سلسلة مؤلفات سعيد بن علي بن وهف القحطاني ١75 ١‏ > 


كنوزوفوائد 


من كتب أئمة تفسير القرآن العظيم 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 
د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


(ح )سعيد بن علي بن وهف القحطاني 1459ه 


فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر. 
القحطاني, سعيد بن علي بن وهف 
كنوز وفوائد من كتب أئمة تفسير القرآن العظيم:/ سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني - الرياض 4759 ١ه‏ 
ص: سم)» 
ردمك: و يكوه 5. سيو درلاو 
١‏ -القرآن -تفسير أ.العئوان 
ديوي 7717 ١19/1‏ 


رقم الإيداع: ١489/7165‏ 
ردمك: و كنوه لل. دخية درلاو 


الطبعة الأولى 


جمادى الأولى 499 1ه 1١١٠م‏ 
حقوق الطيع محفوطة 
إلا لمن أراد طبعه وتوزيعه مجاناً. بدون حذف, أوإضافة, أو تغيير, 
فله ذلك وجزاه الله خيراً. بشرط أن يصورمن الأصل ولا يعيد الصف من جديد 


من رغب طلب هذا الكتاب» فليطلبه من: 


مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان 
ص. ب ١1١0‏ الرياض ١١47١‏ - المملكة العربية السعودية 
هاتف 8:550655- فاكس ال ل 0 
الكتاب في موقع د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني: 
.]2113 الالاأدا. الالالالما// : ك دراط 
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المقدمة 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لآ شريك له وأشهد أن معمذا غده ورسوكة ضان الله غلية» وغلى 
آلهء وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينء وسلم تنيليما كثرا. أمابعد: 

فيذه كقوز وغوائد سن كسب آئمة تفسير القشران العظيم» قيدتها أثناء 
قراءتي في تفسير الإمام الطبري ين المسمى:ب«جامع البيان في تأويل لق 
القرآن»» وتفسير الإمام البغوي كيدل المسمى ب«معالم التنزيل»» وتفسير 
الإمام ابن القيم يل المسمى ب«التفسير القيم»؛ وتفسير الإمام ابن الجوزي 
يخت المسمى ب«زاد المسير في علم التفسير»؛ وتفسير الإمام القرطبي يقل 
المسمى ب«الجامع لأحكام القرآن»» وتفسير الإمام ابن كثير يختة» المسمى 
«تفسير القرآن العظيم»؛ وتفسير العلامة الشوكاني ينت» المسمى: ب«فئح 
لْمَدِيرِ الْجَامِع بَيْنَ فَنَي الرَوَايَةٍ وَالدَّرَاَةِ من التفسير»» وتفسير العلامة 
السعدي يتتة المُسمّى ب«تيسير الكريم بودي الى الديبين 305 المنان»» 
وتفسير العلامة الشنقيطي يخلة» المسمى ب«أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن»» وتفسير العلامة محمد بن صالح العثيمين يتت» المسمى ب«تفسير 
القرآن الكريم جزء عم والفاتحة»» وعزوت جميع الآيات إلى سورهاء وخرجت 
جميع الأحاديث من مصادرها الآصيلة» وذكرت حكم أهل العلم عليها. 

وقد استفدت كثيرا من تقريرات؛ وتعليقات سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز يذتثة» وكان تقييد هذه الكنوز والفوائد على فترات: 

الفترة الأولى: ابتداء من سورة الأنعام بتاريخ 6ه إلى نهاية 
سورة الشورى بتاريخ 517/11/17١ه‏ إلا سورة الأنفال. 
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المقدمة 


الفترة الثانية: من أول سورة الفاتحة» وسورة البقرة أثناء شهر/1:78/5١ه‏ 
إلى نهاية سورة المائدة بتاريخ هاه 

الفترة الثالثة: سورة الأنفال بتاريخ 57/5/١7‏ ١ه‏ إلى 57/9/18 اه 

الفقرة الرابعة: من أول سورة الزخرف من تاريخ يوم الأربعاء 
6 هه إلى نهاية سورة الفتح اه 

الفترة الخامسة: من أول سورة الحجرات بتاريخ يوم السبت ١/578/9١ه‏ 
إلى نهاية سورة الناس يوم الثلاثاء 0 9 ١اه.‏ 

وقد كتبت هذه الكنوز والفوائد لنفسيء ولم يكن لي رغبة في نشرهاء ثم 
بدا لي نشرها لعل الله أن ينفعني بهاء وينفع بها من اننهت ت إليه. 

وقد كتبت تفسير سورة الفاتحة» وجزء عم لجميع الآيات تفصيلاً لعل الله أن 
ينفع بها العامة» والخاصة» وأما بقية تفسير السورء فلم أكتب إلا الفوائد والكنوزء 
وقد أضفت رسالة: «من أحكام سورزة المائدة: تفسير خمس الآبات الأول» في 
آخر فوائد وكنوز سورة المائدة» لكي تكون محفوظة في موطنهاء وسميته: «كنوز 
وفوائد من كتب أئمة ته تفسير القرآن العقليم: 

واه أسأل أن يجعل ذلك كُلّه خالصاً لوجهه الكريم؛ صواباً موافقاً لهدي رسوله 
الأمين عَكواضَكة وان شعي يه في عيبا وو ويعد عداتي وان بشع يمسن انه 
إليه» وبضعلة ماركا مق لا ندم ؛ فإنه جواد كريم؛ وهو خير مسؤول» وأكرم مأمول» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله 
وسلم؛ وبارك على عبده» ورسوله الأمين» وخيرته من خلقه» وأمينه على وحيه؛ نبينا 
محمدء وعلى آله» وأصحابه» وأتباعه يإحسان إلى يوم الدين. 

كتبه الفقير إلى اللّه تعالى 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر في يوم الثلاثاء 4 ؟/ */ 479 ١ه‏ 


ثانياً: أهمية التنفسير, وعلو مكانته 


مقدمة نافعة مفيدة مختصرة 

أولا : فضائل القرآن الكريم, وتلاوته , وعلو منزلته , ويكون على أنواع : 

النوع الأول: تلاوة كتاب اللّه تعالى على نوعين: 

كلاوة حشكيقة: وهي تميق أخمارة: وكتقيل أحكامه بفعل أوامره؛ 
واجتناب نواهيه» وهي العمل بالقرآن' 

وتلاوة لفظية: : وهي قراءته»وجاء في فضل هذا ل فضائل كثيرة» منها 

_- أمر الله ابي 5 بتلاوة القرآن: #إإِنَّمَا أُمِزثُ أَنْ أَغبَدَ رَبٌّ هَذِهِالْبَلْدَةِ الْذِي 
حَرََهَاوََهُ كل شَيْءِ وَأمِزِتُ أنْ أكون من المعمشلمين * وَأنْ أتلوَ الْقُرآني*". 

9 من قرأ حرفاً فله به عشر حسنات؛ لحديث عبد الله بن مسعود 45» قال: 
قال رسول الله ي: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسئة بعشر 
أمثالهاء لا أقول: «الم) حرف» ولكن:ألف حرف» ولام حرف »وميم حرف»”" 

*- القرآن يشفع لأصحابه ويحاج عنهم يوم القيامة؛ لحديث أبي أمامة #ك» قال 
سمعت رسول الله يي يقول: «اقرؤوا القرآن؛فإنه يأني يوم القيامة شفيعاً لأصحابه؛ اقرؤوا 
الزهراوين””:البقرة وسورة آل عمران؛ فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان”” أو 
غيايتان»أو كأنهما فرقانِ” من طير صواف”' تُحاجّان عن أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة؛ 
فإن أخذها بركة وتركها حسرة؛ ولا تستطيعها البطلة6"””. 

4 - درجات صاحب القرآن في الجنة على حسب ما يعمل به من القرآن ويقرؤه؛ 
لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص «هتغهد. قال: قال رسول الله وَيدِ: «يُقال لصاحب 
)١(‏ سورة النملء الآيتان: 29١‏ ؟4. 

4 معد اه 00 الألباني في صحيح الترمذي؛ */174. وانظر في شرح هذا الحديث: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 


(") الزهراوان: المنيرتان. النهاية فى غريب الحديثء لابن الأثير» 871/7. 

(؛) الغمامة» والغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه؛ كالسحابة وغيرها.[النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» 24٠‏ وشرح 
النووي على صحيح مسلمء 0/5 ة]. 

(5) فرقان: حزقانء قطعان |النهاية */4 4» و ١/8/ا"].‏ 

(7) صواف: باسطات أجنحتها فى الطيران» [النهاية» 8/9 "]. 

(7) البطلة: السحرة» [النهاية» لحمل 

(8) مسلمء كتاب صلاة المسافرين؛ باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرةبرقم 4 .5١‏ 


ثانياً: أهمية التفسيرء وعلو مكانته 


(00 


القرآن:اقرأ وارتق:وريّل كما كنت ؟ ريل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها» 
ه- الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة؛ لحديث عبد الله بن عمرو 
الصيام:أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى فيه»ويقول القرآن:منعته 
النوم بالليل فشفعني فيه» قال: «فيشفعان»”" 
النوع الثاني: فضل قراءة القرآن في الصلاة 
-١‏ قراءة آية واحدة في الصلاة خير من حمر النعم؛ لحديث أبي هريرة 
ذه قال:قال رسول الله 5: «أَيُحِبٌ أَحَذْكُمْ إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه 
ثلاث خَلِفَاتَ© عظام سمانٍ؟»؛ قلنا:نعم.قال: «ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم 
في صلاته خير له من ثلاث خلفاتٍ عظام سمان)" 
وقد ذكر العلماء عدد آيات القرآن الكريم في المصحف الموجود 
المقروء بالألستة: سنة آلاف آبة: ومعنا آبة عرد وقد ذكروا 
الاتفاق على أن القرآن يزيد على ستة آلاف ومائتى الت 
؟- من قرأفى صلاته فى ليلة مائة ينكين من القاقين) لتحذيث أبى غريرة كه 
قال: قال رسول الله 5: «من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يُكتّبْ من 
+|٠‏ كاه 4 وه 1 » وس .]+ 5 0500-0 20 
الغافلين» ومن قرأ في ليلة مائة آية لم يُكتّب من الغافلين أو كتب من القائتين» 
)١(‏ أبو داود؛ برقم 1574» والترمذيء برقم 5414» والنسائي في الكبرى» برقم 6057» وقال الألباني في صحيح سنن أبي 
داود١/"*‏ ؟: (احسن صحيح». 
(؟) أحمد في المسند رات 0١‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 0١‏ الحسن صحيح)». 
(؟) خلفات: الواحدة خلفة ة: وهي الحامل من النوق إلى أن يمضي عليها نصف أمدهاء ثم هي عشراء؛ وهي من أعز أموال العرب 
[النهاية في غريب الحديث؛ ؟/38: وشرح النووي على صحيح مسلم؛ 88/5]. 
(4) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن في الصلاة» برقم 805. 
(5) التذكار في أفضل الأذكار» للإمام محمد بن أحمد القرطبي» الأندلسي؛ ص ”17. 


(5) انظر: استخراج الجدال من القرآن الكريم» لابن نجم ص٠‏ 1 وفتح الباري» لابن حجر» متا ومناهل العرفان للزرقاني» 
ال ارم اا 


(7) ابن خزيمة» 7 والحاكم؛ الى وقال: «صحيح على شرط الشيخين»؛ وقال بغير شك: «في ليلة ماثة آية كتب من القانتين»؛ وابن نصر في قيام 
اليل ص .١74‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 147؛ ورقم 1917. وفي تعليقه على صحيح ابن خزيمة» ؟/180. 


ثانياً: أهمية التفسير, وعلو مكانته 


"- ومن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بألف آية كتب 
من المقنطرين؛ لحديث عبد لله بن عمرو مهنشد» عن رسول الله يَلهِ أنه قال: 
«من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمائة آية كتب من 
القانتين» ومن قام بألف آية كُتِبَ من المقنطرين)”””". 

4- من قرأ بمائة آية في ليلة كنب له قنوت ليلة؛ لحديث تميم الداري ذه 
قال: قال رسول الله يك: «من قرأ بماثة آية فى ليلة كُتب له قئنوت ليلة»”". 

ه- لا غبطة أعظم وأكمل إلا في اثتتين؛لحديث عبد الله بن عمرو «خشد عن 
النبي ي قال: «لا حسد”” إلا في اثتنين: رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء 
الليل وآناء النهار”” » ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار»”"". 

5- من نام عن حزبه فقرأه قبل صلاة الظهر كُتب له من الليل؛لحديث 
عمر بن الخطاب #ه قال:قال رسول الله 35: «من نام عن حزبه أو شيء منه 
فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل»". 

النوع الثالث: فضل تعلّم القرآن وتعليمه» ومدارسته 

-١‏ قراءة آيتين أو تعلم آيتين خير من ناقتين عظيمتين؛ ومن أعدادهنّ من 
الإبل؛ لحديث عقبة بن عامر #ه» قال: خرج رسول الله يل ونحن في 
الضفَة” فقال: «أيكم يحبُ أن يغدوّ كل يوم إلى بُطحان" أو إلى العقيق 


(1) المقنطرين: أعطي قنطاراً من الأجرء النهاية في غريب الحديث؛» .1١5/4‏ 

)١(‏ أبو داود» برقم 21794 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» اام 

(") النسائيءفي عمل اليوم والليلة؛برقم 0١لاء‏ والدارمي:557/1:وأحمد» ٠*5‏ والطبراني في الكبير» 7 برقم 5 »؛ وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 4 54؛ وفي صحيح الجامع برقم: 1474. 

(:) لا حسد: الحسد: تمني زوال النعمة عن صاحبهاء وهذا حرام؛ وأما الحسد المذكور في هذا الحديث: فهو الغبطة» وهي أن يتمنى 
أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه [شرح النووي؛ 45/5؛ وفتح الباري لابن حجرء .]١٠١/١‏ 

(5) آناء الليل» وآناء النهار: ساعات الليل» وساعات النهار. 

(5) متفق عليه: البخاري» برقم 6 ومسلمء برقم هاى واللفظ له. 

(0) مسلمء كتاب» برقم 410 . 

(8) أهل الصفة: هم فقراء المهاجرين؛ ومن لم يكن له منزل يسكنه» فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المديئة» يسكنونه. [النهاية» 9//ا"]. 

(9) بطحانء والعقيق: من أودية المدينة: [النهاية» 375/١‏ و/7/8؟]. 


ثانياً: أهمية التفسير, وعلو مكانته 


فيأتي منه بناقتين كوماوين"' في غير إثم» ولا قطيعة رحم؟»» فقلنا: يا رسول 
الله نحبٌُ ذلك. قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آبتين من 
ا ا 1 وثلاث خير له ثلاث؛ وأربعغ خير له من 
أربع» ومن أعدادهِنّ من ١‏ لإبل)”". 
آات محر الئاس راتسل من قل لنزأك رسأت لبخدية لدان بن نان 
ضء عن النبى يلد قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وفى لفظ: «إن 
أفضلكم من تعلم القرآن 0000 
- أرب نِعَم عظيمة لمن وفقه الله لمدارسة القرآن في المساجد؛ لحديث 
أبي هريرة #» عن النبي يَلهُ في حديث طويل وفيه: «. .. وما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» 
وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده؛ ومن بطأ به 
عمله لم يسرع به ” 0 
4- أربعُ فضائل لمن وفقه الله للقعود مع قوم يذكرون الله تعالى؛ لحديث أبي 
هريرة وأبي سعيد «نشد, أن النبي وَل قال: «لا يقعد قو ع كرون اق إلا حنتهم 
الملائكة؛ وغشيتهم الرحمة؛ ونزلت عليهم السكينة؛ وذكرهم اله فيمن عنده)"” 5 
0 عيب كه 

قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سَبَجِيِءٌ ور القرآن؛ 00 

)١(‏ كوماوين: مثنى كوماء: وهي الناقة العظيمة»؛ مشرفة السنام عاليته. [النهاية في غريب الحديث؛ 111/5لمل]. 

٠801 مسلم برقم:‎ )١( 

(؟) البخاري» برقم 5051 ٠.ورقم ١5074‏ 1 

(؛) من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه: أي من أخَره عمله السيئ وتفريطه في العمل الصالح لم ينفعه في الآخرة شرف النسب. [النهاية 
في غريب الحديث؛» .]١54/١‏ 

(45) مسلمء برقم 5199. 

(5) مسلمء برقم» 517٠١‏ 


(7) الترمذي؛ برقم 7417 وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» /17» وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم .٠1801‏ 


ثانياً: أهمية التنفسير, وعلو مكانته 


النوع الرابع: فضل حافظ القرآن العامل به 

-١‏ التالي لكتاب الله العامل به يُوقّى أجره ويزيده الله من فضله؛ لقوله تعالى: «إإِنَّ 
الَّذِينَيْلُونَ كِتَاب اله وَقَامُوا الصَلاة وَأَنقَهُوا مِمَا رَرَفنَاهُمْ سِرًا وَعَلائِئةَيَوْجُونَ 
تِجَارَةَ أن تَبُور * ليُوَفْيهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم من فَضْلِه إِنَهُ غَفُورٌ شَكُور)"". 

؟- مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجّة؛ لحديث أبى موسى 
الأشعري ذه قال: قال رسول الله ي: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
الأتزجة» ريحها طيب» وطعمها طيبء ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن؛ 
مثل التمرة» لا ريح لهاء وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن» مثل 
الريحانة»؛ ريحها طيب» وطعمها مرّء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن» مثل 
الحنظلة '"» ليس لها ريح» وطعمها مرّ))»”". 

*- الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة؛ لحديث عائشة +4 قالت: 
قال رسول الله #: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة'* والذي يقرأ 
القرآن ويتنعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» ولفظ البخاري: «مثل الذي 
يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة» ومثل الذي يقرأ القرآن 
ويتعاهده وهؤ عليه شديد له أجران” . 

والماهر أجره أكثر»وأفضل» وأما الذي يتتعتع فيه: فهو الذي يتردّد فيه لضعف 
حفظه. فله أجران: أجر بالقراءة وأجر بتعتعته في قراءته ومشقته)”". 

4 - درجات حافظ القرآن في الجنة؛ لحديث عبد الله بن عمرو «#نشه قال: 


.,8٠0 -59 سورة فاطرء الآيتان:‎ )١( 

(؟) الحنظلة: واحد الحنظل؛ وهو نبات معروف شديد المرارة» له فوائد طبية عديدة. [انظر: تاج العروسء مادة «حنظل»]. 

() متفق عليه: البخاري» برقم 2507١‏ ومسلمء برقم 91/ا٠.‏ 

(؟) السفرة الكرام البررة: السفرة: جمع سافرء ككاتب وكتبة» والسافر: الرسولء والسفرة: الرسل؛ لأنهم يسفرون إلى الناس برساللات 
الله» وقيل: السفرة: الكتبة» والبررة: المطيعون؛ من البرء والماهر: الحذق الكامل الحفظء الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة 
لجودة حفظه. [شرح النووي على صحيح مسلم؛ تسم] وقيل: (السفرة: هم الملائكة). [النهاية ؟/001"]. 

(5) متفق عليه: البخاري» برقم 24971 ومسلمء برقم 44 

(5) قال القاضي: «يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقا للملائكة السفرة لا تصافه بصفتهم 
من حمل كتاب الله تعالى» ويحتمل أن يراد: أنه عامل بعملهم:وسالك مسلكهم».[شرح النووي؛ 1/؟58]. 


ثانياً: أهمية التفسير, وعلو مكانته 


قال رسول الله ك: «قال لصاحب القرآن: ال أواراق وول كما كفت ريل 
في الدنيا؛ 'فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها»"' 

ه- - يُحَلّى صاحب القرآن بتاج وخُلَّة الكرامة ويرضى الله عنه؛ لحديث 
أبي هريرة #ه عن النبي كلد قال: «يَجِيءٌ القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب 
حله فبلبس 'تاج الخرافة ثم يقول: يا رت ؤده فيلبين خلة الكرامة» لم يبول 
يا رب ارضٌ عنه فيرضى عنه؛ فيقال: اقرأ وارقٌ وتُزاد بكل آية حسنة»". 

*- من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه؛ 
لحديث أبي موسى الأشعري 4ه قال: قال رسول الله يكِ: «إنَّ من إجلال الله 
إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنهء وإكرام 
ذي السلطان المقسط»”. 

-٠‏ حافظ القرآن العامل به من أولياء الله المختصين به؛ لحديث أنس بن 
مالك ذف قال: قال وسول الله قل «إن لله هلين من العاس»ه كالواةيا يسول 
اللّه: من هم؟ قال: هم أهل القرآن”” أهل الله وخخاصته)”" 

48 - حامل القرآن يُعطّى الملك بيمينه» والخلد بشماله» ويُوضَع على رأسه تاج 
الوّقار؛ ويُكسّى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما؛ لحديث أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله صَلِك: «يِجِيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: 
هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ هواجركء وإِنْ كل تاجر من وراء 
تجارته» وأنا لك اليوم من وراء كل تاجرء فَبُعطّى الملك بيمينه؛ والخلد بشماله 
ويُوضّع على رأسه تاج الوقار» ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا وما فيهماء 
فيقولان: يا رب أَنّى لنا هذا؟ فيقال لهما: بتعليم ولدكما القرآن)". 


(1) أبو داود» برقم 2١1574‏ والترمذيء برقم 5514؛ وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود» ٠7/١‏ ؛: ((حسن صحيح)). 

)١(‏ الترمذي» برقم 5515 وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي؛ مر 

(") أبو داود» برقم 8 »» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» عونا 

جنع أهل الله وخاصته؛ أي: أولياؤه المختصون به. 

(5) ابن ماجهء برقم 5١8‏ الحو ل ل 40/١‏ وفي صحيح الترغيب والترهيب» ؟/178. 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط [مجمع البحرين بزوائد المعجمين؛ 21١7/6‏ برقم 474 8]» وذكر طرقه الألباني» وشاهد عن بريدة 
بتمامة عند ابن أبي شيبة» 2491/٠١‏ قلت: وأخرجه الدارمي أيضاً مطولاً عن بريدة» 254/٠‏ برقم 2844 قال الألباني عن حديث أبي 


ثانياً: أهمية التفسير, وعلو مكانته 


4- القرآن يشهد لصاحبه يوم القيامة»ويدخل السرور عليه؛لحديث بريدة 
عن أبية هه قال:قال رسول الله «(يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل 
الشاحب”'» فيقول:أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك»" 

ذكر السندي يخلثه: أن القرآن: «كأنه يجيء على هذه الهيئة؛ ليكون أشبه بصاحبه في 
الدنياء أو للتنبيه له على أنه كما تغيّر لونه في الدنيا؛ لأجل القيام الاك القرآن؛ 
لأجله في السعي يوم القيامة حتى ينال صاحبه الغاية القصوى في الآخرة»"" 

-٠‏ يرفع الله بالقرآن العاملين به» ويضع به من أعرض عنه؛ فعن نافع بن عبد 
الحارث أنه لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة؛ فقال: من استعملت 
على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من مواليناء قال: 
فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله كلك وإنه عالمٌ بالفرائضء قال 
عمر: أما إِنَّ نبيكم يي قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين)". 

ثانياً: أهمية التفسير وعلو مكانته : 

ِ القرآن الكريم نذير لمن بلفه‎ - ١ 

قال الله تعالى: ظفل أي شَيْءٍ أكبر شّهَاَه 
الْقْرْآنُ ركم , به وَمَنْ بلغ4 [الأنعام: 15]. 

نال الزمام ابن كتبر كا ا ا ل بان 
وأحمرء وَإِنْيس وَجَانْء فَهُوَ نَذِيرْ لَهُ؛ وَلِهَذَا قَال تَعَالَى: ظوَمَنْ يَكْمْرْ به مِنَ 
الأخرّابٍ فَالئّارُ مَوْعِدُة4 اهرب 0 فَمَنْ كَمَرَ بالْقُرآنِ مِمّنْ ذَكَرْناء الا مَوْعِدَُُه 


ع 
- 


6ل الله مهي بيني وَيَبِدَكُمْ وَأُوجِيٍ إِلَيّ هدَا 


| 


هريرة في سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم 18579: «الحديث حسن أو صحيح؛ لأن له شاهداً من حديث بريدة بن الحصيب مرفوعاً 
بتمامة..». [وعن بريدة؛ قال: قال رسول الله يك: «من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجاً من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس 
ركبو و اانا تاتين ررم بير لاني اولان يم كديا هذا يهال أجل راتما النران»» [الحاكم: :1574/١‏ وحسنه الألباني لغيره في 
صحيح الترغيب والترهيب؟/119]. قلت: وانظر لزيادة الفائدة في التخريج: الذكر والدعاء والعلاج بالرقى للمؤلف» .81١ -*0/١‏ 

.]4448 /١ الشاحب: متغيّر اللون» والجسم العارض: من سفرٍء أو مرضء أو نحوهما. [النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 

(؟) ابن ماجهء وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ /9؟» والحاكم؛ :507/١‏ وصححه. وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب ؟59/7١:‏ «حسن لغيره». 

(؟) شرح السندي على سئن ابن ماجه؛ ؟/ المطبوع مع سنن ابن ماجه. 


(4) مسلمء برقم لام 


ثانياً: أهمية التفسيرء, وعلو مكانته 


بِنضٍ الله تَعَالَى» وَكَمَا فَالَ تَعَالَى: «فَذَرْنِي وَمَنْ 0 بهَذَا الْحَدِيثِ 
سَتَسْتَدْرِجْهُمْ مِنْ حَبِتُ لا يَعْلَمُونَ * وَأْمْلِي لَهُمْ) القلم:»»-:. 

وَقَالَ وَشولَ الله 3: انع عدت إِلَى الْأخْمَر وَالْأَسْود)" كال جاهةد: : يَعْنِي: 
الإنس وَالْجِنّ. . فَهُوَ -صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ مُهُ عَلَئِهِ -رَشُول الله إَِى جميع الَّقَلَينِ: 
الإنش وَالْجِنُ؛ ملعا لَّهُمْ عَن الما أوْحَاه إِلَيِْ مِنْ هَذَا الكتاب الْعَزِيزٍ الّذِي «لَا 
أي الَْاطِلُ من بَئنِ يَدَيْهِ ولا من خَلَفِهِ تيل من حَكِيم حَمِيدِ4 ليك :0" 

١‏ -حكم تفهم القرآن الكريم 

وَقَدْ أخبر النبي ل الأمة: جنّهاء وإنسها عَن الَّهتَعَالَى أَنَّهُ دهم إِلَى تَمَهُم 
القرآن الكريم؛ فَقَالَ تَعَالَى: #أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقوْآنَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيِرِ الله 
َوَجَدُوا فيه اختلافًا كَثِيرًاك ام خوه و قال ال #كِتَابٌ أَنزلتَاه إِلَيِكَ مُبَا رَكٌ 
ِيَبوُوا آيَاته ؛ وَلِيتَذَكرَ أولو الألباب» ١‏ نومع ونال تقال .* لأفلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُوْآنَ 
أم عَلَى قُلُوب آقْفَالّهَا4 سدم'” 

“"'- وجوب بيان العلماء لمعاني القرآن العظيم 

قال الإمام ابن كثير يتنة: «َالْوَاجِبُ عَلَى الْعْلَمَاء الْكَشْفْ عَنْ مَعَاني كَلَامِ الله 
وََْسِيرُذلِكَء وَطلَبَهُ مِنْ مَظَبْهه وتَعلّم لِك وَتعلِيمُة: كما قَلَ تَعالَى: م 
مِينَاقٌ الْذِينَ أوثوا الكتَاب لمي لئاس ولا تكتٌمُوته فتبَذُوهُ وَراء ُهُورِجِعْ وَاشْتَر 

به ثَمَنا قليلا قَبنْس مَا يَشْتَرُونَ4 بد وَقَالَ تَعَالَى: «إِنَّ الْذِينَ ا 
وَأَتْمَانِهع تَمَا ليلا أولَِك لَّا خَلاقَ لَُمْ في الآخرة وَلا يكلِمَهُمْ الله وَلا ينظ لهم 
يَوْمَ مَ الْقيَامَة وَلا يُرَكَِهِمْ وَلْهُمْ عَذَابٌ ألِيمْ4 ادمرف». 

دج اش كاي آئن اكاب يها بإخراضيع هن يكاب اه جيم وطازيم 
ام مسد إحمد» 116/98 يرقم 14536 وصعم إستافه ميقن المستك والسشترة» +6801 وصتحعه الذعبي» زافق علية 

الذهبي؛ وصححه الألباني في صحيح أبي داو ؟/ 58م. 


.0 /١ تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.0 /١ انظر: تفسير ابن كثير»‎ )"( 


ثانياً: أهمية التنفسير, وعلو مكانته 


على الأ وكتعهاء ٠‏ وَاشْتِغَالِهِمْ بير ما روا به من لياع كاب الله 
فَعلَينَا -أَبُهَا الْمُسَلِمُونَ أن تي عَمَا ذمهم الله ََالَى به وَأَن ََتَمرَ يما عونا به 
بن تعلّم كاب لله ْمل نا وتغليوي» وله وتهية. قَالَ اللَهُ تَعَالَى: 001 
لِلَّذِينَ آمَنوا أَنْ تَخْسَعْ قُلُوبهُمْ م لِذِكْر لَه وَمَا نز م الْحَقٍ وَلا يَكُونُوا كَالَذِينَ أوثُو 
اتاب من قبل َل لهم المذ ست فلُونفة وَكثي مهم فقون 1 
ال يبي الأص بنذ مَوْتِها قد بَيَنَا لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلْكُمْ تَعْقِلُو تَعْقِلونَ؛ انسب.-0» قَفِْي 
ذكْرِهٍ تَعَالَى لِهَذِهِ الآية : بعد التي قَِلّهَا تنيية عَلَى أنه تَعَالَى كَمَا يُحْبِي الأْض بَعْدَ 
توت كَذلِك ين القلُوب بالإيمان بغد تا من الوب والْمَعَاصِي وال 
الْمَُمَلُ الْمَسَؤُولُ أن يفعل بنا ذلكء إنه جَوَادٌ كَرِيه)”"" 
- أصح طرق التفسير 
قال الإمام ابن كثير > يزان : : «وأصح طرق التفسير: 
سا ل ل و 
ذَلِكَ فَعَلَتهَ عد لُوآنٍوعوضحة له بل 
كذ اما أ حب ال خدة أن لوي الفافيل عت كُلْ مَا حَكَمَ به 
ا قَالَ اللَهُ تَعَالَى: إن أنرلنا إِلَبكَ 
لكاب باحق !> بَيْنَ الئاس بِمَا أرَاكَ الله وَلا تَكْنْ لِلْخَائِنِينَ حَصِيمَاك 
اج 20.٠‏ وَقَالَ تَعَالَى: لوََنرلنَ إِلَيكَ الذّكْر لين لاي ما نزل لبهم وَلعلهُع 
يتَفَكُرُونَ4 اشر ::1» وَفَالَ تَعَالَى: 0 وَمَا أَنزلمَا عَلَيِكَ الْكِتَاب إلا لِتُبِينَ لْهُمْ 
الَذِي اخْمَلَهُوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَة لِقَوْم يُؤْمِنُونَ) اس ... 
وَلِهَدَا قَالَ رَسْولَ الله 36: «ألا إِنِي أوتيث الْقُرآنَ وغل معة)'" يغني: 
الشْنة) وَالشنهُ أِضًا تَنزِلُ عَلَتِِ بالْوخي» كَمَا يَنْزلُ الْمُرَآنُ؛ إلا أنّهَا لا تتْلَى كَمَا 
تلَى الْقُرْآنُ وَقَدِ اسْتَدَلَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُ يخلة» وَغَيْدْهُ مِنَ الأمة عَلَى ذَلِكَ 


لخت 


0 


(1) تفسير ابن كثير؛ .51/1١‏ 
() أبو داو برقم 7 ؛»؛ ومسئل أحملك» 47٠١‏ برقم 217/1174 وصحح إسناده محققو المسنده وصححه الألباني في صفة الصلاةء ص .١7١‏ 


ثانياً: أهمية التفسير, وعلو مكانته 


رسول الله يك لِمُعَاذْ جين بَعَنَهُ إِلَى اليمن: : بع تَحْكُم؟). قَال: بِكِتّاب ب الله قا قال: 
«فَإِنْ لم تجذ؟» » قَالَ: بِشَنَةٍ رَسُولٍ الله قَالَ: «فَإِن لم تجذ؟»» ال 3 
برَأييء قَالَ: قَضَرَتٍ رَسْولْ الله فِي صَذْرِهء وَقَالَ: «الْحَمْدُ لله الذي وفق 
رَشُولَ رسول الله لِمَا يَرْضَى رَسُول الله» وَهَذًَا الْحَدِيتُ فِي الْمَسَائِيكِ 


1١ 
.' وَالِشّئّن بِإِسْنَادٍ جَيَدِء كَمَا هُوَ مُقَوَرٌ في مَوْضِعِها‎ 


2 


و وَحِيئئِل إذَا له نَجدٍ التَفْسِرَ فِي الْقّرْآنٍ وَلّا في السُنَّهَ رَجَعْنَا في ذَلِكَ 


ج جه عام 


إِلَى لوال الشكان بك فإِنَهُمْ أذْرَى بِذَلِكَء لِمَا شَاهَدُوا م من الفراي 0 


الَبِي اخْقُضُو 0 ل التَامَء وَالْعِلْم الشحع 9 
الصَالِحء لا سيّمَا علمًا ؤُهُمْ وَكْبَرَاؤّهُمْ كَالأَبِمَةٍ الأخيفة لاناء 00 


ال أ ف ل عه 1 0 
وَالأَئِمَةِ الْمَهدِيَينَ» وَعَنِدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ د 


وقَال عَبِدُ الله بْنُّ مَسْعُْودٍ ظك: «وَالَذِي لا إِلّهَ غَبِرْهُ مَا نَرَلَتْ آية من كتاب 
م ا ا ا 
مِبّى تَنَالْهُ الْمَطَايَا لَأَتينْه'" وَقَالَ الْأغمشُ أَنِضًاء عَنْ أبي وَائْلِ عَنِ ابْنِ 
يا ا ا ل ل 
مَعانيَهُنَ» وَالْعَمَلَ بهن *“ وَقَالَ أبُو عَبِدِ الوَحْمَن السُلَّمِيْ: حَدَّثَنَا الّذِينَ كَانُوا 
فْرنُوتَنا «أَنهُْ كَانُوا يَْتَفْرِئُونَ مِن لني 2 فَكَانُوا إذا تَعَلْمُوا عَشْرَ آيَاتِ لَمْ 


00 


الصا 


(1) أبو داود. برقم 25547 والترمذي» برقم 18717» ومسند أحمدء 87/ 87 برقم 25707١‏ وجوّد إسناده الإمام ابن كثير» في تفسيره؛ /١‏ /اء 
وقد حكم ابن القيم بصحة الخبر» وشهرته» ووافقه سماحة شيخنا الإمام ابن باز يه في مجموع فتاويه 5/ ؟55. و4 /١‏ 2179 وقال ضله: 
«والذين قالوا بصحة الحديث أجل» ؛ وأكبر من الذين قالوا بضعف الإسنادء وهم رووا عن جماعة من أصحاب معاذ يعتمد عليهم؛ ولهذا 
وثقه من وثقه من الأئمة» كأبي العباس ابن تيمية؛ وابن كثير» وابن القيم» وهو كلام محكم؛ كلام عظيم: أحكم بالقرآن» ثم بالسنة؛ ثما 
أجتهد رأبي» فيما يتعلق بالنصوص والقواعد» تعليقات سماحة الشيخ على مقدمة تفسير الحافظ ابن كثير» وتفسير سورة الفاتحة» ص 18.. 

.8/١ تفسير ابن كثيرء‎ )١( 

(؟) رواه الطبري» برقم 87) :8١ ١‏ ورواه البخاري في صحيحه. برقم ل 

(:) الطبراني» 28١ /١‏ برقم »8١‏ وصحح إسناده إلى الأعمش محقق تفسير ابن كثير». 


ثانياً: أهمية التفسير, وعلو مكانته 


تع الح لوعي الال اير نغ وشول لهف وأوجمة لاز 


رس هه 


ويبَرَكَةِ دعَاءِ رَسُولٍ الله 9 لَهُ حَيِثُ حَيِثْ َالَ:«اللهُمْ فق في لين وَعَلّمه التأويل» 
لاني اله اج شوو : «نغم اللا الا و0 

فال الإمام ابن كثبر جنة؛ 2: «قَهَذَا إِسَْادُ م صَحِبحٌ إلى ابن مَسْعُودِ: أنّهُ قال عَنِ ابن عَبَاي 
قله لجان وف نات الك لال يوي د فِي سَكة اهن وَثَلائِْينَ ء على الضجيج؛ وشهر 
بَعْدَهُ ائْنُ عبان نا وان سن فم ظنّكَ با كه من الوم بغد بن مشغود؟»”” 
قال.شنتان : بن عي عَنْ عَبِدِ الله بْنِ أبي يَزِيدَ: كَانَ ابن عباس إِذا َيِل عَنٍ 
الآنة في القرآن قال بو فإن ل بحن وَكَانَ عَنْ رشو اله أخر 0 
يَكْنْ فَعَنْ أبي بَككْرٍ وَعْمَرَ جنا فَإِنْ لَمْ يككْنٍ اجْتَهَدَ برأيه”” 

؛- إِذَا لَمْ تَجدٍ التَمْسِيرَ ف في الْقُرْآنِ وَلَا في السنّه وَلَا و جَذْنَهُ عَن الصَّحَابَةِ فَقَذْ 
رَجَع كثِيرُ من الْأِمَةٍ في َلِكَ إِلى أَفوَالٍ الَابِعينَ كمجاهد بن جبرء وَسَعِيدٍ بْنِ تير 
وعكرمة؛ وَعَطَاء بْنِ أبي رَبَاحء وَالْحَسَنِ الْمَضْرِيٌء ومسروق ابن الأجْدَع؛ وَسَعِيدٍ بن 
الْمسيُبء وأبي الْعَالِيَةِ وَالوييع بْن أَنْب» وَقََادةه وَالضّحَاكِ بْنِ مزاحم؛ وَغِرِهمْ من 
بين وتابيهم ومن بغدخم» ذكر ماله في الآ يع في عبازاتهم تباي ني 
وللايسيات حعم وض لا وري ال مودس ار الوم ين 
يُعَْد ع عن الشئْء بلازمه أؤ نظيو وَمِنْهُمْ مَن يَنْضُ عَلَى الشَيْءِ بعينه» وَالْكُلَ بِمَغْنّى 
وَاجلٍ في كثير من الاين ؛ فَليتَمطْنَ اللَييبُ لذَلِكَء وَاللَهُ الْهَادِي'". 


.857 برقم‎ 48١ /١ الطبراني»‎ )١( 

(5) صحيح البخاري؛ برقم 2.14 ومسلمء برقم 549/7 بدون لفظ: «وعلمه التأويل»» والمتن كله في مسند أحمدء 4/ 155 برقم 
ل ل ل 
الزوادء بلشض : «قُلتُ: هُوَ في الصٌجبح غَيْرَ قوْلِ: «وَعَبَمْهُ التَويلَ»» رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالطْبَرَانِيُ بِأَسَانِدَ وَلَهُ عِنْدَ البرَاِِوَالطَبَرَانِي 
انرو اول اندر اعد لل لازا الامجو 

(*) ابن جرير» برقم 5 2٠١‏ ورقم ١ /١01١541١6‏ 

(؛) تفسير ابن كثيرء .4/١‏ 

(6) تفسير ابن كثيرء 11/1 

(7) انظر: تفسير ابن كثير» .١١ /١‏ 


ثانياً: أهمية التفسيرء وعلو مكانته 


قال سماحة شيخنا الإمام ابن باز يختنه: «إذا اجتمع التابعون» وأئمة السلف 
على شيء»؛ فلا شك أن ذلك حجة؛ لأنهم أعلم الناس بتفسير كتاب الله 
وأصدقهم؛ فإن تنازعوا رجع في الترجيح إلى شيء آخر... إما للكتاب 
العزيز» أو السنة المطهرة» أو لغة العرب في ذلك حتى يجد طالب العلم ما 
يرجح به أحد القولين» أو أحد الأقوال على الع 

ا تفْسِير القآنِ مُجَْدِ الَأ فَحرَام فنٍ أبْنِ عباس عَن النَّبِيَ ك4 قَاا 
(«مَنْ قَالَ فِي الْقرآنٍ برأ يهء أو بمَا لا غلم ٠‏ يكبأ | متققة بن التان"". 
ال ا الا ا كن 


عو ا 0 


يه: «أَىُ ع قلي أي سحا نُني؟ إذَا فُْتْ في كتاب اله ما لا أغلم) 
0 الإمام سماحة الإمام شيخنا ابن باز ضانه: «الرأي: وآباث: 
ل ل ا ا ا 
هكذا كان السلف يفسرون القرآن بما تقتضيه تقتضيه اللغة العربية عند عدم وجود النص. 
و[الرأي] الثاني: الرأي المجرد الذي ليس له مستند» ليس له أساس هذا المذموم» 1 
.فاك الإمام اب كبر +: «فأمًا من تكلم بما بعلم مِنْ ذَلِكَ لَغَهَ وَشْوْعَاء فلا حَرَج 
عله وَلهًَا روي عَنْ هَوْلاء وغْيِرهِمْ مال فِي التفير؛ ولا منافَاة لأنّهُمْ تَكلّمُوا 
فيا عَلِمُوه وَمَ الم ار ل ل 
الشَكُوتُ عَمًا لّا عِلْمَ له به؛ فكذلك يجب القول فيما سُيْلَ عَنْهُ مِمًا يَعْلَمُة ” لِقَوْلِه 
تَعَالَى: ليده لئاس ولا تَكْتُمُونَه عدر ٠0‏ وَلِمَا جاءَ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْوِيٍ مِنْ 


."٠ تعليقات الإمام ابن باز على مقدمة تفسير ابن كثير»ه ص‎ )١( 

(؟) سئن الترمذي» برقم 5457» وسنن النسائي الكبرى» ] 21١‏ برقم 28085 وأحمدء برقم 25079 2455 والطبريء برقم #/اء /١‏ لالاء 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي» ص 50*» برقم 2017١‏ وقال سماحة الإمام ابن باز: «والموقوف يشهد له المرفوع» 
[تعليق سماحة الشيخ على مقدمة تفسير ابن كثير» ص .]"١‏ 

(*) سنن ابن ماجه» برقم »180١‏ والسئن الكبرى للبيهقي؛ 4/ :٠١١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 7/1» تحت 
الحديث رقم 55017. 

(:) تعليق سماحة الشيخ على مقدمة تفسير ابن كثير» ص ."١‏ 

(5) تفسير ابن كثير» .١7/١‏ 


ثانياً: أهمية التفسير, وعلو مكانته 


طَرْق: «مَنْ سْبْلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَه ألجم يَوْمَ | ا 
قَالَ اد ْنْ عباس طنش : التمْسِيدُ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَؤْجْهِ 
-١‏ وَجْهُ تَعرِفهُ الْعَرَبُ مِنْ كَلَامِهًا. 
*- وتفسيه لا يعدو أحَدٌ بِجَهَالَته. 
#_ وَتَفُسِيرُ يَْلَمُهُ الْعْلَمَاه. 
؛- وَتَفْسِيَ لا يَعلَمُة إِلّا اللا" 

ه - عدد آيات القرآنالكريم 

قَالَ الإمام ابن كثير يتته: «قَأَمَا عَدَدُ آيَاتِ الْقْآنِ فيه آلف آيَةِ نُمَ اخْيْلِفٌ 
يازا غلى ذلك على أواب» قمع عن لع يزذء عَلَى ذَلِكَء وَمِنْهُمْ مَنْ قال 
وَِاتَنَا آيَةِ وَأَرْبَعُ آيَاتِء وَقِيلَ: وَأرْبَعَ عَشْرَه آيَة وَقِيل: : وَمِانتَانِ وَتِسَعَ عَشْرَةَ 
وَقيلَ: : وَمَانَانِ وَحَمْس وَعِشْرُونَ أنة:.وسث وعشزون آبَة؛ وَقِيلَ: وماك آنه 

وَسِتٌ وَتَلَانُونَ آية. حَكَى ذَلِكَ أبُو عَمْرِو الدّانِق في كِتَابٍ الْبَيَانِ. 

* -عدد كلمات القرآن الكريم 0 

وما كَلمَ نه فَقَالَ الْمَصْل : بْنُ شَاذَانَ عَنْ عطاءٍ بْنِ يَسَارِ: سَبْعٌ وَسَبْعُونَ 
ألْفٌ كَلِمَةِ وَأَرْبَعْوائَةِ وَيَسَعٌ وَثَلَانُونَ كَلِمَةَ. 

٠‏ - عدد حروف الشرآن الكريم 

واف ااحرونه نتال عدن ال 5 كيو هه تجافية كنا م اعمفتاية القراة 

وهو ثلاثّمائة أل حَرْفٍ وواحدٌ وَعِشّرُونَ آلف حَْفٍ ومائةٌ وثمانونَ حَرْقًا. 
ونال امسا ساون يعر تَلاثمِائَةِ ألف حُوف وَثَلَانَةٌ وَعِشْوُونَ 

ألما وَحَمْسَةَ عَشَرَ حدقي © ا 0 
وذكر الإمام القرطبي أحمد بن فرح ياه: «أن عدد حروف القرآن في 


ومع 


)١(‏ سنن أبي داود؛ برقم 877٠‏ وسئن ابن ماجه؛ برقم 2114 ومسند أحمدء 217/١‏ برقم ١011/اء‏ وصححه محققو المسند» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير؛ برقم . 

(؟) تفسير ابن كثير» /١‏ 19-154. 

(*) تفسير ابن كثير» .١51/ /١‏ 


ثانياً: أهمية التفسير, وعلو مكانته 


المهحف الس جنوه تلذقيانة واحن عشر القاء.وفتان: وكيومون عم فا 
وحرف [751١١81]؛‏ وأن عدد آيات القرآن الكريم في المصحف الموجود 
المقرود بالالسكة سه الف آنل وها ابتعوابة [21]"": وقد ذكروا 
الاتفاق على أن القرآن يزيد على ستة آلاف؛ ومئتي آية'" 

وقيل: القرآن ثلاثّمائة ألف حَزف وَأرْبعُونَ لا وَسَبعْمائ وَأَرْبعُونَ حَرقًا (« 0م770 

- خبر الحجاج في اهتمامه بالقرآن الكريم 

وَقَالَ لام بو مُحَمَدٍ الْجِمَائق: إن الْحَجَاجَ جَمَعَ الْمُوَاهَ وَالْحْفَاظَ 
والكُتّابٍ فَقَالَ: أخبرُونِي ء عن الآ كله بن حرف هو قال فُحَسَئْنَاهُ 
تالخفض| الاكلالياء الى حدق واكيكرن الا وعيفياة لعكدة 


- 


00- 


3 
فأخبروني عَنْ نضفه نضفه. فَإِذَا ُو إِلَى الْقَاءِ مِن قَولِهِ فِي الكَهف: 17ب ليتلطف# 
اتيب..٠»‏ وثُلئه الأول عِنْدَ رَأيي مائة آة مِنْ يَرَاءة؛وَالقَائِي عَلَى رَأين 0 
إخدى وَمِاثَةٍ من السعادة وَالثَالِتُ إلى آخري وَسَبعه الْأَوَلُ إلى الدَّال 
ٍ أؤله: (فمِئهم من آمن به ومع من د ع4 «د...؛ والشيع الاي إلى 
لْبَاءِ مِنْ قَوْلِهِ فِي الأغرّاف: «حَبطث4 اناترى..» وَالثَالِتُ إِلَى الأَلِف التَانِيَة 
مِنْ: : لِأكُلَهَاك فِي الَعْدِ [الرَغي: هم]» وَالرَابِعٌ ا ” فِي الْحَجّ: 
جَعَلْنَا مَنْسَكَا رضي .» وَالْخَامِش إِلَى مه قَوْلِهِ في الأخرّاب: وما 
كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةِ؛ ١‏ [الَْخْرَّابٍ: وَالشادض إلى الْوَا من قله فِي الْمَمْح: 
#الظَائَِينَ بالل ظَنَّ السَوْءِ؟ ١‏ ا وَالسََابِعُ إلى آخر الْقُدْآن. قَالَ سَلامٌ أبُو 
مَحَمَّدٍ: عَمِلْنَا ذَلِكَ فِي أزبَعة أ أشْهْرٍ. 
قَالُوا: وَكَانَ الْحََّاجُ يَأ في كل ليلة ور كك بع القآنٍ؛ ندل 9 آخِر الْأنْعَام؛ 


3 


وَالثَانِي إِلَى (ِوَلْيتْلَطْفْ4 ١‏ اقيف »0 وَالْتَالِثُ إلى آخجر لمر وَالَابعُ م إلى آخِر الْقُرْآنِ. 
وَقَدْ ذَكَرَ الشَّبِحُ أبُو عَمْرِو الدَّانِئ في كتَابه الْبَانُ خلا في هَذَا كله وَالهُ 4 أله ؟. 


(1) التذكار في أفضل الأذكار للإمام محمد بن أحمد بن فرح القرطبي» المتوفى سنة 51/١‏ هء ص 77. 

)١(‏ استخرا اج الجدال من القرآن» لابن نجم» ص ٠‏ وفتح الباري لان حجرء 7/ 087 ومناهل العرفان للزرقاني» اومس وام ام كلل 
(") انظر: تفسير ابن كثير» .١41/ /١‏ 

(5) تفشين اين كقيز 1/1 


ثانياً: أهمية التفسيرء وعلو مكانته 
6 - تحزيب الصحابة للقرآن الكريم 

َأَمَا النَحْزِيبُ وَالنَجْرنَةُ قَقَدِ أ شْمْهرتِ الْأجرَاُ مِنْ تَلَائِينَكَمَا فِي الوْبَعَاتِ فِي 

مار وَغَئرَاء وقد دنا فيما تَقَُم الْحَدِيتَ الْوَاردَ في تُخزيب الصَحَابة ِلآ 

وَالْحَدِيثُ في مُشَئَدٍ أحمدّ وسئّن ْن أبي داو وَانْنِ ماجَة وَغَيْرِهِمَا عَنْ أؤس بْنِ حُذيفة 

له أل أصحات رسو اله 2 في حَيات. كَبِفٌ يُحَرْبون الْقُرْآنَ؟ قَانُوا: ناث وَحْمْسٌ 


ره ب قات 00 


وَسَبْعٌ وَيَسْعٌ وَإِحْدَى عشْرَةً وثلاتٌ عَشْرَة وحزْب المُمُصّل مِنْ قاذ نحي بم 
577 لالس كس بي 
ل اي خم عَْرَه) مم قال «فِي عَشْرِ) قيس ".وني لذ لو 


2 
0 


داود: ني أَقَوَى مِنْ ذَلِكَ قَال: دلا يََْهُ مَنْ َرأ في أَكَلّ من فلأتي" 


© © © 


)1١(‏ تفسير ابن كثير» 4148-١417 /١‏ والحديث أخرجه أبو داود» برقم 1745» وأحمد» 88/57) برقم 217177 وضعفه محققو 
المسند؛ وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود» برقم 1796. 

(؟) سنن أبي داودء 1745 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود؛ .887/١‏ 

(7) سنن أبي داودء 2185٠١‏ ورقم 1841» وصححهما الألباني في صحيح سنن أبي داود. /١‏ 8805. 


١‏ -سورةالماتحة 


«العنة ف رت العالمين (1) ال خمن ارسيو نزج مالك يوم الذين 049 
إِيَاكَ تَعْبْدُ وَإِيَاكَ ْ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنًا الصَرَاط الفستقية (5) صِرَاط الْذِينَ أَنْعَمْتَ 
عَلَيهعْ غَبِرِ الْمَفْضُوبٍ عَلَئِهمْ وَلَا الضَالِينَ 00 4 

أولاً: أسماء الفاتعة: | 

١-يْقَالُ‏ لَهَا: الْمَاتِحَة أَيْ فَاتِحَةٌ الكتاب حَطاء وَيها تتح الْقِرَاءَةٌ في الصّلَاة. 

وَِقَالُ لَهَا أنِضًا: أ الكتاب ند جور وق ثبت عَن أبِي هرَيرة َال قَالَ 

ولاك معط أ قر وَأمُ الكتاب وَالسَبِعْ الْمكَاني وَالْرآنُ العظيه”". 

ويساك ليه اكع وَيقَالُ لَهَا: الصَلَاكُ لِقَْلِِ ال عَنْ رَبَهِ : «قَالَ الله 
تكالى: سمت الصلاة بيني وبين عدي نِضفَينء وَلِعَِدِي ما سألء ذا قال 
الْعَبِكُ: لالحَمَدُ ِل رَتَ الْعَالَمِينَ4» قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَنِدِي" 

4 وشفويت الثائكة: ضلذة؛ لأنها قوط فيه 

وَِقَالُ لَّهَا: الوْفيَة؛ لِحَدِيثِ أبي سَعِيدٍ فِي المّ بح جين رَقَى بها 
لجل الشليم. قال له شوق لله 3: «وما يذريك أنه زفي ” 
قَالُوا: وَكَلِمَانُهَا حَمْش وَعِشْرُونَ كَلِمَة وَحُرُوفُهَا مانّة ة وَثَلَانَةَ عَشَرَ حَوْفَاء 
َال الْبْخَارِيُ في أَوَّلِ كتاب التفسير: وسميت أم الكتبء أنه يُبِدَأْ ِكَِابَتَهَا في 
المضاحف» وبهدا بنرااتها فى الشاذب”. 
وَقيأ : إِنَمَا سَهِِيَتْ بِذَلِكَ لِرْجُوع مَعَانِي الْقرْآنِ كُلَِّ إلى ما تَصَمَئه مسن 


.١5057 صحيح البخاري» برقم 4. وسئن أبي داود» برقم 401 1ء واللفظ له وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم‎ )١( 
.404 صحيح مسلمء برقم‎ )1( 

(*) صحيح البخاري» برقم : مسلم» برقم .550١‏ 

(؛) صحيح البخاري» قبل الحديث برقم 44154. 


5 0 سورة الفاتحة‎ -١ 
وَيُقَالُ لَهَا أنِضًا: الْمَاتِحَهُ لِأَنّهَا تفْئَتَحُ بها الْقِرَاءَ وَافَْتَحَتِ الصَحَابَةٌ بهَا‎ 
كِتَابََ الْمُضْحَف الْإِمَام.‎ 
وْصعْ تشويثها نع العتني» قال ها نتَى في الشلاق ترا في كل زتعة.‎ 3 
إن كان متي مه د ارد كام اق روي كا اه"‎ 


ر ّ 
ع 


ا- وعَنْ أبِي هُريرةَ عَن الب يتأن قَالَ: «أم القن هي السّنِهُ لقي ار المطين»!" 
ثانياً: : فضل الفاتحة 

-١‏ وعَنْ أبي سَعِيدٍ بْنِ المُعَلّى ٠‏ قَال: كُنث أَصَلِي فَدعَانِي ابي فَلَم 
جك قَلْتُ: يَارَ شول الله إنِي كنت أَصلّي. قَالَ: «أَلَمْ يَقْلٍ اللّه: استجيئو مُوا لله 
وَلِلِوَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ؟») : نم قَالَ: «ألا أعَلّمْكَ أَعظَمَ سُورَةٍ فِي الفرآن قبل أن 
َخْرْجَ مِنَ المشجدٍ» تخد يِيء فلا رن أ نخوعء قلت كا تشول ال 
إِنَكَ قُلْتَ: الأعَلَمَنَكَ أغظع سَورَةٍ مِنَ القُرْآنِ» » قَالَ: «الحَمْدُ لِلَهِ رَبَ 
الغالمين؛ ؛ هي | صَبِعُ المَمَانِيء وَالقُرْآنُ العَظِيم الَّذِي أوتيئة»'". 

3 - وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٍ فَالَ: 0 
قَقَالَتْ: إن سَيِدَ الحيّ سَلِيمٌ وَإِنَ تَمَرَنَا عَْئِبٌ» فَهَلَ مِنْكُمْ رَاقِ؟ فَقَامَ مَعَهَارَ 
ماكلا أب في رف .مر له لين اك ساق أبن لما زجع قلالَه: 
أكُنْتَ تُحْسِنُ رُفْيَةَ أو كُنْتَ تَوْقِي؟ قَالَ: لآ مَا مَا رَقَبِتُ إلا بأمٌ الكتاب: قُلَنَا: ل 
ُخيثوا شَيئَا حتّى َأَتِي؛ أو نَأل الي 9 فَلَمَا قَدمَا المديئة ذَكَرتاهُ للب 3# 
فَقَالّ: ا ا ل 
َؤقهء فَرقعَ رَأَسَ قَقَالَ: ل ا ف قط إل 


أ 


.1١8-1١ 1/١ تفسير ابن جرير»‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» برقم .40١4‏ 

(”) صحيح البخاري» برقم 5٠05‏ 

(4) صحيح البخاري» برقم /5001: وصحيح مسلمء برقم .55١١‏ 


ايوم قََرَلَ مِنْهُ مَلَكَ؛ 1 ا ل 
الْمَوْمَ» تقل وَقَالَ: « بْشِرْ بِنُورَيْنٍ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْنَهُمَا َبِيْ قَبِلَكَ: فَاتِحَةٌ 
لعا سعد 0 

4- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنٍ الي يل قَال: «م من صَلَى صلَاة َم يرأ فيها بأ المْآن 
فَهِيٍ خِدَاحٌ» انا غير تمامء فقيل لبي هريرة: نا َكُونٌ وَرَاءَ الإمام؟ فَقَالَ: «اقرَأ 
بهَا في نَفْسِكَ» ؛ فإني سَمِعْتُ رَسْول الله يو ل «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتٌ الصَلَاةَ 
بيني وَبَيْنَ عَبِدِي نِضفَيْن) وَِعَبادِي مَا سَأل» فَإِذَا قال العَِكُ: «الْحَمْدُ لله رَبَ 
الْعَالَمِينَ4 الفاتحة: :]6 قَالَ الله تَعَالَى: حَمِدَنِي عَنْدِي؛ وَإذَا قَالَ: #الوّخْمَن مَنِ الرّحِيم© 
سه قَالَ الله تَعَالَى: أنْتَى عَلَيَ عَبِدِيء وَإِذَا فَالَ: طمَالِكِ يَوْمِ الدّينِ4» ؛ قَالَ: 
مَجُدَنِي عَبِدِي» وَقَالَ مَرَةَ فَوَضَ إِلَي عَبِدِيء فَإِذَا قَالَ: «إِيَاكَ نَحِْدُ وَإِيَاكَ نَستَعِينُ 
اندم قَالٌ: هَذَا بيني وَبَِنَ عَبْدِي) وَلعَِدِي ما سَألَء فَإِذَا قَالَ: #اهْيِنًا الصَرَاط 
الْمُسْتَقر م صِرَاط الّذِينَ أنْعَفتَ عَلَِهمْ غء غَبِر الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَل الصَالَينَ) اسه 
قَالَ: هَذَا لِعَئِدِي وَلِعَبِدِي مَا سَألَ)”". 

وعَنٍ ان عبان «نتك: (ولاتَجهر بصَلَاتِك ولا تحَافِث يها «د...٠‏ قَالَ: نل 
وَرَسُولُ الله وك م لتؤار بمكة فَكَاا ذا رقع صَوْئَة هم ِعَ المُشْرك 0 
وَمَنْ جَاءَ به قَثَالَ اله نَعَاَى»: «وَلَا تَجْهَرْ كر و 10 تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ 
حَنّى يَسْمَعَ المُشْرِكُونَ» «وَلَا نُخَافِتْ بها عَنْ الاك سْمِعْهُمْ تممه طواقغ بن َلِكَ 
سييلا» أَسوِمْهُم وَلَا َجهَر حت بَأخْدُوا عَنْكُ القُآنَي"" 1 

ه- تَتَعَينُ قَرَاءَةٌ الْمَاتَحَة ة في الصَلَاة . جز الصَّلَاةٌ بدُونِهَا لحديث: «مَنْ 


صَلَّى صَلَاةً ل ب ََْْ فبها بأ الْقرآنِ فَهِي خداج)". 


.805 صحيح مسلمء برقم‎ )١( 
.596 صحيح مسلمء برقم‎ )1( 
759٠١ (؟) صحيح البخاري» برقم‎ 
.546 (4؛) صحيح مسلمء برقم‎ 


- 


*- وعَنْ عُبَادَةَ بْنَ الصّامِتٍ: أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «لآ صلاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَ 


9 3 


ثالثاً: وجوب قراءة الفاتحة على المأموم : 

اختلف العلماء اع مين قَوَالٍ: 

القول الأول: 1 نَجِبُ عَلَيِهِ قِرَاءَثْهَاء كَمَا تَجَبُ عَلَى إِمَامِهِ؛ لِعُْمُوم 
الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَيَمَةٍ 

القول التَانِي: لا تَجبُ عَلَى الْمَأْمُوم قِرَاءةٌ بِالْكْلَيَةء لا الْمَاتَحَُ وَلَا غَيْرْهَا 
لا في الصَلاة الجَهْرِية َه وَلا السَرَيِّ 

الَولُ الَلِتُ: أله نَجِبُ الْقَِاَُ علَى الْمأمُوم في السَرَئةلِمَا َعَم وََا نَحِبُ في الْجَهْرئةا". 

قال الإمام شيخنا ابن باز يتتته: «والأظهر وجوبها حتى في الجهرية؛ لأن 
العام يقضي عليه الخاصء وأحاديث الفاتحة خاصة تقضي على جميع 
العمومات» فيقرأها في الجهرية» والسرية: الإمام؛ والمأموم» والمنفردء الكل 
يقرؤونها في كل ركعة:» فالمعنى الأظهرء والصواب أنها تقرأ في كل ركعة»'" 

رابعا: تَمْسير الاستعاذة 

الاستعاذة هي الالْتِجَاءْ إلى الله وَالِإلْتَصَاقٌ بِجَنَابِهِ مِنْ شر كُلِ ذِي شن 
العا تكُونْ لِدَفْع الشّنٍ 0 كما فال المكتتي: 
يساعن الوذ يونيقاا أؤقلة مَنْأعودُبِهِمِمَن أحَازْرُْهُ 
لا يَجْبِرُ الاش عَظْمًا أنْت كَاسِرُهُ افيه ملف الت رجانه 


نه أذ 


وَمَعْدَ مغتى أعْوذُ لله مِنَ الشَّنِطَانٍ الرُجيمء أي: 3 ستَجِيرُ بِجَئَابٍ اللَهِ مِنَ السَتِطَانٍ 


قا ع هر 


الوّجبم أَنْ يَصُدّنِي في ديني» أؤ دُنَْاي؛ أؤ يَصدّنِي عَنْ فغل ما أَمَوثُ بد أو يدبي 


057 صحيح البخاري؛ برقم‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير؛ 153/١‏ 

إفرة تعليقات الإمام ابن باز على تفسير سورة الفاتحة للإمام ابن كثير»ه ص 9". 

(5) ديوان المتبي ؟/ 555 وقد ذكر الإمام ابن كثير» في البداية والنهاية» /١١‏ 557 وق بَلَِي عَنْ شَبِخَا العلا شيخ الإسلام أَحْمَدَ بن توي كانه 
أنه َانَ ينكر على المتنبي هذه المبالغة في مخلوق» ويقول: إنما يصلح هذا لجناب الله 312 وَحْبرَنِي العامة شَمْس الذَينِ بن اقيم تله أنه سمع 
الشيخ تفي الدين المذكور يَقُولُ: ُبّمَا قُلْتُ هَذَينِ التي في الشُجُوده أدعو الله يما تضمناه من الذل والخضوع». 


م 4 -١‏ سورة الفاتحة 


عَلَى فِعْلٍ مَا نْهِيتُ َنْه؛ فَإِنَ الشَّمِطَانَ لا يكفّه عَنِ الْإنْانٍ إَِا الله وَِهَذَا أمَرَ الل 
تَعَالَى ماك شان الانمنة وَمُدَارَاته ِإِسْذاء ء اْجَمِيلٍ ! إِلَيّه؛ لِيَوِدَهُ طَنِعْهُ عمًا هُوَ 
فيه من اذى وَأَمَرَ بالاستعادَةِ به مِنْ شَيِطَانٍ الْجرّ؛ أنه لا يبل رَسْوَكُ ولا يويَر 
لشخيي 1[ : ا ل 0 
ثلاث ل هن رَابِعَة قَولهُ ِي الأغراف: لخد الْعَفوَ وَأَمْر 
بالغرذ ف وَأغْرِض عَن الْجَاهِلِين الفرف...» َهَدَا فعا فلل بِمُعَامَلَةٍ الأَغدَاءٍ مِنَ 
الوه نم قَال: «وَإِما يَنرْغْنكَ غَنَكَ مِنَ الشّتِطَانٍ نزغ غ فَاسْتَعِذٌ بالله -- 0 
٠٠.‏ وَقَالَ تَعَلَى في سورَة قَد فلح الْمؤْمئُونَ: اذ بتي هي أَحْسيْ السيقة َخنئ 
شل با َصُون» ل وب وذ بك بن خمزب الاين + * وَأَعُوذْ بك رَبَ 
أن يحض يَخْضْرُونٍ 4 اليئرة ٠‏ وَقَالَ َعَالَى فِي سُورَةٍ حم السَّجْدَةٍ زولا شكري 
الْحَسَئة وَلا السّيعةُ اذة فَغْ بالّتي هي أحْسَنْ فَإًِاالَذِي بَتنَكَ وَيَيِنَه عَدَ اوَةٌ كَأَنَهُ وَلِيْ 
حمية ‏ وميه إلا لين بر ضيه ل َإِمّا يَنزْغَنَكَ 
مِنَ الشّيْطَانِ نزغ فَاسْتَعِذْ باللَّه نه هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ) نمك ..ى. 

والديظاناي لكذ الغرب : شَكَو مق بن شعن إ بكو بد بطي عن مام 
البشرة وَبَعِيذَ بفِسْقِهِ عَنْ كُلِ خَيْرِ وقد : مُشْتَقَ مِنْ شَاطً؛ لِأنَّهُ مَخْلُوقُ مِنْ نَارِ 
وَمنّْهُمْ من يَقُول: كِلَاهُمَا صَحِبحٌ في الْمَغْتى؛ وَلَكِنَّ الْأَوَلَ أصَح"". 

والرّجيم: للاضيان أيْ: أنه مْجُوم ل كله كمَا قَالَ 
تَعَالَى: «وَلَقَد رَيَنَا السّمَاءَ الدَنَْا بمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشّيَاطِين 000 


.175 /١ تفسير ابن كثيرء‎ )١( 
.١ا/ا/‎ /١ تفسير ابن كثير»‎ )١( 


6 سورة الفاتحة‎ - ١ 


خامساً: تفسيرسورة الفاتحة: 
-١‏ سم اكه أكمرأهععس م 


شح بها الصحبة كاب لل وا الفلا على اها نض ض آيَةٍ مِنْ سورة النَّمْلِ؛ 
ثم اختلفوا: هل مي آةُ تقل في أَولِ كل سُورَةٍ؛ أو من أوٌلِ كُلِ سورَةٍ كُتييث في 
وله أو أَنّهَاتتغض آِ من أَولِ كُلٍ ُورَةء أؤ أنّهَا كَذَلِكَ فِي الْمَاتِحَةٍ ذُونَ غيرِهَا أو 
نّها نما كييث لِلْمَضْلِء الآ انها انا على أفوال العلماء ملناهء ولق" 

قال الإمام ابن باز يختته: «والصواب أنها آية مستقلة من كتاب الله جلّ 
وعلاء وعلامة فصل بين السورء آية مستقلة» فليست من الفاتحة؛ ولا من 
غيرهاء بل هي آية مستقلة» للفصل بين السورء هذا أحسن ما قاله العلماء 
فيهاء وهي بعض آية من سورة النمل» والفاتحة سبع آيات من دونهاء أولها: 
الحمد لله رب العالمين» وآخرها: غير المغضوب عليهم ولا ل 

وعَنْ قَتَادَهَ قَالَ: شيل أنَش كَنِف كَانَتْ قِرَاءه الي 91 فَقَالَ: «كا 


بم لك 1 


مَذَّا) » نم قرأ ولام لماه در الفصسد) ]يلل يش الل 62-6 
ار وَيَمْذُ بالرٌجيم)"" 


- َه 


وَعَنْ أ سَلَمَة أنّهَا سَعْلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولٍ اله ك5 فَقَالَتْ: «كَانَ يُقَطَعُ' 
قَرَاءََهُ آيَة : حذاتة: « جت أله َه لمر عه در افسدء لالْحَمدٌ لله رَبَ 


ا اه 211000 ف 
العالمِينَ© [الفاتئحة: ؟] © #الوّحْمَنٍ الرّحِيم # [الفاتحة: ©6]1١‏ » #مَالِك اوم الذّين4» : 
وَذْهَبَ آخَرُونَ إل ند أذ يُجْهَر بالْمَسْمَلَةٍ في الصَلَاة: وَهَذَا هُوَ التَّابتُ عن 


اعذلما ا بعَةِ وَعَبْدِ الله بْنِ مُعَفَلِ؛ وَطَوَائِفِ مِنْ سَلَف التَّابِعِينَ وَالْخَلَفِ 


.1الا//١ تفسير ابن كثيرء‎ )١( 

.٠١9 تعليقات ابن باز على مقدمة تفسير ابن كثير» وتفسير سورة الفاتحة» ص‎ )١( 

() صحيح البخاري؛ برقم 45 60 

(4) يقطع قراءته: يعني يقف على رؤوس الآيات» من باب الترتيل: تعليقات: الإمام ابن باز على تين الفاتحة»ص » اي 

(0) مسئد أحمدء 44/ * 01 برقم 257041 وصححه لغيره محققو المسندء وسئن أبي داود؛ برقم »4٠ ٠١‏ وسنن الترمذيء برقم 5911 
وسئن الدارقطني؛ برقم 2١١9١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» ؟/ 897) برقم .411١‏ 


م 4 -١‏ سورة الفاتحة 


وَهُوَ مَذْحَبُ أبي حَنِيفَةَ وَالنْرِيَ وََحْمَدَ بْنِ حَْبلٍ؛ وَعِنْدَ الْإمَام مَالِكِ: 8 
ا يفوأ الْبسْمَلَةَ بالْكليَةء و 

فعَنْ عَائِسَّةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ لل 5 يَشتَفتحُ الم لصَلَاةً بالتَكبيرء وَالْقِرَاءَةء 
بِهِالْحَمدُ لِلَّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ4 ؛ وَكَانَ إِذا رَكَعَ لَمْ يُشخِض رَأْسَف وَلْمْ يُصَوٍ ا 
وَلكِن بَِنَ َلِكَء وكَانَ إِذَا رفع َه من الإتموع لم يسجُذء حَتّى يشو 
َائمَ وَكَانَ إذارَفعَ رَأسَُ مِنَ السَجْدَة لم يَسَجْدْ حَنّى يَْتَوِيَ جَالِسَاء وَكَانَ 
يَقُولُ فِي كُلِ رك و ِنِ النّحِيّةَ وَكَانَ يَمْرِشُ رِجْلَة الْبِْرَى وَيَنْصِبُ رِجْله 
اليَمْتَى؛ وَكَان ين عَن عفبةٍ لباه ويلقى أذ يقرش الوؤمجل ذاه 


افتِرَاضَ السّبِع؛ وَكَانَ يَخْتِمْ الصَلَاة ة بالتُّسليم» ". 


ع اعم © 


وَعَنْ أَنّين بن مَالِكِ: + أن الي يد وَأبَا بَكْر وَعْمَْرَ نقد كَانُوا يَفْتحُون 


2 


الصَّلاةَ بالحَمدُ َه رَتَ العَالَمِينَ4 الفط )77 . 

وعن قتادة عَنْ أَنَيس بْنْ مَالِكِء أَنَّهُ حَدَّنَه نَهُ قَال: « صَلْيِتْ حَلَفٌ لنب يذ وَأبِي 
بَكْرِ للا ال 0 ايكون 
«#ببما 1ك م4 هسه في أَوّلٍ قِرَاءَق ولا في آخرها»””" 

وال الإبام ابن كتين بر المتوا على وي عَةِ صَلَاة مَنْ جَهَرَ بِالْبَسْمَلَةِ 
وَمَنْ أَسَى وَلِلَهِ الْحَمْدُ لمكي" 

قال الإمام شيخنا ابن باز يخته: «وهذا هو الأصح من أقوال العلماء» قول 
أكثر الجمهورء فمن السئة الإسرار بالبسملة لا يجهر بهاء وهذا هو الثابث 
عن الخلفاء الراشدين» وجمهور أهل العلم» وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك» 
وأحمدء حتى أن مالكا لا يرى قراءتها بالكلية» والقول بهذا ضعيف» 
(1) تفسير ابن كثير» /١‏ 181. 
(5) صحيح مسلم؛ برقم 448 
(؟) صحيح البخاري» برقم *4/ء وصحيح مسلم؛ برقم 549. 


(4) صحيح مسلم» برقم 4 والترمذي» 5 5 ”» والنسائي» برقم 2409. 
(6) تفسير ابن كثير» /١‏ 187. 


9 5 سورة الفاتحة‎ -١ 
والعدوات اليا افر الكو سراد اذا عدون يعن الاين فى شن جنات‎ 
ال ل ا‎ 
ويكون من باب التعايم» كما قعل أب هريرة يله"‎ 

فضل البسملة : 

عَنْ أبي تَمِيمَة الْمُجَئِمِيَ عَمّنْ كَانَ رَدِيمٌ الئَبِيَ يك قَالَ: كُنْتُ رَدِيِفَهُ عَلَى 
جِمَارِ فَعَثَرَ الْجِمَانُ فَقُلْتٌ: مس الشَّتطَانَ» قال لي الي 4: «لا تقلَ: تس 
السَّيِطَانُ؛ قإِنَكَ إِذَا قُلْتَ: تَعِسَ الشّتِطَانُ تَعَاظَمَ الشَيْطَانُ في نَفْسِهِء وَفَالَ: ا 
بِقُوّتِي» فَِذَا قَلْتَ: بشم الله تَصَاعْرَتْ يِه نَقَسْهُ حَتّى يكُونَ أَضْعْرَ مِنْ ُبَابِ)'" 

وَسمَحبٌ عند الأ لِمَا ذكر عم بْنُ أبي سَلْمَة قال ال ار 

الول الاق ردانت بدي عرد في السكد َال لِي: «يَا عُلَامُ سَمّ م الله 
دكل بنك وكل بها برك 1" 


ود ُتَحَبٌ عِنْدَ الجمَاعِ لِمَا في الصّحِيحَيْنِ؛ عَنِ ابْنِ عَبّاس» يتِلْعْ النِيَ * 
قَالَ: دلو أن أحَدَكُمْ ِذَا أنى أَهُْلَّهُ قَالَ: باشم الى اللو حك لوحي 
الشَّيِطَانَ مَا رَرَقْتَنَاه قَمُذْ فَقْضِيٍ بَبِتَهُمَا وَلَدُ لم يَضْرّ دَهُ شَيِطِانٌ أَبَدَاي”” 

نسحب انسل في أو كل عمل تحب ند دخول الخلا 
ويُستحب فِي أُوَلٍ الْوْضْوءٍء وَمِنَ الْعُلَمَاءِ م مَنْ أَوْجَبَهَا عِنْدَ الوضوء عند الذَكْرِ؛ 
والضّوابٌ أنها تَجِبُ في أوّل الوضوءٍ مع الذِكْرء وتشقط عند ليان 
وَالصَوَابُ وجُوبِهَا عند الذّبح» والنّخر معَ م الذّكْرِ) ". 

وب خاقا كوف لك ١1‏ لتر عند ندلوق #قزير لان اذى 


.١١١ تعليقات الإمام ابن باز على تفسير الفاتحة» ص‎ )١( 

)سكل أحميق» 84 258 برقم ١0»؛‏ وصححه محققو المسندء وسنن أبي داود برقم 4487» وسئن النسائي الكبرىء برقم 
8 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 7/ 23118 برقم 5114. 

(؟) صحيح مسلمء» برقم 5 

(4) صحيح البخاري؛ برقم ١‏ ومسلمء برقم 4 2154 واللفظ له. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير» .19:0-1١85 11١‏ 


-١ 4 5‏ سورة الفاتحة 
قَوْلِكَ: لإباشم اللدك, هَل هُوَ اشم أوفكل مُتَقَارِبَانِ 01 قَذوَرَدَ به الْقّدْآنُ؛ 
قا مَنْ قَدَّرَهُ باشيء تَفَدِيرُهُ: : باشم الله انْتدَائي » فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: لِوَقَالَ ازكبوا 
فيهَا بشم الله مَخرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَ رَبِي لَعَفُورٌ رَجيم4 د... 

«وَمَنْ قدره بالفعلٍ أمراًء أو خبراً نحو: أبدأ بسم الله أو ابتدأت باسم الله 
فلقوله تعالى: «افرأ باشم رَبَكَ الذي خَلَقَ) سب وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ؛ فَإِنَ 
يا من مضدرء فَلَكَ أَنْ تُقَيَرَ الْفِغلَ وَمَضدَرَهُ وَذَلِكَ بِحَسَبٍ 
الْفِعْلٍ الَذِي سَمَيِتَ قَبلَهُ: إِنْ كَانَ قياماء أو قعودا. أو أكلا أوشراياة د قِرَاءَة 
أؤ وُضُوءاء أو م لاة صَلَاكٌ فَالْمشْرْوعٌ ذِكر اشم لفقل القترر وي تيك كلم 
6 و كنا واككعانة عَلَى الإنْمَامء وَالتَمبْلِ وَاللَه أغلّه”" 

قال الإمام ابن باز يدن (بسم الله» ) أبتدئ» هذا يعم إذا قدرته اها : ادم 
في الصلاة» في الوضوءء في الأكل؛ أما إذا قدرته فعلاً فيختلف حسب 
المبدوء به» فإن كان عند الأكل؛ فيقدر بسم الله أكلي أ باسم الله آكل؛ ؛ وإن 
كان وضوءاً: بسم الله أتوضاًء وإن غير ذلك فعلى حسبه» - 

وقال العلامة ابن عثيمين كل: «8 لبيك التم يعم .م» الجار 
الع ا ل ري لان 

قلت: «باسم الله)» وأنت تريد أن تأكل؛ تقدر الفعل: «باسم الله آكل” 

ولاللّه): عَلَّم عَلَى المت تَبَارَكَ وَتَعَالَى؛ يُقَال إِنَهُ الا.: شم الأغظم؛ ِأنَهُ يُوضَف 
بِجَمِيعِ الصِفَات» كَمَا قَالَ تَعَالَى لهو الله الّذِيِ لَاإِلَه إَاهُوَعَالِم الْعَِب 
وَالشَّهَادَة هُوَ الوَحْمَن الوّجِيم * هُوَ الهاي لا إله إلا هوَ الْملِكُ القدُوس السَلَام 
الْمؤْمِنْ اْمَهَيِمِنْ الْعَزِيرٌ الجَبَارُ الْمتَكبرْ سَبِحَانَ الله عمَا يُشْرِكُونَ * هُوَ الله الْخَالِقُ 
الْبَارِنُ الْمُصَوَّرُ لَه الأشهاة الكش :1 يسَبَحُ لَّهُ مَا فِي السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ 


0 


(١)تفسير‏ ابن كقير 1/1 

(5) تفسير ابن كثير» 1/١‏ 151: 

(؟) تعليقات الإمام ابن باز على تفسير الفاتحة» ص .١١8‏ 
(5) تفسير الفاتحة لابن عثيمين» ص 5. 


الْعَر ب الحكيخ» ١‏ الحشر: ؟:-4:] ته ف الأشتفاء الْبَاقِيةَ كلها صِفَات لَهُ كُمَا قَالُ تَعَالَى 
58 لَه الأسْمَاءُ الْحُْسْنَى فَاذْعُوهُ بهَاك «رى..» وَقَالَ تعالى قل أَدْعُوا الله أو ادْعُوا 
الوَحْمَنَ يا ما تَدْعْ عُوا قَلَهُ الأشْمَاءً الْحْستَى» للإسرة ]:٠١‏ 
وعَنْ أي هري نه أن وَصُولَ الهج قالَ: «إِنَ لِلَّهِ تشعة 3 تشْعِينَ اشمًا ماه إلا 
وَاحِدَاء مَنْ أخصَامًا دَخَلَ الجَنّةي”' ا و«الله): : اسم لا يُسمّى به غيره 00 وتغالى. 
«الؤخقن الوجيم»: إشعان فشتتان من الانشفة على وخ الخبالخة ومن شد 


نا 


مبالّعَة مِنْ رَحِيم وَفِي كلام إن جرير ما يهم مِنْهُ جكاية الايعَاق عَلَى هَدَ 

«وَمِما يَدُلْ عَلَى الاشْيقَاقٍ في حديث عبد الرحمن بن عَوْفٍِ أَنَّهُ سَجِعَ رَسُول الله 
يل يَقُولُ: «قَالَ الله كك: دي و د ُ لَهَا اشمًا مِنَ اشميء 
فَمَنْ وَصَلََّا وَصَلْتُكُ وَمَنْ فَطَعَهَا فَطَعْتُهُ) ' » وَهَذَا نَض فِي الِاشْتَقَاق» فَلّا مَعْنَى 
لِلْمْخَالْفَةَ وَالشَقَاقٍ َإنْكَارُ لْعَرَبٍ لَهُ لِجَهلِهِمْ الله وَبمَا وَجَبَ جب ل . 

قَالَ أبُو عَلِيَ الْمَارسِيُ: الوَخْمن: : اشع عَامٌ في جمِيع أَنْوَاع الوَحْمَةٍ؛ 
يَخْتَضُ به اللَّهُ تعالى» والرّحِيم: إِنّمَا هُوَ في جِهّة الْمُؤْمِنِينَ» كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
(زكاذ التزيين رعيما) سريي * 

ون ابسن عباس في قوله تله «« يبر 6مس ... 
ررحيو نان لمعتسي عب رسي ل ا 
كرامته» ويروى عنه أيض! أنّه قال: الرحين الرحهم: اسمان رقيقان أحدهما 
أرق من الآخرء وقيل في الجمع بينهما: الوس اندها 0ف واترحم 
أخضٌ منه؛ فالرحمن لجميع الخلق» والرحيم للمؤمنين خاصة"" 


.7571/17 صحيح البخاري؛ برقم 27077 وصحيح مسلمء برقم‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثيرء 21971١‏ 

(؟) سنن الترمذي؛ برقم “» » ولفظه: «عَبِدُ الوّحْمَنٍ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله 4 يَقُولُ: «قَالَ اللّه: أنَا الل وَأَنَا المَحْمَنُ خَلَفْتُ الوَّحِمَ 
وَشَقَقْتُ لَهَا م مِنْ اشمي؛ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلُْه وَمَنْ فَطَعَها بَتَنَّاه وهو في مسند أحمدء 717/7 برقم 1187؛ وصححه لغيره 
محققو المسند.والألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ 281 برقم /1017.. 

.٠١5 /١ تفسير القرطبي؛‎ )5( 

.١٠١8 /١ تفسير القرطبى»‎ )5( 

(5) إعراب القرآن لقوام السنة الأصبهاني» ص 4. 


09 ل ال-1 حل ل لحسوقالفاتحك 
ولعله بمعنى أرفق» كما في حديث عائشة: «إِنّ 0 
مان اام 1 اه 0 


أي لعز اين 


عن فو ل قل شرل ال :ةم لم يدأ ال ينضب عليه" 


ار ص سه تحال اطي اوه لق 
الله يَحْضَْبٌ إِنْ تََكُْت سوَالَهُ وَبْتَيُ آدَمَ جين يُشأل يَعْضَب)" 


د 7 كك 060 5 1 0 7 

وَفال ابن جَرير عن العَرْزْمِيَ االو حَمَن الوّحيم: قال الْوّحْمَن لِجَمِيع 
الكُلق الوَحِيم قالءة بالكر ويم 

:١ 00‏ وَلِهَذَا قَالَ ثم إِستوى عَلَى الْعَرْشٍ الرَحْمَنُ6«دهد.» وَقَالَ: 
«الوَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اشتوى #ات. هأ فَذَكَرَ الاشستواء باشهه الوّحْمَن لِبَعْمٌ 
يت رق رَحْمَيَو وَقَال 9 0 2 ايه 0 
في لذن ميم خَلق اجيم خاشة بأؤمنين 8 ١‏ 

أمَا الرّجيمء فَإِنَهُ تعالى وَصَفّ به غَثْرَه؛ حَتِثُ . كدث قال: ال ملقَذ جَامَكُم رَسُولُ 

بن سكم عزيز َل ما عم خريض عَليكُمْ الْمَؤمنين غوف زجية4 اله 
]| ]» كَمَا وَ ضف غيْرَةُ ؛ بذَلِكَ مِنْ أَسْمَائِه كَمَا قَالَ تعالى: «إِنّا حَلَقْنَا الإنْسَانَ 

ع هُ سَدِيعًا بَصِيرًا4«جهه.:» وَالْحَاصِل أنَّ مِنْ 
ا / َعَالَى مَأ يُسَمّى به غَيِرهء وَمِنْهَا مَا لا يُسَمّى به غَثرهء كَاشْو الله 
ا الاق وَالدَزّاق؛ وَنَحُو ذَلِكَ؛ فَلِهَذَا بَدَأ باشم الله وَوَصضَعَهُ 
)١(‏ صحيح مسلم» برقم 50517. 


إفة سنن الترمذي؛ برقم .011/7 والبخاري في الأدب المفرد؛ برقم 704: وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم 1١‏ د»وسنن نن ابن ماجه؛ برقم 7/51 
ولفظه: «مَنْ لَمْ يَذْعٌ لله سُبْحَانَ عضب عَلَيِ) ومسند أحمدء 48/١5‏ 4) برقم 4714 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» برقم 5104. 

(*) تفسير القرطبىء» /١‏ 5١٠ك»‏ وابن كثير» /١‏ 8؟١.‏ 

() هكذا صححها الإمام ابن باز في تعليقه على تفسير الفاتحة؛ ص 4177 وهو هكذا في نسخة دار طيبة المحققة؛ /١‏ 11. 

.١71 /١ تفسير الطبري»‎ )0( 


ةلتف ايلب بببحع ك6 
0 ا 1 اموا سير 
ا لؤخمن: هيفع اللس لايتزة شن بز تع . 
.ودج في حَدِيث أ م سَلَّمَة أَنْهَا سْيِلَتْ عَنْ قِرَاءً ة رَسُولٍ الله يك فَقَالَت: «كَا 
مُ قِرَاءَنَهُ آبَة آيَة: ‏ لبي آنه مزج .4 سد»» طالْحَمْدُ لِلَهِرَبَ 


الْعالمية» انسة»اء الوّحْمَنٍ الرّ حيم4 | اانسة: «]» طْمَالِكِ يَوْمِ الذي اسه قرا 
بغضهم كَذَلِكَء وَهُمْ طَائفَة وَمِنْهُمْ مَنْ وَصَلَهَا بِقَوْلِهِ «الْحَمْد بِلَّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ4» 
وَكُسِرَتُ اليم لِالْبقَاءِ السَاكئيِن وَهُمْ الْجْمْهُور". 

وقال العلامة السعدي تتة: «لإبشم اللّوك أي: أبندئ بكل اسم لله تعالى» لأن لفظ 
«اسم» مفرد مضافء فيعمٌ جميع الأسماء الحُشنى» #اللَهك هو المألوه المعبود» المستحق 
لإفراده بالعبادة» لما اتصف به من صفات الألوهية؛ وهي صفات الكمال)" 

؟- هالْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ4: الْقُّرَاء السَبِعَة عَلَى ضَم الدَّال في قَؤله: 
0 لهك هُوَ مُبِتَدَأ وَخَبْرء وَرُوِيَ عَنْ سَفْيَانَ بن غْيِئَة» وَرُؤْبَة بْن العجّاجٍ 

نَهُمَا قالذ: لالْحَمْدَ بِلَّهِ4ُ بالنُضبء وَهُوَ عَلَى إِضْمَار فِغل» وَعَنْ الْحَسَن وَزَيْد 

بْن عَلِيَ لالْحَمْدٍ لله بِكَسْر الدَّال إِنْبَاعًا ِلَذَوَّلٍ الناني. 

قال أنو جفتر ين خرير تع «[العفد له الذكر لل خَائِضا كوت سار مَا 
عبد مِنْ دُونه» وَدُونَ كُلَ ما بَرَأ مِنْ حَلقه ما أنْعم عَلَى عِبَاده مِنْ العم الَتِي 
لّا بْخْصِيهَا الْعَدَد وَلّا بُحِيط بِعَدَدِهَا غثْره أحَد فِي تضجيح الآلات لِطَاعَتَهِ 
وَتَمْكِين جَوَارِح أَجْسَام الْمَكَلْفِينَ لَدَاءِ فَرَائْضِه مَعَ مَا بَسَط لَّهُمْ في دُنْيَاهُمْ 


./ ته تفسير ابن كثيرء‎ )١( 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم؛ تت 

() مسند أحمد» 2507/45 برقم 2757087 وصححه لغيره محققو المسندء وأبو داود؛ برقم »400١‏ والترمذي» 9717١؛‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته» برقم 5٠٠٠‏ 

(4) تفسير ابن كثير» /١‏ 1١7ء‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن» ص 77. 


مِنْ الرَزْق» وَعَذَاهُمْ به مِنْ نَعِيم الْعَيْشء مِنْ غير إسْتَخْقّاق مِنْهُمْ ذَلِكَ عَلَيِهِ 
وَمَعَ ما هع عَلَيهء وَدعَاهُمْ إِليده مِن الأشباب الْموؤِيّة إلى دوام الْخُلُودِ في 
دَار الْمَقَام ذ في النّعِيم الْمُقِ ؛ فَلرَبَنَا الْحَمْد عَلَى ذَلِكَ كُلَه أوّلا وَآخِرًا. 

وَفَالُ ان جَرير كتلت: «(الحد 4 ثناء أَثْنَى به عَلَى نَفْسه وَفِي ضِغنه أَمَرَ 
عِبَادهُ أنْ يُْنُوا عَلَئِه فَكَأنَّهُ قَالَ: قُولُوا: «الحمد ينوك ال وَقَدْ قيل: إن فَوْلَ 
الْقَائْل: ظَالْحَمْد لوك . ككاء عليه يَشْمَائه 4 الخشئى» وَصِمَاته الْعْلّا وَقؤله: الشّكْر 
لَناء عله ينمه وَأََادِيه نُمْ شَرَعَ فِي رَد ذَلِكَ بمَا حَاصِله: أن جَمِيع أل 
ا لك 
السُلَمِيَ هَذَا الْمَلْمَبِ اها سَوَاء عَنْ جَعْفْر الصَادِقء وَابْن مِنْ الصُوفبّة. 
وََالَ إن عكاس: ظَالْحَمْد مي كلف كل هاف" 

فال الزمام ابن كثبر 2 يختله: «واشْة شَتْهِرَ عِذْد كثِير مِنْ الْعُلَمَاء من الْمتأَجَرِينَ أَنَّ 
الْحَمْد هُوَ التَنَاء بالقَولٍ عَلَى الْمَحْمُود بِصِمَاتِهِ اللّازمَة وَالْمُتَعَدَيََ وَالشّكْر لَا 
كرد الاعلى الصرة» وكره لجان والزعاة رالأركان كما كانم الخامر: 
أُقَاَئْكُمْ النتغماء مني ثَلاَة يَدِيء وَلِسَانِي؛ وَالصَمِير الْمُحَجُبَا)!"' 
قال الإمام ابن باز يخله: «...كلام ابن جرير في هذا عظيم» وهو يحكي عن 
أهل اللغة لا في اصطلاح الناس» واصطلاح الناس كون الشكر في مقابل 
النعم» والحمد في مقابل النعم وغيرها اصطلاح ما يعارض اللغة, 
واصطلاحات الناس لهم» فقول ابن جرير هنا أظهرء وأن الحامد شاكر إذا 
أدَى حقٌ النعم» فإذا لم يؤدها فهو حامد لا شاكر» فالشكر يكون باللسانء 
ويكون بالعمل؛ ويكون بالقلب» والحمد يكون باللسان» ويكون بالقلب»؛ 
والمقصود أن الحامد لله شاكر لله مُتْنٍ عليه 8 إذا صدق في ذلكء وأتبع 
القول العمل؛ كما قال تعالى: لاغْمَلُوا آلَّ دَاوُودَ شَكْرَاك ب .» وقال تعالى: 


(1) تفسير ابن كثير» 751/١‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير» .5١7 /١‏ 


0 سورة الفاتحة‎ -١ 
؛ جعل الذكرأولاً‎ ٠... (ناذكروني أذْكْركُمٍ وَاشكْروا لي وَلا تَكفُرُونِ»‎ 
مقدماء ثم أت رضحي قد كر الاركوه عسي واييله »؛ وتحميده؛ وغير‎ 
ذلك من أنواع الذكر» والشكر يكون بأداء حقه مع الثناء»""‎ 

وقال العلامة ابن عثيمين ينتة: «الحمد»: وصف المحمود بالكمال مع 
المحبة» والتعظيم؛ الكمال الذاتي» والوصفيء والفعلي؛ فهو كامل في ذاته؛ 
وصفاته» وأفعاله؛ ولا بد من قيد وهو «المحبة» والتعظيم»؛ قال أهل العلم: 
«لأن مجرد وصفه بالكمال بدون محبة» ولا تعظيم: لأ سمي يحيد او ]نهنا 
يسمى مدحا» ؛ ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح؛ لكد يريك انيدال 
منه شيئاً؛ تجد بعض الشعراء يقف أمام الأمراء» ثم يأتي لهم بأوصاف 
عظيمة» لا محبة فيهم؛ ولكن محبة في المال الذي يعطونه؛ أو خوفاً منهم؛ 
ولكن حمدنا لربنا وك حمدّ محبة» وتعظيم؛ فلذلك صار لا بد من القيد في 
العمد أنه وصق المحمود بالكمال مع المحبة؛ والتعظيم؛ و «أل» في 
«الحمد» للاستغراق: أي استغراق جميع المخفايل”., 

وقال العلامة الشنقيطي ككلنه: : «لالْحَمْدُ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ4: لَمْ يَذْكْر لِحَمْددٍ 
هنا ظَرْفًا مَكَائاء وَلَا رَمَائئاء وَدَكَرَ فِي سورَةٍ الرُوم أن مِنْ ظُرُوفِهِ الْمكَائئة 
التبمواكة وَالأَرْضٌ فِي قَولِه: «وَلَه الْحَمْدُ فِي السّمَوَاتٍ وَالأْضٍ» ا...» 
وَذَّكَرَ في سُورَةٍ الْقَصَصٍ أن مِنْ ظَرُوفِهِ الزَّمَايِ: الدّنْا وَالآخِرَةَ فِي قَولِه: «وَهُوَ 
لها لَه إلا هُوَ لَه الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخرَة اسس وَقَالُ فِي أوّلٍ شورَة 
سَيَإ: «وَلَه الْحَمْدُ فِي الآخِرَة وَهُوَ وَ الْحَكِيع الْحَبِيوُ4 ب وَالْأَلِفُ وَاللّامُ في 
«الْحَمْد) لاسْتِخْرَاقٍ جمِيع الْمَحَامِي)' ". 

وقال العلامة السعدي ينته: «ظالْحَمْدُ لله هو الثناء على الله بصفات الكمال» 
(1) تعليقات الإمام ابن باز على تفسير الفاتحة؛ ص 144. 


.١١ تفسير الفاتحة لابن عثيمين»‎ )١( 


(*) أضواء البيان» للشنقيطى؛ .1١١/١‏ 


-١ 4 5‏ سورة الفاتحة 

وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل؛ فله الحمد الكامل؛ بجميع الوجوه» ' 

وَأمَا المذْح َهُوَ أَعَمَْ مِنْ الْحَمْد؛ أنه يكون لِلْحَيٍ وَلِلْمَيِتِ وَِلْجَمَاٍ 
ل وَيككُون قَبْل الْإخْسَان وَبَعْده 
الضَِمَات الْمتَعَدَيَة وَاللَازِمَة أَيُضاء ؟ َْوَ أَعَم ". 

يه قالّ: شيقك زشول الل 44 يثول: «أَفْصَلُ الذَّكْرِ لا 

َه إِلّا الله وَأَفْضَلُ الدّعَاءٍ الحَمْدُ ينه'": 


ع 


- 


1 


وفي الحديث عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعئِب عَن أي عَنْ جب أن لبي * يذ قَالَ: 
«خَيِرُ الذّعَاءِ دُعَاءٌ يَْم عَرَفَةَ وَحَيِرْ يِوْمَا قلت أنا وَالنْيُونَ مِنْ قَبلِي: ا إله ة إلا 
الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمِدُ وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدٍ ين . 

والألفء واللام في الحمد لاستغر اق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى ". 

رب العالوين» وَالْوَب هُوَ الْمَالِك الْمْمَضصَرَفء وَبُطْلَى فِي اللّمَّة عَلَى 
اسيك وَ المُتصرّف لأإضلاح؛ وَكُلَ ذَلِكَ صجيح فِي حَقٌ الله تَعالَى؛ ولا 
تمل الب لخي لله َل بالإضالة,تقول: وت الدّاز: رب كذاء وأا الث فد 
يقال إلا لَه كك وَقَدُ قِبلّ: إِنُّ الاشم الأغظم؛ وَالْعَالَِينَ + جَمْع عَالّم؛ وَهُوَ كُل 
موود سِوَى الله وَالْعَالَم جَمْع لا وَاجد لَه مِنْ لَفْظه وَالْعَوَالِم أضئّاف 
الْمَخْلُوقَات فِي السّمَوَاتء وَفِي الْبَرَ وَالْبَحْر وَكُلَ قن مِنْهَاء وَجِيلٍ يُسَمّى عَالَمَا 
أَيْضَاء وَعَنْ إن عَبّاس: «الْحَمْد لله رَبَ الْعَالَمِينَ4: الْحَمْد بِلَّهِ الذِي لَهُ الْخَلّق 
كُلّه: السَمَوَات وَالْأَضونء وَمَا فِيِهِنٌ» وَمَا يبِنهِنٌ؛ مما تلم وَمِمَا لَا نَعْلَم '. 

وَقَالَ الرّجّاج: الْعَالّم كُلّ مَا خَلَقّ الله في الدَّنيَا وَالآخرَة. 


(7)"تفسير ابن كفيزة 881/3 

(؟) سنن الترمذي؛ برقم 8*8؛ وحسنه؛ وابن ماجه؛ برقم »*/٠١‏ وصححه محققو مسند أحمدء 55/ 887؛ وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب» 55١/١‏ برقم 1951757. 

(؛) سئن الترمذي؛ برقم 80485؛ وموطأ مالك؛ /١‏ 4١5؛‏ برقم 7؛ وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 2117/7 برقم 1987. 

(6) تفسير ابن كثيرء /١‏ /751. 

(1) تفسير ابن كثير»ء .7١/‏ 


6> سورة الفاتحة‎ - ١ 

قال القرطبي: ١‏ «وَالْقَوْلُ الْأَوّلُ: كل العالمين أَصَحْ هَذِءٍ الَْقْوَالِ؛ِ لأَنّهُ شَامِلٌ 
كل مَخُلُوقَ ولوجوده دَلِيلُهُ قَولَة ال قال فَِعَوْنْ وَما رَبَ الْعَالَمِينَ * 
قال رَت ب السّمواتٍ والأؤضن وَما بَتْنَهُمَا# [الشعراء: ؟- 4؟] 6 م و هوه من الْعِلْمِ 
والعاحنق نه يَدُلْ على مُوجِدِو)' ِ 

والغالم تشكق مخ العلائة: قلت؛ لآلة غلم ذال على وجوه خالقه 
وَصَانِعهء وَوَحْدَانِيته كَمَا قال إبْن الْمُعْتَرٌ : 
َيَاعَجَبَاكَيِف فض والإلّه 2 أمْكيِ ف يجح ةةالجاجد 
وى كسبل لنتوه لحة أكسة الصنلل كاتس النسية الي 

وقال العلامة السعدي كته: «ظرَبَ الْعَالَمِينَ4 الرب: هو المربي جميع 
العالمين» وهم من سوى الله بخلقه إياهم» وإعداده لهم الآلات» وإنعامه 
عليهم بالنعم العظيمة؛ التي لو فقدوهاء لم يمكن لهم البقاء» فما بهم من 

فالعامة: هي خلقه للمخلوقين؛ ورزقهمء وهدايتهم لما فيه مصالحهم؛ 
التي فيها بقاؤهم في الدنيا. 

والخاصة: تربيته لأولياته: فيربيهم بالإيمان؛ ويوفقهم له ويكمله لهم؛ 
ويدفع عنهم الصوارفء والعوائق الحائلة بينهم وبينه» وحقيقتها: تربية 
التوفيق لكل خيرء والعصمة عن كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون 
أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الربء فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته 
الخاصة؛ فدل قوله: ##رَب الْعَالَمِينَ4 على انفراده بالخلق» والتدبير» والنعم» 
وكمال غناه» وتمام فقر العالمين إليه» بكل وجه واعتبار»!” 

وقال العلامة الشنقيطي اته: ««إرَبَ الْعَالَمِينَ) لَمْ يُِيّنْ هُنَا مَا الْعَالَمُونَ» وَبَيّنَ 
)١(‏ تفسير القرطبي؛ .١59 /١‏ 


(1)"تفسييز ابن كفين 1/1 
(*) تيسير الكريم الرحمن؛» ص 7”. 


ذَلِكَ فِي مَوْضِعْ آخَرَ بِقَوْلِه: لقال فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ قَالَ رَب السَّمَوَاتِ 
وَالْأَوْة ضٍ وَمَا هما ١‏ سرد»دءنة قَال يعض الْعْلَّمَاءِ: اشْتَقَافُ الْعَالْم من العامة + لان 
وجو الْعَالْم عَلَامَة لا شَكٌ فيهَا عَلَى وُجُودٍ خَالِقَه متصِفًا بِصِمَاتٍ الْكَمَالِ؛ 
وَالْجَلَال قَال تَعَالَى: «إِنّ في حَلْقٍ السّمَوَاتٍ وَالَأَرْضٍ وَاخْتِلَافِ اللَبِلِ وَالتَّار 
لَآيَاتِ ذولي الألباب» [لعمرانة .15]» وَالْآيةُ ي اللّغَة: الْعَلَامَة)”". 

وقال العلامة ابن عثيمين كلنه: «إِرَبَ الْعَالَمِينَ؟ ١‏ ((الونت»: هو من اجتمع 
فيه ثلائة أوصاف: الخلق» والملكء والتدبير؛ فهو الخالق المالك لكل شىء؛ 
اليو لتجميم الأنوى ولاس انيد فال العلمناء؟ أكل ما وي الله ذيو من 
العالّم؛ وُصفوا بذلك؛ لأنهم عَلَّم على خالقهم 3#؛ ففي كل شيء من 
المخلوقات اية تدل على الخالق: على قدرته» وحكمته» ورحمته؛ وعزته؛ 
وغير ذلك من معاني ربوبيته»”" 

وقال العلامة ابن باز تته: «العوالم لا يحصيها إلا الله 5 وهو رب 
العالمين» والعالمون أنواع المخلوقات» ولا يحصي عددها إلا الله هو الذي 
بحصي عدد المخلوقات 342 الذي في البحر» والذي في البر» والذي في 
السماء»ء والذي في داخل الأرض» لا يعلمه إلا الله ل وعلاء فالعوالم لا 
يحصيها إلا هوء وهو ربها جلّ وعلا 1# 

وقال يختنه: «يشمل العوالم الحية التي لها روح» والعوالم الجامدة؛ لأنها 
كلها عوالم: الماء عالم؛ والسموات عالم» والأرض عالم» والجبال عالم»'”. 

وقال : أيشبا: «في قوله: #رب العالمين4: إشارة إلئن أنه المتصرف فيهم؛ 
ومالكهم؛ ومدبر أمورهم؛ وفيه ترهيب لهم من عصيانه؛ وأنه قادر على إهلاك 
من يشاءء وتعذيب من يشاءء ثم قال: #الرحمن الرحيم# ترغيب لهم في 


.1١١ /١ أضواء البيان‎ )١( 
.١7"-١؟ تفسير الفاتحة والبقرة لابن عثيمين» ص‎ )١( 
المرجع السابق» ص ا"‎ ):( 


4 . سورة الفاتحة‎ -١ 

رحمته» واللجوء إليه. والاستقامة على أمره وطاعته سبحانه» رجاء أن تحصل 

لهم الرحمة» ثم جاء إمالِكِ يَْمِ الدّين للجمع بين الرجاء أو الخوف»"" 
وقال يخته: «ويطلق الدين على الطاعة #إإِنَّ الدَّينَ عِنْدَ الله الإِشْلَام» 


ع 


ادعمرن: »]٠:‏ أي: الطاعة» والعبادة عند الله الإسلام؛ ولكن هنا يُراد به الحساب: أن 
الله يجازيهم بأعمالهم» ويحاسبهم بأعمالهم؛ إن خيراً فخير» وإن شراً فشر" 
*- وَقَوْله تَعَالَى: #الوّحْمَن الرّجِيم4: تَقَدَّمَ الْكَلّام عَلَيْهِ ِي الْبَسْمَلّة بِمَا 
أَغْنَى عَنْ إِعَادَته. 

قال الْفُرَطُّبيَ كت 57 نه لفن تَعَالَى بَغدَ ظرَبَ الْعَالَّمِينَ4: أنه 
#الوّخمن ن الوّجِيم 4؛ ِأَنُّلَمَا كَانَ فِي ايَضَافِهِ هرب الْعَالَمِينَ4 ؟ تؤزهيث قَوَنَهُ 
ب«الؤخمن الوَحِيم4» » لما حك ون اارعين شم فى مدان رن الرة 
منْة وَالرَعْبَةٍ إِلَيْه فَيَكُونُ أَغوّن على طَاعَتَه وَأمْنَعَ», كما قالَ: لانْبَئْ عبادي 
أَنِي أنا القوة الْرّحِيمْ * وَأنَّ عَذابِي هو الغذات لم6 سس .. ٠‏ وَقَالَ: 
«إغافرٍ الذَّنْبِ وَقابلٍ التَوْبٍ شَّدِيدٍ العقاب ذي الطّؤْلٍ سر )ا 

وي صَحِيح ملم عَنْ أبي غوبن 0 00 الوق ا 00 


الله من الوخمق ما قلط مرخ جثيد أعن59 - 


قال العلامة السعدي يتته: «©#الرَّحْمَنٍ الرّحِيم#: اسمان دالان على أنه 
تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة؛ التي وسعت كل شيء»؛ وعمّت كُلّ حي 
وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله؛ فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة» ومن 
عداهم فلهم نصيب منهاء واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف 


.١5١ تعليقات الإمام ابن باز على تفسير الفاتحة لابن كثير» ص‎ )١( 
.1١58 المرجع السابق» ص‎ )( 

.١159 /١ تفسير القرطبي؛‎ )"( 

(4) صحيح مسلم» برقم 70568. 


الأمة وأئمتها: الإيمان بأسماء الله وصفاته» وأحكام الصفات: فيؤمنون مثلاً 
بأنه رحمن رحيمء ذو الرحمة التي اتصف بهاء المتعلقة بالمرحوم؛ فالنعم 
كلها أثر من آثار رحمتهء وهكذا في سائر الأسماءء يقال في العليم: إنه عليم 
ذو علم؛ يعلم به كل شيء؛ قدير ذو قدرة» يقدر على كل شيع" 

4- طمَالِكِ يَوْمِ الذَينٍ4: ا بغض الْقُرَاء #مَلِك يَوْم الذّين»» وَقَرَأ 
آحَرُونَ مَالِك4» وَكِلَاهُمَا صجيح مُتَوَاتِر فِي السّئْع. 

وقال الإمام ابن باز يخنة: «وكلها قراءة صحيحة: #مَلِكِ يَوْمِ الذّين#» 
وَظمَالك يَؤْم الدّين 4 0 

وتخصِيص الْمُلّك يبوم الذّين لَا ييه عَمًا داه أنه قد تَقدمَ الإخباربأنة 

ب الْعَالَمِينَ؛ وَذَلِكَ عَامَ في الدنْاوَالآرَة,ِ وَإِنَّمَا ضيف إلى يَوْم الدّين؛ ا 
بي أحد ليك جاه ولا يتكلم أدإلا نه كما قال تعالى. #يَوْم يَقُومُ 
الرُوحُ وَالْمَلَائِكَة صَمًا لا يتَكَلْمُونَ إِلَا مَنْ أذِنَ لَّهُ الوَحْمَنْ وَقَالَ صَوَابًاك»ب:.» 
يكال عان: (وَحَشَعتٍ الأضواث ومن فلا تشم إلا منسامب..؛ وَقَالَ 
تَعَالَى: يو م يَأتِي لا تكلم نفس إلا بإِذْنه فَمنْهُمْ شَقِيْ و سَعبيلٌ اعرد .]1٠٠‏ 

وَقَالُ الضَّحَاك عَنْ إن عَبّاس: ومالك يَوْم الذّين4, تفولة لأينك أحد 
مَعَهُ في ذَلِكَ اليم حَُكْمَاء كَمْلَكِهمْ فِي الذَنيا؛ قَالَ: وَيَوْم التّين يَوْم الْحِسَابٍ 
َِخَلَائِقِ وَهُوَ يوم القيامَة» يَدِينهُم بأغمَالِهم: إِنْ خَيْرًا فَخَيْ وَإِنْ شَوًا فَشَوَ إلا 
وق هنا عله وكدرق ال غيرة يز الطيكا ف واللابعيكه والشلات زفقو طاهر. 

وَالْمَلِك فِي الْحَقِيقّة هُوَ الله كك قَالَ الله تَعَالَى: دمُوَالل الَذِي لَاإلَه إِلَاهُوَ 
المبِك القُدُوس الشَلام#س.-؛ وَفِي الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ أبي هْرَيْرَة روَايةَ قَالَ: 
«أخْتَع اشم عِنْدَ الله وَقَالُ سَفْيَانُ غَيْرَ مَكَةِ: «أَخْتع الأشماء عِنْدَ الله تخل تش 
بِمَلِكِ الأفلاكِ» هذا لفظ البخاري؛ ولفظ مسلم عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَن النَِي 6 


.77 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
.517 تعليقات ابن باز على تفسير الفاتحة لابن كثير» ص‎ )١( 


١‏ - سورة الفاتحة ك6 
قَالَ: إن أخْتَع اشم عِنْدَ لله رَجُلُ تَسَمَى مَلِكَ الأملاكِ»» [قال الإمام مسلم]: زَادَ 
بن أبِي شت ذي رواينه «لا ماك إلا الاق" وفبهما عن عَبدُ لون غمرء 
قَال: قَالْرَ شول الله كلة: «يَطوي الله كك السَمَوَاتٍ يو الْقِيامَة نم يَأَحْذْمْن بيده 


التي ل يدُول: : أنَا الْمَلِكُء أئنَ الْجَبَارُونَ؟ أَئْنَ الْمتَكَبَرُونَ. نم يَطوي الأَرَضِينَ 
بشِمَالِه 4 ثم يَقُو يَقُولٌ: أن الْمَلِكُْ أبن الْجَيَارُونَ؟ أبن الْمتَكَبَرُونَ؟)'" 


وَفِي الْقُرآن الْعظيم ظلِمَن الْمْلْكُ اليم بل الْوَاجد الْقَهَارِكس.. فَأَمًا نَسْمِيّة غَره 
في الدَُنيَا بمَلِكِ فَعَلَى سَبيل الْمَجَازء كَمَا قَالَ تَعَالَى: «إإِنَ الله قد بَعَتَ لَكُمْ طَالُوت 
ملكا #إبدرة]ء #وَكَانَ وَرَاءَهُمْ م , مَلِك #اعيف. 38 ظإِذْ جَعَلَ فيكم نْبا وَجَعَلَكُمْ 


0. 


مُلُوكا ادم .نه وَفِي الصَّحِِ لصَّحِيحَيْرٍ «مثل الْمُلُوكُ عَلَى ال سوة)!” 
وَالدّين: الْجَرَاء والعكسات» كَمَا فال تَعَالَى: ليو مُكل مَئِذِ يُوفِيهمُ الله دينْهُم 


الْحَقّ #ادر..نء قال «أَبنًا لَمَدِينُونَ» [الصافات: +0] » أَيْ مج مَجْزِيُونَ مُحَاسَفون) وَفي 


. 


الضلية: وروي عَنْ شَدَادٍ بْنِ أؤسس يرفعه: اكيس مَنْ دان نَقْسَه وَعَعِلَ 
لقا نخة الكوت» والعاحد: من أنْبع تَفْسَهُ هَوَاهَاء وَتَمَئّى عَلَى اللّها أَيْ: 
خاشت ننشة لنفسة ؛ كَمَا قَالَ عُمر 5د «حَاسِبوا أَنْفسَكُع قَبِلَ أنْ تُحَاسَبْو سَبُواء 


7 و 


والح ل ار لراك اير واتلي سل 
َعْمَالْكُم»» «يَوْمَيِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافية#سد.. 

وقال العلامة لبون 5 «مِمَالِكِ يَوْم الذّين4 المالك: هو من اتصف 
بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر» وينهى» ويثيب» ويعاقب» ويتصرف 
بمماليكه بجميع أنواع التصرفات؛ وأضاف الملك ليوم الدين» وهو يوم القيامة: 


.1١47 صحيح البخاري» برقم 5١57؛ صحيح مسلمء برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» برقم 24817 ومسلمء برقم ىلا واللفظ له. 

(؟) صحيح البخاري؛ برقم 270784 وصحيح مسلمء برقم .19١5‏ 

(4) مسند أحمد» 005٠/18‏ برقم 217/177 وسئن الترمذي» برقم 454 ؟؛ وسئن ابن ماجه؛ برقم . وحسنه البغوي في شرح السنة» ييه 
وسكت النووي على تحسين الترمذي في رياض الصالحين. 


يوم يدان الناس فيه بأعمالهم» خيرها وشرها؛ لأن في ذلك اليوم؛ يظهر للخلق 
تمام الظهورء كمال ملكه؛ وعدله» وحكمته؛ وانقطاع أملاك الخلائق» حتى أنه 
يستوي في ذلك اليوم؛ الملوك والرعايا والعبيد والأحرار» كلهم مذعنون 
لعظمته» خاضعون لعزته» منتظرون لمجازاته» راجون ثوابه» خائفون من عقابه؛ 
فلذلك خصه بالذكرء وإلا فهو المالك ليوم الدين» ولغيره من الأيام»'". 

وقال العلامة الشنقيطي ككانه: «مْمَالِكِ يَوْم الدّين4: لم يُبيَنْهُ هُنَاء وَيَبَنَهُ في 
قَوْلِه: وما أرَاكَ مَا يوم لين # َم ما آذرَاكَ مَا يوم الذّينٍ * يَوْ لا تَمْلِكُ نَفْس 
هبن فجاق الآيَةَ ».6 وَالْمُرَادُ باليينٍ فِي الْآيةٍ الك الروونة وله نسار 
طيَؤمَيدٍ يُوَفهمْ الله دِيتهُم الْحَقٌّ4 «...» أيْ: جَرَاءُ أَعْمَالِهِم بالْعَذْلِم”". 

ه- وإِيّاكَ نَعبِدُ وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ4» قَرَأً الصَئِعَةُ وَالَجُْمْهُورُ بتَشْدِيدٍ الْيَاءِ مِنْ ظإِيّاكَ4. 

وَنْسْتَعِينِ - بفنْح الثُون أَوّل الْكَلِمَة - فِي قِرَاءَة الْجَمِيع سِوّى يَحْيَى بن 
وَثَانة وَالْأَعْمش؛ إِنّهُمَا كَسَرَاهَاء وَهِيٍ لْغَة بَنِي أَسَدء وزيذة دي حسم 

وَالْعبَادَة فِي اللّمّة مِنْ الذّلّ» قال طريق مُعَبّد وَبَعير مُعَبّد أ فذلل: وَفْي 
لع عبازة عا يمجع كمال المكئة, وَالْخْضُوع وَالحَؤفء وَقَدّمَ امول وَهُوَ 
«إبَاكَ» وَكُ َرَ ِلاهْتِمَامٍ وَالخضر: أيي: لَا تَعبِد إلا إِيَاكَ وَلَا كَوَكل إِلا عَلَيِك 
وَهَذَا هُوَّ كَمَال الطّاعَة» وَالدّين كُلَّه يَْجع إِلَى هَذَيْن الْمَغَْييْنِ وَهَذَا كُمَا قَالَ 
تغض السَلّف: الْقَابحَة سِرَ الْقُرْآنء وَسِرَهَا هَذِهٍ الْكَلِمَة «إيَاكَ تَغبِد وَإَِاكَ 
نستعين4» فَالْأَول تَبَدْؤْ مِنْ الشَّوْك وَالَاني تََدْؤْ مِنْ الْحَوْلِء وَالْقُوّهَ وَالئمُويضِ 
إِلَى الله كه وَهَذَا الْمَعْنَى فِي غَير آيّة مِنْ الْقْرَآنء كَمَا قَالَ تَعَالَّى: لفَاغْبِدْهُ وَتَوَكلُ 
عَلَيهِ وَمَا رَبَكَ بِعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ )امد 11] قل هُوَ الوَحْمَنُ آمَنا به وَعَلَيْهِ 
تَوَكَلْمَاكسد..» ظرَبُ الْمَشْرِةٍ قو وَالْمَغْرِ ب لا إِلة إِلَاهُوَ فَإنََخِذُهُ وَكِيلاكاسن»» 
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وَكَذَلِكَ هَذِهٍ الآية الكريمة: «إِيَاكَ تعد وَإَِاكَ مَستِين».‎ 
وَتَحَوُل الْكَلّام من الْعئة إلى الْمُوَاجَهَة بكَافِ الْخِطّابء وَهُوَ مُنَاسَبَة أنه َمَا‎ . 
أَنْنَى عَلَى الله فَكَأنّهُ إقتَرتِ وَحَضَرَ بَيِن يَدَيْ الله تَعَالَى؛ فَلِهَذَا فَالَ: «إِيّاكَ نَْبْد وَإِيَاكَ‎ 
تتكعيو وف هذا كليل على أن اول الشسرة خكر ين اله تعالن بالنذاء على لسه‎ 
لكريم بجَمِيلٍ صِفَاتهِ الْحُسْنَى؛ وَإِرْشَاد لِعِبَادِِ أن ينوا عَلَئِهِبذَلِكَ؛ وَلِهَذَا لانَحِحّ‎ 
صَلاة مَنْ لَم يقل دَلِكَه وَهُوَ قَادِر علي كَمَا جَاءَ في الصْحِيحَيْنِ عَنْ عُبَائة بن‎ 
الصّامت قَال : قَال وَسُول الله يلك قَالَ: «لآ صلاة لِمَنْ لَمْ يقرأ بفَاتِحَة 4 تِحَةٍ الكتاب"'‎ 
وَفِي صجبح مُشَلِم مِنْ حَدِيث الْعَلاء بن عَنِد اومن مَوْلَى الْخرَقَة عَنْ أييِ عَنْ‎ ٍ 
أبي هُرَيْرهء قال رسول الله ييِ: «قَالَ الله تَعَالَى: قَسَمْتٌ الصَلَاةَ بيني وَبَيْنَ عَنِدِي‎ 
نِضِفَيْنِ ؛ وعدي عا عال؛ َإِذًا قَالَ الْعَنِدُ: لالْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ4 سد قَالَ الله‎ 
َعالَى: حَمِدَنِي عَبِدِيء وَإِذَا قَالَ: #الوّحْمَنِ الرّحِيم م« قَالَ الله تَعَالَى: أنْنَى عَلَيّ‎ 
عَبْدِي) وَإِذَا قَالَ: #مَالِك يَوْم الذِّينِ©» قَالَ: مَجَدَنِي عَبْدِي) وَقَالَ مَدَةَ فْوَض ِل‎ 
عَبِدِيء فَإِذَا قَالَ: «إِيَاكَ تَعبِدُ وَإِيَاكَ نَسَتَعِينُ4 «سهء قَالَ: هَذَا بََنِيِ وَبَيْنَ عَبْدِي:‎ 
وَلِعَئِدِي كاسال: فَإذَا قَالَ: «اهدنًا الصَرَاط المشكليم عاط اللي أَنْعَنْتَ عَلَيْهُمْ‎ 
غَبر الْمَعْضُوب عَلَيْهمْ وَلَا الصَّالِينَ4 سه قَالَ: هَذَا ِعَئدِي وَلِعَئدِي ما سَألَ)'".‎ 
وَقَالَ الضَحَاك عَنْ إن عَبّاس نه «إِياكَ نَعْبِد يَعْنِي: إِيَاكَ نُوَجَد‎ 
وَنَخَافء وَتَرْجُوك يا رَبَنَا لا عَئِرك (وَإِيّاكَ نشتَعِين» عَلَى طاعتكء وَعَلَى‎ 
أمُورنًا كُلَهَاء وَقَالَ قَتادَة: «إِيَاكَ عبد وَإِيَاكَ نَستَعين4: يَأْمْركُمْ أنْ تُخُلِصُوا لَهُ‎ 
الْعِبَادَهَّ أن تَسْتَعِينُوهُ عَلَى أَمُوركُم» وَإِنْمَا قَدّمَ «إِيّاكَ تَغبد» عَلَى موَإِيّاكَ‎ 
تين 4؛ َنّ الْعَبَادَةَ لَه هِيَ الْمَقْصُودَةء وَالِاسْتِعَانَة وسيلة إِلَتِهَاء وَالِاهْتِمَام‎ 
وَالْحَرْم تَقَدِيم مَاهُوَ الْأَهَمَء قَالْأَهَمَء وَاللّه أغلم:.‎ 


)١(‏ صحيح البخاري» برقم 2705 وتقدم. 
(؟) صحيح مسلم» برقم إن اوت وتقدم. 
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لب ساس ب ا و م ١‏ فَإِنَ 
نَث لِلْجَمْعْ فَالدَاعِي وَاحد» وَإِنْ كَانْتْ لِلتَعْظِيم» ؛ قلا يُتَاسب هَذَا الام 
ا سكس عا سورك 
مِنْهُمْ وَلَا سيّمًا كاد في جنامة: أرب اسايق دصر عن انه ون 
إِْوَانه الْمُؤْمِنِينَ بِالْعِبَادَة التي خْلِقُوا لِأَجْلهَاء وَتَوَسَْط لَهُمْ بَخَيرِ وَمِنْهُمْ مَنْ 
قَالَ: يجوز أن تكون إِلتَظِيم؛ ال ادي ان 


و 


ارج الاق قلا قل نه ولا فعأناء تلت في جالة لف أ ألف ألف 
ِإختِاج الْجَمِيع إِلَى الله كك وَفَفْرَهمْ إِلَيِه . 

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: «إِيَاكَ تَغبد» ألطّف فِي التّوَاضع مِنْ إِيَاكَ عَبِدناِ لِمَا في 
لني من تَْظيم تْسه؛ من جغله نَفْسَهُ وخده هلا لعبادة لل تَعالى الَّذِي لا 
يستطيع أحَد أنْ يَعْبِدهُ حَق عبادتهوَلَا يني عَلَئْهِ كَمَا ليق به وَالعبَادَة مَقَام 
للك لساك ناض الا 

َقَدُ سَعٌى الله ز: شولة 6 بعبيه في أَهْرَ ل ار «الحمد لالب أل 
عَلَى عَبْدهٍ الكتابت» مب»» أنه َمَا قم عد اله يوه [الجن: ]١5‏ ]» سْبِحَانَ الْنِي 
أشرّى بِعَبِدِهِ ليلا لَهْلا ##ابمره فسَيَا فَسَمَاهُ عَنِدَا عِنْد إنْرّاله عَلَئِه وَعِنْدَ قيّامه فِي الدَّعْوَة 


3 
2 


ا د 
الْمُخَالِفِينَ حَنْتُ يمُول: طِوَلَمَدْ نَعْلَمْ أَنْكَ : :. يديل صذرة يها يثولون » فسخ 
بِحَمْدٍ رَبَكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ * وَاعْبِدُ رَبَكَ حَتَّى يَأتِيِكَ الْهقينُ#اس...”"' 

وقال العلامة السعدي كضتت: ««إِياكَ نَعْبِدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ4 أي: نخصك 
وحدك بالعبادة» والاستعانة؛ لأن تقديم المعمول يفيد الحصرء وهو إثبات 
الحكم للمذكورء ونفيه عما عداهء فكأنه يقول: نعبدك» ولا نعبد غيرك, 
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ونستعين بك؛ ولا نستعين بغيرك» وقدم العبادة على الاستعانة» من باب تقديم‎ 
العام على الخاصء واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده؛ و«العبادة» اسم‎ 
جامع لكل ما يحبه اللّهه ويرضاه من الأعمال» والأقوال الظاهرة والباطنة؛‎ 
و«الاستعانة» هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع؛ ودفع المضارء مع‎ 
الثقة به في تحصيل ذلكء والقيام بعبادة الله والأسععاتة بهء هو الوسيلة للسعادة‎ 
الأبدية» والنجاة من جميع الشرورء فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهماء وإنما‎ 
تكون العبادة عبادة» إذا كانت مأخوذة عن رسول الله كه مقصودا بها وجه الله‎ 
فبهذين الأمرين تكون عبادة» وذكر «الاستعانة» بعد «العبادة» مع دخولها فيها؛‎ 
لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله 0 فإنه إن لم يعنه الله‎ 
لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر» واجتناب النواهي»”"'‎ 

وقال العلامة الشنقيطي > ختنه: «طإِيّاكَ نَعْبِذُ؟: َشَارَ فِي هد لآب 3 الْكَرِيمَة إلى 
َخْقِيقٍ مَعْنَى لَا إِلَّه إلا الله لأَنَّ مَعْنَاهَا مُرَكَّب مِنْ أمْرَئْن: : نمي وإ وَإنبَاتُ فَالَّمَي: 
خَلْعُ جَمِيع الْمَعبُودَاتِ غَئرِ الله تَعَالَى فِي جَمِيع أنوَاع الْعبَادَات؛ وَالْإِنْباتُ: إِفْرَادُ 
رت السَمَوَاتٍ وَالْأَْضٍ وَحْدَهُ بج بجميع أنْواع الْعِبَادَاتٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشرُوعء وَقَدْ 
أَشَارَ إِلَى النَفي من لا إِلّه إلا الله ب َقْدِيمٍ المغمولٍ الَّذِي هُوَ «إِيّاك» وَقَدْ َقَوَرَ في 
الأضولٍ فِي مَبِحَتِ ذَلِيلٍ الْخِطَابٍ الَنِي هُوَمَفْهُوم الْمُحَالفَةٍ وَفِي الْمَعَاني فِي 
مَنِحَتِ الْقَضر: أنَ تَقَدِيمَ اْمَعْمُولٍ مِنْ صِيَغْ الْحَضرء وَأَشَارَ إِلَى الْإِْباتِ مِنْهَا 
قَوْلِه: الزن رندون اها الْمْشَارَ َيِه ها مفَصَلا في آيَاتٍ أَحَرَ كََوْله: ايا 
يها النّاسُ اغَبَدُوا رَدِ 4 الَنِي حَلَفَكُمْ) الآيَة القرة ١؟]‏ ؛ فصَرَّحَ بالإثات مها بقَوْلِه: 
«اغبدوا رَبَكُم4» وَصَرَّحَ بِالئَنّي مِنّْهَا ِي آخر الآيَةِ الْكَرِيمَةِ بتَولِهِ: «إقَلَا تَجْعَلُوا 
لَهِ أَنْدَ دَادَا وام تعْلمُونَ سر ٠.‏ وَكَمَوْلِه: وذ بع في كل أمة رولا أن أفبئوا 
الله 0 0 نصح بالإباتٍ ب وأ ادر 5 وبالثقي يتؤله: 


2 
20 
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اسْتَفَْك بالغزة وَةٍ الْوْتْقَى» سب فَصَوَّحَ ع بالنّمي مِنْهَا بِقَوَلِه: «فَمَنْ يَكْمُز 
بالطَّاعُوتِ4» وَيِالإنْباتِ بِقَوْلِهِ: لوَيُؤْمِنْ باللوك, وَكَقَوْلِه: #وَإِذْ قَالُ إِبْرَاهِيمْ لأبيه 
وَقَوْمهِ ني بَراءْ مِمًا تَعبْدُونَ نَ * إلا الَذِي فَطرَنِي» ايب وَكَمَوْلِه: هوَمَا أَرْسَلْا 
من قَنِلِكَ مِنْ رَسولٍ إِلّا وجي إِلَِهِ أنه لا إلّه إلا آنا فَاغبِدُونٍ) «ب.. وَقَولِه: 
«إوَاشآل مَنْ أَرْسَلَْا مِنْ قِِكَ من رُسْلَِا أجَعلَْا مِنْ دُونٍ الوَحْمَنٍ من آلِهَة يُعبَدُونَ؛ 
[الإخرفةة4] إِلَى غَيرِ ذَِكَ مِنَ الآيَاتِ. 

دل الس لوَإِيَاكَ نَستَِينُ» أيْ: ا نَطْلْتَ الْعَوْنٌ إلا مك وَحْدَك؛ لِأَنّ الأمر 
كُلَهُ بيَدِكَ وَحْدَكَ لا يَمِلِكَ أَحَدٌ مِنْهُ مَعَكَ ِتْقَالَ ذُدَقَ وَإِنْيَانْهُبقَولِهِ: لوَإِيَاكَ 
َعِينُ» بَغك قَولِه: طإَِاكَ تَعبدُ4 فيه ِشَارَة إلى أنه ا يبي أَنْ يَوَكلَ إلا عَلَى 
مَنْ يَسْتَحِقٌ الْعِبَادَه أن غَيِرَهُ لئس بِيَدِهِ الأمزء وَهَذَا الْمَعْنَى الْمُشَارُ إِلَيْهِ هُنَا جَاءَ 
2 ينا وَاضِحًَا فِي آَيَاتٍ أَخَرَ كَقَوْلِهِ: فَاغْبِده وَتَوَكَل عَلَي) اليه .. ام وول 
قن ولا ل حنبي الله لا إل إلا هو علي تَوكُلْ) الي س...» وقول #رَبُ 
الْمَْرِقٍ وَالْمَغِْبٍ لا إِلَه إلا هُو فَانَخِذْهُ وَكِيلَا4 س0 ومو قل هُوَ الوَّحْمَنُ 
آمَنّا به وَعَلَيِْ توَكَلْنَاكه ١‏ الملك: 4؟]» وَإِلَى غَثِرِ ذَلِكَ مِنَ الكيَاتِ)"" 

وقال العلامة ابن عثيمين كناه: «دإِيّاكَ تَعْبِذك «إياك»: مفعول به مقدمء 
وعامله: «نعبد»؛ وقَدِّم على عامله لإفادة الحصرء فمعناه: لا نعبد إلا إياك: 
وكان منفصلا لتعذر الوصل حينئذ» و«نعبد» ا نتذلل للن أكمل ذل؛ ولهذا 
تجد المؤمنين يضعون أشرف ما في أجسامهم في موطئ الأقدام ذلاً لله كك: 
يسجد على التراب؛ تمتلئ جبهته من الثراب»: كل هذا ذلا لله» ولو أن إنسانا 
كال ةرانا اعطداف اللدتنا كلوامواسسة ليها واقق المويه أنداء أن هذا 
الذل شق معدي و(العاد») فين قعل كل با آم ابه وكر لك كل عنا 
نهى الله عنه؛ لأن من لم يكن كذلكء فليس بعابد: لو لم يفعل المأمور به» لم 
يكن عابدا حقأء ولو لم يترك المنهي عنه لم يكن عابدا حقاء العبد: هو الذي 
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يوافق المعبود في مراده الشرعي؛ ف«العبادة» تستلزم أن يقوم الإنسان بكل ما‎ 
أمر به وأن يترك كل ما نُهِي عنه؛ ولا يمكن أن يكون قيامه هذا بغير معونة‎ 
الله؛ ولهذا قال تعالى: أوَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ» أي: لا نستعين إلا إياك على العبادة؛‎ 
وغيرهاء و«الاستعانة» طلب العونء واللّه 3 يجمع بين العبادة» والاستعانة:‎ 
أو التوكل في مواطن عدة في القرآن الكريم؛ لأنه لا قيام بالعبادة على الوجه‎ 
.' الأكمل؛ إلا بمعونة الله والتفويض إليه» والتوكل عليه»‎ 

*- اهيا الصَراطً الْمُشتقيم» قِرَاءَةُ الْجُمْهُورٍ بالصَّادِ وَفْرِعَّ السَِرَاطَ: 
وَقْرِخَّ بالرّاي» فَالَ الَْوَاه: رد انا تي عدر روني كلب لما تقدم القناء على 
المسؤول تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَاسَبَ أن يع عَقّتِ بالسّوَّالِ» كمَا قَالَ: «قَنِضفْهَا ِي وَنِضمْهَا 
ِعندِي وَلِعئِدِي ما سَألَ» وَهَذَا أكْمَل أحْوَالٍ السَائِلٍء أن يَمدَحَ مسؤوله ثم يشأل 
حَاجَتَةُ وَحَاجَة إِخْوَانِه الْمُؤْمِنِينّ ِقَوْلِه: اهنا الضراط الْمُسْتَقِيم4؛ لأنة أَنْجَحْ 
الفاح وَأَنْجَعُ لْإِجَابَكء وَلَهِذَا أَؤشك اللة َيه دنه الْأَكْملٌ. 

وَقَدُ يَكُونُ الشُوَّالُ بالإخبَارِعَنْ حَالٍ السَائِلِ وَاحْتِيَاجِهِء كمَا قَال مُوسَى 
العليغلة: «رَتٍ إِنّي لما أنْرَلْتَ إِلَيّ مِن خَيِر فقي انس » وَقَدْ يَتَقَدَّمْهُ مَعَ ذلك 
وصف المسؤولء كَقَوْلٍِ ذِي الَنُونِ: «لا إلة إِلّا آَنتَ سبحائك إِنِي كُنْتُ مِنَ 
الظَالِمِينَ كان :»“اء وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر: 


دكن مساح أء فل تساي حََاؤكَ إن شهمتك الْحََِاهُ 
إِذَا أثقى عَلَِكَ الْمرْعٌيَوْمَا كَقَاهُ من تَعَدْض هه الئَنَاعُ 


وَالْهِدَايةٌ هَاهْنَا الإرْشَادُ وَالتَوْفِيقُ» وَقَدْ تَعَدّى الْهِدَايَة بتَمْسِهَاء كُمَا ههُنَا «اهَيِنًا 
الصَراطً الْمُسْتَقيع4» فَتَضَمنُ مَعْنَى : َْهِمْنا؛ 3 فنك أو ازْدْفْنَا أو اغطِناء طوَهَدَيناةُ 
النَجَدَيْن» «نب..» أيْ ينا لَهُ الْخَيِرَ وَالشَّيٌ وَقَدْ تَعَدّى ب(إِلَى)» كَقَوْلِهِ تَعَالَى: اجْتَباه 
وَهَداهٌ إلى صراطٍ مُسَتقيم4 ٠.‏ ظقَاهْدُوهُمْ إلى صراط الْجَجيم) اشنبء: 


.١90 تفسير الفاتحة لابن عثيمين» ص‎ )١( 


--ع0»01عتعت ‏ كك سور غات 
وَذَلِكَ بِمَغتى الإِْشَادِوَالدَلَالَةِ وَكَذَلِكَ قوله: لوَإِنْكَ لْمَهدِي إلى صراطٍ مُشتقيم 
الشرى. 1 وَقَذْ م الام 0 ل أَهْلٍ الْجَنهِ: «الْحَمْدُ ِلَّهِ الذي هّدانا لهذا تقرف».» 
وأا تراط المنتيع. َال الإمام أو جقر بن جر أجْمعت الْأَمَةُ مِنْ أَلٍ 
لتَأوِيلٍ جَمِيعًا عَلَى أن الصِرَاط الْمُشتَقِيمَ هُوَ: الطَرِيقُ الوَاضِحُ الَذِي لا اعوجَاجَ 
فيهء وكذلك فِي لَمَةِ جمِيع العَرّبء فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلْ جرير بن عطية الخطفي: 
0 ل 


راط فتشتدمل في كل و َمل وف باشتاة أ اموجاج» ككف 
م الث ارات الْمفيرِينَ من الشلفء والْخلف في 6 تفسير الصٌرَاطِ 
َإِنْ نيجع حَاصِ إلى شَيْءِ وَاحلء وهو الماع ل وَلِلوَْسُولِه وي 
أنَهُ كِتَاتُ الله «وَهُوَ حَبْل الله الْمَتِينُ وَهُوَ الذّكْرُ الْحَكِيمْ وَهُوَ الصَرَاطً 
00 
الْمُسْتَقِيمٌ»» وَقَدْ رُوِيَ هذا موقوفاً عن علي 22 وَهُوَ أَشْبَه َال غلم 
اتام اقزر عن م ضور عن ابي زول هن مولن كك الصنداط 
الْمَُْقِيمْ كَِابُ الله وَقِيلَ هُوَ الإسلام؛ قال الصَّحَاكُ عَنِ ابْنِ عَبَاينء قَالَ: 
ل جبريل لمحهد عَليهماالشلام يه د 
وَقَالُ مَمُونُ بْنُ مِهِرَانَ عَنِ ابْنٍ عَباسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 55 الصَراطً 
الْمُسْتَقِيم 4 قَالَ: ذَاكَ الإشلام ". 
وَقال إِسْمَاعِيل بْنُ عَبْدٍ الوّحْمَنِ السَدَّيٌ الكبينء عَنْ أبي مَالِكِء وَعَنْ أبي 
)١(‏ تفسير ابن جرير» 2107/١‏ برقم 115. 


)١(‏ تفسير ابن جريرء /١‏ 011/7 والحاكم» ؟/558. 
(؟) تفسير ابن جريرء /١‏ 2174 برقم 189. 


( سورة الفاتحة م‎ -١ 

ضاي عَنِ ابْنِ عَبَاء وَعَنْ مُرَةَ الْهَمْدَانِقِ ع عواالن تشخودة ركن ناب بن 

أضحَاب الئِّقٍ 36: 0 الصِرَاطٌ الْمُستَقِية4 قَانُوا: هُوَ الْإِسْلَام '. 
وتاغيل ارد كين مُحَمّدِ بْنِ عَقِيلٍ» ا 


020 


م 


قال: هو الْإسلام قَالَ: : هُوَ أَوْسَعُ ٠‏ وفاقة الكدماء والاوضر 
وَقَالَ ا: ِنُ الْحَتَفيّةَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: اواك سرك سكيم ٠‏ قَالَ: اهُوَ دي 
الله الَّذِي لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ غَئِرَها 0 
لامُدِنًا الصراط المستقيم» قال: هو الإسلام' » وفي معنى هَذًَا حَدِيثٍ 
سن ات 0 «ضَرَبَ الله مَعَلَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًاء 
وَعَلَّى جَنْبَتَيِ جَنْبئَيٍ الصِرَاطٍ سُورَانِء فيهمَا أَنْوَابٌ مُفَنَحَةٌ ممْئَحَة وَعَلَى الْأَنوَاب شتُوز 
فوغناة: 07 الصِرَاطٍ داع يَقُو ل: أيّهَا انا ادْخُلُوا الصَرَاط جَمِيعَا وَلَا 
اتترجراء ون يوون نول الشراط» أإذ! للد يفخ شل مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَاب» 
قَال: وَنِحَكَ لا تَفْتَحَْهء فَإِنَّكَ ِنْ تَفْتَحْهُ تَفْتَْه تَلِجْهُ وَالصِرَاط الْإسْلَام» وَالسُورَانِ: 
حُدُودُ اللى وَالْأَنْوَاتُ الْمْمَنْحَةُ: مَحَارمْ اله وَذَلِكَ الدَاعِي عَلَى رَأس الصراط 


كات اللى وَالدَّاعي من فَوْقٌ الصَرَاطٍ: وَاعِظ الله في قَلْبٍ كل مشلم»” 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ظاهْدِئًا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ4 قَال: الْحَقُء وَهَذَا أَشْمَلُ وَلَا 


60 


8 


مُتَافَاةَ َيِل تين م تَعَدَّمَ 
َعَنْ أبي الْعَالِيَةة: «اهْدِنًا الصَراطً المشتقيم 4 قَال: هُوَ النَِيْ ل و اموز 
بَعْلِه 0 عَاصِمْ: فَذَكَرْنَا ذَِكَ لِلْحَسَنِ » قَقَالَ: صَدَقٌ يو الْعَالبَ: وَنَصَح'" 


)١(‏ المرجع السابق» برقم 174: 2187 والحاكم» ؟//15. 

.559-75/ تفسير ابن جرير» ؟/‎ )١( 

(*) تفسير ابن جريرء برقم ليله 

(4) تفسير ابن جريرء برقم .١86‏ 

(5) مسند أحمدء 418١/19‏ برقم 17774 وصححه محققو المسندء وسئن الترمذي» برقم 5854» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب؛ ؟/ 057؛ برقم 7714/8. 

(1) تفسير ابن أبي حاتم؛ برقم 50. 

(0) تفسير ابن أبي حاتم؛ /١‏ ٠ل‏ وتم تفسير الطبري» /١‏ 2178 وحلية الأولياء» ”/718؛ وعزاه السيوطي في الدر المنثور في التفسير 
بالمأثور» "4/١‏ إلى عبد بن حميدء وَابْن جريج؛ وَابْن أبي حَاتِم» وَاْن عديء وَابْن عَسَاكِر. 


-١ 4 5‏ سورة الفاتحة 


قال الإمام ابن كثير يتلة: «وَكُلُ هَذِهٍ الْأَقْوَالٍ صحِيحَة؛ وَهِيَ مُتَلَازِمَةٌ؛ فإن 


سس 


من ابع الإسلام فقد ايع نبي وَاقَتَدَى باللذِينَ مِنْ بَعْدِهِ: أبي بَكْرِ؛ 

0 وَمَنِ انبَعَ الْحَقّ قَقَدِ انْمَعَ الإشلام» وَمَنٍ اتبْعَ الإشلام 
اع الْقُآنَء وَهُوَ كِتَابُ الل وَحَبْلهُ الْمَتِينُ وَصِرَاطُْ الْمُسْتَقِيمُ فَكُلَهَا 

ميدع لخدم بَعضاء وَيِلَّه الْحَمْدُم' '. 

وَقَلَ الطبرئئي عَنْ عبد الوقَالَ: «(لبرا لمسعينم ابي رك عور ول الله )27 . 

وَِهَذَا قَالَ الْإمَام أبُو جَعْمّرِ بْنُ جَرِيرٍ ينا #: (وَالَّذِي هُوَ أوْلَى بِتأُويلٍ هَذِهِالْآيٍَ 
عِنْدِي» أَغني: ًا الصِرَاط الْمُستقيع4 أَنْيَكُونَ مَغيًا به: وَََْاِلنبَاتِ عَلَى ما 
ارْتَضَيئَكُ وَوَفَفْتَ لَه مَنْ أَنْعفتَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِكَ مِنْ قَوْلِ وعمل؛ ذلك مُوَ الصِرَاط 
المشتقيم؛ ِأَنَ من وقِقَ لما وُيِقَ لَه من أنْعم الله عَلَيهِمْ + من النيِينَ َالصَدَيقِينَ 
وَالشهَدَاء وَالصَالِحِينَ فَقَدْ وُفِقّ للإشلامء وَنَضدِيق الؤْشْلء والتفشك بالكتاب. 
وَالْعَمَلِ ما أمَرَه اهب وَالانِْجَارٍ ع عَمَا رَجَرَهُ نك وَائماع مهاج الي 5 وَمِنَْاجٍ 
الْخُلَفَاء ء بع َكل عبد صَالِح؛ وَكُلُ ذَلِكَ من الصراط المستقيم”". 

فإن قيل: فكيف د يَسأَلُ الْمُؤْمِنُ الّْهدَايَ في كُلِ وَْتِ مِنْ صَلَاةٍ وَغَيْر 
وَهُوَ ُتصِفُ بِذَلِكَ؟ فَهَلْ هَذَا مِنْ بَاب تَحْصِيلٍ الْحَاصِلٍ أمْ لَا؟ 

فَالْجَوَات: أنْ لاء وَلَوْلَا احْتِياجة 4 لبلا وَنَهَارَا إِلَّى سؤال الهداية لما أرشده 
امعان إلى لانم زد إل ليوو كن جامد كاله إلى ال الى في 
تيت عَلَى الْهِدَايَتء وَرْسْوَحْهِ فيهًاء وَتَبَضْرِِ» وَازْدِيَادِه مِنْهَاء وَاسْتَمْرَارِه عَلَيهَا 
افد لا يداك فيه كنا ولا ضواء إلا ما شاه الك كازضةة على إلى أن 

يَْأَلَهُ في كُلِ وَفْتٍ أَنْ يَمْدَهُ بالْمعْونَةِ وَالنَّاتِء وَالتَوْفِيِق» فَالسّعِيدُ من وفقه 

الله الله تعالى لسؤاله؛ فإنه قَدْ تَكَمُلَ بِإِجَابَةٍ ة لداعي إِذَا دَعَاةُ ولأ فكقا الفضطة 
)١(‏ تفسير ابن كثير» .57١/١‏ 


.1١454 برقم‎ ,.159/٠١ المعجم الكبير للطبراني»‎ )١( 
.١17١ /١ تفسير الطبري»‎ )"( 


6> سورة الفاتحة‎ -١ 
المُحتَاجج لْمُفْتَقِرْ إِلَيْهِ آنَاءَ الليلٍ وَأَطُوَافٌ النّهَار.‎ 

وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: يا يها الْذِينَ آمَنُوا آمنوا الله وَرَسُولِهِ وَالْكِتتَاب الْنِي 
َزْلَ عَلى رَسُولِه وَالْكِتاب الَنِي نَل من قبل [التتساد: 15]» اه مر الّذِينَ آمَنُوا 
الإيمَانِء ولق ولاك مر مات تَحْصِيلٌ الْحَاصِل؛ أن الْمْوَادَ التََاتُء 
وَالِاسْتَمْرَاف والمذاوعة على الْأَعمَالٍ الْمْعِيئَةِ عَلَى ذَلِكَ وَاللَهُ أَغلّ. 

وَقَالَ تَعَالَى آمِرًا لِعبَادِهِ ٠‏ المُؤْمِنِينَ أَنْ وا لرَبّنا لا تزغ قُلُوبنا بَعدَ إِذْ هَدَيْتَنا 
وَهَبْ لنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ4 سرد وَقَدْ كَانَ الصَدِينُ ذه يَقْرَأ 
بهَذِهِ الآية في الوَكْعَةِ الَانَه مِنْ صَلَاةٍ الْمَغْرِبٍ بَعْدَ الْمَاتِحَةِ سر فَمَْنَى قَولِهِ تَعَالَى: 
«اهْدِنًا الضراط الْمُسْتَقِيم» اسْتَوِرٌ ينا عليه وَل تعدل ينا إلى غير 

وقال العلامة السعدي يتتة: «ظاهُْدِنًا الصَراط الْمُسََْقِيم4 أي: ذُلّناء 
وأرشدناء ووفقنا للصراط المستقيم» وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله 
وإلى جنتهء وهو معرفة الحق» والعمل به؛ فاهدنا إلى الصراط» واهدنا في 
الصراطهء فالهداية إلى الصراط: لزوم دين الإسلام؛ وترك ما سواه من 
الآديان» والهداية في الصراط»؛ تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما 
وعملاء فهذا الدعاء من أجمع الأدعية؛ وأنفعها للعبد؛ ولهذا وجب على 
الإنسان أن يدعو الله به في كل وكعة مو صزلاه لضروركه إلى للك" 

وقال العلامة ابن عثيمين كتنه: «ظاهْدِنًا الصَراطً المشلقي 4 : «الصراط» 
فيه قراءتان؟ بالسينة:؛ لسري » وبالصاد الخالصة: «الصراط»» والمراد 
ب«الصراط» الطريق؛ والمراد ب«الهداية» هداية الإرشادء وهداية التوفيق؛ فأنت 
بقولك: لااهُدِنًا الضَراطً الْمُسْتَقِيم4 تسأل الله تعالى علماً نافعاًء وعملاً 
صالها و«المستقيم» أي: الذي لا اعوجاج فيه»”" 
)١(‏ تفسير ابن كثير» .1511//١‏ 


(؟) تيسير الكريم الرحمن» ص 77. 
() تفسير الفاتحة لابن عثيمين» ص .١7‏ 


مه ١‏ - سورة الفاتحة 

واد - إصراط الَذِينَ ألعفت عَلَيْهمْ غَيِرِ الْمَعْضُوب عَلَيهِمْ وَلا الضَالَينَ4» 
فذ تدم الْحَدِيثُ فِيما إِذَا قَالَ الْعَنِدُ: #اهْدِنًا الضَراط المشكقية 4 إلى آخرِمًا 
أن الله يَعُولَ: «هَذًا لِعَبِدِي وَلِعَنِدِي ما سأل» وقوله تعالى: إصراط الَّذِينَ 
أنعفت عَلَتِهم4 مُفْسَرْلِلصِرَاطٍ المشتقيم؛ وَهُوَ بَدَلُ مِنْهُ عِنْدَ الحاو وَيَجُورْ 
أن يكون عطف بيان؛ والله أعلم؛ والذين أنعم الله َلَيْهمْ هُمْ الْمَذْكُورُونَ في 
سُورَةٍ اليّسَاءِ؛ حيك نال تعالى: طوَمَنْ بُطِع الله وَالوَسُولَ فَأولئِكَ مَعَ الَذِينَ 
نعم الله علَنْهِمْ مِنَ النَتِينَ وَالصِدِيقِينَ وَالشَهَداءٍ وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أولئِكَ 
رَفيقاً * ذلك الْمَضْل مِنَ الله وَكَفى بالل عَلِيمً©اسد 0 

وََولَهُ تَعالَى: طخَير الْمَْضُوب عَلَيِهمْ وَلَا الضَالَينَ4 قرأ اْجَهُورُ (غَيرٍ) بِالْجَرِ 
ا يغني: 0 ال المستقيم برا ال 00 


أَوَامِرِه؛ وَتَرِكِ نَوَاهِيه اده غَيْرِ ضرا يد طيه م لين فُسَدَثْ 
00 وَعَدَنُوا عَنْكُ وَلَا صِرَاطٍ الضَالَينَ َهُمْ الذِينَ فََدُوا العم 
فهم ها ا د م سو ا ا 
مَشلَكَْنٍ فَاسدَيْنِء وَهُمَا طَرِبَنَا ليَُودِوَالنّصَارَىء وجيء بالا) لِتأَكِيدٍ الَفّي» لتلا 
تَوَهّمَ أنه مَعَطُوفٌ عَلَى الَِينَ أنْعنتَ عليهم؛ وللفرق بين الطريقتين لتجتدب كل 
منْهُمَاء فَإِنَ طَريقَة أَهلٍ الإيمَانٍ مُشْتَمِلَةُ عَلَى الْعلْمٍ بالْحَقٌ؛ وَالْعَمَلٍ به وَاليَهُودُ 
َقَدُوا الَعَمَلْ؛ وَالنَضَارَى فَقَدُوا الْعِلْم؛ لهذا كان الخضت الود والفباول 
ِلنّصَارَى؛ لِأنَ مَنْ عَلِمَ وَتَرَكَ استحق الغضب» بخلاف مَنْ لَمْ يَعْلَمْ وَالنّصَارَى 
ما كَانُوا فَاصِدِينَ شَْنَاه لكِّهُْ لا يَقْتَدُونَ إلى طرِيقه؛ لِأنّهُمْ لم يأنُوا الأر مِنْ ابه 
وَهُوَ ابََاعُ الوَسُولٍ الْحَقّ؛ ضَلُواء وَكُل مِنَ الْيَهُودِ وَالنَصَارَى ضَال مَخْضْوتٌ عَلَيِه 
لَكِنّ أحَصٌّ أُوْصَافٍ الْيَهُودٍ الغضب» كما قال تعالى عنهم: #مَنْ لَعَنَهُ الله وَعَْضِبَ 
عليه [الْمَائِدَة وَأَحَصٌ أوصاف النصارى الضلالء كما قال تعالى عنهم: قل 
ضَلُوا من قبل وَأَضَلُوا كثيرا وَضَلَُوا عَنْ سَواء السّبِيلٍ انبسه». 


-١‏ سورة الفاتحة »هه 

وعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍِء وَعَنْ ناي مِنْ أَضحَابٍ لني 35: لغَئِرٍ الْمَعْضْوبٍ 
عَلَيهْ4 هُمْ الْيَهُوُ وَلَّا الصَالَينَ هُمْ النُصَارَى. 

وَعَنِ ابْنِ عَنَايسن: لغَبْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَْبْهِنْ4 هم اليهود ##ولا الضالين©: 
النُصَارَى» وَقَالَ الوّبِيعُ بن أنين» وَغَند الوْحْمَن بْنُ زَيدٍ راض وَطَيْوْ وده 
وَقَالَ ابْنُ أبي حَاتِي: وَلَا أَغلَم بَيْنَ الْمُمَسَرِينَ في هَذَا احْتِلاق”". 

وقال الإمام ابن باز ككلنه: انال طشان بح ع تع يد سن خالماكا افيه 
شبه من اليهودء ومن فسد من غعَبّادناء ففيه شبه من النصارى» فمن تعيّد على 
الجهالة» أشبه النصارى» ومن خالف العلم أشبه اليهود» فهذا يكون له نصيبه 
من الغضبء وهذا يكون له نصيب من الضلال» نسأل الله العافية”” 

قال الإمام ابن ككبر وكلله: «وَالصَحِيحُ مِنْ مَذَاهِبٍ العلماء وأنه بذك 
الإخلال بتخرير ما ب بَئْنَ الضَادٍ وَالظَّاءِ؛ لوب مخرجيهما؛ وذلك أن الضاد 
مخرجها مِنْ أوَّلٍ حَافَةٍ للَسانِء وما يَلِيهَا مِنَ الأضرَايسء وَمَخْرَجٌ الظّاء مِنْ 
طَرَفٍ اللَّسَانِء وَأَطْرَافِ التََايَا العليَا؛ وَلِأنَ كلا مِنَ الْحَرْفَيْنِ مِنَ الْحُوُوفٍ 
لْمَجْهُورَةء وَمِنَ الْحُوُوفٍ الرَخْوَة وَمِنَ الْحُرُوفٍ الْمُطَبَقَة؛ َلِهَدا كُلّهِ اغتفِرَ 
اسْتِعْمَال أَحَدِهِمًا مَكَانَ لْآخْرٍ لِمَنْ لا يُمَبَرُ ذَلِكَء َال أَغْلَمُ واشاخييت: 


0 5 


«أنا أذ فْصَحُ مَنْ نَطَقّ بالضّادِ»» فلا أصل له والله أعلم»"" 
وقال الإمام ابن باز > يخته: «كثير من الناس قد يتكلف في الضاد. والظاء؛ 
والمؤلف يبين أن الآمر في هذا واسع؛ لأن مخرجيهما متقاربء فيغتفر تحرير 
ذلك في غير المغضوب عليهم ولا الضالين؛ ؛ فلا ينبغي التشديد في ذلك»6”" 
نال الإمام ابن كين + كانه : : «وقد اشْتَمََتْ هَلِهٍ الور الكرِيمةُ؛ وَهِي سَبعْ آياتء عَلَى 
حَمْدٍ الله وَتَمْجِيدِهء وَالدَاءِ علَيِه بذِكْر أسْمَائهِ الْحُسْئى الْمُسَْلرِمَةِ لِصِفَاتِهِ العْلياه وَعَلَى 


.17/8/١ تفسير ا كثير»‎ )١( 

.١99 تعليقات ابن باز على تفسير الفاتحة من تفسير ابن كثير» ص‎ )١( 
.77/8/١ تفسير ابن كثير»‎ )*( 

(5) تعليقات ابن باز على تفسير الفاتحة من تفسير ابن كثير» ص .5١١‏ 


2ه ١‏ - سورة الفاتحة 


0 0 ] لين وَعَلَى شاد عد إلى 00 وَالتصَوعٍ إ. ليه اي 


بكي نه ريف أ ير أَوَمُمَائلٌ 1 شؤاي إئه الا إلى اضرا 
الْمُستقيم؛ وَهْوَ الذِينُ لقو وََهُمْ عله حتى يفضي بهم بذلك إِلَى جَوَازٍ الصِرَاطٍ 
يي يوم الِيَامَة الْممْضِي بهم إِلّى جَناتِ اميم في جوَارٍ لين 0 
والشهداء الصالحين؛ وَاشْتَمَلَتْ عَلَى التَّوغِيبٍ في الْأعْمَالٍ الصَالِحَة؛ لِيَكُونُوا مَعْ 
ْم القِيَامَِ وَلنَحذِير مِنْ مسَالِكَ الْبَاطِلٍ؛ لمَلَا بش له 
الْمَخْضُوبُ عَلَِهم؛ وَالضَالُونَ» وَمَا أحْسَنَ ما جاء سناد الإنْعَام ِل نِي قَولهِ تعاَى: 
إصراط الَذِينَ ألعفت عَلَيِهْ. وَحَذْف الْقَاعِلٍ في العَضَبِ فِي قَوْلهِ تعالَى: الإغْئِرٍ 
الْمَفضُوب عَلَيِهِ4» وَإِنْ كَانَ هُوَ الْفَاعِلَ لِذَلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: «ألم كر 
إلى الذي تَوَلَوا قَؤما عَضِبَ الله عليِهمْ © سد .»» وَكَذَلِكٌ إِسَْادُ الصَلَالٍ إِلَى مَنْ قَامَ به 
إن كَانَ ُو الي أضَلْهُم بقَدَِِه كمَا قال تَعَاَى: لمن يَفدٍ الله فَهُوَ الْمْهَْدٍ وَمَنْ يُضْلل 
َلَنْ تَجدَ لَه وَلِيَا مؤشداً» هب وَقَالَ: «مَنْ يُضلِلٍ الله فلا هادي لَه وَيَذَرْهُمْ في 
طُغْيانهم َعْمَهُونَ4 [لأغرافد -.ا] إلى غَيِرِذَلِكَ من الآاتٍ الدَّالَهِ عَلَى أَنَّهُ شَبِحَائَهُ هُوَ الْمْمَرِدُ 
بالْهِدَابََ وَالْإِضْلَالِء لَا كَمَا ‏ تقول الِْمَة اْقدَيكَ وَمَنْ حَذًا حَذَوَهُمْ مِنْ أن العباد هم 
الذين يختارون ذلك» ويفعلون» وَيَحْتجُونَ عَلَى بلْعَتِهم مشاه مِنَ الآ وي يتدكُونٌ ما 
يكون فيه صريحاً في لوهم وَهذَاحَالُ أفل الصّالٍ واي زتذاووةاني العريك 
الَجبح ««َِدارَأئتٍ الّذِينَ بن ُونَ ما تََابه مه ولك الَذِينَ سَى الله فَاخذَرُو م7" 
يَعْنِي فِي قَوْلِهِ تعالى: ما لذن في لوي َع ون ما شاي وه ايده ليق 
انتخا تأريلو» ال جنزف 1 ليسء بحَمدٍ الله ِمبتِع في الْقُرآنِ حَجُةٌ صحيحة؛ لِأنَ القُوَآنَ 
ججاء لِيَفْصِلَ الْحَنّ مِنَ الْبَاطِلِ؛ مُفَرَقَا ب بين المُذَى والشلال» ولنشن فبه ثتانذن» و١‏ 
565 َِنهُ مِنْ عِنْدِ الله َيل مِنْ حَكيم حَوِيي)"". 


.55576 صحيح البخاري» برقم 51 ومسلمء برقم‎ )١( 
8؟5.‎ 1/١ تفسير ابن كثير»‎ )١( 


242 سورة الفاتحة‎ -١ 

قال العلامة السعدي ينلثه: «فهذه السورة على إيجازهاء قد احتوت على ما لم 
تحتو عليه سورة من سور القرآن» فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد 
الربوبية» يؤخذ من قوله: رب الْعَالَمِينَ4» وتوحيد الإلهية» وهو إفراد الله 
بالساده روهة من انظ طاللاه رمن قرله اياك تيده رترحيد الأسماء 
والصفات»؛ وهو إثبات صفات الكمال لَه تعالى: التي أثبتها لنفسه. وأثبتها له 
رسوله من غير تعطيل» ولا تمثيل» ولا تشبيه» وقد دل على ذلك لفظ طَالْحَمْدُ4 
كما تقدم» وتضمنت إثبات النبوة في قوله: اهْدِنًا الصَرَاط الْمُشْتَقِيم4؛ لأن ذلك 
ممتنع بدون الرسالة» وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: #مَالِكِ يَوْمِ الدّين». 
وأن الجزاء يكون بالعدل؛ لأن الدين معناه الجزاء بالعدل» وتضمنت إثبات 
القدرء وأن العبد فاعل حقيقة» خلافاً للقدرية والجبرية؛ بل تضمنت الرد على 
جميع أهل البدع؛ والضلال في قوله: ##اهُدِنًا الصَرَاطً الْمُسْتَقِيم4؛ لأنه معرفة 
الحق» والعمل به» وكل مبتدع» وضالء فهو مخالف لذلك. 

وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى» عبادة» واستعانة في قوله: «إِيَاكَ نَعْبِدُ 
وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ ) فالحمد لله رب العالميي)”. 

ويستحب لمن يقرأ الْمَاتِحَةَ أَنْ يَقُولَ بَعْدَهَا آمِينَ» مِئْلَ يس» ويقال: أمين 
بالقصر أيضاًء ومعناه: اللهم استجبء والدليل على استحباب التأمين حديث 
وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النِّي 16 فَرَأ + غَئِرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ 
قَقَالَ آمِينَ مَدٌ بها صَوْتَه وَلِأبِي دَاوْد: : رَفْعَ بهَا اا 

وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ تخول الله 5 إذَا تلا غَبِرٍ الْمَعْضُوب عَلَيِهِمْ وَلَا 
الضَّالِينَ قَالَ: آمِينَ» حَتَّى يُشْمع عن ولبدعة الضن الول 


.58 تيسير الكريم الرحمن؛ ص‎ )١( 

(؟) مسند أحمد» 2157/81 برقم 218804 وصححه محققو المسند» وسنن أبي داود؛ برقم ”417» وسنن الترمذي» برقم 48 ؟؛ وسئن النسائي؛ 
487 وصححه الألباني في صحيح أبي داود؛ برقم «87. 

(*) سنن أبي داود» 4 47؛ وسئن ابن ماجه؛ 857؛ وصححه الأرناؤوط في تحقيق سنن أبي داود؛ 7/ 197. 


يه ١‏ - سورة الفاتحة 
وَيُسْنَحَبَ شتَحبُ ذَلِكَ لِمَنْ هُوَ خَارِجُ الصَلاق وَيَكَدُ في حَيٍّ الْمُصَلَيء؛ وَسْوَاءٌ كان 
ل م يه أبي هرَيرة ل أن ول ال 


ا أمَنَ 


0 


51 5 شُولَ لهك فال اال أَخدكم في الشلةة آببة 


ل نوفكت غتطع لأرى خيو قا ملم ين قي" 


قِيلّ: بمَغْتى مَنْ وَاقَّ تَأمِيُهُ تأمِينَ الْمَلّائِكَةٍ فِي الزَّمَانِ وَقِيلَ: في الْإِجَابَةء 
وَقبلّ: في صِفَةٍ الإخلاص. 

وقال الإمام ابن باز يتتته: «والصواب...أنه الزمان» فإذا توافقا في الزمان» 
صار هذا من أسباب المغفرة) 

لد سي اسار لى أرط ل «وَإِذْ قَال هِغَئِرِ الْمَعْضُوب عَلَيْهمْ 
وَلّا الضَالِينَ4 سد »» فَقُولُوا: آء من يجبكع لذ" 

وعَنْ عَائقَة نه أن وول الله ذُكِرَث عِندهُ الَو َقالَ: «ِنْهُمْ لا 
بمستراعى سوا بكسدرا الى 1 يَْم الجُمُعَةٍ الَتِي 0-7 
وَضَلُوا عَنْهَاه وَعَلَى الْقِْلَة الي هَدَ َدَاًا الله َهَاه وَضَلُوا عَنْهَاه وَعَلَى قَوْ 
الْإمَام: آبين»' وَرَوَاه ان عاجة وَلفطه. («مَا حَسَدَتك 0 
حَسَدَنَكُمْ عَلَى السَّلَام وَالتَمِينَي”" 

قال الإمام ابن باز يختة: «والصواب أن الكل يجهر: الإمام؛ والمأموم؛ يجهرون» 
وهكذا المنفرد إذا صلى وحده؛ كونه مريضاً أو فاتته الصلاة مع الجماعة في الجهرية»" 


8٠١ صحيح البخاري» برقم‎ )١( 

.4٠١ صحيح مسلمء برقم‎ )١( 

(”) تعليقات ابن باز على تفسير الفاتحة من تفسير ابن كثيره ص .7١1‏ 

(4) صحيح مسلمء برقم .5٠4‏ 

(0) مسند أحمد» »48١/4١‏ برقم 705074 وصححه محققو المسند. وصححه الألباني في صحبح الترغيب والترهيب» 24١/١‏ برقم 515. 
(5) سئن ابن ماجه؛ برقم 857» وصححه محققو المسند. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» "4١/١‏ برقم .0١8‏ 
() تعليقات ابن باز على تفسير الفاتحة من تفسير ابن كثيرء ص .51١‏ 


-١‏ سورة الفاتحة هك 
قال الإمام ابن كلير 12 «قُلْتٌ: وَمِنْ هُنَا نَرَعَ بَعضْهُمْ فِي الدَّلَالَةٍ بِهَذِهٍ 
الكريد بو ازا يه «(وَقال موسى رَبَنا نك آنَِتَ فَرْعَوْنَ وَمَلَهَهُ 
َه وَأ موالا فِي الْحَياةٍ اليا ينا لِيِضِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبّنَا امش عَلى 
موال م وَاشَدُ على قُلوبهم فلا يُؤْمِنُوا حَتّى روا الْعَذَات الَْلِيم » * قال قَدْ 
جيبث دَعَوَثُكُما فاشتقيما ولا تبِعانَ سَبيلَ الَّذِينَ لا يَلّمُون) بد ١‏ 
لان فرشي وتنا ور يوان اا ل 1 على ا لازو 


3 3 
ا 


3 ا 


ل 
1 


لطم مام 


ا قد أجيبث تَ دَعْوَتُكُما»؛ فَدَلَ ذَلِكَ 
على أذ قن انق قلى ذغاف كانه و1 
© © © 


(1) تفسبين ابن كلين 1/1 
)١(‏ حرر يوم الإثنين» 8؟/ /١‏ 179اه. 


60009 * - سورة البقرة 
" -سورةالبفرة 

-١‏ قوله تعالى: ظفِي طُّغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) انتن: ٠١‏ العَمّه: الصَلَالُء بُقَالَ: 

٠ 0‏ قَالَ: وَقَوْلّهُ: في طُغْيَانِهِمْ 
يَعْمَهُونَ4 في ضَلالِهِمْ؛ وَكْفْرِهِمْ الَذِي عَمَرَهُمْ دَنّسَه وللاخم رحييه 

عاذو غبار وشلا لا دده البالمترووااضاة ِأنَ الله تَعَالَى قَدْ 
طبَعَ عَلَى قُلُوبهمْ وَحَتَم عَلَتِها؛ وَأْعْمَى نْصَارَهُمْ ء عَن الْهُدَى وَأَعْشَامَاء قَلَا 
تنصزوة زشذاء ولا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: الْعَمَى فِي الْعَيْن ؛ وَالْعَمَهُ 
فِي الْقَلْبء وَقَدَ يُستَعْمَلُ الْعَمَى فِي الْقَلْب)». 

؟-وقوله تعالى: طقلا تَجْعَلُوا لَه آندادا ونم َْلَمُونَ14يد. 1 

الَْنْدَادُ: هُوَ الشرْكُ الخفئٌ أخفى مِنْ ديب التْملٍ عن ضناء دار ف 
ظُلْمَةٍ اللبل؛ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: وَاللهه وكيانك با فلان: وَحَيَاتِي؛ وَيَقُولُ: لا 
كَلْبَدُ هَذَا لَأَتانًا اللضوضن ٠.‏ وقول الرجل: اسح سر 
لولة ابنه وناكن"''هوالانناة: العذلاه وال" 

*-وقَوْلُة تعالى: لوَقُودُهَا النّاش وَالْحِجَارَةُ)14 بره»». 

قيل: حجارة من كبريت » وهي أشد الأحجار حرا إذا حميت» وقيل: 
الأحجار هي الأصنام التي تعبد من دون الله ولا مانع أن المعنى أيضاً: أنها 
حجارة من كبريت» بالإضافة إلى الأصنام”"" 

؛-وقوله تعالى: «اإِنَّ الله لا يَسْتَحْبي أنْ يَضْرِت مَثَّلا ما برعدم. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» /١‏ 194. 


)0 انظر: تفسير ابن كثير» .54/١‏ 


2- سورة البقرة 401 
شَىيَءٍ كان صَغِيرًا كَانَ أو كَبيوًاء وَ«مَا» هَاهُنَا لِلتّقْلِيل كما تقول : لْأَضْرِبَنٌ 

-قوله تعالى: وما يُضِلٌ به إلا اْفَاسقينَ14مرءه.. 

«فَالْمَاسقٌ: 50 وَالْعَاصِي روه فشق الْكَافِرِ اند انس 
وَالْمْرَادُ مِنَ الآيَة الْمَاسِقٌ الْكَافِوِ وَاللَهُ أغله»”" 

واسوقوله تعالى: «أُولَتِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ14 بتره». 

«الْخَاسِوُونَ: اير وَهُمْ التاقضون َنْفسَهُم. وَحُظُوظَهعْ بمَعصِيتِهم 
اللَّهَ مِنْ رَحْمَتِهِء كَمَا يَخْسَرُ الوَجُلُ في يَجَارَتِهِ بأنْ يُوضَعٌ مِنْ رَأْس مَالِهِ في 
بيه" '"» والخاسرون: أي الخاسرون في الآخرة. 

1 00 كيف تكُفرونَ باللَّه َكْنِم أَموَانًا فَأَحْيَاكُم كُعَ يُمِيئكُم كُعْ 
يُحْيِيكُم ثُمْ َيه تُوْجَعُونَ 1 لبقرةنه:]. 

رن ل أذ بلاق ُ ثم أخيائع فَكَلَقَكْب ؛ ثم يُمِيِنُكُمْ فَتَرْجِعُونَ | 
الور م يَبِعدكُم يوم الْقِياَة» مَهَذِه مَيَانِ وَحَيَانَانِ ان 
رَبنَا َتنا انين وَأَحيَبتًا انين [غضر: ١‏ 

قوله: «رغداً4 [البقرة: ه7]: أي: هنيئاً واسعاً طيباً. 

١-قوله‏ تعالى: أوَقُلَنَا يَاآدَمُ افتكن الك و انق اتيلة وكلة وكيا وهذا 
حَيِتُ شِْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونًا مِنَ الظَّالِمِينَ1بمه»». 

0 0 ذَرِ: قَالَ: قُلْتُ: يَا ون الله أَرَأَيْتَ آدَمَ ع كَانَ؟ قَالَ: «نَعَمْ) 

درلا علي لَه قلأ يعني غان | 


مح 


لى 
وا 


.701/ /١ انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 

9 تفسيرابخ كثيرء 31:51 

0 تفسين ابن كير 11/1 

(؟) تفسير ابن كثير» /١‏ 2777 والحديث «رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى؛ ٠١/١‏ من طريق أبي عمر الشامي؛ عن عبيد الخشخاش» 


© " - سورة اليقرة 

وقد سمعت شيخنا ابن باز يذكر أن آدم نبي رسول؛ لأن الله كلمه 
وأرسله إلى ذريته. والله أعلم. 

وذكْر ابن كثير في تفسيره هذا الحديث» ولم يذكر أقوالاًء فكأنه يختار أنه 
نبي رسولء واللّه أعلم. 

9-وقوله تعالى: «أنأ؛ مون الناض يالبو وكنسو وذ السك وَأَنْعُْ تتأ 
الْكِتَابَ أفَلَا تَعْقِلُونَ14 بر.»». 

كُلْ مِنَ الأمر بِالْمَغرُوفٍ وَفِعْلِهِ وَاجِبْء لا يَسقْطُ أَحَدُهُمَا , بِكَرْكِ الآخَرِ 
عَلَى أَصَمّ فَوْلَي العُلْمَاء مِنَ السَلَف وَالْخَلَفِء والواجبُ على الآمِرٍ 
ِالْمَعْرُوفٍ أَنْ يَفعَلّف مع مَنْ أَمرَهُمْ بي قال الله تعالى: وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إِنْ أرِيدُ إلا الإضلاح مَا اشتطغتُ وَمَا تَؤفِيِقِي إلا 
باللهِ عَلَيْه تَوَكلْتُ وَإِلَيْه 4 أَنِيبُ 4 [هود: 0.]. 
' ١٠-قوله‏ تعالى: ظيَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِْمَتِي التي أَنْعَمْتُ عَلَبَكُمْ وَأ 
َصَلبِكُمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ4سبه. ‏ | 

م فضَّلهم عَلَىِ سَائِرٍ الأمم مِنْ أَهْلٍ رَمَانِهمْ» وَلَا يتجوز حمل المعنى أنه 
لهم على من تله ومن تغذخع» إن رامع قبلهع, ومو صل من كافة 
2 لزي رشي اونا عرد ارون جين اللو ؛ وَهِوَسَيَدُ وَلَدٍ 
آدَمَ وأمته خير الأمم كُنْنُمْ خَيْرَ أمَةِ أخرجَث لِلنّاس4” '' آل جنراك: .]٠١‏ 

١-قوله‏ تعالى: يسو مونكُمْ سُوءَ الْعَذَّاب )14 ببر-..). 


أي: يديمون عذابكم؛ وقيل: #يوردونكم؛ ويذيقونكم؛ ويولونكم سوء العذاب؟" 


عن أ بي ذر بنحوه» ورواه أبو الشيخ في العظمة» برقم 15 ٠١‏ من طريق جَعْمّرٍ بْنِ الزُِرء عَنِ الْقَاسِمء عَنْ أبي أمامة» عن أبي 
بنحوه؛ ورواه أحمد في المسنده في لع ل ل افيض الي انعا لسر مر 
حديث م وفيه: : «قال: الا أي الالبباء كاد ئلا تان قله قَالَ: لسعاي اع أو ني كَانَ 1 قَالَ: 93 + ني 


رةه موي أله 1 1 ل اياك :امك وانة وسحجيا عدر جا شق زلا وحديقه بحلاو السيده وان الي الأماني في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ 9/ 58: «منكر». 

.71١ /١ تفسير ابن كثيرء‎ )١( 

(') تفسير ابن كثير» .550/8/١‏ 


2- سورة البقرة > 

5قوله تعالى: ظأأَنْرَلْنا عَلَيَكُمْ الْمَنّ وَالسَلْوَى14 بره.م. 

المنّ: قبل: الطل» يشبه الرّبٌ الغليظ يشبه المرّى اليوم؛ وهو نوع من 
الحلوى؛ فهذا القول: إنه الطل: يشبه الرب الغليظ» وقيل المنٌّ: درل سل الخلج؛ 
أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل. قال ابن كثير كتله: «َالظاهِن وَالَه غلم 
أنُّ كل ما امن لبه علَيِمْ مِنْ طََامِ وَشَرَابِ وَغَثِرِ لِك مِما ليس لَهُمْ فيه 
عمل ولاكذه فالمز المشيوة إِنْ أكِلَ وَحْدَهُ كَانَ طْعَامًا وَحَلَاوَةَ وَِنْ مُرِجَ مَعْ 
الْمَاءِ صَارَ شَّرَابَا طباه وَإِنْ رُكِّتَ مَعْ غَئِْرِهِ صَارَ نَوْعَا آحَن وَلَكِنْ لَيِس هُوَ الْمُرَاد 
مِنَ الآية وَحْدَهُ؛ وَالدَِيلُ عَلَى ذَلِكَ ما رواه الْبْخَارِيَ عَنْ سَعِيدٍ بْن زَئِدٍ ذه قَالَ: 
قَالَ وَسُولُ الله ي: «الككمأةٌ مِنَ المَنْء وَمَاوْهَا شِفَاء لْعيني2". - 

قوله تعالى: طإ... وَالسَلْوَى4: عَنِ ابن عباس خنشد: «السَلْوَى طَائِرْ شَبية 
بالشكاني» كانوا واكلوة من" . 

٠-وقوله‏ تعالى: لوَإِذْ قُلْنَا ادخْلُوا هَذِهِ الْقَريََ فَكُلُوا مِنْهَا حَيِتُ شِتكُمْ القرة+ه]. 

اسلف البسروة فى تعييق هذه القرية» وإضحح الأقرال. أنها بيت 
المقدس»؛ كما قال تعالى في سورة ة المائدة: : #يَاقؤم ادِخلوا الأرْض الْمْقَدَّسَةَ 
الَِي كنب الله لَكُمْ وَلَا تَئدُوا عَلَى أدبَاركُمْ فَتَْقَِبُوا حَاسِرِينَ ادد. 1 

4قوله تعالى: «ادْخُلُوا الْبَاتَ سَجدًا14 ابترة:.»!: أييْ: باب بيت المقدس؛ 
ركعأء وذلك شُكْرًا ِل َعَالَى عَلَى مَا أَنْعَمَ , به عَلَيْهمْ مِنَ الْمَنْحَ وَالنّضْرِ وَرَدْ 
بَلَدِهِمْ إِلْيْهِمِ وَإِنْقَاذِهِمْ فخ الثنه ٠‏ وَالضّكدلِ!*. 

-قوله تعالى: ِمَأنْْلنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْرًا مِنَ السّمَاءِ بمَا كَانُوا يَفُسْقُونَ14 ب.»ا. 

قال ابْنُ عباس ضد: «كُلُ شَيْءٍ فِي كِتَاب الله مِنَ (الرَجْن يَعْنِي به 


.4 41/8 صحيح البخاري؛ برقم‎ 0١ 
5758/1١ تفسير ابن كثير:‎ )5( 
.771 /١ تفسير ابن كثير»‎ )5( 
.717 5 /١ (؟) تفسير ابن كثير»‎ 


الْعَدَاتَ). «وَهَكَذَا رُويَ عَنْ نْ مُجَاهِبِ َأبِي مَالِكِ وَالشّدِيَ وَالْحَسَنٍء 
وَقََادهه أن اْعَذَاث وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَ: الرَجْرُ: الْعَضَبُ. وَقَالَ الشَّعْبِيُ: الوَجْرٌ 
إِمَا الطَّاعُونُ؛ وَإِمّا الْبَوْدُ. و كال :سعد 11 حي حر الالو ا 
عاو : حَدَثنا أو سعِيدٍ اْأشَجُ» حَدَثَنَا وَكيع؛ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ بيب بْنِ أبي 
تاسوه عن إنراهيم بن سعد يني اننَ أبي ونا طن سكل بن حاباي» 
وَأْسَامَةَ بْنِ زَئْدِءِ وَحُرَئِمَةَ بْن نَابِتِء ده قَالُوا: قَالَ رَسْولُ الله يذ «الطَّاعُونُ 
رجز عَذَابَ عُذْب به من كان 56 

5-قوله تعالى: ظاهْبطُوا مضرًا؛1بتر:::+]» قيل: مصراً من الأمصارء وقيل: 
مصر فرعون» ورجح ابن كثير أن المعنى مصر من الأمصار'''» وكذلك 
رجحه البغوي' '"» والسعدي” ". 

١-قوله‏ تعالى: «والصَابئِينَ4! [ابقرة*<]: ذكر الإمام ابن كثير يكت : الأقوال فيهم؛ 
ويك «وَأظْهَر ْوَل وَالَهُ لم قَوْلُ مُجَاهِلٍ وَمُتَابِعِيه وَوَهْبٍ بْنِ فََه: أَنهُمْ 
قَْمٌ ليوا عَلَى دين الْيَهُودء وَلَا النَصَارّىء وَلَا الْمَجُوسء وَلَا المشركية: وَإِنّمَاهُمْ 
َم بَاقُونَ عَلَى فِطرَتِهِغ وَلَا دِين مُفَرُدُ لَهُم يثبغوئة وَيَفتَفونَه)'"' 

قوله: «إفهي كالسفاية آذ شد قَسْوَة14دنر:»/]» قال الإمام ابن كثير 
تتتة: «اختلف عَلْمَاءُ الْعربِيةِ في مَعْنَى فَوْلِهِ تَعَالَى: لافَهِي كَالْحِجَارَةٍ أو 8 
: م ل ا فَمَال بَعْضْهُمْ: (أؤ) هَاهُنًا 


600 


َ 
| 


بِمَعْنَى الْوَاقِ تَقَدِيدهُ: لهي كالحجاذة أذ شد توم 
وقال العلامة السعدي يتته: «أي: إنها لا تقصر عن قساوة الأحجار: 


(1) الفسيق بن كثير» /١‏ 717 والحديث رواه مسلمء برقم /ا9- (5514). 
9 تفسيز ابن كتيره 5811١‏ 
(5) تفسير البغوي؛ /١‏ 17. 
(4؟) تفسير السعدي؛ ص 57. 
(©) تفسير ابن كثير» /١‏ 781. 
)١(‏ تفسير ابن كثير» /١‏ 5085. 


ولبنست (أو) بع ول 

84 قوله تعالى: طقَوَيلٌ لَِّذِينَ يكْتبونَ الْكِكاب بِأَبِدِيهم ثُمَ يَقُو لون كذا هد 
ِنْدِ الله ليَشَْوا به كنا فلا14 سدم . 

قال الإمام البغوي تلن «قَالَ ابْنُ عبّا: شِدَةٌ الْعَذَابِ, وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمْسَيْبٍ: 
َئْلُ وَادِ في جَهَدّم َو سَيَرتُْ ث فيه جبالُ الُنَْا لَانْمَاعث مِنْ شِدّة حرو" 

50-0 «وَالْوَيْلٌ: الْهَلَاكَ وَالدّمَانُ وَهِيَ كَلِمَةٌ مَشْهُورَةٌ في 

للع وَالْوَيْلُ: اك وَالنَّمَانُ وَهِي كَلِمَةٌ مَشْهُورَة فِي الل وَقَالَ سَفْيَانُ اوري 

007 سَمِعْتُ أبَا عياض يَقُول: وَيْلَ: : صَدِيدٌ في أضل جَهَنّم. 

وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ. الَْئل: ري لك عر و الم 

وَعَنِ ابْن عَبّاٍِ نشد : الْوَيْلُ: السَِّيرُ مِنَ الْعَذَابء وَقَالَ الْخَلِيلُ بْنْ أ 
الول د الهو 

وقال العلامة السعدي ينتنه: «والويل: شدة العذاب والحسرة» وفيى ضمنها 
الوعيد الشديد»)” . 

١٠-قوله‏ تعالى: فللا مَا يُؤْمنُوَ4ابرسسءه وقوله: ثلا يُؤْمنُونَ إلا َليلا4 السنى]. 

كال رمم اليكو 7 يخلنه : : هلا يُؤْمِنُونَ إلا بقَلِيلٍ مِمًا فِي أَندِيهم؛ وَيَكْمُرُونَ 
بأكْتْرِو أيْ: ليل يُؤْمِنُونَ؛ م 0 وَوقا) ضصِلةٌ عَلَى 
َوْلِهِمَاء وَقَالٌ الْوَاتِدِيُ: مَعْنَاه لا يُؤْمنُونَ قا ار 
لَدحَرِ: مَا أَقَلّ مَا تفْعلُ كَذَاء أَي: لا تفلك حلم" 

قال الإمام ابن كثير ضلنه: «قَالَ بَعْضَهُمْ : فَمَلِيلُ مِنْ يُؤْمَنُ مِنْهُمْ به وكيا 


.55 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
)١١8 /١( تفسير البغوي - طيبة‎ )'( 
:8117/1١ تفسير ابن كثير‎ )( 
.55 (؟) تيسير الكريم الرحمن»؛ ص‎ 
.1٠١/١ تفسير البغوي؛‎ )©( 


َقَلِيلٌ إِيمَانْهُمْ» , بمَغتى أَنّْهُمْ يُؤْمِنُونَ بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ مُوسَى مِنْ أمر الْمَعَادٍ 
وَالكّوَابٍ وَالْعِقَابِء وَلَكِنهُ إِيِمَان لا يَنْمَعْهُمْ #لأنة مطوة بِمَا كمَوُوا به مِنَّ 
اي ا 0 
إؤبلوت». اقم الس عوود ار لمر موث ل ذا قط 
َنم تُنْبِتُ) أي 3 نت شَهِنا0”. 

وقال العلامة السلاك يته: «فقليلا المؤمن منهمء أو قليلا إيمانهم؛ 

7 000 
وكفرهم هو الكثير» : 

١قوله‏ تعالى: لأبِنْسَمَا اشْتَرَوَا به أَنْفْسَهُمْ أنْ يكْفْرُوا بمَا أَنْرَلَ الله بَْيَا أَنْ 
َُرَلَ الله مِنْ فَضْله ٠‏ عَلَى مَنْ يَشَاءُ14 بر... 

«فقوله: بَعْيَاك أي : حَسَدَا وَأَضْلُ البَعْي: الْمْشَا3ُ وَيِقَالُ: بَعَى الْجْرْحُ | إِذَا 
فُسَدَ وَالْبَغْيْ : الظَلْم وَأَضْلَهُ الطلكة وَالَبَاغْي طَالِتُ الظُلْم؛ والكاية يَظْلِمُ 
الْمَحْسُودَ جَهْدَهُ طَلَبَا لإزَالَةِ نِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ ". 

قوله تعالى: لافَتَمَنَوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * وَلَنْ يَتَمَنّوْهُ أبَدَا بِمَا 
قَذّقَت أَيِدِيهُم وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ 14 بترك»»-:.. 

َنْ عرمَة في فؤله' لافَتَمنُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتم صَادقِينَ» ة قَالَ: وَقَالَ ابِنُ 
عَبَايس حقنضد ا تف البقوة الْمَوْت لقائو 2 

قال الإمام أبن كثيبر كتة: ((وَهَلْهِ أعائة فعية إِلَى ائْنْ كاين" «عَن 
9 تفسيوااين كتير 0/1 
(؟) تيسير الكريم الرحمن» ص 08. 
(5) تفسير البغوي» .١17١/١‏ 


(؟) تفسير ابن أبي حاتم؛ اللا 
)١(‏ تفسير ابن كثيرء 7/١‏ 891. 


ابن عَباسِ +نضك. قَالَ: ال أبو جفل. إِنْ رأيثُ رَسْول الله 2 يُصَلِي عِنْدَ 
الْكَعْبَةِ لآبينهُ حَنَى أطّأ عَلَى عُيْقَه فَالَ: فَقَالَ: «لّؤ فعلّ لأخحَذته الملائكة 
يانه ول أن ايهوة تمنُوا امت لاوا وأا مَفاِدَهم من الثارء وو حَوح 
الَّذِينَ يُنَامِلُونَ رَسْولَ الله 2 لرَجَعوا لَا يَجِدُونَ مَالَا وَلَا ألا" و وكدلك 
في قوله تعالى: قل يَاأَيْهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَكُمْ أَوْلِيَاءٌ لله مِنْ دُونٍ 
التّاسن فتَمَنَوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» ١‏ [الجمعة: ]. 

#ودقوله تعالى: ازتل تق 8ن عدوا اويل :إن لزنه على نياك يزان ام 
قَضِدقا لما ييخ يديه وهدص 535 يُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ * مَنْ كَانَ عَدُوًا له وَمَلَائِكَتِهِ 

سْلِه وَجِبْرِ ل وَمِيكَالٌ فَإِنَ الله عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ 14 بره»... 

سيب التزول أن البهوة قالوا للبى 86: نسألك عم خلال لا يعلمية إلا 
نبي» فأخذ النبي ك2 العهد والميثاق لئن أخبرهم لَيِتابغئّه فأعطوه المواثيق. 
وأسوقه بالمعنى»: فأخبرهم بأن يعقوب مرض مرضًا شديدًا... فنذر لله نذرًا 
لئن عافاه الله من سقمه ليحرمنّ أحب الطعام والشراب إليه؛ وكان أحب 
الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب إليه شرب ألبانهاء وأخبرهم أن ماء 
الرجل أبيض غليظء وأن ماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا كان له الولد. 
والشبه بإذن الله 5ك وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراً بإذن الله 
وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله كبك وأخبرهم أنه 
تنام عيناه ولا ينام قلبه» وأخبرهم أن وليّه جبريل» ولم يبعث الله نبا قط إلا 
وو وليه فقالوا: ناراك إثة 0 0 الله. اد 


الصَاعَة قَنَاد تخ ا مِنَ المَشْرقٍ إِلَى المَغْربِء وكا ا اول مار كله 


.57 أخرجه أحمد؛ 4/ 48) برقم 21775 و مسند أبي يعلى الموصلي؛ 4/ ١41؛ برقم 21764 وقال المحقق: «إسناده صحيح)» وذكره ابن كثير» ؟/‎ )١( 
"85 -#1/1/ وقال المحقق: «إسناده حسن»؛ وهو عند ابن جرير؛ ؟/‎ »875 /١ تفسير ابن كثيرء‎ )'( 


لاب ة اليقرة 


هل الجَنّة فَزِيَادَهُ كَبِدِ خوتء وَأمَا الشَّبَهُ في الوَلَّدِ: فَإِنَّ الَجُلَ إِذَا غَشِيَ 
المَْأةَ فَسَبَقَهَا مَاُهُ كَانَ السَّبَهُ لَه وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا كَانَ الشَّبَهُ لها”". 

؟"-قوله تعالى: هوا أنزلَ عَلَى الْمَلَكَين بَِابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتٌ الآية الره.. 

«اختلف النّاسُ فِي هَذَا الْمَقَام؛ فَذَهَبَ بَعْضْهُمْ إلى أَنَّ (مَا) نَافِيَةٌ أغنِي 
التي فِي قَوْلِهِ: هدوَمَا أنزلٌ عَلَى الْملكين» قَالَ المُوطبي: (مَا) نَافِيَةٌ وقخطونة 
عَلَى فَوْلِهِ: لوَمَا كَمَرَ سَلَيِمَانُ4» ثُمَ قَالَ: لوَلكِنَّ الشَيَاطِينَ كََرُوا يُعَلْمُونَ 
الا السشو وتنا أنزل4: أي : التِحْرْ على الْملكَيْنِ» وَذَلِكَ أن القوةد 
لعو لا -كَانُوا يَؤِعُمُونَ أنّهُ نزل به جبريلٌ وَمِيكَائيِلُ فَأَكْدَبَهُمْ اللَهُ في 
ذَلِكَ)”"» أي: ما أنزل الله السحر على الملكين. 

قال الإمام ابن كثير يتتة: ادم شَرْعٌ ابْنُ جرِيرٍ فِي رَدِ هذا الول واد زا 
ِمَعْتَى الذي وَأَطَالَ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَء وَادَعَى أن هَارُوتَ وَمَارُوتَ مَلَكَانِ 
َْلَهُمَا الله إِلَى الأْض» وَأَذِنَ لَهُمَا في تَعْلِيم التِحْرٍ ايبارا لعِبَادِهِ وَامْتِحَانًاء 
بَعْدَ أنْ بَيّنَ لِعِبَادِهِ أن ذَلِكَ مِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَلَى أَلْسِئَةِ الْؤْسَلٍ» وَاذَّعَى أنَّ 
هَارُوتَ وَمَارُوتَ مُطِيعَانٍ في تَعْلِيم ذَلِكَ؛ ِنّهُمَا املا ما أمِرَا به. 

وَهَذَا الذِي سَلَكَهُ عُرِيبٌ جَدًا! وَأَغْرَبُ مِنْة قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أنَّ هَارُوتَ 
وَمَارُوتٌ قَبِيلَانٍ مِنَ الْجِن؛ كَمَا رَعَمَهُ ابْنُ حَزْم!. 
/ وَرَوَى ابن أبي حَاتِم بِإشَادِه. عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ مراحم أنَهُ كَانَّ يَقْرَؤّهَا: #وَمَا 
أنزل عَلَى الْمَلْكَيْنِ» وَيَقُولَ: هُمَا عِلْجَانِ مِنْ أَهْلٍ بَابل؛ ؛ وَوَجّه أصحاب هَذَا 
القَوْلِ الإِنرَالَ بمغتى الخَلّىء لا يمَغتى الإيحَاكِ فِي قَولِه: هِوَمَا أنزلٌ عَلَى 
الْمَلَكَيْنِ» ...وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى الْوَقْف عَلَى قَوْلِهِ: ليُعَلَمُونَ النّاسَ السَخْرَك» 
وَ(مَا) نَافِيَةً... وَذَهَبَ كَثِيرٌ من السَلَف إِلَى أَنَّهُمَا كَانَا مََكَيْن مِنَ السَمَاءء وَأَنْهُمَا 


.5774 وهو في صحيح البخاري؛ برقم 774: ورقم‎ 9*8 /١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.86٠/١ تفسير ابن كثيرء‎ )5( 


2- سورة البقرة 60 
با ِلَى الْأَرْضٍِء فَكَانَ مِنْ أَمرِهِمَا ما كَانَ'"» والعلم عند الله تعالى. 

وصحع البخري قول مين فال: إن لله تعَالَى امتَحَنَ النّاص بِالْمَلْكَيْنِ في 
ذَلِكَ الوَقتِء فَمَنْ شَقِيٍ يَتَعَلمْ التِحْرَ مِنْهُمَا؛ ادافين عَنهُمَ عَنْهُمَا وَيَْمَلُ به 
فَيَكْمُرُ به» وَمِنْ سَعِدَ نوكه فَينِقَى عَلَى الإيمانء وَيَرْدَادُ الْمُعلَمَانِ بالتغلِيم 
ماس ااذه الفعرم السرم وَلِلهِ أن يَمْتَحِنَ عِبَادَهُ بِمَا شَاءَ فَلَهُ الأهز 
وَالْحُكْه)' '» وما يعلمان من أحد حتى ينصحاه؛ والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: «إما تنسح مِنْ آي أؤ نُنْسِهَا نَأتِ بَخَثِر منها14بر..0. 

النسخ: رفع الحكم بدليل شرعي متأخرء فيندرج في ذلك نسخ الأخف 
بالأثقل» والأثقل بالأخف”” 

5 قوله تعالى: لبَلَى مَنْ أَسْلّم وَجْهَه لله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرْهُ عِنْدَ رَبَه 
وَلّا حَوْف عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ14 بر. 

تال معد ن حير «اللررطة اسل املس : وشو خالاحيك: 
الإوَهُوَ مُحْسِنٌ4 أي: متبع فيه الرسول يِل فإن للعمل المتقبل شرطين: 

أحدهما: أن يكون خالضا لله وحده والكخرة أن يكرة صوانا موافقا للشرية ا" 

-قوله: كَذَلِكَ قَالَ الّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهُمْ14 بربه. 

قيل: أمم كانت قبل اليهود والنصارى. 

وقيل: العربء قالوا: ليس محمد على شيء. 

وقيل: قالت النصارى مثل قيل اليهود. 

واختار أبو جعفر بن جرير أنها عامة تصلح للجميع؛ وليس ثمٌ دليل قاطع 


9 تفسير ايخ كثيرء 869/1 
(') تفسير البغوي» .١159/١‏ 
(5) انظر: تفسير ابن كثير» .١78 /١‏ 
(؟) تفسير ابن كثير» /١‏ 865". 


لبت ة اليقرة 


يعين واحدًّا من هذه الأقوال» والحمل على الجميع أولىء واللّه أعلم» '. 

قوله تعالى: ظوَمَنْ أَظْلَّمْ مِمَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله أن يُذْكَرَ فيهَا اسْمَة 
وَسَعَى في خخرابها14 بره»:6. 

اختلف المفسرون في المراد بالذين منعوا مساجد الله: 

الأول: النصاري» كانوا يطرحون في يبت المقدس الأذى» ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. 

الثاني: هو بُخْتَئَضّر وأصحابه» حَوّبٍ بيت المقدسء وأعانه على ذلك النصارى. 

الثالث: أنهم المشركون الذين حالوا بين رسول الله يك يوم الحديبية؛ وبين 
أن يدخلوا مكة. 

واختار ابن جرير القول الأول؛ واختار ابن كثير القول الثاني» فقال: 
والذي يظهر واللّه أعلم القول الثاني»". 

واختار السعدي أن ذلك عام في النصارى وغيرهم الذين سعوا في خراب 
بيت المقدسء وفي المشركين من العرب حينما منعوا رسول الله كل يوم 
الحديبية من دخول مكة؛ وفي أصحاب الفيل' ". 

48-قوله تعالى: لقََنِتَمَا ُوَلُوا نَم وَجَهُ اللّهك1 لبقرة.ه:]. 

قيل: قبلة اللّهء وقيل: رضى الله. 

قال شيخنا ابن باز يختة أثناء تقريره على تفسير البغويء الآية عامة» فالله 
كك قبل وجه المصلي أينما كان العبد والعرب تعبّر بالوجه عن الشخص 
كلهء فوجه الله أمام العبد إذا صلى وقبلته إذا اجتهد في استقبال القبلة''". 

وقال العلامة السعدي يختنة: «إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به 


.8/1/ /١ انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.8/1/ /١ انظر: تفسير ابن كثيرء‎ )'( 
:3*“ انظر: تفسير السعدي ضص‎ )( 
."91 /١ وتفسير ابن كثير»‎ 2159 /١ (؟) انظر: تفسير البغوي»‎ 


تعالى» وأن لله وجها لا تشبية الو 

٠-قوله‏ تعالى: طوَقَالُوا انَخَدَ الله وَلَدًا سَبِحَائَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ 
الوقن كََُ لَهُ قَانِكُونَ14ابر: 1] 

القنوت: قيل: مصلُونء وقيل: مطيعون» وقيل مقرون بالعبودية. 

وسمعت شيخنا ابن باز : أثناء تقريره على تفسير البغوي يقول: والصواب 
في قوله: كل له قانتون»: معناه: الذل والخضوع لله أما الذل أو الخضوع 
الاختياري فهو خاص بالمؤمنين”" 

وقال العلامة السعدي يتته: «والقنوت نوعان: قنوت عام: وهو قنوت الخلق 
كلهم؛ تحت تدبير الخالق» وخاص: وهو قنوت العبادة: كر قات 
هذه الآية» والنوع الثاني: كما في قوله تعالى: وَقُومُوا تين" 

١#ا-قوله‏ تعالى' لالّذِينَ آتَِنَاهُمْ الات كر له خل تاحرف أُولَيِكَ يُؤْمنُونَ 
به وَمَنْ يكفز به فَأُولَتكَ هُمْ الْكَاسِرٌ ون14 ابتره:0. 

«قَالَ ائِنُ مشغود: وَالذِي تَفْسي بَِدِد إِنَّ حَّ بِلَاوَتِهِ أَنْ يحل حَلَالَ: 
وَبُحَرِمَ حَرَامَهُ؛ يقرا كها الله للق الم الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِ وَلَّا 
تأَوَلُ مِنْهُ شَبِئًا عَلَى غَيْرِ لي 

؟“-قوله تعالى: (وَإِذ الى إنِراِيم به بَلِمَاتٍ فَأنَمَهُْ مُنّ قَالَ إِنَي 
عافلك للثاسن إِمَامَا قَال وَمِنْ 5 قَالَ لا َتَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ 14 بره»:0. 

ابتلى الله [مراهيم فاختبرة بِمَا كَلَمَهُ به مِنَ الْأَوَامِرٍ وَالنّوَاهِي فقام بهن 
كلهن فاك تَمَهْنَّ4» كَمَا قَالَ تَعَالَى: طوَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى» اسم:.ءأ دئي: 
)١(‏ تفسير السعدي ص 7. 
1 انظر: تفسير البغوي» /١‏ 84 1, وابن كثير» /١‏ 841. 


() تفسير السعديء» ص 54. 
(؟) تفسير ابن كثير» .5٠7 /١‏ 


3 


وَفَى جَمِيعَ ما شَرَعَ له فَعَمِلَ به صَلْوَاتُ الله وسلامه عَلَيْه 

أما نوع الكلمات ققد ذكر فيها أقوالاً كثيرةء والصواب فيها كما قال شيخنا ابن 
باز في تقريره على تفسير البغوي” » قال: «المقصود أن الله ابتلاه بأشياء الله أعلم 
بهاء ولا يجزم بها إلا بخبر صحيح؛ » وأخبار , بني إسرائيل لا كذب ولا تُصِدّق». 

*”-قوله: يذلا كال عَهْدِي الظالمِينَ 14 سد.:٠.‏ 

ما جَعَلَ الل إِبْرَاهِيمَ إِمَاما سَألَ اله أن تَكُونَ الإمامة مِنْ في ذُرَيِْهِ من 
بعله» فَأَجِيبُ كت ذَلِكَء وَأَخْبرَ أنه شيكُون من ذزقه ظالكون: وَأنّهُ لا يَالْهُم 
عَيْة الول يكرلون أفل قلا يُفْتَدَى بِهم» ولم يجِعل الله إِمَامَا ظَالِمًا يُقْتَدَى 
بهء والإمامة في الدين لا ينالها من ظلم نفسه» وضرهاء وحط من قدرها؛ 
لمنافاة الظلم لهذا المقام؛ فإنه مقام آلته الصبر واليقين» ودل مفهوم الآية 
على أن غير الظالم سينال الإمامة» ولكن مع الإتيان بأسبابها"" 

وقال شيكتا ابن باق آثناء تقريرة على تقسير البغوى"": «والمعتى أن 
الظالمين لا يكونون أئمة في الهدى والتقوى». 

“-قوله كيكَ: لوَائَخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى 4 [ البقرة:11]. 

وقال تعالى: «إفيه آَيَاتٌ بَيِنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلّهُ كَانَ آمناك31عرن». 

«وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ماهو؟ معوابن قيس 
لوَاتَخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ فضلى 4 قال: مقام إبراهيم: الحرم كله" 

وأما قوله تعالى: لوَاتَخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى4: فمقام إبراهيم هذا 
)١(‏ تفسير ابن كثير» /١‏ 405. 
(5) تفسير البغوي» .١١١/١‏ 
(') انظر: تفسير البغوي» 21١7 /١‏ وتفسير ابن كثير» 2088/١‏ وتفسير السعدي»ء ص 59. 


5 للكت 
(6) تفسير ابن كثيره: 417/١‏ 


الذي في المسجد. قاله ابن عباس" 
ه“-قوله: ظوَإِدْ جَعَلْنَا الْبَبِتَ مَتَابَةَ لِلنّاس»14دقر:ه:]» قال البخاري”" 
«بَاثُ قَوْلِ الله تعَالَى: طوَاتََخِدُوا من مَقَامِ إنْرَاهِيمَ مُصَلَّى)» طمَتَابَةَ لِلئّايس): 


زضرة 


يثوبولد: يكرد 
فائدة: عَنْ أِي هْرَيرة نه عٍَ اللي قَلَ: ايرب الكتبة ذو شين من الحجطه ٠‏ 
وعَن ان عَبَايس د «كأنَي به أشوة أَفْحَجَء يفْلعهَا حَجَرًا حَجَرَا”. 
قال الإمام ابن كثير كتنه: «وهذا -والله أعلم -إنما را 
اجرج وداجرج. لماحاء في صحيع الخاري عن أبي سبي ارق + 
عَنِ الئِّيِ يل قَالَ: «لَيِحَجّنّ البَبْتُ وَلَبَعْتَه رن بَعْدَ روج يَأجْوِجَ وَمَأَجُوج2" 
اقوله تعالى: طقُولُوا آمنَا بالل وَمَا أنْزِلَ إِلَينَا وَمَا أنِْلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ 
وإشكاق ويكثرت وَالْأَسْبَاطٍ .. # الآية ابتره:0 الأسباط: قيل بنى يعقوب اثنا 
عكدر ريجات وكد اك وبدل مد أعة مين الداين افسيتفر] اباط 1" وقان 
البخاري: الأسباط قبائل بني إسرائيل وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط ها هنا: 
شعوب بني إسرائيل وما أنزل من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم '”. 
5“-قوله تعالى: اومن الناسن مَنْ يَنَخِدْ مِنْ دُونٍ الله أَنْدَادا يُحبُوتَهُمْ 


5 


كَحُْبَ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَضَدُ خُيّا لله 1 البقرة:ه<]. 
قال الإمام البتغوي كانه َي : : يفون آلْمَتَهُمْ كَحْبٌ الْمُؤْمِنِينَ الله ونال 


.41 /١ تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(") صحيح البخاري» .848/١‏ 

41/1 للسير ابل كير‎ "١ 

(؟) البخاري» برقم 2154١‏ ومسلمء برقم 19105. 

(*) البخاريء برقم 15965. 

(1) تفسير ابن كثير» /١‏ ١44؛‏ صحيح البخاري؛ برقم 159. 
(1) تفسير ابن كثيرء .1١7/7‏ 

(8) تفسير ابن كثير» .٠١ 4/١‏ 


ل الإماء نا «جَعلُوا لَه ندا أي بعالا 1 يَعْبِدُونَهُمْ 
مَعَكُ وَيُحِبُونَهُمْ كحيو" 
"-قوله تعالى: طفَالْآنَ بَاشِرُوهُنَ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ الله لَكُمْ 14 بترد.مه. 
«قَال او واد بِْنْ عبّاس» القن 5 وشرّيح الْقَاضِيء وَمُجَاهدٌ 
وَعِكْرِمَةٌء وَسَعِيدُ بْنُ جُبَئِرِ؛ وَعَطَاء وَالرَِعُ م بن أنس» وَالشُدَّيُ» وَرَيِدُ بْنُ 
أشلم. وَالْحَكَمْ بْنْ غثبَة؛ وَمُقَاتِلُ بْنْ حَبّانَه وَالْحَسَنُ البَضرِيء وَالضَحَاكُ 
(") 
0 0 . 
الجا .وال يله الْقَدْر... 10 فَكَادَة. . 0 م 0 ان 
وه (4) 
جَرِير أن الآيَةَ أَعَمْ مِنْ هَذَا كُلّهِ) : 
وسمعت شيخنا ابن باز ته أثناء تقرسره على تفسير البغوي لهذه الآية 
يقول: «الآية تعم ابتغاء الولد» والعمل الصالح» وطلب ليلة القدر». 
وقال العلامة السعدي يتتنه: «انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى 
الله تعالى؛ والمقصود الأعظم من الوطعء وهو حصول الذرية» وإعفاف 
فرجه؛ وفرج زوجته» وحصول مقاصد النكاح؛ ومما كتب الله لكم ليلة 
القدرء الموافقة لليالي صيام رمضانء فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة 
عنهاء وتضيعوهاء فاللذة مدركة: وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك» 
وعدن مسالن: لوَقَاتِلُوا في سَبِلٍ الله الَذِينَ يُقَاتَلُوَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَ الله 


.178/١ تفسير البغوي؛‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير» 4/5/١‏ 

(7)تفسير ابن كقير 01/7 

(5) تفسير ابن كثيرء /١‏ 017» وانظر: تفسير البغوي» .581//١‏ 
)١(‏ تفسير السعديء ص: 417. 


ا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ14ابم: 1 

«عَنْ أبي الَْالِيَة في قَْلِ تَعَالَى: : وَقَاِلُوا في سَبيلٍ الله الَذِينَ يقَاتلُوكُم» 
قَالَ: عَذه انل آي َرَلْتْ فِي الْقِمَالٍ ِالْمَدِيئَة فَلَمَا نَرَلْتْ كَانَ رَسُول الله 6 
يي مي م 
الوَحْمَن بْنُ رَيْدِ بن أَسْلّم حَتَّى فَالَ: هَذِهِ مَنْشَوحَةٌ بِقَوْلِه: فاقوا الْمُشْرِكِينَ 
حَْتُ وَجَذْتُمُوهُمْ اسدره» وَفي هَذَا نَظَّدءِ لِأنَّ قوْله: <َالّذِينَ 0 يقَاُِوتكُم | نما 
جو ابيع باعواة] بالأغدَاءٍ الَذِينَ همثهم قِتَالْ الإشلام وَأْهْلِه أق: كما 
بعَاتِلوَكُمْ فَقَاتَلُوهُمْ نن» كَمَا قَالَ: وَقَاتلُوا الْمُشْرِكِينَ كافَة كما يَُاتلُوتكُمْ 
كَافَة4 افيضم ولهذا قال في هَلِهِ الآَيَة: «وَاقْتُلُوهُمْ حفيث تَقَفثمُوهُمْ 
وَأَخْرِجُوهُمْ من حَيْتُ أخرجوكغ4)”". 

وسمعت شيخنا ابن باز تتلة يقول أثناء تقريره على تفسير البغوي'" 
«الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه واجبء فإذا كان المسلمون أقوياء 
فيطلبون الكفار في قعر دارهم» ويغزونهم ويدعونهم إلى الله تعالى وتوحيده 
فإن أبوا طلبوا منهم الجزية» فإن أبوا قاتلوهم. 

أما إذا كان المسلمون ضعفاءء لا يستطيعون الغزو سقط عنهم الغزو 
ولكن يجب عليهم الدفاع فقطء فيدافعواء ويقاتلوا من قاتلهم» ويتركوا من 
تركهم؛ واخختار ذلك.اين تثيهية). 

9" قوله تعالى: ظوََا تُلْقُوا بأئْدِيكُمْ إِلَى التَهلْكَة)1 بره..». 

ذكر الإمام ابن كثير يتنه في ذلك أقوالاًء منها: 
-١‏ الإلقاء باليد إلى التهلكة: الإِمْسَاك عَن التَمَقَةِ في سَبِيلٍ الله ذكره عن عطاء 

بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس نشد وغيره من التابعين. 


.078 /١ تفسير ابن كثير»‎ )١( 
للكت‎ )'5( 


3 - وَقَالَ الْحَسَنُ الْمَضْرِيٌ : هُوَ البخْل. 

و وعَنٍ التعمَانِ بن بَشِيرٍ أن يذْنبَ الوَجْلَ الذَْبَ» فَيقُولُ: لايل 

4- وقيل: كان رِجَالٌ يَخْوْجُونَ في بُعُوتْ يَنِعَُهَا رَ شول الله يك بِحَبِر تَقَقَقَ 
مي نل الله ولا يلوا أيهم إلى التهلكي". 
قال ابن كثير ككل : «وَمَضْمُونُ الآية: الم بِالإِنْفَاقٍ فِي سَبِيلٍ | لله في سَائِرٍ 

شرو ريات ولخو الاغات».ز حائئة صرف لالز ليقي يتالا غك 


وبذلهًا فِيمَا ب مرو مدر على عد زور سرد روه لزاه يقري داك 
أنه هَلَاكٌء وَدَمَادُ إن لَرْمَهُ وَاعْتَادَ)""" 

وقال العلامة السعدي ينآ بده : «والولقاء باليد ال التهلكة يرجع الى أهروة: 
ترك ما أمر به العبدء إذا كان تركه موجباء أو مقاربا لهلاك البدنء أو الروح» 
أمور كثيرة» فمن ذلكء ترك الجهاد في سبيل الله أو النفقة فيه» الموجب 
لتسلط الأعداء» ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه فى مقاتلة» أو سفر مخوف» 
أو محل مسبعة» أوخافة أن تصعك شبعراء أوبنياناً خطراء أويدخل تحت 
شيء فيه خطرء ونحو ذلكء فهذا ونحوه» ممن ألقى بيده إلى التهلكة. 

ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة: الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة؛ 
ومنها ترك ما أمر اله به من الفرائض» التي في تركها هلاك للروح والدين»'' 

٠»-قوله‏ تعالى: #إوَأدٍ تمُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَة له إن أخصِرثم فَمَا تسر مِنَ 
الْهَذْي و تَخَلِقُوا رُءُوسَكُمْ ِ حَتَّى يَبلْعَ الْهَدْيْ مَجِلَّهُ ٠١‏ [ البقرقئ3]. 

«اختلف الْعْلَمَاءُ رحمهم الله مَل بُخْتَصُ الْحَضْرْ بِالْعَدُيَ قَلَا يَتَحَلّلُ إلا 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» /١‏ 579. 


.07 ٠/١ تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.4١٠ تفسير العلامة السعدي» ص:‎ )١( 


َن حصوَة عَدُوء لا مض ولا غيزة؟ على ولين: 

القول ليدم عَنِ ابْنِ عَبَّاس» وَابْنِ أبي تجيح؛ وَمُْجَاهِِعَنٍ ابْنِ عَبَا) 
قال له ا ا ل 
فَلَئِس عَلَبْهِ شَيْءٌ إِنّمَا قَالَ الله تَعَالَى: <فَإِدَا أ منق4 فَلَيس الْأمنُ حضرٌ حَضْر 

قَالَ: وَرُوِيّ عَنِ ابْنٍ عْمَرَ) وَطَاوْي) وَالزْمْرِيَ وَزَيْدِ بْنَ أَسْلّم» 2 

فَالْقَوُلَ الثاني إن الحضرَ أَعَمْ مِنْ أن يَكُونَ بعدُوَ أَوْ مَرَضٍِ اوقيازه 
وَهُوَ النَّهان عَنِ الطْرِيقٍ - أؤ نحو ذَلِك . لوح تر مدر 
ْأْصَارِيٍ » قال: صمغث رَشول اله يقول: «من كيسر أذ غرج؛ فق 
خا ؛ وَعَلَيِهِ حَجُةٌ وى" -وَأَخْرَجَهُ أَضْحَابُ الْكُبْبٍ الْأَرْبَعَةِ مِْ حَدِيثِ 
َحْتَى بْنٍ أبي كَثيرِء بوه وَفِي روَايةٍ لأبِي دَاوْدَ وَابْنِ ٠‏ مَاجَة: ١مَنْ‏ عَرَجَ؛ أو كُسرء 
أؤ ممرض» فَذْكَرَ مََْاُث -وَرُوِيَ عَنْ أبن مَسْحُودء وَابْن الزَّيرِ وَعَلْقَمَة» وَسَعِيدٍ 


ِنٍ المُسَيِبِ» وَعْرْوَة بْنٍ بن الؤبئِ وَمُجَاهِدٍء وَالنّحَمِيَ» وَعَطَاءٍ وَمُقَالٍ بْنِ 
حَيَانَ أ م قالوا : الإخْصَارٌ مِنْ عَدُو أو مَرَضٍ» أو كَسْرٍ. 


- 


َكَال 00 المخصار من دل ليه ا 
الث 0 ا ني أرب الحخ ونا شاكية َقَالَ» اه 


)( 


002 مد 7 2000 وق : 
أن مَحِلَي حيثُ حبشئني» “ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عباس بوثله) 
وسمعت شيخنا ابن باز يله يقول أثناء تقريره على تفسير البغوي: 
«والصواب أن الآية عامة فى العدو» وغيره من مرض ونحوه... والصواب 
أثد لا قضاء عليه إن سبق وقل حج حجة الإسلامء والعمرة كذلك»””. 


61 سكل أحمل: 4 برقم ,١‏ وابن أبي شيبة» برقم (65) » ومن طريقه ابن ماجه؛ برقم 2017 وأبو داودء برقم 21875 
والنسائي برقم ١587؟»‏ وصححه محققو المسندء وصححه الألباني في صحيح أبي داود؛ برقم 17517. 

(5) البخاري» برقم 4 

)200 مسلمء» برقم /ا 13 

(؟) تفسير ابن كثير» /١‏ 077. 

5 الاك ووككء 


واختار العلامة السعدي في تفسيره أن الآية عامة فى العدوء والمرض؛ 
والضلالة؛ بحر ا كساره السيصد 7 ْ 

ورجح العلامة الشنقيطي يتتة القول بأن الإحصار بالعدو فقط'". 

والصواب ما تقدم, واللّه أعلم. 

١-قوله‏ تعالى: لذَلِكَ لِمَنْ لم يكْنْ أَهْلُّ حَاضِرِي الْمشجد الْحَرَام14ب-. 

«أجمع العلماء ء عَلَى أن هل الْحَرَمِ مَغيئون به وَأَنَه لا مئعة مُنْعَةَ لَهُمْ فَقَالَ 
بَعْضْهُمْ: #خويالك أل الْحَرَه م خَاصَةَ دُونَ غَيْرِهِمْ... 

وَفَال آحَدون: هُعْ أل الْحَرَم وَمَنْ بينه وبَينَ الْمَوَاقِِتِ. .. وَاحَثَارَ ابن 
برت ناك نتنب الشافى الذن حل اشرو ردن كان يله على الاو لا 

تُقُصَر مِنْهَا الصَّلاةٌ؛ ال سا ل 

وسمعت شيخنا ابن باز تتلة أثناء تقريره على تفسير البغوي" ' يقول: «الأقرب 
أن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة الذين يسكنون الحرم؛ أما من كان 
خارج الحرم؛ فليس من سكان الحرم؛ فإذا كان أقل من مسافة قصرء كأهل أم 
السلم؛ أو الشرائع» فالأحوط له أن يهدي إذا تمتع خروجا من الخلاف». 

4-قوله تعالى: ينا آنا في الذَّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَةٍ حَسَئَة وَقِنَا عَذَاتَ التَارِكاهة-.. 


د الإمام ابن كثير تزاه: «فَجَمَعَتْ هَذِهِ الدعوةٌ كل خَيِرِ فِي الذَنْيا؛ وصرّفت 
شمن الْحَسَنةَ في الذْيَا تشمل كُل مَطلوب ذُنْيوِقٍء من عَافِيَةِ وَدَارِ َحْبَةِ' 
وَرَوْجَةٍ حَسَئَة وَرزْقِ يت وَعِلّم نافع وَعَمَلٍ صَالِح؛ وَمَؤْكّبِ هَنِيِءٍ وَنَنَاءِ 
جَمِيلٍء إلى غَيِرِذَلِكَ مِمًا أشْتَملَث عَلَيِهِ عباراث الْممَسَرِييَء وَلَّا منافَة بت 1 
قَإَِّهَا كُلّهَا مُنْدَرِجَةٌ فِي الْحَسََةِ فِي الدُّنْيا. َأَمَا الْحَسَبَةُ في الآخرَة فَأَغْلَى ذَلِكَ 
)1١(‏ انظر: تفسير السعدي» ص: .1١‏ 


(؟) انظر: أضواء البيان» ١/8/ا-‏ 84. 


(8) تفسيرااين كثين: 645/١‏ 
(4) ا/للات 


2- سورة البقرة ههه 
ُحُول الج وََوابعُة من الْأمنٍ من الْفرَع الأب في الغرصات؛ وَتَتسِير الْحِسَابٍ 

وَغْيِرِ ذَلِكَ مِنْ أمُور الْآخِرَةٍ الصَالِحةِ؛ وكا النّجَاةُ مِنَ الَّارِ فهو يفْمَضِي تَتْسِيرَ 
أَسْبَابه في الدُنْيَاء مِنَ اجْتِنَاب ب الْمَحَارِمِ وَالْآنَام وَتَوِكِ الشّبهَاتَ وَالْحَوَام . 

وك انال كَانَ كر دعْوَةِ يَدعُو بهار شول الله 8 يقُولُ: ال رثا 
آتنَا فِي الذَّنْيَا خش وَفي الآخرّة 1 وقنا عذاب النار»” ' وكين أليين 
ذه أن رَسُولٌ الله ك4 عَادَ رَجُلا مِنَ الْمُسَلِمِينَ قد صَارَ مِغْلَ الفزع َقَالَ لَه 

يول الله : «مَل تَذْغو الله بِشَيْءِ أؤ تَسْأنّة إكاه؟»؛ قَالَ: : نَعَمْ» كُنْتُ أَقُولُ: 

لع ناك ماي ب في الجر تج ل في الذله فقا (شول ال 
«سَبِحَانَ اللا لا تُطِيقّة -أؤ لا تستطيغة -فَْهَلا قُلْتَ: 0 ا اساي اندي 
220 وَفي الآخرة حسئة د وكا عَذَاتَ التّارِيك, قَالّ: فَدَعَا الله فَشَعَاهي7"© 

وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ السَائِْبء قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله و يَقُولُ: ما بَيْنَ 
الؤُكْنَيْن رَبَنَا آيكا فى الذَّنْيَا حسئة فى الآخرة ,2 وَقِنَا عَذَابَ النّار»”” 

وفال العلاية السحدي 6: «والحسيعة المطلوبة في الذتيا يدغل فيها ككل 
ما يحسن وقعه عند العبد» من رزق هنيء واسع حلال» وزوجة صالحة؛» 
وولد تقر به العين» وراحة» وعلم نافع» وعمل صالح؛ ونحو ذلك؛ من 
الوطالب المصيرة والماحة. 

وحسنة الآخرة» هي السلامة من العقوبات» في القبر» والموقف. والنار» 
وحصول رضا الله» والفوز بالنعيم المقيم» والقرب من الرب الرحيم»؛ فصار 
هذا الدعاء» أجمع دعاء وأكمله» وأولاه بالإيثار» ولهذا كان النبي ول يكثر 
من الدعاء به» والحث علي 
)00 في صحيح مسلم: سأ أن أي عوَةٍ كان يعو بها لي 3 كت قَالَ: كَانَ كت دَعوَةٍ يذغو بها يَقُولُ: «اللهُمَ آنا في الدّنْيَا حَسَبَهَ وَفِي الآخرة 

حَسَنَه وَِنَاعََاب الثَّارِ قَالَ: كان أن إِذا را أن دعو دعو دعا يهاه ذا ران دعو بِدْحَاءِ دعا ها فيه» مسلم؛ برقم 7٠‏ 5؛ وفي البخاري عَنْ 

أن فَالَ: كَانَ الي يد يقُولُ: «اللَُّ رَبنَا آنا في الدُّنْيا حَسَنك وَفِي الآخرَة حَسَنَ وَقِا عَذَاب الَارِِ صحيح البخاري؛ برقم 4017. 
(1) تفسير ابن كثير» /١‏ 50/8.والحديث رواه مسلمء برقم 1744. 


() سنن أبي داودء برقم 1897» وصحيح ابن خزيمة؛ برقم 7177١‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود؛ 5/ 2١14١‏ برقم «158. 
)١(‏ تفسير السعديء» ص: 17. 


*4-قوله تعالى: وَاللَه درف من يشا بعد حسَاب 1# البقرة::؟1. 

قال الإمام ابن كثير تل «أيْ يَذُقُ من يَنَاءُ مِنْ خُلّقهء وَيُْطِيه عَطَاء 
كَثيرًا جرِيلًا بلا حَضر وَلَا َحدَادٍ فِي الدُنْا وَالْآخِرَة كما ججاءَ فِي الْحَادِيث: 
«ابْنَ آدَم» نف ل ل ا 

ل اي سردا الي 1 نفِقُ يا بال وَلَا نَخْسّ مِنْ ذِي الْعَزْشُ 


2 و 


إفْلَالَا رن سال وها قلع بل كيل مُوَ يُخَلِمَه وَهُوَ خَيْرُ الرَازِقينَ© إسبا. 
ا ول لصحي ا 118 اما مِن يَوْم يُضبح الْعِبَادُ فيه إلا ملكَانِ ينان 


4 م 


فيقُولُ أحَدُهُمَا اللّهُمَ أغط مُْفِقَا حَلََا حَلَفَا وَيَقُولَ الْآخَرُ ال ب أغط مُمسكا تلفي . 

وفي الصحيح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه أن رَسُولَ اله يه قَالَ: يَقُولُ الْعَِدُ: 
مَالِيء مَالِيء إِنّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاتٌ: واأكل كانتي أن ليك تابلى: ٠‏ أؤ أغطى 
فَاقتتىء وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهْوَ ذَاجِبٌء وَتَارِكُه لِلئّايسن' 

وفي مسند أحمد عَنْ عَائِشَةَ نا قَالَتْ: قَالّ وَسُو ل الله لِ: «الدَّئْيَا دَارُ مَنْ 
لَا دَارَ لَه وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَه وَلَهَا يَجْمَعْ م مَنْ لَا عَفْلَ له)"". 

4 -قوله تعالى: (كذ قا ان رجن لبس3 0 لسرن ريه 
وَمُنْذِرِينَ وَأنْرَلَ مَعهُمْ الْكِتَابَ ِالْحَقٍ )1 ابعر ٠7‏ عن ابن عباس «نغد» قَال: 


0-2 


«كَانَ بَيْنَ نوح, وَآَدَمْ؛ عَشدة ُكُوُونْء كُلْهُمْ عَلَى شَرِيعَةٍ مِن الْحَقٌ؛ ٠»‏ فَاخْتَلْمُواء 


)00 البخاري؛ برقم 14 ومسلمء برقم 1517. 

(؟) تفسير ابن كثير» 1/١‏ 058. 

() أخرجه الطبراني في الكبيرء /٠١‏ 155 » برقم .٠١51‏ وفي الأوسطء */87» برقم 215175 والبزار» 25١4/5‏ برقم 21877 وأبو 
يعلى الموصلي في مسنده؛ »4١ /٠١‏ برقم :»504٠‏ وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب» 7/7 55؛ برقم 21777 وجوّد إسناده 
محقق مسند أبي يعلى؛ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 5/ 741 5771. 

(:) البخاري» برقم 2١547‏ ومسلم» برقم .1١٠١‏ 

)2( صحيح مسلم؛ يرقم 415444 ويرقم 1542 بلفظ: عَنْ مطرف عن أبيه؛ قَالَ: تيت ال 2 وَهْوَ يَفْراً «أَلْهَاكُم التكَائو4» قَالَ: «يقُولُ 
ابْنُ آدَم: مَالِي» مَالِيء قَالَ: وَهَلَ لَكَء يَا ابْنَ آدمَ مِنْ مَالِكَ إلا مَا أكَلتَ فَأفتَيتَ» أو بست مَابْلِيتَ أؤ تَصَدَّفتَ فَأمْضَيِتَ؟». 

/ ومصنف ابن أبي شيبة؛ عن ابن مسعود 4؛‎ :185 /١١ برقم 214419 والبيهقي في شعب الإيمان:‎ /5٠ مسئد أحمك‎ )١( 
برقم 7 2 وضعفه محققو المسند» وجوّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب» 4 87؛ والزينٍ العراقي في المغني‎ 4 
عن سيل الأندار فى تتريع العاديك الإبعياء ؟/ 85 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد؛ 10/7 : «رَوَاهُ أَحْمَدُء وَرِجَالُهُ رجَالٌ‎ 


الصّحِيح غَيِرَ دُوَيِِ وَهُْوَ ثقة). 


2 أو د و ا و 8» 6١‏ 
فبَعَث الله النْبِيِينَ هُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ) 


و سمعت شيظكنا ابن 5931 أثداء تتريره على 1 تعسير البغوي ”"» يقول: 
كان نوح أول نبي بعثء أي بعد وقوع الشركء وإلا فآدم المعروف أنه نبي 
رسول؛ لأنهم في عهده كانوا أمة على شريعة»"" 

ه؛-قوله تعالى: #يَسْأَلُوتَكَ عَنِ الْحَمْر وَالْمَئِسِرٍ قل فيهما إِنْمْ كَبِيرْ 
ات ِلثايٍ نهنا أتبز من َ ا 
شَافًا كلت علو اكب البتتي ف فى الْبقَرة 700 لع وار قل 
فيهما! ثم كبير ماع نيس فذّعي عَمَرْ نه فقرئث عَلَيهءفَقَالَ: الله 1 ذا 

في الْحَمْرٍ بان شَافِياء َترَلّتِ الْآيةُ التي فِي اليّسَاءِ: ليا أَيُهَا الذِينَ آمُوا لا تَقْوَبُوا 
الصَلاةً وَأَنْثُمْ سَكَارَى #|الْسَاه: ؟4] فَكَانَ تشاوي 0 الله يل إذا أقَامَ الصَلَاةَ 
نَادَى: الاينيرة الضاذة سكرانٌ فدُعي عْمَرُ َف نَتْ عَلَتِه فَمَال: | ين نا 


2 


في الْكَمْر بََانَا شَافِياه قََرَلّتِ الْآيَهُ التي فِي الْمَائِدَقِ فَدَعِي عُمَنُ فَقُرِعَتْ عَلَئِهِ 
َل بل هَل أ نكم مُنتهُون4 الاق ١+]؟‏ قال عمَرٌ: الْتهَِنَاء الْتَهَنِنَ0”'". 

*4-قوله تعالى: وِوَيَسأَلُونَكَ مَاذًا ينفِقُونَ قل الْعَفْو4 بره... 

العفو: ما فضل عن الأهل» فقوله: العفو: يعني الفضل؛ أي: ما زاد على الحاجة"" 


إن 


-قوله تعالى: طفَإِنْ حِفْتُمْ ألا يْقِيمَا حُدُودَ الله فَلّا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمًا 


.0410 205147 وأخرجه الحاكم؛ ؟/‎ 24٠44 تفسير الطبري» 4/ 2010 برقم‎ )١( 

(0 الكمكت 

(”) وانظر: تفسير البغويء /١‏ وتفسير ابن كثير؛ / , وأضواء البيان» للشنقيطي» 1 - 585؛ فقد تكلم بكلام واف شافء وقد 
نقلته عند قوله تعالى: «تِلْكَ الؤُشَلُ فَصَلْنا بَعْضَهُغ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلّمَ الله [البقرة 5: 07؟] يعني موسى ومحمداً عليهما الصلاة 
والسلام» وكذلك آدم كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر 5* [ابن كثيره 0 وسيأتي التفصيل في تفسير 
قوله تعالى: دمِنْهُمْ مَنْ كَلَمَ الله وَرَفَعَ بَْضَهُمْ دَرَجَاتِ؛ [البقرة: ]١0«‏ في أضواء البيان» ١85 /١‏ إِن شاء الله تعالى. 

(1) مسند أحمد /١‏ 47 4) برقم 2177 وأبوداود برقم 271١‏ والترمذي» برقم 045 ؛ وسئن النسائي؛ برقم ٠0204؛‏ والحاكم ؛ / 147؛ وصحح الحاكم 
إسناده؛ ووافقه الذهبي؛ وأحمد شاكر في تعليقه على المسند /١‏ 757» والألباني في صحيح الترمذي» برقم 705 تفسير ابن كثير» .01//./١‏ 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير» ؟/ 2557 وتفسير البغوي» .١917 /١‏ 


افْتَدَثْ به تِلْكَ حُدُودُ الله قلا تَعْتَذُوهَا 1 دبر: 0 
«وَقَدِ اختَلفٌ الْهَِمَكُ رَحِمَهُم الك في أنة: :هَل يَجُورُ لِلوجلٍ أن يَاديََا كر ما 
أغطامًا؟ قَدَهَتَ هَبَ الْجُمْهُورُإِلَى جَوَازِ لِك لغمُوم 5 قَوْلِهِ تَعَالَى: لفلا جُتَاحَ عَيهمَا 
فيمَا افتَدَتْ به 0 وَقَالَ الْبْخَارِي: «وَأَجَارَ عثْمَانُالْخُلْعَ ذُونَ عِقَاضٍ رَأسهَ”" 

وَمَعْنَى هَذًَا: أنه يَجُورُ أنْ يََْدَ مِنْهَا كُلّ ما يدها مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرء وَلَا يخ 
لَهَا وى عِمَاص شَعْرِهَا. وَبِهِ يَقُولُ ائِنُ عُمَرَ » وَائْ اه 
وَعِكْرِمَةُ وَإِبْرَاهِيمُ يم النّخَعِيْ» وَقَبِيصَة بْنُ ذُوَيْبِء وَالْحَسَنْ : بْنُ صَالِح» ؛ وَعْثمََانُ 
الْمتِيْ. 20 وَاللَّيثْ وَالشَّافعِيِ؛ وَأبِي نَّوْرِ وَاحْمَارَهُ ابن جرير. 

وقال الإمام أحمد؛ وأبو عبيد؛ وإشحاق بن راقويه: لأ مكرر أن باحد منها أكده 
مِمًا أغطَاهاء وَهَدَا قَوْلُ سَعِيدٍ بْنِ اْمُسيبء وَعَطَانِ وَعَمْرِو بْنِ شعَيْبِء وَالزْهْرِيَ؛ 
وَطَاوس» وَالْحَسَنِ؛ وَالشْء وَحَمَادٍ بْنِ أبي سهان وَالويع بن أّين... 

وَيُسَدَلَ لِهذَا القَوْلِ بمَا تَقَدّم مِنْ رِوَايَةِ قتَادهَ عَنْ عِكْرِمَةه عَنٍ ابْنِ عباس «تنشد في 
قِصّةٍ نَابتِ بْن قَئيس: مره سول الله أن َأَحلَ مِنّْهَا الْحَدِيقَة ولا يان" 

وَاخْتَلَفٌ العلماء ء في الْخُلْع: يكون طلاقاًء أو فسخاً على قولين: 

القول الأول: اشع اسن يطلاق» دن فعنٍ ابْنِ عباس فِي رَجُلٍ طَلَقَ ارأئة 
تطْلِقَتَيْنِ نُمْ اخْتَلَعتْ مِنْهُ بَعْدُ : يتَروْجُهَا إِنْ شَاء؛ أن الله نَعَا لى يَقُول: 
«الطّلاق مَرَتَانِ)4 قَرَ ع أن : يتَرَاجَعَاكه قَالَ الشَافِعِي: وَأَخبَوَنَا سَفْيَانُ؛ عَنْ 
عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كُل شَيْءِ أَجَارّهُ الْمَالُ فَلَيسَ بطَلاق. 

يمسم و د ام 0 


1 00 م انك ١.‏ مه 1 يردج قَالَ: : َعَم ل لب الشلع ابطَلاق؛ ذَكَرَ الل 
الطَّلَاق ‏ في أَوّلِ الَآيَةِ خرماء وَالْخْلْعَ فيمَا بَيْنَ ع ذْلِكَء فَلَِيْسَ م فَلَيْسَ الْخُلْعْ بِشَئْءٍ) 


.57107 صحيح البخاري» رقم‎ )١( 
.5717« والحديث أخرجه البخاري؛ برقم‎ .717١ /١ وانظر: أضواء البيان» فقد نقل كلام ابن كثيرء هذا‎ 2.1117 /١ (؟) تفسير ابن كثير»‎ 


2- سورة البقرة 62 
قرأ: : «الطّلاقُ مََنَانِ فَإِمْسَاكٌ بمغزوف أؤ تَسْرِيحٌ بإِخْسَانٍ» الآية. 
وَهَدَا الِي ذَهَبَ إل ان عَبَاٍ «تشد -بن أن الْخُلْعَ يس بطلاتي؛ وَإِنْمَاهُوَ 
فشخ - هُوَ رِوَايةَ عَنْ أمِيرٍ الْمُؤْمِينَ عنْمَانَ بْنِ عَفَانَ وَائْنِ عُمَرَ #» وَهُوَ قَوْلَ 
طَاؤْسء وَعِكْرِمَة. وَبِِ يَقُولُ أَحْمَدُ بْنُ حَتْبلٍ؛ وَإِسْحَاقٌ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَأبُو نو وَدَاوُة 


ِنُ عَلِيَ الظَاهِرِي. وَهُوَ مَذْحَبُ الشَافِمِنِ في الْقَدِيم؛ وَهُوَ ظَاهِرُ الَآيَة الْكَرِيمَة. 


مر دعر 


المَوْل الثَانِي: : الخلغ طُلَاق ق يَائ: بن إلا أذ ينوي وين ذلك ودليل ذلك 
قصة أ بَكْرٍ الأَسلَميّة: نا اْتَلَعَتْ مِنْ رَوْجِهَا عَبِدِ لله بْنِ حَالِدٍ بْنِ أسَيِد؛ 
قَأَنَيَا عُثْمَانَ بْنَ عَمَانَ فِي ذَلِكٌ فَقَالَ: َطْلِيقَة؛ إلا أنْ تَكُونَ سَمَيِتَ شَيكًا فهو 
ما سَمَئِتَء وضَعَف الشافعي؛ والإمام أَحْمَد : بن حَنْبلٍ هذا الْأنّو وَاللَُ أغلّم. 

وَقَدْ رُوِيَ نَخْوُهُ عَنْ عْمَرَ وَعَلِيَ» وَائِْن مَسْعْودِء وَابْنِ عُمَرَ وَبِهِ يَقُولُ 
1 شعِيد نن الفسيب» والحسن؛ ؛ وَعَطَأَءٌ وَشْرَيْحٌ» وَالشَّعْبِيُ» وَإِبْرَاهِيمُ» وَجَابرْ 
ِنُ زَيِب وَإِلَيِ دَمَبَ مَالِكَء وَأَبُو حنيفة» وأصحابه. والشوري؛ والأوزاعي؛ 
وعثمان التبي» والشافوق فى الجديك. عه أن الْحتَِية عِنْدَهُمْ أَنّهُ متَى نَوَى 
الْمُخَالِعُ بخْلَعهِ تطلِيمَة أو الْتَهنٍ بن أو أَطْلٌَّ فَهُوَ وَاجِدَةٌ بَائِنَة. وَإِنْ نَوَى ثَلَانا 
قَتَلاتٌ. وَلِلشَافِعِيٍ قَْلُ آخَرُ في الْخُلَع وَهُوَ: أنَهُ مَتَى ل يَكْنْ بِلَفْظٍ الطّلَاقِء 
وَعْرَي عَنِ ال فلس هُوَ بِشَيْءِ بالْكيَة'". 

وشبعت كيكنا أبن اق ونه ألداء تقرير فلي تفسير اغوي "اماك إلى هنذا 
القول» وقال: إن فى الحديث: «اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة»» وإن أخذ المال 
ولم يتلفظ بالطلاق» فإن نيته الفراق» فهو طلاق». والعلم عند الله تعالى. 

ورججح هذا القول العلامة الشنقيطي في أضواء البيان» وهو أن الخلع يعتبر طلاق ". 

«وَلَيْسَ لِلْمْخَالِع أنْ يرَاجِعٌ المُخْتلِعَةَ فِي الْعِدّة بَِيِرِ رضَامًا عِنْدَ الْأَيعَةٍ 


ا 


.518 1/١ انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 
َه لليدية‎ 
.3071١-959 /١ أضواء البيان»‎ )5( 


الْأَرْبَعَةِ وَجُمْهُورٍ الْعْلَمَاءِ؛ٍ لِأَنّهَا قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا بِمَا بَدَلّتْ لَهُ مِنَ الْعَطَّاءِي!"© 
واخختلف العلماء في عدة المختلعة على قولين: 
القول الأول: ذَهَبَ مَالِكُء وَأَبُو حَنِيمَة وَالشَافِعِيُ وأخية وَإِشْحَاقُ فِي 
والتعيهه وَهِي الْمَشْهُورَة إِلَى أنَّ الْمُخْتَلِعَةَ عِدَّتُهَا عِدَهُ الْمَطَلَمَةِ بتَلَانَةٍ 


ه رسا سم 


قَوُوءٍ؛ إن كَانَثْ مِمّنْ نَحِيض) وَزوع ذلك عن غهره وَعَلِيَ» وَابْنِ عْمَرَ وَبِهِ 
يَقُولُ سَعِيدُ بْنْ سيب وَسُلَئِمَانُ بن يسَارء وَعُرْوَة وَسَالِم؛ ع تولك 
وَعْمَرُ بْنُ عَبِدِ الْعَزِيِ وَائْنُ شهَابء وَالْحَسَنُ وَالشَعْبِيُ وَإِبْرَاهِيمُ النّحَمِيْ 
أو جباض» وجلاس إن غغرو» واد سيان الثوري» الاي اليك 
بن سَغْلء وَأَبُو عبَئِدِ. قَالَ اليَرِمِذِيُ: : وَهُوَِمَوْل أكَْرِ هل الْعِلْم مِنَ الصَحَاَ 
يعبرهم: وَمَأحدَهُمْ في هذا ا َتَعْتَدَ فَتَخْتَذّ كَسَائِر الْمُطَلْقَاتِ. 

وَالْقَوْلَ الَّانِي: أَنّهَا تَعْتَدُ بِحَيِضَةٍ وَاحِدَةٍ تَسْتَئِرِيُ بهَا رَحِمَهَا) 
واختلف العلماء في المخالعة هل يلحقها طلاق من خالعها بعد الخلع 
غلى دده أَقْوَال: 

-١‏ الأول: ليس لَه ذَلِكَ؛ لِأنّهَا قد ملكت نَفْسَها وبَانتْ منْة: به يقُولُ ابن 
عَبّاسِء وَابْنُ الزيْرِه وغيرهما. .. وَالشَّافِِيُء وَأَحْمَدُ بْنُ حَتْبلِ؛ وشيرهما: 

؟- الثَانِي: قَالَ مَالِكٌ: إِنْ أَنْبِعَ الْخُلْعَ طَلَانًا مِنْ غَيْرِ سَكُوتٍ بَتِنْهُمَا وَفَعَ؛ 
وَإِنْ سَكْتَ يَتِئّهُمَا لَ يَمَْ. 

"-الغَّالِثٌُ: أنَّهُيقَعُ عَلَِهَا الطْلَاقُ بكُلٌ حَالٍ مَا دَامَتْ فِي الْعِدّةه وَهُوَ قَوْلُ 
بي حَنيفة حَنِيفَةَ وَأَضحَابه)”". 

قال العلامة الشتقيطي صنت: «وَهَذًَا َل لالت بحشب النَظر بعد الأَقْوَالٍ 
المُخَالََة بمُجَرّدِ انقِضَاء صِيعَةٍ الخُلْع نَِينُ من وَالْبَائِنُ جني | 0 


ا 


(1) تفسير ابن كفين 355/١‏ 
(؟) تفسير ابن كثير؛١/‏ 114: وتكلم العلامة الشنقيطي على ذلك كلاما نفيسا في كتابه أضواء البيان» /١‏ «510- 710/7. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» »571١ /١‏ وقد فصل في ذلك. 


0 ل 7 لأَحَدٍ فيما لَا يَملِكُةُ كمَا هُوَ ظَاجِن وَالْعِلْمْ ِنْدَ الله ََالَى)""'. 
جْمَعَ الْعْلْمَاُ ؛ عَلَى أن للْمخْتلع أن كر يتَرَوّجَهَا بِرضَاهًَا في الْعِدَّة)'"' 

4 00 تعالى: أحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّلَاةٍ الْوُسَطَى وَقُومُوا لَه قَائتِينَ 4 سعد.. 

اختلف اختلافاً كثيراً في صلاة الوسطى ما هي؛ والضواي ها دلت عله 
السنة أنها صلاة العصرء فعن علي 5ك قَالَ: َال وَسُول الله 36 : يَوْمَ الأخرّاب: 
«شَغَلُونَا عن الصَّلَاةٍ الْوْسْطّى؛ صَلَاةٍ العضرء مَلَذَ اله ُلُوبَهُمْ وَبُبُونَهُمْ نَارَاه 
نم صَلَاهَا بَئْنَ الْعِشَاءَيْن: الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاء)'". 

4 قوله: تعالى: «وَقُومُوا لله قَانِتِينَ 14 ابتر.م"]. 

القنوت جاء على عدة معانٍ: الخشوعء والصلاة» والدعاءء والعبادة؛ 
0 وطول القيام» والسكوتء والسكونء وإقامة الطاعة؛ قال الحافظ ابن 


«ذَكَرَ ابن الْعرَبتِ أن الْقنُوتَ وَرَدَ لِعَشَرَةٍ مَعَا نء فَنَظَمَهَا شَيِخْنَا الْحَافِظٌ 
لين اراق ليما ليد جا غير مزة 


6د 


دُعَاعٌ ره ولجاة طَعَةٌ إقَامَْهِا إفراز ه ؛ بالغبوويفة 
سكوت صَلاة وَالْقِيَام وَطوله كَذَاك دام الطّاعَة عَة الرّابح الْقمَذا" 


وسمعت شيخنا ابن باز يدنه أثناء تقريره على تفسير البغوي ' "يقول: «القنوت: 
الطاعة» وقيل السكوتء وقيل: خاشعين؛ وقيل: طول القيام» وقيل: داعين» وقيل: 
مصلين؛ والمقصود الطاعة» ويدخل فيها كل ذلك» وكل مقام له مقال... وطول 
القيام أفضل مع طول القراءة» وكثرة السجود أفضل مع قلة القراءة». 


(1) أضواء البيان» في إيضاح القرآن بالقرآن» .١44 /١‏ 

(0) أضواء البيان» في إيضاح القرآن بالقرآن» /115. 

(5) سكن ألحمد» 7/ 4٠‏ برقم ١411؛‏ وصحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصرء برقم 811 تفسير ير ابن كثير» /١‏ 51/8 . وفي روايات أخرى: «شَعَلُونَا عَنِ الصَّلاةٍ الْؤْسطّى صَلاة الْعَضر؛ ؛ مَلذ الله 
أَجْوَاتَهُمْ وَقْبُورَهُمْ نَارَا »» أؤ قَالَ: «حَشًا الله أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ ثَارَا ». 

..17١ /١ وتفسير البغوي»‎ 24 /١ فتح الباري لابن حجرء ؟١/ ١494؛ وصلاة المؤمن بتفصيلء‎ )١( 

5 لكك 


والمقصود أن القنوت له عدة معانٍ يدل على كل معنى السياق الذي ورد 
من أجله؛ واللّه أعلم '. 

٠-قوله‏ تعالى: طفَِنْ حَفْتُمْ فَرِجَالَا أو رُكْبَاناك1 بره.-.. 

قال الإمام ابن كثير يتاه «لما أمر الله تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات؛ 
والقيام بحدودها وَشَدَّدَ ار بتَأكيِها ذَكَرَ الْحَالَ الَتِي يشْتَغِلُ الشّخْضُ فِيها عَنْ 
أَدَائِهًا عَلَى الْوَجْهِ الْأَكمل وَهِيٍ حَالُ الْقتَالٍ وَالَتِحَامٍ الْحَرْبِ َقَالَ: لفن حَفْتم 
فرجَالا أو رُكْبَانَا4 أَيْ: فَصَلُوا عَلَى أي حَالٍ كَانَ رجالا أو رُكْبَانَا: اوعدي 
مستقبلي القبلة» وغير مستقبليها. 0 رجالاً على أقدامهم: رفاظ 
على دوابهم؛ قال البخاري: «بَابُ الصَّلآةِ عِنْدَ مُنَامَضْةَ الخْصُونِ وَلِقَاءِ العدُوم”" 

سمت شيك انع باق عله أشاء :ري » على سير القرع"' يشول: 
«الصلاة رجالاً وركباناً في الحرب؛ ويجوز تأخير الصلاة إذا التحم القتال 
كما فعل النبي يَلِدِ في الأحزاب» وكما فعل الصحابة في تستر»”". 

١ه-قوله‏ تعالى: لتِلْكَ الؤْسْلُ فَضّلْنا بَعْضَهُمْ عَلَى بَغْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَمَ 
الله و وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ 1# ابتره.]. 

قال الإمام ابن كثير يخلة: اَل الؤْصَلُفَصَلًْا بَْضهُمْ على بض مِنْهم من كلم ال4: 
َعْنِي: : مُوسَى وَمُحَمَدًا 4 وَكَذَْلِكَ آم كما وََدَ ب لحَدِيت الْمَزوِيُ في صَحِبح ابْنِ حباَ 
عَنْ أبي ذَرَ دك: طوَرَهَمَبَْضَهُمْ َرَجَاتٍ) كَمَا م بت فِي حَدِيثِ الإِسْرَاءِ جِينَ رَأى اللي كل 
الأنبياء ذ في السموات بحب اوت اولع ذلك" 

قَالَ العلامة الشنقيطي كآ : «تَكْلِيمُ آدَمَ الْوَارِدُ في صجيح ابِنٍ حِبَانَ» 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» ؟/ 24١‏ وتفسير البغوي» 255١/١‏ وصلاة المؤمن» /١‏ "/ا4. 
(؟) تفسير ابن كثير» /١‏ 5080. 

(0) صحيح البخاري» ٠5 /١‏ قبل الحديث رقم 450 

(4) لكك 

.77١/١ وتفسير البغوي»‎ »5٠08/١ وانظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير» /١‏ 25170 وانظر: صحيح ابن حبان» /١‏ 23375 برقم 448. 


يِه فَوْلَهُ تَعَالَى: وَقَلَنَا يَاآدَم سكن الك عَروخك اْجَنّةَ) ابه وانكاليا 
0 َإِنَهُ ظَاهِرٌ فِي أنه بِعَيْرِ وَاسِطَةٍ الْمَلَكَء وَيَظْهَرُ مِنْ هَذْهِ الْآيَةِ نَهِيْ 
عَنِ الشَّجَرَةٍ عَلَى لِسَانِهء فَهُوَ وَسُولُ إِلَهَابَِلِكَ. 

قل الم لوطي كته فِي تَفْسِيرٍ قَولِهِ تَعَالَى: لإمِلْهُمْ م مَنْ كَل الك “نا نطب 
وَقَذَ يِل رَسُولُ الله 2 عَنْ آدَم ني موْسَلٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ نبي مُكَلّمْ .. 
وَقَالَ ائْنُ جَرِيرٍ في تَفْسِرِ قَوْلِه تَعَالَى: اما يكم مِبّي هذى اده فِي سُورَةٍ 
الْمَقَرَةِ مَانَصْهُ: أن آدَم كان هُوَ النْبِي و أيِامَ حَياتِهِء بعْدَ أن أخبطً إِلَى الأرْضٍ» 
وَالَسُولٌ من الله جل تاه إلى وَلَدِ فََِوُ جائٍِ أن يَكُونَ مَغييا وَهُوَ الإشولٌ و 

بِقَوْله: إن يأ اد 0 00 ا يد 

وقال العلامة الشقيطي عند" وفو نشول ٠‏ م تل حديد لش 
وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْنَهُ تَعَالَى: ظٍَ ينايك كما لوحا إلى لوح وال م 


3 


تعدو وه بيه :+ وَالظَاهِر أنه ؛ لا طْرِيقٌ لِلْجَمع إلا و كود 

الْأَوَلُ لُ: أَنَّ آد َم أَرسِلٌ لِرَّؤْجِه وَدُرَئنهِ ه في الْجَنَّدَ وَنُوحٌْ أوّلَ رَ شول أَرْسِلٌ في 
لض وَيلُ لَذَااجَهم ما بت يبعا مورك رحرونا وش ولك 
| توا نُوحَا فَإِنّهُ أَوّلْ رَسُْولٍ بَعََهُ الله إِلَى أَمْلٍ الأزض»' “ الْحَدِيتَ. فَفَوْلْهُ: 
إلى اقل الأرظونا !ا لم إرذ يه ال ختِرَارُ عَنْ رَسُولٍ بُعِتَ لِغَئرِ أَهل الْأَرْضٍ»؛ 
لَكَانَ ذَلِكَ الْكَلَامُ حَشْوًاه َل يُّْهمْ مِنْ مَفْهُوم مُخَالفهِ ما كنا وَيكأنْشى له 
كلام ابن عط اللي دا تقل الوط له 


هات 


الْوَجْهُ الثَّانِي: ان ادَمَ تسل إِلَى ذْرَيّنهِ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةٍ لم يَضْدُرُ مِنْهُمْ 


ل 


107 برقم 2515145 وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد» ؟/ 477»: ومحققو المسندء مع‎ ١ مسئد أحمد ه8/‎ )١( 
.15+ /١ أضواء البيان» في إيضاح القرآن بالقرآن»‎ )( 
.197 صحيح البخاري» برقم 41757 4» وصحيح مسلمء برقم‎ (00) 


كُفرَ َطَاعُوُ؛ وَنُوحٌ هُوَ أو رَسُولٍ أَزْسِلَ لِقَْم كَافِرِينَ يَنْهَاهُمْ عَنٍ الْإشْرَاكِ 
بالله تَعَالَى؛ وَيَأَمْوِهُمْ بإخلاصٍ العبَادَة لَه وَحَْدَمُ كندل لِهَذَا الوجة عونك 
تَعَالَى: #وَْمَا كَانَ الئاس ِل أمَة وَاجِدَة4 [يونس: 15] الْآيَهَ أي عل اليين 


0*9 
َس 2 


الْحَنيف» أي ء حَبَّى كفْرَ قَوْمْ توح وَقَوله: طكَانَ الئّاش أَمَةٌ وَاجِدَةٌ قَبَعَتَ الل 
الَّبيِينَ 4 ابتره +٠ء‏ وَاللَهُ نَعَالَى أغلّهن' 0 

وقد تقدم في فوائد قول الله تعالى: #كَانَ النّاض أَمَةَ مَةَ وَاجَدَةَ؛ البقرة +1 أن 
شيخنا ابن باز ينلنه قال: «كان نوح أول نبي بعث» أي بعد وقوع الشرك؛ وإلا 
فآدم المعروف أنه نبي رسول؛ لأنهم في عهده كانوا أمة على شريعة» ". 

؟ه-قوله تعالى: لوَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ 14 بترة.:؟. 

كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي يك الأنبياء في السموات 
بحسب تفاوت منازلهم عند لله وق ". 
رادل كنا الح بد علداد ٠‏ وين اسيك النادت فى المبحيحين” فعَنْ 
أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيَ طب قَال: دلا د تُخَبَرُوا بَيْنَ الأنبيَاءء فَإِنَ النَاصَ يَضْعَفُونَ يَوْمَ 
القيَاة فَأُونُ أَوَلَ من تَنْشَقُ عَنْهُ الأرْضء فَإِذا أَنَا بمُوسَي آخِدُ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم 
العزشء فلا أذري أَكَانَ فيمن صَعِقٌء أ خوسب بِصَعْقَةٍ الأولّى»؛ وفي رواية «فلَا 
ع سن دن أو اكْتَمَى بِصَعْقَةٍ الطّور»» وفي رواية: رلا 

ُحَيَرُوا بَئنَ الْأَنْيَاء»» وفي رواية: دلا تُمَضْلُوا بَبْنَ أَِْاء الله" 

قال الإمام ابن كثير تنه في تفسيره اذ رد 

أَحَدُمًا: لي ا 

الثاني : أن هَذَا قَالَهُ مِنْ بَاب الّْهَضْمٍ وَالتّوَاضْع 


2 


.١50 /١ أضواء البيان» في إيضاح القرآن بالقرآن»‎ )1١( 

(5) انظر ما تقدم في الاية: 5١“*‏ من سورة البقرة هناك. 

(*) انظر: تفسير ابن كثير» /١‏ 1/ا5. 

(1) صحيح البخاريء برقم 415 21 وانظر الأرقام: 4١١‏ 5 5508086 4758» /03911/:39117 00/471 0/477 ومسلم عن أبِي هريرة ذه برقم */551. 


كتسوزة البق دم©6 

المَالِتُ: أَنَّ هَذَا نَهِيَ عَنْ التَفْضِيلٍ فِي مِثْلٍ هَذِهِ الْحَالٍ الّبِي تَحَاكُمُوا فِيهَا 
عِنْدَ النَخَاصْمٍ وَالتَّشَاجْر. 

الوَابعٌ: لَا تُمَضِلُوا بِمْجَوَدٍ الآرَاءِ وَالْعَصَبيّة. 

الْخَامِسش: لَبْسَ مَقَامُ التَمَضِيلٍ إِلَيِكْمْ وَإِنّمَا هُوَ إِلَى الله كك وَعَلَيِكُمْ الانْقيَادُ 
وَالتَّشلِيمُ لَهُ وَالْإِيِمَانُ ؛ 0 

قال العلامة الشنقيطي كله: «وَذَكَرَ الْفُوْطْبِيُ في تَفيِيرِه و أَجْوبَةَ كير عَنْ هَذَا 
الاو ار لت لسر ل كرض اكزف راز في رهاق ار 
الأخوَالء وَالْخُصُوصٍء وَالْكَرَامَاتِ فَقَد قَالَ مَا َم أقية فلك: وََحْسَنُ مِنْ هَذَا قَوْلْ 
فخ قال: إن المنع من التفَضيلٍ نما هُوَ مِنْ جهة الو الوح داجلا 
تَفَاضْلَ فيهّاء وَإِنَمَا النّمُضِيلُ في زيَادَةٍ الأحْوَالٍ والحضوضن) وَالْكَرَامَاتَ)!"' 

قال الإمام القرطبي 35 «قَلْتٌ: وَأَحْسَنُ مِنْ هذا قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَ الْمَنَْ 

مِنَ التْضِيلٍ إِنّمَا هُوَ مِنْ جهّة البو اَي هي حَضْلَة وَاجِدَةٌ لا تَمَاضْل فِيهَا 
وَإِنّمَا اللمُضِيلُ في زِيَادةٍ الأخوال والمتطبر ون وَالكُوَاقيات واالطاك 
وَالْمُعْجرَّاتٍ الْمتباينَاتِ؛ وَأَمًا الوه في نَفْسِهَا فَلَا تتَفَاضَلْ وَإِنّمَا تََفَاضصَلُ 
بأثور أَخَرَ رَائِدَةٍ عَلَيِهَا وَلِذَلِكَ مِنْهُمْ شل وَأُولُو عَرْم) وَمِّْهُمْ مَن انُخِدَ 

خَلِيلاه وَمنْهُمْ من كلم اللههَأمًا اله في َمْسا فلا َتَفَاضَلُ؛ وَِنّمَا تتَفَاضَلُ 

بأقود أخَرَ َائِدَةٍ عَلَتِهَا ' وَلِذَلِكَ مِنْهُمْ شل وَأُولُو عَرْم) وَمِنْهُمْ مَنِ الُخِذَ 
خَلِيلًاه وَمِنْهُمْ مَنْ كَلّمَ الله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: #وَلْقَدُ 


(١ 3 


َضَلْئًا بَعْضٌ الئيِينَ عَلَى بَْضٍ وَآنينَا دَاودَ رَبُورَاك الاسم هه 0 
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وقال العلامة الشنقيطي ضلنه: «قُلْتُ: وَعَذَا فول حَسَر عن ف جع الاي 
َالْأَحَادِيثٍ مِنْ غَيرٍ نشخ وَالْقَوْلَ بتفْضِيلٍ بَعْضِهمْ عَلَى ب: بض إِنْمَا مَاهُوَبِمَا 
61 تفسين ابن كثير: 1/1/1 


() أضواء البيان» في إيضاح القرآن بالقرآن» /١‏ 157. 
)١(‏ تفسير القرطبى» */ 757. 


مَنَحَ مِنَ الْمَضَائْلٍ وَأَعْطَى مِنّ الْوَسَائِلِ)”" 

وقال: «وَاخْمَارَ ني عَطِيَة كما تَقَلهُ نه الُِْطبيْ أن وَجْه الْجَمْع جَوَارُ التفضِيلٍ 
إِجْمَالَّا كَمَوْلِه 6ة: انا سيد وَلَدِ آدم وََا فَخْرَه وَلَمْ يُعيِنْ وَمَنَعَ التضِيلَ عَلَى 
طَرِيقٍ الْخُصُوصٍ كَمَوْلِهِ: «لَا تُفَضَلُونِي عَلَى مُوسَى». وَقَوْلِهِ: «لا بغي لِأَحَدٍ أنْ 
ُو نا حي من مو ين مث  »‏ وخر كه واو جل ف تلو 

ودر له تعالى: «الَذِينَ يُتقُِونَ أموَالَهُمْ في سَبِيل الله ثم شغوة فا القثرا 

ا 
يدخ تَعَالَى الّذِينَ يُْقِقُونَ أموَالَهُمْ فِي سَبِيلٍ الله : نَم لا يُمبعُونَ مَا أَنْمَقُوا 

مِنَ الْخَيِرَاتِ وَالصَدَفَاتٍ مَنّا عَلَى ؛ من أعطؤة؛ لا يَُونَ به على لحب وَل 
بمثُونَ لا بقولٍ وََا فغل 0 ولا أَذَى»4 أئ: لَا يَفْعَلُونَ مَعْ مَنْ أَحْسَئُوا 
لَه مَكْرُوهًا يُحْبِطُونَ بِهِ ما سَلَفٌ مِنَ الإخسان»”". 
٠‏ قال العلامة الشنقيطي #لت: يفهم من هذه الآية أن من أتبع إنفاقه المن لم 
يحصل له هذا الثواب المذكور هنا في قوله لَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَلا 
خوات ليه لالش زا تود و3 ا ضرح بهذا المنهوم في توله: هيا أيُْهَا 
الذيخ فوا لا مِطلوا صَدَقَاتِكُمْ المي وَالأذَى 1#بترة: :+0" . 

4-قال الله تعالى: ظوَمَئلُ الَذِينَ ب يقُونَ أمْوَالّهُم ابتغَاءَ مَوْضَاةٍ لَه ويا من أيهم اسم 
وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضاة الله عنهم في ذلك #وَتَثييتا 
من أنْفْسِهِغْ» أي: وهم متحققون ومتثبتون أن الله يجزيهم على ذلك أوفر الجزاءء 
ونظير هذا في المعنى قوله يل في الحديث المتفق على صحته: ابن ضام ومفنان 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» وقيل: «وَتَفْييتً4 أي تيليا وق 3 


)0 أضواء ء البيان» » في إيضاح القرآن بالقرآن» »اكول 
(5) أضواء البيان» ؛ في إيضاح القرآن بالقرآن» كلاد 
(*) تفسير ابن كثير» /١‏ 591. 

.584/١ أضواء البيان»‎ )١( 


.477/7 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


5 مم 


هدة-قوله تعالى: ِأيودُ أحَدُكُمْ أن تَكُونَ لَه جنَُ مِنْ َخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ 
َحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهًا مِنْ كُلّ النّمَرَاتِ وَأْصَابَهُ الْكِبَر وَلَهُ ذْرَيَةَ ضُعَفَاءُ تآضابها 
إِعْصَارٌ فبه نَارٌ فَاخْتَرَقَتْ كََلِكَ بين اله لَكُمْ الآياتِ لَعَلَكُم تتفَكرُونَ) ابد 0-5 

وقد فسر هذه الآية قول ابن عباس حينغد : «ضربت مثل لعملٍ» قال عمر: 
أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل؛ قال عمر لرجل عني يعمل بطاعة الله ثم 
بعث له الشيطان فعمل بالمعاصى حتى أغرق عملي 

قال الإمام ابن كثير يتن في تفسيره: «وفي هذا الحديث تابد كي لتسين 
هذه الآية وتبيين بن ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولاً ثم بعد ذلك 
انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئكات عياذا بالله من ذلك فأبطل بعمله 
الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق 
الأحوال فلم يحصل له منه شيء وخانه أحوج ما كان إليه)"”'". 

وقال تعالى في آخر الآية: #كَذَلِكٌ يُبَيْنُ الله لكُمْ الآيَات َعَلَكُمْ تتفكزون4 أي 
كرون مهمون الأنكال والمجاتي ودرلرتها على المرادسينين كبا قال تساي 
لوَتِلْكَ الْأَمثَالُ نَضْربْهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلْهَا إلا العَالمُونَ#اسعيت. 1 ”". 

“ه-قوله تعالى: وَل تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ من تُفة تُفِقُونَ وَلَسِكُمْ بآخذيه إلا أنْ تُفْمِضُوا 
فيه 1 ابتر,<:]» ومعنى تغمضوا فيه أي: لاحت بضات عدبي تتصوء قار 
قاد ليجل على رول تاعطاء الك لم لخنم اد ا يري املاظ تمه عرو حت حقه”". 

وقال الإمام البغوي يكن في تفسيره: : «طإلاً أنْ تُغْمِضْوا فيه الإغماض غضص 
البصرء » وأراد هنا التجويز والمساهلة» معنى لو كان على رجل حق فجاءه بهذا لم 
يأخذه إلا وهو يرى أنه قد أغض له عن حقه وتركه؛ وقال الحسن وقتادة: لو 
وجدتموه يُباع في السوق ما أخذتموه بسعر الجيد روي عن البراء قال: لو أهدي 
)١(‏ البخاري برقم 55178. 
)١(‏ تفسير ابن كثيرء 559/7. 


7 تفسير أبن كثيرء‎ )١( 
.479/7 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 


لاب ة اليقرة 


لكم ما أخذتموه إلا عن استحياء من صاحبه وغيره فيكن ترضون لي ما لا 
تضرون لأنفسكم"". لَنْ تََانُوا الْبرَ حَتَّى تُنْفِقُوا مما تُحبُو 14د عرد . 

ه-قوله تعالى: #إإِنْ تُبِدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِما هي وَإِنْ تُخْفُوهَا وَنُوْنُومَا 
الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرْ لَكُمْ)1ابر..”. 

أي: إن أظهرتموها فنعم شيء هي 98وَإِنْ نُخْمُوهَاك فيه دلالة على أن إسرار 
الصدقة أفضل من إظهارها لأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على الإظهار 
مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيثية» وقال الرسول 
ي: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة)27"". 

وحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: وذكر منهم «ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها ... الحديث ©. 

-قوله تعالى: إلا يَسْأَنُونَ النّاصَ إِلْحَافا)كُ (بردى. 

«أي: لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه؛ فإن من 
تآ ولدها يفقم عن الببوا لفقل اليدق ا المنالك " 

وفي حديث أبي هريرة # يرفعه: البسن السيكين اللرى كرو التصرة 
والقمر دواد لانم واللتونات إلا اعبت الذي امات رار د تتم 
لا قالرة انام إِلْحَافاً)4 »” ١‏ 

وفي الحديث المرفوع: «من استعف أعفّه الله ومن استغنى أغناه اللهه ومن 
سآل الناس وله عذل خمس أواق فقد سأل الئاس إليحافا)2. 

وسمعت شيخنا ابن باز ته أثناء تقريره على الآبية في تفسير البغوي”" 


.500/١ تفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد ١51/4‏ برقم 17411 وأبو داود» والترمذي والنسائي. 

(") تفسير ابن كثيرء ؟/7/ا5. 

(4) أخرجه البخاري؛ برقم 2١147‏ ومسلمء برقم .٠١١‏ 

./8/7 تفسير ابن كثيرء‎ )١( 

(1) البخاري برقم ومسلم 89 0 

(؟) أحمد في المسند ١8/4‏ برقم ١7147‏ وغيره وصححه محققو تفسير ابن كثير» 419/7. 
(5) لمكت 


2- سورة البقرة 4002 
يقول: «إذا كانت تكفيه». 

قال الله تعالى: «وَإِنْ كَانَ ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌإِلَى مَنِسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا 
خَيْرْ لَكُمْ إِنْ كُسْمْ تَعْلَمُونَ14ب..م. 

يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء فقال: وَإِنْ كَانَ ذو 
عُسْرَةٍ فنَظِرَةٌ إِلَى مَِسَرَة4 لا كما كان أهل الجاهلية ب يقول أحدهم لمدينه إذا 
حل عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي. 

ا الو دري ل ا لك ررك راي مويل لق : وَأَنْ 
تَصَدَقوا خَيْر لك إِنْ كُنثم تَعلَمُونَ أي: وإن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه 
عن المدين وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي 2 بذلك. 

عن أبى هريرة عن النبى يل قال: «كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسراً 
َال لفتيائه تجاوزوا عنه لمل اله أن يجاوز عنا فتجاوز لله حنه»”9. 

وعن أي اليسر أن رسول الله كه قال: : «من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله 
الله َك في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله»”". 

٠-قال‏ الله تعالى: الله مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضٍ وَإِنْ تُبْدُوا مَا في 

عن أبى هريرة ‏ قال: لما نزلت هذه الآبة على رسول الله يك لَه ما فى 
السّمَوَاتِ وَمَا فى الأْض؟ الآبة اشتد ذلك على أصحاب رسول الله يك فأتوا رسول 
الله ب ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة 
والصيام؛ والجهادء والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال رسول الله 
: «أتريدون أن : تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا اس ل بو 
الله في إثرها #آمَنَ الرَسُولُ بِمَا أَنزِل إِلَيْهِ من رَبَهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ باللَّه وَمَلائِكَته 


.155٠9 ومسلم برقم‎ »*45١ البخاري برقم‎ )١( 
وانظر: حديث 7005 في صحيح مسلم.‎ 80١4 مسلم برقم‎ )١( 


َيِه وَوْسَلِهِ لا تْفَرقُ بَْنَ أحَدٍ مِن رُسْلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنا وََطَغنا غفَْانَكَ ينا وَإِلَتِكَ 
الْمَصِيلُ)ك» فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل لله (إلا يكلف الله فسا ِل وْْعَهَا لَهَامَا 
كَسَبَتْ وَعَلَيِهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَيِنَا لا تُوَاخَذْنًا إن نّسِيئا أؤ أخطأناك إلى آخر الآية. 

وفي رواية مسلم: لرَبنَا لا توَاخَذًْا إن نَِينًا أؤ أخطأنَاك قال: «قد فعلت). 

ربا ولا نَمِل عَلَنَا إضراً كَمَا حَمَلْتَُ عَلَى الَذِينَ من بنك قال: «قد فعلت». 

رَبنَا ولا ُحَمَلْنَا مَا لا طاقة ةَ لَنَا به قال: «قد فعلت». 

وَاغف عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنًا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصَرْئًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ 
قال: «قد فعلت)»207. 

قال الله تعالى: وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنًا14 بترة.. 

قال الإمام ابن كثير يخته: ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: 

أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه. 

وأن يستره من عباده فلا بفضحه بينهم 

وأن يعصمه فلا يوقعه فى نظيره ”). 


© © © 


.155 رواه مسلم برقم‎ )١( 
.078/7 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


- سورة آل_عمران 15> 
د 000 ون 


١-قال‏ الله تعالى:#الم * الله لا إِلَه إل هُوَ الْحَيُ ل سف -1]7. 

عن اسهاء يتك يوك بن السك فالبك: ويه وسول الله ا يفول في 
هاتين الآيتين 8اللَّهُ لا إِلَهَ ِلأَهُوَ الْحَيْ الْقَيُومُ4 وظالم » الله لا إِلَّه إِلأَهُوَ 
الْحَيُ الْمَيُومْ 4 «إن فيهما اسم الله الأعظم»"". 

١‏ -قال الله تعالى: ههُوَ الّذِي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ 
:4 الْكِتَاب وََحَرْ مُتشَابِهَاتَ َأمًا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ 500000 
ابْتَغَاءَ الْفثئَةٍ وَابْتِعَاءَ كاله وما غلم تأويلة | إلا الله وَالَاِحُونَ في الْعِلْي 
وو آمَنا به كل مِنْ عِنْد رَبَنَا وَمَا يَذَكّر إلا وا الألتاب 14 سرد»ن. 

قال الإمام ابن كثير يختة: «يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن 
أم الكتاب: أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس؛ 
ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم فمن 
رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد 
اهتدى ومن عكس انعكسء ولهذا قال: هِهُوَالْذِي نَل عَلَّبِكَ الككات مِنة 
آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنّ أمُ الكتاب» أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. 
«وأخر مُتَشَابِهَاتَ» أي: تحتمل دلالاتها موافقة 0 وقد تحتمل شيئاً 
آخر من حيث اللفظء والعر كيب لفن حيق درام 

قال العلامة السعدي كته في تفسيره: #منة آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ4 أي 
واضحات الدلالة ليس شبهة ولا إشكال هن أمُ الكتاب» أي: أصله الذي 
(1) أحمد في المسند 471/1؛ وسئن أبي داود 447: وسنن الترمذي برقم 0518 وسنن ابن ماجه برقم 7854؛ وحسنه محققو تفسير القرآن العظيم 


لابن كثير» 477/7 طبعة وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية. 
)١(‏ تفسير ابن كثير» عو 


إليه كل متشابه» وهى معظمه وأكثره؛ ومنه آيات #أخر متشابهات» 
أي: يلتبس معناها على كثير من الأذهان لكوت :دلالتها مجملة: أو يتبادر إلى 
بعض الأفهام غير المراد منهاء فالحاصل أن منها آيات بيئنة واضحة لكل أحد 
وهي الأكثر التي يرجع إليهاء ومنه تايان على ناح اركب 
في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكمء والخفي إلى الجلي؛ فبهذه الطريقة 
يصدق بعضه بعضا ولا يحصل فيه مناقضة ولا معارضة ولككن الناس 
انقسموا فيه فرقتين لفَأمَا الَذِينَ في قُلُوبِهمْ رَنْعْ4 أي: ميل عن الاستقامة: 
بأن فسدت مقاصدهم وصار قصدهم الغي والضلال؛ وانحرفت قلوبهم عن 
طريق الهدى والرشاد لافَيتْبعُونَ ما تَشَابَه مِنْه4 أي يتركون المحكم الواضح 
ويذهبون إلى المتشابه «ابْتِعَاءَ الفِثَنَةِ4 لمن يدعونهم لقولهم؛ فإن المتشابه 
تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه الواقع فيه وإلا فالمحكم الصريح ليس 
محلا للفتنة» ؛ لوضوح الحق فيه من قصله اتباعه ' '. 

وعن عائشة :ا قالت: قرأ رسول الله هُو الّذِي أنرَلَ علَيِكَ الكتَاتٍ منه 
آيَاث مُحْكَمَاتٌ هُنّ أَمُ الْكِتَاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتَ» إلى قوله: ذا لبو الألباب»4 
«فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم»7". 

لوهذ الحديت اتن داري ات اعروعالة :كه الت تلا رسول 
لله ل هذه الآية: لهُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكِكاب منْه آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ» إلى قوله: 
طوَمَا يَذّكَر إلا ونوا الألباب» قالت: الوه «فإذا رأيتم الذين يتبعون 
ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم)”". 

وقد ذكر الما ابن كثي تت أن لذن يعون ما تشابه من أهل البدع؛ ومنهم الخوارج. 

*-قال الله تعالى: ظوَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلّةُ إلا الله14دعردن. 

اختلف القراء في الوقف ها هنا على الجلالة» لما تقدم عن ابن عباس 
)١(‏ تفسير السعدي» ص5؟١.‏ 


(0) أحمد كف وابن ماجه» برقم /ا؛» وصححه محققو تفسير ابن كثير» ؟ة. 
(*) البخاري برقم 541 4» ومسلم برقم 036. 


- سورة آل_عمران 1ه 
#نضد أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء: 

١-فتفسير‏ لا يعذر أحد في فهمه. 

؟- وتفسير تعرف العرب من لغاتها. 

“-وتفسير يعلمه الراسخون في العلم. 

-وتفسير لا يعلمه إلا الله كَيْنَ 7"©. 

ومنهم من يقف على قول هوَالوَاسِخُونَ في الْعِلّْمِ4 وتبعهم كثير من 
المفسرين وأهل الأصول عن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله 
ويقولون آمنا به. ثم رد تأويل المتشابهة على ما عرفوا تأويل المحكمة التي لا 
تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد فاتسق ق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا 
فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر وفي الحديث أن 
رسول الله وي دعا لابن عباس فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»”" 
ومن العتعابين فل تيهنا اجنام ونام الأول يملق ويراه عقي القراة 
معنيان: أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه '". 

وقال العلامة الشنقيطي يختتن: قوله تعالى: هِوَمَا يَعْلَعْ تَأَوِيلَهُ إلا الله4 
يحتمل أن المراد بالتأويل فى هذه الآية الكريمة التفسير وإدراك المعنى. 

ويتحكمل أن المنراد.به منقيقة أمره الع يؤول إليها ين كم قال #العالب :في 
القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر التي يؤول إليها ... كقوله: مَل 
يَنظَرُونَ إلا تَأوِيله يَوْ أتِي تَأوِيلّة4 الآية. 

وقوله تعالى: (بل كَذَّيوا بعا لم يجيطوا يعلجه ولا أيه كأويلة4 الآبة 
[يونس: 9م] إلى غير ذلك من الآيات» قال ابن جرير الطبري: وأصل التأويل من 


.1/ تفسير ابن كثير:‎ )١( 
(؟) البخاري ومسلم.‎ 
وتمام كلام ابن كثيرء » 17-15/8: «.. كقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأني تأويله4 أي حقيقة ما أخبروا به‎ . ١9/8 تفسير ابن كثير»‎ )"( 
من أمر المعاد فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة» لأن حقائق الأمور وكنها لا يعلمها على الجلية إلا الله كِنِكَ وأما إن أريد بالتأويل‎ 
.».. المعنى الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء فالوقف #الراسخون في العلم» لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به‎ 


آل الشيء إلى كذا إذا صار إليهء ورجع يؤول أولآ وأوّلته أنا صيّرته إليه ”". 
ثم قال: اعلم إن التأويل يطلق على ثلاثة إطلاقات: | 
الأول: هو ما ذكرنا من أنه الحقيقة التى يؤول إليها الأمر» وهذا هو معناه فى القرآن. 
الثاني: يراد به التفسير والبيان» ومنه بهذا المعنى قوله و في ابن عباس 

«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» وقول ابن جرير وغيره من العلماء 

القول في تأويل قوله تعالى: .. كذا وكذا .. أي في تفسيره وبيانه. 
الكالكرا عر معنا انها رقت غلن عن الأصولية دوعو ضرت اللقكل غرن 

ظاهره؛ المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك ””. 
؛- قال الله تعالى: #زْيّنَ لِلنّس حب الشَّهَوَاتِ مِنَ اليسَاءِ وَالَِْينَ؟ الآية ادعرد». 
يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من 

النساء والبنين» فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشدء كما ثبت في الصحيح أنه كل 

قال: «ما تركت بعدي فتئة أضر على الرجال من النساء»”" أما إذا كان 
القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه 
كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه «وإن خير هذه 

الأمة كان أكثرها ا 1 
ه-قال الله تعالى: طوَأَحْبي الْمَوْتَى بإِذْنِ الله اعرد»ا. 
قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبى من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل 

زمانه فكان الغالب على زمان موسى 2ه: السحر وتعظيم السحرة فبعثه الله 

بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحار فلما استيقنوا أنها من عند العظيم 

الجبار» انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار. 


.859-«72/١ أضواء البيان»‎ )١( 

.879/١ أضواء البيان»‎ )١ 

(*) البخاري؛ برقم 0047؛ ومسلم؛ برقم .575٠‏ 

(4) صحيح البخاري؛ برقم 5014 موقوفا على ابن عباس «#نقد. 
(6) تفسير ابن كثيرء 77/7. 


> سورة آل عمران‎ -٠ 

وأما عيسى اث فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من 
ا ا يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة: 
فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة الأكمه والأبرص 
وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد. 

وكذلك محمد ع بعث فى زمان الفضحاء والبلغاء وتحارير الشعراء 
فأتاهم بكتاب من الله ف لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو 
بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله فلم يستطيعوا أبدأء لأن كلام الرب لا 
يشبه كلام الخلق أبداً”". 

5-قال الله تعالى: اأوَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَاللَهَ خَيِرُ الْمَاكِرِينَ ال عرن»م. 

ومكر الله بهم حينما أرادوا قتله فألقى الله شبهه على رجل منهم فقتلوه ظناً 
منهم أنه عيسى كما قال الله تعالى: «وَمَا قَكَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شب لَهُمْ 
انساء: 50٠]ء‏ وقوله: #وَمَا َتَلُوهْ يَقيئاً * بل رَفَعَهُ الله ليه الس اي 

١-قال‏ الله تعالى: «إإِذْ قَالَ الله يَا عيسَى إِنّي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكٌ إل 4ادعرنهما. 

اختلف المفسرون في قوله تعالى: ؤإِنِي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعْكَ لي 4 

فقا تقاكةوغيره هنا من المقده والموعر اتقديره إني راتعلك إلى 
ومتوفيك يعني بعد ذلك 0 

وقال الأكثرون: البو ل ار 0 تعالى: وَهُوَالَّذِي 
يَتوَفَاكُمْ باللبلٍ وَيَعْلَم مَا جَرَحْتَمْ تم بِالنّهَارٍ#الانعام: 36 » وقال: الله يُكَوَفِنَ الألسدن 
حِينَ مَوْتِهَا وَالّبِي لَمْ تَمْتْ تفث في تنايها تيفيك الْتِي قُضى عَليهَا المؤت 
وَيُوِسِلُ الأخرَى إِلَى أجَلٍ مُسَمى#الرس: ٠١‏ 


.557/7 تفسير ابن كثيرء‎ )١( 

.58/7 وتفسير ابن كثيرء‎ "47/١ أضواء البيان» للشنقيطىء‎ )١( 
تفسير ابن كثير» ا‎ )*( 

.45/١ تفسير ابن كثيرء /0-79٠/اء وأضواء البيان» للشنقيطي»‎ )١( 


وقال الحسن والكلبي وابن جريج: إني قابضك ورافعك إليّ في الدنيا من غير موت؛ 
ويدل عليه قوله تعالى: فَلَمًا َوَقَينَِيالمده د أي: قبضتني إلى السماء وأنا حي" . 

حقال الله تعالى: «إِنَ الْذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهدٍ الله وَأَبمَانِهم كَمَنا ميلا أَولَبكَ 
لا خَلاقٌ لَهُمْ فِي الآخرة وَلا يُكَلَّمُهُمُ اللَهُ ولا يَنْظْرُ إِلَيِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا 
ركهم وَلَهُمْ عَذَابٌ لم14 عرد. 

#يَشْئَرونَ بِعَهْدٍ اللَه؛: يعتاضون عما عاهدوا الله عليه بالأثمان القليلة 
الزغيدة وهي.عروضن.هذه الحياة الدنيا الغانية الزافلة. 

«لا خَلاقَ لَهُمْ في الآخرّة»: أي: لا نصيب لهم فيها ولا حظ لهم منها. 

«وَلا يُكَلْمْهُمْ الله أي: لا يكلمهم الله كلام لطف بهم. 

«إوَلا يَنْظْرْ إِلَيهِمْ4 بعين الرحمة. 

دولا ُرَكيهِم » أي: من الذنوب والأدتامن: 

طوَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيغ4 وفي ذلك أحاديث: 

١-حديث‏ أبي ذر 5ه يرفعه: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم؛ ولا يزكيهم؛ 
ولهم عذاب أليم» قلت يا رسول الله من هم خسروا وخابواء قال: وأعاد رسول الله 
يِه ثلاث مرات»ء قال: «المسبل» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»ء والمنان)1”. 

؟-وعن ص ذر ذي كان يقول: ثلاثة يحبهم الله: 

-الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يُفتح لأصحابه. 

-والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحنوا أن يمسّوا الأرض فينزلون 
يعت حدم صل ست ب لطر لرسيايم: 

-والرجل يكون له الجار يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهم موت أو ظعن. 

وثلاثة يشنؤهم الله: 

-التاجر الحلاف»ء أو قال: البائع الحلاف. 


."08/١ تفسير البغوي»‎ )١( 


(؟) مسلمء برقم .٠١5‏ 


وفى ذلك أحاديث كثيرة: 

الأشيمط الزان. 

والعائل المستكبر. 

والملك الكذاب ... ؤغير ذلك. 

«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب 
أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده. ورجل حلف على ساعة بعد العصر 
يعني كاذبا. ورجل بايع إماماً فإن أعطاء وفى له وإن لم يعطه لم يف له»”". 

وحقال الله تعالى: ظقَال رتم وَأَحَذُنُمْ ع على ذلك ضري 14ادعمران:٠ا.‏ 

إإضري 4 قال اين عباس» ومجاهد؛ والربيع بن ألمنة وقتادة» والسدي: يعني: عهدي. 

وقيل: إإضري4 ثقل ما حملتم من عهدي أي ميثاقي الشديد المؤكد'". 

قوله تعالى: لوَاغْتَصِمُوا بِحَبِلٍ الله جَمِيعا» ”". 

طابحبل اللو أي بعهد الله ©. 

وقيل: #بحَبل الوك يعني القرآن ” 

وقيل: تمسكوا بدين الله. 

وقيل: الجماعة: عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به .. 

وقيل: بأمر الله وطاعته0". 

وعن أبي هريرة ذَيه أن رسول الله ييه قال: «إن الله يرضى لكم ثثلاثاً 


.97/ وصحح إسناده محققو تفسير ابن كثير»‎ ١44/0 أحمد في المسندء‎ )١( 

(5) أحمد 47 وأبو داود برقم 474 "2 والترمذي 65» والبخاري 275777 ومسلم 2٠١8‏ تفسير ابن كثير» 57/7. 
(") تفسير ابن كثيرء .1١5/*‏ 

(4) سورة ة آل عمران» الآية: 5 1. 

(0) تفسير ابن كثيرء 5/7 17. 

(5) تفسير ابن كثير؛:/1714. 

.""7/١ تفسير البغوي»‎ )١( 


ويسخط لكم ثلاثاً: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم؛ ويسخط لكم 
ثلاثا: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال)7. 

٠حقال‏ الله تعالى: «كنئم خَيرَ أقة أخرجَث لئاس ته مُرُونَ بِالْمَغوف 
وَتَنهَؤنَ عَن الْمُكَر وَمُوْمِئُونَ باله14 سرد 

عن ثوبان مولى رسول الله عن النبي كذ أنه قال: «ليدخلن الجنة من 
أمتي سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفاً»”". 

وحديث: «عرضت علي الأمم ... » وفيه: «هم الذين لا يسترقون» ولا 
يكتووةة ولا يتطبرون» وغلى ريهم يتوكلونة»” ': دك ابن كثبر ولت احاديك أكثيره 
نحو هذه الاحادييك» لم قال فهذه الأحاديث في معنى قوله: «كُنْئُم حَبْرَ أمَةٍ 
أخرجَث لئاس تَأمْرُونَ بِالْمَغرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بال فمن اتصف 
من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح لهى)”. 

١قال‏ الله تعالى: «ضُرِيت عَلَيْهِمْ الذِّنّه آَئْنَ مَا ثُقَقُو | إلا بِحَبِلٍ مِنَ الله 
وَحَبلٍ من النّايس وَبَاؤُوا بعَضَب مِن الله َضرِتْ عَلَيهِمْ الْمشكلةٌ16ك سسرد». 
قوله: ضْرِيَث عَلَيْهمْ الذّلَة4: أي ألزمهم الله الذل والصغار أينما كانوا فلا 
يأمنون #إلا بحَبِلٍ مِنَ الله وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم 
وإلزامهم أحكام الملة لوَحَبِلٍ مِنَ النّاس» أي: أمان منهم لهم كما في المهادن 
والمعاهد والأسير إذا أمّنه واحد من المسلمين لو امرأة» وكذا عبد على أحد 
قولي العلماء #وَضرِبَتْ عَلَيهِمُْ الْمَسْكَنَةُ4 أي ألزموها قدراً وشرع”". 

5-قال الله تعالى: طمَعَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهٍ الْحَيَاةٍ الدّنْياكَمَكَلِ ريح فيه 


.11١6 مسلمء‎ )١( 

(؟) أحمدء 708/0 27581١‏ وصححه محققو تفسير ابن كثير» .1١485/*‏ 
(*) مسلمء برقم 514. 

(4) تفسير ابن كثيرء .1١859/*‏ 

(1) تفسير ابن كثير» 2175/7 


- سورة آل_عمران كك 
صِدٌ أَصَابَث حَرْتٌ قَوْمِ ظَلَّمُوا أَنْفْسَهُمْ فَأَهْلَكَنْة) ادعردسه. 

قوله #إفِيهًا صِرِّ قيل: برد شديد» وقيل: برد وجليد» وقيل: نار وهو يرجع 
إلى الآول» فإن البرد الشديد» ولا سيما الجليد» يحرق الزرع والثمار» كما يحرق 
الشىء بالنار» فإذا نزلت على حرث فك أن جذادم أو حصاده؛ فلمرته» وأعدمت 
ما فيه من ثمر» وزرع» فذهبت به وأفسدته» فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه"". 

فكذلك الكفار» يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا» وثمرها كما 
يذهب ثمر هذا الحرث بذنوب صاحبه”". 

*١-قال‏ الله تعالى: «إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا بطَانَة مِنْ دُوتِكُمْ لا 
يَأَلُونَكُمْ حَبالاً وَدُوا مَا عَنِتُمْ فَدْ بَدَتْ الْبَعْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَاتُخْفِمِ 
صُدُورُهُمْ أَكْبَرْ قَذُ 53 لكُمْ الآيَات ِنْ كم تَعْقلو نآل عمران:11] 

قوله بطانة: أي: يطلعونهم على سرائرهم؛ وما يضمرونه لأعدائهم. 

لا يألون المؤمنين خبالا: أي: يسعون في مخالفتهم؛ وما يضرهم بكل ممكن؛ وبما 
يستطيعونه من المكر والخديعة» ويؤدون ما يعنت بالمؤمنين»؛ ويحرجهم ويشق عليهه'". 

وقوله: ##لا تَنَخْذُوا بطائّة مِنْ دُونِكُغْ» أي: من غيركم من أهل الأديان» 
وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره. 
استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان» بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه» 
وبطانة تأمره بالسوء. وتحضه عليه» والمعصوم من عصم الله 00 

وقال الإمام البغوي كانه فى تفسيره: «طبطانّة من دُونكن» أي: أولياء أصفياء من غير 
ملتكم؛ وبطانة الرجل خاصته؛ تشبيهاً ببطانة الثوب التي تلي بطنه لأنهم يستبطنون أمره 


.1717/* تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.1707/7 تفسير ابن كثيرء‎ )١( 
.1514/7 تفسير ابن كثيرء‎ )"( 
البخاري» برقم لماي‎ )١( 
.١514/7 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 


*- سسورة [ 93 


ويطلعون منه على ما لا يطلع عليه غيرهم؛ وقوله تعالى: لا يَأَلوَكُم حَبَالا4 أي: لا 
يقصرونء ولا يتركون جهدهم فيما يورثكم الشرء والفساد, والخبال)'". 
4 ١-قال‏ الله تعالى: طوَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ؛ تبَوَئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقَِالٍ 


وَاللَه سَمِيعٌ عَلِيم اال عمران: 1٠١‏ 

المراد بهذه الوقعة يوم أحد عند الجمهورء وكانت في يوم السبت من 
شوال لإحدى عشرة ليلة منه» سنة ثلاث للهجرة؛ واللّه أعلم”"؛ وأما بدرء 
فكانت يوم الجمعة في السابع عشر من رمضانء سنة اثنتين من الهجرة'". 

وكان عدد المسلمين ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاًء معهم فرسان» وسبعون 
بعيراء والباقون مشاة» ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه؛ وكان العدو 
ما بين تسعمائة إلى ألف رجل في سوابغ الحديدء والبيضء والعدة الكاملة» 
والخيول المسومة» والحلي الزائد» فأعز الله رسولهء وأظهر وحيه؛ وتنزيله”". 

١-قال‏ الله تعالى: «إذْ تَقُولُ لصوي ترات ُمِدَّكُمْ رَبْكُمْ بقَلانَة 
آلا مِن الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ * بَلَى إِنْ تضيروا وَكَُقُوا وَيأَنُوكُمْ مِنْ فَوْرِجِغْ هَذَا 
يُمَدِدْكُمْ رَيُككُمْ ب بخنشة الأف هر المعاذيكة 3 مُسَوَّمِينَ ©1العران:؛؟٠‏ -11]. 

اختلف المفسرون رحمهم لَه في هذا الوعد: هل كان يو وين ايوم لح على تولين: 

القول الأول: إن قوله: «إذْ تَقُولَ لِلْمُؤْمنِينَ4 متعلق بقوله: «وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ 
الله ِبَذْرِ وَأنَثم أَؤْلّة4 ؛ واختاره ابن جرير الطبري» قال الربيع بن أنس: أمد الله 
المسلمين بألفء ثم صاروا ثلاثة» ثم صاروا خمسة. 

راكنا السو بون حل الى 6د اشر وبين انوله في ضكر 
بدر: إإِذْ تَسْتَغِيتُو فِيُونَ رَبَكُعْ فَاسْتَجَات لمع أَبِي مُمِدُكُمْ بِألْف مِنَ الْمَلائِكَة 


."45/١ تفسير البغوي»‎ )١( 
.١70/7 تفسير ابن كثيرء‎ )١( 
.177/7 تفسير ابن كثيرء‎ )"( 
.10/7/7 تفسير ابن كثيرء‎ )4( 


*- سورة آل عمران 1ه 
مُرْدِفِينَ4 إلى قوله: إن اللَهَ عَزِيرٌ حَكِيمْ#ااغد: + فالجواب: أن التنصيص 
على الآلف ها هنا لا ينافي الثلاثة ة الآلاف فما فوقهاء لقوله ممُردِفِينَ»* 
بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف آخر مثلهم؛ وهذا السياق شبيه بهذا 
السياق في سورة آل عمران فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف 
من أن الملائكة إنما كانوا يوم بدر والله أعلم؛ وقال سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة أمد الله المؤمنين يوم بدر بخمسة آلاف. 

والقول الثاني: أن هذا الوعد متعلق بقولة: لِوَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِك ثبو 
الْمُؤْمِئِينَ مَقَاعَدَ لِلْقَتَالِ4 دعبن 0]» وذلك يوم أحدء وهو قول مجاهدء 0 
والضحاك» والزهري» وموسى بن عقبة» وغيرهم؛ لكن قالوا: لم يحصل الإمداد 
بالخمسة الآلاف؛ لأن المسلمين فروا يومئلٍء زاد عكرمة ولا بالثلاثة الآلاف 
لقوله: #بَلَى إِنْ تَضبرُوا؛ فلم يصبروا بل فروا فلم يمدوا بملك واحد”". 

واختار العلامة السعدي يخ في تفسيره أن ذلك في وقعة بدر”" 

قوله: لوَيَأَنُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَاك. 

قيل: من وجههم. 

وقيل: من غضبهم ووجههم. 

وقيل: من سفرهم هذاء ويقال من غضبهم هذا'". 

وقال العلامة السعدي كانه: أي من مقصدهم هذاء وهو وقعة بدد©) 

قوله: مْسَوَّمِينَ 4 أي: معلمين» وقيل مسومين بالعمائم» وقيل: بسيما القتال. 

وجاء ا وود 


.11/14/* تفسير ابن كثير»‎ )١( 

.١5 تفسير السعدي؛ ص4‎ )١( 

(") تفسير ابن كثيرء ره .١7/‏ 

(4) تفسير السعدي؛ ص4 .١56‏ 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» */ 017 4»: و مصنف ابن أبي شيبة» 2477/1 برقم 4 7177؛ وصحح إسناده محققو 
تفسير ابن كثيرء "//ا/ا1. 


*- سورة [ 93 


وقال العلامة السعدي يذ في تفسيره: «معلمين بعلامات الشبجعان)20 

5 قال الله تعالى: وما كَانَ ِتَفٍْ أَنْ تَمُوتَ إلا بِِذْنِ الله كتاباً مُوَجَّلا وَمَنْ يرد 
نَوَابَ الذُنيَا نوت منْهَا وَمَنْ يِذ نَوَابَ الآخرة نُوْتِه منّْهَا وَسَنَجْزِي الشَاكِرِينَ/ ادعرده:. 

كله الآبة فيا فجع الجيكاء وترغيب لهم في القثال؛ فإن الإقدام 
والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه. 

وعن حبيب بن صهبان قال: قال رجل من المسلمين؛ وهو حجر بن 
عدي: امل ا ول م يعني دجلة لأوَمَا 
كَانَ لِنَفيس أنْ ب تَمُوتَ إلا بإِذْنِ الله كتاباً مُوَّجَلا4, السام 
أقحم أقحم الناسء فلما رآهم العدوء قالوا: ديوان فهربوا»". 

قال الله تعالى: طوَكَأَيَنْ مِنْ ني قَائَلَ مَعَهُ رِبَئُونَ كَبير14دعرس.». 

قيل: ربيون كثير: جماعات. َّ 

وقبل1 رون كثير: أي ألوف. 

وقيل: الربيون: الجموع الكثيرة قاله ابن عباس وغيره. 

وقيل؟ :رسو كثير: أى: علماء كنين. 

وقيل: الربيون: هم الذين يعبدون الله كك. 

وقيل: الربيون: الأتباع والرعية '". 

ورج العلامة اللطبطي 88 في قولد. لرِيْيُونَ نائب فاعل' '. 

قال الله تعالى: إلا تخسن لين يأركوة بها أكرا وفيض ني أن تددم 
بِمَا لم بتعاوا فلك 1 ال تَحْسَبَنَهُمْ بِمَفَارَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ب وَلَهُمْ عَذَاتٌ أليغ4 [آل عمران: 88 1]. 

لب وي و ا 


.١56 تفسير السعدي؛ ص4‎ )١( 

.7١17/« تفسير ابن كثيرء‎ )١( 

(*) تفسير ابن كثير» /0570 5 وانظر: أضواء البيان» .801/١‏ 
)١(‏ أضواء البيان» ."057/١‏ 


*- سورة آل عمران 2ه 
النبي 5:: «من ادعى دعوى كاذبة؛ ليتكثر بهاء لم يزده الله إلا قلة»”", وفي 
الصحيحين: «المتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبي و 

9 قال الله تعالى: طإإِنَّ في حَلْقٍ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلافِ اللّبْل 
وَالنَهَارٍ لآيَاتٍ لأولي الأَلْبابٍ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قياماً وَقُمُوداً وَعَلَى 
ُنُوبه: وَيتَكْرُونَ ِي خَلقٍ الشمواتٍ وَالأَرْضٍ َبّنا ما خَلقْتَ هَذَا بَاطِلا 
سُْبْحَانَكَ فَقَنَا عَذَاتَ التَّارِ؛ ادعمافه.-»م. 

قوله: لوَيتفَكرُونَ ِي خَلْقٍ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» أي: يتفهمون ما فيهما من 
الحكم الدالة على عظمة الخالق» وقدرته» وعلمه» وحكمته؛ واختياره» ورحمته. 
قال الفضيل: قال الحسن: الفكرة مرأة تريك حسنئاتك» وسيئاتك. 
وقال سفيان: الفكرة نور يدخل قلبكء؛ ربما تمثل بهذا البيت: 
إذا المرء كانت لهفكية ففي كل شيءلهعبرة0” 
© © © 


.11١١/11/5 من حديث رواه مسلمء برقم‎ )١( 
.5١59 ومسلمء برقم‎ )57١19 البخاري» برقم‎ )١( 
.719475-17980/* تفسير ابن كثيرء‎ )"( 
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-سورةالنساء 


١-قال‏ الله تعالى: «ومَنْ كَانَ عَبَا لْمتَفِف وَمَنْ كَانَ فُقيرً لكل بالْمغزُوف» اسده. 

قالت عائشة ضغا: طفَليأَكلُ بالْمغؤوف4 بقدر قيامه عليه". 

وفي رواية عنها خغا قالت: «نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه؛ 
ويصلحه إذا كان محتاجاً أن يأكل منه»”". 

قال الفقهاء: لهأن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله؛ أو قدر حاجته. 
واختلفوا: هل يرد إذا أيسر على قولين: 

القول الأول: لا يرده؛ لأنه أكل بأجرة عمله» وكان فقيراء وهذا هو 
الصحيح عند أصحاب الشافعي؛ لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. 

وفي حديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده يرفعه: «كل من مال يتيمك غير 
مرك ومبذر» ومتأثل مالأ ومن غير أن تقى مالك» أو قال: «تفدي مالك بماله)1”". 

القول الثاني: يرده؛ لأن مال اليتيم على الحظرء وإنما أبيح للحاجة؛ فيرد 
بدله» كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة”". 

؟-قال الله تعالى: طوَإِذَا عشد التشعة ازلوا القوض والكافى والنضكة 
فَازرُقُوهُمْ مِنهُ وَقُولُوا لَهُمْ قلا مَغزوفاًس.م. 

اختلف في ذلك على قولين: 

الأول: القول بالنسخ؛ وأن ذلك كان قبل نزول آية الميراث التي بعدهاء ذكر 
ذلك ابن عباس وغيره» والآية الناسخة: يُوصِيكُمْ اللّه في أَوْلادِكُمْ4انساء: .١‏ 

قال ابن كثير ينة: «وهذا مذهب جمهور الفقهاءء» والأئمة الأربعة» وأصحابهم». 

القول الثاني: إن الآية محكمة» وأن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام 


.4516 صحيح البخاري» برقم‎ )١( 

(؟) ابن أبي حاتم في تفسيره؛ «/874. 

(؟) أحمد في المسندء 8/5 برقم 31/410 ورقم 7077. 
(4) تفسير ابن كثيرء هه -مره". 


4- سورة النساء 6.0 
وقيل مستحب » وممن قال بذلك ابن عباس ميغد وغيرهة". 

“-قال الله تعالى: ليُوصِيكُمْ الله ف أوْلادِكُم للذكر مِثْلْ 3 الأنئين * [النساء 1 1]. 

وقد استنبط من هذه الآبة بعض الأذكياء أن الله تعالى أرحم بخلقه من الوالدة 
بولدهاء حيث وصّى الوالدين بأولادهم؛ فعلم أنه أرحم بهم منهم؛ كما جاء في 
الحديث الصحيح أن النبي يله رأى امرأة من السبي فُرّق بينها وبين ولدهاء فجعلت 
سورع رامعابطليا وجي الى اخزاده د لفوت بع رابو ريك نكال 
رسول الله يِل لاصحابه: «أترون هذه طارحة ولدها فى النار» وهى تقدر على ذلك؟» 
قالوا: ا يا رسول الله» فقال: «فوالله» لله أرحم بعباده من هذه انيلا 

4-قال الله تعالى: وَلْأَبَوَيْه لِكُلٌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ادس #الس.ة. 

الأبوان لهما فى الميراث أحوال: 

الحالة الأولى: أن يجتمعا مع الأولاد» فيفرض لكل واحد منهما السدس» 
فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة» فرض لها النصفء وللأبوين لكل واحد 
منهما السدس» وأخذ الأب السدمن الآخر بالتعصيب» فجمع له ف هذه 
الحالة بين الفرض والتعصيب. 

الحالة الثانية: أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفئرض للم الثلث؛ والحالة هذه 
كان معهماء والحالة هذه؛ زوج أو زوجة:؛ أخذ الزوج النصف. والزوجة الربع؛» ثم 
اختلف العلماء ما تأخذ الأم بعد فرض الزوجء أو الزوجة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تأخذ ثلث الباقي في المسألتين؛ لآن الباقي كأنه جميع 
الميراث بالنسبة إليهماء وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب» فتأخذ ثلث 
الباقى» ويأخذ الأب الباقى ثلثيه» وهو قول: عمرء وعثمان» وأصح الراويتين 
)١(‏ تفسير ابن كثيرء 557-857 


)١(‏ البخاري» برقم 5199) ومسلمء برقم 155؟. 
(") تفسير ابن كثير؛ 1/7لاا. 
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عن عليء وبه يقول ابن مسعودء وزيد بن ثابت» وهو قول الفقهاء السبعة» 
والأئمة الأربعة» وجمهور العلماء رحمهم الله. 

القول الثاني: أنها تأخذ ثلث جميع المال» وهذا فيه نظر» بل هو ضعيف. 

القول الثالث: تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة» وأما في مسألة 
الزوج» فتأخذ ثلث الباقي؛ وهو ضعيف أيضاًء والصحيح الأول؛ واللّه أعلم. 

الحالة الثالثة: من أحوال الأبوين» وهو اجتماعهما مع الإخوة» وسواء كانوا 
من الأبوين» أو من الأبء أو من الأم؛ فإنهم لا يرثون مع الأب شيئاء ولكنهم مع 
ذلك يحجبون الآم عن الثلث إلى السدس» فيفرض لها مع وجودهم السدس» 
فإن لم يكن وارث سواهماء وسوى الآبء أخذ الأب الباقي» وحكم الأخوين 
فيما ذكرناه حكم الإخوة عند الجمهورء والأخوان تسمى إخوة» وقد أضروا 
بالآم» ولا يرثون» ولا يحجبها الأخ الواحد عن الثلث» ويحجبها ما فوق ذلك””. 

هحقال الله تعالى: ظوَلَهُ ع أو أخث»4 [النساء:؟1] . 

أي: الكلالة» وهي الأخت؛ أو الأخ لأ" . 

وقوله تعالى: لوَلَهُ أخ أؤ أخث4 أي: من أم؛ كما هو في قراءة بتعض 
السلفء منهم سعد بن أبي وقاصء وكذا فسرها أبو بكر الصديق. 

والإخوة لأم يخالفون بقية الورثة من وجوه: 

الوجه الأول: أنهم يرثون مع من أدلوا به» وهي الأم. 

الوجه الثاني: أن ذكورهمء وإناثهم في الميراث سواء. 

الوجه الثالث: أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة» فلا يرثون 
مع أب» ولا جدء ولا ولد ولا ولد ابن. 

الوجه الرابع: أنهم لا يزادون على الثلث» وإن كثر ذكورهمء وإناثهم. 

واختلف العلماء في مسألة المشركة: وهي زوجء وأم» أو جدة» واثنان من 


)١(‏ تفسير ابن كثيرء */7/ا-ه/ا". 
)١(‏ تفسير ابن كثيرء 8/7لا". 


4- سورة النساء م أ © 
ولد الأم» وواحدء أو أكثر من ولد الأبوين: 

فعلى قول الجمهور: 

للزوج النصف. 

وللأم أو الجدة السدس. 

ولولد الأم الثنلث» ويشاركهم فيه ولد الآب والأم بما بينهم من القدر 
المشترك» وهو إخوة الأم. 

وقد وقعت هذه المسألة في زمن عمر أمير المؤمنين» فأعطى الزوج 
النصفء والأم السدسء وجعل الثلث لأولاد الآم» فقال له أولاد الأبوين: يا 
أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان حماراء ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم. 

وعن علي بن أبي طالب: لا يشرك بينهم؛ بل يجعل الثلث لأولاد الأم؛ 
ولا شيء لأولاد الأبوين» والحالة هذه لأنهم عصبة. 

وهذا قول أبي بن كعبء وأبي موسى الأشعريء وهو المشهور عن ابن 
عباس» وهو مذهب أي حنيفة» والإمام أحمدء وداود الظاهري”". 

“-قال الله تعالى: طإوَاللاتي يَأنِينَ الْمَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُم4 الآية (سدءه. 

ذهب الإمام أحمد إلى الجمع بين الجلدء والرجم في حق الثيب الزاني. 

وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني» إنما يرجم فقط من غير جلد؛ لأن 
النبي يله رجم ماعزاء والغامدية» واليهوديين» ولم يجلدهم قبل ذلك» فدل 
على أن الجلد ليس بحتم؛ بل هو منسوخ على قولهم؛ والله أعلم””. 

ا-قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنٌ بالْمَغزُوفٍ)اس».. 

أي: طيبوا أقوالكم لهن؛ وحسنوا أفعالكم؛ وهيئاتكم بحسب قدرتكم؛ كما تحب ذلك 
منهاء فافعل أنت بها مثله» كما قال تعالى: «وَلَهُنَّ مِْلُ الذي عَلِهِنٌ بالْمَغْزُوف#الغرة ..:١‏ 

وكان من أخلاقه ييه أنه جميل العشرة؛ دائم البشرة» يداعب أهله؛ ويتلطف بهم 


)١(‏ تفسير ابن كثيرء 8/7 /ا-؟/ا”. 
)١(‏ تفسير ابن كثيرء 81//97". 
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ويوسعهم نفقته» ويضاحك نساءه» حتى أنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين «ضغا, 
يتودد إليها بذلك”", ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله 
يل فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها'". 
8-قال الله تعالى: #إِنْ تَجْتَيْبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيَعَاتَكُمْ 
وَنُدْحْلْكُمْ مدخلا كريما ##[لس:م]. 
منها قول النبي يَكُ: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: 
«الشرك بالله» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» والسحرء وأكل الرباء وأكل مال 
البتيم» والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات”". 
وذكر الإمام ابن كثير يتلتة كبائر كثيرة بأدلة صحيحة غير هذه السبع””. 
وقال رجل لابن عباس: كم الكبائر: سبع؟ قال: هي إلى السبعمائة أقرب 
منها إلى مجع » غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار' “. 
وقال ابن عباس «نشد: «الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار» أو غضبء أو لعنة» أو عذاب)7". 
وذكر عن ابن عباس أنه قال: «كل ما نهى الله عنه كير 4 
وذكر عن ابن عباس نشد أيضا أنه قال: «كل شىء عصى الله فيه؛ فيو كر 
قال الإمام ابن كثير: وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة 
مخصوص من الكتاب والسنة» وقيل غير ذلك©. 
وذكر ابن كثير عن أبي القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي في كتابه الشرح 
لس لي ا الى ل ل ل ل 
ذاوه 1 1 
لمر ا م ا 
(؟) البخاري؛ برقم 107757. ومسلمء برقم 4 741. 
(؛؟) تفسير ابن كثيرء 0-5٠‏ 8؟. 
(5) رواه ابن أبي حاتم؛ وابن جرير» قال محققو تفسير ابن كثير» /477: «وإسناده صحيح». 
(7) رواه ابن جرير نقله ابن كثير» 7/9/ا5. 
(0) رواه ابن جرير بإسناده؛ ذكره ابن كثير في تفسيره» 475/7 . 


(8) رواه بسنده عنه ابن جرير الطبري في تفسيره» ونقله ابن كثير في تفسيره» 477/7 . 
(9) تفسير ابن كثيرء 579/7. 


4- سورة النساء .6 
الكبير الشهير في كتاب الشهادات منه: ثم اختلف الصحابة #» فمن بعدهم في 
الكبائر» وفي الفرق بينها وبين الصغائر» ولبعض الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه: 

أحدها: أنها المعصية الموجبة للحد. 

الثاني: أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتابء أو 
سنة» وهذا أكثر ما يوجد لهم. 

الثالث: كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين» ورقة الديانة» فهى 
مبطلة للعدالة» نقله عن إمام الحرمين. ْ 

الرابع: كل فعل نص الكتاب على تحريمه؛ وكل معصية توجب في 
جنسها حداً من قتل؛ أو غيره» وترك كل فريضة مأمور بها على الفورء 
والكذب في الشهادة؛ والرواية» واليمين» ذكره عن القاضي أبي سعيد 
الهروي؛: هكذا ذكر ابن كثير يتل هذه التعريفات للكبيرة7"©. 

قلت: وهذا أشملء وأوسعء وأخطرء فظهر من مجموع التعاريف 
المشهورة عند أهل السنة: أن الكبيرة كل ذنب فيه حدّ فى الدنياء أو وعيد 
بنار أو غضبء أو لعنة» أو نفي إيمان» أو غير ذلك؛ والتعريفات التي ذكرها 
ابن كثير توجب الحذر على العبد المسلم» واللّه ولي التوفيق. 

4-قال الله تعالى: #وَلا تَتَمَنَْا مَا فَصَلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرَجَالٍ 
نَصِيب ممما اكْتَسَبوا وَلِلئَسَاءٍ نَصِيب مما اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا الله من فَضْلِهٍ إن الله 
كَانّ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيماً4 اس.م. 

اه ا وا ون 
فأنزل الله: «وَلا تَتَمَنْا مَا فَصْلَ الله به بَعْضَكْم عَلَى بَغضص574 0 , 

وفي رواية ابن أبي حاتم؛ وابن جرير: ثم أنزل الله لأبِي لا أَضِيعُ عَمَلَ 


.585- 41/9 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
برقم 07 وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه)؛‎ ٠0/7 77؛ برقم 2571777 والترمذي» برقم 077: والحاكم؛‎ ٠/5 4 أحمد في المسند‎ )1( 
0] ووافقه الذهبي؛ وصححه الشيخ شاكرء وقال محققو تفسير ابن كثير» 5 «فثبت عندنا اتصال الحديث وصحته؛ والحمد لله). تفسير ابن كثير»‎ 
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عاول مِنْكُم من ذَكَرِ أو أنْنَى 4 | لآية[آل عمران: ا 

وذكر الإمام ابن كثير كتلك: عن ابن عباس: «وَلا تَتَمَنّوْا مَا فَضْلَ الله به 
بَعْضَكُمْ عَلَّى بَعْضٍ4؛ قال: ولا يتمنى الرجل؛ فيقول: ليت لو أن لي مال 
فلان وأهله؛ فنهى الله عن ذلك» ولكن ليسأل الله من فضله”". 

وكذا قال الحسن؛ ومحمد بن سيرين» وعطاء» والضحاك نحو هذاء وهو 
عرد اس لاي سي و «لَا حَسَد إِلّا في 

: رَجْلُ آنَاهُ الله مَالَا َسَلَطَهُ عَلَى هَلَكتِه في الْحَقّء وَرَجْزْ آنَاهُ اله حِكْمَة 

و ا وو 90 
عن تمني عين نعمة هذاء يقول: «وَلا تَتَمَنوْ زا مَا فَضَل الله به بَعْضَكُمْ عَلَى 
بَعْضٍِ 04 أي : في الآمور الدنيوية» وكذا الديتية أيقباء لديف أم سلمة؛ وابن 
عباس»؛ وهكذا قال عطاء بن أبي رباح: نرلت في الهى عن ثمني ما لفلان: 
زفي تمتى السباء أ كد رسالا فد 

٠-قال‏ الله تعالى: طوَلِكُلَ جَعَلَْا موَالِي مِمًا تَرَكَ الْوَاِدَانِ وَالأَْرَبُونَ وَالْذِينَ 
عَقَدَتْ يماك َآَنُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إن الله كَانَ عَلَى 1 شَيْءٍ شَهيداً [النساء.]. 

«وَلِكْلٍ جَعَلْنَا مَوَالِي4 أي: ورثة» وعن ابن عباس عصبة. 

ويعني بقوله: مما تَركَ الَْالِدَانِ وَالأهْر رَبُونَ# من تركة والديه» وأقربائه من الميراث. 

وَالْدِينٌ عَفَدَتْ أَيْمَانكُمْ فَآنُوهُم نَصِيبَهُنْ؛4 من النصرهء والرفادة 
والنصيحة» وقد ذهب الميراث» ويوصى له. 

قال ابن عباس في قوله: طوَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَنِمَائَكُمْ فَآنُوهُمْ نَصِيبَهُغْ4 قال: 
كان المهاجرون حين قدموا المدينة» يرث المهاجري الأنصاري؛ دون ذوي 
رحمه؛ بالأخوة التي آخى رسول الله كك بينهم؛ فلما نزلت هذه الآية: 
)١(‏ تفسير ابن كثير» 5/4. 
(1) تفسير ابن كثيرء 7/4 


(”) البخاري» برقم 7 ومسلم برقم 2817 ومصنف ابن أبي شيبة» 5/ «15ء برقم 20787 واللفظ له. 
(؟) رواه ابن جريرء ونقله عنه ابن كثير» 8/4. 


4- سورة النساء 02> 

٠‏ -لوَلِككْلِ جَعلنَا مَوَالِي مما تَوَكَ الوَالِدَانِ وَالأفْوبُونَ» نسختء ثم 
قال: «وَالَذِينَ عَقَدَتْ أَئِمَانْكُمْ فَآنُوهُمْ نَصِيبَهُمْ)؛ اسه +1» فكان الرجل قبل 
الإسلام يعاقد الرجل؛ ؛ ويقول: ترثنى» وأرثك» وكان الأحياء يتحالفون» فقال 
رسول الله علك: «كل حلف كان في الجاهلية» أو عقد أدركه الإسلامء؛ فلا فلا" 
يزيده الزسلام إلا شدة» ولا عفد» ولا حلف في الإسلام»”"2, فنسختها هذه 
الآية: «وأؤلُوا الأزحام بَعْضُهُمْ أوْلَى بِبَعْضٍ في كِتاب الله [لاتقال: وا وقد قال 
بالتوارث فى الحلف: أبو حنيفة» وأصحابه» ورواية عن أحمدء والصحيح 
قول الجمهورء ومالك؛ والشافعي» وأحمد في المشهور عنه في قولهم: لا 
توارث في الحلفء وإنما كان هذا في أول الإسلام» ثم نسخ؛ وقد ثبت عن 
ابن عباس +نشه أن رسول الله يي قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو 
لأولى رجل ذكر»”'» أي: اقسموا الميراث على أصحاب الفروض الذين 
: ا ا ل ا 0 
ذكرهم الله في ايتي الفرائضء فما بقي بعد ذلك فاعطوه العصبة : 

١-قال‏ الله تعالى: ايَا أَيّهَا الَّذِينَ أوثُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بمَا تَزَّلْنَا مُصَدّقاً 
لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلٍ أن تَطْومر وجُوهاً فَتَرْدّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أؤ تَلَعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَا 
أضحَابت الكت وَكَانَ مز الله مَفْعْولأ4 [النساء:ة] . 

قوله: إمِنْ قَبْلٍ أنْ نَطْمِسَ وُجُوها؛ك طمسها: هو ردها إلى الأدبار. وجعل 
بارحم من وإرائهم ٍ 

ويحتمل أن يكون المراد من قبل أن نطمس وجوهاء فلا يبقى لها سمع؛ 
ولا بصرء ولا أثرء ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار ”. 

وقد قيل: إن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه ال 
)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) البخاري 250775 ومسلم 1515. 
(") انظر: تفسير ابن كثير» .3١-1١١/4‏ 


(4) تفسير ابن كثيرء 97//5. 
)١(‏ تفسير ابن كثير» 18/4. 
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5-قال الله تعالى: ظأَلَّمْ ثَرَإِلَى الَّذِينَ يُرَكُونَ أَنفْسَهُمْ بَل الله ُرْكَي مَنْ 
ا وَلا اكلكون قَتيلا» [النساء:؟ 4]. 
عن أبي بكرة؛ عن أبيه: أن رسول الله يي سمع رجلا يثني على رجل؛ 
فقال: «ويحك قطعت عنق صاحبك » ثم قال: «إن كان أحدكم مادحاً 
صاحبه لا محالة» فليقل أحسبة كذاء ولا يزكى على الله أحد|)20. 
قال عبدالله بن مسعود #: إن الرجل ليغدو بدينه» ثم يرجع وما معه منه 
شيء؛ يلقى الرجل ليس يملك له نفعاء ولا ضرا فيقول له: إنك كنت,ء والله 
نوكيه تاعله أن برجع» ولم يحظ من حاجته بشيء؛ وقد أسخط الله 
7 
ثم قرأ: «(أله ثَرَ إِلَى الَّذِينَ يُرَكُونَ أَنفُسَهُو)4 ". 
ال امار ابن تابي انه : : وسيأتي الكلام على ذلك عند قوله تعالى: #إفَلا 
َُكُوا أنفْسَكُمْ هُوَ أَغلَمُ بِمَنٍ انه تَقَى*؛ ولهذا قال تعالى: بل الله ُرَكِي مَنْ يَشَاءْ4 
ل المرجع الاق إلى امود لاله عانم يبستائق ى الأمورء وغوامضه”". 
٠١-قال‏ الله تعالى' 3 الله 0 أن كن الآَمَانَاتِ إلى أفيها4لا,: [النساءيده]. 
ار راذا الأمانة ا ا 
من حقوق ل من: ا والزكاة» والضاء: والكفارات: 
والنذورء وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه؛ لا يطلع عليه العباد. 
بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك فأمر لهك بأدائهاء فمن لم يفعل 


٠ البخاري؛ نحسة ؛ ومسلم» برقم‎ )١( 

(1) تفسيراين كثير» 114-111/5: 

(") تفسير ابن كثير» .1١4/54‏ 

(4؛) مسند أحمد» 216١/54‏ برقم 215474 وحسنه لغيره محققو المسندء وأبو داود؛ برقم 8087 وسئن الترمذي» */ 0514) برقم 21174 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» 23٠١1 /١‏ برقم .54١‏ 


4- سورة النساء 0ك 
ذلك في الدنيا أخذ منه يوم القيامة؛ كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله 6 
قال: «لتؤدّن الحقوق إلى أهلهاء حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء»”©. 

1 -قال الله تعالى: «أَلم ب إِلَى الَذِينَ يَْعْمُونَ نهم آمَنُوا ما أنزلَ ِلَيِكَ 
ما أَنزلَ من قَبلِكٍ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إَِى الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أَمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا 
به وَيُرِيلُ الشّئِطَانُ أن يُضِلّهُمْ ضَلالاً بيد #الساء ]ا 

هذا إنكار من الله نك على من يدعي الإيمان بما أنزل على رسوله؛ وعلى 
الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير 
كتاب الله وسنة رسوله يل والآية عامة في كل من تحاكم إلى غير كتاب 
الله وسنة رسوله؛ فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسئة» وتحاكموا إلى ما 
سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت ها هنا'". 

١حقال‏ الله تعالى: : ما لَكُمْ في الْمنَافِقِينَ فتن وال َركَسَهُمْ بمَا كَسَبُوا 
أتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا م مَنْ أَصَلّ الله وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فََنْ تَجِدَ لَهُ سَبيلا) اسسم. 

قوله تعالى: «وَالله أَركْسَهُمْ بما كسَبوا4؛ م : ردهمء وأوقعهم في الخطأً. 

وقال ابن عباس عطضد : #أرْكَسَهُمْ 4 أي أوقعهم, » قال قتادة: أهلكهم؛ وقال 
السدي: أضلهمء وقوله : #بما كَسَبُوا؛ أي: بسبب عصيانهم, ومخالفتهم 
الرسولء واتباعهم الباطل”". 

5١-قال‏ الله تعالى: كل مَا رُدُوا إِلَى الْفمْئَة أزكشوا فيه اس.ه. 

قوله: «أرزكشوا4 أي: انهمكوا فيها ©. 

وقال في الجلالين: «وقعوا أشد وقوع». 000 

قال الله تعالى: طوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أنْ يَفثلَ مُؤْمِناً إلا خَطَأ وَمَنْ قَتَلّ 

مؤمناً خط فتَخرِيز رَكَبَةِ مُؤمئة وَدِيةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَْلِه إلا أَنْ يَصَدَّقُوا4 اسد 1 

الكفارة بتحرير رقبة مؤمنة في قتل الخطأ؛ لما ارتكبه من الذنب العظيم؛ 


.155-1١7 4/5 مسلم؛ برقم تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.١178/5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.189/5 تفسير ابن كثيرء‎ )"( 
.١98/5 (؛) تفسير ابن كثير»ء‎ 


,م 6 4؛- سورة النساء 
وإن كان خطأء ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة» فلا تجزئ الكافرة: 
هذا الواجب الأول في قتل الخطأ. 

الواجب الثاني: «وَدِيَةُ مُسَلَّمَة إلَى أله إلا أن يَصَدَفُوا4 وإلا فتدفع لهم 
الدية عوضاً لهم عما فاتهم من قريبهم؛ وهذه الدية؛ إنما تجب على عاقلة 
القاتل» لا في ماله» وقال الشافعي كله: لم أعلم خلافاً أن رسول الله © قضى 
بالدية على العاقلة» وهو أكثر من حديث الخاصة:» وهذا الذي أشار إليه يتلثة قد 
ثبت في غير ما حديث» فمن ذلك ما ثبت ف في الصحيحين عن أبي هريرة ذه 
قال: اقتتلت امرأتان من هذيل؛ قرفت اتحذاهما اللخرى عدر نثانيا: » ومافى 
نطنياء فاختضهوا إلى رول الله86 ققضى أن دبة جينها خرة عد أو أمة 
وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ 
المحض في وجوب الدية؛ لكن هذا تجب فيه الدية الخطأ أثلاث”". 

قال الله تعالى: «وَمَنْ يُهَاجِزْ فِي سَبيل الله يَجِدْ فِي الأَرْضٍ مُرَاغَماً 
كَثيراً وَسَعَةَ4 [النساء:١١٠]‏ 

قوله: مُرَاعَماك قال ابن عباس منتد: التحول من أرض إلى أرض. 

وقال مجاهد: بويد كما بكر 

وقال سفيان بن عبيئة: لمْرَاعْماً كثيرً بروجاً. 

قال الإمام ابن كثير يتنه: والظاهرء واللّه أعلم؛ أن المراغم التمنع الذي 
يتحصن به ويراغم به الأعداء. 

قوله: وَسَعَة 4 يعني : الرزق» قاله غير واحد؛ رمديو تناج حيك نال لي 
قوله: ليَجِدْ فِي الأرْضٍ مُرَاغَماً كثيراً وَسَعَة4) أي : واللّه من الضلالة إلى 
الهدىء من القلة إلى الغنى”". 

قال الله تعالى: طوَإِذًا ضَرَبْكُمْ في الأَوْضٍ فَلَيْس عَلبِكُمْ جْنَاحٌ أن 
تَفْصْرُوا مِنْ الصّلاة إِنْ خِفْتعْ أَنْ يَفْتَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا؛ُ اسب..0. 


.198-1١98/4 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.771/5 (؟) تفسير ابن كثير»‎ 


4- سورة النساء 1ه 

قوله: لوَإِذًا صَرَبْكُمْ في الأض 4 أي: سافرتم في البلاد. 

قوله: لإِنْ خَفْكُمْ أنْ يَفْتِنَكُمْ الْذِينَ كمَرُواكُ قد يكون هذا خرج مخرج 
الغالب حال نزول هذه الآية» فإن مبدأ الإسلام بعد الهجرة» كانت غالب 
أسفارهم مخوفة» بل ما كانوا يتهيئون إلا إلى غزو عام؛ أو سرية خاصة: 
وسائر حرب للإسلام؛ وأهله» وعندما أمن الناس» فعجب عمرء وسأل النبي 
عن ذلكء فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته)27. 

-قال الله تعالى: 9وَإِذًا كُنت فِيهغ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَلاة فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ 
مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأَحْذُوا َسْلِحَتَهُْ ...4 الآية الس .]١‏ 

صلاة الخوف أنواع كثيرة؛ فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة» وتارة يكون في 
غير صوبهاء والصلاة تكون رباعية؛ وتارة ثلاثية كالمغربء وتارة ثنائية كالصبح؛ 
وصلاة السفرء ثم تارة يصلون جماعة؛ وتارة يلتحم الحربء فلا يقدرون على 
الجماعة» بل يصلون فرادى مستقبلى القبلة» وغير مستقبليها» ورجالا وركباناء 
ولهم أن يمشواء والحالة هذه 007 الضرب المتتابع في متن الصلاة. 

ومن العلماء من قال يصلونء والحالة هذه ركعة واحدة» لحديث ابن عباس «تتد. 

هومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال» والمناجزة» كما أخر 
النبي ل يوم الأحزاب صلاة العصرء وقيل: والظهر؛ فصلاهما بعد الغروب؛ 
ثم صلى بعدهما المغربء ثم العشاء. 

وقد قال البخاري فى صحيحه”": باب الصلاة عند مناهضة الحصونء ولقاء 
العدوء قال الأوزاعي: إن كان تهيأ للفتح, ولم يقدروا على الصلاة» صلوا إيماء 
كل امرئٌ لنفسه؛ فإن لم يقدروا على الإيماءء أخروا الصلاة حتى يتكشف القتال» 
أو يأمنواء فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة» وسجدتينء فإن لم يقدروا 
لا يجزئهم التكبير» ويؤخرونها حتى يأمنواء وبه قال مكحول. 


.771/4 رواه مسلم برقم 1857. ابن كثير»‎ )١( 
.145 قبل الحديث رقم‎ »4* 4/١ البخاري مع فتح الباري»‎ )١( 
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وقال أنس بن مالك: حضرثٌ مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجرء واشتد 
اشتعال القنال» فلم يقدروا على الصلاة» فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهارء فصايناهاء 
ونحن مع أبي موسى؛ ففتح لناء قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنياء وما فيه'". 

وقد كان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب #5 ولم ينكر عليهم'". 

وقد كان شيخنا ابن باز كلة يفتي بتأخير الصلاة ة لمن لم يقدر عليها عند 
مداو القدان »ثم تصني ييعثر المع ويستدن ينهد قلت سار عدو 

5" قال الله الى إلا خبر في كير ين لواقم لأ من أمر يكو أورمغووب أو 
إضلاح بَيْنَ النّاسٍِ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ابْتِفَاءَ مَوْضَاةٍ الله فَسَوْف تُوْتِيه أخراً عَظيماً) اسه.ه. 

قوله دللا حر فى حبر ون لواقم » يعي كلام الناس. 

قوله: «إلآ مَنْ أمَرَ بِصَدَفَةٍ أؤ مَعْرُوف أو إضلاح بَيْنَ النّايس4 أي: إلا 
نجوى من قال بذلك. 

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله 5: «ألا أخبركم بأفضل من درجة 
الصيام؛ والصلاة» والصدقة؟» قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «لإصلاح ذات 
البين»» قال: «وفساد ذات البين هى الحالقة»”". 

وعن أم كلثوم بنت عقبة عن النبي يك أنه قال: «ليس الكذاب الذي يصلح 
بين الناس» فينمي خيراًء أو يقول خيراً»» وقالت: لم أسمعه يرخص في شيء 
براه لابن فى ادكه في السريو را ل ساد . مه الفا وسريك 
الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها”". 

قوله: وَمَنْ يَفعَلَ ذَلِكَ اتِحَاء مَْضَاةٍ اللّوه» أي: ممخلصاً فى ذلك محتسباً 
ثواب ذلك عند الله بك «إقَسَوْفٌ تُوْتِيه أَخْراً عظيماً» أي: ثواباً جزيلاً واسعا”". 


.455 البخاريء قبل الحديث رقم‎ )١( 

.350-١ تفسير ابن كثيرء ://اغ‎ )١( 

(*) مسند أحمدء 45/ 0200 برقم 1004؟» وصحح إسناده محققو المسند» وأبو داود» برقم 4414؛ والترمذيء برقم 25504 وقال الترمذي: «حديث 
صحيح»)؛ وصححه أبو حاتم؛ وابن حبان في الإحسان» :5047/١١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» 2٠١1 /١‏ برقم .54٠‏ 

(4:) مسلمء برقم 6 


.774-١ا/1/4 تفسير ابن كثير؛‎ )١( 


4- سورة النساء م 43 

ويبين ذلك قوله تعالى: #وَالْعَضر * إِنَّ الإنسَانً لَفِي خُشر * إلا الَّذِينَ 
آمَُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ وَتَوَاصَوًا بالْحَقٍّ وَتَوَاصَوًا ِالصَب !امسر ,+ ” 

؟ ؟حقال الله تعالى: الوَمَنْ يُشَاقِقٍ الوَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا م بيْنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبعْ 
غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نوَّهِ ما تَوَلَى واضله جيتم وضاءت مَصي رأ السد.ه1٠].‏ 

قوله: «وَمَنْ يُشَاقِقٍ الوَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِيّنَ لَهُ الْهُدَى4 أي: ومن سلك 
غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول 5:» فصار في شق» والشرع في شق؛ 
وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق» وتبين له» واتضح له. 

قوله: لوَيتَمِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ4 هذا ملازم للصفة الأولى؛ ولكن قد 
تكون المخالفة لنص الشارع؛ وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية 
فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا؛ فإنه قن لضيننت لهم العضمة في اجشماعهم 
من الخطأء تشريفاً لهم؛ وتعظيماً لنبيهم 3 

قوله: نْوَلَهِ مَا تَوَلَى أي: إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن 
نحسنها في صدره؛ ونزينها له» استدراجاً له» كما قال تعالى: ير 
مِنْ حَِثْ لا يَعلَمُونَ؛ الاعرف “]ء وقال: ظفَلَمَا زَاعُوا أَرَاغْ الله فُلُوبَهُمْ #الصف:ما» 
وقوله: «وَنَدَرْهُمْ في طْخْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ4الشمم .١‏ 

قوله : وَنْضْلِهِ جَهَئّم وَسَاءَتْ مَصِيراً»: 00 في الآخرة؛ 
لأن من خرج عن الهدىء لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة م 

*”-قال الله تعالى: فإإنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونه إلا إِنَائَوَنْ يَدُْونَ إلا سَتطاناً ميد ١‏ الساءة:1١].‏ 

قيل: «مع كل صنم جنيّة»» روي عن أبي بن كعب #ه» وقيل: «أوثاناً»» 
روي عن عائشة «ننا وغيرهاء وقيل: لأن المشركين قالوا: الملائكة بنات 
اله تعالى الله عن ذلك» روي عن الضحاكء وقيل: «إِنَاثاًك» أي: موتى» روي 


.575/١ أضواء البيان» للشنقيطى؛‎ )١( 


(؟) تفسير ابن كثير» 7175/5. 


2 4 ---- 
عن ابن عباس «نضد. وقيل: لإإنَائ كل شيء ميت» ليس فيه روح”" 

قوله: لوَإِنْ يَدْعُونَ إلا سَنِطَانا مُريدا4, أي: عو اللي أمرهم الق شه لف ؛ 
وزيّنه» وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمرء «إلعنه4 أي: طرده؛ وأبعده من رحمته'". 

4 "-قال الله تعالى: وَالْمُسْتَضعَفِينَ من الْولْدَانِ4الآية اسدد”ة. 

كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغارء ولا البنات» وذلك كقوله: «ولا 
تُؤْتُونَهُنَ مَا كُتِب لَهُنَّ4اسه.»» فنهى الله عن ذلك؛ وبين لكل ذي سهم 
سهمه» فقال: للِلذَّكَرٍ مكْلُ حَظٍ الأنتيين4 اسه ا ان 

«؟-قال الله تعالى: طِمُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَؤْلاءٍ وَلا إِلَى هَؤُْلاءِ 
ومَنْ يُضلِلٍ اللَه قن تّجك لَه سبيلا) اسدء.». 

يعني بين أصحاب النبي ك4 وبين اليهود. 

عن ابن عمر جنغد عن النبي كي قال: امثل المنائق كمثل الشاة الخائرة بين 
الغنمين» تعير إلى هذه مرة» وإلى هذه مرة» لا تدري ي أيتهما تتبع »'". 

«وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبيلاً4 أي: لوقه رن رد 
لن تجد له وليأ مرشدا؛ فإنه من يضلل؛ ٠‏ فلا هادي له" . 

5؟-قال الله تعالى: ظأُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لله عَلَيَكُمْ سَلْطاناً يبنا اسس.ه. 

عن ابن عباس نش قال: كل سلطان في القرآن حجة. 

قال الإمام ابن كثير يتلته: وهذا إسناد صحيح' * / 

-قال الله تعالى: «إإِنَّ الْمُنافِقِينَ في الدَّرْكِ الأشَمَّلٍ مِنَ النّارٍ وَلَنْ تَجدَ 


لَهُمْ تَصِيرا» [النساء:ه .]١5‏ 


.70/10/-١1/7/5 تفسير ابن كثيرء‎ )١( 
تفسير ابن كثيرء ؟//ا/ا7.‎ )١( 

(") تفسير ابن كثيرء 791/5. 

(:) مسلم برقم 71785. 

(8) تفسير ابن كثير» 0/54 8-"47. 
(5) تفسير ابن كثير: +/4-71 80 


4- سورة النساء 4002 
قال ابن عباس «نته: أي: في أسفل النار» وقال غيره: النار دركات» كما أن الجنة درجات. 
قال أبو هريرة #ه: إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار فى توابيت 

من نار» تطبق عليهم' '. 
وكذا قال عبدالله بن مسعود #5ه(". 

8" قال الله تعالى: إلا يحب الله الْجَهْرَ بالشوءِ مِن الْقَوْلِإِلأَ مَنْ ظَلِمْ) إاسسه. 

قيل: لا يدعو أحد على أحدء إلا أن يكون قد ظلمه. 

وقيل: رخص له أن يدعو على من ظلمه؛ من غير أن يعتدي عليه. 

وقيل: هو الرجل يشتمك فتشتمه» ولكن إن افترى عليكء فلا تفتر عليه 

فعن أبي هريرة 5 يرفعه: «المستبان ما قالاء فعلى البادي منهما ما لم يعتدي المظلوم»”". 
الجهر بالسوء ء من القول إلا من ظلم؛ حين ام يود ال قيال 

وقيل: ومن هذا القبيل ما روى أبو هريرة #2 أن رجلا أتى النبي 85 فقال: 
إن لي جار يؤذيني؛ فقال له: لأخرج و ا 0 فأخذ 
جاري يزنك فقول اللهم العنه؛ الهم أعزه قال: فقال الرجل : ارجع م إلى 

منزلك» والله لا أؤذيك 0 

4 قال الله تعالى : «وَرُسْلاً قَدْ قَصَضْتَاهُمْ عَلَيِكَ مِنْ قَبِلُ وَرُسَلاً لَمْ 

نَقَصْضْهُمْ عَلَيِكَ يكلم الله مُوسَى تَكليماً» [النساء:5١1].‏ 
قال الإمام ابن كثير كآئه: «وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم 

في القرانء وهم: ادم؛ وإدريس» ونوحء وهودء وصالح.ء وإبراهيم؛ ولوطء 

)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم» :/1154» قال محققو تفسير ابن كثير» 4/5 ؟": «إسناده صحيح». 


(1) تفسير ابن جريرء 2٠01757/9‏ وقال محققو تفسير ابن كثير» 4/5 7: «وإسناده صحيح». 


0 مسلمء برقم اه ؟. 
(:) البخاري في الأدب المفرد» 21١4‏ والحاكم في المستدرك؛ 1772175/4» وأبو داودء برقم «016) وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»» 
وقال محققو تفسير ابن كثير» 79/5: «وإسناده حسن». 


2 أ 6 4؛- سورة النساء 
وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ويوسفء» واحوت: وشعيب» وموسى» 
وهارون» ويونسء وداود» وسليمان» بياس واس تود با روصي 
وعيسى » وذا الكفل عند كثير من المفسرين» وسيدهم محمد 5)'") 

سنن ان تار» و أبها انض للاعاءك الشول بالك من زاكع رازن 
لَكُمْ وَإنْ تكْفرُوا نَل مَانفي السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَكَانَ الل عَلِيماً حَكيما) ادد.... 

«أي: قكل جاءكم محمد صلوات والله وسلامه عليه بالهدى» ودين الحق» 
والبيان الشافي من الله ك؛ فآمنوا بما جاءكم به» واتبعوه يكن خيراً لكم» ثم 
قال: «وَإِنَ تَكْفُرُوا فَإِنَ لله ما في السَّمَوَاتِ وَالأْضٍ4 أي: فهو غني عنكم؛ 
وعن إبجالكوه ولا يضر كترا كي كما قال تعالى: #وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا 
نتم وَمَنْ في الأرْضٍ جمِيعاً فَإِنَّ الله لَخَنِيَ حَحِيكٌ ايرام :ماء وقال هاهنا: وَكَانَ 
الله عَلِيماً حَكيماً» أي: بمن يستحق منكم الهداية» فيهديه» وبمن يستحق الغواية 
فيغويه (حكيماً4: ؛ أي: في أقواله» وأفعاله» وشرعه؛ وقدره”" 

١“-قال‏ الله تعالى: إلَنْ يَستَدكِفٌ الْمَسِيحُ أنْ يكُونَ عدا لَه وَلا الْمَلائِكَةُ 
الْمُقَوَيُونَ وَمَنْ يَسْتَكِف عَنْ عِبَادَتْه يكز فَسَيَحْشْرْهُمْ | ليه 4 جمِيعا) اندد 0 

قال ابن عباس «نشد : لَنْ يَسْتَكِفٌ الْمَسِيح أَنْ َكُونَ عَبِدا لَه لن يستكبر. 

الاستتكاف هو الامتناع”". 

"قال الله تعالى: «إوَأْمًا الْذِينَ اسْتَنَكَمُوا وَاسْتَكْبَرُوا...4 الآية السسم. 

أي: امتنعوا من طاعة الله وعبادته» واستكبروا عن ذلك©2. 


© © © 
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ونع 
ه -سورةالمائدة 

١-قوله‏ تعالى: ليا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَؤقُوا بالْعْقُودِ4ُ اسسده. 

قآل عيدالل بن مسعود: (إذا سمعت الله يقتول: #إجا الها الذية أنشراك 
فارعها سمعك فإنه غير يأمر به أو شر ينهى عنه)»7". 

وقوله: #أَؤْفُوا بِالْعْقُودِك قال ابن عباسء ومجاهدء وغير واحد يعني 
بالعقود: العهودء وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك. 

وقال ابن عباس ته تفسيراً لذلك: #أأوْفُوا بِالْعْقُودِكُ يعني بالعهود يعني ما 
أحل الله وما حرم» وما فرض» وما حد في القرآن كله ولا تغدروا ولا تنكثو!". 

؟حقال الله تعالى: ظيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُجِلُوا شَعَائِر الله ..4الآية اسسدى. 

قال ابن عباس «دثه: يعني بذلك مناسك الحج. 

وقال مجاهد: الصفاء والمروة» والهديء والبدن من شعائر الله. 

وقيل: شعائره: محارمه» أي: لا تحلوا محارم الله التي حرم عليكم. 

قوله: وَلا الشّهْرَ الْحَرَامَ4. 

قيل: لا تحلوا قتالأء وفيه روي عن ابن عباس» واختاره ابن جرير» وقيل: 
ذلك منسوخ» واختاره الجمهور. 

قال الجمهور: وإنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم» واحتجوا بقوله: 
طقَِذًا انسَلَّعَ الأشهْر الْحُرْمُ4» قالوا: المراد أشهر التسيير الأربعة مفَاقْتُلُوا 
المشركين يك وجل قوش #سهده فالواة قلم يمان طهر حرام من غيرء. 

وقد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك 
في الأشهر الحرم»ء وغيرها من شهور السنة”". 


.7/8 تفسير ابن كثيرء‎ 2٠١07 برقم‎ ١97/١ تفسير ابن أبي حاتم؛‎ )١( 
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#-قال الله تعالى: «وَلا الْهَذَيَ وَلا الْقَلائِدَ؛ اناه يعني: ل تركوا 
الإهداء إلى البيت الحرام؛ فإن فيه تعظيماً لشعائر اله ولا تتركوا تقليدها في 
أعناقها؛ لتتميز به عما عداها من الأنعام» وليعلم أنها هدي إلى الكعبة» فيجتنبها 
من يريدها بسوء؛ وتبعث من يراها على الإتيان بمثلهاء فإن من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء"' 

4-قال الله تعالى: طوَلا يَجْرِمَئَكُمْ شَنَآنُ فَوْمِ أنْ صَدُوكُمْ عَن الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَامِ أَنْ تََْدُوا...4 اسسه”» أي: لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم 

عن الوصول إلى المسجد الحرام'". 

وقوله: ولا يَجرعكُم فتن قوم على الأ تفيئُوا ايأو شع اليف 
للتَّقَوَى سه أي: لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل» فإن العدل واجب 
على كل أحد في كل حال؛ وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك 
بمثل أن تطيع الله فيه والعدل به قامت السموات والأرضٍ ”© 

هحقال الله تعالى: لوَالْمُخْصََاتُ سوم الْمُؤْمِنَاتَ»4 [المائدة:ه] أي أحل لكم 
نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات. 

وقوله: وَالْمُخْصَئَاتُ من الَّذِينَ أوثُوا الكِتَابَ مِنْ قَبِلِكُمْ4. 

قبل : أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء» روي عن مجاهد. 

وقبل: الحرائر العفيفات» قاله مجاهد في رواية عنه» وهو قول الجمهور'”. 

؟-قال اله تعالى: نما جَرَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في 
الأضٍ قَسَادا أن يلوا أو يُصلَبوا أو تقَطّْعَ أيديهم وَأَرْجْلهُم مِنْ حلاف أو يا 
مِنَ الأرْضٍ ذَلِكَ لَهُمْ خزيٌ في الدُنيا وَلَهُمْ في الآخرة عَذَابُ عَظِيغْ) امسدم. 


. تفسير ابن كثير» هو‎ )١( 
تفسير ابن كثير» ها‎ )١( 
. تفسير ابن كثير» ها‎ )”( 
1 (؟) تفسير ابن كثير»‎ 


وب ت تت < ”<<< ربيب 11 لي 


المحاربة: : هي المضادة المخالفة» وهي صادقة على الكفر» وعلى قطع 
الطريق» وإخافة السبيل» وقوله: #وَيَسعَوْنَ في الأزفي فَسَاداَك الإفساد: 
يطلق على أنواع من الشر" “. 

والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات”" 

قوله: أن يُقَتلُوا أو يُصَلْبُوا أو تَُطْعْ أنديهم وََرْجْلَهُمْ مِنْ خلاف 0 

عن ابن عباس «نته قال: «من شهر السلاح في قبة الإسلام؛ أو أخاف 
السبيل» ثم ظفر به» وقدر عليه؛ فإمام المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله؛ 
وإن شاء صلبه» وإن شاء قطع ذه وول 

وفي رواية عن ابن عباس في قطاع الطريق: «إذا قتلواء وأخذوا المال؛ 
قتلواء وصلبواء وإذا قتلواء ولم يأخذوا المال» قتلواء ولم يصلبواء وإذا أخذوا 
المال» ولم يقتلواء قطعت أيديهم» وأرجلهم من خلافء وإذا أخافوا السبيل» 
ولم يأخذوا المال» نفوا من الأرض»”* 

وقيل: المراد بالنفي: هو أن يطلب حتى يقدر عليه؛ فيقام عليه الحد؛ أو 
نهرب من كان الإسلام. 

وقيل: ينفى من بلده إلى بلد آخرء أو يخرجه السلطان» أو نائبه من معاملته بالكلية. 

وقبل: على من جد إلى جنا سين ولا يرج من أرض الإسلام 

وقيل: المراد بالنفي ههنا: السجن؛ وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه. 

واختار ابن جرير: أن المراد بالنفي ههنا: أن يخرج من بلده إلى بلد آخر» فيسجن فيه ". 

/ا-قال الله تعالى: يا أَبهَا الَذِينَ آمَنُوا انوا الله وَابتَهُوا إلَيْه الْوَسِيلَةادسدءه. 

يأمر عباده المؤمنين بتقواهء وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الاتكفاف 


.184/5 تفسير ابن كثيرء‎ )١( 
.١185/65 تفسير ابن كثيرء‎ )١( 
. تفسير ابن كثير» هه‎ )”( 
. تفسير ابن كثير» و5‎ ):( 
.1١957/6 تفسير ابن كثير»‎ )0( 


عن المحارم» وترك المنهيات» وقد قال بعدها: «وَاتَعُوا َيِه لْوَسِيلَّة4. 

قوله : #وَابَتَهُوا إِلَيْه الْوسِيلّة أي: القربة» قاله ابن عباس. 

وقال قتادة: أي: تقربوا إليه بطاعته؛ والعمل بما يرضيه» وهذا الذي قاله 
هؤلاء الآئمة لا خلاف بين المفسرين فيه. 

والوسيلة: هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود"" 

وهي أيضاً علمٌ على على أعلى متزلة في النجنة» ون مترلة ربيول | 018 

/حقال الله تعالى: طوَمَنْ لَم يَحْكُمْ بما أَنزَلَ الله َأوْلتِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) امسددم. 

قال ابن عباس منشد: «من جحد ما أنزل الله فقد كفر» ومن أقر به» ولم 
يحكم؛ فهو ظالم فاسق)". 

وقال ابن طاوس سئل ابن عباس عن قوله: لوَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بم أنزّلَ الله 
َأولَتِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ» قال: هي به كفر» قال ابن طاوس: وليس كمن كفر 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسوله. 

وقال عطاء: كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق”) 

وقال طاوس: «ليس بكفر ينقل عن الملة». 

وقال ابن عباس «ننضد: «ليس بالكفر الذي تذهبون إليه)” '. 

قلت: والصواب التفصيل في كفر من حكم بغير ما أنزل الله على النحو الآتي: 

١-إذا‏ جحد حكم الله فهو كافر كفرا أكبر. 

"-إذا اعتقد» أو قال: إن حكم غير الله أفضل من حكم الله ورسوله» فهو 
كافر كفراً أكبر. 

*-إذا اعتقد أو قال: إِنّ حكم غير الله يساوي حكم الله فهو كافر كفراً أكبر. 


.7٠١/0 تفسير ابن كثيرء‎ )١( 

.7٠١/0 تفسير ابن كثيرء‎ )١( 

(") رواه ابن جرير» "801/٠١‏ برقم 211١7١‏ وإسناده صحيح. 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيرهء ١٠/905؛‏ برقم 51 .17١‏ 

(5) رواه الحاكم وقال :صحيح على شرط الشيخين. ته تفسير انق كفين 6/ :8-18 


5عإذا اعتقد» أو قال: إن حكم الله أفضل» ولكنق يجوز أن يحكم بغيره 
فهو كافر كفرا أكبر. 

ه-إذا اعتقد أو قال: إن حكم الله هو الواجبء ولا يجوز أن يحكم 
بغيره» ولكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله شهوته» وهواه» وهو يعترف 

بخطاه»ء وظلمه» فهو كافر كفرا أصغر» اكير هق الكبائر. 

را لقصل الازدة سممة ور اقرامي بو آل الشيك من الديار السعودية 
وك الو 
0 يا 4 [المائدة:48] ٠‏ 

اي ل ا قلي0. 

فوله تعالى: للِكُلَ جَعَلْنَا مِنْكُْ شزعَة وَمِنْهَاجاً؛ | [المائدة: 4:] 

والمعنى لكل جعلنا منكم سبيلاً؛ وسنة”". 

وقد أخبر أن الأمم مختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من 
الشرائع المختلفة في الآأحكام المتفقة في التوحيد» كما ثبت في صحيح 
البخاري عن أبى هريرة 45 أن رسول الله يه قال: «نحن معاشر الأنبياء إخوة 
لعلات: ديننا واحد» [يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول 
أرسله» وضمّنه كل كتاب أنزله» كما قال تعالى: ظوَمَا أَرْسَلْئَا مِنْ قَبِلِكَ مِنْ 
رَسُولٍ إلا وجي إِلَيه أنُّ لا لَه إلا نا فَاعْبْدُونٍ4 الابيد .]:٠‏ 

وأما الشرائ » فمختلفة الأوامر» والنواهي» فقد يكون الشيء ء في هذه 
الشريعة حراماًء ثم يحل في الشريعة الأخرى» وبالعكس» وا ؛ فيزاد في 
الشدة في هذه دون هذه]ء وتمام الحديث: «وشرائعنا شتى ») .0 


.7 تفسير ابن كثيرء 5//ا4‎ )١( 
تفسير ابن كثيرء 58/5 ؟.‎ )١( 
تفسير ابن كثيرء 48/65 ؟.‎ )١( 


وبا -ا-ا مس 

٠-قال‏ الله تعالى: لأفَحُكْمَ الْجَاهِلِيّة يتَمُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِن الله حكماً 
لِقَوْمِ يُوقِنُونَ#اسسه..ا. 

أي يبتغون» ويريدون؛ وعن حكم الله يعدلون وَمَنْ از موكيا 
لِقَوْم يُوقِنُونَ؛4 أي: من أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه؛ 
وآمنء وأيقن» وعلم أن الله أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة 
بولدها؛ فإنه تعالى: العالم بكل شيء» القادر على كل شيء” 

وعن ابن عباس «نشه قال: قال رسول الله يهِ: «أبغض الناس إلى الله متب 
في الإسلام سنة الجاهلية» وطالب دم امرئ بغير حقٌ ليريق دمه»'". 

ولفظه في البخاري: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرمء ومبتغ 
في الإسلام سن الجاهلية, ومطّلبُ دم امرئ بغير حقٍّ ليهريق دمه»' 0 َّ 

١١-قال‏ الله تعالى: إن الَذِينَ آمَُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَّابُونَ وَالنُصَارَى ) السسته.. 


قوله: #وَالصَاببُونَ» لما طال الفصل حسن العطف بالرفع» والصابئون: 
طائفة بين النصارى» والمجوسء ليس لهم دين قاله مجاهدء؛ وعنه بين 
البقوة والمعخومن .. وعن الحسن أنهم كالمجوس .. 

والمقصود أن كل فرقة آمنث بالله؛ واليوم الآخر» وقيلت عيلذ صالخا 
ولأ كرون ذلك كزلاك سحي يكوك ووائقا لتريعة عمد اللايسك | رسالا 
صاحبهاء المبعوث إلى جميع الثقلين» فمن اتصف بذلكء فلا خوف عليهم؛ 
ولا هم يحزنون فيما يستقبلونه» ولا على ما تركوا وراء ظهورهه'". 

؟ حقال الله تعالى: الْعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ4 السعدن. 

عن ابن عميرة عن النبي يِه قال: «إذا عملت الخطيئة في الأرضء كان من 


.155-17651/6 تفسير ابن كثيرء‎ )١( 
.75557/65 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» برقم 58485. 
(4) تفسير ابن كثيرء 914/6؟190-1. 


ااه 
شهدهاء فكرهها [وقال مرة: فأنكرها] » كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها 
فرضيهاء كان كمن شهدها»”". 

وعن أبى سعيد ذه عن النبى وله قال: «ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن 
كول الندن إذا علقه» فك ادو سعيدة واقال: قف وال راين اغناء فهبن7". 

ومن الى معاد يرنه اتدل ابيا كلما عدر هزه ويلطان جاتر" 

١١-قال‏ الله تعالى: «يَا أَبْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا ؟ 01000 
لَكُمْ وَلا تَعتَدُوا إِنَّ الله لا يْحِبُ الْمُعْتَدِينَ4 اسسبه. 

يفسره قول النبي كَيِ: «...لكني أصوم. وأفطرء وأصليء وأنام» وأنكح 
النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني » أو كما قال كَل 

وقوله: «اوَلا تَعْتَدُواك. 

يحتمل أن يكون المراد منه: ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم., بتحريم 
المباحات عليكم. 

ويحتمل أن يكون المراد: كما لا تحرموا الحلال» فلا تعتدوا فى تناول 
الحلال» بل خذوا منه بقدر كفايتكم» وحاجتكم؛ ولا تجاوزوا الحد فيه كما 
قال: موَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا نُسَرِقُوا إِنّهُ لا بُحِبُ الْمُسَْرِفِينَ؛ س..» وقال: 
وا لَذِينَ إِذَا أَنَقَقُوا ل يُسَرِفُوا. ال بد 06 1 

١4‏ قوله في كفارة اليمين: طقَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَة أَيَّام4لمانده .ما. 

هل يجب صيام ثلاثة الأيام متتابعات: 

على قولين: 

١-قال‏ الإمام الشافعي يتتة: لا يجب التتابع. 


.576١ أبو داود» برقم 445 وحسنه الألباني في صحيح أبي داود؛ برقم‎ )١( 

(؟) ابن ماجهء برقم ٠0٠7‏ 4» والترمذيء برقم 519١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة .١114‏ 
(5) أبو داود برقم 4 5 *4» والترمذي؛ برقم 25114 وغيرهما. 

(4) تفسير ابن كثيرء 5/6؟". 


1و2 

؟-ونص الشافعي في موضع آخر في الأم على وجوب التتابع؛ كما هو 
قول اللعفة والبحتادلة, 

فقد روي عن أبي بن كعبء وعبدالله بن مسعود »وغيرهماء أنهم كانوا 
يقرؤونها: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». 

قال الإمام ابن كثير 5 : «وهذه إذا لم يثبت يغبت كونها قرآناً متواترأً» فلا أقل 
من أن كرة خيرا ادا أو تفسيراً من الصحابة: وهو في حكم المرفوع» ". 

١-قال‏ الله تعالى: «أجِلّ لَكُم صَيْدُ الْبَخْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً كم الماسشدحاء 

قوله: لوَطَعَامْةُ4 ما لفظه ميتاء وقيل: ما يتزود منه مليحاً يابسأء وقيل: كل ما فيه”". 

5 قال الله تعالى: لجَعَلَ الله الْكَعْبَة الْبَيِتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لئاس وَالشّهْرَ 
الْحَرَامَ وَالْهَديَ وَالْقَلائِدَ؛ المسه ». 

قوله: «جَعَلَ اله الْكَعْبَةَ الْبَيِتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلئّاي4. 

سميت الكعبة؛ لأنها مربعة» قاله مجاهدء وعكرمة. 

وقيل: سميت كعبة؛ لارتفاعها عن الأرضء وقال ابن جرير: الكعبة: الحرم كله 

البيت الحرام: سمي حراما؛ لأن الله حرمه» وعظم حرمته» فحرم صيدهاء 
وان يختلى خلاهاء ولا يعضد شجرها. 

قوله: طقيّاماً لِلنّاس* في دينهم؛ ودنياهم: أما الدين؛ فلأنه يقوم به 0 
والمتاستك» وآما الدنيا؛ فما يجبى إليه من الثمرات» قلت : وكذلك أمر الله 
بتأمين من دخله كان آمنأء وجعل الأشهر الحرم يأمنون فيها. 

لوَالْهَدْي وَالْقَلائِدَ؛ُ: فكان الناس يأمنو ن بتقليد الهدي؛ وذلك القوام فيه”". 

قال الله تعالى: «إيَا أَيُهَا انَّذِينَ أهثوا عليكو النمكع لا يشوك هذ 
ضَلَ إِذَا اهْتَدَيْكُمْ #الماسهه١٠٠.‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير» 515/8. 


.57/١ تفسير ابن كثير» 275/05 وتفسير البغوي‎ )١( 
.58/7 (؟) انظر: تفسير ابن كثير» 2777/0 وتفسير البغوي»‎ 


من أصلح أمره؛ لا يضره فساد من فسد من الناس؛ سواء كانوا قريباً منه» أو بعيداً. 

ولس فى الآبة ستدل غلى ترك الآمر بالمعروف» والتهى عرد المتكره إذا 
كان فعل ذلك ممكناً. 

وقد قام أبو بكر ذدء فحمد الله وأثني عليه» ثم قال: أيها الناس؛ إنكم تقرؤون 
هذه الآبة: هيا أَيُهَا الْذِينَ آمنُوا عَلَيكُمْ أَنفْسَكُمْ لا يَضْرْكُمْ مَنْ ضَلَ إِذَا ديم 
إلى آخر الآية وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله كل 
يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله كنْنَ أن يعمهم بعقابه)1". 

قال العلامة الشنقيطي يتتة: «قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية 
الكريمة عدم وجوب الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء ولكن نفس الآية 
فيها الإشارة إلى أن ذلكء فيها إذا بلغ جهده؛ فلم يقبل منه المأمور» وذلك 
في قوله: 8«إِذَا اهْتَدَيْئُغُ4؛ لأن من ترك الأمر سد د 
ذكر الأدلة ينتتة على أن تارك الأمن بالمغروفه غنر وول" 

ا 

المسألة الثانية: , يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به أن ما يأمر 
لح ل لاو لد 

المسألة الثالفة: , ا 
ال لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين. 

المسألة الرابعة: من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان جائر”". 

١-قال‏ الله تعالى: طوَإِذْ كَمَفْتُ ب َي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِثتَهُمْ بِالْيْبنَات) ادف 1 


)١(‏ مسند أحمدء 2191/١‏ برقم 17؛ وصحح إسناده محققو المسندء وأبو عاوك: برقم 4774» والترمذي؛ برقم 4051 وابن ماجه؛ برقم 
والنسائي في الكبرى؛ برقم 7715: وصحح إسناده أحمد شاكر. تفسير ابن كثير» 898-791/8. 

0 أضواء البيان»‎ )١ 

)١(‏ انظر: أضواء البيان» ؟/1177-/10/10. 


وقد بين الله صفة كفهم عنه بقوله: وما كلوه وما صَلَبوة وَلكِن ف لمعيس لاه 1]» 
وقوله: وما كلو ؛ ات بيه ال ل 50 
فكذبوك» واتهموك بأنك ساحرء وسعوا في قتلك» وصلبك؛ » فنجيتك منهم؛ 
ورفعتك إلي»؛ وطهرتك من دنسهمء؛ » وكفيتك * شرهم؛ وهذا يدل على أن هذا 
الامتنان عليه بعد رفعه إلى السماء ء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم 
القيامة»؛ وعبر عنه بصيغة الماضى دلالة على وقوعه لأمعالة . والله أعلم'”. 

© © © 


0 أضواء البيان» ؟/1079-118. 
)١(‏ تفسير ابن كثير» ١1/5‏ 4. 
(؟) يوم الإثنين ١57/9/1١ه‏ بعد الفجر. 


جج6صتنتتتتتتتتتتتتآ)آتاآ/ٍ؟)١١<<”بللإ‏ تر الي 


من أحكام سورة المائدة 


تفسير خمس الآيات الأول من سورة المائدة وما تضمنته من أحكاه”" 


تأليف الفقير إلى اللّه تعالى 


د. سعبد بن علي بن وهف القحطاني 


هه١54١1١ وطبعت الطبعة الأولى عام 07 5١هء ثم طبعت الطبعة الثانية في ربيع الأول عام‎ ءه١5‎ ٠4 هذه رسالة لطيفة كتبتها في عام‎ )١( 
ثم أحببت أن تكون محفوظة: فأئبتها بنصها في آخر فوائد سورة المائدة من هذا الكتاب.‎ 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالنا من يهدٍ الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد 
أذ له اله إلا اوسن لاشرولك له و ايك ان محيد | حبده ورس وله عبان 
لَه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعدء فهذه رسالة مختصرة فى «تفسير خمس الآيات الأول من سورة المائدة»» 
بتنت فيها بتوفيق الله تعالى الأحكام التي اشتملت عليها هذه الآيات الكريمات: 

وقد قسمت هذا الموضوع إلى ستة أبواب» وتحت كل باب فصلان: 

الباب الأول: مقدمات لهذا البحثء والفصل الأول منه في معرفة سبب نزول 
سورة المائدة» وأغراضهاء ومضامينهاء والفصل الثاني: في معرفة سبب نزول الآيات 
الخمسء وأهمية نزول هذه الآيات» وما نسخ منها وما لم ينسخ. 

الباب الثاني: تفسير الآية الأولى من سورة المائدة» والفصل الأول من هذا 
الباب» تعريف العقود, والمراد بالعهود» وتعريف بهيمة الأنعام» والفصل الثاني: في 
بيان ما أحل الله للمؤمنين من بهيمة الأنعام» ومناسبة ذكر الحل» وبيان ما استثنى 
مما أحل الله للمؤمنين» والضابط العام للأنواع المحرمة من الحيوانات والطيور. 

الباب الثالث: تفسير الآية الثانية من سورة المائدة» الفصل الأول من هذا 
الباب في تعريف الشعائر» وبيان سبب نزول هذه الآية الكريمة» وأقوال 
الغلماء مماقيت مين هده الانة وبا لم با والفصل الثاني في إباحة 
الصيد بعد حل الإحرام» والآمر بالتعاون على البر والتقوى. 

الباب الرابع: تفسير الآية الثالثة من سورة المائدة» الفصل الأول من هذا 
الباب معرفة ما حرمه الله من بهيمة الأنعام» وإبطال عادات الجاهلية في أكل 


المقدمة 


المحرمات من بهيمة الأنعام؛ وتعريف الذكاة الشرعية» وذكر شروطهاء والفصل 
الثاني تحريم أكل ما ذبح لغير الله» والاستقسام بالأزلام» وذكر إتمام الله النعمة 
على هذه الأمة؛ وإكماله الدين؛ ورفع الإثم عمن اضطر إلى شيء من 
المحرمات من بهيمة الأنعام غير باغ ولا عادٍء وذكر الحكمة من ذلك. 

الباب الخامس: تفسير الآية الرابعة من سورة المائدة» الفصل الأول من هذا 
الباب بيان شروط الصيد بالجوارح: من الكلاب والطيور» والفصل الثاني» بيان 
الاختلاف في حل صيد بعض الجوارح؛ وبيان اختلاف العلماء في إمساك 
الجارح من الطيور والكلاب عن الأكل من الصيد هل يكون ذلك شرطاً أم لا؟. 

الباب السادس: تفسير الآية الخامسة من سورة المائدة» الفصل الأول من 
هذا الباب: بيان المقصود بالحل في طعام أهل الكتاب» ومتى يحل ومتى لا 
يحل؟ وحكم نكاح الكتابيات» والفصل الثاني: حكم المرتدء وحكم من 
حكم بغير ما أنزل الله. 

والله أسأل أن يجعل هذه الكلمات القليلة مباركة» نافعة» خالصة لوجهه 
الكريم» وأن ينفعني بها في حياتي» وبعد مماتي؛ وأن ينفع بها من انتهت 
إليه؛ فإنه خير مسؤولء وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله 
وسلمء وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

حرر في عام 4٠5‏ ١ه.‏ 


أولاً: معرفة سبب نزول سورة المائدة هينه 


الباب الأول 


ويشتمل على فصلين» هما: 

الفصل الأول: 

أولا: معرفة سبب نزول سورة المائلة. 

ثانيا: أغراض» ومضامين سورة المائدة. 

الفصل الثانى: 

أولاً: معرفة سبب نزول الآياث العتمسن الأول من سورة المائدة. 
كانياء أهمية تزول هذه الآيات: الشمس, 


الفصل الأول 


أولاً: معرفة سبب نزول سورة المائدة. 

قال ابن عباس» والضحاك: هي مدنية» وقال مقاتل: «نزلت نهاراًء وكلها 
مدنية»» وقال أبو سليمان الدمشقي: فيها من المكي: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ م 
دِيئكُغ...4 الآية» والصحيح أن قوله تعالى: «الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيئكُن» 
نزلت بعرفة يوم عرفة؛ فلهذا نسبت إلى مكة'". 

روى الحاكم في المستدرك عن جبير بن نفير قال: ««احججت فدخلت على عائشة؛ 
فقالت لي: يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم؛ قالت: أما إنها آخر سورة نزلت» فما وجدتم 
فيها من حلال فاستحلوه؛ وما وجدتم فيها من حرام فحرموه»» قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي"". 

قال الإمام القرطبي يختنه: وهي مدنية بإجماع... وكل ما نزل من القرآن 
بعد هجرة النبي كه فهو مدني» سواء نزل بالمدينة أو في سفر من الأسفار'". 

ثانياً : أغراض ومضامين سورة المائدة. 

افتتح الله يع هذه السورة بالأمر بالوفاء بالعقود» ثم المضي بعد هذا الافتتاح 
في بيان الحلال والحرام؛ من الذبائح» والمطاعم؛ والمشارب, والمناكح؛ وبيان 
كثير مخ الأحكام الشرعية؛ والتعبدية؛ وبيان حقيقة العقيدة الصحيحة؛ وبيان 
حقيقة العبودية» وحقيقة الآلوهية» وبيان علاقات الأمة المؤمنة بشتى الأمم 
والملل والنحل؛ وبيان تكاليف الأمة المؤمنة في القيام لله» والشهادة بالقسطء 
والوصاية على البشرية بكتابها المهيمن على كل الكتب قبلهاء والحكم فيها بما 
أنزل الله كله» والحذر من الفتنة عن بعض ما أنزل الله والحذر من عدم العدل 
تأثرا بالمشاعر الشخصية والمودة والشتآن... افتناح السورة على هذا النحو 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي. 
(1) مستدرك الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 11/7 ورواه الإمام أحمد 004/5 برقم 2570575 وزاد: «وسألتها عن خلق رسول الله ؟ فقالت: القرآن». 
() انظر: الجامع لأحكام القرآن؛ لأبي عبد اللَّه محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» 0/1". 


أولاً: معرفة سبب نزول سورة المائدة هقر 
والمضي فيها على هذا النهج يعطي كلمة «العقود» معنى أوسع من المعنى 
الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة» ويكشف أن المقصود بالعقود هو كل 
تبراظ انلدي نررها لوقي اولباعنه ليان اله رمع ناسين 
ألوهيته سبحانه» ومقتضى العبودية لآلوهيته» هذا العقد الذي تنبثق منه» وتقوم 
عليه سائر العقود» وسائر الضوابط في الحياة. 

ولى سور المإئذة تمع قشر تريض رسفي خيرها روعي لالْمُنْحَبِقَة 
وَالْمَوْقُودَة وَالْمتَرَدِيَهَ وَالنَطِيِحَة» وَمَا أكَلَ | سَبْعُ 4» ٠‏ وما ذْبِحَ عَلَى النُضَبء 
ا وما لمكم بن الْجَوَارِح مكَلْينَ4. 0 
بجا طروي ترن ٍإِذا مم إِلَى الضلاة». وَالصَارِقٌ وَالَارقة4 3 
تَفتُلُواً الصَّيْدَ وَأَنتُمْ خُرْمْ4. إلى قوله: عَزِيرٌ ذُو التقَام4» » وما جَعَلّ اللّهُ من 
بَجيِرَةٍ وَلآ سَابَةٍ وَلآَ وَصِيلَةٍ وَلآحَام4» وقوله تعالى: #شَهَادَةٌ يَِبَكُمْ إِذا حَضَرَ 
أحَدَكُمْ الْمَوْتُ) الآية» والفريضة التاسعة عشرة قوله ككَ: ظوَإِذَا نَادَيِثُمْ إلى 
الصَّلآة4» فليس للأذان ذكر في القرآن إلا في هذه السورة» أما ما جاء في سورة 
«الجمعة»» فمخصوص بالجمعة» وهو في هذه السورة عام لجميع الصلوات' '. 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد اللَّهُ محمد بن أحمد القرطبي» 0/5» وتفسير البغوي» ؟/د. 


5 تعريف العقود. وبهيمة الأنعام 
الفصل الثاني 
7 : معرفة سبب نزول الآيات الخمس الأول من سورة المائدة: 
- أخرج الإمام ابن جرير كنلنف والإمام ابن أبي حاتم ينل عن ابن عباس 

0 «لا تلوأ شَعَآئِرَ الك قال: كان المشركون يحجّون البيث 
الحرام؛ ويهدون الهداياء ويعظّمون حرمة المشاعر؛ وينحرون في حجّهم؛ » فأراد 
المسلمون أن يغيروا عليهم؛ ٠‏ فقال الله: الآ تُجِلّوا سَعَائِرَ الله" . 

؟ - وفي الصحيحين من حديث طارق بن شهابء قال: «جاء رجل من 
اليهود إلى عمر بن الخطاب»ء فقال: يا أمير المؤمنين؛ إنكم تفرؤوت آية من 
كتابكم؛ » لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك الوم عبداً: قال: وأي آية 
هي؟ قال: قوله: ظالْيَْمَ أَكْمَلْتُ لَك دِيئَكُ وَأَنْعَمْتُ عَلَيِكُمْ نغمتي وَرَضِيتُ 
لَكُمْ الإسشلآمَ دِينَاك المائدة: :]» فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على 
رسول الله يه والساعة التي نزلت فيهاء والمكان الذي نزلت فيه على رسول 
الله ولو وهرناكم يعرنه بوع ديع وفي لفظ: نزلت عشية عرفة») » قال 
شعيك درن عجبيوة غالاى رسول الك اللا يعن ذلك وعدا وثمانين 1 

*- قال الإمام اببن البجوزي يله في ل تفسيره: : «زاد المسير في علم 
التفسير»: في قوله تعالى: لِيَسْأنُوتَكَ مَاذًا أجل له... > الآية: 

«في سبب نزولها قولان: 

قيل: أن النبي يل لما أمر بقتل الكلاب» قال الناس: يا رسول الله ماذا أحل 
لنا من هذه الآمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت هذه الآية"". 

وقيل: أن عدي بن حاتم وزيد الخيل الذي سماه رسول الله ي: زيد 
(1) البخاري؛ برقم 0 ومسلم؛ برقم 0017 ولفظ مسلم قريب من ذلك؛ ورواه أحمد :551/١‏ برقم 184. 


(*) رواه الحاكم في مستدركه؛ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي؛ المستدرك؛ ؟/1١1:‏ والمعجم الكبير للطبراني» /١‏ 
0 برقم 241١‏ وقوّاه بشواهده محققو مسند أحمده 85/ 594. 


تعريف العقود. وبهيمة الأنعام مه 
الخير قالا: «يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة» فمنه ما ندرك ذكاته 
ومنه ما لا ندرك ذكاته» وقد حرم الله الميتة»فماذا يحل لنا منهاء فنزلت هذه 
الآية» قاله سعيد بن جبير»”"') والله تعالى أعلم. 

وكان السبب في أمر النبي يي بقتل الكلاب هو ما رواه مسلم عن عبد الله بن 
عباس «هنغمد قال: الأخبرتني ميمونة أن رسول الله يك أصبح يوماً واجما”) فقالت 
ميمونة: يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم؛ قال رسول الله يكُ: «إن 
جبريل كان واعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أما واللّه ما أخلفني» قال: فظل 
رسول الله يه يومه ذلك على ذلك» ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لناء 
فأمر به فأخرجء ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه؛ فلما أمسى لقيه جبريل فقال له: «قد 
كنت وعدتني أن تلقاني البارحة» قال: أجل ولكنًا لا ندخل بيتا فيه كلبٌ ولا 
صورة؛ فأصبح رسول الله يل يومئذ» فأمر بقتل الكلاب» حتى إنه يأمر بقتنل كلب 
الحائط الصغير» ويترك كلب الحائط الكبير””» وعن جابر ذه قال: أمرنا رسول الله 
بقتل الكلاب؛ حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله» ثم نهى رسول الله 
عن قتلهاء وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان))”". 

4 - نزول قوله تعالى:وَمَنْ يَكْفُرْ بالإيمَانٍ فَقَدْ خبط عَمَلَْهُ4 [المائدة: 0]: 

أ- قال الإمام ابن الجوزي تتته: «إن الله تعالى لما رخص في نكاح الكتابيات 
قلن بينهن لولا أن الله تعالى قد رضي عليناء لم يبح للمؤمنين تزويجناء وقال 
المسلمون: كيف يتزوج الرجل منا الكتابية وليست على ديتناء فتزلت: ومن 
َكْمْر بالإيمَانٍ فَقَدْ حبط عَمَلْه4» رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

ب - وقال مقاتل بن حيان: نزلت فيما أحصن المسلمون من نساء أهل 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين. 
)١(‏ الواجم هو الساكت الذي يظهر عليه الهم والكابة. 

(؟) رواه مسلمء برقم مي 

(5) مسلمء برقم ؟لاه١.‏ 


0 تعريف العقود. وبهيمة الأنعام 
الكتاب» يقول: ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي يخرجهن من الكفر' '. 

ثانياً: أهمية نزول هذه الآيات الخمس وما نسخ منها وما لم ينسخ: 

لاشك أن هذه الآيات الخمس تضمنت أحكاما عظيمة؛ وهذه الأحكام 
محكمة لم يدخل عليها نسخ؛ فقد تضمنت هذه الآيات أحكاما منها: 

-١‏ أحكام العقود» والعهود. 

-١‏ أحكام الصيد في الحل والإحرام. 

* - إبطال عادات الجاهلية: حيث كانوا يحرمون على أنفسهم, البحيرة» 
والسائبة» والوصيلة» والحام» وكانوا يأكلون الميتة» والموقوذة» والمتردية» 
والنطيحة؛ والدم» ويأكلون ما قتلته السباع من بهيمة الأنعام» وغير ذلك مما 
سأبينه في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى. 

فجاء الإسلام بإبطال هذه العادات كلهاء وأحل للمؤمنين الطيبات» وحرم 
عليهم الخبائث كهذه المحرمات وغيرها. 

4- جاء في هذه الآيات الخمس كذلكء استثناء ما أدركت ذكاته من 
المحرفاف المذكووة القاءقنا أفرك النجاهرة حياده عن هده المذكورات 
فذَُكّي قبل زهوق نفسه؛ فهو من الطيبات. 

ه- جاء في هذه الآيات الخمس؛ حكم الصيد بالجوارح؛ من الكلاب والطيور المُعلّمة. 

5- وجاء كذلك فيها حل طعام أهل الكتاب - اليهودء والنصارى-. 

- وكذلك حكم نكاح الكتابيات المحصنات من أهل الكتاب. 

4 - وجاء في هذه الآيات الخمس حكم من كفر بالإيمان» وأن عمله 
يحبط بكفره» وهذه الأحكام ليست للحصر لما ورد في هذه الآيات الخمس 
من أحكام؛ وإنما هي أمثلة مما ورد فيها من الأحكام التي لم تنسخ» والدليل 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير» ؟//5910. 


تعريف العقود. وبهيمة الأنعام 2 
على أن الأحكام التي في هذه الآيات الخمس لم تنسخ.ء بل هي محكمة ما 
جاء من قول عائشة #نا فيما رواه الحاكم في: مستدركه من حديث جبير 
بن نفير» قال: «حججت فدخلت على عائشة فقالت لى: يا جبير تقرأ 
الماقدةة نقلك نعي قالكة آنا إنها الجر سورة نولك فمنا رججداكي فيه من 
حلال فاستحلوه» وما وجدتم فيها من حرام فحرموه»"". 

ثالثاً: ما نسخ من هذه الآيات الخمس وما لم ينسخ. 

سبق أن تقدم قول عائشة لجبير بن نفير: «يا جبير تقرأً المائدة؟ قال: 
فقلت: نعمء قالت: أما إنها اخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال 
فاستحلوه؛ وما وجدتم من حرام فحرموه»””» فدل هذا على أن الأحكام التي 
وردت في سورة المائدة لم ينسخ منها شيء. 

أقوال العلماء في هذا 

قال الإمام ابن الجوزي ينته: «اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه 
الآية: ايا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُواْ لآ تُجِلُوا شَعَائِرَ الله...» الآية المائد: :] » على قولين: 

أحدها: أنها محكمة» روي ذلك عن الحسن أنه قال: ما نسخ من المائدة 
شيء» وكذلك قال أبو ميسرة فى آخرين» قالوا: ولا يجوز استحلال الشعائر: 
ولا الهدي قبل أوان ذبحه واختلفوا في القلائد؛ فقال قوم: يحرم رفع القلادة 
عن الهدي حتى ينحره؛ وقال اخرون: كانت الجاهلية تقلد من شجر الحرم؛ 
فقيل لهم: لا تستحلوا أخذ القلائد من الحرم» ولا تصدوا القاصدين إلى البيت. 

والثاني: أنها منسوخة» وفي المنسوخ منها أربعة أقوال: 

أحدهما: أن جميعها منسوخة» وهو قول الشعبي. 

العاني: أنها وردت في حق المشركين كانوا يقلدون هداياهم؛ ويظهرون 


)١(‏ مستدرك الحاكم وصححه. ووافقه الذهبي؛ 5" » وتقدم تخريجه. 
(1) مستدرك الحاكم؛ 2*7 وسبق تخريجه. 


هه تعريف العقودء وبهيمة الأنعام 
شعائر الحج من الإحرام والتلبية» فنهي المسلمون بهذه الآية عن التعرض 
لهم ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: فَاقتُلوا الْمُشْرِكِينَ حَيِتُ وَجَدتَمُوهُمْ التويه 
]ء وهذا قول الأكثرين. 

الثالث: أن الذي نسخ قوله تعالى: #إوَلا آمِينَ الْبئتَ الْحَرَامَ) نسخه قوله تعالى: 
لقلا يَقْربُوا الْمَسَْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا اتب:+:!» روي عن ابن عباس وقتادة. 

والرابع: أن المنسوخ منها تحريم الشهر الحرام» وآمّون البيت الحرام: إذا كانوا 
مشركين؛ وهدي المشركين.. قاله أبو سليمان الدمشقي»" '» والعلم عند الله تعالى. 


.7174/7 زاد المسير في علم التفسيرء‎ )١( 


تعريف العقودء ويهيمة الأنعام 0 


أ 


الباب الثاني 


ا ا 
لأنيلى لخر نعلي ليد وخر ا يتك ماري اس ١‏ 
ها الذي ا الي ال 
وهذه الآية التي افتتح الله تعالى بها هذه السورة إلى قوله تعالى: إن الله 
كع فا زريذ) نيها من البلذغة ما تقاصر عنه التوى البشرية مع شمولها 
لأحكام عدة: منها الوفاء بالعقود» ومنها تحليل بهيمة الأنعام؛ ومنها إباحة 
الصيد لمن ليس بمحرم”" 


)١(‏ تفسير ابن كثير» 7/١‏ بتصرف. 
)١(‏ فتح القدير» 4/١‏ بتصرف. 


0 تعريف العقود؛ وبهيمة الأنعام 
الفصل الأول 
أولاً: تعريف العقود 

العقود لغة: الحبل والبيع والعهد يعقده» شده وعنقه إليه لجأء والحاسب 
حسبء والعقد الضمان والعهدء والجمل المونّق الظهرء وهو منّي معقد 
الإزار أي قريب المنزلة» والعاقد حريم البثر وما حولها" '. 

العقود في الاصطلاح: العهودء قاله ابن عباسء ومجاهدء وقتادة؛ 
والضحاك؛ والسديء وقال الزجاج: ١‏ «العقود أوكد العهود)""» وحكى ابن جرير 
الإجما اع على أنه يقصد بالعقود العهود'"» قال ابن عباس: والمراد بالعقود هنا: 
700 آمَنُوا أَؤفُوا بِالْعُقُودِ؛» يعني ما أحل الله وما حرّم» وما فرض»ء وما 
حدّ في القرآن كله ولا تغدرواء ولا تتكثواء ثم شدّد في ذلك فقال تعالى: 
ا او الو ل د 
وَيُفْسِدُونَ في الأرْضٍ أوْلَكَ لَهُمُ اللَعَْهُ وَلَهُمْ سُوعٌ م الدّارِ [الرعد: 5؟] 

المراد بالعهود: 

قال الإمام أبو القرج هيد الرمصيق بن الجوزي في تفسيره زاد المسير في 
علم التفسير: «واختلفوا ذ فى المراد بالعهود هنا على خمسة أقوال: 

أحدها: أنها عهود الله التي أخذها على عباده فيما أحل وحرم؛ وهذا قول 
ابن عباس» ومجاهد. 

الثانى: أنها عهود الدين كلهاء قاله الحسن. 

الثالث: أنها عهود الجاهلية؛ وهي بداب الذي كان بينهم؛ قاله قتادة. 

والرابع: أنها العهود التي أخذها الله على أهل الكتاب من الإيمان بالنبي 


محمد يله قاله ابن جرير» وقد ذكرنا أن الخطاب للكتابيين. 


)١(‏ القاموس المحيط» فصل العين» باب الدال» هام 
ركم زاه لمر في عام اللقمضي ا 


(*) تفسير ابن كثير» 7/7 بتصرف. 


تعريف العقود. وبهيمة الأنعام 61 
نفسه من نذرء أو يمين» وهذا قول ابن زيد)”". 

قلت: وقد ذكر ل في كتابه الكريم العهد الأول الذي أخنه على بني آدم فقال 
سبحانه: لوَإِذْأحَذَ بك من بني آم من ظهورمِع ذَرَيَهمْ وَأشْهدَهُمْ على أنفيسهع لدت 
ربكم قاو بََى شَهِذنا أن ” تقُولُوا َم الْقَامَةِ إن كنا عَنْ هَذًا عَافِلِينَ [الأعراف: .]١7١‏ 

ثانياً : تعريف بهيمة الأنعام 

قوله تعالى: «أجِلَّثْ لَكم بَهِيمَةُ الأنعام4. 

البهيمة: لغة: كل ذات أربع قوائم ولو في الماءء وكل حي لا يميز... 
والابهم الاعجم؛ واستبهم عليه استعجمء فلم يقدر على الكلام' . 

وبهيمة الأنعام هى: الإبل» والبقر» والغنم؛ قاله: الحسن» وقتادة» وغير والحل”. 

قال الإمام ابن الجوزي يكتنه: في بهيمة الأنعام ثلاثة أقوال هي: 

الأول: أنها أجنة الأنعام التي توجد ميتة في بطون أمهاتها إذا ذبحت 
الأمهات قاله ابن خمر» وانن عباس: 

وفي الحديث: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» من حديث جابر» وهو حديث ميدي 

لثاني: أنهاء الابل. ؛ والبقر: 0 » قاله: 0 اد والسدى. 

قال ابن وم د ولك أن اأنام هي لعانة ال 00 
د وكل اذى ناب خارجة عن حد الأننام؛ فبهيمة الأنعام هي: 
الراعي من ذوات الأربع... وعلى القول بتخصيص بهيمة الأنعام بالإبل» 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير» ؟/578. 

.87/5 القاموس المحيط» فصل الباء؛ باب الميم؛‎ )١( 

() تفسير القرآن العظيم لابن كثير»» ؟/؛ وتفسير البغوي» ؟/5. 

(:) رواه أبو داود» برقم 2587١‏ والترمذيء برقم 141757» وابن ماجهء برقم الحديث 25١919‏ وانظر: صحيح الترمذي» بحكتة 
(5) زاد المسير في علم التفسير» ٠»‏ 159/7؛ روي ذلك عن ابن عباس وأبي ي صالح. 


5 تعريف العقودء وبهيمة الأنعام 
والبقر» والغنم» تكون الإضافة بيانية» ويلحق بها ما يحل مما هو خارج عنها 
بالقياس» بل بالنصوص التي في الكتاب والسنة كقوله تعالى: قل لآ أجِدُ في 
مَا أؤجى إِلَيّ مُحَرَّمَا عَلَى طاعِمٍ يَطَغقَة إلا أن يَكُونَ مَيْكَة4 الآية 00 
وقد نهى 46: ١عن‏ كل ذي ناب من السّباع وعن كل ذي مخلب من الطير)ا». 
وقوله ول: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام "؛ فإنه يدل بمفهومه على أن 
ما عداه حلال» وكذا سائر النصوص الخاصة كما في كتب السنة المطهرة'". 

قال الإمام ابن العربي كخله: «أما من قال: إن النعم هي: الإبل» والبقرء 
والغنم» فقد علمتَ صحة ذلك دليلا وهو أن النعم عند بعض أهل اللغة 
اسم خاص للإبل يُذَّكّر ويؤنث. .. وقد قال الله تعالى: وَالأنْعَام حَلَقَهَا لَك 
فيهَا دِفَء وَمنَافعْ وَمِنْها تَأكُلُونَ * وَلَكْمْ فيا جَمَالَ جين تُرِيحُونَ وَحِينَ 
تَسْرَحُونَ* وَتَحْمِلُ أنقَالكُم4 ا دباهوفال تعالى: لوَمِنَ الأنْعام حَمُولَة 
وَفَْشًا كلُوأ ما وَرَفَكُمْ الله وَله َه توأ خَطْوَاتٍ الشَيِطَانِ إِنُّ َكُمْ عَدُوٌ مُبِينْ * 
ثَمَانِيَة أَزْوَاجٍ مَنَ الضَأنٍ الْتَئْنْ وَمِنَ الْمَعْزِ انْنَيْنِ»ك» وقال: هوَمِنَ الإِبْلٍ الَْيْنِ 
وَمِن الْبَمَرِ أنْنَيْنِ؛ُ الأنعام: :1144-0 فهذا مرتبط بقوله: ظوَمِنَ الأنْعَامٍ حَمُولَة 
وَفَوْشَاك أي: علق جنات وخلق من الأنسام حمولة وفرشا يعني كبا 
0 ثمانية أزواج... 

وقال تعالى: 8 مس ” لأنعام بُبُونَا د: 00007 
طَعْنِكُمْ وَيَْمَ إِفَامَتَكُمْ وَمِنْ أَضوَافِهَاكُ - وهي الغنم 2 
الويل - #وَأْشْعَارهَا - وهي المعزى - مِأنَانَا وَمََاعًا إِلَى جين 0 

فهذه ثلاثة أدلة تنبئ عن تضمن اسم النعم لهذه الأجناس الثلائة: الإبل؛ ؛ والبقر؛ 0 
لتأنيس ذلك كله فأما الوحشية فلم أعلمه إلى الآن إلا اتباعا لأهل اللغة..". 


.1984 مسلمء برقم‎ )١( 

.195 صحيح مسلم؛ برقم‎ )١( 

(*) فتح القدير للشوكاني؛ ؟/5. 

)١(‏ أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» ؟/579. 


تعريف الشعائر وذكر سبب النزول هله 
الفصل الثاني 
أولاً : بيان ما أحل اللّه للمؤمنين ومناسبة ذكر الحل 
قوله تعالى: ِأَجِلَّثْ لَكُم بَهِيمَةُ العام». 
سبق تعريف بهيمة الأنعام؛ في اللغة» وفي الاصطلاح, وأن الله 6ل 
أحلها للمؤمنين - إلا ما استثنى وسيأتى إن شاء الله - وسبق أن ذكرت أن 
جمهور المفسرين على أن بهيمة الأنعام ثلاثة أجناس: الإبل؛ والبقر» والخنم» 
وقد ذكرت أقوال العلماء بالتفصيل» وهي ثلاثة أقوال كما تقدم» ورجح ابن 
العربي القول الأول منهاء وهو أن بهيمة الأنعام هي الإبل» والبقر» والغنم - 
واستدل على ذلك بأدلة ثلاثة ذكرتها هناك؛ إذن قد أحل الله تبارك وتعالى 
للمؤمنين بهيمة الأنعام إلا ما استثنى منها سبحانه» ومناسبة ذكر الحل هنا هي: 
أن المشركين كانوا يحرمون: البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام قال 
سحاله: وح رن سر حساك رد وميا وسار وك الخير 
كَفَرُوا يفْترونَ عَلَى الله الْكَذْبٍ وَأَكْتَرَهُمْ لآ يَغْقِلونَ» [المائدة: ]٠‏ 
فقد كان أهل الجاهلية إذا أنتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا 
أذنها أي شقوها وحرموا ركوبها وهي «البحيرة» 
وكان الرجل يقول: إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي 
شاقةة وجعلها كالبيحيرة ة في تحريم الانتفاع بهاء وكانوا إذا ولدت الشاة أنثى 
فهي لهم, وإن ولدت ذكرا فهو لآلهتهم؛ وإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا: 
وصلت أخاها - أي ذكر وأنثى من بطن واحد - وهي الوصيلة» وإذا أنتتجت 
من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره؛ وهو الحام. 
الماجاء وملام أبطل هذه العادات كلهاء فلا بحيرة» ولا سائبة» ولا وصيلة: ولا حام". 
فأحلٌ الله تبارك وتعالى الأنعام كلها إلا ما استثنى يل من هذه الأنعام» فأحل 


.559/١ التفاسير»‎ ةوفص)١(‎ 


4ك تعريف الشعائر وذكر سبب النزول 
الطيبات» وحرم الخبائث» وأبطل عادات الجاهلية؛ فالحلال ما أحله الله ورسوله 
والحرام ما حرّمه الله ورسوله؛ أما ما استثنى سبحانه مما أحل للمؤمنين فهو قوله 
تعالى: والعاكى ميد وتوضيحه سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ثانياً: ما اسثثني مما أحل اللّه للمؤمنين من بهيمة الأنعام: 

قوله تعالى: وإلأمَا يْلى عَلَبْكُمْ غير مُجِلِي الصَيِدٍ وَأَنَُمْ خرْمْ4) »قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: «يعني بذلك» الميتة والدم» ولحم الخنزير...» 

قال الإمام ابن كثير كنلة: «والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله 58 
«خْرّمث عَلَيكُم الميته وَالْدمْ وَلَخم الْحنِير وما أجل لِعَيرِ هبه وَالمنحيقة 
وَالْعَوَئْود والمتركية واللطيغة ونا أكل الشقد 4 سه 0 

وقال الإمام القرطبي ينتلته: «قوله تعالى: «إلا مَا يُْلّى عَلَيكُمْ؛ أي يقرأ 
عدت فى اراد لماعي ار مالعا رد ووو المج > الآية 
وقوله كِة: «وكل ذي ناب من السباع حرام" : 

وقوله تعالى: طِغَيِرَ مُحِلّي الصّيْدٍ وَأَنُْمْ خْرْمْ4» قال بعضهم: هذا منصوب 
على الحالء والمراد بالأنعام ما يعمّ الإنسي من الإبل» والبقر» والغنم وما 
يعم الوحشيء كالظباءء؛ والبقرء والحمرء فاسئثني من الإنسي ما تقدم, 
واستثني من الوحشي الصيد في حال الإحرام. 

ا يد ل د ا الس ل 
لقوله تعالى: «قَمَنِ اضطُوٌ غَيرَ بَاْ ولا عَادٍ إن اله غَفُورٌ جيم النحل:١١٠].‏ 

ع أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا معتدء وهكذا 
هنا أي كما أحللنا الأنعام في جميع الأحوال» فحرموا الصيد حال الإحرام؛ 
فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه؛ ولهذا 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ؟/4. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ والحديث رواه مسلم؛ برقم 2198 ولكن بلفظ: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام»» وتقدم تخريجه. 


تعريف الشعائر وذكر سبب النزول »6 
قال: «إِنَ الله يَحْكُمْ مَا يُرِيدُ4 [المائدة: 9] 7؟. 

ثالثاً: الضابط العام للأنواع المحرمة من الحيوانات والطيور: 

عن أبي ثعلبة 5ه أن رسول الله كلله: «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع)1". 

وفي صحيح مسلم: عن ابن عباس: «نهى رسول الله © عن كل ذي ناب 
من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير)ا". ٍ 

والجيفلي للطيى كالظفن لقيري لكنه أن معدو أغلظ واهد:فيم كالثاب 
للسبع؛ قال ابن حجر في فتح الباري: «اختلف القائلون بالتحريم في المراد 
بما له ناب» قيل: إنه ما يتقوّى به ويصول على غيره؛ ويصطاد ويعدو بطبعه 
غالباً كالأسد» والفهد؛ والصقرء والعقاب, أما ما لا يعدو كالضبع؛ والثعلبء 
فلاء وإلى هذا ذهب الشافعي؛ والليث» ومن تبعهما. 

ثم قال: وقد ورد هذا في حل الضبع أحاديث لا بأس بها. 

أما الثعلب فورد في تحريمه حديث خزيمة بن جزء عند الترمذي» وابن 
ماجه» ولكن سنده ضعيف»)”". 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي ولةِ قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله 
حرام)ا”» قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم في شرح هذا 
الحديث: قوله: «نهى النبي يَثنْ عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي مخلب 
من الطير)» وفي رواية: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» والمخلب بكسر 
الميم وفتح اللام» وقال أهل اللغة: المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان» 
فهذه الأحاديث دلالة لمذهب الشافعي؛ وأحمدء انين حنيفة» وداود» أنه يحرم 
أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير. 

أما الإمام مالكء فقال: لا يحرم بل يكره؛ ودليله قوله تعالى: 


(1) تفسير القرآن لآبن كثيرء 4/2 

(؟) البخاري» برقم 205١‏ ورقم الحديث ١8لاه.‏ 
(؟) صحيح مسلمء برقم 21974 وتقدم تخريجه. 
(؟) فتح الباريء /0. 

(0) مسلم» برقم 2197 وتقدم تخريجه. 


0 تعريف الشعائر وذكر سبب النزول 
قل اج في مَا الع َي مَحَرَمًا. 02 الآية [الأنعام: 4 .]1١‏ 
ثم قال الإمام النووي تتتتة: «ورَدٌ عليه أصحابنا بهذه الأحاديث؛ وقالوا: والآية ليس 
فيها الإخبار بأنه لم يجد في ذلك الوقت محرماً إلا المذكورات في الآبة» ثم أوحي إليه 
بتحريم كل ذي ناب من السباع - ومخلب من الطير -- فوجب قبوله والعمل به" ". 
قلت: وبالجملة تحرم الحيوانات والطيور المفترسة آكلة اللحوم, 
ويستثنى من هذه الحيوانات ما ورد في الشرع استثناؤه من هذه الحيوانات؛ 
لاضع فإنه قد ورد في جِلّه أحاديث منها: 
- عن أبي عمار قال: «قلت لجابر: الضبع؛ أصيد هي؟ قال: ا قال: 
قلت: آكلها؟ قال: نعم؛ قال: قلت: أقاله رسول الله ي؟ قال: نعم» 
؟- وعن جابر بن عبد الله ميشه قال: سألت رسول الله عن الضيم فقال: 
«هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم""» وقال ابن حجر 
العسقلاني: «وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأسن ا . 
الخلاصة في هذا الموضوع أنه يحرم: كل ذي ناب من السباع» وكل ذي 
مخلب من الطيرء إلا ما استثني كالضبع كما تقدم. 


.87/١7 شرح النووي لصحيح مسلمء‎ )١( 

.؟ة5/١ رواه الترمذيء برقم ١85؛ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»»؛ وانظر: صحيح الترمذي»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داودء برقم 885١‏ وقد روي أحاديث كثيرءة في الضبع؛ روى ذلك؛ أحمد والترمذي» وأبو داود» والنسائي؛ والدارمي؛ ومالك واخترت 
حديثين هما ما ذكر أعلاه من سنن الترمذي؛ وسئن أبي داود. 

(4) فتح الباري كتاب الصيد 590/8/9. 


تعريف الشعائر وذكر سبب النزول سه 
الباب الثالث 


تفسبرالآية الثانية من سورة المائدة 


هيا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأ لآ تُجِلُوأ شَعَآبِرَ الله َلآ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَل الْهَدْيَ وَلآ 
الْقَاآبِدَ وَلا آمَينَ الْبَبِتَ الْحَرَام يَتَغُونَ فَضْلاً تن رُبَهمْ وَرِضْوَانًا وَإذَا حَلَلتُم 
يد ا أن صَدُوكُمْ عَنٍ الْمسجدٍ الْحَرَامٍ أن 
تَعْكَدُ تَعتَدُوأ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ابر وَالتَقُوَى وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الإنم وَالْعْذْوَانٍ وَاتَقُوا 
اللّهَ إن اللّهَ شَدِيدُ ُ الْعِقَاب: [المائدة: ؟] 


هنن»ه تعريف الشعائر وذكر سبب النزول 
الفصل الأول 

أولاً: تعريف الشعائر: 

الشعائر لغة: أشعرها جعل لها شعيرة»؛ وشعائر الحج مناسكه؛ وعلاماته 
والشعيرة» والشعارة» والمشعر معظمهاء و شعائره معالمه التي ندب الله إليهاء 
وأمر بالقيام بهاء وكلما ألزقته بشيء أشعرته به والشعائر جمع شعيرة؛ على 
وزن فعيلة... ومنه الإشعار للهدي؛ والمشاعر المعالم؛ » واحدها مشعد”) 

قال عطاء في الشعائر: «جميع ما أمر الله به» ونهى عنه). 
وقال الحسن: دين الله كله» كقوله: «ذَلِكَ وَمَن يُعَظِمْ شَعَائِرَ الله قَإِنَمَا من 
تقفو الْقُلُوبِ»* [الحج: ؟م] 
قال الإمام القرطبي كتقم: «وهو الراجح ام لعمومه)”" 

ثانياً: ؛ سبب النزول, وأقوال العلماء فيما نسخ من هذه الآية وما لم ينس 

قال العلامة الشوكاني كته: ا 0200001 
يحجون ويعتمرونء ويهدون» فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فنزل قوله تعالى: 
ييا يها الَذِينَ آمَنُوا ل تُجلُوا سَعَائِر الله [المائدة:؟]. إلى آخر هذه الآية» فيكون 
ذللك مسوعا رقو لد تعالى: «َالْدلُوا الْمُْرِكِينَ حَدِتُ وَجَدد تَمُوَهُم. االتوبة:ه]» وقوله 
تعالي : إثلا يقْرئوأ المسجة الْحَرَمَ بعد عابم هَذَا اترن: ماء وقوله يَلل: رلا 
يحجنّ بعد العام مشرك)) "» وقال قوم: الآية محكمة» وهي في المسلمين»"”. 

قلت: وسبق أن ذكرت أقوال العلماء بالتفصيل في الباب الأول؛ الفصل 
الثاني: تحت عنوان: ما نسخ من هذه الآيات الخمس وما لم ينسخ» وذكرت 
الثلاثة الأقوال التي قالها علماء الناسخ والمنسوخ» فأغنى عن إعادتها هناء قوله 
تعالى: ولا الهو اْحرَام ولا اهدي وَل القابة»: يعني بذلك تحريمه 
والاعتراف بتعظيمه» وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه» من الابتداء بالقتال» 
)١(‏ القاموس المحيط؛ فصل الشينء باب الراء» ؟/59. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي؛ 1//ا8. 


زضة البخاري» برقم 100 ولكنه بلفظ: «ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان». 
(؛) فتح القدير للشوكاني؛ ؟/5. 


تعريف الشعائر وذكر سبب النزول هه 
وتأكيد اجتناب المحارم؛ وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة #2 أن رسول الله 
تال جه الرونم «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض» السنة الاعثر ورا متها أريعة حنم لمر ذو القعدة» وذو 
الحجة؛ والمحرم؛ ورجبُ مُضْرٌ الذي بين جُمادَى وشعبان"' 

«قال ابن عباس «ينغد : يعنى لا تستحلوا القتال فيه... وذهب الجمهور إلى أن 
ذلك منسوخ؛ والهيهوة اغا القتدال في الأشهر الحرم... وقد حكى الإجماع 
الإمام أبو جعفر على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها. 

وقوله: «وَلآ التهَذي وَلآ الْمَاآئِدَ»ك, أي لا تتركوا الإهداء إلى البيثك 
الحرام؛ فإن فيه تعظيم شعائر الله» ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به 
عما عداها من الأنعام؛ وليعلم أنها هدي إلى الكعبة» فيجتنبها من يريدها 
بسوءء وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها؛ ا ع ع 
من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء"" 

قوله تعالى: ولا آي الت الحَرَام يعهُونَ قلا من دهم وَرسْوَان4: »أي 
ولا تستحلوا قنال القاصدين إلى بيت الله الحرام لحج أو عمرة» نهى تعالى عن 
الإغارة عليهم أو صدهم عن البيت كما كان أهل الجاهلية يفعلون'". 

وقوله تعالى: «يبِتَهُونَ فَضْلاً من رَبَهِمْ وَرِضْوَانًا...4 يعني بذلك التجارة» وهذا 
كما تقدم في قوله تعالى: #الَيْس عَلَتِكُمْ جُنَاحٌ أن تَبِتَعُوأ فَضْلاً مَن رَيَكُمْ) البقره: 


4].ء 


.151/9 البخاري» برقم 7151 ومسلم» برقم‎ )١( 
(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ؟/4.‎ 
.577/١ (؟) صفوة التفاسير للصابوني»‎ 


:ه60 إباحة الصيد بعد حل المحرم إحرامه» والأمر بالتعاون على البر 


الفصل الثاني 

أولاً: إباحة الصيد بعد حل المحرم إحرامه, والنهي عن الاعتداء على الغير بغير حق 

قوله تعالى: فوَإِذَا حَلَلتُمْ فاضطاذوا» أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه 
لويس كرما برعا عاك في حا العام م الود برها ني عد 
الحظرء ؛ والصحيح الذي ي' يثبت عليه السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه فإن كان» 
اجا رقدوائه ١«ر[ة‏ اسيك لضي أو نهناخحا ففياعة. 

قوله تعالى: ولا يَجْرمتَكُمْ سآن قَوْم أن صَنُوكُمْ عَن الْمْجدٍ الْحَرَام أن تعدوأ أي: لا 
يحملنكم بغض قوم كانوا قد صدوكم عن المسجد الحرام على أن تعتدوا عليهم'". 1 

قال بعض السلف: «ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه؛ 
والعدل به قامت الشموات: والارض )2 

ثانيا : الأمربالتعاون على البروالتقوى والنهي عن التعاون على الإثّم والعدوان 

قوله تعالى: وَتَعَاونُوعَلَىالبرِوَلتَُى وَل تَعانُوا علّى الإنم وَالْعذوَانِ واوا لل ِنَ لله 
شدي دُ العقَاب4 | المثنة: :]» يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات» وهو البر, 
مراك اف رجو اه ري ياي ع لتاب علي الات ري اج ا 
والمحاره”"» فعن أنس بن مالك 45 قال: قال رسول الله يه: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» 
قبل: باراعرك لهذا ميري ظاويا: اكياف أعدروظالما قال لمعه ين للدم تذلك 
نصرك إياه)) » وذ في الصحيح: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ون تاداس رهم نر وز ينها إن مداه كا يمن لم ل امن اليهلا 
بنقص ذلك من آثامهم شيئا/ا”' 

وعن أبي مسعود الأنصاري ذل قال: قال رسول الله : «من دل على خير 
فله مثل أجر فاعله)/". 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ؟/5. 

(1) صفوة التفاسير للصابوني؛ .557/١‏ 

(”) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ا 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» 5 

(5) البخاري» ؛ برقم 7 ومسلم» برقم 5584 » بلفظ غير هذاء ولكنه قريب منه. 
(5) صحيح مسلم» برقم 77174 عن أبي هريرة45. 

(0) صحيح مسلم» برقم 18517. 


ما حرمه الله من بهيمة الأنعام» والذكاة الشرعية 22 
البابالرابع 


تفسبرالآية الثالثة من سورة المائدة 


قال الله تعالى: طحُرَمَث عَلَيكُمْ الْمَيئة وَالدّمْ وَلَحْمْ الجِنْزِيرِ وَمَاٍ أَهِلّ لِعَبِر 
الل َالمؤقودة والْمتوجية والح وَمَا 00 00 
لام اع ويه ع * 
مُتَجَانف لثم فَإِنَ اللَّهَ غَْفُورٌ رَحِيمْ [المائدة: *]. 


6 ما حرمه الله من بهيمة الأنعام» والذكاة الشرعية 
الفصل الأول 

أولاً: ما حرمه اللّه من بهيمة الأنعام إبطالاً لعادات الجاهلية: 

كان أهل الجاهلية يأكلون الميتة» ويخنقون الشاة» فإذا ماتت أكلوهاء وكانوا 
يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى تموت ثم يأكلونهاء وكانوا إذا ذبحوا 
كرو للاشبو مره ورسر بالك أعسراتو: وكاتر زجاع حت لجل يا 
محددا من عظم ونحوه؛ فيفصد به بعيره» فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه 
وكانوا كذلك إذا أكل السبع شاة أكلوها سواء ماتت أم لا ولم يُذَكُوها. 

فلما جاء الإسلام حرّم ذلك كله فقال تعالى: «حْرَمَث عَلَيَكُمْ الْميئة 
الآيةء ومثل هذه الآية قوله تعالى: 0 - 


طامر يلمعا ١‏ أن كوه مي أو ما مَسَفُوحًا أ لخم خنزير فإِنّهُ رجش أو 

فقا أل لِغيرِ الله ب فَمنِ اضطر غَيرَ بغ وَل عادِ إن َبّكَ مُورْ رَجيمْ! القدم 
وقوله تعالى: «إِنَّمَا حَرّ َم عَلَيِكُمْ آلْمئئة وَالدَّم وَلَحْمَ الْخنزِيرٍ وَمَا أهِل به 
عر الله هَمنِ اضَطرَ غَيرَ باغ وَلآ عَادِ قلا إِنْم لَه إِنَ لَه غَفُورُ رَحِيمْ) انقة: :]07١‏ 
هذا شروع في المحرمات أآلتي أشار إليها سبحانه بقوله: «إلآ مَا يُتْلَى عَلَيكُمْ» 
ينهى الله سبحانه عباده عن تعاطي هذه المحرمات من: 

-١‏ الميتة» وهي ما مات من الحيوانات حتف أنفه من غير ذكاة ولا 
اصطياد؛ لما فيها من المضدة من الدم المحتقن» فهي ضارة للدين» وللبدن؛ 
فلهذا حرمها بك ويستثنى من الميتة السمكء فإنه حلال سواء مات بتذكية 
ل ا ل ل 
فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)'. 

ويُستثنى كذلك الجراد» فعن ابن عمر عتغد قال: فال ول كل لآل لكنم 
ميتتان ودمانء فأما الميتتان: فالسمك والجراد» وأما الدمان: فالكبد والطحال7!" 


2054 وأبو داودء برقم 8, والترمذيء برقم 14 والنسائي» برقم‎ 2514/١ وأحمد‎ 23/١ رواه مالك في الموطأء ١/؟5؛ والشافعي»‎ )١( 
.51/١ وابن ماجه؛ برقم 2587 وابن خزيمة» وابن حبان في صحيحيهما. وهو حديث صحيح انظر صحيح الترمذي؛‎ 

)١(‏ رواه الشافعي» ٠»‏ 7//اء وأحمك وابن ماجه؛ برقم 487١7‏ والدارقطني» والبيهقي؛ © 54/١‏ وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن 
أسلم عن ابن عمر فوقفه عليه وصحح الموقوف أبو زرعة الرازي وأبو حاتم قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: نعم الرواية الموقوفة التي 
صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع. لأن قول الصحابي أحل لناء وحرم علينا كذا. مثل قوله: أمرنا بكذا ونهينا عن كذاء فيحصل 


ما حرمه الله من بهيمة الأنعامء والذكاة الشرعية هه 

؟- قوله تعالى: #وَالْدَمُ4 يعني المسفوح.ء كقوله تعالى: #أؤ دَمَا 
مَسْفُوحًاك: فقد كان أهل الجاهلية إذا جاع أحدهم يفصد بعيره فيجمع ما 
حا ري ا ير ل 

قال الاعشى 

وإيساك امام تقربئها ولا تاشن فنا سيدا اضيا 
الجزاقه بعت الدج 

5 - قوله تعالى: لوَمَا َمل لِعَيِرِ الله بو4 أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير 
الله فهو حرام؛ لأنُ الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم؛ 
تي عل يها عن واااو كر مها اس يزوس صخر »أو طاغوتء أو 
وثن» أو غير ذلك من سائر المخلوقات؛ فإنها حرام بالإجماع. 

6- - قوله تعالى: وَالْمْنْحَيِقَة4: » وهي التي تموت بالخنق سواء كان ذلك 
بفعلهاء ٠‏ كأن تدخل رأسها في حبل؛ أو بين عودين؛ أو بفعل آدمي أو غيره. 

5- قوله تعالى: لوَالْمَوْقَودَة)4: ؛ وهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد 
حتى تموت - كالضرب بالحجر والعصضا ب من غير تذكية. 
وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله)''"'» وهذا من بيان السنة للقرآنء 
فما خزقه بالمعراض يكون حلالاً؛ لأنه من الطيبات» وما دخل في حكم 
هذه الآية - آية التحريم - وهو ما إذا أصابه بعرضه؛ فلا يؤكل لأنه وقيذ. 

وكذلك كلب الصيد إذا أرسل على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه؛ أو 
صدمه؛ فإن الراجح كما قال ذلك ابن كثير في تفسيره -: إن الكلب إذا 


٠‏ الأنملالييه ه الرواية لأنها في معنى المرفوع: قال ذلك زهير الشاويش في تعليقه على هذا الحديث في زاد المسير في علم التفسير. قلت: قال 
ابن أبي أوفى غزونا مع رسول الله خ سبع غزوات نأكل الجراد. أما أكل السمك فدليل حله قوله كلع في ماء البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»». 
)١(‏ صحيح مسلم» برقم 1975. 


6 ما حرمه الله من بهيمة الأنعام» والذكاة الشرعية 
أرسل على الصيد ولم يجرحه أو صدمه فإن ذلك وقيذ وقال اختار هذا 
القول ووجحه كتير هن الاتية: وهر اننيد بالصواب. 
ففي الصحيحين عن رافع بن خديج ذه أنه قال: قلت يا رسول الله إنا 

لاقو اعدو غداء وليس معنا مُدىٌء أفنذبح بالقصب؟ فقال: «ما أنهر اندم 
وذكر اسم الله عليه فكلوه؛ ليس السن والظفرء وسأحدثكم عن ذلك: أما 
السن فعظمء وأما الظفر فمدى أهل الحبشة)''. 

-١‏ قوله تعالى: لوَالِمْتَرَدِية4 هي التي تتردى من علو إلى أسفل فتموت 
من غير فرق بين أن تتردى - تسقط - من جبل أو في بئر - أو غير ذلك. 

- قوله تعالى: لوَالئَطِيحَة» هي التي تنطحها - شاة أخرى أو بقرر- 
فتموت من دون تذكية. 

سكول الى طوفا ]كل الشف فك أى :نا افرسية ذواتاب: #الاسدة 
والنمر» والفهدء والذئب» والضبع» ونحوها. 

والمراد هنا ما أكل منه السبع؛ لأن ما أكله السبع كله قد فني»؛ وسواء سال 
الد م مما أكل السبع؛ ولو من مذبحها أو لاء فإنها لا تؤكل؛ لقوله تعالى: 
لما َي هذا عائد على ما يمكن عوده عليه مما العقد به سبب موته 
فأمكن تداركه؛ وفيه حياة مستقرة والمراد ب يعني: إلا ما ذكيتم من المنخنقة» 
والموقوذة» والمتردية» والنطيحة» وما أكل اللسيع. 

وروي عن طاووس وغيره من التابعين «أن المذكاة متى تحركت حركة 
تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح هي حلال؛ وهذا مذهب الجمهور)””. 

ثانيا: الذكاة الشرعية: تعريفها. وشروطها : 

قال الزجاج: «أصل الذكاة في اللغة: تمام الشيء» فمنه ذكاء في السن 
وهو تمام السن» ومنه الذكاء في الفهم؛ وهو أث يكوة قهما ثاما. 

وقد روي عن علي؛ » واد بن كاف ».و الحمةة » وقتادة» أنهم قالوا: ما أدركت 


)١(‏ رواه البخاري» برقم 25584 ورواه مسلم» برقم ١954‏ بلفظ مقارب. 
)١(‏ تفسير ابن كثير» .١١/7‏ 


ما حرمه الله من بهيمة الأنعام» والذكاة الشرعية 222 
ذكاته بأن توجد له عين تطرفء أو ذنب يتحرككء فأكله حلال)2". 
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين 6 
«الذكاة: 9١‏ -خحر الحيوان البري الحلال. 
* - أو ذبحه. 
5 أو جرحه في أي موضع من بدنه. 
فالنحر للإيل» والذبح لما سواهاء والجرح لكل ما لا يقدر عليه إلا به من إبل» وغيرها». 
* «ما يجب قطعه في الذكاة: 
١‏ - عن الإمام أحمد: روايتان: 
إحداهما: أنه الحلقوم» والمريء - والعرقان اللذان بينهما - أي بين 
الحلقوم والمريء؛ والعرقان هما الودجان - فإن نقص من ذلك شيئاً لم 
يؤكل» هذا ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله. 
الرواية الثانية: يجزئ قطع الحلقوم والمريء» وهو ظاهر كلامه في رواية 
حنبل؛ وبه قال الشافعي. 
؟ - وقال أبو حنيفة يجزئ قطع الحلقوم والمريء» وأحد الودجين. 
” - وقال مالك: يجزئ قطع الأوداج وإن لم يقطع الحلقوم. 
قال الإمام ابن قدامة يتنه في المغني: إن الإمام 0 قآل#وروابة أحمد 
الأولى؛ وهي: قطع : الحلقوم؛ والمريء؛ والودجين»”" 
قلت:العلماء مجمعون على أن الأكمل في الذبح قطع الأربعة وهي: 
-١‏ الحلقوم» وهو مجرى النفس. 
3< 00 وهو مجرى الطعام. 
- ؛- الودجان وهما عرقان يقطعهما الذابح؛ بينهما الحلقوم؛ والمريء؛ 
فإذا نقص الذابح عن ذلك كينا دخل الخلل. 
قال الإمام البخاري يتنه في صحيحه: «باب النحر والذبح)». 


.585/١ زاد المسير في علم التفسير»‎ )١( 
زاد المسير في علم التفسير» ؟/5817.‎ )١( 


2 ما حرمه الله من بهيمة الأنعام؛ الذكاة الشرعية 

قال ابن جريج عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر قلت: 
أيجزئ ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم» ذكر الله ذبح البقرة» فإن ذبحت شيئا 
ينحر جاز والنحر أحب إليّء والذبح قطع الأوداج» قلت: فيخلف الأوداج 
حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال. 

وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع» يقول: يقطع ما دون العظم ثم 
يدع حتى تموت” 

قال الؤمام الشائعي + يخت: النخع أن يذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع 
الذبح. . أو تضرب ليعجل قطع حركتهاء قال أبو عبيدة: وإنما نهى أن تكسر 
رك الاوع لاقت ريون ين ذلك أن في الحديث: «ولا تعجلوا الأنفس 
قبل أن تزهق””" وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس لينغه أنه قال: الذكاة 
في الحلق واللبة'"» وهذا إسناد صحيح)"". 

ذبيحة الأعراب 

عن عائشة «ننا أن قوماً قالوا للنبي 5: «إن قوماً يأنوننا بلحم لا ندري أذكر 
اسم الله عليه أم لا» فقال: سموا أنتم وكلوه؛ قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر#” 

:د ذبيحة المرأة والآمة 

عن نافع بن كعب عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجرء فَسَيْل النبي كله عن 
ذلك فأمر بأكلها”". 

د آلة الذبح وذكاة غبر المقدور عليه 

عن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله» إنا لاقوا العدو غداً وليست معنا 
مُدىٌ. فقال: «أعجل - أو أرن - ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» ليس 
السن والظفر. وسأحدثكم: أما السن فعظمء وأما الظفر فمدى الحبشة» وأصبنا 


.540/9 البخاري مع فتح الباري؛‎ )١( 

(؟) ذكره ابن حجر في فتح الباري؛ 141/9» وعزاه إلى أبي عبيد في الغريب عن عمر. 
(*) البخاري مع الفتح» 9/ .54٠‏ 

(:) انظر: فتح الباري» 9/ ١؛‏ وقال وصله سعيد بن منصورهء والبيهقي. 

(5) البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب ذبيحة الأعراب ونحوهم؛ برقم 0601. 
(5) البخاري» كتاب الصيد برقم .06٠04‏ 


ما حرمه الله من بهيمة الأنعام» والذكاة الشرعية 0 
نهب إبل وغنم؛ فندّ منها بعير» فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله ي: «إن 
لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلب منها شيء فافعلوا به هكذا!'. 
فالبعير إذا توحشء أو تردّى في بئرء فهو بمنزلة الصيد ذكاته عقره. 
خلاصة شروط الذكاة ْ 
الشرط الأول: أن يكون المذكّى ممن يمكن منه قصد التذكية» وهو المميز والعاقل. 
الشرط الثانى: أن يكون مسلماً أو كتابياً. 
الشرط الثالث: أن يقصد التذكية. 
الشرط الرابع: أن لا يذبح لغير الله. 
الشرط الخامس: أن لا يهل لغير الله بأن يذكر عليه اسم غير الله. 
الشرط السادس: أن يسقى الله عليهاء 
الشرط السابع: أن تكون الذكاة بمحدّد ينهر الدم غير سنّ وظفر. 
الشرط الثامن: إنهار الدم في موضعه. 
الشرط التاسع: أن يكون المذكَّى مأذوناً في ذكاته شرعاً!"). 


.0009 البخاري» برقم‎ )١( 
.54 رسالة في الذكاة الشرعية للشيخ محمد العثيمين» ص‎ (22 


بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور 


الفصل الثاني 

أولاً: تعريم أكل ما ذبح لغبر الله , والاستقسام بالأزلام : 

قال الله تعالى بعد ذكر المحرمات من الميتة والدم» ولحم الختزير» وما أهل لغير 
لَه به والمنخنقة» والموقوذة» والمتردية؛ والنطيحة» وما أكل السبع؛ إلا ما ذكيتم. 

-٠‏ قال هنا: «وَمَا ذُبحَ عَلَى النُضب4. 

قال مجاهدء وابن جريج: «كانت النصب حجارة حول الكعبة» وهي 
ثلاثمائة وستون نصبا كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندهاء وينضحون 
ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح» ويُشْرّحون اللحم ويضعونه على 
النصبء وكذا ذكره غير واحد. 

فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرّم عليهم أكل هذه الذبائح التي 
فعلت عند النصب حتى لو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب 
من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. 

وينبغي أن يُحمل هذا علي هذا؛ لأنه قد تقدم تحريم ما أهل لغير الله به)2"© 

-١‏ قوله تعالى: إوَأن تَسْتَفْسمُوأ بالأزلآم4 أي حرّم عليكم أيها 
المؤمنون أن تستقسموا بالأزلام» واحدها زلم؛ وقد تُمْتح الزاي فيقال: زَّلمء 
ولد كانه العرب في الكاهلية يتعاطون ذللقه وهي عيارة عن لداع لادات 
على أحدها مكتوب افعل - وقيل مكتوب: أمرني ربي -» وعلى الآخر 
مكتوب لا تفعل - وقيل مكتوب: نهاني ربي - والثالث: ليس عليه شيء؛ 
فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله؛ أو النهي تركه» وإن طلع الفارغ أعاد 
والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الآزلام. 

وفي الصحيح أن النبي يل لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر 
بها فمُحيتء ورأى إسماعيل» وإبراهيم عليهما السلام بأيديهما الأزلام؛ 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ؟/١١.‏ 


بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور هنقه 
فقال: «قاتلهم الله» والله إن استقسما بالأزلام قط)"''. وقد أمر الله المؤمثينخ 
إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه» ثم يسألوه الخيرة في الأمر 
الذي يريدونه» كما روى الإمام أحمد؛ والبخاري» وأهل السنن عن جابر بن 
عبد الله نخد قال: كان رسول الله ين يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما 
يعلمنا السورة من القرآنء ويقول: إذا هَمْ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من 

غير الفريضة:؛ ثم ليقل: «اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك؛ 
وأسألك من فضلك العظيم» »؛ فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم؛ وأنت 
علام الغيوبء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه باسمه - خير لي 
في ديني ومعاشي»ء وعاقبة أمري؛ أو قال: عاجل أمري وآجله فاقدره لى؛ 
ويسره لي»اثتو عارك لى قبه» وإن كدت تخلم أن هذا الأمر شير لي فى :ذيني 
ومعاشي وعاقبة أمري؛ أو قال عاجل أمري جد فاصرفني عنه واصرفه 
عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به" 

وقوله تعالى: ظالْيَوْمَ يَئِس الّذِينَ كََرُوأ من دينكم» أي ينسوا من مشابهة 
المسلمين؛ لما تميز به المسلمون من هذه الصفات لالت مر 
ولهذا قال تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يصبروا ود يثبتوا في مخالفة الكفار 
ولا يخافون أحداً إلا الله فقال تعالى: #فَلا ‏ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنٍِ) أي لا 
تخافوهم في مخالفتكم إياهم؛ واخشوني أنصركم عليهم؛ وأبيدهم وأظفركم 
بهم؛ وأشف صدوركم منهم؛ وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة»”". 

ثانياً: : إنمام الله النعمة وإكماله الدين لهذه الأمة. 

قال تعالى: لالجو أكهلك كع ويك والعفيل غليكع ننس وزعنيث 
لكُمْ الام دينًاك. 

قال الإمام ابن كثير يتلته: «هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة؛ حيث أكمل 
تعالى لهم دينهم؛ فلا يحتاجون إلى دين غيره؛ ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله 
(١)البخاريء‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «وَانَحَذَ الله إِْرَاهِيمَ خَلِياًا»» برقم 5855. 


(؟) البخاري» برقم 21١757‏ ورقم 25587 ورقم وأحمدك برقم 507 ء وهذا لفظه. 


(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ؟/١١.‏ 


بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور 


وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجن» فلا حلال 
إلا ما أحلّه ولا حرام إلا ما حوّمه؛ ولا دين إلا ما شرعهء وكل شيء أخبر به 

فهو الحق والصدقء ولا كذب فيه» ولا خلف)»)". 

وقد أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان» فلا يحتاجون إلى 
زيادة أبداء وقد أتمّه نمّه فلا ينقص أبداء وقد رضيه فلا يسخطه أبدا. 

فقد جعله الله كاملاً لظهوره على الأديان كلّها وغلبته لها؛ ولكمال 
أحكامه التي يحتاج المسلمون إليها من الحلال» والحرام... قالوا: وقد نزل 
بعد ذلك قرآن كثير كآية الرباء وآية الكلالة» ونحوهماء والمراد باليوم هنا هو 
يوم الجمعة» وهو يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة عشرء » هكذا 
ابن فى الصحيح بن لايك ضفر ين الطاب 8 0 

ثالثاً: رفع الإثم عمن اضطر إلى شيء من المحرمات وبيان الحكمة من ذلك: 

قال تعالى: «فَمَنِ اضطرٌ فِي مَخْمَصَة غَيِرَ متَجَائتِفِ لإنْم فَإِنَ الله غُفُورٌ رَحِيم 
المئدة: *]ا» ومثل هذا قوله تعالى: «1. .. فَمَنِ اضطرٌ غَرَ باغ وَلاعَادٍ فلا إِنْمَ عَلَِهِ إن الله 
غَفُورٌ رَحِيِمْ: القر: *17» وقوله تعالى: «فَمَنٍ اضطر غَيْرَبَاغ وَلاَ عَادٍ فْإِنَ رَبَكَ عَمُورٌ 
رَحِيمْ الم :00 فقوله تعالى: إقَمَنِ اضطُرَ» أي دعته الضرورة «إفي مَخْمَصَةٍ) في 
مجاعة» والخمص الجوع, وهذا كلام رع لعن المحرمات المتقدمة من: : الميتة» 
والدم وما ذكر معهاء ظغَيْرَ مُتَجَانِف لإِنْم4.. غير مائل إلى ذلك» والإثم: الحرام أي 
حال كون المضطر في المخمصة غير مائل لإثم؛ وهو بمعنى غير باغ ولا عاد » 
وقال ابن كثير: «فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله 
تعالى لضرورة ألجأنه إلى ذلك فله تناوله لافَإِنَ لله عُمُورٌ رَحِيمْ4 أي واللّه غفور 
رحيم له؛ لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطرء وافتقاره إلى ذلك؛ فيتجاوز عنه 
ويغفر له؛ وفي المسند. وصحيح ابن حبان عن ابن عمر نخد مرفوعاً قال: قال 


(١)تفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير» ؟/١٠.‏ 
)١(‏ فتح القدير للشوكاني» ؟/١1»‏ والحديث في صحيح البخاري؛ برقم 45» ومسلمء برقم ٠117‏ ؛ وتقدم تخريجه. 
(؟) زاد المسير في علم التفسيرء 188/7؛ وفتح القدير» ١١/١‏ بتصرف. 


بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور 


رسول الله يِك: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته)) '. 

ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجباً في بعض الأحيان :وهو ما إذا خاف 
على نفسه ولم يجد غيرهاء وقل ركوة عدوا ولد وكر احا حضبب اللسوالن 0 

ولا خلاف في أكل طعام الغير إذا وجده المضطر من غير قطع أو أذى, 
وماك عدن له أكل الميدة وروي ولكن الخلاف هل يضمن ما أكل؛ 
والصحيح أنه لا يضمن"". 

وقال الإمام بن كثير كانه أيضاً: «إفَمَنِ اضطْرٌ غَثِرَ بَاغ وَل عَادِ4 أي: الي 
غير بغغى ولا عدوان. .. وغير مستحلّه» وليس له من ذلك إِلّا القدر الذي يبلغه 
البحلال؛ وله أن يحمل منه ما يبلّغه ذلك» فإذا بلّغه ألقاه وهو قوله #وَلآً عَادِي». 

قال الإمام القرطبي ختنه: «وأما المخمصة فلا يخلو أن تكون دائمة أو لاء 
رن كاده والمه فل خاو الى جرال التبيع عر الميكة إلا أنه لا يحل له 
أكلها وهو يجد مال مسلم لا يخاف فيه قطعاء » كالتمر المعلق» وحريسة 
الجبل» ولخو اننا ميا لا لطي فول اذا 

كال مجامدة ا فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعاً للسبيل؛ ؛ أو مفارقاً 
للأئمة» أو خارجاً في معصية الله» فله الرخصة؛ ومن خرج باغياء أو عادياًء أو 
فى معصية الله فلا رخصة له»ء وإن اضطر إليه... وقال قتادة.. فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد» قال: غير باغ في الميتة» أي في أكله أن يتعدى حلالاً إلى حرام 
وهو يجد عنه مندوحة...)» وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله: #فَْمَنِ 
اضطد»: («أي: أكره على ذلك بغير اختياره)”) 

قال الإمام ابن العربي كنته: «هذا الضرر الذي بيّناه يلحق إما بإكراه من 
ظالم» أو جوع في مخمصة: أو بفقر لا يجد فيه غيره» فإن التحريم يرتفع عن 
(1) مسند أحمد» 2٠08/7‏ وهو في مجمع الزوائد» ”/177؛ ورجاله رجال الصحيح. والبزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن؛ وانظر صحيح 

الجامع الصغير للألباني» 3157/١‏ برقم 21841١‏ 18487. 
(1) تفسير ابن كثير» ؟/11. 
(5) تفسير ابن كثير» .157/١‏ 


(؛) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ .177/١‏ 
(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» .505/١‏ 


بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور 


ذلك بحكم الاستثناء ويكون مباحاًء فأما الإكراه فيبيح ذلك كله إلى آخر 
الإكراه»" '» وقد روى الإمام أحمد: «أنهم قالوا: يا رسول الله إِنَا بأرضِ 
تصيبنا بها المخمصة؛ فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: «إذا لم تصطبحواء ولم 
تغتبقواء ولم تحتفئوا فشأنكم بها»'". 

والحكمة من إباحة هذه المحرمات عند الضرورة: 

أن الله تبارك وتعالى: رحيم بعباده؛ يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسرء 
وقد أباح لهم سبحانه هذه المحرمات عند الضرورة التي قد تهلك الإنسان» 
فهو سبحانه رحيم بهم» فمن احتاج تناول شيءٍ من هذه المحرمات التي 
ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلكء فله تناوله واللّه غفور رحيم لق آنه 
تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك» فيتجاوز عنه ويغفر له. 

وهو سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته”"» والعبد 
الفقير إلى رحمة ربه إذا ألجأته هذه الضرورة فإنه يعمد إلى رخصة ربه. 
فيجتنب أكبر الضررين بارتكاب أخفهماء فإن إثم قتل النفس أعظم من إثم 
أكل الميتة» بل قد أباحها الله سبحانه عند الضرورة. 

قال سبحانه: «وَلاً تَقَثُلُوا أنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بككُمْ رَحِيمًا |انسء:.؟]. 


(1) أحكام القرآن لابن العربي» .50/١‏ 
(؟) مسئد أحمد» 7/6 برقم 7, وقال زهير الشاويش: «تفرد به من هذا الوجه؛ وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين». 
(9) مسئد أحمد» حث وسبق تخريجه. 


بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور سكة 


الباب الخامس 
تفسيرالآية الرابعة من سورة اثائدة 
قال تعالن :يلوت عاذ 08 لهم قل أ[ كم الطَيَبَاتُ وَمَا عَلّمْتُم 


نَ الجَوَارح مُكلَِينَ تُعَلِموتَهْنَ ما عَلَمَكعْ اله فكلا مما مسن عَلَكم 
وَاذْكُرُواً اشم الله عَلَيْهِ وَانَقُوأ الله إن الله سَرِيعُ الْحِسَابِ الماضسة: ؛]. 


بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور 


الفصل الأول 
بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور 

عن عدي بن حاتم 5ه قال: قلت: يا رسول الله» إني أرسل كلبي؛ وأسمي؛ 
قال: «إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذء فقتل فكل» وإن أكل منه فلا تأكل فإنما 
أمسك على نفسه» قلت: إني أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخرء لا أدري أيهما 
أخذ؟ قال: «فلا تأكل فإنما سميت على كلبك» ولم تسم على غيره)ا”. 

وعن عدي بن حاتم أيضاً: قال: قلت: يا رسول الله إني أرمي بالمعراض 
الصيد فأصيبء قال: «إذا رميت بالمعراض الصيد فخزق فكله؛ وإن أصاب 
بعرضه فإنما هو وقيذء فلا تأكله)'”". 

قال الإمام القرطبي يتته: «أجمعت الأمة على أن الكلب: 
-١‏ إذا لم يكن أسود. 
-١‏ وعلّمه مسلم؛ فينشلي إذا أشلي؛ ويجيب إذا دُعي؛ وينزجر بعد ظفره 

بالصيد إذا زجر. 
#ت..وأن يكون لأ يأكل من صيده الذي صاده. 
4- وأثّر فيه بجرح, أو تنييب. 
ه- وصاد به مسلم. 
5- وذكر اسم الله عند إرساله أن صيده صحيح يُؤكل بلا خلاف. فإن انخرم 
شرط من هذه الشروط دخل الخلاف. 

فإن كان الذي يصاد به غير الكلب: كالفهدء وما أشبهه؛ وكالبازيء 

والصقرء ونحوهما من الطيور» فجمهور الأمة على أن ما صاد بعد التعليم 


(١)رواه‏ البخاري» برقم 4 ومسلم» برقم 19114. 


(١)مسلمء‏ برقم 19564. 


بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور 


فهو جارج كابيني 
قال الإمام ابن الجوزي كتته: «التسمية قيل إنها ترجع للإرسالء قاله ابن 


ثم قال: «وعندنا أن التسمية شرط في إباحة الصيد)'". 

كال زمر إشاريش في وهلي راد الممين «قال ابن قدامة في المغني: 
«إذا ترك التسمية عمداً أو سهواً لم يبح» ة قلت: ودليلهم: الآيةه وحديث عدي. 
القول الثاني: إن التسمية ترجع إلى الآكل فتكون التسمية مستحبة»'". 

وقال الإمام القرطبي يتنه أيضاً: «فأما لو انبعث الجارح من تلقاء نفسه من 
غير إرسال ولا إغراء» فلا يجوز صيده؛ ولا يحل أكله عند الجمهور, 
ومالك؛ والشافعى» وأبى ثورء وأصحاب الرأي؛ لأنه إنما صاده لنفسه من 
غير إوسال:» وأحيياك يهاز ولا صنيع للصائد فيه فلا ينسب إرساله إليه؛ لآنه 
لطر له عَيداصَكهرلتَكخ: «إذا أرسلت كلبك المعلم...10". 

قلت: والراجح قول الجمهور ومن تبعهم؛ لقوله تعالى: دك وكيم 

مُكَلْبِينَ [المائدة ؛]» وقول الرسول وَنْةْ لعدي: «إذا أرسلت كلبك المعلّم...» 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» 55/1. 

(؟) زاد المسيرء ؟/ 5154. 

(") زاد المسير» .75514/١‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن القرطبي؛ والحديث في البخاري؛ برقم 25004 ومسلمء برقم 219794 وتقدمق تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه في الحاشية قبل السابقة. 


الفصل الثاني 

أولاً: بيان الخلاف في حل صيد بعض | لجوارح : 

قيل: إن السبع يسمى كلباًء فيدخل كل سبع يصاد به» وقيل: إن هذه الآية خاصة بالكلاب. 

وقد حكى ابن المنذر عن ابن غمر أنه قال: «مايضاة باليزاة وغيرها مخ 
الطير؛ فما أدركت ذكاته فهو حلال وإلا فلا تطعمه». 

وإن كان الكلب الأسود بهيماً فكره صيده الحسن,؛ وقتادة» والنخعي؛ لدم 5 
أعرف أحداً يرخص فيه إذا كان بهيماً. . واحتجوا بحديث «الكلب الأسود شيطان'" 

أما عامة أهل العلم بالمدينة والكوفة» فيرون جوان هيد كل كلب مدا 

قال العلامة الشوكاني ة: «والحق أنه يحل صيد كل ما يدخل تحت 
عموم الجوارح من غير فرق بين الكلب وغيره؛ وبين الأسود من الكلاب 
وغيره» وبين الطير وغيره»'"» قلت: قال القاضي عياض؛ وأبو يعلى: «ومنع 
أصعهاننا الصيذ بالكلي الأبيوة.واة كان فعليا؛ لأن النبي وَل أمر بقتله 
والأمر بالقتل: يمنع ثبوت الصيد» ويبطل حكم الفعل» فيصير وجوده كعدمه. 

قلت: يقصد القاضي عياض وأصحابه بأمر كي الرسول بقتل الكلب 
الآسوة ععديف: اعلبكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان»”". 

وحديث عبد الله بن مغفل عن النبى يَلةِ قال: «لولا أن الكلاب أمة من 
الأمم لأمرت بقتلها كلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم)/". 

واستثنى الإمام أحمد الكلب الأسود كذلك؛ لأنه عنده مما يجب قتله 
ولا يحل اقتناؤه؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بكرة #ه أن رسول الله 
قال: «يقطع الصلاة الحمارء والمرأة» والكلب الأسود» فقلت: ما بال 


.01٠١ سبق تخريجه؛ وهو في مسلمء برقم‎ )١( 
(؟) فتح القدير للشوكاني؛ ؟/17.‎ 
.١هال؟ مسلمء برقم‎ )*( 


(:) أبو داو برقم 81» الترمذي» برقم 2١1587‏ والنسائي؛ برقم »45١‏ والدارمي» 40/١‏ وانظر: صحيح الجامع الصغير» د برقم /019. 


الكلب الأسود من الأحمر؟ قال: «الكلب الأسود شيطان". 

أما ما عدا الكلب الأسودء فقد جاء الشرع باستثناء ثلاثة من الكلاب» 
ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبى يله أنه قال: «من اقتنى كلبا ليس 
كلب صيد؛ ولا ماشية؛ ولا أرض؛ فإنه ينقص من أجره فيراطان كل يوم)7". 

قلت: أما ما ذكره ابن المنذر عن ابن عمر 4ه من قوله: ما يصاد بالبزاة 
وغيرها فما أدركت ذكاته فهو حلال وإلا فلا تطعمه. 

فقد روى الترمذي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله يخ عن الصيد بالبازي 
فقال: «ما أمسك عليك فكل» قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم)'". 

قال الإمام ابن كثير يختنه: «والمحكي عن الجمهور أن الصيد بالطيور 
كالصيد بالكلاب؛ لأنها تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب» فلا فرق» 
وهو مذهب الأربعة وغيرهم واختاره ابن جرير»" '. 

ثانيا : بيان اختلاف العلماء في اشتراط إمساك الجارح من الطيور والكلاب عن الأكل من الصيد: 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن إمساك الصائد عن الأكل شرط في كل الجوارح» فإن 
أكلت لمبيؤكل. وقد روي عن ابن عباسء؛ وعطاء #د. 

القول الثاني: إنه ليس بشرط في الكلء فيؤكل وإن أكلت؛ وروي عن 
سعد بن أبي وقاصء وابن عمرء وأبي هريرة» وسلمان الفارسي د. 

القول الثالث: إنه شرط في جوارح البهائم» وليس بشرط في جوارح 
الطير» وبه قال الشعبي» والنخعي» والسدي. 

قال الإمام ابن المموزع ل «وهذا أصح؛ لأن جارح الطير يُعلم على 


(١)مسلمء‏ برقم ١ه‏ 

(١)مسلمء‏ برقم ولاه١.‏ 

() الترمذي؛ برقم 7 وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي والعمل على هذا عند أهل العلم». وانظر: 
صحيح الترمذي» ١م‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ؟/17. 


الآكل» فأبيح ما أكل منهء وسباع البهائم تعلم على ترك الأكل... فعلى هذا 
إذا أكل الكلبء أو الفهدء أو أي جارح من جوارح البهائم المعلمة من 
الصيد لم يبح أكله)»'"'؛ قلت: وهذا هو الراجح إن شاء الله؛ لحديث عدي بن 
حاتم المتقدم» وفيه: «..وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه", 
يقصد بذلك الكلب المعلم إذا أكل من الصيد. 

قوله تعالى: 8ِيَسْأَلُونَكَ مَاذًا أَجِلّ لَهُمْ قل أَجِلّ لَكُمْ الطَّباتُ4 قال سعيد: 
يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم. 

وقوله تعالى: «وَمَا عَلَّمْتُم مَِنَ الْجَوَارِح مُكَلْبِينَ4 أي أحل لكم الذبائح 
التي ذكر اسم الله عليهاء والطيبات من الرزق» وأحل لكم ما صدتموه 
بالجوارح» وهي الكلاب» والفهود؛ والصقورء وأشباهها كما هو مذهب 
الجمهور من الصحابة والتابعين. 

(مكلبين) أي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد: 
لعي لعو و اك سك وإذا أشلاه 
0 فين كان جارح علي لسك دان فاه 8 
الله عليه وقت إرساله حل الصيد وإن قتله بإجماع"". 

لوَاتَقُوا الله إن الله سَرِيعُ الْحِسَابٍِ» أي راقبوا الله في أعمالكمء فإنه سريع 
المجازاة للعباو””. 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير» ١97/١‏ ببعض التصرف. 

(؟) صحيح البخاري» برقم 25054 وصحيح مسلمء برقم 6» وتقدم تخريجه. 
(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ؟/6١.‏ 

(؛) صفوة التفاسير .878/١‏ 


الباب السادس 


تفسبرالآية الخامسة من سورة المائدة 
ايد تعالى» «اليؤم أجل لكم المأيداث وَطعَام لذن أوثوأ اكات حل 
أ كنات بن كبلكم ذا كي للمركة أخررفة تكمية قير تسانية ون 
مُتَخِذِي أخدَانٍ وَمَن يَكْمُرْ بالإيمَانٍ فَمَدْ حَبطً عَمَلُهُ وَهُوَ في الآخرّة مِنَ 
الْكَاسِرِين [المائدة: ة]. 


الفصل الأول 


أولاً: بيان المقصود بالحل في طعام أهل الكتاب: 

اخازادر الى ما حرم على عات الخرم مز فته رما لعل لهم مر 
الطيبات» قال بعده: 8َالْيَوْهَ م أجل لَكُمْ الطْتَاث4» ثم ذكر ذبائ ئح أهل الكتابين» من 
اليهود والنصارىء فقال تعالى: وَطعام لين ونوا لكاب جل ل «قال ابن 
عباس وغيره: يعنى ني ذبائحهم؛ وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال 
للمسلمين؛ ا ا ل و لتنا 
اسم اللهء وإن اعتقدوا فيه تبارك وتعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس» 1 

وثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله 2 شاة مصلية» وقد سمّوا 
ذراعهاء وكان يعجبه الذراع فتناوله» فنهش منه نهشة فأخبره الذراع أنه مسموم 
فلفظه» وآثر ذلك في ثنايا رسول الله 25 وفي أبهره» وأكل معه منها بشر بن البراء 
بن معرور فمات»ء فقتل اليهودية التي سمّتهاء وكان اسمها زينب' ". 
ل م ل ب 0 

تبعاً وإلحاقاً لأحل الكتاب. ومع ذلك فإنهم لا تؤكل ذبائحهم؛ ولا تكح نساؤ © 

- وقوله تعالى: «وَطَعَامُ الَذِينَ أوثوأ اكات جل لَكْمْ)4 دل بمفهومه‎ ١ 
مفهوم المخالفة - على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل”".‎ 

قال العلامة الشوكاني ضلنه: «قال علي» وعائشة:؛ وابن عمر: إذا سمعت 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ؟/19. 

() قصة أكل النبي يلك من الشاة التي سمت له بخيبر انظرها في: البخاري؛ برقم 27717 ومسلم؛ برقم 2514٠‏ وأحمد في المسندك برقم 71745. 
0 اير القرآن العظيم لابن كيز ٠/7 ٠»‏ ببعض التصرف. 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ؟/50. 


الكتابي يسمي غير الله فلا تأكل؛ ؛ وهو قول: طاووسء والحسن» وتمسكوا بقوله 
تعالى: طوَلا تلوأ مما لَم يذكَرِ اسم الله علَْهِ َإِنَّهُ سق الثعام: ويدل عليه 
قوله: وما أهل لِعَيْرِ الله بهو>المائدة:: وقال مالك: إنه يكره ولا يحرم. 

فهذا الخلاف إذا علمنا أن أهل الكتاب ذكروا على ذبائحهم اسم غير الله» وأما 

مع عدم العلم؛ فقد حكى الطبري» وابن كثير الإجماع على حلها لهذه الآية»'". 

ا 0 : «وقد زعم قوم أن هذه الآية اقتضت إباحة 

نح أهل الكتاب مطلقا وإن ذكروا غير اسم الله عليها؛ كان هذ ااكاسيكا 

0 «وَلا تَأكُلُوا مِمَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ الأنام: .]١١‏ 

والصحيح أنها أطلقت إباحة ذبائحهم؛ لأن الأصل أنهم يذكرون الله فيبحمل 
أمرهم على هذاء فإن تيقنا أنهم ذكروا غيره فلا نأكل» ولا وجه للنسخ» وإلى هذا 
الذي قلته ذهب: عليء وابن عمرء وعبادة» وأبو الدرداء» والحسن؛ وجماعة»'". 

قلت: وهذا القول: هو قول: علي ؛ وعائشة» وغيرهما كما ذكره الشوكاني؛ وهو 
الراجح إن شاء الله؛ للأدلة المذكورة آنفاً في النهي عن أكل ما لم يذكر اسم اله عليه. 

والمراد بطعام أهل الكتاب: ذبائحهم؛ هذا قول ابن عباس» وجماعة'". 

قال العلامة الشوكانى ينتة نقلآ عن القرطبى: «ولا خلاف بين العلماء أن 
ما لا يحتاج إلى ذكاة كالطعام يجوز أكله. 

أما المجوس فذهب الجمهور إلى أنها لا تؤكل ذبائحهم, ولا تنكح نساؤهم 
لأنهم ليسوا بأهل كتاب على المشهور عند أهل العلم» وخالف في ذلك أبو 
ثور» وأنكر عليه الفقهاء ذلك حتى قال أحمد بن حنبل: أبو ثور كاسمه» يعني 
لحي ا سو مر سر سم وتاي 
المجوس: «سَنُوا بهم سنة أهل الكتاب » ولم يثبت يشت بهذا اللفظ)0". 


.١4/؟ فتح القدير للشوكاني؛‎ )١( 

.597/١ زاد المسير في علم التفسير»‎ )١( 

(؟) زاد المسير في علم التفسير» 5 

(1) فتح القدير» 7 » والحديث أخرجه مالك في الموطأء 2578/١‏ وضعفه الألباني في إرواء الغليل؛ برقم /54؟١.‏ 


قال الإمام ابن الجوزي يتلته في هذه المسألة: «فأما ذبائح المجوس فأجمعوا 
على تحريمها»'"'؛ قلت قلت: وكأن ابن الجوزي لم يعت بخلاف أبي ثور: 

وقال الإمام القرطبي يتن في هذه المسألة: «وأما المجوس فالعلماء 
ا 
لأنهم ليسوا أهل كتاب على المشهور عند العلماء» 

وقال أيضا: «ولا بأس بالأكل» والشربء والطبخ» في آنية الكفار كلهم ما لم تكن 
ذهبًء أو فضة؛ أو جلد خنزيرء بعد أن تغسل وتغلى لأنهم لا يتوقون النجاسات1". 

ري صصح سام عن إلى بريه المتليتي اقال” «أتيت رسول الله يك فقلت: يا رسول 
لَه إنا بأرض قوم من أهل الكتاب تأكل ف في آنيتهم؛ وأرض صيد أصيد بقوسي؛ وأصيد 
بكلبي المعلم؛ وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم» فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؛» 
قال: «أمااما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب» وتأكلون في آنيتهم؛ فإن وجدتم 
غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيهاء أما ما ذكرت أنك 
بأرض صيدء فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل» » وما صدت بكلبك المعلم فاذكر 
اسم الله وكل؛ وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكله". 

قال تعالى: لوَطَعَافكُمْ جل لَهُغْ4. ٠‏ قال القرطبي: «دليل على أنهم 
مخاطبون بتفاصيل شرعنا»'". 

وقال الإمام ابن كثير يتلة: «أي: ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم: كما أكلتم من 
ذبائحهم وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة» كما ألبس النبي يِه ثوبه عبد الله بن 
أبي بن سلول حين مات ودفنه فيه» قالوا: لأنه كان قد كسا العباس حين قدم من المدينة 
ثوبه» فجازاه النبي يله ذلك» فأما الحديث الذي فيه: «لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل 
طعامك إلا تقي)) © فميجيول على التدذب والأستحياب» والله أعلم'". 


5 زاد المسير في علم التفسير»‎ )1١( 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ 7//ا/. 

(*) البخاري؛ برقم 0195. 

(؛) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» 79/5. 

)١(‏ رواه أبو داود في سننه برقم 48*4» والترمذيء برقم 25795 ومسند أحمدء 08/9 برقم 21101 وحسنه الألباني في صحيح 


ثانياً: حكم نكاح الكتابيات. 

قال 0 لوَالْمْخْصَئَاتُ مِنَ الْمُؤْمنَاتِ وَالْمُخْصََاتُ مِنَ الَّذِينَ أوثُوأ لكات من 
َِِكُمْ إذا آتَنْمُوهْنَ أَجُورَهْنٌ مُحْصِبِينَ غَيْرَ مُسَافْحِينَ وَلآ مُنَخْذِي أَخْدَانٍ؟ المتدة ها. 

قوله: «وَالْمُحْصََاتٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتَ)4 أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف 
من النساء المؤمنات» وذكر هذا توطتة لما بعده» وهو قوله تعالى: ظوَالْمُْخْصََاتُ 
من الِّينَ وتوأ الكتاب من قَِلكُم4 أي: المحصنات العفيفات عن الزناء كما قال 
تعالى: #مُخْصََاتِ غيْرَ مُسَافحَات وَل مُتَخْذَات أخدَانٍ [النساء: 28]. 


عسن اعبس ا اير ا 

(ولا نشوا المشركات حلى فِؤمئ ولامة فؤيكة حر ين فا مشر مشركة وَلْوْ 
تُكُمْ)البقرة:1::]. فجعلوا هذه الآبة مخصصة للتي في سورة البقرة: ظوَلا 

ل إن قيل بدخول الكتابيات في عمومهاء وإلا 
فلا معارضة بينها ويبنها؛ لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين 
مرضي رادي لم يَكْنٍ الَذِينَ كمَرُوا + مِنْ أهل الكِتَاب وَالْمْشْرِكِينَ 
مُنفَكينَ حَنّى تَأَتِيَهُمُ الْبَينَةُ البينة:1]» ٠‏ قال ابن كثير أيضاً: : «قد تزوج جماعة من 
الصحابة من نساء النصارى» ولم وو بلك عآيا اذا بيه الكنة الكربية”. 

قال الإمام ابن الجوزي ينته: «وقد روي عن عثمان أنه تزوج نائلة بنت 
الفرافصة على نسائه وهي نصرانية. 

وعن طلحة بن عبيد الله: أنه تزوج يهودية. .. أما المجوس فالجمهور على أنهم 
ليسوا بأهل كتاب» وقد شد من قال: : إنهم أهل كتاب»'". 

وقوله: إِذًا التسيوقق اشروة وا بوره أي كما هن محصنات 
عفائف فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس. 


الترمذي» برقم 5519. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ؟/50. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ؟/50. 
(") زاد المسير في علم التفسير» ؟/5957. 


وقوله «مُخْصِبِينَ غَيِْرَ مُسَافْحِينَ وَلآا مُنَخْذِي أخدانٍ»» فكما شرط 
الإحصان في النساء وهو العفة عن الزناء كذلك شرطها في الرجال أن 
يكونوا محصنين عفيفين؛ ولهذا قال تعالى: #غَيْرَ مُسَافِحِينَ4» وهم الزناة: 
ولا مُتَخِذِي أخدَانٍ» أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن؛ ولهذا 
ذهب الإمام أحمد بن حنبل يتنه إلى أنه لا يصحّ نكاح المرأة البغي حتى 
تتوب» وكذلك لا يصحّ عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب؛ 
لهذه الآبة؛ ولحديث: لذ ينكح الزاني المجلود إلا مثله)'". 

قال قتادة: «أحل الله لنا محصتتين: محصنة مؤمنة» ومحصنة من أهل 
الكتاب» نساؤنا عليهم حرام؛ ونساؤهم لنا حلال» 20 


(١)تفسير‏ ابن كثير» 2»11//7 والحديث فى مسئد أحمد» 5 برقم 8787 وسئن أبى داود» برقم 07004 2371/5 وانظر: صحيح 
الجامع للألبانى» 1ه 


(؟)فتح القدير للشوكاني ؟/15١.‏ 


حكم المرتدء ومن حكم بغير ما أنزل الله »6 
الفصل الثانى 

أولاً: حكم المرتد 

قوله تعالى: #إوَمَن يَكْفز بالإيمَانٍ فَقَذْ خبط عَمَلْهُ وَهُوَ في الآخرَة مِنَ الخَاسِرِينَ"" 
أي ومن يرتد عن الدين» ويكفر بشرائع الإيمان فقد حبط عملهه وهو من الهالكب 23 
وروى ليث عن مجاهد: ومن يكفر بالإيمان: قال الإيمان بالله تعالى. 

0 ساسم 0 عدن سرم 
الكتابيات؛ ا وي 0 إلى 
دينهن م بقوله: لوَمَن يَكْفْر بالإيمَانٍ فَقَدْ خبط عَمَلْه". 

ثانياً: حكم من حكم بغير ما أنزل الله. 

قال الله تعالى: وَمَن لَّمْ يَخكُم با أَنرَلَ الله تَأولَئِكَ هُمْ الْكَافِوُونَ 2 
وقال تعالى: ومن لم يَخْكم ما أنزّل الله ََوْلَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4”, وقال 
سبحانه: «وَمَن لم يَحْكُم بمَا أنرَلٌ الله فَأوْلَئِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ". 

لما كان الموضوع الذي قبل هذا هو الكلام عن بعض أحكام المرتد؛ 
أحببت أن أتبعه بحكم من حكم بغير ما أنزل الله؛ لأن من حكم بغير ما أنزل 
الله قنك كتوق بتر تذاء وقد يكوة مسلها عاضبيا رتكا لكييرة 0 
الذنوب؛ فلهذا نجد أن أهل العلم قد قسموا الكلمات الآثية إلى قسمين 


.6 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) صفوة التفاسير للصابوني» ١/9؟7.‏ 

(5) زاد المسير في عمل التفسير» 2591/١‏ وانظر حكم المرتد مُفصلاً في كتابي: «قضية التكفير». 
(:) سورة المائدة» الآية: 4:4. 

(4) سورة المائدة» الآية: 40. 

(5) سورة المائدة» الآية: /اغ. 


هه حكم المرتدء ومن حكم بغير ما أنزل الله 
وهي كلمة: كافر» وفاسق» وظالم؛ ومنافق» ومشرككء فكفر دون كفرء وظلم 
دون ظلم» وفسوق دون فسوقء ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك. 

فالأكبر يخرج من الملة؛ لمنافاته أصل الدين بالكلية. 

والأصغر ينقص الإيمانءوينافي كمالهءولا يخرج صاحبه من الملة. 

ولهذا فصّل العلماء القول فيمن حكم بغير ما أنزل الله. 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز تكته عندما سئل عن حكم من 
حكم بغير ما أنزل الله. 

قال: «من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع: 

-١‏ من قال: أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية» فهو كافر كفراً أكبر. 

؟- ومن قال: أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية» فالحكم بهذا 
جائز» وبالشريعة جائز» فهو كافر كفراً أكبر. 

*- ومن قال: أنا أحكم بهذاء والحكم بالشريعة الإسلامية أفضلء لكن 
الحكم بغير ما أنزل اللَّهُ جائزء فهو كافر كفراً أكبر. 

4- ومن قال: أنا أحكم بهذاء وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا 
يجوزء ويقول: الحكم بالشريعة الإسلامية أفضلء ولا يجوز الحكم بغيرهاء 
ولكنه متساهلء أو يفعل هذا لأمر صادر من حُكَامهء فهو كافر كفرا أصغر لا 
يخرج من الملة» ويعتبر من أكبر الكبائر»” ". 

ولا منافاة بين تسمية العمل فسقاء أو عامله فاسقاء وبين تسميته مسلما وجريان 
أحكام المسلمين عليه؛ لآنه ليس كل فسق يكون كفراء ولا كل ما يسمى كفراء 
وكللهاء كر مخريدا من الملة عق ينظ إلى الواقمنه وار وماق ذلك انع 
من الكفر» والظلم؛ والفسوقء والنفاق جاءت في النصوص على قسمين: 


)١(‏ حدثنا بهذا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أثناء محاضرة له بالجامع الكبير بعد عام 505١ه‏ وأظنه عام *٠5١ه‏ ثم طبعت 
هذه المحاضرة فيما بعد يعنوان القوادح في العقيدة. 


حكم المرتدء ومن حكم بغير ما أنزل الله 0 

أ- أكبر يخرج من الملة؛ لمنافاته أصل الدين بالكلية. 

ب - وأصغر ينقص الإيمان وينافي كماله؛ ولا يخرج صاحبه منه» فكفر 
دون كفر» وظلم دون ظلم؛ وفسوق دون فسوقء ونفاق دون نفاق. 

والفاسق بالمعاصي التي لا توجب الكفر لا يخلد في النار» بل أمره 
مردود إلى الله تعالى؛ إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته 
وفضله. وإن شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات مصراً عليه؛ ولا يخلده ه في 
النار» بل يخرجه برحمته؛ ثم بشفاعة الشافعين إن كان مات على الإيمان”". 


وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن المعاصي صغرت أم كبرت لا 
تؤدى يذاتها إلى:الحكم على التبيلم بالكفره إنما يكون الكفر يسبب أستداؤل 
المعصية بتحليل ما حرّم الله أو تحريم ما أحل الله تعالى» وهذه مسألة لا 
يختلف فيها اثنان من العلماء””» فالله تعالى يقول: «إنَ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
وَيَغْفْرْ مَا دُونَ ذْلِكَ لِمَن يَشَاءُ [النساء: .]١15‏ 

ولا أستطيع أن أكتب في هذا المبحث المحدود كل ما قال علماء أهل 
السنة والجماعة» وإنما ذكرت الخلاصة؛ ومن أراد التفصيل في حكم المرتد 
فعليه بالرجوع إلى كتابي «قضية التكفير» واللّه أسأل أن يرينا الحق حقاً 
ويرزقنا اتباعه» والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه» ومن سار على نهجه 
ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 

© © © 


)١(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد ؟/7؟4. 
550 الحكم وقضية تكفير المسلم؛» ص1 218 وقضية التكفير للمؤلف» ص .5١‏ 


م 4 5- سورة الأنعام 
٠‏ -سورة الأنعاه'" 

١-قال‏ الله تعالى: قَلَمَا نَسُوا مَا ذُكِرُوا به فَتَحنًا عَلَيهِمْ أَنْوَاتٍ كُلَ شَيْءٍ 
حَتّى ذا فَرِحُوا يما أوتُوا أَحَذْنَاهُم بَغْتََ ذا هُمْ مُبلِسونَ) اسم»». 

قوله: «أَحَذْنَاهُمْ بَغْثَةَ4 6 على غفلة. 

وقوله: للفَإِذا هُمْ مُبِلِسُونَ» أي: آيسون من كل خير. 

وعن ابن عباس +نته: المبلس: الآيسء فلا رأي له؛ ومن قتر عليه فلم يرَ أنه ينظر 
لهء فلا رأي له» ثم قرأ: طفَلَمَا نوا مَا ذكَرُوا به فحنا عَلَنِهمْ أبْوَات كل شَيْءٍ.. 74". 

؟-قال الله تعالى: #أأَنْ تُبْسَلَ نَمْس بِمَا كُسَبَتْ»ُ الامم:.'ا وقوله تعالى: 
لأَوْلَيِكَ الْذِينَ أَبسِلُوا بمَا كَسَبوا !كه الانسم:."ا. 

قوله: متسل أي: تُسْلّم قاله ابن عباس» ومجاهد؛ وعكرمة» والحسن؛ والسدي. 

وقال مرة: وابن زيد: تؤخذ. 

وقال الكلبي: دري 

قال الإمام ابن كثير يختنة: «وكل هذه الأقوال؛ والعبارات متقاربة في المعنى 
يخامليا ا ة ؛ والارتهان عن درك اا 

فيه أربعة أوجه من اللأويلة " 

١-أراد‏ إبراهيم استدراج القوم» وتعريفهم خطأهم بهذا القول. 

؟-قاله على وجه الاستفهام؛ تقديره: أهذا ربي على وجه التوبيخ» والإنكار. 

"-الاحتجاج عليهم يقول: هذا ربي بزعمكم. 


.ها١5١١/١١/١6 حرر فى‎ )١( 
.45 تفسير ابن كثير» » عند تفسير الآية‎ )5( 
تفسير ابن كثير».‎ )( 


"- سورة الأنعام هينه 
:-فيه إضمار وتقديره: يقولون هذا ك0 
وقال الإمام ابن كثير يختة: والحق أن إبراهيم عَيواكؤولتك كان مناظراً 
لقوفة» ميينا نظلان ها كان اعليوا. 
5-قال الله تعالى: طاولا أَحَافُ ما تُشْركُونَ به إلا أنْ يشَاءَ رَبِي شَتتاك اضم-م. 
وليس الاستثناء من الأول» بل استثناء منقطع» 000 لكن إن يشاء ربي 
شيئاً: أ : سوائه قيكوق نا اي 
وقال بي بن كثير ام" انعناء ستل 9 يضر يضم إلا 4" 


وَنُوحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرَيتَه دَاؤُودَ 508 وَأَيُوبَ وَيُوسْفُ وَمُوسَى 
وَهَارُونَ..* الآيات [الأنعام: 4 3-8ى] ٠‏ 

قوله: «وَمِنْ ذَرَيّه4: عود الضمير إلى نوح؛ لأنه أقرب المذكورين» ظاهر 
لا إشكال فيه» وهو اختيار ابن جريرء وعوده إلى إبراهيم؛ لآنه الذي سيق 
الكااومن اجاد حص لكن يشكل عليه لوط لزنه اليس مو بذرية ابراهيع» 
بل هو ابن أخيه هاران بن ذو اللهم إلا أن يقال: 0 
كما و «أم كنثم ا 0 ا إِذْ قَالَ لينيه لْمَند 
0 01 فإسماعيل عم يعقوب» 00 فى 7 لم 0 

5-درجات الفضائل أربع: «ومن يطع الله والرسول فأولتعك مع الذين أنعم 
الله غليهم: من التبيين» ؟-والصديقين» #-والشهداء #+والصالحين)”". 


.١1١١/؟ تفسير البغوي‎ )١( 

.١417/7 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(©) تفسير البغوي دلت 

(؟) انظر: 3 تفسير ابن كثير» 5/7 .١5‏ 

(5) تفسير ابن كثير» 2١417/7‏ وتفسير السعدي ؟١/479.‏ 
)١(‏ تفسير السعدي ؟١/879.‏ 


وا لل ل ا تسورة الأنظم 

/ا-قال الله تعالى: #فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ #الانعامنه.ا المستقر: أي: في الأرحام 
ومستودع: أي: في أصلاب الرجالء وبه قال ابن عباس؛ وغيره. 

وقال الإمام ابن كثير يختة: هو الأظهر"". 
00 عن ابن 000 

محقال الله تعالى: لنَأنَى تُؤْ فَكُو نَ #4 الأسم:ماء أي كيف تصرفون عن الحق» 
وكدلون :هته إلى الباط[ 1©. 

-قال الله تعالى: «مشتبهاً وَعْيِدَ 2 مُتَشَابهِ#القمم:»ما» اه مشتبه في الورق» 
والشكل قريب بعضه من بعض» ومتخالف في الثمار شكلا وطعا وطنع ا 


٠حقال‏ الله تعالى:# وَجَعَلُوا لله شْرَكَاءَ الْجِنّ وَخَلَقَهُمْكامم ٠‏ أي: وقد 
خلقهم؛ فهو الخالق وحده. لاشريلك له فكيف يعيك عه خب 

قوله: لوَخَرَقُوا لَهُ بَنينَ؟ الثمم 01٠٠‏ أي: اختلقواء واتتفكواء وتخرّصواء وكذبو9". 

١-درء‏ المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ ٠‏ أو ترك المصلحة لمفسدة 
أرجح منهاء أو ترك المصلحة؛ إذا كان يترتب عليها مفسدة أعظم منهما: 
«إولا تَسَبُوا الَذِينَ يَدْعُونَ مِن ذُونٍِ الله فَيَسَبُوا الله عدوا بعَيِرِ عِلْمِك وعن 
عبدالله بن عمرو «نضد قال: قال رسول الله : «إن من أكبر الكبائر أن يلعن 
الرجلٌ والديه» قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب الرجل أبا 


الرجل» فيسب أباه» ويسب أهةة فيسب أمه )200 أو كما قال نوا 


165/9 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

.١١8/١ انظر: تفسير البغوي»‎ )١( 

(") تفسير ابن كثير» ؟/60١1.‏ 

(4:) تفسير ابن كثير» ؟/517١.‏ 

(0) تفسير ابن كثير» ؟/557١.‏ 

(5) تفسير ابن كثير؛ ؟/ 11954اء 

0 البخاري» برقم 37 ومسلم» برقم .1١‏ 
(8) انظر: تفسير ابن كثير» ؟/557١1.‏ 


"- سورة الأنعام 2 

؟ ١-قال‏ الله تعالى: لإوَكَذَلِكَ نُصَرَف الآيَاتِ#احمم.٠.‏ 

١-ابن‏ كثير: نوضح الآيات» ونفسرهاء ونبينها في كل موطن"". 

؟-البغوي: نفصلهاء ونبينها في كل وجه'". 

-السعدي: التصريف: معناه: التنويع: أي : الله تعالى ينوّع الآيات الدالة 
على المعاني الرائعة» الكاشفة عن الحقائق» تصريفا بالغا في الروعة مبلغا 
ارثقى عن إدراك المشلوف 00 

قال الله تعالى:طوَكَذَلِكَ نْصَرَفُ الآيَاتِ وَلِيفُولُوا دَرَسْتَ وَلُِبيِنَه لِقَوْمِ 
يَعْلَمُونَ#الأسام:٠٠].‏ 

طوَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ4. 

١-قيل:‏ معناها: لئلا يقولوا: درست. 

؟-وقيل: اللام للعاقبة «نصرف الآيات» وعاقبة أمرهم أن يقولوا: درست» 
أي: قرأت على غيرك؛ أو قرأت كتب أهل الكتابء كقوله: فَالْتَقَطَّهُ آل 
فِْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَذُوَاً وَحَرّناً4تسس:.؛ ومعلوم أنهم لم يلتقطوه لذلك؛ 
ولكن أراد أن عاقبة أمرهم أن كان عدوا لهم. 

"-وقيل: يعني: أن تصريف الآيات ليشقى بها قوم» ويسعد بها قوم آخرون. 

«وَكَذَلِكَ نُصَرَفُ الآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتٌ وَلِتُبيَنَهُ ِقَوْمِ يَعْلَمُونَ؛ُ هذه 
الأقوال ذكرها البغوي”". 

واختار العلامة السعدي يكختتة في تفسيره القول الثاني: «وَلِيَقُولُوا 
دَرَسْتٌ4: نفعل ما نفعل من التصريف المذكورء واللام للعاقبة» والصيرورة 
والواو اعتراضية؛ أي: لتصير عاقبة أمرهم إلى أن يقولوا: درست؛ وكذلك 
(1) تفسير أبن كثير» 4/7 19. 
(؟) تفسير البغوي ؟/١١1.‏ 


(”) تفسير السعدي ؟/550. 
(5) تفسير البغوي ؟/١٠1.‏ 


م 4 5- سورة الأنعام 
الآيات صرفت للتبيين» ومجمل معنى الآية هو: ومثل هذا التنويع البديع في 
عرض الدلائل الكونية» نعرض آياتنا في القرآن منوعة» مفصلة؛ لنقيم الحجة 
بها على الجاحدين؛ ولنبيّن ما أنزل إليك من الحقائق لقوم يدركون الحق'". 

واختار العلامة الشنقيطي يت قول السعدي ينته؛ فقال: ومعناهما: آيل إلى 
ب ا م ا ا 
في هذا الكتاب؛ ليهدي به قوماًء ويجعله حجة على آخرين» كقوله ... قوله 
ليقن الَِّينَ أونُوا الْكَِاتِ وَيَؤْدادالّذِينَ نشوا لين ولا يوقاف اللي أرنوا 
الكَِابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَض وَالْكَافِرُونَ مَاذا أرَادَ لله بِهَذَا 
مَعَلا كَذَلِكَ يُضِلْ اللَهْمَن يَشَاءُ وَيَفَدِي من يشَاءُ سد :»كما قال هنا 
لوَلِيَقُولُوا دَرَسْتٌ وَلِنْْنَهُ لِمَوْم يَعْلَمُونَ4» فالأشقياء يقولون: تعلمته من البشر 
بالدراسة» وأهل العلم والسعادة يعلمون أنه الحق الذي لا شك فيه”” 

4 ١-قال‏ الله تعالى :طاولا تأكُلُوا مِمَا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَْهِ وَإنَهُ لَفْسْقٌ #اشب:.. 

اختلف أهل العلم في أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح التي 
يذبحها المسلم بيده على ثلاثة أقوال: 

-المذهب الأول: تحريم أكل ذلك؛ سواء ترك التسمية عامداً أو ناسياً: وهي 
رواية عن مالك» ورواية عن أحمدء؛ ونصرها طائفة من أصحابه المتقدمين؛ 
والمتأخرية؛ وهو اختيار داود الظاهري؛ وغيرة» وعو مروي عن ابن عمر» ونافع. 

-القول الثاني: إن ترك التسمية لا يضر مطلقاء وهذا مذهب الشافعي؛ وجميع 
ب 0 ويم يواسي يا 

-القول الثالث: التفصيل: إذاقرك النسدمية تاسيا لم بضده وعمداً لم تحل 
ري الا السو حكن 
وأصحابه» وغيرهم؛ وهو محكي عن علي, وابين عباس» وسعيد بن المسيب» 


)١(‏ تفسير السعدي ؟/400. 
)١(‏ أضواء البيان» ؟//701. 


"- سورة الأنعام 22 
وغيرهم #رَيَنَا لا تُوَاخَذْنًا إِنْ سيك . . ©1البقرة: 85] (اعفي لأمني الخطأ والنسيان 0 
السعدي فى تفسيره في الممجلد 06١١/7‏ 

قال الله تعالى:طوَذَرُوا ظَاهِرَ الإِنْم وَبَاطِنَهُ4لهمم: ٠٠.‏ اختلف في معنى ذلك» 
والراجح أن معنى ذلك: الجميع المعاضي التي توم العبلة في الزثم» والخرح سوا 
ا 0 
رد الا لداعي خصوصا معاصي القلب: كلكير. 
والعجبء والرياء ... ونحو ذلك حتى إنه يكون به كثير منهاء وهو لا يحس به ولا 
يشعر» وهذا من الإعراض عن العلم؛ وعدم البصيرة؟". 

5 قال الله تعالى: قَالَ النَارُ مَنْوَاكُمْ حَالِدِينَ فيهًا إلا مَا شَاء الله إن 
رَيَكَ ِ حَكِيمْ عَلِيمْ © [الأنعام:17] ٠‏ 

لب - الاستثناء اي ©خَالِدِينَ فيهًا مَا دَامَتِ 

-وقيل: خالدين فى النار» إلا ما شاء 0 العذاب. 

-وقيل: ويذكر عن ابن عباس: أنه يرجع إلى قوم سبق فيهم الله انهم 
يسلمون؛» اد و(ما) بمعنى من على هذا التأويل”'. 

مضيم إلى مد اا قل غم ذلك من الأول لي سني في سورة هودع 

)١(‏ انظر الأقوال المتقدمة في تفسير ابن كثير» 2171/5 وتفسير البغوي ؟/1717. 
)١(‏ انظر: تفسير السعدي »455/١‏ وتفسير الجزائري .59017/١‏ 


.١7١/١؟ تفسير البغوي‎ )١( 
.158/7 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


2 4 5- سورة الأنعام 
-وقيل: إلا ما شاء الله من الأوقات التي يخرجون فيها لشرب الحميه"". 
احقال الله تعالى:8إيَا مَعْشَرَ الْجِنّ وَالإنين أل يكم رُسْلُ مِنْكُمْ #الحسب..ا. 
الراح رعو المتمرين الحراة بالرض من الرون لاريضي الدين ستمعره 

كلام الرسلء فيبلغونه إلى قومهمء ويشهد لهذا ذكر أنهم منذرون لقومهم 

قوله: لوَإِذْ صَرَفْا إِْيِكَ تَمَرا + مِنْ الجن يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوا 

أنْصِنُوا فَلَمَا قُضِي وَلَوَا إلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ#الاحتف: .,] 
وقال بعض العلماء: «إرُسْلٌ مِنْكُ» أي: من 008 الصادق بخصوص 

الإنس؛ لأنه لا رسل من الجنء ويستأنس لهذا القول بأن القرآن ربما أطلق فيه 

المجموع؛ مراداً به بعضه. كقوله: لافَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَاسس::» مع أن العاقر 

واحد منهم؛ كما قال تعالى: ظقَنَادَْا صَاحِبَهُمْ قَتَعَاطَى فَعَشَرَ)الثر: ٠٠‏ 
قال في أضواء البيان: لواعلم أن ما ذكره الحافظ ابن كثير كتقة وغيره من أجلاء 

العلماء في تفسير هذه الآية من أن قوله: «يَخْرْج مِنْهُمَا اللّْلُوُ وَالْمَرْجَانُ)ارسن 3 

يراد به البحر الملح خاصة دون العذبء غلط كبير» لا يجوز القول به؛ لآنه مخالف 

مخالفة صريحة لكلام الله تعالى؛ لآن الله ذكر البحرر ين: الملح» والعذب بقوله: لوَمَا 
يَشتّوي البَحْرَانٍ هذا عَذْبْ قْرَاتَ سَائِعْ شَرَابهُ وَهَذَا مِلّحْ أجَاج#انر ثم صرح 
رد والمرجان منهما جميعا بقوله: #وَمِنْ كُلٍ تَأكُلُونَ لخماً طْرِيَاً 

وَتَسْتَخْرِجُونَ جلية تَلِسُونهَااس والحلية اللؤلؤ والمرجان ... ". 
- 9وَآنُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِو؛ ااخمب. 
اختلف في هذا الحق: 
أ-فقيل هي الزكاة المفروضة من العشر والنصفء ومنهم ابن عباس» وغيره. 
ب-وقيل حق في المال سوى الزكاة؛ ومنهم علي بن الحسين» وعطاء» ومجاهد. 
ج-وقيل كان هذا حقا في ابتداء الإسلام منسوخا بإيجاب العشرء أو نصفه 


.501//١ انظر: تفسير الجلالين ص 2185 تفسير الجزائري‎ )١( 
.١51/؟ وانظر: تفسير البغوي‎ 21١1/7 انظر :أضواء البيان»‎ )١( 


بت سورة الأنعام 0 
3 د" ابن كثير يله أن هاجتا في سس ثم إنه 
فصل بيانه» وبين مقدار المخرج»؛ وكميته» » قالوا: وكان هذا فى السنة الثانية 
ا م2 ١‏ 
من الهجرة: فالله أعلم' ا 

قال العلامة السعدي ضانه: وفى هذه الآية دليل على وجوب الزكاة فى الثمارء 
وأنه لا حول لهاء بل حولها حصادها في الزرع» وجذاذ النخيل؛ وأنه لا تتكرر فيها 
الزكاة ولو مكثت عثد العيد أحوالا كثيرة؛ إذا كانت لغير التيجارة". 

تماعن الراجع من هذه الاترال” 00 

الذي يرجحه شيخنا ابن باز يدت أن أصل الزكاة كان واجبا من أول الإسلام 
في مكة: ثم بُينت الأنصباءء» ودار الواجية بعل المج ان المدينة. 

14 “قال الله تعالى: قل لا أَجِدُ فِي ما أوجي إِلَيّ مُحَرْمًا عَلَى طَاعِمٍ 
َطْعَمُه إلا آنْ يَكُونَ مي أو ما مَسَفُوحًا أو لَهْم حِنزيرٍ فَإِنُّ رخس أو فشقًا 
أَهِلّ لِغَيِر الله به ... © الأنعام: 5 

وهذه الأربعة ورد حصر تحريمها في البقرة» وفي النحل» والأنعام. 

-من الناس من قال: إنه لا يحرم مطعوم غير الأربعة المذكورة» وهذا 
باطل بإجماع المسلمين: لإجماع المببلمية: ودلالة الكتاب والسنة على 
حلال لهذه الآاية) فهو كافر بلا نزاع بين العلماء. 

-وقيل بأن الزيادة على الأربعة المذكورة نسخ 

قال العلامة الشنقيطي > َه : : وكونه نسخا أظهر عندي؛ لآن الحصر في الآية 
يفهم منه إباحة ما سوى الأربعة شرعاًء فتكون إباحة شرعية لدلالة القرآن 
عليهاء ورفع الإباحة الشرعية نسخ بلا خلاف» أما قول جمهور العلماء إن 


.١78/١ وتفسير البغوي»‎ ١77/١ انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.487/١؟ تفسير السعدي»‎ )١( 


6 5- سورة الأنعا 
النيادة لأ تناف فى المؤنته وما لا بنافن لا يكون تاسكاء وهو ظاه. 

-والذي يظهر رجحانه بالدليل هو ما ذهب إليه الجمهور من أن كل ما 
ثبت تحريمه بطريق صحيحة من كتاب أو سنة» فهو حرام» ويزاد على 
الآربعة المذكورة في الآيات» ولا يكون فى ذلكء أي: مناقضة للقرآن؛ لآن 
المحرمات المزيدة عليها حرمت بعدها”". 

قال العلامة السعدي تة: قال بعضهم: إن هذه الآبية نزلت قبل تحريم ما 
زاد على ما ذكر فيهاء فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر 
بعد ذلك؛ لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذلك الوقت ...”". 

فال الزعام البقري > : #وقكسحعرضت السكة أشنياة يجب القول ها .. منها 
«نهى رسول الله يك عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
الطير»» والأصل عند الشافعي أن ما لم يرد فيه نص تحريم» أو تحليل؛ فإن 
كان مما أمر الشرع بقتله» كما قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل» والحرم 

40 اراوى عن وله 0 لس 0و 
نا عضي سم ااي ورج 
الكتاب» أو السنة» أو القياس الصحيح؛ أو الإجماع. 

ونهى النبي كَل عن قتل أربع من الدواب: النملة» والنحلة» والهدهد» والصرد”". 

وصمّ عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال: لا تقتلوا الضفادع؛ فإن 
سلطني على البحر حتى أغرقهمء قال البيهقي: إسناده صحيح””"» وقال: 


.178/7 انظر: أضواء البيان» ؟/414؟-0٠55» وتفسير ابن كثير» 2175/7 وتفسير البغوي»‎ )١( 
.5497/١؟ تفسير السعدي»‎ )١( 

.178/١ تفسير البغوي»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. انظر: أضواء البيان» .707/١‏ 
(*) انظر: أضواء البيان» ؟/7174. 


"- سورة الأنعام »2 
والظاهر أن هذا الحديث لا مجال للرأي فيه» فهو في حكم المرفوع؛ لأن 
علم تسبيح الضفدعء وما قاله الخفاشء لا يكون بالرأي» وعليه فهو يدل 
على منع أكل الخفاش» والضفدع '" 

٠٠ح‏ قال الله تعالى:لسَيَقُولُ الّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ ضَاءَ الله ما أَشْرَكْنا. .4 الآية اتضبد». 

ومرادهم أن الله لما كان قادراً على منعهم من الشرك ولم يمنعهم منه أن 
ذللة دليل ل ا 
من عِلَْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لنَا إِنْ َه تتبِعُونَ إلا الظَنّ4» ٠‏ وكذبهم ف فى الزخرف حين قالوا: 
م ا ل 

ضُونَ#الرعرف: »1٠.‏ وقال في الزمر: #إوَلا يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرَ4ادرر: 70". 

1013 اساي انيم محا عل أو بيده اال من عنة رس لوا 

١-ما‏ ذكر الله أنها لو كانت صحيحة:؛ لم تحل بهم العقوبة. 

01 جه لي أن كوو سيسده إلى العم بالبركان. 

*-أن لله الحجة البالغة التي لم تم تبق لأحد عذراء التي اتفقت عليها 
الأنبياء» والمرسلونء والكتب الإلهية» والآثار النبوية» والعقول الصحيحة؛ 
والفطر المستقيمة» والأخلاق القويمة. 

4-أن الله أعطى كل مخلوق قدرة» وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به؛ 
فما أوجب على أحد ما لا يقدر على فعله» وما حرم على أحد ما لا يتمكن 
من تركه» والاحتجاج بعد هذا ظلم محضء وعناد صرف. 

ه-والله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم» بل جعل أفعالهم تبعا 
لاختيارهم» فإن شاؤوا فعلواء وإن شاءوا كفواء وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا 
رن كابره وألكر السسوسات: 


.710/17/-١ 47/١ أضواء البيان» 2574/7 وانظر فوائد كثير»ة فى ذكر كثيرء من المحرمات فى أضواء البيان» للشنقيطى‎ )١( 
انظر: أضواء البيان» ؟//711.‎ )١( 


422 5- سورة الأنعا 

فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية» والحركة القسرية» وإن كان 
الجميع داخلاً في مشيئة الله ومندرجة تحت إرادته. 

5-أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدرء يتناقضون في ذلكء فلو 
أساء إليهم مسيء بضربء أو أخذ مالء أو نحو ذلك؛ واحتج هذا المسيء 
بالقضاء والقدر؛ لما قبلوا منه هذا الاحتجاج؛ ولغضيوا فين ذلك أشيل 
الكقي» شااهسرا كش يتحهوة نه على تعاض الله ومساخطةه ب 
يرضون من أحد أن يحب هافق مقابلة مسالخطهم . 

١-أن‏ احتجاجهم بالقضاء والقدرء ليس مقصوداًء ويعلمون أنه ليس 
بحجة» وإنما المقصود منه دفع الحق» فهم يدفعونه بكل ما يخطر ببالهم من 
الكلام المصيب عندهم؛ والمخطئ”. 

١حقال‏ الله تعالى:ظطقُلُ تَعَالَوا آنل مَا حَوْءَ رَبُكُع عَلَيَكُمْ آلا تُضْرِكُوا به 
شَيِئاً وَبالْوَالِدَيْنَ إِخْسّاناً..الآية اخم... 

قال العلامة الشتقيطي كناه: الظاهر في قوله: طمَاحَوّمَ رَبُكُمْ عَلَيِكُمْ؛ُ أنه 
متضمن معنى ما وصاكم به فعلاً أوتركاء لأن كلا من ترك الواجت» وقعل 
الحرام حرام؛ فالمعنى: وصاكم الأ قشر كوا» .وأن اتحينتوا بال الدين انان 

وقال الجزائري: لوَبالَوَالِدَيْنَ إِخْسانا» وهذا أموه إذ التقدن ::وأحستوا 
بالوالدين إحساناًء والأمر بالشيء نهي عن ضده. فالأمر بالإحسان؛ يقتضي 
تحريمٍ الإساءة» والإساءة إلى الوالدين هي عقوقهماء فكان عقوق الوالدين 
مبعرماء دالا من المتحرمات التذكورع 7 

وهذه الوصايا العشر في قوله: قل تَعَالَوَاك إلى قوله: «لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 

؟ قال الله تعالى:أفَمَنْ ظلَمْ مِمَّنْ كَذَّبَ بآيَاتِ الله وَصَدَفٌ عَنْهَاكاضم»ه». 
)١(‏ انظر: تفسير السعدي 49107-495/1. 


)١(‏ أضواء البيان» ؟/7178. 
)١(‏ تفسير الجزائري .5175/١‏ 


١ت‏ سورة الأنعام هه 
ومعنى تفسير السدي لهذه الآية: أن قوله صدف عنهاء أي: صد غيره عن 
اتباع آيات الله وقال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: صدف عنها: أعرض عنها. 
قال الإمام ابن كثير يختته: وقول السدي هنا فيه قوة؛ لأنه قال لفَمَنْ أَظَلَّمُ مِمّنْ كَذْبَ 
بآيَاتِ الله وَصَدَفٌ عَنْهَاكُ كما تقدم في أول السورة ظوَهُمْ يَنّْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْوْنَ عنه4". 
قال العلامة الشنقيطي ينه فى الأضواء بعد ذكره للخلاف» وقول السدي؛ 
والمعنى: أنه صد غيره عن اتباع آياته» والقرآن يدل لقول السدي؛ لأن 
إعراض هذا الذي لا أحد أظلم منه عن آيات صرح به في قوله: ظقَمَنْ أَظَلَمُ 
يلخ كذت بآَيَاتٍ الل إذ لا إعراض أعظم من التكذيب» فدل ذلك أن 
المراد بقوله: #وَصَدَف عَنْهَا؛ أنه صد غيره؛ فصار جامعا بين الضلال 
والإضلال'"؛ وقال: وإطلاق صدف بمعنى أعرض كثير في كلام العرب”". 
© © © 


.1814/7 تفسير ابن كثيرء‎ )١( 
أضواء البيان» ؟/587.‎ )١( 
.7 81/١ أضواء البيان»‎ )*( 


40 بأات سورة الأعراف 
٠‏ -سورةالأعراف 

١-قال‏ الله تعالى: قَالَ فَاهْبِط مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبْرَ فيها فَاخْرْخْ 
إِنَّكَ مِنَ الصَّاغْرِينَ)؛ الاعاف.]. 

ذكر الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشتقيطي كله في تفسيره أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن فوائد في تفسير هذه الآية» وخلاصة ما قال: 

بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه عامل إبليس بنقيض قصده؛ حيث كان قصده 
التعاظم؛ والتكبرء فأخرجه الله صاغراً حقيراً ذليلاء متصفاً بتقيض ما كان يحاوله من 
العلوه والعظمة» وذلك في قوله: إِنّكَ مِنَ الصَاغْرِينَ4» ٠‏ والصغار أشد الذلء» والهوان؛ 
وقوله: «اخرج ِنهَا مَذْؤُوماً مذو راً)ااترف. من ونحو ذلك من الآيات. 

ويفهم من الآية أن المتكبر لا ينال ما أراد من العظمة؛ والرفعة؛ وإنما 
مص صن ده وصدر اخالى بي امسر حي تود «فإِنْ في 
صدُورِهِغ إلا كِرٌ مَا هُمْ يَالِغِيه؛ اغ: »٠.:‏ وبيّن تعالى في مواضع أخرى كيرا 

من العواقب السيئة التي تنشأ عن الكبر» أعاذنا الله منهاء فمن ذلك: 

١‏ *إنه سبي لضراتب صاحبه عن فهم آيات الله «سَأضرف عَنْ آيَاتِي الّذِينَ 
يَتَكَبَرونَ في الأروين ِغَيِرِ الْحَقّ الأعراف: ::] : 

١-من‏ أسباب الثواء في النار: ليس في جهنم منْوَى للْمْتكَبرِينَ4 لمعت .٠‏ 

#خوضاحية لآ يحيه الله «لا جَرَمَ أنَّ الله يَعْلّمْ مَا يُسوُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنّهُ 
لا يُحِبٌ الْمُسْتَكْبرِينَ» السل: +.]. 

#-استغاذ موسى من صاحبه» ولا يستعيذ إلا مما هو شر: «إنّي طَذْتُ بوتي 
وَرَبَكُمْ مِنْ كُلِ مُتَكَبِرِ لا يُؤْمِنُ بِيَْمِ الْحِسَاب اغف:» إلى غير ذلك من عواقبه 
الوخيمة؛ ويفهم من مفهوم المخالفة في الآية أن المتواضع لله يرفعه الله وقد أشار 
إلى مكانة المتواضعين عنده في عدة مواضع.؛ كقوله: لوَعِبَادُ الَحْمَنٍ الَذِينَ 


ا سورة الأعراف 5 
تفشون على الأَرْضٍ 0 وَإذَا خَاطْبهُمْ الْجَاهِلُونَ قَانُوا سَلاماك ١‏ [الفرقان: *5] 

وقوله: َلك الدّارُ الآ عو ة تبتعلها للذية لا يرِيدُونَ علو في الأَْضٍ وَلا 
فَسَاداً والقاقة لِلْمْتَّقَِينَ 4 القصص: :]2 وقد صح عنه عَيَداصَكمْومَة أنه قال: «إن 
الله تعالى أوحى إلي أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد على أحد؛ ولا يبغي 
أحد على أحد"'": وقد قال الشاعر: 


تواضع تكن كالبدر تبصر وجهه على صفحات الماء وهو رفيع 


قلت: وقد ثبت عنه عَيْواصَكَمة من حديث أبى هريرة أنه قال: «ما نقصت صدقة 
من مال» وما زاد الل عبداً بعفو إلا عزاًء وما تواضع أحد لله إلا رفعه اللّه!" 

«إِنَّ حقاً على اللَّهِ أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه)!" 

فنسأل الله أن يعيذنا من الكبر» والإعجاب بالنفس» وأن يرزقنا التواضع له 
وحده؛ كما يحب في غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة”". 

١-قال‏ الله تعالى: «وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلّ مسجدٍ وَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه 
الدِينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ * قريقاً هَدَى وَفَرِيقاً حٌَّ عَلَيهِمُ الضّلالَة4 [الأعراف:-:0] . 

وَأقِمُوا وَجُوَهَكُم عِندَ كل مشجدٍ وَاذْعُوهُ مُخُلِصِينَ لَه الدِينَ4 أ ؛ : أمركم 
بالاستقامة في محالهاء وتكميل العبادات خصوضا الصلاة» أقيموها ظاهرا وباطناء 
قاصدين بذلك وجه الله وحده؛ لا شريك له؛ فإنه تعالى لا يقبل العمل حتى يجمع 
هذين الركين: أن يكو صواباً موافقاً للشريعة» وآن يكوث خالضاً بن ". 

كما بَدَأكُمْ تَعُودُونَ4 للعلماء في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير: 

الأول: أن معنى: ©كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ؛4 أي: كما سبق لكم في علم الله من 


.58595 مسلم برقم‎ )١( 

14 مسلمء برقم‎ )١( 

(*) البخاري» برقم .100١‏ 

(:) انظر: أضواء البيان» ؟/14 ١190-59‏ بتصرف. 

(0) تفسير ابن كثير» 2199/7 وتفسير السعدي 9//ا١.‏ 


40 قت سورة الأعراف 
سعادة» أو شقاوة» فإنكم تصيرون إليه» فمن سبق له العلم أنه سعيدء صار إلى 
السعادة» ومن سبق له العلم أنه شقي؛ صار إلى الشقاوة» ويدل لهذا الوجه قوله 
بعله: «إقريقا هدَى وَفَرِيقاً حَقٌ علَيِهمْ الضَلالة»» وهو ظاهر كما ترى» ومن الآيات 
الدالة عليه أيضاً قوله: ظهُوَ لذي حَلقَكُمْ فَمِنكُم كَافرَ وَمنكُمْ مو مر #التغاين: ؟]. 

قال الإمام ابن كثير كختة: ويتأيد هذا بحديث ابن مسعود في صحيح 
البخاري: «فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار» 
فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل الجنة؛ فيدخلها . 770 توفي 
حديث سهل بن سعد يرفعه: «إِنَ الرّجُلَ ليَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الْجَنةِ فِيمَا يَتِدُو 
للثايي؛ وقرهة أقل التارو وان الأ غل ابففل فمل أن الثار ينا بيار 
لِلنّاس»؛ وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنََ: وَإِنَّمَا الأَغْمَال بِالحَوَاتِيو “ 

القول الثاني: إن معنى قوله: «كَمَا بَدَأَكُمْ ِ تعُودُونَ)» أي: كما خلقكب 
أولاً لم تكونوا شيئاً؛ فإنه يعيدكم مرة أخرىء؛ ويبعثكم من قبوركم أحياء؛ 
حفاة» عراة؛ غرلاً بعد أن متم؛ وصرتم عظاماًء رميماًء والآيات الدالة على 
هذا الوجه كثيرة جداء منها قوله تعالى: كَمَا بَدَأَنا وَل حَلْتٍ نعِيدُهُ وَغدا 
عَلَيْنًا. [الأنبياء: ]٠٠‏ » طوَهُوَ الَّنِي يَندَأ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ. [الروم: 50]. 

قال العلامة الشنقيطي كنلنه: «قد يكون في الآية وجهان؛ وكل واحد منهما 
حقء ويشهد له القرآن؛ فنذكر الجميع؛ لأنه كله حق» والعلم عند الله تعالى»"". 

*-قال الله تعالى :«إإِنَ رَبَكُمْ الله الْذِي خَلَّقَ التَمَوَاتِ وَالأْض في سِنَّة أيَام 
فو امكو على العرقى يفني اللبل النّهَارَ يَطْْبُْ حَثِيئاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ 


.55141 البخاري» برقم 8785" ومسلم» برقم‎ )١( 
(؟) البخاريء برقم 5701»: ومسلمء برقم ؟١١ بلفظه؛ والجملة الأخيرة من صحيح مسلم.‎ 
.500/7 انظر :أضواء البيان» ؟//158-591, وابن كثير:‎ )*( 


22 سورة الأعراف‎ -٠ 
مُسَخَّرَاتِ بِأمْرو آلا لَهُ الْكَلْقُ وَالْأَمْر تَبَارَكَ الله رَبُ الْعَالَمِينَ) الارههم.‎ 

قال الماك سيد انين الشنقيطى يَنن: هذه الآية الكريمة» وأمثالها من 
آيات الصفات كقوله: يَدُ الله نَوْقٌ أيديهغ4 لني :]4 وتو ذلك اشكلتب 
على كثير من الناس إشكالاً ضل بسببه خلق لا يحصى كثرة» فصار قوم إلى 
التعطيل» وقوم إلى التشبيه 2# علوا كبيرا عن ذلك؛ والله جل وعلا أوضح 
هذا في غاية الإيضاح» ولم يترك فيه أي لبسء ولا إشكال» وحاصل تحرير 
ذلك أنه جل وعلا بين أن الحق في آيات الصفات متركب من أمرين: 

أحدهما: تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث في صفاتهم زأع: 
المخلوقات] ثة عن ذلك علواً كبيراً. 

والثاني: الإيمان بكل ما وصف به نفسه في كتابه» أو وصفه به رسوله يل 
ثم قال: فمن نفى عن الله وصفاً أثبته لنفسه في كتابه» أو أثبته له رسوله يك 
زاعماً أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق باللّه جل وعلاء فقد جعل نفسه أعلم 
من الله ورسوله بما يليق باللّه جل وعلاء سبحانك هذا بهتان عظيم. 

ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق» فهو مشبه» ملحدء ضال» 
ومن أثبت لله ما أثبنه لنفسه؛ أو أثبته له رسوله يه مع تنزيهه جل وعلا عن 
مشابهة المخلوقء فهو مؤمن» جامع بين صفات الكمالء والجلالء والتنزيه عن 
مشابهة الخلق» سالم من ورطة التشبيه» والتعطيل» والآية التي أوضح الله بها 
هذا هي قوله تعالى: لله كَمقْلِهِ شَيْء وَهُوَ السَمِيعٌ البصِيرنُ) الشررى: ١0؛‏ فنفى 
عن نفسه جل وعلا مماثلة الحوادث بقوله : مالي كَمِذْلِهِ شَيْء4» وأثبت لنفسه 
صفات الكمالء والجلال بقوله: #وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرُك» فصرح في هذه الآية 
بنفي المماثلة» مع الأتقصاف بضفات الكمال والجلةل27. 

ثم قال تتلته: وينبغي للناظر في هذه المسألة التأمل في أمور: 

الأمر الأول: أن جميع الصفات من باب واحد؛ لأن الموصوف بها 


."81-+٠0:/؟ وينظر فى هذا الكتاب فوائد عظيمة فى العقيدة‎ 2٠05-٠ انظر: أضواء البيان» ؟/4‎ )١( 


40 /ا- سورة الأعراف 
واحدء ولا يجوز فى حقه مشابهة الحوادث فى شىء من صفاته» فمن أثبت 
مثلاً أنه سميع؛ بصيرء وسمعه؛ وبصره مخالفان لأسماع الحوادث؛ 
وأبصارهم؛ لزمه مثل ذلك في جميع الصفات؛ كالاستواء» واليد» ونحو ذلك 
من صفاته جل وعلاء ولا يمكن الفرق بين ذلك بحال. 

الأمر الثاني: أن الذات والصفات من باب واحد أيضاًء فكما أنه جل وعلا له 
ذات مخالفة لجميع الذوات» فله تعالى صفات مخالفة لجميع صفات الخلق”". 

4 -قال الله تعالى: «اذغوا رَبَكُمْ ضرعا وَحْفيَة إِنّهُ لا يحب الْمُعْتَدِينَ * 
لاحن ال ده سيار الرو حر ولعي لوحو 
قَرِيبٌ من الْمُحْمِنِينَ) احرفه..:.ا 

هذه الآيات فيها من آداب الدعاء: 

١‏ -أن يكون الداعي ضارعا: أي متذللاً» مستكيناً ٠‏ ملحاً في المسألة. 

0 -أن يخفي دعاءه؛ فلا يجهر به جهراً يخاف منه الرياء» بل يخفضه إخلاصاً. 

+-أن يكون حال الدعاء خائفاًء طامعاً: خائفاً من عقابه طامعاً في ثوابه. 

:-أن لا يعتدي في الدعاء بسؤال غير الله أو سؤال ما لم تجر سنة الله 
بإعطائه؛ أو يسأل مسائل لا تصلح له» كأن يسأل النبوة» أو يسأل منازل 
الأنبياء» والاعتداء هو التجاوز للحد. 

وعن عبدالله بن مغفل أنه سمع ابن له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض 
عن يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: يا بنى» سل الله الجنة» وعذ به من النار» فإني 
معنف وسول الله كله وقول «#يكون قوم يعتدون في الدعاء؛ والطهور)ا". 

قال عبدالله بن المبارك: عن مبارك بن فضالة» عن الحسن قال: إن كان 
الرجل لقد جمع القرآن» وما يشعر به الناس» وإن كان الرجل لقد فقه الفقه 
الكثير» » وما يشعر به الناس» وإن كان الرجل ليصلي الصلاة ل 
وعنث الزواية ونا عرض بعدواقه أدوكنا أقواما ماكان خلق الأرض هن 
)١(‏ أضواء البيان» ؟/18". 


)١(‏ أخرجه أحمد؛ 2301/77 برقم 2171747 وحسنه لغيره محققو المسندء وابن ماجه؛ برقم 2874 وأبو داود؛ برقم ١/4١؛‏ قال ابن كثير» عن 
إسناد أبي داود: وهو إسناد حسن لا بأس به. تفسير ابن كثير» 5» وصححه الألباني في صحيح أبي داود 0/ 3٠١‏ برقم ل" 


6 سورة الأعراف‎ -١٠ 
عمل يقدرون أن يعملوه فى السرء فيكون علانية أبداًء لقد كان المسلمون‎ 
يجتهدون في الدعاء؛ وما يسمع لهم صوت؛ ا وبين‎ 
21000 ربهم» وذلك أن الله تعالى يقول: #اذْعُوا رَ ره م تَضَدٌّعا وَ مم شخحفية 4 [الأعراف‎ 

ه-الإخلاص في الدعاء لأن ذلك يتضمنه الخفية'". 

«إإِن رَحْمَة الله قَريبٌ مِنّ الْمُحْسِنِينَ#الاعرف:٠15»‏ ولم يقل الله ككَ قريبة» 
هذا فيه للعلماء أقوال» منها: 

١-الرحمة‏ مصدر بمعنى الرحم؛ فالتذكير باعتبار المعنى. 

؟-من أساليب اللغة العربية أن القرابة إذا كانت قرابة نسبء تعيّن التأنيث 
فيها في الأنثى؛ فتقول فلانة قريبتي؛ وقريبة مني؛ ولا تقل قريب منيء وإن 
كانت فى قرابة مسافة جاز التذكير والتأنيث» فتقول: داره قريب» وقريبة منى. 

*-إضافة الرحمة إلى الله جل وعلا. 

وذكر العلامة المتقيطي 8 سينه أقوال في ذلك”". 

ه-قال الله تعالى: «إإلاً امْرَأَتَهُ كَانْتْ مِنَ الْغَابِرِينَ4 الامرفحم. 

قيل: كانت من الباقين في العذاب. 

وقيل: كانت من الهالكين» وهو تفسير باللازه'*) 

وقيل: كانت من المعمرين؛ قد أتى عليها دهر طويل» فهلكت مع من 

6.02) 3 7 

*-قال الله تعالى: مالَذِينَ كَذْبُوا شُعَيْباً كَأَنْ لَم يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذْبُوا 
شغيا قالرا هم الْخَاسِرِينَ 4 [الأعراف:؟47]. 

قيل: كأن لم يقيمواء ولم يتركوا فيهاء والمغاني: المنازل» واحدها مغنى. 


.7117/7 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

() انظر: تفسير البغوي» وتفسير السعديء وتفسير الجزائري ؟/”"؛ وانظر: فوائد في آداب الذكر والدعاء في هذا المجموع ص77 فائلة 0لا. 
(") انظر: أضواء البيان» ؟/8757. 

(4) تفسير ابن كثير؛ ؟/571: 

(0) تفسير البغوي ؟١/١18.‏ 


-٠ 6 2‏ سورة الأعراف 

وقيل: كأن لم يتنعموا با 

/ا-قال الله تعالى: طقَمَا كَانُوا لِيؤْمِنُوا بمَا كَذَّبُوا مِنْ قبل الاعرف:.. 

هذه الآية للعلماء فيها عدة أوجه من العقييب 00 

١-منها:‏ فما كانوا ليؤمنوا بما سبق في علم الله يوم أخذ الميثاق أنهم يكذبون 
به» ولم يؤمنوا به؛ لاستحالة التغير فيما سبق في علم الله الأزلي؛ كما قال تعالى: 
«إِنَّ الَذِينَ حَفَّتْ عَلَيِهُمْ كَلِمَُ رَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ#اوس::.اء واخختاره ابن جرير. 

-ومتها: أن معنى الآية أنهم لو ردوا إلى الدنيا مرة كفروا أيضاء كما فال 
تعالى: لوَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ#الأنعام: 0؟]» » لكنه بعيد من ظاهر الآية. 

*-ومنها: فما كانوا ليؤمنوا بما جاءت به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق 
أول ما ورد عليهم» واستحسنه ابن كثير. 

قال العلامة الشنقيطي ية: وهو من أقرب الأقوال لظاهر الآية الكريمة» 
ووجهه ظاهر؛ لأن شؤم المبادرة إلى تكذيب الرسل؛ سبب للطبع على 
القلوب: الإبعاد عن الهدى» والآيات الدالة على ذلك كثيرة» كقوله تعالى: 
لقَلَمًا زَاعُوا أرَاغٌ لله قُلُوبَهُمْ 4 المف: ٠٠‏ «وَنُقَلّبُ أَفيِدَتَهُمْ وَأَبُصَارَهُعْ كَمَالَمْ 
يو يُؤْمنُوا به أَوٌلَ مَوَّة 4 [الأنعام: .]1٠١‏ 

وف ذكر الملادة الشنقيطي ينه أن الآية قد تكون فيها أوجه من التفسير 
كلها يشهد لها القرآن؛ وكلها حق؛ فنذكر جميعهاء والعلم عند الله'". 

6ح-قال الله تعالى: «حَقِيقٌ يق عَلَى أنْ لا أَقُولَ عَلَى الله إلا الْحَقٌّ) الاعرف»:. 

قال بعض أهل التفسير: معثاه: 

١-حَقيق‏ نّ عَلَى أنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَهِ إلا الْحَنّ): أي أنا خليق بذلك؛: 
وحري به وجديرء والباء» وعلى يتعاقبان» يقال: رميت بالقوسء ورميت على 


.187/١؟ تفسير ابن كثير» 2371/7 والبغوي‎ )١( 
.184/١؟ وابن كثير» 555/7 والبغوي‎ 2378/١ انظر: أضواء البيان»‎ )1١( 
أضواء البيان» ؟/9؟".‎ )١( 


4 1 سورة الأعراف‎ -٠ 
القوسء جكت بحالة حسنةء وعلى حال حسنة» ويدل عليه قراءة الأعمش:‎ 
«حقيق بأن لا أقول» فتكون على في الآية هنا بمعنى الباء.‎ 
؟-وقال بعض المفسرين: معناه: حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق.‎ 
"-وقال آخرون من أهل المدينة: «ويقال بأنها قراءة لنافع)): (عليّ) حقيق على بمعنى:‎ 

واجب على» وحق علي ذلك أن لا أخبر عنه إلا بما هو حق» وصدق» والله أعلم"". 
-قال الله تعالى: قَالٌ رَبَ أرنى أنظر إِلَيِكَ قَالَ لَنْ تَرَانِى...4 الاعرافم. 
استدل المعتزلة النافون لرؤية الله بالأبصار يوم القيامة بهذه الآية على 

مذهبهم الباطل» وقد جاءت آيات تدل على أن النفي المذكورء إنما هو في 

الدنياء وأما في الآخرة؛ فإن المؤمنين يرونه جل وعلا بأبصارهم» كما صرح 
به تعالى في قوله: وجوه يَوْمَعْلُ نَاضْرَةٌ 2 إلى رَتَهَا نَاظرَة14 القيامة: ؟؟- 58]» وقوله 
في الكفار: اكلا إِنّهُمْ عَنْ رَبَهمْ يَوْمَيٍِ لَمَحْجُوبُونَ 4 المطنفين: ه »١‏ فإنه يفهم من 

مفهوم المخالفة أن المؤمنين ليسوا ميححرين عند جل و4 وقد ثبت عنه 
يك أنه قال في قوله تعالى: طلِلّذِينَ أ خُْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ4 ايوس لاك 
الحستى: الجنة» والزيادة الفظى إل وجه الله الكريم؛ وذلك هو أحد القوليه 

قوع قوله: طوَلَدَيَْا مَرِيلٌ#إق: 0 

-٠‏ قال الله تعالى: ظقَلَمَا أقَاقٌّ قَالَ سُبِحَائَكَ ثُبِتُ إِلَيِكَ وَأنَا أَوّلُ 

00 اي ]6 1 0 

.185/١ تفسير ابن كثير» 237/7 وتفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ انظر: أضواء البيان» للفائدة ؟/7. وقد تواترت الأحاديث عن النبي ك4 أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم؛ ورؤية الله 
جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة؛ ومن أعظم الأدلة على جوازها عقلاً في الدنيا قول موسى : إرب أرني أنظر إليك4؛ لأن موسى لا 
يخفى عليه الجائز والمستحيل في حق الله وأما شرعاًء فهي جائزة؛ وواقعة في الآخرة للمؤمنين؛ كما دلت عليه الآيات المذكورة» 
وتواترت به الأحاديث؛ وأما في الدنياء فممنوعة شرعاًء كما دلت عليه آية الأعراف؛ وحديث: «إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا». 
انظر: إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي 581/7: والحديث في التوحيد لابن خزيمة؛ 448/7 والأسماء والصفات للبيهقي» » برقم 
٠ 0‏ ورؤية الله للدارقطني» ص وكلها موقوفة» ومرفوعاً في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي؛ برقم مل 


وانظر: : صحيح مسلمء برقم 218١‏ وقال المناوي في الفتح السماويء دس «هَذًا هُوَ النّابت عَن رَسُول الله كك أخرجه مُسلم؛ 
وَعَن أُضحَابه: أبي بكر وصحابته؛ وَأبِي مُوسَى» وَعبادّة وَغيرهم؛ وَالأَحَادِيث فيه كَثيرَة». 


واخشاره ابن جرير. 

مدرق رؤاية العرق غن ان عبان : وان اول الفؤيية ف انه لذيراه 
تخد في الدنيا إلى يوم القيامة. 

قال الإمام ابن كثير ختنة: وهذا قول حسن له اتجاه''". 

١-قال‏ الله تعالى: «سأضرف عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يتَكَبَرُونَ في الأَوْضٍ بِعَبِرِ 
اْحَقٍ وَإِنْ يَرََا كل آيةٍ لا يؤْمِنُوا بها وَإِنْ يَرََا سَبِيلَ الوْشْدٍ لا يَتَخِذُوهُ سَبيلا 
وَِنْ يرا سَبِيلَ الحَيٍ يَتَخِذُوُ سبيلاً ذَلِكَ بِأنّهُمْ كَدَبُوا اتنا وَكَانُوا عَنْهَا 
غَافِلِينَ4 الأعرف:::٠]‏ أي: : سأمنع فهم الحجج. والأدلة الدالة على عظمتي؛ 
وشريعتي» وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي؛ ويتكبرون على الناس 

بغير الحق؛ ؛ أي: كما استكبروا بغير حق؛ أذلهم الله بالجهل» كما قال تعالى: 
قلت أَِْدَتَهُمْ وأبصَارَهُمْ كما لَم يُؤْمئوا به أَولَ مزة4ااسم ٠ ١‏ «قلمًا 
زَاعُوا أرَاعَ الله لوبهم 4 الصف ٠اء‏ وقال مجاهد: «سَأْضرف عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ 
يتَكَبرُونَ فِي الأرضٍ بِعَيْرِ الْحَقّ4) » قال: أنزع عنهم فهم القرآن ' 00 

وقال العلامة السعدي تته: فمن كان بهذه الصفة حرمه الله خيرا كثيرا '". 

5 -قال الله تعالى: ٍوَإِذ قَلْث أمةٌ منهع لم تَمظون قؤماً ل هلع أو مذي م عَذَاباً 
وي ا 
اوباغ[ الدية ظلقرا بعَذَابِ بنِيس بمَا كَانُوا يَفُسْقُونَ؛ الاعرف»ده:, 

نقد هن الله عل نساة الحاغييه ولاك الظالميم: 0 
لأن الجزاء من جنس العملء فهم لا يستحقون مدحاً فيمدحواء ولا ارتكبوا 
عظيماً فيذمواء ومع هذاء فقد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى: هل كانوا من 
الهالكين» أو من الناجين على قولين: 

الأول: إن الطاتفتين: الساكتة»؛ والنهاية أنجاهما الله تعالى» وهذا يذكر عن 


.770/7 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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عكرمة» وأن ابن عباس وافقه عندما سأله.‎ 

القول الثاني: إن الساكتين كانوا من الهالكين؛ قال ابن عباس: كانوا أثلاثاً: 
ثلث نهواء وثلث قالوا: للم تَعِظُونَ قَؤْماً الله مُهْلِكُهُمْ أو مُعَذَبُهُمْ)الامرف:؛. 4 
وثلث أصحاب الخطيئة» :اما نجا إلا الذين تهواء وهلك سائرهى» قال الإماء 
ابن كثير ينتنه: هذا إسناد جيد عن ابن عباس» ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في 
فعا الشالكيق أرلى من القوك يهلا" الأندعين حاليع رالاقه وال عل كر 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي كتتة: والظاهر أنهم كانوا من الناجين؛ 
لأن الله خص الهلاك بالظالمين؛ ؛ وهو لم يذكر أنهم ظالمون. فدل على أن 
العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت؛ ولآن الأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكر فرض كفاية» فإذا قام به البعض» ا ا 0 
أولئك» ولأنهم أنكروا عليهم قوله: للم تَعِظُونَ قَؤما الله مَُلِكُهُمْ أو مُعَذْبْهُمْ 
عَذَاباً شَدِيداً4: ؛ فأبدوا من غضبهم عليهم ما يقتضي أنهم كارهون أشد 
الكراهة لفعلهم؛ وأن الله سيعاقبهم أشد العقو 71 

١١‏ -قال الله تعالى: ليذ اخة ولك من يفي لقم من بوره ذريكهم 
وَأَشْهَدَهُعْ عَلَى أَنفْسِهع لست ربكم قَالوا بَلَى شَهِدْنا أن تَُولُوا يَْم الْقَِامَ 
إِنَا كنا عنْ هَذَا غَافِلِينَ * أو تَقُولُوا إِنّمَا أَشْرَكَ آبَاؤْنَا مِنْ قَبِلُ وَكْنا ذُرَيَةَ مِنْ 
بَعْدِهِمْ أمَمْفْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ) الاعرف.-.. 

في هذه الآية الكريمة وجهان لآهل التفسير: 

أ-معنى أخذ ذرية آدم من ظهورهم هو إيجاد قرن منهم بعد قرن» وإنشاء 
قوم بعد قوم آخرين؛ ومعنى قوله: لقَالُوا بَلَى شَهِدْنَاك أي: قالوا ذلك بلسان 
حالهم بما نصب الله لهم من الأدلة» وظهورها بأن الله ربهم المستحق للعبادة 
وحدهء كخلق السموات والآأرض»ء وما ركز فيهم من الفطر. 


.7 58/7 تفسير ابن كثيرء‎ )١( 
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ب-وقيل: إن الله استخرج جميع ذرية آدم من ظهره من ظهور الآباء في 
صورة الذرء وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال» ثم أرسل بعد ذلك 
الرسل مذكرة بذلك الميثاق الذي نسيه الكل» ولم يولد أحد منهم؛ وهو 
يذكر» وإخبار الرسل به يحصل به اليقين بوجوده. 

قال العلامة الشنقيطي يخلئة: «هذا الوجه الأخير يدل له الكتاب والسنة» ثم 
أورد الأدلة على ذلك)2"0. 

4 قال الله تعالى: طقل لا لِك لِتَفْسِي تَفْعاً وَلا ضَرَاً ِلآ مَا شَاءً الله 
3 كنت عْلَمْ الْغَيبَ لاشتكادث منّ الْخَبر... [الأعراف:188]- 

المراد بالخير في هذه الآية: قيل: المال؛ وقيل: العمل الصالح» والصحيح 
الأول؛ لأنه يله مستكثر جدا من الخير الذي هو العمل الصالح؛ لأنه كان إذا 
عمل عملا أثيقه”". 

١-قال‏ الله تعالى:ظطقَلَما آنَاهُمَا صَالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آنَاهُمَا 
فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَا يش ركُونَ #الاعرف:١..].‏ 

فى هذه الآية رمجياو من الشبيية 

قيل: إن حواء كانت لا يعيش لها ولدء فحملت؛ فجاءها الشيطان» فقال: سمي هذا 
الولد عبدالحارث؛ فإنه يعيش» والحارث من أسماء الشيطان؛ فسمته: عبدالحارث. 

الوجه الثاني: أن معنى الآية أنه لما أتى آدم وحواء صالحا كفر به بعد 
ذلك كثير من ذريتهماء وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء؛ لأنهما أصل 
لذريتهماء فالمراد المشركون من بني ادم. 

ورجح هذا العلامة الشنقيطي ينلة”"» والإمام ابن كثير يخ ". 

5- قال الله تعالى: طوَاذْكُرْ رَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُْعاً وَخِيقَة وَدُونَ الْجَهْرِ 


)١(‏ انظر: أضواء البيان» ؟/5+«-58؛ وانظر: تفسير ابن كثير» 5-765٠0/7‏ 25 وتفسير السعدي. 
)١(‏ أضواء البيان» 10/5 ". 

(") أضواء البيان» 41/7 ". 

(4) تفسير ابن كثير» ؟/7714. 


-٠‏ سورة الأعراف ك6 
مِنَ الْقَوْلِ بِالْعْدُوَ وَالآصَالٍ وَلا تَكُنْ مِنَ الْخَافِلِينَ) الاعاف».". 

في هذه الاية بيان بعض اداب الذكرء وهي: 

ادالنيرية 

؟-التضرع والتذلل. 

#د لبط يو لفقي 

4 -عدم رفع الصوت ا 


© © © 


)١(‏ انظر: تفسير الجزائري؛: 21١7/7‏ وتفسير السعدي» 110-1/7» وانظر آداب أخرى في هذا المجموع؛ ص 5١‏ فائدة 4 ؟. 


١ : 2‏ لتتكككككتكتتكتككا -١‏ سورة الأنفال 
/ -سورة الأنفال”" 


كلمات سورة الأنفال» وحروفها: 

قال الإمام ابن كثير ينّنة: «كلماتها: ألف كلمة وستمائة كلمة وإحدى وثلاثون 
كلمة» حروفها: خمسة آلاف ومئتان وأربعة وتسعون حرفا واللّه أعلم»”". 

١-قال‏ الله تعالى: «يَسْأَنُونَكَ عَنَ الْأَنَْالِ قل الأَْمَالُ لَه وَالوَسُولٍ) اانب». 

الأنفال: الغنائم» قاله ابن عباس «تضد» كما رواه البخاري””. 

وقال ابن عباس: سورة الأنفال اولك في در 

وعن ابن عباس أنه قال: #8َالأنْمَالٍِ؛ الغنائم» كانت لرسول الله يِه خالصة 
ليس لأحد منها شيء””. 

وقيل: الأنفال: ما ينقْله الإمام لبعض الأشخاص: من سَلبء أو نحوه بعد قسم 
أصل المغنم؛ وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل؛ واللّه أعلم. 

قال الإمام ابن كثير يتلتة: «وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس)”". 

وقيل: الأنفال ما ينفله الإمام لبعض السراياء زيادة على قسمهم مع بقية 
الجيشء ذكر عن الشعبي»؛ واختار ابن جرير أنها الزيادات على القسه'”". 

وشاهد هذا قوله وَل: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي» فذكر 
الحديثء إلى أن قال: «وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي)2". 

وفي تفسير الإمام البغوي يتة: «ومعنى الآية: قل: الأنفال لله مع الدنيا 
والآخرة» وللرسول كلد يضعها حيث أمره الله تعالى: أي: الحكم فيها لله 


)١(‏ حرر فى 1477/9/١‏ اه. 

(؟) تفسير ابن كثيره /اة. 

(*) رواه البخاري برقم 56 . 

(:) البخاري» برقم ون" 

(5) البخاري» برقم 6 . 

(5) تفسير ابن كثير؛ /5/1. 

(07) تفسير ابن كثير؛ 17//. 

(6) البخاري» برقم 5 ومسلمء برقم .07١‏ 
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ولرسوله» وقد بين الله مصارفها في قوله كك لوَاغْلَمُوا نما غَنِمْتُمْ منْ شَيْءِ‎ 
. أن لله حفشة. لكي‎ 

قال العلامة الشنقيطي يذلثة في أضواء البيان: «جمهور العلماء على أن الآية 
نزلت في غنائم بدر لما اختلف الصحابة فيها ...»؛ إلى أن قال: «والحاصل 34 
آية ظوَاغْلَّمُوا أنّمَا غَنِمْثُم4 الآية» بد لك فك نايس الما لس الاج ع ار ان 
المذكور في أول السورة وأنها تعطى أربعة نان متها للخائهية .4 

؟-قال الله تعالى: «وَإِذَا تلِيثْ عَلَئِهِمْ آياثة رَادَنْهُمْ إِيمَانَاك احمدى. 

وقد استدل البخاري؛ وغيره من الأئمة بهذه الآية» وأشباهها على زيادة الإيمان» 
وتفاضله في القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمة» بل قد حكى الإجماع على 
للك غير واح ون الاأكبا #القافسي: راسطارين حل» وأبي عَبيل"". 

"-قال الله تعالى: «إإِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَك كُمْ الْفَنْخُ. [الأنقالية]. 

قال الإمام ابن كثير ينتنه: «إِنْ نَسَتَفْتِحُوا؛ أي: تستنصرواء وتستقضوا الله 
وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعداتكم المؤمنين» فقد جاء ما سألته””. 

وقال العلامة الشنقيطي كتنه: «المراد بالفتح هنا في هذه الآية عند جمهور 
العلماء: الحكم» وذلك أن قريشاً لما أرادوا الخروج إلى غزوة بدرء تعلقوا 
بأستار الكعبة» وزعموا أنهم قطان بيت الله الحرام» وأنهم يسقون الحجاج 
ونحو ذلكء وأن محمدا وله فرق الجماعة» وقطع الرحمء وسفه الآباءء 
وعاب الدين» ثم سألوا الله أن يحكم بينهم وبين النبي يك بأن يهلك الظالم 
منهم» وينصر المحق» فحكم الله بذلك» وأهلكهم ونصره ...)27 

4-قال الله تعالى: إن شَّرَ الدّوَاتَ عِنْدَ الله الصُمْ الْبَكم الّذِينَ لا يَعْقِلُونَ) اهد”. 


.779/١ تفسير البغوي»‎ )١( 

)١(‏ أضواء البيان» ؟/0:”. 

(") تفسير ابن كثيرء 215/17 وانظر الآيات فى زيادة الإيمان: أضواء البيان» 17/7 ؟. 
(4) تفسير ابن كثير»ء 57/1. ١‏ 

(5) أضواء البيان» ؟//0غ ". 


) ا -١ 2 ١‏ سورة الأنفال 

ع شر من الدواب على وجه الأرض من خَلْقٍ الله عِنْدَ الل الضُمٌ 
الْبَكْه4 عن الحقء فلا يسمعونه؛ ولا يقولونه. طالَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ4 أمر الله 
د سيعاهم | بعقولهمء » كما قال تعالى: «أؤْليِكَ 
كَالأنعَام بَلَ هُمْ صل #الاعررف: +2100 

ه-قال الله تعالى: «إذَا 0 لِمَا يُحْبِيِكُمْ ؟ الفد:»:]. 

قيل: الحق. 

وقيل: القرآن» فيه النجاة» والحياة. 

وقيل: الإسلام؛ فيه إحياؤهم بعد موتهم بالكفر””. 

وقيل: الإيمان؛ لأن الكافر ميت» فيحيى بالإيمان. 

وقيل: الجهاد؛ لأن الشهداء أحياء ريم رك 

*- قال الله تعالى: طوَاعْلَّمُوا أَنَّ بغرن عن العو ولول بعد 

قال ابن عباس نشه: يحول بين المؤمن وبين الكفر» وبين الكافر وبين الويمان. 

وعن مجاهد: «يَحُولَ بَيْنَ الْمَزْءِ وَقَلْبِهك حتى تركه لا يعقل. 

وقال العلامة السعدي ذته: يحول بين الإنسان وقلبه» فلا يستطيع أن 
يؤمن» ولا يكفر إلا بإذنه. 

وقد جاءت بذلك الأحاديث؛ فعن عبد الله بن عمرو «ننشه عن النبي 5 أنه قال: إن 
قُلُوب بي آم كلها ين ضبعينِ من أصَابع الحْمنء كَقَلْبٍ وَاجدٍ ُصَرَفُه حَيِتُ يَشَاه)؛ 
َم قل رَسُولَ لله »#: «اللهُمَ مصَرَف الْقُلُوبِء صرف فُلُوب علَى طَاعتِك)1". 

وعَنْ أَنّس 4 قَالَ: كَانَّ رَسْولُ الله كل يُكْثِدْ أَنْ , يقُولَ: «يَا مُقَلَبَ القُلُوبء تبث 


0 


قَلْبِي عَلَّى دِينك» فلك قاة ول الله آمَنّا بك وَبِمَا جِنْتٌ به فَهَلْ نَخَاف 


ع 


عَلَتِنَا؟ قَالُ: «نَعَمْ إن القُألُوب بَبْنَ َضبْعَئْنِ مِنْ أَصَابع الله ُقَلبهَا كيف يا . 


.4 5/1 وانظر: تفسير ابن كثيرء‎ 25 4٠/5 تفسير البغوي‎ )١( 

.5 57/1 تفسير ابن كثيرء‎ )١( 

(*) تفسير البغوي 1٠0/١‏ 5. 

(5) مسلم برقم 25754 وغيره تفسير ابن كثير» 49/17. 

(5) الترمذي برقم »5١4٠‏ وصححه الألأباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته» ؟/ 21878 برقم 80801 


م- سورة الأنفال > 


وعن أم سلمة نت نكا أنها سئلت: يا أمٌ المُؤْمنِينَ» ما كَانَ كت دعَاءِ وَسُولٍ 


3-4 
4 عره مه 


الله يك إِذا كَانَ عِنْدَكِ؟ فَالْتْ: كَانَ أكْثَرُ دَُْائهِ: «يَا مُقَلْبَ القُلُوبء بَبَتْ قَلْبِي 
عَلَى دِينكَ». فَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا لِأَكْكَر ذُعَائِكَ: ا مقَّبَ الْقَلُوبٍ 
تبث قلبى عَلَى دِينِكَ؟ قَال: اا أ لمة إن بس آذمق اول بن أضْبْعَئِْنِ 
مِنْ أصابع الله فَمَنْ شَاءَ أقَامَء وَمَنْ شَاءَ أزَاغَ» فَتَلَا مُعَادْ: رَبَنَا لا تزغ 
قُلُوبَنا بَعْدَ إِذ هَدَيْتَنَا» [آل عمرات: ]010 

ا-قال الله تعالى: لوَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادْكُمْ فِثْنَةُ 
أ عَظِيعْ # [الأشال:18] . 

الفتنة: الاختبار» والامتحانء والابتلاء» وهو: أحد معاني الفتنة في القرآن. 
والمعنى: يختبرون بها: هل يكون المال والولد سبباً للوقوع فيما لا يرضي الله 
وزاد في موضع آخر: أن الأزواج فتنة أيضا: كالمال» والولاده فامر الأشسان 
بالحذر منهم أن يوقعوه فيما لا يرضي الله ثم أمره إن اطلع على ما يكره من 
أوائك الأعداء الذين اقرب الناس له وأخضّهم. وهم الأولاد والأزواج أن 
يعفو عنهم» ويصفح, ولا يؤاخذهم؛ فيحذر منهم أولا وضنح عنم إن وقع 
ابر خض كوه وناك فى و «يا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إن مِنْ أَزْوَاجِكُمْ 
إولاوك عاوا اح ساروا إن افوا و طساوا وروا قر ضور 
رَحِيمٌ * إِنَمَا أمْوَالَكُمْ وَأوْلادكُم فِثنَة َال عِنْدَهُ أَجْرْ عَظِيمٌ #الغبن: ٠١-٠:‏ 

6-قال الله تعالى: «إيَا أَيْهَا انَّذِينَ كرا وكير | لَه يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَاناً 

َفْرْ عَنَكُمْ سيتانكم وَيَعْفْرْ لكُمْ وَاللَهُ 5 الْمَضْلٍ الْعظيم؛ [الأتقال:5؟] . 
وك فُرْقَانً مخرجاً في الدنيا والأخرة. 
وقيل: نجاةً وقيل: نصراً. 


.509١ سئن الترمذيء برقم 0177 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 2157/0 برقم‎ )١( 
أضواء البيان» ؟/58 28 وانظر: تفسير ابن كثير» 1//اه.‎ )١( 


) 3 4ل ل -١‏ سورة الأنفال 

وقيل: فصلا بين الحق والباطل. 

قال العلامة الشنقيطي يتتته: قول الجماعة المذكورة إن المراد بالفرقان 
المخرع يفيداله تراه عالى: طوَمَنْ يتن الله يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجاً الآية السلاق: :] 
والقول بأنه النجاة» أو النصرء راجع في فى المع إلى هذا لأن من جعل الله له 
مخرجاً أنجاه. ونصره» لكن الذي يدل القرآن على صحته في تفسير الآية 
المذكورة هو قول ابن إسحاق؛ لأن الفرقان مصدر زيدت فيه الألف والنون؛ 
وأريد به الوصف: أي: الفارق بين الحق والباطل .. 

ويدل على أن المراد بالفرقان هنا: العلم الفارق بين الحق والباطل قوله 
تعالى في سورة الحديد: ليا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِه يُؤْتِكُمْ 
ع ل او سي سا [الحديد: 4؟]؟ 
لأنه قوله هنا: #وَيَجْعَل لَكُمْ نُورأ تَمْشُونَ بو يعني: علماً وهدى تفرقون به 

ميق السق والباطل »وبل على أن المراد بالتور حك الهدى ومعرفة الحق 
قوله تعالى فيمن كان كافراً فهداه الله أوَمَنْ كَانَ مَينا َأَحْيَبَاُ َجَعَلَْتَا لَّهُ تُوراً 
يَمْشي به في اناس * الآية( [الأنعام: لد 

4-قال الله تعالى: وما كَانَ صَلاتْهُمْ عند لبت إلا مُكَاءً وَنَضِدِيَة4 الأقالتهم] . 

المكاء: الصفير. 

والتصدية: الس 0 

. حقال الله تعالى: ِإِذْ يُرِيكَهُمْ ا ا قليلا الآية [الأنفال:40]‎ ٠ 

وقوله: اَذ يرِيكُمُوهُمْ إذ لتقي ِ في أَغْبِكُم قَلِيلاً وَبمَلْلَكُمْ فِي أَغْيْنِهم 
لِيَقَضِيَ الله أفرا كَانَ مَفْعْولأ4 [الأشال:4] . 

ومعنى الآية أنه تعالى أغرى كلا من الفريقين بالآخرء وقللّه في عينه؛ ليطمع فيه 
وذلك عند المواجهة:؛ فلما التحم القتال» وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة 


.08/1 أضواء البيان» ؟/549 28 وانظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 
تفسير ابن كثيرء 1/1لاء وأضواء البيان» ؟/601".‎ )1( 


4 سورة الأنفال م‎ -١ 

مردفين» بقى حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعيفاء كما قال تعالى: قَذْ كَانَ 

ا 3 0 558 0017 5 0 0 رع م ادن لج ل اف 1 ع 

لك آيَة في فََتَيْنِ التَقََا فِنّة تقال فِي سَبِيلٍ الله وَأخرَى كافِرَة يَرَوْنَهُمْ مِثْليْهم رَأَيَ 

العَيْن وَاللَهُ يُوَيَدُ بتضره مَنْ يَشَاءُ إن فى ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لأؤلى الأبصار د ..» وهذا 
1 ا 0 02005 ١‏ 

الجمع بين هاتين الاكيرة: فإن كلا منهما حق وصدق ولله المحمل" 0 


© © © 


.45-98/1/ تفسير ابن كثير»‎ )١( 
حرر في يوم الاثنين 4717/9/14 اه.‎ )١( 


ه -سورةالتوية 

اختلف العلماء فى سبب سقوط البسملة من سورة التوبة على أقوال: 

ايل |السدولة وسحمة ن نوها 0ه وبر انالك بالسيقفء قلييي قينا أذاة: 

؟-وقيل ذلك على عادة العرب إذا نقضوا عهداً بكتاب» أسقطوا 
بي ئَه 21/1 م» ولا يخفى ضعف هذا القول. 

“-وقيل: الصحابة اختلفوا: هل براءة» والأنفال سورة:» أو سورتان؛ 
فتركوا بينهما فرجة لمن قال إنهما سورتان» وتركوا البسملة لمن قال: إنها 
سورة؛ فرضي الفريقان» وثبتت حجتهما في المصحف. 

4-وقيل: نسخ أول براءة» فسقطت معه البسملة. 

ه-وقال الإمام القرطبي يختة: والصحيح أن البسملة لم تكتب في أول 
السورة؛ لأن جبريل لم ينزل بها فيهاء قاله القشيري. 

>-والصحيح ما قاله ابن عباس شه عن عثمان #ه أنه قال عندما سأل 
ابن عباس عن السبب في عدم كتابة ‏ اكه تيه . فقال: إن رسول 
الله ل كان إذا أنزل عليه شىء» يدعو بعض من يكتب عنده؛ فيقول: ضعوا هذا 
فى السورة الى نقيا كد بوكذاء تسوك عليه الأناك» فقول شهوا هلو لكيات 
في السورة التي فيها كذا وكذاء وكانت الأنفال من أوائل ما أنؤل بالمدينة: 
وبراءة من آخر ما أنزل من القرآنء وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وقبض رسول 
الله يل ولم يبين لنا أنها منهاء فظننت أنها منهاء فمن ثم قرنت بينهماء ولم أكتب 
بينهما سطر :لبي تراه« ووضعتها في السبع الطوال”". 

فيؤخذ من هذا أمرين: 

١-ترتيب‏ الآيات بتوقيف من النبي 26. 


)١(‏ رواه أبو داود برقم 2787 والنسائي في الكبرى» برقم 279*5 والترمذيء برقم 5 وأحمدء ١‏ » برقم 28944 والحاكم؛ 
؟١5411».‏ وصححه. انظر: أضواء البيان» ؟//471. 


8- سورة التويهة 


؟-ترتيب السور توقيفي أيضاً فيما عدا سورة براءة؛ وهو أظهر الأقوال0". 


١‏ - قال الله تعالى مر بَوَاءَةَ من الله وَوَسُوِلِه نه الكية عَاهَدتَمْ مِنَّ 
الفشركيق * فسِيِحُوا فِي الأَرْضٍ أَرْبَعَةَ أَشْهرِ ار -؟]. 

فيه اختلاف كثير ب بين العلماء» والذي يشهد له القرآن هو أن ذلك في 
أصحاب العهود المطلقة غير المؤقتة بوقت معين؛ أو من كانت مدة عهده 
المؤقتة أقل من أربعة أشهرء فتكمل له أربعة أشهر»ء أما من كان له عهد أكثر 
من أربعة أشهر» فيكمل له عهده إلى مدته'". 

؟-قال الله تعالى:"إقَسِيحُوا فِي الأَرْضٍ أَرْبَعَةَ أَشْهْرِ4اره». 

قيل: ابتداء التأجيل من شوال؛ وآخره المحرم» ولكن القرآن يدل على أن ابتداءها من 
يوم النحر» الأصح من أنه يوم الحج الأكبرء وقد قبل إن يوم الحج الأكبر: يوم عرفة. 

وقال لوقام ابن كثير هانه: اراك أنه يوم النحر: وهذا إسناد صحيح 

“-قال الله تعالى: طفَإِذًا انَسَلّحَ لذ شهُرُ الْحْرْمْ 4 الآية ادردهما. 

اختلف العلماء في المراد بالأشهر الحرم في هذه الآية: 

قال الإمام ابن جرير تثتة: إنها المذكورة في قوله تعالى: طمنْها أزْبعة رُم الآية اده .-). 
ولكن السياق يدل على أنها أشهر الإمهال المذكورة في قوله: فَسِيِحُوا في الأْضٍ 
أرْبَعَة أشهْرِيكُ» وهذا ما ذهب إليه ابن عباس» كما قاله ابن كثير وبين أنه الأظهر””. 

1-7 الله تعالى: طلا يَرْقَبُوا فيكم إلا وَلا ذْمَة) امردسم. 

قيل: الإل: القرابة» والذمة: العهد يذكر ذلك عن ابن عباس خنضدء وعلى بن 
أبي طلحة» وعكرمة والصوفي» والضحاك والسدي. ْ 

وقيل: إلا الإل: الله مثل قوله: جبريل؛ وميكائيل؛ وإسرافيل كأنه يقول: لا يرقبون الله 


اديه 


.578/١؟ انظر: أضواء البيان»‎ )١( 

.478/١؟ أضواء البيان»‎ )١( 

(*) تفسير ابن كثيرء 270/7 وانظر: أضواء البيان» ؟/479. 
(4) انظر: أضواء البيان» 247٠/١‏ وتفسير ابن كثير» 0/7 ". 


قال الإمام ابن كثير يذتنة: والقول الأول أظهرء وأشهرء وعليه الأكثر ...”" 
ه-قال الله تعالى: طقَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالل ولا بالْيَْم الآخر..4 إلى: 
إوَهُمْ صَاغْرُ ون © التعية.ه:]. 
اتفقت الأمة على أخذ الجزية من أهل الكتابين [اليهود والنصارى]ء إذا 
لم يكونوا عرباًء واختلفوا في الكتابي العربي: 
١-فذهب‏ الشافعي إلى أل الجزية على الأديان» لا على الأنساب» 
فتؤحذ من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجماء ولا تؤخذ من أهل الأوثان 
بحال» واحتج أن النبي 525 أخذها هبخ أكبدر دومة الجندل» وهو رجل من 
العرب» يقال :إنه من غسانء وأخذ من أهل اليمن» وعامتهم عربء. 
والمجوسء اتفقت الصحابة 5 على أخذ الجزية منهم لفعله وَل 
١-وذهب‏ مالكء والأوزاعي إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار إلا المرتد. 
"-وقال أبو حنيفة: تؤخذ من أهل الكتاب على العموم؛ وتؤخذ من 
مشركي العجمء ولا تؤخذ من مشركي العرب٠ ‏ | ٍ 
-وقال أبو يوسف: لا تؤخذ من العربي كتابياء أو مشركاء وتؤخذ من 
العجدي كتابباء أو.مشركا”": وقال فى مذغب أحمد المشهور غة: إثه مكل 
قول الشاقضي: وهر القول الأول" 
"قال الله تعالى:طوَالّذِينَ يكْبرُونَ الذَمَبَ وَالْفِضّةَ ولا يمقُونَهَا في سيل اللوكاميه. 
قال العلامة الشنقيطي يتتة: أظهر الأقوال» وأقربها للصواب في معنى: 
#يَكْبِرُونَ؛ في هذه الآية الكريمة؛ أنهم لا يؤدون زكاتهما ”"» وروي هذا 
عن عمرء وعبدالله بن عمر» وابن عباس» وجابر» وأبي هريرة #:» ولا شك 
أن هذا القول أصوب الأقوال”". 
(1) انظر: تفسير ابن كثير» 4-7755 1. 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي 581/١‏ وابن كثير» 8837/7. 


(*) انظر: أضواء البيان» 1857/١‏ 
)١(‏ أضواء البيان» ؟/477. 
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4- سورة التويهة 6:50 

.+ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَاقَةَ كَمَا يُقَاتلُونَكُمْ كَاقَةَ) التريه:‎ -٠ 

اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام: هل هو 
نك أو محكم على قولين: 

أحدهماء وهو الأشهر: أنه منسوخ؛ لأنه تعالى قال: قلا تَظَلِمُوا فِيهنّ 
أَنْفُسَكُمْ4, #وآهر يكال المشركية»وظاهر السياق أنه مر رذلك أهرا غاماء وار 
كان محرماً في الشهر الحرام ؛ لأوشك أن يقيده بانسلاخها؛ ولأن الرسول يل 
حاصر أهل الطائف في شهر حرام؛ وهو ذو القعدة. 

والقول الآخر: إن ابتداء القتال في شهر حرام حرامء وأنه لم ينسخ ” 

8حقال الله تعالى:انفذوا خفافاً وَبْقَالاً...4 الآية العيه:ه). 

أمر الله بالنفير العام على أي حال كان المؤمن: كهولاً؛ وشباناً 
وشيوخاء وأغنياء ونقراء» ونشاطاء وغير تشاطه ركاناء ومشاة مشاغيا: 
وغير مشاغيل؛ أصحاء ومرضى .. 

ولا يخفى ما في هذه الآية من المشقة؛ والتشديد في الخروج إلى الجهاد 
وعلى كل حال؛ ولكن الله تعالى أرحم الراحمين» رفع هذاء ونسخه بقوله 
تعالى: «لْبس عَلَى الصعَفَّاءِ وَلا عَلَى الْمَوْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا 
يُنفِقُونَ حَرَحَ م إذَا نَضَحُوا لله وَرَسْولِه# اتوي ١.ا»‏ ا؛ وروي عن ابن عباس وغيره أن 
هذه الآية منسوخة بقوله: فلولا َقَرَ مِنْ كُلٍ فزقَةٍ مِنْهُمْ طائفَة 4 [التوية: 17]. 

فالحمد لله رب العالمين أرحم لواحي 0 

9-قال الله تعالى:«إلَّو خَرَجُوا فيكم 0 زَادُوكُمْ | إلا حَجَالاً..© اسسر:.ا. 

والمعنى: ما زاذؤكع إلا شراء وياد وتخذيلا ومعنى الفساد: إيقاع 
الجبن» والفشل بين المؤمنين بتهويل الأمر”"”» «وَلأَوْضَعُوا خِلالَكُم يَنِهُوتَكُمُ 
)١‏ انظر: تفسير ابن كثير» 0/1 54؛ وتفسير البغوي 550/1. 


(؟) انظر: أضواء البيان» للشنقيطي »47١/١‏ وتفسير ابن كثير» 2744/7 والبغوي 117/1. 
)١(‏ تفسير البغوي .591/8/١‏ 


و - سورة التوية 


الْفثْئَةَ وَفيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ4 ادربه:».اء طوَلأَوْضَعْواك: أسرعوا: خلالكم بينكم 
بالنميمة» والبغضاءء والفتنة7". 

لوَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ) أي: يستمعون كلامهم؛ مطيعون لهم مستجيبون لحديثهم؛ 
وكلامهم؛ وإن كانوا لا يعلمون حالهم فيؤدي ذلك إلى وقوع فساد وشر ‏ بين المؤنين. 

وقال مجاهدء وزيد بن أسلم» وابن جرير: #وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ4» أي 
عيون يسمعون لهم الأخبارء وينقلونها إليهم» والمعنى اه 
المناسبة بالسياق» وإليه ذهب قتادة» وغيره من المفسرين””. 

٠-قال‏ اله تعالى :يا يها الي جَاهِدٍ الْكْفَارَ وَالْمتَافقِينَ..4 الآية امهم 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظللك: بعث رسول الله 8# بأربعة أسياف: 
سيف للمشركين لفَإدَا انسح الأشهز هُر الْحُوْمُ فَافَقلُوا الْمُشْرِكِينَ؛ اتوي ما» وسيف 
للكفار من أهل الكتاب لابوا الَّذِينَ لا ُؤْمنُونَ الله وَلا ايوم الآخرٍ وَلا يُحَرِمُونَ 
ما حَرَمَ اله َرسُولّ ولا يَِينُونَ ِينَ الْحَيٍّ مِنَ الذِينَ أوتُواالكتَابَ حَتّى يُْطُوا 
الجزْية عَنْ يد وَهُمْ صَاغْرُونَ) الوه «حريت الطافر كارن لور كيه 
وسيف للبغاة قَقَاتِلُوا التي تَبَخي حَتَّى نَفِيءَ إِلى مر اللو الحجرت: +01" 

. حقال الله تعالى: هما على الفكيية من نْ سَبيل 4 [التوبة:1؟]‎ ١ 

يستدل بهذه الآية على قاعدة» وهى: أن من أحسن إلى غيره: فى نفسه. 
أو ماله» ونحو ذلك» ثم ترتب على احييالة نقصء أو تلف أنه 526 
لأنه محسن: ولا سبيل علن الميصي: 3 

© © © 


.7” 40/١ وتفسير ابن كثير»‎ 2598/١ تفسير البغوي‎ )١( 
.” 40/7 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير» 06/7" 

(:) انظر: تفسير السعدي رحمه الله «/181. 


ات ه بود 


٠‏ -سورة يونس 

١-قال‏ الله تعالى: هُتَالِكَ تَبِلُو كُلّ تَفْيس مَا أَسْلَّقّتُ) ارس.م. 

في الآية أوجه من التفسير: 

١-على‏ هذه القراءة لاتَبِلُو4 أي: تختبر» وتعلم ما أسلفت» وقدمت من 
خيرء وشرء كقوله تعالى: يبَأ الإنسانَ يَوْمَيِفٍ بمَا قد وَأخَرَ اده ١٠؛‏ نزم 
على السّرَائِرُالطارق: *] وآ ؛ «وَنخْرج لَه يَوْمَ م القيافة كتاباً بلاة مشو رأ الإسراء 0 
يُونُوتَ ودلا مال هذا اكاب لا يقَادِدُ صَفِيرةً ولا ير إل أَصائَا 
وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبك أحداً4 كيف .:٠‏ 

؟-على قراءة تتلوا بتاءين ففى معناها وجهان: 

ل ا ل ا 

ب-أن كل أمة م «لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع 
من كان يعبد الشمس كم 0 نا 

م 07 
اسْتَطْعْتُمْ مِنْ دُونِ الله إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ ارس... 

هذا هو المقام الثالث في التحدي. 

فالمقام الأول: تحداهم إن كانوا صادقين أن القرآن من عند محمد يلك 
فليعارضوه بمثل ما جاء به وليستعينوا بمن شاءواء وأخبر أنهم لا يقدرون على 
الو د ا م ا 1 1 
كَانُوا صَادِقِينَ14اسرر: :-1» وقال: قل لَيِْنْ اجْتَمَعَتِ الإنش وَالْجِنُ عَلَى أنْ يَأَنُوا 
ِمِثْلٍ هَذَا القُوآنِ لا يَأنُونَ بِِْلِه وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَْضٍ ظهيراًالدرد حا 

والمغام الكاني؛ لم لقاصر مهم إلى كشن سبوز مله ا 
هود: : «أم يَفُولُونَ افْقَرَاهُ قل فَأنُوا بِعضْرٍ سور مِفْلِهِ مُفَرََاتِ وَادْعُوا مَنِ 


.185 انظر: أضواء البيان» ؟/481» وتفسير ابن كثير» ؟/594؛ والحديث أخرجه البخاري؛ برقم 7010؛ ومسلمء؛ برقم‎ )١( 


0- سورة يوذ 


اسَتَطْعْتُمْ مِنْ دُونِ الله إن كُنَثُمْ صَادِقِينَ#امر:: +1]» وكذا تحداهم في سورة 
البقرة بسورة منه» وهي مدنية» وأخبرهم أنهم لا يستطيعون ذلك أبداء فقال: 
«فَإِنْ لم تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَانَقُوا الثَّارَكابتره :70". 
“-قال الله تعالى: ظوَإِنْ كَذَبُوكَ فَقْل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُعْ أَنْثُمْ بَرِيُونَ 
فيا عق وَأنَا بَريءٌ ينا تكعلون اس 
قال ابن ؤيد وغييره: إن هذه الآية مسوعة بآيات السيف» والظاهر أن 
معناها محكم؛ لأن البراءة إلى الله من عمل السوءء لاشك في بقاء مشروعيتها. 
فقد أمر اللّه فى هذه الآية نبيه يي أن يظهر البراءة من أعمال الكفار القبيحة: 
إنكاراً لهاء وبيق هذا المعنى فى قوله: اقل جا أنهنا الكافزوث...#رغزره « إلى 
قوله: طوَلِي دِينِ4اعد,د:<» ونظير ذلك قول إبراهيم وأتباعه لقومه: لإنا برَآُ 
مِنْكُم وَمِمًا تَعْبدُونَ مِنْ ذُونٍ اللَو#انسسه ؛)» وبيّن في موضع آخر أن اعتزال 
الكفار» والأوثان» والبراءة منهم من فوائد تفضل الله تعالى بالذرية الطيبة 
الصالحة» وهو قوله تعالى في سورة مريم: لقَلَمَا اغْتَزّلْهُمْ وَمَا يَعْبِدُونَ مِنْ دُونٍ 
اله وَهََا لَه إشحَقٌ وَيَخْقُوبٌ.. إلى قوله: عقارب .م" 
4-قال الله تعالى: ظوَيَوْعَ يَحْشُرْهُمْ كَأَنْ ل يَلْبنُوا إلا سَاعَةً مِنَ النمَارِ 
تعَارَقُونَ بَِنَهُمْ قَذْ حَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بلِقَاءِ الله وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ#ابرس"».. 
الآيات في هذا المعنى كثيرة» وقد أقسم تعالى على أن هذا الخسران لا 
ينجو منه إنسانء إلا بأربعة أمور: 
9خا لز يمان. 
؟-العمل الصالح. 
*-التواصي بالحق. 


.184/7 انظر: تفسير ابن كثير» 949/7": وأضواء البيان»‎ )١( 
انظر: أضواء البيان» ؟/485.‎ )١( 


3ت سلورة يوذ 6 

4-التواصي بالصبرء وذلك في قوله تعالى: #وَالْعَضْرٍ * إِنَّ الإنسَانَ لَفِي 
خشر...4 المسر: ]"-١‏ إلى آخر السورة"'". 

يخال الله تجالى: 9وَلِكُلٍ أمةٍ رَسُولٌ فَإذَا جَاءَ رَسْوثْهمْ قْضِي يَتِنَهُمْ 
بالقسطٍ وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ) ابرس». 

يعني يوم القيامة كقوله تعالى: «وَأشْرَقتٍ الأَرْضٌ بِتُورٍ رَبَّهَا وَوْضِعٌ 
الْكِتَاتُ وَجِيء بِالنَّبيِينَ وَالشْهدَاء ولضن ي بَتِنَهُمْ بِالْحَقٌّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَاارمر: 

:» فكل أمة تعرض على الله بحضرة رسولهاء وكتاب أعمالها من خير 
وشرء موضع شاهد عليهم؛ وحفظتهم من الملائكة شهود أيضا". 

5- قال الله تعالى: طقل أَرََئِئُمْ مَا أَنْرَلَ الله لَكُمْ مِنْ رِرْقٍ فَجَعَلْكُمْ مِنْهُ 
واه حلا لة. .© إيونس: 55]. 

يستدل بهذه الآية على أن الأصل في جميع الأطعمة الحلء إلا ما ورد 
الشرع بتحريمه؛ لأن الله أنكر على من حرم الرزق الذي أنزله لعباده'". 

/ا-قال الله تعالى: «ألا إِنَّ أَوْلِياءَ الله لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ * 
الذية فكوا وكالوا كليةة نسم 

فسّرهم ربهم بالذين آمنوا وكانوا يتقون» فمن كان لله تقياء كان لله وليا. 
وقال عبدالله بن مسعود؛ وابن « عباس وغير واحد من السلك: «أولياء الله الذرين 
إذا رؤوا ذُكر الله وروي أنهم عباد من عباد الله يتغبطهم الأنبياء والشهداء. وهم 
قوم تحابوا في الله من غير أموال؛ ولا أنساب» وجوههم نور؛ على منابر من 
نور لآ يخاقون إذا حتاف الثامن» ولا يحزنون إذا حون التابب © 

8-قال الله تعالى :لَّهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَبَاةِ الذَّنيَا وَفِي الآخرة..4 لرنس»». 
(1) انظر: أضواء البيانف //410. 
(1) انظر: تفسير ابن كثير» ؟/1٠5»‏ وأضواء البيان» ؟/484. 


() انظر: تفسير السعدي ؟١/50".‏ 
(4) تفسير ابن كثير» ؟/4:14. 


0- سورة يوذ 


وردت روايات كثيرة أنها الرؤيا الصالحة» يراها المؤمن في الدنياء أو 
ترى له» وجاء في رواية لمسلم عن أبي ذر # قال: يا رسول الله الرجل 
يعمل العمل» ويحمده الناس عليه ويثنون عليه» فقال رسول الله ي: «تلك 
عاجل بشرى المؤمن"» والخلاصة واللّه أعلم أن البشرى كالتالي: 

١-في‏ الحياة الدنيا: الثناء الحسن» والمودة في قلوب المؤمنين» والرؤيا 
العباليعةه وها يراه العبد من لطف الله وتيسيره لكيه الأعمال» والأخلاق» 
وضرف عنه مساوعع الأخلاق: 

١-وأما‏ في الآخرة» فأولها البشارة عند قبض أرواحهم, وفي القبر ما 
يبشر به من رضا الله تعالى» والنعيم المقيم؛ وفي الآخرة تمام البشرى 
بدخول جنات النعيم» والنجاة من العذاب اليو" 

-قال الله تعالى: فلم ألا قَالَ مُوسَى مَا جِفْتُمْ به الِحْرْ إِنَ لَه َيِل إن الله 
لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمْفْسِدِينَ * وَيْحِقُ الله الْحَنَّ بِكَلِمَاتهِ وَلَو كَرِة الْمُجْرِمُونَ» لرسىهم. 

قال ابن أبي حاتم بسنده عن ليث بن أبي سليم قال: بلغتي أن.هؤلاء 
الآيات شفاء من السحر بإذن الله تقرأ في إناء فيه ماء» ثم يصب على رأس 
المسحور الآية التي في يونس:845-81, والآية الأخرى: (فقَوَفَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ..4 إلى آخر أربع آياتالاعرف: :00-0» وقوله: إإِنَّمَا صَنَعُوا 
كد صاجر ولا ينلخ الشاجو حيث أتى هنين 1”. 

٠-قال‏ الله تعالى:طقَمَا آمَنَ لِمُوسَى إلا ذَرَيةَ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ 
فْوْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أن يَفِْنَهُمْ #ابرس:٠ا.‏ 

يذكر عن ابن عباس أن الذرية هنا من غير بني إسرائيل من قوم فرعون, 
منهم: امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون ... وروي عن ابن عباس أنهم من 
(1) مسلم؛ برقم 7141. 


(؟) انظر: تفسير السعدي */2"717 وتفسير ابن كثير» ؟/5١4.‏ 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير» .4١9/7‏ 


ات ه بود 


بني إسرائيل» وهم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من طول الزمان» ومات 
آباؤهم» واختار هذا القول ابن جرير» وأن الذرية من بني إسرائيل» لا من 
قوم فرعون؛ لعود الضمير على أقرب المذكورين» وفي هذا نظر؛ لأنه أراد 
بالذرية الأحداثء» والشباب» وأنهم من بني إسرائيل» فالمعروف أن بني 
إسرائيل كلهم آمنوا بموسى عَيهاصَكَهْوَاتَكم» وقد كانوا يعرفون نعته» وصفته من 
كتبهم المتقدمة» وأن الله تعالى سينقذهم به من أسر فرعون .. ولما جاء 
موسىء آذاهم أشد الأذى فقالوا: #أوذِيئا مِنْ قبل أن تََتِينَا وَمِنْ بَعْدِمَا 
جِقْتَنَا فَالَ عَسَى رَبُكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَذُوَكُمْ..#الاعرف: 0 وإذا تقرر هذاء فكيف 
يكون المراد: إلا ذرية من قوم موسىء وهم بنو إسرائيل #عَلَى خَوْفِ مِنْ 
فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِمْ..#ابرس: +ماء أي: وأشراف قومه أن يفتنهم» ولم يكن من بني 
إسرائيل» من يخاف منهم أن يفتن عن الإيمان» سوى قارون؛ فإنه كان من 
قوم موسىء فبغى عليهم؛ لكنه كان طاويا إلى فرعوة» متيلا به متعلقا 
بحباله .. ومما يدل على أنه لم يكن في بني إسرائيل إلا مؤمنء قوله تعالى: 
«وَقَالَ مُوسَى يا قَوْم إِنْ كُنْثُمْ آمَنثُمْ بالَه فعليهِ تَوَكَلُوا إِنْ كُنكُمْ مُسَلِمِينَ * 
َقَانُوا عَلَى الله توَكَلْنَا َبََا لا تَجْعَلْنَا فَِْة للَقَوْم الظّالِمِينَ4 ابرنس: 4مه.]”". 

١‏ قال الله تعالى:فإوَاجْعَلُوا بيُونَكُمْ قِبلةَ وَأقِيمُوا الصّلاة وبَشَر الْمُؤْمِنِينَ4 ارسى.م. 

اختلف المفسرون في معنى لقِبِلّة4: فقيل: أمروا أن يتخذوها مساجد, 
وذلك أنهم كانوا خاشعين» فأمروا أن يصلوا في بيوتهم» وهذا يذكر عن ابن 
عباس» والثوري» ومجاهدء وأبي مالكء والربيع بن أنس .. وكان هذاء والله 
أعلم؛ لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعونء وقومه» فأمروا أن يصلوا في 
بيوتهم» وأن يجعلوها مستقبلة الكعبة» يصلون فيهاء فذكر ابن كثير خلاف 
المفسرين» ولم يذكر إلا ما اختاره يتتة'"» وقد قيل: اجعلوها يقابل بعضها 


.5١9/؟ انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.41١/7 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 


0- سسورة يود 

بعضاء قاله العلامة الشوكاني يتتة» وغيره؛ وذكر القول الثاني أيضاء وقيل: 
القبلة: بيت المقدسء وقيل: الكعبة. 

١),‏ -قال الله تعالى:وَقَالَ مُوسَى رَبْنا إِنْكَ آتَبِتَ تَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زيئة 
وَأمْوَالاً في الْحَيَاةٍ الدّنيَا رَبَنَا لِمضِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ..4 ابرس..م. 

واختلف في معنى ليضلوا: فقال الإمام ابسن كثير تله في تفسيره' 
القصوار مايه اي أعطيتهم؛ وأنت تعلم أنهم لا يؤمنون بما أرسلتني 
به استدراجاً منك لهمء كقوله تعالى: للأَسْمَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً + لِتَفْتِنَهُمْ 
فيه الجن: :- 107]» قلت: فعلى هذا تكون اللام هنا لام كي. 

وقال الإمام ابن كثير تنه: وقرأ آخرون: (اصبوال بق الام آي؟ ابنددن 
بجا انهم وم او 


1 


عَدُوَاً وَحَرنك النسسس: (” 

»قال الله ا شال الذيق بنوقية 
الْكِتَابَ مِن قَبِلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَق مِنْ رَبَكَ فلا تَكُوئّنَ مِنَ المُمَْرِينَ) اءس»ه. 

قيل: هذا خطاب للنبي يلك والسراة متدغيوة كج يله إياك أعني, 
واسمعى يا جارة «مثل بذلك الجزائري فى تفسيره». 

وندن كات العانى على سي ابن ابي مضيدق ولي وشالك 
وهذا الخطاب مع أهل الشكء معناه: إن كنت أيها الإنسان في شك مما 
أنزلنا إليك من الهدى على لسان رسولنا محمدء فاسأل الذين يقرؤون 
الكتاب من قبلك؛ قال ابن عباس: كعبدالله بن سلام» وأصحابه الذين آمنوا 
من أهل الكتاب» فيشهدون على صدق الرسول يل ويخبرونك بنبوته. 

وقال الفراء: علم الله أن رسوله يله غير شاك؛ لكنه ذكره على عادة 


.411١/7 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.850/١ انظر: تفسير البغوي‎ )1( 


520033 
العرب» يقول الواحد منهم لعبده: إن كنت عبدي فأطعني» ويقول لولده: 
افعل كذا وكذا إن كنت ابني» ولا يكون بذلك على وجه الشك”". 

4 قال الله تعالى:طقَلّْلا كَادَتْ قَريةٌ آمنَتْ فَتفَعهَا إِيمَائّهَا إلا قَوْمَ يُونّْس لَمَا 
آمَنُوا كَشَفَْا عَنْهُمْ عَذَاتِ الْجِزِْيٍ في الْحَياةٍ الَنْيا وَمَتّعتاهُمْ إِلَى جين4 لرس»ه. 

والمعنى: فهلا كانت» والمعنى: فلم تكن قرية؛ لأن في الاستفهام 
ضربا من الجحدء فلم ينفع أهل قرية كفرواء ثم آمنواء لما رأوا العذاب؛ 
وحضرهم.ء ثم تركوا إلا قوم يونسء لما فقدوا نبيهم» وظنوا أن العذاب قد 
دنا منهم» قذف الله في قلوبهم التوبة» ثم عجّوا إلى الله بالدعاء» والضراعة؛ 
والتوبة» والندامة» فتاب الله عليهم'”. 


© © © 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي 2578/١‏ وتفسير ابن كثير» ؟/517. 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير» 24١4/7‏ وتفسير البغوي .778/١‏ 


١‏ -سورة هود 

عن ابن عباس قال: قال أبو بكر يا'وسول الله قدشيت قال: اشيبتنى هود) 
والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلونء وإذا الشمس كورت انكر  ."‏ 

١-قال‏ الله تعالى:ظوَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الأَرْضٍ إلا عَلَى اله ررْقُهَا وَيَعْلَمْ 
مُسْتَقَدَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا»# [هود::]. 

أخبر سبحانه أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر الدواب: صغيرهاء 
وكبيرهاء بحريهاء وبريهاء وأنه يعلم مستقرهاء ومستودعهاء وعن ابن عباس: 
«وَيعْلُمُ مُسَتَقَوَهَاك حيث تأويء لوَمُسْتَوْدَعَهَاِ حيث تموت» وروي عن 
ابن عباس أيضاًء ومجاهد وجماعة: لمُسْتَقَرَهَاكُ في الرحم, طوَمُسْتَوْدَعَهَاكُ 
في الصلبء كالتي في الأنعام .. فالله أعلم””. 

؟-قال الله تعالى:طوَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضَ في سه أيَامِ وَكَانَ 
عَرْشّة عَلَى الْمَاءِ لِيِلُوَكُع أَيَكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلا)4 ارده 

عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله يِ: «اقبلوا البشرى يا بني 
تميم» قالوا: قد بشرتنا فأعطناء قال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن» قالوا: قد 
قبلناء فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: «كان الله قبل كل شيء»؛ وكان 
عرشه على الماء» وكتب في اللوح المحفوظ» ذكر كل شيء» قال: فأتاني آتٍ 
فقال: يا عمران» انحلت ناقتك من عقالهاء قال: فخرجت في إثرهاء فلا أدري 
ما كان بعدي؛ وهذا الحديث في صحيح البخاري؛ ومسلم بألفاظ كثيرة» منها: 
قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمرء فقال: «كان الله ولم يكن شيء قبله» 
وفي رواية: «غيره» وفي رواية: «معه» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر 
كل شيء»؛ ثم خلق السموات والأرض » وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن 


(1) أخرجه الترمذي وانظر: صحيح سنن الترمذي 21١/8‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الثاني حديث رقم 450. 
)١(‏ تفسير ابن كثير»ء 414/7. 


60 سورة هود‎ -١١ 
عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ييِ: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن‎ 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء1".‎ 

“-قال اله تعالى: فإوَلَيِْ أَخنا َنّْهُمْ الْعَذَابَ إلى َم مَغدُودة لنُوَنٌ ما يَسْيسَة)4 برم. 

الأمة تستعمل في القرآن أربعة استعمالات: 

الأول: وهو ما ذكر هنا من استعمال الأمة في البرهة من الزمن» وهو 
الأجل المعدود, واللأمد المحصورء والمدة المضروبة؛ وهو كقوله في 
يوسف: : ظوَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وذ ويقة اريف 4] 

الثاني: استعمالها في جماعة من الناس»؛ وفرقة من النامس؛ وهذا الاستعمال 
الغالب» كقوله: وج عليه ةن الاين يشقُونَ# اهمس ]ء وكقوله: لوَلَقَدُ بَعثْنا 
بي كل أمَةٍ رولا أن عدوا الله وَاِء جْتَمُوا الطَّاغُوتٌ)اتسل:م] ٠‏ لوَلِكُلٍ أَمَةٍ 
وشو ٠‏ #ايونس: م4]» كان انض أمَّة ع وَاجدَةٌ) ابره +:0» #إلن غير ذللث: 

الثالث: استعمال الأمة في الرجل الإمام المقتدى به إن إِبْرَاهِيمَ كَانَ 
مه م قَانِتاً لَه حَنِيفاً وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسل ٠١‏ 

الرابع : وتستعمل في الملة والدين والشريعة والطريقة كقول: ؤإنَّ هَذِه أَمتَكُم أَمَه 
٠ 100 0‏ إن وَجَذْنًا آبَاءَنَا عَلَى مك [ازخرف: »] إلى غير ذلك من الآيات7. 

4-قال الله تعالى:«آلا إِنْهَعْ يَكْنُونَ صدُورَهْعْ لِيَسْتَشْفُوا مِئة ألا جِينَ 

يَستَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنّهُ عَلِيمْ بذَاتِ الصُدُور) امردما. 

اختلف العلماء لىع لوادتي عده ا الريد 

«ألا إِنَّهُمْ يَدْنُونَ صدُورَهُمْ4) »؛ وقوله: يس يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ 4 وفي مرجع 
الضمير في قوله: «إمنة4. 

١-قال‏ بعض العلماء المراد بقوله ماِيَدْنُونَ صَدُورَهُم4: 

أ-يزْوَرونَ عن الحق؛ وينحرفون عنه؛ لأن من أقبل على الشيء استقبله بصدره. 


"0 البخاري» برقم‎ )١( 
.419/7 انظر: أضواء البيان» /217 وتفسير ابن كثير»‎ )١( 


1ك- :هود 


ومن ازورٌ عنه» وانحرف: ثنى عنه صدره؛ هكذا فسر الزمخشري فى الكشاف. 

نال البلاة الشطيظ هاه تعالن؛ وهذا البحن معروف لفن كاذه 
العرب» فهم يعبرون باعوجاج الصدر عن العدول عن الشيء؛ والميل عنه؛ 
ويعبرون بإقامة الصدر عن القصد إلى الشيء؛ وعدم الميل عنه. 

ب-وقيل نزلت في بعض المنافقين كان إذا مر بالنبي 75 ثنى صدره 
وظهره وطأطأ رأسه وغطى وجهه كي لا يراه النبي يِل فيدعوه إلى الإيمان. 
حكن معناه عن عبدالله بن شلاه. 2" ْ 

ج-وقال ابن عباس: نزلت في قوم كانوا يكرهون أن يجامعواء أو 
يتغوطواء وليس بين فروجهم وبين السماء حجابء يستحيون من الله. 

د-وقيل: #يَثنُونَ صدُورَهُؤْ4 أي: يخفون ما في صدورهم من الشحناءء» والعداوة. 

١-طيَسْتَخْشُونَ‏ ثِيَابَهُمْ4: 

أ-قيل: يغطون رؤوسهم لأجل وس ورا له 0 #وَإِنِي 
كُلَّمَا دَعَوْته نهم لتَغْفرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابعَهُمْ فِي آذَانِِمْ وَاسْد سْتَعْشُوا ثَابَهُمْ #انى:٠ا.‏ 

ب-وقيل: إذا عملوا سوءاء وشكوا في الله ثنوا صدورهم؛ وغطوا رؤوسهم؛ 
يظنون أنهم يستخفون عن الله بذلك» فأخبرهم الله أنه يعلم ما يسرون» وما يعلنون. 

؟-لإمِنْةُ4 قيل: عائد إلى الله في أظهر القولين» وقيل: راجع إلى النبي 
يلإ كما مر في الأقوال في الآية'". 

- قال الله تعالى:لامَنْ كَانَ ِيدُ الْحياة انا وَزِيتَهَا نَُفٍ ليم أعمَالَهُمْ 
فيا وَهُمْ فيهًا لا يِخَسونَ ‏ أولَئِكَ الَّذِينَ لَئِس لَهُمْ في الآخرة إلا النَارُ 
وَحَبطً مَا صَنَعُوا فِيهًا وَيَاطِلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ابر:هم. 

صرّح تعالى في هذه الآية أن من عمل عملاً يريد به الحياة الدنياء أعطاه 
الله جزاء عمله في الدنياء وليس له في الآخرة إلا النار» ونظير هذه الآية قوله 
تعالى في سورة الشورى: «وَمَنْ كَانَ يُرِدُ حَرْتٌ الذَّنْيَا نوتِه منْهَا وَمَالَّهُ في 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير»ء 511/7»: وأضواء البيان» للشنقيطى ١١/*‏ وتفسير البغوى ؟/7/ا". 
بعسير ابن 5ج صواء البي بطي نفسير البحوي 


1 ه هود 


الآخرَةٍ مِنْ نَصِيب#اشررى:.:» ولكنه تعالى بين في سورة بني إسرائيل تعليق 
ذلك على مشيئته تعالى: فقال تعالى: «مَنْ كَانَ يُرِيُ الْعَاجِلّة عَجْلْنَا لَهُ فيها مَا 
َشَاءُ لِمَنْ ُرِيدُ ؟ م جعلنا لَه جهنم يضلاهًا مَذُوماً حورأ © وَمَنْ أَادَ الآخرة 
وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فََولَئِكَ كَانَ سَعْيْهُمْ مَشْكُو راك الامره: »ا 

وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: اسل رياه يونا جسطافين 
في الدنياء وذلك أنهم لا يظلمون نقيراء يقول: من عمل صالحا التماس الدنيا 
صوماء أو صلاة؛ أو تهجداً بالليل لا يعمله إلا التماساً للدنياء فيوفيه الله الذي 
التمس فى الدنيا من المثابة» ويحبط عمله الذي كان يعمله لالتماس الدنياء وهو 
فل الكفرو مع اللفاسرريي قد كاتث الذقا همه ولعه جازاء الله يسدائه ف 
الدياكم قفي إلى الأعرة وابين لهسي يعطى يهلا سد را وام المتومند: 
فيجازى بحسناته فى الدنياء ويثاب عليها فى الآخرة". 

وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب يختة تعالى عن السلف أنواعاً من العمل للدنيا: 

النوع الأول: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله 
تعالى: من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس ولكنه لا يريد ثوابه فى 
الجر إنما وريد ان دازي الله يعلط نالك اء تلظ أعلة وغ الف أن زكلبة 
النعمة عليه» ولا هم له في طلب الجنة والهرب من النار وهذا يعطى ثواب 
عمله في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب وهذا النوع ذكره ابن عباس. 

النوع الثاني: وهو أكبر من الأول وهو أن يعمل الأعمال الصالحة ونيته 
وباء النامى ل“ طلي كانه الاخرة 

النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة؛ يأخذ بها مالآء مثل أن يحج لمال 
يأخذه؛ أو يهاجر لدنيا يصيبهاء أو يجاهد لأجل المغنم؛ أو يتعلم القرآن. 
ويواظب على الصلاة من أجل وظيفة المسجدء ولا يقصد وجه الله تعالى. 

النوع الرابع: أن يعمل عملاً صالحاً مخلصاً لله فيه وحده لا شريك له 


.471/7 وتفسير ابن كثير»‎ 2١4/ انظر: أضواء البيان»‎ )١( 


1اك- :هود 


لكنه على عمل يكفره كفراً يخرجه عن الإسلام؛ مثل: اليهود أو النصارى إذا 
تصدقواء أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة» مثل كثير من هذه الأمة الذين 
فيهم كفر أو شرك أكبرء يخرجهم من الإسلام بالكلية» إذا أطاعوا الله طاعة 
خالصة:» يريدون وجه الله والدار الآخرة؛ لكنهم على أعمال تخرجهم من 
الإسلام» وهذا النوع ذكر عن أنس بن مالك #ه» وغيره من السلفء وكان 
السلف يخافون من ذلك؛ قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة» 
لتمنيت الموتث؛ لأن الله تعالى يقول: إِنَمَا يَتَقَبل الله مِنّ الْمُتَّقِينَ المع ا 

“-قال الله تعالى :ططأفْمَنْ كَانَ عَلَى بيد مِنْ رَبَهِ وَيَتلُوهُ شَاهِدٌ منة...4 اره».. 

ِأَقْمَنْ كَانَ عَلَى بَتئَةِ مِنْ رَبَهِ4: يعني النبي يل ويدخل مع أتباعه؛ والله 
أعلم؛ والمعنى: أفمن كان على بينة من ربه» كمن يريد الحياة والدنياء 
وزينتهاء بما أوحاه الله من القرآن الذي فيه الأدلة؛ والبراهين. 

لوَيَثْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْه4 أي: يتبعه من يشهد له بصدقه. 

واختلف فى هذا الشاهد على أقوال: 

أ-فقيل: إنه جبريل؛ قاله ابن عباس: وعلقمة؛ وإبراهيم: ومجاهد؛ 
وعكرمة؛ والضحاكء وأكثر أهل التفسير» فجبريل شاهد من الله د وهو 
يتلو على محمد ما بعث به. 

ب-وقيل: هو لسان رسول الله و يتلو به القرآن» ولسان الصدق الذي 
ينطق به» وكمالاته الخلقية» والروحية؛ حيث نظر إليه بعض الناس» وهو 
عبدالله بن سلام» فقال: ما هذا بوجه كذاب .. 

ج-وقيل: هو شاهد الفطرة المستقيمة» والعقل الصحيح؛ حين يشهد 
حقيقة ما أوحاه الل وشرعه؛ وعلم بعقله حسنه» فازداد بذلك إيمانا على إيمانه. 

د-وقيل: الشاهد: المعجزاتء أو القرآنء أو الإنجيل”". 


.4 45-4 4 4 انظر: فتح المجيد ص‎ )١( 
.7/17 ومختصر الطبري ص5 4 27 وزبدة التفسير ص‎ )*7//١ وتفسير السعدي 17/7 5» والجزائري‎ 071/١ (؟) انظر: تفسير ابن كثير» 471/7» وتفسير البغوي‎ 


-١‏ سورة هود ك6 

فالبينة: الوحى الذي أنزل الله فيه المسائل المهمة» ودلائلها الظاهرة: 
فقن تلك النينة» وهذا الشاهد الأول. 

والشاهد الثاني ما تقدم لوَيَثْلُوهُ شَاهِدٌ منة». 

والشاهد الثالث كتاب موسى يشهد للقرآن بالصدق. 

#إمَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُنْصِرُونَ؛ اهره: .٠١‏ 

في هذه الآية للعلماء أوجهء بعضها يشهد له القرآن: 

الأول: وهو اختيار الطبري في تفسيره؛ ونقله عن ابن عباسء وقتادة: 
أي: لا يستطيعون أن يستمعوا للحق سماع منتفع» ولا يبصرون إبصار مهتدٍ؛ 
لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين عن استعمال جوارحهم في طاعة 
الله وقد كانت لهم أسماع؛ وأبصار. 

الثاني: عدم الاستطاعة المذكورة في الآية: هو للختم الذي ختم الله 
على قلوبهم» وأسماعهم» والغشاوة التي جعل الله على أبصارهم؛ واغضارة 
الشنقيطى فى الآضواء. 

الثالث: ما كانوا يستطيعون السمع لشدة كراهتهم للنبي 4 

الرابع: أن «ما» مصدرية ظرفية» أي: يضاعف لهم العذاب مدة كونهم 
يستطيعون أن يسمعواء ويبصرواء أي: يضاعف لهم العذاب دائما. 

الخامس: أن «ما» مصدرية في محل نصب بنزع الخافض» أي: يضاعف 
لهم العذاب بسبب كونهم يستطيعون السمع؛ والإبصار في دار الدنياء وتركوا 
الحق مع أنهم يستطيعون إدراكه بأسماعهم» وأيصارهم. 

السادس: «إمَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ الشمع وَمَا كَانُوا يْبْصِوُونَ4 هذا من صفة 
الأصنام: َألَهُمْ أجل يَنشُون بهَا أم لهم أبْدٍ يَبطِشُونَ بهَا أم لَهُمْ أغينْ 
يُبْصِرْونَ بهَا أمْ َهُمْ آذَانُ يَسْمَعُونَ بهَا. 02 الآية [الأعراف: 150] ا 

/ظ- - طقَالَ يا فؤم هَؤٌلاء بَنَاتِّي هُنَّ أَطْهَرُ لكُن4 [هود: 0]. 


.11/-15/« انظر: أضواء البيان»‎ )١( 


1 ك- :هود 


اختلف العلماء في المراد بقول لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على أقوال: 

أحدها: أنه أراد المدافعة عن ضيفه ولم ير إمضاء ما قال» وبهذا قال 
عكرمة وأبو عبيدة. 

الشاني: أن المراد بناته لصلبه: وأن المعنى دعوا فاحشة اللواط 
وأزوجكم بناتي وعلى هذا فتزويج المسلمة للكافر كان جائزاً في شرعه كما 
كانت بنات نبينا ولهٌ تحت الكفار في أول الإسلام. 

القول الثالث: أن المراد بالبنات جميع نساء قومه '". 

١حقال‏ الله تعالى:طوَمَا هي مِنّ الظَّالِمِينَ ببَعِيدِ اعردم. 

في هذه الآية ثلاثة أوجه للعلماء: 

١-ليس‏ هذه الحجارة ببعيد من قوم لوط فلم تكن تخطئهم وهذا القول ضعيف. 

”-ديار قوم لوط ليست ببعيدة من المكذبين لنبينا محمد : فكان 
عليهم أن يعتبروا بما وقع لها إذا مروا عليها في أسفارهم إلى الشام وعلى 
هذا فالضمير راجع إلى ديار قوم لوط وهو قوله #أوَمَا هي..4. 

*-القول الثالث: وما هذه الحجارة التي أمطرت على قوم لوط ببعيد 
من الظالمين للفاعلين مثل فعل قوم لوط؛ فهو تهديد لمشركي العرب ”' 

اختلف العلماء في عقوبة الفاعل والمفعول به على أقوال: 

١‏ -يقتل الفاعل والمفعول به مطلقاً سواء كانا محصنين؛ أو بكرينء أو 
أحدها محصناً والآخر بكراً وممن قال بهذا مالك وأصحابه؛ وأحد قولي 
الشافعي وأحد الروايتين عن أحمد وحكى غير واحد إجماع الصحابة على 
هذا القول إلا أن القائلين به اختلفوا فى كيفية قتل من فعل ذلك: 

أ-فقال بعضهم: يققل بالسيف وهو الراجح الذي رجحه الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز خاه. 


.85- 4/8 انظر لزيادة الفائدة: أضواء البيان» للشنقيطى‎ )١( 
.4١-/« (؟) انظر: أضواء البيان»‎ 


ب-وقال آخرون: يرجم بالحجارة. 

ج-وقال آخرون: يرفع على أعلى بناء في البلد فيرمى منه منكسا. 

والراجح ما تقدم وأنه بالسيف. 

١-والقول‏ الثاني: اللواط زنى يجلد البكر ويرجم الزاني والراجح الأول. 

*-والقول الثالث: اللواط لا يقتل فاعله والمفعول به ولكن يعزران 
بالضرب والسجن وهذا القول لا يعول عليه '". 

4- - (تَأمَا الَّذِينَ شَقُوا َفِي الثَارِ لَّهُمْ فيها زَفِير وَشَهِيقُ * حَالِدِينَ فيهَا ما 
دَامَتِ السَمَوَاتُ وَالَأَرْضُ إلا مَا ضَاءً رَبْكَ إِنَّ رَبَكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ» وَأمًا 
الَّذِينَ سَعِدُوا قَفِي الْجَنّةِ حَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالِأَرْضُ إلا مَا شَاءً 
رَبك عَطَاءَ غَيْرَ مَجُذُووْ) امود .]0١-٠١‏ 

بين الله عدم الانقطاع في كل من عذاب أهل النار» ونعيم أهل الجنة» 
فقال في خلود أهل الجنة: عَطَاءً غْئِرَ مَجَذُوذِ؛ُ» لإِنَّ هَذًَا لَرِرْقُنَا مَا لَهُ مِنْ 
ا أهل النار: اكُلَّمَا حَمَتْ زَذْنَاهُمْ سَعيراً4الاسره: «ماء 
ومعلوم أن (كلما) تقتضي التكرار بتكرار الفعل الذي بعدها '". 

واطار ار سخرين وابق كين ما زو عن ادن غرادسن والكيسالك» زشعادة أن 
الاستثناء في النار عائد على العصاة من أهل التوحيد» ممن يخرجهم الله من 
النار بشفاعة الشافعين: من الملاتئكة» والنبيين» والمؤمنين» ثم تأتي رحمة الله 
أرحم الراحمين؛ فتخرج من النار من لم يعمل خيراً قطء وقد قال يوماً من 
الدهر: لا إله إلا الله كما وردت بذلك الأحاديث المستفيضة عن رسول الله 
يله وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديماً وحديثاً في تفسير هذه الآية”". 

وقيل: إلا ما شاء ربك من الفريقين؛ من تعميرهم في الدنياء واحتباسهم في البرزخ 
(1) انظر :أضواء البيان» ©/45-4. 


.50/« انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.451/« والسعديء؛‎ »4 ٠7/١ (؟) انظر تفسير ابن كثير» عند تفسيره لهذه الآية» 51/1 47-4 4» وتفسير البغوي»‎ 


1ك- :هود 


رايا فهم ا فيها جميع الأزمان: إلا الزمن الذي قبل الدخول 037 

قلت: قد بين العلامة محمد الشنقيطي ينتنة في كتابه: أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب الحق في ذلك””". 

١‏ حَقَال الله تعالى :وَل شَاءَ رَبْكَ لَجَعَلَ النّاصَ َم وَاحْدَة ا لون 
مُخْتَلِفِينَ 2 إلا مَنْ رَحِمَ رَبك وَلِذَلِكَ خَلْقَهُمْ4 [هود:/1١95-1١١1].ء‏ 

قوله: إوّلا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إلا مَنْ رَجِمَ رَبْكَ؛ لا يزال الناس 
مختلفين في ا -5-5 د ونحلهم؛ اي 0 
تان فى ال د مختلفين في الرزق «إلاً من رَجِمَ رَبك ٠‏ أي 
إلا المرحومين من أتباع الرسولء الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين» ولم 
يزل ذلك دأبهم حتى كان النبي وخاتم الرسل» فاتبعوه, ونصروه» وصدقوه» 
ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأنهم الفرقة الناجية. 

١١-قال‏ الله تعالى:وَلِذَلِكَ حَلَْقَهُمْ؛ خلقهم فريقين» كقوله: لفَمِنْهُمْ 
شَقِيٌ وَسَعِيلٌ#اهرد.ه. ٠‏ وهذا نقل عن ابن عباس» وقال مالك في قوله تعالى: 
«ولا يَرَانُونَ مُخْتَلِفِينَ..* الآية: فريق في الجنة» وفريق في السعير» وهذا 
القول اختاره ابن جريرء ومالك وغيرهما"'". 

قال العلامة السعدي ينته: اقتنضت حكمته أن لا يزالوا مختلفين؛ 
مخالفين للصراط المستقيم متبعين للسبل الموصلة إلى الناره كل يرى 
الحق معه فيما قاله» والضلال في قول غيره «إلأ مَنْ رَجِعَ رَبْكَ)4؛ ؛ فهداهم 
الله إلى العلم بالحق» والعمل به» والاتفاق عليه؛ و ا 


.55١/“ وتفسير السعدي»‎ 25٠7/7 انظر: تفسير البغوي»‎ )١( 
في هذه الفوائد.‎ ١١ انظره فى أضواء البيان» 118-05 وانظر أيضاً ما تقدم من تفسير سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.447/7 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )*( 


5-55 ه هود 


السعادة» وتداركتهم العناية الربانية» والتوفيق الإلهي»؛ أما من عداهم؛ فهم 
مخذولونء موكولون لحن أنفسهم» «وَلِذَلِكَ حَلَمَهُْمْ4) اقتضت حكمته 
ليكون منهم السعداءء والأشقياء» والمتفقون» والمختلفونء والفريق الذي 
هدى الله والفريق الذي حقت عليهم الضلالة2"0. 


© © © 


.57١/« انظر: تفسير السعدي‎ )١( 


2- سورة يوسف 


١‏ -سورةيوسف 
-١‏ قال الله تعالى: طوَكَذَلِكَ يَجتَِيكَ رَبْكَ وَيُعَلَمُكَ من تأويل الأَحَادِيثِ) لدم. 
قيل: تعبير الرؤيا قاله جماعة من أهل العلم. ش 
وقيل: المراد بتأويل الأحاديث معرفة معاني كتب الله وسئن الأنبياء وما 
غمض واشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدها. قال الشنقيطى: الظاهر 
أن ذلك يشمل ذلك كله: من تأويل الرؤيا وعلوم كتب الله وسنن الأنبياء "". 
9 ظوَآمَ سَوُوهُ بضَاعَة. مله ار 1 
أ- يعني إخوة يوسف كتموا شأنه أن يكون أخاهم وكتم يوسف شأنه 
جردا رن حو أن يقتلوه قاله العوفي عن ابن عباس. 
يوسرقان المدى ومعدا كك واد بعري اعدره الواركوة من يل السيارة 
وقالوا اث لك ار ل 
"قال الله تعالى:(إوَشَرَؤْهُ من بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودةٍ وَكَانُوا فبه مِنَ الزَاهِدِينَ4 لمف.". 
قيل: وَشَرَوْهُ» عائد على إخوة يوسف. باعوه بثمن قليل» قاله ابن 
عباس» ومجاهدء والضحاكء وهذا هو الأقوى. 
وقيل: الضمير يعود على السيارة» والآقوى الأولء كما تقده'" 
4- وَلَقَدْ هَمَتْ به وَهَمَّ بها إيوسف: :.. 
اختلف الناس في هذا المقام: 
١-فقيل:‏ هم بها: خاطرٌ قلبي صرف عنه وازع التقوى؛ وقيل: هو الميل الطبيعي؛ 
كما قال عَله: «اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما لا أملك)"» يعني: ميل القلب 


.05-61/« انظر: أضواء البيان»‎ )١( 

.45 14/7 تفسير ابن كثيرء‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير» 4/7 45. 

() سنن أبي داود؛ برقم 4 5 وسنن الترمذي» برقم وسئن ابن ماجه» برقم 0١‏ قال الإمام ابن الملقن في البدر المنير» ::١0‏ حَدِيث صَحجِيح) 
رَوَاهُ أخمد والدارمي في «مسنديهما» وأصحابث «السَئّن» الأزعَة)» وصححه إسناده الأرتؤوط في تحقيق سنن ابن ماجه» برقم 191/1 


-١‏ سورة يوسف يك 
الطبيعي؛ وقال: «ومن هم بسيئة فلم يعملهاء كتبت له حسنة كاملة)". 

١-وقيل:‏ لم يقع منه هم. وهذا مخالف لقواغد اللغة العريية 7. 

ه-قال الله تعالى:وَشَهِدَ شَاهِدٌ من أَهْلِهَاك ابرسف:.م. 

اختلف المفسرون فى الشاهد هنا على أقوال: 

ا-فقيل: صبى في المهله وممن قال ذلك: ابن عباس؛ والضحاك وسعيد بن جبير. 

١-وقيل:‏ إنه رجل ذو لحية» قاله ابن عباس أيضاء والحسن. 

*-وقيل: ابن عم لهاء كان حكيماء قاله زيد بن أسلم, وقتادة» وعكرمة. 

؛-وقيل: ليس بإنسء ولا جان» وهو خلق من خلق الله وهذا يرده قوله تعالى: من أَهْلِهَاك. 

قال العلامة الشنقيطي يتتنه: وأظهر الأقوال إنه صبي؛ لما رواه أحمد. 
وان جريرة والنبهقي في الدلاكل عن ابن عباس هف عن التبي وه قال: 
«تكلم في المهد أربعة وهم صغار: ابن ماشطة فرعون» وشاهد يوسف» 
وصاحب جريحج» وعيسى ابن مريم؟" 

5-قال الله تعالى :«إإِنَّهُ مِنْ كَتِدِكُنّ إِنَّ كَتِذَكُنّ عَظِيم 4 ارف»". 

هذه الآية إذا ضمت إليها آية أخرى حصل بذلك بيان أن كيد النساء أعظم 
من كيد الشيطانء والآية هي قوله تعالى: «إإنَّ كئِدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيف ا إسا. <«ا .0 

7 ل اليا 


ا قاله ب 5 لل لوا أنه اج منهما. 

فَأْنْسَاهُ الشيطان ذْكْرَ رَبْهِ؛ الضمير عائد على الناجى؛ فإن يوسف أوصاه أن 
يذكره عند الملك» فنسى ذلك الموصى أن يذكر مولاه الملك بذلك» وكان ذلك 
)١(‏ صحيح البخاري؛ برقم »544١‏ وصحيح مسلمء برقم .17١‏ 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» للشنقيطي» “/10-09. وتفسير ابن كثير» 457/7. 
(؟) انظر: أضواء البيان» للشنقيطي» 71/7 وابن كثير» ؟/451» والحديث أخرجه الطبري؛ /١7‏ 505: والمستدرك للحاكم؛ ؟/588: 


وصححهه ووافقه الذهبى» ومسئل أحمل: ملل لكمكى وحسنه محققو المسند» ودلائل النبوة للبيهقى» رةه 


(:) انظر: أضواء البيان» للشنقيطى» /77. 


2- سورة يوسف 


من جملة مكايد الشيطان؛ لئلا يطلع نبي الله من السجن» وهذا هو الصواب أن 
الضمير عائد على الناجىء كما قاله مجاهد» ومحمد بن إسحاق» وغير واحد. 
وقيل: إن الضمير عائد على يوسفء رواه ابن جرير عن ابن عباس» 
ومجاهد أبقيدا: وعكرمة» وعيرهم وهو كب 
/ قال لله تعالى: لِك يفلم ِي لم أنه بالتيب وَأنَ الهلا يدي بد الحَاتِينَ* 


ما بتي إِنَّ الس لأْمَاَة بالشوء إلا ما جم وبي إن َي عَفُوُ َجِيم6 امف:.. 
تقول امرأة العزيز ذلك الإقرار الذي أقررت به على نفسيء أني راودت 
سف؛ ليعلم أني لم أخنه بالغيب: ويحتمل أن مرادها بذلك زوجهاء وأنها لم 
تخنه حين راودت يوسفء ولم يجر منها إلا مجرد المراودة» ولم أفسد عليه فراشه 
.. ويحتمل أن المراد بذلك يوسف؛ ليعلم أنها لم تخنه في حال غيبته؛ وأنه 
صادقء وقالت: ولست أبرئ نفسي: من المراودة والهم؛ والحرص الشديدء 
والكيد في ذلك» وهذا القول هو الأشهرء والآليق والأنسب بسياق القصة» ومعاني 
الكلام؛ ونصره الإمام أبو العباس ابن تيمية» فأفرده بتصنيف على حدة””". 
وهناك قول آخر حكاه ابن جريرء وأنه من كلام يوسفء وتبع ابن جرير 
صاحب الجلالين» ومختصر تفسير الشوكاني؛ والجزائري» وحكاه البغوي 
والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز'". 
9 قال لله تعالى:لوَبٍ ف تبي من الك ولتي من أو الأحَادِيثٍ قاط 
الشَمَوَاتِ وَالأَرْض أَنْتَ وَلبى فى الدُئًا الآخرة تَوْنى مشلماً وَالحفبى بالصَالِحِينَ © اوسف٠.‏ 
عقر لماه وها يناويات جملةكةاقاة لما تمت نعمة الله عليه من 
النبوة» والملك» ؛ فسأل ربه كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه 
في الآخرة» وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثيرء 4411/7 وتفسير السعدي 50/4. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» 477/7» وتفسير السعدي 88/4 وقال هذا هو الصواب. 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير» 477/7. 


١-وقيل‏ يحتمل أنه دعا بهذا الدعاء عند الاحتضار» كما ثبت فى 
الصحيحين عن النبي يِل قال عند الاحتضار «اللهم الرفيق الأعلى» ثلاثاً. . 

“-ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام» واللحاق بالصالحين إذا جاء 
أجله؛ وانقضى عمره؛ لا أنه سأل ذلك منجزاًء كما يقول الداعي: اللهم أحينا 
مسلمين؛ وتوفنا مسلمين؛ وألحقنا بالصالحين. 

؛-ويحتمل أنه سأل منجزأء وكان ذلك جائر في ملتهم؛ ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا'". 

واختار العلامة السعدي كته أن يوسف الفثلا لم يتمن الموت» وإنما 
معنى ذلك: أي: أدم علي الإسلام» وثبتني عليه حتى تتوفاني عليه» ولم يكن 
هذا دعاء زاس حال النيت ا 

٠ح‏ قال الله تعالى:ظحَتّى إِذَا اشتيقس الؤْسْلُ وَظَنُوا أنْهُعْ قَدْ كُذِيُوا 
جَاءَهُمْ نَضْرْنًا فَنْجَيِ مَنْ نَشَاءُ وَلا يُرَدُ َأَسنَا عَن الْقَوْمِ الْمْجْرِمِينَ 4 لرنس٠.‏ 

قَنْ كُذِبُوا؛ فيها قرآتان: ##قد كُذَّبوا؛ بالتشديد وقراءة بالتخفيف #قد كُذِبوا؛ك. 

١-معنى‏ قراءة التشديد #كُذْبوا؛ حتى إذا استيئس نيئس الرسل من إيمان قومهم؛ 
وظنوا: أي: أيقنواء يعنى امسن ن الاسم قد ك ررك تك ليبا لا برجن بعده 
إيمانهم؛ والقاق يحاض القيرية وهذا ما اشفيت إلبه عاق كه كبا رواه الببخارق: 

"-ومعنى قراءة التخفيف 9كُذِبوا حتى إذا استيئس الرسل من استجابة 
أقوامهم لهم» وظن أقوامهم أن الرسل قد كَذَبُوهم في وعيد العقاب» جاءهم 
النصر على ذلك؛ وهذا عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وابن مسعود "" 


© © © 


.59/4- 5/7/5 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 
0 /+ انظر: تفسير المسغدي‎ )0( 
.45 14/١ (؟) انظر: تفسير ابن كثير» 2478/7 والبغوي‎ 


٠١‏ -سورةالرعد 

١-قال‏ الله تعالى:«اللَهُ الّذِي رَفَعَ السّمَوَاتِ بِغَئِر عَمَدِ تَرَوْنَهًا..4 ارسدم 

ظاهر هذه الآية قد يفهم منه أن السماء مرفوعة على عمدء ولكننا لا 
نراهاء ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة لقمان: «خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَئِرِ 
عَمَدِ تَرَوْنَهَاكالتمان: ٠١‏ واختلف العلماء على قولين: 

إك أن لياعددا ولكفا لآ ذراها كما يكير إلبه .لاهن الأيكه ومهر روف عنده 
هذا القول: ابن عباس» ومجاهدء والحسن وقتادة وغير واحد كما قاله ابن كثير. 

ب- وقيل: إنها مرفوعة بلا عمد أصلاء وهو مروي عن قتادة أيضاً» وقول 
اباس ين معارب «روهدا الثول يدل عاء» تصرييها الى في سور النضع اند خر 
الذي يمسكها أن تقع على الأرض في قوله: ظوَيْمْسِكٌ السَّمَاءَ أنْ د تَفَعَ عَلَى 
الأرْضٍ إلآ بإِذْنهِ اسح «]ء فعلى هذا يكون قوله: تَرَوْنَهَا؛ تأكيداً لنفي ذلك؛ 
أي عى مرفوعة بغير عمد كما تروقيا كذلف» وهذ اهو الأكمل قي القدرة: 

وعلى هذا أيضاً: فقوله بغير عمد ترونها: أي: لا عمد لها حتى تروها”". 

-١‏ قال الله تعالى :طوَلِككُلِ قَوْم هَادِيُ ارس 

ذكر في ذلك أقوالاً كثيرة» وأظهر الأقوال في هذه الآية أن: المراد بالقوم الأمة 
والمراد بالهادي الرسولء كما يدل عليه قوله: لوَلِكْلِ أَمّةِ رَسُولٌ)لرس:»”" 

وقال العلامة السعدي ككلنه: طوَلِكُلٌ قَوْم هَادِ): أي: : داع يدعوهم إلى 
الهدى من الرسل؛ وأتباعهم؛ ومعهم من الأدلة والبراهين ما يدل على صحة 
ما معهم من الهدى”". 

“قال ان تمان لالايداك عاتدديل 3ل أل ونافيض الأبعاء ونا تَزْدَادُكك الرعنا. 

يحتمل أن يكون #إمَاك في هذه الآية موصولة» أي: يعلم الذي تحمله 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» ؟/481» وأضواء البيان» 0/8-١/:‏ وتفسير السعدي 89/4. 


(؟) انظر: أضواء البيان» 85/5. 
(؟) تفسير السعدي 47/5. 


67 سسورة الرعد‎ -١ 
كل أنثى» وعلى هذا فالمعنى: يعلم ما تحمله من الولد على أي حال هو:‎ 
من ذكورة» وأنوثة» وخداج» وحسنء وقبيح» وطول» وقصرء وسعادة‎ 
وشقاوة» إلى غير ذلك من الأحوال؛ وقد دلت على هذا المعنى آيات كثبرة:‎ 
كقولهٍ تعالى: لوَيَعْلَمْ مَا ففي الأزحام»اصاد :+ وقوله: «مُوَ الَّنِي يُصَوَّرْكُمْ‎ 
.]5 في الأَرْحَام كتف يَشَاءُ 14 [آل عمران:‎ 

ويحتمل أن تكون #ما» مصدرية: أي: يعلم حمل كل أنثى؛ بالمعنى 
المصدريء ويدل على ذلك قوله: وما تَحْمِلُ مِنْ أنْتَى وَلا تَضَعْ إلا بعِلْمهكإنس »١‏ 
وقد تقدم أن الآية قد يكون لها وجهان؛ كلاهما حق» وكلاهما يشهد له القرآن'". 

وما تقدم جاريان على قوله: وَمَا تَغِيض الأرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُك» فعلى 
كون «ما» موصولة فيهاء فالمعنى: يعلم الذي تنقصه؛ وتزيده» وعلى كونها 
مصدرية» فالمعنى يعلم نقصهاء وزيادتها. 

واختلف العلماء في المراد بقوله: طوَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُكُ. 

١-فقيل:‏ #وَمَا تَغيض*: خروج الدمء وَمَا تَزْدَادُك إمساكه» قاله مجاهد. 

١-وقيل:‏ #وَمَا تَغيض4: ترى الدم في حملهاء لوَمَا تَرْدَادُك في التسعة 
الأشهر. قاله: ابن عباس. 

“-وقيل: ما تزداد على التسعة» وما تنقص من التسعة؛ قاله ابن عباس أيضا. 

:-وقيل: ظوَمَا تَغِيض 4 يعني: السقطء ظوَمَا تَزْدَاةُ4: ما زادت في 
الحمل حتى ولدته تماماء قاله: ابن عباس. 

ه-وقيل: ما غاضت الرحم بالدم يوماء إلا زادت في الحمل يوماء حتى 
تكمل تسعة أشهر طاهرا . 

1-وقيل: الفيضء والزيادة يرجعان إلى الولدء كزيادة أصبع؛ وغيرهاء 
ونقص أصبعء قاله عكرمة. 

/ا-وقيل: انقطاع دم الحيض» وما تزداد بدم النفاس بعد الوضع؛ قاله القرطبي. 


.81١/4 أضواء البيان»‎ )١( 


#-وقيل: تغيض تشتمل على واحدء وتزداد تثقل على توأمين 0 

ومرجع هذه الأقوال إلى شيء واحدء وهو: لمان مال قخصه 
الأرحام؛ وما تزيده؛ لأن معنى تغيض: تنقص» وتزداد تأخذه زائداء فيشمل 
النقضى الجتاكوو :نقصى العلد وتقتس لعشيو فين الجتين روقص بتميية ذا 
حاضت عليه» فتقلص» ونقص مدة الحمل بأن تسقطه قبل مدته المعتادة 
كما أن الازدياد يشمل: زيادة العضوء وزيادة العدد» وزيادة جسم الجنين إذا 
لم تحض وهي حاملء وزيادة أمد الحمل عن القدر المعتاد» والله أعلم '. 

4-قال الله تعالى:ظوَللَِّ يسجُدُ مَنْ في السَّمَوَاتِ والأؤضن طَوَغَاً وكرهاً 
وَظِلِالَهُمْ بِالْعْدُوَْ وَالآصَالٍِ؛ ارسه». 

اختلف العلماء في سجود الظل؛ وسجود غير المؤمنين: 

١‏ -فقال بعضهم: سجود من في السموات والأرض من العام 
المخصوص؛ فالمؤمنون والملائكة يسجدون سجوداً حقيقياًء وهو وضع 
الجبهة على الأرض» يفعلون ذلك طوعاًء والكفار يسجدون كرهاً أعني 
المنافقين» كقوله تعالى: «أَلَم تون الله يج لَهُ مَنْ فِي السَمَوَاتِ وَمَنْ في 
الأرضٍ وَالشَّمْس وَالْقَمَرُْ وَالنُجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرْ وَالدَوَابُ وكَثِيرَ مِنَ 
الئاس وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيِهِ الْعَذَابُ؛ُ ادمج: »٠.‏ فقوله: ظوَكَثِيرٌ مِنَ النّايس4» دليل 
على أن بعض الناس غير داخل في السجود. 

1 -وقيل: الآية عامة؛ والمراد بسجود المسلمين طوعاً انقيادهم لما يريد الل 
منهم طوعاء والمراد بسجود الكافرين كرها: انقيادهم لما يريد الله منهم كرها؛ 
لأن إرادته نافذة فيهم, منقادون» خاضعون لصنعه فيهم؛ وأصل السجود في 
اللغة: الذل» والخضوعء وعلى هذا القول: فالسجود لغويء لا شرعي. 

وهذا الخلاف المذكور جارٍ في سجود الظلال» فقيل: : سجوده حقيقي» » والله قادر 
على أن يخلق لها إدراكاك» وتسجد سجودا حتيقياً: وقبل؛ سجودها: ميلها بقدرة الله 


.84-85/4 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 


أول النهار إلى جهة المغرب؛ وآخره إلى جهة المشرق»؛ وادّعى من قال هذا أن الظل 
عق ل لمعيال وسو قول: إن الل قادر على كل شيء؛ فهو قادر على أن 
يخلق للظل إدراكات» يسجد به لله سجوداً حقيقيء والقاعدة المقررة في علم الأصول 
هو: حمل نصوص الوحي على ظواهرهاء إلا بدليل من كتاب أو سنة. 
وحاصل القولين المتقدمين: 
أ- أن السجود شرعيء وعليه فهو في أهل السموات والأرض من العام المخصوص. 
- أن السجود لغويء بمعنى الانقياد» والذل» والخضوعء وعليه فهو 
باق على عمومه؛ والمقرر في الأصول عند المالكية؛ والحنابلة» وجماعة من 
الشافعية أن الت إؤدذار بن الحقيده الغدرضة» والسقيدة اللقرية حم عل 
الشرعية» خلافاً للأحناف27. 
ه-قال الله تعالى:ظوَلَْ أَنَّ قُآناً سَيَرَتُ به الْجِبَالُ أو قُطِعَتْ به الأذض أؤ 
كُلْمَ به الْمَؤْنَى 4 [الرعد: ]١‏ . 
اختلفوا في جواب لو: 
فقال الوم عدراب لو محذوفء تقديره: لكان هذا القرآن. 
وقال آخرون: جواب لو مقدم؛ تقدير الكلام: وهم يكفرون بالرحمن 
كأنه يقول: لو سيرت به الجبال» أو قطعت به الأرض» أو كلم به الموتى» 
لكفروا بالرحمن؛ ولم يؤمنوا'". 
>-قال الله تعالى: طأقلم لين الْذِينَ آمَنوا أَنْ َو يَسَاءُ الله لَهَدَى الثاق جَوِيعاً الرعدا؟]. 
قال أكثر المفسرين : معناه: أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى 
الناس - جميعاً. وهي لغة من لغات العربه وتبل هي لعة.عوارة» ويد على 
ذلك قراءة ابن عباس: «فلم يتبن الذين آمنوا»”" : 
)١(‏ أضواء البيان» .٠٠١-45/4‏ 


.٠١7/4 انظر: تفسير البغوي 50/8. وأضواء البيان»‎ )١( 
.451//7 وتفسير ابن كثير»‎ 25 ٠/“ انظر: تفسير البغوي‎ )”( 


3- ة الرعد 


7 -قال الله تعالى لأَفْمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. ٠‏ [الرعدجج] 

أي: حفيظء عليم؛ رقيب على كل نفسء يعلم ما يعمل العاملون؛ ولا 
يخفى عليه خافية» ويرزقها ‏ أي: النفس ‏ ويجازيها بما عملت» وجوابه 
محذوفء تقديره: كمن ليس بقائم»ء بل عاجز عن نفسه» أفمن كان كذلك 
كالأصنام التي يعبدونها: لا تسمع؛ ولا تبصرء ولا تعقلء ولا تملك نفعاً 
لأنفسهاء ولا لعابديهاء ولا كشف الضر عنهاء ولا عن عابديهاء وحذف هذا 
الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليهء وهو قوله: وَجَعَلُوا للّو شُرَكَاء24". 

/-قال الله تعالى:يَمْحُو الله ما يَشَاُ وَيُِْتُ وَعِنْدَهُ أمُ الْكتَاب 4 ارسد»». 

اختلف المفسرون فى معنى الآية على أقوال: 

امتقو يدير آم المنله شيجو ها يضابة 5 الكهاب والسعاةدوالسيانة 
والموت؛ قاله ابن عباس. 

؟- وقيل: هذا التدبير السنوي في ليلة القدر ومعنى ما قيل في هذا أن 
الم اا 0 0 
لُوَيَاق قال قال :3 شول الله كله: إن الؤججل ليخوع الرزق بالذب ييه ولا هوه 
الْقَدَرَ لا الدُعَاهُ وَلّا يَزِيدُ في الْعْمْر إلا الْبِئ»' 0 
الرحم تزيد في العمرء فعن أن بْنِ مَالِكُ طه ذه قَال: سَمِغْتُ رَسُول الله يل يَقُو 
ل ل ل يي 
لمسلم: («مَنْ أَحَبٌ أَنْ يبط لَّهُ في رْقِه؛ وَيُنْسَ لَهُ في أَئرهِ فيصل رَحمَه)”". 
#دوقيل: من جاء أجله يذهب» ويثبت ت الذي هو حي إلى أجله. 
؛- وقيل: يمحو الله ما يشاء من الشرائع فينسخه ويبدله ويثبت ما يشاء منها فلا ينسخه. 
قوله: ظوَعِنْدَهُ أَمُ الكتاب» قيل: الحلال؛ والحرام؛ وقيل: أصل الكتابء 


.51/“ انظر: تفسير ابن كثير» 498/7» وتفسير البغوي‎ )١( 
.5١ وابن ماجه؛ برقم‎ 21١515 مسند أحمدء 38/10 برقم 277787 وحسنه لغيره محققو المسند». ورواه النسائي في الكبرى؛ برقم‎ )1١( 


(؟) صحيح البخاري» برقم 209/6 ومسلم» برقم ل50601. 


وهو اللوح المحفوظ الذي لا يُبدَل» ولا يُغيّر 

- وقيل: إن الحفظة يكتبون على ابن آدم كل شيء»؛ فيمحو الله ما ليس 
فيه ثواب» ولا عقاب» ويثبت ما فيه ثواب» وعقاب» قاله: الضحاك. 

7- وقيل: هو الرجل يعمل بطاعة الله كك ثم يعود إلى الضلال» فيموت 
على ذلكء قاله ابن عباس. 

'- وقيل: يمحو ما يشاء من ذنوب العباد» فيغفرهاء ويثبت ما يشاءء فلا 
يغفرهاء قاله سعيد بن جبير. 

#- وقيل: يمحو الله مايشاء من الذنوب بالتوبة» ويثبت يدل الذثوب 
حسنات»ء قاله عكرمة. 

دوقي« بمو القمنة ويقيه السمس: قاله السيدى. 

وقال العلامة السعدي يكتنه: يمحو الله ما يشاء من الأقدار» ويثبت ما 
ياه مهاه وهذ ا العفو والسير فى طبر ينا سين يه علمدة كيه تلمه نإ 
هذا لا يقع فيه تبديل؛ » ولا تغيير؛ ولهذا قال لاوَعِنْدَهُ أ م الكتاب» أي: ده 
المخترط الذي ترجع لدزيائر الاشياء» نهو أصنهاء وهي فروع؛ ونهعيا 
فالتغيير يقع في الفروع: كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة؛ ويجعاا 
اله لثبوتها أسبابء ولمحوها أسباباًء لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في 
اللوح المحفوظء كما جعل الله البر» والصلة؛ والإحسان من أسباب طول 
العمرء وسعة الرزق؛ وكما جعل المعاصي سبباً لمحق بركة الرزق»؛ والعمرء 
وقباصدل أسبات التجاففق البواللفه والبساطي سيا الشاذنةه وها 
التعرض لذلك سبباً للعطبء فهو الذي يدبر الأمور بحسب إرادته؛ وقدرته 
وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه؛ وكتبه في اللوح المحفوظ'". 

-قال الله تعالى: طأَوَلَمْ يرا أَنَا َي الأَوْضٌ تَنْقُضَْهَا من أَطْرَافِهَا...4 ارسم. 


.77/* انظر: تفسير ابن كثير» 2.5007 وتفسير البغوي‎ )١( 
.11١17-١15/5 تفسير السعدي»‎ )١( 


-١‏ أكثر المفسرين على أن المراد منه فتح ديار الشرك» فإن ما زاد من 
؟- وقال قوم: خراب الأرض. 

*- وقال الآخرون: هو خراب الأرضء وقبض أهلها. 

؛- وقيل: نقصانها: موت العلماء» وذهاب الفقهاء”". 


© © © 


.581/4 انظر: تفسير البغوي» /07-7 وتفسير ابن كثير» 2507/7 وأضواء البيان»‎ )1١( 


34 سورة برايو لامجلل سبي وو 
14 -سورة إبراهيم 

١-قال‏ الله تعالى :فَرَدُوا ففخ في أنْوَاهِهن4 اإبراهيم:] . 

اختلف العلماء ء في معنى هذه الآية: 

-١‏ قال بعضهم: أن أولئك الكفار جعلوا أيديهم أنفسهم في أفواههم 
ليعظوا علبهنا غيظا وعنقا لما جاءف به الرسل: قاله: عبدالله بن مسعود 
ل ا ل ل 
#وَِذَا خَلَوْا عَضوا عَلَكُمْ الأنَامل مِن العْئِظٍ#دعرد»» 

-١‏ وقيل: ماسمعا كاب الا عجوا. وجو أيهم إلى أنواهم من الج 

-٠‏ وقيل: أشاروا بأيديهم إلى أفواه الرسل؛ يأمرونهم بالسكوت عنهم 
لما دعوهم إن الله كَيَْ. 

- وقيل: جعلوا أيديهم في أفواه الرسل؛ رداً لقولهم. وعليه فالضمير 
الأول للكفار» والثاني للرسل'". 

؟- قال الله تعالى: «أفي اللَهِ شَكْ فَاطِرِ القجوات والأنشن# ارب 

اه 

-١‏ المعنى الأول: أفى وجوده شك فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به. 

-١‏ والمعنى الثاني: أي: أفي إلهيته شكء وتفرده بوجوب العبادة» وهو 
التقالق لكان شي نول تق السام | لذهن وعدي ل شريات يك 

#اسقال الله تعالى: وَاسْكَفْكَسُوا؛ك ريه . 

قيل في معنى ذلك: 

-١‏ استنصرت الرسل ربها على قومها: قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. 

؟- وقيل: استفتحت الأمم على أنفسهاء أ طلبوا العذاب من الله إن 
كان الرسل صادقين» ويحتمل أن يكون هذا مراداًء وهذا مراداء كما استفتح 
الكفار يوم بدرء واستفتح رسول الله 3 أقزة اص 0 

(1) انظر: أضواء ء البيان» 5/4 2٠١7-1١‏ وتفسير ابن كثير» 2007/1 وتفسير البغوي» 17/7”. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» ؟5057/7. 
(") انظر: تفسير ابن كثير» ؟//ا5. 


4 -قال الله تعالى: ظمِنْ وَرَائِهِ جهنم 4 ابرابم::. 

في معنى ذلك وجهان: 

لمن #وراء: : هنا بمعنى أمام؛ كقوله تعالى: : وَكَانَ وَرَامَهُمْ مَلِكْ 
َأَحْدُ كُلّ سَفِينَة عضب الكيف: دم]ء وكان ابن عباس يقرأ: كان أمامهم ملك» 
أن من وراء الجبار العنيد جهنم؛ أي: هي له بالمرصاد افيه ويكنها: 

١‏ - وقيل: وراء: بمعنى: بعد أي: من بعد هلاكهم جهنم. 

قال الإمام القرطبي كتتنه: والأول هو الظاهرء وهو الحق». واختاره ابن كثير”“. 

ه-قال الله تعالى: ظأَلَمْ بر كَتِفٌ ضَرَبَ الله معلا كَلِمَةَ طَيَبَةَ كَشَجَرَةٍ طَيََةٍ 
أضلّهًا ثَابتٌ وَفْرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. اإبراهيم:4؟]. 

طكَلِْمَةَ طَيَبَةَ4 شهادة أن لا إله إلا اللَّهه وفروعها كشجرة طيبة «هو 
المؤمن»؛ أصلها: ثابت في قلب المؤمنء وفرعها في السماء؛ يرفع بها عمل 
المؤمن إلى السماءء هكذا ذكر عن ابن عباس» وغيره» أن ذلك عبارة عن 
عمل المؤمن» وقوله الطيب» وعمله الصالح» وأن المؤمن كشجرة النخلة» لا 
يزال يرفع له عمل صالح في كل حين؛ ووقت» وصباح» ومساء. 

١-فالشجرة‏ الطيبة: النخلة. 

١-وقيل‏ شجرة طيبة: شجرة في الجنة. 

والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة: لا يزال يوجد منها 
ثمر في كل وقت من صيفء وشتاءء أ ليل؛ أو نهار كذلك المؤمنء لا يزال 
يرفع له عمل صالح آناء الليل» وأطراف النهار في كل وقت وحين. 

وفي تمثيل الإيمان بالشجرة هي أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة 
أشياء: ١-عرق‏ راسخ» ؟-وأصل قائم» *-وفرع عال» فكذلك الإيمانء لا يتم 
إلا بثلاثة أشياء: ١-تصديق‏ بالقلب» ؟-وقول باللسان» «-وعمل بالأبدان'”". 

لوَمَئلُ كَلِمَةِ حَبيئَة وهي الشرك؛ والمعاصي لكَشَجَرَةٍ خَبِيدة4» وهي شجرة 


)١(‏ انظر: أضواء البيان» 2٠١5/4‏ وتفسير ابن كثير» ؟//501. 
(1) انظر: تفسير ابن كثير» 2017/7 وتفسير البغوي» 9/”. 


١4‏ - سورة إبراهب 
الحنظل؛ ونحوهاء وقيل الثوم؛ وقيل الكشوتء كذلك كلمة الكفر؛ والمعاصي ليس 
لها ثبات نافع في القلب» ولا تثمر إلا قولاً خبيثاًء وعملاً خبيثا انسفنا 
يصعد إلى الله من عمل صالح؛ ولا ينفع نفسه» ولا يتتفع به غيره'"' : 

>-قال الله تعالى: «ِيُثْبتْ الله الْذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ التَّابتِ في الْحَيَاةٍ الدَّْيا 
وَفْي الآخرة ...4 الآية ابراهيم»:. 

في معنى قوله: «إفِي الْحَيَاةٍ الدّنيَا وَفِي الآخرَة» أقوال: 

١-قال‏ أكثر المفسرين: في الْحَبَاةٍ ة الدُنْيا4 يعني؛ قبل الموت» «إوّفي 
الآخرّة يعني: في القبر وهذا الراجح؛ والّه أعلم. 

#حوقا : طإفِي الْحَيَاةٍ الدَّْاك عند السؤال في القبر #وَفِي الآخرة» عند 
البعث» والأول ابو 

قال العلامة السعدي يدث في تفسيره : يخبر تعالى أنه ب* شف ضاد المومنين» أى: 
ذا قاموا بما عليهم من الإيمان القلبي التام الذي يستلزم عمل العجوارح؛ ويثمرهاء 
فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين؛ وعند عروض 
الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس» ومرادها. 

وفى الآخرة: عند الموت بالثبات على الدين الإسلامى» والخاتمة الحسنة؛ 
وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح. إذا قيل للميت: من ربك؛ وما 
دينك» ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام؛ ونبيي محمدء ويضل الله 
الظالمين عن الصواب في الدنيا والآخرة» وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون'". 

١-قال‏ الله تعالى: وَأْفْيِدَتُهُمْ هَوَاء؛ ايراب.”»ا. 

١-قيل:‏ خالية؛ لآن قلوبهم خرجت عن صدورهم.ء فضبارت إلين 
حناجرهمء لا تخرج من أفواههم, ولا تعود إلى مكانهاء فأفئدتهم هواء لا 
شيء فيهاء ومنه سمي ما بين السماء والأرض هواء لخلوه. 

١-وقيل:‏ خالية» لا تعي شيئاًء ولا تعقل من الخوفء وقيل غير ذلك» وحقيقة 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» 4511/7 وتفسير السعدي» 174/4 وتفسير البغوي» ؟/7". 


."7/9 انظر: تفسير البغوي»‎ )١( 
.017/١7 وتفسير ابن كثير»‎ 2١5٠/5 انظر: تفسير السعدي‎ )”( 


1 ه ابرا 


المعنى أن القلوب زائلة عن أماكنهاء والأبصار شاخصة لهول ذلك اليوم'”. 

8- قال الله تعالى: طوَإِنَ كَانَ مَكْرْهُمْ لِتَرُولَ منة الْجبَال4 [إبراهيم:*4]. 

لذلك وجهان من التفسير: 

١‏ -قيل في معنى ذلك: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال» فهذا الذي 
فعلوه ه من شركهم باللهه وكفرهم به ما ضر ذلك شيئا من الجبال؛ ولا غيرهاء 
وإنما عاد وبال ذلك عليهم؛ ويشبه هذا القول: #وَلا تَمْشٍ في الأرْضٍ مَرَحا 
إِنّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأض وَلَنْ تَِلْعَ الْجبَالَ طُولاً#اصد .م 

؟- وقيل: لون كَانَ مَكْرْهُمْ لعَزُولَ نه الجبال»4 أي شركهم كقوله 
تعالى: طتَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفْطَز ن4اسيم: .| 

-قال الله تعالى :لإيَوْمَ مدل د وَالسَمَوَات# إبراهيم:»:] كقوله 
يَي: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم 
لأحد» فسالك عائشة مفاعيا النبي 2 «أين الناس يومئظٍ»» قال: «على الصراط»)”". 

قال العلامة السعدي ينتنه: وهذا التبديل تبديل صفاتء لا تبديل ذات؛ 
سرع حو اه اا هام اي 

جبل» ومعلم؛ فتصير قاعاً صفصفاًء لا ترى فيها عوجاًء ولا أمتأء وتكون 
السماء كالدول عن بشيدة أهوال ذلك اليوم» ثم يطويها الله ييمينه". 

6 -«سَرَابِيلُهُمْ من قَطِرَانِ؛ اباب‎ ٠١ 

القطران: قيل: هو والذي تطلى به الإبل؛ لأنه ألصق شيء بالنار. 

وقيل: أي: من نحاس حارء والصخر المذاب"“. 


© © © 


.89/ انظر: تفسير ابن كثير» ؟/2.017 وتفسير البغوي‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير» ؟/017؛2 وتفسير البغوي »5٠/“‏ وتفسير السعدي .١6١/4‏ 
(*) انظر: تفسير ابن كثير» ا وام 

(؛) انظر: تفسير السعدي .١15١/4‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير» 2015/7 وتفسير البغوي */47. 


ه5١-‏ سورة الحجر > 
0 -سورةالحجر 

و#خفال اش تعالى : ظاؤيها يدة الذيق عدوا لو كانوا فشلفين 4 اسه 

في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عرفوا حقيقة الآمر» تمنوا أنهم كانوا 
في الدنيا مسلمين» وندموا على كفرهمء وللعلماء أقوال في هذه الآية في 
الحالة التي يتمنى الكافر فيها الإسلام. 

١-قيل:‏ حالة المعاينة للنار. 

؟-وقيل: يوم القيامة. 

“-وقيل: عندما يرون عصاة المؤمنين يُخرجون من النار. 

وأقوال العلماء هنا راجعة إلى شىء واحدء وهو أن الكفار إذا عاينوا 
الحقيقة ندموا على الكفرء وكقدوا أنه كائرا ماين 

؟-قال الله تعالى: للَمَانُوا إِنّمَا سَكِرَتٌ أَبْصَارْنَا» اسبرء»م. 

قيل: شدتء وقيل: سحرتء وقيل: أخذت» وقيل: خبست» ومنعت 
النظرء وقيل: شكرتء السكران الذي لا يعقل”". 

#-قال الله تعالى: طوَلَقَدْ جَعَلْنَا في السَّمَاءِ بُرُوجاً وَرَينَاهَا ِلنَاظِرِينَ» انسبر+». 

اختلف العلماء في المراد بالبروج هنا: 

أ-فقيل: الكواكب. 

ب-وقيل: البروج هنا منازل الشمسء والقمر. 

ج-وقيل: الكواكب العظام. 

ددوقيل: قصور في السماء» وعليها الحرس. 

ومرجع الأقوال كلها إلى شيء واحد؛ لآن أصل البروج في اللغة: الظهورء 
ومنه تبرج المرأة بإظهار زينتهاء فالكواكب ظاهرة» والقصور ظاهرة» ومنازل القمرء 


.47/7 وتفسير ابن كثيرء 017/7؛ وتفسير البغوي»‎ »١١7/4 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.50/ انظر: تفسير البغوي»‎ )١( 


ص ه٠١‏ - سورة ا 
والشمس كالقصور بجامع أن لكل محل ينزل فيه والعلم عند الله تعالى”". 
ف -قال الله تعالى:لوَآَرْسَلْمًا الرَياحَ لَوَاقِحَ اناي الما عار الحجر:؟؟]. 


قيل في ذلك أقوال: 
١-لواقح:‏ أي: حوامل تحمل المطرء كقوله تعالى: «حَتَّى إِذَا َقَلّتْ 
سكالا 00 [الأعراف: 100 أي : خرلك سهنا )ا قال واللواقح من الإبل: 
حوامل الأجنة» واللواقح من الريح: حوامل المطر. 
؟-وقيل: اللواقح يعني: الملاقح» أي: التي تلقح غيرها من السحاب» 
والشجرء وعلى هذا ففيه وجهان: أحدهما: أن المراد بلواقح: أي: ذوات 
لقاح؛ لأنها تلقح السحاب» والشجر. 
والوجه الثاني: أن اللواقح بمعنى ملاقح: ألقحت السحابء والشجر كما يلقح 
الفحل الأنثى» فكما أن الأنثئى تحمل بسبب ضراب الفحل؛ فكذلك السحاب يمتلئ 
ماءً بسبب الرياح» والشجرء فيبعث الله الرياح» فتمر بالسحاب فيمتلئ ماء ”". 
ه-قال الله تعالى: طوَلََد عَلِمًْا لْمُسْقْدِمِينَ مِتْكُم وَلَْد عَلِمْنَا لْمُستَأخرِينَ» اسرء». 
فى ذلك أقوال: 
عقيل : أراد بالمستقدمين الأمواتث» والمستاخرين الأحياء: 
؟-وقيل: الأولين» والآخرين. 
"-وقيل: المستقدمون من خلق الله والمستأخرون من لم يخلق الله. 
؛-وقيل: المستقدمون القرون الأولى» والمستأخرون أمة محمد هَل. 
ه-وقيل: المستقدمون في الطاعة» والمستأخرون عنها. 
*-وقيل: المستقدمون في صفوف الصلاة» والمستأخرون فيها'". 
“-قال الله تعالى :لفَأَسْقَتِتَاكُمُوهُ وَمَا أَنن نم لَهُ بحَازِنِينَ) الحجر::”ا. 
(1) انظر: أضواء البيان» 1١1/4‏ وتفسير ابن كثير» ؟/019. 


.١" 4/4 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
انظر: تفسير البغوي /48» وتفسير ابن كثير» ؟/070.‎ )*( 


4 سورة الحجر‎ - ١5 

فيه للعلماء وجهان يشهد لهما القرآن: 

أعقيل: طوَمَا أَنْمُمْ لَهُ بِحَازِنِينَ4 أي: سمت حر انهه عدو كو بل معن 
الخازنون له؛ ننزله متى شئنا وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا عِنْدَنَا خَرَائنُهكالسجر: .١‏ 

5 -وقيل: وما أنتم له بخازنين بعد أن أنزلناه عليكم» فلا تقدرون على 
حفظه فى الآبار» والعيون» والغدران» بل نحن الحافظون له فيها؛ ليكون 
ذخيرة لكم عند الحاجة؛ ويذل لهذا الربجه آنات هيا لاوادر لتا مث الشماء 
مَاعً ِقَدَر فَأْسْكَنَاهُ في الأرْضٍ وَإِنَا عَلَى ذَّهَاب به لَقَادِرُونَ4اسوسرن: +» وقوله 
طقل أَرَأَبه كم إِنْ أَضبَحَ مَاوْكُمْ غَوراً فَمَنْ يَأتِكُمْ بمَاءِ مَعِينٍ»است 3 

لا- قال الله تعالى: من صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأْ مَسْنُونِ الحجر::”) 

الصلصال: الطين اليابس الذي يصلء أي: يصوّت من يبسه؛ إذا ضربه 
شيء ما دام لم تمسه النارء فإذا مسته الثار» فهو حيتئذ فخار. 

الحمأ: الطين الأسود المتغير: 

المسنون: قيل معناه: المصورء وقيل: المسنئون: المفرغ؛ أي 
صورة إنسان كما تفرغ الصور من الجواهر المذوبة في أمثالها. 

وقيل المسئون المنتن» وقيل: المسئون الأملس» وقيل: المتغير» ورجح 
الشنقيطي الأول (وهو المصور"". 

أوضح الله في كتابه أطوار هذا الإنسان: 

أولاً: تراب: «إإِنَ مكل عِيسَى عِنْدَ الله كَمثَلٍ آَم حَلَقَهُ مِنْ ثرَاب14[دعاد | 

كانيا: 1 ثم بلّ هذا التراب» قغياو يا لازباً يعلق بالأيدي: «إِنا افتاه 
من طين 0 

ثالثاً: 0 700 


.١57/:4 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
ديق‎ 
.١44-1١547/4 انظر: أضواء البيان»‎ )"( 
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رابعاً: يبس حتى صار صلصالاً #مِن صَلْصَالٍِ»» واللّه أعلم ". 

8حقال الله تعالى:طقَالَ هَذَا صِرَاط عَلَيَ مُسْتَقِيم) السب".). 

فيه أوجه: 

١-قيل:‏ هذا على التهديدء والوعيدء كما يقول الرجل لمن يخاصمه: 
طريقك عليء أي: لا تفلت منيء كما قال كَْكَ: «إإِنَّ رَبَكَ لَبِالْمِوْصَادِ) اهبر .٠.‏ 

١-وقيل:‏ هذا طريق مرجعه إِلي» فأجازي كلا بعمله» وعلي ها هنا بمعنى (إليّ). 

*-وقيل: هذا طريق مستقيم إلي» حق على أن أراعيه» وأحفظه؛ وهو أن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» فعليٌ استقامته 
بالبيان» والبرهان» والتوفيق» والهداية '". 

- قال الله تعالى: إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لِلْمْتَوَسَمِينَ4 الحجر: ه,ا. 

للعلماء في التوسم هنا أربعة أقوال متقاربة» يرجع معناها إلى شيء واحد: 

١-فقيل:‏ المتوسمين: المعتبرين. 

"-وقيل: المتوسمين: المتفرسين من الفراسة. 

#حوقيل: المتوسمينخ: الناظرين. 

#حوقيل: المتوسمية ؟ الوداملية. 

ه-وقيل: المتوسمين: المتفكرين. 

1-وقيل: المتوسمين: المتبصرين. 

ولا يخفى أن الاعتبار» والنظرء والتأمل» والتفكرء والتبصرء والتفرس» 
معناها واحدء فمآل جميع الأقوال إلى شيء واحدء وهو أن ما وقع لقوم 
لوط موعظة وعبرة لمن نظر في ذلكء وتأمل فيه حق التأمل'". 

٠-قال‏ الله تعالى :طفَانْتَقَمْنَا منْهُمْ وَإِنّهُمَا لَبِإِمَام بين اسبرهن. 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» 4/4 .1١4‏ 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير» 2577/١‏ وتفسير البغوي» :١5/‏ ومختصر الطبري» ص 2١544‏ ومختصر فتح القدير» ص١4‏ ". 
(*) انظر: أضواء البيان» »١58/4‏ وتفسير ابن كثير» :577/١‏ وتفسير البغوي 54/7. 


4 سورة الحجر‎ - ١5 
الأيكة'""» فهما بطريق واضح يمر بهما المسافرون» ويرون من آثارهم ما هو‎ 

١-قال‏ الله تعالى: طوَلَقَدْ آتَبَِاكَ سَبِعاً من الْمَثَانِي وَالْقْرَآنَ الْعظي» اسبر»م. 

اختلف في السبع المثاني على قولين: 

القول الأول: إنها الفاتحة» وهي سبع آيات» روي ذلك عن علي 
وعمر»ء وابن مسعودء؛ وابن ن عباس» وأنها تثنى في كل ركعة مكتوبة» أو تطوع, 
ودار ابن جرير» م بالأحاديث ”0 ا 
السبع ار والقرآن د الذي ا '» وعن أبي هريرة يرفعه: «أم 
القرآن هي السبع المثاني» والقرآن العظيم»”". 

0 0 الفاتحة اس لدي رضد 0 
نكا ثم يها من هذه الصفةه فق كما لا يناي وص القرآن بكماله ذلك با له 
ول أَخْسَنّ الْحَدِيث كتاباً مُتشَابِها مَكَانِي #الزمر: 7 أ» فهو مثاني من وجه؛ ومتشابه من 
وجهء وهو القرآن العظيم شيا كا أثة عَنآصَكاةوألتَكخ» لما سئل عن المسجد الذي 
أسس على التقوى» فأشار إلى مسجده. والآية نزلت في مسجد قباء» فلا تنافي؛ فإن 
ذكر الشيء لا ينافي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفة» واللّه أعلم””. 

القول الثانى: أنها السبع الطوال: البقرة» فال عمران» والنساءعء» والمائدة» 
والأنعام؛ والأعراف» ويونس. 

وقيل: عذة السورة إلأ إن الألشال» ووراءة قند سورة والحدةة يدلا مم يوقدى: 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي 255/7 وتفسير السعدي .1١079/4‏ 
)١(‏ رواه البخاريء برقم 4054 . 


(؟) رواه البخاري برقم 54 .40١‏ 
(؛) انظر: تفسير ابن كثير» 8/7 07. 
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وروى هذا القول عن بعض الصحابة» وغيرهم» وكأن السعدي في 
تفسيره مال إليه» فقال على الصحيح. 

وانتصر للقول الأول الشنقيطي في أضواء البيان''"» ثم ذكر الأحاديث 
من البخاريء ثم قال: وبه تعلم أن قول من قال إنها السبع الطوال غير 
صحيح, إذ لا كلام لأحد معه يلل 

5- قال الله تعالى:9لا تَمُدَّنَّ عَينتِكَ إِلَى ما مَتّغْنَا به أَرْوَاجاً مِنْهُمْ وَلا 


َخْرَّنْ عَلَيْهِمْ وَاحْفِضٌ جَنَاحَكَ للْمُؤْمِنِينَ! اسبرنهه. 

«لا تَمَدَّنَ. .> «انْظُرُوا إِلَى مَنْ أسْمَلٌ مِنْكُمء وَلَا تَنظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ 
فَوْفَكُمْ) َهْوَ آَجْدَرُ آَنْ لَا تَرْدَرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ)0". 

قال في أضواء البيان7'": الصحيح في معنى هذه الآبة الكريمة أن الله نهى نبيه 
له عن الحزن على الكفار» إذا امتنعوا عن قبول الإسلام» ويدل على ذلك آيات 
كثيرة» كقوله تعالى: إلا تَحْزَنْ عَلَتِهِمْ ولا نك في ضَيْقٍ مما يَمْكْرُونَ4 اس . 

من -قال الله تعالى: كما أنْرَلْنَا عَلَى الْمُفْتَسِمِينَ * الَّذِينَ جَعَلُوا الْقّوْآنَ 
عِضِينَ © |الحجر::-:]. 

فى المراد بالمقتسمين أقوال للعلماء»ء وكل واحد منها يشهد له القرآن؛ 
الأأن فى لاه قرو عدعت يعض قلك الأقزال: 

الأول: أن المراد بهم الذين يحلفون على تكذيب الرسل ومخالفتهم 
وعلى هذا فالاقتسام بمعنى اليمين وهو بمعنى التقاسم طقَالُوا تَقَاسَمُوا بالل 
ميته وَأَهْلَهُالنمر. وقوله: لوَأَفْسَمُوا الله جَهْدَ أَئْمَانِهُم لا يَبِعَتُ الله مَنْ 
يَمُوتُ #النحل: «عاء ظأَهَوٌ لا اليد أَقْسَمْثم لا يتَالْهُمْ الله برَحْمَةٍ#الاعرف: ٠؛]‏ إلى 
غير ذلك» فكأنهم لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه» فسموا مقتسمين. 


.155-١94/4 أضواء البيان»‎ )١( 


50 صحيح مسلم» برقم‎ )١( 
.157/5 أضواء البيان»‎ )*( 
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القول الثاني: أن المراد بالمقتسمين: اليهود. والنصارى؛ ال 
فآمنوا ببعضهاء وكفروا ببعضها «وَيَقُولُونَ نؤْمِنُ يبغضٍ وَكْفرُ ببَغضٍ اند ٠٠١‏ 

القول الثالث: جماعة من كفار مكة اقتسموا القرآن بأقوالهم العافت 
فقال بعضهم: هو شعرء وقال بعضهم: هو سحرء وقال بعضهم: هو كهانة؛ 
وقال بعضهم: أساطير الأولين» وقال بعضهم: 0 
ِقَوْلِ شَاعِرٍ قَليلا مَا تُؤْمِنُونَ * وَلا بِقَوْلِ كَاهِنِ قلِيلاً مَا تَذَكَرُونَ) انمه ؛ -4] 
وقوله: #إِنْ هَذَا إلا سخز يُؤثَوُ» اسم 7 ٠‏ إن هَذَا إل اختلاق 14ص م]» 02 
قبل لَهُمْ مَاذًا أَنْرَلَ رَبُكُمْ قَانُوا أساطيد الَوَلِينَ اسل 4 

والقرينة من القرآن تؤيد هذا القول الثالث؛ ولا تنافي الشاني؛ ببخلاف 
الآول؛ لأن قوله الذين جعل القرآن عضين أظهر في القول الثالث؛ لجعلهم له 
أعضاء متفرقة بحسب اختلاف أقوالهم الكاذبة» كقولهم: شعر» سحرء كهانة. 

وعلى أنهم أهل الكتابء فالمراد كتبهم التي جزؤوهاء فآمنوا ببعضهاء 
وكفروا ببعضهاء أو القرآن؛ لأنهم آمنوا بما وافق هواهم منهم؛ وكفروا بغيره. 

وقوله عضين: جمع عضه. وهي العضو من الشيء»؛ أي: جعلوه أعضاء 
متفرقة» وقال بعض العلماء: أ صل العضه عضهه؛ والعضه السحرء فعلى هذا 
القول: فالمعنى جعلوا القرآن سحراء كقوله لإإِنْ هَذَا إل سِخْرٌ يُؤْتّرْكٌاسي: »» 
والعرب تسمي الساحر عاضهاًء والساحرة عاضهة؛ والسحر عضها ". 

4 ١-قال‏ الله تعالى:ظوَأَعْرِضٌ عَنْ الْمُشْرِكِينَ» الس»». 

في هذه الآية الكريمة قولان: 

الأول: أي: لا تبال بتكذيبهم؛ واستهزائهم» ولا يصعب عليك ذلك؛ 
فالله حافظك منهم. والآية على هذا المعنى #فَاضدغ بِمَا نو مَرْ أي: بلغ 
رسالة ربك» وهذا كقوله: «يَا أَيُهَا الوَسُولُ بَلّعْ ما أنزِل إِلَيِكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ 


.500-191//4 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
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لَمْ تَفْعَل هَمَا بَلَفْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَه يَعْصِمُكَ مِنْ الثّاين اسه ». 

الثاني: وهو الظاهر في معنى الآية أنه كان أول الأمر مأمورا بالإعراض 

النهي عن الجلوس في أماكن 

تسعة عشر موضعاً نهي عن الصلاة فيه" 

- طِوَاغْبِدْ رَبَكَ حَبَّى يَأَتِيكَ الْيَقِينُ14سبر: .+]» أي: الموت «احَتَّى أتَانَا 
القن [المدثر: :ا وتدل هذه الآية على أمورء منها 

١‏ -أن الإنسان ما دام حياء وله عقل ثابت» يميز به فالعبادة واجبة عليه بحسب 
طاقته «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب» وهكذا. 

؟-أن ما يفسره ه بعض الملحدين لهذه الآية كفر»ء وهم المدعون للصوفية 
من أن معنى اليقين المعرفة باللّه جل وعلاء فإذا وصل العبد من المعرفة باللّه إلى 
تلك الدرجة المعبر عنها باليقين» أنه تسقط عنه العبادات والتكاليف؛ لأن ذلك 
البقين هو غاية الأمر بالعبادة» والتفسير بهذا كفر باللّه تعالى؛ وزندقة» وخروج عن 
دائرة الإسلام بإجماع المسلمين» وهذا النوع لا يسمى تأويلاء بل يسمى لعباً. 

© © © 


.507-؟٠01/5 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 

.١155/4 انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

() انظر: المرجع السابق» .19:-1١748/4‏ 

(:) انظر: أضواء البيان» 2701/4 وتفسير ابن كثير» لهذه الآية. 
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7 -سورة النحل 

١-قال‏ الله تعالى:طوَعَلَى الله قَضدُ الصَبيل وَمِنْهَا جَائِرَ ولو شا لَهَدَاكُمْ أجْمَعِينَ4 اسرء' 

للعلماء في هذه الآية وجهان: 

1-معنى ذلك أن طريق الحق الثى هى قضد السبيل على الل أي: 
مواضكلة اليف لمحف واولا بجائرة. عن الرصر له لبه والى عرضنانة 
ظوَمِنْهَا جَائِر؛ أي: ومن الطريق جائر لا يصل إلى الله؛ بل هو زائغ؛ وحائد 

عو الرصضول إلبهه ويشميد لهذا المع فونه تعالى: ظاوآن هنذا صبداطى 
مُشكقِيماً فَانعُوةُ..4الاسم: »٠0:‏ ويؤيد هذا التفسير قوله بعده: طوَمِنْهَا جَائْر4؛ 
وهذا الوجه أظهر عند الشنقيطي؛ وغيره؛ كابن كثير» وهو قول مجاهد. 

1 -أي: على الله أن يبين لكم طريق الحق على ألسنة رسله أوَمَا كنا 
مُعَذْبِينَ حَتَى نَبَعَتَ رَسُولاً4الإساء ٠١‏ 0 

١‏ عان شحاي وتاي الذي ورا الاي ليحي لتيوم 
الأوْض أؤ أَتيهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعْرُونَ) اسر.ه]. 

اختلف العلماء فى إعراب مكروا السيئات: 

فقيل: السيئات نعت لمصدر محذوف» أي: مكروا المكرات السيئات» أي: القبيحات. 

وقبل: السيئات مفعول به لمكروا على تضمين مكروا بمعنى فعلواء واستظهره الشنقيطي. 

وقيل: مفعول به للأمن: ل أأمن الماكرون السيئات» أي العقوبات 
الشديدة التي تسؤهم عند نزولها بهم" 

*-قال اللّه تعالى إأؤ يَأَحْذَهُمْ عَلَى تَحَوْفِ قَإِنَ رَبَكُمْ لَرَؤُوفُ رَحِيمٌ © السل»1ا. 

في 9تَخَوْفِ »4 أقوال: 

١-قيل‏ على تخوفء أي: يعذب طائفة ليتخوف الآخرون أن يصيبهم 


.77/7 انظر: أضواء البيان» 550/4» وتفسير ابن كثيرء 4/7 4 5 وتفسير البغوي»‎ )١( 
.7175/4 انظر:أضواء البيان»‎ )١( 
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مثل ما أصابهم؛ يقول: إن شئت أخذته على إثر موت صاحبه» وتخوفه 
بذلك؛ ولم يذكر ابن كثير إلا هذا القول"'. 
١-وقيل:‏ التخوف النقصء أي: ينقص من أطرافهم بعد شيء حتى يهلك جميعهم'". 
4-قال الله تعالى: «شجداً لَه وَهُمْ دَاخَرُ ون السلي»»] 
أ صاغرون7© 
ه- طوَلَهُ الذِينُ وَاصِباً) اسل 
وافييا أى داكماء واجيا: عالقا فهذه ثلاثة أوجه: 
أشقيلة راصي أي .دتما #ابعاء والمعتى ليس ميق أجند يدان للد ويطاء 
إلا انقطع ذلك عنه بزوال» أو هلاك غير الله كك فإن الطاعة تدوم له ولا 
تنقطع فقوله هنا: وله الدِينُ4, أي: الطاعة» ولم يذكر ابن كثير إلا هذا. 
"١‏ -وقيل: واصباً أي: واجباً. 
حول راصنا أ خالفي 0 
#حقال الله تعالى :وَيَجعَلُونَ لما لا يَعْلَمُونٌ تصياً مما رَرَفنَاهُمْ...4 انسرءما. 
في قوله: لِمَا لا يَعْلَمُونَ في ضمير الفاعل وجهان: 
١-إنه‏ عائد إلى الكفار» أي: ويجعل الكفار للأصنام التي لا يعلمون أن الله 
أمر بعبادتهاء ولا يعلمون أنها تنفع عابدهاء قير قاضيها نصيا. ٠‏ إلخ. 
؟-أن واو: يعلمون واقعة على الأصنام» فهي جماد لا يعلم شيئا أي: 
ويجعلون للأصنام الذين لا يعلمون شيئاً؛ لكونهم جماداً نصيباً. 
/ا- لوَيَجْعَلُونَ لَه الات سْبْحَانَهُ#السر: :5]» فلفظ جعل: أي: يعتقدون. 
ولفظة جعل في اللغة العربية تأتي على أربعة معان: 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» 4057/7 وتفسير السعدي» 1017/4. 
() انظر: تفسير البغوي» */70. 
() انظر: تفسير البغوي» 7٠/8‏ وتفسير ابن كثير» ؟/097. 


(4) انظر: أضواء البيان» 2580-5718/4 وتفسير البغوي» 77/7. 
(5) انظر: أضواء البيان» 787/4. 


40 سورة النحل‎ -١5 
-بمعنى اعتقد ظوَيَجْعَلُونَ لله الْبَنَاتِث»4.‎ 
٠+: صر وجل ارهن ُو‎ ىنعمب-١‎ 
اذا م عل ( لعب نري خلس الشهوات ولاش وعم‎ 


الظُلْمَاتَ َالو الامه: ' 0» أي: خلق الظلمات والنور. 
: -بمعنى : 

وقد جعلت إذا ما قمت يثقلنى ثوبى فأنهض نهض الشارب السك”" 
#حقال الله تعالى: وَل يُوَاخِذُ الله الَّاسَ بِظْلْمِهمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَهكُ اسن»». 
فيه قولان للعلماء: 


١-القول‏ الأول: خاص بالكفار؛ لأن الذنوب ذنوبهم, والله يقول «وَلا 
تَزِرُ وَاذِرَة وِزْرَ أخرَى#الانمم: :10» ومعنى من دابة أي: كافرة» وقيل: المعنى: 
أنه لو أهلك الآباء» لم تكن الأبناء. 

١-القول‏ الثاني: قول جمهور العلماء» ومنهم عبدالله بن مسعودء وأبو 
هريرة» وأبو الأحوصء وغيرهم, كما نقله عنهم ابن كثير» وغيره؛ أن الآية عامة, 
حتى إن ذنوب بني آدم لتهلك الجعل في جحره. والحبارى في وكرهاء ونحو 
ذلك؛ لولا أن الله حليم لا يعجل بالعقوبة» وهذا القول هو الصحيح. 

أما كون العقابء والهلاك ب يعم الجميع: المؤمن؛ والكافر؛ فإن الهلاك 
يجعل للظالم انتقاما وجزاءًء وهلاك المؤمن معوضاً بثواب الآخرة؛ فالهلاك 
حب البو تر وماراعلي انم 

9-قال الله تعالى:ظلا جَرَءَ أَنَّ لَهُمُ النَارَ وَأنّهُمْ مُفْرَطُونَ) اسر... 

والبسن: حقاً لهم النار» وأنهم منسيون متروكون في النار””. 

٠-قال‏ الله تعالى:انُسْقِيكُمْ مما في بُطُونِه#اسس+.. 
١١‏ انظر :أضواء البيان 410//5؟. 


.584/:4 انظر: أضواء البيان»‎ )١ 
انظر: أضواء البيان» 2551/4 وتفسير ابن كثير» ؟/508.‎ )*( 


6 - سورة الد 


قوله تعالى: #مِمًا في بُطْونِهِ؛ أفرده هنا عودا على معنى النعم؛ أو 
الضمير عائد على الحيوان» فإن الأنعام حيوانات”". 

وإعقال الل هال :طوبق ثنزات التقبل والأغتاب #جذون مله شكرا 
وَرِزْقا حَسَنا» [النحل:710] ٠‏ 

جمهور العلماء على أن المراد بالسكر هنا الخمر» ومنهم ابن عباس» وابن 
مسعود» وابن عمرء وغيرهم؛ وهذا هو الصحيح؛ ثم نزل بعد ذلك تحريم الخمر في 
المدينة في البقرة» والنساء» والمائدة على التدرج» فهى منسوخة بآية المائدة. 

5 قال الله تعالى:لوَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَى أَزْدَلٍ الْعُْمْرِ لِكَيِْ لا يَعْلَّمَ بَعدَ 
عِلْمِ شَيْئَاً إن الله عَلِيمٌ قَدِيرْ اسر..” 

فبتّن في هذه الآية أن من الناس من يموت قبل بلوغ أرذل العمر» ومنهم 
من يعمر حتى يرد إلى أرذل العمرء وأرذل العمر آخره الذي تفسد فيه 
الحواس» ويختل فيه النطق» والفكرء وخصّ بالرذيلة؛ لأنه حالة لا رجاء 
بعدها لإصلاح ما فسدء وقد كان النبي كَلِدِ يمستعيذ من أرذل العمر» وروي 
عراطلي 90 أن اردن 0 سنة» سين سنة» 


اه 


وقوله: لكي لا بخلم بعد ملم يتاك أي يرد إلى أرذل العمر؛ لأجل أن 
لا ا تر 
والعقل من شدة الكبر؛ وا بر ال بعر طُ 
رَدَدْنَاهُ أُسْفْلَ سَافْلِينَ * إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ 4[ .90 
اد -قال الله تعالى:لوَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَة4ُ اسر... 
قيل: الحفدة: أولاد الأولاد أي: جعل لكم من أزواجكم بنين» ومن البنين حفدة. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» ؟إودوةهة. 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» 814-1/:4. 


35 سورة للح ل ابي اته» 

وقيل: الحفدة: الأعوان» والخدم مطلقاً 

وقيل: الحفدة الأختان» وهم أزواج البنات. 

والصواب أن الحفدة جمع حافد»ء وهو اسم فاعل من الحفدء وهو الإسراع 
في الخدمة؛ والعمل؛ ومعلوم أن أولاد الرجل؛ ؛ وأولاد أولاده من خدمه 
المسرعين في خدمته عادة» والعلم عند الله تعالى» وهذا هو ظاهر القرآن”". 

١‏ -قال الله تعالى:طوَاللَهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنَفْسِكُمْ أزْوَاجاً. ٠‏ [التحل::/]. 

اختلف العلماء في جواز المناكحة بين , بني آدم والجن”". 

تقال الله تعالى: لأفلا تَصْرِبُوا لله َّهِ لامعال [النحل: 74]. 

أي: لا تجعلوا له أشباهاًء وأمثالء ونظراء””. 

ف -قال الله تعالى:إضَرَبَ اللَهُمَعَلا عِداً مملوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍِ وَمَنْ رَرَفْاهُ ما رؤقاً 
سنا فَهُوَ يفِقُ مِّْهُ سرّأ وَجَهْرأً هَل : يوون اْحَمد هَل رهم لا يَلمُون)» اسرم». 

١-قال‏ الله تعالى:طوَضَرَبَ الله مَعَلاَ رَجُلَيْنَ أَحَدُهُمَا نِم لا يَقْدِرُ عَلَّى 
شَيْءِ وَهُوَ كَل عَلَى مؤلاة أَيْئمَا يُوَجَهْهُ لا يَأتِ بِخَيرِ هَل يسوي هُوَ وَمَنْ يأمْْ 
بِالْعَذْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ#ادس:م“ 

هذان مثلان» متضمنان قياسين من قياس العكسء وهو نفي الحكم لنفي 
علته» وموجبه؛ فإن القياس نوعان: 

١-قياس‏ طَرْدٍ يقتضي إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه. 

؟-وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه. 

فالمثل الأول [في الآية 7] ما ضربه الله سبحانه لنفسهء وللأوثان: فالله 
سبحانه هو المالك لكل شيء»؛ ينفق كيف يشاء على عبيده: سراء وجهراء 
١١‏ انظر: أضواء البيان» 818-107/4. 


(5) انظر التفصيل في ذلك أضواء البيان» 757-77٠/4‏ ورجح عدم جوازه. 
(*) انظر: أضواء البيان» 4/4 2*7 وتفسير ابن كثير» 4/7 50. 
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وليل ونهاراء يمينه ملأى» لا يغيضها نفقة» سحاء الليل؛ والنهار. 

والأوثان مملوكة لعابديهاء عاجزة لا تقدر على شيء؛ فكيف يجعلونها 
شركاء لله ويعبدونها من دونه مع هذا التفاوت العظيم؛ وهذا قول مجاهد وغيره. 

وقال ابن عباس: هو مثل ضربه الله للمؤمن والكافر: مثل المؤمن في 
الخير الذي عنده؛ ثم رزقه رزقاً حسناً فهو ينفق منه على نفسه» وعلى غيره؛ 
سيزاه وسجهراء والكافر بمنزلة عبد مملوك؛ عاجز لا يقدر على شيء؛ لأنه لا 
خير عنده» فهل يستوي الرجلان عند أحد من العقلاء» والقول الأول أشبه 
بالمراد» فإنه أظهر في بطلان الشرك؛ وأوضح عند المخاطب؛ وأعظم. 

وأما المثل الثاني [في الآية 27 فهو مثل ضربه الله 32 لنفسه؛ ولما يعبد من 
دونه أيضاًء فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم؛ لا يعقل» ولا ينطقء بل 

هو أبكم القلبء واللسان» قدم عدم النطق القلبي» واللساني» ومع هذا فهو عاجز 
لا يقدر على شيء البتة» ومع هذاء فإن أرسلته لا يأني بخيرء ولا يقضي لك 
حاجة؛ والله سبحانه قادر متكلم يأمر بالعدل» وهو على صراط مستقيه”". 

قال الله تعالى: لوَنَزْلَنَا عَلَيِكَ الْكِتَابَ تبَاناً لِكُلْ شَيْءٍ وَمُدَّى 
وَرَحْمَة وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) اسل.ما. 

بين الله في القرآن كل علم» وكل شيء»؛ فقد اشتمل على كل شيء؛ أما 
أنواع العلوم؛ فليس منها باب» ولا مسألة» هي أصلء إلا وفي القرآن ما يدل 
عليهاء افالقرآن فيه بيان كل شيء؛ والسنة تدخل في آية واحدة وما آنَاكُمْ 
الوَسُولٌ فَخُذُوهُ وَمَا نهَاكُمْ عَنْهُ فَالْتَهُوا ادنر ٠٠‏ 0 

19 -قال الله تعالى: «تَتَخِذُونَ اسك مخ يوك أن تكرن ان 
أزَى من أَمةِ نما بلركي الله بهي السل:»]. 

«تَتخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دخلا بتكن 4 اق خديعة كرا والدخل ما يدخل 


.* 4 ٠-7*9 انظر: التفسير القيم لابن القيم؛ ص‎ )١( 
(؟) انظر بحث عظيم في هذه المسألة في أضواء البيان» :/ه5:7-7.‎ 


-١5‏ سورة النحل 
فى فيه للقباد :اذ أكية الأ عن أزثى بق افك أى: لأن تكون أمة هي 
أكثر من أمة قال مجاهد: وذلك أنهم كانوا يحالفون الحلفاءء فإذا وجدوا 
قوم أكثر منهم؛ وأعزء نقضوا حلف هؤلاء؛ وحالفوا الأكثر؛ فمعناه : طلبتم 
العز بنقض العهدء بأن كانت أمة أكثر من أمة» فنهاهم الله عن ذلك””. 

6" -قال الله تعالى:ظإِمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِن ذَكَرِ أو أَننَى وَهُوَ مُؤْمِنْ 
فَلَنْحِِيَنَهُ حَيَاةَ طيّبَة يبد وَنَجِِينّهُْ أَجْرَهُمْ بحسن ما كَانُوا يَْمَلُونَ4 اسر... 

اختلف العلماء في المراد بالحياة الطيبة في هذه الآية على أقوال: 

١-فقال‏ قوم: الحياة الطيبة في هذه الآية في الدنياء وذلك بأن يوفق الله 
العبد إلى ما يرضيه؛ ويرزقه العافية» والرزق الحلال؛ كما قال تعالى: ظرَينَا 
آتِنَا فِي الذَّنْيَا حَسَئَةَ وَفِي الآخرّة حَسَبَةَ وَقِنَا عَذَات النَّارِ)ابترة 0 

؟-وقال بعض العلماء : لا تطيب البحياة إلا في الجنة: فهذه البحياة الطيبة في 
الجنة؛ لآن الدنيا لا تخلو من المصائبء والأكدار» والأمراض.ء والآلام» والأحزان» 
ونحو ذلك: #وَإِنَ الدّارَ الآخرَة لهي الْحَيَوَانُ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ#المكرت؛.. 

والذي يؤيده القرآن والسنة الثابتة» هو القول الآول» وأن الحياة الطيبة في الدنيا. 

وقد قيل بأن الحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانتء فقال 
ابن عباس كما روي عنه» وغيره: الرزق الحلال الطيب. 

وعن علي أنها القناعة» وقيل العبادة في الدنياء وقيل العمل بالطاعة» والانشراح لها. 

قال الإمام ابن كثير ينلنه: والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله لقوله 6: 
«قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آناه»' © وقال : «إن الله لا يظلم 
المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويشاب عليها في الآخرة وأما الكافر فيطعم 
بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضي إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرأ»'". 

١‏ "قال الله تعالى:(فَإِذًا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِلُ الله منَ الشَّيِطَانِ الوّجِيم © اتدس..ا. 

الصحيح أن الاستعاذة تكون عند إرادة القراءة» أي: إذا أردت قراءة 


.0595/١؟ انظر: تفسير البغوي» 287/7 وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
برقم م5‎ 2184/١١ ومسنئد أحمدء‎ ٠١54 رواه مسلمء برقم‎ )1( 
برقم 2157717 انظر :أضواء البيان» :/5«-207 وتفسير ابن كثير» ؟/077.‎ 2577/١9 رواه مسلم» برقم 20808 ومسند أحمدء‎ )5( 
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القرآن» فاستعذ بالله» وليس المراد أنه إذا قرأ القرآن» وفرغ منهمء استعاذ بالله 
كما يفهم من ظاهر الآية» والدليل على ما ذكرنا تكرر حذف الإرادة في 
القرا يوم كلام العرب لذلا له العام عليه كقوك 159 ها ارين آمَتُوا ذا 
متم إِلى الصّلاة.. لاس <اء أي: إذا أردتم القيام إليهاء وقوله: «ايَا أَيّهَا الْذِينَ 
سا ِذَا تَتَاجَيْكُمْ #[اسجدلة: +01 أي: إذا أردتم أن تتناجوا بالإثم؛ لآن النهي إنما 
عون أمر سحقيل: » يراد فعلهء ولا د يصح النهي عن فعل مضى؛ وانقضى» 
كما هو واضح.؛ ؛ وقال كثير 0" إن الأمر في الآية للندب»ء 
والاستحباب» وحكى عليه الإجماع ابن جرير» وغيره من الأئمة و 

" -قال الله تعالى: «إِنَّهُ ليس لَه سَلْطَانْ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَّى رَبَهِمْ 
يتوَكُلُونَ * إِنّمَا سُلْطَائُهُ عَلَى الَّذِينَ يتََلَونَهُ وَالَّذِينَ هُمْ به مُشْرِكُونَ؛ السل...٠]‏ 

١-قال‏ أكثر أهل العلم في السلطان في هذه الآية: هو الحجة؛» أي: ليس 
للشيطان عليهم حجة فيما يدعوهم إليه من عبادة الأوثان. 

5 -وقيل: ليس له سلطان عليهم: أ امنا نار علي أن بوقعي في 
ذنب لا توبة منه» وأظهر الأقوال في ضمير هوَالَذِينَ هُمْ به م مُشْرِكُونَ4 أن 
الضمير عائد إلى الشيطانء لا إلى الله". 

”قال الله تعالى:طوَعَلَى الَذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا مَا قَصَضْئًا عَلَتِكَ مِنْ قبل..4 اسرهه. 

سور نوه وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَوْئا كل ذي ظَمرٍ 
وَمن الَْقَرِ وَالْغَنَم حَرٌ حَءَ هْنَا يهم شحو شحَومَهُمًا. .٠‏ 4[الأنعام: :1] 

© © © 


."01//4 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
ينظر: أضواء البيان» 4//اه «-/ه".‎ )١( 
.01/1/4 انظر: أضواء البيان» 2887/4 وتفسير ابن كثير»‎ )*( 


> سورة الإسراء‎ - ١١ 
-سورةالإسراء‎ ١7 

عن ابن مسعود 5 قال في ب بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من 
العتاق الأول» وهن من تلادي ”") 

١-قال‏ الله تعالى:ظسَبِحَانَ الَّذِي أشرى بِعَبِدِه لَيْلاً مِنْ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ إِلَى 
الْمسَْجِدٍ الأقْصى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَه ليِْيَُ من آيَاتِا إن هُوَ السَمِيعُ الْمِصِيرُ) ا«درسه. 

الإسراء فيه أقوال: 

١-زعم‏ بعض أهل العلم أنه بروحه يِل دون جسده وأن ذلك في المنام 
لا اليقظة لأن رؤيا الأنبياء وحى. 

١-وزعم‏ بعضهم أن الإسراء بالجسد والمعراج بالروح دون الجسد. 

“-وظاهر القرآن أن الإسراء والمعراج بروحه وجسده كَل يقظة لا مناما 
لأنه قال #بِعَبِدِهِ» والعبد عبارة عن مجموع الروح والجسدء وقد دلت 
الأحاديث أن الإسراء والمعراج كليهما تحييوه ور نح قله لت ناي 07 

لالَّذِي اونا خؤلة.. © أظهر التفسيرات فيه أن معتى ذلك أكثرنا حوله 
الخير والبركة بالأشجار والثمار والأنهار» كما عليه جمهور العلماء ”". 

١-قال‏ الله تعالى:«إذْرَيّةَ مَنْ حَمَلْمًا مَعْ نُوح إِنَّهُ كَانَ عَنداً شَكُو را الدرس. 

والمعنى: يا ذرية من حملنا مع نوح تشبهوا بأبيكم فاشكرو اين 0 

#-قال الله تعالى:لوَقَضَيْئًا إِلَى :: فى إسرائيل فى الككات َلفسدن فى 
الأْضٍ مَوْنَيْنِ وَلتَعْلْنَّ علَوَاً كبي رأ الاساء»ا. 

«وَقَضَيئَاكِ أظهر الأقوال في معنى ذلك: اخبرناهم و لماه ولطاير الاك 
قوله تعالى: لوَقَضَينًا | لَه ذَلِكَ الأفر أن دَابرَ هَؤُلاءٍ مَفَْطُوعٌ مُصْبحِينٌ #انسبن ]ا ع 


.”/* رواه البخاري؛ برقم انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.899-71/* انظر: أضواء البيان» مع فوائد أخرىء»‎ )١( 
.5 ١1/9 انظر: أضواء البيان»‎ )*( 

(4) انظر: أضواء البيان» /4 ٠‏ 4» وتفسير ابن كثير» 4/7 7. 


9س سس ل 1ل سورة الاساع 
تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به ©. 

-قال الله تعالى :ظطفَإِذًا غلة وفك أرلاقها بَعَثْنَا عَلَيكُمْ عّاداً لَنَا 9 أن 
شَدِيدٍ فَجَاسُوا خلال الذَّيَارِ وَكَانَ وَغداً مَفُعْولا؛ الامرء.ما. 

طفَإِذًا جَاءَ وَعْدْ أولاهماك أية أولى: الإفساذتين: 

اختلف المفسرون في تعيين هؤلاء المسلطين على بني إسرائيل» واتفقوا 
على أنهم قوم كفار» تملكوا بلادهم؛ لما كثرت فيهم المعاصيء وتركوا كثيراً 
من شريعتهم؛ وطغوا في الأرض. 

ه-قال الله تعالى:«قَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخرة لِيَسُوؤُوا وجُوهَكُمْ وَلِيَدْخْلُوا 
لعشي كما كخلية اول كوق.. ره 

أي: إذا أفسدتم المرة الثانية» وجاء أعداؤكم ليهينوكم» ويقهروكم., 
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة»؛ حينما جاسوا خلال الديار 
وليدمرواء ويخربوا ما ظهروا عليه تدميراً. 

فالضمير #الِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُم؛ الواو عائد إلى الذين بعثهم الله ليسوء 
وجوه بني إسرائيل بالعذاب»؛ والقتل'". 

-قال الله تعالى:ظطوَإِنْ عُْتُمْ عُذْنَاك الإمرسم. 

أي: إذا عادوا للإفساد للمرة الثالثة» فإن الله يعود عليهم بالانتقام منهم؛ بتسليط 
أعدائهم عليهم» وقد عادوا للمرة الثالثة بعكذيب محمد يل وكتم صفاته» ونتققض 
عهوده؛ فعاد الله جل وعلا للانتقام منهم» وسلط عليهم رسوله» فجرى على بني 
فريظة بالقتل» وبني النضيرء وبني قينقاع» وخيبر ما جرى من القتل؛ والسبي؛ 
والإجلاء» وضرب الجزية على من بقي منهم؛ وضرب الذلة» والمسكنة'". 

-قال الله تعالى:«إوَجَعَلْنَا جَهَنّم لِلْكَافِرِينَ حصِير ا الامرنا. 
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-١١/‏ سورة الإسراء 


فيها وجهان من التفسير» كل منهما يشهد لمعناه القرآن: 

أ-الحصير: الحبس» والسجن. 

بيد الخصي ف شاه وسياء 0 

/-قال الله تعالى :ظطإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهدِي لِلَتِي هي أَقْوَمْ4 ابره 

أي: أعدل» وأعلى من العقائد» والأعمال؛ والأخلاق» فمن اهتدى بما 

يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس» وأقومهمء وأهداهمء في جميع أموره'". 
-قال الله تعالى:طوَيَذْعٌ الإنسَانُ بالشّرَ دْعَاَهُ بالْخَيْرِوَكَانَ الإنسَالَُ عجولا ابره.». 

فى هذه الآية وجهان من التفسير: 

الحوناضر غلى تشمةة وولنيه زمالة كنا بتعر التق اشوا عند 
الضجر: اللهم أهلك ولديء كما يقول في غير وقت الضحر: اللْهم عاف 
ولدي .. ونحو ذلكء.. ولو استجاب الله دعاءه بالشر لهلكء؛ ويدل لهذا 
المعنى قوله تعالى: لوَلَوْ يُعَجَلَ الله لئاس الشّرٌ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيرِ لَْضِي 
ِلَبْهُمْ أجَلْهُمْ؛ ....» وهذا أصح التفسيرين لدلالة آية يونس عليه. 

ب- وقيل: إن الإنسان كما يدعو بالخير» فيسأل الله الجنة» والسلامة من 
الناو»«وهن عذات الثين كذلق قهد يلاعو بالشره فيسآل الله أن يسراله الوناه 
أو قتل مسلم هو عدو له؛ ونحو ذلكء والوجه الأول أصح 0 

٠-قال‏ الله تعالى:لوَجَعَلْنَا اللَبِلّ وَالنّهَارَ آينَئنِاسر»:.٠‏ أي: جعل الله الليل والنهار 
غلامئين دالتين على أله الرف المسفدق للعبادة وبحله؛ ولا يشرك فعه يو 

١-قال‏ الله تعالى:ظفَمَحَوْنًا آيَةَ اللَبْل وَجَعَلَْا آي النّهَارِ مُنْصِرَة؛ الاسر-:". 

في ذلك وجهان من التفسير للعلماء: 


.505-:40/ انظر: أضواء البيان»‎ )١( 

(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص078. 
(*) أضواء البيان» #//اه 58-4 5. 

(:) أضواء البيان» /508. 


) 2 )ب-ااسااال2 دربم 7- سورة الاسراء 

أ- أن الكلام على حذف مضافء والتقدير: وجعلنا نيري الليل والنهار: 
أي: الفنعس والقهر ابنيق» 

فاية الليل: القمر» واية النهار: الشمس»ء» والمحو: الطمس» ومعنى محو اية الليل: 
السواد الذي في القمرء وقيل: المحو: لم يجعل في القمر شعاعاً كشعاع الشمسء ترى 
به الأشياء رؤية بينة» فنقص نور القمر عن نور الشمس» وهذا معنى الطمس على هذا 
القول» وهذا القول أظهر لمقابلته بقوله: «وَجَعَلْنَا آيَة النّهَار مُنِصِرَة4؛ وجعل آية النهار 
مبصرة: أي: ذات شعاع يبصر في ضوئها كل شيء على حقيقته. 

وغاية ما في هذا الوجه: حذف مضاف» وهو كثير في القران؛ وفي كلام 
العرب؛ إن دلت عليه قرينة: فالقرينة في الآية قوله: فَمَحَوْنًا آي اللّيل وَجَعَلْنَا آية 
لنَّارِ مُِصِرَة4» فإضافة الآية إلى الليل والنهار دليل على أن الآيتين المذكورتين 
لهماء لا هما أنفسهماء وحذف المضاف كثيرة في القرآن: كقوله: «إوَاشألٍ القَرية 
الَبِي كُنّا فيها رد ما أ أهل القرية وقوله: «حُرمث عَلَيِكُْ أَمَهَائَكُمْ#ب. 1 
أي: نكاحهن «حُرَمَتْ عَلَيِكُمْ الْمَيئَة4ده. .» أي: أكلهاء ونحو ذلك. 

ب-الوجه الثانى: أن الآية ليس فيها مضاف محذوفء وأن المراد بالآيتين 
تفي اللنا:: والقيار» ا تنمس والقغيره علي هنا اللترل» فإقدافة الاية إلى 
الليل؛ والنهار من إضافة الشيء إلى نفسه؛ مع اختلاف اللفظ تنزيلاً لاختلاف 
اللفظ منزلة الاختلاف في المعنى؛ كقوله تعالى: شَهْرُ رَمَضَالَ )ابه 
ورمضان هو الشهر بعينه على التحقيق؛ وقوله: «وَمَكْرَ السَتَيِ..#» والمكر هو 
السيئ؛ بدليل قوله تعالى: #وَلا يَحِيقُ الْمَكْرْ السّينُ إل هلاسر ... | 

وغلى هذا الورجه من اشير فالبعض: فمحونا الآبة التي هئ الليل؛ 
وجعلنا الآية التي هي النهار مبصرة: أي: جعلنا الليل اشنا 
متلمويا فمظليا (! مدان فيد الأهاب كا لآ سهان طااتى اللزي الميعدره 
وجعلنا النهار مير : أي : تبصر فيد الأشباء وتان . 


.71// أضواء البيان» /454-4571» وابن كثير»‎ )١( 


:ل صورة الإسعا للا ل سيج 69534 
5ح قال الله تعالى:ظوَكُلّ إِنسَانٍ ألْرَمْئَاهُ طَائِرَهُ في عَتّْقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ 
فيها وجهان من التفسير: 
أ-أن المراد بالطائر العمل: فهو ما طار له من عمل من خير وشرء فيلزم 
به» ويجازى عليه. 
والآيات الدالة على أن عمل الإنسان لازم له كثيرة جداً في القرآن الكريم؛ 
كقوله تعالى: ممَنْ يَعْمَلُ شوم يج به # انس 1٠:‏ «إِنّمَا تُجْرَّوْنَ مَا كَدثم تَعْمَلُونَ)ااس. 
«» إن عَمِلَ صَالِحاً قَلَفْسِهِ وَمَنْ أََاء فعليهَا4 طفمَنْ يعمل مِْقالَ ذَرّة4 «دره». 
ب-ما سبق له في علم الله من شقاوة: وسعادة: أي بالمراد بطائره: 
نصيبه الذي طار له في الأزل من الشقاوة والسعادة» والآيات الدالة على 
ذلك كثيرة» منها: قوله تعالى: لهْوَ الَذِي حَلْفَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِر وَمِنَكُمْ مُؤْمِنْ» 
[التغاين: :]> #فريقا هَدَى وَفَرِيقا 00 عَلَيِهِمْ الضلالة. . #الاعرف .ز» ونحو ذلك. 
والقولان متلازمان؛ لآن ما يطير إليه العمل هو سبب ما يؤول إليه من الشقاوة والسعادة. 
إذا عرفت هذين الوجهينء فاعلم أن الآية قد يكون فيها للعلماء قولان» 
أو أقوال» وكلها يشهد لها القرآن» فهذان الوجهان كلاهما يشهد له القرآن”". 
ومعنى قوله في عَنُقَهِك أي: جعلنا عمله؛ أو ما سبق له في عنقه لازماً 
له لزوم القلادة أو الغل؛ لا ينفك عنه. 


ذكر تعالى أن ذلك العمل الذي في عنقه يجمع له كله في كتاب يعطاه 
يوم القيامة» إما بيمينه إن سعيداء وبشماله إن كان شقياء وذلك الكتاب: 
لكتورا: أي : لاوحا تراه هو وعوو. / 

*١حقال‏ الله تعالى:«إوَلا تَرِرُ وَازْرَة وَزْرَ أخرى4 الإسرءهم. 


.١1١8/9 انظر: أضواء البيان» /455-474:؛ وابن كثير» /3107» والبغوي»‎ )١( 
.”1//" انظر: أضواء البيان» «/455-4785» وابن كثي:‎ )١( 


) 17 )اا _ بي 7- سورة الاسراء 

أ طاولا ترز أ تحمل #وَازرَة4 أي: اثمة #وزْرَ أخررى * أ إثم ار 

والمعنى: و الا ل د آثمة مذنبة» بل لا 
تحمل إلا إثم نفسها 

١١‏ يار موعت ايه ما لني نيورة الال من 5ل لِيخمِلُوا أَوؤْرَارَهُمْ 
كَامِلّة يَْمَ الْقِيَامَِ وَمِنْ أوزَار الَّذِينَ ُضِلُوتَهُمْ بِغْيْرِ علس وقوله: #وَلَيَحْوُنٌ 
الهم وَ وَأْقَالاًمَعَ أقَالِهمٍ#سع :؛ لأن المراد بذلك أن هؤلاء حملوا أثقال 
أنفسهم» وآثامهم» وحملوا أغيا آقاياً أخرى بسبب ما أضلوا من العباد غيرهم, 
من غير أن ينقص من أوزار من أضلوهم شيء؛ لأن من سن سنة سيئة» فعليه 
إثمهاء وإثم من عمل بهاء من غير أن ينقص من إثمهم شيء”". 

ويرد على ما تقدم سؤالان: 

١-ما‏ ثبت في الصحيح من «أن الميت يعذب بما نيح عليه». 

؟١-إيجاب‏ دية الخطأ على العاقلة. 

والجواب على الأولى قيل إنه حمل على 07 

أ-أن يكون الميت أوصى بذلك: أي بالنوح عليه 

يدا مل العيت نكيم دواري با عرد مع أنه يعلم أنه سينوحون 
عليه؛ لأن إهماله نهيهم تفريط منه لقوله: طقوا َنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تارأكاسي». 

والجواب عن إيجاب الدية على العاقلة: 

قبل فيه: ليس فيه تحميلهم وزر القاتل» ولكن ذلك مواساة محضة:؛ أوجبها 
لله على عاقلة الجاني خطأ؛ لأن الجاني لم يقصد سوءًاء ولا إثم عليه ولا 
إشكال في ذلكء» فقد أوجب الله أخذ مال الزكاة من الغني» وردها إلى الفقراء””. 

4 ١-قال‏ الله تعالى:«وَمَا كُنَا مُعَذَْبِينَ حَتََى تَبِعَتَ رسلا الإسرهءهة. 

أخبر الله أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه؛ لكن هنا مسألة 


)١(‏ انظر: أضواء البيان» »47١-479/‏ وابن كثير» /5/8؟. 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» /51. 


-١١/‏ سورة الإسراء 
اختلف فيها الأئمة رحمهم الله تعالى قديماًء وحديثاء وهي: الوِلّدَان الذين 
ماتوا وهم صغارء وآباؤهم كفار» فما حكمهم؟ وكذا المجنونء والأصم.ء 
ومن مات في الفترة» ولم تبلغه دعوة .. 

أما أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة فقيل فيهم أقوال: 

١-قيل:‏ إنهم معذورون؛ لآنهم لم يبلغهم دعوة» ولو ماتوا على الكفر 
وهذا هو الصواب لأمرين: 
ومن عصى دخل النار» وهذا يجمع بين الأقوال كلها. 

ب-أن الجمع بين الأدلة المتعارضة واجب» متى أمكن الجمع؛ ولا 
وجه للجمع بين الأآدلة إلا القول بالعذرء والامتحان» فمن دخل النار» فهو 
الذي لم يمتثل أمر الله. 

”-وقيل فيهم: إن كل كافر مات على كفره فهو في النار» واستدلوا 
بظواهر الآيات» كقوله تعالى: #8ِآاإِنْ الله لا يَغْفِرْ أنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرْ مَادُونَ 
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ#سسى» ونحو ذلك. 

١ عب‎ 5 

وأما ولدان المشركين» فقيل فيهم أقوال: 

منها أنهم كأهل الفترة يختبرون» وهذا هو الذي كان يرجحه شيخنا 
عبدالعزيز بن باز كآنه. 

ومنها أنهم في الجنة» وهذا هو الذي رجع إليه شيخنا عبدالعزيز بن باز 
كذائة» وأفتى به أخيراء ووصيي 0 

١-قال‏ الله تعالى:ظطوَإِذًا أَرَدْنَا أَنْ تُهْلِكَ قَوَيَةَ أَمَْنَا مُْرَفِيهَا فَمَسَقُوا فِيهًا 
ل عَلَيِهَا الْقَوْلُ قَدَمَوْنَاهَا تَذميراً4 [الإسراء:15]. 


.485-41/1/ انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
انظر التفصيل في ذلك تفسير ابن كثير» 55-74 وطريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم في آخر الكتاب.‎ )١( 


) 3 )با _ بي 7- سورة الاسراء 

فى هذه الآية ثلاثة مذاهب للعلماء: 

أ-الأول: وهو الصواب الذي يشهد له القرآن» وعليه جمهور العلماء أن 
الأمر هو قوله: ل#أمَرْنَا مُثَرَفِيَاك» وهو الآمر الذي هو ضد النهيء وأن متعلق 
الأمر محذوف لظهوره؛ والمعنى أمرنا مترفيها بطاعة الله وتوحيده؛ وتصديق 
رسله؛ واتباعهم فيما جاؤوا به» ففسقواء أي: خرجوا عن طاعة الله وعصوه. 
وكذبوا رسلهء فحق عليها القول؛ أي: وجب عليها الوعيد: #فَدَمّرْنَامَا 
تَذميراً4: أي : أهلكناها إهلاكاً مستأصلاًء وهذا القول يشهد له آيات كثيرة: 
منها قوله تعالى: «وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِسَة قَالُوا وَجَدْئًا عَلَيِهَا آبَاءَنا وَاللَهُ أَمَرَنَا بهَا 
فل إِنَّ الله لا يَأَمْرْ بِالْمَخْشَا اضرف وهذا صريح في أنه سبحانه لا يأمر 
بالمحقات وهذا دلبل وافيم غلتى أن قوله: أْمَوْنَا مُثْرَفِيِهَا فَمَسَقُوا فيهَا»ك 
أمرناهم بالطاعة؛ فعصواء وليس المعنى: أمرناهم بالفسق»؛ ففسقوا. 

ب-القول الثاني: هاأَمَرْنًا مُْرَفِيِهَاك أمر كوني قدريء أي: قدرنا عليهم 
ذلكء وسخرناهم له؛ لأن كلا ميسر لما خلق له. 

ج-القول الثالث: أأْمَرْنًا مُثْرَفِيهَاك بمعنى: أكثرنا عددهم. 

د-وهناك قول رابع: أن الآية فيها قراءة لعلي 45*: «أمّرنا مترفيها ففسقوا 
فيها»» 1 جعلناهم أمراءء أ جعلنا هم أمراء مسلطين: سلطنا أشرارهم» 
فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم» وهو كقوله تعالى: #وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا 
في كُُِ قَوْيَةِ أكَابرَ مُجْرمِيهًا اسم +1ء والصواب القول الأول لما تقدم'") 

5١-قال‏ الله تعالى:«لا تَجْعَل مَعْ الله إِلّها آحَرَ فَتَفْعْدَ مَذْمُوماً مَخْذُولا؛ اسرد”. 

أ-الظاهر أن الخطاب للنبي يِه والمراد غيره» وذلك ليشرّع لأمته على 
لسانه الإخلاص لتوحيد العبادة لله تعالى؛ لأنه يلةٌ معلو م أنه لا يجعل مع الله 
إلها آغره وأنه لا بعد مذعوها مكدول. 

ب-وقيل: معناه لا تجعل أيها الإنسان مع الله إلها آخرء والمراد بذلك 


)١(‏ انظر: أضواء البيان» 4/7 484-748» وابن كثين #/7-م", 


-١١/‏ سورة الإسراء 
المكلفون من الأمة. 

«مَذْمُوماك على إشراكك فيلحقه الذم من الله ومن عقلاء الناس. 

لمَخْذُولاً؛4 المخذول: هو الذي لا ينصره من كان يرجو نصره؛ ويؤمله؛ فالله 
كَ لا ينصركء بل يكلك إلى الذي عبدت معه؛ وهو لا يملك ضرا ولا نفعاً". 

قال الله تعالى: وَمَنْ قُتِلَ مَظَلُوماً فََدْ جَعَلْنَا لِوَلتَهِ سُلْطَاناً فلا يرف 
في القَثل. 2 [الإسراء:*م] . 

الإسراف فى القتل له صور ثلاث 

ادآق يقدل:التيرية أو أكثر بواحد. 

ب-أن يقتل بالقتيل ولحم اك جرالعان. 

ع ارال عبن وبل 3 

000 م تَقْفُ ما ليس لَكَ به عِلْمْ إن الشمع والَْصَرَ وَالْمُوَاد كُلُ أولَبكَ 

كَانَ عَنْهُ مَسؤولةً» | [الإسراء: 5م]. 
فنهى المسلم عن اتباع ما ليس له به علم» ويشمل ذلك قوله: رأيت» 

ولم ير» وسمعت» ولوييتة) ؛ وعلمتء ولم يعلم. 

قال الله تعالى :كل أَوْلَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَشْؤٌولا) اسرد + أي: يسأل العبد عنها 
يوم القيامة» وتسأل عنه» وعما عمل فيهاء ويصح استعمال أولئك مكان تلك”". 

وقال العلامة الشنقيطي كتة: في ذلك وجهان من التفسير: 

أ-أن معنى الآية أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن أفعال جوارحه فيقال له: 
لم سمعت ما لا يحل لك سماعه؛ ولم نظرت إلى ما لا يحل لك النظر إليه؟ 
ولم عزمت على ما لا يحل لك العزم عليه؟ ويدل عليه قوله تعالى: لقَوَرَبَكَ 
َتَسألنَهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4سم..-..: ونحو ذلك من الآيات. 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» /457-195» وابن كثير» /54. 


(0) انظر: أضواء ء البيان» */؟:غ:-١0١6.‏ 
(") انظر: تفسير ابن كثير» 9/7 "8. 


9س سآ 11 سهرة الاساع 

ب-والوجه الثاني: أن الجوارح هي التي تسأل عن أفعال صاحبهاء 
فتشهد عليه جوارحه بما فعل؛ ٠‏ كما قال تعالى: (الْمَوْمَ نَخِْمْ عَلَى أفْوَاحِهِمْ 
وَكَلمنَا أندِيهم وَتَشْهَدُ أَْجْلهُمْ بما كَانُوا يَكْسبُونَ4س ]6 وقوله: #شَهدَ 
عَلَيْهُمْ سَمْعْهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودْهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَاسب.٠‏ 

قال العلامة الشنقيطي كتلة: ارك اضر عد ودر ل لاير 

قلت: تداك ابن كل جفع بين الترلين؛ #:فيسال عنها» وتسال عوو””. 

15 -قال الله تعالى:98وَلا ب : نَمْشٍ فِي الْأَرْض مَرَحاً إِنّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأزضض 
وَلَنْ بل الْجِبَالَ طُول4 [الإسراء: 00 . 

فيه وجهان من التفسير: 

أ-أي: لن تجعل فيها خرقا بدوسك عليهاء وشدة وطئكء وأنت أيها 
00 المختال» ان 00 ا أنت 000 
ا كر ولا تجضن في الأرض عريدا.. " 

ب -القول الثاني: أن معنى لن تخرق الأرض: ين 
ورجح القول الأول» وقال: واستدل بعض أهل العلم بقوله: دولا د نَمْش في 
الأرْضٍ مَرَحاً» على منع الرقص» وتعاطيه؛ دح د ع ار 

.!. قال الله تعالى: اقل لو كَانَ مَعَهُ آلِهَةَكَمَا يَفُولُونَ إذً لابوا إلى ذِي الْعَْشٍ سيلا الجر‎ -٠٠ 

في هذه الآية وجهانء كلاهما حق؛ ويشهد له القرآن: 
لطلبوا إلى الله سبيلاء أي: إلى مغالبته» وقهره؛ وإزالة ملكه؛ لأنهم إذا يكونون 
شركاءه؛ كما يفعل الملوك؛ بعضهم مع بعض 3# عن ذلك علوا كبيراء واستظهر 


.05:-0/85/ أضواء البيان»‎ )١( 


.8 9/7 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.057-6901/« انظر: أضواء البيان»‎ )*( 


© سورة الإسراء‎ -١١/ 
هذا القول الشنقيطي؛ والبغوي؛ لقوله تعالى: آمَا انَخَذَ اللَهُ من وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ‎ 
وقوله:‎ »1١ مِنْ إِلَهِ إذاً لَدذَهَبَ هَبَ كُلٌ لَه بما خَلَقَ وَلَعَلا بَعضُهُمْ عَلَى بَْضٍ. .#ادوسون‎ 
«لّوْ كَانَ فيهمًا آلِهَةٌ إلا الله لَعَسَدَنَا :لخي وهذا مروي عن ابن عباس وغيره.‎ 

ب -الوجه الثاني: أن معنى الآية: لابتغوا إلى ذي العرش طريقاً ووسيلة 
تشربهم إليه؛ لاعترافهم بفضله؛ ويدل لهذا قوله تعالى: «أَوْلَكَ الّذِينَ يَدْعُونَ 
يتتَعُونَ إِلَى رَبَهِمْ الْوَسِيلَة أيهم أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَبَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ4ج٠‏ ..» 
ويروى هذا عن قتادة: واقتصر عليه ابن كثير) د 
بحسب اللغة القول الأول”". 

١‏ قال الله تعالى:ظتُسَبَحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السّبِعُ وَالأَرْض وَمَنْ فِيهنٌ وَإِنّْ 
من شَيْء إل مسح بحهده وَلكِنْ لا تَفْقهُونَ تَسِيحَهُْ) ا«سد». 

أ-قيل: بلسان الحال لغير العاقل؛ لأنه يشهد بأن الله خالقه» والقادر عليه. 

ب-وقيل: بلسان المقال للعاقل وغيره» وهو على حقيقته» ولكن البشر 
لاسمهرة دفولا يدري 

وجمع العلامة السعدي يتلته بين القولين أن كل حيوان ناطق» وغير ناطق» ومن 
يفار ونبات» وجامد؛ وحيء وميتء إلا يسبح بحمده بلسان الحال» ولسان 
المقال» ولكن تسبيح المخلوقات التي على غير لغتكم؛ لا تفقهون تسبيحهم ". 

"١‏ -قال الله تعالى:طوَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْمَا بَبِنَكَ وَبَيْنَ الّذِينَ لا 
يُؤْمُِونَ بالآخرَةٍ ججاباً مَسْتُوراً) الإسر».ه 

ف هله الآية الكرنية وسهاة من الشسير: 

-زةا قرات: الشرآة علدا بيدك اتلك وساتراً يمتطهم ,من تلهنم القتران 
وإدراكه لتلا يفقهوه. فينتفعوا به» وعلى هذا القول» فالحجاب المستور هو ما 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» 545/7: وتفسير البغوي» /11. 


.41/7* انظر: زبدة التفسير من فتح القدير ص١7 وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
.787/4 انظر: تفسير السعدي‎ )"( 


0 1 > ا يدم 7- سورة الاسراء 
حجب الله به قلوبهم عن الانتفاع بكتابه» كقوله: لإوَحَتَمَ عَلَى قُلُوبَكُمْ. .اهم . 

و ال ا 0 
جميل زوجة أبي لهب عن رؤية النبي كَل عندما قالت: 

نذها غضيكا ديه أينا 

ولهذا قيل بأن الحجاب المساور عن أعين الناس» فلا يرونه» أو 
مستور به القاري» فلا يراه غير**. | 

"قال الله تعالى: لوَجَعَلْنا عَلَى قُلُوبهِمْ كن أنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانهِمْ وَقُرأ الإسرءنة؛]. 

جعل الله على قلوب الكفار أكنة تمع كدان وهوما يستر الشيء؛ 
ويغطيه» ويكنه للا يفقهوا القرآن» أو كراهة أن يفقهوه ؛ لحيلولة تلك الأكنة بين 
فلوبهم وبين ققه التران» أي: ييا الس لوس 
آذانهم وقراء أي يها : وثقلاً لغلا يسمعوة سماع قبول» وانتفاع'”". 

7 إيَوْمَ يَذْعُوكُمْ متكميرن نّ بِحَمْدِوِ4 [الإسراء: ؟0]. 

أ-قيل: تستجيبون بحمله: أي بأمره» قاله ابن عباس: والمعنى تنقادون 
لآمره» ولا تستعصون عليه» وقوله: #بحمده»: أ : هو المحمود على أفعاله. 

ب-وقيل: مقرين بأنه خالقهم» وباعثهم» ويحمدونه حتى ينفعهم الحمد. 

والذي رحجه السعدي الأول 

ه "قال الله تعالى :طوَإِنْ مِنْ قَرْيَةِ إلا نَخنُ مُهْلِكُوهَا قَبِلَ يَوْم العيافة 3 
عذبوها عَذاباً شَدِيداً4 [الإسراء:ه] . 

أ-قال بعضهم في الآية حذف صفة:؛ أي: وإن من قرية ظالمة إلا نحن 
مهلكوهاء وقد دل على ذلك آيات.ء منها: «إوَمَا كَانَ رَبُكَ لِيِهْلِكَ الْقْرَى بِظُلْم 
كَأهلنا مُصْلِحُونَ نسم 
(1) انظر: أضواء البيان» +/547-05: وتفسير ابن كثير» /4: وتفسير البغوي» 111//7. 


.111//9 انظر: أضواء البيان» */5917: وتفسير ابن كثيرء 44/7 وتفسير البغوي»‎ )١( 
.781/4 (؟) انظر: تفسير ابن كثيرء 245/7 وتفسير البغوي 9/7١١غ وتفسير السعدي‎ 


-١١/‏ سورة الإسراء 
ب-وقال بعض أهل العلم الآية عامة» فالقرية الصالحة إهلاكها بالموتء 
والقرية ال الظالمة 0 بالعذاب» 0 شك أن 0 0 ذائقة ا 


اللكولة نَهَ فى الف آي [الإسراء:]. 

أكثر المفسرين؛ وهو التحقيق في معنى هذه الآية» أن الله سبحانه جعل ما 
أراه نييه عل من الغرائب» والعجائب ليلة الإسراءء بالمعراج؛ فتنة للناس؛ لأن 
عقول بعضهم ضاقت عن قبول ذلكء معتقدة أنه لا يكون حقأء قالوا: كيف يصل 
إلى بيت المقدسء ويخترق السبع الطباق» ويرى ما رأى في ليلة واحدة» ويصبح 
في محله بمكة؛ هذا محال» فكان هذا الأمر فتنة لهم؛ لعدم تصديقهم به. 

وا حمل سبوا الشجرة الملعودة في القران الح هي شصيرة الرقوم قله 
للناس؟؛ لانهم لما سمعوه 0 يقرا: انها شكرة تَحْرْحٌ في 0 الججيو اده 357 
الناره فصار ذلك فتنة» وإنما وصف الشجرة باللعن؛ لأنها فى أصل النار» وأصل 
النار بعيد من رحمة الله واللعن الإبعاد عن رحمة الله أو لخبث صفاتها التي 
وصفت بها في القرآنء أو للعن الذين يطعمونها. والعلم عند الله تعالى'". 

"قال الله تعالى :ظلَيِنْ أَخَرْتِي إِلَى يَؤم الْقِيَامَةِ لأحتَيِكَنّ ذَرَيتَهُ إل فيلك السرم 

«لأختيكنٌ4: 

أ-قال ابن عباس: لأستولين على ذريته إلا قليلاً. 

ب-وقال مجاهد: لأحتوينهم. 

ج-وقال ابن زيد: لأضلنهم. 

د-وقيل: المراد: لأقودنهم إلى ما أشاء من قول العرب: أحنتكت 


.501-55/« انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.50 4-57 انظر :أضواء البيان»‎ )١( 


) 2 كنا ب ل ل 7- سورة الاسراء 
الفرس؛ إذا جعلت الرسن فى حدكه؛ لشوده حيث شقت» والحنك حول 
الفيه هذا نهو أغيل الاسعهال 7 ' 
قال الله تعالى:وَاشْتَفْزِزْ من استَطْغْتٌ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَّبِهِمْ بِخَبِلِكَ 
وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ في الْأَموَالٍ وَالأولاد وَعِذْهُمْ وَما يعِدُمْ الشَّنطَانُ إلا غُرُورا؛ الجر 
لوَاسْتَفْزِزْ» واستخفء واستجهد من استطعت منهم أن تستنفزه» 
والذي يظهر أن الأمر للتهديد. أي: افعل ذلكء؛ فسترى عاقبته الوخيمة؛ 
كقوله: لاغْمَلُوا مَا شِنْتُمْ#اس:.. 
أ- لا بصَوْتِكَ4: اللهوء والغناء» والمزامير: أي: استخف من استطعت أن 
تستخفه منهم باللهو» والغناء» والمزاميرء قاله: مجاهد. 
ب-وقيل: صوته يشمل كل داع دعا إلى معصية؛ لأن ذلك طاعة له. 
ج-وقيل: صوته: وسوسته. 
9وَأَجِْثْ4: صِحْ تقول العرب: أجلب على فرسه؛ وجلب عليه: إذا 
صاح به من خلفه» واستحثه للسبق. 
«بخَبِلِكَ وَرَجِلِكَ؟ أي: صح عليهم بجنودك خيالتهم» ورجلتهم؛ واستعن 
عليهم بركبان جندك؛ ومشاتهم» والخيل تطلق على نفس الأفراس» وعلى الفوارس 
الراكبين عليهاء وهو المراد في الآية» والرجل جمع راجل؛ أي: الماشي على رجليه. 
طوَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ4 من مشاركته: 
أ-ما قدموا على أنفسهم طاعة له: كالبحائر» والسوائب» ونحو ذلك. 
ب-ما يأمرهم به من الإنفاق في معصية الله تعالى. 
ج-وما يأمرهم به من اكتساب الأموال من الطرق المحرمة» كالرباء 
والغصب» وأنواع الخيانات؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك طاعة له. 
لك ومشاركته في الأولاد على أضياف أيقيا: 
أ-قتل بعض الأولاد طاعة للشيطان. 


.177/9 وتفسير ابن كثير» 4/8 0٠505-7؛ وتفسير ابن كثيرء 9/7 4» وتفسير البغوي»‎ »105-7٠ 5/* انظر :أضواء البيان»‎ )1١( 


602 سورة الإسراء‎ -١١/ 
ب-يمجسونهم» ويهودونهم» وينصرونهم طاعة له.‎ 
ج-تسمية الأولاد: عبد الحارث» وعبد شمسء وعبد العزى» ونحو‎ 
ذلك؛ لأنهم بذلك سموا أولادهم عبيداً لغير الله طاعة له.‎ 
د-أولاد الزنا؛ لأنهم إنما تسببوا في وجودهم بارتكاب الفاحشة طاعة له”".‎ 
ه-وكذلك من جامع زوجته؛ ولم يقل: «اللهم جنبنا الشيطان» وجنب‎ 
الشيطان ما رزقتنا»!"‎ 
قال الله تعالى :ثم لا تجدُوا لَكُمْ غلينا به تبيعاً)» [الإسراء:16].‎ 
قبل: ثم لا تجدوا لكم علينا ناصراًء ولا ثائراً يطالب بالشأرء كقوله تعالى:‎ 
أي: لايخاف‎ » ٠» عَلَيْهمْ رَيْهُمْ ِذْنبهم فَسَوَاهَا وؤلايكاك عُقيَاهَااسس‎ 7 
قة شعة تلبحقه يزلك. وكل مطالب بدين أو ثأر أو غير ذلك تسميه العرب تبيعً".‎ 
“قال الله تعالى:إِيَوْمَ تَدْعُو كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أوتِي كِتَابَهُ بيَمينه‎ 
فأوْلتِكَ يَفْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلا يُظَلَمُونَ قَتِيلا؛ السر.‎ 
في هذه الآية أوجه من التفسير:‎ 
كقوله: وَتَرى كُلّ‎ ٠ م در : المراد كتاب أعمالهم,‎ | 
ثيَة كل أمّةٍ نُذْعَى إِلَى كِتَابها. . انمي واختار هذا القول ابن كثير.‎ 
ب -وقيل: نبيهم كقوله (وَلِكْلَ أ ةِ رَسُولٌ فَِذَا جَاءَ رَسْولُهُمْ قْضِيٍ بَِنهُمْ‎ 
بالقشط 6ن واختاره السعدي.‎ 
ج-وقيل: إمامهم: كتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع» واختاره ابن جرير.‎ 
و-فيل.: إمامهم: أ ندعو كل قوم بمن بأكمون به فأهل الإيمان أئمتهم‎ 
الأنبياءء وأهل الكفر أ تمتهم كبراؤهم من رؤساء الكفرة» كما قال تعالى:‎ 
وجَعَلْنَاهُمْ أثِمَةَ يَدْعُونَ رك النّارٍك:سس...» واستظهر ذلك الشنقيطي في‎ 


9 


.5094-551//9 انظر هذه الفوائد المجموعة من كتب التفسير فى أضواء البيان»‎ )١( 
.177/9 انظر: تفسير البغوي»‎ )١( 
.١؟5/7 انظر: أضواء البيان» /54-717١5؛ وتفسير ابن كثير» 1/7 5: وتفسير البغوي‎ )*( 


) 7 لالالو7وه777 !سه 7- سورة الاسراء 
الأضواءء وما تقدم لا ينافي في أن يجاء بالنبي إذا حكم الله بين أمته ...27 

كرطة ارا تل روه الح وهر درك يعضوم اناتوم أي ارقا و 
فلان بن فلانة» وهذا قول باطل بلا شك؛ لأنه ثبت في الصحيح من حديث ابن 
عمر مرفوعاً: ايرفع يوم القيامة لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان بن فلان»”". 

- -قال الله تعالى:طوَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنْ الأرْضٍ لِيَُخْرِجُوكَ مِنْهَا 
وإذاً لا يَلْبنُونَ خلافك إلا إلا االإسراء 1 

قيل: نزلت في اليهود» أشاروا على الرسول بسكنى الشام» وهذا ضعيف. 

وقيل: نزلت في كفار قريش عندما هموا بإخراج الرسول قبل أمر الله له 
بالهجرة» وأنهم لو أخرجده لما لبثوا بعده إلا قليلاء وكذلك وقع.؛ فإنه لم يكن 
بعد هجرته إلا سنة ونصفاًء حتى أمكنه الله منهم في بدرء فقتل صناديدهم'". 

فد - «أقِمْ الصّلاة ةَ لِدُلُوكِ السَّمِْسس إِلَى عَسَقٍ اللَِّلٍ وَفْوْآنَ الفَجْرِ إِنَّ فُرْآنَ 
الْمَْجْرِ كان مَشْهُوداً)4 [ [الإسراء: 08] . 

١-قيل:‏ لدلوك الشمس: لغرويها. 

١‏ -وقيل: لدلوكها: لزوالهاء وهذا هو الصحيح على التحقيق؛ فهذا 
القول يتناول الصلوات الخمس: فدلوك الشمس يدخل فيه الظهر والعصرء 
وهإِلّى عَسَقٍ اللّبلِ4 أي: ظلامه؛ وهذا يشمل المغرب والعشاءء طوَقَرْآنَ 
الْمَجْرِ؛ أي: صلاة ة الصبح؛ ٠‏ «إِنَ قُرْآنَ الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً» أي: تشهدها 
ملائكة الليل؛ وملائكة النهار”". 

.0 -قال الله تعالى:«وَفْلُ َب أَدسِلْنِي مُدْخَل صِدْقٍ وَأَخْرجْني فخرج 
صِدْق وَاجْعَلُ لي منْ 1 ادنك شلطاناً نَصِيراً4 [الإسراء:٠6].‏ 

أ-قيل: أدخلني مدخل صدق: يعني: المدينة؛ وأخرجني مخرج صدق؛ يعني: من مكة. 

قال الإمام ابن كثير يتتته: وهذا القول أشهر الأقوال» وهو الصحيح. 


807/4 انظر: أضواء البيان» */5117-717. وتفسير ابن كثير» /2.05-651 وتفسير السعدي»‎ )١( 
.5318/ انظر :أضواء البيان»‎ )١( 

(") انظر: تفسير ابن كثير» /207-01 وتفسير السعدي» 4/4 ."١‏ 

.5757-571/* انظر: تفسير ابن كثير» +/4-5 5 وأضواء البيان»‎ )١( 


-١١/‏ سورة الإسراء 


بدوقيل: أدخلني مدخل صدقء ب : يعني: الموت» وأخر جني مخرج 
صدقء يعنى: الحياة بعد الموت. 

دري أدخلني في طاعتك؛ وأخرجني من المناهي» أي: اجعل مداخلي 
كلها في طاعتك» وعلى مرضاتكء وذلك لتضمنها الإخلاصء وامتثال الأمرء 
وقبل غير ذلك”"» والقول الذي رجحه ابن كثير» واختاره الطبري هو الأول”". 

4 “ا-قال الله تعالى:طوَتْتَرَلُ مخ النرآن خاغكو شناة ووضية الفزمية ولا 
يَزِيلٌ الظالِمِينٌ إل خَسَاراً4 [الإسراء: 85] 

وهذا كقوله تعالى اقُل هُوَ لِلّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِفَاءً وَالّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
فِي آَذَانِهِمْ وَقْرَ وَهُوَ عَلَيِهِمْ عَمَى4سد...» «يَا أَيُهَا النّاض قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِظَة 
مِنْ رَبَكُمْ وَشْفَاءٌ لِمَا في الصُدُورٍ وَهُدّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اس« 

١-الشفاء‏ الذي تضمنه القرآن عام: 

أ-لشفاء القلوب من: الشبه والجهالة:؛ والآراء الفاسدة» والانحراف 
السييعء والمقاصد الرديئة؛ فإنه مشتمل على العلم اليقين الذي تزول به كل 
شبهة» وجهالة» والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله. 

ب-وشفاء الأبدان من آلامهاء وأسقامها إذا رقى به عليهاء كما دلت على ذلك السنة”". 

١-وآما‏ الرحمة؛ فإن ما فيه من الأسباب والوسائل التي حث عليها التي 
متى فعلها العبد فاز بالرحمة» والسعادة الأبدية في العاجل والآجل”". ْ 

ه"-قال الله تعالى: أ أي الله وَالْمَلائْكَةِ قَبيلا) السر. 

أدآي: تأتي بالله والملائكة معاينة يشهدون لك بما ج؛ جئت به وهذا كقوله 
طلَؤلا أنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةٌ أؤ نَرَى رَيَنَا؛ وهذا قول قتادة وغيره. 

ب-وقيل: أي: تأتي بالله والملائكة كفيلاًء والقبيل» والزعيم؛ والكفيل؛ 
)١(‏ انظر بقية الأقوال: تفسير البغوي؛ .171/١‏ 


.5/8/7 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.8509/4 أضواء البيان» /174. وتفسير السعديء‎ )١( 


."٠09/4 انظر: تفسير السعدي»‎ )١( 


) 2 )سال بر سيم 7- سورة الاسراء 


والضمين بمعنى واحدء أي: كناهدذا بصيدة ءا ” تقول. 
ج-وقيل: لي بالله والملائكة قبيلة قبيلة» عن بجميع أصناف الماخمكة , 
5”-قال الله تعالى:إوَلقَدُ آتَيِنَا مُوسَى تِسْعٌَ آيَاتِ بَينَاتِ...© الإسرب١٠.‏ 

والآبات قبل فيها أقوال: 

١‏ -قيل: هي العصاء واليدء والسنون» والبحر» والطوفان» والجراد. والقمل؛ 
والقيفاى» والدم: وقد بين هذه الآيات في آيات أخرن قال تعالى: مفَألتَى 
عََاهُ قَإِذَا هي فيان مُبِين + * وَنَرَعَ يَدَهُ قَإِذَا هي بَتِضاءٌ لِلنَاظِرِينَ [الأعراف: ١4-1017‏ 1]» 
وقوله: وولقذ أ أخَزّْنَا آل فِرعَوْنَ بالَِينَ وفص من اللّمَاتِ. 2 ]6 وقوله: 
َعَم .. ]6 وقوله تعالى: مِتَأَرْسَلنا عَلَيْهِمْ الطوفاة ا وَالْفُمَلَ 
وَ َالضَفَادعَ وَ وَالدَم آَيَاتِ لاد خيس وجعل يضم الجيل ندل السنيد: 
لوَإِذْ َكَفْنَا الْجَبَل فو قَهُمْ كن ظُلَّة) هر الآ » قاله ابن عات 0 

١‏ -وقيل: اليد 96 والسنين» ونقص الثمرات» والطوفان؛ والجراد. والقمل؛ 
والضفادع, الدمء قاله ابن عباس أبضاء ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والشعبي. 

قال الإمام ابن كثير ينتة: وهذا القول ظاهر دلي سن قوي. 

7 -وقيل: مثل القول الأول» إلا أنة حعلت العقدة التي بلسانه» فحلها 
الله يدلا من السفية: قالة اين غباس» والفبيعاك””, ٍ 

:-وقيل مشثل القول الثاني إلا أن جعل: الطمس» والبحر بدلا من 
السنية) ونقص الثمرات» قاله محمد بن كعب الفرعلي””. 

وقد اوتي موسى ايات أخرى كثيرة» منها: ضربه الحجر بالعصاء وخروج 
أوتوه بني إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصرء لكن ذكر هنا التسع آيات التي 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» */5710» وتفسير البغوي» .١1//8‏ 

.50/7 انظر: أضواء البيان» /257 وتفسير ابن كثيرء‎ )١( 
.415 تفسير ابن كثير» 5» وهناك أقوال أخرى انظرها: في مختصر الطبري؛ ص0 45» والزبدة مختصر الشوكاني» ص‎ )( 


(") انظر: تفسير البغوي» .1١9/9‏ 
(؛) انظر: تفسير البغوي» .1١9/9‏ 


-١١/‏ سورة الإسراء 


شاهدها فرعون؛ وقومه من أهل مصرء فكانت حجة عليهم؛ »؛ فخالفوهاء وعاندوها 
كفراء وتحردا 20 0 الثاني 0 


والأزفين يَصَائِرَ# [الإسراء: 1105م 
أ قال موسى لفرعون: لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات 
التسع إلا رب السموات»ء والآرض بصائر منه لعباده» وآيات واضحات» 
ويحججا وآدلة على صيدق عا عدت نه 23 
"-طوَلا تَجْهَرْ بصَلاتِكَ وَلا نُحَافِتْ بِهَا وَابِتغْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا؛ الإسره ٠٠١‏ 
فى هذه الآية أقوال: 1 
لوازي لز صدير تزاوتاف فسمكاة لمش قوق سيو القر اقول 
تخافت بها عن أصحابكء فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوا عنه»ء وهكذا قال 
عكرمة» والحسن البصريء وقتادة» نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة. 
١-وقال‏ قوم منهم ابن عباس: نزلت في الدعاء» وكذا روي عن عائشة: 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وغيرهم. 
والمعنى للقولين: لا تجهر بقراءنك» أو بدعائك» ولا تخافت بهاء والمخافتة: 
خفض الصوتء والسكوت. وابتغ بين ذلك سبيلاء أي: بين الجهر والإخفاء”". 


© © © 


.57/7 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.557/7 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.877/4 انظر: تفسير ابن كثير» */58» والبغوي» */2157 وتفسير السعدي»‎ )١( 


8- سورة ا 


١‏ -سورةالكهيف 

عن أبى الدرداء دء قال قال النبى وَلهُ: «من حفظ عشر آيات من سورة 
الكهف عصم من الدجال» ".0 

عن أبى الدرداء د. قال قال النبى يَلُ: «من قرأ العشر الأواخر من سورة 
الكهف عصم من فتنة الدجال»". . 

وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: «من قرأسورة الكهف يوم الجمعة 
أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين»”". 

وهناك روايات أج ي3. 

١-قال‏ الله تعالى:لإأَم حَسِبْت أَنَّ أضحَاب الْكَهْف وَالَقِيِم كَانُوا مِنْ آيَاتنَا 
عَجباً الكيف:+]. 

قيل معناها: قد كان في آياتنا ما هو أعجب من ذلك. 

وقيل معناها: الذي آتيتك من علم الكتاب والسنة» والكتاب أفضل من 
شأن أصحاب الكهف والرقيم. 

وقبل معناها: ما أظهرت من حججى على العباد أعجب من أصحاب الكهف. 

وأظهر الأقوال فى معنى الآية أن اله يقول لنبيه كل: إن قصة أصحاب الكهف» 
وإن استعظمها الناس» وعجبوا منهاء فليست شيئاً عجيباً بالنسبة إلى قدرتناء وعظيم 
صنعناء فإن خلق السموات والأرضء وجعلنا ما عليها زينة لهاء وجعلنا إياها بعد 
ذلك صعيداً جرزاً أعظم» وأعجب مما فعلنا بأصحاب الكهف*. 

#وَالوّقِيم© قيل الرقيم: اسم كلبهم؛ وقيل: الوادي الذي الغار فيه 
وقيل: كتاب بنيانهم؛ وقيل: القرية» وقيل: الجبل الذي فيه الكهفء وقيل: 


.511011 رواه مسلم؛ برقم 8 وأحمد 95 "44 برقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء برقم 609 وأحمدء 9 0 برقم 10017. 

(") رواه الحاكم» /١‏ » وصحححه؛ ووافقه الذهبي»؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 48٠١‏ برقم 85لا 
(:) انظر: تفسير ابن كثير؛ */7-1/1/ا. 

(5) تفسير ابن كثير» */4 /ا» وتفسير الشنقيطى 18/4. 


- سورة الكهف رك 
الكتاب» وقيل: لوح من حجارة؛ كتبت فيه قصص أصحاب الكهفء ثم 
وضعوه على باب الكهف. والراجح أن الرقيم معناه المرقوم» فهو فعيل 
بمعنى مفعول: من رقمت الكتابء إذا كتبته: سواء قلنا إن الرقيم كتاب» كان 
عندهم فيه شرعهم الذي تمسكوا به؛ أو لوح من ذهب كتبت فيه أسماؤهم. 
وأنسابهم» وقصتهم» وخروجهم؛ أو صخرة نقشت فيها أسماؤهه'' 
؟-قال الله تعالى : لالّذِينَ اتعلرن الصَالِحَات9 اليف 
العمل لا يكون مقبولاً إلا بغلاثة شري 
أ-مطابقاً لما جاء به البي يك طقل إن كنم ُ تُحِبُونَ اله فَاتْعُوني حبك لان عردم 
ب-خالصاً لله تعالى: وما أمِووا إلا ليَعئِدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ كاي ه. 
ج-أن يكون العمل ميفياً غلبن اساي الإيمان» والعقيدة الصحيحة؛ لأن 
ل كالسقف» والعقيدة كالأساس طمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ كر أو أَنقَى وَهُوَ 
مو من #السر. فجعل الإيمان قبداً في ذلك 20 
«-قال الله تعالى: قَيَماً لينل يآسا شَدِيداً .© الكيف:]. 
في قوله: قَيَما4ك ثلاثة أوجه من التفسير: 
أ-مستقيماً لا ميل فيه ولا زيغ كقوله كْْبْ قَيَمة4ب..» إن هَذَا الْقُْآنَ 
َهْدِي لِلَتِي هِي أَقُوَمْ4:«.....» وهذا هو قول الجمهور وهو الظاهر وعليه فهو 
تأكيد في المعنى لقوله: «وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجَاك؛ لأنه قد يكون الشيء 
مستقيماً في الظاهر» وهو لا يخلو من اعوجاج في حقيقة الأمر. 
ب-وقيل طقيما4 أي: يم على ما قبله من الكتب السماوية أي مهيمن عليه. 
جصعتن كرنه فيه : أنه قيم , بمصالح الخلق الدينية» والدنيوية» وهذا 
الوجه لي الحقيقة يلتزمه الوجه الو 


.5١-19/ انظر: تفسير ابن كثير» */75 وأضواء البيان»‎ )١( 
.4-8/ انظر: أضواء ء البيان»‎ )0( 
.5/4 انظر: أضواء البيان»‎ )*( 


8- سورة ا 
؛-قال الله تعالى :ظفَلَعَلّكَ بَاحَعْ تَفْسَكَ4عيف:؛ أي: مهلك نفسك من 
شدة الأسف على عدم إيمانهم» كقوله تعالى: #إقَلا تَذْمَبْ تَفْسَكٌ عَلَيْهِمْ 
حَسَرَاتٍِ #دس..٠»‏ وأظهر الأقوال في معنى «لعل» في هذه الآية أن المراد به 
النهي عن الحزن عليهم '. 
ه-قال الله تعالى:اثُمَ بَعَقَْاهُمْ لعل آق الحزيين أخضى ِمَا لبثو | مدا اميف 
أكقر الشيرية على أن أحجد الحرين ب أصحاب الكهفء. والحزب 
الثاني هم أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم» حين كان عندهم 
التاريخ بأمر الفتية» وقيل: هما حزبان من أهل المدينة» كان منهم مؤمنون, 
وكافرون» وقيل: ضربان من المؤمنين» وقيل: الملوك الذين تداولوا ملك 
المدينة حزب» وأصحاب الكهف حزبء إلى غير ذلك من الأقوال» والذي 
يدل عليه القرآن أن الحزبين كليهما من أصحاب الكهفء وخير ما يفسر به 
القرآن القرآنء قال تعالى: طوَكَذَلِكَ بَعَفْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَتتَهُغْ4 ...0" 
لوَزِذْنَاهُمْ هُدَى* يفهم من هذه الآية أن من آمن بربه» وأطاعه؛ زاده 
هدى؛ كقوله تعالى: وَالَذِينَ اهْتَدَوَا زَادَهُمْ هدق وَآنَاهُمْ تَقُواهُمْ سد »»ء 5 
دوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا ديهم سملن #اسعيت "700١‏ 
*-قال الله 0 'طوَيْهَيَىْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مرفقا4«عيد»٠‏ أي ما ترتفقون 
به أي: تنتفعون به" 
/ا-قال الله تعالى: وَتَرى نوش | إِذَا طَلَعَتْ ؟ ترَاوَرُ عَنْ كَهْفهِمْ ذَاتَ اليمين: الآية اعيف: 
قيل في ذلك قولان: 
١-قيل:‏ كان أصحاب الكهف في زاوية منه؛ وبينهم وبين الشمس 


.١5/4 انظر: المرجع السابق»‎ )١( 
.7/:4 (؟) انظر: أضواء البيان»‎ 
.7 5/5 (؟) انظر: أضواء البيان»‎ 
."/4 المرجع السابق»‎ ):( 


- سورة الكهف هه 
حواجز طبيعية» وبابه إلى الشمال» واختاره ابن كثير' '. 

"-وقيل: كانوا في فجوة من الغار على سمت تصيبه الشمسء وتقابله؛ 
إلا أن منع ضوء الشمس من الوقوع عليهم على وجه خرق العادة كرامة 
لهؤلاء القوم الذين فروا بدينهم طاعة لربهم جل وعلاء والقرينة الدالة على 
ذلك قوله تعالى: #ذَّلِكَ مِنْ آيَات اللوإعيف... 

واختار هذا القول العلامة الشنقيطي يننة'"» وكذلك العلامة الشوكاني كل. 

8-قال الله تعالى:«طوَكَلْبِهُمْ بَاسِطْ ذْرَاعَتِهِ بالْوَصِيدِ؛ اعيف. 

قيل: الوصيد فناء البيت» وقيل: العتبة» وقيل: باب الكهفء والعرب تطلق 
الوصيد على الباب» والباب يطلق على المدخل الذي يدخل للشيء منه» ومن 
قال إن الوصيد: الفناء» فإن هذا لا يخالف هذا؛ لأن فناء الكهف هو بابه"”". 

واعلم أن ذكر الكلب هنا مع أصحاب الكهفء يدل على أن صحبة 
الأخيار عظيمة الفائدة» فقد شملت كلبهم بركتهم؛ فأصابه ما أصابهم من 
النوم على تلك ا وهذا فائدة صحبة الأخيار؛ فإنه صار لهذا الكلب 
ذكرة وخير وشان” » ويفهم من هذا أن صحبة الأشرار فيها ضرر عظيم ". 

9-قال الله تعالى:فَلْيَنظُرْ أيْهَا أَزْكَى طَعَاماً) اعيف:.6. 

قبل: الطيب الحلال سواء كان كثيراً أو قليلاً. 

وقبل: أكثر طعاماً والصحيح الأول ". 

٠-قال‏ الله تعالى:طقَقَالُوا ابنُوا عَلَْهِمْ بُثَْاناً رَبْهُمْ أَغلّمُ بهم قَالَ الَّذِينَ 


5/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 

."4/4 أضواء البيان»‎ )١( 

(؟) انظر: أضواء البيان» 57/5. 

(؟) انظر: المرجع السابق» 47/4. 
(5) انظر المرجع السابق» 4*/5. 
(7) تفسير ابن كثيرء 8/7لا. 


8- سورة ا 


قبل في الذين قالوا: طفَلَالذِينَ عَلبُوا علَى أمرهِم لَعَخذَنَ علَيِهِمْ مشجدا» قولان: 

١-قيل:‏ هم من المشركين؛ وقيل هم من المسلمين. 

قال الإمام ابن كثير يخنتة: والظاهر أن الذين قالوا ذلك أصحاب الكلمة والنفوذ'". 

أخبر كيْدَ عن اختلاف الناس فى عدد أصحاب الكهفء فذكر ثلاثة 
أقوال على أنه لا قائل رابع؛ وجاء في الآية الكريمة بقرينة تدل على أن 
القول الثالث هو الصحيح؛ والأولان باطلان بقوله: ورجما الب » ٠‏ وأقر 
القول الثالث؛ ولم يقل بعده رجماً بالغيب» فدل على أنه الصحيح”". 

١-قال‏ الله تعالى:طاوَلا تَمُولنَ لِشَيْءٍ إن فَاعِلْ ذَلِكَ غَداًء إن يناه اله سد 

سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا لقريش سلوا محمداً عن الروح: 
وعن رجل طواف في الأرضء وعن فتية لهم قصة عجيبة» فقال لهم رسول 
الله علك: «سأخبركم غداً عما سألتم به» ولم يقل: إن شاء الله» قلبث عنه 
الربحي مدن تار اله لجرا عو لاسكا لقان اس 
الرُوج قُلٍ الوُوحٌ مِنْ أفر رَبَي4ج....» «نَخنُ نَقَصُ عَلَئِكَ نَبَأَهُمْ امب .» 
اإيداج توي لزج عبوز عاب الس يماو ملب توعان ى :نينا 
الصلاة والسلام كما عاتب نبينا يك ففي الصحيحين'" عن أبي هريرة عن 
النبي يِل أنه قال: «قال سليمان ابن داود عليهما السلام: (لأطوفن الليلة على 

سبعين امرأة» وفي رواية تسعين امرأة» وفي رواية مائة امرأة تلد كل امرأة 

منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله) فقيل له قال له الملك قل إن شاء الله فلم 
يقلء» فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسانء فقال 26: 
والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته» وفي 
رواية ولقاتلوا في سبيل الله فرساناً أجمعون»”". 


.74/4 انظر: تفسير ابن كثيرء /8/ء وأضواء البيان»‎ )١( 

)١(‏ انظر: أضواء البيان» 075/4 وتفسير ابن كثير» 79/7 والقليل هم السبعة. 
(*) البخاري» برقم 2,201 قمسلم» 55 

.15/4 انظر: تفسير ابن كثيرء 1/9/7 وأضواء البيان»‎ )١( 


- سورة الكهف >6 
؟ قال الله تعالى: لوَاذْكْرْ رَبّكَ إِذَا نَِيتَ4إسيف»: في معناها قولان: 
١-أي:‏ إذا نسيت الاستثناء» فاستثن» ولو بعد مدة» إذا ذكرت» فقل: إن 
شاء الله وهذا لا يمنع الحنث بعد هذه المدة» وإنما ذلك من السنة؛ ليكون 
آتيا بالسئة فى الاستثناء» حتى ولو كان بعد الحنثء» وهذا قول الجمهورء ولا 
كر وواقها البعدت» ولأاسيقطا للكفارة بعد هذه المدة. 
١-وقيل:‏ إن الآية لا تعلق لها بما قبلها» والمعنى إذا وقع منك النسيان لشيء» 
فاذكر الله لأن النسيان من الشيطان كقوله: #وَإِمّا يُسِيَنّكَ الشَّبَْطَانُ قلا تَفُعْدْ بَعْدَ 
الذكْرَى مَعَ م القَوْم الظَالِمِينَ كاه والقول الأول أليق» وأظهر بسياق الآية". 
"قال الله تعالى:ظوَاثْلُ مَا انق إِلَتِكَ مِنْ كِتاب رَبَكَ) اعيف»”. 
وهذه التلاوة المأمور بها تشمل أمرين: 
١-التلاوة‏ بمعنى القراءة. 
؟-الثتلو بمعنى الاتباع. / 
فالمعنى الأول كقوله تعالى في العنكبوت: #8ااثْلُ ما أوجي إِلَئِكَ مِنَ 
الكتَاب ب وَأَقِم الصَلاة #اسعبره. وفي آخر النمل: ِإِنْمَا أمزث أنْ أَغْبْدَ رَبٌ 
هَل الْبَلْدَةِ ة الذي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ واميك أن أكون مز المسلكية وان 
أثلو الْقُرَآنَ4اسر...-..» «وَرَثّلِ الْقْرْآنَ تَرتِيلة4اسسر» 
ويدل للمعنى الثاني: نما أرجي بك بن وك لإل هو وأفرض ع 
القثر كين 6اهم :.. طفَاسْئَمْسِك بالَّذِي أوجي إِلَتِكَ إِنّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ادب ١٠‏ 
قال الله تعالى:ظوَلَنْ تَجِدَ منْ دُونِه مُلْتَحَداً#اعيف:»] المراد به مكان 
الالتجاء الذي يميل فيه إلى ملجأء أو منجى ينجيه مما يريد الله أن يفعل به" 
قال الله تعالى: طوَقُلٍ الخ منْ رَبَكُمْ فَمَنْ شَاء فَليْوْمِنْ وَمَنْ شَاءً فَليكْفَ) اعيف»». 
(1) انظر: تفسير ابن كثير» 7/١8؛‏ وأضواء البيان» 4 /74. 


.158/7 انظر: أضواء البيان» :/85» وتفسير ابن كثير» /١8؛ وتفسير البغوي»‎ )١( 
.81//5 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 


) 8- سورة الكهذ 
أي: قل يا محمد للناس هذا الذي جئتكم به من ربكم» هو الحق الذي 
لا مرية فيه؛ ولا شك”". 
5 قال الله تعالى:طفَمَنْ شَاءَ فَلْيْؤْمِنْ وَمَنْ شَاءً فَلْيَكْفْوْ؛ اعيف.". 

المراد بهذه الآية التهديدء والتخويف؛ ولهذا أتبع ذلك بقوله: «إِنا أعتَدْنَا 
للطانمية قار حاط بهم سُرَادَُِا وَنْ ي: م يَسْتَغِيكُوا يُغَانُوا بِمَاءٍ كَالْمُهَلٍ..6إصب »" 0 
وقد قال كَ: «اغمَلُوا ما شِكْتُمْ #امت .:ا» وهذا على طريق التهديد”". 

لإأحَاط بهم سُرَادِقَهَاكُ فيه للعلماء أقوال مرجعها إلى شيء واحدء وهو 
إحداق النار بهم من كل جانب. 

فمن العلماء من يقول: سرادقها: سورها. 

ومنهم من يقول: سرادقها: سور من نارء وهو مروي عن ابن عباس. 

ومنهم من يقول: سرادقها: ما روي عنه كَلهِ: «لسرادق النار أربعة جدر 
كثف كل جدار مسيرة أربعين سنة»)”". 

وعلى كل حالء فمعنى الآية الكريمة أن النار محيطة بهم من كل 
جانبء كما قال تعالى: «الَهُمْ مِنْ جَهَنّمَ مِهَادْ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاش#امرد .» 
وقال: الَهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ ظَلَل مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتهِم ظلل 4م .'"" 

قال الله تعالى:ظنِغْمَ النَّوَابُ وَحَسْدَتْ مُرْتَمَقاك تعيب" 

أ ؟ نعمت الجنة ثواباً على أعمالهم وحسنت مرتفقا: أف: حسنت 
منزلاً؛ ومقيلاً ومقاماً طإخَالِدِينَ فِيهَا حَسْدَتْ مُسْئَقَرَاً وَمُقَاماً4 رهد" كما 
قال في أهل النار: بِقْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفقا؛ اعيف... 

قال الله تعالى:"أهُتَالِكَ الْوَلايةَ لله الْحَقْ هُوَ خَيرْ تَوَاباً وَحَيْرَ عشبا احيف»:. 


.51١/5 انظر: تفسير ابن كثير» 87/7؛ وتفسير البغوي 159/8؛ وأضواء البيان» 41/4؛ وتفسير السعدي‎ )١( 
.17/4 انظر: تفسير ابن كثيرء 87/7»؛ وتفسير البغوي 159/8» وأضواء البيان‎ )1( 

(*) رواه الترمذي» وأحمد» والحاكم وصححه.؛ وابن جرير في تفسيره. 

(:) انظر: أضواء البيان» 45/5. 

.٠٠١/4 انظر: تفسير ابن كثير» 287/7 وأضواء البيان»‎ )١( 


الولاية لله هنا في معناها وجهان من التفسير لمن قرأها بفتح الواو #الوّلاية4. 

الأول: لهُتَالِكَ الْوَلاِيَة لله الْحَقّ؛ أي: في ذلك المقام؛ وتلك الحال 
تكون الولاية من كل أحد لله أي: الموالاة لله أي: هنالك كل أحد مؤمن؛ 
أو كافر» يرجع إلى الله وإلى موالاته؛ والخضوع له إذا رأى العذاب؛ٍ وعلى 
هذا كقوله في فرعون: «حَتَّى إِذَا أذرَكَة الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إلا الَذِي 
آمَنَثْ به بَنُو إِسْرَائيلٌ وَأنَا مِنَ الْمُسَْلِمِينَ4دن. ٠.‏ وكقوله: طقَلَمَا رَأَوْا بَأْسََا 
قَالُوا آنا بالله وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بمَا كُنَا به مُشْركِينَ اد »م. 

الوجه الثاني لقراءة فتح الواو «الولاية4: أن الوّلاية في مثل هذا المقام؛ 
والحال لله وحده» فيوالي فيه المسلمين وَلاية رحمة» كما قال تعالى: الله 
وَلِيْ الَّذِينَ آمَنُواك/بم....» وله على الكافرين ولاية الملك؛ والقهرء كقوله: 
لوَرُدُوا إِلى الله مَوْلَاهُمْ الْحَقْ وَضَلّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفُتَرُولَ #الرنس: ..ا. 

أما من قرأه بكسر الواو #الولاية» فالمعنى الولاية: أي: الملك؛ والسلطانء 
والحكم؛ كقوله: #إلمن الملك اليوم لله الواحد القهاردم.» وعلى قراءة ظاللَه 
الحق» فالحق نعت لله. وقراءة الرفع 7ل لسعم ارده . 

9 قال الله تعالى: وَالْيَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرُ عِنْدَ رَبَكَ ابا وَخَيُْ أمَلا)» إعيندم. 

فيه أقوال للعلماء: 

١-قيل:‏ الصلوات الخمس: ابن عباس» وغيره من التابعين بالصلوات الخمس. 

؟-قال ابن عباسء وعثمان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم» وهو قول الجمهورء وفيه أحاديث 
مرفوعة عن أبي سعيد؛ وأبي الدرداء» وأبي هريرة» وعائشة» والنعمان بن بشير. 

*-روي عن ابن عباس قال: هي ذكر الله والصلاة» الحجء والصيام؛ 
والصدقة» والعتق» والجهادء والصلة وجميع أعمال الحسنات» وهن الباقيات 
الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة» ما دامت السموات والأرض. 


.85-/4285/7 وتفسير ابن كثير»‎ 2٠١1-١١ 5/4 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 


92 8- سورة الكهة 
؛-وقال زيد بن أسلم هي الأعمال الصالحة كلهاء واخطاره انه سد 
قال العلامة الشنقيطي يخلة في أضواء البيان'' ما معناه: التحقيق أن 

الباقيات الصالحات لفظ عام؛ يشمل الصلوات الخمسء والكلمات الخمس 

المذكورة؛ وغير ذلك من الأعمال التي ترضي الله. 
" -قال الله تعالى :#وَتَرى الأزض َاررَة وَحَشَرْنَاهُمْ قَلَمْ تُغَادِر مِنْهُمْ أحدأ) اميب.». 
أ ا د والظراب» وار 

ودكد نه كاف تين : 0 و أفتواك 

العلماء في ذلك راجعة إلى شيء واحدء وهو أنها أرض مستوية» لا نبات 
فيهاء ولا بناء» ولا ارتفاع» ولا انحدار؛ أما قول من قال: لوَتَرَى الأ 

َارِرَّة4 أي: بارز ما كان في باطنها من الأموات؛ والكنوزء فبعيد جداًء كما 
ترى؛» وبروز ما فيها دل عليه آيات أخرىء وأن ما في باطنها من أموت 
وكنوز يخرج؛ كقوله تعالى: «إذًا رُلْزِلَت الأَرْض زَلْرَانَهَا » وَأخرججّت 

الأزرض أنقَالَهًا. . دده 0 ١‏ 
١-قال‏ ونير ون 0 2 ا 
وقيل: صفوفاً: ع 5 
لع امي ا ا ا ل 

0 أن قال: («يا ا أقيموا 0 صقرن غلى أطزاف أقدامهم 00 

وهذا الحديث غاية في البيان في تفسير الآية وهو يدل على أن معنى (صفاً) أي: 


.84/7 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 

.١1١9/:5 أضواء البيان»‎ )١ 

(*) انظر: أضواء البيان» .١١١/4‏ 

)١(‏ ذكره السيوطي في جامع الأحاديث» برقم 77417 وقال جامع الأحاديث» 8/ :"٠0١‏ «وعزاه القرطبى فى التفسير» 4١7/٠١‏ إلى عبد 
الرحمن بن منده فى كتاب التوحيد». |. ه. ولم أجده عند ابن منده. 


- سورة الكهف »2 
صقُوفا كقوله تعالى: «وَجَاءَ رَبك وَالْعَلِك صَفًا صِفاكانى 3 

؟ "قال الله تعالى: طوَإِذْ قُلَنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآَدَمَ نَسَجَدُوا إلا إنليس 
كَانَ مِنَ الْجِنّ فَمَسَقَ عَنْ أمر رَيَهِ؛ العيف:..م. 

وهذا ظاهر في أن سبب فسقه عن أمر ربه لكونه من الجنء والفاء من 
الحروف الدالة على التعليل: كقولهم: سرق فقطعت يده؛ أي: لأجل سرقته 
وسها فسجدء أي: لأجل سهوه؛ ومن هذا القبيل: #كَانَ م مِنَ الجن فَفَسَقَي4, أي 
لعلة كينونته من الجن؛ لأن هذا الوصف قرق بينه وبين الملاتكة؛ لآنهم امتثلوا 
الآمرء وعصا هوء ولأجل ظاهر هذه الآية الكريمة» ذهبت طائفة من العلماء إلى 
أن إبليس ليس من الملائكة في الأصلء بل من الجنء وذلك لأمرين: 

١-عصمة‏ الملائكة من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس. 

1 -صرح الله في هذه الآية الكريمة أنه من الجن؛ فهو أصل الجن؛ كما 
أن آدم أصل البشر» وهذا هو الظاهر» والله أعلم'". 

رف -قال الله تعالى لأفعَجِذُوتَه وَدْرَينَهُ أؤلِيَاء من دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَذُوٌْ) اعمب 6 

وهذا دليل على أن للشيطان ذرية» لكن هل هي عن تزويج أو غيره؛ لا 
دليل عليها من نص صريح, ومثله لا يعرف بالرأي؛ فهو له ذرية لا شك في 
ذلك؛ لكن طريقة وجود النسل يحتاج» أي: إلى كينية الشانن إلى ذليا ”7 

؟-قال الله تعالى :وَجَعَلمًا بَنَهُمْ ميقا اعيب.... 

اختلف العلماء في ذلك من ثلاث جهات: 

الأولى: في المراد بالظرف #إبَيْنَهُمْ». 

والثانية: : في مرجع الضمير «بَتِنْهُمْ ©. 

والثالثة: في المراد بالموبق. 

أما الموبق: فقيل: المهلك؛ وقيل: واد في جهنم؛ وقيل: الموعدء وقيل: 
العداوة» والتحقيق أن الموبق المهلكء وأوبقته ذنوبه: أهلكته» ومنه الحديث 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» »١١/4‏ وتفسير ابن كثيرء 88/7. 


.89/ وابن كثير»‎ 215١/5 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.151-177/+ أضواء البيان»‎ )*( 


629 8- سورة الكهؤة 
«فموبق نفسه. أو بائعها فمعتقها»» وحديث السبع الموبقات: أ المهلكات. 

أما الظرف «إبَنِنَهُْ © فعلى قول من قال في الموبق: العداوة» أي: فجعلنا 
بينهم عداوة؛ كقوله: #الأخلاء يَؤْمَئِذٍ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ دور .» ولكن 
تفسير الموبق بالعداوة بعيد؛ وقيل: المراهيالبين في الآبة: الوضل؛ َك 

جعلنا تواصلهم في الدنيا مهلكا لهم يوم القيامة؛ كما قال تعالى: «إِذْ تَبَرَ 
لين انْبِعُوا مِنَ الْذِينَ اتْبَعُوا وَرَأوَا الْعَذَابَ وَتَقَطْعَتْ بهم الأشبَاب #اببه ٠١‏ 
أي: المواصلات التي كانت بينهم في الدنيا. 

وقيل: جعلنا الهلاك بينهم؛ لأن كلا منهم معيناً على هلاك الآخر؛ 
لتعاونهم على الكفر والمعاصي. 

وق جعلنا مهلكا : بين المؤمنين والكافرين يفصل بينهم» فالداخل فيه 
في فى الهلاك, والخارج من في عاقب 

وأظهر الأقوال: وجعلنا بين الكفار وبين من كانوا يعبدونهم مع الله ويشركونهم 
معه موبقاًء أي: مهلكا؛ لأن الجميع يحيط بهم الهلاك من كل جانب. 

وبما ذكر هنا يعلم أن الضمير في قوله: (بينهُم) راجع إلى أهل النار» 
وقيل: راجع إلى أهل الجنة؛ وأهل النار معاء وقيل: راجع للمشركين» وما 
كانوا يعبدون من دون الله وهذا هو أظهرها لدلالة ظاهر السياق عليه”". 

'-قال الله تعالى:ظوَمَا مَنَعٌ اناس أن ؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهْدَى 
يَستَشْفُِوا رَبَّهُمْ إلا أن تَتِيهُم سَنَهُ الأوَِينَ أو يَأتيَُم مُمْ الْعَذَابُ قبل اعيف.هم. 

لاوا ااي كان 

الأول: وما منع الناس من الإيمان والاستغفار إذا جاءتهم الرسل 
بالبينات الواضحاتء إلا ما سبق في علمنا من أنهم لا يؤمنون» بل يستمرون 
على كفرهم حتى تأتيهم سنة الأولين» أي: سنتنا في إهلاكهم بالعذاب 
المستأصل» أو يأتيهم العذاب قبلا وهذا هو الظاهر. 

الثاني : امسق الكرلدله مفزاك» مسدونا تقديره: وما منع الناس من الإيمان» 


2 
مره 6+ 


.1595-177/4 انظر: أضواء البيان» للشنقيطى‎ )١( 


- سورة الكهف 0 
ا 0 مووي أو يأنيهم العذاب قبلاء والأول 00 
أي: عياناء رمه من المقابلة: أن المقابلين ا كل واحد ا الآخر 10 

5" قال الله تعالى:إوَمَنْ أَظَلَمْ مِمْنْ ذَكِرَ بِآيَاتِ رَبَهِ وض عَنْهَا وَنَسي 
مَا قَدَّعَتَ يَذَاةُ»# [الكهيف:07ه] . 

وجه الجمع بين هذا والآيات التي فيها: لوَمَنْ أَظَلَمْ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى 
الله كب ا وتحو ذلك من الآيات فيه 0 
ميم ار 0 يموق بعضهم فيه مشا » فلا 
ا ا ل ا 
- اومن لع معن ذُكَرَ لات َه عض عَلها). 0 
ذكّر بآيات ربه» فأعرض عنها. 

وفي قوله: #وَمَنْ أظْلَمْ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِباً4هم, ١كأاء‏ : لا أحد من 
المنترن الم فم اقرى على ال ؟ راكذا بوالرضة الأرل آرلي: لأنه جيان 
على ظاهر القرآن» ولا إشكال فيه ' 

/اا-قال ين لْزى اس 
انوع الأول: «لما»: : النافية الجازمة للفعل المضارع: 0 (أم ميك 
أنْ تحرو الْجَنََّ ولننا َأَبكُمْ مكل الَّذِينَ حَلَوْا مِنْ فَبلِكُمْ. ٠‏ © البقرة ]» 5 
حَسِبِكُمْ أنْ تتخلرا الْجَنَهَ وَلكنا يَعْلّم الله الْذِينَ جَاهَدُوا منكم. ٠‏ آل عمران: قلا 

النوع الثاني: «لَمَا» تكون حرف استثناء بمعني إلا. فتدخل على الجملة 
الاسمية» كقوله تعالى: «إِنْ كُلُ نَفْي لَمَا عَلَيِهَا حَافِظ) سد :| في قراءة من شدّد. 


.188-1١ه/: انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.١4 5/4 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 


هه 8- سورة الكهة 

النوع الثالث: «لما» وهو النوع المختص بالماضي المقتضي جملتين 
توجد ثانيتهما عند وجود أولاهما كقوله : ا.. لَمَا ظَلَّمُواك ...م أي: لما 
ظلموا أهلكناهم, فما قبلها دليل على الجهة المحذوفة"". 

قال الله تعالى:«إقلمًا بَلِغَا مَجْمَعَْ بَئنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا؛ه اكيف:... 

اختلف العلماء فى تعيين البحرين المذكورين: 

أ-ذهب أكثر العلماء أنهما بحر فارسء والروم: بحر فارس مما يلي 
المشرق» وبحر الروم مما يلي المغرب. 

ب -وقيل: مجمع البحرين عند طنجة في أقصى بلاد المغرب. 

ج-وقيل: حر الأردن. والفرم 
سن وليس في معرقته فائدةء فالبحث عنه تعب لا طائل ت"ة. 

قال الله تعالى :فَوَجَدًا عَبْداً من عِبَادِنًا. الكيف:هدا» وهو الخضر بإجماع 
المفسرين» واختلف في الخضر: هل هو نبي؛ أم رسول» أم رجل صالح؟. 

والصواب أنه نبي؛ لأنه لم يفعل شيئا عن أمره. وإئما يآمر من الله تغالي) 
الله لا يطلع أحدأ على الغيب إلا من ارتضى من رسول'”. 

واختلف هل هو حي أو ميت؟ والصواب أنه ميت؛ لأدلة منها: 

أ-طوَمَا جَعَلَنا لَِشَرِ من قَبِلِكَ الْخُلْدَ)4ي ». 

ب -وقوله يَلك: «اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الأرض لا تعبد 

فى الأرض». 

ج-إخباره يله على أنه على رأس مائة سنة من الليلة التي تكلم فيها 
بالحديث؛ لا يبقى أحد على وجه الأرض ممن هو عليها تلك الليلة''. 

* -قال الله تعالى :طفَإِذًا جَاءَ وَعْلْ رَبي جَعَلَهُ َك وَكَانَ وَعْلْ رَني حَقَا) اعيندد» -49]. 


.١680-1١6 4/5 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 

.1١61//4 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 

(") انظر التفصيل في الأضواء ل ل 
(1) انظر: أضواء البيان» 178-178/4. 


- سورة ا لكهف 0 

هذه الآية الكريمة» وآية الأنبياء قد دلتا في الجملة على أن السد الذي بناه ذو القرثين 
دون بأجوج ومأجوج؛ إنما يجعله الله دكأ عند مجيء الوقت الموعود بذلك فيه”". 

١“-قال‏ الله تعالى: (رايكا شي برعل شر فى على 4 معد 
الجملة ِيَوْمَئِذِ؛ أظهر الأقوال في الجملة المقدرة التي عوض عنها بالتنوين 
«يزؤنكلة انديوم إذاسجاء وعد.رين ستروجهم: واتشارف في الأرض؛ ولا زبخي 
العدول عن هذا القول؛ لموافقة ظاهر السياق للقرآن العظيم ". 

؟ "قال الله تعالى :ظإنًا أَغتذنًا جَهَنّم لِلْكَافِرِينَ زلا العيف.» 6١‏ 

في قوله: ظنُزُلا4 أوجه من التفسير: 

أ-أظهر الأقوال أن النزل ما يقدم للضيف عند نزوله والقادم عند قدومه. 

ب -وقيل: «نُزُلآً4 بمعنى المنزل؛ أي: أعتدنا جهنم للكافرين منزلاء 
أي : مكان نزول لا منزل لهم غيره» والأول الأظهر' ". 

١‏ -قال الله ع :ظالَّذِينَ شل سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةٍ الدّنَْا. [الكيف:+. 6-6وللء 

7 الكريم واللغة العربية ثلاثة إطلاقات: 

الأول: الضلال بمعنى الذهاب عن طريق الحق إلى طريق الباطل؛ 
كالذهاب عن الإسلام إلى الكفرء وهذا أكثر استعمالاته في الدرات: إومنه 
قوله تعالى: غير الْمَغْضُوبٍ عَلَيِهِمْ وَلا, الْضَالْينَ اقب »٠,‏ «وَلا كد تَتَبِعْوا أَهْوَاءَ 
َع قد ضَلُوا من قَبِل وَأَضَلُوا كثيراً وَضَلُوا عَنْ سَوَاءِ اليل دعه, لم 

الثاني : الضلال: : بمعنى الهلاك, والغيبة» والاضمحلال» ومنه قول العرب: 
ضل السمن في الطعام إذا استهلك فيه؛ وغاب فيه؛ ومنه قوله تعالى: #وَصَلٌ 
0 يَفْتَرونَ سم :» أي: غاب» واضمحل؛ ؛ وقوله هنا: لالَّذِينَ ضَلٌ 

سَعْيْهُمْ 4 أي : بطل» واضمحل» ؛ وسمي الدفن إضلالاً لوَقَالُوا أئِذَا ضَلَلْنَا في 

ا 60 أي اختلطت عظامهم بالرميم وغابت واستهلكت فيها. 
)١(‏ انظر: الأضواء :/1817-181. 


(1) المرجع السابق .1485-1١81/4‏ 
(*) انظر: الأضواء 151-155/:4. 


6 8- سورة الكهة 

الثالث: الضلال: بمعنى الذهاب عن علم حقيقة الأمر المطابق للواقع؛ 
ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ظوَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى4سى. »؛ أي: ذاهباً عما 
تعلمه الآن من العلوم؛ والمعارف التي لا تعرف إلا بالوحيء فهداك الله إلى 
تلك العلوم» والمعارف بالوحي. 

ومن هذا المعنى قوله تعالى عن أولاد يعقوب: لقَالُوا تَاللَه إِنّكَ لَفِي 
ضَلالك الْقَدِيم ليف 4 عق ذهابك عن العلم بحقيقة أمر يوسفء ومن أجل 
الك اعم فى رجوعه نويه ذللك بولسم لفَإِنْ لَمْ يكُونًا رَجُلَْنِ 
فَرَجْل وَامْرَأَنَانِ مِمَنْ تَوَضَوْنَ مِنَ الشْهَدَاءٍ أنْ تَضِل إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَرَ إِخْدَاهُمَا 
الأخرى» ١‏ البقرة: 5]» أي : تذهب عن حقيقة المشهود به نسيان» أو نحوه؛ وقوله: 
لقَالَ مها نْدَ بتي في كتاب لا يَضل َبِي ولا ينشسى#د..71". 

4" قال الله تعالى: لقلا د ُقِيمُ لَّهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَزْناإاعيب..0. 

فيه للعلماء أوجه: 

أ-المعنى: أنهم ليس لهم حسنات توزن في الكفة الأخرى» في مقابل 
سيكاته» بل لم يكن لهم إلا سيئات» ومن كان كذلك؛ فهو في النار. 

ب-وقال بعضهم: أنهم لا قدر لهم عند الله لحقارتهم بسبب كفرهم» وقد 
دلت السنة الصحيحة على أن معنى الآية يدخل فيه الكافر السمين؛ العظيم البدن» 
لا يزن عند اله يوم القيامة جناح بعوضة:» وفيه دلالة على وزن الأشخاص””". 


© © © 


.198-195/4 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.195-1١95/4 (؟) المرجع السابق‎ 
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١-قال‏ الله تعالى:«إذِكْرْ رَحْمَةِ رَبَكَ عَبْدَهُ زَكَرِياك امبم.". 

أظهر الأقوال أنه خبر مبتدأ محذوفء أي: هذا ذكر رحمة ربك بعبده زكريا”". 

؟-قال الله تعالى: ليَرثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آل يَعْقُوت..4 اسبمبه. 

هذا الإرث إرث العلم؛ والنبوة» والدعوة إلى الله والقيام بدينه» لا إرث 
المال» وهذا يدل عليه أمران: 

أ-قوله: «وَيَرِثُ مِنْ آل يَعْقُوبَ4» ومعلوم أنهم انقرضوا من زمان» فلا 
يورث عنهم إلا العلم؛ والشوة» والدين؛ 

ب-ما جاء من الأدلة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورث 
عنهم المال» وإنما يورث عنهم العلم والدين» قال عَتداصَكمْوامَة: «لا نورث ما 
تركناه صدقة)!"» وكذلك قوله تعالى: ظوَوَرتٌ سُلَيْمَان ذَاوُوداسر::.٠»‏ وهذه 
الوراثة وراثة علم ودين والعلماء وركة الأتبانةة والأنبياء لم يورثوا ذمناواء 
ولا درهماًء إنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر”". 

“-قال الله تعالى: لالم نَجْعَلُ لَّهُ مِنْ قَبْل سَمِيَاكُ .“ا فيه قولان: 

أ-قيل: لم يسم أحد قبله بهذا الاسم» واختاره ابن جرير. 

ب-وقيل: لم نجعل له من قبل شبيهاًء ولا مماثلاً في السموء والرفعة: 
والشرفء وهذا القول غير صواب؛ لأنه ليس بأفضل من نوح؛ وإبراهيم 
وموسىء والقول الأول هو الصواب”'". 

؛-قال الله تعالى:طقَالَ رَبَ اجعَل لي بد قَلَ آبِكَ ألأ ْم لاص تلات ليالٍ سَوتَك برم.ه. 

اديه علامتك على وقوع ذلك أن تمنع عن الكلام» فلا تطيقه ثلاث 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» 2٠١8/7‏ وأضواء البيان» 507/4. 
(1) البخاري؛ برقم 084 4: ومسلم؛ برقم 170. 


(") انظر: أضواء البيان» 5/4١٠١-8١؟‏ وابن كثير» 9/7 .1١‏ 
(؛) انظر: أضواء البيان» .5١5/4‏ 


09- سورة 


ليال بأيامهن وأنت صحيح؛ من غير مرض» ولا علة ولكنك ممنوع من 
الكلام على سبيل خرق العادة؛ وهذا القول هو الصواب. 
ب-وقيل: سوياً: أي: ثلاث يال متنابعات؛ وهذا غير صواب» والصواب الأول”". 
ه-قال الله تعالى: «يَا يَحْيَى خذٍ الْكِتَات بِقُوٌةٍ4 أمريم: 15]. 
أ-الكتاب هنا: التوراة» وهو قول الجمهورء وحكى بعض المفسرين عليه الإجماع. 
ب-وقيل: هو كتاب أنزل على يحيى؛ وقيل اسم جنس يشمل الكتب 
المتقدمة» وقيل: صحف. 
والأظهر قول الجمهور في القول الأول أنه التوراة. 
والمعنى: خذ التوراة بجدء واجتهاد. وتفهم للمعنى على الوجه الصحيح؛ 
وهذا يدل على أخذ القرآن بجد» وحزم, وقراءة» وحفظاء وعملاً بما فيه””© 
*-قال الله تعالى: وَآتَينَاهُ الْحْكْمَ صَيّاً) 00-7 
أ-قيل: الفهم» والعلم؛ والجد, والعزم؛ والإقبال على الخير» والاجتهاد وهو صغير. 
ب-وقيل: النبوة. 
ج-وقيل: الحكمة. 
والذي يظهر أن الحكم! العلم الكانم* والعمل به» وذلك بفهم الكتاب 
السماوي فهماً صحيحاء والعمل به حقاء فإن هذا يشمل جميع الأقوال'”". 
/ا-قال الله تعالى: وَزَّكَاة 4.٠‏ ابريم.]. 
أصح الأقوال: أنه معطوف على ما قبله» أي: وأعطيناه طهارة من أدران 
الذنوب» والمعاصي بالطاعة؛ والتقرب إلى الله بما يرضيه* 
#-قال الله تعالى:«وَسَلامٌ عَلَيِهِ يَوْمَ وُلدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَْمَ يبعت حَيَا) امب,٠.‏ 
هذه تحية من اللَّهُ ليحيى» ومعناها الأمان» والسلامة من الشيطان» والشرء 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» 17/4؟5. 


(*) انظر: تفسير ابن كثير» */211 وأضواء البيان» 2558/4 وتفسير البغوي» “/190. 
(؛) انظر: أضواء البيان» 579/4. 


4 صورة مريع ل هبي 2 ) 
والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة» وما بينهاء وخص هذه الأوقات الثلاثة 
بالسلام؛ لآنها أوحش من غيرهاء قال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون المرء 
في ثالانة مواطن: يوم ولد فرق تقبيه عيارحا هما كان قد ويوم يموت» فيرى 
قوم لم يكن عاينهم؛ ويوم يبعث؛ فيرى نفسه في محشر عظيم'". 

ذ-قال الله تعالى :طقَنَادَاهَا مِنْ تَحْتها..4 درب واختلف العلماء في هذا المنادي: 

أ-قيل: عيسى عَدصَكءْواتَكة ناداهاء قاله: 5 ومجاهد. 

ب-وقيل: جبريل؛ ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومهاء روي عن 
عبدالله بن عباس» وغيره»؛ ومن قال بهذا القول» قال: إن جبريل ناداها من 
مكان منخفض من تحتهاء ورجح القرطبي القول الثاني» وأنه جبريل» ورجح 
الطبري» والشنقيطي القول الأول»:وأنه عض . 

قال الله تعالى: قَلْ جَعَلَ رَبْكَ تَختَك سَرِيَاً4 أمريم:»؟] 

اختلف العلماء في السري: 

أ-فقيل: هو الجدولء وهو النهر الصغير» واستظهره ابن كثير'". 

ب-وقيل: هو عيسى؛ ورجح القول الأول الشنقيطي أيضا”". 

١-قال‏ اله تعالى: طفَقُولِي إِني نَدَرْتُ لِلوّحْمَنِ صؤماً َل كلم اليم نيك اريم:. 

أ-قيل: أمرت أن تقول ذلك باللفظ» وهذا مذهب الجمهور. 

ب-وقيل: أمرت أن تقوله بالإشارة"". 

؟ قال الله تعالى:«يَ حك هَارُونَ. .© امري»]. 

ليس المراد به هارون أخو موسىء كما يظنه بعض الجهلة» وإنما هو رجل 
صالح من بني إسرائيل» ومعلوم أن هارون أخا موسى قبل مريم بزمن طويل. 
(1) انظر: أضواء البيان» 581/4. 
(؟) انظر: أضواء البيان» 4/4 ؟. 


(") تفسير ابن كثيرء .١١/7‏ 
(:) أضواء البيان» 58/5 45-١‏ 5. 


(5) انظر: أضواء البيان» 5/4 56. 


09- سورة 
*٠-قال‏ الله تعالى: طقَالَ ني عَبْدُ الله آَاني الْكِتَات وَجعَلَبِي نَبِيَا...4 إريسس. 
هذه الأفعال المذكورة بمعنى المستقبل» وهو الصواب إن شاء الله 
خلافاً لمن زعم أنه نبي أوتي الكتاب في حالة صباه”". 
#ودفال الل تال مإقَولَ الْحَقّ الَّذِي فيه يَمتَرُونَ4 ار.». في الحق هنا وجهان: 
أ-أن المراد بالحق ضد الباطل بمعنى الصدقء والثبوت. 
ب-أن المراد بالحق الله جل وعلا؛ لأن من أسماته الحق ”". 
١-قال‏ الله تعالى:لوَاذْكُرْ فِي الْكِتَابٍ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصاً وَكَانَ 
رَسُولا ليك ارم::ما. 
في مخْلّصاً» قرآتان سبعيتان: 
أ-فتح اللام «مُخْلّصاً 4 عاصمء وحمزة» والكسائي, والمعنى على هذه 
القراءة أن الله استخلصه» واصطفاه. 
ب-كسر اللام إمخلصاً» نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء 
ومعنى ذلك أنه كان مخلصاً لله في أقواله وأفعاله”". 
قال الله تعالى لأَوْلَيِكَ الْذِينَ أنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن النَبتِينَ. .4 امريمندها. 
هؤلاء النبيون» وليس المراد المذكورين في هذه السورة فقط» بل جنس 
الأنبياء»ء استطرد من ذكر اللأشخاص إلى الجنس. 
قال الله تعالى:«مِن ذَرَيّة آدَمَ وَمِمّنْ حَمَلْنَا مَعَ وح وَمِنْ ذَرَية إِْرَاهِيمَ 
وَإِسْرَائِيل وَمِمَّنْ هَدَيْنًا ...© اريمن»ها 
فالمراد: من ذرية آدمء أي: إدريس» وممن حملنا مع نوح» أي: من ذرية 
إبراهيم» ومن ذرية إبراهيم؛ أي: إسحاق» ويعقوبء وإسماعيل» ومن ذرية 
إسرائيل» أى: موسى» وهارونء وزكرياء ويحيى» وعيسى ابن مريم؛ ولذلك 
(1) أضواء البيان» 1074/4؟. 


.7175/4 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.177/ (؟) انظر: أضواء البيان» 550/4» وابن كثير»‎ 
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فرق أنسابهم» وإن كان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس من ولد من 
كان مع نوح في السفينة» وهو إدريس؛ فإنه جد نوح» وهذا هو الأظهر أن 
إدريس في عمود نسب نوح عليهما السلا" | 

قال الله تعالى:«فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْف أَضَاعُوا الصّلاة..4 امم+م. 

المراد بإضاعة الصلاة: 

أ-قيل: تأخيرها عن وقتها المحدد؛ قاله: ابن مسعود وعمر بن عبدالعزيز 
وغيرهما. وقال القرطبي إن هذا القول هو الصحيح. 

ب-وقيل: إضاعتها: الإخلال بشروطهاء قاله: الزجاج. 

ج-وقيل: إضاعتها جحد وجوبها. 

د-وقيل: إضاعتها فى غير الجماعات. 

ه-وقيل: إضاعتها: تعطيل المساجد؛ والاشتغال عنها بالصنائع. 

والصواب أن هذه الأقوال تدخل في الآية ”". 

قال الله تعالى: لإفَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيَاك ابريمه.. 

فى المراد بالغى فى الآية أقوال كلها متقاربة: 

أ-الكلام على حذف مضاف: فسوف جزاء غي» ومن هذا قوله تعالى: 
«يَلْقَ أنّاما4 أي يلقى مجازاة آثامه فى الدنيا. 

بود فخي الال والتعصوك قن الروطات: 

عدوا ريوث ارمين 

د-واد في جهنم من قيح؛ لأنه يسيل فيه قيح أهل النار» وصديدهمء 
وهو بعيد القعر» خبيث الطعم؛ قاله: ابن مسعودء والبراء بن عازب» وعائشة. 

ه-وقيل: ضلالاً في الآخرة عن طريق الجنة» وفيه أقوال أخرى؛ ومدار 
جميع هذه الأقوال في ذلك على شيء واحدء وهو أن أولئك الخلق الذين 


.١7 54/7 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.808/4 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 


09- سورة 


أكناعر | الفيناةن اقسوا القتيى السو رلقية عذايا عطي 

٠٠-قال‏ الله تعالى:ظوَإِنْ مِنَكُمْ إلا وَاردُهَا كَانَ عَلَى رَبَكَ حَثماً مَقْضِياً ...4اريب.٠.‏ 

اختلف العلماء فى معنى الورود هنا: 

أكقل المراد بالزووة النكول ولكن الله يضرف أذاها قرم عاذه:المؤمفين. 

ب-وقيل: المراد بالورود الجواز على الصراط لأنه جسر منصوب على متن جهنم. 

ج-وفيل: الورود هو الإشراف عليهاء والقرب منهاء وحضورهاء فبحصل الانزعاج. 

د-وقيل: إن حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حر الحمى في دار الدنيا'”. 

١‏ قال الله تعالى :طقل مَنْ كَانَ فِي الضَّلالَةِ فَلَيَمدُدْ لَهُ الوَحْمَنٌ مَذَاك .»هم 

في معنى الآية الكريمة وجهان من التفسير عند العلماء: 

الأول: أن الله بك أمر نبيه يخ فى هذه الآية أن يقول هذه الكلمات 
كدعاء المباهلة بينه وبين المشركين؛ والمعنى: قل لهؤلاء المشركين الذين 
ادعوا أنهم خير منكم مقاماء وأحسن منكم نديأء من كان منا ومنكم في 
الضلالة» أي: الكفرء والضلال عن طريق الحق. 

؟ قال الله تعالى: ظفَلْيَمْدُدْ لَهُ الدَخْمَنٌ ملأ امريم:»»] 

أي: فأمهله الرحمن إمهالاً فيما هو فيه حتى يستدرجه بالإمهال» ويموت على 
ذلك» ولا يرجع عنه؛ بل يستمر على ذلك حتى يرى ما يوعده الله وهو إما عذاب 
في الدنيا بأيدي المسلمين» وإما بعذاب الآخرة إن ماتوا وهم على ذلك الكفر. 

وعلى هذاء فصيغة الطلب المدلول عليها باللام في قوله لفَليَمدُدِ4 على بابهاء فهي 
لام الدعاء بالإمهال في الضلال على الضلال من الفريقين» حتى يرى ما وعله الله من 
الشرء وهو على أقبح حال من الكفر» والضلال» واقتصر على هذا التفسير ابن كثير. 

الثانى: أن صيغة الطلب فى قوله ظفَلْمَمْدُدْ؛ُ يراد بها الإخبار عن سنة الله 
فى الغبالين» بوعلية فالمعقى أن للد عر العادة بانه يمهل الغيال» ويفلى له 


.م1١-٠9/:4 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.١"١/0 وتفسير السعدي,‎ 23١0-٠١ */* انظر :أضواء البيان» 48/:4 «-05", وابن كثير» /2171-179 والبغوي»‎ )١( 


65 سورة مريم .6 
فيستدر جه بذلك» حى يرى ما بو وهو في غفلة؛ وكفر» اذل , 

”قال الله تعالى :إوَتَرثُهُ مَا قو وَيَأَتِينا قدا امريم 0 

أ-ما يقول إنه يؤتاه يوم القيامة من مال» وولدء» أ نسلبه مئه فى الدثيا 
ما أعطيناه من المال» والولد بإهلاكنا إياه. 

ب-وقيل: نحرمه ما تمناه من الولد» والمال فى الآخرة 7" 

؟-قال الله تعالى: اكلا سَيَكْفُرونَ بعبَاَتِهمْ وَيكُونُونَ عَلَيهِمْ ضِدَا؛ اسيم.ا. 

في ضمير الفاعل (الواو) وجهان: 

أ-قيل: واو الفاعل سيكفرون راجعة إلى المعبودات التى كانوا يعبدونها من 
دون الله أما العاقل فلا إشكال فيه؛ وأما غيره فاللّه قادر على أن يخلق له إدراكاً. 

ب-أن العابدين هم الذين يكفرون بعبادة شركائهم» وينكرونها. 

والراجح والأظهر الأولء والعلم عند الله" . 

ه قال الله تعالى :أن بين الشهابلين عَلَى الكافِرينَ َوْرْهُمْ أ م 
٠‏ 0 ا | 3 4 . 9 2 
زعم أن د بيلهم وبينهم؛ ولم عصدي عن ترك 

5 قال الله تعالى: لإفلا تَعْجّل عَلَيِهِمْ إِنْمَا نَعْدَ لَهُمْ عَذَاك اريم:.ها. 

أ-قيل: نعل الأعوام والشهورء والأيام التي دون وقفت هلاكهم؛ فإذا 
جاء الوقت المحدد أولخباهم. | 

ب-وقيل: هو عد الأنفاس» وكان ابن عباس نشد إذا قرأها بكى؛ وقال 
آخر العدد خروج نفسكء وفراق أهلك آخر العدد»ء دخول قبرك. 

ج-وقيل: نعد أعمالهم لنجازيهم عليهاء والظاهر هو الآول”". 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» 9/4 ه«-85.5. 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» 885/:4. 
(*) انظر: أضواء البيان» ؛//م-88/8. 


(؟) انظر :أضواء البيان» 8/8/5 8854-7. 
)١(‏ انظر: الأضواء 10/4". 


09- سورة 


0"-قال الله تعالى: «يَْمَ نَحْشْرُ الْمْتَّقِينَ إلى الوّحْمَنٍ وَفَدأَ؛ك [ريهما. 

أ-قيل: الوفد .هم الركبان» أي: يحشرون ركباناً على التجائب» أو الإبل؛ 
أو النوق» وعليه جمهور المفسرين. 

ب-وقيل: يحشر راكبا على عمله. 

ج-وقيل: يحشرون على نوق بيض لها أجنحة؛ عليها رحائل الذهب"' 

إلا يَمْلِكُونٌ الشّفَاعَة إلا من انكل ِندَ الوخمن عَهداً4 لس 0ه] 

أ-قيل: الواو في قوله لا يملكون راجعة إلى المجرمين في قوله: 

- وَنَسوقٌ الْمُجْرِمِينَ14ميم: :1 أي: لا يملك المجرمون الشفاعة 
أي لا يستحقون أن يشفع ذ نيم ثائم بكلصهو باقع يسن البدرل؛ 
والعذاب» وهذا له آيات تدل عليه ظثَمَا تَنْفَعهُْ شَفَاعةُ الشَافِعِينَ#اسد..:» وهذا 
الوجه يفهم منه أن المجرمين لا يشفعون في غيرهم؛ لآنهم إذا كانوا لا يستحقون 
أن يشفع فبهم غيرهم؛ فشفاعتهم في غيرهم ممنوعة من باب أولى. 

فيحوقيل: «لا يَمْلِكُونَ الشّفَاعَة4 قيل: الواو راجعة للمتقين والمجرمين 
جميعاًء أي: لا يملك أحد من جميعهم الشفاعة؛ إلا من اتخذ عند الرحمن 
عهدأء وهم المؤمنون؛ والعهد العمل الصالح”". 

© © © 


)١(‏ انظر: الأضواء 7/4؟". 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» 4/4 9+-405". 


َ 2 سورة طه‎ -٠ 


"٠‏ -سورة طده 
١-قال‏ الله تعالى:#طه» إن 
لل التفسير في ذلك أوجه منها: 


أ-قيل: أظهر الأقوال فيها أنها من الحروف المقطعة في أوائل السور. 
ب-وقيل: معنى ! طه»: أي: يا رجل؛ وهي لغة بني ععك بن عدنان» وبني 
طيئ» وبني عكل» جاء ذلك عن ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وغيرهم. 

ج-وقيل: معناه طأ الأرض بقدميك؛ لأنه كان يرفع رجلاً ويقوم على رجل. 

د-وقيل: إنه من أسماء الله وهذا ضعيف. 

ه-وقيل: إنه من أسماء النبى يل وهذا ضعيف أيضا. 

وعوشن الطاممن الطيارة والهاء من الهداية» أي: يا طاهراً من 
الذنوب» يا هادي الخلق إلى علام الغيوب» هذ هات يكنا : 

والصواب إن شاء الله أنه من الحروف المقطعة في أوائل البوة 50 

؟-قال الله تعالى:«إمَا أَنْرَلنَا عَلَيِكَ الْقْرْآنَ لِتَشْقَى) سم 

فيها وجهان من التفسيرء وكلاهما يشهد له القرآن: 

أ-أن المعنى ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب التعب الشديد بفرط تأسفك 
عليهم؛ وعلى كفرهم؛ وتحسرك على أن يؤمنواء وجاء بهذا المعنى آيات كثيرة: 
كقوله تعالى: لقلا تَذْمَبْ تَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ#سر.» وقوله: طمَلَعَلّكَ بَاحْمُ 
نَمْسَكَ عَلَى آنَارِهِمْ إِنْ لم يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أسفامف 6» وغير ذلك. 

ب -أن النبي : كان يصلي بالليل حتى تورمت قدماه؛ فأنزل الله: ما 
أَنْرَلْنَا عَلَيِكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى اد » أ لتهلك نفسك بالعبادة» وتذيقها المشقة 
الفادحة» وما بعثناك إلا بالحنيفية السمحة» وهذا الوجه تدل عليه ظواهر 
آيات من كتاب الله كقوله: «وَمَا جَعَلَ عَلَكُمْ في الذِّينِ مِنْ حَرَج#اسي ٠.‏ 


.4٠٠-«*99/: انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
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وقوله: ِيُرِيدُ الله بَمُمْ الْيْسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسَْرَ؛ب»...» والعبرة بعموم 
اللفظ» 58 بخصوص السبي» وينهم من قوله: «لِتشقَى#د.» أنه أنزل عليه 
ليسعد» كما قال 285: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وقد روى 
الطبراني عن ثعلبة ب بن الحكم ذل عن النبي 5ة: «أن الله يقول للعلماء يوم 
القيامة: «إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على 
ما كان منكم ولا أبالي» قال ابن كثير: إسناده جيد'" 

"-قال الله تعالى:طفَإِنّهُ يَعْلَمْ السَّرٌ وَأَحْفَى) د فيها أوجه من التفسير كلها حق: 

أ-يعلم السر وهو ما قاله العبد سراء ويعلم ما هو أخفى من السر وهو ما 
توسوس به نفسه كما قال تعالى: «إوَنَحْنُ أقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْل الْوَرِيدٍ:٠.‏ 

ب-وقيل: يعلم السرء وهو ما توسوس به نفسه» وأخفى من السرء وهو 
ما علم الله أن الإنسان سيفعله قبل أن يعلم الإنسان أنه فاعله» كقوله تعالى: 
«وَلَهُمْ أغمال مِن دُونٍ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ) ادس » فالله يعلم ما يسره 
الإنسان اليوم؛ وما يسره غداء والعبد لا يعلم ما في غدء فأنت تعلم ما تسر 
اليوم؛ ولا تعلم ما تسر غداًء والفيدد مانس البوع. ويعلم ما تسر غداً". 


و 


4-قال الله تعالى:«إإِنَّ السَّاعَة آنِية أَكَادُ أَخْفِيهًا..4 س...م. 
أ-قيل: إن ابن عباس كان يقرأها «أكاد أخفيها من نفسي» يقول: لأنها 
لمكي من تفنين الله أيذا: 
ب-وقيل: أكاد » أي: لا أطلع عليها أحداً من خلقي””. 
ن -قال الله تعالى:طوَأَقِمٍ الصَلاةٌ ة زكري » [طه:؛ .]١‏ 
أ-قيل: أقم الصلاة من أجل أن تذكرني » أي: لتذكرني بهاء قاله: مجاهد. 
ب-وقيل: إذا تركت صلاة» ثم ذكرتهاء فأقمها!". 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» »4٠١-4٠٠0/:‏ وتفسير ابن كثير» *188/7. 
(؟) انظر: أضواء البيان» 24٠/4‏ وتفسير ابن كثير» */9 18 . 


(؟) انظر: تفسير ابن كثيرء 0/7 .١5‏ 
(:) انظر: تفسير ابن كثير» 2١5 ٠/*‏ وتفسير البغوي 51/9. 
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5-قال الله تعالى:«إِذْ أوغية الى أَئِكَ مَا يُوحَى © [طند].‎ 
أ-قيل: أوحى إليهاء أي ألهمهاء وقذف في قلبها.‎ 
ب-وقيل: هي رؤيا منام.‎ 
ج-وقيل: أوحى إليها ذلك بواسطة الملك» كلمها بذلكء ولا يلزم من‎ 
الإيحاء في أمر خاص أن يكون الموحى إليه نبياً”".‎ 
-قال الله تعالى: طفَلْيلْقَهِ اليم بِالسّاجِلٍ يَأْخُذْهُ عَدُوْ لي وَعَدُوٌ لَه..© اسهم.‎ 
شٍِ الأمر هنا وجهان من التفسير:‎ 
أ-أن صيغة الأمر في قوله: طفَلْيْلَقِهِ الْيَمْ بِالسَاجِلِ؛ أمر معناه الخبر»‎ 
وجاء هنا بصيغة الأمر مبالغة» إذ الأمر أقطع الآفعال» وأوجبها.‎ 
نسوقيل: أصيغة الأمر طفَليْلْقِهِ4 أريد بها الأمر الكوني القدريء كقوله:‎ 
«إِنَّمَا أ ِذَا أَرَادَ شَئِئاً أَنْ َقُولَ لَه كُن فََكُون4 ل فالبحر لابد أن يلقيه‎ 
بالساحل؛ لآن الله أميه ذلك كرنا وقدرا» ون 2 يشبه هذين الوجهين‎ 
3 في فوله تعالى: طفَلْيَمِدُدْ لَهُ الْوَّحْمَنُ مَذَأكلر.‎ 
-قال الله تعالى :طقال ْنَا لذي أغطى كُلّ شَيْءِ حَلَقَه ْم هَدَى» اد..‎ 1 
للعلماء أوجه لا يكذب بعضها بعضاًء وكلها حق؛ ولا مانع لشمول الآية م‎ 
أ-قيل: أعطى كل شيء نظير خلقه في الصورة الإلهية» والهيئة» فالذكر‎ 
من بني آدم أعطاهم نظيرهم مخ الزآناث:‎ 
ب-وقيل: أعطى كل شيء صلاحه؛ ثم هداه إلى ما يصلحه.‎ 
ج-وقيل: أعطى كل شيء صورته المناسبة له» فلم يجعل الإنسان في‎ 
صورة البهيمة» ولا العكسء ثم هدى كل شيء إلى رزقه» وإلى زوجه.‎ 
د-وقيل: أعطى كل شىء صورته» وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة‎ 
به» كما أعطى العين الهيئة التي تطابق الأبصارء والأذن» الشكل الذي يوافق‎ 


.5 ٠5/4 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.5 ٠5/4 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 


الأسماع» وكذلك الأنفء والرجل .. 

سسا سبي اه وهذا اختلاف تنوع لا 

يكذب بعضه بعضاء وينبغي أن تحمل الآية على شمول ذلك كله" '. 
4-قال الله تعالى:افَاجْعَلُ يتنا وَيبِنَكَ مَؤْعِداً لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكَاناً سو 0 انددا. 
طرف ابل فيه نصفاً وعدا يتمكن جم اناس أن يحضروا”" 

-٠‏ قَتَوَلَى فِِعَوْنُ فَجَمَعْ كَبدَهُ ثُمّ أنّى) إل ..ا 

قيل: فتولى: أدبير منصرفاً من ذلك العام. 

ب-وقيل: أعرض عن الحق الذي جاء به موسى. 

١قال‏ الله تعالى:ظفَجَمَعَْ كَيْدَهُ4ك:. أي ما جمعه من السحر ليغلب 
به موسء؛ وهذا هو جمعه السحرة من أطراف مملكته. 

لنْمَ أنّى» أي: جاء بسحرته للميعاد؛ ليغلب نبي الله موسى بسحره في زعمه 

5قال الله تعالى:لوَأَلَّق مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَفْ مَا صَنَعُوا..4 اسدن. 

المعنى على جميع القراءات أنها تبتلع كلما زوروه”) 

أنواع السحر: 

١‏ - سحر الكلدانيين» والكسدائيين الذين يعبدون الكواكبء ويزعمون 
أنها هي المدبرة للعالم» ومنها تصدر الخيرات والشرورء وهم الذين بعث الله 
إبراهيم عَيدِات0ة مبطلاً لمقالتهم» وهذا السحر كفر بلا خلاف؛ لأنهم 
كانوا فقريون للكو اكب كما عترني المسلموت إلى الله 

؟- سحر أصحاب الأوهامء والنفوس القوية. 

*- سحر الاستعانة بالأرواح الأرضية: تسخير الجن؛ واستخدامهم. 


020 


.4١9-411//5 انظر :أضواء البيان»‎ )١( 
.459/4 (؟) انظر: الأضواء‎ 

(*) انظر: الأضواء 8/4:-484. 

(:) انظر: الأضواء 479/4. 


6200 سصورة طة لل لل يي‎ 3١ 
سحر التخيلات» والأخذ بالعيون» ومبنى هذا النوع منه على القوة‎ -4 

الباصرة» قد ترى الشىء خلاف ما هو عليه فى الحقيقة؛ لبعض الأسباب العارضة. 
ميد الاأعيال العجيبة. ْ 

1- سحر الاستعانة بخواص الأدوية. 

-٠‏ سحر تعليق القلب» وهو أن يدعي الساحر أنه قد عرف الاسع الأعظم؛ 
وأن الجن يطيعونه» وينقادون له في أكثر الأحوال؛ فإذا اتفق أن السامع لهذا 
ضعيف العقل؛ قليل التمييز اعتقد أنه حق؛ وتعلّق قلبه بذلك» حصل في نوع 
من الرعبء وأن الجن يطيعونه» وينقادون له فى أكثر الأحوالء وإذا حصل 
الخرت عمقت القرى الدانينة سكل يتدكن الساضر فى قشف ها كناك 

8- السعي بالنميمة"". ْ 

١-قال‏ الله تعالى:ظطوَلَتَعْلَمْنَ أَبْنَا أَصَدُ عَذَاباً وَأَبْقَى 4 إد:. فيه وجهان: 

| -يعني أناء أم رب موسى: أشد عذاباً وأبقى فعلى هذا ففرعون يدعي 
أن عذابه أشد وأبقى من عذاب الله وهذا كقوله: «أنا رَبُكُمْ الأغلَى دمت 7 

ب-وقيل: طوَلَتَعْلَمْنَ أيْتا4ك أي: أنا أم موسى أشد عذابأًء وأبقى؛ وعلى 
هذا فهو كالتهكم بموسى. 

وقد اختلف العلماء: هل فعل فرعون ما توعدهم به من قطع الأيدي, 
والأرجل» والأظهر أن الله عصمهم.؛ والعلم عند الله تعالى””. 

4 قال اله تعالى: طقَالُوا لَنْ تُؤِْركَ عَلَى مَا جَاءَنَا من الْبنَاتِ وَالَذِي قَطَرَدَا..4 إن.م. 

في قوله: لوَالَّذِي فَطَرَنَاك وجهان: 

أ-قيل: معطوف غلى البيثات: والمعدى: لن تؤثرك») أي لن نخشارك 
على ما حصل لنا من الهدىء واليقين» ولا نختارك على الذي فطرناء 
وخلقناء وأنشأنا من العدم» فهو المستحق للعبادة وحله. 


.87١-461١-:: 4/4 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.57 54/4 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
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ب-وقيل: الواو: واو القسم» والمقسم عليه محذوفء دل عليه ما قبله: 
أي: والذي فطرناء لا نؤثرك على ما جاءنا من البينات”". 

8١-قال‏ الله تعالى:طإِناآمنا ربا حفر لا حَطَايَنًا وََا أكرَهْتَنًا عليه مِنَ الشَخرِ)4 بدم. 

دلث هذه الآبة على أن فرعوة أكره السحرة على السحضر ودلت آياك 
أخرى أنهم فعلوا طائعين غير مكرهين؛ وللعلماء في ذلك أوجه معروفة» منها: 

أ-قيل: إكراههم بالنسبة لأول مرة؛ فإنه أكرههم على الخروج من 
أماكنهم؛ ليعارضوا موسىء فلما أكرهوا على القدوم» وأمروا بالسحرء أتوه 
طائعين؛ فطوعهم بالنسبة لآخر مرة. 

ب-وقيل: كان يكرههم على تعليم أولادهم السحر في حال صغرهم؛ 
وذلك هو المراد بالإكراه على السحرء ولا ينافي ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا 
من السحر بعد التعلم؛ والكبر طائعين. 

ج-وقيل: إنهم قالوا لفرعون: أرنا موسى نائماًء ففعل» فوجدوه تحرسه 
عصاه؛ فقالوا: ما هذا بسحر الساحر؛ لأن الساحر إذا نام بطل سحره» فأبى 
إلا أن يعارضوه؛ وألزمهم بذلك» فلما لم يجدوا بداً من ذلك فعلوه ه طائعين» 
وأظهر الأقوال الأول» والعلم عند اله" 

5 قال الله تعالى : وَاللّه خَيْرٌ وَأَبْقَى 4 ان:.]. 

أ-طوَالله حير وَأبْقَى4: فالله خير من فرعون لمن أطاعه؛ فثواب الله خير مما وعد 
به فرعون؛ وثوابه أدوم؛ اموس و ترعردرائلء ؛ وثواب الله وملكه لا يزول. 

ب-وقيل: وَأَبْقَى4: أي: الى عدا م عذاراك» واذوم تدارا ترعونا 
وعليه فهو رد لقول فرعون: موَلتَعْلَمْنَ أ ْنَا أَشَدَ عَذَاباً وَأَبْقَى 4ه 

قال الله تعالى:«طوَتَزَّلنَا عَلَيَكُمْ الْمَنَّ وَالسَلْوَى) إن... 


.18 5/7 انظر :أضواء البيان» 4705-41/4/5» وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
.١85 0/7 انظر :أضواء البيان» 4177/4-/1ا4 وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
.١86 0/7 انظر: أضواء البيان» 4//ا/478-41 وتفسير ابن كثير»‎ )*( 


0 سصورة طة ل ل ل ل لح‎ 3١ 

أ-أكثر العلماء أن المن هو الترنجين» وهو شيء ينزل من السماءء ثم 
يتجمدء وهو يشبه العسل الأبيض»ء والسلوى طائر يشبه السماني» وقيل: هو 
السماني» وهذا قول الجمهور. 

ب-وقيل: السلوى: العسل. 

والأظهر في المن أنه اسم جامع لما يمن الله به على عبده من غير كد 
ولا تعب» فيدخل فيه الترنجين الذي من الله به على بني إسرائيل في التيه؛ 
وركدمل. غير ذلك نينا مبائلة: ْ / 

والأظهر في السلوى أنه طائر» سواء قلنا إنه السماني» أو طائر يشبهه؛ لإطباق جمهور 
العلماء من السلف والخلف على ذلك؛ مع [أن] السلوى يطلق لغة على العسل”". 

١-قال‏ اله تعالى :طفَِنَا قد قتا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَامرِيُ4 إن نر 

والفتنة أطلقت في القرآن إطلاقات متعددة» منها: 

أ -الوضع في النارء كقوله تعالى: (يَوم هم عَلى النَارِ ولاس » أي: يحرقون 
وقوله: إن الْذِينَ فتَنُوا الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْ نات كابر 18 أي: : أحرقوهم بنار الأخدود. 

ب-الاختبار: وهو الأغلب في استعمال الفتنة في القرآن» كقوله: ظِأَنّمَا 
أمْوَالَكُمْ وََوْلادْكُمْ فقن 4 |اسدين: ا 

ج-نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة» ومن هنا أطلقت الفتنة على الشرك» كقوله: 
وَقَتِلُوهُمْ حَتّى لا تكون فثئة4ابر.... وقوله: فنا َذ َتنا قَوْمَكَ سه 1 

د -الحجة كقوله ظمُّعٌ لَم تكن فِتَْتُهُمْ إلا أن قَانُوا وَالَه رَنَامَا كنا 
مُشرِكِينَ4 أي ثم لم تكن حجتهم '". ' 

قال الله تعالى:فَأخْرَحَ لَهُمْ عجْلاً جَسَدا لَهُ خْوَارٌ؛ اسه . 

في حياة العجل قولان: 

أ-قيل: جعل الله ذلك الحلي المصوغ جسداً من لحم ودمء وهذا هو ظاهر الآية. 


.485-4/85/: انظر :أضواء البيان»‎ )١( 
.451-4955/4 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 


0- سورة طه 


ييحوقيل: لم تكن تلك الصورة لحم ودماًء ولكن إذا دخلت فيها الريح 
صوتت كخوار العجل؛ والأول أقرب لظاهر الآية» الله قادر على أن يجعل 
الجماذ لحم ودما كما جغل آدم اعجما كما وكان ا 

قال الله تعالى:"فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أسفاً4 سم 

أ-قيل: الأسف شدة الغضب (أاقَلَمَا آسَفُونًا انتَقَمْنًا مِنْهُمْ#«رم....» أي: أغضبونا. 

ب-وقيل: الأسف هنا: الحزن والجز إع: أي رجع موسى في حال كونه 
غضبان حزيناً جزعاً لكفر قومه بعبادتهم العجل. 

١ذ1-‏ - قال الله تعالى:طقَالَ يا قَْم ألم يَعذكُمْ رَبّكُمْ َغداً ستاك سحد». 

أظهر الأقوال في الوعد الحسن أنه وعدهم أن ينزل عليهم كتاباً فيه كل 
با مكاعر لاعن عر اللقارر ري 

والمعنى: أما وعدكم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة'". 

؟ "قال الله تعالى:«طوَلَكِنًا حُمَلْنَا أؤرَاراً من زيئةِ الْقَوْم..© إس.. . 

في الأوزار قولان: 

أ-لأؤرَاراًمِنْ زيئة القَوْمِ4 معناها: الأثقال من حلي القبط الذي استعاروه منهم. 

ب-وقيل: الأوزار هنا: الآثام؛ لأن بني إسرائيل كانوا مع القبط في 
حكم المستأمئين في دار الحرب» وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربي؛ 
ولأن الغنائم لم تكن تحل لهم وهذا أقوى" 

؟-قال الله تعالى :طقَقَالُوا هَذَا إلَهُكُمْ وَإِلَّهُ مُوسَى قَتَيي) اسسهم. 

في نسي هنا وجهان: 

أ-قيل: نسي موسى إلهه هناء وذهب يطلبه في مكان آخرء قاله ابن 
عباس في حديث الفتون؛ وجاء عن مجاهد. 


.591/:4 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.497/4 أضواء البيان»‎ )١( 

(") تفسير ابن كثيرء 7//ا51١.‏ 
(؛) الأضواء 455/4. 


ب-وقيل: نسي السامري ما كان عليه من الإسلام؛ وصار كافراً بادعاء 
ألوهية العجلء وعبادته". 

4 ؟-قال الله تعالى: «ايَبِنَؤُةَ وم لا تأَخُذْ بلخيتي ولا برأسي» سدم . 

هذه الآية مع قوله تعالى في سورة الأنعام: #وَمِنْ ذُرَينه دَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ 
وَأَيُوبَ وَيُوسْف وَمُوسَى وَهَارُونَ الام ثم إنه تعالى بعد عد الأنبياء قال مأُوْلَيكَ 
الْذِينَ هَدَى اللَهُ بِهُدَاهُمْ اقَتَدِو4ك.هم ..» فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين 
أمر نبينا بالاقتداء بهم وأمره يَلِهِ أمر لنا؛ لآن الآمر للقدوة أمر لأتباعه» وهذا يدل 
على لزوم إعفاء اللحية» ودليل قرآني على إعفاء اللحية» رصا 

ه "قال الله تعالى:وَيَسْأَنُوَكَ عَنِ الْجِبَالٍ فَقُلَ يَنسِهُهَا رد بي تُشفاً؛ إند.. 1 

الأحوال التي تصير إليها الجبال يوم القيامة منها: 

أ-ينزعها من أماكنها ويحملها ويدكها «فَإِذَا تفخ ذ في الصُور نَفْحَةَ وَاجِدَةٌ 
* وَخُمِلَتَ الأزض وَالْجِبَالُ فَذُكَنَا دَكَدَ وَاجِدَة)# اسه + ٠:‏ 

ب-يسيرها في الهواء بين السماء والأرض #وَتَرَى لجال تمو دي 
وَهِيٍ تَمُرُ مَرّ السّحَاب صُنْعَ الله الذي تق نقَنَ كُلّ شَيْءٍ إِنهُ حَبِيرُ بمَا تَفْعَلُونَ#اسر.... 

ج-يفتها ويدقها ظوَيْسَتِ الْجِبَالُ بَشَأً ارس 1 أي؟ فتت حتى صارت 
كالبسيسة؛ وهي دقيق ملتوت بسمنء أو نحوه على القول بذلك ظوَحُمِلْتٍ 
الأرمن وَالْجِبَالُ قَذُكَنَا دَكَةَ وَاجِدَّة )اسه ١‏ 

د-يصيرها كالرمل المتهايل؛ اهوج المنفوش» (إيَومَ تَْجُْفُ الأض 
َلْجبَالُ وَكَانَتُْ الْجِبَالُ كَِيباً مهيلا4«سر... ليَوْمَ تَكُونُ السَمَاءً كَالْمْهْلٍ * 

نُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ#اسن:,. وفي المعاوج: والقارعة. 

ه-تصير كالهباء المنبث 8وَبْسَتِ الْجِبَالُ بَسَا # فَكَانَتْ هََاءً ميق ار كا 


و -تصير سراي «أوَسيْرَ مْرَت الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَا بإب .. 


.591//4 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.ه١ا-ه05/:4 انظر :أضواء البيان»‎ )١( 
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زسيسفها سنا «وتشائرئك عَنِ الْجِبَالٍ فَقُلَ يَنسِفْهًا 5 تشفا ...0 

فال الله تعالى:«يَوْمَئِذٍ يتَبَحُْونَ الذدَاعي لا عوَجَ لَةوخشقكت 
ب لس 
الملك إسرافيل ولا بعيلون يميا الخار 
يعدل بدعائه عن أحدء بل يدعوهم 0_0 

"-قال الله تعالى:وَعَنَتِ الْوْجُوهُ لِلْحَيَ الْقَيُوم وَقَدْ حَاتٍ مَنْ حَمَلَ ظلْما» إسد«ه. 

أ-قيل: المراد بالوجوه في هذه الآية التي ذلت» وخشعت للحي القيوم 
وجوه العصاة خاصة» وذلك يوم القيامة» ومما يدل على ذلك قوله تعالى: 
ظفَلَمَا رَأَوْهُ زلقة سوقة وخر الْذِينَ كَمَرْوااسه.»» وقوله وجوه يَوْمَئِْل 
حا شعَة امه 3 وقوله: #أوَوْجُوةٌ يَوْمَعْلُ بَاسرَة) إل :.]. 

ب-وقيل: المراد: ذلت» وخضعت وجوه المؤمنين لله فى دار الدنياء 
وذلك بالسجود» والركوع. 

ج-وظاهر القرآن يدل على أن م الذل» والخضوع لله يوم القيامة؛ 
لأن السياف في يوم القيامة» وكل الخلاكق 2 عليهم ذلك اليوم عللامات 
الذل» والخضوع لَه جل وعلاء وهذا الوجه الذي اقتصر عليه كثير من 
المفسرينء كابن كثير» والسعديء والبغوي» وغيرهم'". 

قال الله تعالى :طوَلَقَدْ عَهِذْنًا إِلَى دم من قَبل قَنْسِيٍ وَلَمْ نَجِلْ لَه عَزْما»ك إسه.ه. 

للعلماء 5 قوله: لفْنسِيٍ 4 وجهان: 

أ-قيل: المراد بالنسيان: التركء فلا ينافى الترك عمداء والعرب تطلق 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» :/518-61. 


(05) انظر: أضواء البيان» 65/:4١1ه-5١ه.‏ 
(*) انظر: أضواء البيان» 511//4. 


6 0 سورة طه‎ -٠ 
النسيان» وتريد به التركء كقوله تعالى: طقَالٌ كَذَلِكَ أَتَئِكَ آبَانَنَا فَنَسِيئَهَا‎ 
وَكَذَلِكٌ الْيَوْمَ تُنسى#ب...» فالمراد في هذه الآية الترك عمداًء وهو ترك الوفاء‎ 
بالعهدء ومخالفة أمر الله بالأكل من الشجرة.‎ 

ب-وقيل: المراد بالنسيان: النسيان الذي هو ضد الذكر. 

وآدم لم يكن معذوراً بالنسيان؛ لأن العذر بالنسيان» والخطأء والإكراه 
من خصائص هذه الأمة» ومما يدل على ذلك قوله: رَبّنَا لا تُوَاحِذَْنًا إِنْ 
نَسِيئًا ب .:» لما قرأ النبى ييه هذه الآية قال اللّه: قد فعلت» فلو كان ذلك 
معفواً عن جميع الأمم لما كان الذكره على سييل الامعناة ب :تن الله جاوز 
لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؟". 

وفي معنى ذلك حديث من دخل النار في ذباب» وهو مكره» فدل على 
أن الأمم قبل أمة محمد 4# لا يعذّرون بالنسيان» ولا بالأكراه: 

4 قال الله تعالى:«طفَقْلْمَا يَا آدَمُ إِنَ هَذَا عَدُوٌ لَك وَلِرَوْجَكَ فلا 

قوله: طقَتَشْقَى4 أي: تتعب في طلب المعيشة بالكد» والاكتساب؛ لأن 

الرزق لا يحصل في الدنيا بعد الخروج من الجنة حتى يحرث الأرض» ثم 
ريعي نيتو على الرى حى ارك نم يحصلءة خم ياوسيه حم يراليه 
ثم يطحنه؛ ثم يعجنه؛ ثم يخبزه» فهذا شقاؤه المذكور '. 

٠“-قال‏ الله تعالى : مأوَعَصَى آدَمُ رَبَهُ فَغَوَى ” إس:0]. 

اختلف العلماء في عصمة الأنبياء» انظر كلاماً نفيساً في ذلك”". 

..: لوَمَنْ أعْرَضٌ عَنْ ذكري فَإنَّ له مَعِيفَة كا وَنَحْشُره َم القيامَة أَغمى» لل‎ -"١ 

اختلف العلماء في المراد بهذه العيشة الضنك على أقوال متقارية: 
(1) انظر: أضواء البيان» 3-50/4. والحديث أخرجه البخاري» برقم 20179 ومسلمء برقم 10. 


.١57/ انظر: الأضواء 054/4؛ وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
أضواء البيان» :/80«ه-م؟8ه.‎ )*( 
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أ-قيل: جعل الله مع الدين القناعة» والتوكل على الله والرضا بقسمته 
لقاع ا ريق الب وسور بست سنا حي لد هيل 
صَالِحاً مِنْ ذَكَرِ أؤ ألنن وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلنْحْبنُهُ حَيَاة طَيبَة#ااسر. مماء وغير ذلك» 
وأما المفعركن عن الدين؛ فإنه يعيش عيفة ضيدكا؛ لآنه يستولي عليه الحرص 
الذي لا يزال يطمح به إلى الازدياد من الدنياء مع الشح الذي يقبض يده عن 
الإنفاق» فعيشته ضنكء وحاله مظلمة. 

ب-وقيل: عيشة الضنك هي طعام الضريع» والزقوم يوم القيامة. 

ج-وقيل: عيشة الضنك: الكسب الحرام» والعمل السيئ. 

د-وقيل: العيشة الضنك: عذاب القبر» وضغطته. 

وجاء فى الحديث بإسناد جيد: أن المعيشة الضنك هى عذاب القبر. 

ه-المعيشة الضنك: تشمل ما تقدم كله: المعيشة الضنك في الدنياء وطعام الضريع؛ 
والزقوم؛ وعذاب القبرء فتكون معيشته ضنكاً في الدنياء والبرزخ؛ والآخرة والعياذ باللها". 

“قال الله تعالى :«طوَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أغمى» إن»:. 

والصواب أنه يحشر أعمى البصرء لكن هناك فى آية الإسراء دليل على أنه 
يحشر يوم القيامة أعمى» وأصم؛ وأبكم مع أن هناك آيات تدل على أن الكفار يوم 
القيامة يبصرون» ويسمعونء ويتكلمون كقوله: الإأشمغ بهم وَأَنْصِر ليه ماء وقوله: 
«وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النّارَكممب-.ه وقوله: «إرَبنَا أنْصَرًْا وَسَمِعْنا فَازْجغنًا نَمل 
صَالحا# انمه ٠:‏ إلى غير ذلك من الآيات والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه: 

أ-أن العمى» والبكم» والصمم حقيقة» ويكون ذلك في مبدأ الأمر» ثم 
يرد الله عليهم سمعهم» ونطقهم» وأبصارهمء فيرون النار» ويسمعون زفيرهاء 
وينطقون بما حكى الله عنهم. 

ب-وقيل: إنهم لا يرون شيئاً يسرهم؛ ولا يسععون شيا يسرهم., ولا 
ينطقون بحجة» كما أنهم كانوا في الدنياء لا يسمعون ما يسرهمء ولا ينظرون 


)١(‏ انظر: أضواء البيان» 048-557/4» وتفسير ابن كثير» 


تست 6 لحرو4ه6 
إلى ما يسرهم من الآيات» ولا ينطقون بالحق. 

ج-وقيل: إن الله تعالى إذا قال لهم: لاخْسَؤُوا فيهًا وَلا تُكَلَمُونِ 4 ارده 
وقع بهم ذلك العمى» والصممء والبكم من شدة الكرب» واليأس من الفرج» 
واستظلهر و الأول 0 


ل وا يد كم اث تيع وأطواف رفك توشى» د ل 
4 "- في قوله تعالى: لوَسَبَح بِحَمْدٍ رَبَكَ قَبِلَ طُلُوع الشّمْيسن4. ٠.‏ إلى آخر الآية أقوال: 
أ-قيل: المراد الصلوات الخمس: 
١-قبل‏ طلوع الشمس: إشارة إلى صلاة الفجرء وقبل غروبها: إشارة 

لصلاة العصرء ومن آناء الليل العشاءء أي: صلاة العشاءء وأطراف النهار: 

المغرب» والظهر؛ لأن الظهر في الطرف الأول من النهار» وفي أول الطرف 

الآخر من النهارء فهو في طرفين من النهار» والطرف الثالث غروب الشمسء 

١-وقيل:‏ قبل طلوع الشمس: الصبح؛» وقبل غروبها صلاة العصرء ومن 
آناء الليل: أي: ساعاته: يعنى المغربء والعشاءء قال ابن عباس: يريد أول 
الليل» وأطراف النهار يعنى صلاة الظهر» وسمى وقت الظهر أطراف النهار؛ لآنه 
وقنه عند الزوال» وهو النصف الأول انتهاءً» وهو طرف النصف الثاني ابتداءً 

وقيل: وقبل غروبها: الظهر» والعصر؛ لأن الظهر والعصر قبل المغرب. 
ب-وقيل: المراد التسبيح في هذه الأوقات» أي: قول القائل سبحان الله 

في هذه الأوقات الفاضلة: قبل طلوع الشمس» وقبل غروبهاء وفي أطراف 

النهار: أوله وآخر وهذا عموم بعد خصوص» وأوقات الليل وساعاته”". 

.هم٠-ه:49/4 انظر: اضواء ء البيان»‎ )1١( 


»4 ١9ص انظر: تفسير البغوي» “2577/7 وتفسير ابن كثير» 1757/7» » ومختصر الطبري»ء ص54": وزبدة التفسير من فتح القدير»‎ )١( 
.4 ١9ص وتفسير الجلالين‎ 


0- سورة طه 


أما قوله في سورة هود: وَأقِم الصَلاةً طَرَفِي النّهَارِ ورلا من الْيلٍا ..» فاطرفي 
لدان ركو ديه سق نه الود والظهر؛ والعحصرء مويف فق الليل : الحقري» العا 
ويدخل قيام الليل» وفي سورة هود: طرفا النهار: قيل: الصبح؛ والظهر والعصرء وزلفاً من 
اللنزة غتاذة المدريه والفقاف وق ماه النشروالقلير جار قيبوص از التضر والماتريت 
طرف؛ وزلفاً من الليل يعني صلاة العشاء”". 
© © © 


.” ١١ص وتفسير الجلالين»؛‎ 25 ٠4/١ انظر: تفسير السعدي» “/477» وتفسير البغوي»‎ )١( 


4 سورة الأنبياء م ا‎ -١ 
-سورةالانبياء‎ "١ 
الله تعالى:افْتَرب لِلئّاس حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةِ مُعْرضونَ؛ القيده.‎ لاق-١‎ 
في قوله: ##افتَرَبَ لِلنّاسِ حِسَابْهُمْ# قولان:‎ 
أ-أن هذه الأمة آخر الأمم» ورسولها آخر الرسل» وعلى أمته تقوم‎ 
الساعة» فقد قرب الحساب منها بالنسبة لما قبلها من الأمم؛ لقوله ول:‎ 
«بعثت أنا والساعة كهاتين»» وقرن بين أصبعيه السبابة والتي تليها‎ 
ب-وقيل: إن المراد بقرب الحساب الموتء وأن من مات قامت قيامته؛‎ 
ودخل في دار الجزاء على الأعمال؛ وأن هذا تعجب من كل غافل؛ ميعرضن لا‎ 
يدري متى يفجؤه ه الموت: فاخا أو مساءًء فهذه حالة الناس كلهم؛ إلا من أدركته‎ 
العناية الربانية» فاستعد للموت وما بعله» اللهم اجعلنا من أدركته عنايتك يا ر رب7".‎ 
؟-قال الله تعالى :طوَمَا أَرْسَلًْا قَبلَكَ إلا رجالا وجي ي لهم فَاسْأَنُوا أَهْلَ‎ 


الذِكْرٍ إِنْ كُنثُم لا تَعلْمُونَ4الايه . 
أ-قيل: فاسألوا أهل التوراة» والإنجيل؛ يرد على أهل الكتاب؛ فإنهم لا 

يتكروث أن الرسل كاتوا بشراء وغليه أكثر المفسرين: 

ب-وقال ابن زيد: أراد بالذكر القرآن: فاسألوا المؤمنين العالمين من 
أهل القرآن» إن كنتم لا تعلمون. 

قال العلامة السعدي ينلثة في تفسيره ازهذه الاش واة كان بها خافيا 
بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين من أهل الذكرء وهم أهل العلم؛ فإنها عامة في 
كل مسألة من مسائل الدين: أصوله» وفروعه» إذا لم يكن عند الإنسان علم منهاء أن 
يسأل من يعلمهاء ففيه الأمر بالتعلم» وسؤال أهل العلم؛ ولم يؤمر بسؤالهم؛ إلا لأنه 
يجب عليهم التعليم» والإجابة عما علموه» وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر» نهي 
عن سؤال المعروف بالجهل؛ وعدم العلم؛ ونهي له أن يتعدى لذلك' ". 

“-قال الله تعالى: الَقَدُ أَنرّلْنَا إِلَبِكُمْ كتاباً فيه ذِكْرَكُمْ أفلا تَعْقِلُونَ) الخني.]. 


.5١08/5 انظر: تفسير السعدي‎ )١( 
.5١4-7؟١/0 تفسير السعدي‎ )١( 


1- سورة الأنيياء 


أ-قيل: معنى فيه ذكركم: أي شرفكم كما قال: لوَإِنْه لَذِكْرْ لَك وَلِقَومِكَ 
وَسَوْفَ تُسأَلُونَ4«ب....» وهو شرف لمن آمن به وعمل قاله: ابن عباس. 

ب -وقيل: فيه حديثكم؛ قاله: مجاهد. 

ج-وقيل: فيه دينكم: أي: فيه ذكر ما تحتاجون إليه من أمر ديتكم؛ قاله الحسن'". 

؛-قال الله تعالى:ظإوَمَنْ يَقَلَ مِنْهُمْ إِنِي إلة من ذُونِه فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنّم 
كَذَلِكَ نَجْرِي الظَّالِمِينَ) اهدهم 

الضمير في قوله مأمِنْهُمْ © فيه وجهان: 

أ-قيل: عائد إلى إبليس لأنه لم يقل ذلك غيره. 

ب-وقيل: هو عائد إلى الملاتكة المذكورين في قوله: #بَل عِبَادْ 
مُكْرَمُونَ ايه :» والمعنى: أنهم مع كرامتهم على لَه لو اذّعى أحد منهم 
على سيل الخرص: والسدير أن له الحق في صرف شيء من حقوق الله 
الخاصة به إليه» لكان مشركاء وكان جزاؤه جهنم» وهذا القول الذي لم يذكر 
ابن كثير» والسعدى: والشوكاني؛ والشنقيطي أغيره ا 

ه-قال الله تعالى لأوَلَم يد الْذينَ كُمَووا أن الشعؤات والأوضّ كالكا زثقاً 
فَفُتَقْنَاهُمَا؟ك الانياء:..]. 

الرتق: السد» ومنه: الرتقاء» وهي التي انسد فرجها. 

واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالرتق» والفتق في هذه الآية على 
خمسة أقوال» بعضها في غاية المقوط: 

الأول: أن معنى لكَانَتَا رَنّقَا4 أي: كانت السموات والأرض متلاصقة: 
بعضها مع بعضء ففتقها اللّهه وفصل بين السموات والأرضء فرفع السماء إلى 
مكانهاء وأقر الأرض في مكانهاء وفصل بينهما بالهواء الذي بينهما كما ترى. 


.5١4/0 انظر: تفسير ابن كثير» 2170/7 وتفسير البغوي 41/7 25 وتفسير السعدي‎ )١( 
.١ 47/9 انظر: تفسير ابن كثيرء 2177/7 وتفسير السعدي 2155/5 وزبدة التفسير ص 47»: وأضواء البيان» 511/4» وتفسير البغوي‎ )١( 


6 2 سورة الأنبياء‎ -١ 

الشاني: أن السموات السبع كانت رتقاً: أي: متلاصقة بعضها ببعض» 
ففتقها الله وجعدها سبع سهوات “كل الندن منههنا بينهما فصل » والأرضون 
كذلك كانت رتقاء ففتقهاء وجعلها سبعاً بعضها منفصل عن بعض. 

القول الكالث: أن السماء كانت لا ينزل متها مطرة والأرضن كانت لا 
ينبت فيها نبات» ففتق الله السماء بالمطر» والأرض بالنبات. 

القول الرابع: أنها أكَانَنَا رَنْقاك أي: في ظلمة لا يرى من شدتها شيء؛ 
ففتقهما الله بالنور» وهذا القول في الحقيقة يرجع إلى القول الأولء والثاني. 

القول الخامس: وهو أبعد الأقوال؛ لظهور سقوطه أن الرتق يراد به 
العدم؛ والفتق يراد به الإيجاد. 

ومن المحققين من رجح القول الآول» ومنهم من رجح القول الثالث» 
والعلم عند الله'"". 

*-قال الله تعالى:طوَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلّ شَيْءِ حَيَ أقلا يُؤْمِنُونَ) الايد.م. 

أ-قيل: الماء الذي خلق منه كل شيء هو النطفة؛ لأن الله خلق جميع 
الحيوانات التي تولد عن طريق التناسل من النطفء وعلى هذا فهو من العام 
المخصوص.ء فإن الملائكة» وادم؛ وعيسى» والجان تخرج من 'ذللت. 

ب-وقيل: هو الماء المعروف؛ لأن الحيوانات: إما مخلوقة منه مباشرة؛ 
كبعض الحيوانات التي تخلق من الماء»ء وإما غير مباشرة؛ لأن النطف من 
الأغذية» والأغذية كلها ناشئة عن الماء» وذلك في الحبوبء والثمار 
ونحوهاء وكذلك اللحوم, والألبان» والأسماك؛ لآنه كله ناشئ عن الماء. 

ج-وقيل: كأنما خلقه من الماء لفرط احتياجه إليه» وقلة صبره عنه. 

قال الإمام ابن كثير تتتة: طوَجَعَلنا مِنَالْمَاءِ كل شَيْءٍ حَتٍ4 أي: أصل كل الأحياء. 

وقال الإمام البغوي يتتة: أي: أحيبنا بالماء الذي ينزل من السماء كل شيء 


)١(‏ انظر هذه الأقوال: أضواء البيان» 2577/5 وتفسير ابن كثيرء 2177/7 وتفسير البغوي» 57/8 25 وتفسير السعدي» 5/0؟5. 


1- سورة الأنيياء 


حيء أي: من الحيوان» ويدخل فيه النبات» والشجرء يعني أنه سبب لحياة كل 
شيء» فإن قيل: قد خلق الله بعض ما هو حي من غير الماء؟ قيل: هذا على وجه 
التكثير: يعني أن أكثر الأحياء في الأرض مخلوق من الماء» أو بقاؤه بالماء”"". 
-قال الل تعالى:ظومَا جَعلََا لِيشَرِ من قَِكَ الْخُللَ قاين مت فم الْحَالِنُونَ) ليسم 
أ-قيل: كان المشركون ينكرون نبوته ي» ويقولون: هو شاعر نتربص به 
ريب المنون؛ لعله يموت كما مات شاعر بني فلان» فأنزل الله هذه الآية. 
ب-وقيل: لما نعى جبريل إلى النبي #ك نفسه؛ قال «فمن لأمتي» فنزلت 
الآنه والقول الأول أطين لأن السورة مك ْ 
ويفهم من الآية أنه لا ينبغي لأحد من الناس أن يفرح بموت أحد لأجل 
أمر دنيوي يناله بسبب موته؛ لأنه هو ليس مخلدا بعده؛ ولهذا قال القائل: 
فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا" 
8- ولا هُمْ مِنَا يُضْحَبونَ9 التبيه ]. 
أ-قيل: يصحبون: أئ: يُمنعون,» قاله: ابن عباس. 
ب-وقيل: يجارون. قاله عطية عن ابن عباس. 
ج-ينصرون» ويحفظونء قاله مجاهد. 
د-وقيل: لا يصحبون من الله بخيرء قاله قتادة. 
والأقوال كلها راجعة إلى يجارون» والعلم عند الله" . 
4-قال الله تعالى:طوَلَقَدُ آنتنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُوفَانَ وَضِيَاءً وَدْكْراً لِلْمتّقِينَ4 افيسم. 
أ-قيل: موَلَقَد آتَنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْْزْقَانَ»ك أي: الكتاب المفرق بين الحق والباطل؛ 
وهو التوراة» وصفة أخرى للتوراة» وهي الضياء: فالتوراة» هي الفرقان» وهي ضياء. 
(1) انظر :أضواء البيان» 014-57/4: وتفسير ابن كثير» /197: وتفسير البغوي» ©/748. 


() انظر: أضواء البيان» 559-8571//4. 
(") انظر: أضواء البيان» »58١/4‏ وتفسير البغوي» 45/7 5: وتفسير ابن كثيرء 5/7 117. 


-١‏ سورة الأنبياء يه 

حوقيل: وَلَقَدْ آقينا مُوسَى وَهَارُونَ الْمْوْقَانَ4 اق التصبر غلين 
الأعداء» وضياءً» وهو التوراة» آي: آتينا موسى النصر والضياء”". 

قال الله تعالى:«وَدَاوُودَ وَسلَيمَانَ إِذْيَحْكُمَانٍ في الْحَرْث إِذْ نَقَْضَثْ فيه 
غَنَمْ الْقَو م وَكَنا لِحُكْيِهمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَمْنَاهَا سلَيِمَانَ وَكُلاُ تيا حُكْماً وَعِلْماك ايسدهن. 

اكر سمهون المفسرية أن ذايه وستليفان تحاكم إليهما صاحب حرث [قيل: 
زرع؛ وقيل: عنب] اعاسكا ليه غنم القوم؛ أي: رعته ليلاًء فحكم بينهم داود بالغنم 
لصاحب الزرع بدلاً» وعوضاً عما أفسدته من الزرع؛ أو العنب» وحكم سليمان أن 
أصحاب الغنم يدفعونها إلى صاحب الحرث ينتفع بمنافعها ويدفع صاحب الحرث 
حرثه إلى أصحاب الغنم يبذرونها بمثل البذر الذي أفسدت الغنمء فإذا عاد الحرث 
كعادته الأولى» أخذ كل ماله: أصحاب الغنم غنمهم؛ وصاحب الحرث حرثه. 

وفي الآية للعلماء قولان: 

أ-أن حكم داود وسليمان كان بوحي من الله تعالى إلا أن ما أوحى إلى 
سليداة كان ناكا لما اوت إلى هارة. 

ب-وقيل: كان حكمهما باجتهاد منهماء فأصاب سليمان؛ فاستحق الثناء باجتهاده؛ 
وإصابته هفْمَهَمْنَاهَا سُلَيِمَانَ4؛ ولم يصب داود؛ ولم يستوجب لوماً ولا ذماً. 

وقد جاءت السنة بوقوع اجتهاد مثل هذا لداود» وسليمان» وهو أن 
امرأتين أكل الذئب ابنا لإحداهماء فاختلفتاء فقالت الكبرى إنما ذهب بابنك»؛ 
وقالت الصغرى: بل ابنك» فتحاكمتا إلى داودء فقضى به للكبرى» فخرجتا 
إلى سليمان» فأخبرتاه» فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى: 
لا تفعل يرحمك الله هو ابنهاء فقضى به للصغرى”". 

أما في شريعة نبينا محمد وَل فإن أصحاب المواشي عليهم حفظها 
(1) انظر: تفسير البغوي؛ /47 5 والسعدي؛ ١/5‏ واقتصر على القول الأول. 


)١(‏ رواه البخاري» برقم 28411 ومسلمء برقم 0٠‏ انظر: أضواء البيان» 51775-597/4» وتفسير ابن كثير» */2181 وتفسير البغوي» 
*/0 » وتفسير السعدي» 19/5 7. 


1- سورة الأنيياء 


بالليل» وعلى أصحاب الحرث حفظه بالنهار. 
١-قال‏ الله تعالى: طوَآنه ْلَه وَمثْلَهُم مَعهُمْ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنا وَذْكْرَى لِلْعَابدِينَ» اقيدمم. 
أ-قيل: تركهم الله له» وأعطاه مثلهم في الدنياء وقد كان أماتهم 
فأحياهم في أقل من لمح البصرء وعليه أكثر المفسرين» كما قال البغوي. 
ب-وقيل: ولد له ضعف الذين أماتهم الله" . 
- وَذًا النُونٍ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنّ أنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهكُ الخبيه مما 


قوله: فَظَنَ أن لَْ تَقدِرَ َلك فيه وجهان من التفسير: 

أ-أي: ظن أن لن نضيق عليه في بطن الحوت»ء ومن إطلاق ذلك في القرآن 
الله 00 الوَزْقَ لِمَنْ يَشَاءٌ وَيَقَدِرُارعد»”]»ء أئ: ويضيق الرزق على من يشاء 
لوَمَنْ قُدِرَ عَلَيِه رزْقَة فَلْينفِقُ مِمًا آنَاهُ اللّهسى ؛» أي: ومن ضيق عليه رزقه. 

ب-وقيل: «الَنْ تَقْدِرَ عَلَئِهك لن نقضي عليه ذلك» وعليه فهو من القدر 
والقضاء؛ ومنه قوله تعالى: طفَالتَقَى الْمَاءُ عَلَى أفر قَدْ قيِرَ»...» أي: قد قدره الله 

أغاقرك مو فان لاله لوق قله من الندرة فيو قول ياطل داعف 

*١-قال‏ الله تعالى:ظوَلَمَدْ كنبا في الرَّبُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذَّكْر أن الأرْضَ 
فرلا عِبَادِيَ الصَالِحُونَ» الأنيد.ه٠.‏ 
1 أ-أظهر الأقوال أن الزبور في هذه الآية الكتاب المزبورء والمراد الكتب 
المنزلة» فيشمل: التوراة» والإنجيل» وزبور داود» وأن المراد بالذكر في هذه 
الآية اللوح المحفوظ: أم الكتاب. 

وعليه فالمعنى: ولقد كتبنا في الكتب المنزلة على الأنبياء أن الأرض 
يرثها عبادي الصالحون بعد أن كتبنا ذلك في أم الكتاب [اللوح المحفوظ]. 

ب-وقيل: الزبور هنا: زبور داود »والذكر هو التوراة» وقيل غير ذلك؛ 


.185/7 انظر: زبدة التفسيرء ص 4759» وتفسير البغوي» 2154/7 وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
.587/4 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 


323 0 سورة الأنبياء‎ -١ 
والأرجح الأول'".‎ 

4 -قال الله تعالى :أن الأض يَرِتُهَا عِبَادِيَ الصَالِحُونَ) الانيد١٠.‏ 

فيه وجهان: 

| “ارقي الول بوراها اليو الدبانة عياده العبالكين: ؛ ويدل عليه 
لوَأَوْرَئنا الأزض تََبَوَأ من الْجَنّد حَيْتُ نَشَاءُ )الف .. 

ب -وقيل: أرض العدو يورثها الله َه المؤمنين في الدنيا لوََْرَتَكُمْ أرْضَهُمْ 
وَدِيَارَهُمْ وَأُْوَالْهُم. الأحزاب: 190 «وأؤرثا القَوْمَ الّذِينَ كَانُوا 0 
مَشَارِقٌ الأَرْضٍ وَمَغَارِبَهها الاعف -» طوَعَدَ الله الْذِينَ آمَنُوا مِنْكُم و 


الصّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِمَتَهُم في الأَرْضٌ اس .0" 


© © © 


.7171/9 انظر: أضواء البيان» 547/4.: وتفسير ابن كثير» 145/7» وتفسير السعدي 2177/5 وتفسير البغوي‎ )١( 
.7710//5 انظر: أضواء البيان» 1944/4» وتفسير السعدي‎ )١( 


ف عورا لجع 

-١‏ قال الله تعالى :ويا ا الَاض اله وا ربكم إن رَلَلة السَاعَةٍ شَيْء عَظِيمْ * يوم 
ْنَا َذْهَلُ كُل مُرْضِعةٍ عَم أَرْضَعَتْ وَتَضَعْ كل ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَها. ٠‏ انحجنداء 

اختلف العلماء فى وقت الزلزلة: 

أكقيل هده الرلرلة كان فى اغرعير الدنياء وعدا ضعيت. 

ب-وقيل: هذه الزلزلة بعد البعث من القبورء وهذا ثابت بتصريح النبي يل في قوله: 
«يقول الله يَكَ يوم القيام يا آدم فبقول لبيك وسعديك فينادى بصوت: إن اله يأمرك أن 
تخرج بعث الثار ... )) وفي اخ البخديف: «فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد»». 

فإن قيل: لا تحمل الأنشى يوم القيامة بعد الخروج من القبورء ولا 
ترضعء» فالجواب عن ذلك من وجهين: 

أ-أن من ماتت حاملاً تبعث حاملاًء فتضع حملها من شدة الهول» ولكن 
«دايجاع إلى كيل 

ب -أن ذلك كناية عن شدة الهولء» كقوله تعالى: «يَؤماً يَجْعَلُ الْولْدَانَ 
شيب ادرمل. » ومثل ذلك من أساليب اللغة العربية المعروفة". 

ا - (مُخَلْفَةِ وَغَئِرِ مُخَلَفَةِ .© في معنى ذلك أوجه عند العلماء منها: 

أ-صفة للنطفة» فالمخلقة ما كان خلقاً سوياء وغير مخلقة: ما دفعته 
الأرحام من النطفء وألقته قبل أن يكون خلقاً. 

ب-مخلقة تامة» وغير مخلقة غير تامة» فمنها ما يكون كامل الخلقة» 
سالماً من العيوب» ومنها ما يكون على عكس ذلك. 

ضور لا وكير معطور إنما الت الي شر سويد ولع بيجم 
له تخطيط وتشكيل ورجح الشنقيطي القول الثاني '"" 

1# طمن كَانَ يَظَنُ أنْ لَّنْ يَنصْرَ الله في الدُنيَا وَالآخِرَة فَلْيَمْدُدُ بَسَبَبِ 


.7177/* وتفسير البغوي»‎ 2٠00-191// وتفسير ابن كثير»‎ »١5-١1/5 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.58-91/0 (؟) انظر: أضواء البيان»‎ 


إَِى الشماء فم ِيفطّغ فَلينظر هل يذمِبْ كيذه ما يغيظ) اسي:.٠.‏ 

فى هذه الآية الكريمة أوجه من التفسير: 

لايس #اللشاهن كان رظن أن الى صر اديه محماذاً 49 فلرمقة كد 
إلى سماء بيته» والمراد به السقف؛ لأن العرب تسمي كل ما علاك سماء» والمعنى: 
فليعقد رأس الحبل في السقفء ثم ظالِيَفْطْغْ4» أي: ليختنق بالحبل» فيشده في عنقه: 
وتدلى مع الحبل المعلق حتى يموتء وإنما أطلق القطع على الاختناق؛ لآن 
الاختناق يقطع النفس بسبب حبس مجاريه. فلينظر إذا اختنق هَل يُذَهِبْنَّ كَِلُهُ مَا 
يَغيظ4» أي: هل يذهب فعله ذلك» وهو خنقه نفسه حتى يموت» ما يغيظه من نصر 
الله لمحمد يل في الدنيا والآخرة» والمعنى: لا يذهب ذلك ما يغيظ» وهذا القول هو 
أظهر الأقوال» كما قال ابن كثير» والشنقيطى» وجمهور المفسرين. 

ب-القول الثاني: إن المعنى: بن كان يكن أن لع تر الله اليه محيدا الى 
الدنيا والآخرة» فليمدد بسبب إلى السماءء؛ ويتوصل إليها؛ فإن النصر إنما بأى 
محمد يي من السماءء ثم ليقطع الوحي من السماء» فيمنع النصر عن محمد كل. 

ج-وهناك قول ثالث ساقطء وهو أن الضمير في: الَنْ يَنَضْرَةُ4 عائد إلى 
من في قوله تعالى: لإمَنْ كَانَ يَظْنُ4» وأن النصر هنا بمعنى الرزق» فالمعنى: من 
كان يظن أن لن يرزقه الله فليختنق» وليقتل نفسه» وهذا القول ظاهر السقوط”". 

4-قال الله تعالى :ظطوَأَذّنْ في الاي بِالْحَج) اسم:.. 

ذكر المسرون أن الما أمر إبراغيم أن يؤذن في الناس بالحج. قال: يا 
ربء» كيف أبلغ الناس» وصوتي لا ينفذهم؛ فقال: نادي» وعلينا البلاغ» فقام 
على مقامه؛ وقيل: على الحجرء وقيل: على الصفاء» وقيل: على أبي قبيس» 
وقال: ياأيها الناس؛ إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال: إن الجبال 
تواضعتء حتى بلغ الصوت أرجاء الأرضء» وأسمع من في الأرحام, 


.181/5 وتفسير البغوي» /27174 وتفسير السعدي»‎ 27١ 4/٠ انظر: أضواء البيان» 51-49/5» وتفسير ابن كثير»‎ )١( 


0- ها 


والأصلاب» وأجابه كل شيء سمعه من حجرء ومدرء وشجرء ومن كتب الله 
أنه يحج إلى يوم القيامة» ولبيك اللهم لبيك» هذا مضمون ما ورد عن ابن 
عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلفء واللّه أعله”". 
ه-قال الله تعالى :«طالِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ؛ ابسي».. 
قد جاء بيان بعض المنافع في بعض الآيات» وأن منها منافع دنيوية» وأخروية. 
فالدنيوي: كأرباح التجارة» «الَيس عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أن تتثوا نفملا من 3ك 16+ 
» ومنها ما يصيبونه من البدن» والذبائح» ومن الأخروية: غفران ذنوب الحاج”" 
>-قال الله تعالى :ظوَلَْيُوفُوا ذُورَهُغْ» [الحج:+؟] . 
الأمر المنذور له فى الجملة حالتان: 
أ-أن كروما لله. 
ب-ألا يكون فهي طاعة لله وهذا منقسم إلى قسمين: 
١-ما‏ هو معصية لله. 
؟-ما ليس فيه معصية في ذاته» ولكنه من جنس الطاعة كالمباح» 
فالمنذور إن كان طاغة» وجب الوفاء به. 
فروع تتعلق بالنذر: 
5ل قلى كص قن كنيع لأ كفن زلا وقام لدتو حضوا ولة فنا لا 
يملك العبد)»» وعليه كقارة ينين لا نذر في معصية؛ وكفارته كفارة يمي )7 
'-لا يلزم الوفاء في النذر في الطاعة؛ لا يقدر عليه لعجزه عنه؛ وتلزمه 
كفارة يمين على الصحيح. 
*-النذر لا ينبغي» وهو منهي عنه: «لا يأني بخير وإنما يستخرج به من البخيل». 
؛-من نذر أن ينحر لله بمكان تقرباً لله فلا بأس بذلك؛ ما لم يكن فيه وثن يعبد. 


.55/0 أضواء البيان»‎ )١( 
أضواء البيان» 485/0 -"99؟4.‎ )١( 
. 17 والنسائي في الكبرى» برقم‎ » 5١715 أبو داود» برقم 2717 وابن ماجه؛ برقم‎ ٠ 2154١ (؟) رواه الخمسة: مسلم» برقم‎ 


*"- سورة ا لحج 0ك 

ه-من مات وعليه نذر» قضى عنه وليه. 

1-الأظهر أن من نذر جميع ماله؛ ليصرف في سبيل الله أنه يكفيه الثلث. 

-من نذر أن يصلي في مسجد غير المساجد الثلاثة بالسفرء لا يلزمه 
ذلك» ويصلي في كان" 

ا-قال الله تعالى: «وَلْيَطَّوَقُوا بالبَبتِ الْعَتِيقَ» اسم+.. 

المراد بالعتيق فيه ثلاثة ارا 

أ-القديم؛ لأنه أقدم مواضع التعبد. 

ب -أن الله أعتقه من الجبابرة. 

ج-أن المراد بالعتق فيه الكرم. 

والصواب أن معنى ذلك القديم؛ 0 تعالى: إن وَل بيتِ وْضِعَ نا #ادعرد»6". 

8-قال الله تعالى :«إإِنَّ الله يُدَافِعُ عَنْ الْذِينَ آمَنُوا..© اسيم. 

قد أشار الله إلى مثل هذا المعني في غير هذا الموضوع كقوله: الوَمَنْ 
يَعَوَ توَكَلُ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبه اس م» ِألْبِسِ الله كاف عَبْدَة4ادس إن ضر 
رُسْلَنَا و وَالَذِينَ آمَتُواكسم ..» طوَكَانَ حَقَاً عَلَيِنَا نَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ اد ٠.‏ «وَإِنَ 
خيِدَتا لَهُم الْخَالِبُونَ اس 00 

5-قال الله تعالى:«أَذْنَ لِلَذِينَ يُقَاتَلُونَ أنه ظلِمُوا وَإِنَ الله على نَضرهِم لَقَدِيرَ؛ اسي».. 

هذه الآية أول آية نزلت في الجهاد. وليس فيها من أحكام الجهاد إلا 
مجرد الإذن لهم. 

وقد قالت جماعة من أهل العلم: إن الله إذا أراد أن يشرع أمراً شاقاً على 
النفوس» كان على سبيل التدريج؛ ومن ذلك: 

:داهجلا-١‎ 

أ-فأذن فيه من غير إيجاب. 


.585-76 9/8 انظر :أضواء البيان»‎ )١( 
.541/-745/8 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.591//5 انظر: أضواء البيان»‎ )*( 


90- ها 


بت -ثم لما استأنست به نفوسهم» ا 
من لم يقاتلهم لوَقَاتَلُوا في سَبِيلٍ اللَّهِ الْذِينَ ُقَاتلُونَكُمْ وَلَا تَغْتَدُوا ابر 5 
5 -ثم لما استأنست نفوسهم ؛ أوجب عليهم إيجاباً عاماً طقَإِذًا اذ 
لأَشْهْرُ الْحُرْمُ فَاقثُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثٌ وَجَذْتُمُوهُمْ#اس... 
ونظير ذلك: الخمر» » والصيام 0 
قال الله تعالى:ظوَلَوْلا دَفُْعُ الله اناس بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ لَهُدَّمَتْ 
صَوَامِعُ وَبِيَعْ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُْ فيها اسْمْ اللَّهِ كيرا وَلَيَنضْرَنَ الله مَنْ 
يَنِصْرْهُ إِنَّ الله لَقَوِيٌ عَزِيزٌ؛ اسم:... 
طِوَلَوْلا َفُُ لله لاص بَعْضَهُمْ ببَغضٍ4: بالجهادء وإقامة الحدود؛ وبما 
يقدره الله من اللأسباب. 
للَهَمَتْ صَوَامِعُ4: قيل المعابد الصغار للرهبان» وقيل صوامع الصابئين؛ أي: المجوس. 
#وَبِيَعْ4: وهي أوسع من الصوامعء وأكثر عابدين» وهي كنائس 
النصارى» وقيل كنائس اليهود. 
#وَصَلَوَاتٌ4 قيل: كنائس اليهود؛ ويسمونها باللغة العبرية صلواتاً 
وقبل: كنائس النصارىء وقيل: معابد الصابئين» وقيل: مساجد لأهل الكتاب؛ 
ولأهل الإسلام بالطرق”". 
5حقال الله تعالى لفَكَأَيْنَ مِنْ قَزيَةٍ أفلكتاها وَهِيَ ظَالِمَةَ فَهِيٍ حَاوِيَة 
عَلَى عُرُوشهَا وَبثْرِ مُعَطْلَة 3 وَقَضْر مشي السج:::!. 
طتَكَاينَ4: أي: كم من قرية أماكناها إوَهِيَ ظَالِمَة4 أ وأهلها ظالمون. 
#إفهي خَاويَة©: ساقطة. 
لعَلَى عُرُوشْهَاكُ: أي: على سقوفها. 
وَيثْر مُعَطَلَةِ4: أي: وكم من بئر معطلة متروكة مخلاة عن أهلها. 


.7١1/0 انظر التفصيل في أضواء البيان»‎ )١( 
.75319/7 (؟) انظر: تفسير البغوي» “/40 25 وتفسير ابن كثير»‎ 


«وَقَضْرٍ مَشِيدٍ»: قيل: مجصصء وقيل: رفيع طويل؛ من قولهم: شاد بناءه إذا 
رفعه» وقيل: المنيع» الحصين» وكل هذه الأقوال متقاربة» ولا منافاة بينهاء فإنه لم 
يحم أهله شدة بنائه» ولا ارتفاعه؛ ولا إحكامه؛ ولا حصانته عن حلول بأس الله بهم. 

والمعنى: أن السقوف سقطت عليها حيطانها على أظهر التفسيرات» والقصر 
المشيد: المطلي بالشيد» بكسر الشين» وهو: الجصء أو الرفيع الحصين؛ كما 
تقدم» وكم من قرية أهلكناهاء وكم من بئر معطلة عطلناها بإهلاك أهلهاء وكم من 
قصر مشيد» أخليناه من ساكنيه» وأهلكناهم لما كفروا وكذيوا لديا 5 

قال الله تعالى: ظوَإِنَ ِنّ يَؤما عِْدَ رَبك كألْفِ سَنَةٍ مما تَعْذُونَ) اسع».. 

وقال تعالى في سورة السجدة طيُدَيَرْ الأمر مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الأرْضٍ ثم 
يَعْرْحُ إِلَيْه في يَوْم كَانَ مِقَدَارُهُ الك هكد هذا تقذوز فاده 

وقال في سورة المعارج: ماتَعْرْجٌ الْمَلائِكَة وَالرُوحٌ إِلَبْهِ في يَوْمِ كَانَ 
مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلْف سَنَة)اسي.». 

فاية الج وآية السجدة متوافقتان» تصدق كل واحدة منهما الأخرى؛ 
وتماثلها في المعنى؛ وآية المعارج تخالف ظاهرها لزيادتها عليهما بخمسين 
ضعفء ووجه الجمع باختصار كالتالي: 

أ-عن ابن عباس نشد قال في معنى كلامه: يوم الألف في سورة الحج هو أحد 
الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض؛ ويوم الألف في سورة السجدة هو 
مقدار سير الأمرء وعروجه إلى الله تعالى؛ ويوم الخمسين ألف هو يوم القيامة. 

ب-وقيل: المراد بالجميع يوم القيامة» وأن اختلاف زمن اليوم؛ إنما هو باعتبار 
حال المؤمن» وحال الكافر؛ لأن يوم القيامة أخف على المؤمن منه على الكافر ل 

.اد١جحلا -قال الله تعالى:طوَالَذِينَ سَعَؤَا في ياتا مُعَاجِزِينَ نَ أوْلَئِكَ أَضْحَابُ الْجَحِيم4‎ ١ 

في ذلك أوجه: 


.7١8/ انظر: تفسير ابن كثيرء 570/7» وتفسير البغوي 2540/8 وأضواء البيان»‎ )١( 
./1١9/ه انظر: أضواء البيان»‎ )١( 


00- ها 


أ-قيل معاجزين: أي: يعاجزون الأنبياء وأتباعهم» فيحاول كل واحد منهما 
إعجاز الآخرء فالأنبياء» وأتباعهم يحاولون إعجاز الكفارء وإخضاعهم للحق, 
والكفار يقاتلون الأنبياء» وأتباعهم» ويمانعونهم ليصيروهم إلى العجز عن أمر الله 

بيسوقيل” معاجزين: أي: ظانين أنهم يعجزون ربهمء فلا يقدر عليهم 
أنه لا يقدر على بعضهم بعد الموت» والوجه الأول أظهر. 

ج-وقيل: معاندين؛ مشاقين» ويثبطون الناس عن اتباع النبي 796" 

4 روما أرْسَلْنًا من قَنِلِكَ مِنْ رَسْولٍ وَلا تَبِيٍ إلا إذا تَمَتّى َلْقَى 
الشّئِطَانُ في أنيئته 4 [الحج: ؟5] 

فيه وجهان: 

أ-المعنى: قرأء أو تلاء وهو قول أكثر أهل التفسير. 

ب-وقيل: وخر نيه انيدم أمته» وطاعتهم لله ورسوله'”. 

١‏ -قال الله تعالى: طلا يَرَالُ الّذِينَ كَفَرُوا في مِزيَةٍ مِنهُ حَنّى تَأَتَِهُْ 
الساعَةٌ بَخْثَة 1 أيه عَذَابُ يَوْم عَقِيم # [الحج:0]. 

لعَذَابُ يَوْم عَقِيم4: 

أ-قيل: عذاب يوم عقيم: هو يوم بدرء كما قاله الأكثرون» وسمي عقيما؛ 
لأنه لم يكن في ذلك اليوم خير للكفار. 

ب-وقيل: عذاب يوم لا ليلة له» وهو يوم القيامة» ذكر ذلك عن أبي بن 

كعب؛ والضحاك» وعكرمة» والحسنء وقال الإمام ابن كثير يختنة: وهذا القول هو 
الصحيح؛ وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا بهه لكن هذا هو المراد. 

#تدقال الله تعالى :ذَلِكَ بن الله يُولِح اللَيْلَ في النّهَار. ٠‏ [الحج:1د]. 

أ-أكثر المفسرين على أن الإشارة بذلك في هذه الآية راجعة إلى نصرة من ظلم من 
(1) انظر: أضواء البيان» 5/5 775-95 وتفسير ابن كثير» /0517 وتفسير البغوي» 141/7. 


75/5 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.77 4/7 (؟) انظر: تفسير البغوي */2555 وتفسير ابن كثير»‎ 


-'١‏ سورة | لحج ننه 
عباده المؤمنين المذكورة قبله في قوله: مِذَلِكَ وَمَنْ وَمَرمْ عاق قَبَ بمثْلٍ ما عُوقِبَ به. ٠‏ #الحج: ]٠‏ 
1 ب-وقيل: يه 
د ا 0111111 

امسا وار و ا 0 لأنه أولج فيه 
شيء من الليل؛ ويطول الليل في الشتاء؛ لأنه أولج فيه شيء من النهار» وهذا 
من أدلة قدرة الله الكاملة» وهذا القول عليه أكثر المفسرين 

ب-الويلاج لهذا فى هذا هو تحصيل ظلمة هذا فى مكان ضياء ذلك 
بغيبوبة الشمس» وضياء ذلك في مكان ظلمة» هذا كما يضيء البيت المغلق 
بالسراج؛ ويظلم بفقده؛ والقول الأول أظهر”". 

/ا ١‏ -قال الله تعالى:ظلِكْل أَمّةٍ مّةِ جَعَلْنَا مَنسكا هُمْ نَاسِكُوةُ) ادي والمعنى: 
أ-قيل: لكل قرن من القرون وضعنا شريعة» فلا تتخطى كل أمة شريعتها 
الخاصة بهاء فكانت التوراة منسك بنى إسرائيل الأمة من مبعث موسى إلى 

والقرآن منسك كل مسلم إلى يوم القيامة. 

ب-وقيل: موضع أداء الطاعة أي متعبد يتعبدون فيه. 

ج-وقيل: هو الذبائح. 

قال العلامة الشنقيطي كاة: الأظهر في معنى قوله: «إمنسكاً هُمْ نَاسِكُوة 
أي: متعبداً يتعبدون فيه؛ لأن أصل النسك التعبده ولم يذكر غيره ابن كثير' ". 

تقال الله تعالى:#ضعْفف الطَالتُ وَالْمَطْلُوبُ4 | الحج:*] فى معنى هذه الآية أوجه: 

أ-ضعف الطالب والمطلوب: الطالب الصئمء والمطلوب الذباب» وهذا 
القول اختاره ابن جرير» وقال ابن كثير: وهو ظاهر السياق. 

ي-وقيل: الطالت الذباب يطلب ما يسلب من الصنم من الطيب» 
)١(‏ انظر: أضواء اليبان ه/م١1-و78.‏ 


.4 ١-8 انظر: أضواء البيان» 6/و‎ )١( 
.771// انظر: أضواء البيان» 745/0 وزبدة التفسير ص 5 4» وتفسير ابن كثير»‎ )"( 


00- ها 


والمطلوب الصنمء يطلب الذباب منه السلب» وهذا عكس القول الآول. 

ج-وقيل: الطالب: العابدء والمطلوب المعبود”". 

قال الله تعالى :وَمَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ في الذّينِ مِنْ حَرَج4 اسعم". 

ما تضمنتته هذه الآية وغيرها من رفع الحرجء والضيقء والشدة هو 
إحدى القواعد الخمس التى بنى عليها الفقه» وهى: 

ا«الشيرو يزاك دلا ضرن ولا ضراية 2 2" 

١-المشقة‏ تجلب التيسير «وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الذِينِ مِنْ حَرَج4. 

؟-لا يرفع يقين بشك؛ ومن أدلة ذلك: ” من أحس بشيء» فلا يقطع 
الصلاة حتى يسمع صوتاء أو يشم ويا ا 

ع ا و ال ا ل ومعاملاتهم: 
لوَأمُز بالمغزوف» [لقمان: /10] 

0 -الأمور تبع المقاصد «إنما الأعمال بالنيات»)”") 

٠٠-قال‏ الله تعالى: مل أيكُمْ إِنْرَاهِيمَ هُوَ سَمَاكُمْ الْمشلِمين من قبل في هذ سيء». 

اختلف في مرجع الضمير في قوله أِهُوَ سَمَاكُمْ #: 

أ-فقيل: هو الله الذي سماهم المسلمين من قبل: لقرينتين: 

١-قوله‏ في الآية: ظوَفِي هَذَاكه أي: في هذا القرآن سماكم المسلمين؛ 
فإن إبراعيم لم يسمهم المسلميق في القرآن. 

؟-الأفعال كلها فى السياق المذكور راجعة إلى الله. 

قال الإمام ابن كثير يتته: وهذا هو الصوابء: وهو أن الله الذي سماهم 
المسلمية؟؛ لآ إبراهيم 

ب-وقيل: إبراهيم الذي سماهم المسلمية: 

قال الإمام ابن جرير يخت: وهذا لا وجه له"". 


© © © 


.5958/7” انظر: تفسير ابن كثير» 2578/7 وتفسير البغوي»‎ )١( 
.49/0 أضواء البيان»‎ )١( 
.599/7 وتفسير ابن كثيرء 2579/7 وتفسير البغوي»‎ »75١-1/5٠/4 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 


77- سورة المؤمنون 2ه 
'" -سورةالمؤمئون 

١-قال‏ اله تعالى:طوَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّخْوِ مُعْرِضُونَ) ادرمردم. 

أ- أصل اللغو ما لا فائدة فيه من الأقوال» والآفعال» فيدخل فيه اللعب؛ 
واللهوء والهزل؛ وما توجب المروءة تركه. ‏ 

ب-وقال الإمام ابن كثير يتته: ©إِعَنٍِ اللّغْوِ مُعْرِضُونَ أي الباطل وهو 
يشمل الشركء كما قاله بعضهمء والمعاصيء كما قاله آخرونء وما لا فائدة 
فيه من الأقوال والأفعال”". 

؟-قال الله تعالى او ليق هُمْ للرَّكَاة فَاعِلُونَ4 [المؤمنون:؛] . 

أ-الأكثرون على أن المراد بالزكاة هنا زكاة الأموال» كما ذكره ابن كثير؛ مع 
أن الآبة مكية» والزكاة إنما رضت في الملاية فى التسخة انان من مرت 
والظاهر أن التي فرضت بالمدينة ذات المقادير و النصبء وإلا فالظاهر أن أصل 
الزكاة كان واجباً بمكة» كما قال تعالى: #وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادوِ؟اهم ... 

ياسوقيل:* المراة بالزكاة هنا ؤكاة النفس» كما مال إلبه الشتقيطي» أى: 
تطهيرها من الشرك؛ والمعاصي بالإيمان» والعمل الصالح. ْ 

ج-قال الإمام ابن كثير لنه: وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداً 
وهو زكاة النفسء وزكاة الأموال؛ فإنه من جملة زكاة النفوسء والمؤمن 
الكامل هو الذي يفعل هذاء وهذا واللّه أعلم'””. 

مسائل مهمة #إأؤ مَا مَلَكَتْ أَيِمَانْهُمْ» الرسره. : 

١-لا‏ يجوز الجمع ب بين الأختين في ملك اليمين. 

١-هذا‏ خاص بالرجالء دون النساء بإجماع أهل العلم» فلا يجوز للمرأة 

تتمتع بوطء مملوكها. 

55 -هذه الآية: فَمَنْ ابْتَعَى وَرَاءَ ذْلِكَ فَأَوْلَكَ هُمْ الْعَادُولَ#المزسرن: :«اتدل 

بعمومها على منع الاستمناء ء باليد؛ لآن من فعل ذلك فقد ابتغى وراء ذلك؛ 


.771/7 انظر: اضواء ء البيان» 51//5/ء وتفسير ابن كثيرء‎ )1١( 
.759-1١/54/0 انظر: تفسير ابن كثيرء /1 2587-7 وأضواء البيان»‎ )١( 


وهو من العادين بنص هذه الآي» وفي سورة سأل سائل' '. 

3 -قال الله تعالى: «أوْلَبِكَ هُمْ الْوَارِئُونَ » الَّذِينَ يَرُِونَ الْفِرْدَؤْسَ هُمْ 
فيهًا حَالِدُونَ» [المؤمنون: .]1١1-1٠١‏ 

أ-«أوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِنُونَ4: يرثون منازل أهل النار في الجنة. 

ب-وقال بعضهم: معنى الوراثة هو: أن يؤول أمرهم إلى الجنة: 
وينالونهاء كما يؤول الميراث إلى الوارث؛ والإنعام عليهم بالخلود فيها ني 
أكمل نعيم وسرور "'» ورجح الشنقيطي هذا القول الثاني في أضواء البيان'". 

ن -قال لَه تعالى:فإوَلَقَدْ حَلَمَنا فَوقَكُمْ سَبِعَ طَرَائِقَ وما كنا عن الْخَلق غَافلِينَ ادرميد». 

أ-قيل: ا لما العم تراس طارق النعل 

إذا صيرها طاقا فوق طاق» ويكب بعضها على بعض 

ب -وقيل: قبل لها طرائق؛ لأنها طرق الملائكة في النزول» والعروج: 
ال ا ا «ألَم تَرَوا 
كَتِفَ خَلَقَ الله سه ص متارات طباقااى. 6 

>-قال الله على نطق أَنَشَأنًا من بَعْدِيم 0 اغرين»؟ [المؤمنون:1"] . 

ب -وقيل: المراد بهؤلاء ثمود؛ لقوله: 

7” طفَأخَدَنْهُمْ الصَبِحَةٌ بالْحَق#ادريد .؛ والقول الأول أظهرء وعليه اكان المقصري‎ -١ 

#-قال الله تعالى: لاثم م أَرْسَلْنَا وُسَلََا ِ قر كل ماحاة آكة وشوليها عار 
َأنِْعنَا بَْضَهُمْ بَغضاً وَجَعَلَْاهُمْ أَحَادِيتٌ قبِغداً لِقَوْم لا يُؤْمِنُونَ) ادرمرد»». 

أ -لوَجَعَلَنَاهُمْ أَحَادِيثٌ #: أي أخبارا وقصصا يسمر بهاء ويتعجب منهاء ويتلهى بها. 

ب -وقيل: جمع حديثء كما تقول هذه أحاديث رسول الله 7". 


)١(‏ أضواء اد مما الا 

(1) انظر: تفسير ابن كثيرء 2557/7 وتفسير البغويء /54 0 وأضواء البيان» 41/4". 
(*) أضواء البيان» 7/4:”. 

(:) انظر: أضواء البيان» 81/4. 

(5) أضواء البيان» 47/54 ”*. 

(7) انظر: تفسير ابن كثير» */2737 وتفسير البغوي» “/2"508 وزبدة التفسير» ص484. 


77- سورة المؤمنون 9ه 

-قال الله تعالى: طَدَرْهُمْ في غَمْرَتِهِمْ حَََى جين © المؤنر:»ها. 

الغمرة: الماء الذي يغمر القامة» فضربت مثلاً لما هم مغمورون فيه من 
جهلهم؛ وعمايتهم» أو شبهوا باللاعبين في غمرة الماء؛ لما هم عليه من 
الباطل» وفي هذه الآية أوجه من التفسير ترجع إلى أصل واحد: 

أ-طفِي غَمْرَتِهِمْ4: جهالتهم. 

ب-وقيل: في حيرتهم. 

ج-وقيل: في غفلتهم. 

د-وقيل: في ضلالتهم. 

فمعنى هذه الأقوال واحدء وهو أنه تعالى أمرهم أن يتركهم فيما هم فيه 
من الكفرء والضلال» والغي؛ والمعاصي"". 

ه ؤ-قال الله تعالى:«إمُسْتَكْبرِينَ به شناهرا تَمْجْرْونَ» [المؤمتوت:0+] . 

في قوله تعالى في هذا الضمير قولان: 

أ-حال منهم حين نكوصهم عن الحقء وتركه استكباراً عليه واحتقاراً 
لهء ولأهلهء فعلى هذا الضمير فى ابه فيه ثلاثة أقوال: 

١-أنه‏ الحرم: ذموا؛ لأنهم كانوا يسمرون فيه بالهجر من الكلام. 

؟-أنه ضمير للقرآنء كانوا يسمرونء ويذكرون القرآن بالهجر من 
الكلام» كقولهم: إنه سحرء إنه شعرء إنه كهانة .. 

*-أنه راجع إلى محمد وَل كانوا يذكرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة» 
ويضربون له الأمثال الباطلة من أنه شاعر» أو كاهن» أو ساحرء أو كاذب» أو 
مجنون؛ فكل ذلك باطل؛ بل هو عبد الله ورسوله. 

ب-والقول الثاني: مستكبرين به: متعظمين بالبيت الحرام؛ فيفتخرون 


.2 50 ع 5 5 5000 ع )2 
بسببه» ويعتقدون أنهم أولياؤه» ويقولون نحن أهل حرم الله ". 


809/7 انظر:أضواء البيان» 47-1/457/6/ء وتفسير البغوي»‎ )1١( 
انظر: أضواء البيان» 1/914/8-ه9/.‎ )١( 


."1/* تفسير ابن كثير» 2751/7 وتفسير البغوي‎ )١( 


سوباك ة المؤمذ 


١-قال‏ الله تعالى:ظوَلَو اتَمِعَ الْحَنٌّ أَهُْوَاءَهُغ لَفَسَدَتِ السَمَوَاتُ 
وَالأزْض وَمَنْ فين المرنن:"ا. 

أ-قيل: الحق: الله كِبِكَ» كما قاله الأكثرء ولم يذكر ابن كثير غيره» ومن 
أسمائه الحسنى: الحق» والمعنى: لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من 
اللهوء وما أحبوا من الشرع» وإرسال من أحبوا إرساله» واقترحوا له الرسالة 
لفسدت السموات والأرض وميم افيهيم: 

ب-وقيلٍ: المراد الحق الذي هو ضد الباطل المذكور في قوله: 

ال لوَأكْتَرَهُمْ لِلْحَقْ كَارِهُونَ #ادرمره ٠١‏ واختاره ابن عطية وأنكر الأول. 

ج-وقيل: القرآن» أي: لو نزل القرآن بما يحبون من جعل الشريك 
والولد على ما يعتقدونه؛ لفسدت السموات والأرض”". 

*١-قال‏ الله تعالى:طبَلُ أَتَِنَاهُمْ بذِكْرِهِم فَهُمْ عَنْ ذِكْرهِمْ مُعْرضْونَ؟ الزمرد». 

أ-قيل: ذكرهم: أي: القرآن الكريم؛ فيه فخرهم؛ وشرفهم؛ ولم يذكر ابن كثير غيره. 

بدوقيل: الذكر في هذه الآية الوعظ والتوصية» كقوله تعالى: #ذَلِكَ 
تَتْلُوه عَلِيِكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذّكْرِ الْحَكِيم ادر ١٠ا.‏ 

.2 -وقيل: : ذكرهم: : ما كانوا يتمنونه في قولهم: «لَؤْ أن عِنْدَنَا كرا مِنَ 
الأَوْلِينَ : * لَكْنا عبَادَ الله الْمُخُلَصِينَ#اسعت وهذا كقوله: اواتسقوا بالله 
جَهْدَ أَيِمَانِهِمْ لَعِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرْ لَبَكُويُنٌ أَهُدَّى مِنْ إخدّى لمم انس ا 

4 قال الله تعالى:ظطوَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَسَفْنَا مَابِهِم مِنْ ضُرَ َلَجُوا في 
طُخْيَانِهمْ يَعْمَهُولَ * [المؤمنون:0/] . 

دللجُواك أي: تمادواء ولم ينقادواء واستمروا على كفرهم. 

ليَعْمَهُونَ»: ' 

أ-يترددون متحيرون: لا يميزون حقا من باطل. 

ب-وقال بعض أهل العلم: العمه: عمى القلب» والعلم عند الله تعالى””. 
(1) انظر: أضواء البيان» ه/+05-80٠4,‏ وتفسير ابن كثيرء /49 07 وتفسير البغوي */618. 


(؟) انظر: أضواء البيان» »8٠5/5‏ وتفسير البغوي /16"؛ وتفسير ابن كثير» 49/9 ”. 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» 2»8١08-٠01/0‏ ومفردات الأصبهانى مادة (عمه). 


77- سورة المؤمنون 

قال الله تعالى:طحَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَْتُ قَالَ رَتِ ازجغون) اسردم 

في صيغة الجمع: «رَبَ ازْجِغونٍ» أقوال: 

أ-صيغة الجمع لتعظيم المخاطب. فالنادم السائل ربه الرجعة» يظهر في 
ذلك الوقت تعظيمه ربه» وهذا أظهر الأقوال. 

ب-وقيل: قوله: طرَبَ؟ استغاثة بالله تعالى» وقوله #ارْجِعُونٍ»4 خطاب للملائكة. 

ج-جمع الضمير يدل على التكرار» فكأنه قال: رب ارجعني؛ ارجعني» 
ارجعني؛ وهذا بعيد واللّه أعلم". ‏ _ ' 

5 قال الله تعالى:ظفَإذًا نفْحَ في الضُور قلا ناب بَيِنَهُمْ يَوْمَكذٍ ولا يتَسَاءَلُونَ؟ المزبون:٠٠.‏ 

فى هذه الآية سؤالان معروفان: 

السؤال الأول: ما وجه نفي الأنساب هناء كما أنها دلت آيات على 
بقائهاء كقوله: يَومَ يَفِرُ الْمَوْءُ مِنْ أخيه * وَأَمَهِ وَأبيه * وَصَاجِبَتِه وَبَنِيه)اس .. 
فى هذه الآية ثبوت الأنساب. 

والجواب عن هذا أن المراد بنفي الأنساب انقطاع آثارها التي كانت 
مترتبة عليها في الدنيا من التفاخر بالآباء؛ والنفع» والعواطفء والصلاتء 

فكل ذلك ينقطع يوم القيامة. 

السؤال الثاني: 0 ولا يَتَسَاءَلُونَ4 وقد ذكر في آيات أخرى أنهم 
يتساءلون وَأْفبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يكْسَاء لُونَ سنت :. 3 

والجواب من ثلاثة أوجه: 

القيل: نفى السؤال يعد النفيخة الأولى» وقيل الثانية» وإثباته بعدهما معا. 

ب-وقيل: نفيه عند اشتغالهم بالصعق» والمحاسبة» والمرور على الصراط» 

وإثباته فيما عدا ذلك» وقد ذكر ذلك عن ابن عباس «#نغد. فعلى هذا يكون في 

القيامة أحوالة ومواطن يشتد عليهم الخوف» فيشغلهم عن التساؤل. 

ج-أن السؤال المنفي سؤال خاص» وهر سوال يعضهم العفو عن يعقى فيما 
بينهم من الحقوق؛ لقنوطهم من الإعطاءء ولو كان المسؤول أناء أو آماء إو لوا 


.871/5 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
انظر :أضواء البيان» ه/877.‎ )١( 


تاساك ة المؤمذ 


قال الله تعالى:"طأقَالُوا رَيّنَا غَلَمَتْ عَلَيِنَا سِقْوَتُنَا وَكُنَا قَوماً ضَالَينَك اسرمرد».٠.‏ 

قوله: رَبنَا غَلْبَتْ عَلَيِنَا شِفْوَئْنَاكه في ذلك أقوال: 

اعقيل؟ المعتى: أن الرسل بلغتهم؛ ولكن ما سبق في علم الله غلب 
عليهم؛ فكذبوا الرسل ليصيروا إلى ما سبق من الله في شقاوتهم؛ كقوله: دإ 
الَْذِينَ حَفَتْ عَلَيهِمْ كَلِمَةُ رَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ * وَلَوْ جَاءَنْهُمْ كُل آيَةِ حَنَى يَرَوَا 
الْعَذَاتَ الأليم #ارس. :.-0] إلى غير ذلك. 

ب-وقيل: غلبت علينا لذاتناء وهذا القول مخالف للتحقيق» وفيه تكلف. 

ج-وقيل: حسن الظن بالنفس» وسوء الظن بالخلق. 

والصواب القول الأول". 

© © © 


)١(‏ انظر: أضواء البيان» ه/875. 


-١ 4‏ سورة النور 6 
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١‏ -قال الله تعالى: الاي لا يتكيح إلا َاتية أو مُشْركَةَ وَالزَّايَةٌ لا يَكِحْهَا 
إلا زَانِ أو ه مشر وَحُرّمَ م ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْ مِنِينَ 4 التور“ا. 

اختلف العلماء في نكاح العفيف الزانية» ونكاح العفيفة الزاني 

أ-ذهب جماعة من أهل العلم منهم الأكمة الثلاثة: الشافعي ومالك 
وأصرجيده إببى تعواز كاج الزانية مع الكراهة عند مالك وأصحابه ومن 
وافقهم واحتجوا بأدلة منها: 

١‏ راجا لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُمْ اده ا 

؟-وقالوا إن معنى طالرَّانِي لا يتخ إِلأ زَانقَة ا وفشركة .» المراد 
بالنكاح هو الوطء الذي هو الزنى؛ أعاذنا الله منه. 

دكوة ني يد للخم هنا وجهان: 

أ- الوطء: أي: لا يطأ الزاني إلا زانية» أو مشركة» والزانية لا يطأها إلا 
اا ا م 

وفسر ابن عباس الآية بذلك» وأنه الجماع. 

ب-وقالت جماعة من أهل العلم لا يجوز تزويج الزاني العفيفة» ولا 
عكسه [إلا بعد التوبة]» وهذا مذهب الإمام أحمد» واحتجوا بأدلة منها: 

١-أن‏ معنى الآية: التروي أي: هو المراد باللكيع في هذه الآية. 
/ ؟-قوله تعالى: لوَالْمُخْصَنَاتُ مِن الْمُؤْممَاتِ وَالْمَحْضََاتُ من الْذِين 
أوثُوا الكتات..4 ثم قال: «امُخْصِنينٌ 0 مُسَافِحِينَ. . اسه .٠::‏ 

-«مُخْصَئَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَخِذَاتِ أخدَانٍ#ام.”م 

4-«الزاني المجلود لا يكح إلا مثله» 7 ورجح هذا القول ابن القيم؛ وانتصر له. 

ورجح العلامة الشنقيطي يخ أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج» خلافا لمن 


.١الو1 وحسنه محققو المسند؛ وأبو داود» برقم 7054 وصححه الألباني في صحيح أبي داود؛ برقم‎ ٠ برقم‎ :05/١4 أحمد‎ )١( 


د ة الذ 


زعم أنه حقيقة في أحدهماء فيحمل النكاح في الآية على الوطء» وعلى التزويج 0 

؟-قال الله تعالى:طاإلاً الَذِينَ نَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَضِلّحُوا فَإِنَّ الله غُفُورٌ رَحِيمٌ) ادررها 

اختلف العلماء فى هذا الاستثناء: هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقطء 
فترفع القوية الفرق ققط + ويقى مردوة الشديادة داثماء وإن انيه أن بعوة إلى 
الجملتين الثانية والثالثة [رد الشهادة» والفسق]» أما الجلد فقد مضى وانتهى. 

أ-الإمام أحمذ» ومالك» والشافعي: إذا تاب قبلت شهادته» وارتفع عنه 
حكم الفسق» وعلى ذلك سعيد بن المسيب» وجماعة من السلف. 

ب-أبو حنيفة قال: يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط» فيرتفع اسم 
الفسقء ولكن لا تقبل شهادته أبدأ”©. 

-قال الله تعالى:«إيا أيْهَا الَّذِينَ أكلى اوقترا نا ا غَيْرَ يُبُوتَكُمْ حَنََى 
لسكا شنا فهك أحني: [القور::] 

اعلم أن هذه الآية أشكلت على كثير من أهل العلم؛ وذلك من أجل 
التعبير عن الاستئذان بالاستئناس» مع أنهما مختلفان في المادة» والمعنى» وقال 
ابن حجر في الفتح: وحكى الطحاوي أن الاستئناس في لغة اليمن: الاستئذان. 

وفي تفسير هذه الآية بما يناسب لفظها وجهان: 

أ-أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو ضد الاستيحاش؛ لآن الذي يقرع 
باب غيره» لا يدري: أيؤذن له أم لا؟ فهو كالمستوحش من خفاء الحال 
عليه فإذا أذن له استأنسء وزال عنه الاستيحاش» ولما كان الاستئناس لازما 
للإذنء أطلق اللازم» وأريد ملزومه الذي هو الإذن» وإطلاق اللازم» وإرادة 
الملزوم أسلوب عربي معروفء فيصير المعنى حتى تستأنسواء فالاستئناس 
هو الاستتذان ثلاثاً مع السلام: السلام عليكم أأدخل'". 


.87-1١/5/5 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 


.40-89/5 انظر: تفسير ابن كثيرء 2751/7 وأضواء البيان»‎ )١( 
.11/7/5 أضواء البيان»‎ )١( 


ب-وهو أن يكون الاستكئناس بمعنى الاستعلام؛ والاستئذان» والاستكشاف» 
والمعنى: حتى تستعلمواء وتستكشفوا الحال: هل يؤذن لكم أم لا؟ ومن هذا المعنى 
إن النخ يلي رشنا فَلافعُوا نهم أموَالهُمْ. انس 6 » أي: علمتم رشدهم؛ وظهر لكم. 

إذا علم هذاء فاعلم أن ما يذكر من أن أصل الآية حتى تسخاذتواء فَأنْ 
أن يصح عن ابن عباسء» ولو فرضنا صحته؛ فهو من القراءات التي نسخت» 
ولعل القارئ لم يطلع على ذلك؛ لأن جميع الصحابة أجمعوا على كتابة 
تستأنسوا في جميع نسخ المصحف العثماني» وعلى تلاوتها بهذا اللفظء 
ومضى على ذلك إجماع المسلمين في مشارق الأرض» ومغاربها في 
مصاحفهم؛ يو 0 والقرآن العظيم تولى الله تعالى حفظه 
فين العذيل والخيير: «إِنَا نَخن نُ نَزَّلْنَا الذّكْر َإِنَا لَُّ لَحَافِظُونَ #اسى..' 5 

؛-قال الله تعالى:لالْكَبِينَاتُ لِلْحَبِيئِينَ وَالْحَبِيئُونَ لِلْحَبِينَاتِ وَالطْيَبَاتُ 
للطَيّبِينَ وَالطَيَبُونَ لِلطَيبات ادر 

أ-قال أكثر المفسرين: الخيثات من القول والكلام؛ للحبيثين مِن الناس» 
والخبيثون من الناس للخبيئات من القولء والطيبات من القول للطيبين من 
الناس» والطيبون من الناس للطيبات من القولء والمعنى: أن الخبيث من 
الكلام لا يليق إلا بالخبيث من الناسء والطيب لا يليق إلا بالطيب. 

ب-وقيل: الشيكات من الساء للكشبيثين هخ الرجال» والخبيثون من 
الرجال للخبيئات من النساءء أمثال عبدالله بن أبي» والشاكين في الدين؛ 
التساء: ويريد عائشة طيبها الله لرسوله 186". 

ه-قال الله تعالى:وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظهّرَ مها .© النور:”]. 


.158-151//5 انظر: أضواء ء البيان»‎ )1١( 
انظر: تفسير ابن كثير» 2559/7 والبغوي» “/5"؟.‎ )١( 


كلام العلماء في هذه الآية يرجع إلى ثلاثة أقوال: 

أ-الزينة الظاهرة هنا ما تتزين به المرأة خارجاً عن أصل خلقتهاء ولا يستلزم 
النظر إليه رؤية شيء من بدنهاء كقول ابن مسعود: كالرداء» والثياب» وما كان 
تعاظام ساد العري من المققعة الى تجا تنانهاة توما ينلد مق أسيافل الكناب» قا 
حرج عليها فيه» وهي ظاهرة بحكم الاضطرار» وهذا القول هو أظهر الأقوال. 

أ-المراد بالزينة الظاهرة ما تتزين به المرأة» وليس من أصل خلقتها 
أيضاًء لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة» وذلك 
كالخضابء والكحلء والخاتم» والقرط»ء والسوارء والقلادة» ونحو ذلك. 

ج المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خاقتهاء ٠‏ كقول من 
قال: إن ذلك الوجهء والكفان: والقول الراجح والصوابء إن شاء اللّه: القول الأول”". 

"-قال الله تعالى طكُلٌ قَدْ عَلِمَ صَلائَُ وَتَسِيحَة وَاللَهُ علِيمْ ما يَفْعَلُونَ4 ار.. 

أ-قبل: إن الضمير المحذوف الذي هو فاعل علم؛ راجع إلى الله تعالى 
في قوله: «ألَم تَرَأَنَ اله يُسبَحُ لَهُ مَنئْ فِي السَّمَوَاتٍ. .اشر 6 وعلى هذا: 
فالمعنى: كل من المسبحين» والمصلين ة قد علم الله صلاته؛ وتسبيحه. 

ب-وقيل: إن الضمير المذكور راجع إلى قوله: طكُلٌ» أي: كل هد 
المصلين» والمسبحين قد علم صلاة نفسه» وتسبيح نفسه. 

ورجح هذا القول الثاني الشنقيطي”" 

فيه وجهان من التفسير: 

أ-قيل: لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعوتموه» كدعاء بعضكم بعضاء فلا 
تقولوا: يا محمدء ولا ترفعوا أصواتكم عنده» بل قولوا: يا رسول الله يا نبي 
الله مع خفض الصوت, احتراما له يل فعلى هذا يكون الرسول مدعو. 

ب-وقيل: لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره» كدعاء غيره» فإن دعاءه 


.508-195/5 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.80٠0/ انظر: أضواء البيان» 4/1 4 25 وتفسير البغوي»‎ )١( 


4 *- سورة النور ته 
مستجابء فاحذروا أن يدعو عليكم؛ فتهلكوا. 

والذي يشهد له القرآن القول الأول: «إيَا يها لني آمَنُوا لا تَرْفْعُوا أَضِوَائَكُغ فَوْقَ 
صَوْتٍ النَِيَ وَلا تَجْهرُوا له بلقل كَجَهرِ بَعْضِكُمْ لِبِغضٍ #سدد .» وغير ذلك 0 

َالو جه الثاني يأباه ظاهر القرآن ””. 

-قال الله تعالى ل ل ل 
على الْمَريضٍ خَرج) سه 

اختلف اناه ل مد خا الاية: 

أ-فقيل: نزلت في الجهاد, فهذه الآية كالآية التي في الفتح؛ وهي في الجهاد 
لا محالة» أي: لا إثم عليهم في ترك الجهاد؛ لضعفهم؛ وعجزهم؛ وكما قال في 
التوبة: ليس عَلَى الضِعَفَاءٍ ولا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجدُونَ مَا 
ُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لله وَرَسْولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيل امد .٠.‏ 

ب-وقيل: المراد هنا: أنهم كانوا يتتحرجون من الأكل مع الأعمى؛ لأنه 
لا يرى الطعام؛ وما فيه من الطيبات» فربما سبقه غيره إلى الطيبء ولا مع 
الأعرج؛ لأنه لا يتمكن من الجلوسء كما ينبغي فيأكل عليه جليسه؛ 
والمريض لا يستوفي من الطعام كغيره؛ فكرهوا أن يؤاكلوهم؛ لثلا 
يظلموهمء فأنزل الله هذه الرخصة في ذلك””. 

4- قال الله تعالى: «لا تَجْعَلُوا دُعَاءً الوَسُولٍ بَتِنَكُمْ كَذدُعَاءِ بَعْضِكُمْ 
بَعْضاً) النور: +:]. 

4-قال اللّه تعالى:فَلْيَحْذَرِ الذيخ يكالفوث عد شر أَنْ تُصِيبَهُمْ دنه أو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابُ غ4 [التور:54]. 

قال العلامة الشنقيطي ينتة: قد دل استقراء القرآن العظيم أن الفتنة فيه 


.551/5 انظر: أضعراء ء البيان»‎ )1١( 
.509/“ انظر: تفسير البغوي‎ )1( 
."01//“ انظر: تفسير ابن كثير» 5914/7 وتفسير البغوي‎ )"( 


أطلقت على أربعة معان: 

أ-الإحراق بالنار «ِيَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفَْثُونَ4س.. ١‏ طإِنَّ الّذِينَ فَتنُوا 
الْمُؤْمِئِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ #ادى. 61 أي : أحرقوهم بتار الأخدوة, 

ب -الاختبار وهو الأشهر: موَتَبلُوكُمْ بِالشَّرَ وَالْحَبِر فته وَإلينَا تُرْجَحُونَ اننيد ..]» 
ولو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَريقَة َه لأَسْقَيئاهُمْ مَاءَ غَدَقا: # لِتَمتنَهُمْ فيه #ادب. .٠+-..‏ 

ج-إطلاق الفتنة على نتيجة الاختبارء إن كان سيئة كقوله تعالى: 
«وَقَاتِلُوهُمْ حَنّى لا تَكُونَ فِثنَةٌ وَيَكُونَ الَدَينُ 5-7 وفي الأنفال: 
#وَيَكُونَ الدين كله و4 رس فقوله: «احَنّى لا تَحُونَ فثئة4 [الأتفال: هج أع: 
حتى لا يبقى شرك على أصح التفسيرين» ويدل على صحة ذلك قوله: 
طوَيَكُونَ الذِّينْ كُلَّهُ بلدكه؛ لأن الدين لا يكون كله لله حتى لا يبقى ترك 

والأظير أن الفسعة هنا راجعة إلى المت العالة: وهو ضيجة اللختبان» والمغتى 
أن يفتنهم الله أي: يزيدهم ضلالاً بسبب مخالفتهم عن أمره» وأمر رسوله 75". 


© © © 


.56 5/5 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.59060/5 المرجع السابق»‎ )١( 


ه١-‏ سورة الفرقان جه 
0 -سورةالفرفان 

١-قال‏ الله تعالى:طتبَارَكَ الَذِي نَزّلَ الُْفَانَ عَلَى عَبْدِه لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً» ارده. 

الإنذار: هو الإعلام المقترن بتهديد» وتخويفء وكل إنذار إعلام»؛ وليس 
كل إعلام إنذار. 

تبَارَكَ؛ في ذلك أقوال سس العلم: 

أ -قيل: : هو في العربية بمعنى تقدس (للعظمة). 

ب-وقيل: تبارك: تفاعل من البركة» ومعنى البركة الكثرة من كل ذي خير. 

ج-وقيل: معنى تبارك: تعالى» وقيل: تعالى عطاؤه؛ أي: زاد عطاؤه وكثر. 

د-وقيل: دام؛ وثبت إنعامه. 

ه-وقال ابن عباس: تبارك: لم يزلء ولايزول. 

و-وقيل: تمجدء وقيل: تعظم. 

ز-وقيل: تعالى» وارتفع. 

ورجح العلامة الشنقيطي يختتة أن معنى تبارك بحسب اللغة التي نزل بها 
القرآن: تبارك: أي: تكاثرت الخيرات» والبركات من قبلهء وذلك يستلزم 
عظمته. وقدسه عن تن لا يليق بجلاله؛ بعصي وكماله '. 

؟-قال الله تعالى :ظوَإِذَا لْقُوا منْها نكاناً ضَيْقا مُقَوَنِينَ دَعَوْا هُتَالِكَ ؟ بور [الفرقان:؟] 

أ-مُقَرّنِينَ4 قيل: مصفدين» قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال. 

ب-وقيل: مقرنين مع الشياطين في السلاسل. 

ج-وقيل: يقرن الكفار بعضهم إلى بعض في الأصفاد [وهي القيود] والسلاسل. 

د-وقيل: مكتفين» ورجح القول الثالث الشنقيطي'". 

"-قال الله تعالى لهم فيهًا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبَكَ نهدا مَسْؤٌ ولآ)؛ افرقن<]. 

معنى : طوَغداً مَسْؤُولا4. 

أ-قيل: إن المؤمنين كانوا يسألونه» وكانت الملاتكة أيضا تسأله لهم؛ أما 


.5777/5 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.551/5 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 


00 ه"- سورة الفرقان 
سؤال المؤمنين له فقد ذكره سبحانه بقوله عنهم: #رَبَنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْثَنَا عَلَى 
رُسَلِكَ ولا تُخْزِنا يوم الْقِيَامَةٍإِنَّكَ لا تُخْلِف الْميعاةدب.؛ وسؤال الملائكة 
لهم إياه ذكره أنضا في قوله ظرَينَا وََدْخِلَهُمْ جنات عَذْنْ :التي وَعَذْنَهُم ادر .. 

ب- وقيل: مسدولا: ا واجياة لآن ما وعد الله به فهو واجب الوقوع؛ 
لأنه لا يخلف الميعاد» وهو سبحانه يوجب على نفسه بوعده الصادق ما شاءء 
لا معقب لحكمه؛ كقوله تعالى: ظوَكَانَ حَقَّاً عَلَينَا نَصِرُ الْمُؤْمِنِينَ #اد.:». 

ج-وقيل: إن المسلمين يوم القيامة يقولون: قد فعلنا في الدنيا كل ما 
أمرتنا به» فأنجز لنا ما وعدتنا. 

والقولان الأولان أقرب من هذا القول0". 

4-قال الله تعالى:طوَيَوْمَ يَحْشْرْهُمْ وَمَا يَعْبِدُونَ مِنْ دُونٍ اللَه. .© افرقدسم. 

اختلف العلماء في المعبودين: 

أ-فقيل: الملائكة؛ وعيسى؛ وعزير. 

ب-وقيل: شمول المعبودين الأصنام مع الملائكة» وعيسىء وعزير؛ لأن 
ذلك تدل عليه قرائن”". 

ه-قال الله تعالى:«يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلابَكَةَ لا بُمْرَى يَوْمَعِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ 
إبارارة حشرا ايشكرر رمس 

أ-قيل: يرون الملائكة عند الاحتضار. 

ب-وقيل: يوم القيامة يرون الملائكة. 

ولا منافاة» فإن الملائكة في هذين البوهيف: يوم الممات» ويوم المعاد, 
تتجلى للمؤمنين» وللكافرين» فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان؛ وتخبر 
الكافرين بالخيبة» والخسران» فلا بشرى يومئذ للمجرمين 0 

"-قال الله تعالى:ظوَيَقُولُونَ حجرأ مسجو رأف الترقن»]. 

أ-قيل: هذا من كلام الملائكة؛ تقول للكافرين حرماً محرماً عليكم 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» 5917/7. 


.559/5 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.”" ٠5/5 وأضواء البيان»‎ 2٠/7 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )*( 


ه١-‏ سورة الفرقان »2 
الفلاح اليوم؛ وأصل الحجر المنع؛ هذا قول جمع من أهل العلم؛ أن الضمير 
لوَيَقُولُونَ4 عائد إلى الملائكة» اختاره ابن جرير. 

ب-وقيل: هذا من كلام الكفار» كما حكاه ابن جرير؛ عن ابن جريج والمعنى: 
أنهم يتعوذون من الملاتكة؛ قال الإمام ابن كثير يتته: وهذا القول» وإن كان له مآخذء 
ووجه. لكنه بالنسبة إلى السياق بعيد» لاسيما وقد نص الجمهور على خلافه. 

وقد رجح هذا القول الثاني العلامة الشنقيطي . 

قال الل عالط( أضغاق العثه يؤميل عي قتكقيا والخشخ مقياذة دودمم 

حساب أهل الجنة يسير» ينتهي في نصف نهار؛ لأن المقيل مكان القيلولة: 
وهي الاستراحة في نصف النهار» وهو يخفف على المؤمن حتى يكون أخف 
عليه من صلاة مكتوبة» وأما الكافر فهو يوم مقداره خمسين ألف سنة 5 

/- - قال الله تعالى:طيؤم يعض الظالع على يِه ول ها يني لذت 

مَعْ الوّسُولٍ سَبيلاً # يا وَيلتِي لَيتبِي لَم أَنّجِدْ فُلاناً حَلِيلً لَقَدَ أَصَلَنِي عَن 
لكر بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشئِطَانُ للإنسَانٍ نحلو لله [الفرقان:,0-ه.]. 

المشهور عند علماء التفسير أن الظالم الذي نزلت فيه هذه الآية» هو عقبة 
بن أبي معيط» وأن فلانا الذي أضله عن الذكر: أمية بن خلف» أو أخوه أبي بن 
خلفء والعبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السببء فكل ظالم أطاع خليله في 
الكفرء مات على ذلك»؛ يجري عليه مثل ما جرى لابن أبي معيط' ". 

5-قال الله تعالى:طوَلَقَدْ صَرَّفْناه يَبنّهُمْ م ليَذَكُووا فَأتَى كت النّاسن إلا كُوراً» ارعد-ه. 

أ-قيل: الضمير ؤوَلَقَدْ صَرَّفئَاهُ نم4 راجع إلى القرآن. 

ب-والتحقيق أن الضمير راجع إلى ماء المطر المذكور في قوله قبله: لوَأنرَلنا 
منْ السَّمَاءِ مَاءَ طَهُو رام كما ذكر عن ابن عباس» وابن مسعود؛ وغيرهما”". 

قال الله تعالى :«إوَهُوَ الّذِي مَرَجَّ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ قُرَاتٌ وَهَذَا 


." ٠5/5 وأضواء البيان»‎ ٠ 4-٠«/+ انظر: تفسير ابن كثيرء‎ )١( 

(؟) انظر التفصيل في تفسير ابن كثيرء 8٠0-+٠*/+‏ وأضواء البيان» .811١-808/7‏ 
(") انظر: أضواء البيان» 8"1/5. 

(4) المرجع السبائق 05/5 


ييه ه- سورة الفرقان 
مِلْحْ أجَاحْ وَجَعَلّ بَتِنَهُمَا بَررّخاً وَحِجْراً مَحْجُو رأ افقد+ا. 

لفظة مرج تطلق في اللغة على إطلاقين: 

أ-مرج: بمعنى: أرسلء وخلّى من قولهم: مرج دابته» إذا أرسلها إلى 
المرج دوعو المرضع الذي ترظى نيه الزارابي» ل المدي على ورا الخو 
أرسل البحرين» وخلاهما لا يختلط أحدهما بالآخرء فالمراد بالبحرين على 
هذا القول: الماء العذب في جميع الدنياء والماء المالح في جميعهاء 
والعذب: الفراتء ماء الآبار» والعيونء والأنهار في أقطار الدنياء والبرزخ 
بين الماء العذب والماء المالح هو: اليبس من الأرضء؛ يحجز بين الماء 
العذب» والماء المالح على هذا القول» وقوله: #وَهَذَا ملح أْجَاخٌ4 أن البحر 
المالح» كالبحر المحيط» وغيره من البحار التي هي ملح أجاج. 

ب-القول الثاني: مرج: بمعنى خلطء ومنه قوله تعالى: في مر 
مَرِيج #ان » أي: مختلط» والمعنى أنه يوجد في بعض المناطق اختلاط الماء 
الملح؛ والماء العذب في مجرى واحدء ولا يختلط أحدهما بالآخرء بل 
يكون بينهما حاجز من قدرة الله تعالى؛ غير مرئي للبشرء وهذا محقق 
الوجود في بعض البلاد» ومن المواضع التي هو واقع فيها المحل الذي 
يختلط فيه نهر السنغال بالمحيط ل ل قال 
الفيقطى» :اوقد زرك مدينة شالبول عام 8 #الأهه واقسيلك مره فى تير 
السنغال» ومرة في المحيط» ولم آت محل اختلاطهماء » ولكن أخبرني بعض 
المرافقين الثقات أنه جاء إلى محل اختلاطهماء #.وآثة جالس يغرف بإحدى 
يديه عذباً فراتاء وبالأخرى ملحا أجاجاء والجميع في مجرى واحده لا 
يختلط أحدهما بالآخر» فسبحانه ما أعظمه. وما أكمل قدرته». 

وقوله: © فُرَاتَ؛4 شديد العذوبة» وقوله: #أجَاخ» يدل على زيادة 
المرارة على كوه ملييا”. 

١‏ كحقال الله تعال :َلْوَهْوَ الّذَى خلَقَ يخ الْمَاءِ يقرا فَجَعَلَة تُسباً وَضهرا 


.85 ١0-7 انظر :أضواء البيان» 5/ن‎ )١( 


ه؟- سورة الفرقان يه 
وَكَانَ رَبُكَ قدِيراً4 [الفرقان:54] . 

قوله لنَسَباً وَصهْراك في أوجه من التفسير: 

ا -قسم الله البشر: #والسيا كور كنب لبهم ٠‏ فيقال: فلان ابن فلان» 
وفلانة بنت فلان» وذوات صهرء ٠أي:‏ إناث يصاهر بهنء كقوله: لفَجَعَل مِنْهُ 
الرَّوْجَيْنٍ الذَّكَرَ والأقى اسه 1 

ب-وقيل: كما ذكره ابن كثير» واقتصر عليه: تجهلة كنا ضير ا فين 
في ابتداء أمره ولد نسيباء ثم يتزوج فيصير صهراً. 

ج-وقيل: النسب ما لا يحل نكاحه» والصهر ما يحل نكاحه. 

د-وقيل: النسب القرابة» والصهر: الخلطة التي : نشبه تشبه القرابة»؛ وهو السبب 
المحرم للنكاح؛ ولا شك أن الله حرم بالنسب سبعاًء وبالسبب سبعاً. 

وقد رجح العلامة الشنقيطي يتنه القول الأول» ورجح الإمام ابن كثير 

يتنه القول الثاني ورجح الإمام البغوي نه القول الرابع 0 

؟ قال الله تعالى: اتَبَارَكَ الذي جَعَلَ فِي السّمَاءِ بُرُوجاً. ٠‏ [الفرقان:51]. 

أ-قيل: المراد بالبروج في هذه الآية: الكواكب العظام. 

ب-وقيل: هي قصور في السماء للحرسء والقول الأول أظهرء اللهم إلا 
إذا كانت أن تكون الكواكب العظام هي قصور للحرسء فيجتمع القولان. 

ج-وقيل: البروج: منازل الكواكب السبعة السيارة: الحمل» والثورء 
والجوزاءء والسرطانء والأسدء والسنبلة» والميزان» والعقربء والقوسء 
والجديء والدلو» والحوت» سميت بالبروج التي هي القصور؛ لآن هذه 
الكواكب كالمنازل لسكانهاء واشتقاق البرج من التبرج لظهوره”". 

١‏ -قال الله تعالى:(وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبََّا اضرف عَنّا عَذَابٍ جَهَنَمَ إِنَّ 
عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً4ك [الفرقان:0>] 

أ-ؤإإِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماَك الأظهر أن معنى ذلك: كان ملازماً دائماً غير مفارق» 


)١(‏ انظر: أضواء البيان» 4٠/5‏ "2 وتفسير ابن كثير» 2"1١7/*‏ وتفسير البغوي» "//ا. 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» 45/5". 


62 ه"- سورة الفرقان 
ومنه سمي الغريم لملازمته» ويقال: فلان مغرم بكذا: أي: ملازم له مولع به. 

ب-وقيل: الغرام: أي: ما نعموا في الدنيا به من نعمء فإن اللّه سيسأل 
الكفار النعمة» فلم يردوها إليه» فأغرمهم فأدخلهم الثار. 

ج-وقيل الغرام: أشد العذاب. 

ودوقيل: الغرام: الشر. 

ه-وقيل: الغرام: الهلاك. 

والأظهر الأول”". 

5 قال الله تعالى:ظوَالَّذِينَ إذَا أَنقَهُوا لّمْ يُسَرِقُوا وَلَمْ يَقُْرُوا وَكَانَ بَيِنَ 
ذَلِكَ قَوَاماَ4 [الفرقان:/:5] . 

أٌ -لا يتجاوزون الحد بالإسراف في الإنفاق؛ فينفقون فوق الحاجة» ولا 
يبخلون بإنفاق القدر اللازم» بل عدلاً خياراًء وتخير الأمون أوسظها: 

ب-وقيل: الإسراف في الآية: الإنفاق في الحرام» والباطل» والإقتار هو 
منع الحق الواجب. 

ج-وقيل: ما جاوزت به أمر الله تعالى» فهو سرف. 

والأظهر القول الأول'". 

فائدة طوَالّذِينَ إِذَا نوا ل يُشرِقُوا. 4 

هذه الآية دلت على أحد ركني ما يسمى بالاقتصاد: 

لا خلاف بين جميع العقلاء أن الاقتصاد يقوم على ركنين: 

الرقن الآولة اكتسات. المال»: 

الركن الثاني: صرفه في مصارفه. 

وبهذا يعلم أنه لا فائدة في واحد من الأصلين إلا بوجود الآخرء فلو كان 
الإنسان الح الناس» نظرا في وجوه اكتساب المالء إلا أنه أخرق» جاهل 
بأوجه صرفهء فإن جميع ما حصل عليه من المال يضيع عليه بدون فائدة. 

وكذلك إذا كان الإنسان أحسن الناس نظرا في صرف المال في مصارفه 


)١(‏ انظر: أضواء البيان» 20٠/5‏ وتفسير ابن كثير» 2١4/7‏ وتفسير البغوي» 5/7/ا". 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» 20١/5‏ وتفسير ابن كثير» “/4 2١‏ وتفسير البغوي» 5/7/ا". 


ه؟- سورة الفرقان هه 
المنتجة» إلا أنه جاهل أخرق بأوجه اكتسابه» فإنه لا ينفعه حسن نظره في 
الصرفء مع أنه لم يقدر على تحصيل شيء يصرفه. 

ولا شك أن كل واحد من هذين الأصلين؛ لبد له من أمرين ضروويير:: 

الأمر الأول: معرفة حكم الله فيه؛ لأن الله أباح بعض الطرق لاكتساب 
المال وحرم بعضها. 

ولم يبح جميع الطرق في صرف المال في كل شيء؛ بل أباح بععض 
الصرف» وحرم بعضه؛ فمعرفة حكم الله في اكتساب المال» وصرفه أمر 
ضروري لا بد منه؛ لأن من لم يعلم ذلك؛ ويعمل به قد يكتسب المال من 
وجه حرام؛ والمال المكتسب من هذا لا خير فيه البتة»؛ وقد يصرف المال 
ين وسداحر ام صر فى <للتم جبيرة على عا جيه 

الأمر الثاني : معرفة الطريقة الكفيلة باكتساب المال» فققد يعلم الإنسان مثلاً 
أن التجارة في النوع الفلاني مباحاً شرعاًء لكنه لا يعلم أوجه التصرف بالمصلحة 
الكفيلة بتحصيل المال من ذلك الوجه الشرعي» وكم من متصرف يريد الربح؛ 
فيعود تصرفه بالخسران لعدم معرفته بأوجه التحصيل التي يحصل بها الربح 

وكذلك قد يعلم الإنسان أن الصرف في الشيء الفلاني مباح» وفيه 
مصلحة:؛ ولكنه لا يهتدي إلى معرفة الصرف المذكورء كما هو مشاهد فى 
المشاريع الكثيرة النفع» إن صرف فيها المال بالحكمة» والمصلحة؛ فإن فيها 
معلوم» وإيقاع الصرف على وجه المصلحة: لا يعلمه كثير من الناس» وبهذا 
يعلم أن أصول الاقتصاد الكبار أربعة: 

١‏ -معرفة حكم الله في الوجه الذي يكتسب به المال» واجتناب الاكتساب 
به إن كان محرما شرعا. 

؟- حسن النظر في اكتساب المال بعد معرفة المباح» وغيره . 

*- معرفة الله في الأوجه التي يصرف فيها الماء واجتناب المحرم منها. 

4- حسن النظر في أوجه الصرفء واجتناب ما لا فائدة فيه منهاء فكل من بنى 


»6 ه- سورة الفرقان 
اقتصاده على هذه الأسس الأربعة» كان اقتصاده كفيلاً بمصلحته؛ وكان مرضياً لله كن(". 

١‏ -قال الله تعالى:«قَل ما يغبأ بكُمْ رَبِي لَؤْلا دعَاوْكم فَقَذ كَذَبُم 
فسَوْفٌ يَكُونٌ لِرَاماَيك الفرقن»". 

وكلام العلمك ء في هذه الآية يدور على أربعة أقوال: 

الأقوال الثلاثة الأولى مبنية على أن المصدن فيها مقنافاً إلى فاعله: 

أ-القول الأول: ما يَعْبَأ بِكُمْ رَبِي لَؤْلا دُعَاوْكُمْ4 أي: عيادلجي له وحلو 

جل وعلاء فعلى هذا القول» فالخطاب عام للكافرين والمؤمنين» ثم أفردوا 
الكافرين دون المؤمنين بقوله طفَمَذ كَذَبئم4. 

ب - الثاني : لولا دعاؤكم أيها الكفار له وحده عند الشدائد والكروب» 
أي: ولو كنتم ترجعون إلى شرككم إذا كشف الضر عنكم. 

ج-الثالث: هِإمَا يَعبَأ بكم رَبِي #: أي ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم معه آلهة 
أخرىء ولا يخفى بعد هذا القول» وأن فيه تقدير ما لا دليل عليه» ولا حاجة إليه. 

د-القول الرابع: مبني على أن المصدر في الآبة مضاف إلى مفعوله» فهو 
ظاهرء أي: ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤه إياكم على ألسنة رسله» وابتلاؤكم 
أيكم أحسن عملاًء وعلى هذا فلا إشكال في قوله: فقد كذبتم» أي: ما يعبؤ 
بكم لولا دعاؤه إياكم؛ أي وقد دعاكم فكذبتم» وهذا القول هو وحده الذي 
لا إشكال فيه؛ فهو قوي بدلالة الآيات المذكورة عليه"”. 


© © © 


)١(‏ انظر: أضواء البيان» 4/5 05-4"م. 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» 2717-771/1 وتفسير البغوي /179: وتفسير ابن كثير» 5"19/9. 


5- سورة الشعراء 0ك 
7 -سورةالشعراء 

١-قال‏ الله تعالى :طاقَأتَيَا فرْعَوْنَ فَقُولَا إن رَسُولُ رَبّ الْعَالَمِينَ) اسرسح». 

قيل في نا رَسُولُ رَبَ الْعَالَمِينَ4 أقوال في معناها: 

أ-«إنا كلا منا رسول رب العالمين» أي: كل واحد ما رسول رب العالمين. 

ب-وقيل: لم يقل رسولا رب العالمين؛ لأنه أراد الرسالة» والمعنى: إنا 
ذو وسالة رب العالمية: 

ج-وقيل: يجوز أن يكون الرسول بمعنى الاثنين والجمع» تقول العرب: 
هذا رسولي ووكيلي وهذان رسولي ووكيلي وهؤلاء رسولي ووكيلي"". 

؟-قال الله تعالى: «وَفَعَلْتَ فَعلتَكَ التي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اشره 14 

أظهر الأقوال وأصحها أن معنى: لوَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ4 أن المراد به كفر 
النعمة» يعني: أنعمنا عليك بتربيتنا إياك صغيراً وإحساننا إليك؛ تتقلب في 
نعمتناء فكفرت نعمتناء وقابلتها بالإساءة لقتلك نفساً مناء وجيحدت تعمتنا. 

*-قال الله تعالى:ظطقَالَ فَعَلْتُهَا إذا واناوق الاي #اسرده. 

أ-ومعنى من الضالين: أفي! من الجاهلين؛ أي أنا في ذلك الحين لم 
بكرن علي الرحي: وام أبعث رسولاء وهو بالنسبة إلى ما علمه من 
الوحي يعتبر قبله جاهلاًء أي: غير عالم بما أوحى الله إليه””". 

ب-وقيل: من الجاهلين بأن ذلك يؤدي إلى قتله. 

ج-وقيل: من الضالين عن طريق الصواب من غير تعمد. 

د-وقيل: من المخطتئين. 

وأصحها القول الأول©2. 

والضلالات فى القرآن له إطلاقات ثلاثة: 

الأول: الذهاب عن علم حقيقة الشيء كما ينبغيء فتقول العرب لكل 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي 2085/9 ؛ وأضواء ء البيان» 24١6/4‏ » وتفسير الجلالين؛ ص .148١‏ 
(1) انظر: أضواء البيان» 0570/1 وتفسير ابن كثير» ٠/7‏ 087 وتفسير البغوي؛ .78٠0/‏ 


() انظر: أضواء ء البيان» 7١/5‏ وتفسير ابن كثير» 271١/7‏ وتفسير البغوي» 5817/7. 
(؛) انظر: تفسير البغوي» 781/9. 


-١5 622‏ سورة الشعراء 
من ذهب عن حقيقة الشيء ع: ضل عنهء وهذا الضلال ذهاب عن علم شيءٍ 
ماء وليس من الضلال في الدين» ومن هذا قوله تعالى: ظوَوَجَدَكَ ضَالاً 
فَهَدَى #اسى. 0 وقوله عن إخوة يوسف: : مإ أَبَانَا في ضَلال هين #الرسف: ءا 
وقول موسى طفَعَلَُهَا إذا وَأنَا مِنَ الَّالِينَ4. 

القناتى إطلاق المولال عي الذهاب فق طويق الكسمتاة المكسهووقى 
القراق» واللغة العررنية: قيداسو الذساب عرو طريى) لإيماة إلى الكفيه وص 
طريق الحق إلى الباطل؛ وعن طريق الجنة إلى النار؛ ومن ذلك: #غْيْرٍ 
الْمَعْضُوب ب عَلَنِهمْ ولا الضّالِينَ ادس طوَلَقَدْ أضلٌ مِنْكُمْ جبلاً كَثير )اس :«ا» 
«وَلَقَذْ ضَلٌ قَبلَهُمْ أَكْثَرْ الأَوَّلِينَ #اسس . 

الثالث: إطلاق الضلال بمعنى: الهلاك؛ والغيبة» والاضمحلال؛ تقول 
العرب: ضل الشيء» إذا غاب» واضمحلء وتقول: ضل السمن في الطعام 
إذا غاب فيه» وهلك فيه» ولأجل هذا سمثت العرب الدفن في القبر إضلالاء 
لآن المتدفون يغيب في الأرض»؛ ويضمحلء ويؤول إلى استهلاك عظام؛ 4ه 
لأنها تصير رميماًء .وتمزج بالأرضء ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: #وَقَالُوا 
أَئِذًَا صَلَلَْا في الأزض #«ب.0» يعنون: إذا دفنواء وأكلتهم الأرضء» وضلوا 
فيها أي غابوا فيها واضمحلوا ومن إطلاق الغبلال على الغيرة قر لمتعال: 
«وَصَلٌ عَنْهُْ مَا كَانُوا ونام 0 

4 -قال الله تعالى:"إوَتِلْكَ نه ني كما عَلَي أَنْ عَيِدذَت بَنِي إِسْرَائِيل /؛ الشعره 0 

في ذلك أقوال: 

أ-قيل: على طريق الاستفهام أي: أو تلك نعمة حذف ألف الاستفهام 

كقوله لفَهُمْ الْخَالِدُونَ اح »س. 

يقولة تمن على أن وبيعى وثنسى جنايتك على بق إسرائيل بالاستعياد» 
والبعاماالثت الشيحة: أروريك كن كمه خلن بالعريك وقل امسيديت قرس 
ومن أهين قومه ذل فتعبيدك لقومي» وإهانتك لهم لا يعتبر معه إحسانك 


)١(‏ انظر: أضواء البيان» 1/1/5 و م/لاه. 


؟- سورة الشعراء 22 
إلى لآني رجل واحد منهم» والله أعلم. 

ب-وقيل المعنى: بلى؛ وتلك نعمة لك على أن عبدت بني إسرائيل؛ 
وتركتتي؛ فلم تستعبدني: 1 

والقول الأول الصحيح الراجح إن شاء الله ولم يذكر ابن كثيرء 
والشنقيطي» والسعدي غيره”" 

ه-قال الله تعالى :اودوع وَنْخْلٍ طَلْعْهًا هَضِيمٌ © المراسي. 

الطلع: ما يطلع من الأكمام من عذوق التمر. 

هضيم: ١‏ -قيل: لطيف. 

#حوقيل:» الليث. 

“-وقيل: الرخو. 

ع حوقيل: متهشم متفتت إذا لمس. 

ه-وقيل: : قد ركب بعضه بعضأ حتى هم بعضه بعضاً وكسره. 

١‏ -وقال أهل اللغة: هو المنضم بعضه إلى بعض في وعائه قبل أن يظهر. 

'-وقيل: الهضم هو الداخل بعضه في بعض من النضج» والنعومة. 

#-وقيل: هضي» أي: هاضم يهضم الطعام. 

4 -وقيل: المسترخي في عذوبته؛ وامتلائه, ونضجه”" 

5-قال الله تعالى :لوَنَنْحِتُونَ من الْجِبَالٍ وكا ا | 

١-#إفارهين‏ 4 أي حاذقين بنحتها. 

"-وقيل: #إفارِهِينَ4 أي: شرهين؛ أشرين» متجبرين» معجبين أ 
يبنونها للفخر والخيلاء. 

قال الإمام ابن كثير تتتتة: ولا منافاة بينهماء فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت 
المنحوتة في الجبال أشراء وبطرا وعبثاً من غير حاجة إلى سكناهاء وكانوا حاذقين؛ 
وقيل متقنين لنحتهاء ونقشهاء كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم”". 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي» 2887/8 وتفسير ابن كثير» 0871/7 وأضواء البيان» 5/١817؛‏ وتفسير السعدي؛ .511١/0‏ 


(1) انظر: تفسير ابن كثير» 737/7؛ وتفسير البغوي» “/594: ومختصر الشوكاني» ص488. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» */2"7 وتفسير البغوي» “2945/7 وزبدة التفسير» ص488. 
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- ة الشعراء 


١-قال‏ الله تعالى:طقَانُواإِنمَا أنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ * وَمَا أَنْتَ إلا بش مقْلنا..4 السرسسمدة. 

أ-قيل: من المسحرين: يعنون من المسحورين المخدوعين؛ أي: ممن 
يسحر مرة بعد مر»ء وهذا قول مجاهدء وقتادة» واستظهره ابن كثير. 

ب-وقيل: من المخلوقين المعللين بالطعام والشراب؛ يقال: سحرهء 
أي" عللّه بالطخام والشراب» يريدود أنك تأكل الطعام؛ والشراب» ولسيك 
بعلل » بل ما أنت إلا بشر مثلناًء وهو قول ابن عباس من رواية الكلبي. 

والقول الأول الذي اختاره ابن كثير» واستظهره 00 

-قال الله تعالى :لكَدَّبَ أصشات الأكة النوشابة + إِذْ قال لْهْمْ 
شُعَيت ألا , تَتَفُونَ 4 [الشعراء:1007-11077] ٠‏ 


أ-أصحاب الأيكة قال الإمام ابن كثير طله: : أهل ماين علي الصحيح؛ 
وكان نبي الله شعيب من أنفسهم, وإنما لم يقل هنا أخوهم شعيب؛ لأنهم 
نسبوا إلى عبادة الآيكة» وهي شجرء وقيل شجر ملتف كالغيضة: كانوا 
يعبدونها؛ فلذا لما قال: ا ا ييا إذا قال لهم 
أخوهم شعيب» وإنما قال: «إِذ قَال لْهُمْ ث شَعَئِبٌ 4 فقطع نسب الأخوة بينهم 
للمعنى الذي نسبوا إليه؛ وإن كان أخاهم نسباً. 

ب -وقيل: أصحاب الأيكة كانوا أصحاب غيضة من ساحل الجر إلى 
مدين؛ ولم يقل أخوهم ؛ لأنه ليس منهم في النسب بخلاف قصة إرساله إلى 
مدين؛ فإنه قال فيها: : أخاهم شحيا: وأكثر أهل العلم على أن أصحاب الاأيكة 
هم أهل مدين؛ وهو الذي رجحه ابن كثير» وصححه. ومال إليه الشنقيطي. 

فإن قيل: الهلاك الذي أصاب قوم شعيب ذكر الله 6 في الأعراف أنه 
رجفة» وذكر في هود أنه صيحة؛ وذكر ذ في الشعراء أنه عذاب يوم الظلة. 

فالجواب كما قاله ابن كثير يخلة: وقد اجتمع عليهم ذلك كله: أصابهم 
عذاب يوم الظلة» وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نارء ولهب» ووهج 
عظيم؛ ثم جاءتهم صيحة من السماء»ء ورجفة من الآرض شديدة من أسفل 


.489 انظر: تفسير ابن كثير» 277/7 وتفسير البغوي» 240/7 وتفسير السعدي» 2589/5 وزبدة التفسير» ص‎ )١( 


5"- سورة الشعراء 1ه 
منهم؛ فزهقت الأرواح» وفاضت النفوس» وخمدت الأجسام. 

وغلى القول:يأن شتعيبا أرسل إلى أيه مدين» وأصحاب الأيكة» فلا 
إشكال» وقد جاء ذلك في حديث مرفوع؛ ضعيف» وجاءت القراءة لنا لنافع؛ 
وابن كثير» وابن عامر في سورة الشعراء؛ هكذا: «إليكة4 بلام مفتوحة أول 
ممتيو 0 ع 1 اي و لا ل 
0 قرأ الباقوة؛ الأبكة بالتعريف» والههة؛ وكسر القاء ».و 

تفقوا على ذلك في سورة ق» والحجرء ٠‏ وأوضح 0 
لعي وي رد وه 
في تفسيره ه لسورة الحجر» » والصواب أن أصحاب الأيكة هم أهل مدين؛ كما 
قال ذلك ابن كثير 0 . 

© © © 


.7174/5 انظر: تفسير ابن كثيرء /5 "0 وتفسير البغوي» 0991/7 وتفسير السعدي» 579/5: وأضواء البيان»‎ )١( 


+7" -سورة الثمل 

١-قال‏ الله تعالى :إن لَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة زَينَا لع أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعمهُونَ) اسرم. 

يعمهون: يترددون» متحيرين» يتيهون في ضلالههم'"". 

وقال الإمام ابن كثير ينتثه: يعمهون: يتيهون في ضلالهم '". 

يناك اي الخو لوال با حال لكيه الساا و ال رو كير تردذون متحيرين: 

؟-قال اله تعالى: لوَرَيّنَ لَهُمُ الشَئِطَانُ أَغْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَبِيلٍ فَهُمْ لا 
وتقدوة وال سعد له ٠‏ © المل 14 10اء 

قال الإمام البغوي تة: «قَرَ بُو جَعْمَرٍ وَالكِسَائِيُ ي: ألا يَسْجدُوا4 
ِالتَّحْفِيفء َإِذَا وَقَمُوا يَقُِونَ: «ألا يا" نَم يَبِعَدِنُونَ: «اشجُدُوا»» ؛ عَلَى مَعْنَى : 
بم اماو ل باس ار رت 
اكْتفَاءً ِدَلَالَة «يَا» عَلَيِهًا... هذا يحون قَوْلّهُ: «ألا» كَلَامَا م مُغْتَرضًا منْ غير 
الْقِصَةَ إِمَا مِنَ الْهُدْمُدِ ناكا من لمان قَالِ أبُو عْبَيِدَة: هَذَا أ هن الله 
مُشتأئف» يَعْنِى : يا أَبُهَا النّاش اسَجُدُواء وَقَوَْ اْآخَرُونَ: دِألَا يْجُدُرا4 
بالتكوين يعستى: وَرَيّنَ لَهُمُ الشّيِطَانُ أغْمَالَهُمْ لِنََا يَسَجُدُو 0 
قال الداع اين كلب له «ا لآ يَسَجُدُوا بلك معناه: #وَرَينَ لَهُمُ السَيِطَانُ 
أعْمَالهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنٍ السَّبيلٍ فَهُمْ لا يََِدُونَ» ألا يسَجُدُوا بنك أي: لا يعرفون سبيل 
الحق التي هي إخلاص السجود لله وحده دون ما خلق من شيء مخ الكواكت 
وغيرها ... وقرأ بعض القراء: «#ألآيا اسجدوا اناا الم و«يا» 
للنداء» وحذف المنادى» تقديره عنله: «ألاايا 0 00000 

وقال العلامة السعدي كتتنه: ألم أي: هاا لإنشختوا بر أل يُخْرِحُ الم 


قٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ7)4". 


رأ 


.051/0 انظر: تفسير السعديء‎ )١( 
." 55/7 تفسيراين كثير»‎ )١( 

(*) انظر: البغوي» .51١6/‏ 

(4) تفسير ابن كثيرء */49". 

(0) تفسير السعدي» 5/ 504. 


7 - سورة النمل سيره 

“-قال الله تعالى:ظالَّذِي بُخْرِجُ الْخَبْءَ. .4 اسر.., 

أ-أي: يخرج الخفي المخبأء وكل خبئة في السماء والأرض؛ قال أكثر المفسرين: 
خبء السماء المطر» وخبء الأرض النبات» فهو يخرجء ويظهر ما هو مخبو 
ومخفي فيهما القطر من السماءء والنبات من الأرض؛ وإخراج الأموات من القبور. 

ب-وقيل: الذي يعلم الخبم: أي: يعلم الغيب الخفي الخبيء في أقطار 
السموات والأرض من صغار المخلوقات» وبذور النباتات» وخخفايا الصدور”". 

فوائد في تفسير الآية من أضواء البيان": 

١‏ -القراء السبعة إلا الكسائي قرأوا بالتشديد #أألّا يسجد لله», ولا 
خلاف على هذه القراءة» أن يسجدوا فعل مضارع منصوب أن المدغمة في 
لفظة «لا» والمعنى على أوجه الأعراب. 

أ-وزين لهم الشيطان أعمالهم من أجل ألا يسجدوا لله فهو منصوب على أنه مفعول لأجله. 

ب-وزين لهم الشيطان أعمالهم ألا يسجدوا أي: زين لهم الشيطان 
أعمالهم عدم سجودهم لله فهو منصوب على أنه بدل من أعمالهم. 

وعلى المعنى الأول: فصدهم عن السبيل عدم سجودهم لله وسبيل 
الحق الذي صدوا عنه هو عدم سجودهم لله. 

وعلى المعنى الثاني: فهم لا يهتدون؛ لأن يسجدوا لل أي: للسجود له. 

و«لا» هنا صلة على عادة العرب؛ فإنها ربما لفظت «لا» من غير قصد معناها 
الدعليه بل لمجرد تقوية الكلام وتوكيده كقوله تعالى: ما متعَك إِذْرَأنِهُْ ضَلُوا 
ألا ود تَتبِعَنِي #د.٠-+»‏ والمعنى: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن تتبعني» وقوله: ألا 
ا 1 اق ما منعك أن تسجدء ويدل علي ذلك قوله تعالى: هِأمَا مَتَعَكَ أن 
تَسَجُدَ لِمَا حَلَفْتُ بِيَدَيَّ اس وقوله: «لئَلاً يعْلّمَ أل الْكِتّا ب ##اسب... 

؟-وقرأ هذا الحرف ألا الكسائي من السبعة وحده لإألا» بتخفيف 
اللام» فهي لفظة استفتاحية» والتقدير كما تقدم «ألا يا هؤلاء اسجدوا لله». 


.594/5 انظر: ابن كثير» /5 8 وتفسير البغوي»: 15/7 4» وتفسير السعديء 4/5 /اد؛ وأضواء البيان»‎ )١( 
.405-+94/5 (؟) أضواء البيان»‎ 


ا ة الذ 


'-على قراءة الجمهور لا يحسن الوقوف على قول لا يهدوناء وعلى 
قراءة الكسائي يحسن الوقوف عليه"". 
4 -قال الله تعالى: وَكَذَلِكَ للفلون:: [التمل:4م]. 
قيل في المعنى: إنها قالت: طإِنَّ الْمْلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَريَةَ أَفْسَدُوها)اسر. .م: 
أي: إذا دخلوها عنوة» وجعلوا أعزة أهلها أذلة من الولاة» والجنود أذلة؛ إما 
بالقتل» أو بالأسرء قال الله ككَ: طوَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ؛ قاله الله تصديقاً لقولها. 
قال صاحب الجلالين: وكذلك أصحاب هذا الكتاب يفعلون””. 
ه-قال الله تعالى:«ايَا يها الملا أَيَكُم يأنيني بعشِها قَبِلَ أَنّْ أنُوني مُسْلِمِينَ © اسربد]. 
اشقلف فى الب الذى لأخلة سليماة بإحقان عرشها: 
أ-فقيل» وهو قول الأكثر: لأن سليمان علم أنها إذا أسلمت حرم عليه ما لها 
فأراد أن يأخذ سريرهاء قبل أن يحرم عليه بإسلامهاء ولم يذكر ابن كثير غيره. 
ب-وقيل: ليريها قدرة الله وعظيم سلطانه. 
ج-وقيل: أراد أن يأمر بتغييره ليختبر بذلك عقلها"". 
*-قال الله تعالى:ظقَالَ عِفْريتٌ مِنَ الْجِنّ) اسر.».. 
١-قيل:‏ العفريت المارد القويء قاله: البغوي. 
١-وقيل:‏ رئيس من الوه قاله: الطبري. 
#-وقيل: العفريت: المارد؛ قاله: ابن كثير. 
:-وقيل: العفريت: الداهية» قاله: البغوي 
ه-وقيل: العفريت: الخبيث؛ قاله: البغوي. 
5-وقيل: العفريت: الغليظء قاله: البغوي. 
١-وقيل:‏ العفريت: القوي الشديدء قاله: البغوي”". 


.4٠5-*92/5 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير» 2"5٠/*‏ وتفسير البغوي» »4١7/”‏ وزبدة التفسير» ص498» وتفسير الجلالين» ص1548. 
(*) انظر: تفسير البغوي /519» وتفسير ابن كثير» /51*» ومختصر الطبري»؛ ص475. 

(:) مختصر الطبري؛ ص" 47. 

)١(‏ انظر: تفسير البغوي» »47١-419/‏ وتفسير ابن كثير» /01*» ومختصر الطبري» ص”47. 


1"_- سورة النمل 2ه 

"-قال الله تعالى:طقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمْ مِنَ الْكتاب..4 اسر:..). 

أ-قال الإمام ابن كثير يتتنه: رجل من الإنس اسمه آصف”" 

ب-قال الإمام الطبري يختة: رجل من الإنس اسمه آصفء صدّيق يعلم 

كام () 

ج-قال الإمام البغوي د حضو فيه») فقال بحصدو ١‏ هو جبريل» 
هو آصف ابن بريخاء وكان صديقا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سثل به أعطى؛ فقيل: إنه قال قبل دعائه: يا ذا الجلال والإكرام؛ 
وقيل: إنه قال: باعي يا فيزم: وليل! إنه قال: يا إلهناء وإله كل شيء إلها 
واحدأء | لا إله إلا أنت» ؛ وقيل: [ إله سواه" 

| يل هو آصف. 

ب-وقيل: هو سليمان'". 

/-قال الله تعالى :طقَلَمًا جَاءَتْ فِيلّ أَمَكَذًا عَرْشُكِ فَالَتْ كَأَنهُ هُوَ وَأُوتِينا 


العلر ين جلها وكا لشيين رمرم 

عرض عليها عرشهاء وقدء غُيّر ونككّر لهاء فقد زيد في صفاته» ونتقص 
منهاء قيل لها: لأْهَكَذًا عَرْشُّكَ4: أي أمثل هذا عرشك؟ لقَالَتْ كَأنَّهُ هُوَ 
ني ويقاربه. وهذا 0 والحرم. 

ب -وقيل: كانت حكيمة لم تقل نعم خوفاً من أن تكذبء ولم تقل: لا 
خرفا من اللكليي» 1ق عفن :ناته قير 

ج-وقيل: اشتبه عليها أمره ويف 
)١(‏ تفسير ابن كثيرء */861. 
(1) مختصر الطبري؛ ص4237. 
(") انظر: تفسير البغوي» .57١/“‏ 


(:) انظر: زيدة التفسير» ص99 5. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» 2017/7 وتفسير البغوي» /471» ومختصر الطبري» ص478. 


4- وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبِلِهَا وَكُنَا مُسْلِمِينَ) انمل: :ا. 

قال الإمام ابن كثير تختتة: قاله سليمان”". 

واختار هذا القول مع ابن كثير صاحب زبدة التفسير الشوكاني”'» 
وصاحب مختصر الطبري”". 

وقيل: إنه من قول بلقيسء وأوتينا العلم بصحة نبوة سليمان بالآيات 
المتقدمة من أمر الهدهدء والرسل من قبلهاء أي: من قبل الآية في العرش» 
وكنا مسلمين متقادين طائعين لأمر سليمان7. 

٠-قال‏ الله تعالى:فإقيل لَهَا ادلي الصرح فل كلإناواثة عييظة له 
وَكَشْفْتْ عَنْ سَاقَيِهًا قال نه صَرْحٌ مُمَدَدْ منْ قَوَارِيرَ؟ العسل»»ا. 

أ-الصرح: قيل: قصر من زجاج.ء أجري تحته الماء» فالذي لا يعرف 
أمره يحسبه أنه ماءء ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه. 

ب-وقيل: الصرح: البلاط اتخذ لها من زجاج؛ وجعل تحته ماءء 
ومينكاء ؛ فالسطح من زجاج حينما أجري من تحته الماء» وجُعلت فيه بعض 
دواب البحر» فحسبته بلقيس بحراء فكشفت عن ساقيها لتخوض الماء؛ فقال 
لها: إنه صرح ممردء أي: مملس» محكوك مستوء فعلمت أنها قد غلبت؛ 
فدعاها سليمان للإسلام» فأسلمت". 

"١‏ -قال لَه تعالى:طقَالُوا اطْيّْنا بك وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرْكُمْ عِنْدَ الله بَلْ 
ندم قَوْمُ تفتنو تَفتَنُونَ ‏ النسل:,:]. 

أصل الفتنة في اللغة: وضع الذهب في النار؛ لبتقتير بالسبك أزاقف هو: 
أم خالصء وأطلقت الفتنة في القرآن على أربعة معانٍ: 

١-الإحراق‏ بالنار: «يَوْمَ هُمْ عَلَى النّارِ َفَنُونَ ٠.‏ إن الَّذِينَ قَكتُوا 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْ مِنّاتِ #درن:.» أي: حرقوهم بالنار في الأخدود على أحد التفسيرين. 
)١(‏ تفسير ابن كثير» 707/7. 
(1) زبدة التفسير» ص499. 
() مختصر الطبري» ؛ ص47/8. 


(؛) انظر: تفسير البغوي» 471/9. 
(5) انظر: تفسير ابن كثير» 207/7 وتفسير البغوي» /5751» وزبدة التفسير» ص419» ومختصر الطبري» ص478. 


7 - سورة النمل هه 

١-إطلاق‏ الفتنة على الاختبار» وهذا هو أكثر استعمالاً كقوله: 
لوَتبلُوكم ِالشَّرَ وَالْخَيِرٍ فثقة»«ب....» «وَأَنُو استَقَامُوا عَلَّى الطَرِيقَةٍ 
لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءَّ عدا + + لِتَفْتَِهُعْ فيه4اى 5ك لال]» وغير ذلك كثير: 

“-إطلاق الفتنة على نتيجة الاختبار» إن كانت سيئة خاصة» ومن هذا 
أطلقت الفتنة على الكفر والضلال وَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونًَ فِتنَة4ابب.. 
أي بحن ا سقفي شرك 

-إطلاق الفتنة على الحجة لاثم َم تكن ذنُم إلا أن قَانُواوَالَّبََامَا كنا 

مُش رِكِينَ اهم 1 أى: لم تكن حجتهم؛ ؛ كما قاله غير واحد 0 

طقل الْحَمْدُ لله وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِه الْذِينَ اضطَفَى التمل:؟.| 

ل ل ل 
عباده الذين اصطفى» وهم 

أ-قيل: لل ا «وَسَلام عَلَى الْمُرْسَلِينَ». 

ب حوقيل: هم أصحاب محمد وَل 

ج-وقيل: هم أمة محمد وَل 

د-وقيل: هم كل المؤمنين من السابقين» واللاحقين. 

القول الأول لمقاتل» والثاني لابن عباس» والثالث للكلبيء والرابع لم 
يذكر البغري مصدره فيه. 

قال الإمام ابن كثير يتة: ولا منافاة» فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين 
اصطفىء فالأنبياء بطريق الأولى» والأحرى”". 

0 -قال لَه تعالى ْلَه مَع الله بَلْ هُمْ قَوْمْ يَعْدِلُونَ) اسر.‎ ١ 

أ-قيل: أله مَعَ الله يعبد» وقد تبين لكم»؛ ولكل ذي لب أنه الخالق 
الرازق المدبر» فالاستفهام على طريق الإنكار؛ أي: هل معه معبود سواه 
يعينه على صنعه؛ بل ليس معه إلهء بل هم قوم يعدلون» أي: يشركون. 


.5٠؟9-:٠1ا/ل/5 انظر :أضيواء ء البيان»‎ )1١( 
.867/7 (؟) انظر: تفسير البغوي /5760؛ وتفسير ابن كثير»‎ 


ا ة الذ 


ب-وقال بعض المفسرين: لَه مَعَ الَهه فعل هذاء وهذا يرجع إلى معنى 
الأول؛ لأن تقدير الجواب أنهم يقولون ليس أحد فعل هذا معه. بل هو 
المتفرد» فكيف تعبدون معه غيره» وهو المستقل بالخلق» والرزق» والتدبير”". 

4 قال الله تعالى:ظبَلٍ اذَارَكَ عِلَمُهُمْ فِي الآخرّة بَلْ هُمْ فِي شَكٌ مِنْهَا 
َل هُمْ مِنْهَا عَمُونَ) اسر.م 

أ-مِبَلٍ اذَارَكَ عِلْمْهُمْ4: أي: تدارك؛ وتتابع علمهم في الآخرة» وتلاحق» 
وكمل حين لا ينفع العلم. 

ب-وقيل: اجتمع عليهم حين عاينوها في الآخرة أنها كائنة وهم في 
شك منها في وقتهم في الدنيا فيكون بمعنى الأول. 

ج-وقيل: هل على طريق الاستفهام بمعنى: هل تدارك؛ وتنابع علمهم بذلك في 
الآخرة» يعني: لم يتتابع» ولم يتلاحق» وضل؛ وغاب علمهم به؛ فلم يبلغوه» ولم يدركوه. 

وجملة القول في هذا المعنى: أن الله أخبر أنهم إذا عاينوا يوم القيامة؛ 
وبعثوا يستوي علمهم في الآخرة» وما وعدوا فيها من الثواب والعقاب» وإن 
كانت علومهم مختلفة في الدنيا. 

د-وقيل: انتهى علمهم؛ وعجز عن معرفة وقت الآخرة» وتساوى علمهم في ذلك. 

ه-وقيل: غاب علمهم. 

و-وقيل: لم ينفذ لهم علم في الآخرة '". 

وقال العلامة الشنقيطي يتنه في أضواء البيان: أظهر أقوال أهل العلم 
عندي في هذه الآية الكريمة أن المعنى: بل اذارك علمهم. ٠‏ أي: تكامل 
علمهم في الآخرة حين عاينوهاء أي: يعلمون في الآخرة علماً كاملا ما 
كانوا يجهلونه في الدنياء وقوله: لبَل هُمْ فِي شَكٌ مِنَْا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمونَ4» 
أي : في دار الدنياء فهذا الذي يشكون فيه في دار الدنياء وعمون عنه مما 
جاءتهم به الرسل يعلمونه في الآخرة علما كاملاًء لا يخالجه شك عند 
معاينتهم لما كانوا ينكرونه من البعث والجزاءء» وقد دل القرآن دلالة واضحة 


.5789/9 انظر: تفسير ابن كثير» */2*"01 وتفسير البغوي‎ )١( 
.7”55/7 (؟) انظر: تفسير البغوي» “/477» وتفسير ابن كثير»‎ 


٠؟‏ - سورة النمل هه 
على هذا القول في آيات منهاء قوله تعالى: «(أشمغ بهم وَأَبْصِر يَوْمَ يَأنوتنا 
لَكِنٍ الظَالِمُونَ اليَْمَ في ضَلالٍ مُبينٍ4.. مع أي ما أسمعهم» » وما أبصرهم 
للحق الذي كانوا ينكرونه» يوم يأتونناء أي: يوم القيامة؛ وهذا يوضح قوله 
بل اذَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرة» أي: تكامل علمهم فيها لمبالغتهم في سماع 
الحق» » وإبصاره في ذلك الوقت» وقوله: «لكِنٍ الظَالِمُونَ اليَوْمَ في ضَلالٍ 
بين 6[ب..؛ يوضح قوله: لبَلْ هُمْ في شَكِ مِنْهَا بَل هُمْ مِنْهَا عَمِونَ4؛ ولأن 
م المبين اليوم؛ أي : في دار الدنيا هو شكهم في الآخرة: وعماهم 
... إلخ» والمعنى: كما تقدم في قراءة الجمهور #بَلٍ اذَارَكَ عِلَمْهُمْ4, 

أن 0 ٠‏ كقوله تعالى: «حَتَّى إِذَا اذَارَكُوا فيهًا جمِيعاً4”". 

١-قال‏ لله تعالى :طقل عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَغض الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ4 | [التمل:007]ء 

أحروف لكي أي: دناء وقرب لكم. 
0 0 

إن لله مع من يَشَاءُ وما أنْت بمشجع من في الْقُبُورٍ) در ٠١‏ 

ى -قال الله تعالى:طإِنَكَ لا تُسْمِمٌ الْمَوْنَى وَلا ثم تسم الضُعٌ الذُّعَاءً إذَا 
وَلّوا مُذْيرِينَ #السر:..ا. 

لفَإِنكَ لاد تسمع المؤتى وله تَشمِعٌ الصُمّ الدّعَاءَ إِذَا وَلّوَا مُذْبرِينَ #الروم: م 

ذكر العلامة الشنقيطي ته كلاماً نفيساً في معنى هذه الآيةء ومن معنى ما ذكر: 
قوله: اعلم أن التحقيق الذي دلت عليه القرائن القرآنية» واستقراء القرآن أن معنى 
قوله هنا نك لا تُشمغ الْمَوْتَى لا يصح فيه من أقوال العلماء إلا تفسيران: 

الأول: «إِنّكَ لا تُسْمعٌ الْمَوْنَى4) ا لا تسمع الكفار الذين أمات الله 
قلوبهم؛ وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه إسماع هدىء وانتفاع؛ لأن الله 
ختم على قلوبهم؛ وعلى سمعهمء؛ وجعل على قلوبهم الأكنة» وفي آذانهم 


.41١5-:41/5 انظر: اضواء ء البيان»‎ )1١( 
.7”701/7 (؟) انظر: تفسير البغوي» “/477» وتفسير ابن كثير»‎ 


الات ة الذ 


الوقره وعلى أبصارهم الغشاوة» فلا يسمعون الح سماع اهتداء؛ وانتفاع. 

الشاني: هو أن المراد بالموتى الذين ماتوا بالفعل» ولكن المراد بالسماع 
المنفي في قوله لإنكَ لا تُشمغ الْمَوْتَىي» خخصوص السماع المعتاد الذي ينتفع 
صاحبه بهء وأن هذا مثل ضرب للكفارء والكفار يسمعون الصوت؛ ولكن لا 
يسمعون سماع قبول بفقه» واتباع؛ كما قال سبحانه «وَمَكَلُ الّذِينَ كفَوُوا كَمَكَلٍ 
الَذِي يَنْعِقُ بما لا يَشْمَغ إل ذُعَاءَ وَنِدَاءَ :00 فهكذا الموتى الذين ضرب 
الله بهم المثل» لا يجب أن ينتفي عنهم جميع أنواع السمع» كالم نب ونكت 
عن الكفار» بل قد انتفى منهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به» وأما سماع 
آخر فلاء وهذا التفسير الثاني جزم به» واقتصر عليه أبو العباس ابن تيمية ككانة. 

فقال يخثة في معنى كلامه [أي: الشنقيطي] على القول الأول: ومن القرائن 
القرآنية الدالة على ما ذكرنا [أي في القول الأول] أنه جل وعلاء قال بعده فإِنْ 
سم إلا مَنْ يؤْمنُ بايا فَهُمْ مسْلِهُون»د.. فاتضح بهذه القرينة أن المعنى 
«إِنّكَ لا سمغ الْمَؤْتَى» أي: الكفار الذين هم أشقياء في علم إسماع هدى؛ 
وقبول للحقء ما تسمع ذلك الإسماع إلا من يؤمن بآياتناء فهم مسلمون .. 
ل ا ا لا مرت مفارقة الروح 
لليدل :: ثم ذكر قرائن قرآنية تدل على ذلك . .. ثم قال: وآية فاطر المتقدمة 
كأية الخمل؛ والروم؛ فلا فرق بين نك لا يغ المؤتى». وبين قوله: #وَمَا 
أَنْتَ بمُشمع مَنْ فِي الْقُبُورِ4سر..؛ لأن المراد بالموتى من في القبور واحد .. 
وقد دلت قرائن قرآنية على معنى آية فاطر كآية التمل» والروع» ومتها قله 
تعالى: «إِنَّمَا كزوالذية يشؤن رَبَهُمْ ب بالعَتِب وَأَقَامُوا الصَّلاةً...© إناضءم؛ 
لأن معناها لا ينفع إنذارك إلا من هداه الله ووفقه» فصار يخشى ربه بالغيب» 
ويقيم الصلاة» وما أنت بمسمع من في القبورء أي: الموتى؛ أي: الكفار 
الذين سبق لهم الشقاءء» كما تقدم. 

ومن القرائن التي تدل على القول الأول «وَمَا يَسْيَوِي الأفمقى 
وَالْبَصِيرُ )ادس : المؤمنء» والكافر» ظدوَمَا يَسْتَوي الأخْيَاءُ وَلا الأَمُوَاتٌ 4س 30 
أ المؤمن والكافر ... إلخ. 


022272 
القول الثاني 1 وهذا النفسير الأخير دلت عليه آيات من كات اللّهه جاء 
فيها التصرد لع يه جيم د 0 
ويبصرونء والمراد بصممهم عن سماع ما ينفعهم دون غيره؛ فهم يسمعون 
غيره» وكذلك في البصرء والكلام .. 

لم اكلم في اله ماح الموتي في بورهو واطال 006 

الأولى: أن سماع الموتى ثبت عنه ويَلُِ في أحاديث صحيحة:؛ لا مطعن 
ا 
الكتاب؛ ولا في السنة شيء يخالفهاء وتأويل عائشة لخت بعض الآيات على 
0 يخالف الأحاديث ا لا يجب 7 إليها. 

وذكر بعض ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه الروح من الآثار والروايات 
الكثيرة التي تدل على معرفة الموتى بزيارة الأحياء» ورد الله أرواح الموتى عليهم 
الموتى انتصر له ابن تيمية ينتنة تعالى فى الفتاوى 95/5؟154-7.: وساق كثيراً من 
كلامه» وأن الآيات المذكورة لا تنافى الأحاديث الصحيحة. 
ذكرنا في هذا المبحث في الكلام على آية النمل .. أن الذي يرجحه الدليل 
أن الموتى يسمعون سلام الأحياءء وخطابهم» سواء قلنا: إن الله يرد عليهم 
أرواحهم حتى يسمعوا الخطاب» ويردوا الجواب»ء أو قلنا: إن الأرواح أيضاً 


تسمع» وترد بعد فناء الأجسام»”") 

قلت: سمعت شيخنا: عبدالعزيز بن باز يه تكلم في مسألة سماع 
الموتى مرات كثيرة» وحاصل كلامه يختة أن الموتى في قبورهم: الأصل 
أنهم لا يسمعون إلا ما خصه الدليل» واستثناه» ثم ذكر من ذلك ثلاثة أمور: 

١-سماع‏ العيت قرع نعال أصحابه بعد الدفن. 

١-سماع‏ أهل قليب بدر خطاب الرسول عَياصَكهْوَلتَام. 

“-سماع أهل القبور لسلام الزائرين عند السلام عليهم؛ وردهم عليهم 

وانتصر الامام ابن كثير تغتة لرواية عبدالله بن عمر» فقال: والصحيح عند 
العلماء رواية عبدالله بن عمر؛ لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة» 
فل أشهر ذللكها رواةانن عيبل البر عصحها له غ ادن عباس فر فيها: «ما من 
الحد يمر تير اخيه الميدام كان يعرف في الدياء تسم عليه لا ره اله عليه 
روحه حتى يرد عليه السلام», 0 آثارا 0 0 ار 
ونفعنا بعلمه» وانظر خلاصة كلامه قبل أسطر. ‏ | 

اوَنفِحَ في الصُورٍ فَصَعِقّ مَنْ في السّمَوَاتِ وَمَنْ في الأْضٍ إلا مَنْ شَاءَ الله. .4 الرمر: ««ا. 

/ا١‏ -قال الله تعالى:ظوَيَوْمَ يُنفُحُ في الصُورٍ فَفْزِعَ مَنْ فِي السّمَوَاتِ وَمَنْ 
في الأوفين إلآ مَنْ غ شَاءً لله انس م]. 

افع أي: صعق إلا مَنْ شَاءَ الله اختلفوا في هذا الاستثناء: 

أ-فقيل: هم الشهداء لآنهم أحياء عند ربهم يرزقون لا يصل الفزع إل 1 
أرواحهم بعد ذلك. 

ح-وقيل: هؤلاء الاربعة» وحملة العرش. 


.489-4157/5 انظر هذا البحث فى أضواء البيان»‎ )١( 
.177-:477/* انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 


- سورة النمل 2ه 

د-وقيل: رضوان» والحورء ومالكء» والزبانية. 

ه-وقيل: عقارب النار» وحياتها. 

قلك: كل هذه الأقوال تحتاج إلى دليل صحيح صريح"' 

1١/6‏ -قال الله تعالى :مَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَةِ فَلَهُ حَيْرْ مِنْهًا. ٠‏ [العمل:.+]. 

الحسنة فى هذه الآية تشمل نوعين من الحسنات: 

النوع الأول: فعل الخير من أفعال العبد» كالإنفاق في سبيل الله وبذل النفس» 
والمال في إعلاء كلمة الله قله خَيْرُ مِنْهَاك أي: بالنسبة لهذا النوع من الحسنات؛ 
لأن الثواب مضاعف؛ ولأن من أنفق درهماً في سبيل الله أعطاه الله ثواب سبعمائة 
درهم؛ فله عند الله ثواب خير من الحسنة التي قدمهاء وهذا لا إشكال فيه. 

اتروع اكالي. كقول من قال من أهل العلم أن المراد بالحسنة في هذه الآية: 

أ-لا إله إلا الله ولا يوجد شيئا خير من لا إله إلا الله بل هي أساس الخير 
كله» والذي يظهر على هذا المعنى أن لفظة خير ليست صيغة تفضيلء والمعنى: 
فهل خير عند اللّه حاصل منهاء أي: من قبلهاء ومن أجلهاء وهو الثواب» والأمن من 
العذاب» أما أن يكون له خير من الإيمان فلا؛ لأنه ليس شيء خيراً من لا إله إلا الله 

ب-وقيل: طقَلهُ خَيْرُ مِنهَاك: يعني رضوان اله: قال تعالى: وَرِصْوَانَ من الله أكبر». 

ج-وقيل: طقَلَهُ خَيْرْ مِنْهَاك: يعنى الأضعاف أعطاه الله تعالى بالواحدة 
عشراً فصاعداًء وهذا حسن؛ لأن للاضعاف خصاتص: ولم يذكر ابن كثير 
غيره؛ ولعله الراجح إن شاء الله تعالى. 

د-وقيل: لا إله إلا الله يتعبد بها العبد فى الدنيا لله تعالى» وهذا التعبد 
عله لمعه دوقد ننه الف الكعرة على قعده يهاه رإثابة ال قملن» 
سبحانه» ولا شك أن فعل الله خير من فعل عبده؛ والعلم عند الله تعالى””. 

قال الله تعالى:ظطوَمَنْ جَاءَ بِالسَّيَئَة فَكُبَتْ وُجُوَهُهُمْ في النَّارِ هَل 
تُجْرَوْنَ 9 مَا كُمْمْ تَعْمَلُونَ4 [التمل:٠ ١15‏ 


.571١/9 انظر: تفسير البغوي»‎ )١( 
.5514/ (؟) انظر: أضواء البيان» 57/5 4-: 5 5» والبغوي» 47/7» وتفسير ابن كثير»‎ 


ا ة الذ 


أ-قيل: السيئة هنا الشرك» وهذه الآية الكريمة تضمنت أمرين: 

١-أن‏ من جاء ربه يوم القيامة بالشرك يكب وجهه في النار. 

١‏ -أن السيئة إنما تجزى بمثلها من غير زيادة» كقوله تعالى: #وَمَنْ جَاءَ 
بالسَيثَةِ قلا يُجْرَّى إلا مِْلَّهَاك ١س‏ وكقوله: #وَمَنْ جَاءَ بالسَّينَةِ فلا يُجْرَّى 
الْذِينَ عَمِلُوا السّيِئَاتِ إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4سس..» ظجَرَاءَ وفَاقا4إب:.” 

ب دقان ملسف اث السيئات لا تضاعفء فاعلم أن السيئات قد تعظم؛ 
تعد سارها سيب حرية الجذاند» كوه لعالى: «وَمَنْ يُرِدْ فيه بإِلْحَادٍ 
0 أليو6ات أو بسبب حرمة الزمان كقوله تعالى: ظفلا 

فيهنٌ أَلْفُسَكُمْ ...0 


© © © 


.445/5 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 


100000 


أ-قيل: اللام: لام العاقبة والصيرورة. ل ار 
عدوأ وحزناء ولكن صار عاقبة أمرهم إلى ذلك. 

ب -وقيل: يبقى اللام للتعليل؛ لذن معناة أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه؛ 
ليجعله لهم عدواء وحزناء فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه» وهذا معنى 
السياق» ومال إليه ابن كثير يتلثة» وحققه. وانتصر له وقال: هو الصواب» 


والشنقيطي في أضواء البيان”. 
لقال الله عمال :طوَلَمَا بَلَعَ أَشّدَهُ وقاشكوى آتيتاة كما وَعَْلْما وَكَذَلِكَ 
نَجْزي الْمُحْسِنِينَ 4 [القصص:؛ ]١‏ 


١-قيل‏ عن الكلبي: الأشد ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين سنة. 
١-وقيل‏ عن مجاهدء وغيره: ثلاث وثلاثون سنة. 
إؤاشكؤى4 أي: بلغ أربعين سسنة”» 
م. -قال لله تعالى فا أ أراة أذ بطش بلي هو عدو هما قال ب 
مُوسَى أتُريدُ أنْ تَفْتْلَبى كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بالأقين» سد 
أ-قال الإمام البغوي» والإمام ابن كثيرء وغيرهما أن القائل هو الإسرائيلي 
الذي من شيعة موسىء ولم يذكرا غير هذا القول» وهو قول الأكثر فيما أعلم اعتقد 
لضعفه» ولخوره. وذلته» أن موسى إنما يريده؛ فقال ذلك ليدافع عن نفسه. 
ب-قال العلامة السعدي ينانه: إنه 00 
4- 8.. وَأَبُونا شَبْخ كَبيرٌ؛ القسص: +" 
أ-قبل: هو شعيب عَهاتَةلخ» وهو المشهور عند كثير من المفسرين. 
ب-وقيل: كان ابن أخي شعيب. 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» 451/5» وتفسير ابن كثير» */78؛ وتفسير البغوي» 577/7. 


.57//9 انظر: تفسير البغوي»‎ )١( 
.١7/5 وتفسير السعدي»‎ »4 4٠/8 (؟) انظر: تفسير ابن كثير» 2370/7 وتفسير البغوي»‎ 


جحريل: اك يل 

قال العلذية السام في اللمير تغسيره [معنى كلامه ار 
هذا قول لم يدل عليه دليل. 

وأيضاء فإنه غير معلوم أن موسى أدرك زمن شعيب» فكيف بشخصه» 
ولو كان ذلك الرجل شعيبا لذكره الله في القرآن» ولسمته المرأتان. 

وأيضاً فإن شعيباً قد أهلك الله قومه ولم يبق إلا من آمن به؛ وقد أعاذ 
الله المؤمنين أن يرضوا لابنتي نبيهم بمنعهما عن الماء» وصد ماشيتهما حتى 
يأتيهما رجل غريب» فيحسن إليهماء ويسقي ماشيتهماء وما كان شعيب 
رفي أذتر مي فوس عقدس كول شادها وهر أفضل منه؛ وأعلى 
قربط ]لا أن يقال هذا شل البو هرسي قل منافاة: 
النبي وَل والله أعلم'"". 

ن -قال الله تعالى :«وَلَوْلا آنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بمَا قَدَّمَتْ أبَدِيهم فَيقُونُوا 
ْنَا ولا أَرْسَلْتَ إِلَينَا رَسُولا فنع آيَاتِكَ وَنَكُونَ من الْمُؤْمِنينَ4 اتمس... 

جواب لولا محذوف» أي لعاجلنا هم بالعقوية'". 

34 -قال ال تعالى :طقلا جاتفع لحن يناوا ولا أوتي بل ما 
أوتي موسَى أَوَلَمْ يَكْفُوُوا بما أُوتِي مموصى مِنْ قَبِلُ قَالُوا ِخرَانٍ تَظَاهَرَا 
وَقَلُوا إِنا َكل كَافِرُونَ) التسسسا. 

يعنون: : التوراة» والقرآن؛ تظاهرا: يعني: : كل سحر يقوي الآخر. 

أما القراءة الأخرى» وهي غير القراءة المثبتة في المصحف (ساحران)» 
ال م يه 
)١(‏ انظر: تفسير السعدي» 0-١9/5‏ 25 وتفسير ابن كثير» 711/9. 


(؟) انظر: تفسير البغوي» “/48 24 وتفسير ابن كثير» 71/8/79. 
(؟) انظر: تفسير البغوي ”/448» وتفسير ابن كثير» 9/7 /ا". 


سورة افعض ل _لمجاتتت”تح اتوك 
يَكْفَرُوا بمَا أوتي مُوسَى مِنْ قبل..© القسص: ١ءا.‏ 

أ-«#مثل ما أوتي مُوسَى#4: من اليدء والعصاء والطوفان» والجراد 
والقمل» والضفادع؛ والدمء وتلنقفيص الزرع والثمار ... ولم يذكر ابن كثير 
غير هذا القول» واقتصر عليه. 

ب-وقيل: «إمثل مَا أوتي مُوسَى4: أ أنزل عليه كتاب جملة واحدة'©. 

"-قال الله تعالى: وَقِيِلَ اذْعُوا شرَكَاءَكُغْ فَدَعَوْهُمْ فَلْمْ يَسْتَحِيبُوا لَهُمْ 
وَرَأَوَا الْعَذَاتَ لَوْ أَنهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ) التسس»". 

أ-قيل: جواب لو» محذوف على تقدير: لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا 
ما رأوا العذاب. 

ب -وقيل: المعنى: لو أَنْهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ؛4 أي: فودّواء وحين عاينوا 
العذاب؛ لو أنهم كانوا من المهتدين في الدار الدنيا”, 

/ -قال الله تعالى: فإوَرَبَكَ يَخُلّقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ما كَانَ لَهُمْ الْجيَره 
شتعاة الله وكغالى قي د يُشْرِكُونَ 4 القسص»<ا. 

أ- ما كَانَ لَهُمْ الْخِيَرَةْ4 قيل: ما هنا بمعنى: الذي» والتقدير: ويختار الله 
الذي لهم فيه الخيرة» أي: يختار ما هو الأصلح.ء والخيرء ورده ابن كثير» 
واعترض عليه بدليل أن مايه هنا نافية. 

ب -«إمَا كَانَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ4 أي: ليس لهم الاختيار أو ليس لهم أن 
يختاروا على الله كقوله تعالى: طوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِمَةٍ إذَا قَضَى اله 
وَرَشُولّة أمراً أنْ يَكُونَ لَهُْ الْجيرة مِنْ أمرهم 24 ورجح هذا القول ابن كثير» 
وصححه. وأن ما تكون هنا نافية؛ فإن المقام في بيان انفراده تعالى بالخلق 
والتقدير والاختيار» وأنه لا نظير له في ذلك”". 

. -قال الله تعالى:فإوَآتيَه من الْكنُوِ ما إن مَفَاتحَه ُو بالضبة أولي الوق اتسس». 

التَنُوءُ م بِالْغضبَة أولي الْقُوَة4 أي: ليثقل حملها الفئام من الناس لكثرتها. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» م تفسير البغوي 1/8/7 54. 


(1) انظر: تفسير البغوي ”/457» وتفسير ابن كثير» 8"87/9. 
(؟) انظر: تفسير ابن كثيرء 87/7 ولم يذكر السعدي غيره في تفسيره؛ 57/5؛ وانظر: تفسير البغوي» 4517/7. 


أ-فقيل: ما بين العشرة اد 

ب -وقيل: 3" نيخ الثلاثة إلى العشرة: ذكره ابن عباس: 

ج-وقيل: ما بين العشرة إلى الأريعية.: 

د -وقيل: ل 

ه-وقيل: ااه 

١‏ -قال الله تعالى: مٍقَالَ إنقا اد تِيثُهُ عَلَى عِلّْمِ عِنِي) القمسهم. 

أ-إن الله تعالى إنما أعطانى هذا المال لعلمه بأنى أستحقه ولمحبته » 
فتقديره: : إنما أعطيته لعلم الله في أني أهل لهء وصحح ابن كثير هذا القول. 

يحوقيل؟ أي: بالتصرف في التجارات؛ والزراعات» وأنواع 8 المكاسي””. 

١١-قال‏ الله تعالى :إلا يُآل عَنْ ذُنُوبِهمْ الْمُجْرِمُونَ) اسس».. 

أ -َقيل: يدخلون النار بغير حساب» ولا سؤال؛ لأن الله يعلم ذلك منهم , 

ب-وقيل: لا يسألون سؤال استعلاء وإنما يسألون سؤال توبيخ» وتقريع' ". 

5 قال الله تعالى 'لإوَأضبَح الّذِينَ تَمَنَّا َكانه بالأميس يَقُولُونَ وَيَكَأنَّ 
لله يتِسطُ الَزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ من عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَؤْلا أَنْ مَنّ الله عَلَينَا لَخَسَفٌ بِنَا 
وَيكَأنُّ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ اتسس».م. 

اختلفوا في معنى «وَيِكَأنَ الله .> 2وَيْكَائهُ ..4 

أ-فقيل: ويلك اعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاءء ويلك اعلم أنه لا يفلح 
الكافرون» وهذا القول ضعفه ابن جرير» والظاهر أنه قول قوي [قاله ابن كثير]. 

ب-وقيل: ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاءء ألم تر أنه لا يفلح الكافرون. 

ج-وقيل: ألم تعلم. 

د-وقيل: أما ترى. 1 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي» “/454» وتفسير ابن كثير» 781/9. 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير» 285/7 وتفسير البغوي» “/505. 
(*) انظر: تفسير البغوي /555» وتفسير السعدي 58/5. 


- سورة القصص 43 
أنه لا يفلح الكافرون. 

ع0 وأقوى الأقوال بأنها بمعنى ظأوَلّمْ يَرَوَا 
أنَّ اله يَتِشطُ الرَرْفَ لِمَنْ يَشَاء.. 4 ألم تر أنه لا يفلح الكافرون"". 

بن -قال الله تعالى :إن الَّذِي فَرَض عَلَيِكَ الْقُوآنَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍ. .© اقسص دما 

أن الذي فَرَض عَلَيكَ القن أي أنزل عليك القرآن على قول أكثر المفسرين. 

ب-وقال عطاء: أوجب عليك العمل بالقرآن» وافترض عليك أداءه إن النامى: 

.. لَرَاذُكَ إلى مَعَادِيكه: 

أ-قبل: إلى مكة» وهي رواية العوفي عن ابن عباس» وهو قول مجاهدء ومعاد 
الرجل بلده؛ لآنه ينصرفء ثم يعود إلى بلده» وقيل هذه الآية نزلت بالجحفة» 
والنبي عَلْهآصَكمَْت في طريق هجرته؛ فهي ليست بمكية؛ ولا مدنية»؛ وروى 
البخاري في صحيحه في التفسير عن ابن عباس 8الَرَادّكَ إِلَى مَعَادِ) إلى مكة. 

ب-وقيل: لالَرَاذْكَ إلى مَعادِ أي: الموت؛ وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

ج-وقيل: فإلْرَادْكَ إلى مَعَادِ؛ُ إلى الجنة» وهي رواية السدي عن أبي 
صالح عن ابن عباس. 

د-وقيل: ملرَادْكَ إلى مَعَادِكُ أي: إلى يوم القيامة» وهذه رواية عكرمة عن ابن عباس. 

قال الإمام ابن كثير يكآئه: وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن نعيم القاري 
أنه قال فى قوله تعالى: #8الْرَادُكَ إِلَى مَعَادِ؛ه قال: إلى بيت المقدسء وهذا 
والله أعلم» يرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة؛ لأن بيت المقدس هو 
أرقن المحشر» والمتشر» والله الموقق للضواب: 

ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك» تارة برجوعه إلى مكة» 
وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس» أمارة على اقتراب أجل النبي 5ل كما فسر ابن 
عباس سورة: ذا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالْمَفْحُ4 إلى أختو السو أنه أجل رسول الله وَل 
وكان ذلك بحضرة عمر .. ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله تعالى: لالَرَادُكَ 
إلى مَعَادِ بالموت» وبيوم القيامة الذي هو بعد الموتء وتارة بالجنة التي جزاؤه: 


.577/* انظر: تفسير ابن كثير» */2"817 وتفسير البغوي» ”/458» ومختصر الطبري» ص 0 4» وتفسير الجزائري»‎ )١( 


7-0- ة اله 


ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين: الإنس» والجن؛ ولأنه أكمل 
خلق الله وأفصح خلق الله وأشرف خلق الله على الإطلاق ق1 , 

14 -قال الله تعالى:فإوَلا يَصُدَنكَ عَنْ آيَاتٍ الله بعد إذْ أنزلّث إِلَئِكَ وَاذْْ 
إِلَى رَبَكَ وَلا تَكُوئَنَ من الْمُشْرِكِينَ) اتسس.م. 

لا يصدنك يا محمد الكافرون وأقوالهم؛ وكذبهم؛ وأذاهم عن تلاوة أيات 
اله والعمل بها بعد إذ أنزلها الله إليك؛ وادع الناس إلى اله إوَلا تَكُونَنَ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ) قال ابن عباس منضد: الخطاب في الظاهر للنبي» والمراد به أهل دينه 

... وكذلك قوله تعالى: «إولا تَدعْ مع اللَّهإِلّها آخَرَ) فيه تعريض بغيره. ب 

١‏ -قال الله تعالى:ظكُل شَيْءٍ مَالِكَ إل وَجْهَهُ لَهُ الْحَكْمُ ِل تُرْجَعُولَ) انتسسه.. 

١-إخبار‏ بأنه الدائم الحي القيوم الذي لا يموتء كما قال تعالى: لكل 
مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَنِمَى وَجَهُ رَبَكَ دُو الْجَلالٍ َالإكْرَام اليس -1» فعبر 
بالوجه عن الذات وهكذا قوله ظكُلُ شَيْءٍ هَالِكٌ ِل وَجْهَهُ4ك أي: إلا إياه. 

١‏ -وقال مجاهدء والثوري؛ وحكى البخاري في صحيحه؛ كالمقرر له 
في قوله تعالى: كل شَئْءٍ مَالِكُ إلا وَجْهَهُ4 أي: إلا ما أريد به وجهه. 

قال الإمام ابن كثير > يخلنه: وهذا القول لا ينافي القول الأول» فإن هذا 
إخبار عن كل الأعمال أنها باطلة» إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال 
الصالحة المطابقة للشريعة» والقول الأول مقتضاه أن كل الذاوت فانية؛ 
زائلة» إلا ذاته تعالى» وتقدسء فإنه الأول الآخر”" 


© © © 


.490/8/“ انظر: تفسير ابن كثير» 2*84-784/9 وتفسير البغوي»‎ )١( 
.07١ انظر: تفسير البغوي» /509» وزبدة التفسير» ص‎ )١( 
.509/9 انظر: تفسير ابن كثير» */2"85 وتفسير البغوي‎ )”( 


8- سورة العنكبوت هيه 
4" -سورة العنكبوت 

١‏ -قال الله تعالى:طإالم + أَحَيِسبَ النّاس أَنْ يركوا أَنْ يَقُونُوا آمَنَا وَهُمْ لا 

يُفتَنُونَ + وَل ِنَم لهم فَليِغْلمَنَ لَه لين صَدَفُو لمن الْكاذِينَ4 امعي.م. 

والمعنى: أن الناس لا يتركون دون ابتلاء» واختبار؛ لأجل قولهم آمناء حتى 
شين يذلك الابتلاع والاختبار الصادق من الكاذب» والمؤمن من المنافق. 

فسنة الله كك في الأولين» وفي هذه الأمة أن يختبرهم» ويبتليهم بالسراءء 
والقبواءه والشيدة» والرحياء» و العبير» واليسسية والعتيى» والفقي» واليشظ: 
والمكره؛ وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان» ومجاهدة الأعداء بالقول 
والعمل؛ ونحو ذلك من الفتن التي ترجع كلها إلى: 

١-فتنة‏ الشبهات المعارضة للعقيدة. 

؟-والشهوات المعارضة للإرادة. 

فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه» ولا يتزلزل» ويدفعها بما معه من الحق؛ 
وعند ورود الشهوات الداعية إلى المعاصىء والذنوبء أو الصارفة عن أمر الله 
بهه ورسوله يعمل بمقتضى الإيمان» ويجاهد شهوته؛ دل ذلك على صدق 
إيمانه» وصحته» ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه ريباًء وشكاًء وعند 
اغتراضن الشنهوات تضرقة إلى المعاضى: أو تصده عن الواجبات» دل ذلك 
على عدم صحة إيمانه» وصدقه والناس في هذا أقسام؛ ودرجاتء لا يحصيها 
إلا الله فمستقل» ومسك* ؛ نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. 

وما جاء في هذه الآية جاء مبيناً في آيات أخرىء كقوله تعالى: 

١‏ -قال الله تعالى: لأ حَسِيكُم أنْ تدخْلُوا الْجَنَة وَلَمَا يَأبَكُمْ مَدَلُ الَّذِينَ 
حَلَوَا مِنْ قَبِلِكمْ مَسَنْهُمْ الْبََسَاءُ وَالضَرَاء وَوُلنُوا حَتَى يَقُولَ الرَسُولُ وَالَذِينَ 
ا 0 ألا إِنَّ نَضْرَ الله قريب 4 ابره»:"ا. 

«أم حَبِبْثُمْ عَم أن تدخلوا الْجَنَّةَ وَلَّمَا يَعْلَمِ اللَهُ الْذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ 
الضايري06ر عمران: 145] ٠‏ 

لوَلَتبلْوتَكُعْ حَبَّى تَعْلَم الْمْجَاهِدِينَ مِنَكُمْ وَالصَّابرِينَ نبلو أَحْبَارَكُمْ بس م. 


9- سورة العنكبوت 


لاما كَانَ الله ليذَرَ اْمَؤْمنِينَ عَلَى ما آَم عله حَنّى يمير الحبِيتَ من الطيّب 4 ل عر ٠١1‏ 

ليطي لذن في ضذو ركع وخ نافي في أطي بات لشذور ادس 

آم حَسِبَثُمْ أن تُْرَكُوا وَلَّمَا يَْلَم الله الّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُم وَلَمْ يَنَخِدُوا 
4د اله زلا روك ولا الخؤفين رلب وله خبيوتيها دار 0ب 

إلى غير ذلك»مخ الآيات: 

وقد ثبتت السنة الصحيحة «أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم 
الأمثل فالأمثل »"". 

*-قال الله تعالى: ومن الثاين غة يول أآمَنّا الله فَإذَا أُوذي في الله جَعَلَ 
ثنة الاين كَعَذَابٍ الله لين جا نر مِنْ َبَكَ يفوي نا كنا مَعكُم أَوليس اله غلم 
بِمَا في صَدُور الْعَالَمِينَ * وَلَيعْلّمَنَ الله الَذِينَ آمَُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْمُتَافقِينَ! السعرت١-.‏ 

يعنى يعنى أن من الناس من يقول آمنا باللّه بلسانه» فإذا أوذي في الله وابتلى بضرب» 
أو آل ماله أو تعيين أو أضابه رللاه م الناين» اعنقد ناهذا من نقمة الله وجعل 
فتنة الناس صادة له» وصارفة عن الإيمان» والثبات عليه؛ وجزع من عذاب الناس» 
ولم يصبر عليه لأجل دينه» فأطاع الناس» وجعل عذابهم كعذاب الله فإن عذاب الله 
صارف رادع عن الكفرء » والمعاصي لمن أطاع؛ وخاف من عذابه. 

وهذا قال به غير واحد من المفسرين. 

وعليه فمعنى الآية كقوله تعالى: «وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَْبِدُ الله عَلّى حَرْفٍ 
ذا أضانة عبر اسان عه رز صا رع الدج على رجي يد الدنا 
وَالآخرَةً ذَّلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ لْمُبينُ #ادسي: "١‏ 

نان مان زراين حا نهر من بق الفرلة فامقا بوك الى 
الله بِعْلّمَ ما في صدُورٍ الْعَالَمِينَ» اسعرت 17 
وهذا كقوله تعالى: لالَّذِينَ يكَرَبَصونَ بِكُغ فَإِنْ كَانَ لَكُم قَنْحْ مِنَ الله فَالُوا 
ألم نكن مَعَكُمْ ٠‏ . اسه ١6داء‏ 


.471/5 وأضواء البيان»‎ 7٠١ :517-377/5 انظر: تفسير السعدي؛‎ )1١( 
.477/5 انظر: تفسير السعدي» 5/١7؛ وتفسير ابن كثيرء */28541 وتفسير البغوي» 477/7» وأضواء البيان»‎ )١( 


4- سورة العنكبوت 


وقوله: «وَإِنَ مِنَكُم لَمَنْ لَيطِتَنَ إن أَصَابَتِكُم مُصِيِةً َال ف أنعم الله 
عل د لم كذ وقول شتهيدا ورايت امنا كم فصر من الو ابقوان كأن لم 
تكن بكم وَبَِنَه مَوَدَة يا ينبي كُنثُ مَعَهُم فَأقُورَ فؤزاً عظيما» ...1" : 

ه-قال الله تعالى:لأَبِنَكُمْ لَتَأَنُونَ الرَجَالَ وَتَفُطعُونَ السّبِيلَ وَتَأنُونَ في 
نَادِيِكُمُ الْمُنْكَرَ. .© اسعبرت»". 

ذكر في معنى المنكر هنا أقوال: 

-١‏ طوَتَنُونَ في نَادِيكُمْ المنكر» قيل: يأتي بعضهم بعضاً جهاراًء قاله: مجاهد. 

١-وقيل:‏ كانوا يتضارطون» ويتضاحكون: قالته: عائشة «ننا؛ والقاسم. 

“-وقيل: كانوا يناطحون بين الكباش» ويشاقرون بين الديوك» قال ابن 

كثيرة وكل ذلك كان صدر غدهم: وكانوا كيرا معن ذلك 

#دقيل: كانوا يحذفون أهل الطريق» ويسخرون منهم؛ وذلك المنكر 
الذي كانوا يأتونه» روي في حديث مرفوع عن أم هانئ» رواه الترمذي. 

ه-وقال مجاهد: الصفير» ولعب الحمامء والجلاهق» والسؤال في 
المجلسء وحل أزرار القباء. 

١-وقيل:‏ كان يبزق بعضهم على بعض» عن عبداللّه بن سلام ذله. 

/ -وقال مكحول: كان من أخلاق قوم لوط مضغ العلك؛ وتطريف 
الأصابع بالحناء»ء وحل الأزرارء والصفير» والحذفء واللوطية””. 

5 -قال الله تعالى:(إوَعَادا وََمُود وقد تَِيْنَ َكُمْ مِنْ مسَاكنهغ وَزَيْنَ لَهُمْ 
السَّتِطَانُ أغْمَالَهُمْ َصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلٍ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ © السكيرت.».ا. 

أ-«وَكَانُوا مُسْتبِصِرِينَ4 قيل: : كانوا معجبين في دينهم؛ وصلالهم: يحسبود 
أنهم على هدى؛ وهم على الباطل؛ والمعنى: أنهم كانوا عند أنفسهم مستبصرين. 

ب-وقيل: كانوا عقلاء ذوي بصائر 2. 

قال العلامة الشنقيطي ينتنه: الأظهر أن استبصارهم المذكور هنا بالنسبة 
)١(‏ انظر نواه ء البيان» 577/5. 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير» */29917 وتفسير البغوي» ”5757/7. 
(") انظر: تفسير البغوي» 571/9 5. 


9- سورة العنكيوت 
إلى الحياة الدنيا خاصة؛ كما دل عليه قوله تعالى: «يعْلَمُونَ ظاهراً مِنَ الحَيَاة 
لذَّنْيَا وَهُمْ عن الآخرَةٍ هُمْ م غَافِلُونَ4"., ٠٠‏ وَقَالُوا لو كُنَا نُْمَعْ أؤ تَْقِلُ مَا 

كُنّا ني أضحَاب السَّعِي راس 0 

لا-قال الله تعالى: كد أخزنا لهك السكيرت: 4ه 

أ-ظقَمنْهُعْ مَنْ أَرْسَلْنًا عَلَنْهِ حَاصِباً..4 قبل: قوم لوطء وقيل: الحاصب 

هي الريح التي تحمل الحصا الصغار. 

يمدوقيل: عو توه عات جاءاي ربح صرصر بارده: ليد اليرت 
عاتية» شديدة الهبوب جداء تحمل عليهم حصباء الأرضء فتلقيها عليهم, 
وتقتلعهم من الأرضء فترفع الرجل منهم إلى عنان السماءء» ثم تنكسه على 
أم رأسهء فتشدخه. فيبقى بدنا بلا رأسء كأنهم أعجاز نخل منقعر. 

ورجح ابن كثير هذا القول؛ وذكر أن الله قد ذكر هذا في هذه السورة 
إهلاك قوم لوط بإنزال الرجز من السماء. 

لوَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَنْهُ الصّنِحَة4 وهم ثمود» وقيل: قوم شعيب» وهو بعيد. 

وقد ثبت أن الله عذب قوم شعيب: بالرجفة التي زلزلت عليهم بلادهم, 
وبالضريةة» ويعداب يرم الظل. 

لوَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنَا به الأزض 4» وهو قارون. 

لوَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقَنَاكُ» وهو فرعونء ووزيره هامان» وجنودهماء وأما قوم 
نوح فقد ذكرهم الله في هذه السورة بإهلاكهم بالطوفان”". 

-قال الله تعالى إن الله يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ ذُونِهِ مِنْ شَيْءِ) السعببت... 

أ-قيل : إن الله يعلم أنهم لا يدعون من دون الله شيئاً موجوداء ولا إله له 
حقيقة حقيقة» فما يدعون ليس بشيء ينفع؛ أو يضر. 

ب-وقيل: إن الله يعلم الذين يدعون من دونه ولا يخفى عليه"". 


.551//5 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 

.4517//5 انظر: تفسير ابن كثير» /959": وأضواء البيان»‎ )1١( 

(") انظر: تفسير السعدي فقد اختار القول الأول» 5 وزبدة التفاسير» ص577؛ وتفسير الجلالين اختار القول الثاني وتبعه الجزائري 
انظر: ص 57»: وص "57 : من التفسيرين المذكورين. 


4- سورة العنكبوت ميك 

84- طوَلَذِكْرِ الله أكبز » [العنكبوت: ه:]. 

أ-قيل: ولذكر الله إياكم أفضل من ذكركم إياه كما قال سبحانه 
لفَاذْكُرُونِي أَذْكْرَْكُمْ ابم .]٠6‏ 

ب-وقيل: الذكر خارج الصلاة. 

ج-وقيل: دكر الله ما اشتملت عليه الصلاة من ذكر الله بالقلب» واللسان» والبدن. 

واختار ابن جرير القول الأول؛ واختار السعدي القول الثالث» وقد روي 
القول الأول عن ابن عباس» وابن مسعودء وسلمان الفارسيء وغيرهم, 

١ 57 1 

واختاره ابن جرير كما تقدم) 

قال الإمام بن 00 الصحيح المت ا أن 0 عظيمان؛ 
وما فيها من ذل تعالى أعظم من تههما عن الفحشاء السك 

٠١‏ -قال الله تعالى:«وَلا تُجَادِلُوا أهلّ الكاب إلا بالَّي هي أَخْسَنْ إلا 
الْذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ 8 [العنكبوت:" ٠]:‏ 

أ-قال قتادة وغير واحد هذه الآية منسوخة بآية السيفء ولم يبق معهم 
مجادلة» وإنما هو الإسلام» أو الجزية» أو السيف. 

ب-وقال آخرون بل هي باقية محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين» 
تيجادل بالتى عي أحمين' ل ل لك 
ا ل (قولا له قولا ليا عله يذكر أ 
يَخْشَى ءءء قال ابن كثير: وهذا القول اختاره ابن جريرء وحكاه عن ابن زيد |.ه. 

قلت: وهو الصواب إن شاء الله لأن آخر الكلام يدل عليه وهوقوله 
تعالى: «إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ4, أي: حادوا عن طريق الحقء وعموا عن 
واضح الحجة» وعاندواء وكابرواء فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد”". 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» 25٠1/7‏ وتفسير السعدي» 41/5» ومختصر الطبري» ص١5‏ 5. 


.4 ١ انظر: التفسير القيم» ص ؛‎ )١١ 
.57/“ وتفسير البغوي»‎ 24٠1/7 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )”( 


9- سورة العنكبوت 


١-قال‏ الله تعالى:طبَل هُوَ آيَاث بَينَاتَ في صَدُور الّذِينَ أوتوا الْعِلْم) اسعرسهم. 

أ-بعض أهل التفسير والحسن البصري: القرآن الكريم آيات بينات واضحات 
الدلالة على الحق أمرًء ونهياء وخبراً يحفظه العلماء يسره الله عليهم حفظاًء وتلاوةه 
وتفسيرا كما قال تغالى: لوَلَقَد يسنا القُرَآنَ لِلذّكْرِ فَهَلَ مِنْ مُذّكِرِام... 

ب -واختار ابن جرير #بَل هُوَ آَيَاتٌ بَتِنَاتُ. أي : بل العلم بأنك ما 
كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتاباء ولا تخطه بيمينك آيات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب» ونقله عن قتادة» وابن جريج؛ 
وهو الذي رواه العوفى عن ابن عباسء وقاله الضحاك. 

قال الإمام ابن كثير تلن بعد نقل هذا الكلام: وهو الأظهرء واللّه أعلم .|.ه”". 

قلت: ولا مانع من دخول القولين في الاية» فالقران ايات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم من أمة محمد يله يسر الله لهم حفظه؛ وتفسيره 
وتلاوته» وهم سادة هذه الأمة» وعلماؤهم, وأولو الآلباب منهم» والكمل 
مهمه رهم محية على “بره 

وللنبي محمد 5 بأنه ما يتلو من قبل هذا الكتاب كتاباً آيات :يناك في 
صدور الذين أوتوا العلم؛ واللّه تعالى أعلم. 

بن -قال الله تعالى:طقَإِذًا رَكبُوا في الْقُلْكِ. إلى قوله تعالى: 
لِيَكْفروا بما آنياهُمْ وَلِيتَمتُعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) السعك».. 

| -ملِيَكْفْرُوا بِمَا آتيِنَاهُم 4 قال البغوي هذه اللام لام الأمر ومعناه التهديد 
والوعيد كقوله تعالى : #اغْمَلُوا مَا شِْكمْ م#اسد. .0 وَلِيَتَمَتَعُواك؛ مكسور اللام 
عند الجمهور نسقاً على قوله «لِيكفروا4. 

ب-وقيل: في كسر اللام لِيَكْفْرُوا4 وظوَلِيتَمَئَعُواك لام كي ”". 

ج-لليَكْفُرُوا بمَا آتَبِنَاهُْ وَلِيتمَنْعُواكُ قال ابن كثير: هذه اللام يسميها 
كثير من أهل العربية» وعلماء التفسير»ء وعلماء الأصول: لام العاقبة؛ ا لا 


.15/5 وتفسير السعدي»‎ 247١/9 وتفسير البغوي»‎ 24٠7/7 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.417 4/7" انظر: تفسير البغوي»‎ )١( 


9 سورة الفكروق _ "تبر او 
يقصدون ذلكء ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم» وأما بالنسبة إلى تقدير الله 
عليهم ذلك» وتقييضه إياهم لذلك؛ فهي لام التعليل” ". 1 00 

١-قال‏ الله تعالى:وَالذِينَ جَاهَدُوا فيا لتَهْدِيئَهُمْ سَبْلَنَا وَإِنْ الله لمَعَ 
اله لْمُحْسِِنِينَ © المنكبرت::<]. 

أ-الذين قاتلوا في الله تعالى المشركين لنصرة دينه؛ يثبتهم الله على ما 
قاتلوا عليهء وقيل: يزيدهم الله هدىء؛ وقيل: يوفقهم لإصابة الطريق 
المستقيمة» وهي التي توصل إلى رضى الله دَبْك. 

ب-وقيل: المجاهدة هى الصبر على الطاعاتء» قاله الفحسن. 

١-أفضل‏ الجهاد مخالفة الهوى. 

“-وقيل: والذين جاهدوا في إقامة السنة لنهدينهم سبل الجنة. 

ه-وقيل: الذين يعملون بما يعلمون يهديهم الله لما لا يعلمون'". 

قلت: والآية عام» تشمل القتال في سبيل الله تعالى»؛ وتشمل جميع ما 
ذكر هناء وتشمل الهجرة؛ قال السعدي كآنه: وهم الذين هاجروا في سبيل 
الله وجاهدوا أعداءهم» وبذلوا مجهودهم في اتباع مرضاته؛ ثم قال: دل هذا 
غلى أن أحرى الناس يموافقة الصواي: 

أ-أهل الجهاد لأ جميع أنو اع الجهاد]. 

ب-وأن من أحسن فيما أمر به أعانه الله» ويسر له أسباب الهداية. 
الهداية» والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية خارجة عن مدرك 
اجتهاده» وتيسر له أمر العلم؛ فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل 


.5 ٠5/7 انظر: تفسير ابن كثيرء‎ )١( 
.4 ١ا// (؟) انظر: تفسير البغوي» “/475» وتفسير ابن كثير»‎ 


9- سورة العنكبوت 


الله بل هو أحد نوعي الجهاد الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق» وهو 
الجهاد بالقول» واللسان للكفارء والمنافقين؛ والجهاد على تعليم أمور الدين 
على رد نزاع المخالفين للحق» ولو كانوا مالساي 7 

4-قال الله تعالى:«إوَإِنَ لعا ادبيو اسه ] بالنصرء والتأييد 
فى واه ؟ وبالترابيةه والوغرة في عقباهم'"' 
7 (عكل اين انَحَذُوا من دون لوليا كمقل العنكبوت اتَحَذَثْ بين ون 
أوْمَنَ الْبْيوتِ لَبَيِتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) اسعبت: ٠١‏ 

ذكر الله كك أنهم ضعفاء؛ والذين اتخذوهم أولياء أضعف منهم؛ فهم في 
بصي وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كمثل العنكبوت ضعيفة اتخذت بيتاء 
وهو أوهن البيوتء وأضعفهاء وتحت هذا المثل أن هؤلاء المشركين 
المي احير الخدار) ون رو هار وام درسو 
اتخذوهم أولياء إلا شعنا على ضعفهم : 0 


© © © 


.١1١8/5 تفسير السعدي»‎ )١( 
.57 5/7“ (؟) تفسير البغوي»‎ 


() انظر: التفسير القيم لابن القيم؛ ص ٠١‏ 4. 


سورة الروم نيك 
-سورةالروم 

١-قال‏ الله تعالى:طالم * غْلِبَتِ الدُومُ * فِي أَذْنَى الأَرْضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ 
غَلْبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ »© [الروم:1-"] ٠‏ 

الروم أهل الكتاب» غلبتهم الفرسء ثم أخبر الله أن الروم ستغلب 
الفرس.ء فَعْلِبت الفرس من قبل الروم في المدة المحددة: 

أ-قيل: غلبت الروم» وهم أصحاب قيصر ملك الشام» فارس أصحاب 
كسرىء وهم المجوسء وذلك يوم وقعة بدر في قول طائفة كثيرة من 
العلماء» كابن عباس» والثوري» والسدي» وغيرهم. 

ب-وقال آخرون: بل كان نصر الروم على فارس يوم الحديبية» والأمر 
في ذلك سهل قريب" ". 

قوله: لإفِي أَذْنَى الأزض». 

أ-قيل: في أقرب أرضهم من أرض العرب» وهي أرض الجزيرة؛ أو 
أذرعات على قول. 

ب-وقيل: أقرب أرض الشام إلى أرض فارس. 

ج-وقيل: الأردن» وفلسطين. 

ومعنى الآية: غلبت الروم فارس في أدنى الأرض إليكم .. 

؟-قال الله تعالى: طوَعْدَ الله لا يُخْلِف اللَهُ وَعْدَهُ وَلَكِنّ أكْثَرَ النّاين لا 
يغلقون + يخلفون ظاهراً من الْحَيَاةٍ الدُنيا وَهُمْ عَنِ الآخرة هُمْ غَافِلُونَ) الرربحن. 

قال العلامة الشنقيطي كخلنة: لل سسا سر ا 
الزمان أن يعدير آية الروم هذه تدبرا كثيراء ويبين ما دلت عليه لكل من 
استطاع بيانه له من الناس» وذلك أن من أعظم فتن آخر الزمان التي ايتلى الله 
بها ضعفاء العقول من المسلمين شدة إتقان الإفرنج لأعمال الحياة الدنياء 
ومهارتهم فيها على كثرتهاء واختلاف أنواعها مع عجز المسلمين عن ذلك؛ 


.5411/7* انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 
وتفسير البغوي» "//ا/ا5.‎ »5٠4/* (؟) انظر: تفسير ابن كثير»‎ 


0 0- سسورة الرو 
ل لع ول ل ل ل الب لو و كي 
متخلفء وليس على الحق» وهذا جهل فاحش 0 

“-قال الله تعالى مانم كَانَّ عَاقبَةَ الْذِينَ أَسَاؤُوا الشوأى أَنْ كذيوا كُذْبُوا باد ت اللهِ..© الريب»ط. 

فيها قرآتان: 

أ-لإعاقبة4 بالرفع؛ أي: ثم كان آخر أمرهم السوء؛ أهل الحجاز والبصرة. 

ب-«اعاقبة4 بالنصب على خبر كان» والتقدير: ثم كان السوء عاقبة 0 أمناءوا. 

و#السُوأى4 قيل: اسم لجهنم؛ ؛ كما أن الحسنى اسم للجنة : 

وقيل: #الشُوأى»: أي: الخلة التي تسؤهم؛ وهي النار ". 

4 - قال الله تعالى: طوَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يبلس الْمُجْرِمُوفَ) الررم .0٠‏ 

أ-قال ابن عباس: ييأس المجرمون:ء وكذلك قال قتادة» والكلبى. 

ب-وقال مجاهد: يفتضح المجرمون» وفي رواية يسكت المجرمون. 

ج-وقال الفراء: ينقطع كلامهمء وحجتهم. 

قلت: وكل ذلك يحصل للمجرمين» والقول الأول أظهرء واللّه أعله””. 

ه- قال الله تعالى: مايُخْبَرُونَ* الروم: .]٠6‏ 

أ-ينعمون: ويكرمون. قاله ابن عباس. 

ب-وقيل: يسرونء والحبرة السرور» والحبرة في اللغة العربية كل نعمة 
حسةة» والتحير الشكسي:: 

ج-وقيل: سماع غناء في الجنة””. 

. -قال الله تعالى:ظقَسْبِحَانَ الل جين تُمْسُونَ وَحِينَ تُضبحونَ * وَلَّهُ 
الْحَمِدُ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَعَشِيَاً وَحِينَ تُظْهرُونَ) الرم.... 

أ-قيل: المراد بالتسبيح هنا الصلوات الخمسء أي: صلوا لله حين 
تمسون: صلاة المغرب والعشاء» وحين تصبحون: صلاة الصبح» وكيا 


)١(‏ انظر: أضواء البيان» 2411/1 وهناك فوائد جمة. 

.5/8/5 وتفسير البغوي» /ىلاة» وأضواء البيان»‎ 244١7 / انظر:تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.57/8/7” وتفسير البغوي»‎ 24١7/7 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )*( 

(:) انظر: تفسير ابن كثير» 2417/7 وتفسير البغوي» “/579. 


- سورة الروم اك 
صلاة العصرء وحين تظهرون: صلاة الظهر. 

ب-أمر سبحانه بالتسبيح» في وقت الصباح والمساء وفي العشي وفي وقت الظهر. 

وذكر العلامة السعدي ينه أنه يدل في الأمر بالتسبيح ذ فى الصلوات 
الخمس الواجب المشتملة عليه الضلوات الخمس؛ والمستحب كأذكار الصباح 
والمساءء وأدبار الصلوات7© 

وقال الإمام ابن كثير يتنه عن ابن عباس بعد أن ساق إسناده عند الطبراني 
«من قال حين يصبخ: حا ع ل ابر 0 
السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون أدرك ما فاته من يومهء ومن قالها حين 


يمسي أدرك ما فاته من ليلته» قال: إسناده جيك» ورواه أبو داود' " في سئنه' ". 


/ا-قال الله تعالى :طوَهُوَ الَنِي يندَأ الْخَلقَ ْم يُعيدَهُ وَهُوَ أَهُوَنُ عَلَيْهِ وَلَّهُ 
الْمكل الأغلّى. .4 الرر.:. 

أ-«اأَهْوَّنْ عَلَيِْهِ؛ أيسر عليه؛ قاله ابن عباس. 

ب-وقال مجاهد: الإعادة أهون عليه من البداءة» والبداءة عليه هينة. 

ج-وقال آخرون: كلاهما بالنسبة للقدرة على السواء» قال ابن عباس: 
كل عليه هين» واختاره ابن جرير» وذكر عليه شواهد كثيرة. 

ومعنى القول الأول: هو أيسر عليه» وأهون. ووجه ذلك أنه على طريق 
ضرب المثل» أي: هو أهون عليه على ما يقع في عقولكم فإن الذي يقع في 
عنوك الناس أن الإعادة تكون أهون من الإنشاء أي الابتداء. 

قلت: [ومثل ذلك لو بنى شخص بيتأء ثم هدمه؛ ثم أراد أن يعيده مرة 

لحرا فالإعادة أهون عليه من الابتداء] 2 ]؛ ولله .المثل الأعلى 0 

1 07 ا سار خرن لكر طلا مز لشي خل كم ب خامااة 
أَيِمَانَكُعْ مِن شرَكَاء في ما رَرَفْنَاكُعْ فكع فيه سواء تَكَافُوتَهُع كَخِيفَيِكمْ 


.١١ا//5 تفسير السعدي»‎ )١( 

(؟) أبو داود» برقم 45077 قال الألباني: «ضعيف جداً»؛ ضعيف أبي داود؛ ص 44١4‏ برقم 50175. 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير» 2411/7 وتفسير البغوي» 2479/7 وتفسير السعدي» 5//ا١١.‏ 

(:) انظر: تفسير ابن كثير» 24١5/7‏ وتفسير البغوي» .48١/7”‏ 


622 0- سورة الرو 
أَنفْسَكُمْ كَذَلِكَ نُمَضْلُ الآيَات لِقَوْم يَعْقِلُونَ4 [الروم:18] ٠‏ 
والمعنى: هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شريكه في ماله» وأهله» حتى 
يساويه فى التصرف فى ذلك» فهو يخاف أن ينفرد فى ماله بأمر يتصرف فيه» كما 
يخالف غيره من الشركاء» والأحرار» فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم؛ فلم عدلتم 
بي من خلقيء اال ان 
وعقولكم مع أنه جائز عليكم؛ فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في 7ن 
9-قال الله تعالى:طفَأْقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنيفا..4 ادرم:... 
أ-فسدد وجهك» ؛ واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنفية ملة 
إبراهيم» أي: سدد عملكء والوجه ما يتوجه إليه الإنسان» ودينه» وعمله مما 
يتوجه إليه لتسديده. 
ب-وقال سعيد بن - جبير: أخلص دينك لله حنيفاء أي: مائلاً إليه مستقيماً عليه. 
٠‏ قال الله تعالى : طفطرةٌ الله .44 الروم:.جاء وفيه وجهان: 
أ-دين الله وهو منصوب على الإغراءء أي: ألزم فطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء أي: خلق الناس عليهاء وهذا قول ابن عباس» وجماعة من 
المفسرين أن الفطرة الدين» وهو الإسلام لقوله عَياصَكموَاتهِ: «ما من مولود 
يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)!" 
ب-وقال آخرون: الآية خاصة في المؤمنين» وهم الذين فطرهم الله 
على الإسلام؛ واستدلوا بالحديث: «ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه 
.. 0" والقول الأول قول البخاريء وابن ن عباس» كما تقدم. 
الكدرولا ريل لحن اليو [الروم: ]+٠‏ 
قال بعضهم لا تبدلوا خلق لله تيروا اناس عن فطرتهم التي فطرهم 
الله عليها فيكون ذلك خبرا , بمعنى الطلب كقوله تعالى: #8وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ 
آمناً4 أي اجعلوه آمناً: : وهو معنى صحيح. 
)١(‏ انظر: التفسير القيم لابن القيم» ص5٠‏ 4. 


.859/ مسلم برقم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ (0١ 


سورة الروم 2ه 

ب-وقيل: هو خبر على بابه ومعناه أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة 
عل الجبلة المستقيمة لا يولد أحد إلا على ذلك ولا تفاوت بين الناس في ذلك؛ 
ولهذا قال ابن عباس وجماعة منهم البخاري لا تَبَدِيلَ لِحَلْقٍ الله أي لدين الله 

ج-وقيل: لا تبديل لخلق الله أي: ما جبل عليه الإنسان من السعادة» والشقاوة”". 

قال الله تعالى: طوَمَا آتَبِكُمْ مِنْ ربأ ِيربُوَ في أموَالٍ الئّا قلا يَرْبُو 
عِنْدَ الله وَمَا آتَيْثُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْة الله فََولَتِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ؛ اد:.» 

في معنى الاية وجهان: 

أ-قال ابن عباس» وأكثر المفسرين: هو من أعطى عطية يريد أن يرد عليه 
الناس أكثر مما أهدى لهم» فهذا لا ثواب له عند الله وهذا مباح؛ إلا أنه قد نهي 
عنه النبى صل ولا تَمْثْنْ تَسْتَكْيْرُ سر .» أ لا تعط العطاء تريد أككر منه. 

قال ابى هباس: الريا زياءاذة قربا لا يض »بيعتي؛ ريا البيع ».وري لا بس 
به وهو هدية الرجل يريد فضلهاء وأضعافها. 

ب-وقيل: #وَمَا آتَبِتُمْ مِنْ رباً» أي: من مال طلباً لزيادة خالية عن 
العوض فلا يبو عمد اله أي لا يبارك الله فبه'©. 

قال الله تعالى: ظظَهَرَ الَْسَادُ فِي الْبَ وَالْمْيْر بِمَا كَسَبَتْ أَئِدِي 
انا لِيُذِيقَهُمْ بَْض الّذِي عَمِلُوا لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ؛ ادم:.ا. 

أ-المراد بالبر هنا الفيافي» والبوادي؛ والمفاوزء وبالبحر الأمصار: 
والقرى» والمدن التي على المياه الجارية؛ أي: على جوانب البحار, 
والأثيار» قالأبن عياض »«وسيافة: 

ب-وقيل: المراد البر المعروف» والبحر المعروف فانقطاع المطر بسبب 
المعاصي» تؤثر على البر» والبحر» وما فيهما من أحياء. 

ج-وقيل: المراد بالبر ما فيه من المدن» والقرى» وبالبحر جزائره؛ قال 
ابن كثير يخآنة: والقول الأول أظهرء وعليه الأكثرون؛ وقال ابن القيم: وتسمى 


.5/87/7 انظر: تفسير ابن كثير» ”/417» وتفسير البغوي»‎ )١( 
.570 انظر: تفسير ابن كثير» 19/7 4» وتفسير البغوي» “/485: ومختصر الشوكاني» ص‎ )1( 


622 0- سورة الرو 
القرى التي على المياه الجارية باسم تلك المياه» ثم قال: والظاهرء والله 
أعلم» أن الفساد المراد به الذنوب» وموجباتهاء ويدل عليه قوله تعالى: 
«لِيُذِيقَهُمْ مُمْ بَعض الَّذِي عَمِلُواكُ» فهذا حالنا دائماًء أذقانا الله الشيء اليسير من 
أعمالناء فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة"' 

4 قال الله تعالى:إيَوْمَئِذٍ يَصَدَعُولَ) الر.م::1» أي: يتفرقون فريق في 
الجنة» وفريق في السعير'". 

١٠‏ -قال الله تعالى :«اللّهُ الّذِي يُوِسِلُ الرَيَاحَ فَتهيِوْ سَحَاباً. 1 [الروم:ة؛] إما 
من البحار»ء كما ذكره غير واحدء أو مما يشاء”". 

5-قال لَه تعالى: لوَيَجْعَلَهُ كسَفاً. ٠‏ الروم::؛]» قيل: قطعاًء قاله مجاهد: 
وقتادة» وغير واحد» وقيل: مثراكمساء سن وقال غيره: المسود 
من كثرة الماء؛ تراه مدلهماً ثقيلا قريباً من الأرض”" 

قال الله تعالى:طوَإِنْ كَانُوا من قَبلِ أنْ يَزّلَ عَلَْهِمْ مِن قَبْلِه َمبْلِسِينَ4 ارم.»». 

اختلف النحاة فى المعنى: 

أ-قيل: ود كارا أو وما كانوا إلا مبلسين وأعاد قوله: مِنْ قَبلِه» 
تأكيدا قاله ابن جرير. 

ب-وقال آخرون: من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله؛ أي: من قبل 
الإنزال لمبلسين. 

ج-وقيل: الأولى ترجع إلى إنزال المطرء والكائية إلى إنشناء السيعاي: 

د-وقيل: يحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس؛ ويكون معنى الكلام أنهم 
للب ل روك و اكه لاسر سوسس ارود ركنا مااسرك 
فترقبوه» فتأخر» ثم مضت مدة فترقبوه» فتأخر * ثم جاءهم بغتة بعد الإياس' ". 


.5 ٠5ص انظر: تفسير ابن كثير» 5159/7» وتفسير البغوي» /480» والتفسير القيم»‎ )١( 
.57 0/7 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(*) انظر: تفسير ابن كثيرء 1/7 47. 

(:) انظر: تفسير ابن كثيرء 1/7 47. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير» 247١/7‏ وتفسير البغوي» *//581. 


سورة الروم 2 

قال الله تعالى:ظوَقَالٌ الّذِينَ أوثوا الْعِلْمَ وَالإِيمَانَ لَقَدْ لَبَنْكُمْ في 
كِتَاب الله إِلَى يَوْم البَغثِ فَهَذَا يَْمُ البَغثِ وَلَكِنَكُمْ كُتُمْ لا تَعْلَمُونَ؛ ادم:ه”ا. 

هذا رد على المجرمين حينما يقولون» ويقسمون: ما لبثوا غير ساعة» كما فى الآية 
قبل هذه الآية» فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة؛ كما أقاموا عليهم حجة الله في 
الدنياء فيقولون لهم: لقد لبثتم في كتاب الله أي: فيما كتبه» وقدره؛ وقضاه. 

أ-قيل: الَْد بم في كِتاب اللَهبه أي في كتاب الأعمال من يوم خلقتم 
إلى أن بعثتم ولكنكم كنتم لا تعلمون ولم يذكر ابن كثير غير هذا القول. 
والمعنى في حكم الله تعالى. 

ب-وقيل: فيما كتب الله لكم في سابق علمه من اللبث في القبور. 

ج-قال العلامة الشنقيطي يتته: التحقيق أن هذه الآية كقوله: #إيَا وَيْلَنَا مَنْ بَعََنَا 
مِنْ مَرْقَينَاك» ٠»‏ فيقول لهم الذين أوتوا العلم والإيمان: #هَذَا مَا وَعَدَ الوَحْمَنُ وَصَدَقَ 
اْموْسَلُونَ4 ٠...‏ على أصح التفسيرين؛ كما اختاره ابن جريرء أي: هذا البعث بعد 
الموت الذي وعدكم الرحمن على ألسنة رسله» وصدق المرسلون في ذلكء فقوله: 
#ِهَذَا مَا وَعَدَ الوّحْمَنُ4» كقول الذين أوتوا العلم والإيمان على التحقيق”". 

فائدة: ذكر ابن كثير”” عن الإمام أحمد في المسند بإسناده أن رسول الله 
#اصلى بهم الضبح: فقرأ فيها الروم» فأوهم؛ فلما انصرف قال: «إنه يلبس 
علينا القرآن» فإن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء» فمن شهد 
منكم الصلاة معنا فليحسن الوضوء» '"قال: وهذا إسناد حسن» ومتن حسن» 
وفيه سر عجيبء وبناء غريب» وهو أنه 885 تأثر بنقصان وضوء من ائتم به؛ 
فدل ذلك على أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة ة الإمام' ". 

18 -قال الله تعالى الإولا يَسْتَحِفْئَكَ الَذِينَ لا يُوقِنُونَ) ادم 0 


هذا كقوله تعالى: لا تَجْعَلُ مَعَ م الله إِلَها آخْرَ فَتَفْعْدَ مَذْمُوماً مَخْذُولاً4ب» .٠‏ 


(1) انظر :أضواء البيان» 440/1» وتفسير ابن كثيرء /4 47» وتفسير البغوي» 4848/7. 
)١(‏ تفسير ابن كثيرء 0/7 57. 

(") أحمد 20 » برقم 2154174 وحسنه محققو المسند. 

(:) انظر: تفسير ابن كثيرء */4370. 


وك 0- سورة الرو 

الله كيك بين في بعض الآيات أنه يخاطب النبي وله بخطاب لا يريد به 
نفس رسول الله تل وإنما يريد به التشريع؛ ومن أصرح الآيات في ذلك قوله 
تعالى: «إِمّا يَبِلْعَنّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كِلاهُمَا فلا تَقُلْ لَهُمَا أفِ وَلا 
تَنْهَرْهُمَا #اسره :-» ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل ذلك بزمن طويل؛ ؛ فالمراد 
لشن بر الرايد ير اند واي ارد ل تله ين ف رقت وتيك 
عَمَلّكَ اد «-ء وقوله: ولا تُطِغْ مِنْهُمْ آثما أؤ كَُو را اجد 1 

© © © 


)١(‏ انظر التفصيل في: أضواء البيان» 491/5-؟447 و415-4914/8. 


42 سورة لقمان‎ - “١ 
-سورة لقمان‎ "١ 

١-قال‏ الله تعالى:طوَمِن النّاس مَنْ يَشْئرِي لَهْوَالْحَدِيثِ لِيِضِلٌ عَنْ سيل الله اسده. 

أ-قال: عبدالله بن مسعودء وابن خ عباس وجابر» وسعيد بن جبير) 
والحسن» ومجاهد» ومكحولء» وعمرو بن شعيب: هو الغناء. 

ب-وقال قتادة: ولعله لا ينفق فيه مالاء ولكن شراءه استحبابه» بحسب المرء 
من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحقء وما يضر على ما ينفع 

ج-وقيل: المراد شراء المغنيات من الجواري. 

فعوقيل: الشرك. 

واختار ابن جرير تختة أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله''". 

؟-قال الله تعالى :«إوَلَقَدْ آتَينَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ...4© اصد..م. 

اختلف السلف في لقمان هل كان نبياء أو عبدأ صالحاً من غير نبوة على قولين: 

أ-قيل: كأن تيا 

ب موأكفر السلف على أنه كان عبد ضالحا هنا غير ثبوةة وهو الصحيح 
إن شاء الله تعالى©. 

*-قال الله تعالى:«حَمَلْهُ أنه ؛ وَهْناً عَلَى وَهْن) العند».ا. 

أ-طوَهناً علَى وَهْنِ)» مشقة على مشقة. 

ب -وقيل: جهداً على جهد. 

ج وقيل: ضعناً على ضعفت: 

قلت: وكل هذا يحصل للأم'". 

4 -قال الله تعالى :واد في ميك وَاغْصْض مِنْ صَوْتِكَ..4 اسد..ا. 

ذكر ابن كثير آثاراً في حب الشهرة؛ منها مختصراً ما يأتي: 

١‏ دمن ألس مرقوغا: «حسب امرئ من الشر - إلا من عصم الله - أن 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» */457» وتفسير البغوي» 440/7. 


.590/7” انظر: تفسير ابن كثير» ”/478» وتفسير البغوي»‎ )١( 
.5950/“ انظر: تفسير ابن كثير» ”2474/7 وتفسير البغوي»‎ )”( 


622 1- سورة لقماد 
يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن 
إلى قلوبكم وأعمالكم»""'» وذكر له شواهدء انظرها هناك. 
"-وقال علي ب بن أبي طالب لله لا تبدأ لأن تشتهر ولا ترفع شخصك 
لتذكر وتعلم واكتم واصمت تسلم تسر الأبرار وتغيظ الفجار”". 
”-قال إبراهيم بن أدهم :: ما صدق الله من أحب الشهرة”". 
:-وقال أيوب: ما صدق الله عبد إلا أسره أن لا يشعر بمكانه'" 
ه-وقال محمد بن العلاء: من أحب الله أعحت ألا يعرفه الا 57 
5-وقال سماك بن سلمة: إياك وكثرة الأخلاء". 
١-وقال‏ أبان بن عثمان: إن أحببت أن يسلم إليك دينك فأقل من المعارف”" 
#-كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة نهض وتركهم. 
-وعن سليم بن حنظلة قال: بينما نحن جلوس حول أبي إذ علاه عمر 
بن الخطاب بالدرة وقال: إنها مذلة للتابع وفتنة للمتبوع”". 
عليه بابي ماعن منكم رجلان'". 7 
قلت: وهذه الآثار ليست على إطلاقهاء والمقصود الإخلاص لله تعالى فى 
كل الأمورء وإلا فالأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر من أوجب الواجبات» 
وتعليم الناس الخير؛ ولهذا العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء”"". 
)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي؛ 4 174ء والجامع لابن وهب في الجامع؛ ص .08١‏ برقم ١‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة؛ 
4؛ برقم ل . وقال الزين العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ء (المغني عن حمل الأسفار» ص ١187‏ : «هُوَ غير مَعْرُوف 
من حَدِيث جابر» مَعْرُوف من حَدِيث أبي هْرَئْرَة» رَوَاُ الطَبرَانِي في الأؤسط وَالْبَتهَقِي ِي الشَّعب بِسَئَد ضَعِيف؛ مقتصرين عَلَى 
أوله» وَرَوَاهُ ُسلم مُفْمّصراً عَلَى الزْيَادَة التي في آخره». 
2( لتواضع والخمولء لابن أبي الدنياء ص 257 برقم 4". 
(؟) التواضع والخمولء لابن أبي الدنياء ص 57» برقم 4"؛ وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء» 8/ .5١‏ 


لتو 

(4) التواضع والخمول؛ لابن أبي لدنياء. ص ”25 برقم ه“ء وحلية الأولياء وطبقات الأصفيافء 8/ .٠7١‏ 

(5) التواضع والخمول» لابن أبي الدنياء ص 14» برقم 7 والمحبة لله لأبي إسحاق الختلي؛ ؛ ص 244 برقم ؛ ٠‏ وفي حلية الأولياء 

وطبقات الأصفياءء 4/ 4 : عن بشر الحافي بلفظ: «لَا يَجِدُ حَلَاوَةَ الآخرَةٍ رَجُلُْ بُحِبُ أَنْ يَعْرِفَة النّاش». 

.١54 برقم‎ 215١ والعزلة والانفراد» ص‎ »4٠ لتواضع والخمول؛ء ص 212 برقم‎ (١ 

07/0 لتواضع والخمول؛ لابن بي لدنيا. ص 2٠‏ برقم 54. 

(8) مصنف ابن أبي شيبة» / ” 0 برقم 65:»؛ وسنن الدارمي »458/١‏ برقم 4٠‏ وجوّد إسناده محقق الدارمي؛ وتاريخ المدينة 
لابن شبة؛ ؟/ :»54١‏ وفي جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البر» /١‏ 2014 برقم 24857 بلفظ: «هِيٍ مَفْسَدَةٌ للمتبوع» مَدَلَه ِلتابع». 

(4) سنن الدارمي؛ 5١1/١‏ 5» برقم 2544 وقال محققه إسناده ثقات إلا أنه منقطع؛ والتواضع والخمولء لابن أبي الدنيا. ص 278 برقم 0 

.477/«* انظر: تفسير ابن كثيرء‎ )١( 


-١‏ سورة لقمان 2ك 
ثم ذكر #"تعالى [ابن كثبر] آثارا في الكين منها؛ 
١-«لا‏ يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر» قلت: رواه سل 
؟-«لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله من الجبارين 
فيصيبه ما أصابهم من العذاب0”". 
7 -وكان أبو بكر يخطب الناس ويذكرهم أن الإنسان خرج من مخرج البول مرتين'" : 
5 -وقال الحسن: عجبا لابن آدمء يغسل الخراء بيده في اليوم مرتين» ثم 
يتكبر يعارض جبار السموات”“. 
الكبر إلا نقص من عقله بقدر ذلك©. 
1-«من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه)' أ وغير ذلك3, 
ه-قال الله تعالى: طوَإِذًا عشِيهُمْ مؤخ كَالظَللٍ دَعَْا اله مُخْلِصِينَ له اين 
لما نَجَاهُمْ إلى ابر فَمِنْهُمْ مقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بآياتِا لأ كُلٌ حَتَارٍ كَفُورِ) اسد”. 
| -ظفَمِنْهُمْ مُقْتَصِدَ) قال مجاهد: أي : كافر» كأنه فسر المقتصد هنا 
بالجاحدء كما قال تعالى: ظفَلَمَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبْرَ إِذَا هُمْ يُشْرِ ُشْرِكُونَ #اسعيت .ا. 
ب-وقال ابن زيد: هو المتوسط في العمل كقوله تعالى: لفَمنْهُمْ ظَالِعْ لَه 75 
مهم متسر .. وحمل أن يكون مراذاً هنا أيضاء ويكوة من باب الإنكار 
ذلك بالعمل التام» والمبادرة إلى الخيرات» فمن اقتصد بعد ذلك؛ كان مقتصرا. 
سج- عوناك الكلني الصا ترد الجر لآن بعضهم كان أشد 
)١(‏ مسلمء برقم .5١‏ 
(؟) سنن الترمذي» برقم ٠‏ » وحسنهء وذكره العلامة ابن عثيمين ين يتنه في شرح رياض الصالحين؛ ا » وذكر تحسين الترمذي 
له نل لامرك ١‏ : (ذَكَرَهُ ه الْمنْذِرِي في التَرَغيبِ» وَنَقَلَ نَحْسِينَ اليَرْمِذِيَ» وَأَقَوَة. 
(؟) التواضع والخمول» لابن أبي الدنياء ص 255٠‏ برقم 5٠١‏ وفي شعب الإيمان» 44٠‏ من قول الأحنف بن قيس. 
(:) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر» /١‏ /ا١١.‏ 
(5) حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء */ ١٠18»؛‏ وشرح صحيح البخاريء لابن بطال» 9/ 178. 
(5) البخاري؛ » برقم 51/81 ؛ ومسلم» برقم 5086. 


(7) انظر: تفسير ابن كثير» */4737. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» 247/7 وتفسير البغوي» ”597/7. 


1- سورة لقماد 


“-قال الله تعالى :طاولا يَعْوَنَّكُمْ بالل الْغَرُورُ) اصادس. 
أ -قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك: نعدى” : الشيطان يعدهم» ويمينهم. 
ب -وقيل: حر اسيل اص اروس المعارر 


ج-وقال ابن جرير: : الْعَرُورُ) ب بفتح الغين» وهو ما غر الإنسان من 
ع قنيطاناً كاف أو إتسباثا أو م 


© © © 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» 2471/7 ومختصر الطبري» ص457. 


؟*- سورة السجدة 8ه 
"“" -سورةالسجدة 

-١‏ قال الله تعالى:طيُدَبَوْ الأ مِنَ السّمَاءِ إِلَى الأَرْضٍ مُمْ يَعْرْجٌ إِلَبِهِ في 
يَوْم كَانَ مِقَدَارُهُ أل سَئَةَ مِمًا تَعُذُونَ) الجدهما. 

ذكر الله تعالى أنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض؛ وأنه يعرج لان يوم كان 
مقداره ألف سةة' لله لَذِي خَلَّىَ سبع سَعَوَاتٍ وَمِنَ الأزض مِْلَنَ يرل الأو 
هن ادن .» وقد بين سبحانه في سورة الحج أن اليوم عنده تعالى كألف سنة مما يعله 
الناس (وَإِنَ يؤما عِنْدَ رَبِكَ كألف سَدَةٍ ما تَعَدُونَ)اس ٠‏ وقال تعالى في سورة سأل 
سائل: «اتَعْرْحُ الْمَلائِكَة وَالرُوحٌ إِليْه في يَؤم كان ينةازة خنييق الل سَنَّة اسل :ا. 

والجمع بين هذه الآياك من وسحهين: 

"اغيج ابن ابو اام من طريق سماك عن عكرت غن اتن خبافن أن 
يوم الألف سنة في سورة الحج؛ هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها 
السموات والأرض» ويوم الألف سنة في سورة السجدة» هو مقدار سير 
الأمرء وعروجه إليه تعالى» ويوم الخمسين الظاهر يوم القيامة. 

١-الوجه‏ الثاني: أن المراد بجميعها يوم القيامة» وآن الاختلاف باعتبار 
حال المؤمن والكافر”© 

؟-قال الله تعالى: طقل يتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بكُمْ ثم ! 
رَبَككُمْ تُوْجَعُونَ 4 السجدها. 

ظاهر الآبة: أن الذي يقبض أرواح العباد ملك واحد معين» وقد تبين 
من آيات أخر أن الناس تتوفاهم الملائكة» لا ملك واحدء كقوله تعالى: إن 
الذية تَوقَاهُمْ الْمَلَائَكَةٌ ظالِمِي أنْفُسِهِمْ4 الس 5]» وقوله: «فكيف | ِذَا تَوَفْنْهُمْ 
الْمَلائِكَةٌ يَضْرِبُونَ وْجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ#بسد.»»ٍ وقوله تعالى: دوَلَوْتَوَى | إذ 
الظَالِمُونَ في غقدّات العرت وَالْمَلائَكَةٌ باطو أَيُدِيهِمٍ اسم +» وقوله تعالى: 


)١(‏ انظر: أضواء البيان» 7/+:5-65 :5غ وه/015: و7048/5-١١5:‏ وهنا في جميع المواضع التفصيل. 


2- سورة السجدة 


ِحَنّى ذا جَاء أحَدَكُمْ الَمؤث تَوقَفة وسْلْنَاوَهُمْ لا يُفُرَطُودَ4سب ٠.‏ وقوله: 
وَل تَرَى إِذ يَكَوَفّى الَذِينَ كَمَرُوا الْمَلائَكَةَ يَضْرِبُونَ وجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ 
وَدُوقُوا غذات الْحَرِيق هد 60١‏ وغير ذلك من الآياث. 

وإيضاح هذا عند أهل العلم أن الموكل بقبض الأر واح ملك واحدء هو 
ملك الموت المذكور هناء ولكن له أعوان يعملون بأمرة» ويعيثوته إغانات: 
كما في حديث البراء بن عازب» وفيه «أن هناك ملائكة يأخذون من يده 
الروح ...» أما قوله تعالى: #اللهُ ب يكَوَفى الأَنْفْسَ حِين مَؤْتِهَا4, ء فلا 
امعان فيه لأن الملائكة لا يقدرون أن يتوفوا أحداً ل جل وه 

وَمَا كَانَ لِنَفْيس أَنْ تمُوتَ إلا بإِذْنِ الله كتابا مُؤَّجلا !د سرد ٠.٠‏ 

“-قال الله تعالى: 7و1 نيمتهم عه الْعَذَابٍ الأذنّى دُونَ الْعَذَابِ الأكبر 
لعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ 4 [العحخلة 1ه 

أ-قيل: المصائب من الدنياء وأسقامهاء وآفاتهاء وما يحل بأهلها مما 
يبتلى الله به عباده ليتوبوا إليه» قاله: ابن عباس» وجماعة. 

ب-وفي رواية عن ابن عباس: إقامة الحدود عليهم. 

ج-وقال البراء بن عازب» ومجاهد» وأبق عبيدة: يعنى به عذاب القبر. 

ه-وقيل: ما أصابهم من القتل؛ والسبي يوم بدرء قاله ابن مسعود. 
وغيره» والعذاب الأكبر عذاب الآخرة”". 

و حوقين) عند الجويه كما ني توله تعالى: «وَلَوْتَرَى إِذ الظَالِمُونَ في 
عَمَرَاتٍ الْمَتٍ وَالْمَلائِكة باطو أَندِيهم أحْرِجُوا أَنفْسَكُمْ الْيَوْم نُجْرَّوْنَ عَذَابَ 
الْمُونِاهم ]6 وهذه الآية من الأدلة على عذاب القبر» ودلالتها ظاهرة””. 

؛-قال الله تعالى:«وَلَقَدْ آتَْنَا مُوسَى الْكِنَاب فلا تَكْنْ في مِزيّةٍ مِنْ غ) لقَائِه 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» 555/5. 


(1) انظر: تفسير ابن كثيرء /4 4 24 وتفسير البغوي» */507» ومختصر الطبري؛ ص458. 
(*) انظر: تفسير السعدي» 181/5. 


-"١‏ سورة السجدة كه 
وجفلناة شدف لبني إِسْرَائِيل 4 [السجدة:+1] . 

أ-لإفلا تَكْنْ في مزية من لِقَائِ؛ قيل: فلا تكن في شك أنك ستلقى موسى ليلة الإسراء. 

ب-وقيل: لا تكن في شك من أنك قد لقيت موسىء وقد لقيه ك2 

ج-وقيل: ولا تكن في شك من تلقى موسى لكتاب الله التوراة من الرضا والقبول. 

د-وقيل: لا تكن في شك من لقاء موسى في القيامة؛ وستلقاه فيها(". 

ه-قال الله تعالى:وَيَقُولُونَ مَتى هَذَا الْمَمْحُ إِنْ كُنتُ صَادِقِينَ * قل يَوْمَ 
المح لا يََعْ الَذِينَ كمَواإِيمَانهُم ولا هم ينْظَرُونَ) اسسد.:.. 

أ-قيل: الفتح فتح مكة» وهذا خطأ رده ابن كثير» والشنقيطي؛ فإن يوم 
الفتح قبل رسول الله يه إسلام الطلقاء» وقد كانوا قريبا من ألفين» ولو كان 
المراد فتح مكة؛ لما قبل إسلامهمء وهذا القول غير صواب. 

ب-الفتح: هو الحكم؛ والقضاءء؛ كما قال تعالى : «إِنْ تَسِتَمْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ 
الْمَنْخُ4«هد...» أي: إن تطلبوا الحكم بهلاك الظالم منكم؛ أو من محمد وأصحابه؛ فقد 
جاءكم الفتح» أي: الحكم بهلاك الظالم» وهو هلاكهم يوم بدر كما قاله غير واحد. 

وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الفتح الحكمء كما قال تعالى عن 
شعيب: (إرَبَنَا افتَح يَنِئَنا وََئْنَ قَوْمَِا بِالْحَقَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمَاتِجِينَ 4د ..» أي: 
احكم بيننا بالحق» وأنت خير الحاكمين؛ وقوله تعالى: ظقُلَ يَجْمَعْ بَتِنَنَا وَبْنَا 
ثُمَ يَفْتَحُ بَِئَنَا بالْحَقَ وَهْوَ الْمَنَاحُ الْعَلِيمْ6لب:... 

فعلى هذا يكون للفتح» وهو القضاءء والحكم معنيان: 

أحقيل: يم اللي ا اي طقل 
يَوْمَ م المح لا ي: يَنمَعُ الَْذِينَ كَفَوُوا إِيمَانْهُمْ ابه 2 

1 20 هو الحكم والقضاء ينهم في الدنيا بهلاك الكفارء كما 
ولع في يدن الامو أن موي ترله تعالن قل يَوْم الْمَمْح لا يَهَعْ الْذِينَ 
كَفَرُوا إِيمَائْهُمْ4, أي: إذا غابتوا الموات» وشاهدوا الققل» يدلبل قوله قجالى: 


.5 انظر: تفسير ابن كثير» 47/7 244 وتفسير البغوي» /507: ومختصر الطبري» ص54 4: ومختصر الشوكاني»؛ ص47‎ )1١( 


2- سورة السجدة 


ظَلَمَا وَأوَا بَأَنَا قَانُوا آمَنَا الله وَحْدَمُ وَكَمَوْنَا بِمَا كُنّا به مُشْرِكِين » فَلَمْ يك 
عه إيمَائه لما ا ْنَا شنَة اله اَتِي فَدْ حَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَحَسِرَ هَُالِكَ 


0 


الْكَافِرُونَمد.... ماء وقوله: لوَلَيِسَتِ التَوْبَة َه لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِنَاتِ حَتَى ح ِذَا 

حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَال إِني ثُبِتُ الآنَ وَلا الَْذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارُاسه 4 
وقوله تعالى عن فرعون: #حَتَى إذَا أذرَكةالَْرَقُ قَالَ آمَنْتُ أنه لا لَه إلا 

الَِّي آمئث به بَُو إشزائيل ونا مِنَالْمُسلِمِينَ * آلآنَ و قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ 
مِنَ الْمُفْسِدِينَ #لرس. 000 


5 


© © © 


.509-601//5 انظر: تفسير ابن كثير» 4 47/7 4» وتفسير البغوي 4/8 50.: والتفصيل الجيد في أضواء البيان»‎ )١( 


*”- سورة الأحزاب ره.»> 
-سورةالأحزاب 
١-قال‏ الله تعالى:(يَا أَيُهَا التي انق اللّه..4 الاحرب»ة. 
اختار العلامة الشنيقطى ينتتة أن الخطاب للنبى يله والمراد غيره» وذلك 
١ 5 5 :‏ 

ليشرع لآأمته على لسانه”". ٍ ٍ ٍ 
ترجو ثواب اللّهه وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله" 

"-قال الله تعالى:لالنَّيْ أوْلَى بالْمُؤْمِنِينَ من أَنْفْسِهم وَأَزْوَاجْه أمَهَانُهُمْ؛ الحرب». 

أ-قيل: أولى بهم من أنفسهم» فيجب عليهم أن يطيعوه فوق طاعتهم 
انفسهم» ويقدموا أمره على ما تشتهيه أنفسهم. 

ب-وقيل: النبي أولى بالمؤمنين بعضهم من ببعض. 

ج-وقيل: أولى بهم من أنفسهم فيما قضى به فيهم. 

د-وقيل: أولى بهم في الجهاد» وبذل النفس دونه؛ والجهاد بين يي" 

لوَأَزْوَاجْهُ أمهائّهُمٍ4 في : عنم حقهر' »؛ وتحريم نكاحهن على التأبيد» لا في 

0 

النظر إليهن؛ 00 ولا ين يعاو التحريم إلى بناتهن» وأخواتهن لي 
تُظاهِرونَ م منهن مهن أُهايكم» [الأحراب: 4] . 
لا يجامع حتى يكفْر» فإن جامع قبل التكفير» لزمه الكف عن المسيس مرة 
والإقدام على المسسس الأول محرم امن قبل أنْ يَكَمَاسَا ##المجادل: ]. 

؟-الراجح أنه لو قال: أنت علي كظهر ابنتي» أو أختي» أو جدتيء أو 
)1١(‏ انظر: أضمراء ء البيان» 5/7 545-49 و5/١51.‏ 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثيرء 4/8/7 4. 


(”) انظر: تفسير ابن كثير» /451» وتفسير البغوي» 2٠05037/”‏ وزبدة التفسير» ص5049. 
(5) انظر: تفسير ابن كثيرء »45١‏ وأضواء البيان» 5/١1ه-١1/1اه.‏ 


)م 4 3- سورة الأحزاب 

أ-وأظهر الأقوال عند العلامة الشنقيطي صانه: أن من شبه امرأته بظهر امرأة تحرم عايه 
تحريماً مؤقتاء أن ذلك ظهارء كأن يقول: هي علي كظهر أخت زوجتيء أو غير ذلك. 

ب-ومال العلامة الشنقيطي إلى أن من قال: أنت علي كظهر أبي؛ أو ابني» أن 
ذلك ليس بظهارء وعليه كفارة يمين» قال صاحب المغني: وهو قول أكثر العلماء. 

*-إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام؛ أو إن دخلت الدار» فأنت حرام 
ثم دخلتها: ففيها للعلماء نحو عشرين قولاء وأقيس الأقوال» وأقربها إلى الظاهر 
للقرآن الكريم قول من قال: إن تحريم الزوجة ظهار تلزم فيه كفارة الظهار» وليس 
م ا 0 

5 -لو قال: أنت علي كظهر أمي لمدة شهر رمضانء قال بعض أهل العلم 

السك : يصح الظهار المؤقت؛ وإذا مضى الوقت زال الظهارء وحلت المرأة 
بلا كفارة» ولا يكون عائداً بالوطء بعد انقضاء الوقت؛ هذا هو الذي رجحه. 

ه-لو قال: أنت على كظهر أمى؛ إن شاء الله أنه أساء الآدب» ولا تلزمه 
الكفارة» هذا هو الأظهرء واللّه أعلم. 

5-الأظهر أنه لو مات»؛ أو ماتتء أو طلق قبل التكفير لا يلزمه شىء.؛ 
فإن عاد فتزوجها بعد الطلاق» فلا يقر بها حتى يكفر. 1 

-لو ظاهر من نسائه الأربع بكلمة واحدة؛ تكفيه كفارة واحدة» ولا 
خلاف فى مذهب أحمدء قاله فى المغنى. 

وقال العلامة الشنقيطي يختة: تكفي كفارة واحدة» والأحوط أن يكفر لكل واحدة. 

إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي؛ قال أكثر أهل العلم: لا 
يكون ظهاراًء وهو قول الأئمة الأربعة» وأصحابهم. 

وأظهر الأقوال أنه يلزمها كفارة يمين "©. 

هل يقال لبنات أزاوج النبي كَلِةِ أخوات المؤمنين» وهل يقال: أمهات 
المؤمنات لأز واج النبي 25 ... 

ا -قال الله تعالى:لوَإِذْ أحَذْنَا مِن اليِينَ مينَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ توح 


.010١-015/5 انظر هذه الفوائد وغيرها كثير»اً فى أضواء البيان»‎ )١( 
.51/1/5 انظر فى ذلك أضواء البيان»‎ )١( 


*”- سورة الأحزاب 


وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَم ابْنِ مَرْيَمَ وَأَحَذْنًا منْهُ مِنْهُمْ مِيثّاقا عَليظا © الاحرب:. 
ذكر 3 


كل أنه أخذ من النبيين ميثاقهم» ثم خص منهم خمسة: هم أولو العزم من 
الرسل. .. ولم يبين هذا الميثاق الذي أخذه عليهم؛ وقد , بين ذلك في غير هذا الموضع: 

أ-فبين الميثاق الذي أخذه على جميع الأنبياء بقوله في سورة آل عمران 
«وَإِذْ أَحَذَ الله مياق النبيِينَلَمَا آتبِئكُم مِنْ كتابٍ وَحِكْمَةٍ ‏ نُعَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ 
مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَكُم لَتْؤْمِئْنّ به وَلتَنْصْوْنه. ٠‏ آل عمران: ]١‏ 

ب ديق الاق اذدي الم ادي خصوص الخصينة اللي لعزم عن 
الرسل في سورة الشورى في قوله تعالى: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الذّينِمَا وَصَى به 
ُوحاً وَالَذِي أوْحَينًا إِلَِكَ وَمَا وَصََْا به إبَْاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الذِينَ 
وَلا تَعَقَدَفُوا فيهسرى +» وآبية آل ضمدران هيا سورة ال عمراث» وسحورة 
الشورى» وقوله: #أوَمِنْكَ وَمِنْ ن وح #ابدرب »ا من عطف الشخاص على العام 0 

4-قال الله تعالى: لوَلَوْ مُخلث عَلَيْهِمْ مِنْ أقْطَارِهَا ثُمٌ سَيْلُوا الفقة 
لآنَؤهَا وَمَا تَلَبَقُوَا بها إلا يَسِيرا؛ الاحزب: ٠:‏ 

أي: لو دخل عليهم المدينة هؤلاء الجيوش؛ وهم الأحزاب من نواحي 
المدينة» ثم سكلوا الفتنة: أي: الشرك بالله تعالى؛ لأتوهاء أي: أعطوهاء 
ورجعوا حو الإسادم. 

طوَمَا تَلَبنُوا بهَا إلا يسِيراًك. 

أ-قيل: ما احتبسوا عن الفتنة» وهي الشرك إلا يسيرأء ولأسرعوا الإجابة 
إلى الشرك؛ طيبة به أنفسهم؛ » وهذا قول أكثر المفسرين 

ب-وقيل: ما أقاموا بالمدينة بعد إعطاء الكفار إلا قليلاً حتى يهلكوا"". 

ه-قال الله تعالى الما رَأى الْمُؤْمنُونَ الَخرّاتَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا الل 
وَرَسُولُُ وَصَدَقٌ الله وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إلا إِيمَاناً وَتَسْلِيما؛ الارب»". 

قال ابن عباس؛ وقنادة» وغير واحد يعنون قوله تعالى: #أم حَسِبِئُمْ أنْ تَدْخْلُوا الجَنّة 


)١(‏ انظر :أضواء ء البيان» 7/5/اه. 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي» 011//9. 


3- سورة الأحزاب 


ابم مكل اَن حَلَوا من فلكم مسنهع با وَالضََُوَلُواحَى يفول الؤشول 
وَالْذِينَ ا اعرف يك 0 ٠‏ 
مَنْ قَضى تَحبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ : يطو 0 17 تَبدِيلا» [الأحزاب: *؟] . 

أ-قال بعضهم: لقَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحبَهُ4 أجله. 

ب-وقال البخاري: عهدهء وهو يرجع إلى الأول. 

ج-وقال قتادة: فمنهم من قضى نحبه؛ يعني: موته على الصدقء والوفاء. 

د-وقال بعضهم: نحبه: نذره» أي : فرغ من نذره» وأوفى بعهله. 

ه-وقيل: قضى نحبه: أقر: بذل جهده فى الوفاء بالعهد. 

قلت: ويجمع ذلك كله ويفسره قصة أنس بن النضر حينما تخلف عن 
غزوة بدرء وعاهد الله لئن أشهده الله مشهدا آخر فيه قتال: الم ميم 
فقاتل في أحد حتى قتل» ؛ وكانوا يقولون فيه وفي أصحابه نزلت هذه الآية'". 

7 -قال اللّه تعالى لوَأئْرَلٌ الْذِينَ ظَاهَرُوهُمْ منْ أَهُلٍ لكاب مِنْ صَيَاصِيهمْ) الاربه. 

صياصيهم: حصونهمء كما قاله مجاهد» وعكرمة.» وعطاء. والسديء 
وغيرهم من السلفء ومنه سمي صياصي البقر» وهي قرونها؛ لآنها أعلى 
شيءفبها.ولشوكة الديك كذلك7, 

7 -قال الله تعالى :ورتم َرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأموالَهُم وَأَرْضاً َم تَطَؤْوهَا. ٠‏ الأحزاب:50]. 

| أ-«وَأزْضاً لَمْ تَطَؤُوهًا. قيل: خيبر. 

ب -وقيل: مكة» روى هذين القولين مالك عن زيد بن أسلم. 

ج-وقيل: فارسء» والروم. 

د -وقال ابن جرير: يجوز أن يكون الجميع مراداً. 

قلت: وهذا القول يوافق قول عكرمة: إنها كلها أرض تفتح إلى يوم القيامة”") 


.519/* انظر: تفسير ابن كثيرء 51/7 4: وأضواء البيان» 574/5: وتفسير البغوي؛‎ )١( 
.519/7 انظر التفصيل في: تفسير ابن كثير» 45/8/7» وتفسير البغوي»‎ )1( 

(؟) انظر: تفسير ابن كثيرء 470/7 وتفسير البغوي» */071. 

.075/“ انظر: تفسير ابن كثير» 2471/7 وتفسير البغوي»‎ )١( 


*”- سورة الأحزاب .»> 
8- ليا أيّهَا النّيُ قل لأَرْوَاجِكٌ...4 الآية الأحزب: ..]. 
كانيث تحت النيى َب صَكهوالتَك تسع نسوة: 
خمس من قريش: 
١‏ حفصة بنت عمر. 
5 م حبيبة بنت أض سفيان. 
5 -أم سلمة بنت ا أمية. 
6 -سودة بنت زمعة. 
وغير القرشيات: 
5-زينب بنت جحش الأسدية. 
لا-ميمونة بنت الحارث الهلالية. 
/ -صفية بنلت حيى بن أخطب الخيبرية. 
4-جويرية بنت الحارث المصطلقية. 
رضي الله عنهن وأرضاهن”" 
مرخ حِكم تعدد زوجات الرسول عَلداصَكمْواتََهِ: 
١-ليبلغن‏ الأحكام الخاصة بالنساء. 
؟-ليكون أنصار الدعوة أقوياء» فكان يصاهر بعض من ينصر الدعوة. 
:5 -قد يحتاج الرسول 00000 ويحسن الاك 
9-قال لَه تعالى إن المسلييخ والفشلغات... 4 إلى قوله مان : ...اَعَد 
الله لْهُمْ مَغْفْرَةَ وخر عَظيماً» [الأحزاب:ه*] . 
ساق ابن كثير بإسناد الإمام أحمد عن أم سلمة 2< تقول: قلت للنبي 
6 ما لنا لا نذكر فى القرآن كما يذكر الرجال ... إلى أن قالت: فإذا هو 


.055-0178/+ انظر: تفسير البغوي»‎ )١( 
.0175/7” انظر: تفسير الجزائري»‎ )١( 


)2 6 3- سورة الأحزاب 
يقول عند المنبر «يا أيها الناس إن الله تعالى يقول: لإإِنَ الْمُسَلِمِينَ 
اكات بح صم رةه 21 
لراك براقي اران والسناء زوه 200100 
وَالْمُسْلِمَات ..4: فذكر ابن كثير ثلاث طرق الحدية فيل سيد والنسائي» 
وادن حتريق» وساق له شاهدا آخر عن ابن عباس عند ابن جرير" '. 

.+ نما يُِيدُ الله ليلْهِبَ عَنَكُمْ الرّجْس أمْلَ الْبَيِتِ وَيُطْهرَكُمْ تَطْهيرا؛ الاحرب‎ -٠ 

أ-قيل: إن أزواجه عل ييحن في أهل بيته. 
بالأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخولء فلا يصح إخراجها 
بمخصصء فصورة سبب النزول قطعية الدخول'". 

١قال‏ الله تعالى :طوَتُخْفِي فِي نَمْسِكٌ مَا اللَّهُ مُبِدِيه؟ الاحزب». 

أ-قال كثير من المفسرية: ما أخفاه وأبداه الله هو وقوع محبة زينب في قلبه؛ 
ومحبته لهاء وهي تحت زيدء وقال: سبحان مقلب القلوبء إلى آخر القصةء 

ب 9 3 51 أخقاء الى سدق ريده لل هو أن ا الله كين 
أوحى إليه أنه سيتزوج بزينب بعد أن يقضي منها زيد وطراء فأبداه الله بقوله: 
لفَلَمَا قَضَى رَيِدُ مِنْهَا وَطَراً زَوَجْنَاكَهَاك. 

وهذا الذي عليه المحققون, والعلماء الر اسخون”. 

5-قال الله تعالى:«إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنواإِذَ كفم اْمؤيَاتٍ ثُغ 
طَلَقُْمُوهْنَ مِنْ قَبِلٍ أنْ نه تَمَشُوهُنّ قَمَا لَكُمْ عَلَئِهنَ مِنْ عِدَةِ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَعُوهُنٌَ 
وَسَرحُوهُنٌ شرواحا جَمِيلاة [الأحزاب:41]. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثيرء *474/7. 


)١(‏ انظر: أضواء البيان» 5//ا/01. 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» 5/١٠8ه-08.‏ 


”- سورة الأحزاب 2 6 

في هذه الآية أحكام كثيرة» منها: 

١-إطلاق‏ النكاح على العقد وحده؛ وليس في القرآن آية أصرح 5 
ذلك منهاء وقد اختلف في النكاح: هل هو حقيقة في العقد وحده؛ أو في 
الوطءء أو فيهما على ثلاثة أقوال» واستعمال القرآن إنما هو فى العقد 
والوظء يعدم إل فى هذه الآية» وال امتعول فى العقه وحدم 0" 

١-وفي‏ الآية الدلالة على إباحة طلاق المرأة قبل الدخولء وقوله 
9الْمُؤْمِنَاتِ؛ُ خرج مخرج الغالبء إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة 
والكتابية في ذلك بالاتفاق. 

“-وقد استدل جماعة» منهم ابن عباس» وغيره من السلف بهذه الآية 
على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح» وهذا مذهب الشافعي؛ وأحمد, 
وطائفة كثيرة من السلفء. والخلفء وهم الجمهور. 

وقد ورد الحديث بذلك «لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك)0". 

: -ظفَمَا لَكُم عَلَبِهنَ مِنْ عِدَةٍ تَعتَدُونَهَاكُ وهذا مجمع عليه بين العلماء. 

ه-وهل المراد بالمسيس الدخول الوطءء كما هو مجمع عليه؛ أو 
وكذلك الخلوة» ولو لم يحصل معها وطءء كما أفتى بذلك الخلفاء الأربعة» 
وهو الصحيحء فمتى دخل عليها وطتهاء أم لا وجب عليها العدة. 

1-والمطلقة قبل المسيس تمتع على الموسع قدره» وعلى المقتر قدره 
ولكن هذا إذا لم يفرض لها مهرء فإن فرض لها مهر؛ فلها نصف المهر 
المسمى» وكفى عن المتعة. 

"-ودلت الآية على أنه ينبغى لمن فارق زوجته قبل الدخولء أو بعده 
أن يكون الفراق جميلا يحمد كل منهما الآخر عليه. 

-والمتوفى عنها زوجها قبل الدخول عليها العدة أربعة أشهر وعشراً 
ولها المهر كاملاء إن سمى؛ وإن لم يسم فلها مهر المثل» وترث"". 
(1) رواه أحمد ١١/١88؛‏ برقم 31774؛ وحسنه محققو المسند, والترمذي؛ برقم 1577» وابن ماجهء برقم 074 ؟؛ وصححه الألباني 


في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» /٠‏ 21517 برقم 50379. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير»ء 2478/7 وتفسير السعدي» 4/5"؟. 


61 3- سورة الأحزاب 
*١-قال‏ الله تعالى:#... وَبَنَاتِ عَمَكٌ وَبََاتِ عَمَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ 
وَيَئَات حالاتِكٌ © الاحرب:..]. 

لجل ما ال التي تدرسم عن الْيَمِينِ 
وَالِشَمَائِلٍ#اسر ءاخر جْهُمْ مِنَ الظَلْمَاتِ إلى الشُو راب 100 لوَجَعَلٌ 
الظُلْمَاتَ وَالتُورَك زهب وله 0 يا 

افده كان مهر النى 48 لتباته انس عشرة أزقية ونش وهو قات أوقية 
فكان الجميع خمسمائة درهم إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان فإنه أمهرها عنه 
النجاشي كان أربعمائة دينار» وإلا صفية بنت حيي فإنه اصطفاها من سبي 
خيبر ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها وكذلك جويرية بنت الحارث أدى 
عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس وتزوجها '". 

١4‏ -قال لله تعالى:«إتزجي مَنْ تَشَاءُ مِنْهْنَّ وَتُؤْوِي | البلق شن نشاء وق 
اتَعَيِتَ مِمنْ عَرَلْتَ قلا باح عَلَِكَ ذَلِكَ أذتَى أن تقر أ لاو وي 
بِمَا اتبَِهُنٌ 4 كُلْهُنَ وَاللَه يَعْلّمُ مَا في قُلُوبِكُمْ وَكَانَ الله عَلِيماً حَلِيماً) الاحرب»ا. 

اختلف أهل التفسير في معنى هذه الآية على أقوال: 

أ-قيل: إن هذه في الواهبات له أن يرجي منهن من يشاءء؛ ويؤوي إليه 
من يشاءء ومع هذا فهو بالخيار بعد ذلك؛ فمن ردها بعد أرجاهاء فلا حرج 
عليه» لوَمَن ابْتَعَيَتَ مِمَنْ عَزَلْتَ فلا جُنَاحَ عَلَتِكَ؛ُ. 

5 -وقيل: المعنى أن الله كِكَ أباح له ترك القسم بين زوجاته على وجه 
الوجوبء وإن قسم بالعدلء فهذا تبرع منه»ء ومع هذا فالخيرة بيدك من 
ابتغيت أن تؤويها ممن عزلت» فلا جناح عليك 

وقد ورد عن عائشة نا حديثان ذكرهما ابن كثيرء الحديث الأول يدل 
على أن الآية في الواهبات؛ والحديث الثاني يدل على أنها في القسم؛ ومن 
هنا اختار ابن جرير يخثت أن الآية عامة في الواهبات» وفي النساء اللواتي 
عنده أنه مخير فيهن؛ إن شاء قسمء وإن شاء لم يقسمء قال ابن كثير كلة: 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثيرء 9/7/ا4. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثيرء 9/7/ا4. 


*”- سورة الأحزاب 


وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي؛ وفيه الجمع بين الأحاديث «اذَلِكَ)4 أي: 
التوسعة عليك؛ وكون الأمر راجعاً إليك؛ وبيدك» ويكون ما جاء منك إليهن 
تبرعاً منك إليهن #أذْنّى أنْ ب َقَرٌ أَغْبِئّْهُنَ وَلا يَخْرّنْ وَيَرْضَيْنَ بما آتَبِتَهُنٌ 
كُلّهْنَ4 لعلمهن أنك لم تترك واجبا ولم تفرط في حق لازم؛ لأنهن قد 
علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في ذلك"". 
١‏ -قال الله تعالى:(إلا يَِلٌ لَكَ الا من بَخدُ ولا أن تدَلَ بهن مِنْ واج 
وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْئْهُنَ إل ما مَلَكَتْ يَمِئُكٌ وَكَانَ الله عَلَى كُلّ شَيْءِ رَقِيبً الاحرب».. 
أ-ذكر غير واحد من العلماء؛ كاين عباس» ومجاهد» والضحاك؛ وقتادة» 
وابن زيدء وابن جرير» وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي 
لَك على حسن صنعهن في اختيارهن الله ورسوله؛ والدار الآخرة لما 
خيرهن رسول الله كما تقدم في الآية» فكان جزاؤهن أن الله تعالى قصره 
عليهن.» وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن, أو يستبدل بهن أزواجاء ولو أعخيه 
حسنهن إلا الإماء» والسراري» فلا حرج عليه فيهن؛ ثم أنه تعالى رفع عنه 
الحرج في ذلك؛ ونسخ حكم هذه الآية» وأباح له التزوج» ولكن لم يقع منه 
بعد ذلك تزوجء وقد دل على ذلك كله الآية» وحديث عائشة عند الإمام 
أحمد في المسندء والترمذيء والنسائي وعن أم سلمة عند ابن أبي حاتم. 
ب-وقال آخرون: بل معنى الآية: لا يحل لك النساء بعد ما ذكرنا لك من 
صفة النساء اللواتي أحللن لك؛ من نسائك اللواتي آتيت أجورهن» وما ملكت 
يمينك» وبنات عمك»؛ وعماتك» وخالكء وخالاتكء والواهبة» وما سوى ذلك 
من أصناف النساءء فلا يحل من مسلمة» ولا يهودية» ولا نصرانية» ولا مشركة. 
واختار ابن جرير يتنه أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف النساءء وفي 
النساء اللواتي في عصمته» وكن تسعاًء وهذا الذي قاله جيد؛ ولعله مراد كثير 
ممن حكينا عنه من السلف» فإن كثيراً منهم رووا عنه هذاء وهذا واللّه أعله”". 


.578/5 انظر: تفسير ابن كثير» 2481/7 وتفسير البغوي» 2071/8 وتفسير السعدي»‎ )١( 
.759/١١ انظر: تفسير ابن كثيرء 2487/7 وتفسير البغوي» /0588» وتفسير أضواء البيان»‎ )١( 


كا 4 3- سورة الأحزاب 
5 قال الله تعالى:« إن اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى لني يا أَيهَا اللو 
آمَنُوا ضَلوا قاد وشلكوا تقليما [خويجة. 
أ-قال البخاري: قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة: 
وصلاة الملائكة الدعاء. 
ب-روي عن غير واحد من أهل العلم؛ كما رواه الترمذي: أن صلاة 
الرب الرحمة؛ وصلاة الملائكة الاستغفار”". 
/اط- طوَإِذًا مالتدركة مَتَاعاً أَفَاسْأَلُومُئٌ مِنْ وَرَاءِ جججاب #الاسرب :51 
قال الله تعالى :يا يها الْذِينَ آمَنُوا انقُوا اللّه وَقُولُوا قَوْلَاً ساديدا الاسرب:»]. 
أ-قيل: القول السديد: ميتقيداً لا اعوجاج فيه» ولا انحراف. 
ب-وقيل: القول السديد: لا إله إلا الله. 
ج-وقيل: الصدق. 
د-وقيل: السداد. 
ه-وقيل: الصواب 
وهذه الأقوال كلها حق”" ٍ 
8 قال الله تعالى:«إِنًا عَرَضِئًا الأمَامَّة عَلَى السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 
وَالْجِبَالٍ... الآية) الاحزب:»». 
أ-قيل: الأمانة: الطاعة» عرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم. 
ب-وقيل: الأمانة: الفرائفض. 
د-وقيل: الأمانة: الدين» والفرائض» والحدود. 
وكل هذه الأقوال» وغيرها لا تنافي بينهاء بل هي متفقة» وراجعة إلى 
شيء واحدء وهو: التكليفء وقبول الأمور والنواهي بقتروطيا". 
فبين سبحانه أنه عرض الأمانة التي هي امتثال الأوامرء واجتناب النواهي 


.5857/7 انظر: تفسير ابن كثيرء‎ )١( 
.507-6/84/5 أضواء البيان»‎ )١( 
.6000/«* (؟) انظر: تفسير ابن كثيرء‎ 
.6501/* انظر: تفسير ابن كثيرء‎ )١( 


”- سورة الأحزاب »2 
فى حال السرء والخفية كحال العلانية على المخلوقات العظيمة: السموات» 
والأرض؛ والجبال عرض تخييرء لا تحتيم؛ وإنك إن قمت بهاء وأديتها على 
وجههاء ؛ فلك الثواب» وإن لم تقومي بهاء فعليك العقابء فأبين أن يحملنها؛ 
وأشفقن منهاء خوفا ألا يقمن بما حمّلن؛ لا عصيانا لربهن» ولا زهدا في ثوابه 
وعرصها على الالسان عي <للقة الشرظ المتقدء » فقيلها ‏ وحمتها. 

فانقسم الناس بحسب قيامهم بها وعدمه إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ -منافقون» قاموا بها ظاهرا لا باطنا. 

7 -مشركونء تركوها ظاهراً وباطناً. 

نَّ -مؤمنونء قاموا بها ظاهراً وباطناً. 

فذكر الله تعالى أعمال هؤلاء الأقسام الثلاثة؛ وما لهم من الثواب والعقاب”") 


© © © 


.550 4/5 انظر: تفسير السعدي‎ )١( 


4 -سورة سبأ 
١‏ -قال الله تعالى: لعَالِم الْعَيِب لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِْقَالُ ذَرّةِ في السسعُوّات 


وَلا في الأَرْضٍ وَلا أَضْعْرُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أكْبَرْ إلا في كِتَاب مُبين4ل.. 

٠‏ ووضح ذلك في آيات أخرى؛ كقوله في سورة يونس: : #وَمَا تَكُونُ في 
شَأنِ وَمَا تَْلُوا نه من قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ من عَمَلٍ إلا كُنا علَيكُمْ شُهُودا إذ 
تُفِيضُونَ فيه وَمَا يَعْزْبُ عَنْ رَبَكَ مِنْ مِثْمَالٍ ذَرّةِ في الأرضٍ ولا فِي السّمَاء 
ولا أضخر من ذَلِك ولا كبر إل في ككاب بين دس «» وقوله في سورة 
الأنعام: اوَعِنْدَهُ مََاتِحُ الْعَتِب. الآية [الأنعام: ه 

؟-قال الله تعالى: 9وَلَمَدْ تاؤو ين ضلا يا حال وبي معة والطير. بب. 


والصواب من الأقوال في معنى لأأَوَبِي4 أي: رجّعي معه التسبيح» 59 
الطير بمثل ذلك من ترجيع التسبيح معه. وتسبيح الجبال والطيرٍ مع داود تسبيح 
حقيقي؛ ؛ كما قال تعالى: «وَسَخَْنَا مَعْ اود لجال بخن والطير مب 0 

“قال الله تعالى ليَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاكُ مِنْ مَحَارِيتَ وَتَمَائيِلَ وَحِفَانٍ. ٠٠‏ [سبأب::]. 

قوله: #إمِنْ مَحَارِيتَ#: 

أ-قيل: البناء الحسن وهو أشرف شيء في المسكن وصدره. 

ب-وقيل: بنيان دون القصورء قاله مجاهد. 

ج-وقيل: هى المساجدء قاله الضحاك. 

د-وقال قتادة : هى القصورء والمساجد. 

ه-وقال ابن قيفه هى المساف 7 

:-قال الله تعالى: الَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَيهِمْ آيةُ..4 ٠.٠:‏ 

كانت سبأ ملوك اليمن» وأهلهاء وكانت التبابعة منهم؛ وبلقيس صاحبة 
سليمان عَيآَكةوَلتَمْ من جملتهم؛ وكانوا في نعمة في بلادهم؛ وقد أرسل الله إليهم 
(1) انظر: أضواء البيان» 315/5. 


(؟) انظر: أضواء البيان» 2177/4 وتفسير ابن كثير» */508. 
(؟) انظر: تفسير ابن كثيرء *//601. 


4*- سورة سبأ »> 
الرسل» تأمرهم أن يأكلوا من رزق الله ويشكروه بتوحيده؛ وعبادته» فكانوا على 
ذلك ما شاء الله ثم أعرضوا عما أمروا به» فعوقبوا بإرسال السيل» والتفرق في 
البلاده وقد ذكر ابن كثير عدة روايات» حسّن اثنين؛ أي: سندين؛ منها أن أصل 
الاسم لرجل كان اسمه سبأء ولد له عشرة من الولد» أي: من ذريته» فسكن اليمن 
منهم ستة» والشام منهم أرئعةة: فأفا اليمانيون» فمذحج, وكندة: والأزد 
والأشعريون» وأنمار» وحمير» وأما الشامية: فلخم؛ وجذام؛ وعاملة» وغسان”". 

وقيل: اسم سبأ عبد الشمس بن يشجب بن قحطانء وإنما سمي سبأً؛ 
لأنه أول من سبأ في العرب .. . وكان من أمر السده أنه كان الماء يأتيهم من 
جبلين» وتجتمع إليه سيول أمطارهم؛ وأوديتهم؛ فعمد ملوكهم الأقادم؛ فبنوا 

بين الجبلين سدا عظيما محكماء حتى ارتفع الماء على حافات الجبلين؛ 
ترصو حجار واستغارا الثمان فى ايا ما كوين مرق الكقرة وق كر 
وانحد هن اسلف أن الي الا كانت سقفت الافان وهلى انها 
كذ آر تقيا» وهو الرى #عدرف فيه اللسان» نبج قط من الاأشجار اف 
ذلك عا يلد من غير أن يحتاج إلى كلفة؛ ولا قطاف لكثرته؛ واستوائه؛ 
تإجَنَتَانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالٍِ 4ل 3 أي : من ناحية الجبلين؛ البلدة فين ذلك 
لفأعْرَضُواك4 عن توحيد الله لفَأَرْسَلْنَا عَلَيِهِمْ سَئِلَ الْعرم4. 

المراد بالعرم: 

١-قيل:‏ المياه. 

؟-وقيل: الوادي. 

"-وقيل: الجرذ نقبت السدء فانفجرء قاله ابن عباس» والضحاكء والجرذ: هو الفأر. 

وعندما خرب السدء» جاءت السيول» فصدمت السد فسقط» فانساب الماء فى ذ 
أسفل الوادي؛ وخرّب ما بين يديه من الأبنية والأشجار» والثمر؛ وف اناك ١‏ 

0 -قال الله تعالى: طوَجَعَلَْا بَتِنَُ وَبَئنَ القْرَى التي بَارَكْنَا فيهًا قُرَى ظَاهِرَة4 [سبأبه]. 


.0١١-6٠و/* انظر سند هذه الروايات فى تفسير ابن كثيرء‎ )١( 
انظر: تفسير ابن كثير» عو وس ورم‎ )5( 


4- سورة سبأ 


أي: متواصلة» » متقاربة» بحيث مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد؛ ولا 
ماءء بل حيث نزل وجد ماءً وثمراً. 

قال الله تعالى:2. . الْقُرَى التي بَارَكْنَا فيهَاك .م 

أ-قيل: قرىٌ بصنعاء قاله وهب بن منبه وأبو مالك. 

ب-وقال مجاهدء والحسنء؛ وسعيد بن جبير» ومالك عن سعيد بن 
أسلمء وقتادة» والضحاكء والسديء وغيرهم: بعض قرى الشام؛ أ كانوا 
يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى متواصلة. 

ج-وقال العوفي عن ابن عباس: القرى التي باركنا فيها يبت المقادس؛ 
وظاهرة ببينة واضحة يعرفها المسافرون» يبيتون في واحدة؛ ويقيلون في أخرى' ' 

ك>-قال الله تعالى :فى ذا َع عَنْ لوبهم قَانُوا مذ قال ربكم انوا 
الْحَّ وَهُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ) ا-م. 

أ-قيل: الضمير عائد إلى المشركين عند الاحتضارء ويوم القيامة. 

ب-والصواب الذي لا ريب فيه أن الضمير عائد إلى الملائكة لورود 
الأحاديق الصيحة يذل ق 27 

/ -قال الله تعالى: «وَقَالَ الَّذِينَ اسْتْضيِمُوا لِلَّذِينَ اشتكبروا بَلْ مَكْر 
اليل وَالنَهَار إذ تَأَمْوُوئا أن َكْفْرَ باللّهو4 [سيأبعم] . 

والمعنى: بل كتتم تمكرون بنا ليلا ونهاراًء وتغروناء وتمنوناء وتخبرونا أنا على 
هدىء وأنا على شيء» فإذا جميع ذلك كذب وباطل؛ فمكركم بالليل والنهار .0 

-قال الله تعالى: طقل جَاءَ الْحَقٌ وَمَا يُنِدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعيك إسبابه:]. 

إدا: جاء الحق من الله والشر الحصي وذهب الباطل»؛ واضمحل 

كقوله تعالى: بل نَقْلْفُ بالْحَقّ عَلَى اط قَيَذْمَعْهُ فَإِذا هُوَ رَاهِقٌ ثيه 32 

ولهذا نما دخيل رسول لله 2 المسجد الحرام يوم الفيس وجد تلك الأصنام 
منصوبة حول الكعبة» فجعل يطعن الصنم منهاء ويقرأً: «وَقَلُ جَاءً الْحَقْ وَرَهَقَ 
(1) تفسير ابن كثير» 201/5 وتفسير السعدي» 116/5. 


(1) انظر: تفسير ابن كثير» 2015/7 وتفسير السعدي» 775/5. 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير» */018. 


4”- سورة سبأ 


الَْاطِلُ إِنَ الْبَاطِلَ كَانَ زّهُوقاً«جر..«» طقل جَاءَ الْحَقُ وَمَا ند الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيكُ4"". 

5 -وزعم قتادة والسدي أن المراد بالباطل هنا: الليين) ؛ أي: انهل يخلق احنادر ل 
ل اح لض مةئ 

8- - #وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرِعُوا فلا فَوْتَ وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَريب» انا ١ه‏ 

ف او نري يا محمد هر ذه اليكديون 3 لزعوا 3 نودوي قله مسر 
ير من المربيية 

ب-وقيل: عند نزول الموت بهم وأخذهم من ظهر الدنيا. 

ج-وقيل: المراد به عذاب الدنيا» من ذلك ما حصل للمشركين في بدر. 

قال الإمام ابن كثير ذتة: والصحيح أن المراد بذلك يوم القيامة» وهو 
الطامة العظمى» وإن كان ما ذكر متصلاً بذلك”". 

قال الله تعالى:#وَجِيل يَثِنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْنَهُونَ كَمَا فل بِأْشْيَاعِهِمْ 
من قبل ِنَم كانوا في شَلكٍ مريب 4 د:»م. 

قيل. لوجي يَنَهُمْ ويَينَ ما يأ يَشْتَهُونَ» الإيمان. 

ج-وقيل: الإيمان» والتوبة» والرجوع ل الدنيا. 

د-وقيل: وحيل ببنهم وبين ما يشتهون من زهرة الحياة الدنيا من أهل؛ ومال؛ وولد» روي 
: جماعة م١‏ الصحابة: وهو قول البخارى؛ وجماعة» وا أنه لا منافاة بير القولير»: 
بحن من لة» وهو فول البسحارو : عن المرم 
فإنه قد حيل ببنهم وبين ما يشتهون من شهواتهم في الدنيا: من أهل »ومال» وولدء وزهرة» 
وحيل بينهم وبين ما تمنوه: من الرجوع إلى الدنيا للتوبة؛ والإيمان» فمنعوا منه'". 

© © © 


.178١ رواه البخاري؛ » برقم 247817 ومسلمء برقم‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير» */2077 وتفسير البغوي» */571. 
(*) انظر: تفسير ابن كثير» */2057 وتفسير البغوي» /571. 
(5) انظر: تفسير ابن كثير» /57 وتفسير البغوي */5717. 


ه»" -سورة فاطر 
١-قال‏ الله تعالى:«ِيَزِيدُ فى الْخَلْق مَا يَشَاءُ إِنَّ الله عَلَى كُلْ شَئْءِ قَدِيرَ) إسء»م. 
أ-قيل: يزيد في الأجنحة ما يشاءء ومن ذلك جبريل له ستمائة جناح. 


ب-وقيل: حسن الصوت. 

ج-وقيل: الملاحة في العينين. 

د -وقيل: العقل والعمييه © 

؟-قال الله تعالى: #.. وَلا يَعُدََ ُمْ بالل الْغَرُورُ؟ انطما. 


هو الشيطان: قال ابن عباس: لا يفتتنكم الشيطان» ويصرفنكم عن اتباع الرسل؛ فإنه 
غرار كذابء أفاك وهذه الآية كالآية التي في آخر لقمان» وفي أول سعورة الحديل"". 

وانظر بعض الأقوال في ذلك في فوائد سورة لقمان. 

*-قال الله تعالى:"إإلَيْهِ يَضِعَدُ الْكَلِمُ الطَيَبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعْةُ) إنس.٠..‏ 

أ -إلى الله يك يصعد الكلم الطيب من قراءة» وتسبيح: وتحميدء وتهليل؛ 
وتكبير؛ ودعاء؛ وكل كلام حسنء يرفع إلى الله تعالى» ويعرض عليه؛ ويثني 
الله على صاحبه بين الملا الأعلى» والعمل الصالح من أعمال القلوب؛ 
وأعمال الجوارح يرفعه الله تعالى إليه» كالكلم الطيب. 

ب-وقيل: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» فيكون رفع الكلم الطيب» 
بحسب أعمال العبد الصالحة» فهي التي ترفع كلمه الطيب»ء فإذا لم يكن له 
عمل صالح. لم يرفع له قول إلى الله تعالى» قال ابن عباس جنتكد: الكلم 
الطيب ذكر الله تعالى» يصعد به إلى الله كِبْدَ» والعمل الصالح أداء الفريضة» 
فمن ذكر الله تعالى فى أداء فراتضهء حمل عمله ذكر الله تعالى يصعد به إلى 
الله كيده ومن ذكر الله تعالى» ولم يؤد فرائضهء رد كلامه على عمله؛ فكان 
أولى به» وكذا قال غير ابن عباسء» كابن جبير» ومجاهدء وأبو العالية؛ 
وعكرمة» وإبراهيم النخعي؛ والضحاكء والسديء والربيع بن أنس» وشهر بن 


.0714/7“ انظر: تفسير ابن كثير» 2077/7 وتفسير البغوي»‎ )١( 
انظر: تفسير ابن كثيرء */ه07.‎ )١( 


ه”- سورة فاطر 00> 
حوشبء والحسنء وقتادة وغير واحد» وهو قول أكثر المفسرين. 

وقال الحسن . ..وليس الإيمان بالتحلي» ولا بالتمني» ولكن ما وقر في 
القللوب وصدقته الأعمال» فمن قال حسناء وعمل غير صالح؛ رد الله عليه قوله 
ومن قال حسناء وعمل صالحاء يرفعه العمل؛ ذلك لأن الله يقول: لإلَيْه يَضِعَدُ الْكَلِمُ 
الطَيْبُ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ يز فَعْهُك» فالهاء في قوله: #إيَز الله راجعة إلى الكلم الطبيب: 

ج-وقيل: الهاء في قوله #يَرْفَعْهُ فعْه# راجعة إلى العمل الصالح» ٠‏ أي: الكلم 
الطيب يرفع العمل الصالح» فلا يقبل عمل إلا أن يكون صادراً عن التوحيد: 
وهذا معنى قول الكلبي؛ ومقاتل. 

فعلى هذا يكون ضمير بيَرْفْعْةُ؟ فيه ثلاثة أقوال: راجع إلى الله» وقيل: 
راجع إلى العمل الصالح؛ وقيل: إلى الكلم الطيب. 

د-وهناك قول لسفيان بن عيينة: العمل الصالح الخالص؛ يعني أن الإخللاص 
سبب قبول الخيرات» من الأقوال» والأفعال لقوله كك: طَلَيَغْمَلُ عَمَلا صَالِحاً وَلا 

يُشْرِكُ بعِبَادَة رَبَهِ أحداً)» اعيف. فجعل نقيض الصالح: الشرك» والرياء. 

قلت: وهذه الأقوال لم يذكر منها ابن كثير إلا القول الثاني الذي قال فيه 
البغوي: إنه قول أكثر المفسرينء أما القول الرابع» فهو داخل فيما تقدم؛ ؛ لأن 
العمل لا يكون صالحاً حتى يكون خالصاً صواباً على السنة, واه أعلم'". 

3 -قال الله تعالى:ظوَمَا يُعَمّرُ مِنْ مُعَمَرٍ وَلا يُنَْضُ مِنْ عْمْرِهِ إل في 
كِتَاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسيرٌانض:٠.‏ 

]-الفصير غامد على الس لا علي الغينة لأن العم الطويل فى 
الكتاب»؛ وفي علم الله لا ينتقص من عمره؛ قال ابن جرير: وهذا كقولهم: 
عندي ثوبء ونصفه» أي: ثوب» ونصف ثوب آخر. 

قال ابن عباس: يقول ليس أحد قضيت له بطول العمرء والحياة؛ إلا 
وهو بالغ ما قدرت له من العمرء وقضيت بذلك له؛ فإنما ينتهي إلى الكتاب 


.” ١7/5 انظر: تفسير ابن كثير» 2071/7 وتفسير البغوي» 2057/7 وتفسير السعدي»‎ )١( 


5"- سورة فا 

الذي كتبت له فذلك الذي قدرت لا يزاد عليه» وليس أحد قدرت له أنه 
قصير العمرء والحياة ببالغ العمر» ولكن ينتهي إلى الذي كتبت له فذلك 
قوله تعالى: «إوَلا ينض مِنْ عْمْرِ..4 الآية. 

ب-وقال بعضهم: لوَمَا يُعَمّرُ مِنْ مُعَمْرِكُ أي: ما يكتب من الأجل «إوَلا يُنْقَضُ مِنْ 
غُْمْره4» ؛ وهو ذهابه قليلاً قليلاً؛ الجمع معلوم عند الله تعالى سنة بعد سنة؛ وشهرا بعد 
شهر» وجمعة بعد جمعة؛ ويوما بعد يوم؛ وساعة بعد ساعة؛ الجمع معلوم عند الله تعالى. 

وأختان ابن عرير الأول وقال ابن كف : وهو كما قال7. 

ه-قال الله تعالى:«إِنَّمَا يَخْشَى الله من عِبَادِهِ الْْلَمَا إن اللَّهَ عَزِيرٌ غَفُورَ) إنسرى. 

أي: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون؛ لأنه كلما كانت المعرفة 
للعظيم القدير العليم أتم» والعلم به أكمل» كانت الخشية له أعظمء وأكثر. 

قال ابن مسعود 5: ليس العلم عن كثرة الحديث؛ ولكن العلم عن كثرة الخشية. 

وقال مالك: «إن العلم ليس بكثرة الرواية» وإنما العلم نور يجعله الله في 
القلب»» قال أحمد بن صالح المصري: معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة 
الرواية» وإنما العلم الذي فرض الله كك أن يتبع» فإنما هو الكتاب والسنة؛ 
وما جاء عن الصحابة أن ومن بعدهم من أئمة المسلمين» فهذا لا يدرك إلا 
بالرواية» ويكون تأويل قوله «نور» يريد به فهم العلم» ومعرفة معانيه. 

وقال سفيان الثوري: كان يقال: العلماء ثلاثة: 

عالم باللَهه عالم بأمر الله وعالم باللَه يس بعالم بأمر الله وعالم بأمر الله يس بعالم باله 

فالعالم بالل وبأمر الله الذي يخشى الله تعالى» ويعلم الحدود, والفرائض» والعالم بالله 
ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله تعالى؛ ولا يعلم الحدود؛ والفرائض؛ والعالم بأمر الله 
ليس بعالم بالل الذي يعلم الحدود, والفرائض؛ ولا يخشى الله ككذا". 

5-قال الله تعالى:52 ثُمَ أورَثْنَا الكِتَاب الَّذِينَ اضطَمَينًا من عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمْ 


.078/* انظر: تفسير ابن كثيرء‎ )١( 
.087-01/* انظر: تفسير ابن كثيرء‎ )١( 


ِنقسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْقَصِدٌ وَمِنْهُمْ نْهُمْ سَابِقٌ بِالْكَيْرَاتِ بإذْنِ الله ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلْ الْكَبير) اس»”. 

قسم الله هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام: 

ظالم لنفسه: وهو المفرط في فعل بعض الواجبات» المرتكب لبعض المحرمات. 

والمقتصد: هو المؤدي لجميع الواجبات»ء التارك لجميع المحرمات» 
وقد يترك بعض المستحبات» ويرتكب بعض المكروهات. 

والسابق بالخيرات: هو الذي فعل - جميع الواجبات» وترك جميع 
المحرمات» والمكروهات؛ وفعل 0 رك عضن الماجاك: 

قال ابن كثير رداً على من أخرج الظالم لنفسه من هذه الأمة؛ وأنهم هم أصحاب 
المشأمة؛ أو الكفار: والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة» وهذا اختيار ابن جرير”". 

/"-قال الله تعالى:أَوَلَمْ نُعَمَرَكُمْ مَا يَتَذَكَّر فيه مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ انير إنر»م. 

أ-قيل: هذا العمر سبعة عشر سنة. 

ب-وقيل: عشرون سنة. 

ج-وقيل: ثمان عشرة سنة. 

د-وقيل: أربعون سنة. 

ه-وفيل: ستون سنة» قال ابن كثير: هذه أصح عن ابن عباس؛ وهي الصحيحة في 
نفس الأمر؛ لورود الأحاديث الصحيحة بذلك» ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه: 
«أعذر الله كَ إلى امرئ أخر عمره حتى بلغ ابره 000 وهذا هو الغالب على هذه 
الأمة: «أعمار أمني ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك)”". 

8-قال الله تعالى:طوَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ» ان»». 

أ-روي عن ابن عباسء وغيره أنه الشيب. 

ب-وقال السديء وعبدالرحمن بن أسلم: يعني به رسول الله يلد وهذا 
هو الصحيح عن قتادة» أنه قال: احتج عليهم بالعمر» والرسل» وهذا اختيار 
ابن جريرء قال ابن كثير: وهو الأظهرء وهو قول أكثر المفسرين””. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» /غ 57. 
)١(‏ البخاري» برقم .54١19‏ 


(*) رواه الرماي» » برقم 25771 وابن ماجه» برقم 477»؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير؛ برقم 19057. 
(:) انظر: تفسير ابن كثير» 2078/7 وتفسير البغوي» “/01/7. 


5م 5 فا 


جَ -وقيل: القرآن؛ والصحيح القول الثاني» والقرآن داخل فيه. 
9 -قال الله تعالى: «اشتكباراً في الأرْضٍ وَمَكْرَ السّيَئ وَلا يَجِيقُ الْمَكْرْ 
الشهئ إل أله [قاطر: +4]ء 
أ-قيل: هِالْمَكْرُ السَتنُ4» أي: مكر العمل السيئ. 
ب-وقيل: إن المكر هو السيئ بعينه» لا شيء آخر. 
قال العلامة الشنيقطي يختة: والذي يظهرء واللّه تعالى أعلم؛ أن التحقيق 
جواز إضافة الشيء إلى نفسه. إذا اختلفت الألفاظ» كما جزم به ابن جرير 
في تفسيره ه في غير هذا الموضعء فالذي يظهر هنا أنه لا حاجة إلى تأويله مع 
كثرته في القرآنء واللغة العربية» فالظاهر أنه أسلوب من أساليب العربية. 
وقوله هنا: لوَمَكْرَ السَيِي4؛ والمكر هو السيئ بدليل قوله: «إوَلا يَحِيقُ الْمَكْرْ 
المَبَئُ مُ إلا بأفله» ٠‏ وقوله: #وَالدَارُ الآخرة# اعرف والدار هي الآخرة لشَهْرُ 
رقضَان اند » فالشهر هو رمضان «أمِنْ حَبلٍ الْوَرِيدِ4و ١‏ والحبل هو الوويل. 
فائدة: (زلا يجين المكر الشين إل بأفلي» أي: وما يعود وبال ذلك إلا عليهم؛ 
قال محمد بن كعب القرظي: ثلاث من فعلهن لم ينجح حتى ينزل به: من مكرء أو 
بغي» أو نكث» وتصديقها في كتاب الله تغالى: ولا َب الْمكْر الشتئ إل بأفلو». 
فإِنّمَا بَمْيكُمْ عَلَى أنْفسِكُمْ ارس طقَمَنْ نَكَتَ فَإِنّمَا يَنَكْتْ عَلَى نَفْسِهِاس..٠'‏ 
© © © 


)١(‏ انظر: أضواء البيان» 47/٠١‏ 18-7 25 وزبدة التفسير»ء ص51/8. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثيرء */079. 


"بوت 81 ا2ي8الللمللبروتىم 
1" -سورةيس 

قال الإمام ابن كثير تتلة: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» 
حدثنا حجاج بن محمد عن هشام بن زياد عن الحسنء قال سمعت أبا هريرة 5 
يقول: قال رسول الله ي4: امن قرا باثي ليل انيم عتقورا لاومن قرا حم التي 
يذكر فيها الدخان أصبح مغفوراً له) قال ابن كثير في تفسيره: إسداتة عي ” 

١-قال‏ الله تعالى:لَمَدْ حَنّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا 50 

الظاهر أن هذه الآية كقوله تعالى: 0 
وَلَكِنْ حَقٌّ الْقَوْلُ مِبَي لأَملأنَّ جَهَئمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنّاس أَجْمَعِينَ4 ابه :» م 
وغير ذلك من الآيات الكفي :27 

؟-قال الله 0 مانا ا في عاتم أَغْلالاً هي ا الأَدْقَان فَهُمْ مُقَمَحُونَ 
* وَجَعلَا مِنْ ين أيهم سَدَاَ وَمِنْ خَلِْهمْ سَدَافَأغَْيَاهُمْ هم لاي يُنصِرُونَ إرسه. 

الأغلال جمع غل؛ وهو جمع الأيدي إلى الأعناق» والمعنى: أنا جعلنا 
هؤلاء المحكوم عليهم بالشقاء» نسبتهم كيم الى الورصول إلى الى كسية مق 
جع لي عم كل سبي بنو اعم متحت لله فارع راسد مار 

مقمحأء والمقمح هو الرافع رأسه؛ وجعل الله من بين أيديهم سداء ومن 

خلفهم سدا عن الوصول إلى الحق» والسد هو الحاجز الذي يسد طريق 
الوصول إلى ما وراءه» فأغشيناهم» أي: جعلنا على أبصارهم غشاوة» وجميع 
تلك الموانع مانعة من الإيمان» ووصول الخير إلى القلوب» وما جعلها الله 
إلا بسبب مسارعتهم إلى تكذيب الرسلء والتمادي على الكفرء فعاقبهم الله 
على ذلك بطمس البصائر» والختم على القلوبء والطبع عليهاء والغشاوة 


)١(‏ تفسير ابن كثير» 2040/4 وأخرجه في مسند أبي يعلى الموصلي» /١١‏ 247 برقم 23774 وضعفه محققه» والمسند الجامع؛ 
8077 , برقم 21444 وفضائل القرآن للمستغفري؛ 307/5. برقم 2897 وجزؤه الأول في حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء 
٠١ /4‏ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب» /١‏ 510. 

(05) انظر: أضواء البيان» 00006 


6 هه 
على الأبصار؛ لآن من شؤم السيئات أن الله جل وعلا يعاقب صاحبها تماديه 
على الشر» والحيلولة بينه وبين الخير» جزاه الله بذلك على كفره جزاء وفاقا. 

وقول من قال: إن الأغلال المذكورة في هذه الآية هي الأغلال التي 
يعذبون بها في الآخرة» خلاف التحقيق؛ بل المراد بالأغلال هنا هو صرفهم 
عن الإيمان والهدى في دار الدنيا”". 

#-قال الله تعالى:«إإِنَا نَحْنْ ث: نخي الْمَوْتَّى وَنَكْثْبُ مَا قَدَّمُوا وَآنَارَهُمْ 1 
َي أحْصَيئَا في إمَام فبين» لس:.٠.‏ 

بين سبحانه وتعالى فى هذه ا أربعة أشياء: 

١-أنه‏ يحيى الموتى. ْ 

١-أنه‏ يكتب ما قدموا فى دار الدنيا. 

"'-يكتب آثارهم. ْ 

:-أنه أحصى كل شيء في كتاب بين واضح. 

وفي قوله تعالى: وَآَثَارَهُمْ4 وجهان من التفسير: 

أ-نكتب آثارهم؛ وأعمالهم التي باشروها بأنفسهم؛ وآثارهم التي آثروها من بعدهم؛ 
فنجزيهم على ذلك أيضاً إن خيراً فخير» وإن شرا فشرء وهذا كقوله بَ: «من سن في 
الإسلام سنة حسنة» كان له أجرهاء وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من 
أجورهم شيء؛ وم ل كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بها من 
بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيء)" 

ب-والوجه الثاني: خطاهم إلى الطاعاتء أو المعاصيء كما ثبت في 
الحديث: «يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم » 3 يعني: خطاكم. 

وهذا القول لا تنافى بينه وبين القول الآول» بل هذا تنبيه» كو ةلال عي 
ذلك بطريق الأولى؛ واللحرين: فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب؛ فلن تكتب 
(1) انظر: أضواء البيان» 104-757/5» وتفسير ابن كثير» 41/7 5. 


(5) رواه مسلمء برقم /لاك0لء. 
(؟) رواه مسلم. 
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تلك التي فيها قدوة بهم من خير» أو شر بطريق الأولى؛ والله أعلم”". 

5 - ##وَاضْرِب لَهُم مَكَلاَ أُضِحَابَ لْقَويَة إِذ جَاءَهَا المؤصلوة. ٠.‏ الآياتيس: -م. 

أ-قيل: إن هذه القرية قرية أنطاكية» قاله كثير من السلفء وأن هؤلاء 
كانوا رسلاً من عند المسيح عيسى بن مريم ]2ك قال ابن كثير: وفي 
ذلك نظر من وجوه ... ثم ساق الوجوه. 

ب-وقيل: إن هذه قرية أخرى غير أنطاكية» كما أطلق ذلك غير واحد 
م ال ا ل لا 

والصواب أن هذه القرية لم يش يثبت في تعيينها شيء؛ فيما أعلم؛ ولو كان 
في ذكرها بعينها فائدة لبينها الله 57 ؛ أو بينها رسوله عَيداسَكهوَاتَكة» والصواب 
ا أن الرسل رسل الله والله أعلم'””. 

ه-قال الله تعالى:طوَيَة لَهُمْ اليل تَْلّحُ مِنْهُ التَّهَارَ ذا هُمْ مُظَلِمُونَ» اس»م. 

أ-الصواب أن المعنى: ومن الدلالات لهم على قدرة الله تعالى: خلق 
الليل والنهار» هذا بظلامه» وهذا بضيائه» وجعلهما يتعاقبان» يجىء هذاء 
فيذهب هذاء ويذهب هذا كقوله ييةِ: «إذا أقبل ادر وها مار ادر النهار 
من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»'". 

ب-وزعم البعض أن المعنى أنها كقوله تعالى: لِيُولِحُ اللَيِلَ فِي النمَارِ 
وَيُولِحُ النّهَارَ في للَب لاس وقد ضعف ابن جرير وغيره هذا القول» وقال 
إنما معنى الإيلاج الأخذ من هذا في هذاء وليس هذا مراداً في هذه الآية". 

“-قال الله تعالى:طوَالشَّمْس نَجْرِي لِمُسْتمَرَ لَهَا ذَلِكَ تَْدِير الْعَزِيز الْعَلِيم4 ابس»”. 

في معنى قوله تعالى: طلِمُسْتَمَرٍ لَهَا4 قولان لأهل العلم: 

أ-المراد: مستقرها المكاني» وهو تحت العرش مما يلي الأرض في 


.0 54-4 :/* انظر افوا ء البيان» 5/7 457-56» وتفسير ابن كثيرء‎ )1١( 
8988-7 81//1 (؟) انظر: تفسير ابن كثير» 2541/7 وتفسير السعديء‎ 
.1١١١ البخاري» اناا » ومسلم؛‎ )( 


(:) انظر: تفسير ابن كثيرء 49/7 0. 


0 -*6 


ذلك الجانب» وهي أينما كانت فهي تحت العرشء وجميع المخلوقات؛ لأنه 
سقفهاء وليس بِكْرَةٍ .. وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة» وهو فوق 

العادى مما بي ررس حابن واللأبمني !ذا جاص اك جب الداداكاءر فينت 
الظهيرة» تكون أقرب ما تكون إلى العرشء فإذا استدارت في فلكها الرابع 
إلى مقابل هذا المقام» وهو وقت نصف الليل؛ ل 
العرش» فحينئذ تسجد» وتستأذن في الطلوع, كما جاءت بذلك الأحاديث .. 
فعن أبي ذر #5 قال: كنت مع النبي يك في المسجد عند غروب الشمس» 
فقال كه: «يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟» قلت: الله ورسوله أعلم قال 
د بال عطى بريد لحك العر ان اذك لولم لحان ف( والشفسن 
تَجْرِي لِمُسْتَفَرَ لهاك" '» وفي رواية له عنه: «مستقرها تحت العرش». 

ب- وقيل: مستقرها: هو انتهاء سيرهاء وهو غاية ارتفاعها في السماء 
في الصيفء ثم غاية انخفاضها في الشتاء» وهو نهاية هبوطها في الشتاء. 

ج-وقيل: المراد بمستقرها الزماني: وهو منتهى سيرهاء أي: إلى منتهى سيرهاء وهو 
يوم القيامة؛ يبطل سيرهاء وتسكن حركتهاء وتكورء وينتهي هذا العالم إلى غايته. 

د- وقيل: مستقرها هو سيرها إلى أبعد مغاربهاء ثم ترجعء فذلك 
مستقرها؛ لأنها لا تتجاوزها”". 

لا-قال الله تعالى: و حَلَقََا لَهُْ مِنْ مثله ما يَركَبُونَ؟ ابس . 

أ-قيل: الإبل لأنها سفن الصحراء. 

ب-وقيل: في المنن التي من بعد ستيه نوج 800 لتك وهذا أقوى 
والقولان لا تعارض بينهماء ٠‏ فالله خلق هذا وهذا .. 0 

طوَإذًا قبل لهم ال وا اينيك وما كم لعلكم تزحهوف» د ٠.‏ 

أ-قال ابن عباس: ما بين أيديكم؛ يعني: الآخرة» ما خلفكم؛ يعني: من الدنياء 

وما حصل فيها من الذنوب» فاحذرواء ولا تغتروا بها؛ معنى كلام ابن عباس. 
)١(‏ رواه البخاري» برقم 199*؛ ومسلمء برقم 159. 


(1) انظر: تفسير ابن كثير» 2059/7 وتفسير البغوي» 17/5. 
(؟) انظر: تفسير ابن كثيرء */051. 


دسي سه 0 
بدوقيل: ما بين أبديكم: وقائع الله فيمن كان قبلكم من الأمم وه 
: عذاب الآخرة”". 

4-قال الله تعالى :طالْيَوْمَ نَخْيِمْ عَلَى أَنْوَاهِهِمْ وَتَكَلِمْنَا أَبَدِيهم تقد 
5 1 مم بمَا كَانُوا يََكُسِبُولَ #اس:0]. 

ل ل ا ل 
تعالى في سورة النور: «ليَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيِهِمْ أل مُمْ وَأَئِدِيهِمْ وَأرْجْلَهُمْ بِمَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4اد. وقوله تعالى في فصلت: لحَتّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهدَ 
عَلَهمْ سَمْعْهُمْ وََنْصَارْهُمْ وَجُلُودُهُمْ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ#اسب.. 0 

٠-قال‏ اله تعالى:طالَذِي جَعَلَ لَكُمْ من الشَّجَرٍ الأخضّر ثَارا مذ نّم منْهُ تُوقِدُونَ؟ يى... 

| -قيل: الذي خلق الشجر من ماء» حتى صار أخضرء ثم أعاده إلى أن 
ضنان خخطيا باساء كر قو يه كلللقه وهو تقال لما يقناء. 

ب-وقيل: المراد بذلك * شجر المرخ؛ والصفارء ينبت في أرض الحجازء 
فيآتي من أراد قدح نار» وليس معه زناد» فيأخذ منه عودين أخضرينء ويقدح 
أحدعنا بالآخن فحولد الثار من ييتهما كالزناة سواء. 

-١‏ فَسْبِحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلكُوتُ كُلِ شَيْءِ وَإلَيْهِ توْجَعُونَ اس 

| -الملك والملكوت واحد: قال تعالى: 0 
شب #المرسرد. سا وقال: مَإتَبَارَكَ الْذِي ِيَلِهِ و الْمُلْكُ4رسه (» فالملك والملكوت 
واحد في المعنى» كرحمة ورحموتء ورهبة ورهبوت» وجبر وجبروت. 

ب-ومن الناس من زعم أن الملك هو عالم الأجسامء والملكوت عالم 
الأرواح» والصحيح القول الأول الي ا من المفسرين وغيرهم”” 


.١5/5 انظر: تفسير ابن كثير» 2051/7 وتفسير البغوي»‎ )١( 
.559/5 انظر: مرا ء البيان»‎ )١( 
.059/* انظر: تفسير ابن كثيرء‎ )*( 
.075/7* انظر: تفسير ابن كثيرء‎ ):( 


7- سورة الصافات 
7" -سورةالصافات 
قال الله تعالى: لوَالصَائَاتِ صَفَاً * فَالرَّاجِرَاتِ رَجْراً * فَالتَالِئاتِ ذكراً * 
إِنَ إِلَهَكُمْ لَوَاجِذ)اسنت». 

-١‏ أ-أكثر أهل العلم على أن المراد بالصافات هناء والزاجرات»؛ 
والتاليات جماعات الملائكة» اوقد جاء في وصف الملائكة أنهم صافون في 
قوله تعالى: #وَإِنَا لفن الشائرة + وَإِنَا تن الْمُسَبَحُونَ امس د مدر]ء 

١‏ عومعتى كولهم عيافين: أن يكوتوا ضفوفا متراصية بعضهم بيجنب 
بعض» في طاعة الله تعالى من صلاة وغيرها. 

١-وقيل:‏ لأنهم يصفون أجنحتهم في السماءء؛ ينتظرون أمر الله ومما 
يدل على صحة المعنى الأول حديث حذيفة عند مسلم أنه يل قال: «فضلنا 
على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملاتكة ... الحديث”"» وقد 
روى مسلم أيضاً عن جابر ذه عن النبي وَل أنه قال: «ألا تصفون كما تصف 
الملائككة عند ربهم؟» قلنا: وكيف الملائتكة عند ربهم؟ قال 5: «يتمون 
الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف" ". 

؟-طقَالرٌاجرَاتٍ رَّجْراً؛ قيل: الملائكة تزجر السحاب. 

وقيل: تزجر الخلائق قى عن معاصي الله تعالى بالذكر الذي تتلوه؛ وتلقيه 

إلى الأنبياء» فيكون المعنى: ما زجر الله عنه في القرآن. 
#_ - طفَالئَالِات ذكراً» 

أ- قيل: الملائكة يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله إلى الناس وهذا 
يدل على أنهم يلقون الذكر على الآنبياء لأجل الإعذار والإنذار به وهذه الآية 
كقوله تعالى: فَالْمُلْقِيَاتَ ذكراً * عُذراً أو نذأ انرست.. ع4 لذن الذكر الذي 
تتلوه تلقيه إلى الأنبياء» كما كان جبريل ينزل بالوحي على نبيناء وغيره من 


06 مسلمء برقم‎ )١( 
.57٠ مسملء» برقم‎ )١( 


0- سورة الصافات 


الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ عُذْراً أ تُذْراً4» أي: لأجل 
الإعذار» والإنذار» وممن قال بأن الصافات» والزاجرات»ء والتاليات فى أول 
هذه السورة هن جماعة الملاتكة: اخ عنا» وان مسعوة» وعكرفة) وسعيد 
بن جبير» ومجاهدء وقتادة» ومسروقء والسديء والربيع بن أنس. 

ب-وقيل: المراد بالصافات فى الآية: الطير»ء تصف أجنحتها فى الهواء. 

ج-وقيل: المراد بالصافات: جماعة المسلمين» يصفون في مساجدهم 
للصلاة» وفي غزوهم عند لقاء العدو. 

د -وقيل: المراد بالزاجرات تعجر اه والتاليات ذكراً: جماعات العلماء 
العاملين» يلقون آيات الله على الناس» ويزجرون عن معاصي الله بآياته 
ومواعظه التي أنزلها على رسله. 

فسوقيل ؟ المراد بال اجراف وحراء تعماعات الغواة ووجروة اليم ؛ 
لتسرع إلى الأعداء. 

والقول الأول أظهرء وأكثر قائلة”". 

4-قال الله تعالى:#رَبُ السَّمَوَاتَ الى وَمَا بَتِنَهُمَا وَرَبُ الْمَشَارِقِ4» [الصافات:د]. 

أفرد المشارق والمغرب في سورة البقرة وَل الْمَشْرِقٌ وَالْمَغْربُ)ام: وثناهما في 
سورة الرحمن: #رَبُ الْمْرِقَين وَرَبْ ب الْمَغْرِيَيْن#الرحن وجمعهما في سورة سائل: لقلا 
قم برت الْمشَارق وَالْمَغار بسن 1 وجمع المشارق في سورة الصافات هنا. 

والجمع بين الآيات: 

| -الإفراد وَللَهِ الْمَشْرِقٌ وَالْمَغْرِبُ)اب: للشهس والقمر» فالمراد به 

جنس المشرقء» والمغرب» وهو صادق بكل ما شرق من مشارق الشمس» 
وكل مرب و منا رع اللذين هما ثلاثماثة وس واسرفا ومشريا كذاك: 

ندالئقية ورت الْمَشْرِقَيْنِ وَرَتْ ب الْمَغْرِبَئْنِ#ارسن. ٠‏ يعني : مشرق الشتاءء» 
ومشرق الصيفء ومغرب الشتاء» ومغرب الصيفء كما عليه الجمهورء 
وقيل: مشرق الشمس والقمر» ومغربهما. 


."/4 انظر :أضواء البيان» 25178-571/1/5 وتفسير ابن كثير»‎ )١( 


7- ة: الصافات 


جج -الجمع لأفلا فم برب الْمَشَارِقِ وَالْمَغَار ب #اسن.. قيل مشارق 
الشمسء ومغاربها التي هي ثلاثمائة وستون مشرقاً ومغرباً كل يوم تشرق 
بع طرق واتري ومع مثرت آخر إلى نهاية السنة'''. 

ه-قال الله تعالى:8| + خْشْرُوا الّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْئِدُونَ 8 
مِنْ دُونٍِ الله فَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ الْجَحِيم) السدت..” . 

| -وأزواجهم: قيل: إخوانهم : أشباههم؛ أصحاب الربا مع أصحاب 
الرباء وأصحاب الزنامع صاب الزناء وأصحاب الخمر مع أصحاب 
الخمر .. أي: اجمعوا الظالمين ونظراءهم» وأشباههم. 

ب -وقيل: نساؤهم اللاتي على دينهم؛ وهذا غريب» وخلاف الصواب” 

ك5-قال الله تعالى :للا فيهًا غَوْلُ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنَرَفُونَ) المادت.»]. 

١-نزه‏ الله سبحانه حمر الآخرة في الجنة عن الآفات التي في حمر الدنيا: 

أ-من الصداع: كقوله تعالى: «لا يُصَدَّعُونَ عَنّْهَا. 4. - 

5 -ووجع البطن: وهو الغول «إلا فيها ؤل. .* وتذهب بالعقل جملة. 

١-وقيل:‏ الغول صداع الرأس 

#-وقيل: صداع الرأس ووجع البطن معا. 

؛-وقيل: لا تغتال عقولهم. 

ه-وقيل: لا مكروه فيها ولا أذى. 

قال الإمام ابن كثير ينه عن هذه الأقوال: والصحيح الأول؛ وهوقول 
مجاهد» وهو وجع البطن. 

ا-قال الله تعالى:وَلا هُمْ عَنْهَا يُنْرَفُونَ) السنت:»ا 

أي: لا تذهب عقولهمء قاله ابن عباس وجماعة. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: في الخمر أربع خصال: السكرء والصداع؛ 
والقيء» والبول؛ فذكر الله تعالى خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال”". 
)١(‏ انظر :أضواء البيان» 3003/5 و .50-75/1٠١‏ 


.5/4 انظر: أضواء البيان» 2281/5 وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
.71/5 انظر: تفسير ابن كثير» 28-1//5 وتفسير البغوي»‎ )*( 


0- سورة الصافات 


/-قال الله تعالى :ظيْطَاف عَلَيِهِمْ كاسن من نْ مَعِينِ ‏ [الصافات:45] . 

بكأس: إنافاقيه خير اجدولاً يكو كاسنا حت يكون فيه شترات! والا فهو إناء. 

من معين: من خمرٍ تجري كما تجري العيون على وجه الأرض»؛ 
فالخمر تجري في الجنة ظاهرة تراها العيون» والمعين الماء الجاري”". 

5-قال الله تعالى :كانه بَتِضُ مَكْنُون) اسنت».. 

أ-قيل: كأنهن بياض البيض حين تنزع قشرته واختاره ابن جرير. 

م -وقيل: كأنهن بيض محصنء لم تمسه أيدي. 

ج-وقيل: بطن البيض» 00 والمكدوة عر الس 

قال الله تعالى:طقَالَ قَائْل مِنْهُمْ إن كَانَ لِي قَرِينٌ4 الماس.. . 

أ-أي: قال قائل من أهل الجنة يحادثهم: إني كان لي قرين مشرك من 
أهل الدنياء قاله ابن عباس. 

ب-وقيل: كان له قرين؛ أي شيطان. 

ولا تنافي بين القولين» فإن الشيطان يكون من الجن» فيوسوس في النفس» 
ويكون من الإنس» فيقول كلاماً تسمعه الآذان» وكلاهما تعاونان على الباطًا ©, 

5قال الله تعالى :<أَئِذًا ِنْنَا وَكُنَا تُرَاباً وَعَظَاماً أبن لَمَدِيتُونَ؟ الصفت.-م. 

أدقيل: ينا لمويترة» اى: لمحاسبوة: قاله مجاهد» والسدف: 

ب-وقيل: لمجزيون بأعمالناء قاله ابن عباس» ومحمد بن كعب 
القرظي؛ وكلا القولين صحيح"". 

5 لالِمِثْلٍ هَذَا يعمل غير لاير4 [الصافات: .]5١‏ 

أ -قيل: هذا من كلام أهل الجنة حكاه الله عنهم. 

ب-وقيل: هو من كلام الله تعالى» ومعناه: لمثل هذا الفوز فليعمل 
العاملون في الدنيا؛ ليصيروا إليه في الآخرة”". 


.084 انظر: تفسير ابن كثير» 28/4 وتفسير البغوي» 257/4 وزبدة التفسير» ص‎ )١( 
.71/5 انظر: تفسير ابن كثيرء » 28/54 وتفسير البغوي»‎ )1( 

(") انظر: تفسير ابن كثير» 24/4 وتفسير البغوي» 58/5. 

(:) انظر: تفسير ابن كثير» 4/4. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير» 4/4. 


7 ة: الصافات 


0 الله تعالى : #طلْعْهًا ىك وُووكن الشّيَاطِين © [الصافات:77]. 
أ-قيل: شياطين بأعيانهم شبه بها لقبحها؛ لأنه قد استقر في النفوس أن 

الشياطين قبيحة المنظرء ولهذا كانت العرب إذا وصفوا شيئاً قبيح المنظر 
00 كانه قطان الم لأن قبح صورتها متصور في 

57 ل أراه الكياط: الحيات والعرب تسمي الحية قييحة المنظر شيطاناً 

ج-وفيل: هي شجرة فبيحة مرة منتنة تكون في البادية نسميها العرب رؤوس الشياطين. 

قال الإمام ابن كثير كنلنة: بعد أن دكر هذه الأقوال: «والأول أقوى وأولى» والله أعلم؟". 

4 ١-قال‏ الله تعالى:وَتَرَكْنَا عَلَّيْهِ فى الآخرينَ © الصافت:م]. 

أ-قال ابن عباس #ثه: يُذكر بخيرء أي: أبقى الله له ذكراً حسناء وثناءً 
جميلاً فيمن بعذه من الأنبياء» والأمم 

ب-وقال الضحاك: السلام» والثناء الحسن”". 

واختار الإمام ابن القيم ينه أن الصحيح أن الذي تركه سبحانه على 
رسله في الآخرين في هذه السبورة) "هو السلام عليهم المذكور”". 

١‏ -قال الله تعالى :«قْنَظَرَ نَظْرَةَ ة في النُجُوم 0 ندال ني سَقيم © الصافات:.م]. 

الحديث الذي رواه ابن جرير بسنده عن أبى هريرة 4ه يرفعه: «لم يكذب 
إبراهيم عَنّداس5,ت1 إلا ثلاث كذبات قوله إن سَقِيمْ4 وقوله: «بَلُ فَعَلّهُ كَبيِرْهُمْ 
هَذَاكه وقال للملك حين قال عن امرأته هي أختي» رواه أهل السنه 7 ولكن هذا 
ليبس من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله. حاشا وكلاء وإنما أطلق الكذب 
على هذا تجوزاً وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني””. 

.]٠١1١:تافاصلا[‎ # -قال الله تعالى: طقَبَشُرْنَاة بغْلام حَلِيم‎ ١5 


.59/5 انظر: تفسير ابن كثير» 217/5 وتفسير البغوي»‎ )١( 

(1) انظر: تفسير ابن كثير» 217/5 وتفسير البغوي» 5/5". 

(”) انظر: التفسير القيم ص5١5.‏ 

(4) انظر: صحيح البخاري» برقم 25084 ومسلمء برقم 2571١‏ وأحمد» 218١/١5‏ برقم 2454١‏ والترمذي» برقم 57 سئن النسائي 
الكبرى؛ » برقم 481716. 

(0) انظر: تفسير ابن كثير» .١5/5‏ 


٠‏ - سورة الصافات و 


هذا الغلام هو إسماعيل؛ وهو أول ولدء بشر به إبراهيم» وهو أكبر من 
إسحاق اناق 00م 


ان لكف 6د 0١‏ 
١‏ اختلف في هذا الغلام الذي أمر إبراهيم في المنام بذبحه: 

أ-قيل: هو إسحاقء قاله جماعة من السلفء. حتى نقل عن بعض الصحابة؛ 
وليس ذلك فى كتاب»ء ولا سنة ثابتة» وهذا متلقى من أحبار أهل الكتاب. 

ب-وقد دل القرآن العظيم في موضعين أن الذبيح إسماعيل: 

١-في‏ الصافات: وهي هذه الآية. 

؟-في هود #إوَافَاّقَائِمَةُ فَضَحِكتْ فَبشَْنهَا إسْحَقٌ وَمِنْ وَرَاءٍ إسَْحَقٌ يَعْقُوب بر ... 

فهذا دليل على أن الذبيح هو إسماعيلء لأن رسل الله من الملائكة 
بشرتها بإسحاق وأن إسحاق يلد يعقوب فكيف يعقل أن يؤمر إبراهيم بذبحه 
وهو صغير وهو عنده علم يقين بأنه يعيش حتى يلد يعقوب. 

وفي آية الصافات بعد أن ذكر قصة رؤيا إبراهيم وتله لابنه للجبين» ذكر 
بعد ذلك غاظماً على البشارة الأولى: 

- لوَبَشُرْنَاه بإشْحَقٌ 8 مِنَ الصَالِحِينَ © الصفات: ؟]» فدل ذلك على 
أن البشارة الأولى شيء : غير المبشر به في الثانية؛ لأنه لا يجوز حمل كتاب الله 
على أن معناه: فبشرناه بإسحاق؛ ثم بعد انتهاء القصة لذبحه يقول أيضاً: 
لوَبَشَّرنَاُ بإِشْحَقٌ 4 فهو تكرار لا فائدة فيه؛ ينزه عنه كلام الله تعالى»؛ وهو واضح 
أن الغلام المبشر به أولاً الذي فد بالذبح العظيم» وهو إسماعيل بلا شك””". 

ومعلوم أن العطف في اللغة العربية يقتضي المغايرة؛ فاية الصافات دليل 
واضح للمنصف على أن الذبيح إسماعيل» لا إسحاقء ويستأنس لهذا أن 
المواضع التي ذكر فيها إسحاق عبّر في كلها بالعلم؛ لا الحلم؛ وهذا الغلام 


.١5/4 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.597/5 وأضواء البيان»‎ ١7/4 (؟) انظر: تفسير ابن كثير»‎ 


7 ة: الصافات 


: )0 
الدج رععد يوحي الع , َ 

8قال الله تعالى:إوَتَرَكُنَا عَلِيْهِ في الآخرينَ * سَلامٌ عَلى إِبْرَاهِيمْ © 
الصاات:0:-00٠]ء‏ وقال: لوَتَرَكْنَا عَلَيْهمَا في الآخرينَ * سَلامٌ عَلَى مُوسَسى 
وَهَارُونَ © [نسافت ١‏ ١ج‏ وقال سبحانه: ايسَلامٌ على إل يَأسِينَ ##انصانت: ١‏ . 

قال الإمام ابن القيم يخلثة: الذي تركه سبحانه على رسله في الآخرين هو 
السلام عليهم المذكور. 

وقلت: وكان ما ذكر من الأقوال في ذلك ما يأتي: 

أ-قيل: الذي تركه فى الآخرين هو الذكر الحسن والثناء الجميل. 

ب-قيل: الذي تركه في الآخرين هو السلام عليهم المذكور في الآبة» 
فهم يسلمون عليهم؛ ويثلود عليهم. 

د -وقيل في قوله: إِسَلامٌ عَلَى د يه في الْعَالَمِينَ #اسف. 6 اإِسَلامٌ عَلَى 
ِبْرَاهِيمَ #الصهت. ]6 لوِسَلامٌ قل مُوسَى وَهَارُونَ)اسس 6] » طوِسَلامٌ علين إِلْ 
يَأسينَ #انصاات. ]6 أي سلام منا أي سلام من الله سلم : به عليهم. 

ولكن الإمام ابن القيم يانه تعالى اعترض على هذا التقسيم» فقال: فالذي 
تركه سبحانه على رسله في الآخرين هو السلام عليهم المذكور وقد قال 
جماعة من المفسرين: #وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخرينَ#اسس»:٠‏ الثناء الحسنء 
ولسان صدق الأنبياء كلهم ولا ينبغي أن يحكى هذا قولان للمفسرية» كما 
يفعله من ليس له عناية بحكاية الآقوال» بل هما قول واحدء فمن قال: إن 
الروك عو الما عليهم »فلا ريب أن قوله: لإسَلامٌ عَلَى نُوح في 
الْعَالَمِينَ4: ؛ والمعنى أن العالمين يسلمون على نوحء ومن بعذه من الأثبياء. 

ومن فسره ه بلسان الصدق» والثناء الحسن» نظو لمن لازم السلام؛ 
وتلد؟ إذا ذكروا هلم غلبهم: 
سلام مناء أي: وار 


.5957/5 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 


07- سورة الصافات 1ه 

واعترض الإمام اسن القيم على ذلك؛ ورين عد وجوه حيس 

حقق أن المعنى الصحيح هو قوله تعالى: لسَلامٌ عَلَى نُوح فِي الْعَالْمِينَ4 
0 أي تركنا عليه في الآخرين من الأمم هذه الكلمة لسَلامُ 
عَلَى وح4 بعني: يسلمون عليه تسليماء ويدعون له . 

ثم قأل في قوله تعالى: لام عَلَى تُوح فِي الْعالِين4 .. أخبر سبحائه أن 
هذا السلام عليه في العالمين» ومعلوم أن هذا السلام فيهم هو سلام العالمين 

عليه» كلهم يسلم عليه ويثني عليه؛ ويدعو له ... وأما سلام الله عليه» فليس 

مقيداً بهم؛ ؛ ولهذا لا يشرع أن يسأل الله تعالى مثل ذلك؛ فلا يقال: السلام على 
رسول الله في العالمين» ولا اللهم سلم على رسولك في العالمين ..."". 

٠-قال‏ الله تعالى:وَإِنَ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمْوْسَلِينَ» الصافات:+15]؛ ثم قال 
سبحانه بعد ذلك لْسَلامٌ عَلَى إِلْ سين 4# [الصافات:.+1]. 

ذكر المفسرون أقوالاً في قوله تعالى: إل يَاسِينَ #. 

قال الإمام ابن القيم يتلت: هإِسَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ؟: في هذه الآية قراءتان: 

| -سَلامٌ عَلَى إِلْ كاين يوون إستمافيا» 

ب-القراءة الثانية: #سلام على آل ياسين4» ثم ذكر أوجه المعاني» وبعد أن ذكر 
الأقوال في معنى القراءتين» قال: وهذه الأقوال كلها ضعيفة .. ثم قال: والصوابء والله 
أعلم في ذلك أن أصل الكلمة (آل ياسين)» كآل إبراهيم؛ فحذفت الألف»؛ واللام من أوله 
لاجتماع الأمثال؛ ودلالة الاسم على موضع الحذفء وهذا كثير في كلامهم. إذا 
اجتمعت الأمثال كرهوا النطق بها كلهاء فحذفوا منها ما لا بأس بحذفه؛ ولهذا يحذفون 
النون من إني» وأني» ولكنيء ولا يحذفونها من ليتني» ولما كانت اللام في (لعل) شبيهة 
بالنون» حذف النون معهاء ولاسيما عادة العرب في استعمالها للاسم الأعجمي؛ 
وتغبيرها له؛ فيقولون مرة: إلياسين» ومرة: إلياس» ومرة: ياسين» وربما قالوا: ياس. 

ويكون على إحدى القراءتين قد وقع السلام عليه؛ وعلى القراءة الأخرى على آله'". 


.4١ا!-41١ص انظر: التفسير القيم لابن القيم؛‎ )١( 
.418-4 ١7ص انظر: التفسير القيم لابن القيم؛‎ )١( 


7- ة: الصافات 


وقال الإمام ابن كثير يذتتة في معنى هذه الآية: إسَلامُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ4), 
كما يقال في إسماعيل: إسماعين» وهي لغة بني أسدء ويقال في ميكال: 
ميكائيل؛ وميكائين» وإبراهيم» وإبراهام» وإسرائيل وإسرائين» وطور سيناء 
وطور سينين» وهو موضع واحدء وكل هذا سائغ" '. 

١قال‏ الله تعالى طفَلَؤلا أنَهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبَحِينَ : للبت فِي بَطْبِهِ إلى 
يَوْم ُبِعَفُو ن 4 [الصافات: 1١ 44-١57‏ 

أ-قيل: فلولا ما تقدم له من العمل في الرخاء» وفي الحديث «تعرف 
على الله في الرخاء يعرفك في الشدة»» واختار هذا القول ابن جرير. 

ب- وقيل: المعنى: فلو أنه كان من المصلين قبل ذلك. 

ج-وقيل: المراد بذلك قوله تعالى: «قْنَادَى فِي الظَلْمَاتَ أَنْ لا إِلَه إل 
أَنْتَ سْبِحَاَكَ إِني كُنثُ مِن الظَالِمِينَ4ا..». 

وهذه الدعوة ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب الله له» كما بين ذلك النبي 15" 

١‏ "قال الله تعالى: وَأَنْبَثْنَا عَلَيْه شَجَرَةَ مِنْ يَفْطِينْ © الصافت:»؛]. 

اليقطين: هو القرع؛ وهو كالإجماع من المفسرينء ذكر البغوي أنه قول 
جميع المفسرين» وذكر بعضهم للقرع» وهو الدباء فوائد؛ منها: 

١-سرعة‏ نباته» وتظليل ورقة لكبره» ونعومته. 

؟-وأنه لا يقربها الذياب. 

٠'-وجودة‏ تغذية ثُمره. 

4 -وأنه يؤكل نيئاً ومطبوخاء وقشره كبا 

قال الإمام ابن كثير يتته: وقد ثبت أن رسول الله ييدْ كان يحب الدباءء 
ويتتبعه من نواحي الصحفة”". 

فائدة: قال سبحانه: ظلَوْلا أنْ تذاركة زغمة منْ رَبْهِ لل الْعَرَاء وَهُوَ مَذَْمُومٌ ام ... 

فهل هذا يدل على أنه لم ينبذ بالعراء. 

.51/4 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثيرء 7/5 و188-141//9. 
(") انظر: تفسير ابن كثير» 25/4 وتفسير البغوي 57/5. 


0- سورة الصافات 2ه 

قيل: لولا في ذاك الموضع يرجع إلى الذم؛ معناه: لولا نعمة من ربه 
لنبدذ بالعراءء وهو مذموم, لكن تداركته النعمة؛ فنبِل» وهو غير مذموم 
ظقَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ4«سه....» والعراء الأرض الخالية من الشجر والنبات”". 

*"-قال الله تعالى:«وَأَرْسَلَْاهُ إِلَى مائَة ألف أؤ يَزِيدُونَ) اسنت»». 

أ-حكى البغوي أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من بطن الحوت؛ 
كانوا مائة ألفء أو يزيدون. 

ب-وقيل: أرسل إلى أهل نينوى من أرض الموصل قبل أن يصيبه ما أصابه. 

قال الإمام ابن كثير يخلثة: ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولا أمر 
بالعودة إليهم بعد خروجه من الحوت»؛ فصدقوه كلهم؛ وآمنوا به" 

«أؤ يَزِيدُونَ4 

أ-قيل: معناه بل يزيدون. وذكر البغوي أنه قول الأكثر: أي ويزيدون. 

ب-وقيل: #أؤ» هنا على أصلهاء كما قال الزجاج» وبعض أهل العربية 

من أهل البصرة؛ ومعناه: أو يزيدون على تدبركم» وظنكم؛ كالرجل يرى 
قوماً فيقول: هؤلاء ألف» أ يدوق 0 

ولهذا سلك ابن جرير ها هنا ما سلكه عند قوله تعالى: «نُمَ قَسَثْ 
ُلوبْكُمْ من بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيِ كَالْحِجَارَةٍ أو أَسَدُ قسوَة# ابم وقوله: ذا فَرِيقٌ 
مِنْهُمْ يَحْشْوْنَ الئاس كُحَشْيَةِ الله أن شد شي رمدي وقوله تمالى: إنكان 
قَابت فَؤْسَيْن أؤ أَذْنَى #السم: ٠اء‏ المراذة لبسن أنقص فين ذلك» يل أزيد» قوله 
تعالى طقَآمَنُواكِ أي: آمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس عتواتكثولتام 
00 ل إلى وقت اجلهمء ؛كقوله جلت عظمته: ات 


28 
- 5 


في , الْحيَاة الدّنْيًا متام إلى جين 4 0 
4" -قال الله تعالى :لإسْبِحَانَ اللَّهِ عَم يَصِمُونَ : * إلا عِبَادَ لله الْمُخْلْصِينَ 4 ١‏ [الصافات:09١1-١15]‏ 


.57/5 انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.57/5 انظر: تفسير ابن كثير» 2517/5 وتفسير البغوي»‎ )1( 
.57/5 (؟) انظر: تفسير ابن كثير» 251/5 وتفسير البغوي»‎ 


7 ة: الصافات 


أ-قيل: «إلا عِبَادَ الله اْمُخْلَصِينَ4 فإنه لم ينزه نفسه عما وصفوه به؛ 
لأنهم لم يصفوه إلا بما يليق بجلاله» ولذلك كانوا مخلصين» وهو استثناء 
منقطع؛ أي: فإنهم ينزهون ربهمء ولا يصفونه بالنقائص كهؤلاء المشركين: . 

ب-وقيل: هذا الاستثناء من قوله تعالى: ظفَإِنّْهُمْ َمُخْضَرُونَ » إلا عِبَادَ الله 
الْمُخُلْصِينٌ #مسسه-»:: أ هذا الاستناء من المحضرين يعني أنهم؛ أي: عباد الله 
المخلصين» لا يحضرون:ء قال الإمام ابن كثير يآنة: وهذا فيه نظر والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قلت: والقول الأول هو الذي اختاره السعديء ولم يذكر غيره» ومال 
إليه ابن 00 
© © © 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» 271/54 وتفسير البغوي 45/4» وتفسير السعدي »4٠5/8‏ وتفسير الجلالين ص055» وتفسير الجزائري 
وكلهم اختاروا القول الأول إلا البغوي. 


7- سورة ص 


-سورة ص 
١-قال‏ الله تعالى:«اص وَالْقْرْآنِ ذي الذَّكْر) اس:-:. 
«إذي الذّكْر» له وجهان من التفسير عند العلماء: 
أ-الذكر بمعنى الشرف والشآن والمكانة قاله ابن عباس 9وَإِنَّهُ لَذِكْرَ لَكَ 
وَلِقَوْمِكَ وَصَوْف تكالون #ربرويه علين أسد القولين. 
ب-وقيل: #ذي الذِّكْر» بمعنى التذكير؛ لأن القرآن العظيم فيه التذكير» 
والمواعظء ففيه ذكر للعبادء ونفع لهم في الدنيا والآخرة» وهذا القول قول 
الجمهورء واختاره ابن جرير. 
قال الإمام ابن كثير ينانة: ولا مثافاة بين القولين؛ فإنه كتاب شريف» 
مشتمل على التذكير» والاعذاي الب 20 
«ص وَالْقُآنِ ذِي الدّكر 
اختلف العلماء في جواب هذا القسمء وهو الشيء الذي أقسم عليه: 
فقيل: المقسم عليه مذكور غير محذوفء واختلفوا في تحديده.؛ 
وأقوالهم في ذلك كلها ظاهرة السقوط. رمي كاالي 
١-فقيل:‏ هو «إإِنَّ ذَلِكَ لَحَقَ تَخَاصمٍْ أَهْل الثَّارٍاس: :. 
:3 لين 5000007022 
: عون كم أَهْلكًْا مِنْ قَبلِهغ 34+ 
ه-وفيل: هو قوله: #ص# قالوا: معنى ذلك: صدق رسول الله والقرآن ذي الذكر. 
*-وقيل: المعنى: هذه #(ص# السورة التي أعجزت العرب. 
ب-وقيل: المقسم عليه محذوف» واختلفوا فى تقديره كذلك على أقوال» منها 
عقيل : الجواب محذوف» وتقديره وَالْقَرَْآنِ ذي الذكْر إنه لمعجز 
؟-وقيل: تقديره: ما لأمر كما يقول الكفار من أن النبي يله ساحرء 


.48/1 انظر: تفسير ابن كثير» 2717/5 وأضواء البيان»‎ )١( 


وشاعرء وكاهن» وكاذب .. 

ورجح العلامة الشنقيطي يله هذا القول الثاني» وأن قولهم المقسم 
على نفيه شامل ثلاثة أشياء متلازمة: 

-أن النبي يي مرسل من الله حقاً وأن الأمر ليس كما يقول الكفار في 
قوله: لوَيَقُولُ الّذِينَ كَفَرُوا لَسْتٌ مُوْسَلاً ارس 

-أن الإله جل وعلا واحد» وأن الأمر ليس كما يقول الكفار في قولهم: 
لأَجَعَلٌ الآلِهَة إِلَهاً وَاجِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابُ #اس.». 

.-أنه 5ك يبعث من يموت؛ وليس الأمر كما يقول الكفار في قولهم: 
لوَأَقْسَمُوا بالله جَهَدَ أَئِمَانهِمْ لا يَنِعَتُ الله مَنْ يَمُوتٌ #اسر. مآ 

؟-قال الله تعالى بل الْذِينَ كَمَرُوا في عِزَّةٍ وَشِقَاق# اص:"]. 

أي: في حمية» واستكبار عن قبول الحق ... والظاهر أن وجه إطلاق العزة 
غنى:اللحية والاجبار أن من اقيق ذلك كانم يد ل لنسه نوزلنة العالت 
القاهرء وإن كان الأمر ليس كذلكء لأن أصل العزة في لغة العرب الغلبة» والقهرء 
ومنه قوله تعالى: #وَللَه الِْرَةَ وَإِرَسْوَلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ#اسس.» والدليل على أن العزة 
التي أثبتها الله للكفارء هي بالمعنى المذكور: «الحمية والإثم»» قوله تعالى: 
لأَخَدَثه 4 العِرَه الثم كاب والشقاق: المخالفة» وشق العصاء والعناد'". 

*-قال الله تعالى: ظكَمْ َهْلَكْنا مِنْ قَبِلِهِمْ مِنْ قَزْنِ فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنّاضٍ 4 اص". 

أولاً: ذكر الله ِبِكَ فى هذه الآية ثلاث مسائل: 

المسآلة الأول : أنه تعالى أهلك كثيراً من القرون الماضيةة بهدة كثار مكة يذلك: 

المسألة الثانية: أن هؤلاء الأمم نادوا حين معاينة أوائل الهلاك؛ كقوله تعالى: 
فلا حا بسنا ذا هم مِنْهَا يَركُضُونَ»؛ إلى قوله : «يَا وَيْلَنَا إِنَا كنا ظَالِمِينَ؛» 
[الأييا: :1- 114 » وغير ذلك من ندائهم باعترافهم أنهم كانوا ظالمين» وندائهم بأنهم املو ا 

المسألة الثالثة: أن ذلك الوقت الذي هو وقت معاينة العذاب» ليس 


.71//4 وتفسير ابن كثير»‎ 2١5-4/10 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.١4-1١5/17 انظر :أضواء البيان»‎ )١( 


- سورة ص اه 


وقت نداء» فهو وقت لا ملجأ فيه» ولا مفر من الهلاك بعد معاينته"' 

ثانياً: : قوله تعالى في هذه الآية #إوّلاتٌ حِبنَ مَنَاصٍ» الذي هو داخل في المسألة الثالثة. 

دقال الل تماك :لأققاقوا# اسهغاتوا عبد تزول العذاب وخلول النقمة: 

-قال الله تعالى:وَلاتَ حِينَ مَنَاضٍ» أي: ليس الحين الذي نادوا فيه 
وهو وقت معايئنة العذاب . حين فرار» والمناص: الفرار» والملجأء أي: ليس 
حين فرار» ولا ملجأ من ذلك العذاب الذي عايئوه. 

«إوَلاتَ4 بمعنى ليس بلغة أهل اليمن. قاله البغوي. 

#حِينَ مَنَاضٍ* والمناص: مصدر ناص ينوصء وهو الفرارء والتأخر؛ 
يقال: ناص ينوصء إذا تأخرء وباص يبوصء إذا تقدم. 

وأصوب الأقوال التي ذكرت في ##وّلاتَ4 أن التاء منفصلة عن حين؛ 
وأنها تعمل عمل ليس'". ٍ 

4-قال الله تعالى :«إمَا سَمِعْنَا بهَذَا في الْمِلَةِ الآخرة4 اس:. 

أ-قيل المعنى: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة» أي: ما سمعنا بهذا الذي يدعونا 
إليه محمد من التوحيد فى دين قريشء قال ذلك: مجاهدء وقتادة» وأبو زيد. 

ب-وقيل: المعنى: ما سمعنا بهذا في ملة النصرانية؛ لأنها آخر الملل 
قبل النبي 35 وهم لا يوحدونء بل يقولون كال تلو 

ه-قال الله تعالى :ظوَقَالُوا رَبَنَا عَجَلُ لَنَا قَطَّا قَبْلَ يوم الْحِسَاب) إص.ه» . 

أ-قيل: يدعون على أنفسهم بتعجيل العذاب» فإن القط هو النصيب» 
أي: عجل لنا نصيبنا من العذاب الذي توعدنا به ف فهم سألوا تعجيل العذاب» 
كما كال مودانه علهم : الوا الَف نان هذا هو الح من نيك فأنطر 
عَلَيْنَا حِجَارَةً منَ السَّمَاءِ أؤ اتْبنَا ِعَذَابِ أَلِيم #ايامد .٠-‏ 

ب-وقيل: سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة؛ إن كانت موجودة؛ ليحصلوا 
على ذلك في الدنياء وخرج هذا منهم مخرج الاستبعاد» والتكذيب. 
(1) انظر التفصيل الجيد في ذلك أضواء البيان ننه 


.58-11//5 وتفسير البغوي» 41/4 -48» وتفسير ابن كثير»‎ 218-١1/1 انظر :أضواء ء البيان»‎ )1١( 
.49/5 انظر: تفسير ابن كثير» 2594/5 وتفسير البغوي»‎ )1( 


8- سورة 


ج-وقال ابن جرير: سألوا تعجيل ما يستحقونه من الخيرء أو الشر في 
الدنياء قاله ابن كثير» وهذا الذي قاله جيدء وعليه يدور كلام الضحاك»؛ 
وإسماعيل ابن أبي خالد» والله أعلم '. 
5-قال الله تعالى: لوَاذْكْرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذا اليد نه واب 4 [ص:؟1]. 


ذو الآيد: القوة ة في العلم؛ والعمل؛ فقد أعطي قوة في الطاعة؛ وفقهاً في 
الإسلام؛ وقد كان عتِواصَة* لمك كما ثبت في الأحاديث: يصوم يوماء ويفطر يوماء 
وكان حم نيب كيل ويقوم ثلثه» ااي وكان لا يفر إذا لاقى؛ وكان أؤْاياً. 

ففى الصحيحين عنه عَيَداصَكماتَة أنه قال: «أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة 

داود» وأحب الصيام إلى اليك صيام داوده كان ينام نصف الليل ويقوم 0-6 
وينام سدسهء وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى وإنه كان أوابا)»!". 

بادقال الل ععالى :ةنا فلكة وآتيقاة المككمة وقضا الخطات 4س 

قوله: إوَشَدَدْنَا مُلَكَه؛ أي: جعلنا له ملكا كاملاً من جميع ما يحتاج 
إليه الملوك» وقويناه بالحرسء والجنود؛ وبما أعطيناه من الأسباب» وكثرة 
العَددء والغدد التي بها قوّى الله بها ملكه. 

قوله: وَآتَينَاهُ الْحكمة4 الفهم؛ والعقل» والعدل» والصوابء والنبوة. 

قوله: « وَقَصْلَ الْخِطَاب): 

١-وهو‏ علم الحكم» والتبصر في القضاءء وبيان الكلام. 

١-وقيل:‏ هو أن البينة على المدعي؛ واليمين على من أنكرء وإصابة 
القضاءعء وفهم ذلك» والفصل في الكلام؛ والحكم بين الفاسن» وفصل 
الخطاب يشمل هذا كله» وقد روى ابن أبي حاتم بسنده إلى أبي موسى ذه 
قال: «أول من قال أما بعد داود (42:وهو فصل الخطاب»)”". 

8- قال الله تعالى: طوَهَلَ أنَاكَ نَبَأ الْخَضْم إِذْ تَسَوّرُوا المخرَات... وَإِنَّ 


.6:/4 وتفسير ابن كثير» 4/* © وتفسير البغوي:‎ 25-١7 انظر :أضيواء ء البيان»‎ )١( 

1١99 ومسلمء برقم‎ 1١11 انظر: تفسير ابن كثير» 231/54 وتفسير البغويء 5ه والحديث أخرجه البخاري» » برقم‎ )١( 

() انظر: تفسير ابن كثير» 277-71/54 وتفسير البغوي 251-51/4 » والحديث في الأوائل للطبراني؛ ص 28 برقم »4١‏ ؛ و الأوائل لابن أبي عاصم؛ ص 
5؛ برقم 2141 وقال في فتح الباري لابن حجرء 0 :: «أخرجه بن أبي حاتم وَذكر عَن بن جَرِير يإشْنَادِ صَحِبح عَنٍ الشَّحبِيٍ مذْله. 


تا ا 08000د0» 
لَهُ عِنْدَنًا لَرْلْمَى وَحُْسْنَ مَآب 4 إس.-مم. 

قال الإمام ابن كثير يختة: قد ذكر المفسرون هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات؛ 
ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه. .. فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة 
هذه القصة, وأن يرد علمها إلى الله كد فإن القرآن حق» وما تضمن فهو حق أيضاً". 

قال الله تعالى: ##رُ دُوهَا عَلَيَ فَطَفِقّ مَسْحًا بالشُوقٍ وَالْأَغَْاق؛ اس:م. 

عرض على سليمان َب ضصَكةْولهَكخ فى حال مملكته» وسلطانه: الخيل 
الصافنات؛ قال مجاهد: وهي التي تقف على ثلاث؛ وطرف حافر الرابعة, 
والجياد: السراع؛ وكذا قال غير واحد من السلف: 

؟١‏ - «إققَال إنِي أخببث 3 حُبٌ الْخَيْر عَنْ ذِكْرِ رَبِي حَتََى تَوَارَتْ بالحجاب#س”م 
ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضهاء حتنى فات وقت صلاة 
العصرء والذي يقطع به أنه لم يتركها عمداًء بل نسيانا كما شغل النبي 6 يوم 
الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب. 

ويحتمل أنه كان سائغاً في ملة سايمان عَيْداصكؤوائكة تأخير الصلاة لعذر الغزو 
والقتال» وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعاء فنسخ ذلك بصلاة ة الخوف» 
ع ا لي ل ل لا 
ركوع؛ ولا سجود, كما فعل الصحابة 8 في فتح تستر و 

ولكن يمف الساكفة ابن يناد يرجح جواز تأخير الصلاة عدد 
الحاجة الجابيةء كبا نشل الصيكاية في فلم لسر 

قوله: لرُدُوهَا عَلَيّ فَطَفِقَ مَسْحًا بالسُوقٍ والأغتاق4 ب 

| -قيل: إنه قال: لا والله لا تشغلني عن عبادة ربي» فأمر بعقرها. 

ب-وقيل: جعل يمسح على أعرافهاء وعراقيبها حباً لهاء وهذا القول اختاره 
ابن جرير؛ لأنه لم يكن يعذب حيوانا بالعرقبة» ويهلك مالآ من ماله بلا سبب» 
سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليهاء ولا ذنب لها. 

قال الإمام ابن كثير > 1 : وهذا الذي رجح ابن جرير فيه نظر؛ لآأنه قد يكون 


."7/5 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 
."37/5 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 


8- سورة 


في شرعهم جواز مثل هذاء ولا سيما إذا كان غضبً لله .. ولهذا لما حرج عنها 
لله تعالى» عرقت ال يما حو بر دتهاه وطن اويح الى مسري ابر لدت حيث 
أصابء غدوها شهر» ورواحها شهرء فهذا أسرع» وخير من الخيل؛ نين أبن 
قتادة» وأبي الدهماء» وكانا يكثران السفر نحو البيت» قالا: أتينا على رجل من 
أهل البادية» فقال لنا البدوي: عار يلي رسرل اله 37 تبجدا. يعالططى ميا عليه 
الله كك وفال: «إنك لا تدع شيئاً اتقاءً لله تعالى إلا أعطاك الله كك خيراً منه)1". 

قال الله تعالى: وَلَقَدَ قَنَا سلَِمَانَ وَالمَنَا عَلَى كُرْسِيِه جَسَدًا ثم أنَّات4 بس .«. 

أ-ذكر أن سليمان سلبء وذلك أن الشيطان أخذ خاتمه» وحكم الناس» 
وجلس على مجلس سليمان» فحكم أربعين يوماء وسليمان تائه» وللأسف 
أن أكثر المفسويد ذكر هذا 

ب-وقيل: أنه أقسم أن يطوف على تسعين امرأة» تلد كل واحدة رجلاً يجاهد في 
ا ل ا ل ليا 

*١حقال‏ الله تعالى: #إارْكُض بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلُ بَارِدْ وَشَرَاب؛ اس .٠‏ 

أمر الله أيوب عصَكاولَخ أن يركض الأرض برجله ففعل؛ فأنبع الله تعالى له 
عيناء وآمره أن يخسل منهماء فأذهبت ما كان في بدنه من الأذى؛ ثم أمره فضرب 
الأرض في مكان آخرء فأنبع له عينا أخرى؛ وأمره أن يشرب منهاء فأذهبت 
جميع ما في بطنه من السوء» وتكاملت العافية ظاهراً وباطنً". 

4 ١-قال‏ الله تعالى:وَخلٌ بِيَدِكَ ضِعْئاً قَاضْرِبْ به وَلا تَحْنَفْ)ه اس... 

الضغث: هو الشعرات؛ كين ماله عوة صيثير: 

وكان قد حلف أن يضرب زوجته مائة جلدة لأمر فعلته» فلما شفاه الله وعافاهء 
وقد خدمته زوجته» وعطفت عليه» ما كان جزاء الإحسان إلا الإحسانء فأمره الله 
يك أن يأخذ ضغثاً فيضربها به مرة واحدة؛ وقد برت يمينه؛ وخرج من حتته!”. 
١-قال‏ الله تعالى: «أؤلي الأيدي وَالأَبْصَارِ» 0007 


.80-« أخرجه أحمد في المسند؛ 4*/ 247 برقم 270179 وصحح إسناده محققو المسند. انظر: تفسير ابن كثير» 4/؟‎ )1١( 

() انظر: تفسير ابن كثير» 05/5 والبغوي؛ 11/4». ذكر القول الأول والثاني زبدة التفاسيره ص١‏ 50: ومختصر الطبري؛ ص5١‏ 6؛ وتفسير السعدي؛ .47١/5‏ 
(*) انظر: تفسير ابن كثير» 40/4. ١‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير» 251/5 وتفسير البغوي» 55/5. 


7- سورة ص 


0 5 الأبي4 أي: القوة ة في العبادة؛ والطاعة. 

9 لأبْصَارِ» أي: البصيرة النافذة» أي: المعرفة بالله» و المعنى البصائر في الدي". 

قال الله تعالى: لوَقَالُوا ما لَنَا لا ََى رججالاً كنا نَعدُهُمْ من الأشْرار» [ص: ؟5]. 

أق؛ قال: صناديد قريش»؛ وهم في النارء ما لنا لا نري رجالاً كنا نعدهم 
فى ال م11 ران يعلول: فقراء المؤمنين: عماراء وخباباء, وصهيباء 
وسلمان كد ثم ذكروا أنهم كانوا يسخرون من هؤلاء» فقالوا: «أتَحخَذْنَاهُمْ 
سخريا أم اص علهُْ الأبصار» سر د]ء أي : هل اتخذناهم سخريا في الدار 
الدنياء وكانوا أهل الكرامة فأخطأناء لم رَاعْتْ عَنْهُمْ الأَنِصَارُُ, أي أو هم 
في النار معناء ولكن احتجبوا عن أبصارناء ولم تقع أبصارنا عليهم. 

وهذا ضرب مثلء وإلا فكل كافر هذا حاله؛ يعتقد أن المؤمنين يدخلون 
النارء فلما دخل الكفارء افتقدوهم فلم يجدوهم'". 

لإمَا كَانَ لي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلا الأغلى إِذ يَخْتَصِمُونَ؛ اص:... 

فسر هذا الاختصام بقوله تعالى : إإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنّي خَالِقُ بَشَرا مِنْ 
بو نومسي لول لوس مل أبن سنت ادري بانس ف الا اعد" 
يعني في شأن آدم؛ وامتناع إبليس من السجود له ومحاجته ربه في تفضيله عليه'". 

قال الله تعالى: قل ما أسألَكُم عَلَِِ مِنْ أجْر وَما أنَا مِنَ الْمتَكَلِفِين4 اس +. 

قال ابن مسعود ذه: يا أيها الناس من علم شيئاً فليقل به ومن لم يعلم 
فليقل: الله أعلم؛ فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم؛ 0 
كََدَء قال لنبيكم: طقل مَا أسألَكُم عَلَيِهِ مِنْ أخر وَمَا أنَا مِنَ الْمتَكَلَفِينَ4اد..' 

18 -«إِنْ هُوَ إلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ * وَلَتَعلَمْنَّ َه بَعْدَ جين4 اس .ما 

أي القرآن الكري يم ذكر لجميع المكلفين من الجن والإنس. 

قوله تعالى اومن كاه بعد جين»: أي : خبره» وصدقه؛ لتعلمن ذلك 
بعد الموت يوم القيامة'". 


.55/5 انظر: تفسير ابن كثير» 251/5 وتفسير البغوي»‎ )١( 


(1) انظر: تفسير ابن كثير» 257/5 وتفسير البغوي» 58/5. 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير» 4/5 25 وتفسير البغوي» 58/5. 


زاغ أعرجه البخاري ومسام. انظر: تفسير ابن كثير» 55/5. 
(5) انظر: تفسير ابن كثير» 49/4. 


-سورةالزمر 

١-قال‏ اله تعالى:الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتِعُونَ أَحْسَتة4ُ ادرها 

أظهر الأقوال في القول إن المراد به ما جاء به النبي يِه من وحي 
الكتاب والسنة» وفي إطلاق القول على القرآن» قوله تعالى: «أَفَلمْ يَدَبَوُوا 
اَل ##ادرسرد ك]ء إن لَقَوْلُ فْضلٌ * وَمَا هُوََ ِالْهَزْلِ#اسرى ع 4ل 

لفَبَتَبِعْونَ أَخْسَئَةه »© أ ؟ يقدمون الأحسن الذي هواتعننا علي 
الأحسن الذي هو دونه في الحسن» ٠‏ وات نحْوا أَحْسَنَ ما أَنْزِل إِلَيَكُمْ مِنْ 
رَبَكُمْ ادس لفَخُذْهَا بَِوّةٍ ة وَأَمْرْ قَوْمَكَ يَأُحُدُوا بَأَحْسَيْهَا اد ...ء وكون 
القرآن فيه الأحسنء والحسنء قد دلت عليه آيات كثيرة. 

ولأاشك أذ الواجب أحسن من المندوب» وأن المندوب أحسن من مطلق 
الحسن؛ فإذا سمعوا مثلاً قوله تعالى: وَافْعَلُوا الْخَيرَ لعلَكُمْ تُفْلِحُونَ4س » قدموا فعل 
الخير الواجب على فعل الخير المندوب؛ وقدموا فعل هذا الأخير على مطلق الحسن 
الذي هو جائز» ولذا كان الجزاء بخصوص الأحسن الذي هو الواجب؛ والمندوب لا 
على مطلق الحسن؛ «وَيَجْرِيَهُمْ أجْرَهُمْ بأحْسَن الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ)ادر ... 

ومن أمثلة الترغيب في الأخذ بالأحسن, وأفضليته مع جواز الأخذ بالحسن 
قوله تعالى: لوَإِنْ عَاقَيكُمْ فاقوا بفْلٍ ما عُوَقبكُمْ به وَلَِنْ صَبَرثم لَهُوَ حَيِرْ 
لِلصَّابرِينَ#اس. ...» وقوله تعالى: إوَلَمَنِ انقصَرَ بَعْدَ ظَلْمِه فَأوْلَِكَ مَا عَلَبهِمْ مِنْ 
صَبيلٍ#ادرى.. مع أنه بيين أن الصبر والغفران خير منه إوَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إن ذَلِكَ 
َمِنْ عَزْم الأمور#سى ». قال الله تعالى :لوَجَرَاءُ سَيعَةِ َيمةُ لهاك ثم أرشد إلى 
الالصبيق بقوله فْمَنْ عَمَا وَأَصْلَّحَ 36 جْرْهُ عَلَى الله اتررى 19 وَالْجُووَ قصَاض 2# 
ثم أرشد ع الأحسن في قوله: أفَمَنْ تَصَدَّقٌ به فَهُوَ كَفَارَه 5 لذكاا 6 

وغير ذلك من الأقوال التي منها: 

أ-©فَيتبعْونَ أخْسَئَهُ4 قيل: هو الرجل يسمع الحسن والقبيح» فيتحد.* 
بالحسنء ويترك القبيح» فلا يتحدث به. 


ب-وقيل: يستمعون القرآن وغيره؛ فيتبعون القرآن. 


و- سورة الزمر »>6 

ج-وقيل: المراد بأحسن القول: لا إله إلا الله .. 

؟-قال الله تعالى:«اللَهُ نَرَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كتَاباً مُتشَابهاً 7" ٠٠‏ الزسر:]ء 

أ-قيل: القرآن كله متشابهء مثاني: 

ب-وقيل: الاية تشبه الآية» والحرف يشبه الحرف. 

ج-وقيل: مثاني: ترديد القول ليفهموا عن ربهم تبارك وتعالى. 

د-قيل: تكون السورة فيها آية» في السورة الأخرى تشبهها. 

ه-وقيل: مثاني: مردد: ردد موسى في القرآن؛ وصالح.ء وهودء والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام في أمكنة كثيرة 

و-وقيل: لمُتَشَابهاً مَكَانِيّ» إن سياقات القرآن تارة تكون في معنى واحد 
فهذان من المتشابه» وتارة تكون بذكر الشيء وضدهء كذكر المؤمنين» م الكافرين؛ 
وكصفة الجنة والنار» وما أشبه هذاء فمن المثاني أي: في معنيين اثنين» وأما إذا كان 
السياق كله في معنى واحدء يشبه بعضه بعضاًء فهو المتشابه وليس هذا من المتشابه 
المذكور في قوله: 8 أخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ #دءرد»» فذاك معنى آخر”". 

“-قال الله تعالى:"اثُمٌ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبَكُمْ تَخْتَصِمُونَ الرسر:.” 

هذه الآية» وإن كان سياقها فى المؤمنين والكافرين؛ وذكر الخصومة 
بينهم في الدار الآخرة؛ فإنها شاملة لكل متنازعين في الدنيا؛ فإنه تعاد عليهم 
الخصومة مرة أخرى في الدار الآخرة» وحتى الجسد والروح يكون بينهما 
خصومة يوم القيامة» والظالم» والمظلوم؛ والصادق» والكاذب» والمهتدي؛ 
والقيال» والفعيقنة والميسكن 0 

4-قال الله تعالى: لوَالَذِي جَاءَ ِالصَدْقٍ وَصَدَّقٌ به أَوْلَيِكَ هُمْ الْمنَقُونَ4؛ الزمر: 6]. 

أ-قيل: الذي جاء بالصدق هو رسول الله وقيل: هو جبريل #وَصَدَّقٌ 
)1١(‏ انظر: أضعراء ء البيان» 50-1/39. 


.57/5 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.5 4/5 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )"( 


63 9- سورة الزه 
به قيل: هو رسول لله محمد كل. 

ب-وقيل: لوَالْنِي جَاءَ بِالضَذّْق4 محمد يك #وَصَدَّقَ به يعني أتباعه المؤمنون. 

ج-وقيل: أهل القرآن المؤمنون» يجيئون يوم القيامة» فيقولون: هذا ما أعطيتمونا؛ 
فعملنا فيه بما أمرتموناء وهذا القول يشمل كل المؤمنين؛ فإن المؤمنين يقولون الحقء 
ويعملون به» والرسول 2# أولى الناس بالدخول في هذه الآية» فإنه جاء بالصدق؛ وصدق 
العرسايت وان هنا آلال الم وعدا على القرله يلقل الأ 

ه-قال الله تعالى:#وّجيء بِالَّيِينَ وَالشْهَدَاءِ وَقْضِي بَئنهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ4 الرمرهم. 

اختلف العلماء بالمراد بالشهداء في هذه الآية الكريمة» فقيل: 

أ-هم الحفظة من الملائكة الذين كانوا يحصون أعمالهم في الدنياء 
واستدل من قال هذا بقوله تعالى: لوَجَاءَتْ كُلُّ نَفْس مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ)د «. 

5 -وقيل: الشهداء أمة محمد يل يشهدون على الأمم؛ كما قال تعالى: ظوَكَذْلِكَ 
جَعَلنَاكُمْ أَمَة وَسَطأ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الئاس وَيَكُونَ الوَسُولُ عَلَيكُمْ شَهيداً4ابد: لعا 

ج-وقيل: الشهداء الذين قتلوا فى سبيل الله تعالى. 

قال العلامة الشنقيطي تتلته: وأظهر الأقوال عندي أن الشهداء هم الرسل 

من البشر الذين أرسلوا إلى الأمم؛ ‏ لأنه لا يقضي , بين الأمم حتى يأتي رسولهاء 
كما قال سبحانه: «وَلِكُلَ أمَةِ رَسُولٌ فَِذَا جَاءَ سولهم قْضِيٍ بَيَهُْ بالقشط وَهُمْ 
لا يُظْلَمُونَ4ارس «ء فصرح سبحانه بأنه يسأل الرسل من البشر عن ما 0 
به أممهم» ؛ كما قال سبحانه: «يوم يجمع اله الؤشل فَيُولُ ماا أجبع#سس .... 75 


لفان الَّذِينَ أَرْسل إلَيِهِمْ وَلَتَسالنَ الْمُوْسَلِينَ4«رب ,0" 
© © © 


.55/5 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.88/4 انظر: أضواء البيان» 77/17 وتفسير ابن كثير» 57/4. وتفسير البغوي‎ )١( 


>22 سورة غافر‎ -4٠ 
-سورة غافر‎ + 

عن المهلب بن أبي صفرة قال: حدثني من سمع رسول الله يك يقول: 
«إن بيّتم الليلة فقولوا حم لا ينصرون» قال الإمام ابن كثير كتنة: رواه أبو 
داود» وهذا إسناد صخي 

ومعنى حم لا ينصرون) ) أي: إن تلم ولاك لا ينصرون جعله جزاء لقوله فقولوا'". 

١-قال‏ الله تعالى: إغَافِرِ الذْنْبِ وَقَابلٍ النَّوْبٍ شَدِيدٍ الْعَِاب ذي الول 
لا إِلَه إلا -- المصيرسة ‏ 

؟-قال 0 :ظقَالُوا ا 0 

ونس واس لا ا ا و كيف 
َكْفْرُونَ بالل وَكْثُمْ أمواتا فََحْيَاكُمْ ثم يُمب م يكم نَم لَه لَبْهِ تُوَجَعُونَ)اابهه». 

فالموتة الأولى: كونهم في بطون أمهاتهم : نطفأء وعلقأء ومضغاً قبل : نفخ الروح فيه. 

والإماتة الثانية: هي خروج أرواحهم من أجسادهم» وصيرورتهم إلى قبورهم. 

والإحياءة الاولى: هي نفخ الروح فيهم في الحياة الدنيا. 

والإحياءة الثانية: بعثهم من قبورهم إلى الحساب والجزاء”". 

“-قال الله تعالى:"إرَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعزْش...4 اناوه . 

هذه مسافة ما بين العرش إلى الأرض السابعة» وهو قول جماعة من 
السلفء والخلفء وهو الأرجح, إن شاء الله تعالى' . 

4 -قال الله تعالى: مالِيُنَذِرَ يَوْمَ م التّللاق. اغافر: 16]. 


له ل 


)١(‏ أبو داود» برقم 2049 ولفظه: «إِنْ بُيَكُمْ فلَيِكُنْ شِعَارُكُمْ حم لآ يُنْصَرُونَ)؛ ومسند أحمدء 88/ 230 برقم 57704: وصححه 
محققو المسند» وصححه الألباني في صحيح أبي داود » // 47 23 برقم 77810. 

١1/5 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(*) تفسير ابن كثيرء 1/5/. 

(5) انظر: تفسير ابن كثيرء 5/5 /ء وأضواء البيان» 77/10. 

(0) انظر: تفسير ابن كثير» 5/5 


6 0- سورة غاة 

يوم التلاقي من أسماء يوم القيامة. 

أ-قيل: يلتقي آدم وآخر ولله. 

ب-يلتقي فيه العباد. 

ج-وقيل: الظالم والمظلوم. 

د-وقيل: يلتقي أهل السماءء والأرضء والخالق» والمخلوق. 

وقد يقال إن يوم التلاقي يشمل هذا كله» وأن كل عاقل سيلقى عمله من خير وشر”". 

ه-قال الله تعالى:«إِذْ الْقُأُوبُ لَدَى الْحَنَاجِر كَاظِمِينَ. 4 اغفرهة. 

لدى: بمعنى عند والحناجر جمع حنجرة؛ وهي معروفة؛ ومعنى كون 
القلوب عند الحناجر في ذلك الوقت فيه وجهان للمفسرين» هما: 

أ-قلوبهم يومئذٍ ترتفع من أماكنها في الصدور حتى تلتصق بالحلوق» 
فتكون لدى الحناجرء فلا هي تخرج من أفواههم فيموتواء ولا هي ترجع 
إلى أماكنها في الصدور فيتنفسواء وهذا القول هو ظاهر القرآن. 

ب-وقيل: المعنى بيان شدة الهول» وفظاعة الأمر. 

وشغنى كاظمين: عكروبيخ» عمثلتين خوفاء وغماء وحزناء وساكن. 2 

“-قال الله تعالى:طوَقَالَ رَجُلُّ مُؤْمِنْ مِنْ آلِ فِرَعَوْنَ يَكْتُمْ إِيمَانَه...4 اعم .». 

أ- التحقيق أن هذا الرجل المؤمن من آل فرعونء كان قبطياً. 

ب-أما من قال إنه كان من بني إسرائيل» وهو مؤمن يكتم إيمانه من آل 
فرعونء فهو خلاف التحقيق””. 

وهذا يدل على فضل الإيمان» وفضل صاحبه؛ فقد ورد الثناء على هذا 
الرجل في ثلاثة رجال» هم: 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» 5/4. 


(؟) انظر :أضواء البيان» 81/10. 
(") انظر: تفسير ابن كثيرء 1/9/5 وأضواء البيان» 85/1. 


١-مؤمن‏ آل فرعون هذا. 

١-مؤمن‏ آل ياسين. 1 1 

"-وأبو بكر الصديق حينما قال : لأتفْلُونَ رجلا أنْبقُولَ رب اكه كما في البخاري”" 

-قال الله تعالى: فالا جَرَمَ أَنّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْه َس لَه دَْوَةٌ فِي الدُنيا وَلَا 
فى الآخرة..© اغفر»»]. 
: أ-حقاً أن لا يجيب داعيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

ب-وقيل: حقاً إن الوثن لا ينفع» ولا يضرء وليس له شيء”" 

6-قال الله تعالى:ظوَحَاقٌ بآلٍ فِوِْعَوْنَ سُوءٌ الْعَذَابٍ » النَّارُ يُعْرَضْونَ 
عَلَيِهَا عُدُوَاً وَعَشِيَاً وَيَْمَ تَقُومُ السّاعَةُ أَدْخَلُوا آلَّ فِرِعَوْنَ أَشَدٌَ الْعَذَاب ‏ اغفر.ه.). 

وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب القبر» وفي البر زخ"". 

4-قال الله تعالى:«اللّهُ الي جَعَلَ لَكُمْ الأنْعَام لِتَرْكَوا مِنْهَاادر.... 

لفظة جعل تأتي في اللغة العربية لأربعة معانٍ: 

١-جعل‏ بمعنى اعتقد ومنه لوَجَعَلُوا الْمَلائْكة الِّينَهُم عِبا الوّحْمَنٍ إِنَاثابررف 1 

#سجعل يمعتى ضير : : حَنّى جَعَلْنَاهُمْ خصيدا حَامِدِينَ هد 0 

#سجدل بيع خلق: «7الكند نل الذى خلق الكنفوات والآرضن وَخعل 
الظُلْمَاتَ وَالَُورَ#الام: 0 

وهذه الأحوال جاءت في القرآن الكريم كما ترى. 

4 -جعل بمعنى شرع: وهو الذي ليس في القرآن ومنه قوله: 
وجعلت إذا هفسا فحت يقلتي ثوبي فأنهض نهض الشارب السّكر”" 


© © © 


.80/4 البخاريء برقم 8807» وانظر: أيسر اتفاسير لأبي بكر الجزائري»‎ )١( 
.87/5 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.87/5 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )"( 
.49/1 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 


2 لاد ميرك قصلت 
١‏ -سورة فصلت 

١-قال‏ الله تعالى:طقُلَ أَبِنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بالّذِي حَلَىَ الأزض في يَوْمَئِن 
وَتَجْعلونَ له أندَادا ذَلِكَ رَبُ الْعَالمِينَ # وَجَعلَ فيا رَوَاسِي مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيا 
وَقَدَرَ فيا أَقوَاتَهَا في أَربِعَةٍ يام سَوَاءً لِلسَائِلِينَ * ثُمٌّ استوى إِلَّى السَّمَاءِ وَهِيَ 
دُحَانَّ فَقَالَ لَهَا وَلِأَرْضٍإِْتِا طؤعاً أو كزهاً قَالََا نينا طَائِعِينَ: * فَقَضَامْنَ سَبِعَ 
سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَينِ وَأَؤْحَى فِي كل سَمَاءٍ أَمرَهَا وَرَيَنَا السّمَاءَ الدِّنْيَا بمَصَابِيحَ 
وَعِقظاً ذَلِكَ تَقُدِيدُ الْعَزيز الْعَلِيم) امت. -15]. 

خلق الله الأرض في يومين» وهما: الأحدء والإثنين» وجعل رواسي 
جبالاً ثوابت من فوقهاء وبارك فيهاء وذلك بما خلق فيهاء وأنه جعلها قابلة 
للخير» والبذر» والغراس» وقدر فيها أقواتهاء وهو ما يحتاجه أهلها من 
الأرزاق» وغير ذلك في الثلاثاء» والأربعاء» أي: خلق ذلك سبحانه في هذين 
اليومين» فهما مع اليومين السابقين أربعة أيام» فقوله : #وَقَدَّرَ فِيهَا أقْوَاتَهَا في 
أَرْبَعَة أيَام 4 أي : في ثثمة أربعة أيام؛ فردالآخر على الأول» كما تقول: 
تزوجت أمس امرأة» واليوم اثنتين» وإحداهما هي التي تزوجتها بالأمس 

قوله: #أسَوَاءً لِلسَائِلِينَ ©: 1 لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه» فهي له 
سواءء لا زيادة فيهاء ولا نقصان. 

قوله: ثم ف اشتوف إلى الشسكايةة أيى: : قصدء وعمدء فقضاهنٌ سبع 
سموات في يومين؛ أي: أتمهن فرغ من خلقهن في يومين؛ وهما: الخميس» 
والجمعة» فكان - جميع الخلق في ستة أيام» كما جاء ذلك في النصوص 
القافقة الضربيحة في القرآن والسنة: 

وكيفية الجمع بين آية النازعات؛ 'وفصلت واضح بحمد الله فإنه سبحانه 
قال في النازعات: «أأنثم أَشَدُ حَلْقاً أم الما بَنَاهَا * رَفَعَ سَمْكَهَا َسَوَّاهَا * 
وَأغْطَصٌ لَيْلَهَا وَأخْرَجَ ضْحَاهًَا وَالأَرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا * أخرح مِنْهَا مَاءَهَا 
وَمَوْعَاهَا * وَالْجِبَالَ أَرْسَاهًا«رت..-.: وقال سبحانه في فصلت بعد أن ذكر 


2» سورة فصلت‎ - ١ 
خلق الأرضء وتقدير الأقوات فيها: ثم اسَْتَوَى إلى السماء» إلى قوله:‎ 
#فْقَصاهْنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ..© فالجمع بين هاتين الآيتين كالآتي:‎ 

لاشك أن خبلق الارضن قبل السماء» لكنها غين مدحوة» ثم استوي إلى 
السماء» فسواهن سبعاً في يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك» فأخرج منها 
ماءهاء ومرعاهاء والجبال أرساهاء فهو سبحانه» قال : #وَالأَرْض بَعْدَ ذَلِكَ 
دحا ها #انازعت. لراك ولم يقل خلقها. 

وأما الجمع بين ذلكء أي: خلق الأرض أولاً؛ ثم دحوها بعد خلق 
السكات وقوله تعالى في سوزة البقرة طهُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الأزضِ 
حميغا : َم م اشْتَوَى ؟ السّمَاء. . #إبيره ه.]» فهذا الإشكال مرفوع من وجهين: 

أ-المراد بخلق ما فى الأرض الخلق اللغوي الذي هو التقدير لا الخلق 
بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود وقد نص سبحانه على هذا التقدير 
فقال «وَقَدّرَ فبهَا أقوَاتَهَاك» ثم قال : مإثْمَ اشتوى إلى السَّمَاءِ وَهِيٍ دُحَانَ؛ك. 

ب-أنه تعالى لما خلق الأرض غير مدحوة» وهي أهل لكل ما فيها كان 
كل ما فيهاء كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلاًء والدليل على ذلك قوله تعالى: 
وَلَقَد حَلَاكُمْ ثم صَوََّْاكُمْ ثم قلا لِلْملائكة. #٠‏ الأعراف: ]١١‏ » فقوله: «حَلَقنَاكُمْ 
ثُمَ صَوَرْنَاكُم4, ٠‏ أي: بخلقناء وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم. 

وجمع بعضهع بأن معتى قوله تعالى: #وَالأرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَامَاكُ 
[النازعات: ٠م]‏ ) أ مع ذلك فلفظة بعد بمعنى مع» ونظيره ه قوله تعالى: «عْثُلٍ بَعْدَ 
ذَلِكَ زنيو4اسم ياك وعليه فلا" إشكال في الآية سانسن لذلك بالقراءة 
الشاذة» وبها قرأ مجاهد: وَالأَرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَاك. 

وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة؛ لآنها مبنية على أن خلق السماء قبل 
الأرض» وهو خلاف الصواب والتحقيق. 
ْ وعلى ما تقدم يكون خلق السموات» والأرض في ستة أيام؛ أولها يوم الأحدء 
واخرها يوم الجمعة» وأن الآرض خلقت في يومين» وبورك فيهاء وقدرت أقواتهاء 


659 1- سورة فصلت 
وجعل فيها رواسي من فوقها في يومين آخرين؛ فتمام خلق الأرض في أربعة أيام, 
ثم خلقت السماء في يومين» ودحيت الأرض بإخراج ماءها ومرعاها. 

وأما ما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم: «أن الله خلق التربة يوم السبت 
وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد 
العصر يوم الجمعة .. »"» فهو حديث شاذ مخالف للآيات والأحاديث الناصة 
على أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام”". 

وهكذا سمعت أيضا سماحة العلامة شيخنا بن باز يذه يقول: «(حدب* 
أبي هريرة حديث شاذء مخالف للأحاديث الصحيحة». 

ال لي اليس 6 نملك 1]. 

حال ال بعال" ال 0 ا 

فيها وجهان من التفسير: 

أ-قيل: الريح الصرصر: هي الريح العاصفة 3 
المزعجة:؛ ومنه قوله تعالى: #فَأَقبَلْتَ انرأنة في صوق در ل أ فى 


004 مسلمء برقم‎ )١( 

فق انظرافي, ذلك كله تفسير ابن كثير» 45-94/54؛ وأضواء البيان» 21350-١17/1‏ وتفسير السعدي 055-071/5. 

(") تفسير البغوي .١٠١9/4‏ 

(؛) «نحسات» أ-قال: مجاهد: أيام نحسات: مشائم. 
ب-وقال الضحاك: شديدة البرد. حتى كان البرد عذابٌ لهم. 
ج-وقال ابن عباس: نحسات: متتابعات» واقتصر عليه ابن كثير. 
ومن ظن أن الشؤم في ذلك هو في يوم الأربعاء من آخر كل شهرء وأن ذلك الشؤم ملازم له أبداًء فقد غلطء وأخطأ فهم القرآنء 
فإن اليوم المذكور بحسب ما يقع فيه؛ فإن اليوم الواحد يكون يوم سعدٍ لطائفة» ونحين لطائفة أخرى؛ وذلك لسعود الأعمال؛ 
ونحوس الأعمال؛ فسعود الأعمال بموافقتها لمرضات الرب» ونحوس الأعمال بمخالفتها لرضاء الرب»؛ فهذا يوم بدر: سعد 
للمؤمنين» ويوم نحس على الكافرين؛ ويوم القيامة عسير على الكافرين» ونحس لهم؛ ويسير على المؤمنين؛ يوم سعد لهم. انظر: 
التفسير القيم لابن القيم»؛ ص479. 


0 سورة فصلت‎ -١ 
ب-وقيل: الصرصر: من الصر الذي هو البرد الشديد المحرق؛ ومنه‎ 
: الآية؛ أي‎ ١ على أصح التفسيرين قوله تعالى: «كَمَثْلٍ ريح فيهًا صِدٌّ #دعره:‎ 
فيها برد شديد محرق. ا‎ 
والحق أنها متصفة بذلك كله؛ فهي عاصفة شديدة الهبوب» باردة شديدة البرد”".‎ 
*-قال الله تعالى:ظوَأمًا نَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى) است.م‎ 
المراد بالهدى هنا هو: هدى الدلالة» والبيان» والإرشاد؛ لا هدى‎ 
التوفيق» والتسديدء والإلهام؛ والاصطفاء.‎ 
فإن الهداية والهدى هدايتان:‎ 
أ-هداية الإرشاد» والدلالة» والبيان.‎ 
ب-هداية التوفيق» والإلهام'".‎ 
4-قال الله تعالى :طوَيَوْمَ يُحْشَرْ أَعْدَاءٌ الله إِلَى الثَارِ فَهُمْ يُورَعُونَ) انسس.».‎ 
يوزعون: أي: يرد أولهم إلى آخرهم: ويلحق آخرهم بأولهم حتى‎ 
يجتمعواء ثم يدفعون في النار'".‎ 
ه-قال الله تعالى:طقَإِنْ يَضبرُوا فَالئَارُ مَقْوَى لَهُمْ وَإِنْ يَْتَغْتِبُوا فَمَاهُمْ‎ 
مِنْ الْمُْتَبِينَ) انست»".‎ 
أ-ظوَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا...4 أي: يطلبون العتبى» وهي الرضاء فلا يعتبون» أي:‎ 
لايرضى عنهم؛ والمعتب الذي قبل عتابه» وأجيب عتابه؛ وأجيب إلى ما‎ 
سأل» يقال: أعتبني فلان» أي: أرضاني بعد إسخاطه إياي» واستعتبته طلبت‎ 
١ 9 فثة أن يعتب‎ 
ب-وقيل: وإن طلبوا أن يستعتبواء ويبدوا أعذاراًء فما لهم من أعذار,‎ 
ولا تقبل أعذارهم, ولا تقال لهم عثرات.‎ 
.155-171/9 انظر: تفسير ابن كثير» 31//4؛ وأضواء البيان»‎ )1 


)١(‏ انظر: أضواء البيان» /1/ه155-17. 
(*) انظر: أضواء البيان» 2171/1 وتفسير السعدي» 5571/5. 


60 41- سورة فصلت 

ج-وقيل: #وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا..4* أي: بالود الرجعة إلى الدنياء فلا جواب 
لهم؛ لآنهم لو ردوا لغاووا لها كينا عه 

*-قال الله تعالى:«وَقَيِضْنا لَه قُرَءَفَرَيُوا لَهُْ ما بَْنَ ديه وَمَا خَلْمَهُ. .4 امس»”. 

أ-طوَقِيَضْئَا؛: بعثناء ووكلنا. 

ب-وقيل: هيأنا. 

ج-وقيل: سببنا. 

د-وقيل: سلطنا. 

ه-قيل: جئناهم بهم» وأتحناهم لهم. 

و-وقيل: قدرناء ونحو ذلك. 

وجميع تلك العبارات راجع إلى شىء واحدء وهو أن الله ككَ هيأ 
للكافرين قرناء من الشياطين» يضلونهم عن الهدىء ويزينون لهم الكفرء 
والمعاصى» وقدرهم عليهمء؛ وما تضمنته هذه الآية» قد دلت عليه آيات 
أخرى؛ كقوله تعالى: #وَمَنْ يَعْش عَنْ ذِكْرٍ الوّحْمَنِ نَقَيِض له شيطانا فَهُوَ له 
قَرِين * وَإِنْهُمْ لِيَصْدَُونَهُمْ عَنٍ السَّبِيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ مُهُتَذُونَ اعرف --.ء 1 
فسبب التقييض هو الغفلة عن ذكر الرحمن؛ » وقوله: «ألع تر أنًا ا 
الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافْرِينَ توزْهُمْ آزأ4. ) 

:-قال الله تعالى:وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقّوْآنِ وَالْغَوْا فيه 
لَعَلَكُمْ تَعْلِبُونَ؛ است... 

أ-قيل: الغوا فيه: الغطوا فيه. 

ب -وقيل: عيبوه. 

ج-وقيل: اجحدوا به وأنكروه وعادوه. 


(1) انظر هذه الأقوال: القول الأول: تفسير البغوي» ١١7/4‏ وتفسير الجزائري» 21١4/4‏ والقول الثاني: تفسير ابن كثير»ء 444/4 والقول 
الثالث: نقله ابن كثير» عن ابن جرير» 2»41/5 وتفسير السعدي» لاه 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» »155-١+8/1‏ وتفسير ابن كثيرء 49/4؛ وتفسير البغوي؛ .١١/4‏ 


و-ألقوا فيه بالمكاءة والصفين والتشليظ. 

ه-وقيل: صيحوا في وجهه' '. 

1 -قال اله تعالى :وال الِينَكفووا با را الذي أصَلدنا من الجن 
وَالونين ايها : تخت أَْدَامنا و من : الأَسْفَلِين» [فصلت:5] . 

ذكر الإمامان البغوي» واين كثير برحينالة أنهما: إبليس الداع إلى كل 
شرك فما دونه من القبائح» وابن ن آدم الذي قتل أخاه ف فسن القتل من بعذه؛ 
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.١١7/4 انظر: تفسير ابن كثير» 2.49/5 وتفسير البغوي‎ )١( 
.١١7/5 وتفسير البغوي‎ 2٠٠١/4 (؟) انظر: تفسير ابن كثير»‎ 


5 -سورة الشورى 

١-قال‏ الله تعالى: ظتَكَادُ السَّمَوَاتُ يتَفَطَرْنَ مِنْ فَوْقِهِنٌ4 السرى.م. 

مقاربة السماء للتفطر فى هذه الآية» للعلماء فيها وجهان: 

ادالمقى كاه السموات ينطرن خرقاً من الله وهيية وإجتلالك وهذا 
هو سبب مقاربتها للتفطر. 

ب-وقيل السبب: تَكَادُ السَمَوَاتُ يَتَفُطَوْنَ4 من شدة عظيمة الفرية التى 
اقتراها الكفار على خالق السموات والأرض كد من كونه اتخذ ولدا ثلا عن 
ذلك علواً كبيراًء وهذا الوجه جاء موضحاً في سورة مريم: وَقَالُوا انَحَدَ 
الوَحْمَنُ وَلّدا : * لَقَذْ جتكم شَيئا إذا . * تَكَادُ المَّمَوَاتُ يتَمَطْرْنَ مِنْهُ وَتَنشَّقُ ف الأض 
وَتَخِوُ الْجبَالُ هَدَاً + أنْ دعَوا لِلرَحْمَنٍ وَلّداً * وَمَا يبي لِلرَحْمَن أنْ يتَخِدَ وَلَدا 
3 إِنْ كُلُ مَنْ في السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ إلا أي الوَخمن عَنداً4م.. +1» وغاية ما 
في هذا الوجه أن آية الشورى فيها إجمال في سبب تفطر السموات؛ وقد 
جاء ذلك موضحاً في آية مريم؛ وكلا الوجهين حق' 0 

؟-قال لله تعالى :ظوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلتِكَ فزآنا عرَيَالِتذِرَ م الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَاك اسرى». 

والجواب عن تخصيص أم القرى ومن حولها هناء وفي سورة الأنعام من وجهين: 

انان العزاد فرك + وز رعق خوله © شامل الجميم الأرضنء كما رواه ابن 
جرب وغيرء فن ابن عباس قد 

ب-أنا لو سلمنا تسليما جدليا أن قوله لوَمَنْ حَوْلَّهَاكُ لا يتناول إلا 
القريب من مكة» حرسها الله كجزيرة العرب مثلاًء فإن الآيات الأخرى نصت 
على العموم؛ كقوله تعالى: ظإلِيَكُونَ لِْعَالّمِينَ نَذِيراك«ه:» وغير ذلك”". 

*-قال الله تعالى :وَمَا اخْتَلتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمة إِلَى اللو السررى:.٠.‏ 


.١68-165/17 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.1١6 9/10 انظر :أضواء البيان»‎ )١( 


؟4- سورة الشورى هيه 

ما دلت عليه هذه الآية أن الحكم لله جاء موضحاً في آيات كثيرة'". 

3 -قال الله تعالى:لجَعَلَ لَكُمْ من أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الأنْعام أَزْوَاجِاً 
يَذْرَؤُكُمْ فيه. ٠‏ الشورى:!١]‏ 

«جَعَلَ لَكُم من أَنْفْسِكُمْ أزوَاجاً4: أي: خلق لكم أزواجاً من أنفسكم. 

ومن الأنَعَام أَزْوَاجاً»؛ أي: وخلق لكم من الأنعام أزواجاًء وهي 
الثمانية المذكورة في قوله: ثَّمَانِيَة أَزْوَاجٍ من الضَأن أننيْنِ. 2 الاآية رضم + . 

أ-وقوله: طيَذْرَؤُكُمْ فيه أي: يخلقكم في ذلك الخلق على هذه الصفة 

لا يزال يذرؤكم فيه ذكوراً وإنائاًء خلقاً من بعد خلق؛ وجيلاً بعد جيل؛ 
ونسلاً بعد نسل من الناس والأنعام. 

ب-وقيل: يَذْرَؤُكُمْ فيه4: أي في الرحم. 

ج-وقيل: في البطن. 

د-وقيل: فى هذا الوجه من الخلقة. 

ه-وقيل: «في» بمعنى الباء؛ أي يذرؤكم به» قاله الإمام ابن كثير يكن 

قال العلامة الشنقيطي كتتته: يَذْرَوْكُمْ فيه الظاهر أن ضمير الخطاب في 
قوله: ليَذْرَؤْكُمْ)» شامل للآدميين والأنعام .. والتحقيق إن شاء الله أن الضمير 
في قوله: «إفيهو4 راجع إلى ما ذكر من الذكور والإناث من بني آدم» والأنعام 
في قوله: جَعَلَ لَكُمْ من أنْفْسِكُمْ اجأ وَمِنَ الأنعَامٍ أزَاجا»؛ ؛ وإذا كان ذلك 
كذلكء؛ فمعنى الآية الكريمة: لِيَذْرَوْكُم 4 أ: يخلقكم؛ وينشركم؛ ٠‏ #إفيه» أي: 
فيما ذكر من الذكور والإناث: أي: في ضمنه عن طريق التناسل .. وقول من 
قال: إن الضمير في قوله #إفيه» راجع إلى الرحم» وقول من قال راجع المي 
البطن» وقول من قال راجع إلى الجعل المفهوم من جعلء وقول من قال راجع 
إلى التدبير» ونحو ذلك من الأقوال خلاف الصواب. 

قلت: وهذا هو القول الأول من الأقوال التي ذكرها ابن كثير آنفاً”". 


.108-175/17 انظرها فى أضواء البيان»‎ )١( 


ه-قال الله تعالى :«الَّهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض» الدرى» 

وهي مفاتيحهماء وهذا كناية عن كونه جل وعلا هو وحده المالك 
لخزائن ن السموات والأرض؛ لأن ملك مفاتيحهما يستلزم ملكها 8وَإِنْ مِنْ 
شَيْءٍ إل عِنْدَنَا خَرَائِئُهُكاسب:.» وغير ذلك”". 

قال اله تعالى:ظإشَرَعَ َم من دين مَا وَصَى به وح وَالَذِي وحن لَِكَ 
وَمَا وَصَيْئًا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقِمُوا الدينَ وَلا تَتََوَقُوا فيه..4؛ اشر" . 

أ: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً من التوحيدء وأصول الشرائع 
التي لم يختلف فيها الرسل؛ وتوافقت عليها الكتب؛ فذكر سبحانه أولي 
العزم الخمسة؛ كما كرك ني ادراب لزنا ا متناود ليبق وخانوم 
وَمِنْكَ وَمِنْ نُوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم درب" 

ذكر البغوي أنهم اختلفوا في وجه الآية كالتالي: 

أ-تحليل الحلال وتحريم الحرام. 

ب-وقيل: تحريم الأمهات والبنات والآأخوات. 

ج-وقيل: لم يبعث الله نبياً إلا أوصاه بإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة 
والإقرار لله بالطاعة» فذلك دينه الذي شرع لهم. 

د-وقيل: هو التوحيدء والبراءة من الشرك. 

ه-وقيل: هو ما ذكر من بعد وهو قوله: أن أَقبمُوا الدِينَ وَلا تَكفْوَقُوا يه ا ا : 

/ -قال الله تعالى:طوَالَّذِينَ يُحَاجُونَ في اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَااسْئُجِيبٍ لَّهُ 


و 


حُجَنْهُمْ ذَاحِضة عِنْدَ رَيَهِمْ 8 [الشورى:17]. 
وخجام ملسو م ذا حضّة)4: أ لآ ثبات لها كالشيء الذي يزل عن موضعهة؛ 


.١١١/4 وتفسير ابن كثير»‎ 2177-١1 4/1 انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.11/1/-1177/19 (؟) انظر: تفسير الشنقيطى أضواء البيان»‎ 

() تفسير ابن كثير» 111/54. 

(؛) انظر: تفسير البغوي» .١177/5‏ 


؟4- سورة الشورى 2ه 

وح حجر أي: خصومتهم باطلة' '. 

١-قال‏ الله تعالى:اللَهُ الذي أَنْرَلَ الْكِتَاب بِالْحَقٌ وَالْمِيرَانَ) الشرى»0 . 

امراف بالميزاة: الغدل والإتصاف. 

ب-وقيل: الميزان هو الآلة المعروفة التي يزن بها الناس» وعلى التفسير 
الأوله وهو اذ الميزانه الله والاتضياف» فاتمراة اذى هدى آله البووة 
المعروفة داخل فيه؛ لأن إقامة الوزن بالقسط من العدلء والإنصاف. 

وما تضمتته هذه الآية قد جاء في آيات أخرىء كقوله تعالى: الْقَدْ أَرْسَلًْا 
رُسْلَنَا بالبتئَاتِ وَأَنْرَ ْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيرَانَ ُو اناس الْقسْطٍ سب ... 

وأما قوله تعالى: #وَالسَمَاء رَفَعهَا وَوَضَعَ الْمِيرَانَ * ألا تَْمَوا ذ فى الْمِيرَانِ 
4 وأقيقوا الْوَزْنَ بالْقشطٍ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيرَانَ4رسن:»-+» فقال العلامة الشتقيطي 
: الذي يظهرء واللّه أعلم» أن الميزان في سورة الشورى» وسورة الحديد هو 
العدل» والإنصافء كما قاله غير واحد من المفسرين. 

وأن الميزان في سورة الرحمن هو الميزان المعروفء أعني آلة الوزن 
التي يوزن بها بعض المبيعات”". ْ 

9- طقل لا أَسألَكُم عَلَيْهِ أخراً إلا الْموَدَةَ في الْقُرتَى) العررى. +م 

جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يأخذون أجراً على التبليغ؛ 

والأناك ىلك تبره معارطكه كه فى عبر رةالخزدد تعر وله يعوا 

فما وجه الجمع ب بين ذلك وبين قوله تعالى: «إلا الْمَوَدةَ في الْقُرَْى4:؟ 

والجواب: اعلم أولاً أن في قوله «إلا الْمَوَدةَ في الْقُبَى4 أربعة أقوال: 

الآأول: «إلا الْمَوَدَةَ ه في الْقُزتَى4 أي: لا أسألك عليه أجراً إلا أن تودوني في 

بتي ع الحى بتي رسيك: فتكفوا عني أذاكم» وتمنعوني من أذى الناس؛ كما 
بي ا راضدة وراماك 


.115-1١77/4 انظر: تفسير الشوكاني (المختصر) ص١54؛ وتفسير البغوي‎ )1١( 
.1810/-1/85/9 (؟) انظر :أضواء البيان»‎ 


2- سورة الث 


قريش رحم.ء فهذا الذي سألهم ليس بأجر على التبليغ؛ لأنه مبذول لكل أحد؛ لأن 
كل أحد يوده أهل قرابته» ويتتصرون له من أذى الناس» وقد فعل ذلك أبو طالب. 

وهذا القول هو الصحيح في الآية» كما اختاره ابن جرير» وعليه فلا إشكال. 

الثاني : «إلا الْمَوَدَةَ في الْفُوبَى4 أي: لا تؤذوا قرابتي؛ واحفظوني فيهم. 

ومداسيء ولعييا نين المسجتمينة فإذا كان الدوح يوج هذا كين 
المسلمين؛ من شر هوض عن لانن + 

الكالك: «إلآ الْمَوَدَهَذ في الْقْرِبَى4 أي: إلا أن تنوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة؛ 
والعمل الصالح» ؛ وعليه فلا إشكال؛ لأن التقرب إلى الله ليس أجراً على التبليغ. 

الرابع: #إلا الْمَوَدةَ: في الْقُوبَى» أي: إلا أن تتوددوا إلى قراباتكم؛ وتصلوا 
أرحامكم . . وعليه فلا إشكال؛ لأن صلة الإنسان رحمه ليست أجراً على التبليغ؛ 
فقد علمت الصحيح في تفسير الآية؛ وظهر لك رفع الإشكال على جميع الأقوال'". 

قال الله تعالى:ظوَيَستَجِيبُ الَّذِينَ آمَمُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ 
وَيَزِيدُهُمْ من فَضْلِهِ وَالْكَافِوُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيكٌ) اشررى+”. 

أ-قال ابن جرير وغيره: أي: ويسعحب الله للذيق امكواه وعملوا 
الصالحات الدعاء لأنفسهم» ولأصحابهم» وإخوانهم» وهذا المعنى هو 
الأظهر لقوله تعالى: لوَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَْلِهِ؛ أي: يستجيب دعاءهم» ويزيدهم 
فوق ذلك» وعلى هذا المعنى ابن كثير» والبغوي» وغيرهما. 

ب-وقال العلامة السعدي > اث في تفسيره: : انقسم الناس إلى قسمين: 

١-مستجيبون:‏ يستجيبون لربهم لما دعاهم إليه؛ وينقادون له» ويلبون 
دعوته؛ لأن ما معهم من الإيمان» والعمل الصالح يحملهم على ذلك؛ فإذا 
استجابوا شكر الله لهم؛ ويزيدهم من فضله توفيقا ونشاطاً على العمل؛ 
ومضاعفة في الأجر زيادة عن ما تستحقه أعمالهم من الثواب» والفوز العظيم. 

١-أما‏ غير المستجيبين لله وهم المعاندون لوَالْكَافِرُونَ لَهُعْ عَذَاب شَدِيل". 


.11١5-11١ 5/5 انظر :أضواء البيان» 2191/1 وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
.515-516/5 وتفسير البغوي» 2171/5 وتفسير السعدي»‎ 21١1/5 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )1( 


؟:- سورة الشورى > 

١-قال‏ الله تعالى :وما أَصابَكُمْ من مُصِيبَةِ فم كَسَبِتْ أيِيكُمْ وَيَعفُو عَنْ كير ادرى.». 

ذكر الإمام ابن كثير يخلة في تفسيره لهذه الآية أثراً عن الضحاك» قال 
فيه: ما نعلم أحداً حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب» ثم قرأ الضحاك: ظوَمَا 
َصَابَكُمْ مِنْ مُصَِةٍ ما كَسَبَتْ أَنِدِيكُمْ وَيَعْمُو عَنْ كَثِيرٍ» ثم يقول الضحاك: 
وأي مُصيبة أعظم من نسيان القرآن”". 

أ-ما أصاب العباد من مصيبة في أبدانهم؛ وأموالهم؛ وأولادهم؛ وفيما يحبون» 
ويكون عزيزاً عليهم إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات؛ وما يعفو عنه سبحانه 
أكثر طوَلَو يُوَاخِذَ الل اناس بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا من ذَابّةاس.». 

ب-وقيل: الآية مختصة بالكافرين» يصابوث بسبب ذنوبهم» فلا يعاجلهم 
في الدنياء بل يمهلهم إلى لاخر 0 

والمصائب على أنواع ثلاثة 

١-منها‏ ما يكون لرفع الدرجات للعبد. 

؟-ومنها ما يكون لتكفير السيئات. 

“-ومنها ما يصيب المسلم» والكافر جزاء عصيانه وإعراضه”” 

. 1 لوَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارٍ فِي الْبَحْرِ كالأغلام4 [الشورى:‎ -١ 

أ-الأعلام: الجبال. 

ب-وقال مجاهد: القصور. 

ج-وقال الخليل بن أحمد: كل في اعرايع عند العرب فهو علم'". 

١-قال‏ الله تعالى:ظوَالَّذِينَ يَجْتَبُونَ كَبَائِرَ الإنْم وَالْمَوَاجِس وَإِذَا مَا 
غَضِبُوا هُمْ يَعْفْرُونَ؟ النررى» . 

الفرق بين الكبائر والفواحش ما يأتي: 
(1) انظر: تفسير ابن كثير» .1١18/4‏ 
)١(‏ انظر: زبدة التفسير» ص 547» وتفسير السعدي» 518/5. 


(”) انظر: المعاصي وأثرها على الفرد والمجتمع لحامد بن محمد المصلح؛ ص8١١177-1.‏ 
(؛) انظر: أضواء البيان» 2155/1 وتفسير البغوي» 8/4؟1١.‏ 


2- سورة الث 


أ-الفواحش هي الذنوب الكبار التي في النفوس داع إليهاء كالزناء 
واللواط» ونحو ذلكء والظاهر أنها من أشنع الكبائر؛ لأن الفاحشة في اللغة: 
الخصلة المتناهية في القبح» وكل متشدد في شيء»؛ فهو فاحش فيه. 

ب-والكبائر هي الذنوب الكبار التي ليس في النفوس داع إليها. 

وهذا التفصيل عند اقتران الكبائر بالفواحشء أما عند إفراد كل منهما 
عن الآخرء فيدخل فيه الآخر”". 

والكبائر على الصحيح ليست محددة بعدد معين» بل هي كل ذنب 
اقترن بوغيد: يتاه أو غفيب» أو لعنة؛ ارم أو وجب الحد فيه. 

وأما اللمم» فهي الصغائر على الصحيح"' 

١‏ -قال اله تعالى:طوجَرَه سي َي مها قن عَفَا وح ره 
عَلَى الل الة لأ تبك الظالميز دب 

ذكر الله تعالى فى هذه الآية الكريمة مراتب العقوبات» وأنها ثلاث مراتب: 

العو عراة السثةاسية ليا لأؤيافة ول تمن 

ب-فضل: العفو» والإصلاح عن المسيء, فله الجزاء العظيم» والثواب 
الكثير» وشرط العفوء ؛ والإصلاح فيه؛ ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا 
يليق بالعفو عنه» ففي هذه الحالة لا يكون مأموراً به. 

ج -ظلم: وقد ذكرها بقوله «إِنَّهُ لا بُحِبُ الظَالِمِينَ4» ٠‏ وهم الذين يجنون 
على غيرهم ابتداءً أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته: فالزيادة ظلم'”. 

١-قال‏ الله تعالى :لله مُلْكُ السَمَوَاتِ والآذقى لل شا يناه فت 
لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وفك لفن ينه الاكيوء ه أو يُرَوَجْهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَائاً وَيَجْعَلُ 
عي يَشَاءٌ عَقيماً نه عَلِيمٌ قَدِيد» [الشورى:5؛-:5]. 

قسم الله ِيْكَ الناس إلى أربعة أقسام: 
(1) انظر: تفسير السعدي؛ 311/5: وأضواء البيان» 0155/7 وتفسير البغوي» 155/4. 


(؟) انظر: أضواء البيان» 500-195/107. 
(") انظر: تفسير السعدي 577/5. 


؟- سورة الشورى 28> 

ا و ا له 

ِ 00 وإنائل قال البغوي: كمحمد تلات 

:-ومنهم من يمنعه هذا وهذاء فلا يلد ولا يولد له ذكراء ولا أنثى» 
قال البغوي: كيحيى» وعيسى عليهم الصلاة والسلام لم يولد لهما. 

وقال الإمام البغوي كختلة: قيل من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى؛ لأن الله 
تعالى بدأ بالإناث0". 

5-قال الله تعالى :روما كان لَبَشّر أن يُكَلْمَة الله إلا وَحُيا أو من وَرَاءِ 
حِجَابٍ أ يُرِسِلَ رَسولاً فَبُوحِي بِإِذْنهِ مَا يشَاء إِنَهُ عَلِي حَكِيمْ4 الشرى:.. 

هذه مقامات الوحيء وطرقه؛ وهي ثلاثة: 

١‏ -تارة الإلقاء ذ في الروج بنط ؛ أو مثاماء كما عناكء غنه قه: «إن روح 
القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب7”. 

5 -لأَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ4 كما كلم الله موسى في الطورء وكلم محمداً 

في الملكوت الأعلى ليلة الإسراء عليهما الصلاة والسلام. 

؟-لإأؤ يُوسِلَ رَسُولاً4ك ؛ وهو الملك إما في صورة الملائكة» أو في صورة 
رجل من بني آدم كما ينزل جبريل وغيره على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام'". 

/ا١-قال‏ لَه تعالى: طوَكَذَلِكَ أَوْحَيْا إِلَتِكَ رُوحاً مِنْ أفرنا مَا كُنْتَ تَدْرِي 
مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلََْاُ ورا نَهْدِي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ 
لتَهْذِي إلى صِرَاط مُسْتَقيم 4 [الشورى:؟0] . 

«إرُوحا» فيه أقوال: 


.18؟-1١1/4 انظر: تفسير ابن كثير» 77/4١غ وتفسير البغويي‎ )١( 
.107١7 صحيح ابن حبان» 8/ 07 برقم 74 وصححه محققه» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 54 برقم‎ )١( 
.١159/4 انظر: تفسير ابن كثير» 217/4 وتفسير البغوي 2177/5 وتفسير الجزائري»‎ )"( 


2- سورة الد 


١‏ -قيل: النبوة. 

١-وقيل:‏ الرحمة. 

*“-وقيل: وضيرا. 

: -وقيل: كتابا. 

ه-وقيل: جبريل. 

-وقيل: القرآن. 

قلت: واللّه أعلم: الصواب في الروح أنه الوحي كله الذي أوحاه الله كك إلى 
النبي عَّهات8,كخ» وبهذا تدخل جميع الأقوال الستة السابقة فى هذا القول”". 

وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ تورا..4 

الصواب أن الضمير عائد إلى الروح”” . 


© © © 


.3١8-؟٠/10 انظر: تفسير البغوي» 2177/4 وتفسير ابن كثير» 2155/4 وتفسير الجزائري» 2159/4 وأضواء البيان» مفصاتٌ‎ )١( 
.57 4 انظر: التفسير القيم؛ ص‎ )١( 


*؛- سورة الزخرف »> 
-سورةالزخرفق”" 
١-قال‏ الله تعالى: 9 حم * وَالْكِتَابٍ الْحُبِين» اسررة لرعرفد :- ا 
قال الإمام ابن كثير تختة: أي: البيّن» الواضحء الجلي المعاني والألفاظ؛ لأنه 
نزل بلغة العرب التي في انمع اللنات التداطيايين الناين؛ ولهذا قال تعالى: 
١-طإِنَا‏ جَعَلَناة4» أي: أنزلناه لإقزآنا عرَيتاًك#رر: + أي: بلغة العرب فصيحا واضحاً. 


#_- - (لَعلَكُم تَعْقِلُونَ4 أي: : تفهمونه) وتتدبرونه كما قال لبلِسَانٍ عَرَيِ مبين#ادره 0 
وقال الإمام البخوي كننه: اأقسم بالكتاب الذي أبان طرق الهدى من طرق 
الضلالة» قوله: طجَعَلْمَاة4 أي: صيّرنا هذا الكتاب عربياً؛ وقيل: بيناه» وقيل: سميناه 
وقبل: وصفناه؛ يقال: جل نلا بيدا اعم اناس أ برض بهذا تاربع تعالى 
«يععلرا العويقة اليك هُمْ عِبَادُ الوّحْمَنِ إنَاثاك سن ..» وقوله: «جَعَلُوا الْقّوْآنَ 
عضينّ © السجر: :ا وقال: 8 أَجَعَلْتُمْ سِقَايَة الْحَاجّ #انوية ٠:‏ كلها بمعنى الوصف 
والتسمية)”. 
وقال العلامة السعدي ته «هذا قسم بالقرآن على القرآن؛ فأقسم بالكتاب 
المبين» وأطلق» ولم يذكر المتعلق» ليدل على أنه مبين لكل ما يحتاج إليه العباد 
من أمور الدين؛ والدنياء والآخرة «إإِنّا جَعَلْمَاهُ فُزآناً عَرَبَا4 هذا المقسم عليه أنه 
جُعل بأفصح اللغات» وأبينهاء وهذا من بيانه» وذكر الحكمة 5 ذلكء؛ فقال: 
لِلَعَلَّكُمْ تَعقلونَ4 ألفاظه؛ ومعانيه؛ لتيسرهاء وقربها من الأذهان'". 
4-قال الله تعالى: لوَإِنَّهُ في أمَّ الكتاب لَدَيْئًا لَعَلِيْ حَكِيمْ #اب.:» 
يعني: القرآن في أ لكاب في اللوح المحفوظء كما قال تعالى: «بَلُ 
عر لز يدا ل ل طروي د فالقرآن عند الله مثبت في 


)١(‏ حرر في اهم 
)3 تفسير ابن كثير» ١‏ 
(”) تفسير البغوي» .١7/4‏ 
(4) تفسير السعدي؛ ص158. 


3- سورة الزخرف 


اللوح المحفوظ وقوله لالَعَلِيٌ حَكِيمْ4 يخبر عن منزلته» وشرفه؛ أي: فإنه 
عندنا لعلي شريف» محكم من الباطل”". 
وقال الإمام ابن كثير يختة: #وَإِنّهُ4 أي: القرآن في 5 الكتَاب»4 أي: اللوح 
المحفوظ؛ قاله ابن عباسء ومجاهد: ظالَدَيْنَاكُ أي: عندناء قاله قنادة» وغيره طلْعَلِيّ4 
أي: ذو مكانة» وشرف» وفضل» «حَكِيم 4 أي: حك بريء من اللبس» والزيغ'". 
ه-قال الله تعالى: ِأقتَضْرِبُ عَنَكُمْ الذكْرَ صَفْحاً أَنْ كُثُم قَؤْما مُشْرفِينٌ ‏ [الزخرف: 0]. 
اختلف المفسرون رحمهم الله فى معنى هذه الآية فقيل: اجون أن 
الوحيء ونمسك عن إنزال القرآن» فلا نأمركم» ولا ننهاكم من أجل أنكم 
أسرفتم في كف ركم» وتركتم الإيمان» استفهام بمعنى الإنكار» أي: لا نفعل 
ذلك» وهذا قول قتادة» وجماعة”" 
ك5-قال الله تعالى: #إوَمَضى مَكَلْ الأَوّلِينَ* [الزخرف: 8]. 
قال مجاهد: سنتهم» وقال قتادة: عقوبتهم» وقال غيرهما: عبرتهم؛ أي: 
ساح حير امن يعدهي من المكديين؛ جد وتاكيوة ره 
آخر السورة لفَجَعَلنَاهُمْ هَلنا وَمَعَلاَ لآ خرِينَ #ارعرف:. 2 الوكتواة «إسئة 
الي قَلْ غلك من قَبلُ وَلَنْ تَجِدَ لش الله تَبْدِيلا ب احسرب. 0 
وقال الإمام البغوي كله : لوَمَهَى مَل الأوَلين4 5 سلتهم؛ وصفتهم وعقوبتهه'". 
وذكر العلامة الشنقبطي تتذتته في أضواء البيان أن هذا راجع إلى القول الأول'". 
7 -قال الله تعالى: لوَالَّذِي تر من © السَمَاء مَاءَ 5 [الزخرف: .]1١‏ 
قال العلامة الشنقيطي يتل «ابِقَدَرِ؛: قال بعض العلماء: أي بقدر سابق وقضاء. 
)١(‏ تفسير البغوي» 1"7/4. 
)١(‏ تفسير ابن كثير» .791//١7‏ 
(") انظر: تفسير البغوي» 2174/5 وتفسير ابن كثير» .":0/١7‏ 
(4) تفسير ابن كثير: 88/17 


(5) تفسير البغوي» 5/5 18. 
(5) أضواء البيان» ١9/1‏ ؟. 


*؛- سورة الزخرف > 
وقال بعض العلماء: أي: بمقدار يكون به إصلاح البشرء فلم يكثر الماء 
جداًء فيكون طوفاناًء فيهلكهم؛ ولم يجعله قليلاً دون قدر الكفاية» بل نزله 
بقدر الكفاية من غير مضرة''"'»: وهذا المعنى الثانى اقتصر عليه ابن كثير فى 
نفسيزه» والبقويئ كذلك» والعلامة السعذي في تفسيره. ْ 
#-قال الله تعالى: طوَالِّي َل الأَروَاجَ كُلْهَاكُ اررى. ٠٠‏ أي: الأصناف كلها"". 
فد قال الله تعالى: «إوتلو لّوا شيحان الذي شسذو ناهذا وناغ ل 
ففرتيخ *وإنا إلى رَيكًا لمشليوة» ارعرم نت 
عن أبي لاس الخراعي+ يرفعه «اما من بغير إلا في 3روته شيطان افاذكروا سه 
اللّه عليها إذا ركبتموهاء كما أمركم؛ ثم امتهنوا لأنفسكم؛ فإنما يحمل الله كق)!”". 
٠-قال‏ الله تعالى: لوَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِه جُْءاً إِنَّ الإنسانً لَكَمُورٌ مين اريف ٠٠٠‏ 
قال العلامة الشنقيطي يختنه: قال بعض العلماء: «جزْءاً؛ أي: عدلاً 
ونظيراًء يعني الأصنام؛ وغيرها من المعبودات»؛ من دون الله 
وقال بعض العلماء: «اجزءاً4» أي ولذا. 
وقال بعض العلماء: «جُرْءا؛ يعني: البنات. 
ثم قال العلامة الشنقيطي ككآنه: وذكر ابن كثير في تفسير هذه أن: الجزء 
النصيب» واستشهد على ذلك بآية الأنعام؛ أعني قوله تعالى: لوَجَعَلُوا لَه مِمًا ذَرَأ 
مِنَ الْحَوْثْ وَالأَنْعَام نَصِيباًفَقَالُوا هَذَا لَه برَعْمهِمْ وَهَذَا لِشْرَكَاِنَاك الآية اضمدم. 
قال مقيّدُه [الشنقيطى] عفا الله عنه» وغفر له: «الذي يظهر أن قول ابن كثير 
هذا تله غير صواب في الآية؛ لأن المجعول لله في آية الأنعام هو النصيب مما 
ذرأ من الحرث والأنعام» والمجعول في آية الزخرف هذه جزء من عباده لا مما 
ذرأ من الحرثء والأنعام؛ وبين الأمرين فرق واضح كما تر وأن قول قتادة: 
(1) أضواء البيان» للشنقيطي؛ 111/97. 


(؟) تفسير البغوي» 5/4 .١7‏ 
() تفسير البغوي» 5/5 .١17‏ 


3- سورة الزخرف 


ومن وافقه أن المراد بالجزء: العدلء والنظير الذي هو الشريك غير صواب 
أيضاً؛ لأن إطلاق الجزء على النظير؛ ليس بمعروف في كلام العرب؛ وأما كون 
المراد بالجزء في الاية: الولد» وكون المراد بالولد خصوص الإناث» فهذا هو 
التحقيق في الآية ...»2 ثم ذكر يتنه الأدلة على ذلك”". 

١قال‏ الله تعالى: وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقيَةَ في عَقبهِ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ؛ ارعرف: ١‏ 

وهي كلمة «لا إله إلا الل لا لا يزال في ذرية إبراهيم من يقولهاء ذكر نحو ذلك 
عن ابن عباس» وقال ابن زيد: كلمة الإسلام» وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة'". 

قال العلامة الشنقيطي يتنه في معنى العقبء والذرية» والبنين؛ ؛ وفي قوله 
تعالى عن إبراهيم: وَاجْئُيني وَبَنيْ أَنْ َعْبْدَ الَضئا ررب وفي قوله: #رَيَنَا 
ني أشكنث مِنْ ذَرَيّنِي بِوَادٍ غَيِرٍ ذي رَزِع ِنْدَ بَنِكَ الْمُحَرّم رَبَنا ليُقِيمُوا 
الصَلا ايرب «اء وفي قوله: لوَجَعَلْنَا في ذُرَيتَه الوه وَالْكِتَابَ #اسعرت «اء ا» وفي 
قوله: «وَجَعَلّهَا كَلِمَة بَاقِيَةَ في عَقِبِهِ©. 

قال العلامة الشنقيطي > يختله: «فالظاهر المتبادر من الآيات: أن المراد 
بالبنين» والذرية» والعقب شىء واحد؛ لأن جميعها فى شىء واحد» وبذلك 
تعلم أن ظاهر القرآن يدل على أن من وقف وقفاًء أو تصدق بصدقة على 
بنيه» أو ذريته» أو عقبه» أن حكم ذلك واحد .. 

فمن الآيات الدالة على دخول ولد البنت ف في اسم الذرية قوله تعالى: 
لإوَمِنْ ذُرَيهِ دَاوُودَ وَسُلَيمَانَ4 إلى قوله: #وَعِيسَى وَإلْيَاضَ سم« ..ا» وهذا 
نص قرآني صريح في دخول ولد البنت في اسم الذرية؛ لأن عيسى عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام ولد بنتء إذ لا أب له. 

ومن الآآيات الدالة على دخول ولد البنت في اسم البنين قوله تعالى: لحْرَمَتْ 
عَلَيكُمْ أْمَهَانَكُمْ وَبَنَانَكُمْ “اسه م» وقوله: وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتْ الأخحت #مدى؛ لأن 


.71/10/ انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.809/١7 تفسير ابن كثير»‎ )1( 


*؛- سورة الزخرف »> 
لفظ البنات في الآلفاظ الثلاثة شامل لبنات البنات» وبنات بناتهن» وهذا لا نزاع فيه 
بين المسلمين» وهو نص قرآني في استواء بنات بنيهن؛ وبنات بناتهن. 

فحصل أن دخول أولاد البنات فى الوقوف على الذرية» والبنين؛ 
والنب هر ال القر افير للا كي العدول علقم 

أعالفط الو يو قاف القر فيد يهل أن ارلا البكات لذ ساون نيت 
وذلك في قوله: طيُوصِيكُمْ الله في أَوؤْلادِكُمْ» الآيةس...» فإن قوله: 
«أؤلادِكُن4 لا يدخل فيه أولاد البدات» وذلك لا نزاع فيه بين المسلمين» 
وهو نص صريح قرآني على عدم دخول أولاد البنات في اسم الولد» وإن 
كان جمهور العلماء على أن العقبء والولد سواءء ولا شك أن اتباع القرآن 
هو المتعين على كل مسلم. 1 

أما لفظ النسل» فظاهر القرآن شموله لآولاد البنات ... «ثُمَ جَعَل تشلة 
مِنْ سَلالَةِ مِنْ مَاءٍ مهن #اسبد: ا 

والألفاظ التي يتكلم عليها العلماء ء في هذا المبحث هي أحد عشر لفظاأ: 
ذكرنا خمسة منهاء وهى: الذرية» والبنون» والعقبء والولدء والنسل» وذكرنا 
أن ارمطة عنها يدك ظاعيى القر ان على آنا بيهل فيا آر لام العناضه رويد 
بخلاف ذلك,ء وهو الولد. 

أما الستة الباقية» فمنها: الآل» والأهلء ومعناهما واحدء والقراية» 
والعشيرة» والقوم» والموالي وكلام العلماء فيها مضطربء ولم يحضرني 
الآن تحديد يتميز به ما يدخل في كل واحد منهاء وما يخرج عنه إلا على 
سبيل التقريبء إلا لفظين؛ وهما: القرابة والعشيرة ...)”" 

فال الل تعالى: لاع يثيسقوة وخمة ربك تعن قشهنا سني 
مَعِيشَتهُمْ فِي الْحَيَاةٍ انا وَرَفَعنا بَعْضَهُمْ فَؤْقٌ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَنَخِذَ بَعْضْهُمْ 
تغضاً سخْريَاً وَرَحْمَةُ رَبَكَ خَيْرْ مِمّا يَجْمَعْونَ؛ الزعرف . 


)١(‏ تفسير الشنقيطي إيضاح القرآن بالقرآن» 4/19 +؟-570. 


3- سورة الزخرف 


قيل: ليسجّر بعضهم بعضاً في الأعمال؛ لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا. 

وقبل: ليملك بعضهم بعضاًء قاله الإمام ابن كثير تتتة» وهو راجع إلى الأول'". 

قال العلامة الشنقيطي ككآنة: «التحقيق» إن شاء الله» أنه من التسخير» ومعنى 
تسخير بعضهم لبعض: : خدمة بعضهم بعضاً؛ ؛ لأن نظام الدنيا في العالم يتوقف 
قيامه على ذلك» فمن حكمته جل وعلا أن يجعل هذا فقيرا مع كونه قويا قادرا 

على العمل» ويجعل هذا ضعيفاء لا يقدر على العمل بنفسه؛» ولكنه تعالى يهيئ 
له دراهم يؤجر بها ذلك الفقير القويء؛ فيلتة فيتتفع القوي بدراهم الضعيف» 
والضعيف بعمل القوي؛ فتنتظم المعيشة لكل منهماء واعكلا. 

١-قال‏ الله تعالى: نَحنْ فَسَما بينَُمْ مَعِشَتهُمْ في الْحَيَة الدُّنيَاكه الرحرف: :-]. 

تنعلدا هذا شنياء وهذافقير ا وهذا فلكاء ؛ فكما فضلنا بعضهم على 
بعض في الرزق» كما شئناء كذلك اصطفينا بالرسالة من شئنا'". 

قال العلامة الشنقيطي كت: كقوله: ظنحْنُ فَسَمْا يَتِنَهُمْ مَعِيشَتَهُغْ)4 الآية: 
وقوله: #وَاللَه فَضْلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍِ في الرَرْق» الآ ية انسل ماء ونحو ذلك 
من الآيات» فدلت هذه الآيات الكريمة على أن تفاوت الناس فى الأرزاق 
والحظوظ سنة من سنن الله السماوية الكونية القدرية» لا يستطيع أحد من 
أهل الأرض البتة تبديلهاء ولا تحويلها بوجه من الوجوهء لقَلَنْ تَجدّ لِسَنَ 
له تيلا وَلَنْ تَجدَ لِسْنَة لله تَخوِيااً4بسس. .7" 

4 ١-قال‏ الله تعالى: دوَإِنّهُ لَذِكْرَ لَكَ وَلِقَوْبِكَ وفوك تشائرةة ود ] 

قيل: معناه: لشرف لك ولقومكء قاله ابن عباس ميشد. واختاره ابن 
جريرء ولم يحك سواه. 

وقيل: معناه: ا ل ا ا د 
سواهم؛ كقوله: لالَقَدْ أنزّلنا إِليِكُمْ كِتَاب فيه ذِكْرْكُمْ ألا تَعْقِلُونَاي.٠”‏ 


."1١١/١7 انظر: تفسير البغوي» 2178/5 وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
أضواء البيان» /9/1: ؟.‎ )١( 

(*) تفسير البغوي» 178/4. 

(5) أضواء البيان» 45/1 ؟. 

(1) تفسير ابن كثير» 14/17". 


*؛- سورة الزخرف > 

١-قال‏ اله تعالى: آم أنَا حَرَ مِنْ هَذَا الذي هو مَهِينْ وَلا ياد ثبينُ4 اارعف . 

أ هنا بمعنى بل» ومعنى هذا قول فرعون: إنه يعني أنه خير من موسى؛ وقد 
كذب في قوله كذبأ بين واضحا فعليه لعائن الله المتتابعة» قاله ابن كثير في تفسيره'". 

5١-قال‏ الله تعالى: طقَلَّمَا آسَُونًا التقَمنَا مِّْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ) اارعف ٠‏ 

آسَفُونَاك: أسخطوناء قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وقال 
الضحاك عنه: اعشميو 1" 

قال العلامة الشنقيطي يختنه: معناه أغضبوناء وأسخطوناء وكون المراد 
بالأسف الغضب يدل عليه إطلاق الأسف على أشد الغضب في قوله تعالى: 
ظوَلَمًا رَجَعّ مُوسَى إلى لز غَضْبَانَ أسفاً) رامرى. على أصح يد 

-قال الله تعالى: ظطوَلَّما صرب ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلا إِذا قَوْمُكٌ مِنّْهُ يَصِذُّونَ؛ الرعرف. »ا 

قال ابن عباس: يضحكونء أي: أعجبوا بذلك. 

وقيل: يجزعون ويضحكون؛ 0 قتادة. 

وقال إبراهيم النخعي: يعرضون”''' 

وقال الإمام' البغوي يه في تفسيره: يعرضونء ونقل: يضجونء ونقل: 
يعجونء يجزعون» يضجرون"” 


© © © 


.815/1* تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.815/١١ تفسير ابن كثيرء‎ )١( 
.5 57/10 أضواء البيان»‎ )*( 
."19/١7 (؛) تفسير ابن كثيرء‎ 
.١57/4 تفسير البغوي»‎ )5( 


)م 64 4- سو رة الدخان 


4 -سورةالدخان”' 


١-قال‏ الله تعالى: افِيهًا يُفْرَقْ كل مر حَكِيم) اسعد؛). 

ليفْرق 4: أي يفصلء ويُبين» ويكتب في الليلة المباركة التي هي ليلة القدر. 

«كل أمرٍ حَكِيم4: أي: ذو حكمة بالغة؛ لأن كل ما يفعله الله مشتمل 
على أنواع الحكم الباهرة. 

وقال بعضهم: لإحَكِيم4: أي: محكم؛ لا تغيير له ولا تبديل؛ وكلا الأمرين حق؛ 
لآن ما سبق في علم الله لا يتغيّر» ولا يتبدّل؛ ولأن جميع أفعاله في غاية الحكمة. 

وهي في الاصطلاح: وضع الأمور في مواضعهاء وإيقاعها في مواقعها. 

وإيضاح معنى الآية أن الله تبارك وتعالى في كل ليلة قدر من السنة يبين 
للملائكة» ويكتب لهم بالتفصيل» والإيضاح جميع ما يقع في تلك السنة إلى ليلة 
القدر من السنة الجديدة» فتبين في ذلك الآجالء والأرزاق» والفقر والغنى؛ 
والخصب والجذبء والصحة والمرضء والحروب والزلازل» وجميع ما يقع في 
تللق الي كاها با كا 00 

وقال الإمام ابن كثير يختة: افِيهَا يُفْرَقُ كُل أمرٍ حَكِيو4 أي: ليلة القدر 
يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة» أمر السنة» وما يكون فيها من الآجال 
والأرزاق» وما يكون فيها إلى آخرها””. 

؟- قال اللّه تعالى: <تركعت جوم قن اللدجاة باظاو لبون وات 
لاص هَذًَا عَذَّابٌ أَلِيمْ) اسمن ..-.ى. 1 

ا اعباس ارو الا 

١-قيل:‏ هو الدخان الذي يغشى الناس» ويعمّهم حين تقرب النار من 
المجرمين في يوم القيامة. 

؟-وقيل: إن المراد بذلك ما أصاب الكفار من قريشء حينما امتنعوا من 


.ها١175/1١/١5 حرر فى‎ )١( 
(؟) إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي» 0/10 ؟".‎ 
.584/١١ (؟) تفسير القرآن العظيم»‎ 


4؛- سورة الدخان 2 3 
الإيمان» واستكبروا على الحق» فدعا عليهم النبي 2 بسنين كسني يوسف» فأصابهم 
من الجهدء والجوع حتى أكلوا العظام» والمينتات» وصاروا يرون بين السماء 
والأرض كهيئة الدخان» وذلك من شدة 00 فيكون هذا الدخان بالنسبة 
لأبصارهم» وما يشاهدون» وليس بدخان حقيقة فيقة» د ثم سألوا النبي يي أن يدعو لهم .. 

"-وقيل: السواة ذلك الدخان الى من اقرط البناءة «لا تقوم الساعة حتى تروا 
قبلها عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان؛ والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج)» 
وخروج عيسى ابن مريم؛ والدجال وثلاث خسوفات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب 
وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس ...)'". 

قال العلامة السعدي ينتنه: والقول هو الأول. 

ثم قال: وفي الآية احتمال أن المراد بقوله: 

#فَازْتَقث يوم مَ تَأتّي السَّمَاءُ بدُْحَانٍ مين * يَعْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ ألِي 
* رَبَنَا اكشِفُ عَنَا الْعََاتِ إِنَا مُؤْمِئُونَ * أنّى لَهُمْ الذّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسْولُ 
مُبِينُ # ثم نولا عَنْهُ وَقَاُوا معَلّمْ مَجْنُونَ» أن هذا كله يوم القيامة؛ وأن قوله: 
نا كَاشِمُوا الْعَذَابٍ قَلِيلاً إِنَكُمْ عَائِدُونَ عور لد لبعد كرك إ- 
مُْتَقَمُونَ #اسد..- أن هذا ما وقع لقريش يوم بدر ..."". 
قال الإمام ابن كثير يت في قوله تعالى: «يؤم تَبطِشُ الْبطَة ابر إن 
مُنتَقِمُونَ فسَر ذلك ابن مسعود بيوم بدرء وهذا قول جماعة ممن وافق ابن 
مسعود على تفسير الدخان بما تقدم؛ وروي أيضاً عن ابن عباس من رواية 
العوفي عنه» وعن أبي بن كعب؛ وجماعة» وهو محتمل» » والظاهر أن ذلك 
يوم القيامة؛ وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً .. 

وقال ابن عباس: قال ابن مسعود: البطشة الكبرى يوم بدرء وأنا أقول 
هي يوم القيامة» وهذا إسناد صحيح» وبه يقول الحسن البصري؛ وعكرمة في 
أصمٌ الروايتين عنه'". 


كي و 


ادي ير 


.594١ مسلمء برقم‎ )١( 
.91١١ص تفسير السعدي؛‎ )١( 
.١49/4 "؛ وانظر: تفسير البغوي؛‎ ٠/١7 تفسير ابن كثير»‎ )"( 


) 6 4- سورة الدخان 
1 ؟ -قال الله تعالى: لوَلََد فنا قَبلَهُمْ قوم فِرعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولَ كَرِيمْ » 
أنْ 1 لي عبَاد الله إل كم وشو أمينٌ * [الدخان: 107 جما]. 

رك ارو رع انيه أدوا الو عاد اله يدي بهم 

3 0 لامر اي يذ لك ده و واقوق البو وق 
إِنْهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ [الدخان: ؟-؛ ؟]. 

والمعنى: واترك البمعر يبعالة ساكنا على اله وهيقتة» وذلك أن نوسبى 
انا لما جاوز هو وبني إسرائيل البحر؛ أراد موسى أن يضربه بعصاه د 
يعود كما كان ليصير حائلاً بينهم وبين فرعون» فلا يصل إليهم؛ فأمره الله أن 
يتركه على حاله ساكناء وبشره أنهم جند مغرقون» فدخل فرعون وقومه؛ فلما 
تكامل قوم موسى خارجين من البحرء وتكامل قوم فرعون داخلين فيه؛ أمره 
ور 0 به" 
إِنْهُمْ كَانُوا مُجرمين» | [الدخان: 7107 ء 

اولز الع اع سوا ااا ' 

ك5-قال الله تعالى: عدو فاغتلوهٌ إلى سَوَاءِ الجَجيم # [الدخان: 40]ء 

فاعتلوه: أي : برد سيضاةه ودفعاً في ظهره؛ وقال مجاهد: #فاعتلوه» 
أي خذوه فادفعوه”". 

/ا-قال الله تعالى: إن ا تَمْتَرُونَ © [الدخان: 00]. 

أي: تشكون فيه» ولا تؤمنون به" 


© © © 


.151١/54 انظر: أضواء البيان» 4/17 7؛ وتفسير السعدي؛: ص١١4.» وتفسير البغوي»‎ )١( 
.1١١ص وتفسير السعدي؛»‎ 2847/١7 تفسير البغوي» 2151/4 وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
.857/17 تفسير ابن كثير»‎ )*( 

(4) تفسير ابن كثيرء ."601/١7‏ 

(5) انظر: تفسير البغوي» 2٠55/4‏ وتفسير السعدي» ص"١١11.‏ 


ه؛- سورة الجاثية 4 
50 -سورة الجاثية قية” 

١-قال‏ اله تعالى: «حم * تَنزِيلُ الكِتاب مِن اللَّهِ العزيز الْحَكِيمٍ * إِنَّ في 
السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ لآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنينَ » وَفِي حََقَكُمْوَمَايبْثْ مِنْ داب اياك وو 
يُوقِنُونَ # وَاختِلافِ اللَيِلٍ وَالنّهَارٍ وَمَا أنرلَ الله مِنَ السَمَاءِ مِنْ ررْقٍ فَأحْيَا به الأض 
بعْدَ مَْتِهَا وَنَضْرِيف الرَيَاح آيَاتْ لِقَْمِ يَعْقَُونَ4 الجثية .)5-١‏ 

قال العلامة الشنقيطي كته : : «ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة من 
أول سورة الجائية ستة براهين من براهين التوحيد الدالة على عظمته 
وجلاله» وكمال قدرته وأنه المستحق للعبادة وحده تعالى: 

الآأول: ختلق السموات والآأرض. 

الثانى: خلق الناس. 

الثالث: خلق الدواب. 

الرابع: اختلاف الليل والنهار. 

الخامس: إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به. 

الساوفن: تصريفت الرياح. 

وذكر أن هذه الآيات والبراهين» إنما ينتفع بها المؤمنون» الموقنون» 
الذين يعقلون عن الله سسفكة بو ااتيي 1 

قال الإمام ابن كثير كخله: «وقال أولا: #لآيَاتِ لِلْمُؤْمِنِينَ 4: ثم «يُوقِنُونَ »© 
ثم اإيَعْقِأُونَ4» وهو ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه» وأعلى»””". 

قال العلامة الشنقيطي > يَْه: «اعلم أن هذه البراهين العظيمة المذكورة 
في أول سورة الجاثية» هذه ثلاث منهاء من براهين البعث التي يكثر في 
القرآن العظيم الاستدلال بها على البعث. ْ ْ 


.ها١175/1١/١8 حرر فى‎ )١( 
.8579/10 أضواء البيان»‎ )١( 


(؟) تفسير القرآن العظيم» ؟١//801.‏ 


)م 6 5- سورة الجاثية 

الأول منها: خلق السموات والأرض؛ لأن خلق السموات والأرض من أعظم 
البراهين على بعث الناس بعد الموت؛ لأن من خلق الأعظم الأكبر لا شك في قدرته 
على خلق الأضعف الأصغرء قال الله تعالى: للْخَلَنْ المَمَوَاتِ وَالأْضٍ أخبز بن 
حَلَقٍ النّا4ادر..» وقال: «أوََم برا أن ال الذي حَلَق السَمَوَاتٍ وَالأرض وَلَمْ تخي 
ِحَْقِهِنَ بقار عَلَى أَنْ يُخبي الْمَؤتى بَلى إِنهُ عَلَى كُل شَيْمٍ قَلِيرٌ ااه . 

البرهان الثاني: خلقه تعالى للناس المرة الأولى؛ لأن من ابتدع خلقهم 
على غير مثال سابق» لا شك في قدرته على إعادة خلقهم؛ ؛ قال الله تعالى: 
لوَضَرَْبَ لَنَا مَل وَدَسِي حَلَْهُ قَال مَنْ يخي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمْ * قل يُخيبِهَا 
الذي أنشَأهَا أَوَّلَ مَرَةٍ وَهُوَ بِكْلٍ خَلْقٍ عَلِيع اس -سا» وقوله تعالى: #وَهُوَ 
الَنِي يَئِدَأ الْحَلَقَ ثم يعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْه #ارى.. 3 

البرهان الثالث: إحياء اللآأرض بعد موتها؛ ا 0 
فادوغلى إحياء الناس يد مرايرا لأن الجميع أحياء بعد ومن ذلك قوله 
تعالى: «إوَمِنْ ل ل ل 
وََبَْ إن الي اها لمخبي الْمؤتى نه عَلَى كُلٍ شَيْءِ قَدين4ست "٠.‏ 

؟-قال الله تعالى: #تِلْكَ مو و 0 


اله وآياك يؤبثون » ويل لكل أاك أنبم مح امال الى توب فير 
قال العلامة الطيطى بن فى عله الأنات: 5 
القرآن يُتلى؛ ثم يصرٌ على الكفر والمعاصي في حال كونه متكبرا عن 
الانقياد إلى الحق الذي تضمنته آيات القرآنء كأنه لم يسمع آيات الله له 
البشارة يوم القيامة بالعذاب الأليم؛ وهو الخلود في النار» كقوله تعالى في 
سورة لقمان: #وَإِذَا تُتلَى عَلَيْهِ آيَانَنَا وَلَى مُسْتَكبراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ في 


"8-8 أضواء البيان» 9غ‎ )١( 


دنه 007 فَبَشْرْهُ بِعَذَاب د ليو سد" 0 

«-قال الله تعالى: «وي[ بل لِكْلٍ أَقَاكِ 4 أثيم4 [إسورة الجائية: /]. 

قال العلامة الشنقيطي يختة: قال بعض العلماء ء لوَيْل4 واد في جهنم. 
والأظهر أن لفظ ويل: كلمة عذاب» وهلاك"'". 

4 - قال الله تعالى: لمن وَرَائِهِمْ جَهَئْمُ وَلا يُْنِي عَنْهُمْ ما كَسَبُوا شَيئا 
وَلا ما انَخَذُوا مرن دُون الله ألا وَلَّهُمْ عَذَابُ عَظِيمْ © المي 1 

قال العلامة الشنقيطي كنة: «قد قدمنا الآيات البوضيحة مع الشواهد العربية 
في سورة إبراهيم في الكلام على قوله تعالى: لوَاسْتَفْنَحُوا وَحَابَ كُلّ جَبَارٍ عَنِيلٍ 
مِنْ وَرَائِهُمْ جَهَنّم؛ الآية ١‏ لبراهيم: :]6 وبينا هناك أن أصح الوجهين أن وراء بمعنى أمام» 
فمعنى من ورائهم جهنم: أ : أمامهم جهنم؛ محر ا كاي 
وَكَانَ وَرَ رَاءَهُمْ مَلِكُ يَأَحُلُ كُلّ سَفِيئةِ غَضباً» العيف: 0٠‏ أي : : أمامهم ملك””". 

9 -قال الله تعالى: «وَلا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَبْئاً ولا مَا انَخَذُوا مِنْ 
دُونِ الله أَوْليَاءَ وَلَهُمْ عَذَاتٌ عَظِيع # [الجاثية: .]٠١‏ 

ذكر العلامة الشنقيطي كله أن معنى «إوَلا يُغْنِي 4 أي: لا ينفع؛ والظاهر 
أن أصله من العَنّاء: بالفتح» والمدء وهو النفع. 

؟-وأما الغناء: بالكسر»ء والمدء فهو الألحان المطربة. 

“-وأما الغنى بالكسرء والقصرء فهو ضد الفقر. 

:-وأما الغَنّى: بالفتح» والقصرء فهو الإقامة من قولهم عَنِى بالمكان بكسر 
النون» يَعْنّى بفتحهاء غنّى بفتحتين: إذا قام به ومنه قوله تعالى: #كَأَنْ لَمْ تَمْنَ 
بالأأفس #الرس. وقوله: كن لم يَغْنَوا فِيها #الاعرف. 10 كأنهم لم يقيموا فيها. 

ه-وأما العْنى بالضمء والقصرء فهو جمع غنية» وهي ما يستغني به الإنسان. 
() أضواء البيان» 41/9*. 


.” 57/1 أضواء البيان»‎ )١( 
." 44/1 أضواء البيان»‎ )*( 


0 ْ ! 4 5- سورة الجاثية 


1 -وأما العْناء بالمدء والضم» فلا أعلمه في العربية"" 

>-قال الله تعالى: اَذ هذى وَالّذِينَ فوا بآاتِ بهم َهُمْ داب مِن رجز أليم» الجثيةة .]1١‏ 

قوله: طهَذَا هُدّى)4 أي: القرآن الكريمء طوَالَّذِينَ كَمَرُوا بآيَاتِ رَبَهِمْ لَهُمْ 
عَذَاب مِنْ رِجْرٍ ألِيغ4» وهو المؤلم الموجع”". 

قال العلامة الشنقيطي صت: طلَْهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أليغ4 أصح القولين 
فيه أن المراد بالرجز: العذابء ولا تكرار في الآية؛ لأن العذاب أنواع 
متفاوتة» والمعنى: لهم عذاب من جنس اأصري الأليم؛ والأليم معناه 
المؤلم؛ أي: الموصوف بشدة الألم» »؛ وفظاعته”". 

-قال الله تعالى: طقل لِلَّذِينَ آنثوا يفوا لِنَلِينَ لا يوون أَبَاء لله 
ِيَجْزِي قَؤْماً ما كَانُوا يَكْسبُوَ4 اسبيد.م. 

قال الإمام ابن كثير ككا: «لا يَرَجُون أن يام اللو أي : لا ينالون نعم الله1. 

وقال الإمام البغوي يتته: #لا يَرْجُونَ أَيَامَ م اللو أي : لا يخافون وقائع 
الله» ولا يبالون نقمتة. 

وقال العلامة السعدي يكخنتة: «يأمر تعالى عباده المؤمنين بحسن الخلق؛ 
والصبر على أذية المشركين به؛ الذين لا يرجون ثوابه؛ ولا يخافون وقائعه 
في العاصين؛ فإنه تعالى سيجزي كل قوم بما كانوا يكسبون»"' 

6- قال الله تعالى في بني إسرائيل: وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ)» الجيه.ى. 

أي: فضلهم على عالمي زمانهم» فلم يكن أحد من العالمين في زمانهم 
أكرم على الله منهم» قاله ابن عباس”"» ويخرج من هذا العموم اللفظي هذه 


." 20/0 أضواء البيان»‎ )١( 

.858/١١ تفسير ابن كثيرء‎ )١( 

(*) أضواء البيان» 6/10" 

(4) تفسير ابن كثير» .855/١7‏ 

(5) تفسير البغوي» .١1958/4‏ 

(5) تفسير السعدي؛» ص5١9.‏ 

.755/١١7 تفسير البغوي» 2158/4 وتفسير ابن كثير»‎ )١( 


ه؛- سورة الجاثية ص 6 
الأمة» فإنهم خير أمة ا لياف 87 

قال العلامة الشنقيطي كنآ : «ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه فضل 

بني إسرائيل على العالمين؛ وذكر هذا المعنى في موضع آخر من كتابه» كقوله 
تعالى في سورة البقرة الاباني سرافل ادكرواي نغمبي التي أنْعنث عَلَيِكُمْ وَأَنِي 
فَصَلئَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ #ابد: فى الموضعين» وفي قوله في الدخان: وَلَقَدِ 
الترناهم عَلَى عِلْمِ عَلَى اميك انس » وقوله في الأعراف: ظقَال أَغَيْرَ الله 
أبْغِيكُمْ إِلَها وَهُوَ فَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ1همد....» ولكن الله جل وعلا بين أن أمة 
محمد :5 خير من بني إسرائيل» وأكرم على الله كما صرح بذلك في قوله: كنك 
خَبِرَ أمَِ أخرجَث لِلنَّاس تَأمْرُونَ بالممغزوف...4 الآية ادسرد... 

ومما يزد ذلك وضوحاً حديث معاوية بن حيدة ده أن النبي # قال في 
أمته: َنم تُوَفُون سَبْعِينَ أَمََ نكم خَيْرْهَا َأكرَئهَا عَلَى الله»» ا رواه غنة 
الإمام أحمل: والترمذي» وابن ماجه؛ والحاكو'” وهو حديث مشهورهء وقال 
الإمام ابن كثير يَنتَِ: «حسنه الترمذي» ويروى من حديث معاذ بن جبل» 
وأبى سعيد نحوه»» قال مقيده [القائل الشنقيطى] عفا الله عنه» وغفر له ولا 
شك كن محة سن ديك سعاوية دن معد المكور ل لأنيشية له 
النص» والحموة المتواتر 0 | 

5-قال الله تعالى: «وَإِنَّ الظَالِمِينَ بَعْضُهُمْ أوْلياء بَعْضٍ وَالَه وَلِيْ الْمتّقِينَ؟ اليه .٠١‏ 

قال العلامة الشنقيطي كتنة: ١‏ «اقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك مرارا أن الظلم في لغة 
العرب أصله؛ وضع الشيء حل ريس ل محر لسري 
العبادة في غير من خلق؛ ورزق هو أشنع وضع الشيء في غير موضعه ...» 


.5١5ص تفسير السعدي؛»‎ )١( 

() سيئد أحمد: »1١4‏ برقم 2350016 وحسنه محققو المسندء وسنن الترمذيء برقم 5١‏ وسنن ابن ماج برقم 47/81» 
والمستدرك للحاكم؛ 4/ 85: وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير» »457/١‏ برقم 4059. 

(”) أضواء البيان» 10/؟5ه"8. 

)١(‏ أضواء البيان» 4/1 ه". 


2 ! 4 5- سورة الجاثية 
٠-قال‏ الله تعالى: هَذًا تضائة للناس وخذى وتخمة لقم يُوقِنُونَ الجية .]٠.‏ 
قال الإمام ابن كثير خلنه: يعني القرآن”". 
والبصيرة: المراد بها البرهان القاطع الذي لا يترك في الحق لبساء كقوله 

تعالى: «قُلَ هَذِهِ سَبيلِي أَذْعو إِلَى اله عَلَى بَصِيرَقدت ٠.»‏ ؛ أي على علم 

ودليل واضح؛ والمعنى: أن هذا القرآن براهين قاطعة . 
قال الله تعالى: ارت من ادإ وا وَأضَلَه على ملم وَحَكَم 

عَلَى سَمْعِه وَقَلبه وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ َشَاوَةَ فَمَنْ يَهدِيه منْ بَْدٍ الله ألا تَذكّرُونَ)؛ البيد.”. 
قال ابن عباس» والحسنء وقتادة: معناه: ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه. 

فلا يهوى شيئاً إلا ركبه؛ لأنه لا يؤمن بالله ولا يخافه؛ ولا يحرم ما حرم الله 

وقال آخرون: معناه: اتخذ معبوده هواه» فيعبد ما تهواه نفسه ...'". 
قوله: لوَأَضَلَهُ الله عَلَى عِلْمِ4 يحتمل قولين: 
أحدهما: وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك. 
والآخر: وأضله اللّه بعد بلوغ العلم إليه» وقيام الحجة عليه؛ والثاني 

يستلزم الأول ولا عكس”". 
وقوله: وَحَتَمَ عَلَى سَمْعِه؛ أي: طبع على سمعه؛ فلا يسمع الهدى. 
لوَقَلبهِ4 فلم يعقل الهدى. 
«وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غشَاوَة» ظلمة فهو لا يبصر الهدى. 
طقَمَنْ يَهْدِيه مِنْ بَعْدٍ الله أي: فمن يهديه بعد أن أضله اله ألا تَذَكّرونَ©. 
وقال العلامة السعدي كنلة: «أفرأيت الرجل ا الضال الذي اتخذ إلهه هواه» فما 


هويه سلكه؛ سواء كان يرضي الله أو يسخطه لوَأضَلَه لله عَلَى عِلْمِ4 من الله تعالى 


.١09/4 وتفسير البغوي»‎ 2851/١7 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.8"607/10 أضواء البيان»‎ )١ 

(؟) تفسير البغوي» .١59/4‏ 

(4) تفسير ابن كثير» 835/17. 

(5) تفسير البغوي» .١15١/4‏ 


ه؛- سورة الجاثية يك 
أنه لا تليق به الهداية» ولا يزكو عليها إوَحَتَمَ عَلَى سَمْعِهِك فلا يسمع ما ينفعه 
لوَقَلبوك» فلا يعي الخير» لوَجَعَلَ عَلَى بَصَره غشَاوَة4 تمنعه من نظر الحق ظفمَنْ 
يَهُدِيهِ من بَعْدٍ للك أي: لا أحد يهديه» وقد سد الله عليه أبواب الهداية» وفتح له 
أبواب الغواية» وما ظلمه اللّهه ولكن هو الذي ظلم نفسه؛ وتسبب لمنع رحمة الله 
عليه #أقَلا تَذَكّرَونَ4 ما ينفعكم فتسلكونه» وما يض ركم فتجتنبونه)". 

قال الله تعالى: «هَذًا كِتَابْئَا يَنَطِقُ عَلَّبكُمْ بِالْحَقْ إِنَا كُنَا نَسِتَسِحٌ مَا 
كُمْمْ تَعْمَلُونَ4 [الجائية: ؟]. 

لهَذَا كِتَابَتَا4: أي: ديوان الحفظة «يَنطِقٌ عَلَيِكُمْ بِالْحَقّ4 أي: يشهد 
عليكم ببيان شاف» فكأنه ينطق. 

وقيل: المراد بالكتاب اللوح المحفوظهء إإِنَا كُنَا نَستسِخ ما كُنثُمْ 
تَعْمَلُونَ4 أي: نأمر الملائكة بنسخ أعمالكم؛ أي: بكتابتهاء وإثباتها عليكم. 

وقبل: نستنسخ: أي: نأخذ نسخة» وذلك أن الملكين يرفعان عمل الإنسان» 
فيثبت الله منه ما كان فيه ثواب» أو عقاب» ويطرح منه اللغوء نحو قولهم: هلم 
واذهبء وقيل: الاستنساخ من اللوح المحفوظء تنسخ الملائكة كل عام ما يكون 
من أعمال بني آدم» والاستنساخ لا يكون إلا من أصلء فينسخ كتاب من كتاب» 
وقال الضحاك: نستنسخ» أى: يثبت» وقال السدي: تكتتب» وقال الحسن: 0 . 

وقال الإمام ابن كثير يختتة: قال ابن عباس» وغيره: تكتب الملائكة أعمال 
العباد» ثم تصعد بها إلى السماء» فيقابلون الملائكة الذين في ديوان الأعمال 
على ما بأيديهم؛ مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة» قدر مما 
قد كتبه الله في القدم على العباد» قبل أن يخلقهم» فلا يزيد حرفاء ولا ينتقص 
حرفا ثم تقرأ: لإإِنَا كُنَا نَستَنسخ مَا كُنثُم تَعْمَلُونَ) 2". 


.9١5ص تفسير السعدي؛‎ )١( 
.877/١7 وانظر: تفسير ابن كثير»‎ 2١5١/4 تفسير البغوي»‎ )1١( 
.857/1١7 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


)م : ! 4 5- سورة الجاثية 
١-قال‏ الله تعالى: لوَبَدَا لَّهُمْ سَينَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقٌ بهم ما كَانُوا به يََِْْقُونَ) المنةم. 
قوله: وَحَاقٌ بهم4 أي: أحاط بهم ما كانوا يعملون ". 
وقال العلامة السعدي كتة: ظوَحَاقَ بهم أي: نزل بهم”". 

4 ١-قال‏ الله تعالى: طقَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) البيه.ه. 
والمعنى: لا يطلب منهم أن يرجعوا إلى طاعة الله لأنه لا يقبل ذلك 

اليوم عذرأء ولا توبة””". 
وقال الإمام ابن كثير يتتنه: لا يطلب منهم العتبى» بل يعذبون بغير حساب» 

ولا عتاب» كما تدخل طائفة من المؤمنين الجنة بغير عذاب» ولا حساب”"2. 
وقال العلامة السعدي 5ختت: لا يمهلونء ولا يردوا إلى الدنيا ليعملوا صالحاً©. 


© © © 


.751//١7 تفسير ابن كثيرء‎ )١( 
تفسير السعدي؛ ص918.‎ )١( 
.157/4 تفسير البغوي»‎ )*( 

(4) تفسير ابن كثيرء .858/١7‏ 
(5) تفسير السعدي؛ ص8١91.‏ 


5؛- سورة الأحقاف هيه 
5 -سورةالأحقافق''' 

١‏ -قال الله تعالى: «ثل أَرأبكُم م ما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍِ الله أرُونِي مَاذًا حَلَقُوا 
بخ الوقن آم لَهُءْ شِِكٌ فِي السَمَوَاتٍ إُِو ني بكتاب مِن قَبْلٍ هَذَا أ أَنَارَةٍ مِنْ 
عِلَم ِنْ كنك صَادْقِينَ ف الأحقاف: :]. 

قيل: بقية من علم يؤثر عن الأولين؛ أي: يسند إليهم. 

وقيل: رواية عن الأنبيا وقيل: خاصة من علم. 1 

وأصل الكلمة من الأثر» وهو الرواية» يقال: أثرت الحديث أثراء وأثارة: 
ويد قبل لخر 11" 

وقال الإمام ابن كثير تتنة: أو أَنَارَةٍ مِنْ عِلْمِ4» أو دليل بيّن على هذا 
السسنلك الى سلكعموه: 

وقيل: أو بيئنة من الأمرء ذكره ابن عباس حتت . 

وقيل: الخط. 

وقيل: أو أثارة شيء يستخرجه فيثيره. 

وقيل: خاصة من علم. 

قال الإمام ابن كثير > ْله : : «وكل هذه الأقوال متقاربة» وهي راجعة إلى ما 
قلناه» وهو اختيار ابن جرير كل ...20". 

؟-قال الله تعالى: #أِوَمَا أَذْري مَا يُفُعَلُ بي ولا بكز» [الأحقاف: 4]. 

قيل: معناه: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم يوم القيامة .. فأنزل الله 
للَِغْفِرَ لَّكَ الله مَا تَقَدّمَ من ذَْبكَ وَمَا تَأخرَ:س... فقالت الصحابة: هنيئاً لك 
يا نبي الله قد علمنا ما يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى: «الِيدْخْلَ 
(1) حرر في 14/4/18ه 


(1) انظر: 3 تفسير البغوي» 1517/4. 
(*) تفسير ابن كثيرء ١/لا.‏ 


6- سورة الأحقاف 


الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ؛ الآيةس..» وأنزل «وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ أن لهُمْ مِنْ 
الله فَضَلاً كبيراًسرب.:.» فبين تعالى ما يفعل به وبهم» وهذا قول أنسء 
وقتادة» والحسن» وعكرمة:» وقالوا: إنما قال هذا قبل أن يخبر بغفران ذنبه؛ 
وإنما أخبر بغفران ذنبه عام الحديبية» فنسخ ذلك"". 

وذكر الإمام ابن كثير يله هذه الأقوال ثم قال: «والذي ثابت في الصحيح 
أن الموسية قالرا عيعا كديا وسول الله فمالنا فانزل اشهذه الآية وقال 
الحسن: وَمَا آَذْرِي ما يُفْعَلُ بي وَلا بكُغْ4» قال: أما في الآخرة» فمعاذ الله قد 
علم أنه في الجنة» ولكن قال: لا أدري ما يفعل بي» ولا بكم في الدنيا .. وهذا 
القول هو الذي عوّل عليه ابن جريرء وأنه لا يجوز غيره؛ ولا شك أن هذا هو 
اللائق به صلوات الله وسلامه عليه؛ فإنه بالنسبة للآخرة جازم أنه يصير إلى 
الجنة» هو ومن اتبعه؛ وأما في الدنيا فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره» وأما مشركو 
قريش إلى ماذاء أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون فيستأصلون بكفرهم””. 

وهذا الذي رجحه العلامة الشنقيطي كانه ذ في أضواء البيان” ". 

#قال الله تعالى: لوَالَّذِي قَال لِوَالِدَيْه آل لَكُمَا نَعَدَانِنِي أَنْ أخرج وَقَذْ 
خَلَتِ الْقْرونُ مِنْ قَبِلِي وَهْمَا يَستَغيَانٍ الله وَيْلّكَ آمِنْ إِنَّ وَغْدَ الله حَنٌّ فَيَقُولُ 
مَا هَذَا إلا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) الاحتف. ٠‏ 

قال العلامة الشتقيطي يتتتة: «التحقيق إن شاء الله أن (وَالَّذِي» في قوله: (وَالَّذِي 
قَالَ لوَالِدَيْه»ُ بمعنى الذين» وأن الآية عامة في كل عاق لوالديه» مكذب بالبعث»". 

؛-قال الله تعالى: وَلِكلٍ رجات مما عملُوا يوم أغمالهع وهم لا يظلمُون» الأضاف: .]٠١‏ 

قبل :درجات الجر ة كذهب غلواء ودرحات الدان تذهب سفالة”, 


.154/4 تفسير البغوي»‎ )١( 
تفسير ابن كقيرء:6/17.‎ )1( 
."1/1//1 (؟) أضواء البيان»‎ 
."41//1 أضواء البيان»‎ )5( 
.7531/11 انظر: تفسير البغوي» 2158/4 وتفسير ابن كثير»‎ )5( 


5؛- سورة الأحقاف يك 

9 -قال الله تعالى: لوَلقَدْ مَكَنَاهُمْ فيا إِنْ مَكَناكُمْ فيه وَجَعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً 
وَأبْصارا وَأَْئِدة ما أغتّى عَنْهُمْ سَمْعْهُع وَلا أنْصَارُهُمْ ولا أفْيِدتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ 
إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بهم مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِتُونَ؟ الاحتاف::. 

أي: ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموالء والأولاد. 
وأعطيناهم منها ما لم نعطكم مثله» ولا قريباً منه”". 

وقيل: المعنى: ولقد مكناهم في الذي مكناكم فيه: من القوة في 
الأجسامء وكثرة الأموال» والآولاد» والعدد» وقال العلامة الشنقيطي كآة 
هذا هو الصوابء إن شاء الله تعالى2. 

*-قال الله تعالى: ليا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِي الله وَآمِنُوا به يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ 
ذُنُوبكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ ليمي 4 [الأحقاف: .]5١‏ 

اختلف في مؤمني الجن: هل يدخلون الجنة؟ 

قال الإمام ابن كثير يخته: «والحق أن مؤمنهم كمؤمن الإنس» يدخلون 
الجنة» كما هو مذهب جماعة من السلف»"". 

وهكذا رجح العلامة الشنقيطي يت في أضواء البيان أن كافرهم يدخل 
النار. ومؤمنهم يدخل الجنة» ومن أدلة دخولهم الجنة قول الله تعالى: م 
خَاف مَقَامَ رَبهِ جتان #ارسن: 1١‏ وغير ذلك من الآدلة”". 

/ا-قال الله تعالى: طفَاضبز كَمَا صَبَرَ أَوْنُوا الْعَرْم مِنَ الؤْسْلِ) الاستف. ]ا 

قال العلامة الشنقيطي يتتنه: «اختلف العلماء في المراد بأولي العزم من 
الرسل في هذه الآية الكريمة اختلافاً كثيرا؛ وأشهر الأقوال في ذلك: أنهم 
خمسة:؛ وهم الذين قدمنا ذكرهم في الأحزاب» والشورىء وهم: نوح؛ وإبراهيم؛ 
وموسىء؛ وعيسى؛ ومحمد عليهم الصلاة والسلام» وعلى هذا القول» فالرسل 


.1971١/54 وانظر: تفسير البغوي»‎ 218-117//1١ تفسير ابن كثيرء‎ )١( 

.895/10 أضواء البيان»‎ )١( 

(*) تفسير ابن كثيرء »04/١‏ وانظر: تفسير البغوي» .١15/4‏ 

(:) أضواء البيان» ٠7/17‏ 5: وانظر: تفسير البغوي» 4175/54 وتفسير ابن كثير» .54/١7‏ 


4609 6- سورة الأحقاف 
الذين أمر رسول الله يك أن يصبر كما صبروا أربعة» فصار هو يله خامسهم)”". 
#-قال الله تعالى: بلاغ فَهَل يُفْلَكُ إلا الْقَومُ الْمَاسِقُونَ) الاستف.. 
قيل: بلاغ: أي: وذلك اللبث بلاغ. 
وقيل: هذا القرآن بلاغ وما فيه من البيان بلاغ من الله إليكم. 
قال العلامة الشنقيطى يتتة: «التحقيق إن شاء الله أن أصوب القولين فى 
قوله: #بلاغ4 أنه خبر مبتدأً محذوفء تقديره: هذا بلاغ» أي: هذا القشرآن 
بلاغ من الله إلى خلقه؛ ويدل لهذا قوله تعالى في سورة إبراهيم: ظهَذَا بَلاغْ 
لِلنّاس وَلِيُنِذَرُوا بهِددب:ء وفي سورة الأنبياء: لإإِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغاً لِمَوْمِ 
عَابدِينَ #الهي.::.» وخير ما يفسر به القرآن: القرآن»”". 
1 © © © 


.175/4 وتفسير البغوي»‎ 255/١7 وانظر: تفسير ابن كثيرء‎ :5 ٠8/1 أضواء البيان»‎ )١( 
.51/١7 وانظر: تفسير البغوي» 2171/54 وتفسير ابن كثير»‎ »5 ٠١/1 أضواء البيان»‎ )١( 


7 -سورة محمد" 

١-قال‏ الله تعالى: مالَّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله أَضَلَّ أعْمَالَهُمْ4 إبسدده. 

أي: أبطلهاء فلم يقبلهاء وأراد بالأعمال: ما فعلوه من إطعام الطعام؛ وصلة الأرحام. 

وقال الضحاك: أبطل كيدهم» ومكرهم» وجعل الدائرة عليهم'". 

وقال العلامة السعدي يتته: «لأَضَلٌ) الله «أعْمَالَهُغْ4 أي: أبطلهاء وأشقاهم 
جعل كيدهم في نحورهم؛ فلم يدركوا مما قصدوا شيئاء وأعمالهم التي يرجون 
أن يثابوا عليهاء أن الله و فى ذلك أنيم اتبعوا الياظ) + 

يثابوا علي بح يهم» والسبب في ذلك أنهم اتبعوا البا 

وهو كل غاية لا يراد بها وجه اللّه: من عبادة الأصنام» والأوثان» والأعمال التي 
فى نصر الباطل» لما كانت باطلة كانت الأعمال لأجلها باطلة)"". 

؟-قال الله تعالى: لوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ وَآمَنُوا بِمَا ثُزْلَ 
عَلَى مُحَمَدٍ وَهُوَ الْحَق مِنْ رَبَهِمْ كَفْرَ عَنْهُمْ سَيْثَاتِهِمْ وَأْضلحَ يَالْهُمْ؟ اسد:". 
قوله: #وأصلح بالهم» قال ابن عباس «نش:: عصمهم ايام حياتهم ).يعني 
ان هذا الإضادع يعود إلى إصلاح أعمالهم؛ حتى لد يعصواء وأصلح شانهم؛ 
وحالهم إصلاحا لا فساد معه'". 

وذكر الإمام ابن كثير يخنة أقوالا: 

#وَأضلحَ بَالْهُمْ © أي : أمرهم. 

وقيل: أصلح شأنهم. 

واقيا.: أصلح حالهم؛ ثم قال الإمام ابن كثير يختة: والكل متقارب» وقد 
جاء فى حديث تشميت العاطس: «(يهديكم الله ويصلح بالكم»”". 
)١(‏ حرر في 4١/1475/5١اه.‏ 
)١(‏ تفسير البغوي» :/171ء وأضواء البيان» ١5/1‏ 4. 


(”) تفسير السعدي؛ ص5 97. 
(؛) أضواء البيان» ١4/1‏ 5»: وانظر: تفسير البغويء :/ /ا/ا١.‏ 


(5) تفسير ابن كثير» 458/١7‏ والحديث في صحيح البخاري؛ برقم 57174. 


60 4- سورة محمد 

*-قال الله تعالى: ظفَإِذا لقيثم الْذِينٌ كَقَدَوَا قَضَوَت الافاب حتى إذا 
أَنْخَسْمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَكَاقٌ قَِمَا مَنَاَ بَعْدُ وَإِمَا فَذَاءَ © ابحم :]. 

1-قيل: ا لفَإِذًا انسَلّحَ الأَشْهْرُ الْحْرْمُ فَاقْتلُوا 
الْمُشْرِكِينَ حَيِثُ وَجَذْدُ تَمُوهُمْ» الآية [الغوبة: ه] . 

١‏ 1 ثم قال بعضهم: إنما الإمام مخير بين 
المنّ على الأسير فقطء ولا يجوز قتله. 

. -وقال آخرون منهم: بل له أن يقتله إن شاءء لحديث ثمامة «إن تقتل تقتل ذا 
دم؛ وإن تمنن تمنن على شاكرء وإن كنت تريد المال تعط منه ما شكت؛ شعت200. 

وزاد الإمام الشافعي كانه : «الإمام مخير بين قتله أو المنّ عليه» أ 
مفاداته» أو استرقاقه)9) 

دذانه» واسثر 

وقال العلامة الشنقيطي تنه: «وأكثر أهل العلم يقولون: إن الآية ليست 
منسوخة» وإن جميع الآيات المذكورة محكمة:. فالإمام مخيرء وله أن يفعل 

ما رآه مصلحة للمسلمين» من: هن وقداءء وفثل؛ واسكرقاق)7. 

قال |الإمام البغوي كانه : «وهذا هو الأصح, » والاختيار؛ لأنه عمل به 
رسول الله كيه والخلفاء بعذه»» » وقال: «وهو قول الحسنء» » وأكثر الصحابة» 
والعلماء» وهو قول الثوري» والشافعى» وأحمد» واسحاق) 0 

وقوله: «إذا أَنْخَسْمُوهُمْ4 أي: أوجعتم فيهم قتلاء فالإئخان» هو الإكثار 
من قتل العدو» حتى يضعفء ويثقل عن النهوض””' 

4-قال الله تعالى: «حَتَّى تَضْعْ الحَرْبُ أَوْزَارَهَا؛ك الآية إسد:؛. 

قيل: حتى تضع أحمالهاء وأثقالهاء يعني: حتى تضع أهل الحرب السلام؛ فيمسكوا 

عن الحرب» وأصل الوزر ما يحمل الإنسان» فسمى الأسلحة أوزارا لأنها تحمل. 

وقيل: الحرب هم المحاربون» كالشرب» والركب. 
)١(‏ البخاريء برقم 47171» ومسلمء 1774 وصحيح ابن حبان» 4/ ١‏ 4»؛ برقم 1574, واللفظ له. 
)١(‏ تفسير ابن كثير» 55/17. 
( أضواء ء البيان» ١9/1‏ 5. 


(:) تفسير البغوي» 17/8/4. 
(5) أضواء ء البيان» ١/1‏ 5. 


“#-ستستا ا االلاللاياللمكر:»ك 

وقيل: الأوزار الآثام» ومعناه حتى يضع المحاربون آثامهاء بأن يتوبوا 
من كفرهم» فيؤمنوا باللهه ورسوله #» ويبذلوا الوسع في طاعة الله. 

وقبل: حتى تضع حربكم؛ وقتالكم أوزار المشركين؛ وقبائح أعمالهم بأن يسلموا. 

ومعنى الآية: أثخنوا المشركين بالقتل» والأسر حتى يدخل أهل الملل 
كلها في الإسلام» ويكون كله لله فلا يكون بعده جهاد» ولا قتال» وذلك عند 
نزول عيسى ابن مريم'" 

وقال العلامة السعدي يخته: «أي: حتى لا يبيقى حربء وتبقون في 
المسالمة» والمهادنة» فإن لكل مقام مالك ولكل حال سكا 

ه-قال الله تعالى: «وَانَّذِينَ كقَوُوا فتغساً لَهُمْ وَأَصَلٌّ أَغْمَالَهُمْ » ذَ 
بأنّهُمْكَرِهُوا ما أنزّلَ الله خبط أَعمَالَهُْ4 اس ... 

قبل: وَالَذِينَ كمّروا فتغساً لَهُم4 أي: ُعداً لهم» » قاله: ابن عباس. 

وقيل: سقوطاً لهم: » قاله أبو العالية. 

وقيل: خيبة لهم؛ قاله الضحاك. 

وقبل: شقاء لهمء قاله ابن زيد. 

واللرحني لد الجرالدواي الاجر التردي في االإرن ريال اللعائر تعبا 
إذا لم يريدوا قيامه". 

1 -قال الله تعالى: 9وَكَأَيَنْ من قزيَةِ هِي أَشَدُ قُوّةٌ مِن قَيِنِكَ الْبِي 
أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكَْاهُمْ قلا نَاصِرَ لَهُمْ)ُ ابس +.. 

قال العلامة السعدي يخلته: «أي: وكم من قرية من قرى المكذبين هي 
أشد قوة من قريتك في الأموالء والأولاد. والأعوانء والأبنية» والآلات 
أهلكناهم حين كذبوا رسلناء ولم تفد فيهم المواعظ» فلا تجد لهم ناصراء 


.575-55/١17 تفسير البغوي» 2175/4 وانظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.55 تفسير السعدي؛ ص5‎ )١( 
.18١/:4 تفسير البغوي»‎ )*( 
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ولم تغنٍ عنهم قوتهم من الله شيا'". 

7 -قال الله تعالى: لفَهَلُ يَنْظُرُونَ إلا السَاعَة أَنْ تَأْتيهُع بَعْتَةَ فَقَدْ جَاءَ 
َشْرَاطْهَا فَنّى لَهُمْ ذا جَاءَنْهُمْ ذِكْرَاهُمْ) إسسد.ه. 

قال العلامة الشنقيطى يختنه: «التحقيق إن شاء الله فى معنى هذه الآية 
الكريمة أن الكفار يوم القيامة؛ إذا جاءتهم الساعة؛ يتذكرون» ويؤمنون بالله 
ورسله. وأن الإيمان في ذلك الوقت لا ينفعهم لفوات وقته)"". 

8-قال الله تعالى: لفَاغلّم أنَهُ لا إِلَهَ إلا الله وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنينَ 


وَالْمُؤْمنَاتٍ وَاللَُ َعَم مُتَقَلبكُمْ وَمَعْوَاكُمْ ابسد.٠.‏ 

قوله: «وَاللَه يَعلَمُ مُتقَلبِكُمْ وَمَعْوَاكُمْ4 

-قيل: متصرفكمء ومنتشركم في أعمالكم في الدنياء ومثواكم: 
مصي ركم في الآخرة إلى الجنة» أو إلى النار» قاله ابن عباس. 

؟-وقبل: متقلبكم: منصرفكم لأشغالكم بالنهار» ومثواكم: مأواكم إلى 
مضاجعكم بالليل» قاله مقاتل» وابن جرير. 

”-وقيل: متقلبكم من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات»؛ ومثواكم 
مقامكم في الأرضء قاله عكرمة. 

:-وقيل: متقلبكم من ظهر إلى بطن» ومثواكم: مقامكم في القبور» والمعنى 
أنه عالم بجميع أحوالكم؛ فلا يخفى عليه شيء منهاء قاله ابن كيسان'”. 

وقال الإمام ابن كثير ينلته: «إن القول الثاني أولى؛ ٠‏ وأظهرء والله أعلم», 
وقال: «وهذا القول ذهب إب ان تريح وهو اختيار ابن جرير» وهو: والله 
يعلم منصرفكم لأشغالكم بالتهارء ومأواكم إلى بف ا سكي بالليل)”". 


اسقال الل ساك :ليقو اللية آمَئُوا لؤلا يُرْلْتْ شورَةٌ فَإِذَا أنزِلَتْ 


)١(‏ تفسير السعدي؛ ص977. 
)١(‏ أضواء اليبان» 475/17. 

(*) تفسير البغوي» 187/4. 
(4) تفسير ابن كثيرء 7١1/"ل/ا.‏ 


ا 
سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا لْمَِالُ رَأَْيْتَ الّْذِينَ في قُلُوبهمْ مَرَضٍ يَنظْرُونَ إِلَيِكَ 
نَظَرَ الْمَعْشِيٍ عَلَِهِ مِنَ الْمَوْتٍ فَأَوْلَى لَهُمْ » واف رد لسرت لإاعر 
الأمز فَلَو صَدَقُوا الله لَكَانَ خَيرأ لَهُمْ) ابس ٠.‏ 5 

قوله: ١‏ فَأَوْلَى لَهُمْ * طَاعَةٌ وَقَوْلَ مَعْوُوفٌ ... 4 الآية. 

قال الإمام ابن كثير يخته: «أي: وكان الأولى بهم أن ب 
أي: في الحالة الراهنة»"". 

وقال الإمام البغوي ضتنه: «ظفَأْؤْلَى لَهُمْ)4 وعيد. وتهديد» ومعنى قولهم 

فى التهديدة أولى للكة أي وليَك» وقاريتك ما تكره». 
0 ثم قال: «إطَاعَةٌ وَقَولُ مَعْوُوفٌ4» وهذا ابتداء محذوف الخبرء تقديره: طاعة؛ 
وقول معروف أمثل؛ أي: لو أطاعواء وقالوا قولاً معروفاًء كان أمثل وأحسن. 

وقيل: مجازه يقول: هؤلاء المنافقون قبل نزول السورة المحكمة: طاعة 
رفع على الحكاية» أي: أمرنا طاعة» أو منّا طاعة» وقول معروف حسن. 

وقيل: هو متصل بما قبله» واللام في قولهم بمعنى الباء مجازء فأولى بهم 
طاعة الله ورسوله» وقول معروف بالإجابة» أي: لو أطاعوا كانت الطاعة؛ والإجابة 
أولى بهم؛ وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء: ظقَإذًا عَزّمَ الأفزك» أي: جد 
الأمر» ولزم فرض القتال» وصار الأمر معزوماً لفَلَّوْ صَدَقُوا الم في إظهار 
الإيمان» والطاعة لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ4؛ وقيل: جواب إذا محذوفء تقديره: فإذا عزم 
الأمر نكلواء وكذبوا فيما وعدواء ولو صدقوا الله لكان خيراً لهم»””". 

وقال العلامة السعدي كلنه: «تَأوْلَى لَهُمْ * طَاعَةٌ وَفَوْلَ مَغروف» أي: فأولى 
لهم أن يمتثلوا الأمر الحاضرء المحتم عليهم؛ ويجمعوا عليه هممهم؛ ولا يطلبوا أن 
بشرع لهم ما هو شاق عليهم؛ وليفرحوا بعافية الله تعالى وعفوه فَإِذًا عَرّمَ الأفز 
أي: جاءهم الأمر جد وأمر محتم» ففي هذه الحال لو صدقوا الله بالاستعانة به 


يسمعواء ويطيعواء 


74/١7 تفسير ابن كثيرء‎ )١( 
.187/4 (؟) تفسير البغوي»‎ 
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وبذل الجهد في امتثاله» لإلكَانَ خَيرا لهُْ4 من حالهم الأولى ...) 

7 -قال الله تعالى: ل‎ ٠١ 
م٠ أَرحَامك » * أَولَيِكَ الَّذِينَ لَعتَهمْ الله فَآَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبصَارَهْعْ) بس‎ 

قوله: ظفَهَلْ عَسَيئُم4 فلعلكم «إِنْ تَوَلَيْكْمْ4 أعرضتم عن القرآن» 
وفارقتم أحكامه #أنْ تُمْسِدُوا في الأزض؟ تعودوا إلى ما كنتم عليه في 
الجاهلية» فتفسدوا فى الأرض بالمعصية؛ والبغى؛ وسفك الدماء» وترجعوا 
إلى الفرقة بعد أن جمعكم الله على الإسلام ... - 

وقال بعضهم: هو من الولاية؛ وقال المسيب ابن شريكء والفراء» يقول: 
فهل عسيتم إن وليتم أمر الناس أن تفسدوا في الأرض بالظلم . عن 

قوله: لأؤْلَبِكَ الَذِينَ لَعََّهُمْ اله أولئك الذين أفسدوا في الأرض؛ وقطعوا أرحامهم 
لعنهم ال بأن أبعدهم عن رحمته» وقربوا من سخط اله لفَأصَمْهُمْ وَأغمى أبُصَارَهُم 
أي: جعلهم لا يسمعون ما ينفعهم؛ ولا ييصرونه؛ فلهم آذان» ولكن لا : تسمع سماع إذعان؛ 
وقبول» وإنما تسمع سماعا تقوم به حجة الله عليهاء ولهم أعين؛ ولكن لا ييصرون بها العبر 
والآيات؛» ولا يتلفتون بها إلى البر اهين والبينات؟”". 

١-قال‏ الله تعالى: «أفلا يَتدَبَرونَ الْقُوْآنَ م عَلَى كُلُوبٍ َقْمَانُهَاك إس 1 

دلا نكيم يواعطظ القران: واجكالته «أمْ4 بمعنى: بل على قلوب 
أقفالهاء حتى يكون الله يفتحهاء أو يفرجها”"". 

وقال الإمام ابن كثير تتتة: لآم عَلَى قُلُوبٍ ْقالهَا4ِ بل على قلوب 
أقفالهاء فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه”" 

وقال العلامة السعدي كانه: («فهلا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله 


.47 تفسير السعدي؛ ص9‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي» 1854/4. 

() تفسير السعدي» ص 247١‏ وانظر: أحاديث كثيرءة في خطر قطيعة الأرحام» وفضل صلة الأرحام تفسير ابن كثير» .75/١‏ 
(؛) انظر: تفسير البغوي» .١184/5‏ 

(0) تفسير ابن كثير» 7/8/١‏ 
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ويتأملونه حق التأمل» فإنهم لو تدبروه لدليم على كل خير»ء ولحذرهم من 
كل شرء ولملاً قلوبهم من الإيمان» وأفئدتهم من الإيقان» ولأوصلهم إلى 
المطالب العالية» والمواهب الغالية» ولبين لهم الطريق الموصلة إلى الله 
وإلى جنته» ومكملاتهاء ومفسداتهاء والطريق الموصلة إلى العذاب» وبأي 
شيء تحذرء ولعرّفهم بربهم» وأسمائه» وصفاته» وإحسانه» ولشوّقهم إلى 
الثوات الحريل» ورعيي من العقاب الوييل, 

«أَم عَلَى قُلُوب أثْمَالهَاك4 أي: ل ا ٠‏ وأقفلت, 
فلا يدخلها خير اداه هذا هو الواقع»"". 

وقال العلامة الشنقيطي كانه: 2 يَحَدَبَوُونَ الْقّوْآنَ 3 عَلَى قُلُوبٍ 
قْمَانُهَا4 الهمزة في قوله: لأفَلا يعَدَبَدُونَ الْقّوْآنَ4 للإنكار» والفاء عاطفة 
على جملة محذوفة على أصح التواين ؛ والتقدير: أيعرضون عن كتاب الله 
فلا يتدبرون القرآن» وقوله: #أم عَلَى قوب فَْاّْهَاكُ فيه متقطع» بمعنى بل» 
فقد أنكر تعالى عليهم إعراضهم عن تدبر القرآن بأداة الإنكار التي هي : 
الهمزة» وبين ن أن قلوبهم عليها أقفال» لا تنفتح لخير» ولا لفهم قرآن. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من التوبيخ» والإنكار على من أعرض 
عن تدبر كتاب الله جاء موضحا في آيات كثيرة» كقوله تعالى: لأفلا يكدَبَرُونَ 
الْقُوْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيرا4» وقوله: دِأقَلَم 
يَدَبَرُوا الْمَوْلَ أ جَاَهُمْ ما لَمْ يَأتِ آَبَاءَهُمْ الأوَلِينَ4: وقوله تعالى: #كِتَاب 
أنَْلَْاهُ إِلَيِكَ مُبَارَكٌ لِيَنَبرُوا آياته وَلِيََذَكَرَ أَوْنُوا الألبَاب4» ٠‏ وقد ذمٌ الله جل 
وعلا المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات كثيرة» كقوله تعالى: ومن 
ارس ب عر عرقي سواه وقوله تعالى: #وَمَنْ أَظْلَمُ 
مِمّنْ ذَكِرَ بآيَاتِ رَبْهِ نم أغرّض عَنْهَا4:.د..» ومعلوم أن كل من لم يشتغل 
عدر عيذ القران ا أي: تصفحهاء وتفهمهاء وإدراك معانيهاء والعمل 


.97١ تفسير السعدي؛ ص‎ )١( 
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اصانه حرصي عنيا شير مدير لهاء فيستحق الإنكار» والتوبيخ المذكور 
فى الآيات إن كان الله أعطاه فهماً يقدر به على التدبر» وقد شكا النبى يك إلى 
ريدمو عجر قوعة هذا القرالف كما قال الهال.: لوَثَالَ الوشبول باوث إن 
توبى اتكذوا هذا الثوآن فيكورا#مة: ْ 

وغةة الآنات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن» وتفهمه؛ وتعلمه. 
والعمل به أمر لا بد منه للمسلمين»”". 

؟ قال الله تعالى: «وَلتَبلَوَنَكُمْ حَنَى نَعْلْمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابِرِينَ 
وَنَبْلَوَ أَخْبَارَكُمْ © اس .. 

ولنعاملنكم معاملة المختبر بأن نأمركم بالجهاد والقتال 9حَتّى نَعْلَمَ 
الْمُجَاهِدِينَ مِنَكُمْ وَالصَابِرِينَ4 أي: علم الوجود؛ يريد حتى يتبين المجاهد 
والصابر على دينه من غيره» وَتَبِلُوَ أَخْبَارَكُغْ» أي: نظهرهاء ونكشفها بإباء 
من يأبى القتال» ولا يصبر على الجهاد”". 

قال العلامة الشنقيطي كتة: «ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه 
تعالى يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه 385 عن ذلك علوا كبيراء بل هو 
تعالى عالم بكل ما سيكون» قبل أن يكونء وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار 
علماً لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا: «وَلِيَنِتلِي الله ما فِي صدُورِكُمْ 
وَلِيْمَخَصَ ما فِي فُلُوبِكُمْ وَاللَهُ عَلِيمْ بذَاتِ الصدُور1د-د:..» فقوله: ظوَاللَه 
عَلِيمٌ بذاتِ الصُدُورِ بعد قوله: #وَلِيبتَِي4 دليل قاطع على أنه لم يستفد 
بالاعماز شيا تم يكن عالها به ول عن ذلك علوا كبيرا؛ لأن العليم بذات 
الصدور غني عن الاختبار وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي 
يذكر الله فيها اختباره لخلقه. 

ومعنى: لحَنّى نَعْلَّمَ4: أي: علماً يترتب عليه الشواب والعقاب» فلا 


.4595-474/17 أضواء البيان» للشنقيطى»‎ )١( 
.185/4 (؟) تفسير البغوي»‎ 
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ينافي أنه كان عالماً به قبل ذلك؛ وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس» أما 
عالم السر والنجوىء فهو عالم بكل ما سيكونء كما لا يخفى. 

قال الإمام القرطبي يلت في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: «وهذا 
العلم هو العلم الذي يقع عليه به الجزاء؛ لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم؛ لا 
بعلمه القديم عليهم, فتأويله «حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ» علم شهادة؛ لأنهم إذا 
أمروا بالعمل يشهد منهم ما عملواء فالجزاء بالثواب والعقاب يقع على علم 
الشهادة» لوَتَبلُوَ أَخْبَارَكُمْ4 نختبرها ونطهرها .. »» وقال أبو جعفر بن جرير 
الطبري في تفسير هذه الآية ما نصه: «ولنبلونكم أيها المؤمنون بالقتل؛ 
وجهاد أعداء الله حتى نعلم المجاهدين منكم؛ يقول حتى يعلم حزبي 
وأوليائي أهل الجهاد في الله منكم» وأهل الصبر على قتال أعدائه؛ فيظهر 
ذلك لهم»؛ ويعرف ذوو البصائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة فيه؛ 
وأهل الإيمان من أهل النفاق» ولنبلو أخباركم» فلنعرف الصادق منكم من 
الكاذب ...»» انتهى محل العرض منه» وما ذكره من أن المراد بقوله: «#حَتَّى 
تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ» الآيةه حتى يعلم حزبناء وأولياؤنا المجاهدين منكم 
الصابرين» له وجه؛ وقد يرشد له قوله تعالى: للوَتَبلُوَ أَخْبَارَكُع»؛ أي: 
نظهرهاء وتبرزها للناس» وقوله تعالى: 8آمَا كَانَ الله لِيَذْرَ الْمُؤْمِتِينَ عَلَى مَا 
نتم عَلَيْهُ حَنَّى يَمِيرَ الْخَبِيتَ من الطب 14د عمد 4١‏ لآ الهراه كوي" افيف 
من الطيب: ظهور ذلك للناس»» ولذا قال: ظوَمَا كَانَ الله لِيَطْلِعَكُمْ قل 
الْغَتِب سد ..» فتعلموا ما ينطوي عليه الخبيث والطيبء ولكن الله عرفكم 
بذلك بالاختبار» والابتلاء الذي تظهر بسببه طوايا الناس من خبيث» وطيب» 
والقول الأول وجيه أيضاًء والعلم عند الله تعالى»'". 

© © © 


.598-89/107 أضواء البيان» للشنقيطى؛‎ )١( 


0 - سسورة الفد 
14 -سورة الفتح ١١‏ 
-١‏ قال الله تعالى: «إإِنَا فَتَحْنا لَّكَ فَشحاً مُبيناك [اضم:٠.‏ 


ذكر الإمام البغوي يانه أنهم اختلفوا في هذا الفتح» فقيل: فتح مكة» وقيل: فتح 
خيبر» والأكثرون على أنه صلح الحديبية؛ ومعنى الفتح: فتح المنغلق» والصلح مع 
المشركين بالحديبية» كان متعذرا حتى فتحه الله يِه ولم يكن صلح أعظم من 
الحديبية» وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين» فسمعوا كلامهم؛ فتمكن 
الإسلام في قلوبهم؛ أسلم في ثلاث سنين خلق كثير» وكثر بهم سواد الإسلام”". 

وساق الإمام ابن كثير يختة حديث معاوية بن قرّة قال: سمعت عبدالله بن مغفل 
يقول: قرأ رسول الله يله عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته؛ فرجّع فيهاء 
قال معاوية: لولا 5 أكره أن يجتمع الناش علينا لحكيت لكم قراءته. أنخ سجأو27, 
ثم قال الإمام ابن كثير ضلته: لزنت هده السورة الكريمة لما رجع وسو 
الله يِه من الحديبية فى ذي القعدة من سنة ست من الهجرة؛ حين صذه 
المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام؛ ليقضي عمرته فيه» وحالوا بينه 
وبين ذلك» ثم مالوا إلى المصالحة» والمهادنة» وأن يرجع عامه هذاء ثم يأتي 
من قابل» فأجابهم إلى ذلك على تكرّه من جماعة من الصحابة؛ منهم عمر 
بن الخطاب #5» فلما نحر هديه؛ حيث أحصرء ورجعء أنزل الله هذه السورة 
فيما كان من أمره؛ وأمرهم» وجعل ذلك الصلح فتحاً باعتبار ما فيه من 
المصلحة؛ وما آل الأمر إليه .. عن البراء قال: «تعدون أنتم الفتح فتح مكة, 
وقد كان فتح مكة فتحاًء ونحن نعدٌ الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع 
الرسول وَلِدْ أربعة عشرة مائة» والحديبية بئر» فنزحناهاء فلم نترك فيها قطرة» 
فبلغ ذلك رسول الله يي فأتاهاء فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء 
)١(‏ حرر في 5477/5/17 اه. 


.188/4 تفسير البغوي‎ )١( 
05 (؟) البخاري ١؛ ومسلم‎ 


- سورة الفتح مه 
فتوضأء ثم تمضمض.ء ودعاء ثم صبّه فيهاء فتركناها غير بعيد ثم إنها 
أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا»". 

وقصة لعمر بن الخطاب ذىهء وفيها .. أن النبي كلِةِ قال: «نزلت عليّ 
الليلة سورة هي أحب إليّ من الدنيا وما فيها «إِنا فَتَحْنَا لَكَ قَتْحاً مُبيناً * 
يغْفِرَ لَك الله ما تََدُمَ من ذَنْبكَ وَمَا تَأخَر4)”". 

وعن أنس بن مالك 5 ذه قال: أنزلت على النبي يك طلِيَغْفِرَ لَك اللَهُ مَا 
تَقَدّمَ مِنْ ذَنِْكَ وَمَا تَأَخّرِك مرجعه من الحديبية» فقال النبي 2#: «لة لقد نزلت 
عليٌ آية أحب إليّ مما على الأرض» ؛ ثم قرأها النبي كل عليهم؛ فقالوا: هنيئاً 
مريئاً يا رسول الله لقد بيّن الله كك ماذا يُفعل بك فماذا يُفعل بنا؟ فنزلت 
عليه لِيْدْخْلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جنات حتى بلغ «فؤزا عَظِيماً4”". 

وقال المغيرة بن شعبة ذد: كان النبي يليد يصلي حتى ترم قدماه» فقيل له: أليس 
قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؛ وما تأخر فقال: «أفلا أكون عبداً شكورأ»!". 

قال الله تعالى:ظإِنًا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبيناً؛ اض:.اء أي: بيناً ظاهراًء والمراد 
به صلح الحديبية؛ فإنه حصل بسييه خير جزيل؛ بوأمع الثاين واجتمع ضيه 
ببيعض» وتكلم المؤمن مع الكافر» وانتشر شر العلم النافع والإيمان'. 

؟- قال الله تعالى:ظلِيَغْفْرَ لَكَ الله مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأخَرَ) اسم 

قال الإمام ابن كثير ينته: «هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه 
التي لم يشاركه فيها غيره» وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال 
لغيره» غفر له ما تقدم من ذنبه» وما تأخرء وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله 
وهو صلوات الله وسلامه عليه في جميع أموره على الطاعة؛ والبرء 


.4١6١ البخاري‎ )١( 

(1) رواه البخاري» برقم 2411/1 وغيره. 

(؟) أخرجاه في الصحيحين؛ البخاري» برقم »4117١‏ ومسلمء برقم 21787 وهذا لفظ الترمذي؛ برقم 8777. 
(:) البخاري» برقم ومسلمء 81 

(0) تفسير ابن كثير» .88/١7‏ 


602 - سورة الفت 
والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه؛ لا من الأولين» ولا من الآخرين» وهو 
عمل البشر على الإطلاق» وسيدهم في الدنيا والآخرة»”". 

*- قال الله تعالى: لوَيَنْضْرَكَ الله نَضراً عَزِيزاً)» انسعم. 

أفي: غالبا وقيل: عدا 

وقال العلامة الشنقيطي يخته: «التحقيق الذي عليه الجمهورء أن المراد بهذا 
الفتح صلح الحديبية؛ لأنه فتح عظيم؛ وإيضاح ذلك أن الصلح المذكور هو 
السبب الذي تهيأ به للمسلمين أن يجتمعوا بالكفار» فيدعوهم إلى الإسلام 
ودرا لهو محاينة» فلخل كتير من وال العرب بسنب :ذنك في 1د يدلام 

ومما يوضح ذلك أن الذين شهدوا صلح الحديبية مع النبي 5 كانوا ألفا 
وأربعماثة» ولما أراد النبي يله غزو مكة حين نقض الكفار العهد. كان خروجه 
الى فخا فى ريقيان عام لخادوار كان عابر ة آلاف مقاتل» وذلك يوضح 
أن الصلح المذكور من أعظم الفتوح؛ اكوكدسييا لقوة المجانينة رق : 
عددهم» وليس المراد بالفتح المذكور فتح مكة» وإن قال بذلك جماعة من 
أهل العلم؛ وإنما قلنا ذلك لأن أكثر أهل العلم على ما قلناء ولأن ظاهر 
القرآن يدل عليه لأن سورة الفتح هذه نزلت بعد صلح الحديبية في طريقه : 
راجعا إلى المدينة» ولفظ الماضي في قوله: «إِنَا فَتَحْنَاكه يدل على أن ذلك 
الفتح قد مضىء فدعوى أنه فتح مكة؛ ولم يقع إلا بعد ذلك بقرب ستتين 
خلاف الظاهرء والآية التي في فتح مكة دلت على الاستقبال» لا على 
الماضيء وهو قوله تعالى: لإِذَا جَاءَ نَضِرُ الله وَالْمَنْخْ4 الآيةاسر: م ...00 

4- قال الله تعالى: لهْوَ الْنِي أنْرَلَ السّكِيئّة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ اسم.. 

السكينة: الطمأنينة» والوقار في قلوب المؤمنين؛ لئلا تنزعج نفوسهم لما يرد عليهم؛ 
قال ابن عباس: «كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة» إلا التي في سورة البقرة)'". 


.88/1١7 تفسير ابن كثيرء‎ )١( 
.189/4 (؟) تفسير البغوي»‎ 
.504-58/90 أضواء البيان للشنقيطى؛‎ )"( 
5 تفسير البغوي‎ )5( 


وعن ابن عباس حش أيضاً: الرحمة”". 
ه- قال الله تعالى: «وَلِلَّهِ جُنُودُ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَكَانَ اللّهُ عَزِيرًا حَكِيما#انس»ا. 
ذكر جل وعلا في هذه الآبة الكريمة أن له جدود السموات والأرض؛ وبين في 
المدثر أن جنوده هذه لا يعلمها إلا هو في قوله: وما غلم جُنُود د رُبكَ إلا هوض 70" 
5- قال الله تعالى: مالِؤْمنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَتُعَزَرُوهُ وَنُوَقَوُوهُ وَمستحُوة4 اس . 
قوله: وَتُعَزَرُوهُ4 أي: تعينوه» وتنصروه. 
وقوله: موَنُوَقَوُوهُ4 أي: تعظموه؛ وتفخموه؛ هذه الكنايات راجعة إلى 
الى وا ود - أي: على قوله: الوَتُوَقِرُوه4. 
قوله: لوَنُسَْبحُوة» أي: سبحوا لله يريد يصلوا له'". 
-٠‏ قال الله تعالى إن الْذِينَ يَُايعُونَكٌ ِنَم يَُايعُونَ الله يَدُ الله قوق بيهم اس.٠.‏ 
قوله: «إِنَّمَا يُبَاِيعُونَ الله بآنهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة”؟. 
قوله: ليَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ4 قال ابن عباس «نشد: يد الله بالوفاء لما وعدهم 
من الخير فوق أيديهم؛ وقال السدي: كانوا يأخذون بيد رسول الله َي ويبايعونه: 
ويد الله فوق أيديهم في المبايعة' '» وهو حاضر معهم, يسمع أقوالهم» ويرى 
مكانهم» ويعلم ضمائرهم؛ وظواهرهم, فهو سبحانه المبايع بواسطة رسوله 95. 
عدد أهل بيعة الرضوان: عن جابر قال: «كنا يوم الحديبية ألف وأربعمائة)" . 
وفي رواية: «كنا يومئذ ألف وأربعمائة ووضع يده في ذلك الماء فنبع 
الماء من بين أصابعه حتى رَوَوْ كلهم" 
وفي رواية عن جابر في الصحيحين أنهم كانوا خمس عشرة مائة' ا 


.89/1١1 تفسير ابن كثيرء‎ )١( 

(؟) أضواء البيان» للشنقيطي؛ 4/7 .5١‏ 

(؟) تفسير البغوي 0 

(5) تفسير البغوي .١155/4‏ 

(5) تفسير ابن كثير» .41/١7‏ 

(5) البخاري »581٠‏ ومسلم كحدمل. 

() البخاري 20789 ومسلم 1857. 

(8) البخاري 5189: ومسلمء برقم 2.1857 والبخاريء برقم «415. 


0ه ) - سورة الف 

4- قال الله تعالى:طبَلُ ظَدَنْكُمْ أنْ لَن يَنْقَلِبَ الوشُولُ وَالْمُؤْمُونَ إِلَى 
أَهْلِيهخ أبَداً وَريَنَ ذَلِكَ فِي قُلُوِكُمْ وَظَتَكُمْ ظَنّ السّوْء وَكُنْكُمْ قَوْماً بُوراً؛ اسم.. 

أي: ظننتم أن العدو سيستأصلهم؛ فلا يرجعون وَزْيَنَ ذْلِكَ في قلوبكُن» 
زين الشيطان ذلك في قلوبكمء «وَظََنْتُمْ ظنّ السَّوْءِ؟ُ» وذلك أنهم قالوا: إن 
محمدا وأصحابه أكلة رأس» لا يرجعونء فأين تذهبون معه؛ انتظروا ما يكون 

من أمرهم لإوكنتم قوماً بورً4 هلكى؛ 4ل تصلحوة البق "3 

8- - قال الله تعالى :وسيقول المحلْمُونَ ذا لفقم إِلَى متانم لِتأحذُوهَا 
دَرُونا تَتَعَكُمْ يُرِيدُونَ أن يبَدَلُوا كلام الله قل لَنْ ” تتِعْونَا كَذَلِكُمْ فَالَ الله مِنْ 
قبل قَسَيفُولُون بل كخشدوتنا بل كانوا لا ينتهو مُونَ إلا قلِيلةً)» اسم..ى. 

ايعني هؤلاء الذين تخلفوا عن صلاح الحديبية طإِذَا انطَلَفْتُمْ4 سرتمء 
0 أيها ار «إلى 0 0 يعني: 00 
لصي لو ا 
عوضا عن غنا ئم أهل مكة إذا انصرفوا منهم على صلح؛ ولم يصيبوا منهم شيئاء 
يريدون أن يغيروا مواعيد الله تعالى لأهل الحديبية بغنيمة خيبر خاصة .. طقل 
لنْ تتبعُونَاك» أي: إلى خيبر ©كَذَلِكُمْ فَالَ الله من قَبِلُ4» أي: من قبل مرجعنا 
إلى أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية» ليس لغيرهم فيها نصيب"". 1 

-٠‏ قال الله تعالى :طقل لِْمُخَلَفِينَ مِنَ الأغراب سَتْذَعَوْنَ إلى قَْم أؤلي 
بأين شَدِيدٍ تُقَاتِلُوتَهُمْ أو يُسَلِمُونَ فَإِنْ تطِيعوا يُؤْتِكُمْ اللَهُ أجرأ حسَنا وَإِنْ 

يو 0 
يدعون إليهم؛ الذين هم أولو بأس شديد على أقوال: 


.١١1/١7 تفسير البغوي» 41/5» وانظر: ما قال ابن كثير يله‎ )١( 
.١٠١ 7/١ تفسير البغوي» 2197/4 وانظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 


- سورة الفتح هه 

أحدها: أنهم هوازنء قاله سعيد بن جبير» وعكرمة. 

الثاني: ثقيف. قاله: الضحاك. 

الثالث: بنو حنيفة» قاله: جويبر وغيره. 

الرابع: هم أهل فارسء روي عن ابن عباس. 

وقال كعب الأحبار: هم الروم» وعن عطاءء والحسنء وقتادة: هم 
فارس» والروم؛ وعن مجاهد: هم أهل الأوثان. 

وعيى مجافك ارقي : هم رجال أولو بأس شديدء ولم يعين فرقة» وبه 
يقول ابن جريج» واختاره ابن جرير' 0 

وقال العلامة السعدي يلنه: «هم فارس والروم ومن نحى نحوهم وأشبههم)"" 

١‏ قال الله تعالى:طفَأَْرَلَ السَكِيئةَ عَلَبِهْ) اسم:... 

السكينة: هي الطمأنينة» والرضا”". 

-١‏ قال اله تعالى:طوَعَدَكُمْ اله مَغَانِم كثِيرة تَحذُوتَهَا فَعَجُلَ لَكُمْ هَذِهٍ 
وَكَفّ أِدِيّ الئاس عَنَْكُمْ وَلتَكُونَ آبة لِْمؤْمِنِينَ وَيَهِْيَكُمْ صِرَاطأً مُستقيماً4 اس 1 

«وَعَدَكُمْ الله مَغَانِم كَثيرَةَ تأَحْذُونَهَاك «وهي التعوم الي تقح الهم إلى يرم 
القيامة» لفَعَجُلَ لْكُمْ هَذِوِي يعني: : خيبر» لوَكَف أَْدِيَ تاس عَنَكُمْك) ؛ وذلك أن 
النبي وَيِة لما قصد خيبر» وحاصر أهلهاء همّت قبائل من بني أسدء» وغطفان أن 
يغيروا على عيال المسلمين؛ وذراريهم بالمدينة» فكف الله أيديهم بإلقاء الرعب في 
قلوبهم؛ وقيل: وَكَفٌ بيج الاو مك4 يعني أهل مكة بالصلح, ٠‏ #وَلِتَكُونَ 
آبْةَ لِلْمُؤْمنِينَ4 أي: كفهم» وسلامتكم منهم آية على صدقكء ويعلموا أن الله هو 
المتولي حفظهم؛ وحراستهم في مشهدهم؛ ومغيبهم؛ لِوَيَفْدِيكُمْ صِرَاطاً 
مُستقيماً4 أي: يثبتكم على الإسلام؛ ويزيدكم بصيرة» ويقيناً بصلح الحديبية» وفتح 


.١197/4 وانظر: تفسير البغوي»‎ 2٠١7/١ تفسير ابن كثير»‎ )١( 
تفسير السعدي؛ » ص7 ؟97.‎ )1( 
.١٠١9/1١7 وتفسير ابن كثير»‎ 2١54/5 انظر: تفسير البغوي»‎ )"( 


.هك - سمورة الفت 
خيبر» بسبب انقيادكم لأمره؛ واتباعكم طاعته» وموافقتكم رسوله 185". 

-١*‏ قال الله تعالى :طوَأَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيِهَا قَذْ أحَاط اللَهُ بِهَا وَكَانَ الله 
عَلَى كُلّ شَيْءِ قَديرأ) اسمهم. 

أي: وغنيمة أخرىء وفتح آخر معين؛ لم تكونوا تقدروا عليهاء قد يسّرها الله 
عليكم» وأحاط بها لكم؛ فإنه تعالى يرزق عباده المتقين من حيث لا يحتسبوا. 

واختلف المفسرون فى هذه الغنيمة ما المراد بها؟ فقال العوفى عن ابن عباس: 
هي خيبر» وهذا على قوله: ظفَعَجّلَ لَكُمْ هَذِو4ُ إنها صلح الحديبية؛ وقاله الضحاك. 

وقال قتادة: هي مكة» واختاره ابن جرير. 

وقال ابن أبي ليلى» والحسن البصري: هي فارسء والروم. 

وقال مجاهد: هي كل فتح» وغنيمة إلى يوم القيامة'". 

١5‏ - قال الله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي كف أنْدِيَهُمْ عَنَْكُمْ وَأَنِدِيكُمْ عَنْهُمْ ببَطْن 
مَك من بَْدٍ أن أَظفْركُمْ عَلَنهمْ وَكَانَ الله ما تَحْمَلُونَ بَصيراً4 است.. 

عَنْ أنّين بْنِ مَالِكِ : «أنَ ثَمَانِينَ رَجُلّا مِنْ هل مَكةَ َبَطُوا عَلَّى رَسُولٍ الل كه 
من جَبَلٍ التْعِيم مُتَسَبْحِينَ؛ بُرِيِدُونَ غِرّة النبِيٍ ‏ وَأضحَابهء فَأَحَدَهُمْ سأْمَا 
َاستخياهم» انَل الله ول: ( زخو الَذِي كف أبييهم عتكم وأببيكم عنهع طن مك 
منْ بَعْدِ أَنْ أظفْرَكُمْ عَلَيْهِمْ#إفس. 000 

- قال لله تعالى: وهم الّذِينَ كوا وَصَدُوكُمْ عن المشجد الْحرَام 
وَالْهَديَ مغكوفاً أنْ يَبِلْعَ مجلّة وَلَؤْلا رِجَالَ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤِْنَاتٌ لَمْ 
تَعلَمُوهُم أن تَطْؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَة بعَبِرٍ عِلْمِ لِيُذْخل الله في رَحْمَتِه 
من يَشَاءُ لو تَريَلُوا لعذَينَا الِينَ كمَووا مِنْهَم عَذَاباً أليمأ4 اس ا 

قوله: #وَالْهَدْيَ مَغْكُوفاً أن يَبِنُعَ مله أي: وصدوا الهدي أن يبلغ 


)١(‏ تفسير البغوي» »١1554/5‏ وانظر: تفسير ابن كثير» 4٠١7/17‏ وتفسير السعدي» ص971. 
(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» 2٠١17/١‏ وانظر: تفسير البغوي؛ 198/4. 
(*) مسلمء برقم 1808» وانظر: تفسير ابن كثير» 2٠١8/١‏ وتفسير البغوي» 198/4. 


8 - سورة الفتح 6 
محله وهذا من بغيهم وعنادهم؛ وكان الهدي سبعين بدنة”"© 

قوله تعالى: ظقَتُصِبكُمْ مِنْهُمْ مَعَرّة4 أي: إثم وغرامة. 

قوله تعالى: «إلَوْ تَريَلُواكُ أي: لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم؛ 
لَعَدَبْنَا الّذِينَ كَمَرُواك أي: لسلطناكم عليهم؛ فلقتلتموهم قثلاً ذريع"' 

15- قال الله تعالى:«إِذْ جَعَلَ الّذِينَ كَمَرُوا في فُلُوبِهِم الْحَمِيَةَ حَمِيَة 
الْجَاهِلِيّة فَنْرَلَ الله سَكِيئئة عَلَى رَسْولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَألْرَمَهُمْ كَلِمَةَ النَقْوَى 
وَكَانُوا أَحنٌ بها وََهْلَّهَاكُ اسم 

قوله تعالى: لإ جَعل الَِّينَ روا في تُلُويهع الْحبية حَمية الْجَاهلئة» 
وذلك حين أبوا أن يكتبوا شل آلهم5همء وأبو أن يكثبوا: هذا ما 
قضى عليه محمد رسول الله فأنزل الله سكينته على رسوله؛ وعلى المؤمنين 
حتى لم يدخلهم ما دخلهم من الحمية» فيعصوا الله في قتالهم. 

قوله: لوَأَلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ التَقْوَى) وهي: قول لا إله إلا اللّهه كما قال ابن 
جريرء وعبدالله بن الإمام أحمد. 

وقيل: هي لا إله إلا الله محمد رسول الله كما قال الله تعالى عن 
الور كين: ٍإِنَّهُمْ كانُوا إِذَا ِل لهم لا له إلا الله يستخبرون». وقال الله جل 
ثناؤه على المؤمنين: هوَأُلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ النَقْوَى وَكَانُوا أحَقّ بهَا وَأَهْلَهَاكُ قال 
مجاهد: «كلمة التقوى»: الإخللاصء وقال عطاء بن في رباح: هي ل إله إلا 
الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على شىء قدير. 

وقال عليء وابن عمر أد: لا إله إلا اله واللَه أكبر. - 

قوله تعالى: انوا َحىٌ بها وَأهْلهَاك أي: كان المسلموت أحق بها من الكفار: 
وكانوا أهلها في علم الله لأن الله تعالى اختار لدينه» وصحبة نبيه يي أهل الخير. 

لوَكَانَ الله َكل شَيْءٍ عَلِيما4 أي: هو عليم بمن يستحق الخير ممن 


.١١1/١7 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
111/11 تفسير ابن كثيرء‎ )9( 


ره - سورة الفد 
كدق الي 

7- قال الله تعالى: «الَقَدْ صَدّق الله رَسُولَهُ الوُّؤَْا بالحَقٌ لَتَدْخلنَ 
الْمَسْجدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءً اللَّهُ آمنينَ مُحَلَقِينَ رُءُوسَكُْمْ وَمُقَضِرِينَ لا تَخَافُونَ 
فَعَلِمَ مَا ل تَْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَنْحًا قَرِيبًا؛ اسم». 

كان رسول الله يك قد أريّ في المنام أنه دخل مكة؛ وطاف بالبيت» فأخبر 
أصحابه بذلك» وهو في المدينة» فلما ساروا عام الحديبية» لم يشك جماعة 
منهم أن هذه الرؤيا تتفسّر هذا العام» فلما وقع ما وقع من قضية صلح الحديبية: 
ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل» وقع في نفوس بعض الصحابة 
قال: أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتى البيت» ونطوف به؟ قال: «بلى»)» «فأخبرتك 
أنك تأتيه عامك هذا؟» قال: لاء قال: «فإنك آتيه ومطوف به»». وبهذا أجاب أبو 
بكر الصديق ذه أيضاً حذو القذة بالقذة» ولهذا قال تعالى: ظالَقَدْ صَدَق الله 
رَسُولَّه الوْؤْيَا بِالْحَقٌّ لَتَدْحْلّْنَ المسجد الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ الل هذا لتحقيق الخبر» 
وتوكيده» وليس هذا من الاستئناف في شيء» وقوله: آمِنِينَ» أي: في حال 
دخولكم؛ وقوله: «مُحَلِقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَضَرِينَ© حال مقدرة؛ لأنهم في حال 
حرمهم لم يكونوا محلقين» ومقصرينء وإنما كان هذا في ثاني الحال» كان 
منهم من حلق رأسه» ومنهم من قصره. وقوله: إلا تَخَافُونَ» حال مؤكدة في 
المعنى» فأثبت لهم الأمن حال الدخولء ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم 
في البلد» لا يخافون من أحدء وهذا كان في عمرة القضاء سنة سبع» فإن النبي 
يل لما رجع من الحديبية في ذي القعدة» رجع إلى المدينة» فأقام بها ذا الحجة 
كان في ذي القعدة سنة سبع» خرج إلى مكة معتمراء هو وأهل الحديبية”". 


.5١4/4 وتفسير البغوي»‎ 21١/١ انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.177/١ (؟) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير»‎ 


- سورة الفتح 4 

وقوله تعالى: لفَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَنْحاً قَرِيبا4 أي: من قبل دخولكم 
المسجد الحرام افَنْحاً قريب هو صلح الحديبية عند الأكثرين» وقيل فتح خيبر'". 

وقوله: طفَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَنْحَا قَرِيبَاك أي: فعلم الله 
من الخيرة» والمصلحة في صرفكم عن مكة؛ ودخولكم إليها عامكم ذلك؛ ما لم 
تعلموه ه أنتم © فَجَعَلَ مِنْ دُونٍ ذَلِكَ» أي: قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا 
النبي :2 فتحاً قريباء وهو الصلح الذي كان بينكم وبين أعداتكم من المشركين”". 

ادن لَه تعالى:طِهُوَ الَذِي أَرْسَلّ رَسُولَّه بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقٍّ لِيُظْهرَهُ 
عَلَى الدّين 5 كُلْهِ وَكَفَى بالله شهيداً) اشعم.. 

قوله: لِبِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقَّ» ا بالعلم النافع» والعمل الصالحء فإن 
الفريعة تشتيل على شري عدي وعمل» تالعلم الشرعي صبحع» والعمل 
الشرعي مقبول» فإخباراتها حق» وإنشاءاتها عدل لليِظهرَهُ عَلَى الذّينِ كُلْهِ)4 
أي على اهل بيع الاديانامن يبان أجل ارون : من عرب؛ وعجم) 
وملبين ومشركين: «وَكَفَى باللَهِ شَهيداً4 أي: أنه رسوله» وهو ناصره. 

قال الله تعالى: ماهم في وججوجهم مِن أَثْر اود ذَلِكَ مله 

في التورَاة وَمعَلهُمْ في الإنجيلٍ كَرَْعٍ أخرج شَطَأه فَآزْرَهُ َاستَغلظَ فاشتوى 
على اشرق يكبيث الزتاع ليفيظ يهن الكقار» اسسدة. 

قوله: سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهمْ4 قال ابن عباس «نشد: السمت الحسن؛ وقال 
مجاهل؛ وغير واحل: د يعني الخشوع, والتواضع» وعن منصور عن مجاهد قال: الخشوع. 

قلت: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه؛ فقال: ربما كان بين عيني 
من هو أقسى قلبأً من فرعون. 

وقال السدي: الصلاة تحسن وجوههه”" 
)١(‏ تفسير البغوي» 50/4. 


.177/1١7 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.11/11 تفسير ابن كثيرء‎ )1( 


60 - سورة الف 

تراد وتلق كلهم في اللؤراة» أي صنههم في القوراف» قرلك: اه 
في الإنجيل4 أي: صفتهم في الإنجيل. كَرَرْع أخرج شَطْأة4 أي أخرج 
فراخه» يقال: أشطأً الروع في ملسن وذ أفرخ. 

قوله: لفَآزَرَةُ4 أي : قواه» وأعانه؛ وكك أزوة: 

قوله: ظفَاسْتَغْلَظَ أي: فاستغلظ ذلك الزرع. 

«فَاشْتوَى4 أي: ثم تلاحق نباته» وقام» وشب وطال. 

على شوقه» أي: على أصوله. 

ليُعْجبُ الزرَاعَ4 أي: أعجب ذلك زرّاعه» فكذلك أصحاب محمد ك 
ازروه» وأيدوه» ونصروه؛ فهم معه كالشطء مع الزرع. 

قوله: الِيَغِيظٌ بِهِمُ الكْمَارَك» ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك يتنه في 
رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة» قال: لأنهم يغيظونهم, 
ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية» ووافقه طائفة من العلماء على ذلك» 
والأحاديث فى فضائل الصحابة» والنهي عن التعرض لهم بسب » ومساءة» 
كثيرة» ويكفيهم ثناء الله عليهم» ورضاه عنهه'"' 

© © © 


.7١ا//5 تفسير ابن كثير» 2185/11 وانظر: تفسير البغوى‎ )١( 
تمسير أبن كت تفسير البعوو‎ 


8- سورة الحجرات 6 
4 -سورةالحجرات"' 

اعدقال انها انا انينا النيق ثرا يذ لكوقر اق يدق الورشركه 
وَانَقُوا الله إن الله سَمِيعٌ علي إلى قولهه #[وآخراً عظيما» اسردم 

هذه داق أت اله مااعافه الم سين قينا يعاقارة بابرس رك 811 من التوقير 
والاحترام؛ والتبجيل؛ والإعظام؛ وقوله: فلا تُقَدَمُوا : بَيْنَ يَدَيْ الله وَرَسُولِهِ» أي: لا 
تسرعوا في الأشياء بين يديه؛ أي: قبله؛ بل كونوا تبعا له في جميع الأمور؛ وقال ابن 
عباس: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة» وقيل: لا تقدموا القول؛ والفعل ؛ بين يدي الله 
ورسوله؛ ويقال: لا تقدموا القول والفعل بين يدي رسوله؛ وقال العلامة الشنقيطي كل 
ولمعت تعر امم ال وروسوه: اودر ا بس ليور اين ال يدا 
الآية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله؛ ويدخل في ذلك 
دخولاً أولياً تشريع ما لم يأذن به اللّهه وتحريم ما لم يحرمه؛ وتحليل ما لم يحله؛ لأنه 
لا حرام إلا ما حرمه الله ولا حلال إلا ما أحله الله ولا دين إلا ما شرعه'". 

_- - قال الله تعالى :لإا أيّهَا الذِنَ آمَُوا لا تَْفُوا أضوَاتَكُم فَؤْقَ صَوْتٍ اللي ولا 
تجهَُوا له اقول َجهرِ بَْضِكُم لِبغض أنْ تخبط أغمالكُم وشم م لا تَشْعْرُو ف اسرت”. 

هذا أدب ثانٍ أدب الله به المؤمنين أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي 
5 ولا ينادوه كما ينادي بعضهم بعضا. 

قوله: «أنْ تخبط أغمالكُة» أي: لئلا تحبط أعمالكم» أي: لئلا تحبط 
حسناتكم» وقيل: مخافة أن تحبط حسناتكم. 

قال الإمام ابن كثير يختة: وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره» كما 
كان يكره في حياته؛ لأنه محترم حيأ وميت”". 

د قال الله تعالى:طاإنَّ الّذِينَ يَخُضُونَ أَضِوَائَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ الله أولَِكَ 
)١(‏ حرر في يوم السبت 5478/9/١‏ ١ه.‏ 


.157/1 أضواء البيان» 114/1» وانظر: تفسير البغوي؛ 708/4. وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
.5١9/4 وانظر: تفسير البغوي»‎ 2157/١ تفسير ابن كثير»‎ )( 


62 8- سورة الحجرات 
الَّذِينَ امْتَحَنَ الله قُلوبَهُمْ لِلتَّقَوَى © الحجرت:.]. 

أي: أخلصها له؛ وجعلها أهلاء ومحلآء واختبرها كما يمتحن الذهب 
بالنار» فيخرج خالصه"'". 

4- قال الله تعالى: إوَكََةَ إلَبَكُمْ الْكُفْرَ وَالْمُْسُوقٌ وَالْعِضْيَانَ) اسجرت». 
أي: وبغض إليكم الكفر» والفسوق» وهي: الذنوب الكبار» والعصيان» 

وهي: جميع المعاصي"". 
ه- قوله تعالى: ظوَاللَه عَلِيمٌ حَكِيغ # [الحجرات: .,] 
أ عليم بكل شيء؛ وبمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية» حكيم: 
فى أقواله» وأفعاله» وشرعه» وقدره'””". 
ْ 5- قال الله تعالى:ظوَإِنَ طَائقكَانَ من الْمُؤْمِنِينَ الْكلُوا فَأضْلِحُوا يَتِنَّهُمَا4 الآية اسرسه. 
فسماهم مؤمنين مع الاقتتال» وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا 
يخرج من الإيمان ا وإن عظمت. لا كما تقول الخوارج» ومن 
تابعهم من المعتزلة؛ ونحوهم”' 

- قال الله تعالى :قيطا ِنَ الله يْحِبُ الْمُفْسِطِينَ) السجات.». 

القسط: العدل. وعن عبدالله بن عمرو «ينغد عن النبي يل قال: «إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)"'. 

8- قال الله تعالى: ولا تَلْمِرُوا أَنفسَكُمْ وَلا تَتَابَرُوا بالأَلْقَاب ) السبرت»٠.‏ 
الهمز بالفعل» واللمز بالقول» كما قال تعالى: #هَمَّازٍ مَشَّاءِ ِ بَمِيم #اهم: ١٠ا.‏ 
قوله: #وَلا تَتَابَزُوا بالألقَاب4 أي: لا تتداعوا بالألقاب» وهي التي يسوء 

.51١/4 تفسير ابن كثير» 2147/17 وتفسير البغوي»‎ )١( 
.511/4 وانظر: تفسير البغوي»‎ 2148/١1 (؟) تفسير ابن كثيرء‎ 
.149/1 تفسير ابن كثيرء‎ )( 


(4) تفسير ابن كثير» .١150/١1‏ 


(05) مسلم» /1811. 


الشخص سماعها”". 
4- قال الله تعالى:#ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضأً؛ اسه :. 
الفصيين ظطاليا بطلق فى القيره ومقه الجاسيوي اما الشمي لنكوة 
غالباً في الخيرء كما قال تعالى إخباراً عن يعقوب لإيَا يَنِي اذْمَبُوا فَتَحَمَسُوا 
مِنْ يُوسَفٌ وَأَخِيهِ وَلا تَنَسُوا مِنْ رَوْح اللّه#رك.»ء وقد يستعمل كل منهما 
فى الشر» كنا قال:رسول 1ن:86: :الآ تسيا :ولا تحبنسواء وله تعضو 
ولا تدابر وك وكوقوا عاد الله ضير اي" 
قال الأوزاعي: التجسس: البحث عن الشيء» والتحسس: الاستماع إلى 
حديث القوم؛ وهم له كارهون؛ أو يستمع على أبوابهم' ". 
٠‏ قال الله تعالى:«إِنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الل أْقَاكُمْ إن الله عَلِيمْ حبر السبرت.. 
أي: إنما تتفاضلون عند الله بالتقوى؛ لا بالأحساب7. 
وفي الحديث: «إن الله لا ينظر إلى صوركم,؛ وأموالكم» ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم» '. 
وقوله: إن لله عَلِيمْ حَبين» أي: عليم بكم؛ خبير بأموركم؛ فيهدي من 
يشاء ويضل من يشاء» ويرحم من يشاء» ويعذب من يشاءء» ويفضل من يشاء 
على من يشاء وهو الحكيم العليم الخبير في ذلك كله”". 
ولقد صدق من قال: 
فقد رفع الإسلام سلمان فاريس22 وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب" 
-١‏ قال الله تعالى:ظقَالَتِ الأغرَابُ آمَنَا قل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا 


.1854/11“ تفسير ابن كثيرء‎ )١( 

(؟) البخاري» برقم 4 ه» ومسلم» برقم 505717. 
(*) تفسير ابن كثير» 158/11. 

(4) تفسير ابن كثير» .١159/1١7‏ 

(5) مسلمء برقم رم 

(5) تفسير ابن كثير» .177/1١7‏ 

(7) أضواء البيان» للشنقيطي 578/17. 


8ه 8- سورة الحجرات 
َسلَمْنا وَلَمَا َدخُلٍ الإيمَان في قُلوبِكُم وَإِنْ تُطِيغوا الله َرَسُولَه لا يَِْكُمْ مِنْ 
أَغْمَالِكُم شَيْئاً إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) الحجرت:. 

قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أن هؤلاء منافقون» لأنهم مسلمون في الظاهر كفار في الباطن. 

القول الثاني: أن المراد بنفي الإيمان في قوله: #إلم تؤمنوا» نفي كمال الإيمان» 
لا نفيه من أصلهء فلا إشكال فيه عند أهل السنة القائلين بأن الإيمان يزيد وينتقص. 

واستظهر الأول العلامة الشنقيطي يتنه في أضواء البيان ”' وأنهم كفار. 

واختار الإمام ابن كثير يتنه في تفسيره'" بأن هؤلاء المذكورين ليسوا 
لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه» فأدبوا في ذلك» وهذا معنى قول ابن 
عباس» وإبراهيم يم النخعي»؛ وقتادة» واختاره ابن جرير» ثم قال الإمام ابن كثير: 
وإنما قلنا هذا؛ لأن البخاري يت ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين» يظهرون 
الإيمان» وليسوا كذلك .. والصحيح الأول: أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام 
الإيمان» ولم يحصل لهم بعدء فأدبواء وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد 
ولو كانوا منافقين لَعْتّفوا وفضحوا”". 

© © © 


.57/8/17 أضواء البيان» للشنقيطى‎ )١( 
.11/8/11 (؟) تفسير ابن كثيرء‎ 
.11/8/11 تفسير ابن كثيرء‎ )*( 


عسوا ما 


مه هه )١(‏ 


56 -سوردق 

هذه السورة هي أول الحزب المفصّل على الصحيح؛ وقيل: من 
الحجرات؛ والصواب الأول20. 

تحزيب الصحابة #: للقرآن: 

0 وخمسء وسبع؛ وتسع» وإحدى عشرة؛ وثلاث عشرة» وحزب 
المفصل”". 

وبيان ذلك: 

١‏ - ثلاث: البقرة» وآل عمران؛ والنساء. 

؟- وخمس: المائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال» وبراءة. 

- وسبع: يونس» وهودء ويوسفء. والرعد» وإبراهيم؛ والحجرء والنحل. 

؛- وتسع: سبحانء والكهفء ومريم؛ وطه. والأنبياء» والحج.: 
والمؤمنونء والنور» والفرقان. 

ه- إحدى عشرة: الشعراء» والنمل» والقصصء والعنكبوت» والروم؛ 
ولقمان» والسجدة» والأحزاب» وسبأء وفاطر» ويس. 

5 - وثللاث عشرة: الصافات» وصء والزمر» وغافر» وحم السجدة» وعسق» 
والزخرفء والدخانء والجاثية» والأحقاف, والقتال» والفتح» والحجرات. 

- ثم بعد ذلك حزب المفصلء كما قاله الصحابة #ن» فتعين أن أوله 
سورة ق» أي أول حزب المفصل”2. 1 

وعن أم هشام بنت حارثة قالت: «لقد كان تنورنا وتنور النبي 5 واحدا 
سئتين» أو سنة وبعض سنة» وما أخذت «#ق_وَالْقُرْآنٍ الْمَجِيدِ؛ إلا على 
لسان رسول الله يه كان يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس)”". 


)١(‏ حرر فى 57/8/9/4 اه. 

(5) تفسير ابن كثير» ملالا 

(*) أخرجه أبو داود برقم 15» وابن ماجه برقم 2*5 وأحمد برقم 0045 ؛ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. 
(4) تفسير ابن كثير» .١78/1١1‏ 

1094-4 مسلم ديك ورقم‎ )١( 


1 تلت ”ااا 3 0ت 

والقصد أن رسول الله يد كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار 
كالعيد» والجمع؛ لاشتمالها على الابتداء للخلق, والبعث والنشورء والمعاد. 
والقيام والحسابء والجنة والنار» والثواب والعقاب» والترغيب والترهيب”" 

.٠٠:ت قال الله تعالى:طوَالئَخْلَ بَاسِفَاتٍ لَّهَا طَلْعْ نَضِيدَ)‎ -١ 

قوله: #باسقات» أي: طوالاً» شاهقات» كما قاله ابن عباس» وغيره. 
والطلع أول ما يظهر قبل أن ينشق. 

قوله: «إنَضِيدٌ؛ متراكب» متراكم» منضود بعضه على بعض في أكمامه. 
فإذا خرج من أكمامه؛ فليس بنضيد'". 

21 - قال الله تعالى:طأْفَعبِيَا بالْخَلقٍ الأول بل هُمْ في لَب مِنْ خَلْق جَدِيد4 -ه. 

والمعنى: أفأعجزنا ابتداء الخلق؛ ؛ حتى هم في شك من الإعادة بل هُمْ في 
بيس مِنْ خَلْق جَدِيدِ4» ؛ والمعني: أ ابتداء ع يد خا مله 
كما قال تعالى: #أوَهُوَ الَنِي يَنِدَأ الْخَلقَ ثم بيده وَهُوَ أَهْوَنُ عَليهكار.0". 

*- قال الله تعالى:ظوَلََدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ وَنَعْلَمْ مَا تُوَسْوسُ به نَفْسَْهُ 
وَنَحْنُ أقْرَبُ إِلَيْه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ) 1ق:0. 
أموره» حتى إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفسه من الخيرء والشرء وقد ثبت 
وسوست به صدورهاء ما لم تعمل» أو تَكَلَّمْ» أو كما قال له 

نوكه روفن أنوت العومق عمل الزريو» كسا قال في الميخضر: 
وَنَخْنُ أَقَرَبُْ ِليْه مِنْكُم وَلكِنْ إلا تُبَصِرُ ون #ارس. ]ا يعني ملائكته» وكذلك 
)١(‏ تفسير ابن كثير» .١79/١1‏ 
(1) تفسير البغوي »)57١/4‏ وتفسير ابن كثير؛ 181/17. 


(؟) تفسير ابن كثير» .١184/١1‏ 
(:) البخاري برقم 1578. انظر: تفسير ابن كثير» 186/17. 


الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد إليه. بإقدار الله لهم على ذلك؛ 
ومن تأوله على العلم فإنما فر لثلا يلزم حلولء أو اتحاد»ء وهما منفيان 
بالإجماع؛ تعالى الله وتقدسء واللفظ لا يقتضيه؛ فإنه لم يقل: وأنا أقرب 
إليه من حبل الوريد؛ وإنما قال: ظوَنَحْنُ أقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِلٍ الْوَرِيدِ4”". 

أما الإمام البغوي يله فقال في قوله: لوَنَحْنْ أَقَرَبُ إِلَيِهِ مِنْ حَبِلٍ 
الْوَرِيدِك أي: أعلم به من حبل الوريد. 

وحبل الوريد: عرق بين الحلقوم والعلباوين» يتفرق في سائر البدن» 
والحبل هو الوريد» فأضيف إلى نفسه لاختلاف اللفظين”"»؛ وقد رد على هذا 
ابن كقير كما تقلام: 

- قال الله تعالى: لما يَلْفِظُ من قَوْلٍ إلا لَدَيهِ رَقِيبٌ عَتِيدّ) اد.«. 

قال ابن عباس «نثد: يكتب كل ما تكلم به من خيرء أو شر» حتى إنه 
ليكتب: أكلث» شربت» ذهبت» جئثء رأيت» حتى إذا كان يوم الخميس 
عُرض قوله؛ وعمله؛ فأقر ينه جااكان نيه من خير وشرّء وألقي سائرهء وذلك 
قوله: «يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَضَاءُ وَيُنْبِتُ وَعِنْدَهُ أمُ الكتاب#«:..» وذكر عن الإمام 
أحمد يتنه أنه كان يئن في مرضه.» فبلغه عن طاووس أنه قال: يكتب الملك 
كل شيء حتى الأنين» فلم يئن أحمد حتى مات كنلة 

ومعنى رقيب: أ حافظ» ومعنى عتيد: أ حاضر أينما كا 

قوله: ظمَا يَلْفظً»4 أي : اخ آدم #من قول» أي: ما يتكلم بكلمة «إلاً 
لَدَيْهِ رَقِبِبٌ عَتِيِدٌ4 أي: إلا ولها من يراقبهاء مُعتدّ لذلكء يكتبهاء لا يدرك 
كلمة؛ ولا حركة» كما قال تعالى: #وَإِنَّ عَلَيِكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَاماً كَاتِبِينَ * 


0020 


.187/11 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.5777/4 (؟) تفسير البغوي»‎ 
.141//١7 تفسير ابن كثير»‎ )*( 
تفسير البغوي» 7/4؟57.‎ ):( 


0 ستتت--س- -- دف خا قلي 
يكلفون مَا العلون اد 

ه-قال الله تعالى: وَجَاءَتْ كُُُ نَفْسس مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ؛ د:... 

أي: ملك يسوقه إلى المحشرء وملك يشهد عليه بأعماله» هذا هو 
الظاهر من الآية الكريمة. وهو اختيار ابن جرير. 

وقيل: السائق: الملك» والشهيد: العمل» روي عن الضحاككء والسدي. 

وقيل: السائق: الملك» والشهيد: الإنسان نفسه يشهد على نفسه:؛ وبه 
قال الضحاك بن مزاحو" 

*- قال الله تعالى:طقَالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيّ وَقَدْ قَدَمْتُ إِلَيكُمْ بالْوَعِيدِ؛ اد". 

يقول الرب كنك للإنسي؛ وقرينه من الجن؛ وذلك أنهما يختصمان بين 
يدي الحقء فيقول الإنسي: يا رب» هذا أضاني عن الذكر بعد إذ جاءني؛ 
ويقول الشيطان: ربنا ما أضللته» ولكن كان في ضلال بعيد"". ْ 

باب قال الله تعالى :طِلَهُمْ مَا َشَاؤُونَ فيهًا وَلَدَيكًا مَزِيدٌ؛ه اق:ه.]. 

وهذا كقوله : للِلّذِينَ أَحْسَئُوا الحشتى وَزِيَادة4دس.» وهو النظر 
إلى وجه الله الكريم» وقد ثبت ذلك في صحيح مسلو”". 

- قال الله تعالى:ظوَكَعْ أَهْلَكتًا قَبِلَهُمْ مِن قَْنٍ هُم أَصَدُ مِنْهُمْ بَطشأً 
قََقَبُوا فِي الْبلادٍ هَل مِنْ مَحيضٍ4 1د:.. 

قوله: «قَتقَبواكك: ضربواء وسارواء وطافوا فيهاء يبتغون الأرزاق؛ 
والمتاجرء والمكاسب. 

وقوله: هَل مِنْ محيصٍ4 أي: هل من مفرّ كان لهم من قضاء الله 
وقدره؛ ومن الموت"". 
)١(‏ تفسير ابن كثير» .187/1١‏ 
(1) تفسير ابن كثير» 195/17 
(") تفسير ابن كثير» 198/1. 


مام برقم 1407 -5948. 
)١(‏ تفسير البغوي 2557/4 وتفسير ابن كثير» .501/1١7‏ 


+ ب -هكهجه #7#‏ تر 

- قال ال تعالى: لون ليل ؛ فَسَبَخَهُ 0 ال ا 
يعنَكَ رَبك مَقَاماً 0 وم » ل بلعل سا الليل» لي وفتٍ 
صل وقيل صلاة المغرب» والعشاء. 

وقوله: «وَآَدْبَارَ الشُجُودِ4 ٠‏ قيل: هو التسبيح بعد الصلوات. 

وقيل: هما الركعتان بعد المغرب. 

وقيل: الركعتان قبل صلهة الفجر إدبار النجوم؛ والركعتان بعد المغرب 
أدبار السجود. 

قال الإمام البغوي آه: هو قول أكثر المفسرين”' 

© © © 


.7١ 4/1 تفسير البغوي 2571/4 وتفسير ابن كثير؛‎ )١( 


كك ١ه-‏ سورة الذاريات 
١‏ -سورة الذاريات'' 

-١‏ قال الله تعالى:طوَالدَارَِاتٍِ ذَرْواً * فَالْحَامِلاتٍِ وقْراً * فَالْجَارِتَاتِ 
يُسْر أ» قَالْمقشََات مو 4 [الذاريات:١-م]‏ . 

قوله: #وَالذَارِيَاتِ4: الرياح التي تذرو التراب ذرواً. 

قوله: فَالْحَامِلاتِ؛ يعني: السحاب التي تحمل ثقلاً من الماء. 

قوله: ظفَالْجَارِيَاتِ يُشرأً هي السفن التي تجري في الماء خريا سنياة. 

قوله: طفَالْمُقَسَمَاتِ رك هي الملائكة يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمروا يه'". 

؟- قال الله تعالى: «إِنَّ الَّينَ لوَاقِعْ © الدريت:م. 

أي: الحساب لكائن لا محالة» فالحساب» والجزاء واقع لا محالة. 

"- قال الله تعالى:طوَالسّمَاءٍ ذَّاتِ الْحُبْك) الذريتم]. 

أي ذات البهاء» والجمال؛ والخلق الحسن» والاستواء» قاله ابن عباس وغيره”". 

4- قال الله تعالى: مَيُؤْقَكُ عَنْهُ مَْ أفك 4 النريت.». 

أى: يضرق عن الإيمان مخ صضرفه. 

وقبل: يضل عنه من قل 

ه- قال الله تعالى: قْتَلَ الْخَدَاضْونَ» الذريت:٠.‏ 

أي: الكذابون» وقيل: لعن المرتابون. 

وقيل: هلك المرتابون. 

وقيل: لعن المرتابون”") 

5- قال الله تعالى: الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ) الدريت:. 

قوله: «عْمْرَةٍ» غفلة» وعمى وجهالة. 
)١(‏ حرر في 47/9/0 اه 
1) تفسير البغويء 118/4 وتفسير ابن كثير» 707/17. 


() تفسير البغوي» 2559/54 وتفسير ابن كثير» 109/1١7‏ 
(4) تفسير البغوي؛ 2579/5 وتفسير ابن كثير» 109/1١7‏ 


قوله: #سَاهُونَ» لاهونء غافلون عن أمر الآخرة» والسهو: الغفلة عن 
الشىء؛ وهو ذهاب القلب عنه "2. 

ب قال الله تعالى:إكَانُوا قَلِيلا مِنَ اللّيْل مَا يَفْجَعُونَ4 الدريت.. 

الهجوع: النوم بالليل دون النهار. 

والمعنى: كانوا يهجعون قليلاً من الليل» أي: يصلون أكثر الليل. 

وقبل: كابدوا قيام الليل» فلا ينامون من الليل إلا أقله» ونشطوا فمدوا 
إلى السحر حتى كان الاستغفار بسحرء قاله الحسن البصري كتلته”". 

4- قال الله تعالى:طوَفِي أَمْوَالِهِمْ حَنٌ للسَائِلٍ وَالْمَخْرُوم» است.١٠‏ 

السائل: الذي يسأل الناس» وله حق؛ ولهذا جاء فى الحديث: «للسائل 
حق وإن جاء على فرس)7". ْ 

وأما المحروم: فقال ابن عباس: هو المحارف الذي ليس في الإسلام 
سهمء يعني لا سهم له في بيت المال؛ ولا كسب له ولا حرفة يتقوت بها. 

وقال قتادة: المحروم الذي لا يسأل الناس شيئا وقد قال رسول الله يلة: 
«ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن 
المسكين الذي لا يجد غنىئ يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه)!. 

واختار الإمام ابن جرير تتآتة: أن المحروم الذي لا مال له بأي سبب كان» قد ذهب 
ماله سواء كان لا يقدر على الكسب أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها"". 


© © © 


.71١/11 تفسير البغوي» 575/5. وتفسير ابن كثير»‎ )١( 

.717/١7 تفسير البغوي» 575/4» وتفسير ابن كثير»‎ )١( 

(5) أحمد؛ */ 154؛ برقم 211770 وضعفه محققو المسندء ورواه أبو داود برقم 21777 وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ؟/ 2159 برقم 594. 
(؟) البخاري» برقم 214175 ومسلم.ء برقم 23٠١١‏ و؟١1.‏ 

(6) تفسير ابن كثيرء 1515/11 


ومست 7 نه سورة الطور 
05 -سورةالطور''' 

-١‏ قال الله تعالى:طوَالطُور * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ * فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ © وَالْبِتِ 
الْمَعْمُورٍ * وَالسَّقُفِ لْمزفُوع » وَالْبخر الْمَسَجُورِ» امس -5]. 

قوله: «وَالطُور»: لجل الذي كلم الله تعالى عليه موسى بالأرض 
المقدسة:» قاله البغويء وقال ابن كثير: هو الجبل الذي يكون فيه أشجارء 
مثل الذي كلم الله عليه موسى"". 

قوله: لوَكِتَابٍ مَشطُورِ» قيل: مكتوب؛ وقيل: هو اللوح المحفوظ: 
وقيل: الكتب المنزلة التي 7 تقرأ على الناس جهاراً. 

قوله: «إفِي رَقٍ مَنْشُورِ؛ الرق ما يكتب فيه. 

قوله: #وَالبَئِتِ المَعْمُورٍِ؛ هو بيت بالسماء السابعة» وهو كعبة أهل السماء السابعة؛ 
حيال الكعبة» يدخل فيه كل يوم سبعون ألف ملكء لا يعودون إليه آخر ما عليهم ". 

قوله: لوَالسَقفِ الْمَرْفُوعٍ4 يعني السماءء كما قال الله كك: «وَجَعَلْنَا 
الشماء سَثنا مَحْفُو ظ اليد :. 

قوله: «وَالْبخْر الْمَسْجُورِ يعني: المرسلء وقال قتادة: المسجور المملوء. 
واختاره ابن جرير» ووجهه بأنه ليس موقداً اليوم؛ فهو مملوء؛ وقيل: المراد به 
الفارغ» قاله ابن عباس» وقيل: المراد بالمسجور: الممنوع المكفوف عن الأرض؛ 
لئلا يغمرها فيغرق أهلهاء قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس"'". 

وقيل: «وَالْبَخْرِ الْمَسْجُورِ؛ يعني: الموقدء المحمى بمنزلة التنور المسجورء 
وهو قول ابن عباسء؛ وذلك أن الله بجعل البحار كلها يوم القيامة ناراًء فيزاد بها في 
نار جهنم كما قال الله تعالى: «وَإِذًا البحَارٌ سَجَرَثُ#بعر...7”. واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ حرر فى 5778/9/5 اه 

(5) تفسير البغوي» 5*» وتفسير ابن كثير» 777/11. 
(”) تفسير البغوي؛ 2711/4 وتفسير أبن كثير»ء 177/17. 
(4) تفسير ابن كثير» .578/1١1‏ 

(0) تفسير البغوي 4//ا73. 


*ه - سورة الطور م 

؟- قال اللّه تعالى: إن عَذَابَ رَبَكَ لَوَاقِعٌ 4 اسرر»اء هذا ال عليه؛ 
أي : : واقع بالكافرين» كما قال في الآية الأخرى: ما لَه منْ افع سا3" 

*- قال الله تعالى: إوَالَّذِينَ آمَنُوا وَابَبَعََهُمْ ذُرَيَثْهُمْ بِإيمَانٍ ألْحَفْنَا بهم 
5 وَمَا ألَتَْاهُمْ منْ نْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءِ كُُُ امْرِي بما كَسَبَ رَهِينٌ 4# الطور::5]. 

اختلف العلماء ء رحمهم الله في معنى هذه الآية: 

فقال قوم معناها: وَالْذِينَ آمنوا وَانَبَعَتهُمْ ذَرَيَتهُمْ بإ يمَانٍ© يعني: 
أولادهم الصغارء والكبارء فالكبار بإيمانهم بأنفسهمء 4و اعفار بإيمانهم 
بآبائهم؛ فإن الولد الصغير يحكم بإسلامه تبعاً لأحد أبويه. 

الْحَقْنَا بهم ذْرَيتَهُمْ4 المؤمنين في الجنة بدرجاتهم» وإن لم يبلغوا 
بأعمالهم درجات آبائهم؛ تكرمة لآبائهم؛ لتقر بذلك أعينهم» وهي رواية 
سعيل بجر عن ابن فاس ولك 

وقال آخرون: معناه: والذين آمنواء واتبعتهم ذريتهم البالغون بإيمان» 
ألحقنا بهم ذريتهم الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان بإيمان آبائهم؛ وهو قول 
الضحاك» ورواية العوفي عن ابن عباس «قنطهد. 

اع لوز اله يجيع لعيده النومن نذزينه في البينة كما كان يحب في 
الدنيا أن يجتمعوا إليه؛ يدخلهم الجنة بفضله» ويلحقهم بدرجة بعمل أبيه؛ 
من غير أن ينقص الأباء من أعمالهم شيعا فذلك قوله: ظوَمَا أَلتتَاهُم4 أقي: 
ما نقصناهم, يعني الآباء «إمِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَنٍ4. 

فعن أبن غياس عللقة قال: «إن لله يرفع ذرية السرب ف ورد وإن 
كانوا دوله في العمل لنغز بهم عينه» ثم قرأ: لوَالَّذِينَ أهتو) وَاتْمَعَنْهُمْ ذُرَيَتْهُمْ 
بِإِيمَانٍ لْحَقْنَا بهم ذريتهم #»' 0 


.579/١7 تفسير ابن كثيرء‎ )١( 
أخرجه الطبري» 25/37 و ينظر: البغوي في تفسيره؛ 57/4» وتحقيق ابن كثير» 277/1 وأخرجه الحاكم في المستدرك؛‎ )( 
.51١ وضعفه ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظء ؟/‎ :578 ٠١ وصححه؛ وسكت عنه الذهبي»؛ والسئن الكبرى للبيهقي؛‎ 097 


62 ؟ه- سورة الطو 

قال الإمام ابن كثير يتلنه: هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء» 
وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء .. فعن أبى هريرة #ه قال: قال 
رسول الله : «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة» فيقول: يا رب» 
أنا لى هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك10". 

ويقهد لما فى سيم تلم خن أنى عريرة برقعه «إذا مات ابن آذم اننظم 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)1". 

قوله: طكُلُ اهرِيٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ4 أي: كل كافر مرتهن في النار بعمله 
الشرك والمؤمن ليس كذلك لقوله تعالى: (كل تف يما كسبث رَِيئة ه إلا 
أضحَابت الْيَمِينِ * في جَنَّاتِ نكاء لون دعن ن الْمُجْر مين #اسر ...0" 

أما الإمام ابن كثير تله فقال: أ : مرتهن بعمله؛ لايحمل عليه ذنب 
غيره من الناس» سواء كان أبأء أو ابناء كما قال: «كُلُ تفن بما كَسبَث رَعِيئَةُ 
* إل أضحَات الْيَمِينِ * فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ * عَنْ الْمْجرمين74. 

4- - قال الله تعالى:طوَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ حِينَ كَقُومْ . * وَمِنَ اللَيِلٍ فَسَبَحْهُ 
وَإِذْبَارَ الُجُوم © الطررده»-:؛ا. 

قوله: «وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَتَكَ جين تَقُوم4: 

١-قيل:‏ حين تقوم من مجلسك: سبحانك اللهم» وبحمدك؛ أشهد أن لا 
إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك» لحديث أبى هريرة ذه عن النبى يله أنه 
قال: «من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا 
غفر له ما كان في مجلسه ذلك» ', قاله سعيد بن جبير» وعطاء. 
100011 من هذا الوجه؛ ولكن له شاهد في صحيح مسلم عن أبي هريرة؛ عن 


رسول الله 8 : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» [مسلم؛ برقم 
١‏ |] تفسير ابن كثير» 5/11 77. 

.1517١ مسلمء برقم‎ )١( 

(*) تفسير البغوي» 579/١‏ وأضواء البيان» /585/1. 

(4) تفسير ابن كثيرء 76/11. 

(5) الترمذيء برقم 475 : وحسنه الألباني. 


*ه - سورة الطور »2 

١-وقيل:‏ وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ جين تَقُومْ4 إلى الصلاة؛ أي: دعاء 
الاستفتاح: «سبحانك اللهم؛ وبحمدكء وتبارك اسمكء وتعالى جدكء ولا 
إله غيرك»؛ وغير ذلك من أنواع الاستفتا قاله الضحاكء والربيع بن أنس» 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم؛ وغيرهم. 

؟-وقيل: «وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ جين تَقُومْ4 أي: من نومك من فراشك؛ 
قاله أبو الجوزاء»ء واختاره ابن جرير» فعن عبادة بن الصامت يرفعه: «من تعارٌ 
من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك» وله الحمد» و 
على كل شيء قديرء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا 
حول ولا قوة إلا باللهه ثم قال: رب اغفر ليء أو قال: ثم دعا استجيب له؛ 
فإن قام وتوضأء ثم صلّى؛ ؛ قبلت صلاته)!". 

قوله: ظوَمِنْ اللّل فَسَبَخة4 أي: اذكره؛ واعبده بالتلاوة» والصلاة في 
الليلء كما قال تعالى: ومن اليل متهَجذ به اقل َك عسى أن ييعئلك رَبك 
قنَاناً مَحُمُو دادر قاله ابن كثير في الفسنيوة' 

وقال مقاتل: يعني: #غبلاة المغرات» والعشاء”, 

قوله: أوَإِدْبَارَ النْجُوم4 يعني: ركعتين قبل صلاة الفجرء وذلك حين 
تدبر النجوم» أي: تغيب بضوء الصبح» وهذا قول أكثر المفسرين» وقد قال 
ي: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»”". 

وقال الضحاك: ركعتا صلاة الصبح الفريضة” '. 

© © © 


.7147/١ وابن ماجهء برقم 8 وغيرهما. انظر: تفسير البغوي» 57/5 25 وتفسير ابن كثير»‎ 2١١554 البخاري» برقم‎ )١( 
.555/١7 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(") انظر: تفسير البغوي» 5454/5 ؟. 

(4) مسلمء برقم 2775 تفسير البغوي» 5/54 4»: وتفسير ابن كثير» 414/١7‏ 1. 

(5) تفسير البغوي» 54154/4. 


هك *ه- سورة الذ 
09 -سورة النجم'١)‏ 

قال عبدالله: «أول سورة نزلت فيها سجدة #وَالنْجْم# «السة وسيو له ألله 
وسجد من خلفه. الأ وجلا ريده أخل كنا من #راب» فتععد عليةة قرأيقة 
بعد ذلك قتل كافرأء وهو أمية بن خلف»)”". 

-١‏ قال الله تعالى: ظوَالئََجم إِذَا هَوَى ‏ اسبم:.. 

اختلف العلماء في معنى هذا النجم: 

١-قبل:‏ الثريا إذا سقطت» وغابت»؛ والعرب تسمي الثريا نجما. 

؟-وقال مجاهد: هي نجوم السماء كلها حين تغرب. 

"-وروي عن ابن عباس أنه الرجوم من النجوم: أي: ما ترمي به 
الشياطين عند استراقهم السمع. 

؛-وقيل: هي النجوم إذا انتشرت يوم القيامة. 

ه-وقيل: ا لأنه نزل نجوماً متفرقة في عشرين سنة؛ 
وسمي التفريق تنجيماًء والمفرق منجماًء هذا قول ابن عباس. 

1 مولب سس للبت لدي لقان ومنه قوله ظوَالئَجْمُْ وَالشَّجَرْ 
يَسْجُدَانِ#ر-ن.» وهويّه سقوطه على الأرض. 

-وقال جعفر الصادق: هو محمد 4 إذا نزل من السماء إلى الأرض 
ليلة المعراج» والهوي: النزول» يقال: هوى يهوي هويا إذا نزل» ذكر هذه 
الأقوال البغوي في تفسيره””. 

واختار الإمام ابن جرير كته القول الأول» وهو القول بأنه الثرياء وقوله: 
#إذا هَوَّى4:: سقط مع الصبح؛ وغاب” 

؟١-‏ قال الله تعالى: ما ضَلُ صَاجِبِكُمْ وَمَا غَوَى » وَمَا يَنْطِقُ عَنْ 
(5) البخاريء برقم 4857. 


(*) تفسير البغوي» 415/5 ؟. 
(4) انظر: تفسير أضواء البيان» 549/1» وتفسير ابن كثير» 547/11. 


٠ه-‏ سورة النجم 2ه 
الْمَوَى»4 [النجم: ؟-+]» هذا هو المقسم عليه. 

قال العلامة الشنقيطي كنل : : أظهر الآقوال عندي» وأقربها للصواب في 
نظري: أن المراد باعي إذا هوى هنا في هذه السورة» وبمواقع النجوم [أي: 
في قوله تعالى: لاقلا أقسِمْ بِمَوَاقِعٍ النُجُومٍ«رم.٠‏ في سورة الواقعة؛ هو 
نجوم القرآن التي نزل بها الملك نجماً فنجماً. وذلك لأمري: 

أحدهما: أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى؛ هو أن النبي كل 
على حقء وأنه ما ضلء وما غوىء وما ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي 
يوحى؛ موافق في المعنى لما أقسم عليه بمواقع النجوم؛ وهو قوله: إإِنّهُ َقَرْآنَ 
كَرِيمْ » في كِتَابٍ مَكْئُونٍ4 إلى قوله: «تَزِيلٌ مِنْ رَتِ الْعَالمِينَ#ارم-.م. 

والثاني: أن كون المقسم عليه المعبر عنه بالنجوم هو القرآن العظيم؛ 
أنسب لقوله بعده: «وَإِنّه لَقَسَمْ لو تَعْلَمُونَ عَظِيِغ4؛ لأن هذا التعظيم من الله 
يدل على أن المقسم به في غاية العظمة» ولا شك أن القرآن الذي هو كلام 
الله أنسب لذلك من نجوم السماء؛ ونجم الأرضء والعلم عند الله تعالى”". 

*- قال الله تعالى: لعَلَّمَهُ شكيك الْقُوَى و مِرَّةٍ فَاسْتَوَى # التجمه-:]. 

قوله: «شَدِيدُ الْقُوَى4 وهو جبريل» والقوى: جمع قوة. 

قوله: دو مِوّةِ» أي: ذو قوة شديدة» وخلق حسن. 

«فَاسْتَوَى * ل حيو 7 

4- قال الله تعالى: طوَهُوَ بِالأَقق الأغلّى» يعني: محمداً يل وقيل: جبريل. 

ه- قال الله تعالى متم دَنَا َتَدَلَّى : * فَكَانَ قات شيخ أ أَذْنَى » [النجم:8-؟]. 

١-قيل:‏ جبريل الل أتاه هذه المرة على صورته الحقيقية: أي: دنا بعد 
استوائه بالأفق الأعلى من الأرضء فتدلى: فنزل إلى محمد يله فكان منه 
قاب قوسينء أو أدنى؛ بل أدنى؛ وبه قال ابن عباسء وغيره؛ والتدلي هو 


(1) أضواء ع البيان» 7٠١١/19‏ 
)١(‏ تفسير البغوي» 2555/4 وتفسير ابن كثير» 19/١7‏ 7. 
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النزول إلى الشيء حتى يقرب منه. 

؟احوقيل: دنا محمد 134 من ريه فتدلّى فأهوى للسجود.ء فكان منه قاب 
قوسينء أو أدنى» أي: قدر قوسينء والقابء والقيبء والقادء والقيد: عبارة 
عن المقدار» والقوس ما يرمى به أي: مقدار قوسينء أي: بين جبريل وبين 
محمد يله مقدار قوسين» وقيل: قدر ذراعين؛ وهو قول عبدالله بن مسعود: 
وسعيد بن جبير» والقوس: الذراع» يقاس بها كل شيء؛ أو أدنى» بل أقرب"'". 

“-وقيل: دنا الجبار رب العزة» فتدلى. 

:-وقيل: الذي دنا جبريل» دنا من 007 والله كِب أعلم. 

قال الإمام ابن كثير نته: «وهذا الذي قلناه أن هذا المقترب الداني الذي 
صار بينه وبين محمد 5 إنما هو جبريل اكثثلا هو قول أم المؤمنين عائشة: 
وابن مسعود» وأبي ذر» وأبي هريرة)»)» ثم أورد أحاديثهم يتنه ". 

5- قال الله تعالى:ظإمَا كَذَب الْقُوَادُ مَا رَأَى) البم::. 

حكيل: رأى محمد يك زيه. 

؟١-وقيل:‏ رأى جبريل الفلا وهو قول ابن مسعودء وعائشة» وأنه 
يدا ةلت رأى جبريل» وله ستمائة جناح» الجناح يسد الآفق» رآه مرتين 
على هذه الصورة» ولهذا قال عَيواتك,2ه؛ حينما سئل: يا رسول الله هل 
رامت ربك قال: «نور أ ول , 

وفى لفظ «رأيت وو 

وهذا هو الصوابء كما يرجحه سماحة شيخنا الإمام عبدالعزيز بن باز 
يختة» وأنه لم يرّ اللّه في الدنياء ولا يستطيع أن يراه فيها أما في الآخرة» فيراه 


.5 45/4 تفسير البغوي‎ )١( 
.5 05/7١ (؟) ابن جرير»‎ 

(*) تفسير ابن كثيرء 58514/11. 
(4) مسلمء برقم .178/191١‏ 
(5) مسلم برقم؛ 178/195. 


٠ه-‏ سورة النجم 6 
المؤمنون في عرصات القيامة؛ وفي الجنة» والمعنى أنه لم يره بعينه”"2. 

- قال الله تعالى: 8لوَلِقَدٌ رَآهُ نَزْلة أخرى» ١‏ [النجم:1]» أ أي: را النبي 2 
جبريل مرتين نازلاً من السماء مرة في الأرض» ومرة في السماء”". 

- - قال الله تعالى: «قأغرض عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرنًا وَلَمْ يُرِد إلا الْحَيَاة 
الدُنَْا 2 ذَلِكَ مَبْلَعْهُمْ مِنْ الْعِلْم4» [النجم:5؟-.؟] أ أغرفى :عق الذي أعرض عن 
التحق: وا ه20 وقيل: عن القرآن» وقيل: الإيمان2. 

قوله: لولم يرد إلا العا الدُّنْا + 23 ذَلِكَ مَبْلَعْهُمْ م من الْعِلّم4 قال الإمام 
البغوي ينآنة: : «صغر رأيهمء فقال: ذلك مبلغهم من العلمء 5 ذلك نهاية 
علمهم؛ وقدر عقولهم أن آثروا الدنيا على الأخرق”. 

وقال الإمام ابن كثير تة: «أي: وإنما أكثر همه رياه علمه لديا 
فذلك هو غاية ما لا خير فيه» ولذلك قال: «ِذَلِكَ مَبْلَعْهُمْ م مِنْ الْعِلّم4. ا 
طلب الدنياء والسعى لها هو غاية ما وصلوا إليه؛ء وفى الحديث الذي رواه 
العيوزي”,: «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا»». 

وفي الحديث الذي رواه الترمذي: «من كانت الآخرة همه؛ جمع الله شمله 
ل 

شملهء وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له) " . 

4- قال الله تعالى: لأَقَرَأَئِتَ الذي تولى وَأَعْطى قَليلاً وَأَكْدَى» ابيىت”. 

قال ابن عباس: أطاع قليلاً ثم قطي 27 


.7 05/8/١7 تفسير البغوي» 417/4 25 وتفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي» 71417/4. 

(5) تفسير أبن كفي “71/1/11 

(:) تفسير البغوي» .5501١/4‏ 

(5) تفسير البغوي» 551/5. 

(5) الترمذي» برقم 4517 8؛ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته» /١‏ 31/7 برقم 17374. 
(0) الترمذي» برقم 475 ؟؛ وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ 2.155 برقم .17١8‏ 
(1) تفسير ابن كثيرء 1١//الا7:‏ 
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وقيل: أقْرأَنِتَ الذي تَوَلّى4 أي: أدبر عن الإيمان» لوَأَغْطَّى» صاحبه 
«إقبيلاآً وَأكدَى» أي: بخل بالباقي» وقيل: أعطى قليلاً من الخير بلسانه 
«وَأكْدَى» أي: قطعه؛ وأمسك؛: ولم يقم على العطية". 

-٠‏ قال الله تعالى: ِأأترُِ از ور أخرى + وَأن بس للإنتانٍ لما سعى) اسب....: 

توله: آلا كذ وازرة وزز أشوع» أي: لاتحمل نفس حاملة ار 
ومعناه: لا تؤاخذ نفس بإثم غيرهاء أي: كل نفس ظلمت نفسها بكفرء أو شيء 
وا ير ا سي ام نا لماي زتره 
َدعٌ مُتْقَلة إلى جِمْلِهَا لا يُحْمَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذا قزتى #اس..”" 

الال ماني لوَأَنْ لبس للإنسَان إِلأَمَا سَعى ءوَأَنَّ سَغْيَهُ سؤْفٌ 
يُرَى * ثُمْ م يُجْرَاهُ اْجَرَاءَ الأؤقى4 التجر:ه7-:1. 

قال العلامة الشنقيطي كلة: لوَأَنْ ليس للإنسَانٍ إِلمَا سَعَى* يدل على 
أذ الأضان لا بعس اس ١‏ الا على سعيه بنفسه» ولم تتعرض هذه الآية 
لانتفاعه بسعي غيره بنفي» ولا إثبات؛ لأن قوله: «وَأنْ لَيْس لِلإنسَانٍ إلآ مَا 
سَعَى» قد دلت اللام فيه على أنه لا يستحقء؛ ولا يملك شيئاً إلا بسعيه» ولم 
تتعرض لنفي الانتفاع بما ليس ملكا له» ولا مستحقا له .. 

فالآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه» ولم تدل على نفي 
انتفاعه بسعي غيره؛ لآنه لم يقل» وان لم ينتفع الإنسان إلا بما سعىء وإنما 
قالة.وآن ليس الأسان وبية ين الأمرين فرق ظاهر؛ لأن سعي الغير ملك 
لساعيه» إن شاء بذله لغيره» فانتفع به ذلك الغير» » وإن شاء أبقاه لنفسه. وقد 
أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه؛ والدعاء له والحج عنه. 
ونحو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغير فيه" 
)١(‏ تفسير البغوي» 157/:4؛ وتفسير ابن كثير» 711/17. 


(1) تفسير ابن كثير» 7179/11. 


7١8/7 أضواء البيان» للشنقيطى»‎ )١( 


ه- سورة النجم 2 

والذي يترجح أن الإنسان ليس له إلا ما سعىء وأن من سعيه الولد 
الصالح» والعلم الذي نشره» والصدقة التي أجراهاء وأما سعي غيره» فلا 
يملكه؛ ولكن ذلك الغير إذا عمل العمل؛ ثم أهدى ثوابه لغيره يصله إلا ما 
خصه الدليل؛ فإن باب القربات يقتصر فيه على النصوصء ومما لم يرد فيه 
دليل على وصوله للميت قراءة القرآن» ثم أهدى ثوابه للميت» وكذلك 
الصلاة عنه؛ فإن هذا يحتاج إلى دليل؛ واللّه تعالى أعلم وأحكم. 

قال العلامة السعدي كتته: «الآية تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى 
بنفسه» وهذا حق لا خلاف فيه» وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره إذا 
أهداه ذلك الغير له» كما أنه ليس للإنسان من المال إلا ما هو فى ملكه؛ء وتحت 
ينهد ولا يلوم من ذلك أنه لا ينلاك ماوعيه له الغير مق ماله الذي يلكه)0". 

© © © 


.159 تيسير الكريم الرحمن؛ ص‎ )١( 
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4 -سورة الشمر )١'‏ 

كان رسول الله يِه في صلاة العيد يقرأ ب«ق واقتربت»”" 

."-١سساا قال الله تعالى: ظافْتَرَبَتْ السَاعَةٌ وَانْشَقّ الْقَمَرْ)‎ -١ 

قوله: لاقَتَرَبَتْ السّاعَة)؛ أي : دنت القيامة» كقوله تعالى: «أتى م الله 
قَلا تَستَعْجِلُوة4اسر..» وقوله: لاقتَرَب لِلنّان حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَمْلَةٍ 
مُعْر ون اليه ]» وقد ثبت عن عمر بن الخطاب # يرفعه: «ما أعماركم في 
أعمار من مضى إلا كما بقي من نهاري فيما مضى1"» وقد ثبت من حديث 
ابن عمر يرفعه: «إنما أجلكم ف في أجل من خلى من الأمم ما بين صلاة 
العصر إلى مغرب الشمس ...210. 

قوله: #وَانْشَقٌ لم4 قد كان هذا في زمن رسول الله كه كما نت ذلك 
فى الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة» وهو إحدى المعجزات الباهرة. 

ومن هذه الأحاديث: حديث أنس بن مالك #ه: «أن أهل مكة سألوا 
رسول الله يه أن يريهم آية» فأراهم القمر شقتين» حتى رأوا حراء بينهما»” » 
وغير ذلك من الأحاديث يه 

؟- قال الله تعالى: وَكْلَ أمر مُسْتَقِقٌ اسرم. 

؟-وقيل: كل أمر من خير» أو شر مستقر قراره» فالخير مستقر بأهله في 
الجنة» والشر مستقر بأهله في النار. 


)١(‏ حرر في 5478/9/١١‏ اه. 

(؟) مسلمء برقم .84١‏ 

(؟) مسند أحمد» 2111//٠١‏ برقم 0477»؛ وصححه محققو المسند» وحسنه ابن حجر في الفتح ١١/850؛‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر 
في تعليقه على المسند. 

(4) البخاري» برقم 7514609. 

(5) البخاري» برقم 854". 


4ه - سورة القمر 4 

#-وقيل: لكل حديث منتهى: 

ه-وقيل: كل مقدر كائن لا محالة”". 

*-وقيل: الخير واقع بأهل الخير» والشر واقع بأهل الشر. 

١-وقيل:‏ مستقر بأهله. 

8-وقيل: «وكل مر مُسْتَفِرٌ» أي: يوم 0 

ه-وقيل: «وكُل أفر مُسْتَقِنٍ» أي: واقع 

*- قال الله تعالى: ظوَلَقَد تَرَكْتَاهَا آي 5 مِنْ مُذَّكِرِ؟ السر:.. 

١-طوَلَْد‏ تَركنَاهَا آبةَ4 آية: يعني الفعلة التي فعلنا اآيةَ4 يعتبر بها. 

"-وقيل: أراد السفيئة: أبقى الممدة ل حتى أدركها أول هذه الآمة. 

؟-وقيل: الظاهر أن المراد من ذلك - جنس السفنء كقوله تعالى: ِوَآيَةَ 
هع أنّا حَمَلَْا ذَيَتهُْ في الْقْلْكِ الْمفْحُونٍ » وَحَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِفْلِه مَا 
يَرْكَبُو ل ابس .- ا وقال: «إِنَا لين طَغّى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيَة * لِتَجْعَلَْهَا 
لكُمْ تَذْكِرَةٌ وَنَعِيَهَا دن وَاعِيَة4اسه::-:» ولهذا قال هنا: فهل من مدكر بهذا 
القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه"". 

4- قال الله تعالى:9إإنّا كُلّ شَيْءٍ حَلَقْنَاهُ بقَدَرِه وَمَا أَموْنًا إلا وَاجِدَةٌ 
كَلَمْح بالبضر) اسر»...٠.‏ 

قوله: طإِنَا كل شَيِْءٍ حَلَفْئَاهُ بقَدَرِ4 أي : 0 ومكتوب في 
اللوح المحفوظء كقوله تعالى: #وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تقَدِيرً سد »؛ ٌ 
وكقوله: سبح اشم رَبَكٍ الأغلّى * الَّذِي خَلَقَ فَسَوّى » وَالَذِي قَدرَ 
فهَدَى #4« :-.» أي: قدر قدراء وهدى الخلائق إليه؛ ولهذا يستدل أهل السنة 
بهذه الآية على إثبات قدر الله السابق لخلقه: وهو علمه الأشياء قبل كونهاء 


.5509/4 تفسير البغوي»‎ )١( 
1/1 ته تفسير ابن كثير»‎ 7١ 
7٠/10 انظر: تفسير البغوي» 2171/4 وتفسير ابن كثير» 2594/1 وأضواء البيان»‎ )"( 
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وكتابته لها قبل خلقهاء فعن ابن عمر ميشه قال: قال رسول الله يُ: «كل 
شىء بقدر حتى العجز والكيس"''» وفى الحديث: «استعن بالله ولا تعجزء 
فإن أصابك أمر فقل: قدر الله وما شاء فعل؛ ٠‏ ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان 
كذاء فإن لو ته تفتح عمل الشيطان)” » وفي حديث ابن عباس يرفعه: «واعلم 
ل ال م 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء» لم يكتبه الله عليك» لم يضروك» جفت 
الأقلام» وطويت الصحف"'"2. وفي الحديث: «إن أول ما خلق الله القلمء ثم 
قال له: اكتب» فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامةا'» وفي 
حديث عبدالله بن عمرو يرفعه: «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء» “'. 

قوله: وما أن إِلأوَاجدةٌ كلح بالْبِصرِ)» ؛ والمعنى: وما أمرنا للشيء إذ أردنا تكوينه 
إلا كلمة واحدة: كن فيكونء لا مراجعة فيهاء كلمح البصر: أي أسرع من لمح البصر”". 

قال الحافظ ابن كثير كلنه: («وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه؛ » كما 
أخبر بنفوذ قدره فيهم» فقال: #وَمَا 0 إِلأَوَاجِدَة4, ؛ أي: إنما نأمر بالشيء 
مرة واحدة» لا نحتاج إلى تأكيد بثانية؛ فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلاً 
موجودا كلمح البصرء 1 يتاخو طرفة عين 1" 

ه- قال الله تعالى: «وكُلٌ شَيْءِ فَعلُوه في الؤير * وَكُلُ صَغِير وكير مُستَطرَ4 | [--ما. 

أذ كل شوم يتمارك مكيوت عله من كير بوكر فى «الالر 4 اأية في 
الكتب التي بأيدي الملائكة. 


.5508 برقم 5847: وصصحه محققو المسندء ورواه مسلم من حديث مالك منفرد به» برقم‎ 218/٠١ أحمدء‎ )1١( 

20( مسلمء برقم 054 

(*) أحمد» 5 برقم 65 وقَوَّى إسناده محققو المسند» والترمذي؛ برقم 7574 وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم /17911. 
(:) احمد .558١08‏ 

.7١6510 الترمذي‎ )0( 

(5) تفسير البغوي» 570/4. 

(017) تفسير ابن كثير» .809/1١‏ 


4- سورة القمر :)© 
عليهم؛ ومسّطر في صحائفهم» لا يغادر صغيرة» ولا كبيرة إلا أحصاها”". 

5- قال الله تعالى: افِي مَفْعَدِ صِذْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقََدِ رك القبرءهها. 

والمعنى: في مَفْعَدِ صِدْقٍ»: في مجلس حتق في دار كرامة الله لا لغو 
فيه ولا تأثيم”", «عِنْدًَ مَلِيِكِ مُقْتَدِرِ؛ٌ أي: عند الملك العظيم الخالق 
للأشياء كلهاء ومقدرهاء وهو مقتدر على ما يشاء. لا يعجزه الات وفى 
الحديث عن عبدالله بن عمرو يرفعه: «المقسطون عند الله يوم القيامة على 
منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم 


وأهليهم وما ولو 
© © © 


.809/١7 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

.577/4 تفسير البغوي»‎ )١( 

(*) تفسير ابن كثير» .81١/١7‏ 

(4؛) أحمد 05١‏ برقم 21447 وغيره» وصحح إسناده محققو المسند. 


262 هوه - سورة | 
66 -سورة الرحمن )١( ٠‏ 

عن جابر قال: خرج رسول الله على أصحابه فقرأ عليهم «سورة 
الرحمن» من أولها إلى آخرهاء فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على الجن؛ » فكانوا 
أحسن مردوداً منكم #كنت كلما أتبف غلى قوله: #فبأيّ آلاءِ رَبَكُمَا 
تُكَذْبَانِ4 قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذبء فلك الحمد»”". 

-١‏ قال الله تعالى: #الوّخْمَنُ 2 عَلَّم القّوْآنَ4 [الرحن::-"]. 

أى: أنزل على عباده القرآن؛ ويسر حفظه. وفهمه على من رحمه الله. 

وقيل: معنى ذلك: علم النطق» وقال الضحاكء وقتادة» وغيرهما يعني: الخير» 
والشرء وقول الحسن: علم النطق أحسن وأقوى؛ لآن السياق في تعليمه تعالى 
القرآن» وهو أداء تلاوته» وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق» وتسهيل خروج 
الحروف من مواضعها من الحلق» واللسان؛ والشفتين على خلاف مخارجها”". 

"- قال الله تعالى: #الشْمْس وَالْقَمَرُ بَحُسْبَانِ؛ الرحمن:ما. 

ع يجريان متعاقبين» مَتقُنِين) لا يختلفء ولا يضطرب”) 

*- قال الله تعالى: وَالنََجْمْ وَالشْجَرُ يَسْجُدَانِ؛ الرحمن:ت. 

اختلف المفسرون في معنى قوله: #وَالنََجْمْ4 بعد إجماعهم على أن 
الشجر ما قام على ساق: فقيل: النجم ما انبسط على وجه الأرض من 
النبات» قاله ابن عباس» واختاره ابن جرير» وقيل: الهم الذي في السماء . 

قال الإمام ابن كثبر > يه : : وهذا القول هو الأظهرء ؛ والله أعلم؛ لقوله تعالى: ألم 
َو أنَ الله يَسجْدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتٍ وَمَنْ في الأَرْض وَالشمْس وَالْقَمَرْ وَالنُجُومُ 
0 وَالْجِبَالُ وَالشّجَرْ وَالدَّوَاتُ وَكَثِيدٌ مِنْ الاي ادس «» واختار هذا القول الشنقيطي'". 

0 - قال الله تعالى: «وَالْحَتُ و3 الضف وَالدَيْحَانُ4 [الرحمن:؟١] ٠‏ 
)١(‏ حرر في 7١178/1/1١اه‏ 
(5) الترمذي 87817» والحاكم» /477» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة بطرقه برقم .5١16٠‏ 
(*) تفسير ابن كثير» ."18/١1‏ 


(4) تفسير ابن كثير» 814/١1‏ 
(0) تفسير ابن كثير»ء 0١5/1١‏ أضواء البيان» 171/1 


هه- سورة الرحمن 4 
قوله: لوَالْحَبُ» جميع الحبوب التي يقتات بهاء مثل مثل القمح؛ والشعير» ركيت 
قوله: ذو الْععضف» أ صاحب العصفء واختلف العلماء ء في معنى 

العصف على أقوال: 
١-قيل:‏ العصف: ورق كل شيء يخرج من الحب. 
"-وقيل: العصف: التبن قاله ابن عباس في رواية. 
“-وقيل: العصف: هو ورق الزرع الأخضرء إذا قطع رؤوسه؛ ويبس» 

ونظيه: لا كمض اكول 0# 
قال الإمام ابن كثير ذه في تفسيره: «ومعنى هذاء واللّه أعلم؛ أن الحب 

كالقمح؛ والشعير» ونحوهماء له في حال نباته عصفء وهو ما على الستبلة: 

وريحان» وهو الورق: الورق الملتف على ساقهاء وقيل: العصف الورق؛ 

أول ما ينبت الزرع بقلآء والريحان: الورق يعني: إذا أدجن» وانعقد فيه" 
وقال الشنقيطي: «قوله: الحب» ٠‏ كالقمح ونحوه. وقوله: «دُو العقضف» 

قال أكثر العلماء: العصف: ورق الزرع ومنه قوله تعالى: «فَجَعَلَهُمْ كَعَضف 

مَأَكُولٍ4: ؛ وقيل: العصف: التبن»”". 
قوله: طوَالرَيْحَانُ4 اختلف العلماء في معناه» فقال بعض أهل العلم: هو 

كل ما طاب ريحه من النبت» وصار يشم للتمتع بريحه. 
وقال بعض العلماء: الريحان: الرزق» ومنه قول بعضهم: 

غمامينئ زن رزق العباد فأحياالبلاد وطاب الشجر 
ولهذا قال الإمام البغوي يتته: هو الرزق في قول الأكثرين» قال ابن 

عباس: كل ريحان في القرآن فهو رزق”". 

ه- قال الله تعالى: طمَرَجَ الْبَحْرَيْن يَلْتَِيَانٍ * بَئِنَهُمَا بَْرَّخْ لا يبغْيَانِ © الرحن»..-.". 
قوله: طمَرَحَ الْبَخْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِك أرسلهماء وخلاهما يلتقيان» والبحران 


.5778/4 تفسير البغوي»‎ )١( 

."15/1١7 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(*) أضواء البيان» 5/10 

() تفسير البغويء: 578/4؛ وأضواء البيان» للشنقيطي» ٠/107‏ 75. 


© هه - سورة | 
هما: الملح» والحلى 39 العذب» والمالح. 

قوله: #بَينَهُمَا بَرْرّخَ لا يَبِغْيَانِ؛ أي: م بينهما برزخاء أي: الحاجز من 
قدرة الله تعالى؛ ١‏ دقيل من الأرض إلا يَنِعْيَانِ» أي: لا يختلطانء ولا يتغيران؛ 
ولا يبغي أحدهما على صاحبه؛ وقيل: لا يبغيان على الناس بالغرق'””. 

5- قال الله تعالى: ِيَخْرْجُ مِنْهُمَا اللو وَالْمَوْجَانَ) الرسن::. 

أي: يخرج مك ممدموعهما: فإذا وجل ذلك لالهدسيا كف 1 

- قوله الله تعالى :«إذُو الْجَلالٍ وَالإِكْرَام) الرسن»". 

ذو الجلال: الكبرياء» والعظمة. 

والإكرام: أي: يكرم أنبياءه» وأولياءه بلطفه» مع جلاله» وعظمته'". 

يه «ألظوا بياذا الجلال والإكرام/) ' أي: الزمواء وداوموا؛ والتخوا, 

8- قال الله تعالى: ليُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ َو حَلُ بالنَواصِي وَالأقدَام4 الرحمن:41] 

أ يعرفون بععالامات سواد الوجوه» وزرق العيون» كما قال تعالى: 
لإيوم تبييض وجوه وتسود وجوه #ادعد 50 ٠‏ 

4- قال الله تعالى: مأتَبَارَكَ اسْمُ رَبَكَ ذي الجَلالٍ وَالإكْرَام © الرحسنبم. 

عن عائشة قالت: كان رسول الله إذا سلم لا يقعد يعني: بعد الصلاة» إلا قدر ما 
يقول: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام؛ تباركت يا ذا الجلال والإكرام ا" 

ألظوا بياذا 50" والإكرام» أي: إلزمواء ويقال: الإلظاظ هو: الإلحاح؛ 
والمداوم» واللزوم 

© © © 


.579/4 تفسير البغوي»‎ )١( 

."18/1١7 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(") تفسير البغوي» 2370/5 وتفسير ابن كثير» 775/17. 

(4) مسند أحمدء 2188/19 برقم 5 ؛» وصححه محققو المسند. 
(0) تفسير البغوي؛ 2777/4 وتفسير ابن كثير؛ ."1717/1١7‏ 

(5) مسلمء برقم .05١‏ 


(7) تفسير ابن كثير» 454/١1‏ 8. 


5ه - سورة الواقعة هه 
7 -سورةالوافعة'١')‏ 
عن ابن عباس «تغمد قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد * ناوا 
(اشيبتني هود والواقعة والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت )!© 
-١‏ قال الله تعالى:فإإذًا وَفَعَتٍ الْوَاقِعَةَ * لَيِسَ لِوَفْعتِهَا كَاِيَةَ خافضة رافعة#انرمت-م. 
قوله: ذا وَقَعَتِ تِ الْوَاةٍ قَعة4 أي: قامت القيامة» وحصلت هذه الأحوال 
العظيمة ظهرت منزلة: أصحاب اليمين؛ وأصحاب المشأمة. والواقعة من 
أسماء القيامة» كالطامة» والصاخة» والآزفة» والقارعة”" 
قوله: «حَافِضَة رَافِعَة4: تخفض أقواماً إلى أسفل سافلين إلى الجحيم؛ 
وإن كانوا في الدنيا أعزاء» وترفع آخرين إلى أعلى عليين» إلى النعيم المقيم؛ 
وإن كانوا في الدنيا وضعاء. 
وقيل: تخفض أناساً وترفع آخرين. 
وقيل: الساعة خفضت أعداء الله إلى النار» 0 الله إلى الجنة. 
؟- قال الله تعالى: ظوَبْسَتِ الْجبَالُ بَسَأ » فَكَانَْتْ هَيَاءً مُنْبَقا)ك اترهدهه. 
١-قال‏ أكثر المفسرين: «وَبْسَتِ 00 أي: فتت تفتيتأء وطيحنت. 
؟-وقال بعضهم: الجبال منها جدد بيض» وحمرء مختلف ألوانهاء 
وغرابيب سودء فإذا بست»ء وتفتنت يوم القيامة» وطيرت في الجوء أشبهت 
العهن إذا طيرته الريح في الهواء. 
#حرقل: لوتشت الجبال يشان أى: سيرت بين السماء والأرض: 
وعلى هذاء كالبواه مبديا رفيا وميرها: 
:-وقيل: لوَبْسَتٍِ الْجِبَالُ بَشَأ4 أي: نزعت من أماكنهاء وقلعت. 
)١(‏ حرر في 478/4/18اه 
() الترمذي؛ برقم 147؛ والمستدرك على الصحيحين للحاكم؛ /١‏ 4 70؛ وصححه؛ ووافقه الذهبي؛ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» ١‏ / 23177 برقم 408. 


(*) انظر: تفسير ابن كثير» 47/١‏ وأضواء البيان» للشنقيطى» 751/17. 
(4) تفسير البغوي» 774/5. وتفسير ابن كثيرء 47/١7‏ 2 وأضواء البيان» 75/19. 


680 5ه - سورة الواقعة 
قال العلامة الشنقيطى كتتنه: «الآية الكريمة قد يكون فيها أوجهء كلها 
حق: يشهد لها الفرآن)؟. ْ 
*- قال الله تعالى: دِأتْرََثمُ م الثارَ الي تُورُونَ نتم أنشائع شَجَرَئهَا آم 

تخ قَغَن المكترن : * نحن جَعَلْنَاهَا تَذُكِرَةٌ اها لِلمفوين* [الواقعة: 4-١‏ 
قوله: #نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَة؛ أي: تُذَكِر النار الكبرى؛ فعن أ اخرير: 

يرفعه: إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم؛ وضربت بالبحر 

مرثين» ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد)!" 
قوله: لوَمتاعاً لِْمُفُوينَ4 أي: المسافرين» قاله ابن عباس؛ وغيره؛ واختاره ابن جرير. 
وقبل دلِلْمْقْوِينَ4: الجائعين» فالمقوي هنا: الجائع. 
وقيل: «الِلْمْفُوينَ4: للحاضرء والمسافر لكل طعامء لا يصلحه إلا النار. 
وقيل: «الِلْمُْفُوينَ4: المستمتعين: الناس أجمعين. 
قال الإمام ابن كثير ينته: وهذا التفسير أعم من غيره؛ فإن الحاضرء 

والبادي من غني» وفقير» الكل محتاجون إلى الطبخ» والاصطلاءء والإضاءة.» 

وغير ذلك من المنافع' ". 

4- - قال الله تعالى: «إقلا قم بمَوَاقِع النُجُوم * وَإِنَّهُلَقَسَمْ لو تَعلَمُونَ عَظيمٌ) الرصتهدد”. 
١-قيل:‏ مواقع النجوء أي: نجوم القرآن» فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء 

العليا إلى السماء الدنياء ثم نزل مفرقا في السنين بعد ذلك؛ قاله ابن عباس. 
وفي رواية عن ابن عباس: نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح 

المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنجمته السفرة على 


)١(‏ أضواء البيان» :/50-1/54ل. 

)١(‏ أحمدء .154/١‏ وقال المحقق: إسناده ه صحيحء وهو في البخاري؛ من حديث مالك» » بلفظ: «نَاركُم جز مِنْ سَبْعِينَ جزْءًا مِنْ نَارٍ 
جَهَنَّم)» قِيلَ: يَا رَسُولَ الله إن كَانَتْ لَكَافِيَكَ قَالَ: «فْضِلْتْ عَلتِهِنَ بتِسعةٍ وَسِبِينَ جُزْءًا كلمن مِفْلُ حَرَهَا» برقم 25576 » ومسلم من 
حديث أبي هريرة ؛ برقم 218147 ٠»‏ بلفظ: «نَارْكُمْ هَذِهِ التي يُوقدُ ابن آم جز مِنْ سَبْعِينَ جُرْءَا مِنْ خَرَ جَهَنّم) قَانُوا: وَاللهِ إِنْ كَانَتْ 
لَكَافِيَةَ يَا رَسُوَلَ الله قَالَ: «قَإِنَّهَا فُضِلَتْ عَلَهَا بتشعة وَسِِينَ جُرْءَاء كُلَهَا مِثْلُ حَرَهَا». 

(*) تفسير ابن كثير» .841//١1‏ 


جبريل عشرين ليلة» ونجمه جبريل على محمد وِللا عشرين سنة" “. 

؟-وقيل: «بمَوَاقِع النُجُوم4 في السماءء ويقال: مطالعهاء ومشارقهاء 
وهو قول مجاهدء والحسن,ء وقتادة» واختاره ابن جرير. 

“-وقيل: مواقعها: منازلهاء روي عن قتادة. 

#عوقيل: مواقعها: انتشارها يوم القيامة» روي عن ال 

ه-وقيل: إفَلا أَفسِمُ بِمَوَاقِع النُجُوم4 يعني بذلك: الأنواء التي كان أهل 
الجاغلة إذا عط واه قالوا: مظرنا ينوع كذا وكز © 

واختار العلامة الشنقيطي ينتة أن المقسم به المعبر عنه بالنجوم» هو 
القرآن العظيم؛ لقوله بعده: «وَإِنَهُ لقَسَمْ لو تَعلَمُونَ عَظِيع4”. 


© © © 


.589/4 وتفسير البغوي»‎ 28894/١7 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

.589/5 وتفسير البغوي»‎ 2889/١ تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(*) تفسير ابن كثير» .895/١7‏ 

(4) أضواء البيان» عند قوله تعالى: [ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى] ارتلا 
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اد -سورةالحديل'"' 

-١‏ قال الله تعالى: ظِهُوَ الأَوَلْ وَالآخِرُ وَالظاهِ وَالْبَاطِنُ وَهوَ ِكل شَيْءٍ عَلِيم6 اسبدم. 

١‏ «فال رمام ابين كلب 05 «وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه 
الآية. وأقوالهم على نحو بضعة عشر قولاً وقال البخاري: قال يحيى: 
الظاهر على كل شيء علماء والباطن على كل شيء علي 

١‏ -عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله ييه كان يدعو عند النوم: «اللهم رب 
السموات السبع» ورب الأرضء ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء؛ 
فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل 
شيء أنت آخذ بناصيته» أنت الأول» فليس قبلك شيء» والآخرء فليس بعدك 
شيء) والناسن فلي كرك ثبيةه والباطن» فليس دونك شيءء؛ اقض 
عنا الدين» وأغننا من الفقر) ". 

““-وعن ابن عباس قال: «إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل: #هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم4). 

؟- قال تعالى: ظوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْكُمْ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرْ) الحدي: »]. 

والمعنى: رقيب عليكم» شهيد على أعمالكم حيث أنتم» وأين كنتم من 
برء أو بحرء في ليلء ونهار» في البيوتء أو القفار» الجميع في علمه على 
السواءء لا ري م كلامهم؛ ويرى مكانكم؛ ويعلم 
0 0 كما قال تعالى: «ألا إِنْهُمْ يَننُون صدُورَهُمْ لِيَستَخْمُوا مِنْهُ 
ألا حينّ د يَسْتَغشونَ بِيَابَهُمْ يَعلّمُ ما يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِئُونَ إِنَّهُ عَلِيمْ بذَاتِ 
الصُدُورِ...؛ وقال تعالى: لسَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرٌ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ 
هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَيِلٍ وَسَارِبٌ بِالتّهَا رار ٠‏ فلا إله غيره» ولاارب سواه. 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله قال لجبريل لما سأله عن 


.ها١547/8/9/١9 حرر فى‎ )١( 

(5) تفسير ابن كثير: 47/11: 

(؟) مسلم برقم 31717. 

() أبو داود» برقم 251١١‏ وحسن إسناده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ 2154 برقم 1514. 


/اه - سورة الحديد »2 
الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”". 

وعن عبدالرحمن بن عائذ قال: قال عمر: جاء رجل إلى النبي 58: فقال: زؤّدني 
كلمة أعيش بها؟ فقال: «استح الله كما تستحي رجلاً من صالح عشيرتك لا يفارقك)1". 

وعن عبدالله بن معاوية الفاخري أن رسول الله وله قال: «ثلاث من فعلهن 
فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده؛ وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة 
ماله طبية بها نفسه؛ رافدة عليه في كل عام؛ ولم يعط الهرمة ولا الدرنة'"» 
ولا الشرط اللئيمة» ولا المريضة؛ ولكن من أوسط أموالكمء؛ فإن الله لم 
يسألكم خيره» ولم يأمركم بشره» [وزكى عبد نفسه» فقال رجل: ما تزكية 
المرء نفسه يا رسول الله؟ قال : «يعلم أن الله معه حيث كان»]”. 

وكان الإمام أحمد يستشهد بهدين البكينة: 
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحس بن الله يغضفل ساعة ولا إن مايخفى عليهيغيب”" 

وهذه المعية العامة وهي معية العلم؛ وأما المعية الخاصة؛ فهي بمعنى: التوفيق: 
والإلهام؛ والتسديد كما قال تعالى: «إإنَ الله معَ الَذِينَ الَو وَلَّذينَ هم مُحمئُونَ#سس...٠‏ 7 

*- قال الله تعالى: «آبنوا بال وله وَأَنِفُوا مها تلك لفن 
لدثالنية آمَنُوا مِنْكُم وأ َم قَقُوا لَهُمْ أجْرْ كَبِيرَ؟ السب 

قوله: مِمَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه» إشارة إلى أنه سيكون مُخلّفاً 
عنك» ؛ فلعل وارنّك أن يطيع الله فيه» فيكون أسعدَ بما أنعم الله به عليك 
منك» أو يعصي الله به» فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم؛ والعدوان". 

وعن عبدالله بن الشخيرء عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله يك وهو 


.8 مسلم برقم‎ )١( 

() البيهقي في الشعب» 5 برقم 18 وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ١74؛‏ وعزاه إلى أبي عروبة في 
الطبقات» والسلمي في آداب الصحبة» ورواه أحمد في الزهد؛ برقم 09. 

(؟) الدرنة: الجرياء. 

(؟) أبو داو برقم ديك أت » والبيهقي» ٠»‏ 40/5: وما د بين المعقوفين من لفظ البيهقي» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم .1١55‏ 

(0) تفسير أبن كثيرء لم1 

(5) تفسير ابن كثير» .١559/١7‏ 
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يقول: ِالْهَاكُمْ التَكَائْرُ«عد..» «يقول ابن آدم: مالي؛ مالي» وهل لك يا ابن آدم 
من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقفت فأمضيت)1". 

وعن أبي هريرة #5 أن رسول الله ييه قال: «يقول العبد: مالي» مالي؛ إنما 
له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى؛ أو لبس فأبلى» أو أعطى فاقتنى؛ وما سوى 
ذلك» فهو ذاهبء وتاركه للناس 10" 

وعن أنس قال: قال رسول الله وَلِ: ١‏ اب الميت ثلائة لبرجع اانا روني 
واحد: يتبعه: أهله. وماله. وعمله. فيرجع أهله. وماله. ويبقى عمله)!". 
١‏ غ8- ا ل 
ذلك هو الوذ ايع * يؤم يول المتافون والْمتافقا لذي آمَيُوا انظَوُونَا 
فتّبس مِنْ نُورِكُمْ قِيل ازجغوا وَرَاءَكُمْ فَالتَمِسُوا ورا فَضْرِبَ بَيِنَهُمْ بشور لَه 
ا # يُنَادُونَهُمْ ألَمْ نَكْنْ مَعَككُمْ 
َالُوا بَلَى وَلكِنَكُمْ فَتنثم 3 نْفْسَكُمْ وَتَرَبَضكُمْ وَازْتَبئمْ وَعَرَنَكُمْ الأمانئ حَنَّى ِ جَاعَ 
0 
00 لوس 0 : منهم من 
نوره مثل ا م الل ا ا ا انو د 
القائم؛ وأدناهم نورأ من نوره في ا 

قوله: شرب تمع بور لبت يبنا يم الاحمة وطاهزا نل 
الْعَذَابُ»4 قال الحسن» » وقتادة: هو حائط بين الجنة والنار» وقال عبدالرحمن 


.190/ مسند أحمد» 57؟/ 2377 برقم 217705 ومسلم برقم‎ )١( 

.59599 مسلم برقم‎ )١( 

(؟) البخاري» 255١5‏ ومسلمء برقم .595٠١‏ 

(:) راه ابن أبي حاتم وابن جرير» وانظر: تفسير الطبري» 217 وتفسير ابن كثير» .417/١‏ 


بن زيد: هو الذي قال الله تعالى ظوَبَيْتَهُمَا حبجابٌ #الاعراف: 1:١‏ وهكذا روي عن 
مجاهد كنت غير واحد» وهو الصحيح. 

وقوله: لبَاطِنّهُ فيه الوَحْمَة»4 أي: الجنة وما فيهاء ظوَظَاهِرْهُ مِنْ قِبَلِه 
العَذَابُ. أي: النار وما فيهاء قاله قتادة» وابن زيد» وغيرهما”". 

قوله: #وَتَرَبَضدُمْ4 أي: أخرتم التوبة من وقت إلى وقتء وقال قتادة: 
«وَتَرَئَضِكُمْ 4 بالحق» وأهله؛ #وَازْتَبئُغ4 أي: بالبعث بعد الموت. 

قوله: «حَبَّى جَاءَ أفز اللو أي: ما زلتم في هذا حتى جاء الموت. 

ره لوَغَرَكُمْ الله العَرُور» أي: اك 

ه- ول وألم يان لين ا د عيه 
قَقَسَتْ قُلُوبهِ ع وكيز نهم فقون » افوا أن ال يشي الأَوض بغ عؤتها 
ف 5 لَكُمْ الآيَاتِ 0 تَعْقِلُونَ4 [الحديد:1-15١]ء.‏ 

قوله: «تَحْشْعَ بهم قلوبُهُمْ4 أي: تلين عند ذكر الله والموعظة»؛ وسماع 
ا ا ؛ وتنقاد له» وتسمع له وتطيع. 

قال عبدالله بن مسعود طك: «ما كان بين إسلامنا وبين م أذ عاتن الله بهنذه 


الآية إلا أربع سنين»” 4 


قوله: ظَااغلَّمُوا أنَّ الله يُخي الأَْض بَعْدَ مَوْتِهَاكُ فيه إشارة إلى أنه تعالى 
يلين القلوب بعد قسوتهاء ويهدي الحيارى بعد ضلالتهاء ويفرج الكروب 
بعد شدتهاء فكما يحبي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث» كذلك يحيي 
القلوب القاسية مراهعه القرآن» والدلائل» ويولج إليها النور دما كانت 
مقفلة» لا يصل إليها الواصل» فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضا١لة؛‏ 
والمضل لمن أراد بعد الكمال؛ الذي هو لما يشاء فعال» وهو الحكم العدل 
)1١‏ كتسير اين كقيرء #ا 497 


.57١/١7 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


(؟) مسلم» برقم /89511. 
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في جميع الفعال؛ اللطيف الخبير الكبير المتعال”". 

5- - قال الله تعالى: «إمَا أَصَاب مِنْ مُصِيبَةِ في الأَرضٍ ولا في أنْفْسِكُمْ 
إلا في كاب مِن قبل أَنْ تَبَِأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يسِيرْ * لِكَيلا تَأْسَوَا عَلَى مَا 
اتكُمْ ولا تَفْرَحُوا بما آنَاكُمْ وَاللَُ لا يُحِبُ كُلّ مُخْتَالٍ فَخُورِ) اسد.--”. 

قوله: «إلا في كَِابٍ مِن قل أن بماك أي: من قبل أن نخلق الخليقة ونبرا النسمة. 

قوله: ولا في أَلْفُسِكْمْ أي: الأوجاع, والأمراض» فعن عمرو بن 
العاص قال: سمعت رسول الله يه يقول: «قدر الله المقادير قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة) ". 

قوله: لإِنَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرَ)» أي: أن علمه تعالى الأشياء قبل كونهاء 
وكتابته لها طبق ما يوجد في حينهاء سهل على الله ككَ؛ لأنه يعلم ما كان 
وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف يكون. 

قوله: «لِكَيْلا تأْسَوًا عَلَى مَا فَانَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بم آتَاكُم» ؛ أي: أعلمناكم بتقدم 
علمناء وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونهاء وتقديرنا الكاتنات قبل وجودها؛ لتعلموا أن 
ما أصابكم لم يكن ليخطتكم؛ فلا تأسوا على ما فاتكم؛ فإنه لو قدر شيء لكان 
ولا تفْرَحُوا بمَا آتاكخ4, أي: جاءكم؛ أو أعطاكم؛ كلاهما متلازمان؛ أي: لا 
تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم؛ لإقادلك الس بسك رد كدكم وإنما 
هو عن قدر الله ورزقه لكم؛ فلا تتخذوا نعم الله أشراء وبطراء فتفخروا بها على 
الناس؛ ولهذا قال: لوَاللَهُ لا يْحِبُ كُلَ مُخْتَالٍ فَخُورِ, ع مختال في نفسه؛ متكبر 
اإفَخُورٍ» أي: على غيره؛ قال عكرمة: ليس أحد إلا وهو يفرح» ويحزن» ولكن 
اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا؟". 

© © © 


(1) تفسير ابن كثير» 475/1: 
(1) أحمدك ١‏ برقم 10174؛ وصحح إسناده محققو المسنده وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان؛ 9 برقم .51١4‏ 


("') تفسير ابن كثير» 171-470/1. 


8ه- سورة المجادلة »2 
04 -سورة المجادلة ”2 

عن عائشة نا قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصواتء لقد 
م ا 0 
تقول» فأنزل الله كَيْن: تقذ سَمِعَ الله قؤّل التي تجَادِلكَ في زَؤْجها اسه 
والمرأة اسمها خولة» والمظاهر أوس بن الصامت. 

. قال الله تعالى: وَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ من نسائهم 1 يَعْودُونَ لِمَا قَانُوا4 [المجادلة:»]‎ - ١ 

اختلف السلفء والأئمة في المراد بقوله: لاثُمَ يَعْودُونَ لِمَا قَالُواك» فقال 
بعض الناس: العود: هو أن يعود إلى لفظ الظهارء فيكرره» وهذا القول 
باطل» وهو اختيار ابن حزم» وقول داود .. . وفرقة من أهل الكلام؛ وقال 
الشافعي: هو أن يسكيا بعد الكليان تنا ينكل ا نيطلق: نيب قاذ يطلق: 

وقال الإمام أحمد بن حنبل تته: هو أن يعود إلى الجماع؛ أو يعزم 
عليه» فلا يحل له حتى يكفر بهذه الكفارة. 

وحكي عن الإمام مالك كله أنه العزم على الجماع؛ والإمساك؛ وعنه أنه الجماع. 

وفال الرمام أبو حنيفة ينته: هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه؛ ورفع 
ما كان عليه أمر الجاهلية» فمتى ظاهر الرجل من امرأته» فقد حرمها تحريما 
لا يرفعه إلا الكفارة» وإليه ذهب أصحابه» والليث بن سعد. 

وقيل: لثم يَعْودُونَ لما قَالُوا يعني: يريدون أن يعودوا في الجماع 
الذي حرموه على أنفسهم. 

وقال الحسن البصري 5آه: يعني: : الغشيان في الفرجء وكان لا يرى بأساً 
فيها دون الفرج؛ قبل أن يكفر”". 

؟- قال الله تعالى: فإإنَ لَّذِينَ يُحَادُونَ اله وَوَسُولَهُكُُوا كَمَا كُبتَ الَّذِينَ من قَبلهم) اسندم. 


)١(‏ حرر في اماه 
(1) البخاري معلقاً مجزوماً به قبل الحديث رقم 7/8857 » وأحمك 378/5٠‏ برقم 7541465»؛ وصحح إسناده محققو المسند. 


(7) ينظر: تفسير ابن كفي :445/1١7‏ 
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قو وثرة أ أهينواء ولعنو' اوأخزوا كما فعل بمن أشيههم ممن قبلهع؟. 
تكوة من وى للق لأ خز زيم ولا غخدة الأو تاه 1 
الْقِيَامَة إِنَ الل بَكُلٍ شَيْءِ عَلِيم» المجادطة:5] . 

أي : لي ا لل 
شر ل ال 

وقال الله تعالى: لم يَحْسَبُونَ أنا لا نَسْمَعْ سِرَهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسْلْنَا 
لدَيْهِمْ ة يَكْتولَ #اارعرى. 66 

ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله 
تعالى» ولا شك في إرادة ذلك» ولكن سمعه أيضاً مع علمه محيط بهم؛ وبصره 
نافذ فيهم؛ فهو سبحانه مطلع على خلقه؛ لا يغيب عنه من أمورهم شيء” 

4- قال الله تعالى: ظطوَإِذَا جَاؤُوكَ حَيّوْكَ بمَا لَمْ يُحَيَكَ به اَهب اسبدسم. 

عن عائشة «ضا قالت: دخل على رسول الله يي يهود؛ فقالوا: السام 
عليك يا أنا القاسم» فقالت عائشة: وعليكم السام؛ قالت: فقال رسول الله 
م «يا عائشة» إن الله لا يحب الفبحان: ولا التفحش»» قلت: ألم تسمعهم 
يقولون: السام عليك؟ فقال رسول الله 5: «أو ما سمعت أقول: وعليكم»؛ 
فأنزل الله تعالى: طوَإِذَا جَاؤُوكَ حَيّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيَكَ به الله4”". 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله أ بينما هو جالس مع أصحابه؛ إذ أتى عليهم 
يهودي» فسلم عليهم؛ فردوا عليه» فقال نبي الله :: «هل تدرون ما قال؟» قالوا: سلم يا 
رسول الله قال: «بل قال: سام عليكم»؛ أي! تسأمون دينكم؛ قالرسول الله ولِ: «ردوه»: 
(1) تفسير ابن كثيرء 461/11. 


(1) تفسير ابن كثيرء 467/11. 


.51١59 مسلم برقم‎ )١( 


8ه- سورة المجادلة مه 
فردوه عليه؛ فقال نبي اللّه: «أقلت: سام عليكم؟»؛ » قال: نعم؛ فقال رسول الله ي: «إذا سلم 
أحد من أهل الكتاب» فقولوا: عليكم؛ ٠‏ أي: عليك ما قلت)”". 

ه- - قال الله تعالى: «إِنّما النَجْوَى مِنَ الشَّنِطَانٍ لِيَحْرُنَ الَّذِينَ اليا وشا 
بِضَارَهِمْ شيعا إل بإِذْنِ الله وَعَلَى الله ٠‏ فَليتَوَكّلٍ الْمُؤْمِئُونَ4 [المجادلة:١٠]-‏ 

النجوى: وهي المسارة؛ حيث يتوهم منها مؤمن سوءاً إمِنَ الشَّيِطَانِ4 

يعني: إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان» وتزيينه. 

وقد وردت السنة بالنهى عن التناجى »تيك يكون فى ذلك تاذ على 
مؤمن» فعن عبدالله بن مسعود ه قال: قال رسول الله ك: «إذا كنتم ثلاثة 
فلا يتناجى اثنان دون صاحبهماء فإن ذلك يحزنه»””. 

وعن ابن عمر يرفعه: «إذا كنتم ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون الثالثء إلا 


بإذنه» فإن ذلك يحزنه»" 0 


5- قال الله تعالى: يا أَبهَا الذية أننوا إذا قل لَكُع تَفْسَحُوا في 
اْمَجَالِس فَافْمَحُوا يَفْسَحْ الله لَكُمْ وَإِذَا قبل انشرُوا فَانشُرُوا يَرمَغْ الله الَذِينَ 
آمَنُوا مِنْكُم وَالَْذِينَ اوئوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ © المجالة:١١].‏ 


فالجزاء من جنس العمل؛ كما جاء في الحديث: «من بثى لله مسجدأء 
بنى الله له بيتاً في الجنة)”©. 


وكقوله 5ل «ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة؛ ومن ستر 
مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)©. 


وعن ابن عمر يرفعه: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه؛ فيجلس فيه 
ولكن تفسحواء وتوسعو» 
وقد اختلف الفقهاء في القيام الوارد» إذ جاء على أقوال: 


)١(‏ أخرجه الطبري ١5/18‏ وهو في صحيح البخاري عن عائشة نحوه؛ برقم 2359785 و59377. 
)١(‏ البخاري» برقم ١١7١‏ في الأدب المفرد» ومسلم؛ برقم .5١184‏ 

(؟) مسلمء برقم اا 

(:) البخاري» برقم 6 ومسلم» برقم رسك 

(5) مسلم 55995. 


(5) أحمد» 8/ 2084 برقم 4759» وصحح إسناده محققو المسند» وهو في البخاري؛ برقم 5179. 


600 8- سورة المجادلة 
منهم من رخص في ذلك ميعنيها بتخدية: «قوموا إلى سيدكم)”". 
ومنهم من منع ذلك لحديث: «من أحب أن يتمثل له الرجال قياماء 

فليتبوأ مقعده من النار)”". 
ومنهم من فصل في ذلك: يجوز عند القدوم من السفر» وللحاكم في محل ولايته. 
قلت: والصواب أن ذلك على أحوال ثلاثة: 
١-القيام‏ إلى الرجل؛ ليقعده مكانه» أو يصافحه؛ أو يعانقه لقدومه من 

السفرء فهذا لا بأس به. 
؟١-القيام‏ للرجل تعظيماً لا للسلام» والمصافحة؛ وهذا لا يجوز. 
'-القيام على الرجل؛ وهو جالس؛ فهذا من فعل الأعاجم, ولايجوذ: . 
- قال الله تعالى: «إيا أيُها الّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيُْمْ الرّسُولَ فَقَدَّمُوا بَبْنَ 

دي خوافع صذقة لك حور كم أله مذ لم جذوا دل ُور وبع - 

أشفَفُْم أن تَُبَمُوا بَنَ يَدَيْ َجْوَاكُمْ صَدَفَاتٍ فَإذ لَم تَفعَلُوا وَتَاب الله علَيكُمْ 

قَأَقِيِمُوا الصَلاةً وَآنُوا الرّكَاةَ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَّةُ وَاللَهُ خَمِيدْ يما تَعْمَلُونَ) المس.-م. 
أية إذا أراة أحدكم أن مسار الرسول 86 فيما بيده وريه فليقدم بين يدي 

ذلك صدقة تطهره. وتزكيه» وتؤهله؛ لأن يصلح لهذا المقام؛ ولهذا قال: #ذْلِكَ 

خَيْرْ لَكُم وَأَطْهَوْك؛ ثم نسخ اله وجوب ذلك ل9فَإِذْ لم تَفْعَلُوا وَنَابَ الله عَلَيكُمْ 
فَأَقِيمُوا الصَّلاةً وَآنُوا الرَّكَاةَ وَأْطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَاللَهُ خَبِيرْ بِمَا تَعْمَلُونَ», وقد 

قيل: إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها إلا علي , بن أبي طالب 5". 

8- قال الله تعالى: إن الْذِينَ يُحَادُونَ الله وله أَوْلَتكَ 7 الْأَدَلَينَ 4 السبدة 71 
داخلون في جملة الأذلين» لا يوجد أحد أذل منهم؛ وقوله: «ِيُحَادُونَ الله 
وَرَسُولَُ4» أي: يعادون» ويخالفون» ويشاقون» وأصله مخالفة حدود اله التي حدهاء 


.10954 ومسلمء برقم‎ 2*٠: البخاري» برقم‎ )١( 

(؟) مسند أحمد» 25/58 برقم 21870 وصححه محققو المسندء وأبو داود» برقم 0574 والترمذيء برقم 71750 وصححه البخاري 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ /١‏ 2194 برقم 851. 

(*) تفسير ابن كثير: *477/11: 


8ه- سورة المجادلة هك 
وقوله: «#في اللي نَ4» أئ: أعظم الناس ذلأ والذل الصغارء والهوان» والحقارة”". 

- قال الله تعالى: إلا تَجدُ قَؤما يُؤْمِنُونَ بال وَالَْومٍ الآخر يُوَافُونَ مَنْ 
حَادَ الله وَرَسُولَه وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أؤ أَبْنَاءَهُمْ أ إِحْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَبِكَ 
َنْب فِي فُلْوبِهِمْ الإيمانَ وَأَيَدَهُمْ بروح مِنْه وَيدْحِلْهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتهَا 
الأنَْارُ حَالِدِينَ فيا رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه أوْلَِكَ حِرْبْ الله ألا إن 
حزت الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ) اسباهء”. 

وهذا فيه النهي البليغ» والزجر العظيم عن موالاة أعداء الله وإيراد 
الإنشاء بلفظ الخبر أقوى؛ وأوكد من إيراده بلفظ الإنشاءء كما هو معلوم في 
محله» ومعنى قوله: بيُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَه4» أي: يحبونء ويوالون 
أعداء الله ورسوله؛ وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي؛ والزجر العظيم 
عن موالاة أعداء الله جاء موضحاً في آيات أخرىء كقوله: قد كَانَثْ لكُم 
ابره خش في اقيم والزير ممه رد قااراالسرويم إن لوا مك وهنا 
تَعبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله كَمَنًا بكم وَبَدَا ينا ور نم الْعَدَاوَةُ وَالبَخْضَاءُ أبَدا حَتََّى 
تُؤْمِنُوا باللَه وَخْدَةاسسه.» وقوله تحال : «فحفة وَشولٌ للهوَانِّيَ معة 
أَشِدَاءُ عَلَى الْكُمَارٍ رْحَمَاءٌ بَنِنَهُمْمم...» وقوله: #فَسَوْف أتي الله بقَوْم 
ِحِبْهُمْ وَيُحِبُونهُ أذلةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِزَةِ عَلَى الْكَافِرِينَ #إدس..' 

قال الإمام ابن كثير كنات : «يقول تعالى 07 عن الكفار المعاندين المحادين 
لله ورسولهء: يعني: الذين هم في حدء والشرع في حد؛ أي : ار 
مشاقون له هم في ناحية: والهدى في ناحية #أأُوْلَبِكَ في الأَذَلّينَ4 أي: في 
الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصوابء الأذلين في الدنيا والآخرة»””". 

© © 


.87 8/97 أضواء البيان» للشنقيطى»‎ )١( 
.87 5/7 أضواء البيان» للشنقيطى؛‎ )١( 


(5) تفسير ابن كثير» 459/11: 


.ومع محمد ىق سورة الحثس 
49 -سورةالحشر ١"‏ 

قال ابن عباس عنضفد: أنزلت في بني النضير”". 

وفن سغيك ون عير لال قلت لذبن عراس ! تسروة البعتيره قال: قل: سورة النضير'". 

-١‏ قال الله تعالى: سَبّحَ للَّهِ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأرْضٍ وَهُوَ 
الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ) السثر». 

يحبر تعالى ادجميع ما في السموات» وعافي الارض من في » سح 
سيد ربعن وض او عد الاي 3 تُسَبَحُ لَهُ السَّمَوَاتُ 
السّبِعُ ارقن وَمَنْ فيهنّ وَإِنَْ منْ شَيْءٍ إلا يُسَبَخُ بحَمْدِو ادر ا 

؟- قال الله تعالى: وما أفاء ال عَلَى رَسُولِه مِنْهُمْ فم أوْجفكُمْ عليه مِنْ خَيلٍ 
وَلا ركاب وَلَكِنّ الله يُسَلَطْ رُسْلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍِ قَدِينَ) الحرج. 

قوله: طوَمَا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ؛ أي: ردّه على رسوله؛ يقال: فاءء 
يفيء؛ أي ارم وناءها الله امِنْهُمْ 24 أ بود يتن التغير: 

قوله: ©فَمَا أَؤجَفْتُْ4 أوضعتم «إمن خيل ولا ركاب4 يقال: : وجف 
الفرس »والبسير» يبح حرفا نوهو سرعة السيره » وأوجفه صاحبه: إذا حمله 
على السير» وأراد بالركاب الإبل التي تحمل القوه””. 

قال الإمام ابن كثير يختته: «يقول تعالى مبينا لمال الفيء؛ وما صفته» وما حكمه 
فالفيء: كل مال أخذ من الكفار بغير قتال» ولا إيجاف خيل» ولا ركاب» كأموال بني 
النضير هذه؛ فإنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل؛ ولا ركابء أي: لم يقاتلوا 
الأعداء فيها بالمبارزة» والمصاولة؛ بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم 
من هيبة رسول الله كك فأفاءه الله على رسوله؛ ولهذا تصرف فيه كما شاء»؛ فرده على 


.ها١‎ 178/١١/80 حرر فى‎ )١( 
(؟) البخاريء »برقم 24885 » ومسلمء برقم ا‎ 
.4881 البخاري» برقم‎ )*( 
.7١5/4 تفسير البغوي»‎ ):( 


المسلمين في وجوه البر؛ والمصالح التي ذكر اله يك في هذه الآيات ...) 3 

*- قال الله تعالى :# وَمَا آنَاكُمْ الوَسُولُ فَخذُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ ع 
وَانَُوا الله إِنَ الله شَدِيدُ الْعقَاب؟ السثرم]. 

اع#دمهما أمركم يف فاتعلرة ومهما فياك صن تالضعيرهة فإنه إنما يأخر 
بخير» وإنما ينهى عن شر'". 1 

وهذا يدل على أن كل ما نهى عنه رسول الله كَل أو أمر به» فهو في 
كنات الله قى هذه الآية الكريمة”, ش 

وقد ثبت عن النبي 4# أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم؛ 
وما نهيتكم عنه فاجتبنوه») ". 

4 - قال الله تعالى: لوَالَذِينَ تبوَؤُوا الدَارَوَالإيمَانَ مِنْ قَبلِهِمْ يحِبُونَ مَنْ 
َاجَرَإِلَِهِمْ وَلا يَجِدُونَ في صدُورِجِم حَاجَةٌ مما أُوتُوا وَيُؤْبْوُونَ عَلَى أَنْفْسِهمْ 
وَلَوْ كَانَ بهم خَصاصة وَمَنْ يُوقَ شح تَفْسِهِ فَأوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) اسره. 

قوله: لوَالَذِينَ تَبَوَوُوا الدَّارَ وَالِيمَانَ مِنْ قَتلِهغْ4 أي: سكنوا دار الهجرة من قبل 
المهاجرين؛ وآمنوا قبل كثير منهم؛ ولهذا قال عمر #ه: «وأوصي الخليفة بعدي 
بالمهاجرين الأولين؛ أن يعرف لهم حقهم؛ ويحفظ لهم كرامتهم؛ وأوصيه بالأنصار خيرا 
الذين تبوؤوا الدار, والإيمان من قبل أن يقبل من محسنهم؛ وأن يعفو عن مسيئهم)"' 

قوله: (إوَلا يَجِدُونَ في صدُورِهِم حَاجة ِمَا أوثوا4 أي: لا يجدون في أنفسهم 
حسداً للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة؛ والشرف» والتقديم في الذكر والرتبة تب" 
- قال الله تعالى: لوَيُؤْبِرُونَ عَلَى أَنْفسِهمْ وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصة وَء 


- 
نه 6 


عَنْهُ فَانْتَهُوا 


.4817/11* تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير» .588/١1‏ 

(؟) البخاري» برقم 885 5» ومسلمء برقم .5١50‏ 
(:) البخاري» برقم 07584 ومسلم» برقم 11. 
(5) البخاري» برقم 81٠١‏ 

(5) تفسير ابن كثير» .489/١1‏ 


62 09- سورة الحد 
قوق شع نَفْسِهِ فَأوْلَعَكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ4اسنر». 

أي: يقدمون المحاويج على أنفسهم., ويبدأون بالناس قبلهم في حال 
احتياجهم إلى ذلك؛ ومن هذا المقام تصدق الصديق في غزوة تبوك بجميع 
ماله. فقال له رسول الله يَلِةِ: «ما أبقيت لأهلك؟». فقال: أبقيت لهم الله 
ورسوله؛ وهكذا عمرء عندما تصدق بنصف ماله فقال له: «ما أبقيت 
لأهلك؟». فقال: مثله» وهكذا هذا الماء الذي عرض على عكرمة؛ وأصحابه 
وهم جرحى يوم اليرموك؛ فكل منهم يامر بدفعه إلى صاحبه؛ وهو جريح 
مثل أحوج ما يكون إلى الماءء؛ فرده الآخر إلى الثالث» فما وصل إلى الثالث 
حتى ماتوا عن آخرهمء ولم يشرب أحد منهم © #: وأرضاهم. 

وعن أبي هريرة #ه قال: أتى رجل رسول الله يه فقال: يا رسول الله 
أصابني الجهدء فأرسل رسول الله إلى نسائه» فلم يجد عندهن شيئاًء فقال النبي 
: «ألا رجل يضيّف هذا الليلة رحمه اللّه؟»؛ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا 
شيئاًء فقالت: واللّه ما عندي إلا قوت الصبية» قال: فإذا أراد الصبية العشاءء 
فنوّميهم؛ وتعالي فأطفثي السراج» ونطوي بطوننا الليلة» ذة ففعلتء؛ ثم غدا الرجل 
إلى رسول الله كلك فقال: «لقد عجب الله كك أو ضحك» »من فلان وفلانة»» 

قوله: إوَمَنْ يُوق 7 نَمْسِهِ فَأَوْلِيِكَ 1 07 أي : من - من 
ب 000 

5- قال الله تعالى: (ولا تَكُونُوا َالّذِينَ نشوا اله اهم اسه أَوْلَِكَ 


.1004 البخاري» برقم 24885 و4ولالء ومسلمء برقم‎ )١( 
.75091/8 (؟) مسلم برقم‎ 


وه- سورة الحشر روه 
هُمْ الْمَاسِقُونَ؛ الحثر:».. 

أي: لا تنسوا ذكر الله فينسيكم العمل الصالح أنفسكم التي تنفعكم في 
معادكم؛ » فإنالجزاء من جس العمل «أؤليِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ»4 أي: 
الخارجون عن طاعة الله الهالكون ب القيامة» الخاسرون في معادهمء كما 
قال 0 نا يق لَزِينَ - م مالم وَلا أَولادْكُمْ عَنْ ذِكْر الله 


هاه مل دم ممص > 


/ا- دقان نان لو ْنَا هذا القرآنَ على بل لَه حَائِعا معَصدّعا 
بوعل افر ريلك امال تشريها زالابى لللوع باتكرية) رسرود. 

بقول تغالى معلما لآم القران»وفيينا على قدرهه وأنف: ينبغي أن تخضع 
له التلويية وتفكتة عدا سماعة لما فيه مد الوعك المحلن» والر عي الاقيد 
الَو أنْرَلنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرََنِئَهُ حَاشِعاً مُتَصَدّعاً مِنْ حَشْبَةِ الله أي: 
فإذا كان الجبل في غلظه؛ وقساوته» لو فهم هذا القرآن» فتدبر ما فيه» لخشع؛ 
وتصدع من خوف الله كه فكيف يليق بكم أيها البشر» أن لا تلين قلوبكم. 
وتحشعء وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمرهء وتدبرتم كتابه؛ 
ولهذا قال: لوَيِلْكَ الأمثَال نَضْربْهَا لِلئَاس لَعَلَهُمْ يتفَكّرُونَ». 

وقال ابن عباس في قوله: الَو أَنْرَلنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَل4 إلى آخرهاء 
يقول: لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل» حمّلته إياه لتصدع» وخشع من 
ثقلهء ومن خشية الله فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآنء أن يأخذوه 
بالخشية الشديدة» والتخشع؛ ثم قال: كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
يتفكرونء» وهكذا قال قتادة وابن جرير”". 

وقد ثبت فى الحديث المتواتر أن رسول الله يه لما عمل له المنبر» وقد 
كان يوم اللخطية يقت إلى جانب جذع من جذوع المسجدء فلما وضع المنبر 


.6 00/١7 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.501/١7 (؟) تفسير ابن كثير»‎ 


دده 9- سورة الحد 
أول ما وضعء وجاء النبي كَل ليخطبء فجاوز الجذع إلى نحو المنبر» فعند 
ذلك حنّ الجذع» وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يُسكنء لما كان يسمع 
دن الدكر وا وجي ممعي يعض رواب ددا الريك تان الصمن 
البصري بعد إيراده: فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله يلد من اللجذع”". 
وهكذا هذه الآية الكريمة إذا كانت الجبال الصمء لو سمعت كلام الله 
ولهينه لتتعكه ولفتعت من تين لكات كم واد بدت سن 
وقد قال تعالى: لو أنَّ قزآناً سَيرَتْ به الال أو قُطِعَتْ بِهِ الأزض أو كُلِمَ 
000 ؛ ومعنى ذلك أي: لكان هذا القرآن» وقال تعالى: لوَإِنَ مِنْ 
َحِجَارةٍ لما فج نه انار ون مها لما يَشْفُ فَيَخْرْجُ منْه الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا 
َم ا من خخشية 000 


© © © 


.804 هذا لفظ ابن حبان» 5 ». برقم /10017) ومسند أبي يعلى؛ 0 157» برقم 451707 وبنحوه في البخاري؛ برقم 5 ورقم‎ )١( 
.007-601/١7 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


6- سورة الممتحنة هك 
"٠‏ -سورةالممتحنة'' 

-١‏ قال الله تعالى: «إيَا أَيّهَا انَّذِينَ آمَنُوا لا تَجِدُوا عَدُوَِي وَعَدُوْكُمْ 
ألا ليء تُلقُونَ إِتهِمْ بالْمَودَة وَقَد كَمَرُوا ما جَاءَكُمْ مِنَ الْحقٍّ يُخْرِجُونَ الَسُولَ 
َإِياكم أن ؛ ُؤْمِنُوا باللَه رَبَكُعْ إِنْ كُنثُم خَرَجْتُمْ جهّادا في سَبِيلِي وَابْتِعَاَ 
مَْضَاتِي تُسِرُونَ لبهم بالْموَدة وَأنَا أَعلّمْ بمَا أحْمَيئُمْ وَمَا أغلنثم وَمَنْ يَفْعَلّه 
مِنْكُم فَقَذْ ضَل سَوَاءَ السّبيل * إِنْ ب يَنقَهُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أغداءً وَيَبِسطْوا إِلَيكُمْ 
قد يديهم وَألْسََِهُمْ بالشوء وَوَدُوا لو تَكْمُرُونَ * لْن تَنفْعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا 
أَْلادكُمْ يوم الْقَِامَة ة يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرْ) السسد-م. 

كان سبب نزول صدر هذه السورة قصة حاطب بن أبى بلتعة؛ فعن على 
قال: بعثنى رسول الله و4 أناء والزيير» والمقداد فقال: «انطلقوا حتى تأتوا 
روضة خخاخء فإن بها ظعينة» معها كتاب؛ فخذوه منها»» فانطلقنا تعادى بنا 
خيلناء حتى أتينا الروضة:؛ فإذا نحن بالظعينة» قلنا: أخرجى الكتاب» قالت: ما 
معي كناك قلنا: لفدرعى الكدابي» أو التلقي القباي» قال فاأغرجت الكتات 
من عقاضها فأغكةا الكعايه فاتكاابه رسول الل له فإذا قبدة ىه ساظطيينة 
أبي بلتعة» إلى ناس من المشركين بمكة؛ يخبرهم ببعض أمر رسول الله ِ, 
فقال رسول الله ي: «يا حاطب ما هذا؟»» قال: لا تعجل علي إني كنت امرءًا 
ملعها فى قريكن ولم أقع من اللسهي وكامن كاذك من النهاحريقة 
لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة» فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم؛ أن 
أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت ذلك كفراء ولا ارتدادا عن ديني» 
ولاارضى بالكفر بعد الإسلام؛ فقال رسول الله يُ: «إنه صدق»» فقال عمر: 
دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال: «إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله 
اطلع إلى أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم)»"'". 


)١(‏ حرر فى 178/١١/19‏ اه. 
)١(‏ البخاري برقم 2٠90‏ ومسلم برقم 5594. 


مده 0- سورة الممتحنة 

قوله: طيَوْمَ الْقَامَةِيَْصِل بَتنَكُمْ» فيدخل أهل طاعته الجنة وأهل معصيته النار”". 

؟- قال الله تعالى: ظرَيْنَا لا تَجْعَلْنا فِثْنَةَ لِلّذِينَ كَفَوُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَنَا إِنّكَ 
أنْتَ الْعَزِيرٌُ الْحَكِي) اسسهم. 

قال مجاهد: معناه: لا تعذبنا بأيديهم» ولا بعذاب من عندك» فيقولوا: لو 
كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذاء وكذلك قال الضحاك. 

وقال قتادة: لا تظهرهم عليناء فيفتتنوا بذلك» يرون أنهم إنما ظهروا 
علينا لح هم عليه؛ واختاره ابن جرير'“. ٍ 

نيد قال اللاتعالي عَسَى الله أنْ يَجْعَلَ بَبِنَكُم وَبَيْنَ الْذِينَ عَادَنْثُمْ مِنْهُمْ 
مَوَدَةَ وَالَهُ قير وَاللَهَ غْمُورٌ زٌ رَحَيم © [المستحة.,]. 

يقول تعالى لعباده المؤمنين؛ بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين: لعَسَى الله أن 
يَجْعَلَ بَينَكُمْ وَبَبْنَ الّذِينَ عَادَيْكُمْ مِنْهُمْ مَوَدَةَ4 أي: محبة بعد البغضة؛» ومودة بعد 
الشرةة وألفة بعد + وفى البعديك: «أحري نحيياة عزنا ها فعسى أن يكون 
بغيضك يوماً ماه وأبغض بغيضك هوناً ماء فعسى أن يكون حبيبك ب بوما اي" 

4- - قال الله تعالى: «لا ينَْاكُم الله عن الَّذِينَ لم يُقَاتلُوكمْ فِي الدّينِ وَلَمْ 
يُخْرِجُوكُع مِنْ دِيارِكُ أَنْ تَيرْوهْمْ وَتُقْسِطُوا إلَيهِغ إِنَّ الله بْحبُ الْمُفْسِطِينَ) السسهم. 

أي: لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين» 
والنساءء والضعفة منهم أن تبروهم»»: أي: تحسنوا إليهم؛ «وَتُفْسِطُوا 
إلَيهنْ4 أي: تعدلوا ظإِنَ الله يْحِبُ الْمُفْسِطِينَ24. 

عن أسماء بنت أبى بكر قالتث: قدمتث أمئ: وهى مشركة فى عهد 
قريش؛ إذا عاهدواء فأتيت النبي يك فقلت: يا رسول الله إن أمي قدمت وهي 


.""0/4 تفسير البغوي»‎ )١( 
5314/11 (؟) تفسير ابن كثيرء‎ 
.١994 الترمذيء برقم‎ )*( 
.517/11 تفسير ابن كثير»‎ )4( 


راغبة» أفأصلها؟ قال: «نعم صلي أمك)" ". 

قد فال الله تعالى: ظوَإِنَ فَانَكُمْ شَيْة من أَزْوَاجِكُمْ إلى الْكُمَارٍ فَعَاقَبتُم 
َآنُوا الَّذِينَ َهَبتْ أَرْوَاجْهُمْ مِثْل ما أَنَقُوا وَانَقُوا الله لَذِي أنتمْ به مُؤْمِنُونَ4اسسدىه. 

هذا في الكدار الدين ليس لهنم عهيله إذا فرت إليهم امرأة» ولم يدفعوا 
إلى زوجها شيئا فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء؛ حتى 
يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليهاء قاله مجاهد. 

وقال ابن عباس في هذه الآية: يعني: إن لحقت امرأة رجل من 
المهاجرين بالكفار» أمر رسول الله يلهِ أن يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق؛ 
لي 0 ا 
كافى الأرل لانن إن أمكن الأول» فهو أولى: م لالم لوقي اودر 
من الكفار» وهذا أوسع؛ وهو اختيار ابن جريرء ولله الحمد والمنة'"". 

5- قال الله تعالى: ديا أيْهَا التي ِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايعْئكَ عَلَى أَنْ لا 
3 بفركن بالله شيئاً ولا هشرفن ولا يَزنين ولا يفك أزلادهن ولا يَأنِينَ بان 
َي بئِنَ أَنِيهِنَ وَأَرْجْلِهِنَ وَلا يَصِيئكَ في مَغْرُوف فَبَايْهُنٌ وَاسْتَغْفِ لَهُنَ 
الله إن الله غَفُورٌ رَحَيحٌ) السسه.. 

قالت عائشة: فمن أقر بهذه الشروط من المؤمنات»؛ قال لها رسول الله 
ل «قد بايعتك» ' كلاماًء واللّه ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة؛ ما 
بايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك)”". 

وفي لفظ لأحمد: «ولم يصافح منهن امرأة»" ". 

7- قال الله تعالى: «إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَوَا قَوْماً غْضِبَ الله عَلَيْهمْ 
)١(‏ البخاري؛ »برقم 2531١‏ » ومسلمء برقم 59. 
)١(‏ تفسير ابن كثير» .578/١7‏ 


(*) البخاري» برقم 4١‏ . 
49 مسئل أحميل: لاقف برقم لاض لاك وصححه محققو المسند. 


هك 0- سورة الممتحنة 
قَدُ يَنشوا من الآخرة كمَا يكس الْكْفَارٌ مِنْ أضحكاب الْقُبُو رامس مه. 

ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكفار في آخر هذه السورة» كما نهى عنها 
في أولهاء وهم اليهود» والنصارى» وسائر الكفاره ممن غضب الله عليه» ولعنه» 
واستحق من الله الطرد» والإبعاد. فكيف توالونهم,» وتتنخذونهم أصدقاءء وأخلاء. 
وقد يئسوا من الآخرة؛ أي: من ثواب الآخرة» ونعيمها في حكم الله كك. 

قوله: كَمَا يعس الكْمَارُ من أضحَاب الْمَبُور» 

فيه قولان: 

أحدهما: كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور» أن 
يجتمعوا بهم بعد ذلك؛ لانهم لا يعتقدون بعثاء ولا نشوراء فقد انقطع 
رجاءهم منهم فيما يعتقدونه؛ قاله ابن عباس» والحسن» وغيرهما. 

والقول الثاني: معناه: كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير. 

وعن الأعمشء» والضحاك عن مسروقء عن ابن مسعود قال: كما يئس 
ومقاتل» وهو اختيار ابن جرير' “. 


© © © 


.577/1١7 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


4> سورة الصف‎ -5١ 
-سورةالصف”')‎ "1 

عن عبدالله بن سلام قال: تذاكرنا أتكم يأتي رسول الله يه فيسأله: أيّ 
الأعمال أحبّ إلى اللّه؟ فلم يقم منا أحد؛ فأرسل رسول الله يك إلينا رجلا 
فجمعناء رمعا را ري لضي كليا. 

-١‏ قال الله تعالى: ليا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِم تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ) اسب.». 

إنكار على من يَعِدُ ده أو يقول قولاً لا يفي به؛ ولهذا استدل بهذه 
المح لل ا 0 
إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان»”". 

وقبل: أنزلت في شأن القتال» يقول الرجل: قاتلت» ولم يقاتل» وطعنت» 
ولم يطعن؛ وضربت» ل ولم يصبر"". 

؟- قال تعالى: لقَلَمَا زَاعُوا أرَاعَ الله كُلُوبهُم وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ4 [الصف: ه 

أي: لما عدلوا عن اتباع الحق 0 
وأسكنها الشكء والحيرة؛ والخذلان» كما قال تعالى: ظوَنَْْبُ أَفْهِدَتَهُمْ 
وَأَنْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مَوَةِ وَنَدَرْهُمْ في طُخْيَانهمْ يَحْمَهُونَ4سم 0 

- قال الله تعالى: «وَإِذْ قال عِيسَى ابْنْ مَرْيَم يا بَنِي إسْرَائِيل إِنّي رَسُول 
لله إِلَْكُمْ مُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ الَّوْرَاةٍ وَمُبَشِرا بِرَسُولٍ يأتي مِن بَغْدِي 
اشْمة سمه أَحْمَدُ فَلَمّا جَاءَهُمْ ب ِالْبنَاتِ قَانُوا هَذَا سخْرٌ مُبِينٌ [الصف: 5]. 

الكوواة قن درك بي رانا بسداق ما ابرديضسه واناسفر يبن 
بعذي» وهو الرسول النبي» الأمي العربي؛ المكي: أخمل فعيسى اليل هو 


ها١5178/١١/8 حرر فى‎ )١( 

(1) مسند أحمد» 59/ 2100 برقم 2771787 وصححه محققو المسند» ومحقق تفسير ابن كثير» .078/١‏ 
(”) البخاريء برقم ”*»؛ ومسلمء برقم .1١1/‏ 

(4) تفسير ابن كثير» .614/١1‏ 


2 اكات سنزرة لصنق 
خاتم أنبياء بني إسرائيل» وقد أقام في ملا بني إسرائيل مبشراً بمحمد؛ وهو 
أحمد خاتم الأنبياء» والمرسلين؛ الذي لا رسالة بعده» ولا نبوة. 

وعن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن لي 
أسماء: أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحى الذي يمحو الله به الكفرء أنا 
الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء وأنا العاقب)27. 

وخ أبى فوسى قال منقى لكا :ورسول الله كلا ثقينة أسماة» نيا ما 
حتظاهاء لتال: آنا محمة واحيله والساقبرةوالمشتية وني ارسي 
والتوبة والملحمة)'!". ١ ١‏ 
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.5704 البخاري» برقم 5 ومسلم» برقم‎ )١( 
.57050 الطيالسي في مسنده؛ برقم ؟2»597 ومسلمء برقم‎ )5( 


؟"- سورة الجمعة مه 
1" -سورةالجمعة'' 

عن أببي هريرة 5 أن رسول الله كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة؛ والمنافقون”". 

١‏ -قال الله تعالى: لإيُسَبَحُ مُ لَه مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ الْمَلِكِ 
الْقُدُوس الْعر يز الْحكيم4 [الجمعة: 1]: 

قوله: لالْقُدُوس4 أي: المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال. 

؟ -قال الله تعالى: لهُوَ الي بَعَتَ بَعَتَ فِي الأمتِينَ رَسُولاً مِنُْمْ يلو عَلَيهِمْ آياته 

وَيَكَهمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَة وَإِنْ كانُوا مِنْ قبل لَفِي ضَلالٍ مبينٍ» الس ». 

هذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم؛ حين دعا لأهل مكة أن 
يبعث الله فيهم رسولاً منهم؛ يتلو عليهم آياته» ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب 
والحكمة؛ فبعثه الله 8 وله الحمدء والمنة على فترة من الرسل. 

م -قال الله تعالى: «فل ا أيُّهَا الَّذِينَ هَاُوا إن رَعَمْتمْ أَنَكْم أَؤليَاء لله من 
دُونٍ انا ف فَتَمَ قَتَمَنَوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنَثُمْ صَادِقِينَ # ولا د بكَمنُونه أبدا بها قدت 
أَئْدِيهِمْ وَاللَهُ عَلِيمَ بالظَالِمِينَ [الجمعة: 5-/] ٠‏ 

عن ابن عباس ختنشد , قال أبو جهل لعنه الله اذ رابك محندا عض 
الكعبة» لأتينّه حتى أطأ على عنقه» قال: فقال رسول الله : «لو فعل لأخذته 
الملائكة؛ ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتواء ورأوا مقاعدهم من النارء ولو 
خرج الذين يباهلون رسول الله 6 لرجعواء لا يجدون مالا ولا أهلا”". 

4 -قال الله تعالى: هيا أَيْهَا الْذينّ آمَنُوا إِذَا نودي لِلصّلاة مِنْ يَوْمِ الْجْمْعَةِ 
فَاسْعَوا إلى ذِكْرٍ الله وَذَرُواالبِع ذَلِكُمْ حَيْرْ َكُمْ إِنْ كُهمْ تَعْلَمُونَ ادسد». 

المراد بهذا النداء» هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله 5 إذا خرج» 
فجلس على المنبر» فإنه كان حيئئذ يؤْذن بين يديه يذ هو الخراد فأما النداء الأول الذي 
زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان يه فإنما كان هذا لكثرة الناس» كما رواه البخاري”". 


)١(‏ حرر في 48/1/48 اه. 
(1) مسلمء برقم الا 
جوم مان ل ؛ برقم 5060 » وصححه محققو المسندء » وأحمد شاكرء » وأخرجه البخاري» » يرقم 495/8. 


.577/1١7 و418»: و2415 و415. تفسير ابن كثير»‎ 4١1١7 البخاري» برقم‎ )١( 


-سورةالمنافقون”' 

١-قال‏ الله تعالى: إِذَا جَاءَكَ الْمُنافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ الله وَاللَه 
يَعْلَمْ إِنّتَ لَرَسْولّةُ وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافْقِينَ لَكَاذْبُونَ) اعرد .٠‏ 

عن أبي هريرة #5 عن النبي وَل قال: «إن للمنافقين علامات يعرفون بها: 
تحيتهم لعنة؛ وطعامهم نهبة؛ وغنيمتهم غلولء ولا يقربون المساجد إلا 
هجراء ولا يأتون الصلاة إلا ذبرأه مستكبرين؛ لا يألفون» ولا يؤلفوث: خشب 
بالليل» صخب بالنهار»؛ وفى لنظا «شخب بالنهار»”". 

؟-قال الله تعالى: «يَقُولُونَ لَيْنْ رَجَعْنا إِلَى الْمدِيئة لَبَخْرجَنَ الأَعَرِ مِنْهَا 
الأذل وشالم؟ ؟ ولتشوله وللسزيية وق المتافية لذ نلجرة هن 

قال الإمام ابن كثير ختنه: «المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك كان 
ف غزوة اللرسع: وح قزواتي المصطلق. .ذم قال كاله بواس ين يكير عن 
ابن إسحاق؛ حدئني محمد بن يحيى بن حَبّان؛ وعبدالله بن أبي بكرء وعاصم بن 
عمر بن قتادة في قصة بني المصطلق: فبينا رسول الله يي مقيم هناك؛ اقتتل على الماء 
جهجاه بن سعيد الغفاريء وكان أجيرا لعمر بن الخطابء وسنان بن وبرء قال ابن 
إسحاق: فحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: ازدحما على الماءء فاقتتلاء فقال 
سنان: يا معشر الأنصارء وقال الجهجاه: يا معشر المهاجرين» وزيد ابن أرقم من 
الأنصار عند عبدالله بن أبى» فلما سمعها قال: قد ثاورونا فى بلادناء واللّه ما مثلنا 
وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل: سبّن كلبك يأكلكء واللّه لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعزٌ منها الأذل؛ ثم أقبل على من عنده من قومه؛ وقال: هذا ما 
صنعتم بأنفسكم» أحللتموهم بلادكم؛ وقاسمتموهم أموالكم, أما واللّه لو كففتم 
عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرهاء فسمعها زيد بن أرقم فذهب بها إلى 
رسول الله يك وهو علي وعنده عمر بن الخطاب 5 فأخبره» فقال عمر ك: يا 


.ها١‎ 178/١١/48 حرر فى‎ )١( 
7911 برقم 5 وحسنه العلامة أحمد محمد شاكر فى شرحه للمسند» 6 برقم‎ "7 /١ مسند أحمدء‎ )1١( 


>- سورة المنافقون رههمح 
رسول الله مر عبّاد بن بشر فليضرب عنقه؛ فقال يِ: «فكيف إذا تحدّث الناس يا 
عمر أن محمداً يقتل أصحابه لاء ولكن ناد يا عمر في الرحيل ...» القصة"". 

وفى قصة أخرى قال عمر: يا رسول الله ائذن لى فى هذا الرجل الذي قد 
افتين الداس» أضرب عنقه”» وأتزل الله سنورة المنافقين» ولما بلغ عبدالله بن 
عبدالله بن أبى ما كان من أمر أبيه» أتى رسول الله ودِ فقال: يا رسول الله إنه 
يلف أنلك دريه قل هبذا شرن أن البداياك اك عم فإن كدت كاعاة تمرئن ذا 
فأنا أحمل إليك رأسةة فوالله لقد علمت الشزوج ما كان لها من رجل أبدٌ بوالذه 
مني؛ إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبدالله 
بن أبى يمشى فى الناس فأقتله» فأقتل مؤمناً بكافر» فأدخل النار»ء فقال رسول الله 
2 «بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا». 

وذكر عكرمة؛ وابن زيد» وغيرهما أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة؛ 
وفك غبودال هذ على باب المدينة تابه ميث تبعل الداس يمروة عليه 
فلما جاء أبوه عبدالله بن أبى» قال له ابنه: وراءك؛ فقال: مالك؟ ويلكء فقال: 
والله عرز من ها غنا نس يآذن لك رسرل اشكك فإنه الموبودوانت الذليل 
فلما جاء رسول الله يه وكان إنما يسير ساقة» فشكا إليه عبدالله بن أبى ابنه. 
تقال ابتدع ا سسسواتديا رسوك الله ل يدكانيا سن تآذن له فاذن له سول الله 
ييه فقال: أما إذا أذن لك رسول الله يك فَجُرْ الآن» وقال أبو بكر عبدالله بن الزيير 
الحميدي فى مسنده: حدثنا سفيان بن عبينة» حدثنا أبو هارون المدني؛ قال: 
قال عبدالله بن عبدالله بن أبي سلول لأبيه: (والله لا تدخل المديئة أبدأً؛ حتى 
تقول: رسول الله كل الأعزء وأنا الأذل ...206. 
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.4/١ 4 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.17/15 تفسير ابن كثير؛‎ )1( 
.1١5/١ 5 تفسير ابن كثير»‎ )”( 


ده 4 "- سورة التغايد 
4" -سورة التغاين'"' 

هذه السورة هى آخر المسبحات »وسميت سورة التغابن لقوله تعالى: ©ذَلِكَ 
ْم التََّائْن4 قال ابن عباس: هو اسم من أسماء يوم القيامة» وذلك أن أهل الجنة 
يغبنون أهل النارء فلا غبن أعظم بأن يدخل هؤلاء الجنة ويذهب أولئك إلى النار. 

١-قال‏ الله تعالى: «يُسَبَحُ لله مَا في السَّمَوَات وَمَا في الأَرْضٍ لَه الْمْلْكُ 
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءِ قَدِيرَ) اسبر.م. 

قوله: لوَهُوَعَلَى كُلٌ شَيْءٍ قَدِيرْ4 أي: مهما أراد كان بلا ممانع» ولا 
مدافع» وما لم يشأ لم يكن. 

؟-قال الله تعالى: لهُوَ الَّذِي حَلَقَكُمْ فَمِنَكُمْ كَافِرَ وَمِنَكُمْ مُؤْمِنَ وَاللَهُ بمَا 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌاسبن.. 

أي: هو الخالق لكم على هذه الصفة» وأراد منكم ذلكء فلا بد من وجود مؤمن 
وكافر؛ وهو البصير بمن يستحق الهداية؛ ممن يستحق الضلالة» وهو شهيد على أعمال 
عباده؛ وسيجزيهم بها أتم الجزاء» ولهذا قال: إوالله بما تعملون بصير»”". 

*-قال الله تعالى: لِيَعْلَمُ مَا في السَّمَوَات تالأرس يداه ها لبنوية 
وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيم بزّاتِ الصُذُورِ) اعبن». 

توعان عن عليه بحري الكاتدانت السمائية» والآرضية» والنفسية. 
0 -قال الله تعالى: «أَلَم يَأَنَكُمْ نَبَأ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ قبل فَذَاقُوا وَبَالَ 
أْمْرِهِم وَلَهُمْ عَذَاتٌ لي [التغاين:0] . 

فوله تعالى: لِفَذَاقُوا وَبَالَ أفرهِم» أي: وخيم تكذيبهم؛ ورديء 
أفعالهم» وخر ناجل وى ات ين العر ب والخزي. 

ه-قال الله تعالى: ظزّعَمَ الَذِينَ كَفَرُوا أنْ لَنْ يُنِعَنُوا قل بَلَى وَرَبَي لَتُبِعَثْنٌ 
ع لون بما عملم ودلِكَ عَلَى اله يَسيزاسد». 

وهذه الآية الثالئة التي أمر الله رسوله يه أن يقسم بربه وك على وقوع 


.ها١‎ 178/١١/48 حرر فى‎ )١( 
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0 واه 
4 


المعاده ووجوده؛ فالأولى في سورة يونس: «#وَيَسئَئبئو يُونَكَ أ حَقَ هُوَ قل إي 


الْذِينَ كمَووا لا تَأَتِينَ الشاعة كل بلى وري لتأيكٍ 4د .. والثالثة هي هذه. 

00 #إمَا أصَاب مِنْ مُصِيبَةٍ مُصِيبَةٍ إلا بِذْنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ الله يَهْلٍ 

وَاللَهُ كل شَيْءٍ عَلِيمٍْاسب».٠.‏ 

ع 7 لما أضات من ضيب مُصِيبَةٍ في 
لض وَلَا في أْْسِكُمْ إلا في كتاب من قَبلٍ أن تَبِرَأها#4 ٠.‏ . وهكذا قال هاهنا 
لإمَا صاب مِنْ مُصِيبَةِ إلا بإِذْنِ لَك قال ابن عباس: بأمر الله عن قدره» ومشيئته. 

قوله: لإوَمَنْ يُؤْمِنْ بالل يَهْدِ قَلَهُ وال ِكل شَيْءٍ عَلِيْ4 أي: 0 

مصيبة» فعلم أنها بقضاء ء الله» وقدرهء فصبرء واحتسبء واستسلم لقضاء الله 
عدى ان ذل وعزعيه غها فاه من الاذا هذى الى تبه ورقيا صادثا::رقد 
يكلك هلها كان اكخل منه ان جيرا عزيا. 

قال ييكِ: «عجباً لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكرء فكان خيراً لهء وإن 
أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن 0 

"-قال الله تعالى: ظإِنْ ث تُفْرِضُوا الله قَوضاً حَسناً يُضَاعِفْهُ لَكُع وَيَغْفِرْ ا 
وَاللَه شَكُورٌ حَلِيم #اتدين 0 

أي: مهما أنفقتم من شيء» فهو يخلفه؛ ومهما تصدقتم من شيء؛ فله 
جزازه ورك عرلة ارس لد جما ساقي الصحيع اداه تعالى يترد 
«من يقرض غير ظلوم ولا عديم"" 

قوله: وَاللَه شَكُورٌ» أي: يجزي على القليل بالكثير. 

قوله: «حَلِيمْ4 أي: يصفحء ويغفر» ويسترء ويتجاوز عن الذنوب» 
والزلات» والخطاياء والسيئات”" 
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(1) تفسين ابن كثير :8/15 
)١(‏ مسلمء برقم 1 
(") مسلمء برقم الملكءء 


(4) تفسير ابن 'كثير» 75/1:4. 


مده > 5"- سورة الت 
0 -سورة الطلاف ”2 
خوطب النبي © تشريفاً وتكريماً ثم خاطي الأمة تبعا قفال: فيا أيها 
النّْيْ إِذَا طَلْفكُمْ النسَاءَ مَطَلقُوهْنَ لِعدَ 4 
١-قال‏ الله تعالى: #يا بيبا القن يي إِذَا للَفْكُمْ التصاء فَُطَلَْفُوَهٌُ 
وأخو اث وا ا رق لا جرخن من كرتن ذلا مخوخن د 
َأتِينَ بفَاحِشَةٍ مُبَيئَةٍ وَتلّكَ حَذُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدَ خُدُود الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ نفسَةُ لا 


0 


تَذْري لَعَلُ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْر )4 نسدق:]. 

ل ا ع اي 
الله يل فد فتغيظ رسول الله ثم قال له: ايواجعهاء ثم يسكها حتى تطين كان 
فإن بدا له أن يطلقهاء فليطلقها طاهراً قبل أن يمسهاء فتلك العدة التي أمر الله ...) 

ولمط مسلم' «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء»””. 

من ها هنا أخذ الفقهاء ء أحكام الطلاق» وقسموه إلى طلاق سنة؛ وطلاق بدعة: 
فطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع؛ أو حاملاً قد استبان حملهاء والبدعي 
هو أن يطلقها في حال الحيض»؛ أو في طهر قد جامعها فيه» ولا يدري أحملت أم لا 
وطلاق ثالث لا سنة» ولا بدعة؛ وهو طلاق الصغيرة؛ والآيسة؛ وغير المدخول بها. 

"-قال الله تعالى: إوَمَنْ تق اللَّهَيَجْعَلْ لَه مَخْرَجأً + وَيَرْزْقهُ مِنْ حَيِثُ لا يَْتَسِبُ#اللدق .م 

أي : من يتق الله فيما أمره به» وترك ما نهاه عنه» يجعل له من أمره 
مخرجأًء ويرزقه من حيث لا يحتسبء أي: من جهة لا تخطر بباله”“2. 

؟-قال الله تعالى: واللأتي ب مِنَ المحِيض مِنْ ناكم إن اتبكم فدهن 
كلانه أء شه وَاللآتي لم يَحِضْنَ وَأؤلاتُ الأخمّال أجَلَهُنٌ أن يَضْعْنَ حَمْلَهُنٌَ) ادها 

قوله: إن ارْتَبَثُم© فيه قولان: 


.ها١‎ 1578/١١/8 حرر فى‎ )١( 
.4108 البخاري» برقم‎ )( 
.١5ا/ا مسلمء برقم‎ )*( 
.78/١ 5 (؛) تفسير ابن كثير؛ء‎ 
.81/1١5 تفسير ابن كثير»‎ )0( 


5"- سورة التحريم 4 

الحدهها: وهو قول طائفة من السلف كمجاهدء والزهريء وابن زيد؛ إن 
رأين دماء وشككتم في كونه حيضاً أو استخاضة: وارتبتم فيه. 

القول الثاني: إن ارقت في سكم عدنين» ولم تعرقوه ذهو ذلالة ادير 
وهذا أظهر في المعنى؛ ؛ وهو اختيار ابن جرير 

4 -قال الله تعالى: لوَكَأَيَنْ مِنْ قَوية عََتْ عَنْ أمر رَبَهَا وَرُ رَسْلِهِ فَحَاسَيْنَاهَا 
حسَاباً شَدِيداً وَعَذَّبْنَاهَا عَذَاباً كرا اسدتنم. 

أي : تمردت» وححدة يه أمر الله ومتابعة رسله. 

ه-قال الله تعالى: طفَاتَهُوا الله يا أولي الألَْابٍ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أنَزّل الله إِلَيَكُمْ 
ذكراً » رَسُولا ِل علَيكُمْ آاتِ الله بيات لخر الذِينَ آمنُوا وَعَمِلُواالصَالِحَاتِ 
ِنَ الظَلْمَاتٍ إِلَى النُورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ باللهِ ويَعْمَلُ صَالِحاً يدْخِلْهُ جَنّاتٍ َجْرِي مِنْ 
تَحْتِهًا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا أبَداً قَلْ أَحْسَنَ الله لَهُ رزقاك الطدق:٠-]‏ إلى نهاية الآيتين. 

قوله: قد أنرّل الله إِليَكُمْ ذرا» يعني القرآن» وقوله: رَسولاً» بدلا من 
الذكر» وقيل: أنزل إليكم قرآن وأرسل إليكم رسولاء وقيل: مع الرسول» وقيل: 
الذكر هو الرسول؛ وقيل: ذكراًء أي: : شرفاء ثم بين ما هوء فقال: «يَثلو عَلَيكُمْ آيَاتٍ 
الله ميات لخر الْذِينَ أآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَى النُو 4" 

1 -قال الله تعالى: الله الذي حَلَقَ سَبِع سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضٍ مِثْلَهنَ يعَزلُ الأفز 
َُِّنَ لوا أن لَه على كل شَيْءِ قَدِيرُ ون الله حاط بل شَيْءٍ لم4 انسده.. 

قوله: طوَمِنْ الأرْضٍ مثْلَهُنَّ4 أي: منبعا أيغيا كماثنت ١‏ عر تلم ده تجرسن ارقن 
طوّقه من سبع أرضين) ' وفي صحيح البخاري : خسف به إلى سبع أرضين)"" 

ومن حمل ذلك على سبعة آقاليم؛ فقد أبعد النجعة: وأغرق في التزع: 
وخالف القرآن» والخنية يا معدو . 

© © © 


."0/1١ 5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
."51/4 تفسير البغوي»‎ )١( 
.15١17 (؟) البخاري» برقم 27195 ومسلمء برقم‎ 
.44/١ 5 (؛) تفسير ابن كثير»‎ 


609 5"- سورة الد 
75" -سورة التحريم'"' 

اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة» فقيل: نزلت في شأن مارية 
التي حرمها رسول الله يي على نفسه بطلب من عائشة وحفصة #نشهد. 

وقيل: بل كان ذلك في تحريم النبي يه العسل» كما ذكر البخاري عند 
تفسير هذه الآية» فعن عائشة مها قالت: كان النبى يله يشرب عسلاً عند 
ينب بدك سان ركه مها قانع آنا وعئصة على غناك 
عليهاء فلتقل له: أكلت مغافير» إني أجد منك ريح مغافير» فقال: «لا» ولكني 
كنت أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش؛ تلن اعره لب رودق راسك لا 
تخبري بذلك أحداً» فنزلت ليا أَبُهَا الي لِم ؛ ا 

قوله: #سَائِحَاتٍ» أي: صائمات: قاله أبو هريرة» وعائشة؛ وابن ن عباس وغيرهم'". 

4-افال الل تعالى: <ابا أنهَا الْذِينٌ آمَنُوا وا أَنفْسَكْمْ وَأَهْلِيكُم ثارأ 
و الى لسار مواسوك ولحو ل يديه ردج عورم 
وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ؟ التحريم::ا. 

ع اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله فحق على المسلم أن يعلم 
أهله من قرابته» وإمائه» وعبيده ما فرض عليهم» وما نهاهم الله عنه!. 

وفي معنى هذه الآية حديث: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع؛ واضربوهم 
عليها لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع» ' 1 

قال الفقهاء: وهكذا الصوم, ليكون ذلك تمرينا له على العبادة»؛ لكي 
يبلغ وهو مستمر على العبادة» والطاعة» وجانب المعصية وترك المنكر””. 


.ها١‎ 178/١١/48 حرر فى‎ )١( 

() البخاري؛ برقم 56م 556١‏ 

(7) تفسير ابن كثيرء 1ه 

(4) تفسير ابن كثيرء 5 .09/١‏ 

(0) مسند أحمدء 2559/1١‏ برقم 251707 وحسنه محققو المسندء وأبو داود» برقم 445» والترمذيء برقم 401: وحسنه الألباني في 
صحيح أبي داود؛ 4٠0١/5‏ برقم 509. 

.01/1١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


5"- سورة التحريم 45179 

؟- قال الله تعالى: ظضَرَبَ الله مَمَلَ لِلّذِينَ كَفَووا امْرأةَ وح كقوذ لودل 
كَانَنَا نَحْتَ عَبدَيْنِ مِنْ عِبَادًا صَالِحَينٍ فَحَانََاهُمَا َم ْنَا عَنْهمَا من الله شَيئا 
وَقِيلٌ اذنخلا الثَّارَ مَءَ مَعَ الذَّاخَلِينَ 4 [التحريم:ه] . 

قوله: ياه أي في الإيمان لم يوافقاهما على الإيمانء ولا 
صدقاهما في الرسالة» فلم يُجِدِ ذلك كله شيئاًء ولا دفع عنهما محذورا. 

وليس المراد ظفَخَانَتَاهُمَاك فى فاحشة» بل فى الدين» فإن نساء الأنبياء 
معصومات عن الوقوع في الفاحشة لتحرمة الأنبياء”©. 

وقال ابن عباس حينضعه في هذه الآية: «فَخَانَتَاهْمَاك قال: ما زنتا: أما امرأة نوح» 
فكانت تخبر أنه مجنونء وأما خيانة امرأة لوط» فكانت تدل قومها على أضيافه”". 

قوله: طرَبَ ابن لِي عِنْدَكَ بَِتا في الْجَنَّة4. 

قال العلماء: اختارت الجار قبل الدار”". 

قوله: #وَمَرْيَمَ انِنَتَ عِمْرَانَ الي أعفقة فَرْجَهَاك أي: حفظته» وصانته؛ 
والأخضاة: العقاف» والبغرية: 

وعن ابن عباس عن رسول الله ةِ: «أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلدء 
وفاطمة بنت محمد؛ ومريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون1"' 

وعن أبي موسى الأشعري يرفعه «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من 
النساء إلا: آسية امرأة فرعون؛ ومريم بنت عمران؛ وخديجة بنت خويلد. 
وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) ' 

© © © 


1154/١4 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير» .54/١5‏ 

(") تفسير ابن كثير»ء 5 .57/١‏ 

(4) مسند أحمدء 4/ 04 4» برقم 257748» وصححه محققو المسندء قال الهيثمي في مجمع الزوائد؛ 117/9: «رواه أحمدء وأبو يعلى؛ 
والطبراني» ورجالهم رجال الصحيح». 


(5) البخاري» برقم 2841١‏ ومسلم» برقم .5147١‏ 


ومومم)مت _ 1 1 7 37 لات سورة الملك 
7" -سورةالملك” 

عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله ل قال: «سورة من القرآن ثلاثين آية: 
شفعت لصاحبها حتى غفر له: تبارك الذي بيده الملك/ 

وعن أنس 5ه قال: قال رسول الله ك: «سورة في القرآن خاصمت عن 
صاحبهاء حتى أدخلته الجنة: تبارك الذي بيده الملك”” 

١-قال‏ الله تعالى: تَبَارَكَ الّذِي بيده الْملْكُ)رسسم. 

تبارك: أي تكاثرت البركات؛ والخيرات من قبله؛ وهذا يستلزم عظمة الله 
وتقديسه وتبارك مختصة باللهه لا يقال ذلك لغيرهء لأن من معاني ذلك تعاظم' ". 

" -قال الله تعالى: «الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ م سَمَوَاتٍ ماقا ما تَرَى فِي خَلْقٍ 
الوّحْمَنٍ مِنْ تَمَاوْتٍ فازجع الْبَصَرَ هَل تَرَى مِنْ فُطُورٍ » ؟ - نْعَ ازجع الْبَصَرَ 
كَرْئَيْنَ يَنَقَلِبْ إِلَتِكَ الْبَصَرُ خَاسِئَا وَهُوَ حَسِيرٌادد.». 

قوله: لمن تَفَاوْتِ؛ أي: ما ترى من اعوجاجء واختلاف» وتناقض»؛ بل 
مستقيمة» مستوية» ولا نقص» ؛ ولا عيب» ولا خلل ". 

قوله: «إفازجم الْبَصَرَ هَل تَرَى مِنْ فُطُورِ» أي: كرر النظر. 

قوله: م#إمِنْ فُطُور» أي : : شفوق» وصدوع» وخروق. 

قوله: «اثُمْ ازجع الْمَصَرَ كَرْئينٍ يَنقَلِبٍ إِلَيِكَ الْمَصَرُ حَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرَ 
أي كرر النظر مرة بعد مرة» يرجع إليك البصر صاغراً ذليلاً» مبعداً منقطعاً 
من الإعياء من كثرة النظرء وك عدو يرق الف دو لأ عبياء و اسل . 


)١(‏ حرر فى 178/١١/94‏ اه. 

(5) أبو داود برقم ٠‏ والترمذي» برقم 0١‏ والنسائي في الكبرى» برقم »1١517‏ وابن ماجه؛ء برقم 7:؛ ومسلد أحمدء 5 /١‏ 
برقم 28717 » وحسنه لغيره محققو المسند» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود؛ برقم .١578‏ 

(5) المعجم الأوسطء برقم 754*؛ والمعجم الصغير للطبراني؛ برقم »44١‏ والأحاديث المختارة للضياء المقدسيء 5/ 21١4‏ برقم 
؛» وحسنه» كما حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير» 228١ /١(‏ برقم 4 8714. 

(:) انظر: أضواء البيان» للشنقيطي» 210//8”. 

(5) تفسير البغوي» 4 وتفسير ابن 'كفين 77/14 

.7/١4 وتفسير ابن كثير»‎ :*7١/4 تفسير البغوي‎ )١( 


51 - سورة الملك 246 
؟-قال الله تعالى: «إوَقَلُوا لو كنا نّمع أو َْقِلُ ما كنا في أضحَاب السعير)امس.ه. 

أي: لو كانت لنا عقول ننتفع بهاء أو نسمع ما أنزل الله من الحق» لما كنا 
على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به» ولكن لم يكن لنا فهم نعي به 
ما جاءت به الرسل؛ ولا كان لنا عقول ترشدنا إلى اتباعهم. 

8- - قال الله تعالى: فَاغترقُوا دنهم فسخقاً لأضحاب السعِيرِ»؛ ومعنى 
سحقاً لأصحاب السعير أي: بعداً الهى”". 

ه-قال الله تعالى: «إنَّ الَّذِينَ يَحْشّوْنَ رَبَهُم بالعَيب لهم مَغفِرة وَأجِز كبيز4 الملك:1]. 

كبر الله عمق كاف مقافه فيما بيثه وبيتةه إذا كان غاتبا عن الناس: 
فيترك المعاصي؛ ويقوم بالطاعات؛ حيث لا يراه أحد إلا الله بأن له مغفرة» 
وأجراً كبيراًء أي: يكفر عنه ذنوبه» ويجازى بالثواب الجزيل؛ كما ثبت في 
الصحيحين: «سبعة يظلهم الله في ظله؛ يوم لا ظل إلا ظله؛ فذكر منهم 
رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إنى أخاف الله ورجلاً تصدق 
بصدقة» فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 00 

وعن أنس 5ه: قال: قالوا يا رسول الله إنا تكون عندك على حالء فإذا 
فارقناك كنا على غيره؟ قال: «كيف أنتم وربكم؟»» قالوا: الله ربنا في السر 
والعلانية؛ قال: «ليس ذلكم بالنفاق» 0 

5- قال الله تعالى: «ألا يَعْلَم مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّطِيفُ الْخَبِيرُ» أ اح 
يعلم الخالق وهو الله يك خالقه» ويعلم ما في صدور مخلوقه #وَهُوَ ليك 
الْخَبيرْ)) أي: اللطيف علمه في القلوبء الخبير بما فيها من السر 
والوسوسة؛ وقيل: لإمَنْ يرجع إلى المخلوق؛ أي: ألا يعلم الله مخلوقه'”. 
(1) البخاري؛ برقم 370 ومسلم؛ برقم .٠١١‏ 
(©) مسند البزارء 08/17: برقم :5404١‏ وحلية الأولياء» ؟/ 717: ومسند عبد بن حميدء ص ٠5‏ 4؛ برقم 415171 قال البوصيري في 


إتحاف الخيرة المهرة 8/ 87: «رَوَاهُ مُسَدَّدُ وَرُوَائهُ ِقَاتْ)» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 7/ 5؛» برقم .805٠‏ 
)١(‏ تفسير البغوي؛ 27١/4‏ وتفسير ابن كثير» 5 4/١‏ 


622 /1"- سورة الملك 

والخشية: شدة الخوفء كما قال تعالى: «الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ بِالعَيِب وَهُمْ 
مِنَ السّاعَةٍ مُشْفِقُونَ4ه..» وبين تعالى محل تلك الخشية بقوله: «إِنّمَا يَخْسَى 
له مِنْ ِبَادِِ العْلَمَاءُ#سس..؛ لأنهم يعرفون حق الله تعالى؛ ويراقبونه» وبين ن تععالى 
حقيقة خشية الله ون مِنَ الْحجَارَةِ لَمَا يتفَجَُرْ مِنْهُ الأنْهَارُوَإِنَ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ يَشقَوُ 
يخْرْج مِنْه الما وَإِنَمِنْهَا لما يبط من حَشيَة اللهادد. ا «لَو آيْرلْنَا هَذَا 
الُْرَآنَ عَلَى جل لرََئتَهُ حَاشِعا مُتَصَدّعاً مِنْ حَشْيَة لهاس 0 

»-قال الله تعالى: طوَلَّقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ من قَبِلِهِمْ فَكَيِفٌ كَانَ كير #المند.ها. 

ع من الأمم السابقة» والقرون الخالية لفْكَيْف كَانَ نكي ر»» أي: فكيف 
كان إنكاري عليهم؛ ومعاقبتي لهم أ فظيما قينيدا الييا". 

1 -قال الله تعالى: «(العق سمي نكا علن وشبه أقدى امن شن 
سَويَا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيي) اس . 

وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء فالكافر مثله فيما هو فيه» كمثل 
من يمشي مكباً على وجهه؛ أي: يمشي منحنياًء لا مستوياً على وجهه؛ أي: 
لايدري أبخ يسلك» ولا كيف يذهب» بل تائه» هاه ٠‏ ضالء أهدى «اأمَنْ 
يَمْشِي سَوِيَاًك؛ أي: منتصب القامة #عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِي4» أي: على طريق 
واضح بِيّن» وهو في نفسه مستقيم» وطريقه مستقيمة» هذا مثلهم في الدنيا 
وكذلك يكونون في الآخرة» فالمؤمن يحشر يمشي سويا على صراط 
مستقيم؛ لتحي يه إلى الجنة اليحاب: وان الكاني تابه وعنيي» ومني علي 
وجهه إلى نار جهنم «اخْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْئِدُونَ 5 
مِنْ دُونٍ الله َاهُدُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ الْجَحِيمٍ * وَقَفُوهُمْ ِنهُمْ مَسؤولُونَ * مَا 
لَكُمْ لا تَنَاصَرون * بل هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ سس -.» وعن أنس 4ه قيل: 
يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال: «أليس الذي أمشاهم 
(1) أضواء البيان؛ للشتقيطي» 84/8. 


(؟1) تفسير ابن كثير؛ ./7/1١5‏ 


- سورة الملك ر6 
على أرجلهم قادراً على أن يمشيهم على وجوههم)»”" 

وقال الإمام البغوي انه: امن نشي مكنا على وجهه» راكباً رأسه في 
الضلالة؛ والجهالة؛ أعمى العين؛ «والقلي» لآ بضرييفا: رلا شهالا وهو الكان 
قال قتادة: راكباً على المعاصي في الدنياء فحشره ه الله على وجهه يوم القيامة. 

أَهْدَى أُمّنْ يَمشِي سَوِيَاَكُ معتدلاًء ييصر الطريق» وهو إعلى صراط 
مستقيم 4) وهو مؤّمن:ء قال قتادة: يمشي يوم القيامة سويا”'' 

#دقال اله الى : لاقتها وادة الله ميق وغرة الليق كنووا زيل هذا 
الَنِي كُمْمْ به تَدَعُونَ#اسك». 

قوله: ظقَلَّمَا رَأَوْهُ ؤُلْمَة4 يعنى العذاب فى الآخرة» على قول أكثر 
المفسرية» وقال متدامةة يحي الغاانيه يلور" 

طزُلْفَةَ4 أي: قروا وهو اسم يوصف به المصدرء ويستوي فيه المذكر 
والمؤنثء والواحدء والاثنان» والجمع. 

قوله: ليقث ؤخرة الذيخ عُنَوُواك اسوذك: ل 0 
وجوههم بالسواد. يقال: ساء الشيء » يسوء» فهو سين إذا قبح» وسئ يسا إذا فيح" 

وقال الإمام ابن كثير : يتتة: «ظطقَلَمَا رَأَوْهُ زُلْفَةَ م سيئّث وجُوةُ الّذِينَ كَمَرُوا4 
أي: لما قامت القيامة؛ وكتاهتها الكفان وراوا أن الأير كان قرا لأن كل 
ماهو آتٍ آتء وإن طال زمنه» فلما وقع ما كذبوا به» ساءهم ذلكء لما 
بجلعر ها نو ع الام حرو اجاح بونرا للفرباوجا نكي نبو ام الاين 
لم كن امم ف لبوا سات 

٠-قال‏ الله تعالى: اقل أرأ إذ أضجح ماؤكم شر فعن يكم بعاد مهين» دس 


أ" ذاهباً 5 الأرض إلى أسفل» » فلا يُنال الفؤوس الحداد.؛ ولا السواد 


./ا//١‎ 5 و 41977 ومسلمء برقم 187. تفسير ابن كثير»‎ »4077٠ ونحوه البخاري؛ برقم‎ 21517١1 أحمد‎ )1١( 
."1/7/4 (؟) تفسير البغوي»‎ 
تفسير البغوي» 7/4/ا".‎ )”( 
./4/١ 5 تفسير ابن كثير»ء‎ )١( 


هك /1”- سورة الملك 
الشداد» والغائر عكس النابع؛ ولهذا قال: ظقَمَنْ يَأَتِيكُمْ ِمَاءِ مَعِينِ4؛ أي 
0 سائح؛ جارٍ على وجه الأرضء لا يقدر على ذلك إلا الله 5ك فمن 
فضله» وكرمه أنبع لكم المياه» وأجراها في سائر أقطار الأرض» بحسب ما 
يحتاج العباد إليه من القلة» والكثرة» فله الحمد والمنة'". 
وقال الإمام البغوي يتته: فَمَنْ نيكم , بِمَاءٍ مَعِينِ؟ ظاهر تراه العيون؛ 
وتناله الأيدي» والدلاء» وقال عطاء عن ابن عباس: معين: جار. 


© © © 


./8/5 تفسير ابن كثيرء‎ )١( 


سورة القلم 0ك 
-سورةالقلم'"' 

قال الله تعالى: إن * الأحرف المقطعة في أوائل السور: 

١-قيل:‏ إنها مما استأثر الله بعلمه» فاللّه أعلم بمراده. 

؟-وقيل: إنها من أسماء الله تعالى. 

"'-وقيل: إنها مركبة من عشرة حروف. 

-وقيل: إنها للإعجاز وهو الراجح”" 

عن عبادة بن الصامت 4ه قال: سمعت رسول الله يلد يقول: «إن أول ما 
خلق الله القلم» فقال له: اكتب» قال: يا رب ما أكتب؟ قال: اكتب القدر: ما 
كان» وما هو كائن إلى الأبد)”". 

قال الإمام ابن كثير كضتة: او لم4 الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به 
كقوله: طاقْرَأ وَرَبْكَ الأَكْرَمُ + الَّذِي عَلَّمَ بالْقَلَّم : * عَلَّم الإنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْاسى.. 
» فهو قسم منه تعالى؛ وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة 
التي بها تنال العلوم؛ ولهذا قال: #وَمَا يَسطرُون# قال ابن عباس» ومجاهد؛ 
وقتادة: يعني : وما يكتبون» وعن ابن عباس أيضا ظوَمَا يَسطرُونَ» أي: وما 
يعملون» وقال آخرون: بل المراد ها هنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر» حين 
كتب مقادير الخلائق» قبل أن يخلق السموات والأرضين بخمسين ألف سنة 0 

١-قال‏ الله تعالى: ١‏ ز وَالْقَلّمِ وَمَا يَسَطْرُونَ * ما أَنْتٌ بنِعْمَة رَبَكَ 
ِمَجْنُونِ * وَإِنَّ لَكَ لأخراً غَيْرَ مَمْنُونٍ * وَإِنَّكَ لَعلى خُلّْق عَظِيم#اسء.». 


.ها١478/1١١/١١ حرر في‎ )١( 

(؟) أضواء البيان» للشنقيطي» 41/8. 

(؟) الطيالسي /ا/ا5 » ومسئد أحمد» 30 81" برقم 77172017 وصححه محققو المسندء والترمذي؛ برقم 0ك وأبو داود برقم 41٠١‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود «897. 

(4) تفسير ابن كثير» 5 .84/1١‏ 


رجه > "- سورة اله 

قوله: لوَإِنَّ لَكَ لأخراً غَيِرَ مَمئُونِ)4 أي: بل لك الأجر العظيم» والثواب 
الجزيل الذي لا ينقطع؛ ولا يبيد على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق؛ 
وصبرك على أذاهم؛ ومعنى (غَيْرَ مَمنُونٍ» أي : ةك كقوله: لإعَطَاءً 
غَيِرَ مَجَذُوفٍابس-..1» لفَلَهُمْ أخْرٌ غَبْرُ مَمْنُونِب..+» أي غير مقطوع عنهم, 
وقال مجاهد: مغَيْرَ مَمْنُونِ؛ه أي: غير محسوبء وهو يرجع إلى ما تقدم. 

قوله: لوَإِنَّكَ لَعَلى خُلْقٍ عَظِيم أي: وإنك لعلى دين عظيم؛ وهو الإسلام؛ 
وكذلك قال مجاهد؛ وغيره» وقال عطية: لعلى أدب عظيم؛ وسئلت عائشة متها عن 
خلق رسول الله يل قالت: «كان خلقه القرآن»» تقول: كما هو في القرآن”". 

ومعنى: «كان خلقه القرآن» أنه عَيَهْصَكَْوتَكَم صار امتثال القرآن: أمرأًء ونهياً 
سجية له وخلقاً له تطبّعهء وترك طبعه الجبلِّيء فمهما أمره القرآن فعله. 
ومهما نهاه عنه تركه؛ هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم: من الحياء؛ 
والكرم؛ والشجاعة؛ والصفح؛ والحلم؛ وكل خلق جميل؛ كما ثبت عن أنس 
قال: خدمت رسول الله يه عشر سنين» فما قال لي: أف قطء ولا قال لشيء 
فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلته؟ وكان رسول الله 8 أحسن 
الناس خلتاء ولا مسست حزاء ولا صرير أ .ولا فنها كان الين مع كت رسول 
الله » ولا شممت مسكاأء ولا عطراً كان أطيب من عرق رسول الله 245". 

وقال البراء: كان رسول الله أحسن الناس خلقاء ليس بالطويل البائن ولا بالقصير””". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إنما بعت لأتمم صالح 
الأخلاق»» وفي لفظ: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»)”2. 

؟-قال الله تعالى: لفَسَتْبِصِرُ وَيُبْصِرُونَ * بِأَيَكُم الْمَفْتُونُ) اسبمم. 


./545 مسلم‎ )١( 

(؟) البخاري» برقم 25175 مسلمء برقم 57509. 

(*) البخاري» برقم 5015 

(4) مسئد أحمد» 05 برقم وصححه محققو المسندء والسنن الكبرى للبيهقي» ٠‏ »© ومسدكد البزار» 45 برقم 
ونوادر الأصولء ؟/ :*١١‏ وصححه الألباني في الصحيحة برقم 45.. 


- سورة القلم 2 © 

أي: فستعلم يا محمدء وسيعلم مخالفوك؛ ومكذبوك من المفتون الضال 

منك؛ ومنهم» ٠‏ وهذا كقوله: لسَيَعْلَمُونَ غَداَمَنْ الْكَذَّابُ الأَشِرُ4 اسن 
وقوله: وَإِنًا ا أؤ إِيَاكُمْ لعَلّى مُدَى أو في ضَلالٍ مُبين#:. 

وفع لمن جاه أ الذي قد افتتن غم الندق: #ؤواض| غيو”" 

وقال الإمام البغوي > خلة: ظفْسَئْبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ4 أي: فسترى يا محمد 
ويرون» يعني أهل مكة: إذا نزل بهم العذاب”". 

"-قال الله تعالى: وَدُوا َو تُذِنْ فَبذهِئُونَ * وَلا نْطِغْ كل حلاف مَهينٍ4اسب... 

قال الضحاك: لو تكفر فيكفرونء وقال الكلبي: لو تلين لهمء فيلينون 
لك» وقال الحسن: لو تصانعهم في دينك» فيصانعونك في دينهم» وقال زيد 
بن أسلم: لو تنافق» وترائي فينافقون”” 

وقال الإمام ابن كثير يختة: لوَدُوا لو تُدْهِنُ قَبَدْهِنُونَ 4 قال ابن عباس: لو ترخص 
لهم فيرخصونء وقال مجاهد: ودوا لو تركن إلى آلهتهم؛ ورك ها الس عابي 

قوله: «وَلا تطغ كُل حلاف مَهِينٍ4؛ ؛ وذلك أن الكاذب لضعفه. ومهانته» 
إنما يتقي بأيمانه الكاذية التي تفرع يها على أستماء الله تعالى» واستعمالها 
في كل وقت في غير محلها. 

قال ابن عباس: المهين: الكاذب» وقال مجاهد: هو الضعيف القلب» 
وقال الحسن: كل حلاف مكابر» مهين؛ ضعيف"©. 


4-قال الله 0 م مُعْتَّد بم 2 عْثُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ ل [القلم:١١-؟١]‏ . 


د 62 دعم ا ور الي 


.88/١ 5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
تفسير البغويء ف‎ )1( 
تفسير البغوي» ؛//ا/ا".‎ )*( 
.88/١ 5 (؛؟) تفسير ابن كثيرء‎ 
.88/١ 5 تفسير ابن كثير»‎ )0( 


رجه 6 8"- سورة اله 

قوله: مْعْتَدٍ4 أي : ظلوم؛ يتعدى الحق. 

قوله: «أَبِيم» أي: فاجر. 

وقيل: لمُعْتَدِ؛ في تناول ما أحل الله له» ويتجاوز فيها الحد المشروع 
«أنيم4, أي" يتناول المحرمات. 

قوله: لغْثُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ4 العتل: الغليظ الجافي» وقال الحسن: هو 
الفاحش الخلق السيئ الخلق؛ وقال الفراء: هو الشديد الخصومة في الباطلء 
وقال الكلبى: هو الشديد فى كفره» وكل شديد عند العرب عتل» قال عبيد 
بن عمر: العتل: الأكول؛ الشروب القوي الشديد لا يزن في الميزان شعيرة. 

قوله: دبَعْدَ ذَلِكَكُ» أي: مع ذلك يريد ما وصغناه به. 

قوله: #زَنِيم#» وهو الدعي الملتصق بالقوم» وليس منهم. 

وقبل: الزنيم: الذي له زنمة كزنمة الشاة» وقيل: كانت له زنمة في عنقه 
يعرف بهاء وقيل: يعرف بالشرء كما تعرف الشاة بزنمتهاء قال ابن قتيبة: لا 
نعلم أن الله وصف أحداء ولا ذكر من عيوبه ما ذكر من عيوب الوليد بن 
المغيرة» فألحق به عاراً لا يفارقه في الدنيا والآخرة. 

وقيل: طْْلٍ بَعدَ ذَلِكَ ني العتل: هو الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع'''. 

قوله: «سَنسِمة عَلَى الخُزطوم» الخرطوم الأنفء قال أبو العالية» ومجاهد: أي: 
نسوّد وجهه؛ فنجعل له عَلَّماً في الآخرة» يعرف به» وهو سواد الوجه؛ وقال ابن 
عباس: سنخطمه بالسيف؛ وقد فعل ذلك يوم بدر» وقيل: سنكويه على وجهه. 

مان ين جيد ري أله لاه ون لس المجدسه طليد ل الا اا ا 

ه-قال الله تعالى: ظوَعَدَوَا عَلَى حَرْدِ قَادِرِينَ #ااسبه:]. 


.45-9/١ 5 تفسير البغوي» 278/4 وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
.14/١5 تفسير البغوي» 7/5/4*: وتفسير ابن كثير»‎ )١( 


الحرد في اللغة: يكون بمعنى: القصدء والمنع» والغضبء وقال قتادة: 
على جِدٍء وجهدٍء وقيل: على أمر مح مجتمع» قد أسسوه بينهم» وقيل: غدوا من 
ب على وح الع ره حاروؤت الكرية الختيات لان 
وحاردت الناقة» إذا لم يكن لها لبن؛ وقيل: على حنق» وغضب من 
المساكين» وعن ابن عباس: على قدرة قَادِرِينَ عند أنفسهم على جنتهم؛ 
وثمارهاء لا يحول بينها وبينهم أحد. 

وقيل: وغدوا على قوة وشدة. 

وقيل: كان اسم قريتهم حرد قاله السدي» قال الإمام ابن كثير كله 
«فأبعد السدي في قوله هذا»”". 

*-قال الله تعالى : ظطقَالَ أَوْسَطْهْع آَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبَحُونَ4اسبه. 

قوله: «أَوْسَطْهُمْ4 أقي: أعدلهم وأعقلهم, وأفضلهم. 

قوله: لالَؤلا تُسَبَحُونَ» هلا تستثنونء أنكر عليهم ترك الاستثناء في قولهم: 
«#لِيَضرمئّها مُضبحِينَ4» وسمى الاستثناء تسبيحا؛ لأنه تعظيم لله وإقرار بأنه لا يقدر 
أحد على شيء إلا بمشيئته» وقال أبو صالح: كان استثناؤهم: سبحان الله وقيل: 
هلا تسبحون اللّهه وقولوا: سبحان اللّهه وتشكرونه على ما أعطاكم؛ وقيل: هلا 
تستغفرونه من فعلكم» قَالُوا سُبْحَانَ رَبَنَاكُ نزهوه عن أن يكون ظالماً فيما فعل؛ 
وأقروا على أنفسهم بالظلم فقالوا: نا كنا ظَالِمِينَ؟» بمنعنا للمساكين'". 

واقتصر ابن كثير على لثَالَ أُوْسَطْهُمْ ألم أل لَكُمْ لَْلا تُسَبَحُونَ» أي: 
هلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم؛ وأنعم به عليكم #إقالوا سبحان 
ربنا إنا كنا ظالمين4 أتوا بالطاعة حيث لا تنفع» وندموا واعترفوا””. 

١-قال‏ الله تعالى: «إيَوْمَ يُكْشَفْ عَنْ سَاقٍ وَيُذْعَوْنَ إِلَى السَجُودٍ فَلا يَسْتَطِيعُونَ 
)١(‏ تفسير البغوي» 280/4 وتفسير ابن كثير» 4 .47/١‏ 


."80/4 تفسير البغوي»‎ )١( 
45/15 (7)'تفسبين :ابن كثين:‎ 


هك "- سورة اله 
# حَاشِعَة أْصارْهُم تَرهَفّهُمْ ذل وقد كَانُوايدْعونَ إَِى الشُجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ4 اسب»-م. 
يعني: يوم القيامة» وما يكون فيه من الأهوالء والزلازلء والبلاياء 
والامتحانء والأمور العظام» فعن أبي سعيد #ه قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: لكان ب سد لول مر ار ا 0 
يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً»7" 
4-قال الله تعالى: ظوَإِنْ يَكَادُ 3 الَّذِينَ كفَُوالَيِْقُونَكَ بِأبَصَارِهِم لَمَا 


شوكرا الكو وي وذ ِنُّ لَمَجْنُونٌ * وَمَا هُوَإِلاً ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ4اس:. -:0]. 

قوله :ظوَإِنْ يَكَادُ الذي قنذا لَيَرْلِفُونَكَ أبصَارِجِ» قال ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما: #لَيُرْلِفُونَكَ4 لينفذونك بأبصارهم, أي: ليعينوك 
بأبصارهم» بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك؛ لولا وقاية الله لك» وحمايته 
إياك منهم وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتهاء وتأثيرها حق بأمر الله 
كنك كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة. 

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله يث: «إن العين لتولع الرجل بإذن الله 
فيتصاعد 3 ثم يتردى 07 

وعن ابن عباس «ينشته عن النبي 75 قال: «العين حق» ولو كان شيء 
سابق القدر سبقت العين؛ وإذا استغسلتم فأغسلوا»". ْ 

وعن أبي هريرة 5ه عن النبي 5 قال: «العين حق ويحضرها الشيطان 
نا 


وحسد ابن آدم» 


وعن عائشة مضنا أن رسول الله يه أمرها أن تسترقى من العين© . 
وعن عائشة «سنا قالت: قال رسول الله ي: «استعيذوا بالله من العين 


.44115 البخاري» برقم‎ )١( 

.889 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: برقم‎ »١ مسند أحمدء 80 3018 برقم 25107 ورقم‎ )1١( 

زه مسلم» برقم 5184. 

(4) مسند أحمد» 65 4417 برقم 4578» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :١١١/5‏ «رجاله رجال الصحيح». 

(4) مسلم؛ برقم 251565 ومسند أحمدء 44٠" /5٠‏ برقم 74845 وصححه محققو المسندء وابن ماجهء برقم 8017 . 


- سورة اله 0مك 
فإن العين ع 

وعن عائشة ما قالت: «كان يؤمر العائن فيتوضأء ويغسل منه المعين»'". 

وعن جابر يرفعه: «العين حق لتورد الرجل القبر» والجمل القدرء وإن 
أكثر هلاك أمتى فى العين»””". 

وعنه يرفعه: «قد تدخل الرجل العين في القبر» وتدخل الجمل القدر»'". 
وحديث: ردلا رقية إلا من عين أو . 
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.7810 ابن ماجه برقم 504*؛ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم‎ )١( 

(5) أبو داود برقم ٠‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود؛ برقم 0 

(") الكامل في الضعفاءء؛ لابن عدي 5/ 7١8؛‏ وضعفه الحويني في تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر فى كتب الأماجد؛ ؟/ .١9‏ 
(5) مسند الشهاب للقضاعيء ؟/ 215٠‏ برقم 2٠١017‏ وحسنه الألباني صحيح الجامع الصغيرء برقم .5١54‏ 

(5) البخاري» برقم 201/05 ومسلم» برقم .57١‏ 


602 8- سورة الحاقة 
89 -سورةالحافة١')‏ 

> قال الل تعالى: ل الحاقة » ها الكاقة هروما أذواك ها الكانة# ردس 

قوله: ظالْحَاقَةُ4 يعني القيامة؛ سميت حاقة؛ لأنها حقتء فلا كاذبة لهاء 
وقيل: لأن فيها حواق الأمور؛ وحقائقهاء ولأن فيها يحق الجزاء على 
الأعمال؛ أ يجبء يقال: حق عليه الشيء؛ إذا وجب يحق محقوفاً. 

قوله: 8إمَا الْحَاقَةُ4 هذا استفهام؛ معناه: التفخيم لشأنهاء كما يقال: زيدٌ 

ما زيلٌ» على التعظيم لكان 

قوله: وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحَاةٌ قَةَ4 أي: إنك لا تعلمها إذ لم تعاينهاء ولم تر 
ما فيها من الأهوال”". 

؟-قال الله تعالى: 9كَذَبَتْ تَمُودُ وَعَادُ بِالْفَارِعَةٍ د تنا ؛ تفنو فأ كلكا 
ِالطَاغْيَة ؛ » وأا عاد َِكُوا بريح صزضر عات * سَخَرَهَا عَلَيْهُمْ سَبْعَ لَيَالٍ 
وَكَمَانِبَة أيَامِ خسو مأ)#إساتة:؛ -0]. 

قوله: لدبت تود وَعَاة بلقَارِعَة4 القارعة: القيامة» كما قاله ابن 
عباس» سميت قارعة؛ لأنها : تقرع قلوب العباد 0 وقيل: كذلبدت 
بالعذاب الذي أوعدهم نبيهم حتى نزل بهم» فقرع قلوبهه'" : 

قوله: #فَأْمَا تَمْو دُ فَأَهْلِكُوا بالطّاغيَة4, ؛ وهي الصيحة التي أسكنتهم؛ 
والزلزلة التي أسكتتهم» هكذا قال قتادة: الطاغية: الصيحة؛ وهو اختيار ابن 
جريرء وقال مجاهد: الطاغية: الذنوب”) 

قوله: دوَأَمَا عَاد فَأَهلِكُوا بريح صَرصر» أي: باردة» وقوله: ظعَاتِيَة» 
أ شديدة الهبوب» قال قتادة: عنت عليهم حتى نقبت عن أفئدتهم, وقال 
الضحاك: «ضدضر) بارذة؛ وإزعاهة | عسس لبهم يخي بروحمة ولا بركة. 

قوله: لإسَخْرَهَا عَلَيِهمْ» أي: سلطها عليهم. 
(؟) تفسير البغوي؛ 585/4. 


(*) تفسير البغوي» 857/4". 
(4) تفسير ابخ كثير» 711/15. 


84- سورة الحاقة > 

قوله: «سَبِع لَيَالٍ وَثّمَائئَة أيَامِ * خُسوماً» أي: كوامل متتابعات؛ مشائيم قال ابن 
مسعود وابن عباسء ومجاهدء وعكرمة؛ والثوري» وغيرهم + احبر امتجارعاه 
وعن عكرمة: رالرع بن حم مشائيم علبهم؛ ٠‏ كقوله: إفي أيام نحسات#امت0"' : 

زا -قال الله تعالى: «وَجَاءَ فِرَعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفكَاتٌ بِالْخَاطَِةٍ 2# 
فَعَصَوًا رَسُولٌ رَبَهِمْ فَأَحَذَهُمْ أَخْدَةٌ رَابيةَكاسه.. ٠]ء‏ 

قوله: «وَالْمُؤْتَفَكَاتُ) يعني: ترى الوه لود يريد أهل المؤتفكات»: 
وقيل: يريد القو م الذين ائتفكوا بخطيئتهم» وهم الآمم المكذبة للرسل. 

ا «بالخاطقةة أي بلطم ا لعي الشر, وقبل: 0 
اميه وقال ما هال بالخطاياء ولهذا قال: فصوا رَسُولٌ تهخ». 

قوله: لفَعَصوا رَسُولَ رَبهِمْ فََحَذَهُمْ أَخْدَة رَابيةَ4 شديدة وقال السدي: 
رَابية4 مهلكة, ؛ وقيل زائدة على عذاب الأمم”". 

-قال الله تعالى: ناما على اماه مهم فِي الجاردَة ه لتجعلها 
لَكُمْ تَذْكِرَةٌ وَتَعِيَهَا 5 وَاعِيَة 4 [الحاقة:١11-؟١1].‏ 

م وماد أي: حملنا آباءكم» وأنتم في أصلابهم في الجَارِيَة» 

تقولد وميا أَذّنْ واعِية» أي حافظة» سامعة» قاله ابن عباس» وقال 
قتادة: دن وَاعِيَة)4: عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله 
وقال الضحاك: لوَتَعِيَهًا أَذ3 وَاعِيَةَ4 سمعتها أذن» ا أي : من له سمع 
صححيح ) وعقل رجيح؛ وهذا عام فيمن فهم ووعي"" 

ن -قال الله تعالى: تَليْسَ لَه الوم مَامْتَاحَمِيمَ * وَلا طَعَامٌ إلا مِنْ 
غشلينٍ » لا يَأَكُلُه إل الْخَاطِيُونَ4 [الحاقة: مع-لام] . 

قولة :فليم َه الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيةْ4 أي: ليس له اليوم من ينقذه من 
)١(‏ تفسير ابن كثير» .١١7/١5‏ 


.1١١7/١ 5 تفسير البغوي؛ 2887/4 وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
.1١17/15 تفسير البغوي؛ 287/4 وتفسير ابن كثيرء‎ )”( 


مده 4- سورة الحاقة 
عذاب الله لا حميم: وهو القريب» وليس له ” شفيع يطاع. 

قوله: ل ل 
الغسل؛ كأنه غسالة جروحهم, وقروحهمء وقيل: شجر يأكله أهل النار» 
وقيل: الزقوم؛ وقيل الدم يسيل من لحومهم' ' 

*“-قال الله تعالى: ظوَلَوْ تعَوَلَ عَلَينَا بَعْضٌ الأَقَاوِيلٍ لأَحَذْنَا منْهُ بالْيمِين 
* ثُمَ لَقَطَعْنَا منّْهُ الْوَتِينَ قَمَا كم من أَحَلٍ عَنْهُ حَاجزِينَ4السددد..٠.‏ 

قوله: للأحَذْنَا مِنهُ بِالْيَمِينِ4 أي: لأخذناه» وانتقمنا منه باليمين» أي: 
بالحق» كقوله تعالى: ظكُنْتُمْ تَأنُوتَنَا عَنِ الْيَمِينِ4 أي: من قِبل الحق؛ وقال 
ابن عباس: لأخذناه بالقوة والقدرة» وقيل: لاأخذنا ينه البمدى: وهو مثل 
معناه: لأذللناه» وأهناه» كالسلطان. إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه؛ 
يقول لبعض أعوانه خذ بيده فأقمه. 

وقيل: لانتقمنا منه باليمين؛ لأنها أشد في البطش |ة فلته ولكخ كلنا بذا 
ربي يمين في الفضلء والكمال؛ والشرف|]. 

قوله: «إِثْمَ لَمَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ4 قال ابن عباس: نياط القلب» وهو قول 
أكثر المفسرين؛ وقال مجاهد: الحبل الذي في الظهر» وقيل: هو عرق يجري 
في الظهر حتى يتصل بالقلبء فإذا انقطع مات صاحبه. 

قوله: هما مِنَكُم من أحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ#أي: مانعين» يحجزوننا عن عقوبته: 
ال أن محمداً لا يتكلف الكذب لأجلكم؛ مع علمه بأنه لو تكلمه لعاقبناه 
ولا يقدر أحد على دفع عقوبتنا عنه» وإنما قال: (خاجزية» باللجمع» :ويهبي نبل 
واحد ردا على معناه» كقوله: إلا نُقْرَقُ بَئْنَ أَحَِ مِنْ رُسَلِهكابده 1 
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.١171١/١5 تفسير البغوي» 2995/4 وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
.177/1١5 وتفسير ابن كثير»‎ 291/١54 تفسير البغوي»‎ )١( 


-١‏ سورة المعارج رسك 
٠‏ -سورةالمعارج ١١‏ 
١-قال‏ الله تعالى: سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابِ ب وَاقع * لِلْكَافِرينَ لَيْس لَهُ دَافِعْ * 
مِنْ الله ؛ ذِي الْمَعَارِجٍ » تَعْرْجٌ الْمَلائكَةَ وَالرُوحُ | َيهِ في يَْم كَانَ مِشدَارُهُ حَمْسِينَ 
لف سََة * مَاضبز صَبراً جَميلاً + ِنَم يبه بعيدا + وَثََاُ قري ادسه.-٠.‏ 
قوله: سَألَ سَائِلٌ #اسب:٠.‏ 
١‏ -قيل: ري اح عي اي و د 


95 ا واقع لا محالة. 

؟عوقيل: المعتى: دعا داع: سَأل سائل» غتاياً والجا للكافرين» أ على 
الكافرين» الام مغتى عاتى” وهو النضر بن الحارث؛ حيث دعا على نفسه. 
وسأل العذاب» فقال: «اللّهُمَ | ِنْ كَانَ هَذَا هُوَ لبف منْ عِنْدِكٌ» الآية اد فنزل 
به ما سأل يوم بدرء فقتل صبراًء وهذا قول ابن عباس» ومجاهد «الَيِس لَهُ دَافعَ . 

قوله: طروَاقغ 4 أي نازل+ كائن على فخ يتؤل:.ولمن ذلك العذاس» 
وقيل: مرصد معد للكافرين» وقيل: طوَاقِعٌ4 جاء. 

قوله: اليس لَهُ دَافِعٌ4: أي: لا دافع له إذا أراد الله كونه. 

قوله: من اللَّهِ ذي الْمَعَارِجٍ»4 أي: من الله ذي الدرجات: وقيل: ذي 
العلو» والفواضل؛ وقيل: ذي الفواضل والنعم وقيل: ذي السموات وسماها 
معارج» لأن الملائكة تعرج فيهاء والروح: قيل جبريل. 

قوله: ظإِلَيْهِ؛ إلى الله أي تصعد الملائكة إليه في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة على الكافرين» أما المؤمن» فيخفف عنه»ء حتى يكون 
كوقت صلاة يصليها في الدنيا”". 


(1) حرر في للم ذاه 
)١(‏ تفسير البغوي» 297/14 وتفسير ابن كثير» 5 .177/1١‏ 


رحده > - سسورة المعار 

؟-قال الله تعالى: طوَلا يَسْأَلُ حَمِيمْ حَمِيماً * يُيَصَرُونَهُمْ يَوَدُ الْمُجْرِمُ لَْ 
يَفْقَدِي من عَذَابِ يَوْمِئِْلُ ببينيه #[المعارج:١-11].‏ 

أي: لا يسأل قريب قريبه عن حاله» وهو يراه فى أسوأ الأحوال» فتشغله نفسه عن غيره. 

قوله: «يُبصَرُونَهُمْ؛ أي: يرونهم» وليس في القيامة مخلوق إلا وهو 
نصب عين صاحبه» من الجنء والإنسء فيبصر الرجل أباه» وأخاهء وقرابته؛ 
فلا يسأله» ويبصر حميمهء فلا يكلمه» لاشتغاله بنفسه. 

قال ابن عباس: يتعارفون ساعة من النهارء ثم لا يتعارفون بعده'"' 

؟ -قال الله تعالى: 07 م على عه ِلشوَى » تذغو من أذبر وولى » 
الْخَيْد 5 2 إلآ المفضليقة 2 الْذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ#السارج:ه-.]. 

قوله مك4 أي : لا ينجيه من عذاب الله شيء. 

قوله: «إِنْهَا لظى» اسم من أسماء جهنم» وهذا فيه وصف للنار» وشدة 

قوله :«إتَرّاعَة للشوّى4 أي: تنزع أطراف الرجلين؛ واليدين» وقيل: لحم 
الساقين؛ وقال ابن عباس: جلدة الراس» وقيل: الجلود والهام؛ وقيل: مكارم 
وجهه؛ وقيل: تحرق كل شبيء فيهة وقيل: تبري اللحم؛ والجلد عن العظم؛ 
حت 1 .” تترك عنه شيئاًء وقيل: للعصب» والحقى, 

قوله: لوَجَمَعَ فَأَوْعَى4 أي: جمع المال بعضه على بعض؛ فأوعاه؛ وأمسكه» 
في الوعاء» ولم يودّ حق الله منه الواجب عليه في النفقات» ومن إخراج الزكاة: 
وغير ذلك من الواجبات» وقد ورد فى الحديث «ولا توعى» فيوعى الله عليك)”" 
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(1) تفسير البغوي» ليق :وتفسير ابن كثير» اليل" 
)١(‏ تفسير البغوي» 2"954/4 وتفسير ابن كثير» 5 .1١1/١‏ 
(؟) البخاري» 2١575‏ ؛ ومسلم» »© تفسير البغوي» 16م وتفسير ابن كفين: 11/14 


-١‏ سورة نو رعدهك> 
٠١‏ -سورة نوح'' 

١‏ -قال الله تعالى: أن اعدو الله وَاتقُو 550 يَخْفز لَكُمْ مِنْ ذْنُويكُمْ 
وَوَجَْكُمْ إلى أجَل مُسَمّى إِنَ أجل لهذا جا لا لرارتت الاترد اير 

قوله: «إمن ذُنُوبِكُمْ4» «إمن4 صلة؛ أي: يغفر لكم ذنوبكم؛ وقيل: يعني 
ما سلف من ذنوبكم إلى وقت الإيمان» وذلك بعض ذنوبكم. 

وقبل: يغفر لكم الذنوب العظام التي وعدكم على ارتكابكم لها الانتقام؛ 
فهذا للتبعيض على هذا القول. 

قوله: #وَبُوَّحَرْكُمْ إلى أجل مُسَمَّى؛ أي: يمد في أعماركم؛ ويدرؤ عنكم 
العذاب الذي إن تنزجروا عما نهاكم عنه» أوقعه بكم؛ فيعاقبكم إلى منتهى آجالكم, 
فلا يعاقبكم؛ وقد يستدل بهذه الآية من يقول: إن الطاعة» والبر» وصلة الرحم يزاد 
بها في العمر حقيقة» كما ورد به الحديث «صلة الرحم تزيد في العمر)"". 

قوله :إن أجَلَ الله إِذَا جَاءَ لا ؛ مُوَحْرُْ لو كُنَثُم تَعْلَمُونَ)4 أي: بادروا 
بالطاعة قبل حلول النقمة؛ فإنه إذا أمر تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع؛ 
فإنه العظيم الذي قهر كل شيءء؛ العزيز الذي دانت لعزته - جميع المخلوقات؛ 
فآمنوا قبل حلول الانتقام» وقبل الموت» تسلموا من العشا ب 
رزقه» وينسا لها فى أثرهء فليضل رعحمه!”. 

"-قال الله تعالى: طقَالَ نُوح رَبّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَبَعُوا مَْ لَمْ يَزِدْهُ مَالَه 
53 إلا خسار ا كرو مَكْراً كُبَاراً * وَقَالُوا لا تَذَرْنَ آلِمَتَكُمْ دود 
وَدَا وَلا شواعاً وَلا يَعْوتَ وتكوق وَنَشراك [نوح:١١-؟0].‏ 
)١(‏ حرر في 178/1١/١١‏ ١اه.‏ 
)١(‏ المعجم الأوسط للطبراني» /١‏ 2589 برقم 447» قال الهيثمي في مجمع الزوائد :١18/‏ إسناده حسن» وص ححه الألباني في 

صحيح الجامع الصغير» برقم 3155». 


(”) تفسير البغوي» 2937/4 وتفسير ابن كثير » 5 .١"8/1١‏ 
(:) البخاري» برقم 51857: ومسلم؛ برقم /اهه؟. 


١ 602‏ - سورة نو 

قوله :طوَمَكَرُوا مَكْراً كُبَارا» أي: كبيراً عظيماء يقال: كبير» وكبار 
بالتخفيف» وكبار بالتشديد شدد للمبالغة وكلها بمعنى واحدء كما يقال: أمر 
عجيب وعُجابء وَعْجّاب”". 

قوله: لوَقَالُوا لا تَذَرُنَ آلِمَتَكُمْ وَلا تَذَرْنَ وَدَاْ ولا شواعاً ولا يَحُوتَ 
وَيَعُوقٌ وَنَشراً4» وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله فعن 
ابن عباس «قتغيد قال: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب 
بعد: أما ودّ» فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع» فكانت لهذيل» وأما 
يغوث» فكانت لمراد؛ ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء وأما يعوق» فكانت 
لهمدان» وأما سر فكانث لحمير؛ لآل ذي كلاع: وهي أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح اتكثة» فلما هلكواء أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباًء وسموها بأسمائهم 
ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك؛» وتنسّخ العلم بوت07, 


© © © 


.١57/١5 تفسير البغوي» 2599/14 وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
.١517/١5 تفسير ابن كثير»‎ »447١ البخاري برقم‎ )١( 


؟- سورة الجن همك 
؟/ -سورةالجن”' 

١-قال‏ الله تعالى: "5520 ي إِلَيِ أَنُّ اشتمع تَفَرْ مِنَ الجن فقَالُو إن 
شيككًا فواناً قبا + * يَفدِي إِلَى الوْشْدٍ ما به وَلَنْ نُشْرِك برَيَنا أحدا » ونه 
تَعَالَى جَدُ رَيَنَا ما انََحَدَ صَاحَِةٌ وَلا وَلّدا # وَأَنّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهئَا عَلَى الله 
شَطَطأً»» اجن:-ا. 

قوله: ظِيَهْدِي إِلَى الوُشْدِ؛ أي: يدعو إلى الصواب من التوحيد؛ 
والإيمان» وإلى السداد» والنجاح. 

قوله: لوَأَنّهُ تَعَالَى جَدَ رَبَنَاكُ جلال ربناء وعظمته؛ قاله: مجاهد» وعكرمة 
وقتادة» يقال: جد الرجل؛ أي: عظم., ومنه قول أنس: «إذا قرأ الرجل البقرة» وآل 
عمران جَدَّ فيناا» أي: عظم قدره؛ وقيل: جد رَبنَاكُ أمر ربناء وقال الحسن: غنى 
ربناء وقال ابن عباس: قدرة ربناء وقال الضحاك: فعله» وقال القرطبي: آلاؤم 
ونعماؤه على خلقه» وقال الأخفش: على ملك ربناء وعن أبي الدرداء» ومجاهد 
أيضأء وابن جريج: تعالى ذكره؛ وعن سعيد بن جبير: تعالى ربنا"". 
قوله: سَفِيهن4 إبليسء وقيل: طسَفِهْنَكُ اسم جنس لكل من زعم أن 
لله صاحبة» وولدا. 

قوله: «شَططأً4 كنبا وؤووا» وغلدؤانا» وهر وصيقه بالشريك» والرلث 
وجوراء وظلماً كبيرً”. 

قوله: لفَرَادُوهُمْ رَهَقأ4 أ : زادوهم إثماء قاله ابن عباسء» وقال 
مجاهد: طغياناء وقال مقاتل: غياً وقال الحسن: شرأء وقيل: عظمة» وذلك 
أنهم كانوا يزدادون بهذا التعوذ طغياناًء يقولون: سدنا الجن؛ والإنسء 
(1) حرر في 44/10/1١‏ اه. 


.١ 41/١5 وتفسير ابن كثير»‎ 5٠1/4 تفسير البغوي»‎ )١( 
.١5/8/١ 5 وتفسير ابن كثير»‎ 24٠١/4 تفسير البغوي»‎ )( 


62 ؟7- سورة الجن 
والرهق في كلام العرب: الإثم» وغشيان المحارم؛ وقال أبو العالية؛ والربيع 
وزيد بن أسلم #إرَهَقا خوفاء وقيل: طغيانا”". 

؟-قال الله تعالى: أوَأنَا ما الصَالِْحُونَ وَمَِا دُونَ ذَلِكَ كُنَا طَرَائِقَ قِدَداب ادجن:. 

قوله: كُنًا طَرَائِقَ قِدَداً4 أي: جماعات متفرقين» وأصناف مختلفة» 
والقدة: القطعة من الشيء؛ يقال: صار لقوم قددا إذا ا اختلفت 00 
أهواء مختلفة قال الحسن» 0 اليد أمثالكم: 010 ومنهم 
مرجئة» ورافضة:» وفال ابن كبسنان: تتغنا: وفرقاًء لكل فرقة هوى كأهواء 
الناس» وقال سعيك بن جبير: : ألوان شتى » وقال أ عبيدة: اتنا 

قال الإمام ابن كثير خلت في تفسيره: «وقال أحمد بن سليمان النجاد في أماليه: 
الشعثاء الحضرمي: شيخ مسلمء حدثنا أبو معاوية» قال: سمعت الأعمش يقول: 
فجعلت أرى اللقم ترفع» ولا أرى أحداًء فقلت: فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ 
قال: 0 ا 
فَأَوْلََكَ + حرا زَهَدا» وأا لاطو كَانُوا هئم خط * وَأَلّو استَقَامُوا 
عَلَى الطَرِيقَة ة لأسَقَيئَاهُمْ مَاءً غَدَقا * لِتَمْتِتَهُمْ فيه وَمَنْ يُعْرِض عَنْ ذكْرٍ رَبَهِ 
لك عَذَابا صَعداً4 [الجن:١107-11]ء‏ 


.١49/١5 وتفسير ابن كثيرء‎ »4 ٠7/4 تفسير البغوي؛‎ )١( 
.١81/١ 5 وتفسير ابن كثير»‎ 24٠7/5 تفسير البغوي»‎ )١( 
.١51/15 تفسير ابن كثيرء‎ )*( 


؟- سورة الجن 6 

قوله: ظوَأَنًا مِنّا الْمُسَلِمُونَ وَمِنًا الْقَاسِطُونَ4 أي: منا المسلمء ومنا 
القاسطء وهو الجائر عن الحق الناكب عنه بخلاف المقسطء فإنه العادل. 

فَمَن أَسلَم فَأولَتِكَ تحر وَا رَشَدأَ4ك: أ طلبوا لأنفسهم النجاة. 

قوله: «وَأمَا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهنم حَطباً4) أ : وقودا تسعر بهم. 

قولة: «وَألْو اسْتَمَاه مُوا عَلَى الطريقة 3 لأَسْقَتِتَامُغْ مَاءً غَدَقَاَ4ك اختلف 
المفسرون رحمهم الله في معنى هذا على قولين: 

القول الأول: وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام؛ وعدلوا 
إليها» واستمروا عليها؛ الأسقيناهم ماء غدقاء أي: كثيراء والمراد بذلك سعة في 
الرزق» كقوله: وَل أَنّهُمْ أقَامُوا التَوْرَاةَ وَالإنجيلٌ وَمَا أنزِل إِلَيْهِمْ مِنْ رَبّهِمْ 
لأكلوا مِنْ فَوْقِهمْ وَمِنْ نَحْتِ أَرْجُلِهِمْ#ادد. وكقوله تعالى: #وَلَوْ أن أَهُلَ 
الْقْرَى آمَنُوا وَادَ قا لَفَحنا عَلَنِهِمْ بَرَكَاتِ من السَمَاءِوَالأَْضٍ "ب ..؛ وعلى 
هذا يكون معنى قوله: «لِتَفتنَهُمْ فيه»» ا لنختبرهم؛ كما قال مالك عن زيد 

بن أسلم: «لتَمتِنَهُْ4 لنبتلي من يستمر على الهداية» ممن يرتد إلى الغواية. 

والقول الثاني: وَأَلَو اسْتَقَامُ مُوا عَلَى الطريقّة ِقَة4 أي: الضلالة؛ هِلأَسْمَيئَاهُمْ 
مَاءَ غَدَقاَك أي: لأوسعنا عليهم في الرزق استدراجاً؛ كما قال تعالى: 5 
نشوا مَا ذُكَرُوا به فتَحْنًا عَلَيْهمْ أنِوَاتَ كُلٍ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فُرحُوا يما أوثوا 
أحَذْنَاهُمْ بَغْتَةَ فَإِذَا هم مبِِسَونَ هم .» وكقوله: #أيَحْسَبُونَ نما نُوذَّهُمْ به مِنْ 
مَالٍ وَبَنِينَ * * نُسارع لَهُمْ فِي الْخَرَاتٍ بل لا : 3 يَشْعُرُ ول المزمنون: ٠ه‏ :» فمعنى ذلك 
دوَأَنُو استقَاه مُوا عَلَى الطريقة بقَةِ؛ أي: على طريقة الضلالة”". 

وعن عقبة بن عامر #ه قال رسول الله ي: بإذارايت الرجل نيما على 
معاصي الله وهو ينعم عليه فاعلم أنه استدراجاً من الله له)1". 


.١517/١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
والمعجم‎ 2٠١1١ برقم‎ 44١5 وحسنه محققو المسندء والأسماء والصفات للبيهقي»‎ 1171١ مسند أحمدء 2041/18 برقم‎ )1( 
برقم 41: وصححه الألباني في سلسلة‎ 280/١1 الأوسط للطبراني» 9/ ١١٠»؛ برقم 247177 والمعجم الكبير للطبراني»‎ 


الأحاديث الصحيحة» 00١‏ برقم .41١‏ 


602 */ا- سورة المز 
7 -سورةالمزمل”' 

١-قال‏ الله تعالى: «إيَا أَيُهَا الْمُرَّمَلُ * قم اللّبِلَ إلا فيلا * نِضِمَة أؤ 
الْفُْض مِنْه قليلاً # أو زذ عَلَيِهِ وَرَيَلْ الْقْرْآنَ تزْتِيلاً» الرسد. 

قوله: «إيا أيُّهَا الْمُزَّمَل4» أي: المتلفف بثوبه» وأصله المتزمل؛ أدغمت التاء في 
الزاي» ومثله: المدثر» أدغمت التاء في الدال؛ يقال: تزمل؛ وتدثر بثوبه» إذا تغطى به؛ 
وقال السدي: أراد يا أيها النائم» قم فصلء قال الحكماء: كان هذا الخطاب للنبي ل 
في أول الوحي» قبل تبليغ الرسالة» ثم خوطب بعد ذلك بالنبي والرسول. 

قوله: «إقم اليل أي: للصلاة. 

قوله: «إلاً قبيلة4, ؛ وكان قيام الليل فريضة في الابتداء» ثم بين قدرهء 
فقال: ظنِضِفَة أو الْقُض منْه قلِياة4 إلى الثلث. 

قوله: #أؤ زذ عَلَئْهِ؛ على النصف إلى الثلثين» خيره بين هذه المنازل» فكان 
النبي كَنةِ وأصحابه يقومون على هذه المقادير» وكان الرجل لا يدري متى ثلث 
الليل» ومتى النصفء ومتى الثلثان» فكان يقوم حتى يصبح مخافة أن لا يحفظ القدر 
الوابجب».واشتدد ذلك عليهم حتى انتفخت أقدامهم؛ فر لله وخفف عنهم, 
ونسخها بقوله: لفَافرَؤُوا ما تَيَسَرَ مِنَ الْقْآنِ عَلِمَ أنْ سَيكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى» الآية, 
فكان بين أول السورة» وآخرها سنة» ثم صار قيام الليل تطوعا بعد الفريضة» وكان 

1 

هذا بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمسء ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس'". 

قوله: لوَرَبَلٍ الْقُرْآنَ تزتيلا4, أي : اقرأه على تمهّلٍ؛ فإله كرون عزنا 
على فهم القرآن» وتدبره» وكذلك كان يقرأ عَلَتَهِااضَك عه قَالت عائشة مضا : 
كان يقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منهاء وفي صحيح البخاري عن 
أنس هه أنه سئل عن قراءة رسول الله يد فقال: لصحا ادر 
تأ اه ]كه  .‏ يمد بسم الله ويمد الرحمن» ويمد الرحيم)»"" 

وعن أم سلمة نا أنها سئلت عن قراءة رسول الله يل فقالت: كان 
)١(‏ حرر في 478/1١/١١‏ ١اه.‏ 


(؟) مسلمء برقم 7457. تفسير البغوي» .4٠5/4‏ 
(*) البخاري؛ برقم 0045. 


*- سورة المزمل هده 
ع آية آية #تما لصي لالْحَمْدُ للَهرَبَ الْعَالَمِينَ4: 
الوَحْمَنٍ الوَجِيم4: ممَالِكِ ْم الذِين0©. 
وعن عبدالله بخ حمر عن الى #46 كال : ا 
وارق» ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آبة تقرؤ ها 
ومما يدل على استحباس تحسين الصوت بالقراءة قوله عَِتَهاضصَكؤولسَم : 
«زينوا القرآن بأصواتكم)»”". 
وفي الحديث: لبس نان لجار باقر 
9 -قال الله تعالى: «إِنا سَئُلْقِي عَلَيِكَ َؤلاً تيلا » إِنَنَاشعه اللّيلِ ي 
شَدُوَطْأوَأقُوَمْ قيل»اسسررسم 
قوله: لإِنَا سَُلْقِي عَلَيِكَ قَوْلاً تَفيلاة»: 
اعشديدا: قاله ابن عباس ناعنك . 
؟-قال الحسن: إن الرجل ليهذٌ السورة» ولكن العمل بها ثقيل. 
-قال قتادة: ثقيلاً هو والله فرائضه» وحدوده. 
:-قال مقاتل: ثقيل لما فيه من الأمرء والنهى» والحدود. 
4 أبو العالية: ثقيل ارد والوعيدء در والحرام. 
7 يي ا ولا حتبدا ع اللنانه كفي في الميزاة: 
4-قال الفراء: ثقيلاً ليس بالخفيف الشفشاف: لأنه كلام رينا. 
-قال ابن زيد: هو والله ثقيل» مبارك» كما ثقل فى الدنياء ثقيل فى 
الموازين يوم القيامة. 
«باعقال البحييه) » وفتادة: 5 قبل أي العمل به. 


)١(‏ مسند أحمدء 2507/44 برقم 77047 وصححه لغيره محققو المسند» وأبو داود »4٠0١‏ والترمذي؛ 75471؛ وصححه الألباني في 
مختصر الشمائل؛ ص 2157 برقم 559. 

(؟) أحمدء ١١/407؛‏ برقم 71749» وصححه لغيره محققو المسنده وأبو داود» برقم 1474» والترمذي 7414؛ وصححه أحمد شاكر 
في تعليقه على المسند؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود» هله ٠‏ بر قم 111: (إسناده حسن صحيح». 

(”) البخاري معلقاً قبل الحديث» رقم 704: وأخرجه مسنداً في خلق أفعال العباده ص 58؛ وأحمد؛ نا ١‏ برقم 18497. وصحح إسناده 
محققو المسندء وأبو داوده 8 ؛»؛ وسئن ابن ماجه. برقم 47؛ وصححه الألباني صحيح أبي داود» 0 برقم .1735١‏ 

(:) أخرجه البخاري؛ برقم 0571/. 


6 
أشد 


دوه - سورة المز 

١١-وقيل:‏ ثقيل وقت نزوله من عظمته» كما قال زيد بن ثابت: أنزل 
رت ل ا ير تا 
غمرو» قال: سألت رسول'الله ع فقلكديا رسول اللهها ها تحش بالوحى 
فقال رسول الله : «أسمع صلاصلء كرمج سما 
يوحى إلي؛ إلا ظننت أن نفسي تفيض0". 

وعن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله ة: كيف يأتيك الوحيء 
فقال: «أحيانا يأتينئي في مثل صلصلة الجرسء وهو أشدّ علي فيفصم عني؛ وقد 
وعيت عنه ما قال» وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فبكلمني؛ ؛ فأعي ما يقول1 

واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معاء كما قال عبدالرحمن بن 
زيد بن أسلم: كما ثقل في الدنياء ثقل يوم القيامة في الموازين "" 

قوله: «إِنَ نَاشِبَة اللَيل هي أَشَدّ وَطْأْ وَأَقُوَمُ قيلا»: 

ناشكة الليل: ساعاته كلهاء وكل ساعة منه ناشئة: سميت بذلك؛ لأنها 
تنشأء أي تبدو» وفئه تشأيت السحابة» إذا بدت» وكل ما حدث بالليل» وعدا 
فقد نشأء فهو ناشى» والجمع: ناشيدة 

وقال ابن أبي مليكة: سألت ابن عباس» وابن الزبير عنهاء فقالا: الليل كله ناشئة 
وقال سعيد بن جبير» وابن زيد: أي ساعة قام من الليل فقد نشأء وهو بلسان الحبش 
القيام» يقال: نشأ فلان» أي: قام» وقالت عائشة «نتها: الناشئة: القيام بعد النوم» وقال 
ابن كيسان: هي القيام من آخر الليل» وقال عكرمة: هي القيام من أول الليل» ويروى 
عن علي بن الحسين أنه كان يصلي بين المغرب والعشاءء» ويقول: هذه ناشئة الليل» 
وقال الحسن: كل صلاة بعد العشاء الآخرة» فهي ناشئة من الليل» وقال الأزهري: 
ناشكة الليل: قيام الليلء مصدر جاء على فاعله؛ كالعافية بمعنى العفو. 

قوله: لِآشَدُ وَطْأ» بمعنى المواطأق والموافقة» يقال: وطأت فلاناً مواطأة 
القلب» والسمع؛ والبصرء واللسانء بالليل تكون أكثر مما تكون بالنهار» هذا على 
)١(‏ أحمد /١١‏ 567 برقم 493/ء والمعجم الكبير للطبرائي: 14/1 يرقم 17+ وصححه أحمد شاكرء 444/4 وقال الهيثمي في 

مجمع الزوائد» 157/4: )وَاهُ أَحْمَدُ وَالطَبَرَانُِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ». 


() البخاري» » برقم: 7. 
(") تفسير البغوي» »4٠8/4‏ وتفسير ابن كثير» .١157/١5‏ 


- سورة المزمل © 
قراءة كسر الواو (وطأ)» وقرأ آخرون بفتح الواو» وسكون الطاءء أي :أشد على 
المصليء وأثقل من صلاة النهار؛ لأن الليل للنوم والراحة» ومنه قوله: «اللهم 
اشدد وطأتك على مضر»»؛ وقال ابن عباس: كانت صلاتهم أول الليل هي أشد 
وطأء يقول: هي أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من القيام؛ وذلك أن 
الإنسان إذا نام لم يدر متى يستيقظ» وقال قتادة: أثبت للخير» وأحفظ للقراءة 
وقال الفراء: أثبت قياماء أي: أوطأ للقيام» وأسهل للمصلي من ساعات النهار؛ 
لآن النهار خلق لتصرف العباد» والليل للخلوة فالعبادة فيه سهلة. 

وقيل: أشد نشاطأًء وقال ابن زيد: أفرغ له قلبأ من النهار؛ لأنه لا تعرض 
فيه حوائج؛ وقال الحسن: أشد وطأ في الخير» وأمنع من الشيطان. 

قوله: رفوم قيلا4 أصوب قراءة, وأصح قولاً لهدأة النفس» وسكون الأصوات. 

وقال الكلبي: ابن قو بالتراةه رفي اللجولة عيادة اللي انج انداطاء 
وأتم إخلاصاء وأكثر بركة» وأبلغ في الثواب”"© 

وقال الإمام ابن كثير يتتة بعد أن ذكر جملة من الأقوال التي ذكرها 
البغوي: «والغرض أن ناشئة الليل هي: ساعاته» وأوقاته» وكل ساعة منه 
تسمى ناشئة؛ وهي الآنات؛ والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين 
القلبء واللسانء» وأجمع على التلاوة؛ ولهذا قال: «إهي شد وَطْأْ وَأَقُوَم 
قيلا4 أي : : أجمع للخاطر في أداء القراءة» وتفهمها من قيام النهار؛ لأنه وقت 
انتشار الناس» ولفظ الأصوات» وأوقات المعاش». 

وعن أنس #5 أنه قرأ هذه الآية: «إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأصوب» 
فقال له رجل: إنما نقرؤها «وَأَقْوَهْ م قبلا فقال له: إن أصوبء وأقوم, وأهياأء 
والساه هذا واس 

قال في أضواء البيان: «...ما تنشأه من قيام الليل أشد مواطأة للقلب» وأقوم 
قيلاً في التلاوة والتدبر» والتأمل» وبالتالي بالتأثرء ففيه إرشاد إلى ما يقابل هذا 
)١(‏ تفسير البغوي؛ 408/4. 


)١(‏ أبو يعلى» 0 88؛ برقم 4١057‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 157/17: «رواه البزار )١97(‏ مختصرء وأبو يعلى» ورجال أبي يعلى 
رجال الصحيح؛ ورجال البزار ثقات». 


دوه > */ا- سورة المز 
الل جما ملحي لمتوسيين القرك» لير ماده الترجية الى اها نوه يها لتيحيال 
ثقل أعباء الدعوة» والرسالة؛ ولا يثبت القرآن في الصدورء ولا يسهل حفظه. 
در نيه ]لاد ل ميديو جوف لال اعد وح ين سالم عر قوت 
العلامة الشنقيطي: وقد كان ينتنه: لا يترك ورده ما > أو كنقاء و قل 
أفاد هذا المعنى قوله تعالى: وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْر وَالصّلاة#ابن .7" 

#-قال الله تعالى: «وَتَبَئّلُ إِلَيْه نتيا [المزمل:7-م] . 

قوله: «إإِنَّ لَك في آلنَهَارٍ سَبِحاً طَويلا» أي: تصرفاء وتقلباًء وإقبالآء وإدباراً 
في حوائجك وأشغالك؛ وأصل السبح سرعة الذهاب؛ ومن السباحة في الماء. 

وقيل: إسبحاً طويلا»: فراغا طويلاً وسعة لنومك» وتصرفاتك في 
حوائجك» فصل من الليل» وافرغ لدينك في اليل 

قوله: طوَاذْكْرِ اشم رَبَكَ وَتبَلَ إليه تبتيلا». 

قيل: واذكر اسم ربك بالتوم» والتعظيم؛ وأكثر من ذكره. 

قوله: «وَتَبتلُ إِلئِهِ تَبتِيلة4» قال ابن عباسء وغيره: أخلص إليه إخلاصاً. 

وقال الحسن: اجتهد. 

وقال ابن زيد: تفرغ لعبادته. 

وقال سفيان: توكل عليه توكلا. 

وقيل: انقطع إليه في العبادة انقطاعاًء وهو الأصل في الباب [أي: التبتل] 
يقال: تبتلت الشيء» أي: قطعته» وصدقه لو ا أي: مقطوعة 
عن صاحبهاء لا سبيل له عليهاء والتبتيل: تفصيل» منه يقال: بتلنه فتبتل؛ 
المعنى: دل إليه نقسك» ولذلك قال: تنيت قال إن قيد: التبتبل رفض الدنيا 
وما قبهاء والتماس ها عند اله2". 

قال الحافظ ابن كثير يتتنه: «انقطع إليه» وتفرغ لعبادته» إذا فرغت من 
أشغالك؛ وما تحتاج إليه من أمور دنياك كما قال: #فَإِذًا فَرَغْتَ فَانَضَبٌ#اهى. 
)١(‏ أضواء اليبان» 51/4. 


(؟) تفسير البغوي؛ ٠5/4‏ 4» وتفسير ابن كثير؛ .1514/١5‏ 
(") تفسير البغوي» .4٠9/4‏ 


#با- سورة المزمل © 
أي: إذا فرغت من مهامك فانصب في طاعته وعبادته» لتكون فارغ البال» قاله 
ابن زيدء بمعناه» أو قريب منهء وقال ابن عباسء ومجاهدء وأبو صالح؛ وعطية؛ 
والضحاك والسدي: موَتَببَلُ | ِلَب تَبتيلة4» أي : أخلص له العبادة»''". 

1 -قال الله تعالى: «واضبز عَلَى ما يَقُولُونَ وَاهْجُرَْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً * 
وَذَرْنِي وَالْمُكَذْبِينَ أولي النّْمَةِ وَمَهَلُْمْ ليلا اس 

يقول تعالى آمرأ رسوله ل بالصبر على ما يقوله من كذب به من سفهاء قومه» 
وأن يهجرهم هجراً جميلاً وهو الذي لا عتاب فيه ثم قال متوعدأ لكفار قومه 
ومتهدداء وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء «وَدَرْنِي وَالْمُكَذِِينَ أولي النّغْمَة4 
أي : دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال؛ فإنهم أقدر على الطاعة من 
لح لل ل وا فيد 
كما قال تعالى: ١‏ تمَتَعْهُمْ نَمَتَعْهُمْ قلي قليلاً ثم نَضْطُوُهُمْ إلى عَذَابٍِ غليظ د" 

© © © 


.١51//1١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.١158/1١ 5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


4؛/- سورة المدد 


4 -سورة المدثررا) 

١-قال‏ الله تعالى: «يَا بها الْمُذَّثْدِ » ف قَأندؤ * وَرَبَكَ فكَبَر * وَثِيَابكَ 
فَطْهَرْ » وَالوْجْرَّ فَاهْجُرْ؟ اسد-م. 

قوله: قُم فَأنذِرْ» أي: شمر ساق العزمء وأنذر الناس» وبهذا حصل 
الإرسال» كما حصل باقر النبوة. 

قوله: لوَرَبَكَ تكب أي: عظم. 

قوله: اوَثْيَابِكَ فَطهَرْكك قال ابن عباس «#نشمه: لا تلبسها على معصية؛ وفي 
رؤال ع يها من الذري» وفي رواية عنه: طهرها من الإثم؛ وقان مساهد: 
طهر نفسكء وفي رواية عنه: عملك فأصلحء وقال قتادة: طهرها من المعاصي. 

قال الشاعر: 

إذا المرء لم يدنس اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل 

وفي رواية عن ابن عباس طوَئْيَابِكَ فَطَهَرْ4ُ لا تلبس ثيابك التي تلبس 
من كسب غير طائب. 

وقال محمد بن سيرين هوَبْيَابِكَ فَطْهَرْكُ أي: اغسلها بالماء» وقال ابن 
زيذ: كان المشركون لآ يتطهرون: فأمره الله أن يتطيرء وأن يظهر ثابهه وهذا 
القول اختاره ابن جرير كخلثه. 

وقال سعيد بن جبير: وقلبك؛ ونيتك فطهرء وقال الحسن البصريء؛ والقرظي: 
وخلقك فحسنء وقال ابن سيرين؛ وابن زيد: أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي 
لا تجوز الصلاة معهاء وقال طاوس: وثيابك فقضّر؛ لأن تقصير الثياب طهرة لها. 

قال الإمام ابن كثير يتته: «وقد تشمل الآية جميع ذلك» مع طهارة القلب)”". 

قوله: لوَالوْجْرَ فَاهْجْرِ) قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: 
وَالوْجْرٌَ؛ هو الأوثان» أي: اهجرهاء ولا تقربها. 


ها578/١١/١؟ حرر فى‎ )١( 
.19/1//1١5 تفسير البغوي؛ 11/4 4» وتفسير ابن كثيرء‎ )١( 


صورة عقر 2 ل يب ييح 600 
وروي عن ابن عباس أن معناه: ترك المآثم» وقال أبو العالية» والربيع: الؤجز 
بضم الراء: الصنمء وبالكسر: النجاسة» والمعصية؛ وقال الضحاك: الشرك» وقال 

الكلى: يعني العذاب» أي : اهجر ما أوجب لك العذاب من الأعمال. 
وعلتى كل تقدير قلا يازع اتلرسه بشيء من دللك» كقوله طِيَاأَيّهَا الي 

ان الله وَلَا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافْقِينَ صرب 20 
؟-قال الله تعالى: «وَلا تَمْدّنْ تَسْتَكْيِرُ »* وَلِرَبَكَ فَاضْبِرُ * فَإِذَا نُقِرَ فى 

النّاقور * فَذَلِكَ يَوْمَعْلُ يَوْم عَسِيرُ * عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يسِيرِ) السرد١‏ | 
قوله: #وَلا تَمْئْنْ تستكئز » 
١-قال‏ ابن عباس عهنتهد : لا تعطى العطية تلتمس أكثر منهاء وهذا قول 

أكثر المفسرين» وكذا قال عكرمة» ومجاهدء وعطاءء. وطاوسء وأبو 

الأحوص» وإبراهيم يم النخعي؛ » والضحاكء» وقتادة» والسدي» وغيرهم. 
ا وي ب بر 0 

قال الربيع بن أنسء واختاره ابن جرير. 

تضعف أن تستكثر من الخيرء قال: تمنن في كلام العرب: تضعف. 
:-وقال ابن زيد: لا تمئن بالنبوة على الناس تستكثرهم بهاء تأخذ عليه 

عرها هق الدقاء 
فهذه أربعة أقوال .... والأظهر القول الأول”". 
قوله: لوَلِرَبَكَ فَاضبزِ؛ أي: اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله تعالى””. 
قوله: فَإِذَا نّْقِرَ في النَاقَورٍ» الصورء وهو القرن الذي ينفخ فيه 

إسرافيل» يعنى: النفخة الثانية. 

© © © 


.115/١ 5 تفسير البغوي» 41/5» وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
.119/١ 5 وتفسير ابن كثير»‎ » ١5/5 تفسير البغوي»‎ )١( 
.4١5/5 تفسير البغوي»‎ )*( 


ه» - سورة القيامة 
-سورة القيامة”' 

١-قال‏ لله تعالى: ولا السريلة الْقَيَامَةٍ ة * وَلا أَقيِم بِالئّفْيس اللّوَامَةِ * 
أْيَحْسَبُ الإنسَان أَلّنْ نَجْمَعَ عِظَا مَهُ » بَلَى فَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوَيّ بَتَانَُ » بَلْ 

يُرِيلُ الإنسانٌ لِيفْجْرَ أَمَامَهُ » يأل أَيَانَ يَوْمْ الْقَامَة4ابنه-.. 
قوله: «لا أفيم ييؤم القيامة > ولا قم بالتين اللوَامَة4.ذكر الإمام 
ابن كثبر يده أن المقسم عليه متى كان لفيا جاز اللإتيان ب«لا» قبل قبل القسم 
لتأكيد النفي» لمشيو ضاق ماهر ات لمجا رالره الى ما وريه الجيلة 
من العباد؛ من عدم بعث الأجساد» ولهذا قال تعالى: الآ أَقِيِمُ ِيَوْمِ القِيَامَة * 
ولام بالنَفْس اللَوَاَة4 قال الحسن: أقسم بيوم القيامة» ولم يقسم بالنفس 
اللوامة» وقال قتادة: : بل أقسم بهما جميعاء هكذا حكاه ابن أبي حاتم وقد 
حكى ابن جرير» عن الحسن,؛ والأعر- ج أنهما قرآ «لأقسم»» وهذا يوجه قول 
الحسن؛ لأنه أثبت القسم بيوم القيامة» ونفى القسم بالنفس اللوامة» والصحيح 
أنه أقسم بهما جميعاء كما قال قتادة يئتة» وهو المروي عن ابن عباس» وسعيد 
بن جبير» واختاره ابن جريرء فأما يوم القيامة»؛ فمعروفء وأما النفس اللوامة» 
فقال قرة بن خالد» عن الحسن البصري في هذه الآية: إن المؤمن واللّه ما نراه 
إلا يلوم نفسه» ما أردت بكلامي ما أردت بأكلتي ما أردت بحديث نفسي؛ 


6 


وإن الفاجر يمضي قدماً ما يعاتب نفسه. 

وعنخ سماك أنه أل عكرمة عن قوله: ولا أَقِم بِالتَفْسٍ اللَوَامَةك قال: 
تلوم على اللخير» والشر» لو فعلت كذاه وكداء,وكذلك قال سعيل بن خير: 
تلوم على الخيرء والشرء وروي أن ابن عباس سئل عن ذلكء فقال: هي 
التعدن اللووم؛ وعن مجاهد: طم عي بادا وتلوم عليه؛ وروي عن ابن 
عباس اللَوّامَة» المذمومة» وقال: قتادة طاللَوّامَة4 الفاجرة. 


.ها1:7”/8/١١/١ حرر فى‎ )١( 


5 سورة القهامهٌ_ا__ ‏ لل,م-__لل:رر- ندابخ20©» 

وقال الإمام ابن جرير يتتته: وكل هذه الأقوال متقاربة بالمعنى؛ والأشبه بظاهر 
ا ال يا اولي ير ور 
ألف قبل الهمزة 9 بغ باش لاد بالف وتنك رأ بارس 
00 ملدقيية أي أقسم يوم القبامق وبلفس اللوامة. 

وقال أبو بكر بن عياش: هو تأكيد للقسمء؛ كقولك لا والله. 

ركان لحرا و سسا أقسم 

ير ة بن شعبة: قرالا لشاف يوقيانة أحنهم مرت 

وشهد علقمة جنازة» فلما دفنت قال: أما هذاء فقد قامت قيامته. 

زولا لبخ باللآين الأؤافة قال معيد رن جبيرء وكركة تلوم على الشخيره 
والشرء »ولا تصبر على السراءء والضراءء وقال قتادة: اللوامة: الفاجرة» وقال 
مجاهد: تندم على ما فات» وتقول لو فعلت» ولو لم أفعل؛ قال الفراء: ليس من 
نفس برة» ولا فاجرة؛ إلا وهي تلوم نفسهاء إن كانت عملت خيراء قالت: هلا 
ازددت» وإن فعلت عملت شراء قالت: ياليتني لم أفعل» قال الحسن: هي النشفس 
المؤمنة» قال: إن المؤمن واللّه ما تراه إلا يلوم نفسه ما أردت بكلامي؟ ما أردت 
بأكام ؟ وإن القاخر ينهي قدماء لا يحاسب نفسه») ولا يعاتبهاء وقال مقاتل: هى 
النفس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله في الدنيا'". 

قال الإمام ابن جرير الطبري + انه : : اختلفت القراء في قراءة قوله :للا أقسم 
بيوم القيامة4» فقرأت ذلك عامة قراء الأمصار: #الا أقيغ4 «لا» مفصولة من 
أقسم» سوى الحسنء والأعرج؛ فإنه ذكر عنهما أنهما كانا يقرآن ذلك «لأَقْسِمُ 


.١97/1١5 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.547١/4 (؟) تفسير البغوي»‎ 


ه» - سورة القيامة 


بيَوْم الْقيَامَةِ» بمعنى أقسم بيوم القيامة: ثم أدخلت عليها لام القسمء والقراءة 
التي لا أستجيز غيرها في هذا الموضع «لا» مفصولة» أقسم مبتدأه على ما عليه 
قراء الأمصارء لإجماع الحجة من القراء عليه» وقد اختلف الذين قرؤوا ذلك 
على الوجه الذي اخترنا قراءته في تأويله» فقال بعضهم: «لا» صلة» وإنما معنى 
الكلام «أقسم بيوم القيامة»» ثم ذكر الذين قالوا بذلك يتات. 

ثم قال: وقال آخرون منهم: بل دخلت «لا» توكيدا للكلام؛ ثم ذكر يختتة من قال ذلك. 

ثم قال: وقال نحويّو الكوفة: لاء رد لكلام قد مضى من كلام المشركين؛ 
الذين كانوا يتكرون الجنة» والنار» ثم ابتدأ القسمء فقيل: أقسم بيوم القيامة: 
وكان يقول: كل يمين قبلها رد لكلام؛ فلا بد من تقديم «لا» قبلها رد لكلام؛ 
ابوس حت لصوم ليفرق بين ذلك بين اليمين التي تكون جحداء 
واليمين التي تستأنفء ويقول: ألا ترى أنك تقول مبتدثاً: واللّه إن الرسول لحقء 
وإذا قلت: لا والله» إن الرسول لحقء فكأنك أكذبت قوماً أنكروه. 

واختلفوا أيضاً في ذلك: هل هو قسم أم لا؟ فقال بعضهم: هو قسم. 
أقسم ربنا بيوم القيامة» وبالنفس اللوامة» وذكر من قال ذلك. 

ثم قال: وقال آخرون: بل أقسم بيوم القيامة: ولم يقسم بالنفس اللوامة» 
وقال معنى قوله: «إولا أَْسِمْ بالنَفْس اللَوَامَة4 لست أقسم بالنفس اللوامة. 

ثم ذكر يله من قال ذلك. 

ثم قال يختنه: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب: قول من قال: إن 
لَه أقسم بيوم القيامة» وبالنفس اللوامة» وجعل «لا» ردا لكلام قد كان تقدمه 
من قوم؛ وجواباً لهم؛ وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب؛ لأن المعروف 
من كلام الناس في محاوراتهم إذا قال أحدهم: لا والله لا فعلت كذاء إنما 
يقصد ب«لا» رد الكلام» وبقوله: والله ابتدأ بيمين» وكذلك قولهم: لا أقسم بالل 
لا فعلت كذا وكذا؛ فإن كان المعروف من ذلك ما وصفناء فالواجب أن يكون 
سائر ما جاء من نظائره جارياً مجراه؛ ما لم يخرج شيء من ذلك عن المعروف 


ه- سورة القيامة «كه 
بما يجب التسليم له؛ وبعد. فإن الجميع من الحجة مجمعون على أن قوله: 
«إلا أَقْسِمْ بيَؤم الْقِيَامَة؛ قسم فكذلك قوله: طوَلا أَفْسِمُ بِالنَمْس اللَوَامَةِ» إلا أن 
تأتي حجة تدل على أن أحدهما قسم, والآخر خبر» وقد دللنا أن قراءة من قرأ 
الحرف الآول: «لأقسم»: بوصل اللام بأقسمء قراءة غير جائزة» بخلاف ما عليه 
الحجة مجمعة:؛ فتأويل الكلام إذاً «لا ما الأمر كما تقولون أيها الناس من أن الله 
لا يبعث عباده بعد مماتهم أحياءً» أقسم بيوم القيامة» وكانت جماعة تقول: قيامة 
كل نفس موتهاء ثم ذكر من قال ذلك. 

ثم قال: قوله: ولا أَفُسِمُ بالنّمْ اللَؤَامَة4 اختلف أهل التأويل في 
تأويل قوله: ©َااللُوَامَةَ)4: ؛ فقال بعضهم: معنى ولا أقسم بالنفس التي تلوم 
على الخير» والشرء * ا ا ل اخرون: بل معنى 
ذلك أنها تلوم على ما فات وتندم»؛ ثم ذكر من قال ذلك. 

ثم قال: «وقال آخرون: ل ثم ذكر من قال ذلك. 

ثم قال: «وقال آخرون: بل هي المذمومة» ثم ذكر من قال ذلك: 

م قال: «وهفه الأقوال التي ذكرنا عمن ذكرناها عنهء وإن اختافت بها 
ألفاظ قائليهاء فمتقاربات المعاني» وأشبه القول في ذلك بظاهر التنزيل أنها 
تلوم صاحبها على الخيرء والشر» وتندم على ما فاتء والقراء كلهم 
مجمعون على قراءة هذه بفصل «لا» من القسم)"". 

ورجح العلامة الشنقيطي يتتة: أن «لا» نافية نميه فلا تتعارض 
مع الإقسام بيوم القيامة ... والثاني أنها صلة .. 

قوله أَيَخْسَبُ الإنسَانُ أَلَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ » و اوه 

قال الإمام الطبري يختنه: «يقول تعالى ذكره: أيظن ابن آدم أن لن نقدر 
على جمع عظامه بعد تفرقهاء بلى؛ قادرين على أعظم من ذلك: أن نسوي 


)١(‏ جامع البيان للطبري» 5 ؟//ا:-:60. 
)١(‏ أضواء البيان» 577/8. 


ه» - سورة القيامة 


بنانه» وهي أصابع يديه» ورجليه» فنجعلها شيئاً واحداًء كخف البعيرء أو 
حاف الحدا و قكان 0 واصاد لا حرف عات الجوواقي: ولكنه درق [صابع يديه 
يأخذ بهاء ويتناول» ويقبض إذا شا ويبسط فحسن خلقه '. 

وقال الإمام البغوي ضله: «أَيَحْسَبُ الإنسَان ال كيه د ا 
فل بخن يسارو المع :2 انيت الإنشاذ» يعني الكفار دِألْنْ نَجْمعَ 
عِظَامَةُ4 بعد التفريق» والبلى» فنحييه» قيل: ذكر العظام؛ وأراد نفسه؛ لأن الملاء 
قالب النفسء لا يستوي الخلق إلا باستوائهاء وقيل: هو خارج على قول 
المنكر» أو يجمع الله العظام؟ كقوله: #قال من يحيي العظام وهي رميم #اس..ا» 
#ِبَلَى فَادِرِينَ4 أي: نقدر استقبال صرف الحالء قال الفراء: #قَادِرِينَ4 نصب 
على الخروج من نجمع؛ كما تقول في الكلام: أتحسب أن لن نقدر عليك؛ بلى 
قادرين على أكثر من ذلك . .. بلى نقدر على جمع عظامه؛ وعلى ما هو أعظم 
من ذلك» وهو طعَلَى أنْ نُسَوَيٍ يتان أنامله» فنجعل أصابع يديه» ورجليه شيئا 
واحداء كخف البعير؛ » وحافر الحمارء فلا يرتفق بالقبض» » والبسطء والأعمال 
اللطيفة: كالكتابة» والخياطة» وغيرهاء هذا قول أكثر المفسرين» وقال الزجاجء 
وابن قتيبة: معناه ظن الكافر أنا لا نقدر على جمع عظامه؛ بلى نقدر على أن 
نغير السلاميات على صغرهاء فنؤلف بينها حتى نسوي البنان» فمن قدر على 
صغار العظام؛ فهو على جمع كبارها أقدر'". 

وقال الإمام ابن كثير كذتة: أْيَحْمَبُ الإِنسَان أَنْنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ؛ أي: يوم 
القيامة» أيظن أنا لا نقدر على إعادة عظامه» وجمعها من أماكنها المتفرقة؟ بَلَى 
قَادِرِينَ عَلّى أَنْ نُسَوَيٍ بَنَانَه4 ؛ قال سعيد بن جبير» والعوفي» وابن عباس: أن 
تجعله خفاء وحافراء وكذا قال مجاهل: وعكرمة: والحسن» والفحاكه وان 
جرير» ووجهه ابن جرير بأنه تعالى لو شاء لجعل ذلك في الدنيا. 


)١(‏ جامع البيان للطبري» 4؟/:5. 
(؟) تفسير البغوي» .47١/4‏ 


ه- سورة القيامة > 

والظاهر من الآية أن قوله قادِرِينَ4 حال من قوله لإِنَجْمَعَ 4 أي: 
أيظن الإنسان أنا لا نجمع عظامه؟ بلى»؛ سنجمعهاء قادرين على أن نسوي 
بنانه» أي: قدرتنا لجمعهاء ولو شئنا لبعثناه أزيد مما كان» فنجعل بنانه» وهي 
أطراف أصابعه» مستوية» وهذا معنى قول ابن قتيبة» والزجاج”". ْ 

قوله :بل يُرِيدُ الإنسَانٌ لِيَفْجْرَ أَمَامَه؛ 

١-يقول:‏ لا يجهل ابن آدم أن ربه قادر على جمع عظامه» ولكن يريد 
أن يفجر أمامه؛ أي: يمضي قدما في معاصي الله لا يثنيه عنها شيء؛ ولا 
يتوب منها أبدأ بل يمضي أمامه راكباً رأسه» ويسوف التوبة» وهذا ما جاء 
عن ابن عباس» ومجاهدء والحسن» وعكرمة» والسدي. 

"-وقيل: يقدم على الذنب؛ ويؤخر التوبة» فيقول: سوف أتوب سوف أعمل حتى 
يأتيه الموت على شر أحواله» وأسوأ أعماله» وهذا جاء عن سعيد بن جبير وغيره. 

#عوقيل: بل معتى ذلك أنه يركب رأسه فى طلب الذثيا ذاشاء .ولا يذكر 
السوية وق جاو عن الفيداك. ١‏ 

:-وقيل: يكذب بما أمامه من البعث» والحساب» وأصل الفجور الميل؛ وسمى 
الفابيق بو الكائر» فاجرا لميلة عن الوق هذا حاء عن ابن عباس ابن قود 7 

وقال الإمام ابن كثير يتلثه: «وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: هو 
الكافر» يكذب بيوم الحسابء وكذا قال ابن زيدء وهذا هو الأظهر من 
المراد؛ ولهذا قال بعده: #يسأل أيان يوم القيامة» أي: يقول متى يكون يوم 
القيامة؟ وإنما سواله سوال استبعاد لوقوعه» وتكذيب لوجودهء كما قال 
تعالى: «وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ * قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لا 
تَسْتَأْخَرْونَ فتششاقة وَلا تَسْتَقْدِمُونَ©)بد.. .70" 


.١97/١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.47١/5 وتفسير البغوي»‎ 254/١5 تفسير الطبري»‎ )١( 
155/15 تفسير ابن كثير»‎ )*( 


ولا - ة: القيامة 
؟-قال الله تعالى: طكلاً لد وَزَرَ»# [القيامة:١١].‏ 


أي: حصن:؛ ولا حرزء ولا ملجأء ولا نجاة؛ قاله ابن مسعودء وابن 
عباس» وسعيد بن جبير وغير واحد'". 

#-قال الله تعالى: طوٌجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إلى رَيَهَا نَاظِرَة) .م" . 

قوله: #وْجُوة يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة4 يوم القيامة ظنَاضِرَة» من النضارة» أي: 
حسنة» بهية» مشرقة» مسرورة» لاقو مضي ” مسفرة» بيض يعلوها النور. 

قوله: 8إِلَى رَبَهَا نَاظِرَة4 أي: تراه عيانا بلا حجاب» كما قال البخاري 
يخلثة في صحيحه 1 النبي 3 (لإنكم سترون ربكم عياناً»”". 

4-قال الله تعالى: وَالْتَفَتِ السّاقٌ بالسّاقٍ 4 اسه... 

١-قيل:‏ الشدة بالشدة آخر يوم من أيام الدنياء وأول يوم من أيام 
الآخرة؛ إلا من رحم الله فالتفت عليه الدنيا والآخرة؛ قاله ابن عباس «إنغه . 

١-وقيل:‏ معنى ذلك: التفت ساقا الميت»ء إذا لفتا فى الكفنء قاله الحسن. 

؟-وقيل: معنى ذلك: التفاف ساقى الميت عند الموت» جاء ذلك عن الشعبى وغيره. 

ارق + مدن ذالكه تسيا مف الجررهه جان لاك عن انودع عع أ مالافه وقيره: 

ه-وقيل: معتى ذلك: التف أمر يأمن جاه عن أبئ فيسين: ْ 

اصرق مسح لاق الات بالك يراكم سام عم مستا هه 

'-وقيل: اجتمع عليه أمران: الناس يجهزون جسده. والملائكة يجهزون روحه. 

قال الإمام ابن جرير الطبري يتتنه: «وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندي: 
قول من قال: معنى ذلك: والتفت ساق الدنيا بساق الآخرة؛ وذلك شدة كرب 
الموت بشدة طول المطلع» والذي يدل على ذلك تأويل قوله: «إِلَى رَبَكَ يَوْمَئِذٍ 
المشاق4» والعرب تقول لكل أمر اشيل: قد شمر عن ساقده وكفف عو :ساقة 


.154/١ 5 تفسير البغوي» 4/؟45» وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
.478 البخاريء برقم‎ )١( 


قنك سور القنافة 0 
عنى بقوله: طوَالْتَعَتَ القلن بالسّاق# التصقت احدى الشدتين باللعرئ)؟ 
ه-قال الله تعالى: لأَيَسَْبُ الإِنسَانُ أن يرك شدّى #[لقيمة:”]. 


قال السدي: يعني لا يبعث» وقال مجاهدء والشافعي» وعبدالرحمن بن زيد 
بن أسلم: يعني لا يؤمر» ولا ينهى» والظاهر أن الآية تعم الحالين» أي: ليس يترك 
في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر» ولا ينهى» ولا يترك في قبره سدى لا يبعث» بل هو 
مأمور منهى فى الدنياء محشور إلى الله فى الدار الآخرة» والمقصود هنا إثبات 
المعافه واادة 0 من أنكره من أهل الزيغ» والجهل؛ والعناد”". 

5- قال الله تعالى: طأَلَبسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أنْ يُحْبِيٍ الْمَوْتَى #امنه.». 

أي: أليس الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر 
على أن يعيده كما بدأه'". 

وعن أبي موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته» فكان إذا 
قرأ: «ألَيس ذَلِكَ بِقَادِرِ عَلَى أَنْ يُحبِي الْمَوْتَى4 قال: سبحانك فبلى؛ فسألوه 
عن ذلكء فقال: سوه من رسول الله ه10" , 


© © © 


.501/١ 5 تفسير الطبري» 280/154 وانظر: تفسير البغوي» 5/5 247 وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
881/1 كفي‎ نيا'ريسفت:)١(‎ 

.57١7/١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) أبو داود» برقم 288 وصححه الألباني في صحيح أبي داود ؛/ ٠4؛‏ برقم 871. 


5/ا- سورة الانساد 
5 -سورةالإنسان'"' 


عن ابن عباس تعد أن رسول لله * كان يقرأ في صلاة الصبح يوم 
الجمعة ألم تنزيل* السجدة:.» وهل أنَى عَلَى الإنسَانٍ» امهم ” 
١-قال‏ الله تعالى: «إهل أنَى عَلَى الإنسانٍ جين من الدَهْرِ لَمْ يكن شَيئا 


ص 


مَذُكُوراً » إِنَّا خَلَقْنَا الإنسَانٌ من تُطَفَة أمْشَاج نبتَلِيه فَجَعَلْنَاهُ صميعاً بَصِيراً * نا 
هَدَيْنَاهُ السَبيلَ إِما شَاكراً وَإِمّا كَقُو را الإسسم. 

اتفق المفسروة على أن «هل» هنا بمعنى: قلء ا أن الاستفهام 
تقريري؛ يستوجب الإجابة عليه. 

ولفظ الإنسان في: ههَلُ لوكي الالجاوة. 

١-قيل:‏ هو آدم الإنسان الأول 2 لقي أتى عليه حين من الدهرء لم يكن 
ينا مذكوراء أىة لم ركع ننيها يذكر. 

١-وقيل:‏ هو عموم الإنسان من ب: بني آدمء فيكون المعنى على الأول أن 
آدم الكل أتى عليه حين من الدهر قبل أربعين سنة» ذكر ابن عباس: كان 
طيناً؛ ثم صلصالاًء حتى نفخ فيه الروح. 

ويكون على الثاني: أن الإنسان أتى عليه حين من الدهرء هو أربعون 
يوماً نطفة» ثم أربعون يوماً علقة؛ ثم أربعون يومأ مضغة؛ وكل ذلك شيء؛ 
ولكنه لم يكن مذكوراًء أي: ضعيفاء وكلاهما محتمل. 

ولفظ الإنسان الثاني: في قوله تعالى: «إإِنّا حَلَقْنَا الإنسانَ مِنْ نُطَمَةٍ أشَاج» 
اتفقوا على أنه عام في بني آدم [أي: بعد آدم]؛ لأنه هو خلق من نطفة أمشاج» 
أخلاط» وقد رجح الفخر الرازي أن لفظ الإنسان في الموضعين بمعنى واحد» وهو 
المعنى العام؛ ليستقيم الأسلوب بدون مغايرة ب بين اللفظين إذ لا قريئة مميزة. 

ولعل في السياق قرينة تدل على ما قاله» وهي أن قوله تعالى: ظانَبِتَلِيه4 


)١(‏ حرر فى 178/١١/١5‏ اه. 


(؟) مسلمء برقم 819. 


5 سورة الإنساق _ تيبي ادق 
قطعاً لبني آدم؛ لأن آدم لقث انتهى أمره بالسمعء والطاعة لقَتَلَمَى آدَمُ مِنْ 
رَبَهِ كَلِمَاتٍ فَنَاتٍ عَلَئْهِ إِنْهُ هُوَ التَّوّابُ الرَّحِيمُ#اب:.» ولم يبق من ابتلائه» 
إنما ذلك لبنيه» واللّه تعالى أعلم”". 

قوله: #إِنَا هَدَيْنَاهُ السّبيل» أي: بينا له سبيل الحقء والباطل؛ والهدى؛ 
والضلال» وعرفناه طريق الخيرء والشرء وهذاكقوله: ظوَهَدَت 
النّجَدَيْن #ابس ١م‏ نينا لمطريق الخيرء والشرء والهداية هنا بمعنى البيان؛ 
كقوله: وأا ثمُو دُ فَهَدَينَاهُمْ فاش سْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى#اسد.”". 

قوله: ظإِمّا شَاكراً وَإِمَا كَمُوراً؛ أي: إما مؤمناً سعيداًء وإما كافراً شقياًء 
وقيل: معنى الكلام: الجزاء» يعني: بينا له الطريق: إن شكرء أو كفرء وقيل: 
تفديره: فهو فى ذلك: إما شقى» وإما سعيد» كما جاء فى الحديث: كل 
الناس يغدو, فبائ نفسه» فمويقهاء أو معتقها)!" 

وعن أبي هريرة يرفعه: «ما من خارج يخرح إلا ببابه رايتان: راية بيد 
ملك» وراية بيد شيطان» فإن خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته» فلم يزل 
تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيتهء وإن خرج لما يسخط الله اتبعه 
الشيطان برايته» فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته)1". 

؟-قال الله تعالى: طيُوفُونَ بِالنَذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَدُهُ مُسْتَطِي را السد». 

أي: يتعبدون لله فيما أوجب عليهم من الطاعات الواجبة بأصل الشرع؛ 
وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر» وعن عائشة «فأكا ترفعه: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه)"”. 

وقوله: لوَيَكَافُونَ يَؤما كَانَ شَرْهُ مُستطِيرأ» يتركون المحرمات التي نهاهم 


.548/4 أضواء البيان» للشنقيطى»‎ )١( 

.544/4 تفسير البغوي» 4؛ وتفسير ابن كثير» 507/15 وأضواء البيان»‎ )١( 

(*) مسلمء برقم 1ك 

(4) مسند أحمد» 44١/١5‏ برقم 28187 وحسن إسناده محققو المسند» والمعجم الأوسط للطبراني» 5/ 49) برقم 4078» . 
(5) البخاري؛ برقم 5595. 


5/ا- سورة الانساند 


الله عنهاء خيفة من سوء الحساب يوم المعاد» وهو اليوم الذي شره مستطير» 
0 لع دان إلا من رحم اله يقال: استطار الصبحء إذا امتدء 
نتشر قال مقاتل: كان شره فاشياً في السموات» فانشقتء وتناثرت الكواكب؛ 

اع كي ؛ والقمر» وفزعت الملائكة» وفي الأرض فنسفت الجبالء 
وغارت المياه؛ وتكسر كل شيء على الأرض من جبل وبناء 0 

#-قال الله تعالى: لوَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبَهِ مشكيناً وَيَتِيماً وَأسيراً)الإدلنه]. 

قيل: على حب الله تعالى: وجعلوا الضمير غائداً إلى الله وك لدلالة 
السياق عليه» والأظهر أن الضمير عائد على الطعام؛ أي: يطعمون الطعام في 
حال محبتهم؛ وشهوتهم له قاله مجاهدء ومقاتل» واختاره ابن جرير» كقوله: 
#وآتى الْمَالَ عَلَى حْبَهو4س»»..» وقوله: لَنْ تَتَالُوا الْبِمَ حَتّى تُتْقِقُوا مِمًا 
تحنو ل عراف :ا وفي الصحيح: «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح 
شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر»”". 

4-قال الله تعالى: نا نَخَافُ مِنْ رََنَا يَؤما عَبُوساً فَمُطَرِيراً4الإسد.6. 

تعبس فيه الوجوه من هوله؛ وشدته» ونسب العبوس إلى اليوم؛ كما 
يقال: يوم صائم» وليل نائم» وقيل: وصف اليوم العبوس؛ لما فيه من الشدة 
لقَمْطَرِيراً4» قال قتاد ومجاهدء ومقاتل: القمطرير الذي يقبض الوجوه. 
والجباه بالتعبيس» وقال الكلبى: العبوس الذي لا انبساط فيه» والقمطرير: 
الشدين» قال الأخفش: القمطرير: أشد ما يكون من الأياءء وأطوله في البلاء: 
يقال: يوم قمطريرء وقماطر إذا كان شديداً كريهاء وأقمطر اليوم مقمطر. 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله ": نا نَخَافُ مِنْ رَبَنَا يَؤماً عَبُوساً 
قَمطّريراً» أي: إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمناء ويتلقانا بلطفه في اليوم 
(1) تفسير البغوي» 478/4: وتفسير ابن كثيرء 2504/١4‏ وأضواء البيان» 374/4. 


(؟) البخاري» برقم 649 »ع ومسلمء برقم ل" 
(”) تفسير ابن كثير» 1511/15 


العبوس القمطرير» قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس لعَبُوساً» ضيقاً 
لقَمْطَرِيراً4 طويلاًء وقال عكرمة؛ وغيره عنه في قوله: #يَؤْماً عَبوساً 
قمطريرا» أي: يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق؛ مثل 
القطران؛ وقال مجاهد: ظعَبُوسا»: العابس الشفتين» #قَمطريرا»» قال: 
تقبيض الوجه بالبسور» وقال سعيد بن جبير» وقتادة: تعبس فيه الوجوه من 

الهول: «قمطريرا»: تقليص الجبين ما بين العينين من الهولء وقال ابن زيد: 
العبوس: الشر» والقمطرير: الشديد» وأوضح العبارات»؛ وأجلاهاء وأحلاهاء 
وأعلاهاء وأولاهاء قول ابن عباس حفن . 

وقال الإمام ابن جرير يختة: والقمطرير هو: الشديدء يقال: : هو يوم 
قمطرير» ويوم قماطرء ويوم عصيبء وعصِبِصًبء وقد اقمطر اقمطراراء 
وذلك أشد الأيام, وأطولهاء في البلاء والشدة"". 

ه-قال الله تعالى: وَاذْكُرِ اشم رَبَكَ بُكْرَةَ وَأَصِيلاً * وَمِنَ اللَيِلٍ فَاسْجُدْ لَه 
وَسَبَحْهُ لبلا طويلاً * إن مَؤُلاء يُحِبُونَ الْعَاجِلَة وَيَذْرُونَ وَرَاءَهُمْ َؤمأ قبلا اجده:. 

قوله: لوَاذْكُر اشم رَبَكَ بُكْرَة وَأصِيلاك أي: أول النهارء» وآخره. 

وقوله: لوَمِنْ اليل فَاسْجُدْ لَه وَسَبَحْه لَيلاً طّويلا4؛ كقوله: ومن اليل فهَجُذ به 
فِلة لَكَ عَسَى أن يِعَنَكَ رَبكَ مَقَاما مخموداً4«_..: وكقوله: با أبُهَا الْمرَمْلُ » #*قم 
للَّبلَ إلا فيلا * نِضِمَهُ أو انض مِنْه قليلاً. * أو زذ عَلَيِهِ وَرَيَلْ الْقُْآنَ ترتيلً سس .-:0". 

قوله: لنَخنُ حَلَفْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُم4 قال ابن عباس» ومجاهد» وغير 


واحد: يعنى خلقهم'". 
© © © 


.751١1/١ 5 تفسير البغوي» 475/4:» وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
.؟1ا//١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.471١/4 وانظر: تفسير البغوي»‎ 2511/١  »ريثك (؟) تفسير ابن‎ 


ا -سورةالمرسلات”' 

عن عبداللّه بن مسعود #5 قال: بينا نحن مع رسول الله 8 في غار بمنى» 
إذا نزلت عليه المرسلات؛ فإنه ليتلوهاء وإني لا أتلقاها من فيه» وإن فاه 
لرطب بها؛ إذ وثب علينا حية» قال النبى 55: «اقتلوها»»؛ فابتدرناهاء فذهبت» 
فقال النبي 2 «وقيت شركم؛ كما وقيتم شرها»”". 

وعن ابن عباس «يتشد أن أم الفضل سمعته يقرأ طوَالْمُرْسَلاتِ عزفاً4 
فقالت: يا بني» ذكرتني بقراءتك لهذه السورة؛ إنها لآخر ما سمعت من 
رسول الله نإ يقرأ بها في المغرب””". 

١-قال‏ الله تعالى: وَالْمُرْسَلاتٍ عُرْفاً * فَلْعَاصِفَاتِ عضفاً * وَالنَّاشِرَاتِ تَشْراً 

قوله: طوَالْمُوْسَلاتِ عُؤْفاً4 قيل: الملائكة؛ قاله أبو هريرة كه ومقاتل؛ يعنى 
الملائكة التي أرسلت بالمعروف من أمر الله ونهيه» وهي رواية مسروق عن ابن مسعود. 

وقيل: لوَالْمُوِسَلاتِ زف 4 الرياح أرسلة متتابتعات كعرف الفرس» 
وقيل: عرفا أي: كثيراً تقول العرب: الناس إلى فلان عرف واحدء إذا توجهوا 
إليه» فأكثرواء هذا معنى قول مجاهدء وقتادة» وقيل: لوَالْمْوِْسَلات غُزفاً4: 
أي: الرسلء وقيل: الملاتكة؛ وكذا قال أبو صالح في 8فَالْعَاصِفَاتِ») 
لوَالئَاشِرَاتِ» وَظفَالْمَارِقَاتِ»» وَظفَالْمْلْقِيَاتِ4: الملائكة. 

قوله: «كَالعاصتات عَضِفاً * وَالئَاشْرَاتِ تَشْرأً»: الرياح» قاله ابن 
مسعودء وقاله أيضاً ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وأبو صالح في رواية عنه. 

قال الإمام ابن كثير ينلتة: «والأظهر أن «المرسلات» هي الرياح. كما قال 
تعالى: وَأَرْسَلًْا الرَيَاحَ لَوَاقِحَ #اس. وقال: ظوَهُوَ الَّنِي أرْسَلَ الرَيَاحَ 


)١(‏ حرر فى 178/١١/١9‏ اه. 
)١(‏ البخاري برقم 2187١‏ ومسلم برقم 7774. 
(؟) البخاري برقم 0777 ومسلم برقم 4557. 


/٠/ا-‏ سورة المرسلات »2 
شرا بَئْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ1دهد..» وكذا العاصفات؛ هي الرياح» يقال: عصفت 
الريح إذا هبت بصوتء وكذا الناشرات» هي الرياح الغ تنكن السبحاب في 
آفاق السماء» وعن أبي صالح: أن الناشرات نشرا: المطر»”". 

واختار العلامة الشنقيطي تتته أن المرسلات» والعاصفات» والناشرات هي الر ياح”". 

قوله: لفَالَْارِمَاتَ فَؤقاً» قال ابن مسعودء وابن عباسء؛ ومجاهدء 
والضحاك: يعني الملائكة» تأتي بما يفرق بين الحق والباطل. 

وقال قتادة» والحسن: هي : آي القرآن» تفرق بين الحلال والحرام. 

وروي عن مجاهد: هي الرياح» تفرق السحاب وتبدده”” 

قال العلامة الشنقيطي يختته: «أما الفارقات» فقيل: الملائكة» وقيل: آيات 
القرآن» ورجح أنها الملائكة»©) 

قوله: طفَالْمُلْقِيَاتِ ذْكْراً؛ يعنى : الملائكة» تلقي الذكرء والوحي إلى 
الأنبياء» ونظير ذلك يلقي الرُوحَ م من أفرو» ٠.‏ 

«غذراً أو تذرا» أي: للإعذار» والإنذار” © 

قوله: #إِنّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعَ4 هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام؛ أي: ما 
وعدتم به من قيام الساعة» والنفخ في الصورء وبعث الأجسادء وجمسع 
الأولين والآخرين في صعيد واحد؛ ومجازاة كل عامل بعمله: إن خيرا 
لخيره وإن شرا فكدره إن هذا كله لواقع». أ كائن : لا محالة”). 

"-قال الله تعالى: وَإذَا شل وُقَنَثْ ؛ * لأ يوم أَجْلَتْ * ليم الفَضلٍ#انرست-:. 


2 0 اسل 0 0 ل ابن 0 جمعتء وقال ابن زيد: 


.570/١4 تفسير البغوي؛ 477/4» وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
.580/8 (؟) أضواء البيان»‎ 

(*) تفسير البغوي» 4787/4:» وتفسير ابن كثير» 5 .771/١‏ 
(:) أضواء البيان» 587/4. 

(5) تفسير البغوي» 5717/4. 

(5) تفسين ابن كفي 171/118 


٠/ا-‏ سورة المرسلات 


أجلت. وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم: #أقتت» أوعدت”2. 
المقطعة» وقيل: هي أصول النخل» والشجرء العظام؛ وقيل: أعناق النخل' ". 
4-قال الله تعالى: اكَأَنّهُ جمَالَة ضفر اسردم 
جمالة: أي الوبل السود. قاله مجاهد» والحسن» وقتادة» والضحاك» واختاره 
ابن جرير» وقيل: عن ابن عباس» ومجاهد» وسعيك بن جبير: حبال السفخ. 


وفي رواية عن ابن عباس: جماللات صفر: قطع نحاس'". 
© © © 


.571/1١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.777/١ 5 تفسير البغوي» 4/5 447 وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
.777/١4 انظر: تفسير البغوي» 470/5» وتفسير ابن كثير»‎ )"( 


- سورة النبأ 622 
-سورةالنباً 

(فع تارق 0 خن لله لمم ١‏ لذي مع فيه نوق وم كاد 
فتيغلقون 00 ثم كلا يشلكون )0 ألم نَجْعَلٍ الأرض مِهَادًا )0 وَالْجِبَالَ أؤْتَادَا 0 
وَحَلَقْنَاكُمْ اجا « وَجعَلنَا ؤم شب «) وان الأ لاا د. ٠‏ وَجَعَلنَا 
التّمَارَ مَعَاشَا )1١(‏ وَيَتَيِنا فَوْقَكُمْ سَبِعَا شدَادًا 0 وَجَعَلْنًا سِرَاجًا وَهَّاجًَا م وَأْوَلنَا 
مِنَ الْمُغْصِرَات مَاءَ نَجَاجًا 14 لِنُخْرحَ به حا وَنَبَانَا (15 وَجَنَّاتِ ألْقَاقَا 405 

يقول تعالى منكرًا على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارًا لوقوعها: 

-١‏ !: عَم يَتَسَاءَلُونَ * عَن النَبَا الْعَظيم4 أي: عن أي شيء يتساءلون؟ من 
أمر القيامة» وهو النبأ العظيم» يعني: الخبر الهائل المفظع الباهر. 

قال قتادة» وابن زيد: النبأ العظيم: البعث بعد الموت» وقال مجاهد: هو 
القرآن» والأظهر الأول لقوله: 

*- الذي هُمْ فيه مُخْتَلِهُونَ؛» يعني: الناس فيه على قولين: مؤمن به وكافر. 

ثم قال تعالى لعا اله 

؛- ه- لكلا سَيَعْلَمُونَ » ؛ ثم كلا سَيَعْلمُونَ4» وهلا تيد شتيد روفي اكد 

دال الإمام البغوي 06 «لكَلا سَيَعْلَمُونَ»: كَلا: نَمَيْ» يمَول: 0 سَيَعْلْمُونٌ عَاقبَة 

بق 

تكُذيهم؛ جين تتَكَشِفُ الأقون لثم كلا سيَغلُونَ»: وَعِيدُ لَهُمْ عَلَى إِثْر وَعِيلِ) 

وقال العلامة السعدي ينآه: : «إكَلا فودامر 4 أ إذا نزل بهم العذاب» ما 
كانوا به يكذبون» حين يُدعَون إلى نار جهنم دع" 

وقال العلامة ابن عثيمين ينلنه: «لإكلا سيعلمون * ثم كلا سيعلمون»» والجملة 
)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ /71؟. 


. 47” /4 تفسير الإمام البغوي»‎ )١( 
.١٠١59 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )*( 


الثانية توكيدٌ للأولى من حيث المعنى؛ وإن كانت ليست توكيداً باعتبار اصطلاح 
النحويين؛ لأنه فُصل بينها وبين التي قبلها بحرف العطفء والتوكيد لا يُفصل بينه 
وبين مؤكّدِه بشيء من الحروفء والمراد بالعلم الذي توعدهم الله به هو علم 
البقين الذي يشاهدوته على حسيهها أخبروا بي" 

ثم شَرَعَ تَعَالَى يبن فُذرته الْعَظِيمَة عَلَى حَلق الْأشياء الَْرِيبَة: وَالأمور 
الْعَجِيبَة: ؛ الدّالّة عَلَى قُذرّته عَلَى مَا يَشَاء مِنْ نْ أمر الْمَعَادء وَغَيْرِهء فَقَالَ: 

- - ألم نَجْعَلٍ الأزض مهَادا4؟ أ ميد ة للحَلائِق. دلولا لَهُمْ؛ ؛ قَارّة سَاكِئّة نَابَة. 

- ظوَالْجِيَالَ أَؤْتَادًا4 «أث: جعلها لها أزتاقاه أَرْسَاهَا بها وَكِنَهَاء وَقَدَرَهَا 
حَنّى سَكَنَثْء وَلْمْ تَضطرب بِمَنْ عَلَيهَاه ثم قال: 

- - مِوَحَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجَاك يغني | والتى/ ينكل كل ينيها بالاخن 
وَيَحْصْل التَّنَاسْلٍ بِذَلِكَ كَقَوْلِهِ: #وَمِنْ آيّاته أنْ خَلَّقّ لَكُغ مِن ألْفُسِكُمْ 
أَزْوَاجًا لِتَسْكْنُوا إِلَبْهَا وَجَعَلَ بََِكُمْ مَوَدَّة وَرَحْمَة؟© الروم: .]١١‏ 

4- - لوَجَعَلًْا نَوْمَكُمْ سبَاتَا4» أي: قَطْعًا لِلْحرَكَة؛ لتخصل الوّاحَة من كَثْرَةِ 
تدا والسعي فِي الْمَعَايشٍ فِي عَرْضٍ النَمَاِِ وَمِْلَ هَذِهِ الآيَةِ فِي «سورَةٍ 
الْمْوْمَانِ» قوله كْكَ: ولاو يا سر درو 
الّمَارَ نُشُورًاك [الفرقان: 40] 

-٠‏ لوَجعَلَنا لتيل إباضاك: أيْ: ب يَغْشَى الئاس ظلَامُهُ وَسَوَادُهُ كمَا قال: 
لوَاللَئْل ِذَا يَعْشَاهَاك [الشَّمْين: 4] 

وَقَالَ َنَادَهٌ في قَوْلِهِ: ©وَجَعَلْئَا اللَيْل لِيَاسَاك أي : . 

قال الإمام البغوي كتتة: «لوَجَعَلْنَا اللّيِلَ لِيَاسَاكُ: غِطَّاء وَعْشَاءً يَسْيُّر كُلَّ 
شَيْءٍ بِظَلْمَته'". 
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وقال العلامة ابن عثيمين كتة: «اوجعلنا الليل لباساً4 أي: جعل الله هذا 
الليل على الأرض بمنزلة اللباس» كأن الأرض تلبسه» ويكون جلباباً لها؛ 
وهذا لا يعرفه تمام المعرفة إلا من صعد فوق ظل الأرضء وقد رأينا ذلك 
من الآيات العجيبة» إذا صعدت في الطائرة» وارتفعت» وقد غابت الشمس 
عن سطح الأرض» ثم تبينت لك الشمس بعد أن ترتفع تجد اللأرض» وكأنفنا 
كسيك يلباين أشوكة لا ترى شيئاً من الأرض كله سواد من تحتك» '. 

١‏ وَجَعَلْنًا النَهَارَ مَعَاشَاك» أيْ: جَعَلْنَاهُ مُشْرقًا مُنِيرًا مُضِيئًا؛ لِيَتَمَككنَ النّاش 
مِنّ النُصَوْفِ فيه وَالذّهَابٍ وَالْمَجِيءِ لِلْمَعَاشٍ وَالتكَشْب وَالتَجَارَاتِه وَغَيْر ذَلِكَ. 

طوَيََتِنَا فَوْفَكُمْ سَبْعَا شدَادًَاك يَعْنِي: السمراة السَّبْعَ» في انَسَاعِهَا 
وَارْتِفَاعِهَك وَإِحْكَامِهَا وَإنْقَاِهَا وَتَرْينَِا َكِب التَوَابتِ وَالسَيّارَاتِ؛ وَلِهَذَا قَالَ: 

- ِوَجَعَلْنَا سِرَاججا وَهَاجَا4 يَ: نحن اللسقكن التليوة ذَعَلَى جَمِيع الْعَالَم 
التي يَتَوَمّحُ ضَوْوُهَا أَهْلٍ الأرْضٍ ل 

وقال الإمام البغوي ين «وَجَعَلْنَا سرَاجاك يع يَعْنِي الشْمْس؛ » وَهّاجَاة 
مُضِيئًا منيراء َال الرّجَاجُ: الوقم لوقاف وقَالَ مُقَاتزٌ : جك قد نهدا يوار 
وَالْوَهَجُ يَجْمَعْ م الثُورَ وَالْحَرَارَهَ)"' 

وقال العلامة السعدي ككآنة: «نبه بالسراج على النعمة بنورهاء الذي صار كالضرورة 
للخلق؛ وبالوهاج الذي فيه الحرارة على حرارتهاء وما فيها من المصالح» .0 

4- وَأَنزْلنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءَ تَجَاجَا؛ك» قَال الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَباي: 
طالْمُعْصِرَاتِ4: الِرِيحُ. 

وعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبئرِ عَنٍ ابن عَياي: لوَأَنِرلنا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ»» قَالَ: 
الوَيَاحُ» وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَة وَمُجَاهِدٌ وَقَنَادَة وَمُقَاتِلُ وَالْكَلْبِيُ وَرَئِدُ ْنُ 
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(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص .١٠١59‏ 


60 - سورة النبأ 
ألم وَابِنهُ عَبِدُ الوَحْمَن: ِنَّا اليا وَمَعْتَى هَذَا الْمَولِ أنّهَا تَسمَددُ الْمَطرَ 
مِنَّ السّحَابء وَقَال عَلِيُ بْنُ أبي طُلْحَة؛ عَنِ ابْنِ عَبّاس: «منَ الْمُعْصِرَاتِ»» 
أي مِنَ السحَاب»ء وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَة أَيضَاء وأثر العاليةه وَالضْحَاكُ والمقة» 
والذييم بْنُ أنِين؛ وَالنّوْرِيُ» وَاحْتَارَه ال وير 

وَقَالَ الْقَوَاُ: هِي السّحَابُ التي َتحَلَب بالْمَطَرِ وَلَمْ ُمطر بعد كَمَا بُقَالَ: 
امْرَأَةٌ مُعْصِرٌ ؛ إذَا دَنَا حَتِضْهَاء ؛ وَلَمْ نَحض. 

وَالْأَظْهَرٌ أ الْمُْوَادَ ِالْمُعْصِرَاتِ: البيحات» كنا فال تَعَالَى: الله الَْنِي 
يِل الاح فَثيرُ سَحَابًا فيط في السَمَاء ءِ كيف يَشَاء وَيَجْعَلَهُ كسَفًا فكرَى 


الْوَدْقَ يَحْرْحُ من خلاله» | [الوُوم: 1] أ» أَيْ: ٠‏ من 000 ل 


وقال العلامة السعدي كته: «لوَأَنزْلَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ»4» أي: السحاب 
أمَاءَ تُجَاجَا؛ أي: كثيرا جداء مالِنْخْرِجَ به حَبّاكُ من بر» وشعير» وذرة» وأرزء 
وغير ذلك مما يأكله الآدميونء للوَنَبَانَاكُُ يشمل سائر النبات؛ الذي جعله الله 
قوتاً لمواشيهم» لوَجَنَاتِ ألْقَاقَاك أي: بساتين ملتفة» فيها من جميع أصناف 
الفواكه اللذيذة» فالذي أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة» التي لا يقدر قدرهاء 
ولا يحصى عددهاء كيف تكفرون به» وتكذبون ما أخبركم به من البعث 
والنشور؟! أم كيف تستعينون بنعمه على معاصيه» وتجحدونها؟”" 

وقال العلامة ابن عثيمين آه: «#وأنزلنا من المعصرات# يعني من 
السحاب» ووصفها الله بأنها معصراتء كأنما تعصر هذا المطر عند نزوله 
محرا لي ا كر يد سما ويخرج منه 
الطجترج الما مجح لافيت المعصيو 1 

وَكَوْلَة: موْمَاءَ تَجَاجَاكه قال مُجَاهِدٌ وَقََادَهَ لوبي دن اسن إنجَاجَا؛كه: 
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سورة النبأ 13> 
مُنْصَئًاء وَقَالَ التّْرِيٌ: مُتتَابعَاء وَفَالَ ابن زيد: كثيرًا''. 
َال ابْنُ جَرِيرِ: ولا يُغرفٌ فِي كلام ارب فِي صِمَةِ الْكثرة انج وَإِنْمَا 
النّح: الصَبُ الْمْتَتَابعُ وَمِنْهُ قَوْلَ الي #: «أفضل الْحَجَ الى م وَالمَّخُ)”", 
يغني: صَبّ دِمَاء البِدنء هَكَذا قَالَ. قُلْتُ: : وَفِي حَدِيث الْمُستَحَاضَة'" حِينّ 
كال لقا شول الله :: أنْعَتُ لَكِ الكُرسف)»» يَْنِي: أَنْ تَختَشِي بِالْقُطْنِ؛ 
نالك قا ول الله م هع اكتز هيز ذَلِكَ إِنّمَا نج - وَهَذَا فيه دَلالة قل 
اسْتِعْمَالٍ النّحِ في الصّبَ الْمتتَابع الْكَئِيِ وَاللَهُ أغل»” 
-1١ -١8‏ هِلنُخْرِجَ به حب وَنبَانَا * وَجَنَاتٍ ألقَافاكُ أي لنخرج بِهَذَا الْمَاء 
0 الطتّب ب النّافِع المُبَارَك حَباك يُدَّحَرْ للَأنَاسِيَ وَاْأَنْعَامء طوَنَبَانَاك» أيْ: 
ُؤْكَلُ رَطْبا؛ وَجَنَاتِ 4 أيْ: تشائية وعدا هذ تمذات مُتَنْوَعَةٍ 
ون مختفة» وطغوم» زواع متقاوة؛ وود كن ذلك في بقع واجك ين 
الأرْضٍ مُجْتَمَعَا؛ وَلِهَذَا قال: #وَجَنَاتِ َلْمَافَا؛ُ قَالَ ائِنُ عَبَاس وَغَيِدْهُ: 
ِألْمَامَا4ك مُجْتَمِعَةَ تتقيغة» وغذه كقؤله تقالن: لوَفِي الأرضٍ قِطعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ 
وَجَنَاتٌ مِنْ أغتاب وَزَرْعٌ وَنَخِيل صِنْوَانْ وَغَئِرْ صِنْوَانٍ يُسقَى بِمَاءٍ وَاجَدٍ 
وَنْفَضَِلُ بَْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأكل» اليه ارع”” 
لإِنَ يَوْمَ امل كان مِيقَانًا 0٠١‏ يَْ نَم في الور فَتَأنُونَ أَقْوَاجًا 0 
وَهْتِححَتَ السَمَاءُ فَكَانَتْ أَنْوَابًا 09 وَشِيْرَ يَرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَايًا ٠(‏ 00 إن 
جهنم كانث مؤْصضًادًا ):١(‏ لِلطَّاغِينَ مَآبَا ١‏ لابئِينَ فِيهَا أحْقَابًا لا 
يَذُوقُونَ فِيهَا بَْدَا ولا شَرَابَا 1 إلا حَمِيمًا وَعَسَاقًا (ه) ح جَرَاءً وقَاقَا (0) 
نَّم كَانُوا لا يَرْججُونَ حِسَابًا 0 وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا كَذَابَا (» وَكُلّ شَيْءٍ 
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أَحْصَيْئَاهُ كِتَابَا (*1) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزيدَكُمْ إلا عَذَابَا .4)0٠«‏ 
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- يَقُولُ تََالَى مُخْبرًا َنْ يَوْمِ الْمَلٍء وَهُوَ يَوْمْ الام أنه مُوَنّتْ بأَجَلٍ 
مَعْدُودِء لا يرَادُ علي وَلَا ُنْقَصُ مِنْكُ وَلَا يَعْلّمُ وَقنَهُ عَلَى التَّخيِينِ إلا الله كد 
كما قال: «وَمَا نوَخْرْهُ إلا لأَجَلٍ مَعْذُودِ) اهرب».٠‏ ْ 

دون لنت بي الشور كاترة الرج» ؛ قَالَ مُجَاهِدٌ: زمَوَا َال ابن جَرِير: 

بعْنِي تَأَنِي كُل أَمَةِ م مَعَ رَسْولِهَا كَفَوْلِه: «(يؤم نوا كُلّ ناس يإمابهخ4 [الإشرَاء:١"].‏ 
ٍ وَل البكارِي: «إيزم يخ في الشور كأ فْوَاجَاك, ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: 
قا رَسُولُ الله 6: «ما بين النفختين أربعون» ٠»‏ قَالُوا: أرْبَعُونَ يَوْما؟ قال: «أبيث»» 
قالوا: النقوة نبونا؟ ذال «أيَبِثٌُ»؛ قَالُوا: أده يون غنة؟ فال: «أَبَيتُ» ٠‏ قَالَ: :همع 
يُنزل الله مِنَ السَمَاءٍ مَك فينكُونٌ كُمَا ينبتُ البقلٌ؛ ٠‏ ليس مِن الْإنسَانٍ شية إلا 
تبلى: إِلّا عَظْما وَاجِدَّا وَهْوَ عَجْبُ الذنَب» وَمِنْهُ يُركَبُ الخَلَقُ يوم لْقيَامَقي”") 

قال العلامة ابن عثيمين كانه: : «إيؤم باقع في الور قافو أَقْوَاجَا4 
والنافخ الموكل فيها إسرافيل؛ ينفخ فيها نفختين: الأولى: يفزع الناس؛ ثم 
يصعقونء فيموتونء والثانية: ل ل ل لحي 
ولهذا قال هنا: «ليَوْمَ يُنْمُحْ في الضُور فَتَأنُونَ أفوَاجَاك» وفي الآية إيجاز 
بالحذف» أي : فحبون فتآتون أفواجا؛ فوجأ مع فوج؛ كدر فرنماء وهذه 
الأفواج؛ واللّه أعلىو بحسب الأمم كل أمة تدعى إلى كتابها لتحاسب عليه 
ذان اب توا اج عرد عي ا سركي 9 قر ياروم 
الله كلك قاعاً صنضفا: لا ترى فيها عوجأء ولا أمتأ»' 

8 لوَفْتِحَتٍ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اباك أي : طُرْقًا وَمَسَالِكَ لِنُرُولٍ الْمَلَابِكَةِ. 

٠‏ اوَسْيْر ب تِ الْجبَالُ فَكَانَتْ سَرَايَاك: كَمَوْلِهِ: وَتَرَى َال تَحْسَبهَا جامد وَهِيَ 
مو م السَحَابٍ4 | اثئر:.)» وَكَفَولِِ: #وَتَكُون الجبال كَالْمِهْنِ المتقوش» | القرغة:دا. 

وَقَالَ هَاهْا: لفكَانَتُ سَرَابَاك أي: بُخَبلُ إِلَى النّاظِر أَنْهَا شَيْءٌ وَلَيسَتُ بِشَئْي 


.49* 0 صحيح البخاري» برقم‎ )١( 
(؟) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين: ر(ص:35.‎ 


- سورة النبأ هنت> 
بَعْدَ هَذَا تَذهب بِالكُلَيَةء فَلَا عَينَ ولا أن كَمَا قَالَ: «وَيسأَلُوئَكَ عَن الْجِبَالٍ قَقُلُ 
يا تن تَسَنَاوَقيدذعا ذَاغًا صنضناء » لَا َرَى فيهًا عِوَجًا ولا أفتاإسه.-:.» 
وقال: «وَيَْم نسي لجال وَتَرَى الأزض َاررّة4 | [الكييف::]. 

15 و أ رمد مُعَذَةَ. 


مَابَا 
مَوْجِعَاء قا م وَل وَقَالُ الكش ده رع 
كَانَتْ مِؤْصًادًا» ب ينِي: أنه ا يَحْلٌ د اجن حَى يَجتازَ بلا َنْ كاذ 
مَعَهُ يعااكر ا( لجا ورلا احتتهر» ؛ وَقَالَ سْمْيَانْ الوم ليست اراي 
#لات اسراميياتت . أي: ماكئِين فا باه وَهِي جمغ: حقّبه وَهُوَ: 
مِنَ الزّمَاِ ود اتلَهُوا في مِقْدَارهء فَمَالَ ائْنُ جَرِير: قَالَ عَلِيْ بْنُ أبي طَالِبِ 
بغري نا تجدونٌ الحُقْت فِي كِتَاب الل لمُترلٍ؟ قَالَ: نَجِدَهُ ثّمَانِينَ سَنَّة 
كل سَئَة اننا عَضشَرَ ‏ لبوا كل لزي ارد يرنه كر برع لمم د 
ردكا تويعن أب قزر ”7 ا بن عجان ' 0 
وَسَعِيدٍ بن جبير» وعمرو بْنِ يمون وَالْحَسَن. اق والؤيع بن أنج 1 
قَكَادَة َالوبيع بن أَني؛ رسال الخد من ئ: قَوْلِه (لاثين فيها أخقاا4. 1 
أكا لكات لش ها جد إلا اخأوة في الل" 
قال الإمام البغوي ضته: «قَالُ الْحَسَنٌ: إِنَ الله لم يَجْعَلُ أَهْلٍ الّارِ مُدَّة بَلُ 
قال لابثينَ فيها أخقاباًء فو الله مَا هَُ إلا إِذًا مَضَى حِقبْء دَخْلَ آخَرُ كُمْ آخد 
إلى الأكده نلض الاهتاب عذة إلا الطارم. 
)1١(‏ أخرجه الطبري» 2٠١/٠١‏ وهناد في الزهدء برقم ١١١‏ من طريق سفيان به. 
(1) أخرجه الطبري /١١‏ ٠؛‏ وهناد في الزهد؛ برقم 114 كلاهما من حديث أبي هريرة بنحوه؛ وزاد السيوطي؛ 5/ 507 نسبته إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم. 
(") ذكره السيوطي في الدر المنثور؛ وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن المنذر» 5/ ٠‏ 5. 
(4) أخرجه الطبري» .1١١ /*٠‏ 


(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 771. 
)١(‏ تفسير البغوي» 57"8/4. 


650 8 - سورة النبأ 
وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَة: فَالَ الله تَعَالَى: «الابثِينَ فِيهًا أحْقَابَاك» وَهُوَ: مَا لَا 
4 


الْقِطَاعَ لَه كُلَّمَا مَضَى قب جَاءَ حُقْبٌ بَعْدَهُ 


وقال العلامة ابن عثيمين ككات: «لالايثينَ فيهَا أَحْقَابَاك, أي: باقين فيهاء «أحقابا» 
ا مدداً طويلة؛ وقد دل القرآن الكريم على أن هذه المُدد لا نهاية لهاء وأنها مُدد 
أبديّة» كما جاء ذلك مصرحا به في ثلاث آيات من كتاب الله في سورة النساءء في 
قوله تعالى: «إإِنَ الْذِينَ كَمَُوا وَظَلَمُوا لَمْ يكن اله ليَغْفِرَ لَّهُعْ وَلَا ليَهدِيَهُمْ طَرِيقًا * 
إلا طَرِيقٌ جَهَنَمَ حَالِدِينَ فيا بدا وَكَانَ لِك عَلَى الل يسِيرَاكك ١‏ [النساء: ١54‏ -16]» وفي 
سورة الأحزاب #8ِإإِنَ الله َعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعِيرًا ‏ خَالِدِينَ فيا أَبَدَا لَّا 
يَجِدُونَ وَلِيَا وَلَا نَصِيرَاك الامرب::-0. وفي سورة الجن في قوله تعالى: اوَمَنْ 
يَعْصٍ الله وَرَسُولَه فَإِنَ لَه نَارَ جَهَنّم حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَاكه انجن:. 

فإذا كان الله تعالى ضح فى لذت آيات من كتابه بأن أصحاب النار مخلدون 
فيا أبداء فإنه يلزم أكون النارياقية أنه الأنديف: وهذا هو الذي عليه أهل 
السنة والجماعة» إن لقاو و لظ مكار قدات.ر و قياق أبدذاء وسح شوافف يمير 
من بعض أهل السنة في أبدية النار وزعموا أنها غير مؤبدة» واستدلوا بحجج 
هي في الحقيقة شبَهُ لا دلالة فيها لما ذهبوا إليه وإذا قورنت بالأدلة الأخرى؛ 
تبيّن أنه لا معوّل على المخالف فيه؛ ولا على قوله؛ والواجب على المؤمن أن 
يعتقد ما دل عليه كتاب الله دلالة صريحة: لا تحتمل التأويل؛ » والآيات الثلاث 
التي ذكرناها كلها آيات محكمة:؛ لا يتطرّق إليها النسخ. ولا يتطرّق إليها 
الاحتمال؛ أما عدم تطرّق النسخ إليها؛ فلأنها خبرء وأخبار لله كك لا تتسخ» 
وكذلك أخبار رسوله يك لآن نسخ أحد الخبرين بالآخرء يستلزم كذب أحد 
الغيريد إما تعمدا من المتير: أو جهلاً بالحالء وكل ذلك ممتنع في خبر الله 
وخبر رسوله يه المبني على الوحيء وأما عدم تطرق الاحتمال؛ فللتصريح 
بالأبدية في الآيات الثلاث؛ والمهم أنه يجب علينا أن نعتقد شيئين: 


.771/١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


8- سورة النبأ 652 

0 لقو عه لسرن اللا ا 
أَعِدَّتْ مين [آل عمرانة 0 انيع وهلا الفعل «أعدت») ' فعل ماض» يدل 
على أن الإعداد قد وقع؛ وكذلك قال الله تعالى في النار: وَاتَقُوا انار التي أَعِدَّثْ 
للْكَافرِينَ © ال عمرد: ]» ]» والإعداد تهيئة الشيء؛ والفعل هنا ماض يدل على الوقوع؛ 
وقد جاءت السنة صريحة في ذلك في أن النبي كَلِةُ رأى الجنة ورأى النار. 

الشيء الثاني : اعتقاد أنهما داران أبديتان» من دخلهما وهو من أهلهما؛ فإنه 
يكون فيهما أبداًء أما الجنة؛ فمن دخلها لا يخرج منهاء كما قال تعالى: ظلوَمَا 
هم مِنهَا بمُخْرَجِينَ4 ١‏ ودار 0 المزسين ين رن يا 
الصحيحة عن رسول الله فقوله تعالى: الابثين نيها أخقابا4: لا تدل بأي 
حال من الأحوال على أن هذه الأحقاب مؤمدة» يعنى . : إلى أمب» ثم تنتهي؛ بل 
الفعت : أحقابا كل 5 لذ قيار ليان" 

14- للا يَذُوقُونَ فيهَا بَرْدًا ولا شَرَابَاكُ أي: لا يَجَدُونَ فِي جَهِنّم بَردا 
لِقُلُوبِهِمْ وَلَّا شَرَابَا يا يَتَعَذَوْنَ به؛ وَلِهَذَا قَالَ: 

هه - 0 قَال ال أبو العاية. اشكدى + من البزه الْحَمِية؛ 

انا المي َه حَائٍ انّذِي فَدِ انتَهى حَدِهُ وخمؤه والشاق: هُوَّمَا 
اجْتَمَعَ مِنْ صَدٍ ا فَهُوَ بَارِدٌ لا 
نشتطاع من بزهو؛ وا بَاجَهُ من كيدا" 

قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وَقِيلَ: الْمْرَادُ بقَوله: «لَا َذُوقُونَ فيها بَردَاكُ ؛ يَعْنِي: النّومَ. 

وَقَدْ رَوَاهُ ابن أبي حَاتِمِء مِنْ طَرِيقٍ السدِيّء عَنْ مُرَةَ الطب وَتَقَلَهُ عَنْ 


.794 -171 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
.579 /١54 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


شلك - سورة النبأ 
ا ع اا وَحَكَاهُ الَْخَوِيُ عَنْ أبي عبتيدة» وَالْكِسَائِيُ لد 
قال العلامة ابن عثيمين كتته: ««إلا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدَا وَلا شَرَايَاك: نفى الله 
عنهم البرد الذي تبرد به ظواهر أبدانهم» والشراب الذي تبرد به أجوافهم, 
ذلك ما ب ور واستغاثوا كانوا كما قال الله تعالى: #وَإِنَ 
ِعَانُوا بِمَاءٍ كَالْمْهْلٍ يَشْوِي الْوْجُوة بس الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَقَفَا4َ 
[الكهف: ب 1 ا 0 وإذا قرب من الوجه شوى الوجه؛ء هل 
ينتفع به صاحبه؟ الجواب استمع قول الله تعالى: 0 شَقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّ 
أمْعَاءَهُع © [محمد: ١١‏ ا» أما في ظاهر الجسم؛ فقد قال الله تعالى: طخذُوه فَاغْتِلُوهُ 
إَِى سَوَاءِ الْجَحِيمٍ * ثم ضبُوا فَوْقٌ رَأسِهِ مِنْ عَذَابٍ الْحَمِيم4 اسان سوه 
وقال تعالى: «يْصَبُ مِنْ فَوْقٍ رُعُوسِهمُ الْحَمِيمْ * يُضْهَرُ به مَا فِي بُطُونِهِمْ 
وَالْجُلُودُ) السم. مم] ؛ ما في بطونهم الأمعاء» وهي باطن الجسم فمن كان 
كذلك؛ فإنهم لا يذوقون فيها برداء ولا شراباً يطفئ حرارة بطونهم؛ ومن تدبّر 
مافي القرآن والسنة من الوعيد الشديد لأهل النار؛ فإنه كما قال السلف: 
لبان حرا ريا وي الا و راد كايا إننا لو قال 
لنا قائل: إن لكم ذ في أقصى الدنيا قصورأء وأنهاراً وزوجاتء وفاكهة لا تتقطع 
عناء ولا ننقطع دونهاء بل هي إلى أبد الآبدين؛ لكنا نسير على أهداب أعيئنا 
ليلاً ونهاراً لنصل إلى هذه الجنة التي بها هذا النعيم العظيم؛ والتي نعيمها دائم 
لا يقطع» وشباب ساكنها دائم 3 نرم وضيحه والن لسن لبها بقع : ٠‏ وانظروا 
إلى النابس اليوم يلغبون إلى مششارق الأرضي ومازتها؛ لينالوا ورهيما او ديدارا. 
قد يتمتعون بذلك» وقد لا يتمتعون به» فما بالنا نقف هذا الموقف من طلب 
امنود برا سس البرث م انار تساك اله ال ريع انزو رركم برو انار 
وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة» 
5- وقوله: جَرَاءَ وفَاقَاك أي هَذَا الَّذِي صَارُوا إِلَبْهِ مِنْ هَذِهِ الْعْقُوبَةٍ وَفق 


.777 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 79- بره‎ )١( 


عْمَالِهمُ الَْاسِدَةِ ة التي كَانُو | ععارها في الدُْيَا قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَهُ وََيْرُ وَاحِدِ. 

ا - «طإِنَّهُمْ كَانُوا لّا يَرْجُونَ حِسَابًاك: ٠‏ أَيْ: لْمْ يَكُونُوا يَعْتَقِدُونَ أنَّ نَّعْ دَارَا 
يُجَارَوْنَ فِيهًا وَيُحَاسَبُونَ. 

0" - (وَكَذَبُوا بآيَاتنَا كِذَابَاك, أَيْ : وَكَانُوا يكَذْبُونَ بحجَح الله وذلكئلة 
عَلَى حَلْقِهِ الَِّي أَنْرََهَا عَلَى ُسَلِهِء فَيعَابلوتََا بالتَخْذِيبٍ وَالْمُعَاَدَةٍ 
وقوله: إكِدذَابَاك: أيْ: تكذيباء وَهُوَ مَضْدَرٌ مِنْ غَيْرِ الْفِعْلِ ؛ قَالُوا: : وَقَذُ شمع 
أعْرَابِيٌ يسْتفْتِي القرَاء عَلَى الْمَروة: الحلق أَحَتُ إِلَيِكَ أو القِصّار؟. 

لوَكُلٌ شَيْءِ أَخْصِيئاة كِتَايًاك» أَيْ : وتذهلها أضمَان العباد كلهم؛ 
وكتبناها عَلَتْهِمِء وَسَنَجْزِيهِمْ عَلَى ذُلِكَ إِنْ خَيرًا فَخَير إن ضؤا نشة. 

واد لقَذُوقوا فَلَنْ نزيدكُم إلا عَذَابَاكُ أى: يعَالُ لأهل النّار: ذُوقُوا مَا أَنتُم 
فيه فلن نَِيدكُمْ إلا عَذَابَا مِنْ جنسهء طوَآحَوْ من شَكْلِهِ أَواج4 اس ..ا. 

قَالَ قَقَادَُ: عَنْ أبي يُوبَ الْأزدِيَ» عَنْ عَبِدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: لَه يَنزِلُ 
عَلَى أَهْلٍ النَارِ آي لين اه «قَذَوقُوا فَلَنْ نزيدكم إلا عَذَابَاك قال: فَهُمْ 
فِي مَزِيدٍ مِنَ الْعََابٍ أَبَد". 

إن للْمْتّقِينَ مَمَارًا (5 حَدَائِقٌ وَأَعْتَابَا (0" وَكَوَاعِبَ أَثرَابَا فك وَكَأْسَا دِمَافًا 
(04 لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَهْوَا وَلا كِذَائَا (ه») جَرَاءَ مِنْ رَبَكَ عَطَاءَ حسَابًا(ه)4. 

يقول تخالل مير عن السعداة ونا أن ليم على :من الكرانة والنعيم المقيم؛ فقال: 

"١‏ 9إإِنَّ للْمتَقِينَ مَقَارّاك قَالَ ابْنُ عَبَاسين» وَالضَّحَاكُ: مُتَتَرّهّاء وَقَالَ مُجَاهِدٌ 
وَقَتَادَُ فَارُواء فَنَجَوْا مِنَ انار والأظهر هاهنا قولُ بن عَبَّاي؛ لِأَنَّهُ قَالَ بَعْدَهُ: 

م" طحَدَائِقَ 04 وَهِيٍ الْبَسَاتِينُ مِنَ النّخِيلٍ وَغَثِرِهَا '. 

وقال العلامة ابن عثيمين ضضل: : ««إنَ لِلْتَقِينَ مَمَازَاك المتقون: هم الذين اتقوا 


.775 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.7575 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


عقاب الله وذلك بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه؛ وأحياناً يأمر الله بتقواهء 
ال سد سيو سمس 

تَقُوا الله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَهُوا النَّارَ © العمرن .د فجمع بين الأمر 
0 والأمر بتقوى النارء وقال تعالى: «أوَانَّقُوا يَوْمّا تُرْجَعْونَ فيه إِلَى الوك ابعر 
١‏ فأمر بتقوى يوم الحساب» وكل هذا يدور على معنى واحدء وهو: أن يتقي 
اسان ميحارم روه ححرم يطاعنى وعهي عن مض ان فالتقون عم الديق فاموا 
بأوامر الله واجتنبوا نواهي الله هؤلاء لهم «مفازاك, ارلد خر كان الخرد 
وزمان الفوز أيضاء فهم فائزون في أمكنتهم؛ وفائزون في أيامهم» ' 

#وَأْغْنَابَا * وَكَوَاعِبَ ثْرَابَاكُ» 6 وَخُورًا كَوَاعبَ» قَالَ ابْنُ عَبّاِ وَمْجَاهِدٌ 
وَعْئِرُ وَاحِدٍ: #كوَاعِتَ»» أيْ: نَوَاهِدَ يَعْنُونَ أنْ نُديّهِن نَوَاهِدَ لَمْ يَتَدَلَئِنَ؛ 
ِأنَّهْنَ أنِكَانٌ عُرْبْء أَنْرَاتُ» أيْ: فِي سِنّ وَاحِدَقِ كَمَا نَقَدَّ َيَانْهُ في سُورَةٍ 
الْوَاقِعَةٍ في قوله تعالى: مفَجَعَلْتَامُنَ أَبْكَارًا * عريًا أثْرَايَاك | [الواقعة: + يس] . 

4ك جإوكاشا ذقاقا»: قال اتن غناي : نمثرءة قايعة: وقال عكرمة: 
صَافِيَة: وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَائنٌ 5 ؤيغاناك: الْمَلْذَى احرف 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جْبَئْر: هي الْمُتَتابعة. 

هم لا يَسْمَعونَ فيهًا لَغْوَا ولا كِذَابَاكه كَقَوْلِهِ: «لا لَغْوٌ فيهَا وَلا تأَبْم نيم 4 
[الطَوْر: +5]» أَيْ: لمكن فيهًا كلام 0-0 عَارِ عَنِ الْمَائِدَةَ وَلا إِنم كلت بَلْ هِي دَارْ 
السَّلَام َكل ما فيها سالم من 1 

5" وَقَوْلُةُ: 0072 : هَذَا انَّذِي ذَكَوِنَاهُ 
جَارَ َاهُمُْ الله به وَأَعْطَامْ هُمُو بفَضْلِهِ ومَيّه وَإِحْسَانِهِ وَرَحْمَتِه لإعَطاءً جسَابًاك؛ 
أي : كَافِيًا وَافرًا شاملا كي ا ُو الْعَرَبُ: أغطاني فأحْسَيني) ؛أ: كَمَانِي؛ 
وَمِنْهُ: حَسْبِيٍ الله 0 الله كَافِي'"" 


.14 ته تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
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رت السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَِنَهُمَا الوَحْمَنٍ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطابًا 0 يَوْمَ 
يَقُومْ الرُوح وَالْمَلائْكَةٌ صما لا يكَلَمُونَ إلا من أذ لَه الوْحمَنُ وَمَالَ صَوَاها 
(0 ذلك الَيَْمُ الح فين شاة انَخَذْ إلى رَبَهِ مَآيَا (5" إِنَا أنْذَرْنَاكُمْ عَذَابَا قَرِيبًا 
يوم ينظ الْمزء ما قَدَّمَتْ يَدَاهُوَيقُولُ افر يا لي كُنتُ تُرَابَاد 06 

حبر تَعَالَى عَنْ عَظَمَتِهٍ وَجَلَالِهِه وَأنُّ رب السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا فيهمّا 
نا يها وَأنَّهُ الرَحْمَنٌ الَّذِي شَمِلَتْ رَحْمَْه كل شَيْءٍ. 

"- للا يَملِكُونَ مِنُّْ خطابا4» أيْ: لا يَقْدرُ أَحَدٌ عَلَى ابْتدَاءِ مُحَاطَبته إل 
دنه كَقَوْلِه: ظمَنْ ذَا الَذِي يَشْمَعْ عِنْدَه إلا بإِذْنِه»» ١‏ البرة: 200]» وَكقَوْلِه : لِيَوْمَ 
َأتِ لا تكلّمُ نَفْس إلا بِِذيِهك اعرد .٠٠‏ 

8 «يَؤم يقُومْ الوح وَالْمَلائِكَةُ صَمًا لا يتكَلّمُونَ»: اشقلف التنقدوة 

في الْمْرَادٍ الوح هَاهْنء مَا هُوَ؟ عَلَى أَقْوَالٍ: 

أَحَدُهَا: رَوَاهُ الْعَوْفِئء عَنِ ابْنِ عَبّاين: : أنهُمْ اح بَِي آدم. 

الثَانِي: : هُمْ بَنُو آدَمَ َال كنك وَقَنَادَه وَقَالَ قَنَادَة: هَذَا مِمّا كَانَ ابْنُ عَبَاس يَكْثّمَهُ. 

الَّالِتُ: أنّهُمْ حَلق مِنْ حَلْقٍ الله عَلَى ضور بَنِي آَم وَلَسُوا بِمَلائِكةٍ وَلَا 
شر وَهُمْ يأَكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ قَالَه اْنُ عَباء وَمْجَاهِدٌ وَأَبُو ع وَالأَعْمَشُ. 

الرّابعْ: هُوَ جبريل» قَالَهُ الشَّعبِيُء ؛ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَئْر وَالضَحَاك وَيُسْتَشْهَدُ 
لِهَذَا الْقَْلٍ بِقَوْلِه: «نزلٌ به الوح الأمينْ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمنْذِرِينَ4 
الشُعرَه: +10- 144]» وَقَالَ مُقَاتِلُ بْنُ م حَيَانَ: الؤُوخ: أَشْرَف الْمَلَابَكَة وَأَفْرَبُ إِلَى 
الوّبَ كد وَصَاحِبُ الْوَحي. 

وَالُخَامِيش: أَنّهُ الْقّوْآنُ. نال ]نف قله كك له «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْئًا إِلَبِكَ رُوحًا 

مِنْ أرنَا الآ | [الشّورَى: ؟] . 
وَالسَادِسُس: نه مَلّكُ مِنَ الْملائِكَةِ بِمَدْرِ جَمِيع الْمَخْلُوفَاتِ؛ قَالَ عَلِيْ ب 
أبي طَلْحَةَ عَنٍ ابْنِ عَبَايس: فَوْلَهُ: لِيَوْمَ يَقُومْ الؤُوحُ4» قَالَ: هُوَّ مَلَكْ عَظِيمْ 


مِنْ أغظَم الْمَلَائِكَةِ خَلْقَاه واللّه تعالى أعلم . 

وقال العلامة السعدي كانه: («لِيَوْمَ يَقُومُ مُ الرُوخ #4 وهو جبريل اقفكلا الذي 
هو أشرف الملائكة»”". 

وقال في أضواء البيان: «وَائْنِي يَسْهَدُ لَهُ الفُوْآنْ بِمِثْلٍ هَذَا النّضَ أنه 
جبريل الكلاء كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: اَنَل الْمَلَائِكَة وَالوُوِحُ فِيهًا بإِذْنِ رَبَهِمْ مِنْ 


وس اع 


كل اث #اساام أ سي -:: كيه َف الْملائكة على الوُوح من باب غطف 


الْعَامَ قن الْخَاض وله تَعَالَى أغلّه» ' 
ونال العللامة [بخ عشمين 2 «ليَوم يَُومْ الؤُوح» وهو جبريل وَالْمَلائْكَة 
0 ار نال فت شب و ا 


والرابعة والخامسة»' وهكذا أحتترنا لا بعل صحفي إر الى جل 0 
لا يتَكلّمُونَ إِلّا مَنْ أَدِنَ لَهُ الوَحْمَنْ» أي: لا يتكلمون: ملائكة ولا غيرهم؛ 
كما قال تعالى: «وَحَشَعَتٍ الأضوَاثُ لِلرَحمَنٍ فلا تَسمَغ إِلّا همسا إن...٠ا؛‏ 
«إلا مَنْ أذِنَ لَه الرَحْمَنُ4 بالكلام؛ فإنه يتكلم كما أذن لهء ظوَقَالَ صَوَابَا4 أئ: 
قال قولاً ضيؤاياء موافقاً لمرضات الله يله وذلك بالشفاعة:. إذا أذن الله لأحد أن 
يشفع؛ شفع فيما أن له فيه على حسب ما أذن له ذلك الَْْم الْحَقٌ»4 أي: 
ذلك الذي أخبرناكم عنه» هو اليوم الحق» والحق ضد الباطل» أ: الثابت الذي 
يقوم فيه الحق؛ ويقوم فيه العدل؛ يوم لا ينفع مال ولا بنونء إلا من أتى الله 
لي سيم ٠‏ طفَمَنْ شَاءَ انَحَذَ إلى رَبهِ مَآبَاك أي: من شاء عمل عملاً يؤوب به 
إلى الله ويرجع به إلى الله وذلك العمل الصالح الموافق لمرضة الله تعالى؛ 
أ مرجعا يرضى به الله ويرضى الله به عنهء وهذه المشيئة المطلقة هنا قبدتها 
ا خرىء وهي قوله تعالى: «لِمَنْ شَاءَ مِنْكُم أنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَضَاهُونَ إلا أنْ 


)١(‏ تفسير ابن كثير» 0/١5‏ 75؟. 

.١١1١ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )1١( 

(*) أضواء البيان» في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي» 7/9 .1١‏ 

(5) انظر مستدرك الحاكم؛ 4/ :5١4‏ وصححهه. وقال الذهبي: «إسناده قوي». 


سورة النبأ كه 
يَشَاءَ الله رَتُ الْعَالَمِينَ» ١‏ العرير:.:-:1» يعني: أننا لنا الخيار فيما نذهب إليه؛ لا 
أحد يكرهنا على شيء؛ لكن مع ذلك خيارناء وإرادتناء ومشيئتنا راجعة إلى الله 
#وَمَا تَضَاءُونَ إلا أنْ يَشَاءَ الله رَ ب الْعَالَمِينَ4: » وإنما بيّن الله ذلك في كتابه من 
أجل أن لا يعتمد الإنسان على نفسه» وعلى مشيئته» بل يعلم أنها مرتبطة بمشيئة 
اللّهه حتى يلجأ إلى اللّه في سؤال الهداية لما يحب» ويرضىء ولا يقول الإنسان: 
أنا حرء أريد ما شئت» وأنصرف كما شكت» نقول: الأمر كذلك؛ لكنك مربوط 
بإرادة اللَّه َك فما نشاء من شيء إلا وقد شاءه الله من قبل»' 

وقوله: إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الوَّحْمَنُ4) كَمَوْلِهِ: إلا تكلم تنس إلا بإذنو» اد 
وَكَمَا نبت فِي الصَحيح: «وَلَا يتَكَلَمْ يَؤْمَئِذٍ إلا الؤشل» "“ وَقَوْلَةُ: لوَقَالَ 
صَوَابًاك» أيْ: حَقَاء وَمِنَ الْحَقٌّ: «لَا إِلَّه إلا الله» كَمَا قَالَهُ أبُو صَالِح ؛ وَعِْكْرِمَة. 

1 اذ لِك الْمَوْمُ الْحَقٌّ4: أي : لا 0 20 إِلَى 
يا أَيْ ي: مَوْجعًا وَطَريقًا يدي له و وَمَنْهَجَا يَمْرْ 
-6١‏ نا أن رد يوي يَعْنِي: 0 
فرياء أن كل اما هو أت آق7” 

وقال العلامة ابن عثيمين كتت: «هإِنًا أنْدَرْنَكُمْ عَذَابَا قَرِيبَاك أي: خوفناكم من 
عذاب قريب» وهو يوم القيامة» ويوم القيامة قريب» ولو بقيت الدنيا ملايين السنين 
فإنه قريب لكَأَنّهُمْ 16 مَ يَرَوْنَهَا ل يَلْبَُوا | إلاء عَشِيَةَ أؤ ضْحَاهَا» | [النازعات: 5؛]» فهذا 
العذاب الذي أنذرنا الله قريب» ليس بين الإنسان وييئه إلا أن يموت» والإنسان لا 
يدري متى يموت» قد يصبح ولا يمسيء أو يمسي ولا يصبح؛ ولهذا كان علينا أن 
نحزم في أعمالناء وأن نستغل الفرصة قبل فوات الأوان» «يَوْم ينظو الْمَرمْ ءُمَا 
قَدَّمَتْ يَدَاهُكُ المرء: أي كل امرئ ينظر ما قدمت يداه؛ ويكون بين يديه» ويعطى 


."” تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين؛ ص‎ )١( 
.147 (؟) صحيح البخاري؛ برقم 2/417 وصحيح مسلمء برقم‎ 
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شرلة - سورة النبأ 
كتابه» ويقال: «افرَأ كبك كَمَى بتَفسكَ اليم عَلَيِكَ حَسِيبَاك الإسره :0)'"" 

ليو م يَنْظُرْ الْمَوُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاةُ»» أيْ: عرض علي جميع أغماله؛ يها 
1 0 قَدِيمهًا وَحَدِيئِهًاء كمَوْلِه: ليد 4] 
5 َأ الإنسانَ يوْمَيٍِ ما قد و أخرَي التيابد ٠١‏ 

#وَيَقُو كار يا تي كنت ثابا»» 6 ود الا يَؤْمَهٍ أنه كَانَ ِي الثّار 
الدُنْيَا ُرَابَا وَلَمْ يَكْنْ خَلِقَ وَلَا خَرَج إِلَى الوجُود وَذْلِكَ حِينَ عَايْنَ عَذَابَ الله 
وَنَظَرَ إلى أَغْمَالِه المَاسِدَقِ قَذ شطرت عَلَيهِ نبي الْمَلَائْكَةٍ ة الشفرة؛ الْكِرَامِ البَرّرة. 

وَقِبلَ: ناك حجن بتكم اه بين الات لي كان في اله مْصلٌ ينه 
بِحُكْمه العَذْلٍ الذي لَا يَجُونُ حَتّى إِنَهُ مض لِلشَاةٍ الجمّاء من القََْاِ ذا فَوَعْ من 
الحكْم بيه قال لَهَا: كُوني تراب فتصير رابا فد ذلك يول لاف إيا كني كل 
رب أي كنت خيؤنا ازجع إلى الواب» وقد ور مغتى هذا في حَدِيث الضور 

وقال الغلامة ابن عفيمين >1 1 : «(يز م ينظ الْمزغ ا حك :3 المي أ كل 
امرئ ينظر ما قدمت يداه د ويعطى كتابه» ويقال: لاقْرَأ كَابَِكَ 
كَفَى بنَفْسِكٌ الْيَوْمَ عَلَئِكَ حَسِيبَاك الإسره:؛» ويقول الكافر من شدة ما يرى من 
الهول» وما يشاهده من العذاب: «يا لبتي كُنْتُ تُرَابَاك أي: ليتني لم أخلق» ؛ أو 
ليتني لم أبعثء أو إذا رأى البهائم التي يقضي الله بينهاء ثم يقول: كوني تراباً 
فتكون تراباً ب: يتمنى أن يكون مثل البهائم؛ فقوله: كُنْتُ ثُرَايَاك تحتمل ثلاثة معانٍ: 

المعنى الأول: يا ليتني كنت ترابا فلم أخلق؛ لأن الإنسان خلق من تراب. 

المعنى الثاني: يا ليتني كنت ترابًا فلم أبععث» يعني كنت ترايًا في أجواف القبور. 


(1) لفسنير القرآن الكريم جزم حم لاب عليمين» ع 51 

() أخرجه البيهقي في البعث والنشورء ص: 756 » والعظمة لأبي الشيخ الأصبهاني ٠‏ */ 855 وقال الزين ن العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء ل نا م الاي في لايخ وأو الي في كتاب العلمة من حَلِيث أبي ريز" ة «إن 
الا سا و و تا لوي الم م قر 
مَخَافَة أن يُؤمر قبل أن يزْئّد إِلَيْهِ طرفه كَأن عَيْبيِهِ كوكبان دريان»؛ وإسنادها جيد». 

(*) تفسير ابن كثير» /١5‏ /771. 


7ب ل لل 
ترآيا: كانه قا قال: ليتني كنت تراباً» أي : كباكانت من الياك: والله 
أعلم» وإلى هنا تنتهي سورة النبأء وفيها من المواعظ والحكم؛ وآيات الله كك 
بكرن مويهيا عاق والاسان» شال اللدأة يانعها وإياكم بكتابه؛ وَأن 
يجعله موعظة لقلوبناء وشفاء لما في صدورناء إنه جواد كريم»' 

© © © 


.88 -7/ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 


ونه 8- سورة النازعات 
-سورةالنارعات 
دي نهر جيك 

#وَالئَازِعَاتٍ غَرْفَا ( وَالتَاشعلَاتٍ نَشْطا 0 وَالسَابِحَاتِ سَبِحًا (”) 
فَالسَابِقَاتَ سَبْقًا (؛) فَالْمْدَبَرَاتِ أمُرًا (5) يَوْمَ ترجف الوَاجِمَة (0) تنبعهَا 
العَادِفَةٌ 00 قُلُوتٌ يَوْمَئْلْ وَاجِمَة )0( أنضيانها خاشفة ذه يَفُولُونَ أئِنا 
لَمَرْدُودُونَ في الْحَافِرَةِ ١‏ 4 أيذا كنا عطاق)؟ نَخْرَةَ )1١(‏ قَالُوا تَلْكَ إِذَا كَوَةْ 
حَاسِرَةٌ 0١(‏ فَإِنّمَا هي رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (0 فَإذَا هُمْ بِالسّاهِرَةِ (0* 


-١‏ قَال ابْنُ مسْعْودٍ وَائِنُ ع عَبَاس» وَمَسْوُوقٌ» وَسَعِيدُ بْنُ جُبئر وَأَبُو صَالِح؛ 
انو السض ؛ والسّدي: 

لوَالنَازِعَاتٍ غَرْقَا): الْمَلَائَكَةٌ إيَعْنُونَ جين تنْرَعْ أَروَاح بَنِي آدمَ؛ فَمِنْهُمْ 

مَنْ تَأَحْذُ رُوحَهُ بغنفه فَتُغرق فِي تَرْعِهَاء وَمَنْ تَأَحَْدَ رُوحَهُ بِسَهُولَة وَكَأَنْمَا 
خلد يق تقاط وَهُوَ قَوْلَةُ: 

" - وَالنَاشْطَات نَشْطَّاكه قَالَهُ ابْنْ عبايسن» وَعَنِ ابْنِ عباين: #وَالتَّازْعَاتِ#: 
هي أنفُْس الكْفّاِ تزع ثم تُنشَطء فُمْ خرف في الا روَاُ ان أبي حَاتِم. 

تال مُجَاهِدٌ: #وَالنَازَعَاتِ غَوْقَاك: الْمَوْتُ دَفَال الْحَتبن: » وَقَتَادَةٌ: 
طوَالنَازِعَاتِ غَرْفًا * وَالنَّاشِطَاتِ تَقْطَا4: هِيٍ النُجُومُ وَفَالَ عَطَاءُ بن أبي 
رَباح في َؤْلِه: لوَالئَازِعَاتِ4) وَ«التاشطات)»' هِيّ الْقَيِيُ في الْقَمَالِ 
وَالصَّحِيحٌ الأرل وَعَلَيْهِ الْأَكْيَدونَ” 

قال العلامة السعدي يتته: «#وَالنَازِعَاتِ غَرْقَاكُ وهم الملائكة التي تنزع 
الأرواح بقوة» وتغرق في نزعهاء حتى تخرج الروح» فتجازى بعملها. 
لوَالنَاشِطَاتِ نَشْطَاك وهم الملائكة أيضاء تجتذب الأرواح بقوة ونشاط» 


.578 1/١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


8- سورة النازعات 2ه 
أو النشط يكون لأرواح المؤمنين» والنزع لأرواح الكفار» ' 

وقال فى أضواء البيان: «وَالْذي يشهد له السَيَاقٍ عَلَى هَذَا المَغْتَى: هُوَأَنّهُمَا 
وَضْفَانٍ مُتََابلَانِ: الأوَلَ: : نَع شِدَة وَالْآَحَوُ نَشَاطُ بِحِفَةِء وكرن لزن 
لأزواح الكَْارِ وَالنَشْطُ بِحِمةِ لأزواح المُؤْمِِينَ وَقَدْ ججاءَ ذَلِكَ ؛ مُْسّوًا فِي فَوْلِه 
َعَالَى في حَقٍّ نَع أورَاح الكْفَارٍ: «وَلَوْ تَرَى إِذ الظَالِمُونَ في غَمَرَاتِ الْمَوْتِ 
ا ا ل ا ا ل 
الامام 1٠+‏ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلَوْتَرَى | إذ يتَوَفَى الَّذِينَ كَمَرُوا اْمَلَائكَة يَضْرِبُونَ 
وُجُوهَهُمْ وَأَْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقَ4 الأفد: .ما وَقَالَ تَعَالَى في حَقٌ 
المؤمية: بان اس م ع ا ل ا [الفجر: 0 - 
وَقَوْلِه: «إِنَ الَذِينَ قَالُوا ْنَا الهم استَقَامُوا ند 
تَحَاقُوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأَبْشْرْ وا باج التي كثقع ُوعذُون»تصد 

وقال العلامة ابن عثيمين ينا ©: ال النازعات» يعني الملامكة الموكلة بقبضس 
أرواح الكفار تنزعها «إغرقا» أي: نزعاً بشدة» لوَالنَاشِطَاتٍِ نَشْطَاكُ يعني 
الملائكة الموكلة بقبض أرواح الموتيية تشطها نقطا: أي: فسلها برق 
كالأنشوطة» والأنشوطة: الربط الذي يسمونه عندنا (التكة» أو ما أشبه ذلك من 
الكلمات» يعني يكون ربطاًء بحيث إذا سللت أحد الطرفين؛ انفكت العقدة» 
وهذا ينحلّ بسرعة وبسهولة؛ فهؤلاء الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين 
تنشطها نشطاء أي: تسلها برفق» وسبب ذلك أن الملائكة الموكلة بقبض أرواح 
الكفار إذا دعت الروح إلى الخروج. تناديها بأقبح الأوصافء تقول الملائكة 
لروح الكافر: اخرجي أيتها النفس الخبيئة التي كانت في الجسد الخبييث» 
اخرجي إلى غضب الله فتنفر الروح لا تريد أن تخرج إلى هذاء وتتفرق في 
الجسد حتى يقبضوها بشدة؛» وينزعوها نزعا يكاد يتمزق الجسد منها من شدة 
النزع» أما أرواح المؤمنين؛ جعلني الله وإياكم منهم» فإن الملائكة إذا نزلت 


.١٠١ ١ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
أضواء البيان» للشنقيطى»؛ 9/ 7؟.‎ )١( 


2ك 8- سورة النازعات 
لقبضها تبشرها: اخرجي يا أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب؛ 
اخرجي إلى رضوان الله فيهون عليها أن تفارق جسدها الذي ألفته» فتخرج 
بسهولة» ولهذا لما قال النبي عَلءات1,8تص: «مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ الله أَحَبٌ الله لِقَاءَهُ 
وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله كَرِة الله لِقَاءَُ»» قالت عائشة: يا رسول اللّه: إِنَا لتكره الموت؛ 
فقال: «ليس ذلكء ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشر برضوان الله وكرامته 
فلبس شىء أحب إليه مما أمامه» فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه»”'؛ لأنه فى 
تلك اللحظة يرى أنه سينتقل إلى دار أحسن من الدار التي فارقهاء فيفرح كما 
يفرح أحدنا إذا قيل له: اخرج من بيت الطين إلى بيت المسلح: القصر المشيد 
الطيب» فيفرح فيحب لقاء الله والكافر» والعياذ بالله» بالعكس إذا بشر بالغضب 
والعذاببة قإنه كيه أن بموكه ركره لقاء الله كر الله نامو 

+ وَأَمَا قَوْلُهُ: #وَالسَابِحَاتِ سَبْحَاك) فَقَالَ ابْنُ 0 عي الْمَلَائَكَةٌ 
وروي عَنْ عَلِيَ وَمْجَاهِلِء وَسَعِيدٍ بْنِ جُبير وَأَبِي ضااح ككل كذ ديلت 

وَعَنْ مُجَاهِِ: #وَالسَابِحَاتِ سَبْحَاك: الْمَوْتُء وَقَالَ قَتَادَةُ هي النّجُومُ 
وَقَال غَطَاءٌ ْنُ أبي رَبَاح: هن الشفة””. 

وقال الإمام البغوي كتلنة : اهم الْمَلائكة يَِْضُونَ أَروَاحَ المؤمنين» يسلونها سلا 
ربا م يدَعُونَهَا حَتّى نستي كالشابح بالشيْء ءِ فِي الْمَاءِ يَرْقْقُ به وَقَالَ مُجَاجِدٌ 
وَأَبُو صَالِح: هم الْمَلايِكة يتَرِلُونَ مِنَ السَمَاء مُسْرِعِينَ كَالْفرِ اْجَوَادِيقَالُ لَه: 
ساح ِذَا د وَقَبِلّ: بي حَيِل الَْْاقِ وَقَالَ قَتَادَهُ: هِيّ هي النّجُوم 
وَالسَّمْسء وَالْقَمَ قَالَ الله تَعَالَى: كُلٌ في فَلّكِ يَسْبَحُونَ) انيد" 

وقال العلامة ابن عثيمين يتات: ««ِوَالسَّابِحَاتِ شيشا هي الملاتكة تسبح بأمر 
الله أَى: : تسرع فيه» كما يسرع السابح في الماء» وكما قال تعالى عن الشمس»؛ 


2 
سَ 
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8- سورة النازعات هيه 
والقمرء والليل؛ والنهار: «كل في فَلَكِ يسبخون» [الأنبياء: +] ؛ فالمعنى أنها تسبح بأمر 
الله كنك على حسب ما أراد الله 3# وهم أي: الملائكة أقوى من الجن والجن أقوى 

من البشرء انظر إلى قوله تعالى عن سليمان: لقال يا أيه الملا أيَُمْ يأتِيني بِعَزشِهَا 
ب أَنْ يأثُوني مُسْلِمِينَ » + قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنّ أنَا آنيك به قَبلَ أن تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ 
وَإِنَيِ عَلَنْهِ لَقَوِيُ أمِينْ : * قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلّمَ مِنَ الكتاب أنَا آنِيكَ به قَبِلَ أَنْ يَنَدَ 
ِلَبِكَ طَرفك) امسر .اء » يعني إذا مددت طرفك ثم رجعته؛ فقبل أن يرجع إليك 
آتيك به ظفَلَمَا رَآهُ مُسْتَقرًا عِنْدَه؛ اسر.. :| في الحال رآه مستقراً عنده #قَالَ هَذَا مِنْ 
فَضْل رَبِي لِيبِلوَنِي أأشَكْرُ أ أكْفنُ» اسر.. :1 قال العلماء: إنه حملته الملائككة حتى 
جاءت به إلى سليمان من اليمن» وساماو ضام بلحظة؛ فدلٌ هذا على أن قوة 
الملائكة أشد بكثير من قوة الجن؛ وقوة الجن أشد من بني آدم؛ لأنه لا يستطيع أحد 
من بني آدم أن يأتيى بعرش ملكة سبأ من اليمن إلى الشام إلا مدة طويلة» فالحاصل 
أن الملائكة تسبح بأمر اله كك بما يأمرها به" 

؛- طقَالسَابقَاتِ سَبِقَاك ؛ روي عَنْ عَلِيَ) وَمَسْرُوقٍِء وَمُجَاهِدِ وَأبي 
صَالِحء وَالْحْسَنْ الْمَضرِيٌ: َْنِي الْمَلّائِكَةٍ ذال الكقسة: سَبَمَتْ إلى الْإيمَانِ 
وَالٌضْدِيق بهء وَعَنْ مُجَاهِدٍ: الْمَوْتُء وَقَالَ قَتَادَهُ: هى هِي الّجُومُء وَفَالَ عَطَاءٌ: 


هِي الْحَيِلُ في سبيل الله ". 
وقال العلامة السعدي ينلنة تر 586 أنها الملائكة: «لفَالسَابِقَات لغيرها لسَبِقَاك 


2 


فتبادر لأمر الله وتسبق الشياطين فى إيصال الوحى إلى رسل الله حتى لا تسترقه» ". 
وقال العلامة ابن عثيمين كتة: «#فالسابقات سبقاً4 أيضاً هي الملائكة 
تسق ال أمر الله كَبْكَ؛ ولهذا كانت الملائكة اميق إن أمر الله وأقوم بأمر الله 
من بنى م قال ال تعالى في وصف ملافك انار «إغلاظ شِدَادٌ لَا يَعْضُونَ 
لَه مَا أمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَاْ يُؤْمَروُونَ» | [التحريم: 5] -]» وقال كْلَ: طوَمَنْ عِنْدَهُ لا 
)١(‏ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .4٠ -4٠‏ 
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»6 - سورة النازعات 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ * يُسَبَحُونَ اللْبلَ وَالنْهَارَ لا يَْتْرُونَ 
الأنياء: 4 0.]» فهم سباقون إلى أمر الله كِيْكَ بما يأمرهم» لا يعصون الله ما 
أمرهم ويتعلوت ما يزمروك ريم وقدرتهم على فعل أوامر الله ك)'"' 

- #فَالْمْدَبَرَاتِ أفرّايك: قَالَ عَلِيٌ؛ وتجافة وَقطاءة واو 0 
وَالْحَسَنُ؛ ؛ وَقَتَادَة وَالرَبِيعُ ين أثينء وَالشَرَي: هي الْمَلَائِكَة زَادَ الْحَسَنُ: تُدَيَرُ 
الأقواين الشبهاء إلى الأض. َغنِي: بأمر رَبَهَا 5د وَلَمْ يَحْتَلُِوا فِي هَذَا 
وَلَمْ يَقَْطَع ابْنُ جَرِيرٍ بِالَمُرَا د في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَه إلا أنَّهُ حَكَى في 
لفَالْمْدَبَرَ رَات أمْوَا4: أَنّهَا الْمَلائِكَكُ وَلَا أَنبت» وَلَا نَنّى". 

وقال العلامة ابن عثيمين كا مكيية . رَاتِ أمرا» أيضاً وصف للملائكة تدبر 
الأمرء وهو واحد الأمور ب يعني أمور الله كك لها ملائكة تدبرهاء حسب أمره؛ 
فجبرائيل موكل بالوحيء يتلقاه من الله ويتزل به على الرسل» وإسرافيل موكل بنفخ 
الصور الذي يكون عند يوم القيامة» ينفخ في الصورء فيفزع الناس» ويموتون؛ ثم 
ينفخ فيه أخرىء فيبعثون» وميكائيل موكل بالقطر» وبالمطر» والنبات» وملك الموت 
موكل بالأرواح» ومالك مركلبالنارة ورضواة مركل بالجله ون اليمين) وعر 
الشمال قعيد موكل بالأعمال» وملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم؛ كل يدبر ما 
أمره الله كَل به» فهذه اللأوصاف كلها أوصاف للملاتكة على حسب أعمالهم؛ 
اسم الله بالملائكة؛ لأنهم من خير المخلوقات؛ واارعم م 
وله شان عظيم: إما في ذاته؛ وإما لكونه من آيات الله 72" 

5 - ايوم تَوجْفْ الرَاجِفَة # تَتبعْهَا الرَادفَةَ»» فَالَ ابن عَبّاس: هُمَا التّمْحَنَانِ: 
الْأولَى وَالتَانيةُ وَهَكَذَا َال مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ؛ » وَقَتَادَ وَالضْحَاك وَغَيْدُ وَاحَدِ. 

ذف اتشامية نا الأوَى -وَهِيٍ قَوْله: ايوم تَرجفُ الرَاجِفَة4» ؛ فكقَولِهِ جَلْتْ 
عَظَمَحُهُ: #إِيَوْمَ ت جف الأزرض وَالْجِبَال)؛: ليل :1]» وَالَكّانَئَةٌ وَهى هِي الوَادِفَة فَهِيَ 


شو ا 
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8 - سورة النازعات »© 
كقؤله: 0007 ان لجال فَدُكَبَا دك اله و [الْحَاقة: 1 
الوَاجِفَة ينها زاوف بج لمث بما فيه» فقا مل 00 
جَعَلْتُ صَلَاتَيٍ كُلَهَا عَلَيِكَ؟ قَالَ: 0 رتك 
وَفَذْ رَوَاهُ التَرمِذِيُ وَائِنْ جَرِيرٍِ) واد بن أبي عايم؛ مِنْ حَدِيثِ سَفْهان 
الّْرِيَء بإِستادِه مِثْلِهِ وَلَفْظْ البَرِمِذِي وَائِنِ ن أبي حاتم : : كَانَ سول الله 6 ذا 
َحَبَ ثُلْتُ اللَيلٍ قَامَ فقَالَ: «يَا أيْهَا الئاس اذْكُرُوا الله جَاءَتِ الوَاجِمَةٌ جفة تَتْبَعُْهًا 
الََادِفَهُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فيه)” ". 
7 لقُلُوبُ يَؤْعيلٍ وَاجِفَةٌ4) قَالَ ابن عَبّا: يَغْنِي: خائفة وكذَا َال مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ 
9 - لأَبْصَارْهَا حَاشعَة4: أي : ألضناة َضْحَابهًا؛ وَإِنّمَا افك إِلَبَهَاء 
الفاكسة: أي: ذليلة عقيرة عفنا افك مق الأغؤال. 


3 


٠‏ ليقو لون أ نا لَمَرْدُودُونَ في الْحَافرَة4؟ يَعني: مُشركي فُرَئش» وَمَنْ قَالَ بمَوْلِهِ 
في كار الْمعَاد يَسْيعِدُونَ وقوع البغث بَغدَ الْمَصِيرٍ إلى الْحَافِرَةء وَهِيَ الْقُبُونُ قَالَهُ 
مُجَاهِذٌ وَبَعْلَ د تَمَزْق أَجْسَادِهِمْء وَتَفَّتِ عِظَامٍ 4 وَنَخُورِهَا؛ وَلِهَذَا قالُوا: 

١‏ أَيِدَ تذَا كُنَا عِظامًا نَخْرَة4:؟ 07 «تَاخَرَةً). 

وََالَ ابْنُ عَئَاسء وَمُْجَاهِدٌ وَقَتَادةُ: أَيّ: بَالِيَف قَالَ ابْنُ غئايس: وَهُوَ الْعَظَ)ْ 
إذا بَلِيء » ودّخخلت الى لبه فيه 

طقَانُوا تلك إذا كو خاسرَة4. 

وَعَنٍ ابن عباس وَمُحَمَدِ ْنِ كَبء وَعِكْرِمَة وَسَعِيدٍ بْنِ جُيئرٍ؛ وَأبِي مَالِكِء وَالسُذِي) 
وَقَتَادة: طالْحَافِرَةُ»: الْحَيَاةٌ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَالُ ائِنُ زَيِدِ: الْحَافِرَةُ: النّاُ وَمَا أَكَْدِ أَسْمَائِهًا! 


00 


)١(‏ مسند أحمدء 2157/88 برقم 271147 وحسنه محققو المسندء ومصنف ابن أبي شيبة» ؟/ 250 برقم 05٠41؛‏ وحسنه لغيره 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ 2181 برقم 151/1. 

(0 مسئد حمل برقم 251741١‏ وسنئن الترمذيء؛ برقم 275401 والمستدرك على الصحيحين للحاكم؛ برقم 701» وصححهه ووافقه 
الذهبي» والأحاديث المختارة: المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء برقم 21180 
وحسّن إسناده؛ وحسّن إسناده أيضاً الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 454. 


هِيَ لان وَالْجَحِيم؛ وَسَقَلُ وَجَهَنّم؛ وَالْهَاوِيَكُ وَالْحَافِرَة وَلَظَىء والحطّمة. 

وما قَْلْهُ: تلك إِذَا كَرَةٌ خَاسِرَةٌ4, ' قَقَالَ مُحَمدُ بْنُ كَغب: فالك خويش : 
اخهانا الله بعك اموت اشير ١‏ 

قال الإمام البغوي يختتة: «لتِلْكَ إِذَا كَرَةٌ خَاسِرَة4: رَجْعَةَ خَاتِبَةَ يَعْنِي إِنْ 
رُدِدْنَا بَعْدَ الْمَوْتِ لَتَخْسَرَنَ بمَا يُصِئنَا بَعْدَ الْمَوْتِ)"" 

-١4 -١١‏ هقَإِنّمَا هي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ » فَإِذا هُمْ بالسَاهِرَة4» أَيْ: فَِنّما هُوَ أَمْرْ 
من الهلا مَْوَة فهء وَلَا تيد فَإَِا اناس قِيَام يَنظُوُونَ وَهُوَ أن يَأ مْرَ تَعَالَى 
إسرافيل فَينْمْحُ في الصُورٍ نفحّة الْبغثء » فَإِذَا إِذا الأوَلُونَ وَاآحَرُونَ قيام بَيْنَ يَدَي 
لوت كك ينَْوُونَ كَمَا قَال: (يزء بذطركم تشتجبوة بحديء ووذ إن 
إلا فيلا الإصرء :م وَقَالَ تَعَالَى: وما أمزنا إلا وَاحِدَةٌ كلمح بالْبضرٍ» لمر ٠‏ 
وَقَالَ تَعَالَى: ِوَمَا أمْرُ السّاعَةٍ إلا كلمح البِصَرٍ أؤ هُوَ أَقْرَتُ 4 الثغر: ,0. 

تال مجافة: طقَِنّمَا ِي رَجْرَةٌ وَاجِدَةٌ)4 صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ. 

وَقَالَ إِيْرَاه هيم التَِِي: أَشْدُ ما يَكُونْ الوب عَضَا عَلَى حَلْقِهِ يَؤم يَنعنهم. 

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَضْرِيٌ: رَجْرَةُ مِنَ الْعَضَبء وَقَالَ أبُو مَالِكِء وَالرْبيعْ بْنُ 
ل َجْرَةُ وَاحِدَة: هِي النَّفْكَةَ الآخرة. 

وَكَوْلَه: طفَإِذًا هُمْ بِالسَاهِرَة4» ٠‏ قَال ابْنُ عتّايسن: #بالسَاهِرَة4: الأرضى كلما 
وَكَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبيرء وَقَتَادَه وَأَبُو صَالِح. 

وَثَال عِكْرِمَةه وَالْحَسَنُ» وَالضَحَالكُ وَائْنُ ا لإبالسَاهِرَة©: وَجَْهُ الأرقن. 

وتان فجايا : كال باشترهاء تاخركوا إلى اللاعاد وجي اننا 
الالو د َجهُهَا ار 


.547 /4 وانظر: تفسير البغوي»‎ 25 5٠ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.447 /4 (؟) تفسير البغوي»‎ 
.551١ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )*( 


8- سورة النازعات 0 
عَفْرَاُ خَالِيَةٌ كالخُبرّة التّقَى' '. 

وَقَالَ الوب بن أنين: لفَإِا هُمْ بالسَامِرَةك» ؛ وَيَقُوَلٌ الله 35: #يَوْمَ تُبَذَ 
الأض غَئْرَ الأرْضٍ وَالسَمَوَاتُ َبَرَزُوا لَه الْوَاجِدٍ الْقَهَارِ؛ إبريم:.» 00 
لوَيَسأَلُونكَ عَن الْجبَالٍ فَقلَ يَنْسِفُهَا رب ف لعا # فَيَذَرُهَا فَاعَا صَفْصَهًا * لائَرَى 
فِيهَا عِوَجًا ولا أمتَايك أله 6 0 «وَيَومَ نُسيرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الأزض 
بَارِرَّة) الكيف: ».| : وَبَوَرتِ الَْرْض الَتِي عَلَيْهَا الْجِبَالُه وَهِيَ لا تُعَدُ مِنْ هَذِهٍ 
الأرْضء وَهِيَ أزْض لم يَغمل عَلَيهَا خَطِيئة وَلِمَ يراق عَلَيهَا دم. 

طهَل أناكَ حَدِيثُ مُوسَى (00 إِذْ نَادَاهُ رَبْهُ بِالْوَادِ الْمُمَدَّيس طُوَّى )١(‏ 
اذْهَبْ إِلَى فِرْعَْنَ إِنّه طَغْى 000 فَقْلُ هَل لَكَ إِلَى أن تَرَكّى 00 وَأَمْدِيك إِلَى 
رَبَكَ فَتَخْشَى (05) فَأَرَاهُ الآيةَ لْكُبرَى < 4 فَكَذَّتَ وَعَصَى )2١(‏ لم أَذبرَيَشَى 
افيه فُحَشْرَ فَتَادَى 20 فَقَالَ أنَا رَبكُمْ الأغلى (0 فَأَحَذَهُ الله نَكَالَ الآخرّة 
وَالْأولَى )0 إن في ذَلِكَ أجبرة ة لِمَنْ يَحْشَى (55)* 

يُحْبِرُ تَعَالَى رم قواة تيك ُحَمَدًا 2 عَنْ عَبِدِِ وََسُولِهِ مموسى لقن تمه إَى 


ل ل ل لي ىا 
اله أَحَدَ عزِيزٍ مُفْعَدِِ وَكَذَلِكَ عَاقبَةُ مَنْ خَالَمَكَ» وَكَذَّب بِمَا جم به؛ وَلِهَذَا 
قَالَ فِي آخر الْقِصَّةٍ: إن فِي ذَلِكَ لَعِبرَة لعن يخشى 4 فَقَوْلُهه 

ه- هل أنَاكَ حَدِيثٌ مُوسَى4؟ أي : هَل فيكت بَخَبر و16" 

وقال الإمام البغوي لنه: «هل أتاكَ ديك مُو سى #*# مول قَذْجَاءَكَ يَا 
الخد كوين 5 
وقال العلامة السعدي كآنة: «لاهل أا أتَاكَ حَدِيتُ مُوسَى #*# وهذا الاستفهام 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور» 5/ ٠017‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وبنحوه ف في الصحيحين وغيرهما بلفظ: عن سَهْلٍ بْن سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتٌُ 
لي يل يَقُولُ: «بُحْشَرْ النّاش يَوْمَ الْقَِامَةٍ عَلَى أَرْضٍ بَبِضَاءَ عَفْرَاَ َفُرصة تَقِ) فَالَ سَهِلٌ أو غَيرهُ َس فِيها ملع لأَحَدِ). صحيح البخاري» 
برقم »107١‏ ومسلمء برقم 2574٠‏ وقد ربط البيهقي في شعب الإيمان» "٠6١‏ بين الآية وهذا الحديث. 

.557 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(”) تفسير البغوي» 4/ 54544. 


عن أمر عظيم متحقق وقوعه» | 

5- لإِذْ نَادَاهُ رَيُهك» أيْ: كَلَْمَهُ يْدَاىِ #بِالْوَادِي الْمُقَدَّيسن4: يا الْمُطَمّسٍ 
«طْوّى 4 «رخز اشع الزاوى على الضويع» كَمَا تَقَدّمَ في سُورَةٍ طه؛ قَقَالَ لَهُ: 

- للاذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَغَى 4 أيْ: تَجَبَرَ وَتَمَجَدَ وَعَنَا. 

لاقل هَل لَك إِلَى أن تَرَكَى4؟ أي: قُلْ لَهُ مَلْ لَكَ أَنْ ثجيب إِلَى 
طَرِيقَةٍ وَمَسْلَكِ تَرَكٌى بده أَيْ: نسَلِمْ وَنْطِيعُ. 

5 طوَآَهْدِيَكَ إِلَى رَبَكَي4 أ َلك إِلَى عِبَادة َبَكَ» طفتَحَْى»4. ؛ أَيْ: 
فَيِصِيرُ فَلبِكَ حَاضِعًا لَه مُطِيعًا حَاشِيًا بَعْدَمَا كَانَ فَاسِيًا حَبِيئء بَعِيدًا مِنَ الْخَيْر. 

” - ظِقَآرَاهُ الآية الكبرى»: يَعْني: : فَأَظْهَرَ لَهُ مُوسَى مَعَْ هَذِهِ الدّعْوَةِ الْحَقّ 


حُجَةَ قَوِيّةَ وَدَلِيلُا وَاضِحًا عَلَى صِدْقٍ مَا جَاءَهُ به مِنْ عِنْدٍ الله" 
قال الإمام البغوي كلت: : «إقَر اه الكية الكبرى»» وَهِيٍ الْعَصَا وَالْيَدَ البيضاء”". 
5" - لفَكَذَْب وَعَصَى4, أي : فَكَذَّتِ بِالْحَقّ) ؛ وَخَالَفٌ مَا أَمَرَهُ بهِ مِنَّ 

الَعَةِ وحاصأه أنه كر قلبه فلم يَفُمِل لِمُوسَى بِبَاطِنهِ وَلَا بظَاهِرِهء وعلمة 

بأنَ ما جَاءَ به أَنّهُ حَّ لا يَلرَمْ مِنْهُ أنه مُؤْمِنَ به؛ لأنَ الْمَغرِفَةَ علم الْقَلْبِء 

وَالإِيمَانُ عَمَلُْ وَهُوَ الانْقِيَادُ لِلْحَقْ ؛ وَالْخُضُوع له. 
نا - ثم نيو يشتى 4 أء أئي: في مُمَابَلَة الْحَقّ ِالْبَاطِلٍ وَهُوَ جَمعْهُ السَحَرَةَ 

لِيقَالُوا مَا جَاءَ به مُوسَى اكلنة بن الْمعجرَة لْبَاهِرَة. 
؟"- لفْحَشْرَ فَنَادَى 4» أي في فقومو 
قال الإمام البغوي يختة: ««فحَشَرَكُ» فَجَمَعَ فَوْمَك وَجْنُودَه إقنادى»» لما اجْتَمعُوا»''". 


.١١7؟ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
.551١ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.5444 /4 تفسير البغوي»‎ )”( 

(4) تفسير ابن كثير» /١5‏ 7517. 

.54544 /4 تفسير البغوي»‎ )١( 


8- سورة النازعات شه 
"- لقَقَالَ أنا َبُكُمْ الأغلّى»» قَالَ ابن عَبَاسِ وَمُجَاهِدٌ: وَهَذِهٍ الْكَلِمَة قَالَهَا 
عون بعد قولِه: «إمَا عَلِمْتُ لَكُمْ من إِلَهِ غيرِيِ) القمس +" بأَرَْعِينَ صلَة. 

6 لفَأحَدَهُ الله َكَالَ الآخرة وَالأولَى»» أَيْ: اَم الله مِنهُ الِْقَاما جَعَلَهُ به 
به وتَكَالَا لَه من الْمََُرِينَ في الدُنياء طوَيَوْم الْقِيامَة بس الرفْدُ المزئوة» 
[َهُودٍ: 46] كنا قال تعالئ: «وَجَعَلنَامُمْ أئمّة يَدْعُونَ إلى النّارِ وَيَوْمَ القَِامَةِ لَا 
نْصَرُونَ) انسس:0٠1»‏ هَذَا هُوَ الصَحِيحٌ في مَعْنَى الآية: أن الْمُرَادَ بقَوْلِهِ: لنَكَال 
الآخِرَةٍ والأولى»» أ ادها وا اعد وَقِبِل: الْمْرَادُ بِذَلِكَ كَلِمَتَاهُ الآولين 
وَالدَِيكُ وَقِيلَ: كُفْرْهُ وَعِضيَائَه َالضجبخ الذي لَا شَكُ فيه الأول" 

0 الإمام البغوي يكانة ن#دطفحَدَهُ لَه كال الآخرَة : والأولى». قَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَة: 

عاقب له َجعَ نكال الآخرة وَالَْوْلَي؛ أَيْ: في الدَّنْيا بالْعَرَقِء وَفِي الآخِرَةٍ بالنَاِ وَقَالَ 
مُجَاهِدَ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَْسَرِينَ: أرَاد بِالآخرَةٍ وَالأولّي كَلِمَتَيٍ فوَعَوْنَ: قَوْلَهُ: ظمَا 
عَلِمثُ لكُمْ من إل يري 1 فصن دن وَقَوْلَة: نا رَبَكُمْ الأغلى»» » وَكَانَ بَينَهُمَا أَرْبَحُونَ 
0 » [والصوابء إن شاء الله قول الحسن ومن معه؛ أي: في الدنيا بالغرق» وفي 
الآخرة بالنارء كما صحه الإمام ابن كثير تنه قبل أسطرء والله تعالى أعلم]. ْ 
قال العلامة ابن عثيمين يتته: ««فأحَذَهُ الله نَكَالَ الآخرة وَالأولَى» أخذه الله تعالى 
أل عزيز مقتدر» نكال الآخرة وَالأولى» يعني: أنه نكل به في الآخرة» وفي الأولى؛ 
فكان عبرة في زمنه؛ وعبرة فيما بعد زمنه إلى يوم القيامة» كل من قرأ كتاب الله وما 
صنع الله بفرعون؛ فإنه يتخذ ذلك عبرة يعتبر به» وكيف أهلكه الله مع هذا الملك 
العظيم؛ وهذا الجبروت؛ وهذا الطغيان» فصار أهون على الله تعالى من كل هين" 
5"- 9إإِنَ في ذَلِكَ لَعِبَِة لِمَنْ يَخْشَى»» أيْ: لِمَنْ يَعْظ وَيَنْرَجِو '. 
قال الإمام البغوي كتتت:«ظإِنَّ ِي ذلِكَ4» الَّذِي فُعِلَ بِفِِعَوْنَ جين كَذَّتِ 
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(؟) تفسير البغوي» 4/ 444. 

(؟) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 49. 
)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ 557. 
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وَعَصَى عبر لَعِْظَة لمن يَخْشى؟ الله كذ '. 

«أأنثم أَسَن خَلْقًا أم السَّمَاءُ بَنَاهَا (7؟) رَفْعَ سَمْكَهًَا فَسَوَاهَا )26 وَأَغْطَسَ 
ليْلْهَا وَأخرجَ ضُحَامًا )00 وَالأزْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (.) دن 
كت إللفة وَالْجَِالَ أَرْسَاهَا (؟ مَبَاعَا لَكُمْ وَلأنْعَامِكُمْ 0 

فون تََالَى تجا على مشكري البغث في إغادة التق بعد بذئه: 

15 نمم أَيّهَا الئاس ِأَشَدُ حَلَقَا أم السَمَاة4؟ يغبي بَلِ السماءٌ أَضَدُ 
خَلْقَا مَك كَمَا قَالَ تَعَالَى: لَحَلقُ السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ أَكْبرُ مِنْ حَلْقٍِ النّاسِ» 
قو ونال: م 2 امن 
مِثْلهُم بَلَى وَهْوَ الْخَلاقُ الْعَليم4 اس« فَمَوْلَةُ: لبََاهَاك فَسَرَه 

1 - لِرَفْعَ سَمْكَهَا فَسَوَّامَاي, ٠‏ أَيْ: جَعَلَهَا عَالِيَة 0 يَعِيدَة الْتَثَان 
مُسشئَوِية الْأَْجَاءء مُكَللَةَ بالْكَوَاكِبٍ فِي اللَيِلَِ الظَلْمَاء. 

41 - لوَأَغْطَّسٌ لَْلَهَا وَأْرَحَ ضُحَامَا4؛ أَيْ: ل لرلينا تطليا اشؤة 
حَالِككاء وَتَهَارَهَا مُضِيئًا مُشْرِقًا َيرَا وَاضِحًا. 

َال ابْنُ عَبّا: أَغْطَس لَيْلَهًا: أَظْلَّمَةُ. وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌَء وَعِكْرِمَة» وَسَعِيدُ 
بن جْبَئْرِ وَجَمَاعَة كَثيرُونَ. 

«وأخرج ضَحَاهًا؛ه أيْ: نار تَهَارَهًا. 

وَالأرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا؛ك: فَسَّرَهُ ِقَوْلِهِ: 

١م‏ «أخرج مِنْها مَاءَهَا وَمَرْعَاهَاك) هذ تقََ في شورَة: احم التَجْدَةِ » أن رن 
ُلِقَتْ قَبِلَ الما وَلَِنْ نما حيت بَعْدَ خَلْتٍ السَماءِ؛ بمَختى أنه أخْرَج ما كَانَ فيا 
بالُوةِ إلى الْفعْلِء وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ ابن عباس وَغَيْرِ وَاحِدِء وَاحْمَارَهُ أئْنُ جَرِير. 

وعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَئِرِ عَنِ ابْنِ عَبّاي: يرْدَحَاهَاك, وَدَحْيها أن أخرّج مِنْهَا 
الْمَاءَ وَالْمَوْعَىء وَشَقَّقَ الْأَنْهَانَ وَجَعَلَ فِيهًا الْجِبَالَ وَالرَمَالَ وَالشْبْلَ وَالَدَكَامَ؛ 
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َذَلِكَ قَوْلُّهُ: «والأزرض 3 0 دَحَاهَاك. 

قال الإمام ابن كثير ككلة”' ون تََدَم تَفْرِيرَ ذَلِكَ”". 

قال الإمام البغوي 3 الي ”ا 
«إدّحاها»: بَسَطَهَاء وَالدخزة البتسط قال :اثرة غقابية كلق الله الارض 
بأمَاتَِا مِْ غيِرِ أن يَذحُوَها قبل السَماءء ثُمْ اشوى إلى السماء فسواهن سبع 
8لا لط ل 
كَقَوْلِهِ كَبْكَ: لعْثُلٍ بَعْدَ ذلِكٌ زَنِيم» اقلم ل 

وقال العلامة السعدي ينا: «(والأرض بهد تباف4: أي بعد خلق السماء 
لإدَحَاهَاكُ أي: أودع فيها منافعهاء وفسر ذلك بقوله: «أخرج مِنها مَاَهَا وَمَرْعَاهَا4)". 

وقال العلامة ابن عثيمين كلنه: «طوَالآوْض بَعْدَ ذلك4: أ : بعد خلق 
السموات والأرض #دحاها» بين سبحانه هذا الدحو بقوله: «أخرج منْهًا 
1 إوَمَرْعَاهَاكُ» وكانت الأرض مخلوقة قبل السماء» كما قال الله تعالى: 

قل أَبتكُم لتكْفْرُونَ بالّذِي حَلَقَ الأضٌ فِي يو م مين وَتَجْعَلُونَ لَه أَنْدَادَا ذَلِكَ 

رَبُْ الْعَالَمِينَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيٍ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهًا وَقَدَّرَ فيهَا أَقْوَانَهَا 
في أَربعَةٍ أيَامِ سَوَاءً للسَائِلِينَ ثم اشتوى إِلَى السّمَاءِ وَهِي دْخَانْ فَقَالَ لَهَا 
ل ينَ * فَقَضَاهُنٌ سَبْعَ سَمَوَاتِ في 
يَوْمَيْنِ انست:٠-‏ 1 فالأرض مخلوقة من قبل السماءء لكن دحوهاء وإخراج 
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(1) تقدم في تفسير الآية ١”‏ من سورة فصلت: إفََضَاهْنَ سَنِعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوميْنِ وَأوحَى في كل سَمَاءٍ مها وََيْنَااسَمَا ادا بمَصَابيحَ 
وسفطا ذلك تقبيز العزيي العليي»» وفيهن «وَهَدَا الْمَكَانُ فيه تَفْصِيل لِقَولِِ تَعَالَى: لحَلَىَ السَموَاتِ وَالأْضٌ فِي سِئَة م4 [الأغراف: :ه]ء 
فَفَصَلَ هَاهُنَا مَا يَخْتَصضُ بالأزضٍ مما انمض بالسَمَاءء فَذَكَرَ أَنَهُ خَلَقَ الْأَوض أَوَلَّا؛ لِأنَهَا كَالَْسَان والأضل أنْ ْنَأ بالْأَسَاين» »ثم بَعْدَهُ 
بالسقف» كَمَا قَالَ: هو الَّذِي خَلَقٌ لَكُمْ ما في الأْضٍ جَمِيعًا ثُمْ اشتؤى إِلَى السَعَاءِ فَسَوَامُنَ سَبِعَ سَمَوَاتٍ) الآيَة [الَْقَرَةِ: 19]» فََمَا قَوْلْهُ: 
«أنم شد حلام السماء بها * رفع سخكها سواه »عطس ليلا خوج صُحَاها © والأْض بَغد ذَلِكَ دحَاهَا © أَخْرَح مِنهَا متها 
وَمَرْعَاهَا *# وَالْجِبَالَ أَرْسَامًا # مَتَاعَا لَكْمْ وَلأنْعَامِكُن» [النَّازِعَاتِ: 8-51" ]ء قَفِي هَذِهِ الآيَة أنَّ دَحي الْأَضٍ كَانَ بَعْدَ دَ خَلْقَ السّمَاءء فالدَّحَْيُ 
هُوَ مُفَسَرْ بِقَوْلِه: «أَخْرَجَ مِنهَا مَاَها وَمَرْعَاهَاكُ» وَكَانَهَذَا بَعْدَ خَلْقٍ السَّمَاءء فَأَمَا خَلْقُ الْأَْضٍء فََبِلَ خَلْقٍ السَمَاء بالنّضٍ...» 

(”) تفسير البغوي» 4/ 54545. 
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الماه والمرعئ منهاء كان بعد خلق السموات»"' 

قات لوَالْجِبَالَ أَرْسَامَا4 اف قَدَرَهَا وَأَنْمْتَهَاء وأمّدها فِي أَمَاكِبِهَاء وَهُوَ 
الْحَكِيع الْعَلِيمُ» الوَؤُوفُ بِخَلْقِهِ الوَحِيمُ. 

مالا «إمتاعًا لكُم ولانْعايك4»ر أي دحا الأَرْضَ فَأنْبع عونا وَأَظْهرَ مكتُوَهَاء 
وَأَجْرَى ْهَارَهَاء وَنْتَ رُرُوعَهَا وَأَمْْجَارَهَا وَيْمَارَهَا وَبَبتَ تَ جِبَالَهَاء لِتَستَقِرٌ أَهلِهَاء 
ويََََُارْهَا كُل ذَلِك مَتَاعَا للق ولعايظا وه | به من الْأنعام التي يأكُُونّهقا. 

ونام اختياجهم ليها في هَذِهٍ الّارِ إِلَى أَنْ يبعي الْأَمَدُ وَينْقَضِيٍ الْأَجَلٌ”". 

فَإِذًا جَاءَتٍ الطامّة الْكُبْرَى (4) يَوْمَ يَكَذكَوْ الإنْسَانُ مَا سَعَى (0”) وَبْرَرْتِ 
المبيحيم لِمَنْ يَرَى (05) قأمَا مَنْ طَغَى 0" وَآقَنَ رَالْحَيَاةَ الدُنْيَا )م فَإِنَ 
الجَحِِ م هي الْمَأَوَى )0 وَأَمَا مَنْ حَافٌ مَقَامَ رَبَهِ وَنْهَى الس عَن الْهَوَى 
00 فَإِنَ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأَوَى )4١(‏ تشالرنك عَنِ الساعَةٍ أيَانَ ا (40) في 
أنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ف إلى رَبَكَ مُنْتَهَاهَا (4) إِنّمَا أَنْتَ مُنْذْدُ مَنْ يَخْشَاهَا (ه؛) 
كَأنَهُ يَوْمَ م يَرَونهَا لم يَلبنُوا إلا عَشِيَةَ أو ضُحَاهًَا لك 

؛- قدا جاءْتِ الطَّامَةُ الكبرى4» وَهْوَ يوم القِياَةِ اَن عباين؛ * سيت بِذَلِكَ لِأنّها 
ْم على كل مر هَائِلٍ مفْظِم؛ كَمَا قَال تَعَالَى: َالصَاعةٌ أذقى وَأمَو) هرم" 

وقال الومام البغوي ل : «لإفإذا جاءَتٍ الطّامَة الكبرى» يَْني اللَفْحَة الا َتِي فيا 
الْبَعْثُ) وَقيام الْقيَامَة وَسْهْيَتَ الْقَيَامَةُ: طَامَة َه انا نَم َلَى كُلٍ هَائِلَةِ مِنَ اْأمُورٍ ضغْلُو 
وا َْمُوُمَا اهما والطامة عِنْدَ العرَبٍ الدَاهِةُ ايلا مشتطاغ)1"". 

هم يوم يَتَذَكَوُ الإنْسَانَ ماس سَعَى 4 أي : - م حِيئَئِذٍ يتذكرٌ ابن آَدَمَ جَمِيعَ عَمَلِهِ: 
خَيرِهِ وَشَّرْ كَمَا قَال: «ايَوْمَئِذٍ يتَذَكَرُ الإنسَان أن َهُ الذَكْرَى 4 انقجر: :. 


(1) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين»ء ص .0١‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ 555. 

(*) تفسير ابن كثير» /١5‏ 5148. 
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5 وَبْرَرَتِ اْجَحِيمْ لِمَنْ يَرَى4» أَيْ: أظهرث لِلنَّاظِرِينَ» قَرَآَهَا النّْسُ عِيانا. 
غك وإقاكا مخ طت 4 أي : تَمَرَد وَعَنًا. 
8"- طوَآئَرَ الْحَيَاةَ الدّنْيَاكه أَيْ : َدَّمَهَا عَلَى أَمْرِ دينه وَأْخْوَاة. 

و طقَإِنَ الْجَحِيمْ ِي المأوى4. أَيْ: فَإِنَّ مصيره إِلَّى الْجَحِيمء وَإِنَّ 

مَطْعَمَهُ مِنَ الزّفُوم؛ وَمَشْرَبَةُ من ع الْحَمِيم ". 
وقال العلامة السعدي يزله: «ظفَإِنَ الْجَحِيمَ هي الْمَأَوَى؛ ع المشر 

والفسكن ليخ هذه خاله» ", 
وقال العلامة ابن عثيمين ينتنة: «مقَإِنَ الْجَحِيمَ هي المَأَوَى؛ أي : هي مأواه 

والمأوى: هو المرجع؛ والمقر» وبئس المقر مقر جهنمء أعاذنا الله منها»”” 
- إوَأَمَا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبْهِ وَنَّقَى النّس عَن الْهَوَى4» أيي: حَافَ ليام بَهنَ 

يَدَي اكد وَخَاف حْْمَ الله فيهء وَنَهَى نَفْسَهُ عَنْ هَوَامَاء ورّدها إِلَى طَاعَةٍ مَوْلَاهَا. 
-4١‏ مان الجَنَّهَ ِي الْمَأوَى». أيْ: مُْقَلَبَهُ وَمَصِيدهُ الوترجعة ؛ إلى الْجَنة الفيكاغ. 
44-47 - لِيسأَلُونَكَ عَن السَاعَةٍ أيَانَ مُرْسَامَا #فيم أَنْتَ مِنْ ذَِْاهَا * إِلى رَبَكَ 

مُْتَهَاهَاك, أيْ: البضن علقيًا اقول إلى َحَدِ مِنَ الْخَلْقِ؛ بل مَردها ومّرجعها 5 

لله الوق مه الذي يخلع وها على التغيين؛ وخلت في الشيرات 0 

هَاهنا: «إلى رَبَكَ منتهاقا4؛ لذلا َال جربل رسول ال3 عن فت الشاة 

قَالَ: «مَا المَسؤُولٌ عَنْها بأَغلم مِنَ السَائِل»؟""' 
قال الإمام البغوي كتاه: «ليَسأَلُونكَ عَن السَّاعَةٍ أَيَانَ مزساها» مَتَى ظُهُورُهَا 
وَتُبوتهَاء «إفيم أَنْتَ مِنْ ذكراها: لَشتَ فِي شَيْءِ مِن عِلِْها وَدعْرِهاء أي: لا 
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(1) تيسير الكريم الرحمن» ص ”ا١١.‏ 

(©) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين؛ ص 57. 

() صحيح مسلم؛ برقم 28 وانظر: تفسير ابن كثير» /١5‏ 140. 
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اخلفماء «إلى رَبَكَ مُنْتّهاها»» أيْ: مُنْتَهَى علمها عند الله”"© 

وقال العادقة اين #البادين ا لولم الشاين كران بع أنه لا يمكن 
أن تذكر لهم الساعة» ا 

ه:- هإِنَّمَا أنتَ مُنْذِرْ مَنْ يَخْشَاهَا)ك أَيْ: إلخاتعقك قزر الناس: 
وَتُحَذَرَهُمْ مِنْ بأ اللَّهوعَذَابِهه فَمَنْ حَشِيِ اله وَحَافٌ مَقَامَهُ ووَعِيدَهُ اَبَعَكَ 
تأفلح وَأَنْجَحَ وَالْحَيبَة وَالْخَسَارُ عَلَى مَنْ كَذَبَكَ وَحَالَقَكَ. 7 

3 كاير ووم روباك اخ الاعمنا ا مصف» أي : إِذَا قَامُوا 
مِنْ مبورِهِغ إلى الْمَخْشَر يَستَفْصِوُونَ مُدَة الحَيَاةٍ الدّياه > حَنّى كَأَنْهَا عِنْدَهُمْ 
كَانَتْ عَشِيّةَ مِنْ يَْم؛ أؤ ضحى مِنْ يَؤمِ. 

َال خرنروضن اعفان : 0 عباين: لِكَأئهُم نَهُمْ يَوْمَ م يَرَوْنهَا لم يَلبقُوا | إلا 

أو ضْحَاهَاك؛ أفاغشية: بَئْنَ الظَهْرٍ إِلَى عُرُوبٍ الشّمْسء ٠‏ أو 
0" ماكتة بيْنَ طْلُوعَ الشّمْين 0 وَقَالَ قَتَادَةُ: وَفْتُ الدُنْيًا 
في أَغين الْقَوْمِ جِينَ عَايَنُوا الخو" 
5 5 5ه 
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.5158 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )*( 


- سورة عبس »6 


م -تفسير سورة عبس 
ينال ليسم 

لإعبس وَتوَى 0١‏ أن سجاه ؛ الأَغمى 0 وَمَا يُذريك لله يَرْكَى 0 أَؤ يَذْكْر 
فدَده َتَنفَعَهُ الذَّكْرَى (4) أمّا مَنِ اسْتَغْئَى (0) فَأَنْتَ لَه نَصَدَّى (© وَمَا عَلَِكَ ألا 
و در وو يا ا ٠‏ كلا 
ِنَهَا تَذْكِرَةٌ )0١(‏ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ )1١‏ فى صحف مُكَوَمَةِ 10 مَرْفُوعَة مُطَهرَةِ 
00 بِأئدِي سَفْرَةٍ 4 كرام و4050 

ذَكَرَ غير وَاحِدٍ مِنَ المُفَسَرِينَ أن وَسُولَ اللي كَانَ يَوْمَا يخاطبُ بَغض 
عُظْمَاء ال رسي وى اديز م ري رياو ايل رأف ابن 
أ مكثُوم - وَكَانَ مِمّنْ أشلْم قَدِيمًا - فَجَعَلَ يَشألَ رَ سول الله 5 عَنْ شَيْءِ 
وَيا غ علي وود الي * أنْ لَؤ كف سَاعَتَهُ يلْكَ لِيتَمَكْنَ مِنْ مُخَاطبَةٍ ذَلِكَ 
الْوَجْلِ؛ طْمَعًا وَرَعْبَة في هِدَايَتِ وعَبّس فِي وَجْهِ ابن أمَ مَكُْوم؛ وَأَغْرَض 
عَنْه وَأقبَلَ عَلَى الْآحَرِ فَأنِْلَ الله كك: 

-*-١‏ طِعَبَس وَتَوَلَى * أَنْ جَاءَهُ الأغمى * وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلَّهُ يَرْكّى4؟ أَيْ: 
يَخضل لَه زَكَاةٌ وَطَهَارَة في نَفْسِه. 

3 - «أؤ يَذَّكَد و 2 فتَنفعَهُ الذكرَى4» أَيْ : يَخضْلُ لَه اباط وَالِْجَارْ عَنٍ الْمَحَارِم. 

اك «أما من استشى * فَنْتَ لَهُ نَصَدّى4» أي: ما ال فَآنْتَ تَعَوَض لَه عله يَفنَدِي. 


رس هه 


/ا- وما عَلَيِكَ ألا يَرَكّى) ؟ أَىْ: ما آنْتَ بِمُطَالَبٍ به إذا لَْ خضل له رَكَاة. 
4-8و - (وَأمَا من جَاءَكَ يشعى * وَهُوَ يَخَْى»؛ أيْ: يَقْصِدُكَ وَيَؤْمُكَ 
لِيَهْتَدِيَ بِمَا ت ل 

-٠‏ طقَآَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى4, أي: : تََاغَلُ» وَمِنْ هَاهُنًا أَمَرَ الله كك رَ شولة وَل 


ألا يَخْصٌ بِالْإِنْدَارٍ أحَدًا بَلْ يُسَاوِي فيه بَيْنَ الشّرِيف وَالضّعِيِفء وَالْمَقِيرٍ 
وَالْعَنِيِ؛ » وَالسَادَةِ وَالْعَبِيبِ وَالْوَجَالٍ وَاليْسَايٍ وَالضِعَارٍ وَالْكِبَاِ نُمَ الله يَقِْي 


-٠ 65500‏ سورة عبس 


مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمء وَلَهُ الْحِكْمَة الْبَلِعَه وَالْحْجّةُ الدّامعَة. 
رام و عبس وَتَوَلَى4: جَاء ابن أء م مكثوم إلى لني 3 


5 


وَهُوَ يُكَلْمُ أبَيَ بْنَ خَلَف فَأَعْرَض عَنْهُ فَأَنْرَلَ اللّه: عبس و تَوَلَى#أنْ جَاءَهُ 
الأغمى4: فكانَ الي # بَغد ذَلِكَ يكرقه. 

وقَالَ قَنَادَةُ: وَأَحْبَرَنِي أنس بْنُ مَالِكِ قَالَ: رَأَْنُهُ يَوْمَ الْقَادِسيَة وَعَلَيَهِ دِرْعٌ؛ 
ومعه راية سوداء- يَعْنِي ابْنَ أء م كوم -. 
وعَنْ عَائِشَةَ نت قَالَتْ: أَنْلَ: عبس وَتَوَلَىِ4 فِي ابِنٍ أ تخلوم الأغمى؛ 
1 رَسُول لله فَجَعَلَ يَقُولُ: يَارَسُولٍَ الله أُزْشِدْنِي» وَعنْدَ رَشُولٍ الله كله 

مِنْ عُظَمَاء المُشْرِكِينَ فَجَعَلَ رَسُولَ الله #6 يُعْرِض عَنْه اخبل علي 

لخي و أتَرَى بِمَا أَقُولُ بَأْسَائ» فقول لا قَفِي هَذَا نل" 

وعَنْ عَبِدٍ الله بْن عمر: سمعت رسول الله يَقُولَ: إن بلالا يوَدْنْ ليل ؛ فَكُلُوا 
وَاشْرْبُوا حَتّى تَشْمَعُوا أذَانَ ان أم مكثوم) » وَهُوَ الْأَغمى الّذِي أَنَْلَ اللَهُ فيه: عبس 

00 * أنْ جَاءَهُ الأغمى»: وَكَانَ يُوَذْنَُ مَعَ بال قَالَ سَالِعٌ: وَكَانَ رَجُلا ضريرَ 
أنضر فلم بك يو حلى يول ل انأش - جين يرون إى باع الخ أن'» 

وَهَكَدَا ذَكَرَ عُرْوَةُ بْنْ الزيئِِ وَمُجَاهِدْء وَأَبُو مَالِكِء وَقَْادَهُ وَالضَّحَاكُ؛ 
وَائْنُ زَيْدِه وَعْئِرُ وَاحِدٍ مِنَ السَلَّف وَالْخَلَف: أنّهَا نَرَلَثْ فِي ابن أم مكوم 
وَالْمَشْهو أن اشعة عَنِدٌ الل ونقال: عقوو الله أغلّم. 

١‏ لكلا إِنَهَا تَذْكِرَةٌ4, أي : هَذِهِ السُورَةٌ أو الْوَصِيةُ يْهُ بِالْمْسَاوَاةٍ بَبْنَّ التابه 


- 
4 


إِنَهَا 


- 


في إِبْلا ١غ‏ الْعِلَّمِ مِنْ شَرِيفِهِمْ وَوَضِيعِهِمْ » وَفَالَ قَنَادَةُ وَالشّدَىٌ: كلا 
تَذْكِرَةٌ4: ؛ يَعْنِي: : القُدَآنَ"" . 


.1١87 /1١ وثقه في أنيس الساري (تخريح أحاديث فتح الباري)»‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي» برقم ١‏ *", موطأ مالك» 0١‏ برقم 8 صحيح ابن حبان» / 259 برقم 20170 وصححه محققه شعيب 
الأرناؤوطء وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» ؟/ 277 برقم 077. 

(*) صحيح البخاري» برقم 517 وصحيح مسلمء برقم .1١97‏ 

.5548 1/١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


صورة عبس لل اا ___بتبااس 6325 

وقال الإمام البغوي كناة: «لإكلا4: رجو أيْ: لا تَمْعَلُ يَعْدَهَا مِثْلْمَا «إنْهاك. يَعْنِي 
هَذِه اْمَوْعِظَةه وَقَالَمُقَاتلُ: آياتٍ الْقُآنِ «تذكرة»: مَؤْعِظَةٌ وَتَذكيرٌ لْسَلق '. 

وقال العلامة السعدي كتتنه: «#كّلا ِنْهَا تَذْكِرَة4 أي كنا إن هذه الموعظة 
تذكرة من الله يُذْكِّر بها عباده» ويبيّن 0 في كتابه ما يحتاجون إليه» ويبين 
الرشد من الغي» فإذا تبين ذلك فْمَنْ شَاءً ذَكَرَهُ أي: عمل به؛ كقوله تعالى: 
لوَقْلٍ الْحَق مِن رَبْكُمْ فَمَنْ شَاء فَلْؤْمِنْ وَمَنْ شَاء فَليكْفَْ إعيب .200 

- لفن شَاء ذكر4» أَي: فَمَنْ شا ذكر اله في جَميع أُمُورِء وَيُحثَمَلُ 
عَؤْدُ الضَّمِيرِ علَى الْوَحي؛ لِدَلَالَةِ الْكَلَام عَلَيهِ ". 

وقال العلامة ابن عثيمين كخلة: «(كل9 يعني: لا تفعل مثل هذا؛ ولهذا نقول: 
إن «إكَلاك هنا حرف ردع؛ وزجرء أي: لا تفعل مثل ما فعلت» ٠‏ «إِنهَا تَذْكرة4 
«إنهاك أي: الآيات القرآنية التي أنزلها الله على رسوله يي #تذكرة» تذكر 
الإنسان بما ينفعه؛ وتحثه عليه» وتذكر له ما يضره؛ وتحذره منه؛ ويتعظ بها 
القلب» «فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَه4 أي: فمن شاء ذكر ما نزل من الموعظة؛ فاتعظ» ومن 
شاء لم يتعظ لقول الله تعالى: وَقلٍ الْحَقٌ مِنْ رَبَكْمْ فَمَنْ شَاءً فلمؤْمِنَ وَمَنْ شَاء 
فَلْيَكْفْوِ؛ اكيف::.» فالله جعل للإنسان الخيار قدراً بين أن يؤمن ويكفرء أما شرعاً؛ 
فإنه لا يرضى لعباده الكفر» ولس الأقتبان مكيرا شرعاً, بين الكفر والؤيمان» بل 
هو مأمور بالإيمان» ومفروض عليه الإيمان» لكن من حيث القدر هو مخيرء 
وليس كما يزعم بعض الناس مسير مجبر على عمله» بل هذا قول مبتدع ابتدعه 
الجبرية من الجهمية وغيرهم؛ فالإنسان في الحقيقة مخير» ولذلك إذا وقع الأمر 
بغير اختياره» كالمكره والنائم والناسي» ونحوهم؛ لم يترتب عليه حكمه فيما بينه 
وبين الله تعالى #فمن شاء ذكره أي ذكر ما نزل من الوحيء فاتعظ به؛ ومن شاء 


.447 /4 تفسير البغوي»‎ )١( 
.١١174 تب تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )1( 
.558 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )*( 


(600)صس ا ح- خف _عولة عضن 
لم يذكره» والموفق من وفقه الله كق'"' 

1- 14- في صحف مُكَرَمَةٍ » مَرْفُوعَةٍ مُطَهّرَةِ4» أيْ: هَذِهِ الشُورَة 
الْعظَة وَكلاهُمًا متلَازِم» بل جَمِيعُ الْقَْآنِ: 

١‏ لإفي صحف مُكَرَمَةِ4» أيي: مُعَظَمَةِ مُوَكْرَةٍ 

14 لمَرْفُوعَة4» أَيْ: عَالِيَة ة الْقَذِْ لمُطْهّرَة4ك) أَيْ: مِنَ الدَّنْسء وَالزَيَادَةِ وَالنَّقَصٍ. 

بدي سَفَرَةِ4» قَال ابْنُ عَبَاي؛ وَمُجَاهِدٌء وَالضْحَاكُ وَابْنُ زَيْلِ: 
هي الْمَلَائِكَة» وَقَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَنْهُ متبهِ: هُمْ أَضْحَابُ مُحَمْدٌ 3 وَقَالَ قاف" :َهُمْ 
الْقُدَاكٌء وَقَالَ ابْنُ جرير عَنِ ابْنِ عباس السَفَرَةُ ِالنَطِيَة: الْقُوَاه. 

وَقَالَ ابْنُ جَرير: الصجبخ أن افر 6 الملابكة وَالشَفَرةُ يعني بَْنَ الله وَبَئْنَ خَلْقِهِ 
و وَمِْهُ يُقَالُ: السَفِيد: ارق فته بَيْنَ اناس ذ في الصُلْح وَالْخَيِ كَمَا قَالُ الشّاءد: 
ات ا ا وما أنهي ييحي إن فقصيث 

وَقَالَ الْبَخَارِيٌ: « سَفَرةٌ: الْمَلَائكَهَ سفرت: أضلْحَت بَِنَهُمْ؛ بات 
الملائكة ِذَا َرَلْتْ بوَخي اللى وَتَأدِيته كَالسفِيرِ الَِْي يُصْلِحُ : َتِنَ امم" 

لكام بَرَرو: أَيْ : ا شريفء وَأَخْلَائهِم: 
وَأنْعَالُمْ ب اطاورة كينت رو واكاء : ينغي لِحَامِلٍ الْقّرْآنٍ أن يَكُونَ في 
أْفْعَالِه وَأَقَوَالِهِ عَلَى السَّدَادِ وَالوّشَاد” 

0 قَالَ رَسْول الله وله: الذي يفا القن وَهوَ ماهر بوه مع 
السّفْرَةِ الْكِرَام الْمَرَرَةء وَالَّذِي يَقْرَؤْهُ وَهْوَ عَلَِهِ شَاقَ لَهُ أخْرَانِ)'” 

بل الإنساذ ما ره 00 من أن شيم َه 14١‏ من ةلق در 
019 ْم السَبِيلَ يَسَرَهُ ٠ ١‏ ثم أمَانَهُ فَأَقبْرَهُ )١(‏ مُعَ إِذَا شَاءَ أنْصَرَ شَرَهُ (9؟) كلا لما 
ا 0 
(؟) تفسير ابن كثير» 1١5‏ 7549. 


ع ع 
( ) مسند أحمد» ,© برقم ١؛»‏ صحيح البخاري؛ برقم 4973؛ صحيح مسلمء برقم /994» سنن أبي داود» برقم »١454‏ سنن 
الترمذي» برقم» 5404؛ والسئن الكبرى للنسائي» برقم ١٠814؛‏ سنن ابن ماجه؛ 1/9/ا”. 


-٠‏ سورة عبس ا 
يقْضٍ ما مره 2 فَلْيْظر الإنْسَانُ إلى طَعَامِهِ (4؟) نا صَبَتا الْمَاهَ ضَبًا (8؟) فم 
شَقَفنَا لض شَقًا (07) فَأنْبَنَا يها حَبّا 10 وَعِتبَا وَقضْبًا 00 وَرَيُونا وَنَخْلا 
(9؟) وَحَدَائِقَ غْلْيًا(:”) وَفَاكهَة وَأنَا (1*) مََاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامكُمْ (؟4)7. 


ُو تَعالى دَامًا لمن ألكر بعت وَالنشُورَ من بَني آدم: 

١‏ - قبل الإنْسَان مَا أْكْمَرَة4, قَالَالضَّحَاكُ ء عَنِ ائِنٍ عَبَاس:ظقْتِلٌ 
الإِنْسَانُ4: لُعِنَ الْإِنْسَانُء وَكَذَا قَالَ أبُو مَالِكِء وَهَذَا جني لْإنْسَانِ الْمُكَذْب؛ 
لكثْرة تَكذِيبه بلا تب ب بِمجَوْدِ الاسشتبعادء وَعَدَمِ الْعلم. 

قَالَ ابْنُ جَرِير: اما أَكْمَرَهُ4: مَا أَشَد كُمْرَهُ! وَقَالَ ابْنُ جَرِير: : وَبُخْتَمَلُ أن 
كرن القداة: َي شَيْءِ جَعَلَهُ كَافِوًا؟ أيي: مَا حَمَلَهُ عَلَى التَكْذِيب بِالْمَعَادٍ 

َقَالَ قَمَادةُ - وَقَدْ حَكَاه الْبَعَوِيُ عَنْ مُقَاتِلٍ وَالكَلبِيِ- : «إما أَمقرة)4: ما أَلْعَنَهُث 

م ين تعالَى لَه كنف حَلَقَهُ مِنَ الشَّيْءِ الْحَقِير؛ ون قار عَلَى إِعَاديِ كمَا َه فََلَ: 

1١19-4‏ طمن أي شَيْءٍ حَلَقَهُ * من نُطْمَةِ خَلْمَهُ فَقَدَرَه4» أ نو حلت 
وَرِزْقَه وَعَمَلَهُ وَشَقِيْ) ١د‏ 

قال الإمام البغوي كته: «لأمِنْ أي شَيْءٍ حَلَقَه4: لَفْظْهُ اسْيفْهَامُ وَمَعْنَاهُ لين 
ثُمَ فَسَرَهُ قَقَالَ: «إمن تُطْفَةَ خَلَقَهُ فَقََرَه4 أَطْوَارًا: ُطْمَهَ نم عَلَقَةَ إلى آخر حَلْقهي'" 

وقال العلامة ابن عثيمين يختة: « #قتدل» قال بعض العلماء: إن معناها لُعنء 
والذي يظهر أن معناها أهلك؛ لآن القتل يكون به الهلاك» وهو أسلوب تستعمله 
العرب في تقبيح ما كان عليه صاحبه؛ فيقولون مثلاً: قتل فلان ما أسوأ خلقه؛ قتل 
فلان ما أخبثه» وما أشبه ذلكء؛ وقوله تعالى: #قتل الإنسان#» قال بعض العلماء: 
المراد بالإنسان هنا الكافر خاصة:» وليس كل إنسان؛ لقوله فيما بعد: لما أكفره», 
ويحتمل أن يكون المراد بالإنسان الجنس؛ لأن أكثر بني آدم كفارء كما ثبت في 
الحديث الصحيح: أن الله يقول يقوم القيامة: ايا آَم قيقُولُ: َيْبِكَ وَسَعْدَبْكَ وَالخَيِرْ 


.55٠ /١54 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.54144 /4 (؟)تفسير البغوي»‎ 


(768ال-ا- هط خخةخص 
في يدَيْكَ» فَالَ: يقُولُ: أخرخ بَعْتَ الثَارِه قَالَ: وَمَا بَْتُ النار؟ قَالَ: من كُلْ ألْف يَسعَ 
ال وَتِْعَةَ وَتَسعِينَ»" '» فيكون المراد بالإنسان هنا الجنس؛ ويخرج المؤمن من ذلك 
بما دلت عليه النصوص الأخرىء؛ #ما أكفره»؛ قال بعض العلماء: إن #ما» هنا 
استفهامية أي: أي شيء أكفره؟ ما الذي حمله على الكفر؟ وقال بعض العلماء: إن 
هذا من باب التعجبء يعني: : ما أعظم كفره! وإتما كان كفر الأنسان عظدما؛ لأ الله 
أعطاه عقلاء وأرسل إليه الرسل؛ وأنزل عليه الكتب؛ وأمده بكل ما يحتاج إلى 
الصدو ويم شتير وكوك جره قا أ والفرق بين القرلين أنة غلى القوك 
الأول تكون لما استفهامية: أي: ما الذي أكفره؟ وعلى القول الثاني: تكون تَعجُبِيّة 
يعني عجباً له كيف كفر مع أن كل شيء متوفر لديه في بيان الحق؛ ؛ والهدى؛ والكفر» 
والإيمان!! والكفر هنا يشمل كل أنواع الكفر؛ ؛ ومنه إنكار البعث؛ فإن كثيراً من الكفار 
كذيوا بالبعكه وقالوا: حل اوها اويا 6 
قال تعالى: وَصْرَْبَ لَنَا متلا وني حَلْقَهُ قال مَنْ يخي الْعِظامَ وَهِي رَمِيمْ4 د م 

-٠٠‏ ْم السَبِيلَ يَسَرَةُ4» ال العؤفق: عن ابن عجابى: َم بشو علب 
خُرُوجَة مِنْ بَطْنٍ أ وَكَذَا قَالَ مِكْرِمَكُ وَالضَحَاكُ: وَأَبُو صَالِح: ؛ وَقَتَادَهٌ 
وَالشُدَّي» وَاخْتَارَةُ اْنُ جَرِيرٍ. 

وَقَال مُجَاهِدٌ: هَذِهِ كَقَوْلِهِ: «إِنَا هَدَيئَاهُ السَبيلَ إِمّا شَاكِرًا وَإِمَا كَمُورَاك [الإنشان: +]» 
ل :جك لك وو مهسفنا عليه عملةاومكذا قال الكشة: والذ زنده فعناغو 


الجخ وَاللهُ ل 
0 00 0 كانه : أي طرِيقٌ 0 من بطن أمه كاله -00 


به كَمَا قَالَ: «إِنا 57 اليل [الْإنْسَانِ: َك ل جلي م [البليهب ٠١‏ 


.5061١ صحيح البخاري» برقم‎ )١( 
.590 -5١ (؟) تفسير القرآن الكريم» جزء عم لابن عثيمين» ص‎ 
.559 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )*( 


3-2 77س7ططب7بت7ت7 تب <+<7تتتتتت ار 25 201 
وفيا ا ا 

١‏ ثم أَمَانَهُ امبر أيي: إن بَعْدَ حَلْقِهِ لَهُ «أمَاتَه فَأقبر4» أيْ: جَعَلَه 
ذا قَبِرء وَالْعَرَبُ تَقُولُ ارت الل لا م 
وَعَضَبْتُ قَوْنَّ الّوْرِ وَأَعْضَبَةُ الله وَيَكَوْتُ ذَنْب الْبَعِير وََْقرَة الله وَطَرَدْتُ 
عَبِّي قُلَاناء وَأَطْرَدَهُ الله أيْ: جَعَلَهُ طَرِيدًا. 

9 - ثم م ذا َاء شه أَيْ: بَعنه َعد مؤتوء وَمِنْه يقال: لمعك والشوفة 
وَمِنْ آيَاتِهِ أن خَلَقَكُمْ 3 نْ ثَرَابٍ 5 نُمَ إِذًا أنْقم بَسَرَ تَنتَشِرُونَ» «....» طوانظر 
إِلَى الْعْظَام كيف تُنْشِرُهَا 3 نّم نَكْسُومَا لخمّا4 هد ا 1 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي يل قال: دكُلٌ ابن آد م تأكله التَرابُ إلا عَجْبِ 
الذَنَب» مِنْهُ خُلِقَ وَفِيه يركب )» وفي لفظ: «ليس مِنَ الْإِنْسَانِ شيْءٌ الى 
لأ عَظماً وَاجدأء وَهُوَ عَجْبُ الذََبٍ وَمِنه يُركَبُ الحَلقٍ يو م القامة».' 

؟١-‏ طكَلا لَمَا يم : يَفْضٍ ما أَمَرَه4» ٠‏ قَالَ ابْنُ جَرِير: ول ل 

يَقُول هَذَا الِنْسَانُ الكَافِن؛ بن أنه َذ أَدَى حَنٌ الله عَلَْهِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِِ لما 
يَْضٍ ما أَمَرَه4) رح ليق ل مي 

وعَنْ مُجَاهِلٍ فَوْلَهُ: كلا لما يَفْضِ مَا أَمَرَةيك) قال: لا يَقْضِي أحَدٌ أَبَدَا كُلّ 
ما افتُرض عَلَئِه'"' 

قال الحافظ ابن كثير كتاهة: «وَحَكَاهُ الْبَخَوِي عن الحسن الْمِضرِيّ» بِنَحْوِ مِنْ 
هذاه ولع أجذ لمتذمين قبه كلاما وى غذاء وَالَذِي يمع لى ني مغتى ذلك- 
ااشاعم -أنَ الْمَعْنَى: لثم إِذَا شَاءَ أن نَشَرَةُ» أئيْ: ل 
تر أَيْ: لا يفعل الآنَ حَتّى تَنقَضِي الْمُدّهُ وَيفْرَعَ الْقَدَرُمِنْ بَنِي آدَمَ مِمَنْ 

كنب تَعَالَى لَه أَنْ سيوجَدُ مِنْهُمْء وَبُخْرَجُ إِلَى الدُنْيَاء وَقَدْ أَمَرَ بِهِ تَعَالَى كَوْنَا 


.444/4 تفسير البغوي»‎ )١( 


() صحيح البخاري» برقم 4814؛ 4470: وصحيح م لم برقم 1956. 
(*) تفسير الطبري» 5 ؟/ 2570 وتفسير ابن أبي حاتم .58949/٠١‏ 


زاأوك”م ل جد هل سور عم 
وَقَدَرّا فإذَا َتَامَى ذَلِكَ عِنْدَ الله نْشَرَ الله الْخَلائِقَ وََعَادَهُمْ كَمَا بَدَأَهُهي”" 

نآل الدلاقمة ادح ليسي يحته: «طاكَلا لما يَقْضٍ ما أَمَرَهُك, سي 
«لم) ؛ لكنها تفارقها في بعض الأشياءء والمعنى أن الله تعالى لم يقض ما أمره. أي: 
ما أمر به كوناً وقدراء أي: أن الأمر لم يتم لنشرء أذ لوكا هذا الميساين لدقودده 
منتظرء وفي هذا رد على المكذبين بالبعث الذين يقولون لو كان البعث حمّاء 
لوجدنا آباءنا الآن» وهذا القول منهم تحدٍ مكذوب؛ لأن الرسل لم تقل لهم إنكم 
تبعثون الآن» ولكنهم قالوا لهم: إنكم تم تبعثون جميعاً بعد أن تموتوا جميعاً»"" 

4 لفَلَينْظْرِ الإنسان اله طَعَامِه: فيه اميَِانُ» وَفِيه اسْتِذْلال بِإِخيّاءِ الات 
مِنَ الْأرْضٍ الْهَامِدَةِ عَلَى إِحْيَاء الْأَخْسَام بَعْدَمَا كَانَتْ عَظَاما بَاليَهَ واي مُتَمَرقا. 

" - نا صَبَئنَا الْمَاءَ صَبًاكه» أيْ: نْرَلاهُ مِنَ السّمَاءِ عَلَى الْأَرْضٍ. 

1 نُمَْ شَمَفْنَا الأزض شَقَاك4 أَيْ : اشكنا: ه فيهَاء فَدَحَل فِي نُخُومهاء 
وتَحَلَل في أَْرَاءالْحتٍ المودع فيهاء فََبتَ» وَازتقُ» وَظَهَرَعَلَى وَجهِ الأذض. 

58-0 طفَانْيئنَا فِيهًا حَبّا * وَعِتَبَا وَقَضْبَاك» فَالْحَتٌ: كَل مَا يُذْكَْ مِنَ 
الْحُبُوبء وَالْعِنَبُ مَعْرُوفء وَالْقَضْبُ هُوَ: المَضْفْصَة الَتِي تَكلْهَا الدّوَابُ 
قطبة وتقال لها القت أنعباء فال ذلك ابن عَبَاسء وَقَتَادَة وَالضْحَاكُ 
وَالسَذَئ» وكا الْحَسَن القضرق: الْقَضْتْ: القلفي. 

9 9وَزرَيُونَا4» وَهُوَّ مَعْؤوفء وَهُوَ أَدْم وَعَصِيرُهُ أذ تتكي بم 
وَيُذَّهَنُ به ووتشلا يُؤْكَلُ بَلَحَا بُسْرًا وَرُْطَبَاء وَتَمْرًَاء وَنِينَ وَمَطْبُوخَاء 
وَيُعْتَصَرُ مِنْهُ رُتٌ» وَخَل. 

“٠‏ لوَحَدَائِقَ عُلْبَاك» أي: بساتين» قال الحسن؛ ٠‏ وقتادة: لعْلبَاك: نَخْلُ 
غِلَاظ كِرَامٌ وَقَالَ ائْنْ عَبَاينء وَمُجَاجِدٌ: الْحَدَائِة ق: كُلُّ ما الَف وَاجْتَمَعَ؛ 
وَقَالَ ابْنُ عَبَاس أَيْضًا: طغْلْيَاك: المّجَرْ الَّذِي يُسَعَظَلٌ به وَقَال عَلِيُ بْنُ أبي 


.551١ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.55 (؟) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ 


6 سورة عبس‎ -٠ 
طَلْحَةه عَنٍ ابن عَبّاي: لوَحَدَائِقَ غلَْاكُ: أيْ: طِوَالٌ؛ وَقَالَ عِكْرِمَةُ: طعَلْبَا4؛‎ 
أيْ: غلاظ الأرشاط: وَفِي رِوَايَةِ: غلاظ الرَّقَابء أل ئَرَ إِلَى الوَجْلٍ ! إِذَا كَانَ‎ 


غَلِيظ الدَقَبَةَ قياً وَاللَه َه لأخلت: َو الل أب حاتي" '. 


- 


١م‏ لوَفَاكهَة وَأبَا4 ما المَاكِهَكُ فَهُوَ مُوَ م ما يََكَهُ به مِنَ القَْارِ َال ابن عَبّا: 
الَْاكِهَة: كل ما ِل طب وات ما بق الْأرْض» مِما تأكُلُهُ الدَّوَاتُ وَلَا 
يأكُلَه النّاسء وَفِي روَايَةِ عَنْه: هُوَ الْحَشِيش لِلْبََائِ» وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْوُ 
جُيئِرِ وَأَبُو مَالِك: الأثُ: الْكَلَ وَعَنْ مُجَامِبِ وَالْحَسَنِء وَقَنَادَةَ وَائْنِ زّيْدِ: 
الأب لِْبَهَائِمء كَالْمَاكِهَة لبي آدم وَعَنْ عَطَاء: كل شه بت على وججه الأ 
َهْوَ أب وَقَالَ الصّحَاكُ: كَل شَيْءٍ نبتئّهُ الأض سِوَى الْمَاكَِةِ فَهُوَ 

وعَنٍ ابْنِ عبّايسن: الأث؛ بت الْأَرْضٍ مِمًا أكُله الدَّوَاتُ وَل كله النَّامْء 
وعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَئِرٍ قَالَ: عَدَّ ابن عَبَايس وَفَالَ: الآأث: نا انيت الأزض 
لِلَْنعَام. َذَا لَفْظْ أبي كُرَئْبٍء وَقَالَ أبُو السَائِبِ: كا القت الأرضى بها يكل 
النّاص وَتَأْكُلٌ الأنْعَام» وَقَالَ الْعَوْفِيُ عن ادن عَكَاين: الْآَث: الْكَلَّذُ وَالْمَوْعَىء 
و55 ذال تكاهد» و الكسة: وَقَتَادَهه 50 وَغَيِرُ واج" 

ا لمَتَاعًا كم وَلأَنْعَامِكُمْ 4 أَيْ: عيذ كم وَلأَنْعَامكُمْ فِي هَذِهٍ الدَّارِ 
إلى يَوْم الْقِيَامَةِ. 

مفَإِذًا جَاءَةت الصَاخَةٌ م ْم يَِرُ الْمَوءُ من أخيه (74) وَأَمَه وَأبيه ١ه‏ 
وَصَاحِبيه َيه 0 لكل ار مِنْهُم يَوْمَِلٍ شَأن بُْنِه 00 وجُوة يَؤمهلٍ 
مُسَفِرَةٌ + ضَاحِكَة مُسْتَنِشِرَةٌ (05 وَوْجُوةُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَة (40) تَرْهَقُهَا 
قَتَرَةٌ (١4؛)‏ أُولَِكَ هع الكفرة الْفَجَرَةُ )»4 

*"- قَالَ ابْنُ عئايس: #الصَاحَة4: اشم مدق أشعاء يَوْم الْقِيَامَى عَظَّمَهُ اللَكُ 
وحَذّره عِبَادَهُ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: لَعَلَّهُ اشْمْ لِلنَْنَةِ فِي الصُورِء وَقَالَ البَعَوي: 


.501١ /١5 تفسير ابن أبي حاتم» 1/ 2594 وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
.5517 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


(8ه5 ب  -‏ ل لوطسطعسطعل هف مع عص 
«الصّاحَة4ك ا ا شَجَيَت بِذَّلِكَ لِأنْهَا نضح الْأَسْمَاعً؛ أي: 
ُبَالِعُ في إِسْمَاعِهًا حَنَّى نَكَادَ نُصمّها. 

كك طِيَوْمَ يَفِرُ الْمَوُ هُ مِنْ أَخيه » وَأَمَهِ أيه ؛ * وَصَاجِبَته وَبَنِو4» أَيْ 
يَرَاهُمْ؛ وير ملهُْ؛ وتبتعذ عَنْهُمْ؛ أن الَْولَ عَظِيمٌ» وَالْحَطْتَ جَلِيلٌ. ' 

وَفِي الْحَدِيثٍ الصَجِيح ' -فِي أمر الشّمَاعَق-: أنه إِذَا طَلِبَ إِلَى كُلٍ منْ أولي 

العم أ يذ َع عِنْدَ الل في الْخَلَائِقٍ يَقُول: : نسي نفيسي) ا أشألة اليوم إلا تَفْسِيء 
ٍَ حَنَى إِنْ عِيسى ابْنَ ميم يو ل ا أشآلة اليم إلا نفيي» ؛ لا أله مَزْيَم التي وَلَدَْني» 

"؛ وَلِهَذًا قال تَعالَى: يوم يَفرُ الْمَرءُ منْ أخيه * وَأَمَه وأيبه * وَصَاحِبَتِه وَيَنيه©. 
قال قتادة: «لإيفر»: الأحب فالأحب» والآقرب فالأقرب من هول ذلك اليوم) 
وقال العلامة ابن عثيمين ينلنه: «ليَوْمَ يَفِرُالمَرءُ من أخيو» من أخيه: شقيقه؛ أو 
لأبيه» أو لأمه #وأمه وأبيه» الآم والأب المباشرء والأجداد أيضاء والجدات يفر 
من عولاء كليم ال وضاساه ) زوجت ريني وهم أقرب الناس إليه» وأحب 
الح ورين مرو كم قال أهل العلم: هوونيم 901 يطابو هيما فرط به 
د لي لط د 
أحد يطالبه بشيء «الككُلَ امْرِئْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأَنْ يُغْنيه كل إنسان مشتغل بنفسه؛ لا 
ينظر إلى غيره؛ ولهذا لما قال النبي عَْاصَهْرَاتَكه: «إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة 
عراة» غرله) قالت عائشة «#ن: «الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض» ؟ قال 
النبي 5: «الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم ْ إلى بعض»” ا 

8 لكل ام يتمع يعي كأ يذ غْنيه4» أيْ: هُوَ في شُغْل شَاغْلٍ عَنْ غَثرِه. 
وعَن ابن عَبّاي: ع عَنِ الي 6 قَال: «حشّرون خفاة غُرّاة غَْلاً) » قَقَاَتَ 
امرَأة: أينْصِرْأَؤ: يَرَى-بَعْضْنا عَوْرَةَ بغضٍ؟ قَالَ: «يَا فُلَانَهُ طلِكُلٌ امْرِئ مِنْهُمْ 


حرق 


() صحيح البخاري» برقم 7 ؛ صحيح مسلمء برقم 0004 

(؟) صحيح البخاري» برقم 25017141١17‏ صحيح مسلمء برقم 191. 

(9) تفسير ابن كثير» /١5‏ 78617. 

(؛) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين»ء ص 2588 والحديث أخرجه البخاري» برقم 210117 ومسلمء برقم 18054. 


:22-5 <ضتحت7تت ل ”<< <ات” ”تت ١‏ 0 
يَوْمَء َيِل شَأَنَ يُغْنيه4: ثم قَالَ التَوْمِذِي: : وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَقَدْ رُوِيَ مِنْ 
ير وَجه عن ابن عباس ظلد 0 

وَعَنْ عَائِضََ خنتا أنَّ رَسُولٌ الله 2 قَالَ: «يْبِعَتُ النّا يَْم القيَامَةٍ حُمَاة 
عُرَاةَ عُرلاً» فَقَالَتْ عَائِشَّة: يَا رَسُولَ الله فَكَيِف بِالْعَوْرَاتِ؟ فَمَالَ: «لكل 
امي مِنْهُع يَوْمَئِذٍ شَأَنّ يُخبيد4”". 1 

8" 84- وْجُوةُ يَؤْمَئِذٍ مُسَفِرَة * ضَاحِكَةٌ مُستبشرَة4» يون لنّاش هَُالِكَ 
فرِيميْن: : وجوه يَومَئِذٍ مُشفِرة4» أيْ: مُسْتَنيرة, لإضَاحِكَة مُستَبِشرَ َه أيْ: مَسْرُورَة 
فَرِحَة مِنْ سُرُورٍ فُلُوبِهِمْ» قَدْ ظَهَرَ الِْشْرْ عَلَى وُجُوجِهِمْ» وَمَؤْلَاءِ أل الْجَنَدد 

10 بلخرا سي سباحوة» تَرْهَقُهَا قَثَرَة4, أي يَعْلُوهَا 
وَيَخْشَاهًا قَتَرَةٌّ أَيْ : اك و سس ات ا 

قَالُ ابْنُ عَئاس: لِتَرْهَقُهَا قَتَرَةُ4 أَيْ: ناا ةي 

وقال الإمام البغوي يلة *: عقا قت تَغلوها وَتَّْشَاهَا ظَلْمَفٍُ 6 
قَالَ ان غئَاين: تَغْمَاهَا لَه قَالَ ابْنُ زَيْدِ: الْمَْقُ بين الغبرة لقره 3 الْقَعَوَةَ ما 
ارْتَقَعَ من الْعْبَارِ فَلَحِقَ بالسّمَاءِ وَالْصَدَة قا كان أسْفَلَ في الأزض»" 

-4١‏ - «أولَيِكَ هُمْ الْكفَرة ةٌ الْمَجَرَة4: ؛ جمع الكافر والفاجر أي: الْكَمَرَةُ فُلُوبْهُمْ 
الْمَجَرَةُ في أَعْمَالِهِمْء كَمَا قَالَ تَعَالَى: «إوَلا يَلِدُوا إلا فَاجرًا َثَارَا4 | 006 


© © © 


0 سئن الترمذي؛ برقم ؟**؛ وصححه الألباني صحيح سنن الترمذي» برقم 5*1. 
) سئن النسائي؛ برقم ٠08‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي7؛ برقم 51 
(*) تفسير ابن كثير» ١5‏ 555. 

(5) تفسير البغوي» 4/ .55٠‏ 

(5) تفسير ابن كثير» .555/١5‏ 

(5) تفسير البغوي» 4/ .55٠‏ 

(1) تفسير ابن كثير» 2557/١5‏ وانظر: تفسير البغوي» 4/ .45٠‏ 


هيه 5- سورة التكوير 
١‏ - سورة التكويرٍ 

عن عبد الله بن عُمَرَ نش قال قَالَ رَسول الله #: «مَنْ سَرّه أن يَنظْرَ إِلَى 
يَوْم الْقِيَامَةِ كَأنَّهُ رأيُ عَيْنِ فَلْيَقْرَأ: «إِذَا الشمش كُوَرَتْ؛» وَطوإِذًا السَمَءُ 
انفَطَرثُْ»» وَؤإِذَا الشماء لقث" 

نالمش موث (1) وإذ اتوم الكدرث (0 وَإذًاالجبال شهث 
(* وَإِذَا الْعِشَارُ عُطَّلَتْ (4) وَإِذَا الْوْحُوشُ + خُشِرَت (5) وَإِذَا البحَارُ سجَرَتْ 
(5 وَإِذَا النفُوشس رُوَجَتْ (7) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سَيِلْث (0) بأيّ ذلب قيلت (4) 
وَإِذَا المُحْفُ 3+ تشّث (. ٠‏ وَإِذَا السَمَاءُ كُشِطّتْ 0١(‏ وَإِذَا الْجَحِيمْ سَعِرَتْ 
وَإذَا الج لفت 18) عَلِمَث تفش ما أخضرث (404. 

-١‏ قَالَ عَلِيْ بْنُ أبِي طَلْحَة عَنِ ابْنِ عَبّاس: إإذَا الشَّمْش كُوَرَتْ)» يَغْني 
اللسية» وَقَالَ الْعَوْفِق عَنْهُ: ذُْهَبَتْ) وَكَالَ مجاه املك وذقيف: 8 
قَالَ الضَحَاكُ وَقَالَ قَتَادَة: ذَمَبَ ضَوْؤُهَاء وَفَالُ سَعِيدُ بْنُ جُبَئِرِ: لكُوّرَتْ4: 
غُوَّرت وَقَالَ الوَبيعُ بْنُ خنّيم: «كُوْرَتْ)ُ» يَغْني: رمي بهَاء وَقَالَ أبُو صَالِح: 
كو رَث4: أَلْقِيَتْ» وَعَنْهُ أَِضًا: نُسَتْء وَقَالَ زد بنُ أشلّم: تفَعْ في الأْض ”أ 

َال ابن جَرِير: وَالصَوَابُ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَنَا في ذَلِكَ: أن التَخوِير جَمعٌ الشَّيْء 
بَعْضِه على بَعْضٍء وَمِنْهُ تَكْوِيرُ الِْمَا َه وَهُوَ لَمُهَا عَلَى الرَّأيس وَكَتَكْوِيرٍ الْكَارِهء 
وَهِيِ جَمْعُ الِب بَعْضْهًا إلى بَخضٍء فَمَغْنَى فَولِه: وك دَث4: جْمْعُ بَعْضِهًا إِلَى 
بَعْض» ْم لَفْتْ فَرَمَى بها وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوؤها ". 

قال الإمام البغوي ضلة: «طإِذًا الشّمْس كو رَتْ4: 000 
عَنِ ابْنِ عَباي: أَظُلَمَتُ: وَقَالَ قَتَادَهُ وَمُقَاتِل وَالْكَلَِيُ: 0 وََ 7 


- 


)١(‏ مسند أحمدء 8/ 477» برقم 4807» وحسّن إسناده محقق المسندء وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته» برقم 
5 ورواه الترمذي في ستنه؛ برقم *؛ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم .1١8١‏ 

(١؟)‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ /5651؟. 

() تفسير ابن كثير» /١5‏ 27548 وانظر: تفسير الطبري» 5 ؟/ 778. 


5- سورة التكوير مه 
هع رده دنار ه5 8 ' 


وقال العلامة اعدف كانه : ِْإذَا الشع كُوَرَتْ#: «إذا كان يوم القيامة 
1 

تكور الشمس» أي" لجمع وذلت» ويكسب الدمريام) ا 

وعنْ أبي هْرَيْرَة ءَ ا «الشَّمْس وَالْقَمرْ يُكوَرَانِ يم الْقِيَامَق»'" 

ل . ارال ضياة القراتة اد 
و أنّهَا تكهى َه 07 ا 3 يَعْلَمُهُ هله 1 

وقال ا ابن معيدين 2 «للزإذا الشفكن كُوَرَتُْ هذا يكون يوم 
على ادأنوا يا ين تسد رار سمه توريرع القاداا كزريها 21 
كك فيلفها جميعاًء ويطوي بعضها على , بعض» فيذهب نورها» ' 

"- ظوَإِذًا النُجُومُ الكَدَرَثْ4) أي : الْكَهَوَتُ» كَمَا قَال تَعَالّى: ظطوَإذًا 
الْكَوَاكِبُ الْككَرَت الابطار: ؟]» وَأْضل النْكِدَارِ: الِإنْصبَابُ. 

َال مجَاهِد وَالرَبيع بن خَُيم؛ وَالْحَسَنُ الْمِضرِيٌ» وَأَبُو صَالِح وَحَمَا 
لفان وَالصضْحَاكُ في قَوْلِه: طِوَإِذَا النُجحُومُ عارف» 7 ا 
وَقَالَ عَلِي : ِنُ أبي طْلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّايس: لوَإِذا النُجُوم الْكَدَ 0 1 

وَقَال الإمام البغوي تتة: «موَِذَا النُجُومْ الَكَدَرَتْ 9 1 
الشهاءه وتساقطت على الأؤضن» بتال: انكدو الطاففه إذ ل ؟ قال 


ع 


ورره 7 7 5 م 5 ١‏ 
الكلبئٌ وَعَطاء: تُمْطْدُ السَمَامُ يَوْمَعْك ل نُجُومَاء فلا يَبِقَى نَجْمْ إلا وَقَعَ)) 


6 


26 


. 


.45١ /4 تفسير البغوي»‎ )١( 

(1) تيسير الكريم الرحمن» ص .١١179‏ 

(”) صحيح البخاري» برقم 87٠١‏ 

5( أفبواء البيان» في إيضاح القرآن بالقرآن» 8/ 1ا. 
)0١(‏ ته تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 19. 
(5) تفسير ابن كثير» /١54‏ 559. 

.50١ /4 تفسير البغوي»‎ )١( 


له 5- سورة التكوير 

*- طوَإِذًا الْجِبَالُ سَيَرت)» أَيْ: رَالَتْ عَنْ أَمَاكِنِهاء ونُسفت. قَتَرَكَتٍ 
الْأَوْض قَاعَا صنْضَفًا". 

وقال العلامة السعدي يختته: «أي: صارت كثيباً مهيلا الم ضارت #العون 
المنفوش» ثم تغيرت؛ وصارت هباءً منبثأء وسيرت عن أماكنها»” 

قلت: وقد قال الله تعالى: لوَيَسَألُوتَكَ عَن الْجبَالٍ فَقُلَ يَنْسِفُهَا رَبَي نَسفًا * 
يَذَُهَا قَاعَا صَفْصَمًا ؛ + لَا تَرَى فِها عِوَجًا وَلَا أفمَاك إن:..:-:0؛ وقال: #إوَيَوْمَ 
لسو الْجبَال وَتَرَى الأزْض بَارِرَة» ]لكهف: 40] » وقال: #وَتَرَى الْحِبَالَ تَحْسَبْهَا 
جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرُ مَرٌ السّحَابِ ضُنْعَ الله الْنِي أثقَنَ كل شَيِءٍ4 الغمل: هم 

4- طوَدَا الْعِسَارُ عُطّْلَتُْ»» قَال عِكْرِمَة ونكاهك: عِشَارُ الإبل؛ #قال 
مُجَاهِدٌ: «غطّلت4: تُركَتْ وسُدَ تشيك» ونان بَيْ بْنُ كغبء وَالضَحَّاك: أَهْمَلَهًا 
أَهُليًا: وَقَالَ الوبيعٌ بْنُ خَُيم: ل لكلتهون لض لخلى ينها انهاه ونال 
الضِْحَاك: تُرِكَتْ لا رَاعِيَ لَهًا. 

وَالْمَْنَي فِي هَذَا كله متَمَارِتْ» وَالْمَفُْضوة أن الْجِمَارَ مِنَ الإبل؛ وَهي: 
خيَارُهَاء وَالْحَوَامِلَ مِنْهَا التي قَدْ وَصَلت في حَمْلِهًا إِلَى الشَّهْرِ الْعَاشِرِ وَاجِدُهَا: 
عُشَراءء وَلَا يَرَالُ ذَلِكَ اشمُهًا حَتّى تَضَعء قد اشْتَغْل النّاش عَنْهَاء وَعَنْ كَفَاليَا؛ 
انماع باه بَعدَ ما كَانُوا أَزْغَبَ شَيْءٍ فيقاء يما تقمهم مِنّ الأمر الْعَظِيم 
المفظم الْهَائْلٍ وهر مذ الْقِيَامَقَ وَانْعقَادُ أسْبَابهًاء وَوُقَوع مُقَدْمَاتِهًا. 

وَقِبل: َل يكُونُ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ َرَاهَا أضْحَابِهًا كَذَلِكَء وَلَا سَبِيل لَهُمْ 
لبَق وَقَدْ قِيِلَ فِي الْعِشَارِ: ِنَّهَا السّحَابُء يُعطّل عَنِ الْمَسِيرٍ بَيْنَ السّمَاء 
وَالْأَرْضٍ؛ لِخَرَابٍ الدُنْيَ وَقِيلَ: ِنَّهَا الأض الّْتِي تُعشّرء وَقِبلِ: إِنّْهَا الدَيَارُ 
التي كَانَتْ تَسْكُنُ ُعطل لِذَهَابٍ أهْلِهَاء حَكَى هَذِهٍ الأفوَالٌ كُلَهَا الإمَامُ لقي 
عَبِدٍ الله الْفُوْطْبِيُ في كِتَابِهِ «التَّذَكِرَةُ» وَرَجّحَ أَنّهَا الإبل» وعنواه إلى أكثر 


.509 /١4 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.١١15 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )1١( 


5- سورة التكوير > 
الناس؛ قُلْتٌ: بل لَا يُعْرَفُ عَنٍ الصَلّفِ وَالْأَئِمَةِ سِوَاهُ؛ وَللَه غلم" 
وقال الأمام البخوي ا اَذ الِْشَارُ عُطِلَتثْ4: وَهِيَ النُوقُ الْحَوَامِلُ 
التي أَنَى عَلَى حَمْلِهَا عَشَرَةٌ أَشَهْرِ وَاجِدَتْهَا عُشَرَاك نُعَ لَا يَرَالُ ذَلِكَ اشْمُهَا 
ٍ َلى ضع لتمام تق ون افش عال جد العزب» عُطّلْث: هه يا 
رَاع؛ أَهْمَلْهَا أَهلْهاء وَكَانُوا لَازِمِينَ نابا وَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ مَالَ أغجَب إِلَيْهِمْ 
منْهّاء لِمَا جَاءَهُمْ , من أهوَالٍ يَوْم الْقِيَامَق'' 
ه- طوَإِذَا الؤحخوش حُشِْرَتْ»4, أي : جْمِعَتْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: #وَمَا 
دَابَةٍ في الأض ولا طَائِرِ يَطِرُ بجَتَاحَنِهِ إلا أ مع َلك ما وطن في الكقاب 
من شنء م إلى رَبَهِمْ يُحْشَرُونَ4 الأتعم: ٠.اء‏ قَالُ قاين بُحْشَرْ كُل شَيْ 
حلي الذات» َوَاهُ ان أبِي حَاتِم؛ وَكَذَا قَالَ لوبي بْنُ خُنّيم؛ وَالشّدِي» وَعَئِرْ 
وَاحِلٍء وَكَذَا قَالَ ا" الايَة: إن هَذْهِ الكلذيق مُوَافِيَة» فيَقَضِى 
الله فيهَا ما يَشَاءُء وَقَالَ عِكْرِمَةُ: حَشْرْهَا: مَوْتُهًا. ْ 
وَعَنِ ابن عَبّاسٍ فِي قَوْلِه: 7 ووش حُشِرَتثْ؟» قَالَ: حَشْر الْبَهَائِم: 
مَوْنْها وَحَشْرُ كُلِ شَّيْءٍ المَوْتُ غَيرْ الْجن وَالإنس؛ فَإِنَّهُمَا يُوهَمَانٍ َم القيامة ". 
وعَنِ ,ايع بن خبم: : لوَإذًا الْؤحُوش حُشِْرَتْ4» قَالَ: آثى عَليهَا نر ال قَالَ 
سْفْيَانُ: قَالَ أبي: فَذَكَْتُُ لِعَكْرِمَةء قَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاين: حَشْرْهَا: مَوْتُهَا '. 
وَقَدَ ذ َم عن أي بن كغب أن َه قَالَ: ظوَإِذَا الْؤْحُوش حُْشِرَثُ»» اخْتَلَطَثُ. 
قَالَ ابن جَرِيرٍ: وَالْأُولّى قَولُ مَنْ قَالَ: «إخشرت4: جمعت؛ فَالَ الله 
تَعَالَى: طوَالطَيرَ مَخْشُورَة4 إاس: ٠.‏ أَيْ: جوع 
قال الإمام البغوي ضت: ««طوَإِذَا الووث +2 حُْشِرَثْ#: يَعْنِي دَوَابٌ الي 


م 


طْ 


.559 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.50١ /4 تفسير البغوي»‎ )١( 
.511 1 تفسير الطبري»‎ )5( 
.55١/؟5 تفسير الطبري»‎ )5( 
.559 /١5 وتفسير ابن كثير»‎ 255١/55 تفسير الطبري؛‎ )0( 


6 5- سورة التكوير 
ِحَشِرث4: معت بَعد الْبَْتِ لِِفْئَص لِبَعْضهًا مِنْ تعض" 

24 لوَإذا الْبِحَارُ سَجَرثْ»؛ ؛عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِْبٍ قَالَ: قَالَ عَلِىٌ ذف 
لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ: أَيْنَ جَهَنّم؟ قَال: الْبَحْوء فَقَالَ: «ما أرَاهُ إلا صَادِقاء طوَالْبَحْرِ 
الْمسجُور» لازي ا الْبحَارُ سجَرَثْ4» مُحَفَفَة''. 

. وَقَالَ ابْنُ عباس وَغَيْدُ وَاحِدِ: يُرْسِلٌ الله عَلَيِهَا الدُّورٍ فَتُسَجدْهَاء وَتَصِيرُ نَارًا 
تج الفائدة كار على ليله رلور «والبخر المشجور». 

ال ) ل : وشجرت4: أوقِدّتء وَقَالَ الْحَسَنُ: 

: ا 0 0 


وقال ا لد 55 0 البحار شجَرثْ)» قَالَ ابن عَبَاين: 
وقدَتْ قَصَارَْ نَارَا تَضطرم؛ وَثَالَّ جاجد وَممَاتِلُ: يَغِي فُجْرَ بَْضْهَا نِي 
ل : الْعَذْبُ وَالْمالِحُ؛ 4 فُضَاوَت النبقوة كُلّهَا بَحْوًا وَاجِدَاء وَفَالَ الْكَلْبِيْ: 
مُلِكَتْء وَهَذَا أيضا معنى قوله: لوَالْبَحْرِ المشجُور4'". 

وقال العلامة السعدي كتنه: «أي: أوقدت فَصَارتٌ -على عظمها- تاراً تتوقّد» 

وقال العلامة ابن عثيمين لنة: «طوَإِذًا الْبِحَارُ سجرَث# البحار: 
بحر» وجمعت لعظمتهاء وكثرتها؛ فإنها تمثل ثلاثة أرباع الأرض تقريباً أو 
أن جه ابجان ا حيو | "كاد ير النياي فإنها تسجر» أي توقد نارا: 
تل نار عظيمةه وحينئذ تيبس الأرض؛ ولايق قوا مات لذن سفازه] 
المياه العليية تو م الوق ار 


أ 
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.40١ /4 تفسير البغوي»‎ )١( 

.555 /١4 تفسير الطبري» 4 ؟/ 21557 وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
.551 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )"*( 

(5) تفسير البغوي» 4/ .50١‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن» .١١15‏ 

086 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين»؛ ص‎ )١( 


5- سورة التكوير 22> 

5 - ل(وَإذا النُفُوش زُوَجَتْ 4 أ : جْمِعَ م كُلُ شَكْلٍ إلى نَظِيرِوء كَقَوْلِهِ: 
#اخشروا البق ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ4 | [الضائاب: 01 ر 

عن ستال نئ خب عن النعمان بن يشير أذ غمر خط الثاى ققرً 
«وَإِذَا النفُوس رُوَجَتْ»» فَقَالَ: تَرَوَجها أَنْ يُوَلُفَ كل شِيعَةٍ إلى شِيعَتِهِمْ 
وَفِي رِوَايَةِ: هُمَا الوَجُلَانِ ا العم َيَدْخُلَانٍ به الْجَنّهَ أو و انلكا" 0 

وَفي رِوَايَةٍ عَنٍ التْمَانِ'" قَالَ: سَيْلَ عْمَرُ عَنْ فَولِهِ تَعَالَى: «إوَإِذًا التْمُوس 
ُوَجَتْ4) قَمَالَ: «بِقْرَنُ بَيْنَ الوّجُلٍ الصَالِحَ مَعَ الرّجُلٍ الصَالِح وَبُفْرَنُ بَيْنَ 
الوّجْلٍ السُوءِ وات الكل السو ء في النَارِء فَذَلَكَ تزويج الألفيس». 

وَفِي رِوَايَةٍ عَنٍ النُعْمَانٍ أن عْمَرَ قَالَ لِلنّاس: ما تَقُولُونَ في تَْسِيرٍ هَلِهٍ 
الآية: دوَإِذا النْفُوسُ زُوَجَتْ4؟ فَسَكتُواء قَالَ: وَلَكِنْ هُوَ الوّجُل رح غ نَظِيرَةُ 

من أَهْل الْجَنّده وَالمَجُلُ يرَوٌ خ نَظِيرَهُ مِنْ أَمْلٍ النّانِ ثُمٌ قَرَأ: «اخشزوا الَّذِينَ 
ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ) | [الصافات: ؟؟]. 

وَقَالَ الْعَوْفِي؛ عَنِ ابْنِ عَبا فِي فَوْلِهِ: «وَإِذَا اللْفُوش رُوَجَتْ»» قَالَ: 
ذَلِكَ حِينَ يَكُونَ النَّاشُ أَزْوَاجًا كلاثة. 

وَقَالَ ابْنُ أبي نجيح» عَنْ مُجَاهِدٍ: طِوَإِذًا النمُوس زُوَجَتْ4» قَال: الأمثال 
من الناس جمع بَبِنَهُمْ 00 قَالَ الوَبِيعُ بْنُ خْتّيم, وَالْحَسَنُ وَقَتَادَه وَاخَْارَهُ 
ابْنُ جَرِيرِ وَهْوَ الصَحِيحٌ ". 

وعَن ابْنٍ عَبَاسٍ قَالَ: ترص الواح وج الأجساك فدلِك كول الوتعالى. 
ذا النفُوسُ زُوَجَتْ 4 وَكَذَا قال أَبُو العَالَِة وَعِكْرِمَة وَسَعِيدُ بن جْبشء وَالشْبِئُ 
وَالْحَسَنّ الْمَضْرِيٌ أَيِضًا في قَوْلِه: ذا النُوس رُوَجَتْ», أَيْ: : زُوْجَتْ لبان 

وَقَال الإمام البغوي يختثة بعد أن ذكر الأقوال السابقة: «وَقِيلٌ: : زْوْجَتٍ 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم» 407" برقم 214117 وهو في تفسير الطبري؛ 140/15 وعزاه في الدر المتثور في التفسير بالمأثور» 0//8 لابن مردويه. 


(؟١)‏ تفسير ابن أبي حاتم؛ 4٠4٠‏ برقم 214147» وتفسير الطبري» 5 ؟/ 515؛ ؛ وصبحح إسناده ه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق» 
4/ 857 وبنحوه في المستدرك على الصحيحين للحاكم؛ :5٠ /١‏ وصححه:؛ ووافقه الذهبي. 
(*) تفسير ابن كثير» /١5‏ 577. 


.577 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


-١ 6‏ سورة التكوير 
التُمُوسٌ بأَعْمَالِهَا وَقال غطاء: وَمُقَاتِلُ: د قفك لون الفرييية بالْحُورٍ 
الْجِينِ قن تفوس الْكَافِرِينَ ِالشَّيَاطِينِ وي عَنْ عِكْرِمَة قَالَ: وَإذَا 
اللموين زُوَجَتْ: 01 الْأروَاحُ في الأجساد»""' 

وقال العلامة السعدي يكانه: الأ : فرن كل صاحب عمل مع نظيره ؛ فجُمع 
الأبرارُ مع الأبرار» والفجَارُ مع الفجَالٍ ورْوّجَ ع المؤمنون بالحُور العين؛ 
والكافرون اقباط 

وقال العلامة ابن عثيمين يآ اذ الإيا؟! للفو زوييت يني شكلك 
وضم بعضها إلى بعض» كل صنف إلى صنفه؛ كل أمة إلى أمتها»'" 

8-و - طوَإِذًا العؤكوةة شَيِلتْ * بأيٍ دنب قتلّث 4 هَكَذَا قِرَاءَةٌ الْجْمْهُور: 
لإشئلت 4 وَالْمَوْءُودَه هى ف الدي كَانَ أفل الْجَاهِلِيَةٍ يَدْسُونْهًا ف الشّوَابِ 
كَرَاهِيَة الْمَنَاتَء يوم الْقِيامَةٍ تُشلُ الْمَوُْودَةُ عَلَي أي َنْب قُتِلْتْ» لِيَكُوَن ذَلِكَ 
تَِدِيدًا لِقَاتِلِهَاا فَإذَا سَيِلَ الْمَظَلُومُء قَمَا ظَن الظَالِم إِذَا9!. 

وَقَالُ عَلِيْ : ْنُ بي طَلْحَهَ عَنِ ابْنِ عَبّاين: لوَإِذا الْمَوْءُودَةُ سَيِلَثْ4» أَي: سَألَتْ 
وَكَذَا قَالَ أبُو الضحى: «سَأَلَتث»» أئ: طَلَبتْ بِدَمِهَا وَعَنِ الشّدّيّ» و وَقَتَادَه مثلة". 

قال الإمام البغوي كانة: «طوَإِذَا الْمَوْد د ُ سَيِلَّتْ4: : وَهِيَ الْجَارِيَة الْمذقُوتّة 
لس ال يا ل اك و للستي 
تَمُوتَ؛ وَكَانّتِ الْعَرَبُْ تَدْفِنُ الْمنَاتَ حَيَة؛ مَخَافَةَ العار والحاجة»' 

قَالَ انه بْنْ عببّا: «أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ في الْجَنَه فَمَْ م فَمَنْ زَعَمَ أنْهُمْ في النَارِ فَمَدْ 
كَذْبَ ينول الله كَل : لوَإِذًا المؤءغوةة شغلث * بأيّ ذنب قُتلّث» ؛ قَال أن 
عبّاينسن: هي العدفونة 0 
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ردن شوو الحطاب ف از «وَإِذًا الْمَوْءُودَةُ َيِلَثُ4» قَالَ: جَاءَ قَيش بْنُّ 


.4017 /4 تفسير البغوي»‎ )١( 

(1) تيسير الكريم الرحمن» ص .١١175‏ 

(؟) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .7١‏ 

(4) تفسير ابن كثير: /١5‏ 7717. 

(5) تفسير البغوي» 4/ 467. 

.159171« صححها محققو المسند في تعليقهم على مسند الإمام أحمد 114/19 أثناء تعليقهم على الحديث رقم‎ )١( 


. 


عَاصِم إِلى رَسْولٍ لَه فَمَالَ: يَا رَسْول الله ني وَأَدْتُ بَنَاتٍ لِي في 
الْجَاهِلَِةَ فَقَالَ: : «أض عَنْ كل وَاجدةٍ مهن رَقبَده قال :اها وشيورل الى ا 
صَاحِبُ إِبل؟ قَالَ: «َانْحَرْ عَنْ كُلِ وَاجِدَةٍ مِنْهُنَ دنه ' 

وقال العلامة ابن عثيمين يلة: «طوَإِذَا الْمَوْمُودَةٌ سَيِلَث» تُسأل يوم القيامة 
«بأي ذَنْبٍ قُتلَثْ4 هل أذنبت ت؟ فإذا قال قائل: كيف تُسأل» وهي المظلومة .. 
هي المدفونة؛ ثم هي قد تدفن؛ وهي لا تميزء ولم يجر عليها قلم التكايف: 
فكيف تسأل؟ قيل: إنها سال توييها للذي وأدها؛ لأنها تُسأل أمامه فيقال: بأي 
ذنب قُبِلْتء » أو قُتِلَثْ؟ نظير ذلك لو أن شخصاً اعتدى على آخر في الدنياء فأتوا 
إلى السلطان إلى الأمير» فقال للمظلوم: بأي ذنب ضربك هذا الرجل؟ وهو 
لايم ساس مسي وار ور د 
تُسأل بأي ذنب قتلت؛ ؛ توبيخا لظالمهاء وقاتلها ودافنهاء نسأل الله العافية 

-٠‏ لوَإِذَا الضُحْف د ُشِرَث4 قَالَ الضَّحَالك: أغطلِي كل مان ميق 
يتجينه؛ ؛ أذ بشِمَالِه وثال قَنَادَةٌ: ضحينتك ياابق لشي ات نُعَ تُطْوَىء 

نشد عَلَئِكَ يَْمَ الْقِيَامَةء لطر وَجُل مَاذًا يُلي في عد ا 

قال ال الامام البغوي يخله: «يَعْني صَحَائِفٌ الْأَعْمَالٍ تتش كت لهات ” 

-١‏ ظوَإِذًا الشعاة كقطث4: قال تخافةه لفقزيك» قال التحدن: 
كُشَيْثْه ؤقال الشكاك: تكقط كذ 74 . 

قال الإمام البغوي ينآ «طْوَإِذًا السَمءُ كُشطث 4 قَالَ المَوَاه: : يُرِعَْتْ) 
وَطْويَتْ» وَقَالَ الرّجَاج: فُلِعَتْ كَمَا يفل السَقُفء وَقَالَ مُقَاتلَ: تَكْشْف 0 
ومفى الكقط: رَفْعْكَ شَئنَا عَنْ شَيْءِ قَنْ غَطَاه كَمَا يْشَطْ الْجِلْدُ عَنَ السَنَام)'"" 


زج السجم اكير الطرالي: 711 ترم حومط الزاية اع« بوكر 80 اروضح الالبان في البلد لا العسو يرام للح 
)3 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .77١‏ 

(*") تفسير ابن كثير» 0/١5‏ 5755. 

(:) تفسير البغوي» 4/ 4017. 

(5) تفسير ابن كثير» 0/١5‏ 575. 

.4017 /4 تفسير البغوي»‎ )١( 


وقاكم ل 80 ١‏ عور العم 

وقال العلامة ابن عثيمين خله: «لإوَإِذًا السَّمَاءُ كُشِطْتثْ4 أي: تُزال عن 
مكانها كما يكشط الجلد عند سلخ البعير عن اللحم؛ يكشطها الله كك ثم 
يطريها جل وعلا يدينه كما قال تعالى: «وَالسَمَوَاتُ مَطُوِياتٌ بِيَمِينه» اد 
الإِيَوْمَ نَطُوي السَّمَاءَ كَطَيَ كَطِيَ السَجِلٍ للْكُتُب »4 ...)ا 0 

طوَإِذًا الْجَحِيمُ ؛ ششرث 4 قَآلَ الشرى: احيدة: وَقَالَ قَتَادَةُ: 5 
قَال: وَإِنّمَا يُسَعَوْهَا غَضَبُ الله وَحَطَايَا بي آدَم. 

-١‏ لوا الْجَنَّهُ َزْلِفّثْ)4: قَالَ الضَحَاكُ وَأَبُو مَالِكء وَقَتَادَهُ وَالوَبِيعُ بْنُ 
ختيم: أي: قَرْبَتْ إِلَى أُمْلهًا. 

4 لعَلِمَتْ تَفْس مَا أخضَرث4» هَذَا مُوَ الْجَوَابُ؛ أي : وَقَعَتْ هَذِءِ الأموز 
حي تلم كل تس ما عَوِلَثء وخر ذَلِكَ لها َم قَالَ تَعالي: يوم تَجد كُل 
نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَثِرٍ مُخْضَرًا وَمَا عَمِلَثْ مِنْ شوء تَوَدُ َو أَنَ بَينَهَا وَبينَهُ أمَدَا 
بَعِيدًاك» بدن .+ وَقَالَ تَعَالَى: «يهأ الإنْسَانُ يَوْمَئٍِ ما قن و وَأَخوَ) اق ]77 

لأفلا قْسِمْ بِالْخْنّيس (10) الْجَوَارِي الكثيى (15) وَاللبل إِذا عَسْعَسَ )١7‏ 
وَالصْبح إِذا تس (08 إِنّهُ لَقَوْلَ رَسُولٍ كَرِيمٍ (15) ذي قُوَةٍ ة عنْدَ ذي الْعَوْشش 
مَكِينِ ( ٠‏ مُطاع 5 َم أمِينٍ )1١(‏ وَمَا صَاحِبِكُمْ بِمَجْنُونٍ 01 وَلَمَد رَآهُ بالأفق 
المُبِينٍ 11 وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيِبٍ بضَنِينٍ (14) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيِطَانٍ رَجِيمٍ 
(1) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (05 إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ 10) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ 
يَسْتَقِيم (1) وَمَا تَشَاُونَ إلا أنْ يَشَاءَ الله رَبُ الْعَالَمِينَ (9؟)4 

ه5-1كط!- - عَنْ عَمْرِو بْنِ خُرِيث قَال: «صأي حَلْف الب # الضبح» فسيغكة يَْرا: 
قلا أفيم بلحس » الْجَوَارِي الكنّس » وليل ذا شع ٠‏ # وَالصْبح إِذَا تنس '. 

وعَنْ عَلِيٍَ: لقلا أَقسِم بِالْخُنْس * الْجَوَارِي الْكُنّيس4» قَال: هِي النُجُومْ 
(1) تفسير ابن كثير» 5 .155/١‏ 


ل برقم 475؛ ولفظه: «صَلَيِتُ خَلَفَ الي #6 الْمَجْن فسوغتة يقرا قلا أَقَيم بِالْحْنّي * الْجَوَارٍ الْمُئّيس)4» » وَكَانَ لا 
يَحْنِي رَجُلُ ما ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمٌ سَاجدًا». 


اث 


5- سورة التكوير 603 
تَخَيس بِالَّهَارِء وَتَظْهَرْ بالليلٍ' ". 
' وَعَنْ مَك ْنِ حَوبِ» سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ عرْعَرَة سَمِعْتُ عَلِا وَسْئِلَ عَنْ: قلا 
قم بالخُئيس + الْجَوَارِي الكتّيسن4» فَمَالَ: حِيٍ الُجُومُء تخيس بِالَّهَاِ وتَكنْس الئل ". 

وعَنٍ ابْنِ عباس وَمُجَاجِبِ وَالْحَسَنِ؛ وَقَادَه وَالشّدَيَء وَغَيرجِمْ: أنّهَا النُجُوم”". 

وال تذفن الأعلة: إِنّمَا قبل لِلتُجُوم: لالْخُنّس4, أ في حَالٍ طُنُوعِهَا 
نُمْ مي جوَارٌ فِي فَلَكِهَا؛ دفي حال غيبونيها يال لها كنس 24 مِنْ قَوْلٍ 
الْعَرَبِ: أوَى الظَبئ إِلَى كتاسه: إِذَا تَمَيَبَ 

وَقَاكَ الْأَغمَشٍء عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: 00 لأفلا يم بِالْخنّيس»» ٠‏ قَالَ: 

بَقَو الْوحْش» وَكَذَا قَالَ الّوْرِيء عَنْ ن أبي إِسْحَاقٌ» عَنْ أبي مَتِسَرَةَ عَنْ عَبد الله 
قلا أَفم سم بِالْخُنّس * الْجَوَارِي الْكْنيسِ 4 مَاهِيَ يَا عَمْرُو؟ قُلْتُ: الْمَقَىِ قَال: 
وَأنَا أرَى ذَلِكَء وَكَذَا رَوَى يُونْس عَنْ أبي إِسحَاقء عَنْ أبيه. 

وَقَالَ أَبُو دَاوْدَ الطَيَالئ» م شين 
لالْجَوَارِي الكْنّْس4» قَالَ: الْبعَو كنس إِلَى الظّلٍ؛ وَكَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ 

وَقَالَ الْعَوْفِيُ» عَنِ أبْن عَبّاس: هي الظِبَاء وَكَذَا 0 00 
وَالضَحَاكُ وَقَالَ أَبُو الشّعْفَاء ء جَابِرُ بْنُ رَئْدِ: هي الظْبَاءُ وَالْبَقَد “. 

وَنَوَقَفَ ابْنُ جَرِيرٍ فِي قَوْلِه: لالْخُنّس * الْجَوَارِي الكُئّيس4 هَل مُوَ 
النُجُوم أو الظَْاء وبق الوخش؛ قال: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يكُونَ الْجَمِيعُ مُرَادَا '. 

قال الإمام البغوي كتة: «مإقلا قم بِالْخُنْس + الْجوارِ لكيس #: ... معتاه: 07 
بالخنسء قال قَنَادَةُ: هى هِي النُجُومُ تَبَدُو باللّيلِ» وتخنس بالنّهَاٍ فتَخَْى قلا ثُرى...» 

قال العلامة ابن عثيمين كختة: «لإفَلا أَفْسِم بِالْخُنْس4 قوله تعالى: إفلا 


(1) تفسير ابن أبي حاتم؛ /١١‏ /الا» وتفسير الطبري» 4؟/151. 
(؟) تفسير الطبري» 5؟/١590.‏ 

(*) تفسير ابن أبي حاتم؛ فس 

(5) تفسير الطبري» 5 ؟/ 7567. 

.5548 1/١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

.507 /4 تفسير البغوي»‎ )١( 


-١ 63 1‏ سورة التكوير 
أقسم» قد يظن بعض الناس أن ##لا4 نافية» وليس كذلكء بل هي مثبتة للقسمء 
ويؤتى بها بمثل هذا التركيب للتأكيد» فالمعنى #أقسم بالخنس»* والخنس جمع 
خانسة» وهي النجوم التي تخنسء أي: ترجعء فبينما تراها في أعلى الأفقء إذا 
بها راجعة إلى آخر الأفق» وذلك واللّه أعلم لارتفاعها وبُعدهاء فيكون ما تحتها 
1 ل 0 العين» #الْجَوار الكُنَّيس 
2000 

تكنس »2 ٠‏ أي: 000 ا 1 

ددا لاسي ود لان أَحَدَهمًا: إقْبَالُه بظَلَامِه قَالَ 
مُجَاهِلٌ: أطلم وقاك سعية بن“ جبير: دنا قال الْحَسن البضري؛ 0-0 
عَئّاسن: 3 عَشعَس | إِذَا دين وَكَذَا قَالَ باد فاق ولق وكذا قَالَ 
رَيذُ بْن ألم َه عد الخمن: «إِذًا عَسْعَس#) أ إِذا ذَمَبَ قَتَوَلَى. 

وَقَالَ أبُو دَاوْدَ الطَيَالِيِكِ' ': حَدَّثَنَا شُعْبَك عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّهَ عَنْ أبي 
اللخدري واي انا عتل الزخرن الشَلَمِي قَالَ: «حَرَج عَلَيِنَا عَلِي ف جِينَ 
نَوَبِ الْمُعَوَبُ بصَلاةٍ ة الصبْح» ؛» فَقَالَ: الزن القبااره عن الوارء لوَاللّبِل إِذَا 
عَشْعَسَ * وَالصّبْح | إِذَا تَنَفّسَ ؟ هذا حين أدين حس ةي : 

قال الإمام ابن كثير يتته: وَقَدِ اخْمَارَ ابِنُ جَرِيرٍ أن الْمْوَادَ بقَوْلِهِ: دإِذًا 
عَسْعَسَ 4: إِذَا أَذْبر. قَالَ لِقَولِهِ: «وَالصْبح ! إِذّا تَتَفسَي) * أى: أضناء» وَاسَكَسَهد 
ِقَوْلٍ الشَاعِرِ أَيْضًا: 

خقى إِذًا البح له تتسا وانئجابَ عَنها نيلها وعَسعَسَا 


./5 ته تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )1١( 

() مسند أبي داود الطيالسي» اليا ؛ ولفظه: «خَرَجَ عَلَيِنَا علِيٌ 6 جِينَ نَوّب الْمُتَوَبُ» فَقَالَ: إن نيكم د أَمَر بِالْوثر» » وَوَقَّتَ لَه هَذِهِ 
السَاعَةَ أذ يا ان التبلح» أو َم يا ابن لتَباحٍ. ولفظه في مسند أحمدء 3 ببرقم /51: : «عَنْ عَلِيَ» ٠‏ قَالَ: (إذَا ذنُم عَنْ رَسُولٍ 
له 2 حَدِينًاء فَظَنُوا بِرَسُولٍ الله 2 أَميَاك وَأَنْقَاك وَأَهْدَاة»» وَحَرَجَ عَلِيٌ إِلنَا جِينَ نوب الْمُتَوَبُء فَقَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوثرِ؟ هَذدَا 
حِينُ وَثْرِ حَسَن)ا ؛ وصحح إسناده ه محققو المسند. 

.559 2/١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


أَيْ : أدب وَعِنْدِي أَنَّالْمُرَادَ قَولِه: لإِعَسعَسِ 4: إذَا قبل وَإِنْ كَانَ يَصِحٌ 
اسْتعْمَالَة في الإذبَارٍ لكِنّ الإمَْالَ هَاهُنًا أَنْمَبُ؛ كَأَنَهُ قم قْسَمُ تَعَالَى الللٍ وَظُلَامِهِ 
إِذا بل ؛ وَبِالْمَجْرِ وَضِيَائه إِذا أَشْرَقَ كَمَا قَال: ايل | إِذَا يَغْشَى : وَالتّهَارٍ | إِذَا 
تَجَلَّى) ثر.. -؛ وَقَالَ: لوَالمْحَى + وَاللَيلٍ ! إذا سكن #وسعببنهوقال: طقَالنُ 
الإضبّاح وَجَعَلٌ اللَيلَ سَكَنَاك ا لي لدو الا 

وَفَال كَبيِرْ مِنْ عُلَمَاءِ الأضول: اللطد لشيض 4 اتندل فى انال 
وَالْإحْبَار عَلَى وَجْهِ الا شيرَاكِ فَعَلَى هَدَا يَصِحُ أن يراد كل منْهُمَاء وَالَه أغلم ". 

َال الإمام ابن سجرير > *: وكَانَ بض أَهلٍ الْمَغرقةٍ بام اْعوب يَزْعْم أَنَّ 
اعَسْعَس #: ناهين أزله". 

قال الإمام البغوي تان: الك ا سكس قال الكسة: الجل 
كله وَقَال آخَرون أَدْبَرَ... 8 
وقال العلامة ا «طوَاللَّيِلٍ إذا شع + وَالصْبح إِذَا تَتَفّس4 
معنى قوله: اللإعسعس © يعني : أقبل» وقيل: معناه أدبر» وذلك أن الكلمة 
#عسعس* في اللغة العربية تصلح لهذا وهذا؛ لكن الذي يظهر أن معناها 
«أقبل» ليوافق أو ليطابق ما بعده من القسم» وهو قوله: #والصبح إذا تنفس * 
فيكون الله أقسم بالليل حال إقباله» وبالنهار حال إقباله» وإنما أقسم الله تعالى 
بين الجيذلن ات العظمها لعظمهاء وكونها من آياته الكبرى»""' 

عمو والفيع | إِذَا تتفس4» قَالَ الضّحَاك: ذا طْلَّعَ وَقَالَ قَنَادَة: إذَا اه 
وََفبلَ وَقَالَ صَعِيدُ بْنُ جُبئْر: ذا تَمَا وَهُوَ اموي عَنْ عَلِقٍ . 

وَقَالَ ابْنُ جَرير: يَعْني: وَضُوئ الهان ]ذا فين وكين ل 


.5759 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» /١5‏ 154. 

(*") تفسير ابن كثير» .757/١ /١5‏ 

(5) تفسير البغوي» 4/ 7867. 

.756 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
.؟57١/١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


(57باتا-ن-ادكك ددا صورة الكو 

قال العم البغويٍ 3 «مروَالضبح ! إذا نفس 4: أَقبلَ» ةا انلك وَقِيلٌ: 
امتَدّ ضَوْؤُهُ وَارْتَقَع'"' 

قال العلامة السعدي كتت: لمق [ذا قنفس4 أي يآنبت علاكه 
الم واند اور يق وفرا حي بسك يستكمل؛ وتطلع الشمس)”". 

4 وَإِنّه َل رَسُولٍ كريم»» : َغي: أن هذا لقُْآنَ لتبليغ رَسْولٍ كَرِيم؛ أي: 
مَلّكْ شَرِيفء حَسَن الْخَلْقء به الْمَْظر؛ وَهُوَ حبرل عتلتااتتلة» لاا اين 
وَالشْغييُ؛ يفون بن مفران 0 ا 0 
جنريل أي لبه برل عن اتدل 

6" - «اذي قوّة)4 كَقَوْلِه: لِعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْمُوَى * ذو مرّةٍ؛ | النّم: ه- ١‏ أَيْ: 
شَدِيدُ الخَلّقء شَدِيدُ البَطْشٍ وَالْفِغْلِ ٠‏ لعِنْدَ ذِي الْعْش مكين» أَيْ: لَّهُ مَكَانَةٌ 
عِنْدَ الله كك وَمَنْزِلَة رَفِيعَة. 

45 - (نطاع تع4. أ لَه وَجَاهَة وَهُوَمَسْمُوعٌ القَوْلِ مُطَاعٌ في الْمَلَا 
الأغلّى؛ ٠‏ قَالَ قَتَادَهُ: «مطاع م4 ٠‏ أيْ: في السَّمَوَاتء يَعْنِي: َي هُوَ مِنْ أفْنَاء 
الْملَائْحَةِ َل هُوَ مِنَ السَادة وَالأَشْرَافِء مُعتَنَى به انْشُخِْبَ لِهَذْوِ الرَسَالَة العقليفة. 

وَفَوْلَهُ: مين 4 : صِمَةَ لِجنرِيلَ بِالْأمَانَةء وَهَذَا عَظِيمْ جدًا أنَّ الت 5 كك بكي 
عَنِدَهُ وَرَسُولَهُ الْمَلَكِيَ جِبْرِيلٌ» كَمَا رَكَى عَبِدَهُ وَرَسُولَة الَْشَرِيّ مُحَمّدًا 5 بقَولِه: 

ا احا 0 00 ونون بن مِِرَانَ وَأبُو صالح: 

وا - وَلَقَدُ ركه بالأفق الْمُبين4: ايعنى: لس اللي 
نيه ِالرِسَالَةٍ عن الله يك عَلَى الضورَةٍ الَّتِي حَلَمَهُ الله علَيِهَا لُّ تاه جَنَاح؛ 


.7067 /4 تفسير البغوي»‎ )١( 

(1) تيسير الكريم الرحمن» ص .١١15‏ 
(*) تفسير ابن كثير» .757/١ /١5‏ 

(5) تفسير البغوي» 4/ 7067. 


-١‏ سورة التكوير هنقل©» 
«بالأفق الْمِْينِ4» أي: 1 وَهِيَ الرُؤْيَة الأولَى الي كانت بِالْبَطْحَاء وَهِيَ 
لْمَذْكُورَةٌ فِي قَوْلِه: لِعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى »ذو مِرّةٍ فُاستَوى * وَهُوَ بالأفق 
الأغلّى ثم دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنٍ : أؤ أذنَى * قأؤحى إِلَى عَبْدِهِ مَا 
أَؤْحَى »4 ا وَتَفِْيرُة. 


- 


والدليل أن المراد بذَلِكَ لِك جبريل | لكلا وَالظَاهِرْ -وَالَُ أَغْلّم- أن هَذِهِ الشُورَة 
َل قَبِلَ َيل الإشرَاء؛ أنه َم يَذْكْر فيهَا إلا هَذِه الوُؤْيَكَ وَجِي الأولّى؛ م 
ا ا لوَلَقَدْ رَآهُ نزلّة أخرى * عِنْدَ سِذْرَةٍ الْمنْتَهَى * 
عِنْدَهَا ب جَنَهَ الْمَأَوَى ‏ إِذ يَعْشَى الشَذْرَةَ مَا يَغْشَى) النبر:» -13] » قَتلْكَ إِنّمَا 
ذُكِرَثُْ في شُورَة «النّخم)» وَقَذ ترلَتْ بَغْد الإشرًا و" 

#1 وَمَاهُوَ عَلَى الْعَتِبِ بِضَنِْينِ»» أ وما محمد عَلَى ما َه الله ِلَب 
بِظَنِينِ» أي ؛ 0 متهم وَمِنْهُمْ مَنْ َرأ ذَلِكَ بالضَادِ أي: يبيل بل يذل لكل أحدٍ. 

ال فيان ب عبقة: ظَنِينٌ وَضَنِينٌ سَوَاء أيي: مَاهُوَ بِكَاذِبِء وَمَاهُوَ 
اجر لطر( الْمتّهَم وَالضّنِينُ: الْمَخِيلٌ. 

وَقَالَ قَقَادَه: كَانَ الْفْوْآنْ غَيْئَاء فَآنرَلَهُ الله عَلَى مُحَمبِ فَمَاضَنّ به عَلَى 
النّاس» بَلْ بَلّغْه وَنَشَرَهُ وََدَلَهُ ِكل مَنْ أرَاد :4 وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَة» وَائْنُ زَيْب 
يعد راح واتكاز اين خرير قزلةة الضار 

قُلْتُ [القائل ابن كثير يتت]: وَكِلَّاهُمَا متََا وَمَعْتَاهُ صَحِيحٌ كَمَا تدم 0 

ه- - ؤوَمَا ْو بِقَولٍ شَيطَانٍ رَجيو4؛ أَي: وَمَا هَذَا القُوْآنُ بقَوْلِ شَيِطَانٍ رَجِيم؛ 
أَيْ : لذيدرة حَمْلِهء وَلَا يُِيدُهُ وَلَا ينبي لَك كَمَا قَالَ: وما تَنلَثْ به الشَيَاطِينُ 
* وَمَا يدح ينغي لَهُمْ وَمَا يَستَطِيعُونَ ؛ ِنَع عن الشفع لَمَغزُولُونَ4 در ا 

ونا - هفَأئِنَ تَذْهَبونَ4؟ أئْ: فَأَيْنَ تَذْحَبٌ عُمُولَكُمْ في تَكْذِيبِكُمْ بِهَذَا 
احا ري رسي ا ري ل ا 
الصَذِيقُ ذه لِوَفْدٍ بَني حَنِيمَة حِينَ قَدِمُوا مُسْلِمِينَ» وَأْمَرَهُمْ فَتَلَوَا عَلَيْهِ شَيِئَا مِنْ 


.7507/١0 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.77/1/١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


6١ 


57ب ححا صو تعرس 
ُزآنٍ مُسَيْلِمَة الذي هُوَ فِي غَايَةِ الْهَذَيَانِ وَالوَكَاكَة فَقَالَ: وَيُحَكُمْ؛ أَئْنَ يُذْمَب 
بعْفُولِكُم؟ وَاللَه إن هذا الكََام ل يَحْوْجْ من إل؛ أي مِنْ إِلَهِ. 

وَقَالَ قَنَادَةُ: طقَأَيْنَ تَذْهَبُونَ4» أيْ: عَنْ كاب لله وَعَنْ طَاعَتهِ'"" 

قال الإمام البغوي كضات: : «فَأَينَ تَذْمَبُونَ4) أي : أَيْنَ تَعْدِلُونَ عَنْ هَذَا 
لدبي ا اباد لا كم أيْ طَرِيقٍ تَسْلْكُونَ أَئِيَنُ مِنْ هَذِهٍ 
الطريقة الى كذ ييذت لك" 

ا - إن مهُوَ إلا ؤْكْرٌ لِلْعَالَمِينَ4) أي : هَذَا الْقُّوْآنُ ذِكُرُ لِجَمِيع النَّاين 
يتَذَكّرَونَ به وَيَتعَظُونَ 

- ظلِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنْ يَسَتقِيٍ»؛ ٠‏ أَيْ: مَنْ أَرَادَ الْهدَايَةَ فُعلَيَهِ بِهَذَا 
الْقْوْآنِء فَإِنّهُ منجاةً لَهُ وَهِدَايََ» وَلَّا هِدَايَة فِيمَا سِوَاهُ. 

5 لوَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَضَاءَ الله رَبُ الْعَالَمِينَ4؛ أَي: لَيسَت الْمَشِيئَةُ 
مَوْكُولَة إِليِكُمْ؛ تمق شا اغتذي: وق كاه فر َل ذَلِكَ كله تابع لمشيكة الله 
َك رب الْعَالَمِينَ. 

يم ا ار ل م لَمَا نََلَثْ 

هَذِهِ الآيهُ: لاعن لاوم نه يستقيع4» فَالَ أَبُو جهْلٍ: الأمز إلينَاه إِنْ شِيًْا اسْتَمَمْنا؛ 
إن شنا لم تمق 4 فََنْرَلَ الله: نما كارن إل أن مناه ان رك لم904 1 
ٍ قال لإمام البغوي من ١و‏ وَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ الله رَبُ الْعَالَمِينَ4 أَيْ: 
أ ادم أن المشيئة في التُؤفيق بو وأنهع لا يفيرُونَ عَلَى ذَلِكَ إلا بِمشيئة ال 


ع 


وَفِيهِ إِعْلامٌ أن أحَدَا لا يَعْمَلُ خَيْرًا إلا بتَؤفيق الله وَلَا شرا إلا بِخِذُلَانِه) 
© © © 

(1) تفسير البغوي» 04/5 5. 

.504 /4 تفسير البغوي»‎ )١( 

77/7/١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير البغوي» 4/ 504. 


؟- سورة الانفطار »> 
-سورة الانفطار 

عَنْ جَابرٍ قَالَ: قَام مُعَاذْ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرة فَطَوَلَه فَقَالَ اللي 36: «أَقَتَانُ يا 
مُعَاذُ؟! قا نعل َئْنَ كُنْتَ عَنْ سَبْحٍ اشم م رَبَكَ الأغلّى؛ وَالضْحَىء وَإِذَا 
السَّمَاءُ الْمَطَرَثْ؟!0'''» وَأضل الْحَدِيثْ مُخَرَجٌ في الصَحِيِحَين' 2 

وَعن عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ ع عَنْ النَبِ يه قَالَ: «مَنْ سَوّه أَنْ ينْظْرَ إِلَى الْقِيَامَة 
رأي عين فليقراً: ذا الشَّمْس كُوَرَتْ4, و#إِذا السَّمَاءُ الْمَطَرَتْ», وَطدا 
السَمَاءُ 3 نشَقّث4)”". 


5 


«إِذَا السَّمَاءُ لفَطْرَتْ 0١‏ وإِذَا كواب لتقو 0 وَإذَا لْبِحَارٌ فُجَرَثْ 
إفرة وَإِذَا الْقُبُورْ يُعْثْرَت (4) عَلمَتْ لمكن مَا قَدَّمَتْ وَاخْيث ره( ايا لْإِنْسَانُ 
ما عَركَ بِرَبِكَ الْكَرِيمٍ () الَذِي حَلَقَكَ ة َسوَاكَ فَعَدَلَكَ () فِي أي ضورَةٍ مَا 
شاءً رَبك (8) كلا بل تكَدَبُونَ بالدِينِ (4) وَإِنَّعَلَيَكُمْ لَحَافِظِينَ ٠ ١‏ كرَامًا 
كَانٍ 121 بخلتر ما لمعارد 10101 ١‏ لزان لوي لس 9010 

١‏ إن السَمَاهُ الْمَطَرثْ4» أي: انْشَفْتْ كما قَال تعالى: طالسَمَء مُنْفطِو به لور.. 

؟ - طوَإِذًا الْكَوَاكِبُ الْكَرثْ»: أغ: تشافطت: 

- طوَإِذًا الْبِحَارُ فُجَرَثْ4» قَالَ عَلِيْ بْنْ أبي طَلْحَةَ عَن ابن عَباس: فَجرَ 
الله بَعْضَهًا في بَعْضٍء وَقَالَ الْحَسَنُ: فَجَّرَ الله بَعْضَهًا في بَعْضٍء فَذَهَبَ مَاؤّهَاء 

© 


ونال قَكَادَةٌ: اختلّط مَالْحَهًا ِعَذِبِهَاء وَقَال الْكَلِْيُ: ملكت 
وقال الإمام البغوي لة: «طوَإِذًا الْبِحَارُ فُجَرَثْ؛ُ فُجَرَ بَعْضْهًا فِي بَعْضء 


. 7207 سنن النسائي؛ برقم 4917» وصححه الألباني في صحيح أبي داود؛ برقم‎ )١( 

زه صحيح البخاري؛ برقم 5١51؛‏ صحيح مسلم» 455. 

(*) سئن الترمذي؛ برقم 878؛ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم .١1١8١‏ 
(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 77/5. 


»6 - سورة الانفطار 
واختلط العذك ابالمالح قَصَارَتُ بَحْرًا وَاجِدَاء وَقَالَ الرّبيعغٌ: فُجَرَتْ فَاضَثْ'"' 

: و0 الْقَبُورُ يُغثِّرت4» قَالَ ابْنُ عَبّا: بُحِنَتء وَقَالَ السَذِي: تُتعثر 
تُحرّك فيَخْرْجٌ مَنْ فِيهَا . 

وق العم لبخوي عند «مإيُخثرث 14 د لحان ل عام امه 
50 أخيكء يَال: به َغثَرَتُ الْحَؤْضٌء وَبَخْثّر ا ذَا قَلبيُك فَجَعَلْتٌ أَسْمَلهُ أغلام»”" 

ه- «عَلِمَتْ نَم الي اليف ارد ي: إِذَا كَانَ هَذَا حَصَل هد 

قال الإمام البغوي آ: «#عَلِمَتْ نَمْس ما قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ4 قِيل: مَا 
ا ا سس ل 
اللرد اس ل ل و ال تررس يكو 
الإنْسانُ يَوْمَئذِ بما قَدَّمَ واخما” 

برا جحت باكية وزاك كي خلاتيريه كما عرعمه يمر 
النايس من أنه إرْشَاد إِلَى الْجَوَاب؛ خيث فال: «الكريم4» َنّى يول فَاتلهُم: ع 

كَرَهُهُ م بلٍ الْمعْئَى فِي هَدِه الآية: مَاغَجَكَ يَاائِنَ دم يبك الككريم - أي: الْعَظِيمِ- 
و ا يم ولاق عا رركا عاذي اسروك «يَقُولٌ الله يَوْم 
لْقيَامَة مَة: ابْنَ آَم مَا غْرَك بِي؟ ائْنَ آَم مَاذًا أجبتٌ الْمُوسَلِينَ”' 

وعن عْمَرَ بْن الْخَطَابِء لمم لآيَة: «إيَا أَيُهَا الْإنْسَانُ مَا غَّكَ برَبَكَ 
الْكَرِيِم4» ٠‏ فَقَالَ: غَدَهُ وَاللَّهِ جَهْلة)!" 

وروي عن ابن عمر أنه: قرأ هذه الآية: «طيَا أَبْهَا بها الإِنْسَانُ مَا غَوّكَ بِرَبَكَ 


! 
أىْ 


.400 تفسير البغوي» ؛/‎ )١( 

)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ 57/5؟. 

(*) تفسير البغوي» :/ 450. 

(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 77/5. 

(ه) تفسير البغوي 4/ 400 

0ت تفسير الطبري» 2١15٠١ /١1‏ والتوحيد لابن خزيمة» »4٠ /١‏ والمعجم الكبير للطبراني؛ برقم 8849) تعظيم قدر الصلاة ة لمحمد بن 

نصر المروزي؛ ؟/ ٠‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد؛ ١117/١١‏ : «رواه الطبراني في الكبير موقوفاًء وروى بعضه مرفوعاً في 

الأوسط. .. ورجال الكبير رجال الصحيح غير شريك بن عبد الله وهو ثقة؛ وفيه ضعفء ورجال الأوسط فيهم شريك أيضاً وإسحاق 
بن عبد الله التميمي ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(7) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 5/ 21١1‏ وتفسير ابن أبي حاتم؛ 2078/١١‏ واللفظ له. 


9- سورة الانفطار »> 
الْكَرِيم4, ؛ قَالَ ابْنُ عْمَرَ: عَوَهُوَاللَه- جَهْلَه. 

قَال: رزوي عن ان عاين؛ وَالوَبِيع بْنِ خُلَّيِم؛ وَالْحَسَنِ مِْلُ ذَلِكَ 

َقَالَ قََادهُ: طمَا غَيَكَ برَبَكَ الْكَرِيم4» شي مَا عَرَ ان آدَمَ وهَذًا لْعَدْوالمّنِطَانِء 
وَقَالَ المَضيل بْنُ عِيَاضٍ: َو قال لي: «ما غَوَكَ بي؟ لقُلْتُ: شتُورك المرخاة وَقَالَ أبُو بَكْرِ 
الْوَوَاق: َو قَالُ لي: «إما عَرَكَ بربِكَ الْكريم4» لَقُلتُ: عَرّنِي كَرَمُ الْكَريم. 

كل لكر وَقَالَ بض أهل الإِشَارَة: ِنّمَا قَالَ: «برَبَكَ الْكَرِيم4 دُونَ 

ئر أَسْمَائَهِ وَصِفَاتِه كَأَنّهُ لَقَنَهُ الْإجَابَة. 

وَهَذَا الَذِي تَسَيلَهُ هَذَا الْقَائلُ ليس بِطَائل؛ ل إِنّمَا ال باشمِه ٠‏ «الكريم4؛ 
يبه عَلَى أنه ا ينبني أَنْ يقابل الْكَرِيم بالْأفعَالٍ لضفه :اعمال انر 

قال الإمام الْبَخَوِيُ كله :«ظريَا أيُهَا الإنْسانُ مَاغَوَكَ بِرَبَكَ الْكَرِيم4» »ما 
خَدَعَك وول لقكنافاطل ختى اضقت قا فقت علتك والفقنى: ناذا 
أمنك من عقابه؟)”" 

وقال العلامة ابن عثيمين يتتة: «يا أَيُهَا الْإنْسانُ» المراد بالإنسان هنا قيل: 
هو الكافر» وقيل: الإنسان من حيث هو إنسان؛ لآن الإنسان من حيث هو 
إنسان ظلوم جهول؛ ظلوم كفار إن الْإنْسَانَ لَظَلُومْ كَمَارُ» ابره كناك ]» فيقول الله 
كَ: «إيَا أَيُهَا الإنْسان» ويخاطب الإنسان من حيث هو إنسانء بقطع النظر عن 
ديانته «إمَا عَوّكَ برَبَكَ الْكَرِيم4 يعني: أي شيء غرّك بالله حيث تكذبه في 
البعث؛ تعصيه في الأمر والنهي؛ بل ربما يوجد من ينكر الله كك فما الذي 
قرك؟! قال يعضن العلمادة إن قوله تمالن: الما غَرَكَ بربَكَ الْكَرِيم4 إشارة إلى 
الجواب» وهو أن الذي غر الإنسان كرم الله كد وإمهاله وحلمه» لكنه لا يجوز 
أن يغتر الإنسان بذلك» فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. إذاً ما غرك 
بربك الكريم ؟ الجواب: كرمه وحلمه» هذا هو الذي غر الإنسان» وصار يتمادى 


.77/8 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.550 (؟) تفسير البغوي» ؛/‎ 


6 ؟- سورة الانفطار 
في المعصية في التكذيب» يتمادى في المخالفة)" ". 

/ا- لالَّذِي حَلَقَكَ ؟َ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَيُ, أي : مَا غَوَكَ بالوتَ الْكَرِيم «الَّذِي 
خَلَمَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ4» أئ: جَعَلَّكَ سَويًاء مُْتَدِلَ الْقَامَةِ مُنْتَصِبَهَاء فى 
أخسن الْهَيِئَاتِ وَالْأَشْكَالٍ". ْ 

عل بسر بُشر بْنِ جحاش الْقُرشِيٍ: أن َسُولٌ الله يه بم بَصَقٌ يَوْمّا في كَفِهِ م فَوَضْعَ 
عَلَبِهَا أضبعةء ثُمَ قَالَ: «قَالَ الله كَي: ابْنَ آدَم أنّى تُعجزني وَفَذ حَلْقْفَكَ مِنْ مِفْلٍ 
هَلو؟ حدى ذا سوبتكء وَصَككَه مَشَيت بن بي َلَِْضٍ نك ويد 


م 


- 


فْجَمّعت ومنعتء حَتَّى إِذَا بَلَمَّتِ الثَرَائي قلتَ: أتصدق» وأنَى أوان الصَدَقَق) ". 
ع ا ل 
أو عَمٍ؟» وقد روي «أنَ الي # قَالَ لرجل: «مَاوُلِدَ لَكَ؟» قَال: يا رس د 
عَسَى أن رك لِي؟ ! إِما اغْلَام وَإِمَا جَارِيَة قَالّ: «فَمَنْ يُشْبة؟)» قَالَ: ل الله مَنْ 
عَسَى أَنْ يُشْبه؟ إِمَا أَبَاُ وَإِمَا أَمَه َقَالَ المي يي عنْدَهَا: ١ف‏ تقول َكَنَه إن إن 
النطمَة دا اشَقوَتْ في الوّجم أَحْضَرَهَا الله كل نسب بَتََا وبين آدَة؟ أَمَا قَرَأْتَ هَذِه 
الكيةَ في كتاب الله في أي ضورَة مَا شَاء رَكَبِك4, قَالَ: سلكك)'". 
وَعَنْ أبي مُرَيرة أن رَجُلاً قَالَ: يَانَ سول الله إِنَّ اموي وَلّدت غُلامَا 
أسوة؟. قَال: «هل لَك مِنْ إبلٍ؟», قال : نَعَمْ» قَالَ: «هَمَا أَلْوَانْهَا»» قَال: : خمر» 
قَالَ: «فَهَلُ فيهًا مَنْ أورّق؟». قَالَ: : نَعَمْ) قَال: «فَأنَى أنَاهَا ذَلِكَ؟» » قَالَ: على 
ادن «وَهَذَا عَسَي أن يكُونَ نَرْعَةَ وق 
قَدْ قَالَ عِكْرِمَةٌ فِي قَوْلِهِ: «في أي ضورَةٍ ما شَاءَ رَكُْبَكَ)ُ» إِنْ شَاءَ في 


6 


ضوزة قز إن فاه فِي ضورة ير وكذًا َال أَبُو صالح: ِنْ شَاءَ في 


6 


0 


.44 ته تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 

(١؟)‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ 57/8؟. 

() مسند أحمدء 19/ 2805 برقم ؛ وحسن إسناده محققو المسندء وابن ماجى لا٠‏ ”», وحسن إسناده الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» »برقم 2٠١99‏ و417١1.‏ 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره بإسناده» 4؟/ 257١‏ وابن أبي حاتم؛ 8/ 2547 والطبراني في الكبير» برقم 4714: وحسنه الألباني 
بشواهده في سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم .5*٠‏ 


(5) صحيح البخاري» برقم 5705, وصحيح مسلمء برقم ١٠9٠١‏ 


- سورة الانفطار »6 
صُورَةٍ كَلْبء وَإِنَ شَاءَ في صُورَةٍ حِمَارِء وَإِنْ شَاءَ في صُورَةٍ خَنْرِيرٍ. 

وَقَالَ قَعَادَةُ: إفي أي ضورَةٍ مَا شَاءَ رَبك قَالَ: فاقة كو الله - رَبْنَا عَلَى 
ذَلِكَء وَمَعْتَى هَذَا الْقَوْلِ عِنْدَ هَؤْلَاء: أن الله كنك قَادِرْ عَلَى خَلْقٍ النُطْمَةِ عَلَى 
لام ارتم الْمَنْكَرَةِ الْخَلْق ؛ وَلَكِنْ بِقُذْرَتِهِ وَلْطْفِه وَجِلْمِهِ 
يَخلْقُه عَلَى شَكْلٍ حَسَنٍ مُسْتَقِيم مُعْمَدِلٍ َاِ؛ : حَسَن الْمَنظر وَالْهَيقة"". 

1 - طكَلا بَل تُكَذَبُونَ بالدّين4» أي َل إِنْمَا يَحْوِلكُمْ عَلَى مُوَاجَهةٍ الْكَرِيم؛ 
وَمُقَابلَتِهِ بالْمَعَْاصِيء تَحْذِيبٌ في قُلُوبِكُمْ , ِالْمَعَادِ وَالْجَرَاِ وَالْحِسَابٍ'". 

وقال العلامة السعدي ككآنه: : «إكلا بل يُكَلَّبُونَ بالذّينِ4» ا :مع هذا الوعظء 
والتذكير» لا ترالون مستمرين على التكذيب بالجزاءء وأنتم اي 
ما عملتم؛ وقد أقام الله عليكم ملائكة كراماًء يكتبون أقوالكم؛ وأفعالكم...» 

٠١‏ -؟1- وَإِنَ عَلَيَكُمْ لحَافِظِينَ ؛ ه كزانا كاين » يلوق ما تنعلوذ»: 

: وَإِنَ عَلَيِكُمْ لَمَلَائِكَةَ حَمَظَة كِرَامَاء فلا ُقَابلُوهُمْ بالْقبتائِح» فَإنّهُْ تبون 

َل جع أقتايكة © 

وقال الإمام البغوي ينانه: «مإوَإِنَ عَلِيَكُمْ لحافظينَ4» رُقَبَاءَ مِنَ الْمَلَابَكَةٍ ندر 
عَلَيكُمْ أَعْمَالَكُمْ «إكراما عَلَى الل «كاتبين4 يَكَيبُونَ أَقْوَالَكُمْ و ومالك 3 

وقال العلامة السعدي كلل : «وقد أقام الله عليكم ملائكة كراماء يكتبون 
أقوالكم؛ وأفعالكم؛ ويعلمون أفعالكم؛ ودخل في هذا أفعال ات 
وأفعال امور فاللائق بكم أن لكرهوم» وتجلُوهم: وتحترموهم» ' 

إن الأَبرَارَ لَفْي نَعِيم (1) وَإِنَ الَْجَارَ في جَحِيم (14 يَضْلَوْتَهَا يَوْمَ م الذِينٍ 
(15) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِعَائِبينَ (1) وَمَا أذْرَاكَ مَا يَوْمْ الدِينِ 10 ثُمَّ ما أَذْرَاكَ مَا 


.775 1١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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(5) تيسير الكريم الرحمن؛ ص ١/8‏ 


واكم ا اك <<< لفل .صعوزة. ال 
يَوْمُ الذَّينِ (16) يَوْمَ لا تلك تفش لتقي * شَينًا وَالأَمْو يَوْمَئٍِ لله (4014. 

حبر تَعَالَى عَم يَصِيرُ الْأَبْرَارُ إَِيِهِ مِنَ النّعِيمء وَهُمْ الَّذِينَ أَطَّاعُوا الله كد 
ا قا ان 

قال الإمام الوق كانه : : «إإِن الأبرار لَفِي تَجِيم4؛ اله الَّذِينَ بَدُوا 
وَصَدَقُوا فِي إِيِمَانِهم بِأدَاء فَرَائْضٍ الله كبك وَاجْتِئَابِ مَعَاصِيه)' ". 

وقال العلامة السعدي كختة: «لآإِنْ الْأَبِرَارَ لفي نَعِيم4: المراد بالأبرار: 
القائمون بحقوق الله وحقوق عبادهء الملازمون للبدٌّ فى أعمال القلوب» 
وأعمال الجوارح؛ فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب» والروح؛ والبدن» في 
دار الدنياء وفي دار البرزخ؛ وفي دار القرار»”" 

ْم ذَكَرَ مَا يَصِيرُ إِليْهِ اْمُجَارُ مِنَ الْجَحِيِم» وَالْعَذَابِ الْمُقِيم"؛ مد كال: 

ليَصِلَوْنَهَا يَوْمَ الذّين»» أيْ: يَوْمَ الْحِسَابء وَالْجَرَاى وَالْقِيَامَة 


قال العلامة السعدي يتته: «طوَإِنَ الْفْجَارَ4 الذين قصروا فى حقوق الله 
وحقوق عباده» الذين فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم بإلفي جَحِيم 4: أي: 
عذاب أليم؛ في دار الدنياء ودار البرزخ» وفي دار القرار» ' 

-- وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِيينَ4) أ لا يَغِيئُونَ عَنِ الْعَذَابِ سَاعَةَ وَاحِدَ د 


وَلَا يُحَمُفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابهَا وَلَّا يُجَابُونَ إِلَى ما يَسَأَلُونَ مِنَ الْمَوْتِء أو 
الرّاحَةِ وَلَوْ يَوْمَا وَاجِدًا. 
7 ِوَمَا أْرَاكَ ما يَومْ الدِينِ4» تع لقان يَوْم الْقِيَامَةِ ثُمْ أَكَدَ 
ا200 م ما أذرَاكَ ما يوم الدِين4؛ ثم قَسّرَهُ بِقَوْلِهِ: 
5 ليَوْمَ لا تَملِك نَفْس لِتَفْيس شَّيِنًا وَالأمر يَوْمَئِذِ نو أيْ: لا يَقْدِرُ وَاجِدٌ 


2 
أكَلَ 
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(؟) تفسير البغوي» 5505/4. 

() تيسير الكريم الرحمن» ص .١١178‏ 
(4) تفسير ابن كثير» 14/ 51748. 

(0) تيسير الكريم الرحمن» ص .١١178‏ 


؟- سورة الانفطار > 
على لم ايزا سروح ونا خودي ا أن يََذنَ الله لِمَنْ يشَاءُوَيَْضَى. 

وفي حَدِيتٌ أبي هريرة 5 د يا يني هَاشِء أَنْقِذُوا أنْفْسَكُمْ 
ِنَ ال لا أفِك لم من الله شا" ؛ وَلِهَذَا قَال: «والأمز يَوْمَئِذٍ بِلَو4؛ كَمَوْلِه: 
«لِمَن الْمْلْكُ الْمَْمَ اه طالْمْلِكُ يَوْمَبِذٍ الْحَقُ 
لِلوَخْمَن»؛ الرقد 4٠.‏ وَكَمَوْلِهِ: «مَالكِ يوم اللي التسدء) 

قَالَ قَتَادَه: ليَوْمَ لا تلك ته نَفْش لِتفْين شَيئًا وَالأمز يَوْمَئِذٍ ينّو>» وَالْأَمد - 
وَالَهِ- الْيَوْمَ لَه وَلَكِنّهُ يَؤْمَيِذٍ لا يُنَازْعْهُ دس 


© © © 


(1) جزء من حديث روه مسلم؛ برقم ؛ ,٠٠‏ ولفظه: عَنْ أبى هُرَئرَةََالَ: ما أََِتْ هَل لآب طوَنذِْ عشِيرتكَ الأَقبينَ4 دعَا وَصُول الله 2 
رسا فَاجتمَغُوا فهَمْ وحص فَقَالَ: «يا بي كغب بن لوي دوا ْقُسكُمْ من الا ا بتي هبن كب أنْقِذُواأنْفُسَكُمْ من النارء ا ني عَبِدٍ 
شَهيس أنِْذُوا سكم من الا يا بتي عبد متا أنِذُوا أنْْسَُمْ من النّارء يا بي هَادٍ دوا ألمُسكُم من النَارِء يا يي عبد الْمطيب أنْقِدُوا 
أَنْفْسَكُمْ مِنَ انار يَا فَاطِمَةُ َنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ انا فَإني لآ لِك لَكُم مِنَ الله شَيئاه غير أَنَّ لَكُمْ رَجِمَا سَأَبْلَْا بَلالِهَا). 

.7179 /١54 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


لله ألكمز ألم ير 


دل لفن ١١‏ انإ الوا على الاين يشكزفُوذ 0) وإ 
كالوغم أن وزنوقه يخييووة 9ك الا يطخ اوليك اليم فيغر تون 0489 لزع 
عَظِيمٍ (0) يَوْمَ يَقُومُ اناس لِرَبَ الْعَالَمِينَ (5): 

-١‏ عَنٍ ابْنِ عَبَاي قَالَ: «لَمَا قَدِم نبي الله 2 الْمَدِيئَة كَانُوا من أَخْبثٍ 

الئاس كيلا فَأَْرَلَ الله لوَيْلَ لِلْمْطَفَفِينَ4؛ فحسئّوا الكيل بَعْدَ ذَلِكَ '. 

وَعَنْ هِلَالٍ بْنِ طَلْق قَالَ: َِنَا آنا سير مع اِنِ عُمَن فَقْلْتُ: مَنْ أَحْسَنُ 
الا مَيَْة وَأوفَاُ كَيلًا؟ أل مَكَة أو الْمَدِيئة؟ قالَ: «حَقٌ لَهُمْ أمَا سَمِعْتَ الله 
ولد (تتل سفت ا ا 

فَالْمُْرَادُ بِالنَّطفِيف هَاهُنًا: البَحْس في الْمِكْيَالٍ وَالْمِيرَانِء إِمّا بِالإزْدِيَادٍ إِنِ 
افْمَضَى مِنَ اناي وَإِمَا بِالنْمُصَانِ إن قَضَاهم. ولهذا فقيو تعالن المطررية 
الْذِيقٌ وغدهم بالكَسَار والهّلاك وَهُوَ الْوَيْلُ ٠‏ بِقَوْلِهِ: 

؟- طالَّذِينَ ! إِذَا اكَْانُوا عَلَى النّايسن4» أَيْ: مِنَ الئاس «يَسْتَؤْقُونَ4» أ 
أَحَدُونَ حَمهُمْ بالْوَافي وَالرَائد 

9ت لوَإِذا كَالُومُمْ أؤ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ يك أي : : ينْقِصونَ: والكفسة أَنْ 
يُجْعَل «كَالُوا» و«وَرَنِوا» مُتَعَدَيَاه وَيَكُونُ هُمْ فِي مَحَلٍ تُضبء وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَجْعَلّْهَا ضَمِيرًا مُوَكِدَا لِلْمُسْتَيِرٍ في قَوْلِهِ: لِكَالُواك, ؛ ووَزنُوَا): وَيُحْذْف 
الْمَفْغُول ِدَلَالَةٍ الكَلَام عليه» وكلاهما متقارب. 

وَقَدْ َمَرَ الل -تَعَالَى -َبِالْوَفَاءِ في الْكَبلٍ وَالْمِيِرَانِ َقَالَ: وَأَوْقُوا الْكَيِل إِذا 
كِلْتُمْ وَزْنُوا بالقسطاس المشقيع ذَلِكَ خَيْرْ وَأَخْسَنُ تأويلة)» جره بي وكال: 


.105٠9 سنن ابن ماجه؛ برقم 2557 وسنن النسائي الكبرى» برقم 4 ء وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم‎ )١( 
.854 (؟) تفسير ابن أبي حاتم؛ برقم 219118 والزهد لهناد» برقم‎ 


8 - سورة المطففين 665 
لوَأَؤْقُوا الْكَبِلَ وَالْمِيِرَانَ بالقسط لا نُكَلَّف نَفْسَا إلا وُسْعَهَا؛ شب 0 
إزاتيقوا الوذ بالط ولا نيزو ىذ سر »» وأفلك قوم شعي ىو 
ٍ ع -ه- م َل تعالى فو عَذَا لهُْ: (ألا بطع أُوَِك اه مبفوُون » ليؤم عظي4؟ 
أ ي: أمَا يخاف أُولَيِكَ مِن ابت وَالْقَِام ب بَْنَ يدي مَنْ يَعْلَمْ الَرَائِروَالضَمَائَِ في يم 
عَظِيم الْهَْلِه كر الَْرَعه جَيلٍ الْخَطْبٍء مَنْ خسِرٌ فيه أَدْخل نَارَا حَامِيَة؟ 

- ليم يقُومْ النّاض لِرَتٍ الْعَالَمِينَ4؛ أي" يَقُومُونَ حْمَاةَ عُرَاةَ غُرلاً» فِي 
ل ا ل سلا مِنْ أمر الله -َمَا 

تَعْجِرٌ الْقُوَى وَالْحَوَاشُ 
قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ: حن لاوغر الات «يوم يقُوم 


5 


التاق ل الْعَالَمِينَ4 ُ على عن اعدف في 2 شْحِهِ إِلَى أنْصَاف أَذنَيهي' 
وَلَفْظ الإمام أخمَدَ عَنِ ابْنِ عْمَرَ: سيم وشم بانركل من: «لِيَوْمَ 


ًَ 


ال لاقي ب الاتسين لظم الوخهن ةيوم التيامة: حَنَى إِنَّ العرقٌ 
يُلجِمْ الرجال 9 أنْصَاف آذَانِه)» 
وعن الْمِقْدَادِ ابن الَْسوَدٍ الْكِندِيٍ- قَال: سَمِغْتُ رَسُولٌ الله يَقُولُ: ع 


يوم الْقِيامَةٍ ديت نيت السَّمْم مِنَ الْعبَاِ > حَنَّى تَككُونَ قبدَ ميل أؤ مِيلَيْنِ؛ ٠‏ قَال: ةَ فتَضْهرُهُمُ 
الشمشء فَكُونُونَ في العرق ل ؛ مِنْهُمْ مَنْ يَأَحْذَه إِلَى عَقِبيه وَمِنْهُمْ مَنْ 


وده 


يَأخَذَهُ إلى رَكْبتيه متهم من بأَحده إلى - حفويه» وَمِنُْْ من يجمه إِلجَامَا”". 
00-7 أبي أَمَامَةٌ: أن رَسُولَ الله قَالَ: «تَدْنُو السّمْس يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَى 


)١(‏ البخاري» برقم » ومسلم» برقم ييه 

(؟) مسند أحمدء برقم 587» 23070 وهي بلفظ البخاري» ومسلم عن ابن عمرء وأما الرواية الأخرى المذكورة في المتن؛ فهي برقم 
5 وصححها لغيرها محققو المسند. 

(”) مسند أحمد» 4 2110 برقم 17811 حدثنا علي ين إسحق» وليس: إبراهيم بن إسحق» وصحح إسناده محققو المسند» وهو في صحيح 
مسلم؛ 2854 ولفظه: «شُذنَى الشَّمْس يَوْمَ الْقِيامَةٍ مِنَ الْخَلَقٍ حَتّى تَكُونَ مِنْهمْ كَمِقْدَارٍ مِيلٍ»» فَالَ سلَيِم بن عَامِرٍ: فوَاُوما أذرى ما يفني 
بالْمِيل أمسَاقَة الأ" أم الْمِيلَ اذى تختخل به الْعَينُ؛ » قَالَ: «يكُونَ الاش عَلَى قَذْرِ أعمَالهم ذ في الْعَرَقء فَمِنْهُمْ مَنْ يكُونُ إِلَى كَغْينِه وَمِنْهُمْ 
مَنْ يكُونُ إِلَى رَكْبَيد وَمِنّْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَفْوَيِه وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمَه الْعَرَقُ إِلْجَامَاا. 


هده 8 - سورة المطففين 
قَذْرٍ مِيلٍ؛ » وَيْرَادُ في حَرْمَا كَذَا وَكَذَاء تَغْلِي مِنْهَا الْهَوَامُ كَمَا تَغْلِي الْقُدُونُ 
يُعرقون فيهًا عَلَى قَذرِ حَطَايَاهُمْ مِنْهُمْ : مَنْ يَبلْعْ إِلَى كَعْبَئِهء وَمِنْهُمْ مَنْ يَأ 
إِلَى سَاقَِه وَمِنْهُمْ مَنْ يتلْعُ إِلَى وَسَطِهِ وَمِنّْهُْ من يُلْجِمَه الْعَرَق»ا ". 

وعن عُمْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قال: سمعتُ رَسُولٌ الك يقُولُ: «تَدْنُو الشَّمْش مِنَّ 
لأضء فيعْرَقُ الاش فَمِن النَا مَنْ يلع عرف بيه وَمِنْهُمْ مَن يلع إِلَى نضف 
م يه وَمِنّْهُمْ مَنْ يَلغُ العجزه مهم من يِل الحَاصرَة؛ 
وَمِنّْهمْ من يبل منكبيه نكبنه» وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ يَبلّعْ وَسَط فيه» وَأَشَارَ يِه فَأْجَمَهَا اه قث 
رول الله يز كذ «ومنهم من مططيه عز؛ وَضَرَبٍ يدو إشَار 0 


وَفِي صَحيح مُشلم” عَنْ أبي هُريرة مَرْفُوعَا طفِي يَوْمِ كَانَ مِقّدَارُه 
ينين آلف سَنَة 4 [المعارج: 4]. 


1 
تن أبى دَاوْدَ: «أ 


+ سكاض 2 


وَعن عَائْسَّةَ: أَنَّ رَسُولٌ الله يك كَانَ يَفتَُ قِيَام اليل: «يَكَبَرْ عَشُوَاء وَيَحْمَدُ 
عَشْوَا وَيُسَبَحُ عَشْوًا وَيَسْتَغْفِرْ عَشْرَا» وَيَقُولُ: «اللّهُمٌ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِيء 
وَارْزْفنِي وَعَافِنِي»؛ وَيَتَعَوّدُْ مِنْ ضِيق الْمَقَام يَوْمَ اك 0 

لكلا إِنَ كمَاب الْفْجَارِ لَفِي سجِينِ (0) وَمَا أذْرَاكَ مَا + يجين (0) كِتَابٌ مَرْقُوم 


030 دل يَؤميرٍ للمكلِيينَ : "٠‏ الذي يُكَُوَ يوم اين ( 01١‏ وَمَا يُكَذَْبُ به إلا 


كل معت أن ثيم 09 إِذَا تتلَى عَلَنِهِ آيَائا قَالَ أسَاطِير الْأَوَِينَ 02 كلا بَلْ رَانَ عَلَى 
لوبهم ما كاثوا يون (14 كَلَاإِنّهُ عن رَبهمْ يذ مكل مَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (18) ثُمٌ 
إِنْهُمْ لالد الْجَحِيمٍ (15) كُمَ يُقَالُ هَذَا الذي كُنكمْ به تُكَذْبُونَ 40110 


)1١(‏ مسند أحمدء برقم 215187 وقوّى إسناده محققو المسند. 

(1) مسند أحمدء برقم 217474 وصحح إسناده لغيره محققو المسند. 

(؟) صحيح مسلمء برقم 11 بنحوه. 

(؛) سنن أبي داود» برقم 2777 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» برقم 741. 

(0) سنن أبي داودء برقم 4/77 وسئن النسائي؛ برقم 2075 وسئن ابن ماجه؛ برقم 107» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود؛ برقم ؟4/. 
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»- يَقُولُ: حا «إِنَّ ككاب الْفُجَارٍ لَفِي جين أَيْ : إن مَصِيرَهُمْ 
وَمَأَوَاهُمْ لَفِي سِجِينٍ تفيل من السن؛ ؛ وَهُوَ الضِيقٌ- كما شال ا 
وَشرِيبٌ» وَحْجِينٌ وَسِكْيرٌ وَنْحْوُ ذَلِكَ؛ وَلِهَذَا عَظْم أمرة فقَالَ: 

- وما أذْرَاكَ ما ب سِجَينَ)؟ أني: هُوَ أَمرْ عَظِيمٌ» وَسِجْنٌ مُقِيمْ وَعَذَابٌ أَلِيم. 

ثم قَدْ قَالَ قَائِلُونَ: : هي 7 ور مم 
بْنِ عَازِبِ» في حَدِيئِه الطَويل: «َقُولَ الله كك في رُوح الْكَافر: امتبوا كِتَابَهُ 
جين '' وَسَجِينٌ: هي تحت الأذض السّابِعَة؛ وَقِيلُ: صَخْرَةٌ نَْتَ 1 
حَضْرَاء» وَقِيل: بِْرٌ في جَهَنُم. 

وَالضّحِيحٌ أن «سِجّيئًاا عأحود برق الكسن» ؛ وَهُوَ الضِيقٌء فَإِنَ الْمخْلُومَاتٍ كُل 
ما تَسَافلَ مِنّْهَا ضَافٌ» وَكُلُ ما تعالَى مها انّسعء فإِنَ لَْلَاكَ الصَبعةَ كُلْ وَاحِدٍ مِنْها 
م 

ينهي الشَفول الْمُطْلَقُ وَالْمَحَل الأضيقٌ ْقُ إلى الْمَرْكَزِ فِي وَسَطٍ الأرضٍ 

07 وَلَّمَاكَانَ مَصِيرالْْجَرِ إِلَى جهنم قَحِيَ أَسْمَلُ السَّافِلِينَ كما قال تَعَالَى: 
مه رَدَدْنَاُ أشَمَلَ سَافِلِينَ * إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَالِحَاتِ) امر..-ه. 

وَقَالَ هَاهُنًا: (قه إِنّ كات الفُجار لف جين ونا للا 8 
وَهُوَ يجْمَعُ الضِيقٌ والسفول؛ كما قال: لوَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانَا م ضَبّقَا مُقَرَّنِينَ 
دَعَوْا هُتَالِكَ تُبُورَاكك رفند 7" 1 

- كناب رفوم 4» َي تَفْسِيرًا لِقَولِهِ: لوَمَا أذْرَاكَ مَا سِجَينٌ4» وَإِنّمَا 
هُوَ تَفْسِيرٌلِمَا كت لَهُمْ مِنَ الْمَصِير إِلَى سِجَينِء أيْ: ار ل بن 
ملك لا يُرَادُ فيه أحَدٌ وَلَا يُنْقَض مِنْهُ أحَذَ؛ فَالَهُ مُحَمّدُ : ِنُ كب الْفْرظِق'". 


6 


آت قل ويد نل للْمَكَذْبينَ4» أَيْ: إِذَا صَارُوا يَوْمَ الْقيَامَةِ إِلَى ما أؤ عَدَهُم ل 


2 


2 


(1) الحديث أخرجه أحمده برقم 5 1807 وأوله: عن الْبَرَاِ: بْنِ عَازِبِ» قَالَ: خَرَجْنا مع الي ل في جَازَةِ رَجُلٍ من الْأنْصَارء ْنَا إِلَى 
اَي وقانهت فَجَلّس رَسُولُ الله وَجَلَسْنًا حَوْلَه. وأصله في البخاري؛ برقم ه وصححه محققو المسند .508/8٠‏ 

.585 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(*) المرجع السابق» /١5‏ 184. 
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من السَحرء وَالْعَذَابِ الْمُهير: ارات تيك الْهَلَاكُ والدقاف كنا يقال: ميل 
0 : 
لان وَكَمَا جا في الْمُشئد لقا مِنْ رِوَابَةِ به بن حَكِيم بْنِ مُعَاوِيَة بْنِ 
حَيّدة» عَنْ أبيه» عَنْ جَدَّه قَالَ: قَالَ وَسُول الله 36: «وَيْل لِلَذِي يُحَدّث فَيَكَْذِب) 
ليضجكَ الئاس وَيلَ لَه ويل له ثم قَالَ تعَالَى مُفَسِرًا مين الفُجَارٍ الْكَمَرَةِ: 

-١‏ لالَذِينَ يُكَذَيُونَ بِيَوْم التو أي : لا يُصَدِّقُونَ بؤُفُوعِي وَلَا 
يَعْتَقَكُ يَعْتَّقَدُونَ كَوْنَةُ وستعدون أَمْوَهُ كال الله َعَالَى : 

1 وَمَا يُكَذّبُ به إلا كل مُْمَدٍ أِيم4: ف مُعْتَدٍ في أفْعَالِهِ؛ مِنْ تَعَاطِي 
الْحَرَام؛ وَالْمُجَاوَرَة فِي تَنَاوُْلِ الماح وَالْأَثِيم ذ في أُقَوَالِه: إن خذث كذت:» 
وَإِنْ وَعَدَ أخلفة ؛ وَإِنْ خَاصَمَ فَجَرَ. 

-١١‏ طإِذًا تُتلّى عَلَيِهِ آيَاْنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ4 أَء يْ: إِذَا سَمِعَ كَلامَ الله 

مِنَ الوَسُولِء يُكَذِّبُ به رظن به ظَنَ السَوْءء يق أنه مفتعل مجموع من 
كنب الْذَوَائِلء كُمَا قَالُ تَعَالَى: «وَإذًا قبل لَهُمْ مادا أنرلَ و م قَالُوا أساطيدُ 
الأوَلِينِ) اق و قال: لوَقَالُوا أُسَاطيرُ الأَوَّلِينَ بها فّهي تُفلى عَلَبه 
بُكْرَةَ وَأْصِيلاة» [الْقْرْقَانِ: ه66 كال الله تال : 

لكلا بل رَانَ على قُلُوبهمْ ما كَانُوا يكسِبونَ4؛ أي : ليس الْأهر كَمَا 
عقوا وَلَا كَمَا قَالُوا؛ ِنَّ هَدَا الْقُوْآنَ أَسَاطِير الْأَوّلِينَ: بَلَ هُوَ كَلَامُ الله 
وَوَحْيْهه تله عَلَي رَسُولِه 2 وَإِنّمَا حَحجََ فلو بَهُمْ عَنٍ الإِيمَانٍ به مَا عَلَيِهَا 

مِنَ الدَئْن ن الذي قد لبس فلو ا و 
الكاترين: وَالْمَِمُ برا َال ل" 

)١(‏ مسند أحمدء 87/ 454 25 برقم 23٠00405‏ وحسن إسناده محققو المسند. 

(؟) سنن أبي داود» برقم »434٠‏ سئن الترمذيء برقم 27515 وسئن النسائي الكبرى؛ برقم :»١١755‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير وزيادته؛ برقم .1١5‏ 

(؟) انظر هذا المعنى مستوفى للقاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم» حديث رقم 17207» فقد قال: «قيل: ذلك عبارة عن الفترات والغفلات 
عن الذكر الذي كان دائه فيستغفر منه؛ إذ كان أبداً فيمن يدمن ذلك» فرأى الغفلة عنه ذنبًاه وقيل: ذلك الغين همه بسبب أمتهء وما اطلع عليه 


من أحوالها بعده» حتى يستغفر لهم» وقيل: إن ذلك لما يشغله عن عظيم مقامه من النظر في أمور أمته» ومصالحهم» ومجابهة عدوه؛ 
ومداراتهم للاستئلاف» فيرى شغله لذلك! إن كان من أعظم الطاعات؛ وأفضل الأعمال» نزولا عن علي درجته؛ ورفيع مقامه. من حضوره 
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وعَنْ أبي هْرَيْرَة عَنٍ الي يك قَالَ: إن عبد ذا ل 
ال ل 0 


مه يي 


صَجِيحٌ» » وَلَفْظُ التسائي: لبد إن ألا حبيئة لكت في قله تكن فإ 
ُو نَع وَاستَغْفَوَ وَتَآَبَ صقل فَلَبْهُ فَإِنْ عَادَ زِيدَ فيهَا حتى تعلو قلبة هد 
الوَانُ الذي قال الله إكلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوا يَكْسِبِونَ» ". 

وَعَنْ أبِي هْرَيرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله : «إنَّ الْمُؤْمِنَ إَِا أَذْنَ نّبَ كَاذَتْ نُكْنَةَ سَوْدَاء 
في قَلْه فإِنَ تاب وَنَرَعَوَاستَغْفَرَ فْرَ قل قله فَإِنْ راد رَادْ ِ ل ل 
الرّانُ الْذِي ذَكَرَاللَهُ في الْقآن: كلا َل رَانَ علَى فُلوبِهمْ ما كَانُوا يبون" 

وَقَالَ الْحَسن الْبِضرِيُ : هو الذَنْبُ عَلَى الذْنْبء حكى يغمى القَلْبْء 
فَيَمُوتُ» وَكَذّا قال مجاهد ابن جَبِر وَقَتَادَة وَابْنُ زَيْلِ وَعَتِرْهُمْ ". 

6- اكلا إِنّهُمْ عَن رَبهِمْ يَوْمئِذٍ لَمَحجُوبُونَ4» أي: لَهُمْ يَوْمٌ الْقيَامَةِ مَنزلُ 
وَل سجِينٌ؛ م هُمْ يوم الْقيَامَةِ مَعَ ذَلَِ مَحْجُوبُونَ عَنْ رُؤْيَةِ رَبهِمْ 0 

قَالُ مام أبُو عَبِدِ الَو لسَافِعِي: هَلْهِ والانت كليل على أذ الفرينية يَرَؤْنَهُ كلِنَ يَوْمَعِذِ 

12 الذي قَالَهُ الإِمَامُ الشَافِعِيُ يه فِي عَايَةٍ الحشن؛ وَهْوَ اسْيِدْلَالٌ 
0 الوْجُوة يَومَئلٍ اضِرَةٌ + إِلَى 
ريج نَاظِرَة) العم »ع وَكما دَلْتْ عَلَى ذَلِكَ الْأَحَادِيتٌُ الضَحًا اح الْمُتَوَاتِرَ 5 


فِي 2 فك الك 1 رَبَهُمْ ص في الدَّارِ الآخيده 1 الْأَنِصَار في عَررصات 


بهمه كله مع الله ومشاهدته عنده؛ وفراغه عن غيره إليه وخلوصه له عمن سواه فيستغفر لذلك» وقيل: قد يكون هذا الغين السكينة التي 
تغشى قلبه؛ لقوله تعالى: (فَأَنِرَلَ الله سكيئئة عَلَيهِ4 [التوبة: ٠‏ 6]» واستغفاره إظهار للعبودية» والافتقار» وملازمة الخضوعء شكرالما أرلاديه 
قال المحاسبي: خوف الملائكة والأنبياء خوف إعظام؛ وإن كانوا أمنين من عذاب الله وقيل: يحتمل أن يكون حال خشية لإعظام يغنشى 
القلب؛ ويكون استغفاره هذا على ما تقدم شكراً وإعظامًاء ولا يعتقد أن استغفاره لأجل الغين؛ بل ذكر الغين قصة؛ والاستغفار أخرى غير 
مرتبطة بها». إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض» 0 

»5714 وسنن ابن ماجه؛ برقم‎ 2٠١55١ تفسير الطبري» 5؟/781. سئن الترمذي» برقم 7*4؛ وسنن النسائي الكبرىء؛ برقم‎ )١( 
.1717٠١ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم‎ 

(؟) مسند أحمد» /١‏ 287 برقم 272907 وقوّى إسناده محققو المسند. 

(*) تفسير ابن كثير» /١5‏ 586. 
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الْقيَامَِ وَفي رَوْضَاتٍ الْجِنَانٍ الَْاخووا'' 

-١5‏ ثم إِنهُمْ لَصَالُو الْجَحِيم4» “أ نَم هُمْ مَعَ هَذَا الْحِوْمَانٍ عَنْ رُؤْ 
الرّحْمَنٍ مِنْ أهْلٍ البَيرَانِ. 

١‏ نع يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ به تُكَذِبُونَ4) أَيْ: َال لَهُعِ ذَلِكَ عَلَى 
وَجْهِ لتْرِيع» وَالتُؤْبِيخْ» وَالتَضْعِيرِء وَالنََحْقِير. 

كلا إِنَّ كتاب الْأَبْرَارِ لَفِي عِلَتِينَ (10) وَمَا أَذرَاكَ مَا عِلّيُونَ (19) كِتَابْ 
مَوْقُومٌ 0٠١‏ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَبُونَ ١(‏ إِنَّ الأَبْرَارَ في نَعِيم )1١(‏ عَلَى الأَرَائِكِ 
يَنْظُرُونَ (10) تَعْرِف في وَجُومِهِمْ نَضْرَةَ النّمِيم (14) يُشْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ 
مَخْتُوم )١8(‏ ختامُُ مك وَفِي ذَلِكَ فَلْيتَنَافس المُتَنَافسُونَ 76 وَمِرَاجَهُ من 
اسان (4)50. 

يفول تعالى + هنا 

1ط كات الأبزار4: ؛ وَهُعْ بخِلَافٍ الْقُجَارِ «لَفِي عِلَتِينَ4 أَيْ: 
دا إلى لين وَهُوَ بخلاف سِجِينِ. 

قَالَ الْأَغْمَشٍ » عَنْ شمر بْنِ عَطِية عَنْ هِلَّالٍ بْنِ يَسَاف قَالَ: 00 
عَبَاٍ كَعْبَاءِ وَأَنا حَاضِرٌ عَنْ سجِينِ؛ قَالَ: هِيٍ الأزض السَابِعَةُ وَفِِهًا أَرْوَاحُ 
الْكُمَاِ وَسَألَهُ عَنْ عِلَيِين قَمَالَ: هِيَ الَمَاء السَابِعَة وَفِيهَا أز اح الْمُؤْمِنييَ؛ 
وَهَكَذَا قَالَ غَيْرْ وَاحدِ: إِنّهَا السّمَاءُ السّابِعَة 

وَقَالُ عَلِيُ : بْنُ أبي طَلْحَةه عن ابن عبَاي في كؤله: لإكَلا إِنَّ كتَابَ الأَبْرَارِ 
َفِي عِلْتِينَ4» «خلي! : الْجنَّة. 

وَالظّاهد: أن عِلَتِينَ مَأَحُودْ مِنَ الْعْلْوَ وَكُلَمَا عَلَا السَّيْءُ وَازنَمَعَ عَظْمَ 


و 


وَانسَعَ لهذا كال فنقنا اعد وََفحُمًا شأنة 


2 


2 ع 


.7/41/ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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8- سورة المطففين »6 

5 طِوَمَا أَذْرَاكَ مَا عِلَيُون»» تُمَ قَالَ مُوَكَدًا لِمَا كنت لَهُمْ: 

-5١‏ كباب مَرْقُومْ * يَشْهَدُهُ الْمَقَوَبُونَ4» وَهُمْ الْمَلَائِكَة فَالَهُ قَتَادَة. 

قال العؤفق ءَ ا بشهلة ه من كل سَماء مقويوها: 

79 - عَلَى الأزاناك». » وَهِيَ: السرْرُ تَحْتَ الحجّال؛ وينْظْرُونَ4» 155 
مَعْنَاهُ: يَْظَرُونَ في مُلكهم؛ وَمَا أَعْطَاهُمْ الله مِنَ اَي وَالْفَضْلٍ الَّذِي لَا يَقَضِيء 
وَلّا يبيد وُقيل: مَعْنَّاهُ: #عَلَى الأرَائك يَنْظْرُونَ4 سه 
لعن اونش ار : ولا إنْهُمْ عن رهم يَؤمَلٍ لمخجوئود4» فَذْكرَ عن 

لاب ب له أَي: تغرف إن تفلوك التي 
في وُجُوهِهِمْ نَضرَة النّحِيم» 4 أى: صِفَة التَرَافَةَ والحشقق وَالشُرُورِء والدّعة. 
وَالرَيَاسَةِ؛ مِمّا هُمْ فيه مِنَ النّعِيم الْعَظِيم. 

هه - (يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْنُومٍ4» أَنْ: يُسْقَوْنَ مِنْ خَمْرٍ مِنَ الجَنَّةِ 
وَالرّحِيقٌ: مِنْ أَسْمَاءٍ ء الْجَمْرٍ ؛ قَالَة ابن مشغكوة» وَابِنْ عَنَاسنء وَمُجَاهِدٌ 
والختد: وَقَتَادَةُ» وَابْنُ زَيْدِ. 

وَقَال ابْنُ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ: 

5" - «ختَامُة مشكٌ»» أَيْ: خلمة ينيك فال الْعَوْفِقُ ءِ عَنِ ابن عياين: 
طَيبٍ الله لَهُمْ الْحَمْرَ كان آخز شَيْءٍ جْعِلٌ فيها مِسك» خُتِم بوشكه وَكَذَا قَالَ 
قَتَادَقٌ والفيفاك ونال إِْرَاهِيمُْ وَالْحَسَنُ: «ختَامُةُ مشكٌ 24 أ عَاقِبَتُهُ قله 

وَقَالَ ابْنُ أبي تجيح؛ عَنْ مُجَاهِدِ: «إختامة مك4 قَالَ: طِيِيْهُ مِسَكٌ. 

- ظوَفِي ذَلِكَ فَلْيكَنَافَين الْمُتَنَافسْونَ4» أئ: وَفِى مِثْل هَذَا الْحَالٍ 
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طلقهة 8 - سورة المطففين 
فَلَيتفَاحَرٍ المتفاخرون: وليتباهي؛ وَيُكَائْق وَيَسْتَبق إلى عتلغ الفشتيقون: 
كَقَوْلِهِ: للِمثْلٍ هَذَا فَلْيعْمَلٍ الْعَامِلُونَ) اسثب ٠.‏ 5 

"- لوَمِرَاجَهُ مِنْ تسنبي 4 ٠‏ أَيْ: وَمِرَاجُ هَذَا الوّجِيقٍ الْمَؤْضُوفٍ مِنْ 
نيم أي مِنْ شَرَابِ بُقَالَُ لَّه: : َسنِيمٌ» وَهُوَ أَضْرَفُ شَرَابٍ أَهلٍ الْجَنُةَ 
وَأَعْلَاهُ فَالَهُ أبُو صَالِح » وَالضَْحَالكُ؛ٍ وَلِهَذَا قَالَ: 

6 عَيئًا يَشُرَبُ بها الْمُقَرَبُونَ4» أي: يَشْرَبْهَا الممرَبُونَ صِرْفاء ونُمرْج 
لِأُضْحَابٍ اليَِينِ مَزْجاء قَالَهُ انِنُ مَسْعُودِ وَائْنُ عباس وَمَسْرُوقٌء وَقَتَادَهُ وَغَيْرَهُمْ. 

«إإنَ لّذِينَ أَْرمُوا كانُوا من الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (24 وَإِذَا مَرُوا بهم يتَعَامَرُونَ 
"٠ .)‏ وَإِذَاالْقَبُوا إلى هلهم العلا َكهينَ 1 وَإِذَا وهم قَالُوا إن مَوْلاءِ َضَالُونَ 
(” وَمَا ُو عَلَيهم حَافِظِينَ (7" فَايم الْذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُمَار يَضْحَكُونَ (4") 
عَلَى الْأرَائِكِ يَنظَرُونَ (0") هَلْ تُوَبَ الْكفَارُ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ (:400 

بُخْبِرُْ تَعَالَى عَن الْمُجْرِمِينَ َنهُمْ كَانُوا فِي الدّارٍ الدُنْيا يَضْحَكُونَ مِنّ 
الْمُؤْمِنِينَ أ يَسَتَهْرِنُونَ بِهِمْ وَيَحتَقِرُوتَهُمْ وَإِذَامَدُوا بِالْمُؤْمِنِينَ يتَفَامَرُونَ 
عََيهمْ؛ أي: مُحْتَقرِينَ لهُمْ؛ 1 1 

-*١‏ طوَإِذَا انْقَلَبوا إَِى أَمْلِهم الْقَلَبُوا َكِهِينَ4» أيْ: إِذَا الْقَلَبَء أيْ: رَجَعَْ هَؤلَاء 
الْمُجْرِمُونَ إلى مَنَازلِهِم؛ الْقَلَبُوا إليها فاكهين» لازنا طنوا ركلوا رقع اها 
شَكُْوا نِعْمَة الله عَلَيِهِمْ بل لعلو بالْمَوْمِ الْمؤْمنين يَحْتقُوتهم وَيَحسذُوتهع ". 

وقال الإمام البغوي تت: « «وَإِذَا الْقَلَبُواكُ» يَعْنِي 2 «إلى أَمْلِهِمُ 
الْقَلَبُوا فَكِهِينَ 4 مُعْجَبِينَ بمَا هُمْ فيه يَتَفكَهُونَ بذِكْرجم)" 

؟"- هوَإِذَا رَأَوهُمْ م قَانُوا إِنَّ هَؤْلاءِ لَصَالُون4» أيْ: لِكَوْنِهِمْ عَلَى غَيْرِ 
دِينهم؛ قَالَ لله تعَالَى: 

رف «ومَا أَريِلُوا عَلَبْهِمْ حَافِظين»» أَيْ: وَمَابُعث هَؤْلَاءِ الْمُجْرِمُونَ 
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8- سورة المطففين متنك 
حَانِظِينَ عَلَى هَؤْلَاءِ اْمُؤْمِِينَ ما يَضدُرُ مِن أعْمَالِهْ؛ وَأَمْوَلِهِمْء وَلَّا كلمُوا بيهْ؛ 
َلِمَ اشْتَعَلُوا بهم وَجَعَلُوهُمْ نُضب أَغيْنهِم كَمَا قَالَ تَعَالَى: قَال اخسؤوا فِيهًا 
ولا تُكَلِمُونٍ إِنْه َانَ يق من عتباِي يَُولُونَ ونا آمَنَا فَاغْفِوْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ 

خيز الرَاحِمِينَ ٠‏ * فَانَخَذْئمُوهُمْ سخْريًا حَنَى أَنْسَوْكُغ ذكْري وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ 
* إِنَي جَرَيتُهُمُْ الَيوْمَ بمَا صَبَرُوا أَنهُمْ هُمْ الْمَاِرُونَ) نديد ..-.ى. 

وَلِهَذَا قَالَ هَاهُمًا: 
© 4"- طقَالَيوم4: يَعني: يوم الْقَِامَةٍ الّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُمَارٍ يَضْحَكُونَ4» 
أي في مُمَابَلةٍ مَا ضَحِكَ بهم أولَئِكَ. 

هوم لِعَلَى الأرَائِكِ يَنْظْرُونَ4» أ إلى الله كك في مُمَابَلَةِ مَنْ رَعَمَ فِيهِمْ 
القع ضالوة: ولتلنوا يضالية: بَل هُمْ مِنْ أَوْلِيَاء الله الْمُعَرّبِينَ يَنْظُوُونَ إِلَى 
زلهم في ذار كرامتم. 

م هل : وب الْكْفَارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ4؟ أَي: هل جوزي الكْمارُ على 
ما انو يَابلونَ به الْمؤْمِنِينَ من الاشتهرّاء وَالدْنفْصٍ أم لا؟ يعد يَعْنِي: قَدْ جُورُوا 
أؤفى الكزاءة و انكةة 1 و11 

قال الإمام 0 ل نُوَبَ)4: هَلْ جوزي «َالْكْمَارُ مَا كانُوا 
يفُعلُونَ» أي: خراء اشكيز هم بِالْمُؤْمِنِينَ» وَمَعْنَى الِاسْتِفْهَامِ هَاهُنَا للتّقْري 


وَتْوبَ اليم 7 


© © © 
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هيه 4- سورة الانشقاق 


عَنْ عَبْدِ الل ْنِ يزيد عَنْ بي سَلَمَة: 1 ! 
انْشَةٌ نَشَقَتْك» فَسَجَدَ فِيهَاء فَلَمَا ان نْصرَف أَخْبِرَهُمْ أن رَسُولَ الله سَجَدَ فيهَا/ 
ومن كنا عَنْ أبي رَافع قَالَ: «صَلَيتُ مع أبي هريرة العتمة فَقََأ: دإِذَا 
السَّمَاءُ الْشَفَتْ)كء فَسَجَدَء فَقَلَْتُ لَه قَالَ: سجدث حَلْف أبي الْقَاسِمٍ 5 فَلَا 
أزال أشيكن شَجُدُ بها حَنَى الك 
وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ قَالَ: الام 
انْشَقّتْ4 وَطافراً باش رَبَكَ الذي حَلَقَ» علق ١‏ 
#إذا السَّماءٌ انْشَقَتْ - (1) وَأَذِنَتْ لِرَتها و خُنَثْ 0 وَإِذَا الوص مُدثْ ") 
وَألْقَّتْ مَا فيها وَتَخَلّثْ (4) وَأَذِنَتْ لِرَبّها عا 0 
إلى رَبَكَ كَذْحاً فَمُلاقِيهِ (5) فَأَمَا م مَنْ أُوتِي كتابَة بَِِينهِ (0) فَسَؤْفَ يُحَاسَبُ 
حبسا شيبر ا لل إلى أَهْلِه مشؤوراً (5) وَأَما مَْ أُوتِي كتابَة وراء ظَهْرِه 
٠١‏ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً )1١(‏ وَيَضلى سَعِيراً (0 إِنَّهُ كانَ فِي أَهْلِه مَسْرُوراً 
(0 إِنّهُ ظَنّ أَنْ لَنْ يَحُو وز (14) بلى إن َه كان به بَصيراً 4019 . 
-١‏ طإِذَا السّمَاءُ الْشَفّتْك» وَذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَة'“. 
قال العلامة السعدي كتة: ««إإِذَا السَّمَاءٌ الْشَفَتْ) أي: ار وتان 
بعضها من بعض» وانتثرت نجومهاء وخسف بشمسها وقمرها» ' 
؟ 00 شْتَمَءَ كَمَعَتْ لِرَبَهَاه وَأَطَاعَتْ أَمْرَهُ فِيما أَمَرَهَا به من 
الانشٍقاقء ظوَحْقَث4 أيْ: وَحَقٌّ لَهَا أَنْ تُطِيعَ أَمْرَه؛ 1 الْعَظِيمُ الَّذِي لا 


)١(‏ صحيح مسلم» برقم للاة. 

(؟) صحيح البخاري» برقم 20/577 وصحيح مسلمء برقم 8/ا5. 
(*) صحيح مسلم» برقم 0104. 

(4) تفسير ابن كثير» /١4‏ 791. 

(0) تيسير الكريم الرحمن» ص .١١8١‏ 


4- سورة الانشقاق >6 
يُمائّع؛ وَلَا يُعَالَبُ بَل قَد فَهَرَ كل شَيْءٍ وَدَلَ لَهُ كل شَيْءٍ. 

*- لوَإِذًا الأزض مُدَّتْ)» أيْ: بُسطت وَفْرِسَتْ وَوْسَعَت. 

3 - 9ِوَآَلْقَتْ ما فِيهَا وَتَخَلْتْ4؛ أَيْ : ألْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مِنَ الْأموَات) 


)10 


وَيَدلث مِنْهُمْ) اله فجاهد و شعيد» ل وَقَتَادَة. 

وقال الإمام البغوي ته: ««وَأَلْقَتْ»4: أَخْرَجَت؛ لاما فيها» مِنَّ الْمَوْنَى 
وَالْكُنُونِ 9وَتَخَلّتْ4 خلث منها". 

وقال العلامة السعدي كلنه: «ظوَألْقَت مَا فيهًا من الأموات» والكنوزء 
وََخَلَّثْيُ منهم, فإنه ينفخ في الصورء فتخرج الأموات من الأجداث إلى 
وجه الأرض»ء وتُخرج الأرض كنوزهاء حتى تكون كالأسطوان العظيم؛ 
يشاهده الخلقء يعارو على مانهم تين" 

8 لوََدِنَْ لرَبَهَا وَحُْقَثْ#: كما تَقَدَمَ في تفسير الآية. 

5- ظإيَا بها الإِنْمَانُ إِنّكَ كارع إِلَى رَبَكَ كَدْحَاك أَيْ : 0 ِل رَبَكَ رتك 

سَغْياء وَعَامَلُ عَمَلّا «إفَمُلاقبي)» كم للد لاصتا 0 خير أَوْمَّتٍ 
وَيَشْهَدَ له ما وَوَاُ أبنو داو د الطيَالِسك ”7 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أبي جَعَْر عَنْ أبي 
الربيِْه ع عَنْ جَابِرٍ قَالَ: 0 سول الله 3 «قَالَ جبريل: يا مُحَمّدُ عش ما شِئْتَ 
فَإِنَكَ مَيِتُء وَأَحَبِثِْ مَا شِعْتَ فَإِنَكَ مُقَارِقْه وَاغْمَلُ مَا شِكْتَ فَإِنَكَ ملاقيه»» 
وفي لفظ: «وَاغْمَلُ ما شِقْتَ فَِنَّكَ مَجِرِيٌ به» ". 

وَمِنَ الاي مَنْ يُعِيدُ الضّمِيرَ على قَولِه: طرَبّك4» أيْ: فَمْلَاقٍ رَبك وَمَعَْاة: 
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(؟) تفسير البغوي» 4/ 4517. 

(؟) تيسير الكريم الرحمن»؛ ص .١١8١‏ 

(5) مسند الطيالسي» ص 2555 برقم 1754: وهو بلفظ: « عن جابر قال: قال رسول الله : قال جبريل 5: «يا محمدء عش ما شئت 
فإنك ميت؛ وأحبّ من شئت فإنك مفارقه؛ واعمل ما شئت فإنك لاقيه»؛ والمستدرك؛ 4/ ٠87؛‏ وصححهه. ووافقه الذهبي؛ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم 7لا. ١‏ 

(5) المستدرك على الصحيحين للحاكم؛ :/ 270 المعجم الأوسطء 207/4 برقم 247174 وحلية الأولياء لأبي نعيم؛ */ 2.107 وحسنه لغيره 
الألبانني في صحبح الترغيب والترهيب» /١‏ 2157 برقم /5371. 


يِجَازِيكَ بعمَلِكَ وَيُكَافِئكَ عَلّى سَغيكَء وَعَلَى هَذَا فكلا الْمَْليْنِ متلارم. 

قَالَ الْعَوْفِي عَنِ أبن عَياس: يا أَيْهَا الإِنْسَانُ إنك كَادِح ون رَبَكَ 
كاك فول تَعْمَلُ عَمَلّا تَلقَى الله به خَرًا كَانَ أو شَرًا. 

وَقَالَ قَنَادَه «إيَا أبُهَا الإنْسَانُ إِنْكَ كَادِحٌ إِلَى رَبَكَ كَدْحَا؛: إِنَّ كَنْحَكٌ يا ائِنَ 
آَدَم- اع فَمَنِ اشتطاع أَنْ يَكُونَ كذحة في طَعَةٍ الله هلمعل الخبا". 

قال العلامة السعدي يآنه: ١‏ «ظايَا أيُهَا الألضان إِنَكَ كَادِحٌ لين رَبَكَ كَذْحًا 
فَمُلاِيهِ4 أي: إنك ساع إلى الله وعامل بأوامره» ونواهيه» ومتقرب إليه إما 
بالخير» وإما بالشر» ثم تلاقي الله يوم القيامة» فلا تعدم منه جزاءً بالفضل إن 
كمتك سعيذاه أو بالعدل إن كنف نا 

قال العلامة ابن عثيمين تتنه: «طيَ أَبّهَا الإنْسَانٌ إِنّكَ كَادِحْ إِلَى رَبَكَ كَدْحَاكُ 
الكادح: : هو الساعي بجد» ونوع مشقة» وقوله: إلى ربك*© يعنى : أنك تكدح 
كدحا يوصلك إلى ربكء يعنى أن منتهى كدحك مهما كنت يتتهي إلى الله 
لأننا سنموت» وإذا متنا رجعنا إلى الله َه فمهما عملت فإن المنتهى هو الله 
كك «وَأنَ إلى رَبَكَ الحَنتَهَى 4 اسم ::؟ ولهذا قال: وى لع رَبَكَ كَدْحَاك حتى 
العاصي كادح كادحًا غايته الله كك «إِنَ إِلَينَا إِيَابَهُمْ * ثْمَ إِنَّ عَلَينَا حِسَابَهُمْ) اسه 
..:. لكن الفرق بين المطيع والعاصي: لسع لحل باط ارال 
ويصل به إلى مرضةة الله يوم القيامة» والعاصي يعمل عملاً يغضب الله لكن مع 
ذلك ينتهي إلى الله كِب إذا قوله: «إيا أيها الإنسان» يعم كل إنسان مؤمن وكافر 
«إِنْكَ كَادِحٌ إِلَى رَبَكَ كَذْحًا فَمُلاقِيهِ؛ الفاء يقول النحويون: إنها تدل على 
الترتيب والتعقيب» ؛ يعني : : فأنت ملاقيه عن قرب «ِإإِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتِ) الثمم 
:+ وكل آت قريب #8أوَمَا يُذْرِيِكَ لَعَلَّ السّاعَةَ قَرِيبٌ) الشررى: »٠0‏ #واذا شغت أن 


يتبين لك أن ملاقاة الرب كيْكَ قريبة» فانظر ما مضى من عمرك الآن» لو مضى 
لك مئة سنة كأنما هذه السنوات ساعة واحدة» كل الذي مضى من أعمارنا كأنه 


7917/١4 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.١١8١ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )1( 


14- سورة الانشقاة »> 
0 


ساعة - إذا 0 


سَهْلا بلا غير أَي: لا بي حَفِقُ عليه جَميغ فاق حم سرف 
كذلك يهلك لا محالة. 
و ايل ل قَالَ رَسُولُ الله ي: «مَنْ ُوقش الْحِسَابَ عُذِّب»» قَالَتْ: 
َقُلْتٌ: أَلَيْس فَالَ الله فَسَوْفٌ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرَاك؟ » قَالَ: «لَيْسَ ذَاكَ 
بالْحسَابء وَلَكِنَ ذَلِكَ العزضء من تُوقِشٌ الْحِسَاب يؤع اليا 0 
1 ون عَاِعة الث ال :وشول ال 4ه زا لبش لعذ يخاسك يوم الفيامة إلا 
مُعَذَبَاهه فَقُلْتُ: أَلَيس الله يَقُولُ: «فسؤق يُحَاصَبُ حسَابًا يسيرا4 ؟» قَالَ: 1 
الْعَوْضء إِنُّ مَنْ تُوقش الْحِسَابَ غذب»» وَقَالَ بيد عَلَى إضبعه كانه يَكْتُ”". 
وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتُ: بر سات از كريييت ركم 
قَالَ: ثُمْ قَالَتُ: نما الحسابٌ اليسي عرض عَلَى اللَه َه وَهُوَ يَرَامُْ) 
وَعَنْ عَا عَائِشَةَ قَالْتٌ: سمعتُ رسول الله # يَقُولُ فِي بَعْضٍ صَلَاِه: «اللْهُمٌ 
خادي تا با ندا لصوف ولت يار شول ال مَا الحسات البسيد؟ قَال: 


2 
7 


«أنْ يَنْظر في كتابه فَيََجَاوَرُ لَه عَنْه إِنَُّ مَنْ نُوقش الحساب يا عائشة يَوْمَئِذٍ هَلك)'". 


0 


شا 
4م 


- 


.517 -7١١ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» برقم * 24ت وصحيح مسلم» برقم 275175 وسنن الترمذيء؛ برقم 577 ؟» وسنن النسائي الكبرى؛ برقم 2١١7029‏ ومسند 

أحمل» 2575/4٠‏ برقم 2147٠١‏ وتفسير الطبري» 5/ 544. 

() تفسير ير الطبري» 14/ 14؛ وفي رواية البخاري عن عَائَْة عَنٍ النّبِيٍ 2 قَالَ: «مَنْ نُوقِسّ الْحِسَابِ عُذَّبَ)» قَالَتْ: قُلْتُ: ليس يَقُولُ 

لَه تَعَالَى «فَسَؤف يُحَاسَبُ حِسَايًا يَسِيرًاك» قَالَ: «ذَلِك الْعَوْض»» البخاري؛ برقم 59175. 

(4) تفسير الطبري» 5 /١‏ 14 قال سعد الله بن عبد الله آل حميد في تعليقه على حديث الحاكم رقم ١1١7١‏ في تلخيص ابن الملقن لملخص 

لذهبي؛ 9/ 7074 عن عائشة؛ قالت: «مرٌ بي رسول الله وأنا رافعة يدي وأنا أقول: اللهم حاسبني حساباً يسيراً الحديث. قال الذهبي: 

«قلت: الحُريش بن الخِرّيت» قال البخاري: فيه نظر»: «الحديث أخرجه الحاكم هنا من طريق حرمي بن عمارة» عن الحريش بن خرّيت» عن 

بن أبي مليكة» عن عائشة #نناء وأخرجه ابن جرير الطبري ١١7/0‏ من طريق مسلم بن إبراهيم؛ عن الحريش؛ عن ابن أبي مليكة» عن 

لقا لكا لراش النسيناته ارج ريع ب لاله اق الت رين لاي تين على ال لحر دا ادر 

لحديث في الصحيحين. .. وحديث الحاكم ضعيف» مختصر تلخيص الذهبي؛ ان 

)١(‏ مسند أحمدء /1٠‏ 0 برقم 6 ” ولفظه: عَنْ عَائِشَةَ قَالْثْ: سمغت الي ا يَقُولُ فِي بَعْضٍ صَلَاتِه: «اللهُمَ حَاسِبْنِي حِسَابًا 
يسِيرًا»» فَلَمَا اُصرّفء قُلْتُ: ا ني الله مَا الْحِسَابُ الْيسِينُ؟ قَالَ: (أذ كر في جابد يتجارز جنه. ِنّهُ مَنْ نُوقِس الْحِسَاب يَوْمَئِذٍ يَا 
عَائِشَّةُ هَلَكَء وَكُلَ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَء يُكَفَّر اللهكَك به عَنْكُ حَتّى الشَّوْكَةُ تَسُو كة). وصححه محققو المسند؛ وقال ابن كثير في 


0 أَيْ : وَيَرْجِعْ إلى أَهلِه فِي الْجَنِ » قَالَهُ 
قَتَادَةٌ وَالضَحَاكُ ومَسْرُورًا4) أ" فَرْحَانَ مُعَِْطًا بِمَا أغطّاه الله كَل . 

-٠‏ طوَأَمًا مَنْ أوتي كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِو4» أَيْ : بِشِمَالِهِ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِء تُتنى 
َدْهُ إلى وَرَائِهِء وَيُعْطى كتَابَهُ بهَا كَذَلِكَ. 

١‏ طفْسَوْفٌ يَدْعُو ثُبو ركه أي : خَسَاوًا وقلكا: 

-1-1١‏ «إويضلى سعيرا »نه كان في أفلِه مشزورا4 أي : َرِحَا لا يُفَكِرْ 

في الْعَوَاقِبء وَلَّا يَخَاف مِمًا أمَامَهُ فَأعْفَهُ عقب ذَلِكَ الْمَرَحُ امير الْحُزْنَ الطويل. 

4 إإِنَّهُ ظَنّ أَنْ أَنْ يورك أي : كَانَ يعْتَقِدُ أنّهُ لا يَرْجِمٌ إِلَى الل وَلَا يُعِيدُهُ 
بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَّهُ ائْنُ عَباسء وَقَتَادَه وَغَيْرْهُمَاء والحَوْرٌ: هُوَ الوُجُوع" “ قَالَ الله: 

0 يَعْنِي: ال‎ ٠ مْبَلَى إِنَ رَبَّهُكَانَ به بَصِيرًا4,‎ -١ 
عَلَى أَعْمَالِه: حَيْرِهَاء وَشَرْهَاء فَإِنّهُ كَانَ به بَصِيرًاك. أيْ: عَلِيمًا خَبيرًا.‎ 

قلا قم بالشّمَقٍ 05 وَالَيلٍ وَمَا وَسَقَ 01١‏ وَالْقمرِإِذَا تسق ق (1) لَعَؤْكينٌ 
طَبقَا عَنْ طَبق (015 فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ٠0‏ وَإِذَا قري عَلَيهمْ الْقُْآنُ لَا يَسَجُدُونَ 
01 بَلٍ الذِينَ كَفَوُوا يكَذْبُونَ 09 وال عَم بمَا يُوعُونَ 05١‏ قََشَرْهُمْ بعَذَابٍ 
ليم 55١‏ إلا الْذِينَ آمَنُوا وشُملو] الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ أجْرْ غَيْرُ مَمْنُونٍ ( 401 
1 زوي عن علئ» ٠»‏ واد بْنِ عَبّاسء وغبادة بْنِ الصَّامِتِء وَأَبِي هُريرة» وَشَدَادٍ بْنِ 
أَؤْي» وَابْنِ عُمَر وَمُحَمَدٍ بْنِ عَلِيٍ بْنِ الْحْسَيْنِ؛ وَمَكْحُولٍء وَبَْرِ بْنِ عبد الله 
الْمرَنِيِ؛ وبُكير بْنِ الأشّجْ. وكالك» وا: بْنِ أبي ذِنْبء وَعَبْد الْعَزِيزِ بن أبي سَلَمَة 
الداجشون نّهُمْ قَالُوا: الشفق؛ الشقدة. 1 

وَقَال عَنِدُ الرَرَاقِء عَنْ مَعْمَرء عَنِ انْنٍ حُنَيم عَنِ ابْنِ لَبيبَةَ عَنْ أبي هُرَيرة 
قَال: الشفقٌ: البياض: 


تفسيره» /١4‏ 4 (صَحِيحٌ عَلى شْرْط مُسْلِم». 
)١(‏ تفسير ابن كثير» /١54‏ 5946. 


فَالمَّفَقُ هُوَ: خفْرَه ْم إِما قبل طُلوعٍ الشَّخين؛ كب قالة جامد وإما 
بَعْدَ عُرُوبِهَاء كَمَا هُوَ مَعْرُوف عِنْدَ أَهْلٍ اللْعَةِ. 

قَالَ الْخَلِيل بن 3 أَحَْمَدٌ: الشَفَقٌ: الْحْمْرَةُ من غزوت الشفين إلى ون 
العشاء الكفوة قَِذَا ذَهَبَ قِيل: غَابَ الشفقٌ. 

وََالَ الْجَوْهَرِيُ: الشَّمَقُ: بقِيَهُ ضَوْءٍ السَّمْسء وحمرثها فِي أُوّلٍ اللَّبِلٍ إِلَى 
قريب مِنَ العتمّة. 

وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَة: الشّمَقُ الذي يَكُونْ بَيْنَ المَغْرِبٍ وَالْعِشَاء. 

وَعَنْ ع لَه بن عهْرِوه عَنْ رَسُولٍ الله أنّهُقَلَ: «وَقْتُ اْمغْربٍ ما لم يغب 

ب كا فم ا ووعة ددا 
وََكِنْ صَحّ عن مجاهد أنه قَالَ في هَذِه الآيَة: 

5 لقلا قم بِالشَمْقِ)»: قو الثبناة كله وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَييضًا أنه قال 
الشَفَقٌ: بح سا يا 


لشَّفَن)". 


قال ابن جرير: قْسع ل بتار ُذيزا ولي فقياك وَل اب جرير 0 


وَقَالُ آحَرونَ: الشَمَقْ اشم لِلْحْمرَة وَالْبَيَاضٍ. وَقَالُوا: هُوَ من الأضداد: 

قال ابن عكاس» مجاهت وَالشنة ؛ وَقَنَادَةُ: وَمَا وَسَقَ؛: وَمَا جَمَعَ» قال 
قَتَادَةٌ: وَمَا جْمَعَ مِنْ نَجْمٍ وَدَابَةٍ 

وَقَالَ عِكْرِمَة: لوَاللَئْلِ وَمَا وَسَق)4: و كاشان ني طلفة: ؛ إِذَا كَانَ 
اللّيْلُ ذَهَبَ كََُ شَيْءٍ إلى مَأَوَاهُ. 

4 هوَالقَمرِإِدا انَسَقّ4» قَالَ بن عتاين: إذَا اجْتَمَعَ وَاسْتَوَى؛ وَكَذَا قَالَ 
عِكْرِمَة) وَمْجَاهِلٌ وَسَعِيدُ بْنُ جْبَثْر وَمشَرُوق» وَأبو ضاخ ٠‏ وَالصضَحَاك وَابْنُ ريد 

لوَالْقَمَرِ | إذا الضةقة: إِذَا السقوىء» وفال اليا إِذَا اجْتَمَعَ) إِذَا اتلك 


.515 صحيح مسلمء برقم‎ )١( 
.51١8 2/١5 (؟) تفسير الطبري؛‎ 


»6 4- سورة الانشقاق 
0 ذا اسْتَدَارَ. 

وَمَعْنَى كَلَامِهم: أَنَّهُ ذا تَكَامَلَ نُورْهُ وَبَدََ جَعَلَه مُقَابلًا لِلَِلٍ وَمَا وَسَقَ'". 

وقال العلامة السعدي كلن: : «أقسم في هذا الموضع نات الليل؛ فأقسم 
بالشفق الذي هو بقية نور الشمس» الذي هو مفتتح الليل؛ ٠‏ وَاللَيلٍ وَمَا وَسَقَ4 
أي احتوى عليه من حيوانات وغيرهاء «وَالْقَمَرِ إِذَا ان شيل 4 أى: املا دوذ 
بإبداره» وذلك أحسن ما يكونء وأكثر منافع» والمقسم عليه قوله: (لْمَركَئْنَ4)". 

وقال العلامة ابن عثيمين تكخته: «لإفلا أقسم بالشفق* والليل وما وسق * والقمر إذا 
انسق * لتركبن طبقاً عن طبق» هذه الجملة مكونة من قسم؛ ومُقسم به؛ ومقسم عليه 
ومُقسِمء فالقسم في قوله: إلا أقسم بالشفق» قد يظن الظان أن معنى إلا أقسم* نفي» 
وليس كذلك بل هو إثبات و#ؤلا» هنا جيء بها للتنبيه» ولها نظائر مثل “إلا أقسم بهذا 
البلد»» الا أقسم بيوم القيامة؛ " فلا أقسم برب المشارق» إفلا أقسم بما 
تبصرون»» وكلها يقول العلماء: إن (لا) فيها للتنبيه» 0 مثبت» أما المقسم فهو الله 
يك أما المقسم به في هذه الآية فهو الشفق وما عطف عليه)) 

-١١‏ قوله: لزكبئْ با عن طبق4» كال بن عجاي: لبن طَبفَا عن 
طَبق 4: حَالُا بَعْدَ حَالٍ -قَال هَذًا نيكم كل. 0 
وَهُوَ مُحَْمَلٌ أَنْ يَكُونَ ابن عَبَاي أَسنَد هَذَا التفْسِيرَ عَنٍ النْبِيٍ 26 كا َأَنَهُ قَا 
موت كدي كا كل نكر نر اليك مَوْفُوعًا عَلَى الْمَاء عِلبَةَ 


من 

«قال» )» وَهْنَ الْأَظْهَ الله علي" » كَمَا قَالَ أدان: رلا يَأني عَام إ إلا وَالْذْى 

.595 ١54 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(1) تيسير الكريم الرحمن» ص ؟87١1١.‏ 

(") ذكر الطبري : في تفسيره» 5 7/ 417- 50 الاختلاف في تفسير قوله تعالى: إلا أقسم بيوم القيامة4» فقال بعضهم: «لا» صلة» وإنما معنى 
الكلام: أقسم بيوم القيامة» وقال آخرون: بل دخلت «لا» توكيداً للكلام» وقال نحويّو الكوفة: «لا رد لكلام قد مضى من كلام 
المشركين» الذين كانوا يتكرون الجنة والنار» ثم ابتدأ القسم» فقال: أقسم بيوم القيامة» ورجّح العلامة الشنقيطي في أضواء البيان» 8/ 
7: أن «لا» نافية لكلام قبلهاء فلا تتعارض مع الإقسام بيوم القيامة... والثاني: أنها صلة. 

(5) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .115-١١9‏ 

.4914١ صحيح البخاري» برقم‎ )١( 

.7910/ /١54 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


4- سورة الانشقاة »6 
بَعدهُ شَّرٌ من سَجِخثة من نيكم 015 '. 

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُجَاهِدِ؛ أن ائنَ عباس كَانَ يَقُول: الْتَرْكَبْنَ طَبَقّا عَنْ 
طَبَّق4» قَالَ: تَغني يكم 3 يَقُولُ: حَالَا بَعْدَ حَالٍء هَذَا لْمْظه". 

وقال علي بن أبي طُلْحَة عَنِ ابْنٍ عَبَاسٍ: طبه عَنْ طَبَق4: حَالَا بغد 
حَالٍء؛ وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَةُ ومرّة الطَتّبء وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ؛ > والضكاك: 

وَيُحْتَملُ أن يكُونَ الْمُرَادُ: لتَرِكبنَ طبقًا عَنْ طبق4: حَالَا بَعْدَ حَالِء قَالَ: هَذَهٍ 

يعني الْمُرَادُ بهَدَ بهذَا نيكم 5 فيَكُونَ مَْفُوعًا عَلَى أن «هَذا» وَِيكُمْ» يُكَوْنَانِ ميدأ 

ري إِلَى كير مِنَ الدْة وَاتِ كُمَا جاء عن 
5-00 : «التَزْكَيْنٌ طَبِقًا عَنْ طَبقي»» َالَّ: «تحهذ يه © . 

وَيُوَيَدُ هَذَا المَعْتَى قراءةٌ عُمَن وَابْنِ مَسَعُودِء وَابْنِ ن عَبَاس» وَعَامّة م أَهْلٍ مَك 
وَالْكُوفَة: «التركنَ» يمح الا والعاة: 

وعَنِ الشَّعْيٍ: للََْْبْنَ طَبقًا عَنْ طَبَق4» قَالَ: لتركّبن يَا مُحَمَدُ سَمَاءُ بَعْدَ سَمَاء 
وكا زُوي عَنِ بن شعو وَمسْرُوقيه وَأ الْعَالِي: «اطبقًا عَنْ طبق4: سَمَاءٌ يَعْكَ سَمَاءٍ. 

َعْنُونَ لَِلَةَ الإشرَاو” » وروي عَنِ ابن عبان «إطَبَقًا عَنْ طَبْق4: مَنْرْلّا 
عَلَى مَنْزِلِء وَكَذَا رَوَاه الْعَوْفِي ع عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ مِْلَه وَزَادَ: وَيُقَالُ: «أمُوًا بَعْدَ 
أمرء وَحَالَا بَعْدَ حَالٍ)». 


2 - 


وَقَالَ الشدِي نفسة: الْتَِِنَ طَبَقًا عَنْ طَبق4: أَعْمَالُ مَنْ قبِلِكُمْ مَنِْلَّا عن مَتِْلي". 
كَأندُ أ أزاة قفتى الكريثك الصَجِيح"': «لَتَوْكَيْنّ ب سَنَنَ مَنْ كَانَ فَبْلْكُمْ 00 


7054 صحيح البخاري؛ برقم‎ )١( 
تفسير الطبري؛ لط شد‎ )1( 

(*) تفسير الطبري؛ 4 ؟/ 8"077. 

(4) تفسير ابن أبي حاتم» /٠١‏ ؟841. 
(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 599. 

(1) تفسير ابن كثيرء 0 


قي 


ب 
طق 


32 
طيما 


500 


ذه في 


اه 4- سورة الانشقاق 
القّذَة بِالعّذَة: ِ حَنَّى لَوْ دَخَلُوا بحر َب لَدَحَلَتُمُوهُ) تالواة قا وشون الله 
الْيَهُودَ وَالنّصَارَى؟ قَالَ: «فَْمَنْ؟)؛ وعدا مجه . 

وَقَالَ الْأَعْمَشٌ: حَدَنَنِي إِبْرَاهِيمٌ قال: قَالَ عَبِدُ الله «الْتَرْكَبْنَ طَبَقًا عَنْ 
طَبق 4) قَالَ: البعاوال نم تعدو انه تَكُونُ لَوْنًا بَعْدَ لَوْنِ. 


وَقَال التَوْرِيُ» عَنْ قيس بْنِ وَهْبِء عَنْ مُرَة عَنٍ ابْنِ مَشغود: #طبَقا عَنْ 


بق قَال: بن مَرة لاا لي السسمة ا 


0-0 
5-2 


ٌِ 


م 


ل د شْرَانًا فِي الدُنْيا؛ 
فَانَضَعُوا فِي الآخرة. 

وَقَالَ عِكْرِمَةٌ: #طَبَمًا عَنْ طَبَقَ) حَالا بَعْدَ حَالِء فَطِيمًا بعد ما كان 
رضيعًاء وشيخًا بعد ما كَانَ شَابًا. 
َقَالَ الْحَسَنٌ البضرئ: طبقًا عَنْ طَبق» 0 حَالَا بَعْدَ حَالٍء رَخَاءً 


: َفْرِ وَفَهُوَا بَعْدَ غِنّى؛ وَصِحَةَ بَعْدَ 


58 


ا 


هه ماه 


بَعْدَ شدَّق وَشذة شد رخاف وَغْنَّى بَعْدَ ذ 
ا 


سَقَمِ» وسَقَما بَعْدَ صِحَةٍ 


020 


١‏ تال إبن جرير مد .ا حي اال فى كذ أ من لوا وال 
بعد أفر من الشّائ الما لِك رك لحب ل لل اللي 


جَمِيعَ النَّين؛ وَأَنَّهُمْ يَلقَوْنَ مِنْ شَدَائِدٍ يَوْم الْقِيَامَةَ وَأَهْوَالِهِ أخوٌ ا 
قال العلامة السعدي تت: «ظلْتَرْكَبْنَ أيها الناس #طَبَقًا عَنْ طَبَق»4 أي 
أطوارا متعددة» وأحوالا متباينة» من النطفة إلى العلقة» إلى المضغة» إلى نفخ 


عَتَى لَوْأَنَ أَحَدَهْمْ دَحَلَ حجر صب لَدَحَلَتُ وَحَتّى لَوْأَنَ أَحَدَهُمْ جَامِعَ انرَنَهُ بالطَرِيقٍ لََعلئُمُوم» وصَححه ووافقه الذهبي؛ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم 50517. 

.7591/ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري» 7/74 897. 

.7591/ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


4- سورة الانشقاق 22> 
الروح؛ ثم يكون وليدّاء وطفلاء ثم مميرّاء ثم يجري عليه قلم التكليف» والأمر 
والنهي؛ ثم يموت بعد ذلكء ثم يبعث؛ ويجتازى بأعمالة: فهذه الطبقات 
المختلفة الجارية على العبدء دالة على أن الله وحده هو المعبود؛ الموحدء 
المدبر لعباده بحكمته» ورحمته.؛ وأن العبد فقير عاجز»ء تحت تدبير العزيز 
الرحيم؛ ومع هذاء فكثير من الناس لا يؤمنونء #إوَإذا قر عَليْهِمْ القزآن لا 

و د ع 3 3 1 
يَسْجُدُونَ4» أي: لا يخضعون للقرآن» ولا ينقادون لأوامره ونواهيه» ' 

وذكر فى أضواء البيان قوله: «إلمََْيْنَ طبقاً عَنْ طَبَق4 وَدَكَرَ الْمَْسرُونَ 
لِمَغْاهُ حَالَا بَعْدَ حَالِء مَعَاني عَلِيدَة: طُفولةه وشكَاباة و1 شيْوحَة» فَقْرَا وَعِنّى؛ 
وَقَوّةَ وَضَعْمًاء حَيَاةَ وَمَونَا وَبَغْنَاء رَحَاءً وَشِدَّة إِلَى كُلٍ ما تَحْتَمِلَه الْكَلِمَهُ 


وَقَالَ الْقُوطْبيُ: الكل تشلم وكلة ري 
ا" - هما لَهُم لا يُْمِنُونَ * وذ فَِْ عليه الْقُآنُ لا يَسَجدُونَ4» أئي: 
فَمَاذًا يَمْنعْهُمْ مِنَ الإيمانٍ بالل َرَسُولِهِوَالْيَم الك" كي 
آيَاتِ الوّحْمَنء وَكَلَامَهُ- وَهُوَ هَذَا الآ لَا يَسَجِدُونَ إِعْظَامًا وَِكْرَامَا وَاحتِرَامًا؟. 
لات عل الّذِينَ كَمَرُوا يُكَذَبُونَ4) أ مِنْ سَجِيّتِهمُ النَكْذِيبُ وَالعناة 
وَالْفخَالفة للْحَقٌ. 
ل طوَاللَه أعلَمُ بمَا يُوعُونَ)» قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَهُ: يكتمون في صدورهو'". 
قال العلامة السعدي ضنة: «طوَاَه أَعْلَمْ بمَا يُوعُونَ4 أ بما يعملونه 
وينوونه سرّاء فالله يعلم سرهم» وجهرهم؛ وسيجازيهم بأعمالهم» 2 
54 طقَبَشَرْهُمْ بِعَذَابٍ ألِيم4» أيْ: فَأَخْبرمُم -يَا مُحَمّدُ- بأنَ الله 5ك قد 


.١1١87؟ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 

.177 /9 أضواء البيان» في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي»‎ )١( 
.7910/ /١ 4 تفسير ابن كثير»‎ )"( 

.١1١87؟ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 


222 4- سورة الانشقاق 
١‏ «إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ»: هَذَا اسْيثَْاء مُنْقَطِعْ يني 
َكِنَّ الَذِينَ آمَنُوا -أَي: بقُلُوبِهمْ - وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ بِجَوَارِجِهِمْ «لَهُمْ أخز4 


أي : ا 


00 توما أنهُ غَيرُ مَفُطُوع كَمَا قَالَ تَعَالَى: طعَطَاءً غَيِرَ مَجِذُوذِ4 
امرو ٠٠»‏ وَقَالَ الشَذِي: قَالَ بَعْضْهُم: «غْيْر مَمْنُونِ4: غَيْدْ مَنْفُوضص» وَقَال 
بَعْضْهُمْ: : لغَيْرُ مَمْنُونِ» عَلَيِهمْ. 

وَهَذَا الْقَولُ الآحَر عَنْ بَعْضِهع قد أَنْكَرَ؛ غير وَاحِدِ؛ فَإِنَّ الله كيك لَهُ الْمَِه 
عَلَى أَهْلٍ الْجَنهِ في كُلِ حَالٍ وَآنٍ وَلَحْظَةِء َإِنّمَا دَخَلُوهَا بِمَضْلِهِ وَرَحْمَتِه لا 
بأعْمَالِهِم؛ فَلَّهُ عَلْتِهمْ الْمِنّهُ دَائِمَا سؤهذاء وَالخقد لوخد أَبَدا؛ ولذا 
ونون تَسْبِيحَةُ ا ل «وَآخزرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ 
ل َب الَْالَمِينَ» انوت 

وقال العلامة ا كانه : «لقبَشِرَهُمْ بعَذَات ب أليم» وسيميت: النشارة 
بشارة؛ لأنها تؤثر في البشرة سرورًا أو غماء فهذه حال أكثر الناس؛ التكذيب 
بالقرآن» وعدم الإيمان به ومن الناس فريق هداهم الله فآمنوا باللّه» وقبلوا ما 
جاءتهم به الرسلء» فآمنوا وعملوا الصالحات» فهؤلاء لهم أجر غير ممنون 
أي: غير مقطوع؛ بل هو أجر دائ مما لا عين رأث» ولآ أذن سمعة: ولا 
خطر على قلب بشر» '. 


© © © 


م.0-1599/١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.١١87 فبشرهم تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 


بر أاكج. ا 


شما ات البزوج (0 ايوم 00000 
أضقات الأَخدُودٍ () النَّار ذَاتِ الْوَقُودِ (ه) إِذْهُمْ عَلَيهَا قود (5) وَهُمْ عَلَى مَا 
يَفعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شهُودٌ () وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أنْ يُؤْمِنُوا الله العزيز الْحَمِيدٍ (0) 
لَذِي لَه ملك السَموَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَالَه علَى كل شَيْءِ شَهِيدَ (5)إنَ الَّذِينَ نوا 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ ؟ ُمَ لَمْ ينُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيق ٠(‏ 6006 

يُفْسِمْ تعالى بِالسّمَاءِ وَبُرُوجِهَاء وَهِي: النْجُومُ الْعِظَامُ» قَال ابْنْ عَبَاي 
وَمُجَاهِدٌ وَالْضكَاك إوَالْحَسَنُ » وَقَتَادَمٌ وَالشدَئ: لْبوُوحٌ: النُجُومُ وَعَنْ 
مُجَاهِدٍ أَيْضًا: الْبُرُوجُ الَتِي فِيهَا الْحَرَس. 

وَقَالَ يَحْبَى بْنُ رَافِع: الْبوُوج: قُصُورٌ في السَّمَاى وَقَالَ المِنْهّال بْنُ عَمْرِو: 

-١‏ طوَالسَمَاءِ ذَاتِ الْبُروج4: الْخَلْقُ الْحَسَن. 

وَاخْتَارَ ابْنُ جَرِيرٍ ” أَنّهَا: مَنَازِلُ السَّمْس وَالْقَمَرٍ وَهِيَ انْنَا عَشَرَ يُرْجَاء 

تسِيرُ الشَّمْس فِي كُلِ وَاحِدٍ مِنْهَا شَهْرًاء وَيَسِيرُ الْقَمَرْ فِي كُلِ وَاجِدٍ يَوْمَئْنِ 
وتلا فذلك اثمائية وعشروة”متولة.«وسسد لبلتين"". 

قال العلامة السعدي كته: «طوَالسَمَاءٍ ذَاتِ الْبِرْ وج* أي: ذات المنازل 
المشتملة على منازل الشمس والقمر والكواكب المنتظمة في سيرهاء على أكمل 
ترتيب» ونظام دال على كمال قدرة الله تعالى» ورحمته؛ وسعة علمه» وحكمته»”" 

قال العلامة ابن عثيمين يخثنة: «#والسماء ذات البروج# الواو هذه حرف قسم 
يعني يقسم تعالى بالسماء إذات البروج» أي صاحبة البروج» والبروج جمع برج 


."7 تفسير الطبري؛ 4 ؟/‎ )١( 
.801/١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.١٠١817 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )( 


0 » 15 - سورة البروج 
وهو المجموعة العظيمة من النجوم؛ وسُمّيت بروجاً لعلوها؛ وارتفاعهاء 
وظهورهاء وبيانهاء والبروج عند الفلكيين اثني عشر برجأ جمعت في قول الناظم: 


جحي اموز سما فسرطان فأسسدٌ سببلة ميزان 
فعقربٌ قوس فجدي وكا ذا دلو وذي آخرها الحيتان 


فهي اثنا عشر برجا ثلاثة منها للربيع» وثلاثة للصيف, وثلاثة للخريفء وثلاثة 
للشتاء» فيقسم الله تعالى بالسماء ذات البروج» وله تعالى أن يقسم بما شاء من 
خلقه؛ أما نحن؛ فلا نقسم إلا بالله بأسمائه» وصفاته؛ ولا نقسم بشيء من 
المخلوقات لقول النبى يك: «من كان حالفاً فليحلف بالل أو ليصمت»”"؛ ولقوله 
عَيَدِصَكموالتَك: «من بولك بغير الله فقد كفر أو أشي ان 

مم وَالَيَومِ الْمَوُْودِ * وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ): اختلَف الْمْمَسَرُونَ في 


ذَلِكَء فعَنْ أبي هُْرَئْرَةَ قَال: قَالَ رَصْول الله ي: «وَالْمَوْم الْمَْعُودِ): يَوْم 
الْقيَامَةِه «وَشَاهِدٍ»: ا ا و 0 
َل مِنْ يَوْمِ اْجُمُعَةِ وَفِيهِ سَاعَة لا يُوَافِقُهَا عَبِدُ مُسَلِم يسآل الله فِيهَا حَيْرَ 
إلا أغطَاة إِيَاهُ وَلَّا يَستَعِيدُ فيها مِنْ شَرَ إِلّا أعَادَه لوَمَشْهُو مود يَوْمُ عَرَفَة) 


وعَن أبي هُرَيْرة أَنّهُ َال في هذَه الآبة: «#وَشَاهِدٍ وَمَشْهُو مُودي) قَالَ: يَمْنِي 


و 5 - 2 به ير ادبع ١‏ 0 
الشاهدّ يومُ مُ الْجْمْعَة وَيَوْمْ مَشْهُود يوم اْقَامَق»! 


- 


. 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَة وَأَنَهُ قَالَ في هَذِه الآيةِ: يحاي وشرر يج اك 
الشَاجِدُ يَوْمُ الْجْمُعْقَ وَالْمَشْهُودُ ْم عَرَقَةَوَالْمَوْعُود يَوْمْ الْقيامَق'"' 
ل («ألْيَوةٌ مُ الْمَؤْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ»» وَكَذَلِكَ 


.771769 صحيح البخاري» برقم‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين»؛ ص 2170-1754 والحديث رواه أحمد؛ برقم 5017» وصححه محققو المسند, وأبو داود» برقم 28701١‏ 
والترمذي» برقم ١574‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته» برقم 4 .55٠‏ 

(7) تفسير ابن أبي حاتم» 1/٠١‏ وهو في السئن الكبرى للبيهقي؛ "/ 2547 برقم +2507 2.0074 والمعجم الأوسط للطبراني» برقم 
7٠ء‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير؛ برقم .8٠١١‏ وأخرجه ابن خزيمة؛ برقم 17177 وصححه محققه الأعظمي. 

(:) أحمد في المسندء 201١/١‏ برقم 917/اء وضعف محققو المسند رفعه» وحسّنوه موقوفا. 

(5) مسند أحمدء 2507/١‏ برقم 1/417 وصحح إسناده محققو المسند. 


5- سورة البرو- 6.50 

٠ 000‏ وَقََادَةٌ َابِنُ زَنِكِ وَلَمْ رهم يَخْتَلِفُونَ في ذَلِكَ وين الحهدا". 

عَنْ أبي مَالِكِ اله شْعَرِيٍ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله : «الْوْم م اْمؤعوة يوم القيامة 

اذ لون اليه إن ْمَشهوة ؤم عرق ويم اْجْمْعةِ دَحَرَهُ الله[ 

وعَنْ سَعِيدٍ بْن المسَيّب أنه قَالَ: قال رَسُول الله ل إن يد ليام يوم الْجْمْعَة. 
وَهُوَ الشاهدء وَالْمَشْهُودُ َم عَرَفَة» وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب' ". 

وما «الشَاهِدُ هُوَ مُحَمَدٌ يك وَالْمَشْهُودُ يَوْمُ الْقيَامَةَ ثُمَ 
قَرَأ: «ذَلِكَ يَْمْ م يبلق 11 لقاش رتك زوع مشووة اميس - 

عن شالك قال سَأل رَجْلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِ عَنْ: «وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ)» 
قَالَ: سَأَلْتَ أحَدًا قبِلِي؟ قَالَ: عي قات ذخ ضعو زائة الي فَقَالًا: «يَوْم 
الذَّبْح؛ وَيَوْمَ | الخنفة 0 لا وَلَكِنّ الشاهدٌ مُحَمَلٌ يل 2 م قَرَأ : #افكيف إِذَا 
جنا من كل أ بهد وجاك على قؤلاء شهينا» ...»مره بز 
الْقَيَامَةُ ؟ ثم قَرَأ: : ذَلِكَ 26 مَجِمُوعَ ءٌ لَه اناس وَذَلِكَ يَوْمْ مَسْهُو مَشْهُود4" 

َع َل حصن البضري» وقَالَ شطياالكزري. ءَ عَنْ ابْنِ حَرْمَلَ عَنْ 
عيل صَعِيدٍ بن المشكب: وم مَشْهُود؛ك: يَوْم ين 

وكا مجاهل: وَعِكْرِمَة وَالضّحَالكُ: الشَاهِدُ: ابْنُ آدَمَ وَالْمَشْهُودُ: يَوْمُ الْقَامَةِ". 

وَعَ عَنْ عِكْرِمة أَيِضًا: الشّاهَدُ؛ مُحقدٌ يه وَالْمَشْهُودُ :َم الْجُمْعَو ". 


5 2 يوم ان 
0 عَنٍ ائْنِ عبّاي: الشَّاهِدُ: الك وَالْمَشْهُودُ: ب مَهُ . 


.8017 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(1) تفسير الطبري» 4؟/ 4 78. ومعجم الطبراني الكبير» برقم *» ووثقه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ؟/ 5. 

(”) تفسير الطبري؛ 5 ؟/ 278 وتفسير ابن كثير» 5 /١‏ 08 7. 

(؛) تفسير الطبري؛ 4 ؟7/ 74. وقال صاحب الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمامء 5 «عن سعيد بن المسيب مرسلا: «إن 
سيّد الأيام يوم الجمعة» وهو الشاهدء والمشهود: يوم عرفة»» وإسناده لا بأس بهء ابن حرملة مختلف في تعديله» فإذا ضمٌ هذا 
الطريق المرسل إلى الطريقين المسندين صار الحديث حسنًا إن شاء الله والله أعلم». 

(5) تفسير الطبري؛ 5؟/ ه"ا". 

(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 05". 

(:) المرجع السابق» درم 

."05 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


10 » 0 
وَعَنْ مُجَاهِدِء عَنِ ابن عَبّاي: لوَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِك مالا . 
الْإنْسَانُ» وَالْمَشْهُودُ: يَوْمُ الْجُمْعَةٍ. هَكَذَا رَوَاهُ |: ْنُ بي حَاتِم”". 
0 عنَاين: الإوَشَاهِدٍ وَمَ مَشْهُودِ4: الشَاهِدُ: : يَوْمْ عَرَفَةَ 
والعشيوة : يوم القيَامَةٍ وَبِهِ عَنْ سُمْيَانَ -هُوَ النّوْرِيُ -عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
0 
قَالَ: بز التي روم عرد يني الايد والمتووة 
قَالَ ابِنُ جَرِير” ونال أخدون: المَشْهُودُ يَوْمْ الجُمُعةِ ثم ساقه بإسناده 
حذتنا أشهد ين عبد عَبْدِ اله < خْمَنء حَدَئْنِي عَمِي عَبِدُ اللهِبْنُ وَهْبء أخبَرَنِي عَمْرُو 


َه 
ع 8 


بن الْحَارث» عَنْ سَعِيد بن أبي ملال؛ عن ذَهِْ بن أَيِمَنَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَي» 
وذكر حديث أبي الدّْدَاء َال: قَالَ رَسُولُ الله ي: «أَكْثِرُوا علي مِنَ الصَّلَاةٍ 
م المع فَِنّهُ يَوْمْ مَشْهُودٌ ١3‏ تفهثة المتديكة” 0 

وَعَنْ م سَعِيدٍ بْنِ جُبَئِرِ: : الشَاهِدُ: الله وَنَلَا #وَكمَى بِاللَه شََهِيدَا؛ الساء ولا 
والمشهود: نَحْنء حَكَاهُ الْبَحَوي وَقَال: الأَكْتَونَ عَلَى أنَّ الشَّاهِدَ: : يَوْمُ 


5 وي ف تر 20 
الْجْمْعَةَ وَالْمَشْهُودُ: يَوْمُ عَرَقَة 
قال العلامة السعدي ته: «#وَالْيَوْمِ الْمَؤْعُودِك» وهو يوم القيامة» الذي 


وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه» ويضم فيه أولهم وآخرهمء وقاصيهم 
ودانيهمء الذي لايمكن أن يتغير» ولا يخلف الله الميعادء وَشَاهِدٍ 


وَمَشْهُودِك) وشمل هذا كل من اتصف بهذا الوصف» أي : مُبصر» ومُبضر» 
وحاضة. ومحضوز» ورايع ومرتيٌ» والمقسم عليه» ما تضمنه هذا القسم من 
آيات الله الباهرة» وحكمه الظاهرة» ورحمته الواسعة؛ وقيل: إن المقسم عليه 


."05 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

)1١(‏ تفسير ابن أبي حاتم» سه 

(*) تفسير الطبري؛ 5 ؟/ 4 ". 

(:) تفسير الطبري؛ ١4‏ 85". 

(5) سئن ابن ماجه؛ برقم 2.1717 وتفسير الطبري» 5 ؟/ 94 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير» برقم 20١17‏ وروى جزأه 
الأول إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي» ص ٠4؛‏ وصححه الألباني في تحقيقه للكتاب؛ وجوّد إسناده ابن عبد الهادي 
في الصارم المنكي في الرد على السبكي؛ (ص .١158‏ والشوكاني في تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين؛ ص 6١‏ 

(1) نفسير ابن كثير» /١54‏ #07 #ادل. 


5- سورة البروج 2 6 
قوله: طقْتِلَ أضحَابُ الأخْدُودِ»؛ وهذا دعاء عليهم بالهلاك)"". 

وقال في أضواء البيان: «اخْمَلَمَتْ أَقُوَالُ الْمُمْسَرِينَ إِلَى ما يَقُوْبُ مِنْ 
عِشْرِينَ فَوْلَاءِ فَالَ ائِنُ جَرِيرٍ مَا مُلَخَّصْه: الشَاهِدُ: يَْمُ الْجْمُعَةِ وَالْمَشْهُودُ: 
يَوْمُ عَرَفَةَء أو النّحْرِء وَعَرَاُ لِعَلِيٍ وَأبِي هْرَئْرَة وَالشَّاهِدٌ: مُحَمَلٌ َلك 
وَالْمَشْهُودُ يَومُ لْقِيَامَةِ وَعَرَاُ لابن عباس وَالْحَسَنٍ بْنِ عَلِيٍ» وَالشَّاجِدُ: 
الإِنْسَانُ والمشيوة يوم الْقِيَامَةء وَعَزَاهُ لِمُجَاجِدٍ وَعِكْرِمَة؛ وَالشاهل: هُوّ الله 
وَالْمَشْهُودُ : هُوَ يَوْمُ الْقَِامَِ' وَعَرَاهُ لابْنٍ عَبَا» نم قَالَ: وَالصَوَابُ عِنْدِي أنّهُ 
صَالِحٌ ِكل ما يقَالُ لّهُ شاهدء وَيَِالُ ل مَشْهُودٌ فلم يَفْصِلَ ما إِذَا كَانَ بِمَْتَى 
الْحْضُورِ أو الشَّهَادَقِ وَمِثْلهُ القُرطيْ وَابْنْ كَثيرِ وَقَدْ قَصْلّ أَبُو حَيَانَ عَلَى مَا 
قَدَّمْئَاء فَقَالَ: إِنْ كَانَ بمغتى الْحُضُورٍِ فَالشَّاهِدُ: الْإِنْسَانُ والكشيرة: : يَوْمُ 
الْقِيَامَةَ وَلَمَا ذَكَرَ اليو المَؤْعُوة نَاسَبَ أن بكر كل من يَشْهَدُ في ذَلِكَ اليؤم. 
وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَيْه وَذَكَرَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ قَؤْلّا'" 

قال العلامة ابن عثيمين يختته: «#وشاهد ومشهود» ذكر علماء التفسير في 
الشاهد والمشهود عدة أقوال» يجمعها أن الله أقسم بكل شاهد؛ وبكل مشهود؛ 
والشهود كثيرون؛ منهم محمد رسول الله : شهيدا علينا كما قال الله تعالى: 
«وَجِْنًا بكَ عَلَى هَؤْلاءٍ شهيدا» اسد::؛ ومنهم هذه الأمة شهداء على 
الناس» #وَسَطاً لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّايس»4 1 [البقرة :4 وأعضاء الإنسان دوم 
القيامة تشهد عليه بما عمل من خير وشرء كما قال تعالى: #يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَبِهِمْ 
لْسِكَتْهُمْ وَأْنِدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4اسر.::: ومنهم الملائكة 
يشهدون يوم القيامة» فكل من شهد بحق فهو داخل في قوله: #إوشاهدة, 
وأما #المشهود»». ؛ فهو يوم القيامة؛ وما يعرض فيه من الأهوال العظيمة» كما 
قال تعالى: «ذَلِكَ يَوْمْ مَجْمُوعٌ لَهُ النّاض وَذْلِكَ يَوْمٌ مَشْهُود؛ [قود: 1٠0+‏ فأقسم 


.١١817 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
.17 -11 /9( (؟) أضواء البيان» في إيضاح القرآن بالقرآن‎ 


0 » 5- سورة البروج 
الله كل شاهد وبكل مشهود"' 

4- - قبل أُضِحَابُ الأخذودة, َي : امذافيكقات الأخدرث وَجَمْعْهُ: 
َخَادِينُ وَهِي الْحَفِيرُ في الْأضٍء وَهَذًَا خَبَوْ عَنْ قَوْمِ مِنَ الْكُمّارٍ عَمَدوا إِلَى مَنْ 
عِنْدَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بالل تذ» فمَهَرُوهُمْء وَأرَادُوهُعْ أن يَزْجِعوا عَنْ دِينِهم؛ فَأبَوا 
عَلَيْهِه؛ َحَمَرُوا لَّهمْ في الْأْض أخدذوذا وَأَجَجُوا فيه ناره وَأعَدُوا لها وَقُود 
يُسَعَرُونَهَا 2 نم أرَادُوهُمْ فَلَمْ يَمبلُوا مِنْهُمْ) َقََهُوهُمْ فِيهًا؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 

#لا_- طقيِلَ أَضْحَابُ الأخْدُودٍ * الَّارِ ذَاتِ الْوَقُودٍ * إِذْ هُمْ عَلَيهَا فعُود 5 
عَلَى ما يفعلونَ بالْمُؤْمِنِينَ شْهُود؛ أ مُشَاهِدُونَ لِمَا يُفْعَلُ أُولَيِكَ الْمُؤْمِنِينَ 

8- طوَمَا نَم َقَمُوا مِنْهمْ إلا أن يُؤْمنُوا الله العَزِيزٍ الْحَمِيدُِ» أي ااة 
لَهُمْ عِنْدَهُمْ َنْب إلا إِيمائهُم , بالله العرِيز الَّذِي لا يُضَامْ مَنْ لَادَ , بِجَنَابه لْمَنيع 
الْحَمِيدٍ في جَمِيع أمْعَاله وَأَفْوَلِِ وَشَرْعِهِ وَقَدرِ وَِنْ كَانَ قَدْ قَدَر عَلَى عِبَادِه 
هَؤُلَاءِ هَذَا الَذِي وَقَعْ بهم بأئدي الْكْمَارٍ به فَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَمِيدُء وَإِنْ حَفِي 
سَبَبُ ذَلِكَ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الثّاين. 

9 - (ِالَّذِي لَه مُلكُ السّمَوَاتِ وَالأْضٍ»» ٠‏ من تمام الصفة أنه المالك لجميع 
السموات وَالْأَرْضٍِء وَمَا فِيهما وَمَا بتِنّهُمَا وَالهُ عَلَى كُل شَيْءِ شَهِيدّ4» أي ا 
يَغِيبُ عَنْهُ شيء في جميع السموات وَالأزض: وَلَا تَحْمَى عَلَيه حَافِية. 

وَقَدِ اخمَلفٌ أَهلالتمْسِير في أَهْل هَل لْقِصَدِ مَنْ هُمْ؟ فَعَنْ عل © أَنّهُمْ أفل 
لي ل ار ل ل ل اب 
حر عر شب زوي اكرعاو يبي واتصير مر فهم تَحْلِيل الْمحَارم إلى اليؤم. 
ل أنّهُمٍ كافو قَوْمًا بالّيمَنِ افْتلَ ازمركم وَمُشْرِكُوهُمْ فعَلْبَ مُؤْمِنُوهُمْ عَلَى 
كُمَارِهِم؛ ثم تلو مَعلتِ الكمَارُ المُؤْمِنينَ» فخدّوا هم الأخاديت: وَأحرَقُوهُمْ فيهَا. 

وَعَنْهُ أنْهُمْ كَانُوا + مِنْ هل الْحَبََةء وَاحِذْهُمْ حَبَشِيٌ. 

وَقَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنٍ عَبايس: ظقْتَل أضحَابُ الأخذودٍ * النّار ذَاتِ الْوَقُوديك 


. 6 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين»؛ ص‎ )١( 


5- سورة البروج ههه 
قَال: اش مَنْ بتي إِسْرَائِيلٌ؛ دوا أخدُودا في الْأَرْضٍء ثم ار ُقَدُوا فيه نَارَاء َم أقَامُوا 
عَلَى ذَلِكَ الْأَحْدُودٍ رِجَالَا وَنْسَاء فكرضوا عَلَيِهَا ترققوا اتا يال راطفا 


وعَن صَهَيْبء أَنَّ وَسُولٌ الله يد قَالَ: «كَانَ مَلِكْ فِيمَنْ كَانَ قَبِلكُمْء وَكَانَ 


لَهُ ساجرّء فَلَمَا كّبر قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَي قَدْ كَبِرتُ؛ فَانِعَتْ إِلَيَ غلَامًا أَعَلَّمَهُ 


- 


السَحْر فَبَعَتٌ إِلَيْهِ غعُلَامًا يُعَلّمُفُ فَكَانَ ني طَرِيقِهء إِذَا سَلَّكَ رَاهِبٌ فَمَعَدَ اليه 


وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبَهُ فَكَانَ إِذَا أنَى السَّاجِرَ مَرّ يالرّاهِبٍ وَقَعَدَ إِلَئِهه فَإِذَا أَنَى 
ل 8 الرّاهِبء فَقَالَ: ِذَا خَشِيتَ السَاحِرَ فَفُلَ: 
حَبْسَنِي أهلي» » وَإِذَا حَشِيتَ أَهْلَك فَقُل: حَبَسَنِي السَاجِرُ قَبَننَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذ 
أنَى عَلَى داب د عَظِيمَة قَذْ قل حَبَسَتٍ النّاسء فََالَ: اليَوْمَ أعْلَّمُ آلسَاحِرُ أَفصَلُ أم 
الوَاهِبُ أقُضَلٌ؟ فَأَحَدَ > حَجَرَاء فَقَالَ: اللَهُمَ إِنْ كَانَ أمْرُ الوَاهِبٍ أَحَبّ م 
أمرٍ السَّاجِرِ فَاقَثُلُ هَذِهٍ الاب حَنَّى يَمْضِيَ 0 فرَمَاهَا فَقكلَهَاه و ,2 
انا فَأَتَى الرَاهِبَ قا + خَبَرَهء فَقَالَ لَّهُ الرَاهِبُ: أَيْ بي أل اليو مضل متي. 
لد لح ين افر كاري وَإِنْكَ سَتبتلى؛ فَنِ انيت فَلَا تَدُلّ عَلَيْ؛ وَكَانَ 
الْعْلَامُ ب يبِرِىُ الأكمة وَالْأَبْرَضٍء وَيُدَاوِي اناس مِنْ سَائِرٍ الأذواء» فَسَمِعٌ 
جَلِيسش لِلْمَلِكِ كَانَ قَذْ عَمِي؛ ََنَاُ ِهَدَايَا كثِيرَةٍء فَقَال: مَا هَاهْنَا لَكَ أَجْمَعْ» ! إن 
أَنْتَ شَفَيْتَني) فَقَال: إِنَى لا أشفى أحَدًا إِنّمَا يَشْفِي الله فَإِنَ أَنْتَ آمَنْتٌ بِالَّه 
دَعَوْتُ الله َشَفَاكَ فَآمَنَ الله َشْفَاُ الله نأئى الْمَلِك فلس إِلَيهِ كما كَانَ 
يَجْلِسُء فَقَالَ لَه الْمَلِكُ: مَنْ رَدَ عَلَيِكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبَِي» قَالَ: وَلَكَ رَتٌ 
غَبِرِي؟ قَال: رَبَي وَرَبكَ الله فَأحَذَهُ فلم يَزَلَ يُعَذْبُه 4 حَتّى وَل عَلَى الْغْلَام؛ 
فَجِيءَ ء بالْعْلَام» فَقَالَ لَه الْمَلِكُ: أي بُنَي فَذ بَلَعْ مِنْ سِحْرِكَ ماه ُبرِىُ الْأَكْمَة 
وَالأَبْرَضَء وَتَفْعلُ وَتَفْعَل) ؛ فَقَالَ: إِنّي لا أشي أحَذَاء إِنّمَا يَشْفِي الله فَأَحَذَهُ 
فلم يرل يُعدبه َ حَتّى َل عَلَى الوَاجِب» فجيء بالرَاِبء قَقِيلَ لّه: ازجغ عَنْ 
دينك» فَأبَى فَدَعَا بالمِمْشَاِ فَوَضْعَ الْمنْشَارَ في مَفْرِقٍ رَأسِه فَشَقَهُ حَتّى حَتى وَقعَّ 


3 شِقَاه ثُمْ جيء بِجَلِيسٍ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَّه: ازجغ عَنْ دِينِك» فَأبَى فَوَضْعٌ 
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الْممَارَ في مَفْرِقٍ َس فَسَقهْ به حَتَى وَقَعَ شِقَاه ؛ 3 جيء بِالْعْلَام فقيل لَه 
ازجغ عَنْ دينك» فى فَدَفَعَهُ إِلَى تَفَْرٍ مِنْ أضحَابه فَقَالّ: اذْمَبُوا بهِ إلى جَبَلٍ 
كَذَا وَكَذَاه فَاضعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ ذا بَلَمُْمْ ذرْوْتَهُ إن رَجَعْ عَنْ ينه ولا 
فَاطْرَحُوة» فَذَهَبُوا به فَصَعِدُوا به الْجَبَلَ ؛ قال ١‏ م اكفِنِيهمْ بِمَا شِئْتَ» 
فَرَجَفٌ بهم الْجَبلُ فسَقَطواء وَجَاءَ يَشِي إِلَى الْمَلِكِء فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ 
أُْضْحَائِكَ؟ قَال: كَفَانِيهمُ الله فَدَفَعَهُ إِلَى تَمَرِ مِنْ أضحَابهء قَقَالَ: اذْمَبُوا به 


فاتخيلرة فِي قُرْقُورِء فَتَوَسَطُوا به البخر ؛ فَِنْ رَجَعَ عَنْ دِينه وَإلَا فَاقُذِفُوه 


فَدَهَبُوا به قَقَالَ: الله اكْفِنِيهِم ما شِعْتَ» فَالكَمَآت بهم الشفِيئة فعَرِقُوا؛ 
وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِء فَقَالَ لَه الْمَلِك: مَا فَعَلَ أَضْحَابِكَ؟ قَالَ: كَمَانِيهِمُ 
لَه فَقَالَ لِلْمَلِك: إنَّكَ لَست بِقَاتِلِي حَنَى تَفْعَلَ مَا آمُركَ به قَالَ: وَمَا هُوَ؟ 
اا لحم الائن ف موي رحد د كات إلى سد نَم حل سَهْمَا مِنْ 
كنانتي» ثم ضع السّم ؛ لي كل ااترضن” توفل: باش اَهب اللا ع 
ازمني» فَإِنْكَ إِذا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلتَبِي» ذ ممع اناس في صعِيلٍ واجادء وَصَلَبَهُ 
عَلَى جذعء : م أذ سهما من تائيه فم وضع الشهع في كبد القؤين» ف 
د ال َم رَمَاهُ فَوَقَعَ السّهُمْ فِي صدْغِهِ فَوَضَعْ يَدَهُ في 
مدني مرجع السَّهُمِ فَمَاتَ قَقَال الناش: آمَنَا بِرَبَ العْلَام؛ آمَنَا بِرَبَ 
الكلام. آمَنَا برَبَ الْعُلام» قتي الْمَلِكَ فَقِيلَ لَه: أرَأئْتَ مَا كُنْتَ تَحَذَرُ؟ قَدْ 
اله نَل بكَ حَدَرْكَ قَدْ آمَنَ النّاش» فَأَمَرَ بالْأَخدُودٍ فِي أَقْوَاءٍ التِكَكِ 
مرانياد كر ينه فأخفوة فيهاء أؤ يل له. 
قل لا الله َا أمة ا 
55207 أن ذِكَ قد وقَعَ فِي اْعَالَمِ ثرا كما رَوَى ائِنُ أبِي حَاتِم؛ 
عَنْ عَبِدٍ الوَحْمَنٍ بْنِ جُتَئِرٍ قَال: كَانْتٍ الأخدُودُ فِي الْيَمَنِ زَمَانَ تبّع؛ وَفِي 
الْمُسطَنْطِييةِ زَمَانَ فُسطَئْطِينَ جِينَ صَرَفَ النُصَارَى قِبِلَتهُمْ عَنْ دِينٍ الْمَسبح 


.179171 برقم‎ 290١/59 صحيح مسلم, برقم 05٠"؛ ومسند أحمده‎ )١( 
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لوده فَانَّذُوا نون وَألْقِي فبه النصارَى الَِّينَ كَانُوا عَلَى دين الْمسيح 
وَالتّوْحِيدء وَفِي الْعِرَاقٍ في أَرْضٍ بَابِلَ ؛ م ُخْدنصَرْ الَذِي وَضَعْ الصَنَمء وَأمَوَ النّاصَ 
أن يَسَجُدُوا لَه فَامْتعَ انال وصاحباه: عُرَرْيَاء وَمِيشَائِيلُ؛ َأوْفَدَ لَهُمْ أتُوناء 
وَألْقَى فيه الْحَطَب وَالنانَ نَم ألْقَاهُما فيو مَجَعَلَهَا لله علَتِهِما بَرْدًا وَسَلَامًا 
وَأنقَدَهُمَا مِنهاءوَألْقَى فِيها الَذِينَ عا علي وَهُمْ تّشعة رَهْطِ فأ َلَهُمُ النَاوُ '. 

وَعَنٍ الشّدَّيَ فِي قَوْلِه: قبل أْضِحَابُ الأخذود». قَالَ: كَانتٍ الْأَحْدُوة 
تَلامَة: احد والعراناء وحََدَ بالشَام؛ وحَدَ باليَمَنِ؛ رَوَاهُ ائْنْ أبي حاتم" 

عَنْ مُقَاتِلٍ قَالَ: كَانَتِ الْأحدُوة تَلَائه: وَاجِدَةٌ نَجْرَانَ بالْيمنِء وَالْأَخْرَى 

شوحو بار ... فَأمَا التي بِمَارِسَ وَالشَّامِ فَلَّمْ يُنْزْلٍ الله فِيهِم 
آنا وَأنْرَلَ فِي الَتِي كَانَتْ بِنَجْرَانَ) ". 

وقال العلامة ابن عثيمين كلنة: «طقلَ أْضْحَاتُ الأخدذود4 هذه الجملة 
جواب القسم #قتل 4 يعني أهلك» وقيل: القدل هنا بمعنى اللعن» وهو الطرد 
والإبعاد عن رحمة الله وإأصحاب الأخدود» هم قوم كفار أحرقوا المؤمنين 
ا ا ب ع ا ا ا 

فى البمة) والمقصود أن هؤلاء الكفار حاولوا بالمؤمنين أن يرتدوا عن 

ل 6 0000 
عبر سي تر ٠و‏ عقوا المومدع يناه والغياذ ماشدولين) قال: 
#النار ذات الوقود» يعنى أن الأخدود هي أخدود النار :#ذات الوقود» 5 
الطب الكثير الساجع؛ لهم ليها قعره) ريسي : أن هؤلاء الذين حفروا 
الأخاديد, وألقوا فيها المؤمنين؛ كانواء والعياذ بالله عندهم قوة وجبروت؛ 
يرون النار تلتهم هؤلاء البشر وهم قعود عليها على الأسرة» يتفكهو كأن شيئا 
لم يكن» وهذا من الجبروت أن يرى الإنسان البشر تلتهمه الناره وهو جالس 


.8857 7/١7 أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير»‎ )1١( 
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على سريره يتفكه بالحديث ولا يبالي» #وهم على ما يفعلون بالمؤمنين 
شهود© يعني هم شهود على ما يفعلون بالمؤمنين» أي: حضور لا يغيب عنهم 
ما فعلوه بالمؤمنين؛ ولذلك استحقوا هذا الوعيد» بل استحقوا هذه العقوبة أن 
سَ ع ع 2000 
الله أهلكهم» ولعنهم» وطردهم؛ وأبعدهم عن رحمته» 

-٠‏ «#إإِنَّ الّذِينَ فَتَنُوا الْمَؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِمَاتِ»» أيْ: حَرقواء قَالَّهُ ابِنُ 
00 وَمُجَاهِدٌ وََتَادَةه والفكاك: وَابِنْ انرق 

طِثْمٌ لم يَُوبُوا4, ٠‏ أَيْ: م يقْلِعُواعَمَا فَعَلُواء وَينْدَمُوا عَلَى ما أَلَمُوا. 

لفَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنّمَوَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيق4» ؛ وَذَلِكَ أن الْجَرَاءَ مِنْ جديس 
الْعَمَلٍ َال الحَسَنُ البضري: انْظْرُوا إِلَى هَذَا الْكَرَم وَالْجُودِء فَتَلُوا أوْلِيَاءَهُ 
وَهْوَ يَْعُوَهُمْ م إِلَى التّوْبَةِ وَالْمَغْفْرَة. 

«إنَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ لَهُمْ جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ 
ذَلِكَ الْمَوْزْ الكو (01 إِنَ بَطْس رَبَكَ لَشَدِيدٌ 01 إِنَهُ هُوَ يُبِدِئُ وَُعِيدُ )1١(‏ 
وَهُوَ الَْفُورُ الْوَدُودُ (14) ذُو الْعَرْشٍ الْمَجِيدُ )1١(‏ فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ )1١(‏ هَل أنَاكَ 
حَدِيتُ الْجُنُودِ 10 فِرْعَوْنَ وَتَمُودَ (10) بَل الَّذِينَ كَمَوُوا في تَْذِيب (15 وَاللَه 
مِنْ وَرَائِهِمْ مُحيط (00) بَلَ هُوَ قَرْآنْ مَجِيدٌ )١١(‏ فِي لَوْح مَحْفُوظٍ (4)05. 

أ؟7”7”79”ج0 حك جب :0017 

؟٠-‏ إن بَطْش رَبَكَ لاك 5 1 َطْقَه لاه من أغذائ لي 
كَذّبوا رُسْلّه وَخَالَهُوا أفرة» لََدِيدٌ عَظِيمْ قَوي؛ فَإِنَه تَعَالَى ذُو الْقوَةالْمَتِينُ؛ 
الذي مَا شَاءَ كَانَ كَمَا يَشَاهُ في مِثْلٍ لمح المَصَرِ أو هُوَ أَقَرَ ت؛ وَلِهَذَا قال: 

-١١‏ طإِنّهُ هُوَ يُبِدِئُ وَيُعيدك» أ امن فوته وفدوقه الكاكة ِبِدِئُ الْخَلْقَ ثُمٌ 
ُعِيدُهُ كُمَا بَدَأَه بلا مُمَانِع وَلَا مُذَافِع. 


.١55 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 


لوه الود الؤوذود»: أَيْ : يَغْفْوْ ذَنْبَ مَنْ تاب إِلَيْه و خضع لْدَيْدة 
وَلَوْ كَانَ الدَنْبُ مِنْ أي شَيْءٍ كَانَ. 

وَالْوَدُودُ: قَالَ ابْنُ عَتَاي وَغَيْرْهُ: هُوَ الْحَبِيبُ. 

6- «ذُو الْعَؤشش»» أيْ: صَاحِبُ الْعَؤْشِ لْمُعَظّم الْعَالِي عَلَى جمِيع الْحَلائِق. 
لالْمَجِيدُ: فيه قِرَاءَنَانِ: الو على أنه صفَةُ لوب كك وَالْجَُ على أن 

صِفَة للْعزش» وَكِلَاهُمَا معني صَحِيخ . 000 

10 مَعالَ لِمَا يري أيْ: مَهْمَا أَرَادَ فِغْلَة» لا مُعَقََّ مُعَقِّتَ لِحْكْمِهِء وَلا يُشأل 
عَمّا يَفْعَلُ؛ لعطموو» ونئرو» ز كين يغذلو كما رونا عن أي كر اللي 
أنه ِل لَه وَهْوَ في مَرَضٍ الْمَوْتِ: «هَل نَظَرَ إِلَيِكَ الطَبيبُ؟ قَال: َعَم قَالُوا: 
قَمَا قَالُ لَكَ؟ قَالَ: قَالَ ِي: إل قغال لها أرزيك3. 

18-10 لهل أنَاكَ حَدِيتُ الْجُنُودِ * فِرَعَوْنَ وَتَمُودَ4, أ : هَل بَلْغَكَ مَا 
أحَلٌ الله بهم من الَأ وَأَنْرَلَ لتم مِنَ البقمَةِ الّبِي لَمْ يردا عَنْهُمْ أَحَد؟ 
وَهَذَا تَمَرِيرٌ لِقَوْلِه: «إِنَ بَطْش رَبَكَ لَسَدِيدَ)» أييْ: إِذَا أَحَدَ الظَالِع أَحَذَهُ أخذا 
أليقا شدِيدَاء أخل عَزِيزِ مُمَتَدِر. 


4 بل الَّذِينَ كفرُوا في تَكْذِيبِ4؛ أي : الخو لازنا وكر ركاه 

و عو( 

1, طوَاللَهُ مِنْ وَرَائِهمْ مُحبط4» أيْ: هُوَ قَادِرُ عليهه؛ ؛ قَاهِد لَا يَفُويُونَكُ وَلَا يُعْجِرُونَهُ‎ -٠ 
قال العللامة ابن عثيمين يلنه: ««إوالله من ورائهم محيط» يعني أن الله‎ 
تعالى محيط بهم من كل جانبء لا يشذون عنه؛ ولا عن علمه؛ ولا عن‎ 
سلطانه» ولا عن عقابه» ولكنه وِيْكَ قد يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»''".‎ 


-١‏ طبَلْ هو قُرْآن مَجِيذ4» أَيْ: عَظِيمْ كَريه'". 


م 


."11" /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

.88 ؛ والمحتضرين لابن أبي الدنياء برقم‎ 4 /١ وحلية الأولياء»‎ 244 +٠ مصنف ابن أبي شيبة؛ برقم‎ )١( 
."14 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )"( 

.١55 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين»؛ ص‎ )١( 

."١15 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


وقال العلامة ابن عثيمين كتنه: «#إبل هو قرآن مجيد * في لوح محفوظ» 
#بل هو أي: ما جاء به الرسول عَياصَكهوَاتَكم #قرآن مجيد» أي: ذو عظمة 
ومجدء ووصف القرآن بأنه مجيدء لا يعني أن المجد وصف للقرآن نفسه 
فقطء بل هو وصف للقرآنء ولمن تحمل هذا القرآن فحمله؛ وقام بواجبه 
من تلاوته حق تلاوته؛ فإنه سيكون لهم المجد والعزة والرفعة» '. 

ا - «في لَوْح مخفوظٍ»» 4 أ : هُوَ فِي الْمَلَ الأغلّى مَحْمُوظٌ مِنَ الزّيَادَةَ 
وَالنّمْصِء ؛ وَالتَّخْرِيف وَالتَئدِيل. 

وَقَالَ الْحَسَن الْبَضرِي: لعنا تراد الحويد وات لاني از يكور 
لاله قا يشاء على عن ينا من خلق"". 

وقال العلامة السعدي ينتنة: «بل هو كرا مَجِيلٌ 24 أي : : وسيع المعاني 
عظيمهاء كثير الخير والعلم» «إفي لَؤْح مَحْفْوظِ» من التغيير: والزيادة, 
والنققص؛ ومحفوظ من الشياطين؛ وهو: اللوح المحفوظ الذي قد أثبت الل 
فيه كل شىء» وهذا يدل على جلالة القرآن» وجزالته» ورفعة قدره عند الله 
تعالى» واللّه أعلي . 

© © © 


.١55 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
."15 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.١1١84 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )( 


5- سورة الطار قَ 9155© 


85م -سورّة الطارق 
عَنْ جَابرٍ قَلَّ: صَلَى مُعَاذالْمَِْت» فقوا الََْره وَالبّاء» ققَالَ التئي 3: : نان يا 
مُعَادُ؟ مَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقْراً بالسّمَاءِ الطارق؛ ا وَضْحَاهَاء وَنَحْوَ هَذَض)!" 
لوَالسَمَاءٍ وَالَطّارِقٍ )١(‏ 0 النَّجْمْ النَّقِبُ (") إِنْ 
كُلْ تفي لَما عَلَيهَا حَافِظ (4) فَلَيئْظْرِ الْإنْسَانُ مم حلِقَ (0) خُلِقَ مِنْ مَاءِ افق 
(5) يَخْوْجُ مِنْ بَْنِ الضْلْبٍ وَالثَرائِبٍ (0) إِنهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرْ (0) يَوْمَ تُبلى 
السرائز (5) قَمَا لَهُ مِنْ فُوَّةِ وَلَا نَاصِرِ (0 40 
ليده يم تعالى بالشكاء وما كل فيها من لكايب الت وله 
١‏ -#وَالسّمَاءِ وَالطَارِقِ) ثم 
0 5 


هُ وَغَئْرْهُ: إِنّمَا سمي | نَجْمْ طَارِقَا؛ لأنهُ نا يُرَى بِاللَيل» وَيَخْتَفِي 

بالتهان وَيُوَيَدُهُ ما ججاء فِي الْحَدِيثِ الصّحِيح: ليق أن يَطْرَقَ الَْجُلُ أَهْلَّهُ 

ي: يَأْتِيَهُمْ مُمْ فجأة بالليلء وفي الْحَدِيثِ الْآخَرِ الْمُْتَمِلٍِ عَلَى 

امعد لاماي لوف خيرم رختن ف 

قَوْلَّهُ: ِالتَاقِبُ4. قال ابن عباس : الْمُْضِيءُ فال السدق: ينث 
الاين ذا زيل لها ؛ وَقَالَ عِكْرِمَة هُوَ مُضِيء وَمُحْرِقٌ لِشَّنِطَانِ 

؛- إن كل في لَمَا ليها حَافِظ4: أي: كَل تنس عَلَيِهَا من الله حَافِظً 

يد لَه مُعَقَبَاتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ 


1 من غ أمْر الوك الْآيةَ [الِد: ]1١‏ 


)١(‏ السئن الكبرى للنسائي؛ برقم ١١٠١‏ وابن قانع في معجم الصحابة 7/١‏ 157» وفوائد الحنائي الحنائيات» 74٠ /١‏ برقم 18ء 
وصححه؛ وحديث السراج» ص 88»؛ برقم 11708 وصححه النخشبي في فوائد الحنائي .74٠ /١‏ 

ل١5 ورقم 20547 ومسلمء برقم‎ 218١١ انظر: صحيح البخاري؛ برقم‎ )١( 

(*) السئن الكبرى للنسائي» برقم 2٠١757‏ الموطأء - رواية يحيى الليثي» برقم 217٠١5‏ ومسئد أحمله 301/54 برقم 21943١‏ 
وضعفه محققو المسند» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب»؛ برقم ؟170. 


الس باق عوة ا لق 

- - لفَليْظر الإنَْانُ مم خلِقَ4» تثبية لِلْإنْسانٍ عَلَى ضَعْفٍ أضله الى خلوبينة 
وَِرْشَادُ لَه إلى الاغْتِرَافٍ بالمعناة؛ أن مَنْ فَدَرَعَلَى البدّاءة فهو فَادِرٌ عَلَى العا 
بطَرِيقٍ الأؤلّى؛ كُمَا قَالَ: دوَهُوَ الّنِي َئِدَأ الخلقَ ثم ييه وَهُوَ رَ أَهْوَنْ عَلَيْه؛ُ ابن. 

5- لخْلِقٌ مِنْ مَاءٍ افق يَعْنِي: الْمَنُِ؛ بَخْرْجُ دَفقَا مِنَ الوّجُلٍ وَمِنَ 
الْموآة فَيتولَدُ مِنْهُمَا الْوَلَدُ بإذْنِ الله كك وَلِهَذَا قَالَ: 

-١‏ ليَخْرْخُ مِنْ بَيْنِ الصلْبٍ وَالتَرَائِب4» يَعْنِي: صُأْبَ الوَجُلِء وَتَرَائِبَ 
الْمَوْأَقَه وَهُوَ صَدُرُهًا. 

وَعَنْ عِكرمة» عَنٍِ اْنِ عَباين: «يَخْْجُ مِنْ بَيْنِ الصُلب وَالتَرَائِبٍ #: 
صلب الوَجْلٍء وَتَرَائِبٍ الْمَوأق أصْفْرَ رَقِبِقِء لا يَكُونٌ الْوَلَدُ إلا مِنْهُمَا» وَكَذَا 
قَالَ سَعِيدُ بْنَّ جُتير» وَعِكْرِمَة وَقَتَادَةُ والشرّيء وَغَيْرهُمْ. 

وَعَنِ ابْن عَبَاس: «يَخْرْجُ مِنْ بَئْنَ الصْلْبٍ وَالتَرَائِبِ4» قَالَ: هَذِهٍ التَرَائْبُ 
وَوَضَعْ يدَهُ عَلَى صَذْرِه. 

وَقَالَ الضَحَاكُ وَعَطِيَةٌ ؛ عَنِ ابْنٍ عَبّاي: تريبة الْمدأة: موضع الْقِلَادَةٍء 
وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَة وَسَعِيدُ بْنُ جتير. 

وَقَالَ عَلِيُ بْنُ أبي طَلْحَةَ: عَن ابْنِ عَباي: التَرَائْبُ: بَينَ نَذيَئِهًا. 
. وَعَنْ مُجَاهِدِ: التَرَائِبُ ب ما بَئنَ الْمنكِبيْن إِلَى الصَّدْرِ وَعَنْهُ أنِضًا: التَّرَائِْتُ 
ْمَل مِنَ الثَرَاقي. 
وَقَالُ سْمْيَانُ المْرِي: قَوْقٌ النذيَيْنِ» وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبير: الفوانت أزيعة 
أضلاع مِنْ هَذَا الْجَانتِ الأشفّل. 

وَعَنِ الصَحَاك: التَرَائبُ بَيْنَ دين وَالرَجْلَيْنِ؛ وَالْعَيئَينِ. 

وَقَلَ اللَّيثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مَْمر بن أبِي حَبيبةالْمَدَنيَ: أنه َلَعَهُ فِي قَوْلٍ اله كد: 
«يَخْرْجُ مِنْ بَئِن الصُلْبٍ وَالثَرَائب4» ٠‏ قَالَ: هُوَ عُصَارَة القَلْبء مِنْ هُنَاكَ يَكُونُ الْوَلَدُ. 

وَعَنْ قَتادة: «يَخْرْجُ مِنْ بئْنِ الصُلْبٍ وَالتَوَائِب4 مِن بَئْنِ ضلبهِ وَنَخْرِه '. 


."١15 0/1١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


5- سورة الطار ق 0 43 

قال العلامة السعدي كته: «طيَخْرْحُ مِنْ بَيْنِ الصَُلْب وَالتَرَائِبِ4 يحتمل 
أنه من بين صلب الرجل؛ وترائب المرأة» وهي ثدياهاء ويحتمل أن المراد 
المني الدافق» وهو مني الرجل» وأن محلّه الذي يخرج منه ما بين صلبه 
وترائبه» ولعل هذا أولى؛ فإنه إنما وصف الله به الماء الدافق» والذي يحس 
به ويشاهد دفقه» هو مني الرجل» وكذلك لفظ الترائب؛ فإنها تستعمل في 
الرجل» قإن العرائب للرجل » بمنرلة الدين الاش لبو اريات الأنثى لقال: 
من بين الصلب والثديين» ونحو ذلكء واللّه أعلم»' 

وقال العلامة ابن عثيمين كضلنة: «لإيخرج مخ بيخ الصلب والتراكب مخ 
بين صلب الرجلء وترائبه أعلى صدره؛ وهذا يدل على عمق مخرج هذا 
الماء» وأنه يخرج من مكان مكين في الجسدء وقال بعض العلماء: #يخرج 
من بين الصلب» أي: صلب الرجل #والترائب4 ترائب المرأة» ولكن هذا 
خلاف ظاهر اللفظء والصواب أن الذي يخرج من بين الصلب والترائب هو 
ماء الرجل؛ لأن الله تعالى وصفه بذلك)”" 

م- «إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُك» فيه قَوْلانٍ: 

أعَدفيا عَلَى رَجْع هَذَا الْمَاءِ الدَّافِق إن مَقَرَِّ الَنِي خَرَجَ مِنْهُ لَمَادِرٌ عَلَى 
ذَلِكَء قاله مجاهدء وَعِكْرِمَةه وَغْيِرْهُمًا. 

َالقَْلَ الثّاني: ِل علَى جع هَذَا انان الْمَخْلُوقٍ مِنْ مَاء دَافِقِ» أئي: إِعَادَنْفُ 
وَبَعتْهُ إِلَى الدّارِ الآخرة لَقَادِر؛ ِآنَ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْبَذْء قَدَرَ عَلَى الإِعَادَةٍ. 

وَفَد ذَكَرَ اله كك هَدَا الدَّلِيلَ فِي الْقُرْآنِ ِي عَئِرِ مَا مَؤضِعء وَهَذَا الْمَولَ 
قَالَ به الصَحَاكُ وَاخْمَارَُ ان جَريرٍ؛ وَلِهَذَا قَال: 

5 - ؤيو ولى الشوازز». ٠‏ أَيْ: وم القََامة تَبلَى فيو الشواز ين أيْ: تَظْهَرْ 
وَتَِدُوء وَيَبْقَى السِدُ عَلَانِيَة وَالْمَكْنُونُ مَشْهُورَا' 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن» ص .٠١88‏ 


.168 -١07 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
."١5 0/1١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


وحن ان قمر أنَّ وَسُولٌ الله يك قَالَّ: «يُرْفَعُ لِكُلِ غَادِرٍ لِوَاءً عِنْدَ اشته 
ُقَال: هَذِهِ عَذْرَة فلَانِ بْنٍ فُلَانِ)”". 

قال العلامة السعدي يتن: «فالذي أوجد الإنسان من ماء دافق» يخرج من 
هذا الموضع الصعب» قادر على رجعه في الاخرةء وإعادته للبعث» 
والنشورء والجزاء» وقد قيل: إن معناه» أن الله على رجع الماء المدفوق في 
الصلب لقادرء وهذاء وإن كان المعنى صحيحًاء فليس هو المراد من الاية؛ 
ولهذا قال بعده: «إِيَوْمَ تُبْلَى السَرَائِرْ» أي: تختبر سرائر الصدورء ويظهر ما 
كان في القلوب من خير وشر»"" 

وقال العلامة ابن عثيمين ينتنه: «#إنه على رجعه لقادر» «إنه» أي الله 
كب #على رجعه» أي: على رجع الإنسان #لقادر»» وذلك يوم القيامة 
لقوله: #يوم تبلى السرائر»» فالذي قدر على أن يخلق الإنسان من هذا الماء 
الدافق المهين» قادر على أن يعيده يوم القيامة» وهذا من باب الاستدلال 
بالمحسوس على المنظور المترقب؛ وهو قياس عقليء فإن الإنسان بعقله 
يقول إذا كان الله قادراً على أن يخلق الإنسان من هذا الماء المهين ويحييه. 
[فإنه] قادر على أن يعيده مرة ثانية «وَهُوَ الَّذِي يَبِدَوًا الخَلْقَ نَم ُيده وَهُوَ 
أَهُوَنُ عَلَيْه؛ | الوم ولهذا ستدل ادن بالمبدأ على المعاد؛ 8 قياس 
جلي واضح. ينتقل نة ينتقل العقل من هذا إلى هذا بسرعة؛ وبدون كلفة»"" 

٠‏ ظظفُمَا لَه4 أي : لْإِنْسَانُ يَوْمَ هلقنا طمن قُوّةِ)4ك, 1 فى لفسا 
«إوَلا نَاصِرٍ 4 أي : من خَارِج بنك أئي: لا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنْقِذَ نَمْسَهُ مِنْ عَذَابِ 
لَه وَلّا يَسْتَطِيعٌ لَّهُ أحَدٌ ذَلِكَ. 

#وَالسَمَاءِ ذَاتِ الوّجْع 1١‏ وَالْأَرْضٍ ذَاتٍ الصَدْع (0 إِنَّهُ لقَوْلُ فضل 
)1١(‏ وَمَاهُوَ بِالْهَزْلِ 1 إِنّهُمْ يكِيدُونَ كَبِدًا )1١(‏ وَأَكِيدُ كَبِدًا (1) فَمَقَلٍ 


)١(‏ صحيح البخاري» برقم 28184 ومسلم» برقم 84لا واللفظ له. 
(1) تيسير الكريم الرحمن» ص .١١86‏ 
(*) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .١67‏ 


الْكَافِرِينَ أَمْهلْهُمْ رُوَيِدَا 4015 

١‏ قَالَ ابْنُ عَبايس: ظالوَجْعْ»: المَطَن قلق شق اللنفاك فيه الات 
وَعَنْهُ: وَالسَّمَاءِ ذَات لمعي كن َم تُمْطِرُ. 

وَقَالَ قَمَادَةُ: : تُزجعٌ رِزْفَ الْعِبَادِ كُلَ عَام؛ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَهَلَكُوا وَهَلَكََتْ 
مَوَاشِيهِمْء وَقَالَ ابْنُ زَيْدِ: نَوْجِعُْ نُجُومْهَا وَشَمْسَهَا وَقَمَرْمَا أت من افق . 

- لوَالأرْضٍ ذَاتِ الصَذْع4, قَالَ ابْنْ عَبّاس: هُوَّ الْصِدَاعْهًا عَنِ 
النَاتِء وََذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُتيره وَعِكْرِمَة واو كانافه والشيفاك 
وَالْحَسَنٌ» وَقَنَادَه وَالسّدِيُ» وَغَيْرْ وَاجِدا"" 

وقال العلامة السعدي يكختتة: «وَالسَمَاءٍ ذَاتِ الوّجْع #* وَالأَرْضٍ ذَات 
الصَدْع# أي: ترجع السماء بالمطر كل عام» وتنصدع الأرض للنبات» 
فيعيش بذلك الآدميونء والبهائم؛ وترجع السماء أيضًا بالأقدار» والشؤون 
الإلهية كل وقتء وتنصدع الأرض عن الأموات»"" 

©- 9إِنّه لَقَوْلَُ قضل»: قَالَ: خحقٌ وَكَذدَا َال قََادَمُ 
وَقَالَ آخَرْ: حَكْم عَذْلَ'". 

وقال العلامة السعدي ككانه: «طإنّه4 أي القرآن دِلَقَوْلُ فضلٌ» أي 
وصدق بين واضح. 9وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ؛ُ أي: جد ليس بالهزل» وهو القول 
الذي يفصل بين الطوائفء والمقالات» وتنفصل به الخصومات. «َإِنْهُمْ» 
أ المكذبين للرسول 35 وللقرآن ١ايَكِيدُون‏ كَيْدَاك ليدفعوا بكيدهم البعق» 
ويؤينوا الباطز » طزو اقيق كيداك لإظهار الحق »ولو كرد الكافرو 2 

وقال العلامة ابن عثيمين كنته: «#إنه لقول فصل* فصل يفصل بين الحق 


."18 1/١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.١1١86 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )1( 
."18 1١5 تفسير ابن كثير»‎ )*( 
.١1١85 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 


2 »6 5- سورة الطارق 
والباطل؛ وبين المتقين والظالمين» بل إنه فصلء أي: قاطع لكل من ناوأه 
وعاداه؛ ولهذا نجد المسلمين لما كانوا يجاهدون الكفار بالقرآن» نجدهم 
غلبوا الكفار» وقطعوا دابرهم؛ وقضي بينهم؛ فلما أعرضوا عن القرآن هُزمواء 
وأذلوا بقدر بُعدهم عن القرآن» وكلما أبعد الإنسان عن كتاب الله ابتعدت عنه 
العزة» وابتعد عنه النصر حتى يرجع 00 ل 

رونا كور الوزن امس خروضل بلا" 

وقال العلامة ابن عثيمين ضتنة: 00 ماهو باللعب» 
والعبث» واللغوء بل هو حقء كلماته كلها حق» أخباره صدقء وأحكامه عدل, 
وتلاوته أجرء لو تلاه الإنسان كل أوانه» لم يمل منه» وإذا تلاه بتدبر وتفكر 
فتح الله عليه من المعاني» ما لم يكن عنده من قبل» وهذا شيء مشاهدء اقرأ 
القرآن وتدبره» كلما قرأته» وتدبرته حصل لك من معانيه؛ ما لم يكن يحصل 
لك من قبل» كل هذا لأنه فصلء وليس بالهزلء لكن الكلام اللغو من كلام 
الناس كلما كررته مججته؛ وكرهته؛ ومللته؛ أما كتاب الله فلا»'” 

ثم أَخبر ع الْكَافِرِينَ بأنّهُمْ يكَذَبُونَ به وَيَصُدَُونَ عَنْ سَبِيلِهِ فَقَالَ: 

١‏ طإنّهُمْ يكيذون كَيَذَاكه أي يمْكْرُونَ الئاس في دَعْوَتِهِمْ إلى خلاف الْقُدْآن. 

- مَمَهَلٍ الْكافِرِينَ4» أي : أنظِهُم ولا تستغجل لَهُمْ؛ «أنهلهُع رُوَيدَا4؛ 
َي : قَلِيلّا أئي: 0 مَاذا أجل بهم من اْعدَابِء وَالبَكَالِ الخق كه وَالْهَلَدك 
كَمَا قَالَ: لنُميِعْهُمْ قليلا ثُمَ نَضْطَرْهُمْ إِلَى عَذَاب غليظ 4 ”2 . 


© © © 


.١55 ته تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
."18 1/١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.157 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )( 
."18 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )5( 


/1م/- سورة 


7 -سورة سبح 
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: ول من قمعلا ِنْ أضحَاب الي ف ُضعب ىد لصت بن 
مير 00 ا ل ا 
ا اا 1 هَذَّا وَشُوَلُ الله قَد 
جَاءَء فَمَا جَاءَ حَنَّى قَرَأْتٌ: و اح رت لاني سُوَرٍ مِثْلِهَا '. 
وَنبِتَ في الصحِيحَينٍ: أن شول التو قال لمعاذ: «مَلا صآيت بسَبَح 
شع رَيَكَ الْأغلّى» ؛ وَالشَّمْينٍ وَضْحَاهَاء وَاللَبلٍ | إذا قو 
وم نشول لهك رظي اين باصي اشم م وَنَكَ 
الأغلى4. وَظإِهَلُ أَنَاكَ حَدِيتُ الْغَاشيَة4» وَإِنْ وَاقَقَ يَوْمَ الْجمَُةٍ قر رهما دين 
وَلَفْظْ مُسْلِ؛ وَأَهْلٍ الشئن: اقلا يا في اين ويم جنع بإصيح اشع وك 
الأغلى», وَِهَلُ أنَاكَ حَدِيِثُ الْغَاشِيَة4» وَرْبمَا اجْتمَعَا في ي يوم وَاحِلٍ فَقََأَهُمَا) 
وى الإكام أخعذ في متيو ين حدِيث أي بن كغبء وعد لون 
ار » وَعَبِدٍ الوَحْمَنِ بْنٍ أبِرّى وَعَائِسَةَ أمَ الْمُؤْمِنِينَ: «أن رَسْولَ الله يه كان 
في الْوثْرِ بسح اشم َبَكَ الأغلى 4 وَدثُل يا بها الْكَافْرُونَ»» وَطقُل 
00 أَحَذّ)4ك زَادَتْ عَائْشَةُ: «وَالْمُعَوَدَتَينَي ' 
«سَبَح اشم م رَبَكَ الْأَغْلَى ( الّذِي حَلَىَ مَسَوَى (0 وَالَّذِي قَدّرَ فَهَدَى 
() وَالَذِي أخرج م الْمَوْعَى (4) فَجَعَلَّهُ غُْنَاءً أخْوّى (5) سَئُفَر ُقْرِئُكَ فَلَا تَنَسى 60 
إلا ما شَاء الله إن يعلَمْ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى 00 وَيْسَرْكَ لِلْمِسْرَى () فَذَكِرِنْ 


.454١ البخاري» برقم‎ )١( 

(5) البخاري» برقم 5٠/ء‏ ومسلمء برقم 456. 

(؟) مسند أحمد» /8١‏ 7؛ وبرقم 18787 وصححه محققو المسند. 

(؛) صحيح مسلم؛ برقم 810 وسئن أبي داودء برقم 57» وسنن الترمذي» برقم 07؛ وسنن النسائي» برقم 21415 وسئن ابن ماجه؛ برقم .178١‏ 

(0) مسئد أحمدء عن اين عباس» برقم ٠»؛‏ وصححه محققو المسند» وعن عبد الرحمن بن أبزى 5 » 5650١ء‏ وصححهما 
محققو المسند» وعن أبي بن كعب 251١41‏ وصحح إسناده محققو المسند» وعن عائشة 2709017 وصحح إسناده محققو المسند. 


هففقة سورة سبح 
الا ص 0١(‏ وَيَتَجَنَّبْهَا الْأَشْقَى 0١(‏ الَّذِي 
يَصْلَى النَّارَ الْكُبرى )١١(‏ ثُمّ 0 َمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى 500 

من ع بي شر اودر عل لما نَرَلْتْ: «(ق امي بام رك العتزير 4 
[الْوَاقِعَةٍ:؛/ا 95]» قال لكات شول الله َله: الوا في رُكُوعكم» كلما خادالية: 
لسَبَح اشم رَبَكَ الأغلى4» ٠‏ قَالَ: «اجْعَلُوهَا في سجُودِكُم» 


وَعَنٍِ ابن عبّاس: أن وَسُولَ الله كَانَ إذَا قَرَأ: سبح اسْمَرَبَكَ 
الأغلى»» فَالَ: «سْبِحَانَ رَبِي الأغلّى»”". 
وال قَكَادَةٌ: ودرام م رَبَكَ الأغلّى4 ذْكِرَ لَنَا أن تَبِيَ الله يك كَانَ إِذَا 


دافا قَالَ: «سْبِحَانَ رَبَّيَ الأغلى 1 0 
؟- طالَّذِي حَلَقَ فَسوّى)» أَيْ: خَلَقَ الحَلِِقَهَ وسَوّى كُلُ مَحْلُوقٍ في أَحْسَن الْهَيئّاتِ. 
بات لِوَائَّذِي فَدَّرَفَهِدَى»» قَال مُجَاهِدٌ:هَدَى الْإنْسَانَ لِلشَّقَاوَة 
وَالسَعَادَة وَهَدَى الْأَنْعَامَ لِمَرَاتِعًا. 
.ا وَهَذِهٍ الآيهُ كَقَوْلِهِ تعَالَى إِخْبَارًا عَنْ مُوسَى أَنَّهُ قَالَ لِفرِعَوْنَ: «رَبُنَا الَذِي 
أغطّى كُلّ شَيْءٍ خَلْقَهُ نُعَ هَدَى» (د.ماء أيْ: قَدَّرَ قَدْرَاه وَهَدَى الْخَلَائِقَ إِلَندِ 
كعاب فصع دل عَنْ عَبْدٍ الله ابن عمرو: أن وَسُولَ الله كَالَ: 
«كتبَ الله مَقَادِيرَ الْخَلَاه ق قبل أنْ َخْلَقَ السَمَوَاتَ وَالْأَرْض بِخَمْسِينَ لف 
سَنَةِ)» قال: «وَكَانَ عَرْشُهُ الى لْمَا” 
؛- هوَالَّذِي أخرج الى أي : قن بيع رك النَبَانَاتِ وَالزُرُوع. 
ه- طفَجَعَلَّهُ غْنَاءَ أخوّى»» قَالَ ابْنُ عَباين: هَشِيمًا مُتَغَيَرَا وَعَنْ مُجَاهِبِ 


0 


)١(‏ مسئد أحمدء 8؟/ ,. برقم 217414 وقال محققو المسند: «إسناده محتمل للتحسين» » سئن أبي داود» برقم , وابن ماجه 
برقم 1 وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم وحسنه في مشكاة المصابيح» برقم 1 

(5) مسند أحمدء / 495» برقم 77 "١‏ وصححه محققو المسند موقوفاًء وستن أبي داود؛ برقم 487؛ قال الحافظ | في تفسيره؛ /١6‏ 
الوضة «رواه أبو داود» برقم 887 عن ابن عباس موقوفاً» وصححه الألباني في صحيح أبي داودء برقم لحي 

() تفسير الطبري» 78/1 وصححه الألباني موقوفاً في صحيح أبي داود؛ بعد الحديث رقم 877. 

(4) صحيح مسلم» برقم 55651. 


- سورة سبح هنة» 
وَقَنَادَه وَائْن َيِل نَخؤة"' 

قال العلامة السعدي 5ناه: «لفَجَعَلَّهُ عُنَاءَ أَحْوّى4 أي: أسود؛ أي: جعله 
هشيمًا رميماء ويذكر فيها نعمه الدينية: ولهذا امتن ال بأصلها ومنشتهاء وشو 
القرآن» فقال: طسَئُفْرئُكَ فلا تَنسى» أي: سنحفظ ما أوحينا إليك من 
الكتاب» ونوعيه قلبك؛ فلا تنسى منه شينّاء وهذه بشارة كبيرة من الله لعبده 
ورسوله محمد يل أن الله سيعلمه علمًا لا ينساهء #إلا مَاشَاء اللَهَكه مما 
الأتقيت بتكمفة أن بشيكه لمصلحة بالع” 

- «سَئُفْرِئُكَ4» أيْ: يَا مُحَمَدُ فلا تنسى»» وَهَذَا إِخْبَارٌ مِنَ الله كد 
زوغتيئة لد يانه عيذ نة قاد ل نساهاء 

0 يعدا تاذ ان جربر. 

وَقَالَ قََادَة*": كَانَ رَسُولُ الله يك اا م يَتى شيا إلا ما شَاء 

لو ل تتسى» لبه و- وكغلرا فى الاشطاء 5 
0 ا تَنْسَى مَا نُقِْئُكَ إلا مَا شَاءَ الله رَفعَه؛ فَلا عَلَيِكَ أَنْ تَتوكَه. 

قَوْلْهُ: إن يَعْلَمْ اْجَهَرَ وَمَا يَحْمَى 04 أيْ: َعْلَمُ مَا َم يَجْهَرُ به الْعبَاكُ وَمَا 

وه ين أنواييم: وأقعالية. لا يَحْفَى عَلَيهِ مِنْ 0 

- دوَنْيْسِوَكَ للهْسْرَى»» أ نُسَهَلُ عَلَيِكَ أَفْعَالَ الْخَيِرِ وَأَقْوَالَه وَنْشَوَعٌ 
لك شَدْعًا سَهْلَا سَمْحاء مُسْتَقِيماء عَدْلَا لا اغوجَاج فيه وَلَا حَرَجَ وَلَا عُسْرَ. 
9 - مفَذَكْر إِنْ نَمَعتِ الكرى»» أيْ: ذكّر حَيِتْ تَنْمَعُ النَّذْكِرَة وَمِنْ هَاهُنًا 
يُوْحَذُ الدب في نَشْرٍ الْعلْم؛ +ناد سناو در أخزيه قي ذال عون الاين 
او و اية 0 


"717/١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن؛ ص ١١85‏ 

(") تفسير الطبري» 7١/75‏ وعزاه في الدر المنثور ذ في التفسير بالمأثورء 8 88 : إلى: عبد الدَزّاق» وَعبد بن حميد وَابْن أبي حَاتِم. 
)١(‏ مقدمة صحيح مسلمء ١١/١‏ عن ابن مسعود ذك. 


هلقهة -١‏ سورة سبح 
يَعْرفُونَ؛ العتوة ان يكت الله وَرَسُولَهُ؟!)ي”2 

وقال العلامة ابن عثيمين ينتنه: «#فذكر إن نفعت الذكرى* يعنى: ذكر الناس؛ 
ذكرهم بآيات الله ذكرهم بأيام الله عظهم لإإن نفعت الذكرى» يعني: في محل 
تنفع فيه الذكرى؛ وعلى هذا فتكون «إن» شرطية؛ والمعنى إن نفعت الذكرى فذكرء 
وإن لم تنفع فلا تذكر؛ لأنه لا فائدة من تذكير قوم نعلم أنهم لا يتتفعون» هذا ما قيل 
في هذه الاية؛ وقال بعض العلماء: المعنى ذكر على كل حالء إن كان هؤلاء القوم 
تنفع فيهم الذكرىء فيكون الشرط هنا ليس المقصود به أنه لا يُذكر إلا إذا نفعت» بل 
الع ذكر إلاكان هوه الشوم يع ليهو الددكيرة #المتتى على هذا القول #ذكر 
بكل حال» والذكرى سوف تنفع» تنفع المؤمنين» وتنفع الْمذكّر أيضاًء فالمذكر منتفع 
على كل خانم والضا كر إن لضع بها حي ينزي وزنلب ايع بي فزن ولاك بن 
ينقص من أجر المذكر شيئاء فذكر سواء نفعت الذكرى أم لم تنفع؛ وقال بععض 
العلماء: إن ظن أن الذكرى تنفع وجبت»ء وإن ظن أنها لا تنفع» فهو مخير إن شاء 
ذكر» وإن شاء لم يذكرء ولكن على كل حال نقول: لابد من التذكير حتى وإن ظننت 
أنها لا تنفع؛ فإنها سوف تنفعك أنت؛ وسوف يعلم الناس أن هذا الشيء الذي 
ذكرت عنه إما واجب؛ وإما حرام؛ وإذا سكتٌ والناس يفعلون المحرم؛ قال الناس: 
لو تانق وجري 520 و العامام أرار ارما وات لاكريه العواره فلايدامن 
التذكير ولابد من نشر الشريعة سواء نفعت أم لم تنفع» " 

-٠‏ لسَيَذَكَرُ مَنْ يَخْشَى4) أ سَيتَّظُ بمَا تُلَعُه - يَا مُحَمَدُ - مَنْ قَلْبِهُ 
يَخْسَى الله وَيَعْلَ أنّهُ ملا ملاقيه'". 

وقال العلامة الن عثيمين ينلنه: «#سيذكر من يخشى * ويتجنبها الأشقى* 
فبيخ تعالى أن الناس يتتسهوت يع الذكرى إلى سمي : 

القسم الأول: من يخشى الله 5 أي: يخافه خوفاً عن علم بعظمة الخالق 
(1) صحيح البخاري» برقم .1١1/‏ 


(؟) 3 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .159-١78‏ 
(*") تفسير ابن كثير» /١5‏ 375". 


جل وعلاء فهذا إذا ذكر بآيات ربه تذكر» كما قال تعالى في وصف عباد 
الرحمن: لوَالَذِينَ إِذَا ُكِرُوا بآاتِ رَبهِمْ لَمْ يَخِرُوا عََِهَا ضمًا وَعُمْيَاناك اترتد>ء 
فمن يخشى الله ويخاف الله إذا ذكرء ووعظ بآيات الله اتعظ وانتفع. 

أما القسم الثاني: فقال: #ويتجنبها الأشقى4 أي: يتجنب هذه الذكرى؛ 
ولا ينتفع بها الأشقى, و«#الأشقي# هنا اسم تفضيل من الشقاءء وهو ضد 
السعادة كما كن سور هوه «قأمَا الَّذِينَ شَقُوا قَفِي التّارك ر...» 5 
الْذِينَ سَعِدُوا قفي الْجَنَّةِ)4 م......» فالأشقى المتصف بالشقاوة يتجنب 
الذكرى» ولا ينتفع بهاء والأشقى هو البالغ في الشقاوة غايتهاء وهذا هو 
الكافر» فإن الكافر يذكرء ولا ينتفع بالذكرى»"” 

ادم لوَيتَجِتَبَهَا الأشْقَى * الَنِي يَصْلَى الثَّارَ الْكُبوَى » ثم لي 
فيهَا وَلا يَحْيَاكُ» أَيْ: لا بوث تبشتريخ ولا يها حياة تفغ بهي مض > 
عَلَيْه؛ آذ يسبيها يشغر ما يُعَاقَبُ بهِ مِنْ ألِيم الْعَذَابء ب» وَأَنْوَاع | التَكَالٍ. 

وعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: قَالُ رَشُولُ اسه يِ: «أها أَهْلُ انار الَّذِينَ هُمْ أَهْلْهَا: 
لذ يتونون: وَلَا يَحْيَوْنَ؛ وَأَمَا أناش يريد الله بهم الرؤخمة: فَيمِيتهُمْ في الثَارِ 
فيَدْحْلُ عَلَتِهِمْ الشَمَعَاء ؛ فَيَأَحْدُ الوجُل أنصَارَةُ فَيَثِْتَهُمْ)؛ » أو قَالَ: «يَبنُونَ في 
نَهَرِ الْحَيَاءٍ) أو قَال: «الْحياق»: اذ فال: «الْحَيَوَانِ)» أو قَالَ: «نَهَرِ الْجَنََّ 
فيْبيُونَ نَبَاتَ الحبّة في - حَمِيلٍ السَّيْلٍ»؛ )» قَالَ: وَقَالَ التي 35: «أمَا تَرَوْنَ 
الشْجَوَة تَكُونُ حَضْرَاء نم تَكُونُ صَفْرَاءَ))؛ أو قَالَ: «تَكُونُ صَفْرَاءَ ثُمَ تَكُونُ 

ثُمَ تَكُونُ حَضْرَاءَ " قَالَ: فَقَالَ بَعْضْهُمْ: كَأَنَ التي ين كَانَ بِالْبَادِية »". 

وَقَدْ قَالَ الله إخْبَارًا عَنْ هَل النّار: لوَنَادََا يَامَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيِنَا رَبْكَ قَالَ 
كتفت تناف وَقَالَ تَعَالَى: لا يُقُضَى عَلَتِهِمْ فَيَمُونُوا وَلا يُخَمُفُْ عَنْهُمْ 
راسد اعد 0:1١‏ رس لاسر فسن 5 ٠١‏ وفي صحيح مسلم؛ برقم 2180 ولفظه: «عَنْ أبِي سَعِيبِ قَالَ: قَالَ وَسُولُ 

الله كك: «أما أفل النَارِالَذِينَ هع أهلهاه فَإنَهُم لا يُوثُونَ فيها ولا يَْيونَه وَلَكِنْ ناش أَصَاتّهم لاد لوبهم - أو قَالَ بِحَطَايَامُْ - فَأمَاتَهُمْ 


إِمَاَة حَتَّى ذا كَانُوا فَحْمَاء أَذِنَ بِالشّمَاعَةَ فَجِيءَ ء بهم صَبَائِرَ َبَائنِ َبنُوا علَى نْهَارِ الجن نم قِيلّ: ا أل الْجَنّة أفيضُوا عَلَتهِم فَيَنْبنُونَ نَبَاتَ 
الْحِبّةِ َكُونُ في حَجِيل السَئْل» فَقَالَ: رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ؛ كَأنَّ َسُولَ الله ين قَدْ كَانَ بالَّادية». 


0 


«فق»ة - سورة سبح 
مِنْ عَذَابهَاك سر إِلَى غير ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ فِي هَذَا الْمَعْنَى' '. 

قد أفلحَ من تَرَكُى (16 وَذَكَرَ اشم رَبَهِ فَصَلّى (00 بَل تئر ون الْحَيَاةَ 
الدُّنْيَا )1١(‏ وَالْآخِرَةٌ خَيِر وَأَبْقَى 00 إِنَّ هَذَا لفي الصْحُف الأولّى )000 
ضخف إإراقيم وَمُوسَى )١5(‏ 4. 

١4‏ قل أفْلَحَ مَنْ َه كى 4 أن : طهر نُفْشَة من الأخلدق الرَذِيلُة وَنَابَعَ 
0 مهُ عَليْه. 

© طوَدَكَرَ اشع رَبَهِ فَصَلَى)»؛ ا أَقَامَ الصَلَاةَ في أَوْقَاتِهَا انْتِعَاءَ 
رِضْوَانٍِ الله وَطَاعَة لأمرٍ الله وَامْينَالَا َو الله . 

وَقَالَ أبُو الأخوّصٍ: : ذا أتَى أَحَدَكُمْ سَائِلُ؛ » وَهُوَ يُرِيدُ الصَلَامَ ة فلبِقَدَمْ بَيْنَ يَدَيْ 
صَلَاتِه َكَائَهُ فَإِنَّ الله يقُولَ: لقَذ أفْلَحَ من تَرَكَى + وَذَكَرَ اشم رَبْهِ فَصَلَى4. 

وقَالَ قَتَادةُ في هَذِهٍ الآبة قد فلح مَنْ تَرَكَى » وَذَكَرَ اشم رَبَهِ فَصَلّى4: 
فى نالك و انق كالقة" . 

قال العلامة السعدي كلنه: «طقَذ فلح من تَرَحّى4 أي: قد فازء وربح من طهّر 
نفسه» ونقّاها من الشركء والظلم؛ ومساوئ الأخلاق» لوَذْكَرَ اشم رَبَهِ فَصَلَى» 
ا مار م سر ات سل ب سيراك 
خصوصًا الصلاة» التي هي ميزان الإيمان؛ فهذا معنى الآية الكريمة») 

5- هْبَل ُؤْئِرُونَ الْحَيَاةَ الدّنْيَاك: أيْ: تُقَدَمُونَهَا عَلَى أمر الْآخِرَةٍَ 
وَتُبْدُونَهَا عَلَى مَا فيه نََعْهُم وَصَلَاحُهُمْ في مَعَاشِهمْء وَمَعَادِهِمْ. 

-١‏ «وَالآخرَة خَبْر وَأَبْقَى4» أئْ: نَوَابُ لله في الدَّارٍ الآخِرَةٍ حَثِرٌ مِنَ الدُّنْيا 
وََْقَى» فَإِنَّ الدُنْيَا دنيّة فَاِيَفُ وَالْآَجِرَةَ شَرِيفَة بَاقِيِفٌ َكيف يُؤْيْرْ عَاقِلُ مَا يَمْنَى 


"375/١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
."76 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
78ا".‎ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )*( 


(؛) تيسير الكريم الرحمن» ص .١1١85‏ 


عَلَى مَا يَنْقَى؛ وَيهْتمْ ما يرُولُ عَنْهُ ييا وك الما دار الَْقَاءِ وَالْخُأْن! 

وَعَنْ عَرْفَجة التَقَفِيَ قَالَ: اسْتَفْرَتُ ان مَسْعْودٍ: 00" 
لما بَلعَ: بل نود رون الْحياة الدنيا4 َك الْقََاَ وَل عَلَى أَضحَاب وَقَالَ: آَر 
انا عَلَى الآخِرَةء فَسَكَتَ الْقَوْم؛ َقَالَ: آنَوِنَا الدّنيا لِأنا رَأينَا زِيتتَهَا 0 
وَطَعَامَهَاه وَشَرَابََاك وزُويت عَنَا اْآخرَة وا خَْونًا هَذَا الْعَاجِلَ وكا الآجل”" 

وعدي فى ركم التوَاضْعْء وَالْهَضْم أو هُوَ إِخْبَارٌ عَنِ الْجدْين مِنْ 
: أَنَّ رَسُولٌ الله يك قَالَ: «منئ أى> حَبٍ نيا أضَوٌ 
ا بت زو ا يفى على نا يف" 

اي ل ف الأولى * صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى »4 

عَنْ عِكْرِمَ عَنٍ ابن عباس فَالَ: لَمَا نَرَلْثْ «سَبح اشم رَبَكَ الأغلَى4: 
قَالَ: كُنَّا في ضف إِبرَاهِيم ومرشي» لجا رلك لوَإِبْرَاهِيمَ الّذِي وَفَى4 
ل ]ع ا» قَالَ: : وفى ألا تر زُ وَاذِرَةَ وِزْرَ رَ أَخْرَى4 اشع 

نِي أن هذَه اليه َقَوْلِهِ في سُورَةٍ النّجْم: ٍِأَم لع تابنا في ضخخف 

مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الْذِي وَفُى * ألا تَزِرٌ وَاذِرَة وِزْرَ أخرى * وَأنْ ليس 
لإنْسَانٍ إلا ما سَعى * وَأَنَّ سَعْيَُ سَوْفٌ يُرَى * مُعْ يُجْرَاهُ الْجَرَاءَ الأؤفَى * 
وَأَنَّ إِلَى رَبَكَ الْمُنْتَهَى 4 سب ٠...‏ الْآيَاتِ إِلَى آخرهِنٌ 

ا عَنْ عِكْرِمَة-في َولِه: (إِنَّ هَذَا لَفْي الضُحُفٍ الأولّى » ضحُف إِبْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى 4 تقول الَآيَاتُ اك في تح اشْمَ وك الأغلى'". 

وَقَالَ أبُو الْعَالِيَةِ: قِصّةُ هَذِهِ الشُورَة في اليف 1 1 

وَاحْحَتَارَ ابْنُ عاذ الْمْرَادَ بقَولِهِ: «إِنَّ هَذَاك إِشَارَةٌ إلى قَوْلِهِ: «قَذْ أفْلحَ 


)١(‏ تفسير الطبري؛ 5 /١‏ ه/ا". 

(؟) مسند أحمدء 57/ 412١‏ برقم 2197541 ورقم ١979/4‏ وحسنه لغيره محققو المسند. 

() سئن النسائي الكبرى» 015 برقم »1١774‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم؛ 58/١‏ وصححه؛ ووافقه الذهبي. 
(5) تفسير الطبري؛ 5؟/51/ا". 

(5) تفسير ابن كثير» 1/١5‏ 578. 


وَعَنْ بي فوصى ال شَعَرِيٌ: 


2 
34 كُ آَم 


وَأَبْقَى * د قال: إن هَذَاك أ: 0 هَذَا الْكَلَام طلْفِي الصُحخخف الأولى 
* صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) '. 

قال الإمام ابن كثير تخلة: «وَهَذَا اختارٌ حَسَنٌ قَويٌ» وَقَدْ رُوي عَنْ قَنَادَمَ وَائْنِ 
5 نحؤه. وَاللَهُ أغْلّم)” ". 

وقال العلامة السعدي يتتة: ««إإِنَّ هَذَاكُ المذكور لكم في هذه السورة 
المباركة؛ من الأوامر الحسنة» والأخبار المستحسنة #لَفِي الصّحُف الأولى * 
صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى» اللذين هما أشرف المرسلين» سوى النبي محمد كل 

فهذه أوامر في كل شريعة؛ لكونها عائدة إلى مصالح الدارين» وهي 
مصالح في كل زمان نكا . 


© © © 


)١(‏ تفسير الطبري» 1/١5‏ 5/ا". 
)١(‏ تفسير ابن كثير» 1/١5‏ 78؟. 
() تيسير الكريم الرحمن» ص .١1١85‏ 


- سورة الغاشية «نقة»ه 
8/4 -سورة القاشية 
حو اسان لان شير أن وول الله # كان يقرأ ب«سبح اسم رَبَكَ 
الأغلّى». وَالْعَاشِيَة في صَلَاة الْعِيدٍ وَيَوْم الْجْمْعَة" '. 
وَقَالَ الْإمام مالك عَنْ ضَهرَة ة بْنِ سَعِيدِء عَنْ عُبِيد الله بْنِ عَبِدٍ الله 
ال لا 0 سد 
الْجْمْعَةِ مَعْ شُورَة الْجْمْعَةِ؟ قَالَ: " هَل أت 


7 


3 
نََ 


في 


هَل أَنَاكَ حَدِيتٌ الْعَاشِيَةٍ شِيَةٍ )١(‏ وُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ حَاشِعَة )١(‏ عَامِلَة نَاصِبَة (م) 
تَضلَّى نَارًا حَاميَة (4) تُسقّى مِنْ عَيْنِ آنِيَةٍ (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامْ إِلّا مِنْ ضَرِيع 
(5) لا ي: يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جوع (/40. 

الحاكنية: ا الم ايم الْقَيَامََ قَالْهُ ابْنُ عَبَايسن) وَقَكَادَمُ وَابْنُ زَيْلِ؛ نا 


تَعْشَى النّاسن وتَعْمهم' 
3_- هل أنَاكَ حَدِيتُ الْخَاء شيّة 4. 


قال العام البغوي ناث : «هَل أتَاكَ بيت الَْاه شيّة4 يَعْنِي: قَذْ قل 
حَدَيث الْقِيَامَةَ لخي كََُ شَيْءٍ اله وال 

وقال العلامة ابن عثيمين ككانه: «إهل أتاك حديث الغاشية» يجوز ز أن يكون الخطاب 
موجهاً للرسول يك وحده؛ وأمته تبعاً له» ويجوز أن يكون عاماً لكل من يتأنّى خطابه 
والاستفهام هنا للتشويق» فهو كقوله تعالى: ليا يا الَذِينَ آمُوا هَل أَلَّكُمْ عَلَى بجَارَة 
تُنْجِيكُم مِنْ عَذَابٍ أليم# امد 1 ويجوز أن يكون للتعظيم لعظم هذا لايك كيه 


الغاشية إحديث الغاشية» أي: نبأها وخبرهاء و#الغاشية هي الداهية العظيمة التي 


احا 
5 


)١(‏ مسلمء برقم 1لا 

(5) موطأ مالك» 211١/١‏ برقم وسئن أبي داود؛ برقم 2١1١77‏ وسنن النسائي؛ برقم *1477» وصحيبح مسلم؛ برقم /87» وسئن ابن ماجه؛ 1115. 
(*) تفسير ابن كثير» 1/١5‏ 8/ا". 

(5) تفسير البغوي» 4/ 57/8. 


ا - سورة الغاشية 

ال مي في القرآن كثيرً ووصفها بأوصاف 

الس ره ضمغا ما َضَعت وضع كل ات حدلي حدلها وى نام 
شكارَى وَمَا هُمْ بشكارى وَلكِنَ عَذَاتٍ الله شَديد4 ه20 


؟١-‏ ظِوجُوةٌ يَوْمَعْلِ حَاشِعَة4: أي : ذَلِيلّةٌ قَالَهُ قَتَادَهْ 

وَقَالَ ابْنُ عَبايس: تَخْشَُ» وَلَا يَنْمَعْهَا عَمَلْهَا ". 

وقال العلامة السعدي ضآنه: : الإوجُوة يَوْمَكِل# أي : يوم القيامة #خاشعة# 
من الذل» والفضيحة والخزي»”” 

وقال العلامة ابن عثيمين ينتنة: «#وجوه يومئذ خاشعة#: «خاشعة» أ اص : 
ذليلة كما قال الله تعالى: اي ا ار 
مِنْ طَزف حَفِنٍ) الدررى: »]:٠‏ فمعنى خاشعة يعني ذليلة» '. 

«- طعَامِلَةٌ نَاصِبَةُ4: أَيْ: قَدْ عَمِلَتْ عَمَلّا كَثِيرًاه وَتَصَبَتْ فيهه وَصَلِيَتْ 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ نَارَا حامية. 

رَوَى الْحَافِظً أبُو بَكْر الْبرْفَانق عن أبي عِمْرَانَ الجوني يَقُولُ: : «مَوّ عْمَرُ بْنْ 
0 قَالَ: َنَادَاهُ: يَارَاهَتٌء يَا رَاهتٌ» فَأَشْوَف» قَالَ: فَجَعَل 
عم ينظ إلَيْهِ وب ٠‏ فقيل لَّهُ: يَا مير الْمُؤْمِِينَ ما يبِكِيكٌ مِنْ هَذَ؟ قَالَ 00 
قَْلَ 0 لعَامِلَةَ نَاصِبَة * تَضلَى نَارَا حَامِيَة4» فَذَاكَ لني كاي" 

وَقَالَ الْبْخَارِيُ: قَالَ ابْنُ عئّا: عَامِلَةَ نَاصِبَةٌ4: التصَارَى”") 

وَعَنْ عِكْرِمَة» وَالسّدّيّ: #عَامِلَة4 فِي الدَّنْيَا بِالْمَعَاصِيء #نَاصِبَة4 في 


.175 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 

(١؟)‏ تفسير ابن كثير» .57/8/١5‏ 

(1) تيسير الكريم الرحمن» ص .1١817‏ 

سير القرآن الكرى جوم ع لبن لمرو عن فاك ا 

(5) المستدرك على الصحيحين للحاكم؛ 5717/7 وجوّد إسناده الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق» ؟/ /5117. 
() البخاري»؛ بعد الحديث رقم .414١‏ 


- سورة الغاشية »> 
النَارِ بالْعَدَابِء وَالْأَغْلَالٍ”". 
ٍ قال الإمام البغوي وي «طعَامِلَة نَاصبَة4 قَال عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَباِ: يَعْنِي 
الْذِينَ عَمِلُوا وَنَصَبُوا فِي الذَّنْيَا على غَئْرِ دِينِ الإِشَلام دعاك 
وَكْمَارِ أَهلٍ الْكِتَابء مثْل الوّهْبَانِ مر لا يَعْمَلُ الله ه مِنْهُمُْ اجْتِهَادًا في 
صَلَالةء يَدْخُُونَ النَارَيَوْمَ الْقيَامَةِ وَهُوَ ارك معد ار لتر وَرَيْدِ بْنِ أشلم» 
مَعْنَى النَصَب: الدَأبُ فِي الْعَمَلٍ بالتّعَب) وَقَالَ عِكْرِمَةُ المرى: عَامِلَةَ في 
ال بالمعاي. تاصئا في الآجرة في لا وقال بفشاخ: عَامِلَة فِي النّارٍ 
نَاصِبَة فيهَاء فَال الْحَسَنُ: لغ تَغمل لله ِي الدَّنْياء فَأغمَلَهَاء وَأنْصَبَهَا فِي النَار 
بِمُعَالْجَةٍ السّلَاسِلٍء وَالْأَغْلَالِ وَبهِ قَالَ قَادَه وَهِيٍ رِوَائَة العَوْفِيٍ عَنِ ائِنٍ 
عَبَاء قَالَ ابْنُ مَسَعُودٍ: تَخُوضُ في الذَارٍ كَمَا نَخُوض الإبل فِي الْوَحْلِ ؛ وَقَال 
الْكَلَيُ: َجْوُونَ عَلَى وُجُوحِهمْ فِي النَارِء وَقَالُ الضِحّاكُ: 000 
ِنْ حَدِيدٍ في النّرِه وَالْكَلَامْ خَرَجَ عَلَى «الْوْجُوه)» وَالْمْرَادُ مِنّْهَا َضحَابهَا' ا 
وقال العلامة السعدي ككنه: «طعَامِلَّة نَاصبَة4 أي: تاعبة فى العذاب» تجر 
على وجوههاء وتغشى وجوههم النار» ويحتمل أن المراد بقوله: ظوُجُوةٌ 
يَوْمَئِذٍ خَاشعة عَة * عَامِلَة نَاصِبَة4 في الدنيا؛ لكونهم في الدنيا أهل عبادات 
وعملء ولكنه لما عدم شرطه؛ وهو الإيمان» صار يوم القيامة هباء منثوراء 
وهذا الاحتمال وإن كان صحيحًا من حيث المعنىء فلا يدل عليه سياق 
الكلام» بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال الآول؛ لأنه قيده بالظرف. 
وهو يوم القيامة؛ ولأن المقصود هنا بيان وصف أهل النار عمومّاء وذلك 
الاحتمال جزء قليل من أهل النار بالنسبة إلى أهلها؛ ولأن الكلام في بيان 
خال النان عند 'غشيان الحاشية» ليس :فيه تعرضى لأحوالهم في الدنيا»""" 
وقال العلامة ابن عثيمين كلنه: : «عَامِلَة نَاصِبَة4 عاملة عملاً يكون به 
(1) تفسير ابن كثير» 15/ 610. 


./8/5 تفسير البغوي»‎ )١( 
.١١817 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 


هفتة - سورة الغاشية 
النصبء وهو التعبء قال العلماء: وذلك أنهم يكلفون يوم القيامة بجر 
السلاسل والأغلال» والخوض في نار جهنم؛ كما يخوض الرجل في 
الوحل» فهي عاملة» تعبة من العمل الذي تكلف به يوم القيامة؛ لأنه عمل 
عذاب وعقاب» وليس المعنى كما قال بعضهم إن المراد بها: الكفار الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعأء وذلك لأن 
الله قيد هذا بقوله: «#وجوه يومئذ» أي: يومئذ تأتي الغاشية» وهذا لا يكون 
إلا يوم القيامة» إذن فهي عاملة ناصبة بما تكلف به من جر السلاسل 
والأغلال» والخوض في نار جهنم أعاذنا الله منها»"' 

؛- قَالَ ابن عباس وَالْحَسَنٌ وَقََد: «إتضلَى نَارَا حَامِية4» أَيْ: حَارَةٌ شَدِيدةُ الْحر". 

وقال العلامة ابن عثيمين يتنه ««إتَضْلَى نَارَا حَامِيَة4 أي: تدخل في نار جهنم؛ 
والنار الحامية التي بلغت من حموها أنها فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين 
جزءًاء يعني نار الدنيا كلهاء بما فيهاء من أشد ما يكون من حرارة نار جهنم أشد 
منها بتسعة وستين جزءًاء ويدلك على شدة حرارتها أن حرارة الشمس تصل إلينا 
قلاع ينا وينهاء و اليا لطع لاك لجار ارده كار ارود بوسر نا 
هذه الحرارة التي تدرك» ولاسيما في أيام الصيف. فالنار نار حامية» 

ه- تُسْقَى مِن عَْنٍ آنِيَةِ4» أيْ: قَدِ الْتَهَى حَرّها وَعَلَيَانْهَاه قَالَُ ابْنُ عَباين 
وَمُجَاهِدٌء وَالْحَسَنُء و الشدك © 

07 ا يي الإنْسقَى مِنْ عَبنٍ آني» أي: حارة شديدة اراد 
«وَإِنْ يَسْتَغِينُوا يُغَانُوا ِمَاءِ ءِ كَالْمُهْلٍ يَشُوِي الْوْجُوة)4 إعين. فهذا شر ابهم)'" 

2 لي لعاإلاي: رن فَالَ عَلِيُ بن أبي طَلْحَة عَنِ ان 


.175 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
«لالا.‎ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(*) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 175. 
(5) تفسير ابن كثير» ٠ /١5‏ "الا. 

.١١817 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 


وَقَال سَعِيدُ بْنُ جْبئْر: ُو الزُُوم؛ وعَله: أَنّهَا الْحِجَارَة. 

وَقَالَ انْنُ عباس وَمْجَاهِدٌ وَعِكْرِمَة وَأَئو الْجَْرَكِ وَقَتَادة: م هُوَ السّبِرِقٌ» 
قَال قَتَادَةُ: 0 ُسَجِيهِ في الرّييع الشَبرِفُء وَفِي الصَيْف الضَرِيع» قال 
عِكْرِمَة: وَهْوَ شَجَرَةٌ ذَاتُ شَوْكِ لاطِنّةَ بالأْض. 

وَقَالَ الْبْخَارِيُ' ': قَالَ مُجَاهِدٌ: الضريمٌ نبت يُقَالُ لَه: الشبو ل يصعي أخر 
الْحجَاز: الضريعٌ إِذا يبس وَهْوَ سُمٌ. 
وَقَالُ مَعْمَر عَنْ قََادَه: «إلا مِنْ ضَرِيع4: هُوَ الَّبرِق» ! إِذَا يِسَء سمي ي الضَرِيعٌ. 
د : لئس لَهُمْ طَعَامٌ إلا مِنْ ضرِي ع4 مِنْ شَرْ الطَعَام 


بشع 0 


000 


وَحِكرة وكا ١‏ هوََيِث ذو زولا بلا 0 
وقال العلامة ابن عثيمين 2 مزح اج طفاء رأخون شري 
يُشمنُ وَلَا يُغْنِي من جوع», الضريع: قالوا: إنه شجر ذو شوك عظيمء » إذا 
بيسن لا يرعاء ولا البهاتم» وإ كان أخصررغفه الإبل؛ ويسمى عندنا 
الشبرق» فهمء والعياذ بالله» في نار جهنم؛ ليس لهم طعام إلا من هذا 

الدئياء فهو يختلف عنه اختلافاً يد 3 
- للا يُسَمِنْ وَلا يُخْنِي من ججوع» يَغني: لا يَخْصل به مَفْضُودٌ وَلَا 


.454١ البخاري؛ بعد الحديث رقم‎ )١( 

)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ ا"الا. 

(*) تفسير البغوي» 7/5 418. 

.178 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين؛ ص‎ )١( 


هوزنة - سورة الغاشية 
ف 7 وي د 
يتدقع نه محدور 

وقال العلامة ابن عثيمين ضلنة: «إوَلا يُغْنِي مِنْ جُوع4» فلا ينفعها في 
باطنهاء فهو لا خير فيه» ليس فيه إلا الشوك؛ والتجرع العظيم؛ والمرارة؛ 
والرافحة البعة القن له يدوق منها شع 

وُجُوةُ يَوْمَئِذٍ نَاعْمَة (6) لِسَعْيهَا رَاضِيَةَ (9) في جَنّةٍ عَالِيَةٍ )٠١(‏ لَا تَسْمَعْ 
فيهَا لاغيّة )1١(‏ فِيهًا عَيْنُ جَارِيَة )1١(‏ فيهَا سُرُْرٌ مَرْفُوعَة )1١(‏ وَأَكُوَابٌ 
مَوْضْوعَةٌ )١4(‏ وَنَمَارقُ مَضَفُوفَةٌ )1١(‏ وَزَرَابِيُ مَبِقُونَة (15) 4. 

لكا كو غال الاشقياف» تت بذك اللتهدام فقال: 

8- طوْجُوة يَوْمَعِذِك» أيْ: يَوْمَ الْقِيَامَةٍ لنَعِمَة4» أيْ: يُعْرَف النَّحِيمُ فِيهَاء 
وَإِنّمَا حَصَل لَهَا ذَلِكَ بِسَعْيهًا. 

8- وقال كنيان: للِسَعْيهَا رَاذِ ضِيّة4: قَدْ رَضِيَتْ عَمَلَهًا. 

-٠‏ في جَنَّةِ عَالِيَةك) أي : رَفِيعَةٌ» بَهِيةٌ في الْعْرْفَاتِ أمثون. 

-١‏ طلا تَسْمَعْ فيهَا لاغيّة4 أي لَا يُسْمَعُ في الْجَنّة الي هُمْ فِبهَا كَلِمَةَ لَفْو. كَمَا 
كاله يلا تشقون نبها لهذا إلا سَلامًا» [مَرْيَم:15]» وَقَال: «لا لَغْوْ فيهًا وَلا تأد ب © الطرر :658 
وَقَال: طلا يَسْمَعُونَ فيهًا لَغْوَا وَلا تَأَنِمَا * إلا قيلا سَلامًا سَلامَا؛ انرمب ه-.. 

500 لإفِيهَا عَيْنّ جَارِيَة4» أيْ: سَارِحَةٌ وَهَلِه‎ -١ 
ليس الْعْرَادُ بها عَيِنَا وَاحِدَة وَِنّمَا هذا نس >: يَعْنِى: فيهًا عُبُونُ جَاريَاتٌ.‎ 

وَعَنْ أي هُزيرة قَالَ: قَالَ الى :اهار الْجئةِ م تَمْجْرْ من نَخت تِلال-أؤ: 
من تَحْتِ جبَالٍ-الم: لوشكق”. 

- طافِيهًا سَرًرٌ مَرْفُوعَة4» أيْ: عَالِيَةٌ نَاعِمَةٌ كَثِيِرَةُ الْمَوْشٍء مُرْتَقِعَةٌ 
الكبهك» غايينا الخو العيذه قالوا؟ نذا أزاق ولق الل أن خلس على يلك 
)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ الالا. 


(1) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 178. 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتي» /٠١‏ 0-11 وصحيح لبن حباثه 17/ 418: برقم 0/408 وحسنه محفقه وهو في البعث والنشور لليهقي؛ يرقم :1؟. 


الشُْرٍ الْعَالِيَةِ تَوَاضَعَتْ لَه 

ود طواكوات تزإشرفةه ٠‏ يَعْنِي: 0 فى الشوب تعد ترصن لعن 
أَرَادَهَا مِنْ أَرْيَابهَا. 

©- وَثْمَارِقُ مَضْفُوفَة4» قَالَ ائِنُ عَبّاين: النّمَارِقُ: الْوَسَائِدُ وَكَذَا قَالَ 
عِكْرِمَةء وَقتَادهُ وَالضَحَاكُ وَالشّدَيُ» وَالنَوْرِيُ وَعَئِرهُمْ. 

5 وَزَّرَابِيُ مَبِنُونَة4) ف فال اقن ففاس: الرُوَابِقْ: اليلتط: وَكَذَا قَالَ 
الضَحَاكُ وَغَيْرُ وَاحِلٍ. 

وَمَعْنَى مَِنُونَة أي : هَاهُنَا وَهَاهُنَا لِمَنْ أَرَادَ الْجُنُوسَ عليه 

«أفَلا يَنْظْرُونَ إِلَى الإيلٍ كنف حُلِقَثْ 07 وَإِلَى السَمَاء كيه كيف رُفْعَتْ (18) 
ََِى لجال كيف تُصِبَتْ (05 وإلَى الْأرضٍ كيف شطحت ١‏ 00007 
أَنْتَ مذَكِرَ (11) أت عَلَيهمْ بِمصَيطِرٍ (0 إِلَا من تَوَلَى وكَفَرَ (05 فيعِيُه ال 
الْعَذَاتِ الأكبر ( 0 إِنَّ إِلَينا إَِابعُْ (55) ثُمَ إِنَّ عَلَْنا حِسَابَهُمٍ 4050 

َقُولُ تَعَالَى برا اده بال في مشلا الال على كُذزيه وعظي. 

-١‏ لأفلا يَنَظْرُونَ إِلَى الإبلٍ كيف خُلِقَث)؟ فَإنْهَا خَلق عَحِيبٌْ 
وَتَركِيبهَا غُرِبٌء فَإِنْهَا فِي غَايَةٍ الْوْةِ وَالشْدَة وَهِي مَعَ ذَلِكَ تَلِينُ لِلْحَمْلٍ 
التّقِيلِ وَتَنْمَاذ لِلْقَائِدٍ الضّعِيف, وَتُؤْكَلُ وَيُنْتَمُعُ بوَبَرِهَاء وَيُسْرَبُ هاه وَنْبَهُوا 
بذَلِكَ لِأَنَ الْعَوَبَ عَالِبُ دَوَابَهِمْ كَانَتِ الإبل؛ وَكَانَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي يَقُولٌ: 
اخرْجُوا بئا حَتَّى نَنْظرَ إِلَى الإبل كيف خُلِقَتْ. 

- للوَإِلَى السَّمَاءِ ء كَئِفٌ رَُفِعَثْ)؟ أيي: كنف رَفَعَهَا الله كك عَنِ الْأَرْضٍ 
هَذَا ال فْعَ الْعَظِيم كَمَا قَالَ تَعَالَى: لِأَفَلَمْ يَنَظُرُوا إِلَى السّمَاءِ فَوْقَهُمْ كيف 
اها وا وما لها من ُووج4 د 

6 موَإِلَى الْجِبَالٍ كيف نُصِبَتْ)4» أَيْ : جُعِلَتْ مَنْضُوبَة قَائِمَةَ نَابتَةَ 


رَاية لََِا تَمِيدَ الْأَرْض بِأَهْلِهَاء وَجَعَلَ فِيهَا ما جَعَلَ مِنَ الْمََافِع وَالْمَعَادِن. 


)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ 7"ا". 
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فته - سورة الغاشية 
6 طوَإِلَى الأرْض كَينِف شطحث#؟ أي : كنف تيحطث» وَفِدث: 
وَمْهَدَتَء فنبّه الْمَدَوِيّ عَلَى الاسْتِذُلالٍ بِمَا يُشَاهِدَهُ منْ بعيرة الذي 0 
عَلَيْه وَالشهام الَّبِي فَوْقٌ رَأيِه وَالْجَبَلٍ الّنِي تَجَاهَة وَالْأَرْضٍ الْبِي تَحْتَه 
عَلَى قُذْرَةٍ خَالِقٍ ذَلِكَء وَصَانِعِه؛ وَأَنَةُ الوب العلع الْخَالِقُ الْممَصَرّف 
الْمَالِكُ؛ وَأَنّه الله الَنِي 0 تس يسقى الاةة ا وَهَكَذَا َفْسَمَ 00 في 
سوَالِهِ عَلَى رَسُولٍ الله هه عن نَاِتِ» عَن أن قَالَ: كنا نُهِينَا أن نَأل رَ سول 
الله 0 عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ يُعْجِيْنًا أن بجي الوَجُل و مِنْ أَهْلٍ الْمَادِيَة : العَاقِلُ فَيشْألَة 
وَنْحْنُ نشْمَعٌ» فَجَاءَ رَجُلْ من أهل الَاِيَةِ فَال: تاعفكه نه أكانا دراك 


- 
- 


فرَم لَنا نك رغم أن الله أزء سَلَكَء قَالَ: «صدّقٌ»» قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَمَاء؟ 
قَالَ: «اللّه» قَالَ: لمن خلن اديس ؟ قَالَ: «اللّه) قَال: فَمَنْ نَصَبَ هَلْهِ 
الْحِبَال وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: «اللّه» قَالَ: فبِالّذِي حَلَقَ السَمَاء 
وَالأَرْضء وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِيَال آله أ تشياك؟ ثال: «تعم), قَالَ: : وَرْعَمَ 
ب ا السام ادي يَوّمَنَا وَلَبلتناء قَالَ: «صَدّق»». قال: 
مَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: : «لعم)/ | قَالَ: وَزَعَمَ رَسْوِلُكَ أَنَّ ا 
الِنَا؟ قال: «صدّق». قال: َبالَذِي أَرْسَلَكء آللَهُ أ مَوَكَ بِهَذَا؟ 
«نَعَمْ)» 3 ع 000 أن ينا َج الْبِيِتِ مَنِ اسْتطَاعَ | ِلَئْهِ سَبيلُا: 
«صدّق»)؛ ثُمٌ وَلَى قَقَالَ: وَالَِّي بَعنَكَ بِالْحَقٌ لا أَزِيدُ عَلَيْهِنَ ار امن 
ا 0 «إِنَّ صَدَقَ ليدخْلَنَ الْجَنّة» وقال في آخره: «وأنا 
ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكرع””. 

مكيف - لفَذَكِرَإِنَمَا آنْتَ مُذَكَرَ»ِ * لنت عَلَيهِمْ بمُسبطر»» ٠‏ أيْ: فَذْكِد-يَا 
محمد -النَّاسَ بِمَا أَرسِلْتَ به إِلَتِهِم؛ َنم عليِكَ البلاغ وَعََين عَليْنًا ينا الحسشات؛ وَلهَذَا قال: 


«لشت عَلَيْهِمْ بمُسَبِطِر»» قَالَ ان بْنْ عبّايسن» وَمُجَاهِدٌ وَعْيْدَهُمَا: لشت عَلَيِهِمْ بَجَبّار. 


أ 


3 بج |6 
ع 6 0 


)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ ا"ا". 
(1) مسند أحمد» 4١/159‏ 4) برقم 10 ؛ وصححه محققو المسندء وهو في المسند كما هنا مع نقص في فقرة: «قَالَ: وَزَعَمَ وَشْولُكَ 
أن عَلَيْنَا صَْم شَهْرٍ في سَنَناء » قَالَ: «صدّق» قَالَ: قَبَالَذِي أرْسَلّكَ» آله أَمَوَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: : «تَعم)» قَالَ: وَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَتِنَا حَجّ 


الببت.. 0 وهو في صحيح البخاريء؛ برقم 51؛ وصحيح مسلمء برقم 17 


- سورة الغاشية هينه 

كَقَال ان زَيِِ: لَْتَ بِالَذِي تُكْرِمْهُمْ عَلَى الْإِيمَانٍ. 

وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَشُولُ الله 45 مرت أ أَاتلَ النّاصٍ حَتّى يقُولُوا. لا إله إلا 
ل ذا فَلُوهَا عَصَمُوا مِنّي دمَاءَهُمْ وَأموَالهُمْ إلا بِحَّهَا؛ وحِسَابَْ على الو 2 
قَرَأ: لفَذَكْر إِنْمَا أنْتَ مُذَكِّرَ : * لشت عَلَيِهِمْ بطر '» وَهَكَذَا رَوَاهُ مُشَلِع"» وَهَدًَا 
الْحَدِيثُ مُخَرُجّ في الصَّحِيِحَيْن مِنْ رِوَاية بي هُرَئْرة: بِدُونٍ ذِكْر هَلِهٍ الآية '". 

وقال العلامة ابن عثيمين كته: : لإفذكرة أمره الله أن يذكرء ولم يتخصص 
أحداً بالتذكير» أي: لم يقل: ذكّر فلانا وفلاناء فالتذكير عام؛ لآن الرسول كل 
بُعث إلى الناس كافة» أي ذكّر كل أحد فى كل حال؛ وفى كل مكان» فذكر 
النبي عدا كغزلتاج؛ وذكّر خلفاؤه من بعده الذين خلفوه في أمته؛ في العلم؛ 
والحد و تلص اوري هس وري فل خم بوااحل الاين التجواتي لا 
قَإِنَ الذَكْرَى تنفع م الْمُؤْمِنِينَ 4 اسضمة أمنا غير المؤمن؛ فإن الذكرى تقيم عليه 
الحجة. للحن ا سب و الاترق د المري ا اولتره إذا رأيت قلبك لا 
يتذكر بالذكرى» فاتهمه. لأن الله يقول: «لفَإِنَ الذّكْرى تَنفَغ الْمَؤْمِنِينَ4» » فإذا 
ذكرت؛ ولم تجد من قلبك تأثرأ وانتفاعاء فاتهم نفسك؛ واعلم أن فيك نققص 
إيمان؛ لأنه لو كان إيمانك كاملا لانتفعت بالذكرىء؛ لأن الذكرى لابد أن تنفع 
المؤمنين» #إنما أنت مذكر» يعنى أن محمدا عَيداصَكمتَة ليس إلا مذكرا مبلغاء 
وأما الهداية فبيد الله كْك: ليس عَلَنِكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنّ الله يَمدِي مَنْ يَشَاءُ)4 ابقره 
وقد قام يلي بالذكرى والتذكير إلى آخر رمق من حياته» حتى أنه في آخر 
حياته يقول: «الصلاةً الصلاةه وما ملكت أيمانكم" '» ؛ حتى جعل يغرغر بها 
جا تتاغ» فذكّر صلوات الله وسلامه عليه منذ بعث؛ وقيل له: لقم قَأنذِز» 
[المدثر: ؟ » إلى أن توفاه الله لم يأل جهداً في التذكير في كل موقفء. وفي كل 


)١(‏ مسند أحمد» 21١9/57‏ برقم 214709 وصحح إسناده محققو المسند. 
(؟) صحيح مسلم؛ برقم .5١‏ 


(*) صحيح البخاري» برقم 5: وصحيح مسلم» برقم .7١‏ 
)1١(‏ مسئد الإمام أحمدء 89 برقم »17١74‏ وصححه محققو المسندء وسنن ابن ماجه» برقم 6:»: وصححه الألبانى فى 


صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ 3179؛ برقم 77486. 


هته - سورة الغاشية 
زمان على ما أصابه من الأذى من قومه؛ ومن غير قومه» ' 

١‏ - «إلا مَنْ تَوَلَى وَكَمَرَ4 أئ: تولَى عن الْعمَلٍ بأرْكَاه وكَفْر بالْحقٍ بحتَانِهِ ولاه 
وَهَلهِ كَقَوْلِهِ: فلا صَدَّقّ وَلا صَلَّى + وَلكِنْ كَذَبَ وَتوَلَى) ابد .. .! ؛ وَلِهَذَا قَالَ: 

14 يعدب ؛ الله الْعَذَات الأكبرك, وَعن أبِي أَمَامَةالْبَاهِلِي مد عَلَى خَالِدٍ بْن يزيد 
بن مُعَاوِيَة؛ فسأن عَنْ لين كَلِمَةٍ سَمِعَهًا مِنْ رَسْولٍ الله فَقَالَ: يقت وول الل كل 
يعولل كلامز كر عار فر ره الجر لي اقزر" 

وقال العلامة ابن عثيمين ضنل: : «لإلشت عَلَْهِمْ بِمُسَيِطِرِ» يعني: لبس لاله 
سلطة عليهم؛ ولا سيطرة عليهم؛ السلطة لله رب العالمين؛ أنت عليك البلاغ 
بلغ» والسلطان والسيطرة ا + يعدب الله الغذّات 
الْأكبِرَ؛ قال العلماء: «إلا» هنا بمعنى «لكن»»؛ يعني أن الاستثناء في الآية 
منقطع؛ وليس بمتصل» والشرق بين المتضدل والمنقطم 1ف الجقع | يكرة ف 
المستثنى من جنس المستثنى منه» والمنقطع يكون أجنبيًا منه» فمثلاً لو قلنا: إنه 
متصل لصار معنى الآية: «لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فآنت عليهم 
مصيطر»؛ وليس الأمر كذلك؛ بل المعنى: لكن من تولى وكفرء بعد أن ذكرته؛ 
ل روا ل ل ل لوا لضي 
رسول الله ي؛ فإنه سيعذبء للا مَنْ تَوَلَى وَكَفَرَكُ التولي يعني: الإعراضء فلا 
يتجه للحق» ؛ ولا يقبل الحقء ؛ ولاب يسمع الحقء » حتى لو سمعه بأذنه لم يسمعه 
بقلبه» كما قال الله تعالى: «يَا ها لذن آمَنُوا مع ميم 
وَأَنْنْمْ نَسْمَعُونَ ؛ * ولا تَكُونُوا كَالَذِينَ فَالُوا سَمِغنا وَهْمْ لَا يَسَمَغون» [الأتغال: ٠‏ 
١؟]ء‏ أي" لا ينقادون» فهنا يقول كبْكَ: ولا مَنْ تَوَلَى وَكَمَرَ4 ١‏ «تولى» 0 
«وكفر» : أي: استكبر» #ولم كيل ماجاريه ارول 816 ولك طفَيْعَذْبُةُ الله 
الْعَدَاتِ الْأكبريك, والعذاب الأكبر يوم القيامة» وهنا قال «الأكبر»» ولم يذكر 


106 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
(؟) مسند أحمد» 87/ 2070 برقم 2577177 وحسّن إسناده محققو المسند.‎ 


- سورة الغاشية »© 
المفضل عليه؛ يعني لم يقل: الآكبر من كذاء فهو قد بلغ الغاية في الكبرء 
والمشقة» والإهانة» وكل من تولى وكفر؛ فإن الله يعذبه العذاب الأكبر» وهناك 
عذاب أصغر في الدنياء قد يبتلى المتولي المعرض بأمراض في بدنه؛ أو في 
عقله» أو في أهله أو في ماله؛ أو في مجتمعه؛ وكل هذا بالنسبة لعذاب النار 
عذاب أصغرء لكن العذاب الأكبر» إنما يكون يوم القيامة»''". 

- إن ينا إيَابَُْ4» أي: مَرْجِعَهُم وَمتقلبهُم. 

5؟- هنع إِنَّ عَلَينَا جِسَابَهُع4: أيْ: نَخْنُ تُحَاسِبهُعْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ؛ 
اه مر ىك و 5 0 
ل ل ل 
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.1417 -١87ص تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين»‎ )١( 
5ا"8.‎ 0/١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


يه وت سورة الفجر 
9 -سورة الفَجِرٍ 


عَنْ جَابرٍ 5ه قَالَ: «صَلَى مُعَاذً صَلَاك فَجَاء رَجْلْ فَصَلَى مَعَهُ فطّول» 
فَصَلَى فِي نَاحِيَةٍ المسجدٍ ثُمٌ ل 0 تاف فَذُكِرَ 
ذَلِكَ لِرَسُولٍ لَه فَسَألَ الْمَتَى» فََالَ: يَا رَسُولَ اللَّههِ جنْتُ أصَلِي مَعَهُ فَطَوَل 
عَلَيَ اعرد رص اياج لصون تدلفك اس ونان رفول 
الله عَل: «أقَنَانَ يَا مُعَاذيي” 0 «أيِنَ التحن: عه لاعت الأغلّى». 
طوَالشّمْس وَصْحَامَاك, (وَالفجر. وَالأَيلٍ ذا يَذْتَى فْشَى 04 . 

#وَالْمَجْرٍ )١(‏ وَلَيَالٍ عَشْرِ () وَالشَّمْع وَالْوَثْرٍ 0 وَاللَّبلٍ | إذاين لم مل 
في َلك سم نزي حجر (0) ألم قر كنيف عل وَبكَ بعاد (5) إَِم ذاتٍ اماد 
0,0 التي لم يُخْلَقُ مِْلَهَا فِي الْبِلّادٍ (0) و؟ نَمُودَ الَْذِينَ جَايُوا الصَخْرَ بِالْوَادٍ (5) 
وَفِرْعوْنَ ذِي واد( ٠‏ الَّذِينَ طَفَوَا فِي الْبِلَادِ )1١(‏ فَأَكُثَرُوا فِيهَا الْمَسَادَ 
قَصَبٌ عَلَيهِمْ ره بُكَ سَوْطٌ عَذَابِ (07 إِنَّ رََكَ لَبالْموْصَادٍ (01) 4 


-١‏ أمًا الْمَجْرْ فَمَعْوُوفُ وَهُوَ: الصّبِحُ. فَالَهُ عَلَىْ وَائْنُ عباس وَمُجَاهِدٌ 
وَعِكْرِمَةٌ» وَالشّدَ ذَي. 

وَعَنْ مَسْرُوقٍء وَمُْجَاهِلِ وَمُْحَمَّدٍ بْنِ كَغب: الْمْرَادُ به فَجْرُ يَوْمِ النّخْرِ 
خَاضَة وَهُوَ حَاتِمَُ اللاي الْعَشْرٍِ 

وَقِيلَ: الْمُرَادُ بدَِكَ الصّلَاةٌ التي تُفْعلُ عِنْدَُ كَمَا قَالَهُ عِكْرِمَةٌ 

وَقِيِلَ: الْمْرَادُ به جَمِيعُ النّهَاِ وَهُوَ رِوَايَة عن ابن عَبّا'". 


(1) سئن النسائي» برقم »8١‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود؛ برقم 757. 

(؟) سنن النسائي الكبرى؛ 5/ 516 برقم 211717 ولفظه: «عن جابر قال : صلى معاذ صلاة فجاء رجل فصلى معه فطول فصلى في ناحية 
ادك اتصرف فلع ذلك معاذا ققال محافق فذكر لك لرسول اله لا فسآل التنى.فثال يا رسول الله جدت علي معه قظول هلي 
فانصرفت وصليت في ناحية المسجد فعلفت ناضحي فقال رسول الله يه لمعاذ: «أفتانًا يا معاذ فأين أنت من سبح اسم ربك الأعلى 
والشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى»»؛ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي؛ */ 178. 

(*") تفسير ابن كثير» /١5‏ /الالا. 


8 سورة الفجر 6132 

وفال الزنم اليخوي سه نسم اعد بالمَخْرِ» رَوَى أَبُو صَالِح عَنِ ابن 
كاين قال: هُوَ الِْجَارُ البح كُلّ يَوْم» وَهْوَ فَوْلُ عِكْرِمَة» وقال عطية: عند 
صلاة ة الصبحء وَقَال قَتَاَ: هُوَ فَجْرُ أَولٍ يَوْمِ مِنَ الْمُحَرّم تَنْفَجِرُ مِنْهُ السَنَه 
وَقَالَ الضَّحَاكُ: فَجْر ذِي الحجة؛ لأنه قرن به اللْيَالِي الْعَشْن)'''. 

وقال العلامة ابن عثيمين يتتته: «تإوالفجر© هو النور الساطع الذي يكون في 
الأفق الشرقي قرب طلوع الشمسء وبينه وبين طلوع الشمس ما بين ساعة 
والحين وللاثين ليق اح بحاعا ومسي للم ا ونياكة ور ريا لاني 
الفصولء فأحياناً تطول الحصة ما بين الفجر وطلوع الشمسء وأحياناً تقصر 
حسب الفصولء والفجر فجران: فجر صادقء» وفجر كاذبء والمقصود بالفجر 
هنا: الفجر الصادقء والفرق بين الفجر الصادق والكاذب من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: الفجر الكاذب يكون مستطيلاً في السماء ليين غرضاً 
ولكنه طولةء وآما الفخر الضادق يكون غرضا يحتك من الشمال إلى اللحتوب. 

الفرق الثاني : أن الفجر الصادق لا ظلمة بعده؛ بل يزداد الضياء حتى 
تطلع الشمسء وأما الفجر الكاذب؛ فإنه يحدث بعده ظلمة بعد أن يكون هذا 
الضياء» ولهذا سمي كاذبا؛ لأنه يضمحل ويزول. 

الفرق الثالث: أن الفجر الصادق متصل بالآفق» أما الفجر الكاذب فبينه 
وبين الأفق ظلمة» هذه ثلاثة فروق آفاقية حسية» يعرفها الناس إذا كانوا في 
البر» أما في المدن؛ فلا يعرفون ذلك؛ لأن الأنوار تحجب هذه العلامات. 

وأقسم الله بالفجر؛ لأنه ابتداء النهار» وهو انتقال من ظلمة دامسة إلى فجر 
ساطع» وأقسم الله به؛ لأنه لا يقدر على الإتيان بهذا الفجر إلا الله كْنَ كما قال الله 
تبارك وتعالى: دقل آرأ َم إنْ جَعَلَ الله عَلَيكُمْ اليل سَرْمَدَا إِلَى يم الِْيامَِمَن إِلّه 
غير الله يكم بضِيَاءِ قلا تَسمَعْونَ؛ القصص: «1ء وأقسم الله بالفجر؛ لأنه يترتب عليه 
أحكام شرعية» مثل: إمساك الصائم, فإنه إذا طلع الفجرء وجب على الصائم أن 


.58١ /4 تفسير البغوي»‎ )١( 


»> 8- سورة الفجر 
يمسك إذا كان صومه فرضاً أو نفلا إذا أراد أن يتم صومه؛ ويترتب عليه أيضاً: 
دخول وقت صلاة الفجر» وهما حكمان شرعيان عظيمان» أهمهما دخول وقت 
الصلاة» أي: أنه يجب أن نراعي الفجر من أجل دخول وقت الصلاة» أكثر مما 
نراعيه من أجل الإمساك في حالة الصوم؛ لأننا في الإمساك عن المفطرات في 
الصيام لو فرضنا أننا أخطأناء فإننا بنينا على أصل» وهو بقاء الليل» لكن في الصلاة 
لو أخطأنا وصلينا قبل الفجرء لم نكن بنينا على أصل؛ لأن الأصل بقاء الليل وعدم 
دخول وقت الصلاة؛ ولهذا لو أن الإنسان صلى الفجر قبل دخول وقت الصلاة 
بدقيقة واحدة» فصلاته نفل؛ ولا تبرأ بها ذمته» ومن نَم ندعوكم إلى ملاحظة هذه 
المسألة» أعني العناية بدخول وقت صلاة الفجر؛ لآن كثيرا من المؤذنين يؤذنون 
قبل الفجرء » وهذا غلط؛ ال الرفها لم يسارو لقول النبي 525: «هَإِذًا 
حَضَرَتٍ الصَّلاةُ فَليَوَدَنْ لَكُم أَحَذُكُم» ' 0 الصلاة إذا دخل وقتهاء 
فلو أذ الإنسان قبل دخول وقت الصلاة فأذانه غير صحيح؛ ؛ ويجب عليه 
الإعادة» والعناية بدخول الفجر مهمة جداًء من أجل مراعاة وقت الصلاة»”" 

؟- وَاللََالِي الْعَشّْرْ: الْمُرَادُ بها عَشَدْ ذِي الْحِجةِ كَمَا قَالَهُ ائْنُ عَبَانء وَائِنُ 
اتن زتعا وار واعدون اللاي وتاي رد ل فصوي شار 
عَنِ ابْنِ عباس مَرْفُوعًا: «مَا مِنْ أيّام الْعَمَلْ الصَالِحُ أَحَبُ حَبُ إِلَى الله فيهنَ مِنْ هَلْه 
الأيّام» يعني عَشْرَ ذِي الحكق قَالُوا: 0 الْجهَادُ في سَبِيلٍ الله قَال: و الجهاد 
في سَبِيل الله إلا َجُل حَرَج بَِفْسِه وَمَالِهِ ْم َم يج مِنْ ذَلِكَ بشَيء)""' 

وَقِبِلَ: الْمْوَادُ بَلِكَ الْعَشْرْ الْأوَلْ مِنَ الْمْحَرْمِ حكاه أبو جعفر ابن جَرِيرٍ 
وَلَمْ يَعْرُهُ إلى أَحَدِ. 


.514 وصحيح مسلمء برقم‎ »5١ صحيح البخاري» برقم‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 9 191. 

(5) صحيح البخاري؛ برقم 315 ٠»‏ ولفظه: عَنْ ابْنٍ عباس عَنْ الب 2 أنُّ قَالَ: «ما الْعَمَلُ فِي أَيَامِ أَفْضَلَّ مِنْهَا فِي هَذِهِ)» قَالُوا: وَلَا 
الْجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلَّا الْجِهَافُ إِلَارَجُلُ خَرَجَ يُخَاطِرُ بتَفْسِهِ وَمَالِه فَلَمْ يََْجِمْ بشَيْء) واللفظ المذكور في صحيح ابن خزيمة» برقم 
كلمت ؛ وسنن أبي داود برقم 201478 وسئن الترمذي» برقم لادلاء وسئن ابن ماجه» برقم /ا7/ااء » وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» برقم 5/8؟1١.‏ 


8- سورة الفجر سوه 

وَقَدْ رَوَى أَبُو كُدَيْنة عَنْ قَابُوش ِنُ أبي ظيان عَنْ أيه كران اين 
لوَلَيَالٍ عَشْرِ»ك» قَالَ: هُوَ الْعَشْرْ الْأَوَلُ مِنْ رَمَضَانَ: وَالضَحِيحُ القول الأول" 

وَعَنْ جَابرٍ َ عَن النَّبِيَ يله فَالَ: إن الْعَشْرَ عَشْدْ الأضحى؛ وَالْوَنْرْ يَوْمُ 
عَرَفَةَ وَالشَّفُعُ يَومُ م النْخريا 3 

وأقوال المفسرين محصورة في أربعة أقوال: 

القول الأول: إنها العشر الأول من ذي الحجة»ء والقول الثاني: أنها العشر 
الأواخر من رمضانء والقول الثالث: أنها العشر الأول من محرم التي 
عاشرها يوم عاشوراء» والقول الرابع: أنها العشر الأول من رمضان. 

ذكر هذا القول عن الضحاك؛ والقول الصحيح إن شاء الله تعالى ما صححه 
الإمام ابن كثير يتن وأنها العشر الأول من ذي الحجة: واللّه تعالى أعلم'". 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين يتنة: «ليال عشر»: عشر ذي 
الحجة» وأطلق على الأيام ليالي؛ لآن اللغة العربية واسعة» قد تطلق الليالي؛ 
ويراد بها الأيام» والأيام ويراد بها الليالي» وقيل: المراد ب«ليال عشر» ليالي 
العشر الأخيرة من رمضانء أما على الأول: الذين يقولون: المراد بالليالى 
العشر عشر ذي الحجة؛ فلآن عشر ذي الحجة أيام فاضلة» قال فيها النبي 46: 
«ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» قالوا: 
ولا الجهاد في سبيل اللّه؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج 
بنفسه؛ وماله؛ فلم يرجع من ذلك بشيء» '» وأما الذين قالوا: إن المراد 
بالليالي العشر هي ليال عشر رمضان الأخيرة» فقالوا: إن الأصل في الليالي 
أنها الليالي» وليست الأيام؛ وقالوا: إن ليالي العشر الأخيرة من رمضان» فيها 
ليلة القدر التي قال الله عنها ظخَيْرٌ مِنْ ألّف شَهْرِ؛ اسر.+» وقال: «إِنَا أَنْرَلنَاهُ 
(؟) مسند أحمدء 2884/5١‏ برقم 21451١‏ وقال محققو المسند: «هذا إسناد لا بأس برجاله»؛ وأخرجه النسائي في الكبرى» 4/ ١94‏ 

برقم 087 4» ورقم /211761 و708١21‏ والطبري» 847/54 والحاكمء 4/ :57١‏ وصححه الحاكم؛ ووافقه الذهبي. 


() تفسير البغوي» 248١/4‏ وتفسير ابن كثير» 278/١‏ وأضواء البيان» 1/ »5٠١‏ وتيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص .٠١85‏ 
(؛) صحيح البخاري؛ برقم 159. 


60450 8- سورة الفجر 
في لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَا كنا مُنْذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُل أفر حَكِيم» [الدخان: +- ؛]» وهذا 
القول أرجح من القول الأول؛ وإن كان القول الأول هو قول الجمهور؛ لكن 
اللفظ لا يسعف قول الجمهورء وإنما يرجح القول الثاني أنها الليالي العشر 
الأواخسر من ونان وأس الله ينا الشرفها؛ ولآن فيها ليلنة القدر» ولا 
المسلمين يختمون بها شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من فرائض 
الإسلام» وأركان الإسلام؛ فلذلك أقسم الله بهذه الليالي»'". 

قلت: والصواب ما تقدم في حديث جابر 4ه عن النبي يه قال: «إنَّ الْعَشْرَ 
طق نك م ل اطق وماد رق بن كا و و ام 0 
عَشْرُْ الأضحىء وَالوَترُ يَوْمُ عَرَفة» وَالسْمعٌ يَوْمُ النخر» :2 

وقال الإمام الطبري يتلة في تفسيره وقال: «اختلف أهل التأويل في هذه الليالي 
العشر» أي ليالٍ هي: فقال بعضهم: هي ليالي عشر ذي الحجة؛ ثم ذكر ذلك عن ابن 
حي ري لاا ام رسن سير رككر د رسيا كط لصتت م 
لتأويل عليه» ثم استدل بحديث جابر عن النبي يك وساقه بإسناده ". 

ويؤكد ذلك ما قاله الإمام ابن كثير كاه: «والليالي العشر: المراد بها عشر 
سيد اباد ل ل ا 
القول 500 مخليت حابر النزكر" فإذا كبن حديث جار عرد 
النبي 3 فلا قول لأحد مع قول رسول الله 35. 

"ات «وَالشّفْع وَالْوثْرِ4» قَذ تَقَدَمَ فِي هَدَا الْحَدِيثٍ أن الْوَثْرَيَْمُ عَرََة) 
لِكَوْنِهِ النَّاسِعَ» وَأنَ الشَفْعَ يَوْمُ النّخْر لِكَوْنِهِ الْعَاشِرَ وَقَالَهُ ابن عَبَاسن 


.191 -١97 تفسير القرآن الكريم «جزء عم» للعلامة محمد بن صالح العثيمين» ص‎ )١( 

(؟) مسند أحمدء برقم ١1551غ‏ وقال محققو السند: «هذا إسناد لا بأس برجاله»» وأخرجه النسائي في الكبرى» ؛/ 2194 برقم ٠087‏ 4» 
ورقم 21101 ورقم © والطبريء 5 ؟/ 417: والحاكم؛ 4:/ ١٠5؛‏ وصححه الحاكم؛ ووافقه الذهبي. 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 4 ؟/ 45". 

(5) تفسير ابن كثير» .8"72/١5‏ 


وَعكْرِمَةه وَالضْحَاكٌ أَيِضًا. 

قَوْلُ نَان: عن واصل ابن السَائِبٍ قَال: سََلْتُ عَطَاء عَنْ قَْله: 9وَالشَفع الورك 
قلتُ: صَلَائنً ْنَا هَذَ9 قَلَ: لا ولكِنَ اشع يوم عرف ولو رَلَيلهُ الأضحى. 

قَوْل كالت: وخطب النَّاس عبد الله ابن الزئِِ َمَامَ إِْئِهِ رجل فَقَالَ: يا أميد 
الْمُؤْمِنِينَ» أخبزني عَنِ الشفع وَالوَيِْ قَمَالَ: 3 َوْل الله كك: طقَمَنْ تَعَجَلَ 
في يَؤْمينِ فلا إِنْم عَلَيك؛ وَالوَنُو قوْله: «وَمَنْ تَأخْرَ فلا إِنه م علواة ادا 

وَقَالَ ائْنُ الرُيئْر أيضاً: لشّفْْ أؤسَط يام الَْرِيقٍء وَالْوَئر آجر أيام ليق 

وَفِي الصّحِبِحَيْنٍ مِنْ رِوَايةِ أبي هُريرة عَنْ رَسُولٍ الله 36: تع ويشجين 
اشسماء ماه إلا وَاجدَاء َنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجن وهو وتر يحب الوتر»”' 

قَوْلَ رَابِعٌ: قَالَ الْحَسَنٌ الْبَضرِيٌه وَرَِدُ بْنُ أسَلَم: الْخلْىُ كُلّهُمْ شَفْعْ؛ 
وَونْ أَقسَمَ تَعالَى بِخَلْقِ وَهْوَ رِوَايَة عَنْ مُجَاهِدٍء وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ الأول. 

وَقَالُ العوفي» عَنِ أبْنِ عَبَاسِ: 9وَالشَفْع وَالْوَثْرِ4 ٠‏ قَالَ: الله وثّو ” وَاحَلٌ 
وَأَنُْْ شَفْع» وَيقَالُ: الشف لاه الْعَدَاةِ وَالْوَُو: صَلَاةُ الْمَغْرْب. 

قل خاميش: عَنْ مُجَاهِدِ: لوَالشفْع وَالْوَْرِك» قَالَ: شفع الي وَالونو الله كك. 

وَقَالَ أَبُو عَبْد الله عَنْ مُجَاهِدٍ: له لوث ؛ وَخَلْقُةُ الشَفُْ: الاكروالانى. 

وَقَلَ ابن أي نجبح: عَنْ مُجَاهِدٍ قَولَة: الوَالشَفع وَالوتر»: كل شَيْءٍ حَلَْهُ الل 
شَمْعء السَمَاءً وَالأزضء وَالْبَوُ وَالبَحْنُ وَالْجِنُ وَالإنشء وَالشَّمْس وَالْقَمَُ رده 
هَدَاء وَنَحَا مُجَاجِدٌ فِي هَذًَا مَا ذَكَرُوهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَمِنْ كُلِ شَيْءٍ حَلَقَنَا 
رَوْجَين لَعلكُمْ تََكَرُون» اشيبه.اء أئ: لتغلموا أن حَالقَ الأزواج وَاجِدٌ. 

كول شاوائن؛ قَالَ قَتَادَهُ ع عن الكسن: لوَالشمْع وَالْوَتْرِ)»: و العد ةيةه 
شَمْغْ؛ وَمِنْهُ وَل 

وقَوْلٌ سَابعٌ: قَالَ أَبُو الْعَالِيآ وَالوَبِيعُ بْنْأَنِيسء وَغَيْرْهُمَا: هِي الصّلَاة مِنْها 


)١(‏ تفسير ابن كثير» 54 /١‏ 4"ا8. 
3 
() صحيح البخاري» »4٠‏ وصحيح مسلمء برقم 571/1. 


6450 8- سورة الفجر 
شَفْعْ كَالوْبَاعِيّةِ وَالثْنَايَ وَمِنْهَا وَيْرْ كَالْمَهْرِبٍء فَإِنّهَا نَلَاثْ وَهِي وَنْرْ النّمَارٍ 
وَكَذَلِكَ صَلَاهٌ الور في أغر لمشي ون للد 

وفال الإماع البخوى مله «وَالشّفْع وَالوَئر» قرأ حَمْرَة وَالْكِسَائِيُ 
«الوثز » بسر الْوَاقِ وَقَرَأ الآحَرُونَ بِمَنْحِهَا وَاخْتَلَهُوا ذ في الشَّْع واو قِيل. 
الشَّفُعُ: الخْلله » قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ل«وَحَلَفْنَاكُم أزوَاجَاك رسدم» وهالو ْر» هُوَ الله 
كه رُوِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسَعْودء وَعَنْ أبي سَِيدٍ الُْذْرِيَ» وَهُوّ قَوْلَ عَطِية 
الْعَوْفِيَ وثال فحافة مكشدون: «الشَفْغْ» : الْخَلْقُ كل ؛ كُْمَا قَالَ الله تَعَالَى: 
«وَمِنْ كُلٍ شَيْءٍ حَلَقنا رَوْجَيْنِ4 الترييةه: الْكقْوَ وَالْإِيمَانَ؛ وَالمدى والضلذلة؛ 
وَالَعَادَة وَالسَقَاوَة وَالَّبِلٍ وَالنّهَانَ وَالسَمَاءَ وَالْأَرْضِء وَالَْدْ وَالبحْن 
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَىَ وَالْجنٌ وَالْإِنْسَء وَالْوَثْرُ هُوَ الله كد قَالَ الله تَعَالَى: طقل 
هُوَ الله أحَدّ ابس قَال الْحَسَنُ وَابْنُ 5 : «الشّفْعْ وَالْوَقك) الْكُلقٌ كله منة 
شَمعٌ» وَمِنُّ ون وَرَوَى اده عَنٍ ءَ عَنِ الْحَسَن قَالَ: هُوَ العَدَدُ مِنْهُ شَمْعْ وَمِنْهُ وَنْوْ 
وَقَال قَتَادَةٌ: هَمَا الصَلَوَاتُ» مِنْهَا شَفْغْ وَمِنْهَا ون وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ 
حُْصَيْنٍ مَرْفُوعَاء وَرَوَى عَطِيَةٌ عَنِ ابْنٍ عَباسٍ: الشَفعٌ صَلاة الْعَدَاقِ وَالْوَثْر 
صَلاةٌ الْمَهْرِبِء وعن عبد الله بن الزَئر قَالَ: «الشَمْعْ» : يَْمْ التقَرِ الأول 
وَهالْوَتَوُ) يَوْمْ افر الأخيرء ُوِيٍ أن رَجُلا سَألَه عَنِ الشَفْعِ وَالْوَثْر وَاللَِْي 
الْعَشْرَ؟ فَقَالَ: ل : فَقَوْلُ الله كَبَك: لإفْمَنْ تَعجَلَ فِي يَوْمَئْنِ فَلّا 
نم عَلَيْهِ وَمَنْ مَنْ تَأخر خَرَ قَلَا إِنْم عَلَيهِك البفره +" فَهُمَا الشَفْعْ وَالْوَئْنِ وَأمَا اللْيَاِي 
لْعَشُرُ: 0 وتال مُقَاتِلُ بْنُ حَيّانَ: : «الشَفْع»: : الأَيِامُ 
وَالَيَاِي؛ ال 0 ايوم الَذِي لا ليله بعْدَهء وَهُوَ يَوْم القِيَامَةِ وََال الْحْسَيْنُ 

بن الْمَضلٍ: «الشَفْعٌ»: دَرَجَاتُ الْجَنة؛ ِأنَّهَا تَمَانِ وَهالْوَتَُ) : دِرْكَاتٌ انار 
ِأنّهَا سَيغْء كأنّه سم بالْجئّة والنارء وسئل أبو بكر الْوَرَاقُ عن الشّفْع َالو 
فقال: «الشفغ»: يا أخلاق الْمَخْلُوقِينَ مِنَ الْعِزِ وَالَذْلُء للد وَالْعَجْزِ 
وَالْقُوّةِ وَالضَغْفء وَالْعِلْم وَالْجَهْلٍ وَالْبَصَرِ وَالْعَمَى؛ ا : انْفْرَادُ صِمًات 


4:٠ /94 تفسير الطبري»‎ )١( 


8 سورة الفجر هذقة 
الله عِرٌ بلا ذل وَقُدْرَة بلّا عَجْزٍ وَقُوَةُ بلا ضغفء وَعِلْمْ بلّا جَهْلٍ) وَحَيَاة بلا 
وت 2 

وقال العلامة السعدي يكآنه: «موَالْمَجْرِ : * وَليَالٍ عَشْرِ * وَالشَفْع وَالْوَثْرِ* 
وَالَّئِلٍ إِذَا يَسْرِ » * هَل فِي ذَلِكَ قَسَمْ لِذِي جخْرِ»» الظاهر أن المقسم بهء هو 
المقسم عليهء وذلك جائز مستعمل» » إذا كان أمرًا ظاهرًا مهمّاء وهو كذلك 
في هذا الموضع» فأقسم تعالى بالفجرء الذي هو آخر الليل» ومقدمة النهار, 
لما في إدبار الليل» وإقبال النهار» من الآيات الدالة على كمال قدرة الله 
تعالى» وأنه وحده المدبر لجميع الآمورء الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ويقع 
في الفجر صلاة فاضلة معظمة؛ يحسن أن يقسم الله بها؛ ولهذا أقسم بعده 
بالليالي العشرء وهي على الصحيح: ليالي عشر رمضانء أو عشر ذي 
الحجة:؛ فإنها ليال مشتملة على أيام فاضلة» ويقع فيها من العبادات, 
والقربات ما لا يقع في غيرهاء وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدرء التي هي 
خير من ألف شهرء وفي نهارهاء صيام آخر رمضان الذي هو ركن من أركان 
الإسلام» وفي أيام عشر ذي الحجة, الوقوف بعرفة» الذي يغفر الله فيه لعباده 
مغفرة يحزن لها الشيطان» فما رئي الشيطان أحقرء ولا أدحر منه في يوم 
عرفة؛ لما يرى من تنزل الأملاك» والرحمة من الله لعباده» ويقع فيها كثير من 
أفعال الحج والعمرة» وهذه أشياء معظمة» مستحقة لأن يقسم الله بها" 

قال الزمام بن كثير تتلة: «وَلَمْ يَجْرْمِ ابْنُ جَرِيرٍ بِشَيْءٍ مِنْ هَذْهِ الْأَفْوَالٍ فِي 
الشّفْع وَالَْئْي" 

وقال في أضواء البيان: «وَالشَفْع وَالْوَثْرِ4: ذَكَرَ الْمُمَسَرُونَ ا كُثّرَ مِنْ عِشْرِينَ 
قَؤلاء وَمَجْمُوعْها يَْمَلُ جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ جُملَة وَتَفصِيلًا: واتاسيل: َقَانُوا: 
إِنْمَا الْوَنْمِ هُوّ اللّهُ ؛ لِلْحَدِيثِ: «إِنَ الله وَنْوْ يْحِبُ الْوَثْرَ) وَمَا سِوَاهُ شَمْعْ كُمَا في 
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«دقةه 8- سورة الفجر 
قَوْلِهِ تَعَالّى: لوَمِنْ كل شَيْءٍ خَلَْنَا رَوْجَيْن اشرت: »٠ه‏ فَهَذَا شَمِلَ كُلَ الْوْجُودٍ 

... وأمًا النفْصِيل» قَقَالُوا: الفخلوقات: إِمَا شَمْعْ» كَالْحَيوَانَاتٍ أَزْوَاججاء وَالسّمَاء؛ 
وَالْأرْضيء وَالْجَبَلِء وَالْبَحْرِ؛ وَالنَاِ وَالْمَاِ وَعَكَدَا ذَكَوُوا لِكُلِ شَيْءِ مُقَابِلَهُ 
وَمِنَ الْأَشْياءِ الْمَوْدُ كَالْهَوَاِ وَكُلَّهَا مِنْ بَابِ الْأمئِلة وَالْوَاقِعُ أنَ أَقْربَ الْأَقْوَالٍ 
عِنْدِي - وَاللَهُ أَعْلَمُ -: أنه هُوَالْأوَلُ. . وَهُوَأَنَ الْوََْهُوَاللَك وَالشَفْعَ هُوَ 
الْمَخْلُوَتُ جَمِيعْهَاء هُوَ الْقَوْلُ الاجخ» وَهُوَ الْأَعَمُ فِي الْمَْنَى)' 0 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين كلن: : «لوالشفع والوتر4 قيل: 0 
به كل الخلق» فالخلق إما شفع وإما وترء والله كبك يقول: #إوَمِنْ كُلَ شَيْءٍ حَلَقَنا 
َوْجَيْنِ4 ادرب ..» والعبادات إما شفع» وإما وترء فيكون المراد بالشفع والوتر كل ما 
كان مخلوقا من شفع ووتر» وكل ما كان مشروعا من شفع ووترء وقيل: المراد 
بالشفع الخلى كلهم والمراد بالوتر الله 5ل. ..والوتر فيها قراءتان صحيحتان: 
(والوتر)» (والوّتر)... وإذا كانت الآية تحتمل معنيين» ولا منافاة بينهماء فلتكن لكل 
المعاني التي تحتملها الآية وهذه القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل 
معنيين» وأحدهما لا ينافي الآخرء فهي محمولة على المعنيين جميعاً”'" 

قلت وتقدم حديث جابر 5ه عن النبي يك قال: «إنَ الْعَضْرَ عَشْرْ الأضحى؛ 
وَاْوَنْو يوم عَرَقه وَالشَفْعُ يم النّخر»' '» فإذا ثبت فلا قول لأحد مع قول رسول الل 
وقد كال الإيام الطبرى » ع : «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله 
تعالى ذكره أقسم بالشفع والوترء ولم يعخصص نوعاً من الشفع؛ ولا من الوتر دون 
نوع بخبر» ولا عقل؛ رك قاع ورا قير نما انتم يد بيدا قال أل تالزن 
داخل في قسمه هذا؛ لعموم قسّمه بذلك» ' والعلم عند الله تعالى. 

؛- لوَاللّيلٍ ! إِذَا يَشْرِ4» قَالَ الْعَوْفِيُ عن اخ عكاين! أي إذا ذَهَبَ» 


7 افتراء البيان» للشنقيطي» 9/ .5٠١‏ 

(1) تف تفسير القرآن الكريم؛ جزء عم؛ للعلامة محمد بن صالح العثيمين» ص "19. 

(*) مستد أحمد) »برقم ١1451هء‏ والحاكمء ٠١٠‏ والنسائي في الكبرى» 5/ 14١»؛‏ »برقم 4485غ » والطبري في التفسيرء 5 ؟/ 2910 
وتقدم الكلام د » قالوا: «هذا إسناد لا بأس برجاله» ؛ وصححه الحاكم؛ ووافقه الذهبي. 

(؛) تفسير الطبري؛ 15؟/ ٠‏ 


وَقَالَ عَبِدُ الله بْنُ الزُيْر: طوَاللَيِلٍ إِذَا يَشرِ»: حَبَّى يُذْحِب بَعْضّهُ بَعضًا. 

وَقَالَ مُجَاهِد وَأَبُو الْعالِية وََتَاده وَمَالِكْء عَنْ رَيْدٍ بْنِ أَشلَم وَابْنِ زَئِدٍ: 
لوَاللَيْلٍ | ِذَا يَسْرٍ#: ِذَا ساو 

وَهَذَايُكِنْ حَملَة علَى ما قَلَهُ بن عََان» أَي: ذْمَبَء ويحتمل أن يكون المراد 
إذا سارء أَيي: قبل ؛ وقد بُقَال: إِنَّ هَذَا أَنْسَبُ؛ ِأنَهُ في مَُابَلَة قولِه: «وَالْمَخْرِ)» فَإِنَ 
الفَجْرَ هو إِقبَالُالنَّاِ وَإذبَارُ اليل َإِذَا حمل قَوْلَه: «وَاللَّيلٍ إِذَا يتسر» عَلَى إِقبَالِهِ 
كَانَ قَسَمَا بال اللَبلِ؛ وَإذْبَارِ النَّاِ وَبالْعَكْي ؛ كَقَوْلِهِ: 'اوَاللّبِلٍ إِذَا عَشعَسَ * 
و وَالضبِح | إِذَا نفس ١4‏ اغيب»-دن وَكَذَا قَالُ الضَحَالكُ: ظو اللي ! إِذَا يَسْرِ 2 أيْ: : يَجْرِي. 

وَقَالَ عِكْرِمَة: لوَاللَيِلٍ إِذَا ير تخ : : لله جَمع؛ رَوَاه ابن جَرِيرِ وَاِنُ 000 

وقال الومام البغوي كلنه: «طوَاللَيلٍ إذا يَسْرِك» أي : إِذَا سارء وذهبء كما 
قال: وَاللَيِلٍ | إذْ أَذيرَ»ك ضس”" 

وقال العلامة ابن عفيميخ اله : «أقسم الله أيضاً دالبل إذَا يَسْرِ4» والسرى: 

هو السير في الليل؛ والليل يسير يبدأ بالمغرب؛ ويتتهي بطلوع الفجرء فهو يمشي 
زمنا لا يتوقف؛ فهو دائماً في سريان» فأقسم الله به لما في ساعاته من العبادات: 
كصلاة ة المغرب» والعشاءء وقيام الليل» والوتر» وغير ذلك؛ ولأن في الليل مناسبة 
عظيمة» وهي أن الله كِيِكَ ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخرء فيقول: «من يسألني فأعطيه؛ من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني 
فأغفر له "؛ ولهذا نقول: إن الثلث الآخر من الليل وقت إجابة» فينبغي أن ينتهز 
الإنسان هذه الفرصة:» فيقوم لله كِيْكَ يتهجد بع اكيم درسم 
الدنيا والآخرة؛ لعله يصادف ساعة إجابة ينتفع بها في دنياه ا 

ه- - هَل في ذَلِكَ قَسمْ لِذِي ججرِ». أَيْ: لِذِي عَمْلِء وَلْبَء وَحِجَاء 


."57 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي» 4/ 4817. 

(7) أخرجه البخاري» برقم »14٠١‏ ومسلم برقم 31 

(4) تفسير القرآن الكريم» جزء عمء للعلامة محمد بن صالح العثيمين» ص .١95‏ 


همه - سورة الفجر 
وَإِنّمَا سمي الْعَقْلُ حجرًا؛ لِأنّه يَْنعُ الْإِنْسَانَ مِْ تَعَاطِي مَا لا يَلِيقُ به مِنَ 
الْأفْعَالِ وَالأقْوَالٍ وَمِنْهُ حخز الَبَيِتِ؛ لِأَنهُ يَمْنَعُ م الطائف منّ اللأضوق بحِدَارِهٍ 
الشَامِيَء ينه خيف التماقة: وحَجَرَ الْحَاكِمْ عَلَى فُلَّانِ: إِذّا متَعَهُ الت ذُف» 
#وَيَقُو هين حجر مَحْجُورًا» شينب..؛ كَل هَذًَا مِنْ قَيلٍ وَاحِدِ؛ وَمَعْنَّى 
مقاب وَهَذَا القَسَمْ هُوَ بأؤقَاتٍ الْعَبَادَةَ وَيِنْيس الْعبَادةِ مْنْ حَجْ». وَصَلَاةٍ؛ 
وَغَِرِ ذَلِكَ من أنْواع القرَبٍ التي يتقَرَبُ يها الْمُْونَ المطيغونٌ له؛ الْخَاعُونَ 
مِنُْ الْمْتَوَاضِعُونَ لَذَيْهه الْخَاشْعُونَ لِوَجْهِهِ الْكَرِيم '. 

5د وَلما 55 عر لخو وَِبَادتّهُمْ؛ وَطَاعََهُمْ قَالَ بَعْدَهُ: ألم ثرَ كيف فَعَلٌ 
رَبك بِعَادِيك, ار مَتَم مُتَمَرَدِينَ عْنَاةً جَبِارِينَ» خَارِجِينَ عَنْ طَاعَتِهِ 
مُكَذْبِينَ لِرْشْلِه جَاجِدِينَ لك 2 لِكْتِهِ فَذَكَرَ تَعَالَى كَيِف أَهْلكَهُمْ وَدَمَرَهُمْ 
عه اوت وعيرً. فا 

0-5 «ألم , كن كيف ككل و بكَ بِعَادٍ » إِرَمَ ذَاتٍ الْحِمَادِ): وَمَؤُلَاءٍ عَادْ 
لوي وَهُمْ ولا ادبن م بن وص إن سام بن تُوح. اَن إشحاق: 
وَهُمْ الَِينَ عت اله فيه ( شُولة هُودًا الكثلة, فَكَدْبُوهُ وَحَالَمُو فَأَنْجَاهُ الله مِنْ 

اميم وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ مِنْهُمْ» وَأَهْلَكَهُمْ بريح صَرْصر عَاتِبَةٍ «سَخْرَهَا 
عَلَيهِْ ” نع أيالٍ وتماية يام خشونا تكرى لقم فا صرغى كأنْهم أغجاز 
نَخْلٍ خَاوِيَةٍ + فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَا قِيَة4 اندش..» وَقَدْ ذَكَرَ الله قِضَنَهُمْ في 
الْرآنِ في غَيْرِ مَا مَْضِع لِيعْتَبرَ بِمَضرَعِهِم الْمُؤْمِنُونَ. 

مول تَعالَى: لإِرَ م ذَاتِ الْعِمَادِ4: عَطف بَيانٍ؛ زيَادَة تيف بهخ. 
| وقؤلة: ساد لَِنهُمْ كَانُوا يَشَكُْونَ بُيُوتَ الشّعر الَتِي تُرفُعْ 
بالأغمِدة الشَّدَادِ وَقَدْ كَانُوا أَسَدَّ النّاِ فِي رَمَانِهِمْ خِلْقَةَ وَأَقْوَاهُمْ تعشاء 
وَلِهَذَا ذكّرهم هُود بِلْكَ البَمة؛ وَأَرْشَدَهُمْ إلى أنْ يَستَعْمِلُوهَا في طَاعَة رَبَهِمْ 
الَّذِي حَلَقَهُمْ ٠‏ فَقَالَ: «وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ حْلَمَاءَ مِنْ بَعْدٍ قَوْم نويج وَزَادَكُمْ 
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8- سورة الفجر رده»6 
في الْخَلْق بَسْطَة فَاذْكُرُوا آلاءَ الله َعَلَّكُمْ تُفْْحُونَ؛ُ هد..» وقال تعالى: 
ولا : لبشراقي اران وس وا سا ا لان وال 
الأرْضٍ ب عر الح وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ ما قو وَل يَرَا أنَ الله الَذِي حَلَقَهُمْ هُوَ 
أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّة4 نبد.., وَقَالَ هَاهْنَا ': 

وقال الإمام البغوي جله: «إألم قر » قَالَ المَدَاءُ: الو تخيق وَقَال 
الرَّجَاجُ: أل تَعْلَمْء وَمَعْنَاهُ التَعَجْبُ)" ' 

قال العلامة السعدي يزل: «طألَم تَرَ؛ بقلبك» وبصيرتكء» كيف فعل بهذه 
الأمم الطاغية» وهي 8إإِرَمَ4 القبيلة المعروفة في اليمن ِذَاتٍ الْعِمَادِ؛ُ أي: 
القوة القندينف والعتة» والصض” 

وقال العلامة ابن عثيمين كلنه: «#إإرم4 هذه ابو للقي وقيل اسم 
للقرية؛ وقيل غير ذلك؛ فسواء كانت اسما للقبيلة؛ »أو اسما للقرية» فإن الله 
تعالى نكل بهم نكالاً عظيماً؛ مع أنهم أقوياء. وقوله: لإذات العماد التي لم 
يخلق مثلها في البلاد» يعني أصحاب #العماد الأبنية القوية»' 3 

- - «الِي لم يُخلن مْلهَا في البلاد»» 6 أي: القيلة التي ليخلل كلها فى 
بلاذمع» لتزنهم وشلزيي وعطى لاكييهاة ... 

قَالَ مُجَاهِدٌ: إِرَمَ: 3 قدِيمة» يَعْنِي: عَادًا الأولى؛ ؛ كما قال قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ 
والشذئ: إِنَ رم بَيِتُ مَمْلَكَةِ عَادِ وَهَذَا قَؤْلَ حَسَنْ جَيدَ قَوِي. 

فال مُجَاجِدٌ وَقَتَادَمُ وَالْكَلْبِيْ في قَوْلِه: #ذَات الْعمَادِيه: كَانُوا هل 
عَمُودِ لا يُقِيمُو 

وَل لفق عن أبْنِ عَباسي: إِنّمَا قِيلَ لَهُمْ: <ذات الجا ادرزيم 


وَاخْكَارَ الْأَوَلَّ ابن جَرِير» وَرَدٌ النَانِي فَأَصَاتٍ'' 


."5417 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

.54817 /4 تفسير البغوي»‎ )١( 

() تيسير الكريم الرحمن؛ء ص .١١89‏ 

(4)تفسير القرآن الكريم» جزء عمء للعلامة محمد بن صالح العثيمين» ص .١150‏ 
(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 51 ". 


0 فلت ميورة الفجو 
قَوْلّهُ: «التِي لَم يُخْلَقُ مِكلهَا فِي البلاد»: أَعَادَ ابن رَيِدٍ الضميرٌ عَلَى 

ار لِإرْتِمَاعهَاء وَقَالَ: يَنَوْا عُْمّدا بالأخقاف. لم يُخْلَقْ مِثْلَهَا في الْبلَاد؛ 
وَأَمَا قََادهُ وَابْنُ جَرِير فَأَعَادَ الضَمِيرَ عَلَي الْقَبيلَةِ ؛ أيْ: َم يَخْلْقْ مِثْلَ تِلْكَ 
الْقَةٍ في الْبلّادء يَعنِي في رَمَانِهِم» وَهَذَا القَولْ هُوَ الصَوَابُء وَقَوْلُ ابن زَيِدٍ 
وَمَنْ ذَّهَبَ مَذُْهَبَهُ ضَعِيف؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أرَادَ ذَلِكَ لَقَالَ: الَبِي لَمْ يُعْمَلُ مِثْلْهَا 
فِي البلادء وَإِنّمَا قَالَ: للم يُخْلق مِثْلهَا في البلاد»" ". 

قال الإمام ابن كثير كتانة: «قَلْتُ: فَعَلَى كُلٍ فَوْلٍء ب ضواء كانت العهاة 
بَنَؤْهَاء أو أَغمدة بيُوتِهمْ ِلْبَد قلخا قَاتَُونَ به» اقتطون الْوَاجِدٍ مِنْهُمْ 
َهُمْ قبيلة وَأمَه ة مِنَ الأمم؛ وَهُمْ الْمَذْكُورُونَ فِي الْقُرْآنِ فِي غَيِرٍ مَا مَؤْضِعء 
الْمَفْوُوُونَ بتَمُودَ كَمَا هَاهُناء وَاللَهُ أغلّم ". 

وَمَنْ رَعَمَ أَنَ الْمُرَادَ بقَوْلِه: ظإرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ4: مَدِيئةَ إِمّا دِمَشْقُء كَمَا رُوِيّ 
عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ الْمُسَيّبِ» وَعِكْرِمَةَ أو إسَكَنْدَرِيةُ كَمَا رُوي عَنٍ القَُطي أو 
غَيْدْهْمَاء قَفِيه نَظَد َإِنّهُ كف يَلتَئِمْ الكلَامْ عَلَى هَدَا: واو ا 
خاو سم ذَات الْعِمَادِ4 ام للك م أؤ عَطْف بَبَانِ؛ قَإِنّهُ لا يتسقُ 
اكلام حِيدَِل ثم الْمرَاد إِنّما هُوَ الْإِخْبَارُ عَنْ إِهْلَاكِ الْقَبيلَةِ الْمُسَمَاةٍ بعاد وَمَا 
أحَلّ الله بهم من بأْسِهِ الذي لَا رده لا أنَّ المراد الإخبار عن مديئة أو إقليم. 

وَإِنمَا نَبَهْتُ عَلَى ذَلِكَ ثلا غْتَرَ بَكَثِيرٍ مما ذَكَرَهُ جَمَاعَة مِنَ الْمُمَسَرِينَ عِنْدَ 
هَذِه الآيَةِ مِنْ ذِكْرِ مَدِيَةٍ بُقَالُ لَهَا: : َم ذَات الْعِمَادِ)ُ مي بلَنِ الذّمَبٍ 
وَالْفِضّةِ؛ ؛ فَصُورُمَاء وَدَوْرْهَا وَيَسَانيقا؛ وَإِنّ حَضْبَاءَهَا لَآلِىْ وَجَوَاهِنُ وَتَرَابُهًا 
بَتَادِقُ الْمِسَكِء وَأَنْهَارُهَا سَارِحَة اس د ا 
وَسُورُهَا وََبِوَابَُا تَضمَو؛ ليش يها ذا ؛ وَلَا مُجيبء وَأَنَّهَا تَنتَقِل فَتَارَُ 
بأرْضٍ الشّام؛ َتَارَُ اليِمَنِ؛ نار العاف نار يشر ليق من احور 
هَذَا كُلّهُ مِنْ خُرَافَاتِ الْإِسْرَائِيلتِينَ مِنْ وَصْع بَعْضٍ رَنَادِقَتهِمْ لِيَخْتَبرُوا بذَلِكَ 


د أ 


بنيَة 


."57 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
."55 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


8- سورة الفجر هنن»ه 
عُقُولَ الْجَهَلَةِ مِنَ الئاس أَنْ تُصَدّقَهُمْ في جمِيع ذَلِكَي”" 

قال العلامة السعدي يتلنه: «9إِرَمَ4: القبيلّة المعروفة في اليمن» #ذَاتِ 
الْعِمَادِك» أي: القوة الشديدة» والعتوٌ والتجتر)»"". 

وقال العلامة ابن عثيمين كتنة: «#ذات العماد التي لم يخلق مثلها في 
البلاد يعني أصحاب #العماد#: الأبنية القوية #التي لم يخلق مثلها في 
البلاد»» أي : لم يصنع مثلها في البلاد؛ لآنها قوية ومحكمة» وهذا هو الذي 
غرهم وقالوا: من أشد منا قوة؟#» وفي قوله: #التي لم يخلق مثلها في 
البلاد» مع أن الذي صنعها الادمي» وهذا دليل على أن الآدمي قد يوصف 
بالخلق فيقال: خلق كذاء ومنه قول النبي عَاصَكهَْت5 في المصورين «يقال 
لي أحيوا ما خلقتم» "؛ » لكن الخلق الذي ينسب للمخلوق ليس هو الخلق 
المعيوب إلى الله الكلق المعوريه الى ماسم والحوول والشييره 
أما الخلق المنسوب لغير الله حيو مجرد تحويل وخيير 7 

قال الومام ابن كثير كتانه: الؤقول اْن جَرِيرٍ: يُْتَمَلُ أنْ يحون المُرَادُ بقَولِه: 
فإرَم4 قَبِيلّة: : أؤتلدة كاتشعاة تشكنها؛ تلديك لم ترف فيو طن أن 
الْمْرَادَ مِنَ السّيَاقٍ إِنَّمَا هُوَ الْإخْبَارٌ عَن الْقَبيلَة؛ وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَه ': 

- لوثَمُوة الَّذِينَ جَابوا الضَخْرَبالْوَادِ4» يَغبي: يَفُطَعُونَ الصَخْر بالْوَادِيء قَالَ 
7 عباس : لخر نيا وَيَخْرِفونََّا وَكَذَا قَال مُجَاهِدٌ وَقَتَادَهُ وَالضحَاكُ؛ وَابْنُ كه 

مه يقَال: «مُجْتَابِي التقائهه إذا خَرَفُوهَا وَاجْتَابتَ الغُوبَ: إِذا فَتَحَهُ وَمِنْهُ الث 
يض وَقَالَ الله تَعَالَى: لوَتَنْحِنُونَ من الْجِبَالٍ د نوت فَارهِين* [الشّعرَاوئه 4 ]١‏ 

١ك‏ #وَفْزْعَوْنَ ذي الأؤنَادِيك. قال الْعَوْفِقُ َ عَنِ ابْنِ عَياين: الْأَوْتَادُ: 


."55 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(1) تيسير الكريم الرحمن» ص .١1١89‏ 

(*) صحيح البخاري» برقم ٠465»؛‏ وصحيح مسلمء برقم ؛:١١5.‏ 
(5) تفسير القرآن لابن عثيمين: جزء عمء ص .١15‏ 

(5) تفسير ابن كثير» 57/١5‏ ". 


هلنةه 8- سورة الفجر 
الْجُنُود الَذِينَ يَشُدُونَ لَهُ أفرة» وَيقَالُ: كَانَ فرعن يويك نيهم وَأرَج م في 
ا ل كان يررك انخاس بالاز ناد 
لؤجل. كل فَائِمَةِ مِنْ َوَائْمه ني وده فوسل لبو صخر عطيمة قفدت 
وَفَال قَتَادَةُ: لخن أنه َاَتْ لَهُ مَطَالُ وَمَلْاعتٌء يَلْعَتُ لَهُ تَحْنّهَا مِنْ أَوْتَاد وَحبَالٍ. 


وَقَالَ نَابِتٌ الْبِنَانِن عَنْ أبي رَافِع : : قبل لِفْوِعَوْنَ «(ذي الأؤتاد)؛ لِأَنّهُ ضَرَبَ 
. 00 


لا ل 2 ع مَانَث» 
وقال العلامة السعدي ينلنه: «مْوَفِوْعَوْنَ ذي الأؤتاد» ا ذي الجنود 
الذي كثرا ملكد: كما تكنث الأوناة ما يراف إمساكه بها" 
وقال العلامة ابن عثيمين يختنه: «#ذي الأوتاد» أ 1 القوة؛ لآن جنوده 
كانوا له بمنزلة الوتد» والوتد تربط به حبال الخيمة» فتستقر وتبت ت» فله جنود أمم 
عظيمة ما ين ساحر» وكاه وغير ذلك؛ لكن الله سبحانه فوق كل شي»»”" 
-١١‏ ؟١-‏ لين طَمََا فِي الْبلادٍ * فَأَكْتَرُوا فيها الَْسَادَ4؛ أ : تَمَوَدُوا؛ 
وَعَتَوْاء وَعَانُوا 98 الأو الْإِفْسَادِ وَالْأَديةٍ ِلنّاين. 
عرص كوي َبْكَ سوط عَذَّاب4» أَئْ: أَنْوَلَ عَلَبِهِمْ رَخِرًا من 
الشَمَاءء وَأَحَلّ بهم عُقُوبَة لا برها عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. 
١4‏ إن رَبك بك لَبالْمِرْصَادِك» قَالَ ا: أن كاين شخ ورودنني ميم 
اسه | اساسا سي و نُ كلهم 
َيِه فََحْكُمْ فيهم عله ويقَابِلُ كلا بِما يَشتَحِفَة قَهُ و هو المترهُ عن الظلم وَالجَر”. 
ماما الْإنسَانُ إِذَا ما ااه ريه مَأَكْرَمَه ا ا ا رأ 
إِذَا ما انتلاة فََدَرَ عَلَْهِ زه فيَقُولُ رَبِي أمَائن (0) كلا بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيم 
(1) تفسير ابن كثيره 14/ 845 
(؟) تيسير الكريم الرحمنء ص .٠١84‏ 


() تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين: جزء عم؛ ص: 1918. 
(5) تفسير ابن كثير» 0/١5‏ 55". 


0 وَلَا تَحَاضُونَ على طَعَام الْمشكِينٍ 180 وَتَأَُلُونَ الات أكْلّا لَمّا (05) 
وَتُحِبُونَ الْمَالَ خْبًا جَمًا .4)٠١(‏ 

٠-٠6‏ يعو تعالى متكرا على الإتسانٍ في اغيقادو ذا وشع له علب 

في الرَّرْقٍ لِيَخْتَبِرَهُ في ذَلِكَ» يعد أن ذَلِكَ مِن الل كرام له وَلَيس كَذَلِكَ 
َل هُوَ ائتلاء وَامْتِحَانٌء كَمَا قَالَ تَعَالَى: 0 0 
وَبَنِينَ * نُسارع لَهُمْ في الْخَيِرَاتِ بَل لا يَشْعْرُونَ4 [اْعؤمئون: ده - :5]. 

وَكَذَلِكَ فِي الْجَانِبٍ الْآخَرِ: إِذَا ابْتَلَامُ وَامْتَحَنَهُ وضاق 2 عَلئِهِ في الرَرْقٍ؛ 
يَعتَقِدُ أن ذَلِكَ مِنَ الله هَائَة لَك قَالَ الله «كلا4» أيي: و0 
في هَذَاء وَلّا في هَذَاء فَإِنَ الله يُْطِي الْمَالَ مَنْ يُحِبُ» وَمَنْ لا يُحِبُه وَيُضَيِقُ 
عَلَى مَنْ يُحِبُ وَمَنْ لا يُحِبُ وَإِنْمَا الْمَدَارُ في ذَلِكَ عَلَى طَاعَةٍ الله في كُل 
مِنَ الْحَالَينِء إِذَا كَانَ عَبيًا ِأنْ يَشْكْرَ الله عَلَى ذَلِكَ وَإذَا كان فَقِيرًا بن يَضي”. 

وقال العلامة ابن عثيمين يتله: ««إكلا» يعني: لم يعطك ما أعطاك إكراماً 
لك؛ لأنك مستحقء ولكنه تفضل منه» ولم يهنك حين قدر عليك رزقه؛ بل 
هذا مقنضى حكمته وعدله)"". 

- طبل لا تكْرمُونَ اليتبع»» فيه أمر بالإكرام لَه كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ 
عن سَهْلٍ بْنِ سَعْلِء ع عَن النَبِي يك قَالَ: «أنَا وَكَافِلُ اليَتي م فى الجَنَّةِ هَكَذَا)؛ 
َقَالَ بإصْبَعيِه الشابة و والؤتنض ” ْ 


وقال العلامة ابن عن عتيمين 17 ل لايل [اتكرئوة الب لايس ؛ أنتم 
ل متو شم ود م 


."550/١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .5١١‏ 

(؟) صحيح البخاري؛ برقم ٠ ٠5‏ » وفي سنن أبي داودء برقم 00 سئن الترمذي؛ برقم 1416 عَنْ سَهْلٍ بْن سَغْدٍ أَنَّ وَشُولَ الله 6 
َالَ: «أنَا وَكَافِلُ الْتِم كَهَاتَينِ في الْجَنّةِ» وَقَرَنَ بَيِنَ إصبعيه: الوسطى والتي تلي الإبهام؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» برقم .55014١‏ 


ركه»> 8- سورة الفجر 
العلماء: هو الذي مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنثى» وأما من ماتت أمه 
فليس بيقيم» وقوله تعالى: «اليتيم» يشمل الفقير من الينامي؛ والغني من 
امات سان را ب رت تر ول كاي ب رم قوم 
بمصالحه» فأوصى الله تعالى به حتى يزول هذا الكسر الذي أصابه»'"' 

- ولا تَحَاضُونَ عَلَى طُعَام الْمسكِين»؛ يَعْني: :لياه مُوُونَ بالإِخْسَانٍ 
إلى الْمَقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِء وَبْحِتُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ في ذَلِكَ'" 7 
وقال الإمام البغوي ا *: الإولا تَحَاصُون على طّعام اليشكين. أي: لا 
تأَمُرُونَ بِإِطْعَامِه وَقَرَأْ أبُو جَعْمَرٍ وَأَهْلُ الْكُوفَةٍ تَحَاضُونَ بِمَمْح الْحَاء وَأَلِف 
بَعْدَهَا أيْ: لا يَحْضُ بعضكم بعضاً عليه» ”". 

وقال العلامة ابن عثيمين ككلة: «لإوَلا نَحَاضُونَ عَلى طعام الْسكِين» يعني لا 
بحض بعضكم بعضاً على أن يطعم المسكين؛ ٠‏ وإذا كان لا يحض غيره؛ فهو أيضا لا 
عله ضيه يوا يعم المسكين» ولا يحض على طعام المسكين؛ وفي هذا إشارة 
إلى أنه ينبغي لنا أن نكرم الأيتام» وأن يحض بعضنا بعضا على إطعام المساكين؛ لأنهم 
ل ل يو 000 

1 ظ« وَتَأَكلُونَ الثرَاتَ4» 00 : الْمِيِرَاتَ إأكلا لماك أَيْ: مِنْ أي جِهَةٍ 
حَصَلَ لَهُمْ مِنْ حَلَالٍ أق حَرَاه. 

وقال الإمام البغوي يآ يك ترات أي: الْمِيرَاتَ أكلا نَمَا 
ل اي ال 0 
التتناء؛ وَلة الضتتان» وَيَأَكُلُونَ نَصِيبَهُْ » قال اح 5 الأكل للم الذي يَأكُلُ 
كُلّْ شَيْءٍ يَجِدَه لا يشال عَنْه: أخلال هو أو حرام وتَأكل الي له ولي 
بُقَالُ: لممت عَلَى الْجْوَانٍ إذَا أَنَيِتْ ما عَلَبِد َأَكَلئُه؟". 


.5١١ ته تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين»؛ ص‎ )١( 
تفسير ابن كثيرء ا‎ )1( 

(”) تفسير البغوي» 1/4 54/8". 

(4) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص ييه 
(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 58". 

.5805 تفسير البغوي» ؛/‎ )١( 


وقال العلامة ابن عثيمين كنته: « وَتَأَكُلُونَ الثّرَاتَ أكلا لماك «التراث»: ما 
يورثه الله العبد من المال» سواء ورثه عن ميتء أو باع» واشترى» وكسبء أو 
خرج إلى البرء ار ا مي الي | 
يرثه الإنسان» أو ما يورثه الله الإنسان من المال؛ فإن بني دم يأكلونه أكلاً لما»”" 

." للوَتحبُونَ ل أيْ: كَثِيرَاه زَادَ بَعْضْهُغْ: فَاجِشّا‎ ٠ 

وقال الإمام البغوي ننه 9900 تُحِبُونَ امال خُبّا جَمّاكه أي: م : يحبون 
جمع المال» ويولعون بي يُقَالُ: او الْحَوْضٍ إِذًا كر وَاجْتَمَعَ)! 

وقال العلامة ابن عثيمين تة: «ظوَتُحِبُونَ المال خُبًا جَمَّاك أي عظيماً 
وهذا خو طيعة الاتيناك لكى الأيماف لهمت اله قن يكرة الأبياة انانت لا 
يهتم بالمال» وإن جاءه؛ شكر الله عليه؛ وأدّى ما يجب؛ وإن ذهب»: لا يهتم به 
لكن طبيعة الإنسان من حيث هو كما وصفه اللَّه َك في هاتين الآيتين»' ' 

توكلا | إِذَا ذُكَّتَ الأزرض دَكَا دَكَا (1؟) وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلَّكُ ضَفًا ضَفًا 05 
وجي ءَ ء يَوْمَئْذٍ بِجَهَنّم يَوْمَئِذٍ ل يَتَذَّكَر الإِنْسَانُ وَأنّى لَه الذّكْرَى 0 يَقُولٌ يَا لَبتبي 
قَدَّفْتُ لِحَيَاتِي 04 فَيَوْمَعِذٍ لا يُعَذْبُ عَذَابَهُ أحَدٌ (ه" وَلا يُوئِقٌ وَنَاقَهُ أَحَدٌ :. 
055١‏ يَا يها القن الْمُطْمَيِنَةٌ (3) جعي إل رَبَكِ رَاضِيَةٌ ويفا )2 
فَاذخلي في عِبَادي )١9(‏ وَاذْخلبي جَذَني :400 

ُخْبرُ تَعَالَى عَم يمَعْ يَوْمَ الْقَِا قيَامَةٍ مِنَ الَْهوَالٍ الْعَظِيمَة؛ قَقَالد 

١‏ كلاك» أيْ: ا عَم إن دكت الأزرض 57 دكا أي : وْطْمَتٌ» 
وَمْهَدَتْء وَسُوّيتِ الأَرَض وَالْجِبَالُ وَقَامَ الخد مِنْ بُورِجِم رهم" ْ 

قال الإمام البغوي ضلة: «لاكَلَا» مَا هَكَذَا يَْبَغَى نمي أن يون الأفف فال 
(5) تفسير أبن كثير» 548./15. 
() تفسير البغوي» 4/ 485. 


(4) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .5١7‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ 85". 


مُقَاتَلُ: أَيْ : لا يفعلون ما أمروا به من إكرام ال بم وَإطْعَامٍ المشكين ثم 
أن تلفغ غلى ما سلف مِنهع جين لا دهم" قال ع من كاي 
«إذا ذُكّتِ الْأَرْض دَكَا دَكَاك لالد وروي لصوو لازي ارين 
جَبَلٍ) وَبنَاءِ» وَشَّجَرِء فَلَم : بق عَلَى ظَهْرِهَا شَيٍ)' 

؟- ظَوَجَاءًَ رَبك 24 » يَعْنِي: : لِفُضلٍ الْقَضَاءٍ بَيْنَ خَلْقِ وَذْلِكَ بَعْدَمَا 
يَسْتَسْفِعُونَ إلبه يسيد ولد آدمَ عَلَى الإطْلاق: مُحَمّد 5 بَعْدَمَا يأَنُونَ أولي 
العم من الؤشل وَاجدًا بد وَاحَِ كه يفول. ل حَنَّى 
5 ننه النوية إلى ه كبر يك فيثول: «أنا لَهَاء آنا لَهَا»” "> فيَذْعَبُ قَيَشْمَعُ عِنْدَ الله 
في أن يني لفضل القضاى تيه له في ذَلِك, وي ول الشّقاعَات» وه 


2 1 


00 
لوَجِيء يَوْمَئِلٍ ل بِجَهَنّم4» عَنْ عَبِلِ الَبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسْولُ اللو ي: «يُؤْتَى 
ل ا ل 
قَوْلْهُ: «يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَر الإنْسَانُ4» أيْ: عَمَلْهِ اتاد أُسْلْمَهُ في قَدِيمٍ 
دَهْرِهِ وخديكه لوَأنَى لَهُ الذخرى4» أيْ: َكيف 7 تاندة الذكدئ؟ 

4 4 يقُولَ با ليتبي قَدَمتُ لِحَياتي4؛ : يَغنِي: يَنْدمُ عَلَى مَا كَانَ سَلف مِنْه 
سن الْمَعْاصِيء إن كَانَ عَاصِيًاء وَيَوَدُ لو كَادَ ازْدَادَ منّ الطّاعَاتِ إن كَانَ 
طَائعَاء كَمَا في الحديث عَنْ + ل تم 0 
مِنْ أَضحَاب رَسُولٍ الله قَالَ: «لَوْ أن عَبِدَا خَرٌ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ من يَوْمِ وُلِدَ 
إلى أن : يموت هرما في طَءَةٍ اله لحقِره يؤم ايام ولود أله يرك إلى الي 
كَيِمَا يَزْدَادُ مِنَ الْأَخْرِ وَالَّوَابِ)' 


.4805 /: تفسير البغوي»‎ )١( 
.5/87 4 هذه الجملة من مسند أبى داود الطيالسي» برقم‎ )؟١(‎ 
."5/ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )"*( 


(4) صحيح مسلم» برقم . 
)١(‏ مسند أحمد» برقم 2 وصحح إسناده محققو المسند. 


اد «فؤل لا معزت عذائة أغعذة: أئ: لين لخد أشِدُ غذاا مذ 
تَعذِيبٍ الله مَنْ عَصَاهُ. 

5" ولا يُوئِىُ وَنَاقَهُ أَحَدّي4: أئ: وَلَيشن أخد اد فيقنا: وَوَنْهّا مِنَ 
لبا لِمَنْ كَفْرَبرَبَهِمْ كك هَذَا في حٍَّ الْمُجْرِمِينَ مِنَ الْخَلَائِقِ؛ وَالظَالِمِينَ؛ 
َأمَا النَفْسُ الرَّكِيّة الْمُطْمَئَِهُ وَحِي السَاكتَةٌ التَّاسَة الدَّائِرَةٌ مَعْ الْحَقّء َِقَالُ لَهَا: 

لكا - (يَا أَيَثْهَا التّفْش الْمَطْمَيَِةُ * ازججي إلى رباك أَيْ: إلى 
جِوَارِه وَتَوَابِهِ وَمَا أَعَدَ لِعبَادِهِ فِي جَتَيِ لرَاضِية4) أي : في نَمْسِهَاء 
«مَرْضِيّة4: أ قَدُ رَضِيتْ عَن الله وَرَضِيَ عَنْهَا وَأَرْضَاهًا. 

4" - ظِفَادْخْلِي في عِبَادِي»4) أ في جُمْأَتهِمْ. 

٠‏ طوَادْخُلِي جَتّنِي4» وَهَذَا يَْالُ لَّهَا عِنْدَ الاختضارء وَفِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ 
أَيضّاء كَمَا أنَّ الملايكّة يَُشّرُونَ الْمُؤْمِنَ عِنْدَ احْتِضَاره وَعِنْدَ قِيَامِهِ منْ قَبِرهِ'"" 

وقال الإمام البغوي كانة: «فاذخلي في عِبادِي»» أئ: : مع عِبَادِي في 
جَبْنِي ) وَقِيِلَ: في جْمْلَةٍ عِبَادِي الصََالِحِينَ 00 الْمُضْطفَيْنَ: ؛ نَظيرْهُ: 
«وَأَدْخِلْنِي برَحْمَتِكَ في عِبادكٌ الصَالِحِينَ 4 ١‏ [النمل: 15] 

وقال العلامة السعدي ينات: ««يَا أَبَتْهَا الَف التطميكة» إلى ذكر الله 
الساكنة إلى حبه؛ التي قرت عينها بالله #ازجعي إل رَبَكِ» الذي رباك 
بنعمته» راس لك من اسان ما صدرك يه من أردالة وأحبابه «رَاضِيَة 
مَوْضِيّة4 أي : راضية عن اللّهه وعن ما أكرمها به من الثوابء واللّه قد رضي 
عنهاء #فَادْخْلِي فِي عِبَادِي وَادْخْلِي جَنَّنِي4» وهذا تخاطب به الروح يوم 
القنامة: وتخاطب يد خال العوت" 


© © © 


.8"419 /١ 54 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.541 /4 تفسير البغوي»‎ )١( 
.١٠١99 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 


1 


«(لا أَقيم بهذَا للد )١<‏ وَأَنْتَ جِلّ بهذا الب (5) وَوَالِدِ وما ولد )"١‏ لََد 
َلَفنَا الْإنْسَانَ فِي كَبَدٍ (4) أَيَحْسَبْ أنْ لَنْ يَقدِرَ عَلَيِِ أحَدَ (ه) يَقُولَ أَهلَحْتُ 
مَالَّا لُبَدَا (0) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدَ 0 أَلَغ نَجْعَلُ لَّهُ عَينَيْن (8) وَلِسَانًا 
وَشَفْتَين (5) وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْن ٠(‏ 40 

-١‏ هَذَا قَسَمْ مِن الله كك بِمكة أمِ الى فِي حَالٍ كَوْنِ السَاكِنِ فِيهًا حَالّا؛ 
به عَلَى عَظَمَةٍ قَدْرِهَا في حَالٍ إِخْرَامٍ أَهْلِهًا. 

َال خصيفه عَنْ مُجَاهِدٍ: ١ل‏ أنبع بهذا يليه لا: د عَلَيِهِمْ؛ أقْسمَ بِهَذَاالْبِلَد. 

وَقَالَ شيب بْنُ بِشْرِء عَنْ عكُرمة؛ ع ابن عَبَاس: لا أفيم بهذا البلي4» يَغني: مك'. 

وقال العلامة ابن عثيمين ضتلة: «إلَا قم بِهَذا المَلَدِك لا: للاستفتاح» أي: 
استفتاح الكلام؛ وتوكيده» وليست نافية؛ لأن المراد إثبات القسم؛ يعني أنا 
أقسم بهذا البلد» لكن «لا» ) هذه تأتي هنا للتنبية؛ والتأكيد؛ و«أقسم» ؛ القتسم 
تأكيد الشيء بذكر معظّم على وجه مخصوصء فكل شيء محلوف به لابد 
أن يكون معظما لدى الحالفء وقد لا يكون معظمًا في حد ذاته؛ فمثلاً 
الحو يحدود يي للزاجا والعريى» حي يعي عدوي دكن في في الواقع 
ليست عظيمة؛ ولا معظمة: فالحلفء أو القسم, أو اليمين المعنى واحدء هي 
تأكيد الشيء بذكر معظّم عند الحالف على صفة مخصوصة؛ وحروف القسم 
هي: الباء» والواو» والتاء» والذي في الآية الكريمة هنا لا أَقيمُ بِهَذَا الْبَلَدِك 
«الباء #بهذا البلد»: البلد هنا مكة» وأقسم الله بها لشرفهاء وعظمهاء فهي 
أعظم بقاع الأرض حرمة؛ وأحب بقاع الأرض إلى الله ككَ؛ ولهذا بعث منها 
رسول الله ي الذي هو سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه» فجدير بهذا 
البلد الأمين أن يقسم به» ولكن نحن لا نقسم به؛ لأنه مخلوق» وليس لنا 


)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ "اه". 


ل ل ل ل 
: شرك » أما اهنك فإنه سبحانه يقسم بما شاء»"” 00 

؟١-‏ لوَأَنْتَ جل بِهَذَا الْبَلَّدِ4» قَال: أَنْتَ - يَا مُحَمَدُ - يَحِل لَكَ أنْ ثُمَاتِلَ به. 

وَكَذَا رُوي عَنْ م 1 سَعِيدٍ بْن جُبير» وَأَبِي صَالِح) وََ عَطِيَةَ وَالضْحَاكِ وَقَتَادَهَ 
وَالسّدَّي وَابْنِ زَيْلِ وقَالَ مُجَاهِدٌ: مَا أَصَبِتَ فِيهِ فَهْوَ حَلّال لكّ. 

وَقَالَ قتَادَة «وَأَنْتَ جل بِهذَا الْبلّي4» قَال: أَنْتَ به مِنْ غَيْرِ حَرَج» وَلَا إِنْم. 

وَقَالَ الْحَسَنُ المَضرِي: أحَلَهَا الله َهُ سَاعَةَ مِنْ نَّهَار. 

وَهَذَا الْمَّْى الَّذِي قَالُوهُ قَد وَرَد به الْحَدِيتٌ الْمتَمْقُ عَلَى صِحَبِه: «إنّ هَذَا الْمَلَدَ 

حَرّمَه اله يم خَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالَرْضء فَهُوَ حَرَامْ بحُرمة اللّهِلَى يوم الْقِيامَةِ لا 
يُعضد شَجَرُه وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ وَإِنّمَا أَحِلّتْ لِي سَاعَة مِنْ نَّهَارِِ وَقَدْ عَادَتْ 

حُرْمَمَُا اليَوْمَ كحرمتها بالأمس» ألا فليبلغ الشَاهِدُ العَائِبَ سر «فَإِنَ 
أَحَدٌ تَرَخّص بقِثَالٍ رَسُولٍ الله فقُولُوا: إِنَ الله أذنَ لِرَسُولِه وَلَمْ يَأدَنْ لكك" 

وقال العلامة ابن عثيمين كلت: ««لا أقسِم بهَذَا الْبلدٍ ‏ وَآَنْتَ جِلّ بِهَذَا 
الْمَلَّدِ» قيل: المعنى: أقسم بهذا البلد حال كونك حالاً فيه؛ لأن حلول النبي 
في مكة يزيدها شرفا إلى شرفهاء وقيل المعنى: وأنت تستحل هذا البلد 
فيكون إقسام الل تعالي بمكة حال كونها حلاً للرسول #ء وذلك عام الفتح؛ 
لأن مكة عام الفتح أحلت للرسول عّهاه1ةة» ولم تحلّ لأحد قبله؛ ولا 
تحلّ لأحد بعد ذلكء كما قال عَيداصَكمْوَامَة: «وَفَذْ عَادَت حُرْمَتُهَا اليَوْمَ 
كَحْرْمَتِهَا بالأفس)”") فيكون إقسام الأاتهالن بهذا البلن مقيذا وها إذا كانت 
حلا للرسول 4 عام الفتح؛ لأنها في ذلك اليوم تزداد شرفاً إلى شرفهاء 
حيث طُهّرت من الأصنام» وهزم المشركون؛ وفتحت عليهم بلادهم عنوة؛ 
برقم 16ء وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته ؟/ 2٠١17‏ برقم 104. 
(1) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص -١١4‏ 519 


(*) صحيح البخاري» برقم 877 » بلفظهء وانظر: رقم مهد 6065»؛ وصحيح مسلمء برقم اولان :هلان ولاك 
(54) صحيح البخاري» برقم 7»؛ وصحيح مسلم.؛ برقم 0" 


هنقه»ه - سورة البلد 
وصارت هذه البلد بعد أن كانت بلد كفر صارت بلاد إيمان» وبعد أن كانت 
بلاد شرك صارت بلاد توحيدء وبعد أن كانت بلاد عناده صارت بلاد إسلام 
تايرك حال ليان انك سند لقي 1 

*- #وَوَالِدٍ وَمَا وَلْدَكُ ة 4: ظوَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَيه: 
الْوَالِدُ: الَنِي يَلِنُ وَمَا وَلَدَ: الْعَاقِد الذي لا نيلك ل 

وَقَالَ عِكْرمَة: الْوَالدُ: الْعَاقِن وَمَا وَلَدَ: الِْي 0 

وَقَال مُجَاهِدٌ: وَأَبُو صَالِحِ 4 واد والشيكاك: وَسْمْيَانُ انور وشجيد 
ننُ جْبَئِرِء وَالشَدّيُ» وَالْحَسَنُ الْمَضرِي» وخُصيفهء وَشْرَخْبِيل بْنُ سَغْدٍ 
وَغَيْرْهُمْ: يَعْنِي بِالْوَالِكٍ آَم وَمَا وَلَدَ: ولد 

قال ا ابن كثير > 3 : «وَهَذَا الْنِي ذهب إِلَيه مُجَاهِدٌ وَأضْحَابَة حَمَنْ 0 

؛ لنهُ تعَالَى لَمّا أقْسَمَ بِأَمَ الْقُوَى وَهِيّ الْمَسَاكِنُ أَقْسَمَ بَعْذَهُ ؛ بالشاكن: 

دم أبُو الَْشَرِ وَوَلَدُهث 

0 أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِي: هُوَ إِبْرَاهِيمُ وَذْرَينُكُ رَوَاُ ان جْرين َابْنُ 

َاخْمَارَ ان جَرير أنه عَامٌّ في كُلٍ وَالِدٍ وَوَلَّده يقر فا اذ" 

وقال العلامة ابن عثيمين كلنه: «لوَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ يعني: وأة قسم بالوالد 
وما ولدء فمن المراد بالوالد ومن ن المراد بالولد؟ قيل: ل آدمء 
وبالولد بنو آدم؛ وعلى هذا تكون «ما» , بمعنى «من» أي: ووالك ومن ولد 
لآن «من» للعقلاء» و«ما» الخير مشاه واقيا : المراد بالوالد وما ولد كل 
والد وما ولدء الإنسان؛ والبهائم» وكل شيء؛ لأن الوالد والمولود كلاهما 
من آيات الله َه كيف يخرج هذا المولود حيّا سويًا سميعاً بصيراً من نطفة 
من ماءء؛ فهذا دليل على كمال قدرة الله كك هذا الولد السوي يخرج من 


.5١9 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
.577 (؟) تفسير الطبري؛ 5؟/‎ 

(9) تفسير ابن أبي حاتم /٠١‏ 8477. 

(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 65". 


0 
نطفة «أوَلمن رَ الإنْسَانُ أن مار ذا هُوَ حَصِيم مُبِين4 لس 
لاس ع ا 

0 - «لَقَدْ حَلَقْنَا الإنسَانَ في كَبَدِ» ؛ زُوي عَنٍِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَائْنٍ ن عَبّايسن» 
وَعِكْرِمَة» وَمُْجَاهِدِء وَإِبْرَاهِ يم الْحَصي؛ وحتمةء وَالضحَاك وبرهع' : يَعْنِي 
مُنْتَصِبَاء زَادَ ابْنُ عَبّايس فِي رِوَايَةِ عَنّْهُ: فِي بَطْن أَّه 

وَالْكيدُ: الأشيواة وَالِاسْتَقَامَةء وَمَعْنَى هَذَا الْقَولِ: لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ م وا 
مُستَقِيمًاء كَقَوْلِهِ: «إيا أبُهَا الإنْسَانٌَ مَا عَوّكَ بِرَبَكَ الْكَرِيمٍ * الّذِي خَلَمَكَ فَسَوَاكَ 
فَعَدَلَكَ [الانْفطارٍ: <- ]© وَكْقَوْلِه: ظالَقَدْ حَلَفْا الإِنْسَانَ في أَخْسَنٍ تفريم # التّين:؛] ٠‏ 

0 وَقَالَ ابْنُ جُرَئِحء وَعَطَاىٍ عَنِ ائْنِ عَبّا: فِي كَبَدِء قَالَ: في شِدَّةٍ خلق, 
ألم تر إِليْه . موك ران وَنَبَاتَ أَسْنَانِه. 

وقال مجاهد: زفي كَبَدٍ4: نطْمَة ثُمْ عَلَقَفَ َم هذ ل يتَكبَدُ في الْخَلْق) 
قَالَ مُجَاهِدٌ: وَهُوَ كَقَوْلِه: لحَمَلَنَه أمّهُ كُرْمًا وَوَضَعَنْهُ كُزْهَا» الأحتاف: ئ]» 
ارح ترام رست لبر فَهَُ يكابذ ذللك» 

وثال فيد : بْنْ جْبَئْر: : لِلَقَد حَلَقنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدِ4ك: لايم 
مَعِيشّة وََالَ عِكْرِمَة: فِي شِدَةٍ وَطُولِء وَقَالَ قَعَاده: في مَسْقَةِ 

وَروى ابْنُ أبي حَاتِم: : عن عَبْدٍ الْحَمِيدٍ : قار وقد قفة زح علق 
ا جَعْمَرٍ الْبَاقِرَ سَأَلَ رَجْلّا مَنِ الْأَنْصَارٍ عَنْ عر قَوْلٍ الله للَقَدْ حَلَقْنَا الإِنْسَانَ في 
كَبَدِ): قَالَ: في قبامه وَاعيدَالِ قَلَمْ يدكر عَلَيهِ أبُو جَعْفرِ. 

وَرَوَى مِنْ طَرِيقٍ أبي مَوْدُودِ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ فَرَأ هَذِهٍ الآيةَ: «لَقَدْ حَلَقَنَا 
الإنْسَانَ في كَبد» قَال: يُكَابِدُ أمْرًا مَنْ نام وَأهةااقة أق الْآَخِرَةِ ود 
روايَة: يُكَابدٌ مضايق الدنيا وشدائد الكب جا" 
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عزا الرواية الأولى إلى: عبد بن حميدء وَابْن أبي حَاتِم؛ والثانية إلى ابن الْمُبَارك في‎ :٠١ /8 (؟) الدر المنثور في التفسير بالمأثور»‎ 
الزّهْد وَعبد بن حميد وَابْن أبي حَاتِم.‎ 


«لق» 6 - سورة البلد 

وَقَالَ ابْنُ رَئْدِ: «الَقَدْ حَلَقْنَا الإِنسَانَ في كَبَدِ4» قَال: آدَمْ خَلِقٌ في السَّمَاى 

وَاخْمَارَ ابْنُ جَرِير أنَّ الْمْوَادَ كيده الأمور وقائات 

قال العلامة اعدف يخته: ««لْقَدْ حَلَقْنَا الإنْسَانَ في كَبَدٍِ؛: يحتمل أن 
المراد بذلك ما يكابده» ويقاسيه من الشدائد في الدنياء وفي البرزخ» ويوم 
يقوم الأشهاد. وأنه يبقى له أن شعن فى عمل وريسة من هذه الخنذائد» 
ويوجب له الفرح والسرور الدائم» وإن لم يفعل» فإنه لا يزال يكابد العذاب 
الشديد أبد الآباده ويحتمل أن المعنى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويمء 
وأقوم : خلقة» مقدر على التصرف والأعمال الشديدة» ومع ذلكء فإنه لم 
يشكر الله على هذه النعمة العظيمة» بل بطر بالعافية» وتجبّر على خالقه. 
فحسب بجهله وظلمه أن هذه الحال ستدوم لهء وأن سلطان تصرفه لا 
يغرل وليذا قالاتبالى: «ايضفيت أذ لل بقين عليد 32م 

وقال العلامة ابن عثيمين ينتنه: «#لقد خلقنا الإنسان في كبد» لازم خط 
0 القسم.ء لتزيد الجملة تأكنداء و رقن تزيد اللحولة تأكيدا 

يضاء فتكون جملة #لقد خلقنا الإنسان» مؤكدة بثلاثة مؤكدات» وهي: 

0 واللام» وقدء ##خلقنا الإنسان# الإنسان اسم جنس يشمل كل واحد 
من بني ادم «في كبد)) فيها معنيان: 

المعنى الأول: في استقامة» يعني أنه خلق على أكمل وجه في الخلقة 
نسكقيما عشي على قلافنيهة ويرفع رأسه وبدنه تحتدلة والبهائ ثم بالعكس: 
الرأس على حذاء الدبر» أما بنو آدم؛ فالرأس مرتفع أعلى ود فهو كما 
قال تعالى: لْقَدْ خَلتنا الإِنْسَانَ في أخْسَن تَفويم * [التين: ؛ 

وقيل: المراد بتإكبد» مكابدة الأشياء» ومعاناتهاء وأن ل يعاني المشقة 
في أمور الدنيا» وفي طلب الرزق» وفي إصلاح الحرثء وغير ذلك؛ ويعاني 


)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ 8ه" 
(1) تب تيسير الكريم الرحمن» ص 1١‏ تلت 


- سسورة البلد (55ك© 
أيضا معاناة أشد مع نفسه؛ ومجاهدتها على طاعة اللَّهه واجتناب معاصي الله 
وهذا الجهاد الذي هو أشق فى من معاناة طلب الرزق؛ ولاسيما إذا ابتلي الإنسان 
ببيئة منحرفة» وصار بينهم غريبء فإنه سيجد المشقة في معاناة نفسه؛ وفي معاناة 
الناس أيضاء فإن قال قائل: أفلا يمكن أن تكون الآية شاملة للمعنيين؟ 

فالجواب: بلى؛ وهكذا ينبغي إذا وجدت في الكتاب العزيز آية تحتمل 
معنيين» وليس ببنهما مناقضة؛ فاحملها على المعنيين؛ لأن القرآن أشمل وأوسع؛ 
فإن كان بينهما مناقضة فانظر الراجح؛ فمثلاًء قوله تعالى: موَالْمُطَلَعَاتُ ب يَتَرَئْضْنٌ 
بِأنْفُسِهِنٌّ ثَلَانَةَ قَرُوءِ ابر بجي حرو جع حر حك لكات تباجو لخر 
قيل: هو الحيض؛ وقيل: هو الطهرء هنا لا يمكن أن تحمل الآية على المعنيين 
جميعاً للتناقض» لكن اطلب المرجح لأحد القولين» ونخذ به فهنا تقول: (إلقد 
خلقنا الإنسان في كبد» يصح أن تكون الآية شاملة للمعنيين أي: في حسن قامة 
واستقامة» و«في كبد» في معاناة لمشاق الامو 

ه- «أيَخسبُ أنْ لن يَقْدِرَ عَلَيِهِ أَحَدَّ4»: قَالَ الْحَسَنْ الْمَضريٌ: يَغْنِي 
تتفت أن ا متوو قا اخذي خد مالك 1 

وَقَالَ قَتَادة «أيَخسَبُ أنْ لَنْ يَقْدرَ عَلَيِهِ آَحَدٌّ4» قَالَ: ابِنُ آدَمَ يَظْنٌ أَنْ لَنْ 
يُسأل عَنْ هَذَا الْمَالِ: مَنْ أَئنَ اكقستة؟ واي أنْفقّه؟ 

كال الشزق: را نيت أن لَنْ يقْدرَ عَلَيهِ َحَذْ) قَال: الله كيل" . 

وقال العلامة ابن عثيمين كتله: «لأَبَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَفْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌّ) أي: أن 
الإنسان في نفسه وقوته يظن أن لن يقدر عليه أحد؛ لأنه في عنفوان شبابه 
وقوته» وكبريائه» وغطرسته؛ فيقول: لا أحد يقدر عليّء أنا أعمل ما شئتء 
ومنه قوله تبارك وتعالى: لافَأمًا عَادْ فَاسْتَكْبَرُوا في الأرضٍ بِمَيِرٍ الْحَقٍّ وَقَالُوا 
مَنْ أَشَذَ مِنَا قُوّة4: » قال الله تعالى: «ِأوَلْمْ يَرَوَا أن الله الذِي حَلَقَهُمْ هُوَ أَسَدٌ 


.7١17 تفسير القرآن الكريم» جزء عم» لابن عثيمين؛ء ص‎ )١( 
0ه"8.‎ /١54 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


مِنْهُمْ قُوَّةَ وَكَانُوا بِآيَاتنَا يَجْحَدُونَ؛ سد...» إذأ فالإنسان في حال صحته 
وعنفوان شبابه» يظن أنه لا يقدر عليه أحدء حتى الرب كبْكَ يظن أنه لا يقدر 
عليه؛ وهذا لا شك بالنسبة للكافر» أما المؤمن؛ فإنه يعلم أن الله قادر عليه؛ 
وأنه على كل شىء قدير» فيخاف م7 

«- طيَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالا لُبَدَا4» أَيْ: يَقُولُ ابْنْ آدم: أَنْقَفْتُْ مَالَا بدا أَيْ: 
يا قَالَهُ مُجَاهدٌ وَقَتَادَمُ وَالسُّدِيُ وَغَيْرْهُمْ. 

/ا- «أيخسب أَنْ لم يَرَهُ دي » قَالَ مُجَاهِدٌ: أَيْ كفت 
فق وَكَذَا قال غَيْدة عن الشلف”". 

قال العلامة ابن عثيمين كانه: «يَفُول4 أي: يقول الإنسان أيضاً في حال 
غناهء وبسط الرزق له طأْهْلَكْتُ مَالا لَبَدَاك أي: مالا كثيراً في شهواته» وفي 
ملذاته» يقول الله كك: «أيَحْسَبُ أنْ لَمْ يَرَهُ أحَدّْ؛ُ أيظن هذا أنه لا يراه أحد 
في تبذيره المال» وصرفه في ما لا ينفع؛ ارحسات وسار 
يتغطرسء وأن يستكبر من أجل قوته البدنية» أو كثرة ماله" 

38 - «ألم نَجْعَلُ لَه حَِئينِ4» ؛ أيْ: يُنِصِرُ بِهمَا. 

4- لوَلِسَانَاك» أيْ: يَنْطِقٌ به فَيُعبر عَمًا في ضَمِيرِهء «وَشَفْتَيْن4» يَسْتَعِينُ 
بهمَا عَلَى الْكلَام وَأَكْلٍ الطّعَامء وَجَمَالَا لِوَجْهه وَقَمِيا“ 

وقال العلامة ابن عثيمين يختنة: «لأَلَمْ نَجْعَلٌ لَهُ عبني نِ؛ يعني: يبصر بهماء ويرى 
فيهماء وهاتان العينان تؤديان إلى القلب ما نظر إليه الإنسان» فإن نظر نظرة محرمة 
كان آثما وإن نظر نظرأ يقربه إلى الله كان غانماء وإذا نظر إلى ما يباح له؛ فإنه لا 
يحمد؛ ولا يذم ما لم يكن هذا النظر مفضيا إلى محظور شرعي» فيكون آثما بهذا 
النظء «وَلِسَانًا وَشَفَتَي نك لساناً ينطق بهء وشفتين يضبط بهما النطق» »؛ وهذه من نعم 


يَحْسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ الله 
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6- سسورة البلد 628 
لله العظيمة؛ لأنه بهذا اللسان» والشفتين يستطيع أن يعبر عما في نفسه؛ ولولا هذا ما 
استطاع؛ لو كان لا يتكلم فكيف يعبر عما ما في قلبه؟ كيف يعلم الناس بما في 
نفسه؟ اللهم إلا بإشارة تتعبء يتعب المشير؛ ويتعب الذين أشير إليهم؛ ولكن من 
نعمة الله أن جعل له لسانا ناطقاء وشفتين يضبط بهما النطق» وهذا من نعمة الله وهو 
اضيا مه عوداتي زرده يأني النطق من هواء يكون من الرئة يخرج من مخارج 
معينة» إن مر بشيء صار حرفاء وإن مر بشيء آخر صار حرفا آخرء وهو هواء واحد 
من مخرج واحدء لكن يمر بشعيرات دقيقة في الحلق؛ وفي الشفتين؛» وفي اللثة هذه 
الشعرات تكون الحروفء فتجد مثلاً الباء والشين كلها بهواء يندفع من الرئة» ومع 
ذلك تختلف باختلاف ما تمر عليه في هذا الفم؛ ومخارج الحروف المعروفة» هذا 
من تمام قدرة الله كنِق)7") 

٠‏ للوَهَدَيْئاهُ النَجْدَيْنِ4» عَنْ عَبِدٍ الله بْنُ مَسَعودٍ: «وَهَدَنَاهُ النَجْدَيْنِك» 
قَالَ: الْخَيِرُ وَالشّيُ وَكَذَا رُوي عَنْ عَلِيَء وَائِْن عَبّاسء وَمُجَاهِبِ وَعِكْرِمَة وَأبِي 
وَائِلٍ) وَأبِي صَالِح ؛ وَمُحَمدٍ بْنِ كَخبء وَالضَّحَاك وَعَطَاءٍ الْحْرَاسَانِقِ ‏ في آحَرِين. 

وعَنِ ابْنِ عبان في ا لوَهَدَيْئَاهُ النَجْدَيْنِ4» قَالَ: القُديئن. 

وَرُوِيَ عَنٍِ الرّبيع بْنٍ تيم وَقَتَادَة وَأ كارم مل الاناننا 

قال الإمام ابْنُ جَرِيرِ تتته: وَالِصّوَابُ الْقَوْلُ الأوَلُ”". 

ونظلية كلو الآاية تؤله: طإنّا حَلَفَْا الإنسانَ مِنْ نُطْمَةٍ أمشَاج تَبَلِيهِ مَجَعلنَا 
سَمِيعًا بَصِيرًا * نا هَدَيْنَاهُ اليل إِمَا شَاكِرًا وَإِمَا كَفُورًا؛ امرنة لساب +0" 

وقال العلامة ابن عثيمين ينتت: «لوَهَدَيَْاهُ النُجْدَيْنِ4 قبل: أي: ينا له طريق 
الخير» وطريق الشرء القول الثاني: «#إوَهَدَيْنَاةُ لنّجِدَيْنِ؛ دللناه على ما به غذاؤه؛ 
وهو الثديان؛ فإنهما نجدان لارتفاعهما فوق الصدرء فهداه الل تعالى وهو رضيع لا 
يعرف» فمن حين أن يخرجء وتضعه أمه يطلب الثدي؛ والذي أعلمه الله كِب فبين 
)١(‏ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين؛ ص .1١8‏ 

(1) تفسير الطبري؛ 4؟/ 579» مسند إسحاق بن راهويه؛ برقم 47 4: ومسند الشاميين للطبراني» */ 23154 برقم 770179. 


(*) تقسير الطيرق: 1/98 474. 
(5) تفسير ابن كثير» ."65/١5‏ 


همه - سورة البلد 
الله كِبِكَ منته على هذا الإنسان من حين أن يخرج يهتدي إلى النجدين» وفي بطن 
أمه يتغذى عن طريق السرة؛ لأنه لا يستطيع أن يتغذى من غير هذاء فلو تغذى عن 
طريق الفم لاحتاج إلى بول وغائط» وكيف ذلك؟ لكنه عن طريق السرة يأتيه الدم 
من دم أمهء وينتشر في عروقه حتى يحيا إلى أن يأذن الله تعالى بإخراجه»”"' 

قلت: والآية تشمل المعنيين» كما تقدم من قول العلامة ابن عثيمين كلة 
«إذا وجدت فى الكتاب العزيز اية تحتمل معنيين» وليس بينهما مناقضة» 
فاحملها على المعنيين؛ لأن القرآن أشمل» وأوسعء فإن كان بينهما مناقضة» 
فانظر الراجح»' "أ فاه ف دل الألسان وين لشطريق الخيره وطريق الكدرة 
ودله على ما به غذاؤه» وهو الثديان» واللّه تعالى أعلم. 

قلا افك ققحم الع )1١(‏ وما دراك ما العَقبةٌ 15 فَكُ َكب 015١‏ أؤ إطْعَامْ في 
يَوْمِ ذِي مَسْعَبَةٍ (014 يَتِيمًا ذا مَقْرَبَةٍ (16) أو مشكينًا ذَا م مَربَةٍ (1) ثم كَانَ مِنَ 
الَذِينَ آمَنُوا و تَوَاصَوًا بالصّبْرِ و توَاصَوَا بِاْمَرْحَمَةٍ 10 أُولَئِكَ أَضْحَابٌ الْمَيمَئَة 
00 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بأََاتِئَا هُمْ أَضحَابٌ الْمَشْأَمَة (05 عَلَبِهمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ .4)٠١(‏ 


قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: عَنِ ابْنِ عْمَرَ في قَوْلِهِ: 

-١‏ لقلا افْتَحَمَ م الْعَقَبَة4» قَالَ: جَبَلُ فِي جَهَنّمَ. 

وَقَالَ كَعْبُ الْأَخبَار: لاقلا افتَحَم الْعَقَبة4: هُوَسَبِعُونَ دَرَجَةَ فِي جنا 
وَقَالَ الْحَسَنُ الْمَضرِي: فلا اقْتَحَمَ م الْعَقَبَة4» قَالَ: : عَقَبَةَ في جهنم وَقال 


0 


قَتَادَةٌ: إِنَّهَا لكي لبيك فَاقَتَحِمُوهَا بِطاعَةٍ الله كي 


وقال الومام البغوي : : «وَقَالَ العضة ؛ وَقََادَة: عَقَبَةَ شَدِيدَةٌ في النَارِ 
دُونَ الْجِسْرء قَاقَءَ حم فَتَحَمُومَا بطاعَة الله تَعَالَى؛ ؤثال تشاهن وَالضِحَاكَ 


َالْكلبِي' : هي صِرَاط يُضْرَبُ عَلَى جَهَنّمَ كَحَدّ السّئِفء مَسِيرَة َلَانةٍ 0 


- 
ا 
- 


سَنَة وَصْعُودَاء وَمْبوطاء وَإِنَّ بِجَتَبَئِهِ كَلَالِيبُ؛ وَخَطَاطِيف كَأَنّهَا شَوْ 


.5١18 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
.7١7 المرجع السابق» ص‎ (0 
."0/ 1/١5 تفسير ابن كثير»‎ )*( 


- سورة البلد «كف»6 
السَعْدَادِء فَنَاجِ مُسَلّمْ وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ» وَمُكَرْدَس فِي النَّارِ مَُكُوشء فَمِنَ 7 
الى عر يز تارق الحانات» زواوم قن ييز لويم القاصفية ومنهم ان 
يَمْدُ كَالْمَارِييس وَمِنْهُمْ مَنْ يم عله كَالوَجُلٍ يَعْذُو وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُ كَالجُلٍ 
يَ يل وَمِنْهُمْ مَنْ يَزْحف زرَحْفَا وَمِنَهُمْ م الزَّالُونَه وَمِنْهُمْ مَنْ يُكَرْدَس فِي النّارِ 
قَالَ ابْنُ رَيْدِ: يَقُولُ فَهَلّا سَلَكَ الطْرِيقَ التي فِيهَا النّجَاُ''. 

د اليس ع ١‏ 


35 


قال الإمام البغري كله : «ظوَمَا أذرَاكَ مَا الْعقَبَةُ4 ما افتِحَامُ الْعَقَبَةٍ لعَقَمَة 7 
تشقان عن غُيَئِنَة كل شَىْءٍ اد «وّمَا أذْرَاكَ»)» فَإِنَّهُ أخبّرَ به وَمَاقا 07 
يُذْرِيكَ» َإِنَّه لم بخيز بي. 


وَقَالَ ابن زَئدٍ: قلا افَتَحَم اله عَقَبَة أء ا 
لد السو َم بها فَقَالَ: ل 

قر : ؛: فك رَقَبَةِ؛ بالإِضَافَة روعي 117 يفن وَفِيِهِ ضَمِيرُ الْمَاعِلٍ 
وَالوقبَةُ مفغولة وكِلنَا اين مغتاهما تارب 

وعَنْ أبي نجي" ' قَالَ: سمعتٌ رسول الله يك يَقُول: «أَيمَا مُسْلِم أعتقّ رَخَلا 
لي ل ا رم 
النّارِء وَأَيّمَا امْرَأةٍ مُسَْلِمَةِ أَغْتَقّتٍ لم ٠‏ فَإِنَ الله جَاعِلُ وَفَاءَ كل عَظّمٍ مِنْ 
عِظَامِهًا عَظْما مِنْ عِظَامِهًا مِنَ انار ' 

و عير سه لا اه 
يُذْكَرَ اللّهُ فيهء بَنَى الله لَهُ بَِنَا في الْجَنَّة و 5 


.41١0 -1489/4 تفسير البغوي»‎ )١( 

60 /4 المرجع السابق»‎ )١( 

(") تفسير ابن كثير» /١5‏ 08". 

(4) وَأَبُو نَجيح هذا هُوَ عَفْرُو بْنْ عَبسَةَ المي دد. 

(5) تفسير الطبري» 5 ؟/ 44١‏ . وهو في المستدرك على الصحيحين للحاكم؛ */51: وصححهه وبنحوه في مسند أحمدء 2147/58 
برقم »17١75‏ وصحح إسناده محققو المسند. وانظر: صحيح البخاري؛ برقم »77١15‏ وصحيح مسلمء برقم 1909. 


2 63 - سورة البلد 
مِنْ جَهَنَّ؛ وَمَنْ شاب شَئيَةَ في الإشلَام؛ كَانَتْ لَهُ ُورًا يَوْمَ الْقيَامَق"' 

ومن ملي إن ضاير أن شْرَخْبيل : بْنَ السَمْطٍ قَالُ لِعَمْرِو بْن غبسة: حَدثنا 
حَدِيًا لَيْس فِيه تَرَيَد وَلَا نْشَيَانُء قَالَ عَمْرِو: سَمِعْتٌ رَسْولَ الله يك يَقُولُ: 
«مَنْ أغتقٌ رَقَبَةَ مُسلِمَةَ كَانَثْ فِكَاكَُ من الَّارِ عضواً بعضوء ومن شَابَ شَيبَة 
في سَبِيلٍ الله كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَة وَمَنْ رَمَى بِسَهْمء فَبَلَعَ فَأصَابَ أؤ 
أخطأء كَانَ كَمْعْتِقٍ رَقَبَةٍ منْ بَني إسْمَاعِيلَي"" 

وعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبِسَةَ يرفعه قال: امن لد له ثلاثة أزلاٍ بي الإشلام مائو 
قبل أن يَلُوا الجذتَء أَذْحَلَه الله جه بمَضْلٍ رَحْمَتهِ إِيَاهُمْ؛ وَمَنْ شَا تَ ب شَيْبَة في 


عيلان دالت 3 نوز بوم التامة. وَمَنْ رَمى بِسَهُم في سبل الل بلع به الْعَذوَ 
أصات ب أؤ أخطأء كَانَ لَهُ عِنْقُ رَقَبَة: انر ا ان كل صر 
من عُضُوًا نه من النَاِ وَمَنْ أَْمُقَ زَوجَيْنِ في سبل الله فَإِنَ لْجنَة تائيه 
واب يُدْخِلَه الله مِنْ أي بَابٍ شَاءَ مِنْهَا ". 
قال الإمام ابن كثير كتاتة: «وَهَذْهِ قاقد جَيَدَة فيه وَلِلهِ الي . 


عن ع 


وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّرَ شولَ الله ب قال: «من أَغَْقٌ رَقَبَةَ مُؤْمِئَةَ فَهِي 
فِكَاكُهُ كه مِنَ الثار)”0. 

وَعَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَال: جَاءَ أَعْرَابٌ ئِ إِلَى رَسُْولٍ الله يلك فَمَالَ: يَاوَ شولا 

لَه عََمِْي عَمَلَا يُدْخِلَي الْجَنّهَ ؛كقَال: 1 انسرت لملا للد 
ترق لمساة اح سما رلك ري » ققَال: يَا وَشول اللى ولي 
0 0 د فك الزقية 


م 
.4ه 


ف 


لِك 
َأ الجا م؛ واشق الظّمَآنَ در ل لم طق 


)١(‏ مسند أحمدء 2187/87 برقم 21444٠‏ وصححه محققو المسند. 

082971/ وصححه محققو المسند دون قوله: «من ولد إسماعيل»؛ سنن أبي داود؛ برقم‎ 11707١ مسند أحمدء 2041/58 برقم‎ )1١( 
5107٠١ والسئن الكبرى للنسائي؛ برقم 4877» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته؛ برقم‎ 

(*) مسند أحمدء 2187/87 برقم 19471 وصححه محققو المسند. 

(5) تفسير ابن كثير» 855/١54‏ 

(5) مسند أحمدء 2077/58 برقم 117777؛ وصححه لغيره محققو المسند. 


ذَّلِكَء كف لِسَائَكَ إَِّا 0 
قال 5 0 0 0 1 وَاحلِء والسّعَّب: هُوََ الْجُوع. 

5-0-8 : في يوم يُشتهى فيه الطّعام. 7 

- ايَتِيماك) أ أَطْعِمْ فِي مِثْلٍ هَذَا ادوع حيماء ٠‏ ذا مَقْرَ رَبَةِ4) أى: :ذا 
قَرَابٍَ من قَالَُ ان عَياء وَعِكْرِمَة وَالْحَسَنُ؛ والضكاك: وَالَشّدّيُ» كُمَا جَاءَ 
في الْحَدِيثِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عامِرٍ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يك يَقُول: «الصَدَقَة 
عَلَى الْمشكين صَدَقَة وَعَلَى ذِي الوَّجِمٍ اللكان؛ صَدَقَة وضعلة' وقد روا 
اليَوْمِذِيٌ” '". وَالنّسَائِيُ 0 000 صحيخ . 

لأ مشكيئًا ذَا مَْربة4» أيْ: فَقِيرًا مُدقعًا لاصِمًا بِالثْرَابء ارتم أِضا. 


قَالَ ابن عباس: ذا 0 هو المطزوخ في الطريق الذي لات 
وَلَا شَيْءً بَقِيهِ مِنَ الّرَابِء وَفِي رِوَايَةٍ: هُوَ الَّذِي لَصِقٌّ بِالدَّفْعَاءِ مِنَ لد 
وَالْحَاجَةٍ جد ليس لَهُ شَيْء وَفِي رِوَايَةٍ َه عَنْهُ: هُوَ الْبَعِيدُ التوبة. 

قَالَ ان أبي حَاتِم: يَْني الْغرِيتٍ عَنْ وَطَنه وَقَالَ ِكْرِمَة مه هو الْمَقَية الْمَدَئُون 
الْمُحَْا جُ» وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَير: هُوَ الَّذِي لا أحَدَ ل وَقَالَ ابْنُ عبَايسء وَسَعِيدٌ 
وَككَافَُ وَمْقَائلُ بن حَيَانَ: هُوَ ذُو الْعَاله وَكُل هَذِه قَرِيبَةٌ الْمَعْنَى' '. 

وقال العلامة السعدي كتته: «لقَلاً اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ4 أئئ: لم يقتحمهاء ويعبر 
عليها؛ لأنه متبع لشهواته» وهذه العقبة شديدة عليه» ثم فسر هذه العقبة «فَكُ 


)١(‏ مسند أحمدء 80/ »50١‏ برقم 2187417 وصحح إسناده محققو المسند. 

(1) مسند أحمدء 211١/57‏ برقم 417774 وصححه لغيره محققو المسند. 

(؟) سئن الترمذيء برقم 704» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب؛ برقم 895. 
(4) سئن النسائي؛ برقم 5587» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب؛ برقم 495. 
(0) تفسير ابن كثيرء /١5‏ 

(1) تفسير ابن كثير» /١5‏ 501". 


رَقَبَة44) أي: فكّها من الرق» بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابتهاء ومن باب 
مجاعة شديدة:» بأن يطعم وقت الحاجة أشد الناس حاجة: هيَتِيمًا ذَا مَفْرَبَةِك) 
أي: جامعًا بين كونه يتيمّاء فقيرًا ذا قرابة» #أؤ مشكيئًا ذا مَثْرََةٍك» أي: قد 
نرق نالعر اب مه احاجن والفيروي” 

وقال العلامة ابن عثيمين كلنه: «لإفلا اَتَحَمَ الْعقَبة4» أي الإنسان الذي 
كان يقول: #أهلكت مالا لبداً4: لإقَلآ اقَتَحَمَ الْعَقَبَةَ4 يعني: 0 
العقبة؟ والاقتحام هو التجاوز بمشقة يسمى اقتحاماً. و«العقبة» هي الطريق 

في الجبل الوعر» ولا شك أن اقتحام هذه العقبة شاق على النفوس؛ لا 
يتجاوزه؛» أو حر يه كب كح او الى جر لل لويم 
#وَمَا أذْرَاكَ مَا الْعقَبَةُ4 هذا الاستفهام للتشويق؛ والتفخيم أيضاء يعني: ما 
الذي أعلمك شأن هذه العقبة التي قال الله عنها «إقَلآ اقَتَحَمَ الْعَقَبَةَ4 بيّنها الله 
في فوله نك ره أذ عام في ؤم ذي مشخبز يتيمًا ذا مَفويَةٍ * أو 
رك وليه لفن فك رق د 

المع الأول #فكيا نين الرق»يحيت يعنق الأسان العبيك المملوكية: 
ا ا لل 0 
الح امي ار ا حر 0 
فدية باهظة كثيرة» لا يقتحمها إلا من كان عنده إيمان بالله كك بأن يخلف عليه 
ما أنفق» وأن يثيبه على ما تصدق. «أؤ إِطْعَامٌ في يَوْمِ ذي مَسْعَبَةِ4 «أو» ) هذه 
التريع ا يعني وإما «أؤ إِطْعَامٌ في يَوْمِ ذي مَسْعَبَةِ4 أي: ذي مجاعة شديدة؛ 
لذن الناس قد يصابون بالمجاعة الشديدة» إما لقلة الحاصل من الثمار والزروع؛ 


.١٠١97؟ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 


6- سسورة البلد «هقق»6 
عنه في البلاد النجدية» وربما في غيرها أيضاًء أن الناس يأكلون ولا يشبعون. 
يأكل الواحد مأكل العشرة ولا يشبع» ويموتون من الجوع في الأسواقء 
ويتساقطون في الأسواق من الجوع؛ هذه من المساغبء أو قلة المحصول 
بحيث لا تثمر الأشجارء ولا تنبت الزروع؛ فيقل الحاصل» وتحصل المسغبة 
ويموت الناس جوعاء زريما بها جرود عن ددسو ٠‏ «يتيما» اليم هو فين مابت 
أبوه قبل أن يبلغ» سواءً كان ذكرا أم أنثى؛ فإن بلغ فإنه لا يكون يتيما؛ لأنه بلغ 
واتفضيل » وكذلك لو ماقت أميد ذاته لآ يكون ضما خلانا لبا يظيه عضن 
العامة أن اليتيم من ماتت أمهء وهذا ليس بصحيح؛ فاليتيم من مات أبوه؛ لأنه 
إذا مات أبوه لم يكن له كاسب من الخلق يكسب له؛ وقوله: «ذا مقربة» ذا قرابة 
من الإنسان؛ لأنه إذا كان كيها كان له حظ من الوكرام والصدقاتء وإذا كان 
قريباً ازداة حظه من ذلك؛ لأنه يكون واجب الصلة؛ فمن جمع هذين الوصفين 
اليتم والقرابة فإِن الإنفاق عليه من اقتحام العقبة إذا كان ذلك في يوم ذي 
مسغبة» إأؤ مشكيئًا ذا مَثْرَبَةِك يعني: أو إطعام في يوم ذي مسغبة #مِشكيئًا ذَا 
مَثْرَمَةِ» المسكين: هو الذي لا يجد قوته ولا قوت عياله» المتربة: مكان 
التراب» والمعنى: أنه مسكين ليس بيديه شيء إلا التراب» ومعلوم أنه إذا قيل 

عن الرجل: ليس عنده إلا التراب» فالمعنى: أنه فقير جداً ليس عنده طعام 
وليس عنده كساء» وليس عنده مال فهو مسكين ذو متربة» '. 

طم + كاذعن اللية آمَنُواك أَى: نُعٌّ هُوَ مع هذه الأوصاف الجميلة 
الطاهرة مؤمنٌ بِقَلْبهه مُحْتَسِبٌُ نَوَاتٍ ذَلِكَ عِنْدَ اللو كد كَمَا قَالَ تَعَالَى: 0 
الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيهَاوَهُوَ مُؤْمِنْ فَوَتِكَ كَانَ سَعْيهُمْ مَشْكُورَاك الإمرد.٠٠اء‏ :]| 
وَقَال: لإمَنْ عَمِلَ صَالِحًا منْ ذَكَرِ أؤ أنْتّى وَهُوَ مُؤْمِنْ) الآيةَ اتعر:. 

وَقَولة: #وَتَوَاصَوًا بالصَّبِر وَتََاصِوًا بِالْمَوْحَمَة4, أيْ: كَانَ من الْمُؤْمِنِينَ الْعَامِلِينَ 
صَالِحاء الْمْتوَاصِينَ ِالصَبْرِ عَلَى أَذى النّاء وَعَلَى الَحْمَةٍ بهم كَمَا جَاءَ في 
الْحَدِيثِ: «الوَاجِمُونَ يَرْحَمْهُمْ الوّحْمَنُ» ازْحَمُوا مَنْ فِي الأرْضٍ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في 


.57١ -7١9 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 


هنته» - سورة البلد 
الصَمامي2: وَفي الْحَدِيثْ الْآخَرِ: رلا يَرْحَم الله مَنْ ا يَرْحَم الئاس" وَعَنْ عَتِدٍ الله 
بْنِ عَمْرو يَروِيه -قَال: من َم نزحم صَغْي نا وتغرف حَقٌ كبيرنَا فيس 105" 

لأُوليِكَ أَضْحَابُ المَمئّة4» أي: الْمْنُصُِونَ بِهَذِه الصَمَاتٍ مِنْ أضحَاب اليَمِين". 

وقال العلامة السعدي كانه: «ثُمَ كَانَ منّ الذية آمَنُوا»» أي: آمنوا 
بقلوبهم بما يجب الإيمان به» وعملوا الصالحات بجوارحهم؛ من كل قول؛ 
وفعل واجبء أو مستحبء ظوَنَوَاصَوًا بالصَّبْرِ؛ على طاعة الله وعن 
معصيته» وعلى أقدار الله المؤلمة بأن يحث بعضهم بعضًا على الانقياد 
لذلكء والإتيان به كاملا منشرحًا به الصدرء مطمئنة به النفس» «#وَتَوَاصَوًا 
بالْمَوْحَمَةِ؛» للخلق» من إعطاء محتاجهم؛ وتعليم جاهلهم؛ والقيام بما 
يحتاجون إليه من جميع الوجوه؛ ومساعدتهم على المصالح الدينية 
والدنيوية؛ وأن يحب لهم ما يحب لنفسه؛ ويكره هلهم ما يكره لنفسه؛ أولئك 
الذين قاموا بهذه الأوصافء الذين وفقهم الله لاقتحام هذه العقبة «أولبكَ 
أُضحَابُ الْمَيِمَنَةِ4؛ لآنهم أدوا ما أمر الله به من حقوقهء وحقوق عباده. 
وتركوا ما نهوا عنه» وهذا عنوان السعادة وعلامتها)" '. 

وقال العلامة ابن عثيمين ضآنة: : «إُمَ كَانَ مِنَ الّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاضصَوَا بالصَّبْرِ 
وَتَوَاصَوَا بِالْمَرْحَمَة), «ثم كان» يعني : : ثم هو بعد ذلك ليس محسناً على اليتامى 
والمساكين فقطء بل هو ذو إيمان» آمن بكل ما يجب الإيمان به» وقد بين الرسول 
الذي يجب الإيمان به ع اي ع ا ل نر 
وَمَلائِكُتِهِ وَكَتُبه وَرْسْلِه وَاليَم الآخر وَبِالْقَدَر خَيْرِه وَشَرَه) وقوله: #وَتَوَاصَوًا 
بالصّبر©» أي أوصى بعضهم بعضاً بالصبر» والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة 


219574 وسئن الترمذي» برقم‎ 4444١ برقم 1494: وصححه لغيره محققو المسند. وسنن أبي داود» برقم‎ 27 /١١ مسند أحمد»‎ )١( 
.807١ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم‎ 

(؟) صحيح البخاري؛ برقم 5/ا/. 

(*) سنن أبي داود» برقم 4447؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير؛ برقم 8051. 

(5) تفسير ابن كثير» /١‏ 75057. 

(5) تيسير الكريم الرحمن؛ ص ا اد 


4 مسلمء برقم‎ )١( 


- سسورة البلد »6 
اللهه وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة» فهم صابرون متواصون 
بالصبر بهذه الأنوا غ الطب علي طاعة الاثم الصير عن معضة اله ثم الصير على 
أقدار الله المؤلمة» وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة, ذ في الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وأتباعهم؛ فها هو الرسول عَيداصَلة لَه صابر على طاعة الله يجاهد في 
سبيل الله ويدعو إلى الله ويؤذى ويعتدى عليه بالضرب؛ حتى هم المشركون بقتله؛ 
وهو مع ذلك صابر محتسب» وهو أيضا صابر عن معصية الله لا يمكن أن يغدر 
بأحد ولا أن يكذب أحداء ولا أن يخون أحداء وهو أيضا مثق لله تعالى بقدر ما 
يستطيع؛ ٠‏ كذلك صابر على أقدار الله كم أوذي في الله كب من أجل طاعته» أليست 
تيان د لومي إن رارو ياج | نحت الخية' أمروا من يأتي بسلا ناقة فيضعه 
على ظهره؛ وهو ساجد عَْواصَكة كم '؟! وهو صابر في ذلك كله؛ ويوسف 
يآ ضَكمولمَة صبر على أقدار الله فد ألقي ذ في البئر في غيابة الجبء وأوذي في الله 
بالسجنةء ومع ذلك فهو صابر محتسب» لم يتضجر؛ وام باكرها رقع ايه وتراا 
لوَتَوَاصَوًا بِالمَرْحَمَة؛» أي: أوصى بعضهم بعضا أن يرحم الآخرء ورحمة الإنسان 
المخرنات اكرد يب ابهاتم: وتكون في الناطق؛ فهو يرحم آباءه» وأمهاته» وأبناءه» 
وبناته» وإخوانه؛ وأخواته» وأعمامه» وعماته» وهكذاء ويرحم كذلك سائر البشر» 
وهو أيضاً يرحم الحيوان البهيم» فيرحم ناقته» وفرسه» وحماره» وبقرته» وشاته» وغير 
ا وَأَلتَكم: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء»' «أواعك» ع هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات ##أضحَابُ الْمَبِمَنَة4 
أي: أصحاب اليمين؛ الذين يُؤتون كتابهم يوم القيامة بأيمانهم؛ فمن أوتي كتابه بيمينه 
فسوف يحاسب حساباً يسيراً ويتقلب إلى أهله مسروراً» ' 

لوَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أضكاث المشامة»: أئ: أضخات الشّمَال. 


.117954 البخاري» برقم 28864 ومسلم» برقم‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي» برقم 21474 ومصنف ابن أبي شيبة» 0/ 514» برقم 50700» وصححه الألأباني في صحيح الجامع الصغير 
وزيادته /١‏ اكى برقم 077" 

.577 -71١ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 


خوج لَهُمْ منّْهَ. 

قَالَ أبُو هُرَيْرَة» وَابْنُ عَبَاس) وَعِكْرِمَُ وعم ان حير الجامله لحكل رن 
كَغب الْقْرَظِي؛ وَعَطِية لْعَؤْفِيُ وَالْحَسَنُ؛ وَقَتَادَهُ والشدئ: لإمُؤْصَدَة4» أي : يف 
قال ابْنُ عَئّاس: مُغْلَقَُ الأبوَاب» وَقَالُ مُجَاهِدٌ: > الام : أيْ أَغَلَقَةُ. 

وَقَالَ الضّحَاكُ: طمُؤْصَدَةٌ4» حَيْط لَّا باب 

وَقَالَ قاد طمُؤْصَدَة4: مُطْبقَكَ فلا ضَوْءَ فيه 38 وَلّا خُرُوج مِنّْهَا آخر الأيي”". 

وقال العلامة السعدي ينتنة: : «وَائَّذِينَ كَهْرُوا بآيَاتَنَاك بأن فذوا هذه 
الأمور وراء ظهورهم؛ فلم يصدقوا بالله» ولا. آمنوا بهء ولا عملوا صالحًاء 
ولا رحموا عباد اله (وَالَذِينَ كفَُوا بِآياتتَا هم أَضْحَابْ الْمَشْمَةِ » عَلَيِهِمْ نَارْ 
مُؤْصَدَةٌ 24 أي: مغلقة: في عمد ممددة» قد مدت من ورائهاء لئلا تنفتح 
أبوابهاء حتى يكونوا في ضيق وهم وشدة»" 

قال العلامة ابن عثيمين ضانة: : «طوَالَّذِينَ كَفَوُوا بآيَاتَتَاك أي: جحدوا بها 
مم أصكات الْمشْمَةِ4 «هم»: الضمير هنا جاء للتوكيد» ولو قيل في غير 
القرآن: والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة» لصح؛ لكن هذا من باب 
التوكيند» «المشآامة» يعتى: الشمال أو الشؤم, لعَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَة 4 أي: 
عليهم ثار مغلقة» لا يخرجون منهاء ولا يستطيعون إلى ذلك سبيلة. ٠‏ نسأل الله 
أن يجعلنا من الذين آمنواء وعملوا الصالحات» وتواصوا بالصبر» وتواصوا 
بالمرحمة إنه سميع مي 

© © © 


.8١١ وصفة النار لابن أبي الدنياء برقم 77: وحلية الأولياء لأبي نعيم؛ ؟/‎ 2475 /٠١ تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.١٠١97؟ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )1( 
.577 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين؛ ص‎ )١( 


1- سورة والشمس وضحاها هقة» 
11 -سورة وَالشّمْس وَصْحَاهًا 

عن جَابرٍ 45 أَنَّ وَصولٌ الله قَالَ لِمُعَاذ: «مَلَا صَلَّيتَ اسبح اشم رَبَكَ 
الأغلى»: طوَالشَّمْس وَصْحَامَاك 7 الل ِذَا عد 0 

طوَالشّمْسِ وَضْحَامَا )١(‏ لمق إِذَا تَلَامَا (5) َلتّهَارٍ | إِذَا جَلاهَا 0 وَاللّيلٍ | إذَا 
هاا (4) وَالسَمَاءِوَمَا ََاهَا (5) وَالْأَرْضٍ وَمَا طَحَاهًا (5) وَتَفْيٍ وَمَا سَوَاهَا ) 
َأَلِهَمَهَا فُجُوَرَهَا و َْوَاهَا (0) قَذ أَفلّحَ من رَكَاهَا (5) وَقَد حَاتَ مَنْ دَسَامَا .40٠١(‏ 

قال مجاهة: #والشفين وَضْحَاهَاك» أي وشوتهاكه ونال كناةة: 
طِوَضْحَاهَا4: النّهَارُ كُله. 

قَالُ ابْنُ جَرِيرِ: زالضوات أن يقال أَقْسَعَ الله بالشَّمْيس وَنْهَارِهَا؛ أن فق 
الشّمْس الظاهِرَ هُوَ التّهَاد”". 

وقال الإمام البغوي يتاته: «#أوَالشَّمْسٍ وَضحاهاك» قَالَ مُجَاهِدٌ وَالْكَلْبِيُ: 
ضوءهاء الضحى: حِينّ تَطْلْعْ الشكين: فَيَضفُو وو" 

وقال العلامة ابن عثيمين يتتنة: «#وَالشَّمْيس وَضْحاها»» أقسم الله تعالى 
بالشمس وضحاهاء وهو ضوؤها؛ لما في ذلك من الآيات العظيمة الدالة على 
كمال قدرة الله 3#» وكمال علمه» ورحمته؛ فإن في هذه الشمس من الآيات ما 
لا يدركه بعض الناسء فإذا طلعت الشمسء فكم توفر على العالم من طاقة 
كهربائية؟ توفر آلاف الملايين؛ لأنهم يستغنون بها عن هذه الطاقة, وكم 
يحصل للأرض من حرارتهاء من نضج الثمار» وطيب الأشجارء ما لا يعلمه 
إلا الله كك ويحصل فيها فوائد كثيرة» لا أستطيع أن أعدها؛ لآن غالبها يتعلق 


46 صحيح البخاري» برقم 5105.؛ صحيح مسلم»‎ )١( 
."5154 /5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.5494١ تفسير البغوي»؛/‎ )"( 


«ضف» 1- سورة والشمس وضحاها 
في علم الفلك؛ وعلم الأرض»ء والجيولوجيا؛ لكنها من آيات الله 00 

؟- طوَالْقَمَرِ إِذَا تَلامَا؛» قَالَ مُجَاهِدٌ: تَبِعَهَاء وَفَالَ الْعَوْفِيْء عَن 
عَبَاِ: دوَالْقَمَرِ | إِذَا تلاهاك, قَال: يتل النّهَارَ وَقَالَ قََادَةُ: ذا 0 
الْهِلالٍء إِذَا لطت القن رُوِْيَ الْهلال. 

وَقَالَ ابْنُ رَيدِ: هُوَ يَدْلُوهَا في اليَضف الْأَوَلِ مِنَ الشَّهْرِ ثم هي تَْلُوه وَهْوَ 
تََدَّمْهَا في اليّضف الأخير ه فن الشور: 

وَقَالَ مَالِكُء عَنْ رَيْدِ بْن أضل إذَا تَلَاهَا لَيلَهَ الْقَدْرٍ". 

وقال العلامة ابن عثيمين كتة: «وَالْقَمَرِ إِذَا نَلاهَاك قيل: إذا تلاها في 
السيرء وقيل: إذا تلاها في الإضاءة» وما دامت الآية تحتمل هذا وهذا؛ فإن 
القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا تعارض بينهماء وجب 
الأخذ بهما جميعاًء لأن الأخذ بالمعنيين جميعاً أوسع للمعنى؛ فنقول: إذا 
تلاها في السير؛ لأن القمر يتأخر كل يوم عن الشمس» فبينما تجده في أول 
الشهر قريباً منها في المغربء إذا هو في نصف الشهرء أبعد ما يكون عنها في 
المشرق؛ لأنه يتأخر كل يومء أو إذا تلاها في الإضاءة؛ لآنها إذا غابت بدأ 
ضوء القمر» الاحمات ارك اكلى إلى 12ج للضم ترك بر الجر 
يكو يها واضحا»:. بعني: إذا مضى سبعة أيام؛ إلى أن يبقى سبعة أيام يكون 
الضوء قويّاء وأما فى السبعة الأولى والأخيرة» فهو ضعيف» وعلى كل حال؛» 
فإن إضاءة القمر» لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء الشمس» كما هو ظاهر» فأقسم 
الل الى بالسيس: لأنها آية النيار»وبالقير» لأنه آية اللبر” 

*- لوَالئّهَارِ إِذَا جَلامَاك» قَالَ مُجَاهِدٌ: أَضَاءَء وَقَالَ قَنَادهُ: وَالتَهَار ذا 
جَلاهَاكك: إِذَا عْشِيَهَا النَّهَارُ. 

قَالَ ابن جَرِيرٍ: وَكَانَ بَغض أَهلٍ الْعَرَبيةٍ يأَوَلُ ذَلِكَ بمختى: وَالنَّارْ إِذَا 
(1) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين؛ ص 5754. 


."56 /5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
"6 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )*( 


جَلَا الظُلْمَة لِدَلَالَة الكلام عَلَيهَا. 

قال الإمام ابن كثير كتنة: «قُلْتُ: وََو أن هذا الْقَائِلَ تَأولَ بمغئى طوَالتّهَارِ 
ذا جَلامَاك أي : التعيطة: لَكَانَ أؤلَى»» ويح تَأوِيلة في قَوْلِه: 

تت - وَاللّبلٍ إذَا يَعْشَامَاك كان الخو وأقوى: وَالله أغلَم؛ د 
مُجَاهِدٌ: لِوَالتَهَار | إِذَا جَلاهَاك» إِنهُ كَقَوْلِهِ: «وَالنَهَار | إِذَا تَجَلَّى» الير: + 

َم ابن جَرِيرٍفَاخَْارَعَؤْة اير في لِك كله عَلَى الشّغي؛ ل 
ذِكْرِهَاء وَقَالُوا فِي قَوْلِهِ: «وَاللَيلٍ إِذَا يَعْشَاهَاك» ر يخ : إذا يتنى الشكس جين 
تَعِيِبُ) ٠‏ قنظْلِمُ الآقَاقُ 0 

وقال العلامة ابن عثيمين كتته: «طوَالنْمَار إِذَا جَلاهَاك إذا جلى الأرض» 
وبينها ووضحها؛ لأنه نهار تتبين به الأشياى وتتضح 9وَاللَيلٍ إِذَا يَعْشَاهَا إذ 
يغطي الأرض حتى يكون كالعباءة المفروشة على شيء من الأشياء. وهذا 
يتضح جلياً فيما إذا غابت الشمس؛ وأنت في الطائرة تجد أن الأرض سوداء 
تبجتاك» الأنك أنت:الآن 'تشاهد الشمين لارتفاعك» لكت الأرض القن تحداف 
حيث غربت عليها الشمس تجدها سوداءء كانه ميفظ ا عا م اد 5 

ف لوَالسَمَاءِ وَمَا بَنَاهَا4: يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ «ما» هَاهُنا مَضْدَرِية بمختى: 
وَالسّمَاءِ وَينَائَهَاء وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَهَ وَيُحْتَمَلَ أنْ تَكُونَ بمَغتى «من» يَغْنِي: 
وَالسَمَاءِ وَبَانِهَاء وَحُوَ فَوْلَّ مُجَاجِلِ وَكِلَّاهُمَا مُتَلَازِمْ وَالْبِنَاء م هُوَ الرَفْعْ؛ 
كَقَوْلِهِ: ظوَالسَمَاءَ بنتنَاهَا بِأَيِدِ»ك أئ: ِقُرَّةِ لوَإِنَا لَمْوسِعُونَ * وَالأزض 
َرَشَْاهَا فَنِْم الْمَاجِدُونَ) الثريب: »٠-مء].‏ 

5- وَالأرْضٍ وَمَا طَْحَامَاك» فَالَ مُجَامِدٌ: طْحَامَاك دَحَامَاء وَقَالَ 
الْعَوْفِيُ عَنِ أأبْنِ عباس : وَمَا طُحَامَاك أَيْ : خَلَقَ فيهًا. 

وَقَالَ عَلِيُ بْنُ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاي: طْحَاهَاك قَسَمَهًا. 


."56 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
(؟) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص يضة‎ 


«لفة 1- سورة والشمس وضحاها 
لسر ا سم » وَابِنْ 
زَيْكِ: «إطْحَاهَا»: يَسَطْهًا 

وَهَذًا أَمْهَر الْأقْوَالِ وَعَلَيْهِ الخد , مِنَ الْمُمَسَرِينَ» وَهُوَ الْمَعْوُوفُ عِنْدَ أَهْلٍ 
الله قَالَ الْجَْهَرِيّ: طَحَوْنُهُ مِثْلُ دَحَوْنُة أيْ: اا 

وقال العلامة ابن عثيمين ينتتة: « #وَالسَمَاءٍ وَمَا بَنَاهَا * وَالأَرْضٍ وَمَا 
طَحَاهَاك السماء والأرض متقابلات» لوَالسَّمَاءٍ وَمَا بَنَامَاكه قال المفسرون: إن 
«ما» هنا مصدرية» أي : والسماء وبنائها؛ لآن السماء عظيمة بارتفاعهاء 
وسعتهاء وقوتهاء وغير ذلك مما هو من آيات الله فيهاء وكذلك بناؤها بناء 
محكم؛ كما قال تبارك وتعالى: لإمَا تَرَى في خَلْقٍ الرّحْمَنِ مِنْ تَمَاوْتٍِ فَازْجع 
المَصَرَ هَل تَرَى مِنْ فُطُورٍ* َم ازجع الْبَصَرّ كَرْئَيْنِ ينقَلِبْ إِلَئِكَ الْبَصَرٌ حَاسِنًا 
وَهُوَ حَسسيرٌ؟ الملك: + ؛] ٠‏ وَالأرْضٍ وَمَا طَحَاهَاك يعني: الأرض وما سواها 
حق كانث مستوية وحتى كانت ليست لبنة جدأ» ولبست:قوية صلبة جدا بل 
هي مناسبة للخلق على حسب ما تقوم به حوائجهم» وهذا من نعمة الله 6ل 
على عباده أن سوى لهم الأرض» وجعلها بين اللين والخشونة إلا في 
مواضع؛ لكن هذا القليل؛ لا يحكم به على على الكثير)" ". 

-١‏ لوَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا4» أي: خَلَقَهَا سَوِيةٌ ُستقيمة عَلَى الْفِطْرَةٍ 
الْقَويمَق كَمَا قَالَ تَعَالَى: َم وَجهَكَ للدِينِ حي فطرة اله الَبِي قَطَرَ 
النّاسٍ عَلَِهَا لا يَبِدِيلَ لِخَلْقٍ اللَو4 الفع: 415١‏ وَعنٍ أبي هُرَئْرَةَ #* قال: قَالَ 
رَصْوَلٌ الله ك: «كُلّ مَولُود يُولَدُ عَلَى الْفِطَرَة) فَأَبَوَاُ يُهَؤّدانه أو يتتسرانه أو 
يُمَجَسانهء كُمَا كَمَا تُولَدُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَة جَمْعَاء ء هَل نُحِسُونَ فِيهَا مِنْ جَذْعَاء)" 

وَعن عِيَاضٍ بْنِ جِمَارٍ الْمُجَاشِعِي؛ عَنْ رَسُولٍ الله يك قَال: «يَقُولُ الله كك: 
إِني خَلَفْتُ عِبَادِي ختفاء فَجَاءَنْهُمْ السَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتَهُمْ عَنْ دينهة» ". 


."56 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.575-1716 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
.159/ صحيح البخاري» برقم 2185 وصحيح مسلم» برقم‎ )*( 
.58565 صحيح مسلم» برقم‎ )4( 


-١‏ سورة والشمس وضحاها «هنقه 
١ |‏ طفَالهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَامَاكه أي: فَأَرْشَدَمَا إِلَى فُجُورِهَا وَتَقْوَامَا 
أ يّنَ لَهَا ذَلِكَء وَهَدَاهَا إِلَى مَا قُبَرَ لَهَا. 

َال ائْنٌ عئاس: فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا4: بَيِنَ لَهَا الْكَيِرَ وَالسَّىٌ وَكَذَا 
قال مجاهد» ا 0 والثوري. 

وَقَالَ سَحِيدُ بْنُ جُبَئِرِ: ألْهَمَهَا الْخَيِرَ وَالشَّىٌ وَفَالَ ابِنُ زَئِدِ: جَعَلَ فِيهًا 
فُجُورَهَا وَتَقَُاهًا. 

عَنْ أبي الْأَسْوَدٍ الدّيلي؛ ٠‏ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ الْحْصَيْن: َََئْتَ مَا يَعْمَلُ 

الاش التَؤم؛ ويَكْدَحُونَ فب أشَْء مضي علوم وَمَضَى عَلَيهِمْ من قَدَرِ ما 

حرا ينا يلون ينا امم به نبيْهُم» وَْبَنَتِ الْحَجّة عَلئِهة؟ فَقلْتُ: بَلْ 

شَيْءٌ قضِيٍ عَلَتِهِم وَمَضَي عَلَيْهِةٍ؛ قَالَ ققَالَ: ألا يكُونُ ظلْمَا؟ قَالَ: فَفَرِعْتُ 
مِنْ ذَلِكَ فْرَعَا شَّدِياه وَقُلْتُ: كُلَ شَيْءٍ خَلْقُ الله وَمِلْكُ يَدِوِ قَلَا يُسَألَ عَمَا 
يَفعَل وَهُمْ يُسأَلُونَ قَقَالَ لي: يَرْحَمْكَ الله إنِي لَمْ أرذ بمَا سَأَلئَكَ إلا لأخرِر 
عَفْلَكَ إن رَجُلَيْنِ مِنْ مُرَينَة أنَيَا رَسُول الله قََالَا: يَا رَسُول الل أرََئِتَ ما 
يَعْمَل انا اليَوْمَء وَيَكْدَحُونَ فيه الو لبي وا وَمَضَى فِيِهِم مِنْ قَدَرِ قل 
0 أو فِيما يُشتَفْبَلُونَ به ما أنَاهُمْ , بد نيهُمْ وَثْنَت ت الْحْجّة عَلَيِهم؟ فَقَالَ: رلا 
َل شَيْءٌ قْضِي عَلَيْهِمْ؛ وَمَضَى فِيهغ» وَتَصْدِيقُ ذُلِكَ فِي كاب الله كك: «وَتَقين 
وَمَا سَوَاهَا * فَألْهَمَهَا فُجُورَهَا و تَفْوَاهَا)'") 

-٠١ -‏ قد أفلّحَ من رَكَاهَا » وَقَذ حَات مَنْ وَسَاهَا»: ُحتَمَلُ أَنْ يكُونَ 
الْمَعْنَى: قَذ فلح مَنْ زَكَى نَفْسَك أييْ: بطَاعَةٍ الله كَمَا قَالَ قَتَادَه وَطَهّرَهَا مِنَ 
الأخلاقٍ الدَِّينَةِ وَالرَدَائِلِ ويُروّى نَحُوْهُ عَنْ مُجَاهِدٍِء وَعِكْرِمَة» وَسَعِيدٍ بْنِ 
جُبير وَكَمَوْلِه: «قَذ أفلّح مَنْ تَرَكَّى * وَذَكَرَ اشم رَبَهِ فَصَلّى) الأفتى: ١-٠:‏ 

- طوَقَذْ خَات مخ تشافاك: أى: دَسَسَهَاء أي أَخْمَلْهًا رض متنا 
بخذلانه إِيَاهَا عَنِ الهُدَى» حَتَّى رَكِبَ الْمَعَاصِي وَتَرَكَ طَاعَة الله كك. 

وَنَذَ يختمل أنْ يكون المختى: َذْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّى الله نَْسَكُ وَقَدْ حَابَ مَنْ 


. 576٠١ صحيح مسلم.ء برقم‎ )١( 


هنقه 5- سورة والشمس وضحاها 
دَسَى الله نَفْسَهُء كَمَا قَالَ الْعَْفِيُ وَعَلِيُ ئْنُ أبي طَلْحَدَ؛ عَنِ ابن عباس" 

وقال العلامة السعدي ينانه: : «طقَد فْلَحَ مَنْ رَكَامَاك ع طهر نفسه مخ 
الذنوب» ونقاها من العيوب» ورقاها بطاعة الله وعلاها بالعلم النافع والعمل 
الصالحء #وَقَدْ حََابَ مَنْ دَسَاهَا؛ أي: أخفى نفسه الكريمة» التي ليست 
حقيقة بقمعهاء وإخفائهاء بالتدنس بالرذائل» والدنو من العيوبء والاقتراف 
للذنوب» وترك ما يكملها وينميهاء واستعمال ما يشينهاء ويدسيها»”". 

وقال العلامة ابن عثيمين كنته: ««إوَنَفْس وَمَا سَوَاهَا؛ نفس هناء وإن كانت 
واحدة» لكن المراد العموم؛ يعني كل نفس #إوما سواها© يعني: سواها خلقة» 
وسواها فطرة» سواها خلقة؛ حيث خلق كل شيء على الوجه الذي يناسبه؛ 
ويناسب حاله؛ قال الله تعالى: ظقَالٌ رَيُنَا الذي أغطّى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ4 أى: 
خلقه المناسب له #ثٌُ هَدَى 4 إن 3 5 هداه لمصالحه؛ وكذلك سواه فطرة» 
ولأسيمااليق؛ فإن الله جعل فطرتهم هي الإخلاص والتوحيد, كما قال 
تعالى: «قََقِمْ وَجْهَكَ لِلذِينِ حَنِيمًا فِطْرَتَ الله التي فَطَرَ انا عَلَيِهَاكُ الرىم:..» 
#فألهمها» أي: لهك ألهم هذه النفوس «إفجورها و تقواها» بدأ بالفجور قبل 
التقوى» مع أن التقوى لا شك أفضلء قالوا: مراعاة لفواصل الآيات #فجورها 
وتقواها الفجور: هو ما يقابل التقوىء والتقوى: طاعة الله فالفجور معصية 
اله فكل عاص فهو فاجرء وإن كان الفاجر خض عرفا بأنه من ليس بعفيف» 
لكن هو شرعاً يعم كل من خخرج عن طاعة الله كما قال تعالى: لكلا إِنَّ كِتَات 
لْفُجَّارِ لَفِي جين ادس والمراد الكفار» وإلهامها تقواها هو الموافق 
للفطرة؛ لأن الفجور خارج عن الفطرة ة» لكن قد يلهمه الله بعض النفوس 
لانحرافها؛ لقوله تعالى: لفْلَمَا زَاعُوا أزَاعَ الله فُلُوبَهُمْ4 امب واللّه تعالى لا 
يظلم أحدًاء لكن من علم منه أنه لا يريد الحق أزاغ الله قلبه» مقَدْ أفْلحَ مَنْ 
رَكَاهَاك بإقد أفلح» أي: فاز بالمطلوب ونجا من المرهوبء #إمن زكاها» أي: 


."51/ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.١٠١97؟ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )1١( 


-.١‏ سورة والشمس وضحاها هنضه 

من زكي نفسه. وليس المراد بالتزكية هنا التزكية المنهي عنها في قوله: #إقَلَا 
تُرَكُوا نْفُسكُن4 ادس المراد بالتزكية هنا: أن يزكي نفسه بإخلاصها من 
الشرك؛ وشوائب المعاصيء حتى تبقى زكية طاهرة نقية؛ #وَقَدْ خَابَ مَنْ 
دَسَاهَاك أي: من أرداها في المهالك؛ والمعاصيء وهذا يحتاج إلى دعاء الله 3 
أن يثبت الإنسان على طاعته؛ وعلى القول الثابت في الحياة الدنياء وفي 
الآخرة» فعليك دائماً أن تسأل الله الثبات والعلم النافع؛ والعمل الصالح؛ ٠‏ فإن الله 


تعالى قال: طوَإِذًا سَأَلَكَ عبادِي عَني فإني قريبٌ أَجِيبُ دَعْوَة ة الداع ! إِذَا دَعَانِ 
فَليَستَجِيبُوا ِي وَلْيُؤْمِنُوا بي لَعَلَّه:ْ م يزشذونَ» 05 

كرا ادن كلم كا رول ال ف ذا مو كلهي #وَنَمْس وَمَا 

سَوَاهَا : » َألّهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفَْاَا4 وف ثم قَالَ. «اللّْهُمَ آتِ نَفْسِي تَقْوَامَا 
نْتَ وَلِيهَا وَمَوْلَاهَاء وَحِيْدْ مَنْ رَكَاهَا)' 

وَعَنْ عَايْشَة: َنّهَا ققدت النَبِي 2 مِنْ مَضْجَعِه فَلَمْسَنْهُ بيَدِهَاء فَوَقَعَتْ 
عَلَيِهِ وَهُوَ سَاجِدٌَ وَهُوَ يَقُول: «رَبَء أغط نَفْسِي تَقْوَاهَاء وَرَكْهَا أَنْتَ حَيْرُ مَنْ 
وَكَاهَاء أنْتَ وَلِيَُا وَمَوْلَاهَا)”" 

وعَنْ رَيْدِ بن أَرقَم قَالَ: «لا أقول لكُم إلآ كَمَا كَانَ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: 
«اللَّهُمَ إنّي أعُودْ بكَ مِنَ الْعَجْزٍ والكسل» والجُبن وَالْبْخْلِء وَالْهَرَم وَعَذَابٍ 
الَْبْرِ اللْهُمَ آتِ تَفْسِي تَفْوَامَاء وَرَكِهَا أنْتَ حَيْرْ مَنْ رَكَامَاء أنْتَ وَليهِ 
وَمَؤْلَامَاء اللَّهُمٌ إِنِي عو بكَ مِن عِلّم لا يَْفَعُ ومن قَلْب لا يَخْشَعُ؛ وَمِنْ 
َ نفس لا تَشْبَع » وَدَعْوَةٍ لا يُستَجَابُ لها ". 

ليك ' نَمُودُ بطَْوَاهَا )1١(‏ إِذْ انْبَعَتَ أَشْقَاهَا 09 فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله 
نَاقَةَ الله وَسْقْيَاهَا (16) فَكَدَّبُوهُ فَعَقَوُومَا قَدَمْدَمَ عَلَيِهِمْ رَبْهُمْ بِذَّنْبِهِمْ فَسَوَاهَا 


.7717 -777 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» 18/8/17: «وإسناده حسن‎ »1١١41١ برقم‎ .٠١5/١١ المعجم الكبير للطبراني»‎ )١( 
مسند أحمد 47/ 441» برقم 06 "6" وونّق إسناده محققو المسند» وقال في مجمع الزوائده ا را سدور تك‎ )5( 


(4) صحيح مسلم برقم» اا 


هله - سورة والشمس وضحاها 
(14) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا .4)١8(‏ 

-١‏ « كَذَبْثْ تموة بطَفْوَاهَا يُخْبِوْ تَعَالَى عَنْ تُمُوة أَنّهُمْ كَذَبُوا 
وشو لي الحا تي 

وثال تقل ث3 كشب: ابِطْعْوَامَاي أئ بأَجْمَعِهَا وَالْأَوّل اذلىة ؛ قال 
جاجد وكات وغيرفماء ميقع ذلك تيا في لوبهم يما جائفم به 
رَسُولْهُمْ مِنَ الْهُنَى وَالْيقِين”"' : 

١١‏ طخ انْبَعَتٌ أَشْقَاهَا4 أَي: أشْقَى لْقَبيلَةء هُوَقُدَار بْنُ سَالِف عاقرُ 
الاق قَقَ وَهُوَأَحَئِمِدْ تمُودَ وَهُوَ الَّذِي قَالَ تَعَالَى: لقَنَادَوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى 


فَعَقَرَ؛ | [الْقَمَر: وَكَانَ هَذَا الوَجْلَ عَزِيرًا فيهغ» ؛ شَرِيعًا فِي قَوْمِه نيبا رَئِيسَا 
م سس 0 «حَطَب رَسْولَ الله فَذَكَرَ 


النَاقَقَ وَذْكَرَ الذي عَقَرَهَاء ال «إذ الْبَعتَ أَشْقَاهَاك: انبعت لَهَا رَجُلُ عَارِمٌ 
عَِيزٌ نيع في رَهْطِهء مفْلُ أبي 56 
وَرَوَاهُ الْبَخَارِيُ في التَفْسِيرٍ وَمُسْلِمٌ فِي صِفَةٍ النا وَالتَوْمِذِيُء وَالنسَائَيُ 


3 او اير ديه 
عَنْ عَمَارِ : بن يَاسِرٍ قَالَ: َال وَسِولُ الوك لعبى: «ألا أحدَئك بِضْقَى 
الئّاسى؟»» قَالُ: بَلّىء قَالَّ: «رَجْلَانِ: أحَيْمِرْ تَمُودَ الّذِي عَمَر النَّاقَةَ» وَالْنِي 


برك يا علي على دا - يني قرنه- - حَنَّى تَبتَل مِنْهُ هَذِو يَعْني: لخيتة» . 

: لقَقَالَ لهم ره شول الوك ؛ يَعْنِي: احنالحااة لنَاقَة اللدك, أي‎ -١١ 
الخدؤوا نان انان نقة َمَشُوهًا بشويء وَسْمَيَاهَاك, أي لا تَعْتَدُوا عَليْهَا فى‎ 
سَقْيَاهَاء فَإِنَ لَهَا شِربُ يَوْمء وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَْلُوم؛ فَا قَا ل اللة:‎ 


."59 /1١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(1) مسند أحمد» 7؟/ 211١‏ برقم 2177717 وصحح إسناده محققو المسند. 

(:) صبحيح البخاري؛ برقم 445 »ع وصحيح مسلم» برقم 258655 و سنن الترمذيء برقم وسئن النسائي الكبرى» برقم ولاكلل. 

(4) تفسير ابن أبي حاتم؛ ٠‏ *»؛ ومستل أحملء 05 » برقم 2418771١‏ وحسنه لغيره ه محققو المسندء والمستدرك على 
الصحيحين للحاكم؛ */ 2١15١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم 1586. 


سرك لقره أي : : كَذّبُوهُ فِيما جَاءَهُمْ به أَعْمَبهُمْ ذَلِكَ ان 
عَقَوُوا النَّاقَة الي أَخْرَجَها الله مِنَ الصَّخْرَةٍ ة آية لَهُمْ وَحْجّةَ عَلَْهمْ؛ لهْدَمِدَمَ 
عَلَيهِمْ رَبْهُمْ بِذَنْبهِمْ4, أ عَضِبَ عَلَيْهِمْ فَدَمرَ عَلَيِهِم ٠‏ فْسَوَاهَاك أئ: 
فَجَعَلَ الْعقُوبَة نَزِله عَلَيهمْ عَلَى السَوَاء. 

قَالَ قَتَادَه: ْنا أن أحَِمِرَ تَمُودَ لم يَعْقِرٍ النَافةَ حَتّى تَابَعَةُ صَغِيرُهُمْ وَكَبيرُْمْ؛ 
وََكَْهُمْ وَأنْقَامُو فَلَمَا ادَْرَك المَوْمُ في عَفِْهَاء دَمدَمَ الله عَلَيِهِمْ بذَنهِْ؛ فُسَوَّاهًا. 

١‏ طاولا يَخَاف عُفْبَاهَاك: ارد : «فلا يخاف عقباها». 

قَال ابْنُ عَكاس: لا يَحَافُ الله من أحَدٍ تَِعَدَ وَكَذَا قَالَ مُجَاجِدٌ وَالْحَسَنُ؛ 
وَبَكْرُ بْنُ عَبِدِ الله الْمُرَنْقُ وَغَتِرْهُمْ. 

وَثال الضكاك وَالسَدِيُ: ولا كات عُقَبَاهَايك أي : لم يَف الّذِي 
عَفَرَهَا عَاقِبَةَ مَا صَنَعَ ولول الأكل اذاه لِدَلَالَِ اليِيَاقِ عَلَيِ وَاللَهُ أَغلّه”". 

© © © 


."ا/٠‎ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


تَعَدَمَ قَوْلْهُ عههاتتكة لِمُعَاذْ: «مَهَلّا صَلَيِتَ بطضام اشم رَبَكَ الأغلى». 
لوَالشَّمِين وَصْحَاهَاكُ» وَاللّئل ! ذا 0 ْ 

لوَالئَيلٍ إِذا يَغْشَي ١‏ وَالتَّهَار 00 َاْننَى م إن 
ل َأَمَامَ: مَنْ أغطى وَانَّقَى ) وَصَدَّقٌ بِالْحُستَى ا عشي 
ِتِسرَى 00 وَأْمّا من بَلَ وَاستَغْتَى ( وَكَذّبَ بِالْحْسْتَى (9) فَسَدْيَب م 
٠‏ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ ماله إِذَا ودف 6117 إن عَلَنَا لَلْهُدَى (401. 

عَنْ عَلْقَمَةَ: أنَّهُ قَدِمَ الشَامَ فَدَخَلٍَ مَْجدَ دِمَشْقٌّ» فَصَلّى فيه رَكْعء: 
وَقَالَ: اللَّهُمٌ ارْرُفْنِي جَلِيِسَا صَالِحاء قَالَ: فَجَلَسَ ِلَى أبي الدَّْدَاءِ قال لَه 
اوالطار ِمْنْ أَنتَ؟ قَالَ: من أَهْلٍ الْكُوفَة: قَالَ: كيف سَمِعْتَ ابِنَ أمَّ عَبِدٍ 

يَقْرَأ: وَاللَيِلٍ | إِذَا يَهْمَى » وَالنَّهَارٍ إِذَا تَجَلّى»؟ قَالَ عَلْقّمَةُ: «وَالذَّكرٍ 

وَالأنقَى» قَقَالَ بر المؤقار لَقَدْ سَمِعْيُهَا مِنْ رَسُولٍ الله يك قَمَا رَالَ هَوُلَاءِ 
حَتّى شَكُونِيء َم فَالَ: نَم ألم يَكْنْ فيكم صَاجبٌ الْوسَادِ وَصَاحِبُ السِرٍ 
الَّذِي لَا يَعلَمَهُ 5 غَيْدهُ وَالّدِي أجِيرَ مِنَ الشَّئِطَانٍ عَلَى لِسَانٍ الي 0 


م0 0 حم 
وَقَدْ رَوَاُ البْخَارِيُ هَاهنا 0 ٠‏ مِنْ طَرِيقٍ الْأَعْمَش» عن إبراهيم 


عوسة 


قَالَ: : اقلم أطكات. عَبْد الله وعَلَىٍ أبى الدَّرْدَاءِ َطلبَهُمٍْ فَوَجَدَهُمْ فقا أَيْكمْ 
َرأ عَلَيّ قِرَاءَةَ عَبِدِ اللا قَالُوا: كُلَْاء قَالَ: أيكُمْ أَحْمَظ؟ فَأَصَارُوا إِلَى عَلْمَمَةَ 


َقَالَ: كَنِنٌ صوغتة يَقْرَأ: «وَاللَيلٍ إِذَا يَْشَى»؟ فَالَ: «وَالذَكَرِ والألتَى» قَالَ: 
شه كي ره ا 0 ار مكذاء وَهَؤُلَاءِ رو أن 


.4564 البخاري» برقم 0/00 ومسلم» برقم‎ )١( 

9 سيد أحمد» 6 015 برقم وصححه محققو المسند. 
(*) صحيح البخاري» برقم 44144. 

(4؛) صحيح مسلمء برقم 4 87. 


- سورة الليل هسه 


هَذَا لَفْظ الْبْسَارِيَ: «هَكذًا قر ذَلِكَ دن و وَأَبُو الدّْدَاِ ورافخة 4 أبو 
الدَّْدَاء وَأما اْجُمْهُونُ فَمَرَؤُوا ذَّلِكَ كَمَا هُوَ مُنببت نيبت في الْمُضْحَفٍ الإِمَامُ 
الْعْثْمَانُ في سائر الآفاق: وما خَلَقَ الذكر وَالأنتى4: ؛ فَأَقْسَمَ تَعَالَى ب 

5- لِوَاللَيلٍ ! إِذَا يَعْشَى 4) يي : إِذَا عَسْيَ الخليقة بظلامه. 

ا - #وَالئْهَار ِذَا تَجَلَى 4: أَيْ : بِضِيَائه؛ وَإِشْرَاقِهِ. 

*- ظوَمَا خَلَقَ الذَكَرَ وَالأنقى4» كَفَوْلِهِ: وج حَلَفْنَاكُمْ أَزْوَاجَا؛ شد 
ااا ات ع 2 1 0 00 
وَكقؤله: #وَمِنْ كل شَيْءٍ خلقنا زَوْجَيْن 4 [الذَّارِتَات: 49] ُ 

وقال الومام البغوي ينآنة: «وَما خَلَقَ الذَّكَرَ والأثنى4, ؛ يَعْنِي: : ومن خلق» 
وقيل: هي «ما» الْمَصْدَرِية أي : وَخَلْقَ الذَّكَرِ وَالْأنتَى”" 

وقال العلامة السعدي يتتنة: «وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأنقَى4»: إن كانت «ما» 
موضولة» كان إقساما ننسه الكريمة» المو صن فة آنه خبالق الذكوو والاناكة 
وإن كانت مصدرية» كان قسمًا بخلقه للذكر والأنثشى» وكمال حكمته فى 
ذلك» أن خلق من كل صنف من الحيوانات» التى يريد بقاءها ذكرًا وأنثى؛ 
ليبقى النوع ولا يضمحل» وقاد كلا منهما إلى الأختر يساس لة الشيوة وجعل 
كلا منهما مناسبا للآخرء فتبارك الله أحسن الخالقيه)؟" 

وقال العلامة ابن عثيمين كآنه: «#وما خلق الذكر والأنثى* يعني : ولق 
الذكر والأنثى على أحد التفسيرين؛ الذي جعل «ما» هنا مصدرية» والذي 
خَلّق الذكر والأنثى» وهو الله َك على التفسير الآخرء فعلى المعنى الأول: 
يكون الله 0 أقسم بخلق الذكر ولحي وعلى الثاني: يكون الله له 
بنفسه؛ لأنه هو الذي خلق الذكر والأنغى»” 

وَلَمّا كَانَالقَسَمْ بهَذِهِ الأَشْيَاءِ المْتَضَادَقِ كَانَ القَسَمُ عَلَيهِ أنِضًا مُتَضَادًا؛ وَلِهَذَا قَالَ: 


)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ 7لا". 

(؟) تفسير البغوي» 5/ 414. 

(1) تيسير الكريم الرحمن» ص .١٠١917‏ 

(4) تفسير القرآن الكريم» جزء عم» لمحمد بن عثيمين» ص .47١‏ 


مه - سورة الليل 

؛- «إِنّ سَعْيَكُم لَسَنَّى 4 أَيْ: أَغْمَالُ اباد الى امْتَسَبُوهَا مُتَضَادَةٌ أَنِضًا 
وَمُتَخَالِفَةه فَمِنْ فَاعِلٍ خَيرَاء وَمِنْ فَاعِلٍ شرا 

قال الإمام البخوي قث : '«إلذ يكم لفنى»: إن أَغْمَالكْع لِمُخْتَلِمَةُ 
فَسَاع فِي فِكَاكِ نَمْسِهِ وَسَاعَ فِي عَطَبِهَا)'"' 

قال العلامة ابن عثيمين كلة: الزن سكم لشي 4 يعدي: إن عملكم 
إلشتى4 أي: لمتفرق تفرقاً عظيماً ؛ فالله يك أقسم بأشياء متضادة على أشياء 
متضادة: الليل ضد النهارء الذكر ضد الأنثى؛ السعي متضاد: صالح وسيئء 
فتناسب المقسم به» والمقسم عليه» وهذا من بلاغة القرآن» فالمعنى أن 
اختلاف الليل والنهار» والذكر والآنثى أمر ظاهر لا يخفىء فكذلك أعمال 
العباد متباينة متفاوتة» منها الصالح؛ + ومتها الفاسذ: رضيام لد صا 
وفاسداء كل ذلك بتقدير الله ِل الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم»"” 

ه- قَالَ الله ؛ تَعَالَى: «قَأمًا مَنْ أغطّى وَانََى 4 أ : أغطى ما أمِرَ بإخراجه 
وَالقى الله في أمور. 

*- 9وَصَدَّقٌ بالُشتى». أي : بِالْمُجَارَاةٍ عَلَى ذَلِكَ قَالَهُ قَقَادَهُ وَقَالَ 
خصِيف: بالنْوَابء وَقَالَ ابْنُ عبان وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَة وََبُو صَالِح 0 
أشلم: #وَصَدَّقَ بالُشتى». أي بِالْخَلَف وَقَالَ أَبُو عَبِدٍ الوّحْمَن الشلوئ؛ 
وَالضِحَالكٌ: لوَصَدَقَ بالحستى». أي : بلا إِنَّهَ إلا الله وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عِكْرِمَة: 
#وَصَدَّقَ بالخشتى»» أ بمَا أنعم الله عل وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ رَيْدِ بن أشلم: 
«وَصَدَّقٌ بالخشتى»» قَال: الصَّلَاةُ وَالَدَّكَاهُ وَالصَوْمُ وَقَال مَدَةِ: وَصَدَقَة الْفِطر. 

وفي رواية عَنْ أن بْنِ كب مرفوعة: «الْحْسْنَى: : الجت”. 


)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ 7لالا. 

.514 /4 تفسير البغوي»‎ )١( 

(*) تفسير القرآن الكريم» جزء عم» لابن عثيمين» ص "١‏ 

)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم؛ 5/ 21544 وصفة الجنة لابن أبي الدنياء ص 47» وبرقم »4١‏ والبعث والنشور للبيهقي؛ ص 21745 وأخرجه أبو نعيم في 
حلية الأولياء» ه/ ٠04‏ وأشار إليه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشافء ؟/ 175 وعدد طرقه وشواهده؛ وبنحوه أخرجه مسلم؛ برقم .18١‏ 


0 2 ا فَسَْيِرْه للها رَى6» قَالَ ابن عباس: يَعْنِي لِلْخَيِرِء وَقَالَ زَيِْدُبْنُ 


السيئة بَعْدَهَاء وَل اقل الى ” 

/- - لوَأمًا مَنْ بَخِلَ4» أ : بِمَا عِنْدَهُ #وَاسْتَعْنَى 24 قَالَ عِكْرِمَة ع عَنِ ابن 
عبّاين: ل َل ماله وَاستغْتَى عَنْ َيه تله رََاهُ ابن بي حَاتِم. 

9 - يوَكَلت بِالْحُسْئَى 4 أ ِالْجَرَاءِ فِي الدّارٍ الآخرة. 
٠ ٍ‏ لفْسَئي متشو الفشوى 4 أَيْ : لِطَرِيقٍ الي ال 0 لوَنْقَلْبُ 
فِْدَتَهُمْ وَأبَصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوا به أوَلَ مَرةٍ وَتَذَرْهُمْ ِي طُغْيانِِمْ بَعْمَه يَعْمَهُونَ» 
القدم.٠٠»‏ وَالْآيَاتُ فِي هَذًا المغتى كير اله علَى أن لهك يجازي من قُصَدَ 
لحر ترود ااروى تعد اتوي حزان زكر نيف كدر نسي والاحاييت 
ا ألمعنى كثير 0 
ابلك على مر مز 27" ل م" )» قَالَ: : فَفِيمَ 
الغدل ار شول الله؟ قال: ل عا ا 
تارق قال مأ ماع من أحد اوقد كب مفعلة من ةوقل م 
ا 0 يَاوَ شول الله قلا نتَكِل؟ فَقَالَ: «اغْمَلُوا. فَكُل سدق لِمَا خَلِقَ 
لذ قر الإقأقا مق أقطى واتقى * وَصَدَّقٌ بِالْحُْسَنَى * ا فُسَئْيَسَرُهُ 

00 

0 ؛ إلى قَوْلِهِ: «لِلْغشرى» 


00 86 


.الال١‎ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
برقم 2.14 وحسنه لغيره محققو المسند.‎ 0١ :مستك أحهددل:‎ 99 
.4144 صحيح البخاري؛ برقم 49449» ورقم 24547 ورقم 4414/4 ورقم‎ )١( 


0920 5- سورة الليل 
وَعَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِب 5د #: كنا في جَنَارَة فِي بَقِيع الْعَْقدِ فَأنَى رَسولَ الله 


َع فنا َلك وَمَة مخضرة فتك فجَل يكت بمحضرَته ثم قال 
«مَا مِنْكُمْ مِنْ أحَبٍ أو: مَا مِنْ نفس م 0 
فالآ فد كدت شق او شعيدة» تقال شول الله ألا تَكِلُ وَنَدَعْ 
لْعَملٌ؟ كن كان نا من أل الشعاقق فصي مإ فل الشعاقه ومن كاين 
مَنْ أَهْلٍ الشَّقَاى فسَيَصِيرُ إِلَى أَهْلٍ الشَّقَاءِ؟ فَمَالَ: «أمَا أَهُلُ السَعَادَة فيَيَسَرُونَ 
لِعَمَ أَهْلٍ السّعَادَةء وَأمّا ما أهل الشّقَاءِ فيسَرُونَ إِلَى عَمَلٍ أَهلٍ الشَّقَاء» ثم قرا: 
١ 2‏ 
دِقَآمًا ‏ ف الطى القن * وَصَدَّقٌ بالْحْسْنَى » * فَستْيْبَرْه للييسرى4 الآية '. 


وعَنِ ابْنٍ عُمَرِ: قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يا رَسُولَ الله أَرَأئْتَ مَا تَعْمَلُ فيه؟ أفِي أمر 


٠ 
امات‎ 


قَذْ فرغ أفّ مُبِتَدَأ أو 0007 قَالَ: : «فيمَا قَذْ فُرِعْ منة فَاغْمَلَ يَا ابن الْخَطّابء 
فَِنَ كلا ميَسَرء ما مَنْ كَانَ منْ أَهْل السّعَادَةٍ فإِنُّ يَعْمَلُ لِلسَعَادَة وَأمّا مَنْ كَانَ 
مِنْ أل الشّقَاءِ فَإِنَِّ يَعْمَْ لشّقَاه". 


- 


ل ل 


وعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قال سول الله وه: اكامز وم عربا قم فيه شمْسه 


إلا وبِجَنْبتِهَا مَلَكَانٍ يُنَادِيَانِ بِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ حَلَقُ الله كُلَهُمْ إلا لتّقلين: : اللّهُمَ 
أغطٍ مُتْقِقًا خَلَقَه وَأَغطٍ مُمسِكَا تلماه وَأَنْرَلَ الله في ذَلِكَ الْقُوْآنَ: لِقَأمَا مَنْ 


قطن وَانَهَى * دن بالخشتى ا لليشرى»* وَأَقنَا من بَخْلَ 
ا 0 
0 وَكَذْبَ ِالْحْسْنَى * 1 تمجزير الو 


2 


وعَنْ أبي يْرَةَ طله ١أذالبي‏ # قله «مَاه مِنْ يَوْم يُضبح الِْبَادُ فيه إلا ملكَانٍ يَنِْلَانِ؛ 


- 
2 


م ا َه أغط ًا خَلَنَاه وَيَقُولُ الْآخَر: اللّهُمَ أغطٍ مُمسكا تلَني. 
-١‏ ظِوَمَاكْ مْنِي عَنْه ماله ذا تَردّى4» قَالَ مُجَاهِدٌ: أي ذا مَاتَ وَقَالَ أبُو 


.55144 255417 صحيح البخاري» برقم 4144» وصحيح مسلمء برقم‎ )١( 
(؟):مستك أحمد: 9 » برقم ؛» وحسنه لغيره محققو المسند.‎ 


زفرة المستدرك على الصحيحين للحاكم» 487١‏ . وصححهه ووافقه الذهبي؛ صحيح ابن حبان» / 47 برقم 15؛» وصححه محققه 
الأرناؤوط»ء وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» )047/١‏ برقم /911. 
(؛) صحيح البخاري» برقم 14457ء وصحيح مسلمء برقم .٠١٠١‏ 


- سورة الليل »6 
ام ومالك عن ردن أشلم' إِذَا ترذى فى القارا” 1 

قال العلامة السعدي يرته: ««إإِنَ سَعْيَكُمْ لَسَنَىك» هذا هو المقسم عليه؛ أي: إن 
سعيكم أيها المكلفون لمتفاوت تفاوتا كثيداء وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال» 
ومقدارهاء والنشاط فيهاء وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال؛ هل هو وجه الله 
الأعلى الباقي؟ فيبقى السعي له ببقائه» وينتفع به صاحبه؛ أم هي غاية مضمحلة فانية: 
فيبطل السعي ببطلانها» ويضمحل باضمحالهاء وهذا كل عمل يقصد به غير وجه 
الله تعالى» بهذا الوصفء ولهذا فصل الله تعالى العاملين» ووصف أعمالهم؛ فقال: 
«فَأمًا مَنْ أغطّى» أي: ما أمر به من العبادات المالية» كالزكوات» والكفارات؛ 
والتفقات» والصدقاتء والإنفاق في وجوه الخير» والعبادات البدنية: كالصلاة: 
0 وتحوعماء والعرة متهي كالسم والعمر وتجرهماء لِوَائَقَى4 مانهي 

من المحرمات» والمعاصي؛ على اختلاف أجناسهاء #وَصَدَّقَ بالخستى» أى: 

صدق بدلا إله إلا الله»» وما دلت عليه؛ مر: من جميع العقائد الدينية» وما ترتب عليها 
من الجزاء الأخرويء فَسَْْسَرْهُ لِلْمِسْرَى4 أي: نسهل عليه أمره» ونجعله ميسرًا له 
كل خير» ميسرًا له ترك كل شر؛ لأنه أنى بأسباب التيسير» فيسر الله له ذلك» «وَأمًا 
مَنْ بَخْله بما أمر به» فترك الإنفاق الواجبء والمستحب, ولم تسمح نفسه بأداء ما 
وجب لله ظوَاسْتَعْتَى4 عن الله فترك عبوديته جانبّاء ولم ير نفسه مفتقرة غاية 
الافتقار إلى ربهاء الذي لا نجاة لهاء ولا فوزء ولا فلاح؛ إلا بأن يكون هو محبوبهاء 
ومعبودهاء الذي تقصده وتتوجه إليه؛ لوَكَذَبَ بالخستى»* أي: نما أرجت الله لق 
العباد التصديق به من العقائد الحسنة» «فَسَئْيْسَرْهُ لِلْعُشْرَى» أي: للحالة العسرة» 
والخصال الذميمة» بأن كود ميسرًا للشر أينما كان» ومقيضًا له أفعال المعاصي؛ 
نسأل الله العافية» مأوَمَا يُغْنِي عَنْهُ نْهُ مَالَّة) الذي أطغاه؛ واستغنى به» وبخل به إذا هلك 
ومات»ء فإنه لآ يصحبه إلا عمله الصالح؛ » وأما ماله الذي لم يخرج منه الواجب» فإنه 
يكون وبالاً عليه» إذ لم يقدم منه لآخرته شيئًا»''' 


)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ “ا/ا"ا.. 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن»ء ص ص5 .١٠١9‏ 


1ه - سورة الليل 

وقال العلامة ابن عثيمين ينت: #فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * 
فسنيسره لليسرى»» إفأما من أعطى» أي: أعطى ما أمر بإعطائه من مالٍء أو 
جاءء أو علي #إواتقى4 اتقى ما أمر باتقائه من المحرمات» #وصدق بالحسنى 
أي: صدق بالقولة الحسنى» وهي قول الله ل وقول رسوله يه لأن أصدق 
الكلام» وأحسن الكلام كلام الله ويك #فسنيسره لليسرى» السين: هنا للتحقيق» 
أي: أن من أعطى واتقى؛ وصدق بالحسنى» فسبيسره الله 5ك لليسرى في أموره 
كلها: في أمور دينه ودنياه؛ ولهذا تجد أيسر الناس عملاً هو من اتقى الله كن من 
أعطى واتقى» وصدق بالحسنى؛ وكلما كان الإنسان أتقى لله كانت أموره أيسر 
له قال تعالى: إومن يتق الله يبجعل له من أمره يسَراء» انشدت:ءا؛ وكلما كان 
الإنسان أبعد عن الله كان أشد عسراً في أموره؛ ولهذا قال: #وأما من بخل» فلم 
يعط ما أمر بإعطائه #واستغنى» استغنى عن الله ِبْدَ» ولم يتق ربه» بل رأى أنه 
في غنى عن رحمة الله إوكذب بالحسنى» أي: بالقولة الحسنى؛ وهي قول الله 
تعالى» وقول رسوله يل #فسنيسره للعسرى# ييسر للعسرى في أموره 
واس نيك كن يانه ذا دربياه يعي أشي يسني عنداله ذا يخزبيله 
ولإتردى» أي: هلك أي شيء يغني المال؟ لا يغني شيئأ» 

.إن علَينَا لَلهُدَى )1١(‏ وَإنَ نا لَدجِرَة وَالْأُولَى 000 فَآندََْكُم ناا 
تَطَى (1) لا يَضْلَامَا إلا الكذ شَقَى (10) الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَى )1١(‏ وَسَيْجَئَبَِا 
الثم ُقَى (13) الَّذِي يُؤْتِي َالَهُ يكَرَكَى (016) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِمَةٍ تُجْرّى 


(05 إِلّا انْتغَاءَ وَجْهِ رَبَهِ الأغل 3 ولموف يَرْضى *)5١(‏ 

قَالَ قَتَادَةٌ: إن عَلَيِنَا لَلْمْدَى4. أي : ين الحلال والحرام». وَقَالَ 
َيه مَنْ سَلك طَرِيقٌ الْهْدَى وَصَل إِلَى الل وَجَعَلَهُ كَفَوْلِهِ تَعَالَى: #وَعَلَى 
الله قَضْدُ ل السّبِيلٍ ‏ اقل :]» حَكَاةُ ابْنُ خرير. 

-٠‏ (وَإِنَ لَنَا للآخرَة وَالأولَى4: أي: الْجَمِيعُ ملْكُناء وَأَنَا الْمُمَصَرّف فِيهمًا 


.778 -17١ تفسير القرآن الكريم» جزء عمء لابن عثيمين» ص‎ )١( 


- سورة الليل «هلق»6 

14 ِمَأنْدَرْئَكُمْ اا تَلَطَى 4 قَال مُجَاهَدٌ: أَيْ تَوَمَحُ. 

ع ع ب نْنَّ تشير يَخْطْبُ يَقُول؛ سَمِعْتٌ 

شول الله يك يَخْطْبُ ‏ وك نرم القانء ارفك اثارء ركم اشن 
حلى لو أن لا كاد بلشوق سيم من مَقَامِي هَذَا/). )» قَالَ: حَنَّى وَقَعَتْ 
خحميصة كَانّتْ عَلَى عَاتِقِهِ ه عِنْدَ ليه" 

وَعن أبي إشحَاق: سَمِعْتُ النعمان بن بَشِيرٍ يَخْطْبُ وَيَقُولُ: سَمِعْتُ 
رَسُول الله 6 يَقُو ل إن افرة أجل الثار عدن ل سي 
أُخمص قَدَمَيْهِ : جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهَا دماغ" 

وَعن أبى إشكاق أيضا خن التمعان ثن يكثير قَالَّ: قَالَ رَسُولَ الله يك: «إِنَّ 
ون فل اذاي من لَه هلان وَشاكان من َاٍ يغلي مهما جماغة كما 
يَغْلي المزجلء ما يَرَى أنَّ أحَدًا أَشَدَّ مِنْهُ عَذَاباء إن ونه ان 

©- طلا يَضلامًا إلا الأشقّى»» أيي: كعنهاي ة خُولا يُحِيطُ بِهِ مِنْ 
جَمِيع جْوَانِبه إلا الْأَشقَى؛ ْم فسَرَهُ فَقَالَ: 

5- طَالَّذِي كَذّبَ4ك, أَيْ: َل لوَتَوَلَى4, أَيْ : عَنِ الْعَمَلٍ بجَوَارِحهِ وأركانه. 

عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ أبي هُرَيرة قَالَ: قَالَّ رَسولُ الله ة: «كُلُ أمْتي 
تَدْحْلُ الْجَنّ ْم القِامَةِ إلا مَنْ أبى»» قَالُوا: ام 
«مَنْ أطاعَني دَخَلَ الْجَنَكَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أبَى” 

بالاد ايجكي الأنثقَى4. أيْ: وسَيْرّحزح عن النَارٍ التَّقَِيْ النّقَيْ الَْنَقَى 


)١(‏ مسند أحمد» 248/7١‏ برقم 218744 وحسنه محققو المسند. 
59):مسئل أحمل: 256 برقم 18417 وصحح إسناده محققو المسند. 


(*) صحيح البخاري» برقم 5 »؛ وصحيح مسلم» برقم 511. 
(:) صحيح البخاري؛ برقم 1/7 ومسند أحمدء 4 45 برقم /817. 


»© 5- سورة الليل 

5 لوَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ من نِعْمَةِ ُجُرَّى4» أَيْ: لبس بَذْله مَالَهُ في مُكَاقَأة 
الى وه مَعْرُوفَاء فَهْوَ يُْطِي فِي مُقَابَلَِ ذَلِكَء وَإِنْمَا دَفَعَهُ ذَلِكَ: 

- طابتغَاءَ وَجْهِ رَبَهِ الأغلّى»» أيْ: طَمَعَا فِي أَنْ يَحْصْل لَه رُؤْيَنُهُ في 
الدّارٍ الآخرَة فِي رَوْضَاتٍ الْجََّاتِء فَالَ الله تَعَالَى: 

1 لوَلَسَوْفٌ يَوْضَى4: َي : وَلَسَوْفَ يَرْضَى مَنِ انَصَفْ بِهَذِهِ الصِمَاتٍ. 

وََد ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُمَسَرِينَ أنَّ هَذِهِ الآيَاتِ نَرَلْتْ فِي أبي بَكْرٍ الصَدّيقٍ 
ند حي إن بَضَهُمْ حكى الماع , مِنَ الْمُمَرِينَ على ذَلِكَه وَلَاَ شك أنه َال 
فيهَاء وَأَوْلَىٍ الأمّةِ ِعْمُومِهَا إن لَفْظَهًا َفْظْ الْعمُوم, وَمُوَ قَولَهُ تَعَالَى: «وَسَبِجََيَا 
الأنْقَى * الذي بوتي مَالَهُ يترَقَى » وما لأحَدٍ َه من نغمة تُْرَى»: وَلكِنهُ مَُم 
اذم 3 وَسَابِقُهُمْ في جَمِيع ه هَذْهِ هالأؤصاف. وَسَائِْرِ الأَوْضاف الكويتة قن كَانَ 
صِذِيقًا تيا كرِيمًا جَوَاداء بَذَالَا لِأَموَالِهِ ِي طَعَةٍ َْلَاك وَنُضْرَةٍ رَسُولٍ الله فَكَمْ 
ل ال ل ل 
فس ل م سعد نه عَلَى السَادَاتٍ وَالوّسَا 

سَائِرِ الْقََائِل؛ وَلِهَذَا قَال لَهُ عُرْوَةٌ بْنُ مَسَْعُوبِ وَهُوَ سَيَدُ نيف يَوْمَ ضلح 

الخذنية” أماوَاللَهلَوْلا يد لَك كَانث عِندِيء لَم أَجْرِكَ بها لَأجبئكَء وَكَانَ الصدِينُ 


َذ أعْلَظَ لَهُ ِي الْمَقَاَِ فإذَا كَانَ هَذَا حَالُُ مَعَ سَادَاتٍ الْعَرَبء وَرُوَسَاءِ الْقبَائِلِ 
فَكَتِفَ به بِمَنْ عَدَاهُه؟ وكا نال طوَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ من نِعْمَةٍ تُجَرَى #إلا انتما 
مشووته التقلى »ولوك يرشي )4 اذى التي ان لبر و31 0 
ع 0 بمونيوده يَا عَبْدَ الله هَذَا خَيْنَ» قَمَالَ أبُو 
بَكْر: يَا شُولَ الله مَا عَلَى ه مَنْ يُدعى مِنْهَا ضَرُورَةٌ فَهَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلَّهَا أَحَدُ؟ 
قَالَ: : اله وَأَرْجُو أَنْ َكُونَ متهم 0 

وذكر الومام البغوي ضات: :من ليا لهتى»: :: يغني: الْبَيَانَ, قَالَ الرَّجًا ؛ 
عَلَينَا أنْ نُيْنَ طْرِيقٌ الْهُدَى مِنْ طَرِيقٍ الصَلَالٍِ وَهُوَ كَل كناد ؛ قال: عَلَى ال 


عَنْدَهُ 


0 


.1١51/ وصحيح مسلم» برقم‎ ١ صحيح البخاري» برقم‎ )١( 
/الاا.‎ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


- سورة الليل 442 
كان شاكلة تكوايي نان النقاة يَعنِي مَنْ سَلَكَ الْهُدَى فَعَلَى الله سَبِيل 
كَمَوْلِهِ تََالَى: «وَعَلَى الله قَضْدُ السّبيلٍ» اشخر:. يَقُولَ: مَنْ أرَادَ الله فَهُوَ عَلَى 
السَّبيلٍ الْقَاصِدِء وَقِيلّ: مَعْنَاهُ: إِنَّ عَلْينَا لِلْْدَى وَالْإِضْلَالَ كَقَولِه: لِبِيدِكَ 
الخيرة آل جنزان: «...طوَإِنَّ لا لَآخرَة وَالْأُولَى4 فَمَنْ طَلَبَهُمَا مِنْ غَئرٍ مَالِكِهمَا 
فَقَدُ أخطأ أ الطَرِيقَ)”". 

وقال العلامة السعدي كتنه: : ««إِنَّ عَلَينَا لَلْمْدَى4, أي: إن الهدى المستقيم 
طريقه» يوصل إلى الله ويدنى من رضاه؛ وأما الضلال» فطرق مسدودة عن الله 

لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديده لوَإنَلَنَا لَلآخِرَةَ وَالأونّى4 ملكًا 
وتصرفاء ليس له فيهما مشارك» فليرغب الراغبون إليه في الطلب؛ ولينقطع 
راوع عو المعادر ري قا كي ارا فى ب أي تستعر وتتوقد إلا 
يَضْلامًَا إلا الأشقَى الَذِي كَذَْب وَتَوَلَى * وَسَبْجََبَهَا الأنَقَى * الَّذِي يُؤْتِي كاله 
يَكَرَكَّى + #ودااصووله بل بحس سر » * إلا انتِعَاءَ وَجْْهِ رَبَهِ الأغلى * 
وَلَمَؤْفَ يَرْصَى»: «إلا يَضلاهَا إلا الأشقى الّذِي كَذّبَ) بالخبر (وَتَوَلَّىي)4 عن 
الأمرء «وَسَبِجَببهَاالأنتقَى الّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يكرَكَى) بأن يكون قصده به تزكية 
نفسه» وتطهيرها من الذنوب والعيوبء قاصدًا به وجه الله تعالى فدل هذا على 
أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك واجبء كدين ونفقة ونحوهماء فإنه غير 
مشروع؛ بل تكون عطيته مردودة عند كثير من العلماء» لأنه لا يتزكى بفعل 
مستحب يفوت عليه الواجبء #وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ نُجْرَى؟ أي: ليس 
لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه بهاء وربما بقى له 
الفقيل .و المكة على الداني» تيدف عيذ لله الأله رقيق بيات وحدة وما من 
بقي عليه نعمة للناس لم يجزهاء ويكافتهاء فإنه لا بد أن يترك للناس» ويفعل لهم 
ما يتقصء إخلاصه؛ وهذه الآية» وإن كانت متناولة لأبى بكر الصديق 4#5» بل قد 
قيل إنها نزلت في سببهء فإنه 25 ما لأحد عنده من نعمة تجزى؛ حتى ولا رسول 
لله إلا نعمة الرسول التي لا يمكن جزاؤهاء وهي نعمة الدعوة إلى دين 


.517/4 تفسير البغوي»‎ )١( 


«قق»6 - سورة الليل 
الإسلام؛ وتعليم الهدى ودين الحقء فإن لله ورسوله المنة على كل أحدء منة لا 
يمكن لها جزاءء» ولا مقابلة» فإنها متناولة لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضل» 
فلم يبق لأحد عليه من الخلق نعمة تجزىء فبقيت أعماله خالصة لوجه الله 
تعالى؛ ولهذا قال: إلا ابْتِغَاَ وَجْهِ رَبَهِ الأغلى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى» هذا الأتقى 
بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات» والحمد لله رب العالمين»"". 

وذكر العلامة ابن عثيمين يتن: «#إن علينا للهدى» فيه التزام من الله كك أن 
يبيّن للخلق ما يهتدون به إليه» والمراد بالهدى هنا: هدى البيان والإرشاد؛ فإن 
للَّه تعالى التزم على نفسه بيان ذلك» حتى لا يكون للناس على الله حجة... 
وليُعلم أن الهدى نوعان: هدى التوفيق» فهذا لا يقدر عليه إلا اللّهه وهدى إرشاد 
ودلالة» فهذا يكون من الله ويكون من الخلق: من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام؛ ومن العلماء... #إوإن لنا للآخرة والأولى» يعني: لنا الآخرة والأولى 
الأولى متقدمة على الآخرة فى الزمن» لكنه فى هذه الآية أخرها لفائدتين: 
القائدة الأولى: معتوية» والقائد: الانية: لفظية؛ أما المعنوية؛ فلأن الآخرة أهم 
من الدنياء ولأن الآخرة يظهر فيها ملك الله تعالى تماما... أما الفائدة اللفظية: 
فهى مراعاة الفواصلء؛ يعنى: أواخر الآيات» كلها آخرها ألف... #وما لأحد 
مويو تبية قورع اديعس انالا يعطى :الال مكافاة على تعية سارقة مر 
شخص» فليس لأحد عليه فضل حتى يعطيه مكافأة» ولكنه يعطي ابتغاء وجه 
الله؛ ولهذا قال: #إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى»» فهو لا ينفق إلا طلب وجه الله 
أي: طلب الوصول إلى دار كرامته التي يكون بها رؤية الله 5ك #ولسوف 
يرضى» يعني: سوف يرضيه الله ويك بما يعطيه من الثواب الكثير...6". 


© © © 


)455 تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )1١( 
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قاس هنقه 


-تفْسير سورة الضحى 


- 


جت اكه اتمراجم رمم 
لوَالضْحَى ( وَاللّبلٍ ال ل 00 وَمَاقَلَى ") 


وَلأَخْرَةُ خَئِرَ لَك مِنَ الْأولّى (؛) وَلَسَوْفَ يُعْطْي بُعطِيكَ رَبك فَتَرْضَى (0 أَلَمْ 
َجِذْك بَتِيمَا فَأَوَى (:) وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَى 000 وَوَجَدَكَ عَائِلَا َعْتَى (0) فَأمَا 
اليتيم قَلَا تَفْهَر َفْهَرْ (5) وَأَمَا السَائِلَ فَلَا م تنهَر )٠١(‏ وَأَمَا بنِعمَة 0 

عَنِ الْأَسْوَدٍ يْنِ قيس قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبا يَقُولُ: اشَتَكّى اللي 2 فلم يَقُمْ 
له أو ليلتينء ؛ فَأَنّتِ امْرَأةٌ فَقَالَتْ: با مخفل؛ ما أرى شيناتك إلا هذ تركك! 
ََنْوَلَ الله كلَ: لوَالضْحَى * وَالليِلٍ إذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبْكَ 00 

وَفِي رِوَايَة سْفْيَانَ ْنِ يئئةَ عَنِ الْأَسْوَدٍ بْنِ قَييس: مع جنْدْبًا قال: أنطأ 
جبريل على رسول لله يه قَقَالَ الأسر فون: : وُوّعَ مُحَمَدٌ. فَأنْرَلَ للد 
«وَالضْحى * وَاللَيْلٍ إذَا سَجَى * ما وَدَّعَكَ رَبك وَمَا قَلَى4". 

وَقَدْ ذَكَرَ بض السَلَفِ -ينْهمْ ابن إشحَاقٌ -أنَّ هَذِ الشُورَةَ هِي التي أوْحَامًا 
جِبرِيلٌ إلى رَ سول الله 4 جِين تَبَدَّى لَّهُ في صُورَتِهِ الَِي خَلََهُ الله عَلتْهَا ؛ وَدَنَا 
ِل وَتَدَلَى مُنْهَطَا عَلَِهِ وَُوَ بِاْأنطّح أو حَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أؤحى» النيم:0٠1»‏ 
قَال: قَالَ لَهُ هَذِهِ السُورَة: «وَالضُحَى وَاليل ذا سجى»#. 

قَالَ الْعَوْفِي ع عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ: لكاكر ا خلى تشول شول اله 3 الْقُرآن» أنِطأ نه 
جبريل أَيَامَا فتَغيّرَ بَلِكَ فَمَال الْمُشْرِكُونَ: وَدَعَهُ و 4 فَأَنْرَلَ اللّه: ظمَا 
وَدَعَكَ رَّكَ وَما قَلَى)4”". 


وقال الإمام البغوي يخته: «... وَقَالَ الْمُفْصدوث: فال الْمَمُودُ تبون الله 


)سكل احمد» ٠٠4 ١‏ برقم 4 ؛ وصحح إسناده محققو المسند. 

(؟) صحيح البخاري؛ برقم “4918»؛ وصحيح مسلمء برقم 417417 والترمذي» برقم 77*45 وسنن النسائي الكبرى» برقم »١١58١‏ 
وتفسير ابن أبي حاتم» /٠١‏ 28447 وتفسير الطبري» 4 ؟/ 485. 

(*) تفسير ابن كثير» ."/١ /١5‏ 


»© *1- سورة ال 
د عَنْ ذي الفونية وَأُضْحَابٍ الْكَهْفء ؛ وَعَنِ الوُوحء فَقَالَ «صَأخرْكم ا 
وَلْمْ يَقِلَ: ِنْ شَاءَ الله فَاحْتبس عَنْهُ الْوَخيء وَقَالَ رَيِدُ بْنُ أشَلَّم: كَانَ سَبَبُ 
اخوباس حبري لتكلا عنه كان جرو في بيته؛ فلما نزل عَاتَبَهُ رَشُولُ الله يل 
عَلَى إِبْطَائِه فَقَال: متتل جا يو باك أن ضرفا .- 

وَهَذَا قَسَمْ مِنْهُ تَعَالَى بالمْحَى؛ وَمَا جَعَل فِيه مِنّ لضِيَاء طوَاللّيل إِذا 
سَجَى 4 أيْ: سَكَنَ َأَظْلَم وادلهم؛ ؛ قَالَهُ مُجَاهِدٌ َقَتَادَهُ 0 وَابْنُ زَيْلِ 
يوه وَدَلِكَ كليل ظَاهِ عَلَى قَذَْة حاتي هذا و هَذدَاء كَمَا قَالَ: «وَاللَيلٍ إِذَا 
يَغْشَى * وَالنّهَارِ إِذَا تَجَلَى 4 انين -مء وَقَالَ: لفَالِقُ الإضباح وَجَعَمْ اللَْلَ سَكَنَا 
امقر وَالْقَمَوَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيه ير الْعَزِيزِ العليم» 00 

وقال الما البغوي وزل: : «#وَالضْحى»: أَفْسَمْ بالضْحَى » وَأَرَادَ به النّمَارَ 
كُلَه بدَلِيلٍ أن َابلَهُ بالليل إذا سجى؛ ؛ نظيره قوله: أن يأتَهُمْ تأشنا ضحَى» 
الأغرف: +) أَيْ ناوا وَقَال قتادف وَمُقَاتَل: : يَعْنِي وَقَتَ قت الضَحَى؛ وَهِيّ السَاعَةٌ 
الي فِيهَاا رُتِقَاعٌ الشمْسء » وَاعْتِدَالُ التّمَارِ ذ في الْحَنَ وَالْبَوِهِ وَالصَيْف 
وَالشْبَاعٍ «وَاللَيلٍ إذا سجى», ' قَالَ الْحَسَنُ: قبل بظَلَامه؛ وَهِيٍ رِوَايَة الْعَوْفِيٍ 
عن ابن عَبّا) ونال الْوَالِيكُ عَنْهُ: إِذَا ذهَبَ» قال غطاة» والمفكاك: على كل 
شَيْءٍ بالظَلْمَةِء وال تجاهد: 1 شكوى» ونال ققاةةواتق ربد سكن ار 
ظلامة قَلَا يَرْدَادُ يعد ذلك ُعَالُ: : لهل سَاحء وَبَحْرٌ شاج» | إِذَا كَانَ سَاكًِاي”” 


وقال في أضواء البيان للشنقيطي للشتقيطي: ««وَاللَيِلٍ إِذَا سَّجَى) . لبك 


)١(‏ تفسير البغوي» 4/ 448 وحديث زيد بن أسلم في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» م 87 برقم /ام؛ 2 ولفظه: : ععن ابْنَ 
عباس قَالَ: أخبرئبي ميموئة رج الب 2: «إن رسول الله :* أضبَح يَمًا وَاجماء قَالْتْ مَيمُوئة: يَارَسُولَ اللا استتكرث مَيكتَكَ مُنْذُ اليؤم؟! 
فقَالَ رَسُولُ الله 4: «إنّ جبريل انها قد وَعَدَنِي أن بلقني الَيلكَ كلم يلقي أمَا وَالنَه مَا أَخلَمّني!» قَالَتُ: فظَلّ رَسْولُ الله يومَة ذَلِكَ عَلَى 
ذَلِكَ» ْم وَقعَ في تَفْسِه جز كلْبٍ تحت بساط نا فَأمر به فأخرج فم أَحَدَ يده مان َنضَحَ به مكائه لما أنسى؛ لَقِيَهُ جبريل» فَقَال لَه 
رَسُوَلُ الله كك: «قَذ كُنتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانيٍ اللَبلّة؟!» قَالَ: أجَلُ؛ وَلكِنَا لا نَدْحُلُ نا فيه كَلّْبْ وَلَّا ضورَةٌ فَأَصضْبَحَ رَسْولُِ الله 2 يَؤْمئِلٍ يَأمْرْ 
َل الكلاب, حَتَى نه لََأمْرْ قَثلٍ كلب الْحَائِطٍ الضَغِيرء وَيَثْرِْكُ كلب الحائط الكبير». وقال العلامة الألباني في التعليقات الحسان على 
صحيح ابن حبان» 4/ ١81‏ : «صحيح» وفي مسند الإمام أحمده ٠ ٠/5‏ برقم 5 عَنْ أَسَامَة بْنِ زَيْدِ ولفظه: قَالَ: «َخَلْتُ عَلَى 
رَسُولٍ الله 3 وَعَلَيِِ لكآ فَسَألته ما لَه؟ ققَالَ: «لم يأتِي جبريل مد تَلَاثْ)» قَالَ: فَإذَا جزؤ كلب بَيْنَ يبوت فَأمَرَ به قبل فْبدَا لَه جبريل 
التتلا» فَبهَسٌ إِليْه رَسُولُ الله جا ين جين رَآك فَمَالَ: «لَم تَتِي» فَقَالَ: إَِا لا نَدْخُلُ بَتنّا فيه كَلْبْ» وَلّا تَصَاوِيرُ)» وقوى إسناده محققو المسند. 

(١؟)‏ تفسير ابن كثير» ."/1١ /١5‏ 

(”) تفسير البغوي» 4/ 518. 


91 اطلة ات نفك 


ما تَرَكَكَ وَمَا قَلَى4. أي : دَمَا 0 
وقال الاسام البشوي عته: «زما واتصريه وَما قلى», عداجة 
اموه أي : قا كلف كيل ُ ميل الختارة» وَلَا أنََضَكَ مُنْدُ مُنْذُ أَحتكَ»” 

5 - (وَلَآخِرَة خَيْرَ لَكَ مِنَ الأولى4» أي : ا 
الدَارِء وَِهَذَاكَانَ وَسُولُ الله َْهَدَ النّاِ فِي الدُنْا؛ وَأعْظَمَهعْ لَهَاإطْرَاحَاء كما 
هُوَ مَعْلُوم مِنْ ريه ماحرالا في آخر غرو بين لد في الذيا إلى آخرها 
نم الْجَنّ وَبَيْنَ ع الصَّيِرُورَة إلى الله كيك اختارَ ما عِْدَ الل عَلَى هَذِه دنا الدَيَةب 

وعَنْ عَبِدٍاللَّه بْنِ مَسْعُودٍء قَالَ: : اضْطْجَعٌ رب سول اللَّهِ يي عَلَي حَصِيرٍ قار 
في جد فَلَمَا استَيقَظَ جَعَلْتُ أفشح جه حنية وَفلت: َا رَسُولَ الله ألا آدَنننَا حَنّى 
تبط لَك عَلَى الْحَصِيرٍ شَيْئَ؟ فَقَالرَ شول الله ي: «ما لي وَلِلدُنَْائ! مَا أنَا 
وَالدَنْيَا؟! إِنّمَا مَتَلِي َكل لديا كزاكب ظل تخت شَجَرَةه هم راح وتركتها». 
ولفظ الترمذي: عَنْ عَبِدِ الله قَالَ: «نَامَ رَسُولٌ الله # عَلَى حَصِيرٍ؛ َقَامَ وَقَدْ 
أثْرَ في جَدْبهِ فلن يَاوَ شول الله لو انَّخَذْنَا لَكَ وطَاءَ فَقال: «مَا لِي وَلِلدّنْياء 
ل ل ا 0 

ه- «وَلَسَوْف ي: بُعْطِيك رَبُكَ فتزضى4 أيْ: في الدَّارٍ الآخرّة يُعْطِيهِ حَنَّى ٍِ 
ضيه في أكتدء وفيما أعده له من الكرامة» ومن جعله تفز الْكوْثر الذي 
خاكاة قَبَاتث اللؤْلُو النكانه» وَطَينهُ مشك أذفر: 

“- ثُمَ قَالَ تعالى يعد نعمه عل عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمّد صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُة 


عَلَيْهِ: ألم يَجِذْكَ يتِيِمَا فَآَوَى4. ذلك إن أباة ثوقي وهو مل في ين أ 


5 


3 


.70 /9 أضواء البيان» في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي»‎ )١( 

."/41 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(”) تفسير البغوي» 4/ 5414. 

(4) مسند أحمد» 5 برقم 49 » وصححه محققو المسندء وسنن الترمذيء برقم 2351 وَقال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَجِيحٌ؛ 
وسئن ابن ماجه» برقم ٠١4‏ 4؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم 0774. 


.سل د ل 5ف سورة الضحى 
وَقيل: َعد أن وَلِدَ عكداتلةالتاه» نَم تُوْقِيَتْ أَمّهُ آمِنَه بنْتُ وَهبء وَلَّهُ مِنَ العْمرِ 
مابو ل ا وض الطلسارني ار وين لخر 
َّمَانٍ سنِينَ فكَفَلَهُ عَمْهُ أو طَالِبِء ثُمٌ لَمْ يرل يَحُوطَة وَيَنْضِرْ كرف ررقم قر 
فَدره وَيُوقَر وَيَكٌُ عَنْهُ أَذَى قَوِْهِ بَعدَ أَنِ ابتَعنّة الله عَلَى رَأَس أَرْبَعِينَ سَئَة 
مِنْ عُفرِوء هذا وَأَبُو طَالِبٍ عَلَى دِين قَوْمِهِ مِنْ عَِادةٍ الْأَونَانِ وَكُلُ ذَلِكَ بِقَدَرِ 
الارخو تيه إلى وى اا ا يقليل ' ؛'فََقَدَمٌ عَلَيِه 
من الأ الخ كن أجرى سك على الوه مواقم ؛ فَلَّهَا 
صل إِلَيْهِمْ ووه ونَصَروه وَحَاطُوكُ وَفَائَلُوا بَيْنَ يَدَيِْ رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
0 وَكُلُ هَذَا مِنْ حِفْظ الله لَهُ وَكِلَاءَتِهِ وجنات به" 
- ظوَوَجَدَكَ ضالا فَهَدَى6 كَقَوْلِه: «#وَكَذَلِكَ أؤ حَيْنَا حَيِنَا إِلَيِكَ رُوحًا مِنْ 
مرا ما كت كذري ما الْككابُ ولا الإيمان وَلكِنْ جعَلْتاة تُورًا تهدِي به من 
نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنا وَإِنْكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَة ل 
الْمْوَادَ بهذا أنّهُ عكباتكةر] تل ضَلَّ فِي شِعَاب مَكة وَهْوَ صَِينٌ لخ وغ وم 
1 لخوم عَمَه فِي طَرِيقٍ الشَّامِء وَكَانَ رَاكِبَا نَاقَةَ فِي اللّبْلء » فَجَاءَ 


د 0 


تلش ينون يها عن الطرير» بيدكامها الخو 
وقال العلامة السعدي كلة: «ظوَوَجَدَكَ ضالا فْهَدَى» أي: وجدك لا تدري ما 
الكتاب» ولا الإيمان» فعلمك ما لم تكن م ووفقك لاحب الأعمال والأخلاق 0 
/- #وَوَجَدَكَ عائلا َأَعْنَى 4 أ كت فَقيرًا د عِيَالٍ؛ فاختال الله عَمَنْ سِواة» 
فَجَمَعَ لَه بَْنَ مَقَامَيء الْمَقِيرٍ الصَّابِرٍ وَالَِْيَ الشَاكِ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ 
وَقَالَ قَنَادَةُ فى قَوْلِهِ: ألم يَجِذْكَ يتما فَآَوَى * وَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَى * وَوَجَدَكَ عَائِلا 
َأعْنَى»» قَالَ: كَانَتْ هَل مَنَازِلَ الول و قبل أن يَنِعنّهُ للك كلد رَوَاهُ بن جَرير"'". 
)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ 85". 
)١(‏ تفسير ابن كثيرء /١5‏ 21*84 وانظر: تفسير البغوي» 7/5 419. 


(*) تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص .١٠١586‏ 
)١(‏ تفسير الطبري» 5 ؟/ 488» وتفسير كثير» /١5‏ 8805. 


57- سورة الضحم .> 

وقال الإمام البغوي كتة: «إوَوَجَدَكَ عابلا فَأغتى» أَيْ: فَقِيرًا فَأَغْنَاكَ بِمَالٍ 
حَدِيجَة» نم بالغَنَائِم وَقَالَ مقَاتِلَ: فَرَضَاكَ بمَا أعْطَاكَ مِنَ الرَرْقِ وَاعْمَارهُ المُواكُ 
وَقَالَ: يَكُنْ عيبا َنْ كر الْمَالِه وَلكِنّ ال أَرضَاه بما آَا وََِكٌ حَقِيَُ حَفِيقَة الختى)". 

وَعن أبي مُرَيرة © قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: «لَيْس الْغِتَى عَنْ كَثْرَةٍ 
العرض؛ء وَلَكِنّ الْغِنَى غِتى التّفين) ". 

رمات تمر قَالَ رَسُوَلٌ اللَم يل: «فَدَ أَفْلَحَ : مَنْ أشلبء 
عر 

4- - (نأمًا اليم قلا تفهَر َ 4 أَيْ : كمَا كُنْتَ يَتِيمًا فَآوَاكَ الله فلا تَمْهَرٍ 
لتب أي لا تُذْلْهُ وَتَنْهَرْهُ وَتُهِنْهُ وَلَكِنْ أحسن إِلَيْه وَتَلَطّفْ به. 

قَالَ قَتَادَةُ: : كُنْ لتم كالب الرّحِيم. 

-٠‏ هوَأَمَا اسَائِل قلا هك أ كَمَا كُنْتَ ضَالًا فَهَدَاكَ الله فَلَا تَْمَر 
السَّائِلَ ذ في الْعِلْمِ الْمُتَرْشِد. 

قَالَ ابْنْ إشْحَاق: لوَأمَا الصَائِل فلا تَنْهَز, أَيْ : فلا تكن جَكَارَاء وَلا 
مُتَكَبرَا وَلّا فَحّاشاء وَلَّا قَظَا عَلَى الصْعَفَاء مِنْ عِبَادِ الله. 

وَقَالَ قَتَادهُ: يَعْني رَد الْمِسْكِينَ بِرَحْمَةٍ وَلِين'". 

قال العلامة السعدي ككته: «وَأمًا السَائِلَ فَلا تَنْهَزْ) أي: لا يصدر منك 
إلى السائل كلام يقتضي رده عن مطلوبه؛ بنهر وشراسة خلقء بل أعطه ما 
تيسر عندك؛ أو ردّه بمععروف وإحسانء وهذا يدخل فيه السائل للمال؛ 
والسائل للعلم؛ ولهذا كان المعلم مأمورًا بحسن الخلق مع المتعلم 
ومباشرته بالإكرام؛ والتحنن عليه؛ ال لسري سيا 
وإكرامًا لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد»'"' 


.519 /4 تفسير البغوي»‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ برقم 5447» وصحيح مسلمء برقم .1٠١5١‏ 
(") صحيح مسلمء برقم .١٠١54‏ 

(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 86". 

.٠6 تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص‎ )١( 


0 >4 7 سورة الضحى 
ان ووو وال الس ل ل و ل اوت مس سف اا ا 
-١‏ وَأَمًا بِنِغمّة رَبَكَ فْحَدَّثْ »)2 اى: وَكَما كَنْتَ عَائلا فقيرًا فأغنَاك الله 
9 ل د ا 4 كر رس وا هارآاه 
فحدث بنعمه الله عَلِكْ كما جَاءَ فى الدعاء الماثور البَوىئٌ: «وَاجِعَلنَا 
1 6 5600م 
شَاكِرِينَ لنِعْمَتِك: معن > مُئِنِينَ بهَاء َابلِيهَاء وَاتِمَّهَا عَليْنَا» 


م عه 


عن بي نشرة قل َال اْمُسلِمُونَ يرونَ أن مِئْ شُكْر البَعم أن بُحَدّتَ بها". 
0 0 


نَينء أنَّ الْمُهَاجِرِينَ قَالُوا: كا اوتو نك الله ذَهَبَ الْأَنْصَارُ بالأخر كُلَّه. 


قَالَ: «لاما دعوت ال لَه وَأَنْنَيكُ نيكم غلبيه””. 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ع عَنٍ التي ل قَال: «لا يَشْكُدْ الله مع لذ يشكد الئاض»” 
وَعَنْ جَاير) عن ل 4 كَل 3 من أبلي بَلاء فذَكَه قد كه ون كمه فقذ كفره ‏ 
وَعَنْ جَابرِ بن عَبِدِ اله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: ا 
به فَإِنْ لم ب يَجِدْ فَلئن به فَمَنْ أننّى به فَقَذْ شَكَرَهُ وَمَنْ ككَمَه فَقَذ كَفَرَهُ'"' 
قال العلامة السعدي يكآنة: «طواً أمَا بنِعْمَة رَ بَكْك ؛ وهذا يشمل النعم الدينية 
والدنيوية لفْحَدَفْ؟ أي: أن على لله بهاء وخضضها بالذكر إن كان هناك مصامحة, 
إلا فحدث بنعم الله على الأطلاق» فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرهاء وموجب 
لتحبيب القلوب إلى من أنعم بهاء فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن)”". 
© © © 


(1) الأدب المفرد برقم وسئن نن أبي داود برقم 3475؛ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم .41١‏ 

(؟) تفسير الطبري» 5 ؟/5489. 

() مسند أحملء برقم 4107/0 وسئن الترمذي» برقم 1904: وصححه محققو المسند وسنن أبي داو برقم .44١١‏ 
(4) سئن أبي داود» برقم ١١48»؛‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» برقم .1١١‏ 

(0) سنن أبي داود؛ برقم »4/١4‏ صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» تحت حديث رقم 458. 
(5) سنن أبي داود» برقم 24481 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب؛ برقم 474. 

.١٠١55 تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص‎ )١( 


«ألّم تَفْرَخ لَك صَذْرَكَ () وُوَمَنَعَنَا عَنَكَ وزْوَكَ 3 الذي لقص عَلَو ا: 
(0) وَرَفَعَْا لَكَ ذِكْرَكَ (4) فَإِنّ م مَعَ الْعْسْرِ يُشْرًا (5) إِنَّ مَعَ الغشر يُشِدَا (5) فإذا 
مسي وي وي (4)0. 

-١‏ وَل ترح لَك صَذرَكَ4: ب: خر ما قمك اكوك 
سي مر 0 
للوشلام» ١‏ العم ٠0‏ وَكُمَا شْوَحَ ع الله صَدْرَةُ كَذَلِكَ جَعَلَ شَوْعه فَسِِيحًا وَاسِعَاء 
سَمِحًا سَهْلَا؛ ؛ لا حَرَجَ فيه» وَلَا إضرٌ وَلَا ضِيقٌ. 

وَقِيلَ: الْمْرَادُ بِقَوْلِه: «ألم تشرخ غ لَك صَذْرَك4: درن ضار جل الإضوار 
كَمَا تَقَدَ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكِ بْنِ صغْصعة؛ وَقَد أوْرَدَهُ البَرَمِذِي' 'هَاهكاء هذا 
يي ل ل ا ل 
يلّةَ الإشرَاءٍء وَمَا نَضَّأْ عَنْهُ من اش المخارر أَيِضَاء وَاللَهُ أغلم". 


لَكَ 


قال الإمام البغوي ضاه: «ألم نَشْرَ رَحُْ لك صَدْرَكَ 24 ألم نفتَخ) وَنْوَسَعْ) 


هد 


() سنن الترمذيء برقم 745؛ وصححه الألباني في صحيح الترمذي؛ وورد بنحوه في صحيح مسلم؛ برقم 2154 ولفظه: عَنْ مَالِكِ بن 
صَعْصَعَةً - رَجُلُ مِنْ فَوْمِهِ - قَالَ: قَالَ ني الله 6: بن آنا ِنْدَ اليتِ بيْنَ النَئِمٍ وَالَْظَانِ إِذْ صمغثُ قائلا يَقُولُ أحَدُ الثَانَة بَيْنَ الوَجْلَيْنِ 
أي انلق بي, فَأتِيتُ بطَنتٍ مِنْ ذَهَبٍ فيها من ماء وَرَم» فَشْرِحَ صَذرِي إلى كذَا وَكذا» قال ققَادة. قَقْلْتٌ لِلَذِي معي: ما يَعْنِي؟ قَال: 
إلى أسفَلٍ بطنهء َاششخرج قلبِي» فَغْيِلٍ بِمَاء ررم ثم أعيد مكاله» ثم شي إِيمانا وَجكمة ثم أتيث بِدَابَةٍ أنيضء يقال لَه: الْبْرَاقُه فَوْقَ 
الْحمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِء يمَعُ خَطْوْه عند أْصى طَْفِهء فُحولثُ عَلَيدِه ثم انْطَلفنَا حَتّى أتَينا الَمَاء الدُنياء َاستفتح جبريل 2 فقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ 
قَالَ: جبريل» قِيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَدُ كل قِيل: وَقَذ بت إِلَيِه؟ قَالَ: َعَم قَالَ: فََتَحَ لَنَاه وَقَالَ: مَزحبًا به وَلَنُِم الْمَجِيءٌ ججاة» فَالَ: 
«قَأتينَا عَلَى آم يذ»» وشاق الكدية بِقِصّته وَذْكَرَ 3 «لْقِي في السَّمَاءِ التَانِيَةِ عيسَى» وَيَحْيَى عَلَِهِمَا الَلَامْء وَفِي التَالِكَة ة يُوشفء وَفِي 
الرّابعَة إِذْريسءٍ وَفِي الْخَامِسَة ة هَارُونَ ي». قَالَ: ض انْطَلَقْمَا حَنَّى انْتَهَيِنَا إِلَى السّمَاءٍ السَادسَةَ قَأَتَبتُ عَلَى مُوسَى الكقلل قَسَلَّمْتُ عَلَيِكَ 
فَقَالَ: مَْحَبا بالخ الصَالِح الي الصَالِح؛ ؛ فَلَمَا جَاوَرْتُهُ بَكَىء فَنُودِيَ: مَا يُنِكِيكَ؟ قَالَ: رَبء هذا عُلام َعفكة َغدي يذل مِن أمبه الجن 
أكْثَر مِمًا يَدْخُلُ م مِنْ أمَتي»» قَالَ: :انم انْطَلَقَنَا حَتَّى الْتَهَيْنا ِلَى السّمَاءِ السَابعَة َأتَيِتُ عَلَى إِبْرَاهِي»» وَقَالُ فِي الْحَدِيثْ: وَحَدَّتَ ني الله ا" 
من رَأى أزئعة أَنْهارِ يَْوْجُ من أضلها نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَْرَانِ بَاطِنَانِ فَقلْتُ: يا جبريل» ما هده الأَنْهَارُ؟ قَالَ: : أَمَا التّمْرَانِ اْبَاطِنانِ َُُرَانِ 
فِي الْجَنَد وَأمَا الظَاهِرَانٍ: اليل وَالْقْرَاتُ ثم رُفِعَ لي الْبِيتُ الْمَغمون فَقْلَتُ: يَا جبرِيلُ مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا البَيتُ الْمَعْمُورُ يَدخُْلُه كل يوم 
سَبِعُونَ لف مَلَكِء إذَا خَرَجُوا مِنْهُ لم يَعُودُوا فيه آخر مَا عَلَتهِمْء م أتيث بِنَءيْنِأحَذهْمَا خَمْر وَالْآحَو لبن مَعْرِضًا عَلَيّ فَاخْمَوت اللَّمنَ 
فَقِيلَ: أَصَبِتَ أَصَابَ الله بكَ أَمَتْكَ عَلَى الْفِطْرَة ثم فُرِضَت عَلَي كُلَّ يم حَمْشونَ صَلاة» ثُمَ ذَكَرَ قِصْتَهَا إِلَى آخر الْحَدِيثء 

."88 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


4 62 4- سورة ألم نشرح 

ا لَكَ قَلْبِكَ بِالْإِيمَانِء 000 والسكية" 

قال العلامة علض 2 : «لإألم نَشْرَ لك صَدْرَكَ4 أي: : نوسعه لشرائع الدين؛ 
والدعوة إلى اللّهء والاتصاف بمكارم اق والإقبال على ا وتسهيل 
الخيرات؛ فلم يكن ضيقًا حرجًاء لا يكاد يتقاد لخير» ولا تكاد تجده منبسطا» ". 

وقال في أضواء البيان: «وَاخلِف في مَْتَى شرح الصَذرء إلا أنه ا مُاَاةَ يما 
َاُوا؛ وَُلّهَا يل بَخْضْها يَْضًاء َقِيلَ: هُوَ شَقَ الصَّدْرِ: سَوَاءٌ كَانَ مَوَةَ أؤ أكْثَرَ 
وَعَْلَهُ و ؤُهُ إِيمَانًا وَحِكْمَةَ ٠٠‏ وقيل: شَرْحُ الصَدْرٍ إِنْمَا هُوَ تّؤسعتة لِلْمَعْرِفَة 
والإيمازء ومغرقة الْحَقّ: ؛ وَجَغْل قَْبِهِ وِعَاءً ِلْحِكْمَةِ وَفِي الْبُخَارِيٍ عَنِ ابن 
عَئّاس: اشرَحَ الله صدَرَهُ الإشلام» وَعِنْدَ أبي كَثير: لوؤناة وجعلناة اد 
وَاسعًَاء كَقَوْلِه: #فْمَنْ يرد الله أَنْ يَهِدِيَهُ يَشْرَحْ صَدَرَهُ للإشلام» 0 

وقال العلامة ابن عثيمين يتتة: «#ألم نشرح لك صدرك# هذا اهام 
يقول العلماء إنه استفهام تقرير» واستفهام التقرير يرد في القرآن كثيراء ويقدّر 
الفعل بفعل ماضٍ مقرون بقدء ففي قوله: #ألم نشرح لك» يقدّر بأن المعنى: 
قد شرحنا لك صدرك؛ لأن الله يقرر أنه شرح له صدرهء وهكذا جميع ما يمر 
بك من استفهام التقرير؛ فإنه يقدر بفعل ماضٍ مقرون بقد... #ألم نشرح لك 
صدرك4 أي: نوسّعه؛ وهذا الشرح شرح معنوي ليس شرحا حسيًاء وشرح 
الصدر أن يكون متسعا لحكم الله كك بنوعيه: حكم الله الشرعي» وهو الدين» 
وحكم الله القدري» وهي المصائب التي تحدث على الإنسان» فشرح الصدر 
للحكم الشرعي معناه قبول الحكم الشرعيء والرضا به وامتثاله ٠...‏ وأما 
انشراح الصدر لمكم القدريء فالإنسان الذي شرح الله صدره للحكم الكوني 
تجده راضياً بقضاء الله وقدره؛ مطمئناً إليه ..» وهو يتألم لكنه لا يصل إلى أن 
يحمل هّما أو غمًا. :- لاعتجباً لآمر المؤمن إن أمره كله خيرة وليس ذلك إلا 


.00١ /4 تفسير البغوي»‎ )١( 
.١٠١95 (؟) تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص‎ 
.808 / /9 أضواء البيان» في إيضاح القرآن بالقرآن؛‎ )*( 


للمؤمن؛ إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً لهء وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً 
له»» إذاً شرح الصدر يعني توسعته» وتهيئته لأحكام الله الشرعية والقدرية»""' 

؟١-‏ «وَوَضَعْنًا عَنَْكَ وزْرَكَ4» بِمَغتى: هلِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدّم مِنْ ذَنْبِكَ 
وما تَأَخرَ) انم.. 

الت <َانّذِي أنْهَض ض ظَفْرَكَ4, الإنقَاض: الصّوْتُ وكال غتة واحن هد 
السَلَف فِي قَوْلِهِ: طالَذِي أَنْقَضَ ظَفْرَكَ4» أيْ: أنْقَلَّكَ حَملة"". 

وقال العلامة السعدي ته: «لوَوَضَعْنًا عَنْكَ وَزْرَكَ4 أي: ذنبكء ظَالَّذِي 
أَنْقَضِ» أي: أثقل لظَهْرَكَ)4؛ كما قال تعالى: ملِيَغْفِرَ لَك الله مَا تَقَدّمَ مِنْ 
ذَنْبكَ وَمَا تأَخْر)4 [الفعح: 4 

3 - لوَرَفَعْنَا لك ذِكْرَكَ4, قَالُ مُجَاهِدٌ: ا أَذْكر إلا ذُكِرتَ مَجي: أَشْهَدُ أَنْ 
ا إِلّه إلا الك وَأشْهَدُ أن مُحَمَدَا رَسُولَ الله وَقَالَ قََاده: : رَفْعَ الله ذكرّه فِي 
اليا وَالخْرةء ليس ٠‏ ل 0 وَلَا صاحبُ صَلاةٍ ة إِلّا يَْادِي بهَا: 
سهد أنْ لا إِلّهَ إلا الله أن فعهذا تش اله 

وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ رَ ول لله 48 مشا سَأَلْتُ رَبِي مَسألَةَ وَدَدْتُ أَنِي لم أَكُنْ 
سَألْيك قُلْتُ: كوت قلي أيه مقع من سخرث ذا زيط تمع من ير 
الْمَوْنَى “قال1 يا محفد: ألم أجذك يَتيمًا فآوَيَكَ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَتَّء قَالَ: 
ضَالا َهَدَبئكَ؟ قُلَتُ: بَلَى يَا رَبْء قَالَ: ألم أجذكَ عابلا فَأعْتينُكَ؟ قَالَ: 0 
َا رَتَء قَالَ: َم أفرخ لك صذرك ألم أْفغ لك ذِكْرَك؟ قُلْت: : بَلَى يا رب 0 

وَحَكَى الْبَخَوِق ع عَنِ ابْنِ عباس وَمُجَاهِدٍ: أن الْمُْرَادَ بِذَلِكَ: الْأَذَانُ. ٠‏ يَعْني: 
ذْكْرَهُ فيه» وَأَوْرَدَ مِنْ شِغْرٍ حَسَانَ بْنِ نَابتِ: 


٠ اخ‎ 


(1) تفسير القرآن الكريم جزء عمء لابن عثيمين» ص 405؟5- 141. 

.895 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(") تي تيسير الكريم الرحمن؛ ص 45 0 

(4) تفسير ابن أبي حاتم؛ 4*٠‏ 4", وأخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة؛١٠/‏ 201807 برقم 20 والمعجم الكبير 
للطبراني» برقم 2155/85 والمعجم الأوسط له؛ برقم ١#55؛‏ والحاكم؛ 2007 وصححه ووافقه الذهبي»؛ وصححه الحافظ ابن 
حجر في إتحاف المهرة لابن حجرء / دماء وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 287/5 برقم 750588 


4- سورة ألم نة 


أفَرَعَلِ هلش وة عام مِنَاللَّهِ من ثور يلوح وَيشْهَد 
ونه الإلة شيع لني إلَى اشحييه إِذَا قَالَ فى الخَمس المؤذنُ: أشهاً 
وتضل أ يسن شوو لقجاتة فَذُو اعرش محمودٌ وهذا مُحَمَا 


. وَقَالَ آخَرُونَ: َهعَ ال ذِكرَهُ فِي الْأَولِينَ وَالْآحَرِينَ» وَنَوْه به جِينَ أَخَدَ 
لَمِينَاقٌ عَلَى + ججمِيع الثّيِينَ أن يُؤْمنُوا به وَأَنَ يَأمْرُوا أمَمَهُمْ بالإيمَانٍ بى ثم شَهَرَ 
م أحْسَنَ ما قال الصَوْصَرِيٌ اه: 
لا يَصِحٌ الأذانٌ في الفَرْضٍ إلا باسمه العَذْبٍ في الْمَمِ المرضي 
قال أيضا: 
انحر اتا لاييية اناك «لانوقازاك ونيم" 
وقال العلامة السعدي ضتنه: «ظوَرَفَعْنَا لَكَ ذكْرَكُ» اا أعلينا قدرك» 
وجعلنا لك الثناء الحسن العالي» الذي لم يصل إليه أحد من الخلقء فلا 
يذكر الله إلا ذكر معه رسوله يَِكُ كما في الدخول في الإسلام؛ وفي الأذان؛ 
والإقامة» والخطبء وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله 
ا ل ل ال لد 
غيره بعد الله تعالى؛» حرا افعو ات امل ماجرى ذا عن أمد 
ف ات طفَإِنَ م مَعَ الْغشر يُشْرًا # إِنَ مَعَ الْعْسْرٍ يُشرًاك؛ ) + خْبرَ تَعَالَى أَنَّ مَعَ 
الْعْشْرٍ يوجَدُ الْيْسْرُء ثُمَ أكَدَ هَذَا الْخَبَر 
وعن الحسن قال: «كانوا يقولون: كلب عية واحد سرية 0 
وَمَعْنَى هَدَا: أن الغشو معوف في الحالين؛ ٠‏ فَهُوَ مُفْرَد وَالْيْسَْدْ مُنَكَدْ فَتَعَدَّ 
وَلِهَذَا قَالَ: «لَنْ يَغْلِتَ عُسْرٌ يُسْرَئِنِ)» يَحنِي قَولّه: ييه 
مَعَ الْعْشْرِ ؛ يُسْرًايك) فَالْعْسرُ الْأَوَلُ ء عَيْنُ الثاني والبقة هد 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أن رَسُولَ اله ب قَالَ: «وٌلَ الْمَعوتَة مِنَ السَمَاءِ عَلَى قَذْرٍ 
)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ 591. 


(1) تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص .١٠١95‏ 
() تفسي ابن أبي حاتم» ٠‏ *» وتفسير ابن كثير» /١5‏ 917". 


4- سورة ألم نشرح > 
رخ كم 2ككز )له 3 2ف ول 00١‏ 
المَؤونة» وَنَزْلَ الصَّبْرَ عَلى قذر المُصِيبَة» . 

وَمِمّا يُزْوَى عَنٍِ الشَافِعِتِ #5 أنه قَالَ: 


فير ا حيلة قا آقدت الثرنا من رَاقَب الله فى الأمورنَجَا 
من ضدق الله لم يتله أذَّى فصر اتكناه وكموة كنعيث وهنا 


وَقَال ابْنُ دُرَيد: أَنْشَدَنَى أبُو حَاتِمٍ السََحِسْئَانِيُ: 
إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى الْمَأْسَ القلوبُ وَضَاقٌ لِما به الصَدُرُ الرحيبُ 
وَأؤْضّأت الْمَكَارهُ وَاطْمَنَتْ وَأزْسث في أمَاكِنِهَا الخطوبُ 
وَلْمْثَرَلِإنْكِمَافٍ الصُرَ وَجْهَا وَلَا أفقّى بحيلته الأربيبٌُ 
أقاكَ عَلَى قُنوط مِنْك غَوتٌ يَمْنُ ب هِاللّْطِيِف المستجيبُ 
وَكُل الْحَادِنَات إِذَا نَتَاحَْتْ فَمَؤْضول بِهَاالْمَرَجٌ الْقَريِبُ 
وَقال آخد: 
وَلوْبٍ تازلة يَضِيقٌ بهاالفتى ذَرْعَا وَعِنْدَ الله مِنْهاالمَخْرَحُ 


كَيْلَتْ فَلَمَا اشَكَحْكَمَثت خلقائها فرج 03 ركان 0 د 4 0006 


قال الإمام البغوي يه: «ومعنى قوله: ١‏ «لَنْ يَغْلِتَ يَغْلِب عُسْرٌ يُسْرَيْنِ) ) إنَّ الله 
تعالى كور الغمر يلظ المغرقة؛ والبمر بف الكروء ون عادو الوب إذّ 
ل ل ل د ١‏ 
أعا دل يذل هماو التي وإذا عادته مَعْرِفَاء فَالتَانِي هُوَ الْأَوَلُ... 


وقال العلامة ابن عثيمين وا 525 
العسر الأول أعيد في الثانية بأل» ف«أل» ) هنا للعهد الذكري؛ وأما يسر فإنه لم يأت 
مغرف درل قطانة متكر اهب القافلة: أنه إذا كرر الاسم مرتين بصيخة التعريف» فالثاني هو 
الآول إلا ما ندر» وإذا كرر الاسم مرتين بصيغة التدكير فالثاني غير الآول؛ لأن الثاني 


)200 تاريخ دمشق لابن عساكرء /1١5‏ ٠٠4»؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير؛ برقم .800١‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير» /١54‏ 8917. 
(”) تفسير البغوي» 4/ .0١7‏ 


0 62 4- سورة ألم نشرح 
نكرة» فهو غير الأولء إذاً في الآيتين الكريمتين يسران» وفيهما عسر واحد) ' 

بذاك لفَإِذًا فَوَعْتَ فَانْصَبْ * وَإِلَى رَبَكَ فَارْعَبْ» أ ذا فرغت مِنْ 
أَمُورٍ الدُنْيا وَأَشْعَالِهَا وَقَطَعْتٌ عَلَابِقَهَا فَانْصَبْ فِي الْعِبَادَة وَكُمْ م ليها نَشِيطَا 
اال ل ل ا ل 
يي ا ل ١‏ 

وَقَوْلَهُ كه: «إذًا أقِيمَت الصَّلَاة وَحَضَرَ الْعَشَاهُ فَابْدَءُوا بالعشّام)" 

قَالَ مُجَاهِدٌ في هَذِهٍ الآيَة: ِذَا فَرَغْتَ مِن أمر الدَُنْيَا مه قَقمْتَ إِلَى الصَلاة 
َانْصَبْ لِرَبَكَء وَفِي رِوَايَةٍ عَنّه: إِذَا قت إِلَى الصَّلَاةٍ فَانْصَبْ فِي حَاجَتِكَ 
يعن .ان مَسَعُودٍ: إِذا فَرَغْتَ مِنَ الْمَوَائْضضٍ فَانْصَبْ فِي قِيَامٍ اللبل؛ وَعَنِ ابن 
امن نَحْوْهُ وَفِي رِوَايَةِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: قَانْصَبٍ وَإِلَى رَبَكَ فََرْعَثْي بَعْدَ 
قَرَاغْكَ مِنَ الصّلَاةٍ وَأَنْتَ جَالِسش. 

وََالَ َلِيْ بن أبي طَلْحَهَ عَنِ ابْنِ عَبّايس: لفَإِذًا فَغْتَ فَانْصَبْ»» يَعنِي : : في الذّعَاءِ. 

وَقَال زَيِدُبْنُ ألم وَالضكاك: طفَإِذا فَرَغْتَ» أيْ: ٠‏ من الْجَهَادِ 
#قانصث»» أي' ني البادة. لوَإِلَى رَبَكَ فَارْغَبْ 4 قَالَ النّورِيُ: الجعل 
نيِتَكَ وَرَعْبَتَكَ إِلَى الله ل ". 

وقال الإمام 57 يته: ««إفإذا َرَغْتَ فَانْضَبٍ»4» أي فَائْعَبْء وَالنَصَبُ: 
اللعت» قال اق غكاين» وكافة والفكاك: وتقائل» لكي ذا فوِغْتَ مِنّ 
الصَلَاةٍ ة الْمَكْتُوبَةٍ 3 فَانْضَبْ إِلَى رَبك في دعاك وَازْعْتٍ إل في الْمَسأةِ يُغطِك 
وَرَوَى عَنِدُ الْوَهَّابِ ؛ 0 إِذَا صَلَيِتَ فَاجْءَ جْتَهِدْ فِي الدّعَاء 
وَالمَشألةه قال ابد مَسْعُودٍ: شتام راش لطت في لاو لتر قال 
الشَّعْبئ: إِذَا فَوَعْتَ مِنَ التّشَهّ فَاذعٌ لِدُنَْاكَ وَآخْرَتِكَ» وَقَالَ الْحَسَنُ وَرَئِدُ بْنُ 


5 


.701 تفسير القرآن الكريم جزء عم» لابن عثيمين» ص‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي» 5/ 450 والحديث رواه مسلم في صحيحه؛ برقم 559. 
(”) رواه البخاري في صحيحه؛ برقم 25575 ومسلمء برقم /00. 

(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ "8"91. 


4- سورة ألم نشرح »> 
الل ذا فَرَغْتَ مِنْ حِهَادٍ عَدُوَكَ فَأنْصَبْ فِي عِبَادَةِ رَبَكَهٍ وَقَالَ مَنْضورٌ عَنْ 
مُجَاهِدٍ: ذا فَرَعْتَ من مر الدَّنْيَا فَانْصَتْ فِي عِبَادَةِ رَبَكَ وَصَلٍ وَقَالَ حَيَانُ عَن 
الكَلبِيَ: ذا فَوَغْتَ مِنْ تَبلِيغ الرَسَالَة فَانْصَبْء أي :اسَتَْفز لِدَِْكَ وَلِلْمُؤْمِينَ؛ 
«وَإلى رَبَكَ فَازْعَتْ»» قَال عَطَاءٌ: : نَصَرَّعْ م لَه رَاهًِا منَ النَارِرَاغِبَا في الْجَنّه وَقِيلَ: 
فَارْعْبْ إِلبهِ في جَمِيع أَحْوَالِكَ قل الرّجَاج: أي اجْعل َبَتَك إلى الله وحده» 3 

وقال العلامة السعدي كنة: : «طفَإِذًا فَوَغْتٌ فَانصَتِ» أئ: إذا تفرغت من 
أشغالك؛ ولم يبق في قلبك ما يعوقه؛ فاجتهد في العبادة والدعاء» #وَإِلَى 
رَبَكَُ» وحدء ظفَازْعَتِ»4 أ أعظم الرغبة في إجابة دعائكء وقبول 
عباداتك» ولا تكن ممن إذا فرغواء وتفرغواء لعبواء وأعرضوا عن ربهم. 
وعن ذكره؛ فتكون من الخاسرين» وقد قيل: إن معنى قوله: «إفإذا فرغت» 
من الصلاة وأكملتهاء فانصب في الدعاء» وإلى ربك فارغب في سؤال 
مطالبك» واستدل من قال بهذا القول» على مشروعية الدعاء والذكر عقب 
الصلوات المكتوبات؛ واللّه أعلم بذلك" 

وقال العلامة ابن عثيمين كتة: #فإذا فرغت فانصب * وإلى ربك 
فارغب* أي إذا فرغت من أعمالك فانصب لعمل آخرء يعني اتعب لعمل 
آخرء لا تجعل الدنيا تضيع ملناكه ولوذ كانيع مياه الآيان العاف عما: 
جدء كلما فرغ من عمل شرع في عمل آخرء وهكذا؛ لأن الزمن يفوت على 
الإنسان» في حال يقظته» ومنامه» وشغله» وفراغه... #وإلى ربك فارغب#» 
يعني إذا عملت الأعمال التي فرغت منهاء ونصبت في الأخرى؛ فارغب إلى 
الله ِِكُ في حصول الثواب» وفي حصول الأجرء وفي الإعانة كن مع الله د 
قبل العمل؛ وبعد العمل؛ قبل العمل كن مع الله تستعينه؛ وبعده ترجو منه 
الثواب» وفي قوله: #إلى ربك فارغب4 فائدة بلاغية إلى ربك4 متعلقة 
من حيث الإعراب ب«ازْغْبْ»» وهي مقدمة عليهاء وتقديم المعمول يفيد 


)١(‏ تفسير البغوي» م6 
)1١(‏ تيسير الكريم الرحمن» ص .١٠١95‏ 


»6 4- سورة ألم نشرح 
الحصرء يعني إلى اللِهِ لا إلى غيره؛ فارغب في جميع أمورك؛ وثق بأنك متى 
علقت رغيفك ,الله 4 فإنه سوك وبر للك الأموي»”" 

وقالفي أضواء البيان: «طفَادًا فَرَعْتَ فَانْصَبْ * وَإِلَى رتك فَارْعَْتْ» 
النّصَبُ: النَّعَبُ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ كَمَا فِي فَوْلِهِ: «وْجُوةٌ يَؤْمَئِذٍ حَاشِعَة * عَامِلَة 
اصِبَةٌ4 اس....» وَقَد يكُونْ النَصَبُ لِدَئْيَا أو لَِآخرَةه وَلَمْ ين مواد بالنَصَبٍ 
في أي شَيِْءٍء فَاخْلِفٌ فيه وَلَكِنّها أقْوَالَ متَقَارِبَف فَقِيلَ: فِي الدّعَاءِ بَعْدَ المَوَاغ 
مِنَ الصَلّاقِ وَقِيلَ: في النَافِلَةِ [بعد الفراغ] م مِنَ المَرِيضَةء وَالَذِي يَشْهَدُ لَه الْمْآنء 
نّهُ َؤجية عَامُ لِأأَحْدٍ بِحَظ الآخرّة بَعْدَ الْمَرَاْ مِنْ عَمَلٍ الدُنْيا. .. #وإلى ربك 
فارغب4 التقديم هنا مشعر بالتخصيص وهو كقوله تعالى: «إِيّاكَ نَعْبِدُة امه 
أي: لا تعبد غيرك؛ وعكذا هنا لا ترغب إلى.غيرة سببحانه» كأنة يقول: الذي 
أنعم عليك بكل ما تقدم؛ هو الذي ترغب فيما عنده لا سوام" 

© © © 


.190 تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين» جزء عم؛ ص‎ )١( 
.757١-5١9 /9 أضواء البيان» للشنقيطى»؛‎ )١( 


5- سورة والتين والزيتون > 
0 -سورة والنين والزيتُون 
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب: «كَانَ النِيْ 6 يه يفْرَأ في سَفْر فِي إخدى الرَكْعَتَينٍ 


بِالتَينٍ وَالرَّيْئُونِء قَمَا سمغث أَحَذدًا من صَوْنًا أو قَرَاءَة ا 


«وَالتِينِ وَالزيْنُونِ )١(‏ وَطُورٍ سينِينَ () وَهَذَا الَْلَدِ الأمين ( لَقَدْ حَلَفْنَا 

الإنْسَانَ في أَخْسَنٍ تَقَوِيم ' )0( م رَدَدْنَاهُ أَسْفل سَافْلِينَ (ه) إلا الَّذِينَ آَمَنُوا 
نُوا الصَالِحَاتٍ فَلَهُمْ أ غَيِر مَمئُونٍ (5) قَمَا يدبك بَعدُ بالدِينِ () 

أي الله بأخكّم الْحَاكِمِينَ (4)0. 

-١‏ اخْتَلفٌ الْمُمَسَرُونَ هَاهًْا عَلَى أَقوَالٍ كثيرةء فَقِيلَ: الْمرَادُ بالبِينِ مَشجِدُ 
دِمَشْقٌء وَقِي| : هي نَمْسْهَاء وَقِيِلَ: الْجَبَلُ الَّذِي عِنْدَهًا. 

وَقَالَ الْقُوْطْبي: هُوَ مَسْجِدُ أضحَاب الْكَهْف. 

وَرَوَى الْعَوْفِيُ» َ عَنِ ابْنِ عَباي: نّهُ مشجدُ توح الَّذِي عَلَى الْجُودِيّ. 

وَقَالُ مُجَاهِدٌ: ُو ييِكُمْ هذَا. 

لوَالزَهُونِ4» فَالَ كَْبُ الْأَخبر وَقََادَهُ وَائِنُ زَِبِ وَغَيْدَهُ: هُوَ مَسَجِدُبَيِتِ الْمَفْدِس. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةٌ: هُوَ هَذَا الَّبنُونُ الَذِي تَعْصُِونَ. 

-١‏ لوَطُورٍ سينِينَ4» قَالَ كَحْبُ الْأَخبَارٍ وَغَيْرُ وَاجِدٍِ: هُوَ الْجَبَلُ الذي كَل 
الله عليه فوس 

*- وَهَذَا الْبَلّدِ الأمين4» يَعْنِي: مَكّةَ فَالَهُ ابن عَبَاسء وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَة 
وَالْحْسْنُ وَإِبْرَاهِيمْ النّحَصي) وَاْنُ رَئِِ وَكَعْبُ الْأخبَارء وَلَا لاف في ذَلِكَ. 

وَقَالَ بَعْض الْأَئِمَةِ: هَذِهِ مَحَالٌ تََانَكُ بَعَتَ الله في كُلٍ وَاجِدٍمِنْهَا نيا 
موسلا مِنْ أولِي الْعَرْم أضحَاب الشَّرَائِعٍ الكِبَارِ فَالْأَوَلُ: مَحَلَهُ البِينِ 


)١(‏ صحيح البخاري» برقم 7»؛ وصحيح مسلم برقم 4 وسئن أبى داود» برقم ١0؛‏ وسنتن الترمذي» برقم 2.5٠١‏ وسئن 
النسائي» برقم ٠‏ »؛ وسئن ابن ماجهء برقم 874 6706 واللفظ له بعد الجمع بين روايتيه. 


هلة» 5- سورة والتين والزيتون 
وَالزينُونِه وَهِيٍ بَئتُ الْمَقْدِس الَتِي بَعَتَ اله فيهَا عِيسى ابْنَ مَرْيَم وَالنَانِي: 
طُورُ سينِينَ» وَهُوَ طُورُ سَيْنَء الذي كلَمَ الله عَلَيِْ مُوسَى بْنَ عَمْرَانَه وَالنَالِتْ: 
م وَهُوَ الْبََدُ الأمِينُ الَذِي مَنْ دَحَلَهُ كَانَ آمناه وَهْوَ الَذِي أَرْسَلَ فيه مُحَمَدَا 
يك قَالُوا: وَفِي آخر التَورَاةٍ ذكْرُ هَذِهِ الْأَمَاكِنٍ الثََانَِ: جَاء الله مِنْ طُورٍ سَيْنَاء؛ 
َغنِي الَذِي كَلْم الله علَيِهِ ُوسىء وَأَشْرَقَ مِنْ سَاعير يَعْنِي بَئِتَ الْمَقْدِسس 
الَّذِي بَعَتَ اللَهُ منْهُ عِيسَى وَاسْتَعْلْنَ مِنْ جَبَالٍ فَارَانَ يَعْنِي: جبَالٌ مَك التي 
ادر اللتواها حي واد وديف على الدازيب ررد يسعم ار يم 
في الرّمَانٍء وَلِهَذَا قم بالأثشرفء ثُم الْأَشْرَفٍ من ثم بالْأَشْرَفِ مِنهُما"' 
وقال الإمام البغوي كتة: «طوَالبينِ وَالزَْكُونِ؛ قَالَ ابْنُ عَبَاس والخشيرة: 
وَمْجَاهِدٌ وَِبَْاهِيم وَعَطَاءُ بْيْ أبي رَبَاح وَمُقَاتِلُ؛ وَالْكَلْبِيُ: هُوّ تِينُكُمْ هَذَا 
ا تَأكُلُونَه إوَرَئكُوَكُمْ هَذَا الْنِي 0 مِنْهُ الزَّيْتَ. .- #وَطُورٍ سينين 4) 


يغني: الْجَبَلٍ الَذِي كَلْمَ الله عَلَيْهِ مُوسَى ... «وَهذًا الْبَلَدِ الَمِينِ4» أي: 
الأمنء يغبي مك. يأ نه لل بي الحابية 00 0 أَقْسَامٌ 


وقال العلامة السعدي ل 0 00 0 وكذلك 
#الزَّيْثُونَ» أقسم بهاتين الشجرتين:» لكثرة ة منافع شجرهما ولمرهما؛ ولآأن 
سلطانهما في أرض الشام؛ محل نبوة عيسى ابن مريم نهء وَطُورٍ سِينِينَ4 
أي: طور سيناء» محل نبوة موسىء لوَهَذَا الْبَلَّدِ الأمين4؛ وهي: مكة 
المكرمة» محل نبوة محمد و3 ٠‏ فأقسم تعالى بهذه المواضع المقدسة» التي 
اختارهاء وابتعث منها أفضل النبوات» وأشرفها)»”” 

ورجح في أضواء البيان أن التين هو التين المأكول المعروفء والزيتون 
هو المعروف» إوطور سيئين» هو جبل سينا الذي كلم الله عليه موسى 
(1) تفسير ابن كثير» /١5‏ 840. 


(؟) تفسير البغوي» :/ .60٠4‏ 
() تيسير الكريم الرحمن» ص .١٠١95‏ 


5- سورة والتين والزيتون هلت»ه 
ندا '» ورجح ذلك العلامة ابن عثيمين يخنة» وأشار إلى القول الآخر' 

؛- لالقَذ حَلَنَا الإنسانَ في أخسن تَقُويم4 هَذَا ُو امد 4 عَليفه وَهُوَ أنه تال 
حا الْإنْسَانَ في أَحْسَنٍ صُورة) وَشْكْلٍ فضت الْقَامَهَ سَويٌ الأغضاء . 

هت ثم رَدَذْنَام أَشْمَّلَ سَافِلِينَ4. 

قال الإمام ابن كثير خته: «أيْ: إِلَى النَّارٍ قله تفامةه زاج القالكله 
وَالْحَسَنُ» وَابْنّ ز: وَغَيرهُم» نم بَعْدَ هَذَا الْحْسْنٍ وَالنُضَارَةٍ مَصِير هُ إِلَى النَّارِ 
إِنْ لم يْطِع الله وَيشبع الْسْلَ؛ وَلِهَذَا قَال: 

- «إلا الْذِينَ اليا وَعمِلُوا الصَالِحَاتَ#): ؛ وَقَالَ بَعْضِهُْ: هِثُءْ رَدَدْنَاه 
أسْفَلَ سَافِلِينَ4؛ أيْ: إلى أزدلٍ الغمرء روي هَذًا عن ابن عَبَاس» وَعِكْرِمَة: 
ِ حَتَّى قَالَ عِكْرِمَة: لك جيع القراد له يز إلى أزدل الشف وَاخْمَارَ ذَلِكَ ائِنُ 
كريره وار افهد شر جره زعا سس » اشطتاء الفؤيقة هذ ذللق؛ لأن 
الهَوَم قَدْ يصيبُ بَعْضَهُمْ؛ وَإِنَّمَا الْمْوَادُ ما ذَكَرْنَاك كَقَوْلِه: الوَالْعَضْر إِنَ 
الإِنْسَانَ َي خشر * إلا الي آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ4 ار -م. 

آت طفَلَهُمْ أَجْرْ غَيْرُ مَمْنُونْ4) أي : غَيِوُ مَفُطوع. 

- طقَمَا يُكَذْبُكَ4» يَعْني: يا ابن آدَمَ بَعْدُ بالذِينِ4؟ أيْ: بِالْجَرَاءِ فِي الْمَعَادِ 


وَهَد لمت ابذك وعَرَفت أن من قدر على لذأ ؛ بر ناور على 31 مز يطربي 
الأؤلى. أي شَيْء : 0 بالْمَعَادِ 3 0 هذا 


عنَى به التي قَالَ. ١‏ نق اخ بو الإشاف وفك ل مكنا قو 
- أبس اله بأحْكَم الْحَاكِمِينَ»4» أ ئي: أمَا هُوَ أَحَكَمْ الْحَاكِمِينَ؛ ؛الزى لا خرن ولا 


."56 /9 أضواء البيان»‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .١0”5‏ 

(*) تفسير ابن كثير» /١5‏ 96". 

(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 896. 

(0) تفسير ابن أبي حاتم؛ /٠١‏ 28449 وهو في تفسير الطبريء 4 ؟/ 0154. 


6 4- سورة والتين والزيتون 
يَظْلِمُ أحَداء ومن عَذْله أن يقي القياة» صف المظلوم في الذْيا مم ظلمةا'. 

وقال الإمام البغوي تنه : ««لاثَمَ رَدَدْنَاهُ أشفل سافِلِينَ4» ؛ يُرِيدٌ إلى الْهَرَم؛ 
وَأَرْذَلٍ الْعْمُْر ؛ فيِنْفُض عَفْلُ وَيضهف بَدَنه وَالمَافِلُونَ هُمْ الضَعَفَاك 
وَالزّفتَى وَالأطْمَالُ فَالشَّيِحُ الْكَبيرْ مِنْ هَوْلَاء جمد جَمِيعَاء وَلإأشفل سَافِلِينَ4 
0 00 ا بحي 7 ردابي 

يَعْنى ان 

وقال 17 5090 قل : 0 م تَفُويم» أي 
باطنًا شيئّاء ومع هذه النعم العظيمة» التي ينبغي منه القيام بشكرهاء فأكثر الخلق 
منحرفون عن شكر المنعم؛ مشتغلون باللهو واللعب» قد رضوا لأنفسهم 
بأسافل الأمور» وسفساف الأخلاق» فردهم الله في أسفل سافلين» أي: أسفل 
النار؛ موضع العصاة المتمردين على ربهم: إلا مَنْ منّ الله عليه بالإيمان؛ 
والعمل الصالح؛ » والأخلاق الفاضلة العالية» طفَلَهُن» بذلك المنازل العالية» 
و«أخر غَيْرْ مَمْنُونِ» أي: غير مقطوع؛ بل لذّات متوافرة, وأفراح متواترة» ونعم 
متكاثرة» في أبد لا يزول» ونعيم لا يحولء أكلها دائم وظلهاء » فَمَا يُكَذِبُكَ بَعْدُ 
بالدّين4 أي: أي شيء يكذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال» وقد 
رأيث من آيات الله الكفيرة ما به يحصل لك اليقين؛ ومن نعمه ما يوجب عليك 
أن لا تكفر بشىء مما أخبرك به لألَيس لله بأخكّم الْحَاكِمِينَ4» فهل تقتضى 
حكمة أن درك الشلق سيدق لآ تؤهروت:ولا تنيزن» ولا تقابر نول تعاقيون؟ 
أم الذي خلق الإنسان أطوارًا بعد أطوار» وأوصل إليهم من النعم» والخير» والبر 
ما لا يحصونه» وربّاهم التربية الحسنة» لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم, 
وغايتهم؛ التي إليها يقصدونء ونحوها يؤمُون""' 


.6١ 5/54 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.5٠4 /4 (؟) تفسير البغوي»‎ 
.١١917 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 


65- سورة والتين والزيتون 


وقال الإمام البغوي تتته: «طاقّما يكَذِبْكَ4 به الألقيان تكله اع يقد هذه 
ككف وَالْبْوْهَان بالدِين؛ ِالْحِسَابء والتجراء 
وقال العلامة ايك لبهي «للَقَدْ خَلَفنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَن ؟ تَفُويم 4 
هذا هو المقسم عليه» أقسم الله تعالى أنه خلق الإنسان في أحسن تقويه؛ 
وهذه الجملة التي فيها المقسم عليه مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسمء واللام 
وقل» أقسم الله أنه خلق الإنسان في أخسَن تَقُوِيمٍ4 في أحسن هيئة: 
وخلقة؛ ولافي أخسن تَقُوِيم» فطرة وقصدا؛ لأنه لا يوجد أحد من 
المخلوقات أحسن من بني آدم خلقة» فالمخلوقات الأرضية كلها دون بني 
آدم في الخلقة» » لأن الله تعالى قال: «لْقَدْ حَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أخسَن تَقَوِبٍ4 
0 ولع وكياة انكل ايز ا ا 0 
إِلَى أزذَّلٍ الْعْمْرِكُ السر:.,6» فكلما ازدادت السن في الإنسان تغير إلى 37 فى 
القوة الجسدية» وفى الهيئة الجسدية» وفى نضارة الوجه» وغير ذلك يرد 
أسفل سافلين» وإذا قلنا إن أحسن تقويم تشمل حتى الفطرة التي جبل الله 
الخلق عليهاء والعبادة التي تترتب» أو تنبني على هذه الفطرة» فإن هذا إشارة 
إلى أن من الناس من تعود به حاله» والعياذ بالله» إلى أن يكون أسفل سافلين 
بعد أن كان في الأعلى؛ والقمة من الإيمان والعلم؛ والآية تشمل المعنيين 
جميعا ثم قال تعالى: «إلا الْذِينَ امرا وت راالها حا الو اعركر 
تقارنة هذا استثناء من قوله: لثم رَدَدْناهُ أسفْل سافِلِينَ4 يعني إلا المؤمنين 
الذيخ آمنوا وعملوا الصالحات؛ فإنهم لا يردون إلى أسفل السافلين؛ لأنهم 
ممسكرت امام وأعمالهم» فييقون عليها إلى أنتمو توا وقوله: طفَلَْهُمْ 
أخْرْ؛ُ أي ثواب: «غَيِرُ مَمْنُونٍ)4 غير مقطوع؛ ولا ممنون به أيضأًء فكلمة 
«ممنون» صالحة لمعنى القطع؛ وصالحة لمعنى المنة» فهم لهم أجر لا 
ينقطع» ولا يمن عليهم به يعني أنهم إذا استوفوا هذا الأجرء لا يمن عليهم 


.5٠086 /: تفسير البغوي»‎ )١( 


39> 6.- سورة والتين والزيتون 
فيقال: أعطيناكم» وفعلناء وفعلناء وإن كانت المنة لله كَكَ عليهم بالإيمان؛ 
والعمل الصالح» والثواب» كلها منّة من الله لكن لا يمن عليهم به؛ أي: لا 
يؤذون بالمن كما يجري ذلك في أمور الدنياء إذا أحسن إليك أحد من 
الناس فربما يؤذيك بمنه عليك؛ في كل مناسبة يقول: فعلت بكء أعطيتك 
وما أشبه ذلك؛ ثم قال الله تبارك وتعالى: لقَمَا يُكَذْبْكَ بَعْدُ بالدّينِ4 انتقل 
لله تعالى من الكلام على وجه الغيبة إلى الكلام على وجه المقابلة 
والخطابء قال: 8فْمَا يُكَذِْبْكَ بَعْدُ بالدّينِ4 أي أئ شيء يكذيك ايها 
الإنسان بعد هذا البيان «بالدين» أي: بما أمر الله به من الدين؛ ولهذا كلما 
نظر الإنسان إلى نفس وأصله وخلتفه و أن الله اجتباه» وأحسن خلقته. 
وأحسن فطرته فإنه يزداد إيماناً الله كك وتصديقاً بكتابه وبما أخبرت به 
رسله. ثم قال: ألَيس الله بأخكّم الْحَاكِمِينَ4: وهذا الاستفهام للتقرير يقرر 
الله كْكَ أنه أحكم الحاكمين؛ وأحكم هنا اسم تفضيل؛ وهو مأخوذ من 
الحكمة» ومن الحكمء فالحكم الأكبر الأعظم الذي لا يعارضه شيء هو 
حكم الله يك والحكمة العليا البالغة هي حكمة الله كذ ذ فهو 328 أحكم 
اسح سا لسري لس سرس ار د اراي 
أن يرزقنا العلم بكتابه» وسنة رسوله يك إنه على كل شيء قدير»". 
© © © 
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5 -سورةافرا 
وَهِيٍ أوّل 2 ول 0-0 الْقَرْآنٍ 


- 


لاقرَأً باشم رَبَكَ ار 0 اقُوأ وَرَبْكَ 
الْأَكْرَمْ (م) الَذِي عَلَّم بِالقَلَمِ (6) عَلَمَ الْإِنْسَانَ ما لَمْ يَغلّم (5) 4. 

عن عَائْشَةَ قَالْتْ: ول ما دن به رَسول الله 2 مِن الْوَني الوْؤْيَا الصّادِق 

في النّوم» فَكَانَ لا بَرَى رُؤْيَا إَِا جَاءَتْ مِكْلَ قلق البح ثم خب إِلَيْهِ الْخَلَاه 
نَكَانَ تأي جرَاء تحن فيه» وَهوَ: التَعدٌ ٠‏ اللي ذوات الْعددء يوه للك 
كَُ 0 جع إلى خَدِيجَة قَتْرَوَده لِمَمْلِهَا حَنّى فَجَأه الْحَقْ وَهْوَ في غَارٍ جرَاءء 
جا املك فيه فقال: 0 قال رَ 0 «قَقَلَتُ: ع ». قال: 


2 3 006 


لي د 1 ب يني ال م اق قثن ما 


تس اهم 


نا بِقَارِيْء فَعَطَنِي الثَالتَه َ عبى بلع متي اله ُمْ أَرْسَلَبِي قَقَالَ: طاقْرَأ باشم 
َبِكَ الذي حَلقَ4. ؛ حَتَّى بَلَعَ: اما لم يغلع4» 0 ايد توادره 
حَنّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَة فقال: «زَمَلونِي زَمَلوني»» فَرَمَلُوهُ حَنَّى ذهب عَلْهُ 
الْوّوْع ٠‏ قَقَالَ: «يَا خَدِيجَة» مَا لي؟» » فأ خْبَرَهَا الْحَبن وَقَالَ: «قَذْ حَشِيتٌ عَلَن). 
قَقَالْتْ لَّهُ: كلا أنه ا 
الْحَدِيتَ» وَتَحْمِلُ الكلٌء وَتُفْرِي الضَّيِفٌه وَتُعِينُ عَلَى نَوَائْبَ الْحَقّ) 

تلقث به حدِيجَةُ حت أنث بو وزقة بن تؤقل بن أشد بن بد الغزى ابن 
قصي»؛ وهو ابن عم خديجة؛ أخي أبِيهَاء وَكَانَ آْرَأ تَنَصَرَ في الْجَاهِايٌة: وَكَانَ 
احا لعي ل ل و ا 
شَيِخا كِيرًا قَدْ عَمِيَء فَقَالَتْ خَدِيجَةٌ: أي ابْنَ عَم اشمغ م مِنَ انْنِ أخيكَ» قَمَالَ 
وَرَقُ بن أخي» ما تدى؟ قأخيدة وَشول الله كظ ما رأى» كقال. وَرَقُ: هذا 
التاون الَذِي أَنْزِل عَلَى مُوسَىء يا يني فِيهَا جَذعا أكون حَيّا حِينَ بُخْرجُكَ 
قَوْمَكَء قَقَالُ رَسَولٌ الله له: «أومخرجيّ هُم؟. اه قال 3ك : : نَعَمْ) لم يَأتِ وَجْل 
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َّْ 


ا 55- سورة اقرأ 


قط ِمَا جِنْتَ به إلا عُودِي» وَإِنْ يُدركني يَوْمُكَ أنضرز مل د نضرًا مُؤْزْرًا. 


07 


َل يتشب ووقة أن تؤفي» وقثر لحي كر 3 حََّى حَزن رَسُولُ الله يك فِيمَا 
يَلَعْناء خَزنَا غَذَا مِنُْ مِرَارًا كي يكَردى مِنْ رُؤُوسِ شَوَاهق الْجِبَالِء فَكُلَّمَا ؤي 
بذَرْوَةِ جَبَلٍ لِكَنٍ يلقي نفسه منهء تبدى له جبرِيل فَقَالَ: َا مُحَمَدُ إِنّكَ رسول 


لله حَفَاء فَيْسَكْنْ بذَلِكُ جَأَسْفُ وقد نَفْسَه زجع ذا طَالَتْ عَلَيْهِ فثْرَةُ الْوَحي 
غَدَا لِدْلٍ ذَلِكَ فَإِذا أؤقى بِذْرْوَةٍ الجَمل” ' تبدى لَهُ جبريل: قَقَال له مثْلَ د ين 
قال الإمام ابن كثير 0 «فأَوَلُ شيْءِ وَل بن الْقُوْآنِ هَذْهِ الْآيَاثُ 


ع 


الْكَرِيمَاتُ الْمُبَارَكَاتُ وهُنّ أوَلْ رَحْمَةٍ رَحم الل ها الْعِبَادَ وول نِعمةٍ أَنْعم 
اله بهَا عَلَهِمْ» وَفِيها اليه عَلَى ابتدَاءِ ءِ خَلْقٍ الإِنْسَانٍ مِنْ عَلََْة وَأنَ مِنْ كَرَمه 
تَعَالى 0 َشْوَّفَه وَكوَّمَه بالْعِلْم؛ وَهُْوٍَ الكذة الَْنِي 
امتَارٌ به أبُو البَرِيِّ ] َمُ عَلَى الْمَلَائْكَة: وَالْعلُمْ نا رَةَ يَكُونُ في الْأَذَهَانِ؛ كاد 
كن فِي اللَسَانِ و وََارَةَ يَكُونْ فِي الكتابَة ِالبَنَانِء ذَهْنِيٌ وَل ظِيْ؛ وَرَسْمِيٌ) 
وَالوَسْوِيُ يَسْتَلْرِمُهُمَا مِنْ غَيْرٍ عَكْيس) ٠‏ فَلِهَذَا قَالَ: 6 وَرَبُكَ الأكْرَمُ * الَذِي 


عَلَّم بالْمَلَم * عَلَّمَ الإنْسَانَ ما لَمْ يَعْلَّمك, وَفِي الْأَث”" : قَتَدُوا الْعِلْمَ بِالْكتَابَتء 
وَفِيه أَيِضًا: «مَنْ عَمِلٍ بِمَا عَلِمَ رَزَقَْ الله عِلَمَ ما لَمْ يكن يغلّ» ". 

١‏ كا الإنان تطتى 67 ان را" استتى 2 إِنَ إِلَى رَبَكَ الوْجْعَى 
6 أَرَآَئْتَ الَّذِي يَنْهَى (1) عَبْدَا إِذَا صَلَّى ٠ ٠(‏ أَرَأَيتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى 
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(0) أو أب لتتوى ا أرَأْنِتَ نِتَ إِنْ كَذّبَ وَتَوَلّى (18 أَلَمْ يَعْلَمْ بأنّ الله يَرَى 

(1) هذا الحديث يفهم منه أن النبي 2 فكر في الانتحار عندما تأخر عليه جبريل» وهذا فيه نظرء قال سماحة شيخنا الإمام ابن باز عند 
تعليقه على هذا الحديث أثناء شرحه لصحيح البخاري: «وهذا الذي قاله الزهري محل نظر» مرسل» مرسلات الزهري ضعيفة» 
فذهابه إلى رؤوس الجبال ليترذى منها مرسل؛ والمقصود أنه فتر الوحي حتى اغتمٌ النبي لهذا 2 ثم تتابع الوحي عليه بعد ذلك» 
ونزول آية المدثر التي كان بها رسولا عَِتَدآصَإْوَااتَآَة» الفوائد المجنية» 8 

)١(‏ صحيح البخاري؛ برقم 78957 “4948517 4455: 43510 لم برقم 2.118 مسند أحمدء 21١5/4‏ برقم 255454 وهو 
في صحيح البخاري»؛ برقم 4157»؛ وصحيح مسلم؛ برقم ومسئد أحملء برقم 19996. 

(؟) نوادر الأصول في أحاديث الرسول . للحكيم الترمذي مرفوعاً /١‏ 31: وجامع بيان العلم وفضلهء "٠5/1٠‏ وفي الفردوس بمأثور 
الخطاب» ٠٠ ٠4/8‏ موقوفاً على أنس» وفي سنن الدارمي؛ 07/١‏ 4» والمستدرك على الصحيحين للحاكم؛ ١‏ 87 موقوفاً على 
عمرء وصححه الحاكم؛ ووافقه الذ هبي وموقوفًا على أنس في المعجم الكبير للطبراني» 47/١‏ 1؛ برقم 7٠١‏ وصححه الألباني 
موقوفاً على أنس في صحيح الجامع الصغير» برقم 4475. 

(:) تفسير ابن كثير» /١5‏ /89. 


5- سورة اقرأ ننه 
(14) كلا لَيِنْ لَمْ يثته لتَسْمَّعنْ بِالنّاصِيَةٍ (15) نَاصِيَةٍ كَاذِ ب حَاطِئَةٍ (15) فَلْيَدْعُ 
نادي 1 سَتَذعٌ ازا (10) كلا لا نُطِغة وَاسْجُذ وَافمرثٍ (4019_ 
قال الرمام ابن كثير كتاته: بحبو تَعَالَى عَنِ الْإِنْسَانِ أنه ذو فرح وَأَشَرِ وََطَر 
وَطَغْيَانِ إذَارَأَى نَفْسَهُ قَدِ اسْتَغْتى» وَكَثْر مال ته تهدده وَتَوَعَدَُ وَوَعَظَه فَقَالَ: 
لا 7 إلى رَبَكَ الؤْجْعَى © أي : إلى الله الْمَصِيدُْ وَالْمَوْجِعُ وَسَبِْحَاسِئِكَ 
عَلَى مَالِكِ: مِنْ أيْنَ جَمَعْتَة؟ وَفِيِمَ صَرَفته 
.. قَالَ عَتِدُ الله: مه صَاحِي: العلم وصاحب الدنياء ولا 
تورات قَأمًا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيَرْدَادُ رِضًا الَّحْمَنِء وَأمًا و 
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قيتَمَادَى في الطُحْبَان َال ثم قرأ عبد اله" «إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطَعَى * أن 


اسْتَغْتى»» وَقَالَ لآخر: «إِنَّمَا يَخْضَى الله من عِبَادِهِ الْعْلَمَاهُ)4 إفسر:.»”" 

وقال العلامة ابن عثيمين تتتة: «إإن الإنسان ليطغى * أن رآه استغنى» الإنسان هنا 
لبن شخضا «عيناء با الجراة الجس) كل إنسان من ب بني آدم إذا رأى نفسه استغنى؛ فإنه 
يطغى؛ من الطكاث» وهو ميطاوؤة الحده إذا رأق أنه امتتعى عع برنحجة الله طق ولم يبالٍ) 
إذا رأى أنه استغنى عن الله 5ك فى كشف الكربات» وحصول المطلوبات صار لا يلتفت 
إلى الله ولا يبالي» إذا رأى أنه استغنى بالصحة نسي المرضء وإذا رأى أنه استغنى بالشبع 
نسي الجوع؛ إذا رأى أنه استغنى بالكسوة نسي العري» وهكذا فالإنسان من طبيعته 
الطغيان؛ والتمرد متى رأى نفسه في غنى» ولكن هذا يخرج منه المؤمن؛ لآن المؤمن لا 
يرى أنه استغنى عن اله طرفة عين...» 00 

ه- -٠١‏ طأرَأَئْتَ الَّذِي ب نْهَى * عَبِدًا ذا صَلَّى 4 

قال الإمام ابن كثير كاله : «نَرَلَْتْ 5 أبي جَهْلٍ تمه الك تَوَعَدَ لني 00 


)١1(‏ تفسير ابن كثيرء /١4‏ 259 والأثر أخرجه في المدخل إلى السئن الكبرى للبيهقي» ص "٠٠‏ من كلام ابن مسعود» وفي سنن 
الدارمي؛ 2٠١8/١‏ برقم ؟*» وضعفه محقق الدارمي» ومعجم ابن الأعرابي» برقم .٠٠١9‏ وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد /١‏ 
95 ولكن معناه صحيح» ويقويه ما بعده» واللّه تعالى أعلم. 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم» 245٠ /٠١‏ والمدخل إلى السنئن الكبرى للبيهقي؛ ص: ٠١‏ ؛ والمعجم الكبير للطبراني» 218١/٠١‏ برقم 
4ه ومسند البزار» 2148/١١‏ برقم صن ري الاقياي لمفبااتي 1111 البرك 7؛ ومصنف ابن أبي شيبة؛ برقم 
6»: وصححه الألباني موقوفاً في صحيح الجامع الصغير؛ برقم 4 175. وانظر: تفسير ابن كثير» /١5‏ 5949. 

(*) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين»؛ ص 574. 


0ك 5 - سورة اقرأ 
عَلَى الصَّلَاةٍ عِنْدَ الْبتِء فَوَعَظَه اللَهُ تعَالَى بِالَتي ه هي أَخْسَن أوَلَا ققَالَ: 
1 #أرَأَيْتَ ِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى4» أي : كَمَا َلك إن كَانَ هَذَا الَنِي 
تَنَْاهُ عَلَى الطَرِيقٍ الْمُسْتَقِيمَةٍ في فِعْلِهِ 0 
"سيره اد دسوجترقه مل والهدونة اذ 
- ألم يلم بِآنَّ الله يَرَى 4 أَيْ: أمَا عَلِمَ هَذَا النَّجِي لِهَذَا الْمَهْمَدِي أَنَّ 
هيرك وَيَْمَعْ كَلَامَك وَسَيْجَازِيهِ على فِغله أنم الخوام: 
- ثم قَال تَعَالَى مُتَوَعَذا وَمتَهَيًا: كلا لين لم يقدع. أَيْ: ين لم يتزجغْ عَم 
هُوَ فيه مِنَ الشّقَاق وَالْعِنَادِ إلَتَسْفَعَنْ بالنّاصِية4. أي لتسمنها شَؤاذًا يَوْمَ م الفنامة” 
قال الإمام البغوي يخلة: ««الَتَسْفَعاً ِالنّاصِيَة4» لنأخذن بناصيته.... كَمَا 
قَال «يؤخة/ بالنُواصي والأقدام» [الرحمن: »]4١‏ يقال: سعفت بِالشَّيْءِ إِذَا أَحَذْهُ 
وكذيقة كديا قنديذاء:والناضية: : شَعْرُ مُقَدَّم الوَأيِ)”" 
1ك -١‏ #ناصية كَاذْبَةِ خاطئَة ©) ٠‏ يَعْنِي: : نَاصبَةَ ا جَهْلٍ كَاذْبَة في مَقَالِهَا 
0" ديَة»» أيْ: فَوْمَهُ وَعَشِيرَنَه أئي: لِيَدَعْهُمْ يَسْتَنْصِرُ بهِم. 
لسَئَذعٌ الربَانية4, وَهُمْ ملايكة الْعذَابء حَتّى بعلم مَنْ يغلبُ: أحزنا أو جز 0 
وعَنٍ ابْنِ عَبّاس: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: رس ا 
لَأَطَأن عَلَى غَتُقه. فبَلعَ الي يك فَمَالَ: «لَئِنْ فَعَلَه لَأَحَدَنْه الْملَائِكَة” 3 
وَفي لفظ عَنِ ابْن عَبَّاس قَالَ: كَانَ رَسْولُ الل يُصَلِي عِنْدَ الْمَقَامٍ مر 
به بو جَهْلٍ بْنْ هِشَام فَقَالَ: َا مُحَمَدُ ألم أنْهَكَ عَنْ هَذَا؟ وَتَوعٌدهء فَأغلظ لَه 
رَسُولٌ الله يه وانتهره» فقال: يا محمد» أي شَيْءِ تُهَدَّدْنِي؟ أَمَا وَاللَِ إنِي امبر 
هَذَا الْوَادِي نَادِيًا! فَأَنْرَلَ اللّه: فَلْيَدْعٌ نَادِيَهُ سََذْعٌ لزاني قال انق عباين: لو 


5٠5/١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.008/4 تفسير البغوي»‎ )١( 

(") تفسير ابن كثير» .5٠* /١5‏ 
(؛) صحيح البخاري» برقم /5459. 


5- سورة اقرأ «هقن»ه 
دَعَا نَادِيَهُ لَأَحَدَنةُ مَلَايْكَةٌ الْعَذَابِ مِنْ سَاعَتهي'' 

ا ان ل َئِنْ رَأَئْتُ رَسُولَ الله يُصَلَّي 
عِنْدَ الكَعْبةِ لآتينُّ حَنّى أطأ عَلَى عَتْقِه. قَالَ: فَقَالَ: «لَو فَعَل لَأَحَدَنْهُ الْمَلَائِكة 
اناه وَل أن ُو تَمَنُوا اَن لَحَاتُوا وأا ََاعِدَهُمْ مَِ الثَّاِ ولو خَوَجَ 
الَّذِينَ يُتاهلون رَسُولَ الله #ة لَرَجَعُوا لا يَجِدُونَ مَالَا وَلَّا ألا» 3 

وَعَنْ أبي هُرَيرة قَال: َال أبُو جَهْلٍ: هل يعبر مُحَمدُ وَجْهَه بين أطفركع؟ 
قَالُوا: : نَعم» كال : فَقَال: وَاللات وَالْْزَى أ شن ئْنْ رَأَيْنْهُ يُصَلِي كَذَلِكَ لأطأن عَلَى 
رَقَبته ولأعفرن وَجْهَهُ في الثّرَابِء تان 01 الل وَهْوَ يُصَلِي لِيَطّأ عَلَى 
رَقَبَتهء قَال: الام يه رح ا فى ا رت ا ل فَقِيلٍ 
َهُ: ما لَّكَ؟ فَقَال: إِنَ بَئنِي وَبئِنَُ حَنْدقا مِنْ نَارٍ وهولا وَأجْنِحَة خنحة: قَال: فَمَالرَ شول 
لله «لوْدَنَا بي لَاخْتَطفَتُْ الْمَلَائِكة عُضُوًا عُضْوًا» ). قَالَ: َل الله لا أذري في 


حَدِيثِ أبِي هُرَئرَةَ م لا: (كلا إِنْ الإنسان َيطْقى» إِلَى آخر السُورَةا 


م 


4 طكلا لا تُطغة»» يَعْ: ال ع ا 7 
لفتاوعة على المنافة وكترئها: رصمل تحيك كُ شِعْتَ وَلَا تُبَالِه؛ فَإِنَّ اللَّهَ حَافِظُكَ 


وَنَاصِدكَ وخر يَعْصِمُكٍَ من الئاس (زاشكذ وَافكرِ ث4 كَمَا لبت في 
الصصيع 0 عِنْدَ مُسْلِمِ عَنْ بي هُرَيْرَة: أن وَسُول الله 4 قال: «أقَرَبُ مَا يَكون 
الْعَبِدُ مِنْ رَبَهِ وَهْوَ سَاجِدٌء قأكثزوا الدّغَاء2 


وكان رَسُولَ الله يَسَجُدُ ِي: «طإذا السَمَاكُ الْمَفّثْكه وَطافْرأ أباشم رَبَكَ الَذِي خَلقّ4”. 


© © © 


.5106 برقم‎ ال١‎ /١ سئن الترمذيء برقم 744 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛‎ )١( 

(1) مسند أحمد» 4/ 48) برقم 7765؟؛ وصححه محققو المسند. 

(”) مسند أحمد» /١4‏ 450) برقم ١8817؛‏ وصحيح مسلم؛ برقم 2017417 والسنن الكبرى للنسائي» برقم 1719١1؛‏ تفسير ابن أبي حاتم 8400/٠١‏ . 
(؟) صحيح مسلم» برقم 0 

(5) صحيح مسلم» برقم 518. 


«إنا آنْرَلنَاُ في لَبَْة الَْدْرِ (1) وَمَا أَذْرَاكَ ما لَيلَهُ الْقَذْرٍ (9) لَيْلَهُ الْقَذْرِ حَيِرْ 
مِن ألف شَهْرٍ (7) تَنَزّلْ الْمَلَائِكَةُ وَالوُوحُ فِيهَا بإِذْنِ رَبَهِمْ مِنْ كُلّ أفر (4) 
سَلَامُ هي 6 حَتَى مَطْلّع الْفَجْرِ (4»0. 

5 - يخ اله الى أنه َل الْوآن ليل لقره وي اليل المباركة التي َال اله كك. 

«إنَا أنرلَاهُ في لَيلَةِ مباركة» الشعد :4 وَهِي لَيْلَهَ الَْدِْ وَهِي مِنْ شَهْرٍ 
وكضان» كما قال تكالى: شَهْرْ رَمَضَانَ الَذِي أنزل فيه القُرآن4 ب--0-2 

قَالُ ابن عََاسَ وَغَئْدَهُ: َنَْلَ الله الْفْرْآنَ جُمْلَة وَاجِدَة مِنَ اللّوح الْمَحْفُوظٍ 
إلى بَنِتٍ الجزّة مِنَ الشَمَاء الذُنيَاء نَم نَل مُفَصَلًا بحشب الوَقَائع م فِي ثلاث 
وَعِشْرِينَ سَئَةَ على رسول الله 6" '. 

قال الإمام ابن كثير كانه: «وسَجَيث لَيْلَهَ الَْدْر ِأَنَهَا لَيِلَهُ تَفْدِير الأمور, 
يُقَدَرُ الله فيهًا ما يكون ا السكة من الْآجَالٍ والأزذاق: والإحياءء والإماتة» 
كقوله تعالى: «إفيها يُفرَقُ كل أفرٍ حكيم) الدعد أي في ليلة القذرٍ يُفْصلٌ 

من اللُوح المخفوظ إلى الكتبة أهرَ السلَه؛ وَمَايَحُونُ فِيهَا منَ الآجالٍ 
والأرزَاقٍِ إِلَى آخرماء وَهَذَا مزوٌ عَن اثن عُمَنَ وَمُجَاهِدِء وَأبِي مَالِكِ 
وَالضَحَاك وَغَيْر 000 

وقيل سميت ليلة القدر؛ لعظم قدرهاء وشرفهاء ورفعتهاء قال الإمام 
البغوي كلنه: )0. .. قال الأزهري: وليلة الْعَظَمَةِ وَالشَّرَفِ مِنْ قَوْلٍ النّاين: لِمْلَانٍ 
عَنْدَ الأمير قَدْرُ أ" جاه ومنزلة» يقال: فَدَرْتٌ فُلَانّا أي : عَظَمْتكُ قَالَ الله 


(1) تفسير ابن أبي حاتمء /٠١‏ 8407؛ وفي الأسماء والصفات للبيهقي؛ 07١ /١‏ بلفظ: «عَن ابن عَبَاسِ ب قَالَ: أَنْزِلَ الْقُرْآنُ جَمْلَة 
وَاجِدَةَ إلى سَمَاءِ الدَُنْيَا ِي لَبِلَةِ الْقَدْرِء ثُمَ نُزَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي عِشْرِينَ سَنَةه ومثله الإيمان لابن مندهء ؟/ 07١4‏ برقم 0/0 و 
المستدرك على الصحيحين للحاكم» 3 برقم 9 ؛)؛ وصححه؛ ووافقه الذهبي» 

(؟) تفسير ابن كثير» عند قوله: #فيها يفرق كل أمر حكيم» من سورة الدخانء الآية 4» وانظر: تفسير البغوي» 4/ 504. 


7 - سورة القدر 1ه 
تَعَالَى: «إوَما قَدَرُوا الله حَنٌ قَذْرِو4 سم أَيْ: مَا عَظَّمُوهُ حَنٌّ تَعْظِيمِهء وقيل: 
لأن العمل الصالح فيها يكون ذَا قَدْرِ عِنْدَ الله لِكَوْنهِ مَقبُولّا) '. 

وقال العلامة ابن عثيمين كلنة: «والصحيح أنه شامل للمعنيين: فليلة القدر 
اراح و ور راف ور تياك ااي يرك 
السنة من الإحياء» والإماتة. والأرزاق» وغير ذلك»' 

١‏ -"- ع قَالَ تَعالَى مُعَظِما لِشَأنٍ لِلَِ لقره التي احْمصَهَا برل الْقُْآن 
الْعَظِيم فيا فَقَالَ: ظِوَمَا أذرَاكَ مَا لَيْلَه الْقَذْر + * لَبلهُ الْقَدْرِ خَيْرَ من ألف شَهْرِ؛. 

قال العلامة ابن عثيمين كتنة: ««أوما أدراك ما ليلة القدر» هذه الجملة بهذه 
مما الحو ا 0 القرآن الكريم؛ قال الله 
تعالى: #إوما أدراك ما يوم الدين * ثم ما أدراك ما يوم الدين» «ص.»-..» وقال 
تعالى: #الحاقة * ما الحاقة * وما أدراك ما الحاقة» سه -م» #القارعة * ما 
القارعة * وما أدراك ما القارعة» امه -م. 

فهذه الصيغة تعني التفخيم» والتعظيم» فهنا قال: «إوما أدراك ما ليلة القدر 
أي: ما أعلمك ليلة القدرء وشأنهاء وشرفهاء وعظمهاء ثم بين هذا بقوله: #إليلة 
القدر خير من ألف شهر»» وهذه الجملة كالجواب للاستفهام الذي سبقهاء 
وهو قوله: #وما أدراك ما ليلة القدر الجواب: #ليلة القدر خير من ألف 
شهر» أي: من ألف شهر ليس فيه ليلة القدر» والمراد بالخيرية هنا ثواب العمل 
فيهاء وما ينزل الله تعالى فيها من الخير والبركة على هذه الأمة» ولذلك كان من 
قامها إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنيه)" " 

وروى ابن أبي حاتم عَنْ مُجَاهِدِ: : ليله الْقَرِ حَثِرَ مِنْ أَلْفِ شَهْسٍ 0 
ِلْكَ الشَّهُور لَبِلَُ الْقَذْرِ وَهَكَذًا قَالَ قنَادةُ ئْنُ دِعَامَةَ وَالسَّافِعِي 00 
)١(‏ تفسير البغوي» 4/ 509. 
(؟) تفسير القرآن الكريم؛ جزء عم لابن عثيمين؛ ص .57١‏ 


() تفسير القرآن الكريم» جزء عم لابن عثيمين» ص 774. 
(5) تفسير ابن أبي حاتم» 3 


هته - سورة القدر 
قال الإمام ابن كثير كلة: «وَهَذَا اقل بأنّها أَفُصَلُ مِنْ عِبَادَة لف شه ولف 
فيهَا لي اق هُوَ اختيارٌ ابن جَرِيرِء وَهُوَ الصَوَابُ» لا ما عَدَاك وَهُوَ مله 8 
«رباط لَبْلَهَ في سَبيل اله + خَير من أَلفِ ل فيما يسا من الْمتازلي»» روا خم" . 
وها اي نامل محمد و7 م زو لت «أنّهُ يككبُ لَهُ عَمَلُ 
سَنَِ» أجْرُ صِيَامِهَا وَقيَامهَا " إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَانِي الْمُشَابِهَة لِدَلِكَ'". 
وَعَنْ أبي شُريرة قَالَ: ل ل 0 : «قَذْ جَاءَكُمْ 
و افْتَرَض لله عَلَيكُمْ صِيَامَهُ ُفتَحُ فيه بْوَابُ الْجَنََء 
أبوَابُ الجَحِيم؛ . و ب ل اس 
خوم يها قذ حرم" 
وَلَمَا كَانَت لَيِلَهُ الْمَدْر تَغْدِلُ عِبَادَنُهَا غيادة ال لي ليا و 


الصَحِيحَيْنِ عَنْ أبي هْرَئْرَةَ أنَّ رَسُولٌ الله ك4 قَالَ: ل 
0 


. 


وَاحْتِسَايًا غفِرَ لَه ما تدم من ذَنبو! 
عراوك دواري ذه راك ويم عل كل انيه اج يَكْثرِ تَنَزْلُ 
الْملائكَة في هَذِه اللَيلَةِ؛ لِكثرَة بركَتهَاء وَالْمَلَائِكَةُ يَتَرنُونَ مَع تَنَدلٍ الْبَرَكَةٍ 


ياد ُو ند تاو رن وَيجِيطُونُ بلق الذّكر وَيَِحُونَ 
هُم لطَالِبٍ الْعِلْم بصِدْقٍ تَْظِيمًا له. 


وأَن الؤُوح فَقِيلٌ: الْمُرَادُ بهِ هَاهْنا جبريل اكد الل فَيَكُونُ مِنْ بَابٍ عَطْف الْخَاضٍٍ 
َه 0 


على العا وقيل: ا ل ف يوي 5 


)١(‏ مسند أحمد» 051١‏ برقم 058. ولفظه: «رَاطٌ يَوْمِ في سَبيل اللي خَْد مِنْ أَلّفِ يو فيما سِوَاُ من الْمََازِلِ)» وحسن إسناده محققو المسند. 

(1) مسند أحمد» 57؟/ 24 برقم 2171177 وصحح إسناده محققو المسند» سنن أبي داود» برقم 4 سنن ابن ماجه؛ برقم 2٠١41‏ 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود؛ 2177/١‏ برقم */ا. 

(*) تفسير ابن كثير» .5٠5 0/١5‏ 

(4) مسئد أحمدء 04 برقم 1448لاء وصحح إسناده محققو المسندء وسنئن النسائي؛ برقم 5؛ وصححه لغيره الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب؛ 215١/١‏ برقم 199. 

(5) صحيح البخاري» برقم 2110١‏ وصحيح مسلمء برقم 05١‏ . 

.5٠ا/‎ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


0 


- سورة القدر هلت»ه 
مَعَهُمْ؛ #إفيها» أيْ: في ليله الْقَذِْ مبإِذْنِ دَبَهِمْ من كُلِ أفر»؛ أي بكخُلٍ أمْرٍ مِنَ 
الْخَئِر) وَالْبَرَكَةَ كَقَوْلِه: «يَحْمُطونَهُ مِنْ أمر اللو ادعبح» أَيْ: بأفر الله و إسلام4: 
قَالَ عَطَاءٌ: يُرِيدُ سَلَامٌ على أوْلِيَاء الل وَأَهْلٍ طاعته. ٠‏ وَقِيلَ: َمَ اكلام عِنْدَ قَوْلِه: 
إن رَبَهُْ من كُلِ أمر» ثم ابتدا فَمَالَ: سَلامٌ هي4 أي : سر 
كُلّهَه لس فِيها شَدْ.. حَتّى مَطلع الفَخٍْ أي: إلى مَطَلّم المَجْر"" 

وقال العلامة ابن عثيمين ككآنه: «لابإذن ربهم# أي : بأمره» والمراد به الإذن 
الكوني؛ لأن إذن الله - أي أمره - ينقسم إلى قسمين: إذن كوني» وإذن شرعيء 
فقوله تعالى: لضان ب قيرع ل لدبا اللاي الي مالم يأذن 
به شنرغا؛ لأنه قد أذن يه اقدرا. . )إذأ هذه الآية «إبإذن ربهم» أي: بأمره القدري 
وقوله: إمن كل أمر؛» قيل: إن من بمعنى الباء» أي: بكل أمر مما يأمرهم 
الله به» وهو مبهمء لا نعلم ما هوء لكننا نقول إن تنزل الملائكة في الأرض 
عنوان على الخيرء والرحمة» والبركة. #سلام هي الجملة هنا مكونة من مبتداً 
وخبر» والخير ليها مقدم» والهدير: ا ار 
الله تعالي بالسلام؛ لكثرة ة من يسلم فيها من الآثام وعقوباتها... 

وَقَولَه: «إمن كُل أفر4» قال مُجَاهِدٌ: لامي من كل أقر 

وَعَنْ مُجَاجِدٍ فِي فَوْلِه: لاشلا عن » قَال: هي سَالِمَة لا يَسنَطِيعْ 
الشَيِطَانُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا سُوءًاء أؤ يَعْمَلَ فِيهَا أذى. 

وَقَالَ قََادَُ وَغيْوه: نقْضَى فِيهًا الأموز 1 لجال از ال كا فال 
تخالى: #افيهًا فْرَقُ كُلٌ أر حَكِيم4 اسس.. 
0 - لإسَلامٌ هي حَتَى مَطَلع الفَجْرِ4 قَالَ سَعِيدُ بن مَنضور: حَدَثَنَا هُشَيِم» عَنْ 
بي إشحَاق عَنٍِ الشَّغْتٍ فِي فَولِهِ تَعَالَى: «مِن كُل أمر : * سَلامٌ هي حَنّى مَطْلّع 
الْمَجْرِ)4. قَالَ: ُسلم الملاتكة ليل اْقَدِرِعَلَى أل الْمسَاجدء حَبَّى يَطَلعَ الْفَجْو 


وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابن عباس أنه كَانَ يقْرَأً: «مِنْ كُلِ امْرِي سَلَامُ هِيّ 


(1) تفسير البغوي» :/41375. 
)1١١‏ ته تفسير القرآن الكريم» جزء عم لابن عثيمين» ص 76 7. 


0 07 - سورة القدر 
راق 00 

« حَتّى مَطلَع الْمَجْرِ » 

ٍ ا 9 ءَ سس م - 


ا 0 
الْمَوْليْنِ َالأَوّل ا ا لوي 
عَنْهَا كُلّ شَرَء وَمِنَ الْحَيرِ الَْظيمء سَلَامُ الْملائكة عَلَى الْمُؤْمنِينَ»". 

وَعَنْ أبي هُريرة: ل ا 


تاسعة» وعشرين» وإن الْمَلابكَة بَلكَ اللَيَةَ في الأَرْضٍ أَكْثَر مِنْ عدد الحصال””. 


سن لسَلامٌ هي 4 يَعْنِي : : هي خَيْرْ كُلْهَاء يدن 
شّوُ إِلَى مَطلّع الْمَجْرِ 
5000 سيد 
لا حَارَة وَلَا بَارِدة وَنُضْبِحُ شَمْس صَبِيحَتِهَا ضَعِيفَةَ - )5 
م ل ني َآَنِتُ ا 
ا ال 0 
ولئلة لذ يخ وُفُوعها شَهْرٍ رَمضَا من ين صائر الشهور. 


اغْتَكَفٌ 0 اه لْعَمْر الأول ف رَمضَانَء وَاعْتَكَْنَا م ع ل 


ا 


قَعَالَ: إن ؛ الذي تَطْبُ أمَامك» * َاغتكفٌ 00 وصَطَ: تكفا معة فَأنَا 


.4 ٠1/١ تفسير ابن كثير»‎ )١( 

."97 /9 أضواء البيان» للشنقيطى»‎ )١( 

() مسند أبي داود الطيالسي» / ا برقم 7774 وحسّن إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ .77١ /١‏ 

(4) مسند أبي داود الطيالسي؛ ٠٠/4‏ 4: برقم 07/؟؛ وصححه الألباني في صحبح الجامع الصغيرء برقم: 5418. 

(5) صحيح ابن خزيمة» */ :"*٠‏ برقم 2514٠‏ وضعفه الأعظميء واستدرك عليه الألباني فقال: «وهو حديث صحيح لشواهده التالية: 
3555 »© وغيرهما مما خرجته في الضعيفة» .»41١٠4‏ 


- سورة القدر هفده 


رَمَضَانَ» فَمَالَ: «مَنْ كَانَ اغتَكفٌ معي فَليزجغء فَإِنِي رََنِتُ لَيلَةَ الْقَذرِ 


إلى ته ؛ َإنهَا في الْعَشْرٍِ الأوَاخِر وَفِي وثرء وَإِني رَأَئْتُ كَأَنّي أشجْدُ في 
طِينٍ وَمَاءٍ)» وَكَانَ سَقْفْ الْمَسْجِدٍ جَرِيدًا مِنَ النَخْلِءِ وَمَانَرى في السَّمَاءٍ 
شَتِئَ فَجَاءَتْ قَرّعَة فَمُطرناء فَصَلَّى با النبِيُ يك حَتّى رَأَئِتٌ أَثْرَ الطِين وَالْمَاء 
عَلَى 3 جَبِهَةٍ رَسُولٍ الله #* تَضدِيقٌ رُؤْيَاك وَفِي لَفظِ: «في صَبح إخذى 


02 
زعشرين)/ أَخْرَجَاهُ ذ في الصَّحِيحَيْنٍ 


مه غم 0 


وَقي[ : لَه ناث وعِشْرِينَ؛ لِحَدِيثِ عبد اَهب أي في صَجِيح مُشلو”": 
وَقِيلَ: ليل أزَع وَعِشْرِينَ. 
ليد أبي عَبدٍ الل الشتابجي قَالَ: 


أَخْبَرَنِي بلالٌ: مؤذنُ رَسُولٍ الله يل «أَنّهَا 
3 السَبِع من الْعَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ» ""” وهو مَؤْقُوفُ صحيح. وَاللَهُأْلَم. 
وَهَكَذَا زُوي عَنِ ابْنِ مَسْعُودء وَائِْنِ عباس وَججَابرِ وَالْحِسِنء ؛ وَقَنَادَهٌ 
وَعَبْدٍ الله بْنِ وَهُبٍ: نا لَِلَُ أزتع وَعِشْرِينَ». 

وَقِي : تكُونُ لَتِلَةَ حمس وَعِشْرِينَ؛ لِمَا رَوَاهُ الْبْخَارِي عَنْ عَبِدٍ الله بن 
عَيَايس: امد االلونوقا زي التخر الاراحرين رنضاءعزي 


تَاسعَة تَبِقَى في سَابِعَةٍ تَبَقَىء في حَامِسَةٍ ة تَبقَى ا تدر ليوو ريال 
دي كما نام إقر في 0 
ا ؤتارء ؛ وَهُوَ أَظْهَرْ وَأَشْهَن وَحَمَلَهُ آخَوُونَ عَلَى الْأَشْفَاع كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌْ 
َنْ أبي سيد أنه حَمَلَه عَلَى ذَلِكَء واه أغلع. 

و ا في صحيجه عَنْ 


ا 59575 


اها 


.1١51 صحيح البخاري» برقم 25071 ومسلمء برقم‎ )١( 
.١1١54 صحيح مسلمء برقم‎ )١( 

(*) صحيح البخاري» برقم .441١‏ 

(4) صحيح البخاري» برقم .507١‏ 

.)1١51/(-111/ صحيح مسلم» برقم‎ )١( 

.)159(-5١ صحيح مسلم» برقم‎ )١( 


«قت»ة 07 - سورة القدر 


عَبْدَهَ عَنْ زنك عَنْ أبي. .. فَذَكَرَهُ وَفيه: فكال؛ «وَاس الَذِي لا إله إلا هُوٍَ ِنْهَا 


ني رَمَضَانه يكلف ما وشا يشتنبي, وَاَه ني لأَغلم أي لَيِلة اَذ + هِي الْتِي أُمَرَنا 

شوك انلع جايهاء ع ليله سن رمسرية ةرانا رَنُهَا أَنْ تَطْلْعَ الشَّمْش فِي 
صَبِيحة يَوْمِها بَيِضَاءَ لا شُعَاعَ لَّهَا''.. 

وَعَن خجادة ِن الضابت: نَهُ أل رَسْولَ الل 2 ء عَنْ ليْلَةِ الْمَدْرِ مَقَالَ 


رَسْولُ الله 8 «في رَمَضَانَ فَالتَمِسُوهَا في الْعَشْرِ الْأَوَاخسِ فَِنْهَا في وثر 
إخدى وَعِشْرِينَ» أؤ ثلاث وَعِشْرِينَ؛ أذ أؤ حَمْس وَعِشْرِينَ اوشبيع وَعِشْرِينَ) 
التتع وَعِشْرِينَ أو في آخر يلق" 

وَعَنْ أبي هْرَيْرَة أن وَسُولٌ الله قَالَ فِي ليلة القدر: المي أء 
تاسعة وَعِشْرِينَ» َإِنَّ الْمَلَايِكَةَ تَلْكَ الَّبلَهَ في الْأَرْضٍ أكْثَرَ مِنْ عَدَدٍ ال 


وف الم لاي ود شريو اطول ” 


25 2 
اليَرْمِذِيُ» وَالنّسَانَيْ » مِنْ حَدِيثِ غيّينة بْنِ عَبْدٍ الوَّحْمَنِء 7م 
000 سول الله يد قَالَ: : في تشع يَبِقَيْنَ» أو سَبْع يَنِقَيْنَ أؤ خميس يَِبْقَيْنَ؛ 


9-0 


0 


أو تلاثء أؤ آخر يلزه بحي التَمسُوَا ليله القدرء 
وَفِي الْمُشْئَدا ' مِنْ طَرِيقٍ أبي سَلَمََه عَنْ أبي هْرَئْرَة عَنِ النبِيِ 6 في لَيِلَة 
القَذْرِ: «إِنْهَا آخر لِيْلةِ). 

وَرُوِيَ عَنْ أبي قلابة د أَنَّدُ قَالَّ: َِلَهُ الْمَدْرِ تَقِلُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخْرِ وَهَدَا 
الَّذِي حَكَاه عَنْ أبي قِلَابَةَ نَصٌ عَلَئِهِ مَالِكَء وَالنّوْرِيُ» وَأَحْمَدُ بْنُ حَتْبَلِ 
وإشحاق بْنُ رَاهوَيه وَأبُو نَرِء وَالْمَرَِيِء وَأبُو بَكْر بن خرّيمةه وَغيِوْهُم؛ وَهُوَ 
مَحْكِيٌ عَنٍ الشَافِعِيٍ؛ ؛ نَقَلَهُ الْقَاضِى عَنْك وَهُوَ الأشْبَهُ وَاللَهُ أغلم. 


مسا 


.557 صحيح مسلمء برقم‎ )١( 

(؟) مسند أحمد» 737/ 2887 برقم 2571717 وحسنه محققو المسند دون جملة: «أو في آخر ليلة». 

() مسند أحمد» 17/ 4717» برقم 2101774 وذكر محققو المسند أن إسناده محتمل للتحسين؛ وهو في مسند أبي داود الطيالسي؛ 4/ /0؟2 برقم 
24, وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم 540/77. 

(4) سنن الترمذي؛ برقم 744 وسئن النسائي الكبرى برقم 24٠4‏ وَقَالَ اليَرْمِذِيُ: حَسَنٌ صجِيح. 

)١(‏ مسند أحمد» 4”/ 44؛ برقم 27١404‏ وصححه محققو المسند. 


- سورة القدر رفكي 
قَنْ يشعاد نس لِهَذَا الْمَوْلٍ بِمَا نبت فِي الصحيحيد”" ؛ عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمر: 
لجلا من أشحاب اي 9 أو أي لق فى دكار في الشجع الاجر 
من تكضان فال رقسو ل الل كله رار رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي الء 
لأا من كان تحريها تليتحرها في الشيع الأواجر» ويفما” أبن 
عَنْ عَائْشَةَ ضنها أن رَ سول الله 5 قَالَ: «نَحَرَوا ليل الْقَدْر في الوثْر مِنَ الْعَشْرِ 
الأو اجر مِنْ رَمَضَانَ») و وَلنكلة إلبخاري. 
وَقَوْلّةُ: «فَوْفِعت»» أَيْ: رُفِعَ عِلْمْ ” تَعينها لَكُمْ؛ 0 فِعَتْ بِالْكُلِيَةِ مِنَ 
الْوْجُودء كَمَا يقوله جَهَلَةَ الَيعَةِ؛ ِأنَهُ قَدْ قَالَ بَعْدَ «َاْكِشوهًا في؛ 
التّاسعَة وَالسّابِعَة والتاسية: 
0 «وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ)» يَغنِي: عَدَمُ ينها لَكُمْ؛ ؛ فَنهَا إِذَا كَانَثْ مُبْهَمَة 
جْتَهَذْ طلابها في التَِائِهَا في ججِيع مَحَالٍ رَجَائِهَاء فَكَانَ أكَْرَلِلْعِبَادَِ بخِلّافِ مَا 
ذا وا تق ها كيب لوك تقار عَلَى قَِامهًا فقَطْء وَِنّمَا افَْضَتٍ 
الْحِكْمَةُ إِنَِامَهَا لم اباد جَمِيمَ جَدِيعَ م الشْهِرٍ في التِعَائِاء وَيَكُونُ لِاجتهَادُ في الْعَشْرٍ 
الأواجر أكتر؛ وَلِهَذًا كانَ رول الله يتف العشر الأواخر من رَمَضَانَء حَنّى : 
وشا بك رجاو بجيو رخاتي مريت طن 
وَلَهُمَا عَنْ ابْنْ عُمَرَ اكات 35 شول الله يَحتَكِف الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ 
رَمَضَانَ»؛ وَقَالَتْ عَائِضَةُ: «كَانَ رَسْولُ الله 6 إِذَا دَخَلَ الْعَشْنُ أخيًا اللّبلء 
وابقظ اهلف وَعَد المكزو» خسف" 


وَلِمْسْلِمِ عَنْهَا " «كَانَ رَ سول الله يك يَجْتَهِدُ ُ فى الْعَشْر مَا لا يَجْتَهِدُ فى غَيْره». 
وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهَا: «وَشَدَّ الْمِنْرَّرَ)؛ ا الْمُرَادُ يذلته اغْتَرَال النْسَاعٍ 


11 وصحيح مسلمء برقم‎ 250١5 صحيح البخاري» برقم‎ )١( 
.١١59 وصحيح مسلمء برقم‎ »٠3011 (؟) صحيح البخاري؛ برقم‎ 
.1١1/5 (؟) صحيح البخاري؛ برقم 5077: وصحيح مسلمء برقم‎ 
.١١ا/١ صحيح البخاري» برقم 65 وصحيح مسلمء برقم‎ )١( 
.١١14 وصحيح مسلمء برقم‎ .5١7 4 (؟) صحيح البخاري» برقم‎ 
(؟) صحيح مسلمء» برقم دلا‎ 


8 للك 17 - سورة القدر 
وَيِحْتَمَلُ أن يَكُونَ كِنايََ عن الْأَمْرَيْنِء لِمَا رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَائِسَّةَ قَالَتْ: 


00 


«دكان ود سول الله 6 إِذَا بَقِي عَشْرْ مِنْ رَمَضَانَ شَدَ + مِتْرَّرَهُ وَاغْتَرّل نِسَاءَةُ) 
وَالْمْسْتَحَبُ الْإكتَارُ مِنَ الدُعَاءٍ ِي جَمِيع الأؤقَاتٍ وَفِي شَهْرٍ رَمَضَانَ 
كت وَفِي الْعَشْر الْأخير من ثم في أؤْتارِه أكثر. 
وَالْمُشْتَحَبٌ أن يُكْثِرَ مِنْ هَذًا الّعَاءِ: «اللْهُمَ إِنَكَ عَمُوٌ تُحِبُ الْعَفَىَ 
00 م يَا لمت اش لاريم 


- 


© © © 


)١(‏ مسند أحمدء )47/8/5٠‏ برقم 41/7 7 وصححه محققو المسند. 
)1١(‏ مسند أحمدء 215/47 برقم 704464؛ وصححه محققو المسند» وسنن الترمذي؛ برقم +51*: والسنن الكبرى للنسائي؛ برقم 
0:» وسئن ابن ماجه؛ برقم ,*805٠‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» */ 568؛ برقم .8891١‏ 


- سورة لم يكن 


عن مَالِكِ بْنِ عَمْرِو بْن نَابِتِ الأنْصَارِيٌُ-قَال: «لَّمًا 000 يَكْنٍ 7 
- مِنْ أل الكتاب4 إِلَى آخرمّاء قَالَ جبريل: يَارَ 
تُرتهَا أبنا. فَمَالَ التي ع لأبي: 0 جل مني أ الراك دده شور 
قَالَ أَبق: وَقَدْ ديز لم لوا 15 الله قَالَ: ١نعَمْ)»‏ قَالَ: فَبَكَى بق '. 


و أ بن مالك قال َال وول الله ا لأبقٍ بْنِ كغب: د نَ الله أَمَرَنِي أَنْ 
ما غَآ ١‏ 
أقرَأ عَلَيكَ : للم يكن الَذِينَ كوا ٠‏ قَالَ: وَسَمَانِي لَكَ؟ قَالَ: «نَعَم»» فَبِكَى» '. 

و 2 (32١‏ 
زرو البخار وق ورور قارو ور ريت ري 


وعَنْ أبّيِ بْنِ كب قال: إِنْ رَسُول الله ب قال لِي: اك : 
عَلَيِكَ الْقُرَآنَ»؛ قَالَ: فَقَرَأ :لع يكن الْذِينَ كنّووا بن هْلٍ الكتاب4. قال: 
َقَرَأْ فِيهًا: «ولوأنَ ان آم سن وَادِيَا من مَالء أطي 0 وَلَوْ سَأَلَ 
انا فَأَعْطِيَه لَسَألَ ثَالئَاء وَلَا يَمَلَ جَؤْفَ ابْنِ آدَمَ إلا الثْرَابُ» 0 
مَنْ تَابَء وَإِنَّ ذَلِكَ الدّينَ عِنْدَ اللَهِ الْحَنيفِيَة غَيِرُ الْمُشْرِكَة وَلَا الْيَهُودِية 
النّضْرَائيّة» وَمَنْ يَفْعَلُ خَيْرَا َلَنْ يكفره»””". 

قال الإمام ابن كثير يلت في تفسيره ": «وَإِنّمَا قَوَأْ عَلَئِهِ الي كي هَذِهِ الشُورَة 
ْنَا لَه وَزِيَادَة لإيمَانِهء فَِنهُ كَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنّسَائِقُ 7 من طريق نين عنه. 


0 
١ام‎ 


عر عي عتم 


وروا أخمد وأئىةازت من ديك فليقان بن ضود 12" » وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ 


)١(‏ مسند أحمدء 5؟/ 581؛ برقم 217001١‏ وصححه لغيره محققو المسند. 

(1) مسند أحمد» 20/8/١9‏ برقم 217770 وصحح إسناده محققو المسند. 

(*) صحيح البخاري» 49 4404 وصحيح مسلم؛ برقم 2955 وسنن الترمذي» برقم > وسنن النسائي الكبرى» برقم .1١1801‏ 

(4) مسند أحمد 2179/88 برقم 23317907 وحسّن إسناده محققو المسند» ورواه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي؛ وقال حسن صحيح؛ 
وسنن الترمذي؛ برقم 79 وهو في مسند أبي داود الطيالسي» 46١‏ برقم ١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 
؟/ مد برقم 5904. 

(5) تفسير ابن كثير» .57١ /١5‏ 

(5) مسند أحمله 40/١9‏ برقم 407 17» وصحح إسناده محققو المسند» وسئن النسائي الكبرى» برقم 995/. 

(1) مسند أحمدء )١14/5(‏ وسئن أبي داود برقم» /ا141. 


هنك - سورة لم يكن 
نان عن حفاد عن شن ل حُمَئِبٍ عَنْ أَنّس» عَنْ عُبَادةَ ئْنِ الصَّامِتِ» عه“ و1 
حْمَدُ وَمُسْلِمْ وَأَبُو دَاؤْدَ وَالنّسَايقِ؛ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيل : بن أبي خَالِدِء عَنِ عَبْدُ 
بن عِيسَى» عَنْ عَبِدِ الوَحْمن بن أبي لَيِلّى؛ عَنْةا "2 كَانَ د أنْكرَ على إِنْسَانِء 
0 عَئِلُ الله : بن مَعُود قَِاَةَ َيْءِ من القُوْآنِ عَلَى خِلَاف مَا أو َرَأهُ رَسُولُ الله 
فَعَهُ إِلَى النَبِيَ كله فا شَتَفْرَأهُمَاء وَفَالك لِكْلِ مِنْهُمَا: «أَصَبت»» قَالَ أَبَيُ: 
يي ال ا مدن 
قَالَ أَبَيُ: ففضت عَرَفَاء وَكَنمَا أنْظَرْ إِلَى الله فَرَفَاء وَأَخْبِرَهُ رَسُولٌ الوك أن 
جبِرِيل أََاهُ قَقَالَ: «إنَّ الله يم موك أَن تقر أَمَْكَ الْقُِآنَ عَلَى حَزفء فَقُلْتُ: أَسأل 
اله مُعَافَانَه وَمَخْفِرَ رَنَهُء فَمَالَ: عَلَى حَرْفَينِ فلم يَرَلْ حَتّى قَالَ: إِنَّ لله يمرك أن 
تُقْرَيَ أمكك الْقُرْآنَ عَلَى سَبِعَةٍ أخوف» كَمَا قَدََّْا ذِكْرَ هَذَا الْحَدِيثِ بطَرْقِه 
وَأَلقَاظِهِ في أَوَلِ الَفْسِير؛ فَلَما نرلْتْ هَذِهِ الور الْكَرِيمَة وَفِيهَا: #(وشول هن الله 
يتْلُو ضُحُْمًا مُطَهّرَة * فيهًا كُنُبٌ قَيَمَة قيَمَة) قَرَأَهَا عَلَيهِ رَسُول الله 2 قِرَاءَة إنلاغ. 
وتيت وَإِنْدَاِء لا قَِاءَةَ تلم وَاستِذكَارِِ وَالَهُأغلّم. 
وَهَذَا كما أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ لَمّا سَأَلَ رَسُولَ الله 3 يَْمَ الْحُدَييةَ عَنْ يَلْكَ 
الْأَسَيلَكء وَكَانَ فِيمَا قَالَ: ؤم تن تُخبرنًا أن سني الت وتَطُوف بها قال 
«بَلى؛ أَفَأْخْيَرْتُكَ أنَكَ تأيه عَامَكَ هَذَا؟»» قَالَ: لا قَالَ: «قَإِنْكَ آنه ا به)» 
فَلَمَاوَجَهْ جَُوا من الْحْدَنِيَةِ وَأَْرَلَ لله على البق 2 سُورَة الَْمْح دعا عُمَرَ 
الخطاب وََرَأَما عليه وَفِيهَا قله (لقذ صنق لل رشوك الإؤا باحق أتذخأة 
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ص سم 


الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ الله آمِنِينَ» الآيةَ انم 0٠‏ كمَا تَمَدّمَ 
نم يكن لين واه بن أفل الكاب والنظ رجن لكين حا ِ تأتيهُم 
الَْنَهُ )١(‏ رَسُولَ مِنَ اللَّهِيَثْلُو صِحُمًا مُطَهّرَة (0) فِيهًا كُنُبٌ قَيَمَةَ (") وَمَا تَمَىَ 


شامع 


(1) مسند أحمده 285/80 برقم :»: وصحح إسناده محققو المسندء 
)1١(‏ مسئد أحمل» مع 20 ومسلمم برقم وسئن نن أبي داود برقم 2147 وسئن النسائي؛ برقم 975. 
(*) تفسير ابن كثير»4 /١‏ 477» وانظر: صحيح البخاري؛ برقم .7177١‏ 


44 س9 ك8 :اممل رتك 
الّذِينَ أوتُوا الكِتَاب إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِنَهُ (4) وَمَا أمِرُوا إِلّا ليَعبِدُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَه الدينَ حُتَفَاءَ وَيُقَِيمُوا الصَلَاةَ وَيُؤْنُوا الرَّكَاةَ وَذْلِكَ دين الْقَيَمَةِ (4)5. 

-١‏ أمًا أَهْلُ الككاب فَهُعْ: الْيَهُودُ وَالنُصَارَىء وَالْمُضْرِكُونَ: عَبَدةٌ الْأَوْنَانِ 
وَاليْيرَانِء مِنَ العَرَب وَمِنَ العَجَم. 

وَقَال مُجَاهِدٌ: لم يكُونوا طمُنْفكِينَ4» يَغني: مُنْتَهِينَ حَنَّى يتَبَيّنَ لهُمْ الحَق. 
وكا فال 1 

قال الإمام البغوي ان : «ولم يكن الذية كَفَرُوا م مِنْ أَفلٍ الكتاب4, » وهم 
اليهود؛ والنصارىء وَالْمُشْرِِينَ وَهُمْ عَبَدَةُ انان متفَكِينَ» . .- زَائِلِينَ 
مُنْمصِلِينَ' قال: فَكَكْتْ الشَيْءَ فَانْمَك» أي: الْفْصَلء ٠‏ طحَتّى تَأْتِبَهُمْ الْبيَنَةَ4ك, 
َفْظْهُ مُستفبل؛ ؛ وَمَعْنَاهُ الْمَاضِيء أف: على الذي الحجة الواضحة» يعني: 
كيدا 2 أتاهم بالقرآن؛ جين لهم ضلالاتهم» وجهالتهم ضام الى 
00 والديمان» فَهَلْهِ الآيةٌ فِيمَنْ لعن من الْمَرِيقَيْنِ؛ أُخبَرٌ نهم لم يَنْتَهُوا 

عَن الْكْمْرِ حَنَّى تَاهُمُ الول 3 فَدَعَاهُمْ إلى الْإِيمَانِء فَآمَنُوا ََنْمَذْهُمْ الله 

مِنَ الْجَهْلٍ َالضَّلَالَةَ ثُمَ فَسَرَ الْبينَه فَقَالَ: رَسُولُ مِنَ الله يَلُو)"". 

وقال العلامة السعدي كانه: «شتكية4 عن كفرهمء وضلالهم الذي هم 
عليه» أي: لا يزالون في غيهم؛ وضلالهم, لا يزيدهم مرور السنين إلا كفرًا»'". 

وقال العلامة ابن عثيمين كتة: «#إلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمادر كين لكاي انيعد ما كان الكفار من إأهل الكتاب» وهم اليهود 
والنصارى» سموا بذلك؛ لآن صحفهم بقيت إلى أن بعث النبي كةْ مع ما فيها 
من التحريف والتبديل» والتغيير؛ ولكن هم أهل الكتاب» فاليهود لهم التوراة: 
والنصارى لهم الإنجيل» #والمشركين» المشركون هم عبدة الأوثان من كل 
جنس من بني إسرائيل» ومن غيرهم؛ لم يكن هؤلاء #منفكين* أي: تاركين لما 
(1) تفسير ابن كثير»4 /١‏ 411. 


.017 /4 تفسير البغوي»‎ )١( 
.1٠١99 تب تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )1( 


0 4- سورة لم يكن 
هم عليه من الشرك؛ والكفر» وكين عنه عنه إحتى تأتيهم البينة4» '. 

ونال شيخ ساد ابن تيمية يخته: «وَفِي مَعْنّى قله تَعالى: الم يكن 
ولا ولا كين كلا وال ذكرها يز واد من اففجري: 

هَل الْحُوَادُ: َم يكونوا مُنْفَكِّينَ عَنْ الكفر؟ 

أؤ هَل: لَم يَكُونُوا مُكَدْبِينَ بمُحَمّدٍ حَتّى بِعِتّء فَلْمْ يكُونُوا مُنْفَكِينَ عَنْ 
مُحَمدِ وَالنٌضْدِيقٍ بِْبْوّتِه حَنَّى بُعَتْ. 

أو الْموَادُ نْهُْ لم يَكُونُوا ”7 إِلَتِهِمْ رَسُولٌ؟» 

ثم ناقش تلك الأقوال وردّها كلهاء ثم قا 

«فقوله: «لَم يَكْنٍ الْذِينَ كَمَوُوا + 0077 
لَمْ َكُونُوا نوكين بابر نهم يَفْعَلُونَ ما يَهْوَونَك لا حَجْرَ عَلَِهمْ؛ + كَهنا أن 
لْمنشَكَ لاحخِر عَلَيد وَهُوَلَمْ يَقْلَ: «مَفَكُوكِينَ» بَل قال: مُنْفَكَينَ' » وَهَذَا 
أَخْسَنٌ» ا «وَالمفضود أَنْهُمْ لَم يَكُونُوا ‏ مَنْرُوكِينَء لا يُؤْمَرُونَ وَلَا 
يُْهَوْنَ وَلَا سل |أ: م رُسْلُ» بَلَ يَفْعَلُونَ مَا شَاؤُوا مما تَهْوَاُ نفس وَالْمَْنَى 
أنَ لَه ما يليه وَلَا كه هُوَ لَا يَْكْهُمْ حَتّى يبعت إِلَِهمْ رَسولَاء وَهَذَا 
كَمَوْلِهِ «أيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أنْ يُثْركَ سدّى» القيامة: -] لا 0 أَيْ: أَبِظُنُ 
أذ هذا يكرن؟ هذا ما لديكرن الكتافل لان أن تزمو وف 5 

قال في أضواء البيان: م ل ل 3 

لحَتَّى تأتِيَهُمْ هم البيَة4. أيْ: هَذًا الْقُوآنُ؛ وَلِهَذَا قال تَعَالَى: للم يكن الَذِينَ كمَرُوا 

من أفل الكتاب وَالْمذْركينَ فكي حلى تأ مم الْبيئة4, ؛ نم فشر الي قَوْله: 

5 لرَسُولُ من اهيلو ضِحْفًا مُطَهَرَة4» ؛ يَعْنِي: مُحَمَدًا يل وَمَا يَتْلُوهُ مِنَ 
القُوآنِ الْعَظِيمء لَّذِي هُوَ مُكْتَكَبٌ فِي الْمَلَا الأغلّى في صحف مُطَهّرَةِ كَقَوْلِهِ: 
«إفي صحف مُكَرّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهرَة * بدي سَفْرَةٍ * كِرَام بَرَرَة4 ابس +--. 
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.58١ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين؛ ص‎ )١( 
.446 /١١ مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.5 ٠4 /4 أضواء البيان»‎ )*( 


الله قيمَةٌ: عَادِلَّةٌ مُسْتَقِيمَةٌ مُستقِيمَة؛ لس فيهَا حَطَأء لِأَنَّهَا مِنْ عِنْدٍ الله ك. 

قال قَاه. 000 صُحْفًا ضحْفًا مطهّرة4» يك القُآن بأَْسَنٍ دن ادكه 

ني عَلَِه بحسن القَنَاهِ وَقَالَ ابْنُ زَيْلِ: «افيها كب قَيمَة) مُستَقِيمَة َقِيمَةٌ مُععَلِلة". 

ييه «طحتّى تأتَيهُم البيئة4. ٠‏ كم فش الْبية ققَالَ: ِرَسُولٌ 
مِنَ اللهيَتلوك يفْرَأ ضحفا» كنبا يُرِيدُ مَا يَتَضَمَئُهُ الضُحْفُ مِنَ الْمَكْتُوبٍ فِيهاء 
وَهُوَ القَرْآنُ؛ لِأنّهُ كَانَ يلو عَنْ ظَهْرٍ قَلبِهء لا عَنِ كتاب. قَوْلَة: طمُطَهّرَة4 06 
البَاطِلٍ؛ وَالكَذِب وَالرُورِ #إفيها» أَيْ: في الضخُف طكُبٌ4 يَعْنِي الْآيَاتِ 
وَالَأَحَْكَامِ المكتُويَة 3 فِيهَا «قيمة4 عَادِلَةٌ مَُسْتَضمَة لتقي عه ذات عوج" 

4- وما ُو ان روا لكات إلا من بد ما مجاهم م الْمِينَة4» كقوله: 


- 


دو 


ولا تَكُونُوا كَالَذِينَ ؟ تَقَوَقُوا وَاخْتَلَمُوا من بعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَينَاتُ وَأولَئِكَ لَهُمْ 

عَذَابٍ عَظِيمْ» [آلٍ عِمْرَانَ: ]٠١8‏ ا» يَعْنِي بذَلِكٌ: أهل الكتب الْمنزلة على الأمم بن 
ِغدَ ما قم اله عَلَيهمْ احج وَالْبينَاتء تَََُواوَاخمَلفُوا فِي الّذِي راد اله منْ 
كتبهِمْ وَاخْتَلَهُوا اْتلاًا كَثِيرًاء كَمَا جَاءَ في الْحَدِيثِ الْمَرْويَ مِنْ طرِقٍ: «إن 
اليَهُودَ اختَلَمُوا عَلَى إِخْدَى وَسَبْعِينَ فِقَة وَأَنَ النُصَارَى اختَلَمُوا عَلَى الََْئْنِ 
وَسَبِعِينَ فِرقة» وَسَتَفَْرِقُ هَِِ الأمَة 5 عَلَى ثَلَاثِ وَسَبِعِينَ فِقَة كُلّهَا في النَّارِ إل 
وَاحِدَة»» قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله َالَّ: «ما أن عََيِهِ وََضحَابِي» ا 

قال الإمام البغوي كتة: ١‏ كُمْ ذَكَر مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ مِنْ أل الْكِتَابٍ فَقَالَ: وما 
وق لين أونُوا الكحات» فى أدر محفد 3 دلا من بَعدِ ما جاه م ليبن 
أي: الََْانُ في كُتُبِهِمْ أَنَّهُ ل ني مُْصَلٌ؛ قال الفنشووت: َم يَزْلَ أل الْكِتَاب 


لكبعين فى شري كدر ا حَتّى بَعَنَهُ الله فَلَمَا بعت تَمَوَقُوا في أثري 


(1) تفسير أبن كثيرء 4/14 45. 

(؟) تفسير البغوي» 4/ .4١‏ 

(*) مسئد أحمدء» 24١869‏ برقم 84 51 ورقم 37»؛ والمستدرك على الصحيحين للحاكم؛ 0١‏ ؛» وستن أبي 
داود» برقم 4597»: وسئن ابن ماجه؛ برقم 44»» والضياء المقدسي وصححه في الأحاديث المختارة» /٠‏ 244 وَالمعجم الأوسطء 
5١‏ برقم »784٠‏ والمعجم الكبير للطبراني؛ 21/١1‏ برقم *؛ وحلية الأولياء لأبي نعيم؛ */ 058؛ وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة:؛ برقم ٠0‏ وتصحيح الألباني للروايات. 
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قله 8- سورة لم يكن 
َاخْتَلَهُواا فَآمَنَ به بَعْضْهُمْ وَكَفْرَ آخَرُونَي'' 

وقال العلامة ابن عثيمين تتلة: + ؤرما تقدق الديخ أرقو الكيدات الاين بن ها 
جاءَتهُ نْهُمُ الْبَينَّك يعني : لما جاءتهم البينة اختلفوا: : منهم من آمن» ومنهم من كفرء فمن 
سي" النجاشي ملك الحبشة؛ ومن اليهود من آمن أيضا مثل: عد 
لله بن سلام؛ فمنهم من آمن؛ ومنهم من كفرء فمن علم الله منه أنه يريد الخيرء ويريد 
الدين لله آمنء ووفق للإيمان» ومن لم يكن كذلك وفق للكفرء كذلك أيضا من 
المشركين من آمن» وما أكثر المشركين من قريش الذين آمنواء فصار الناس قبل بعثة 
الرسول عَِآصَكَؤْلَدم لم يزالوا على ما هم عليه من الكفر حتى جاءتهم البينة» ثم لما 
جاءتهم البينة تفرقواء واختلفوا كما قال تعالى: «إولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم# ادعرد. 5 

ه- 5 وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْبِدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذّينَ4» كَقَوْلِه: 9 وقنا رشنا 
مِنْ قَبِلِكَ مِنْ رَسْولٍ إلا وجي إِلَيْه أنّهُ لا إِلَه إلا نا فَاعبِدُونٍ) اننيد ..؛ ولييدذا 
قَالَ: «حْتَمَاءُ4» أيْ: نتحنفين عَنٍِ الشِرْك إِلَى التَوْجيل كَمَولِه: لوَلَقَدْ بَعَثْنَا 
في كُلٍ أمَةِ رَسُولا أن أَغبدُوا الله وَاج جْتَيبوا الطَّاغُوت اس..٠٠‏ 

وَبُقِيمُو | الصّلاة4؛ ؛ وَهِيَ أَشْرَف عِبَادَاتٍ الْبَدَنْء «وَيُؤْتُوا الزّكَاةَ وَهِيَ 
الْإِخْسَان عم المَُوَاءِ وَالْمَحَاوِيج»ٍ لوَذْلِكَ دِينُ الْقَيَمَةِك, أي الْمِلٌَ الْقَائِمَهُ 
الْعَادِلَكُ أو: الْأَمَه الدقاقيةة الْمُغْتَدلَة. 

وَقَدِ اسْتَدَلٌ كَثِيرٌ من الْأَئِعَةٍ » كَالزْهْرِيء وَالشَافِعِيَ بِهَذِه الْآيَةِ الْكَريِمَةٍ 
عَلَى أن الْأَغْمَالٌ دَاخِلَةَ فِي الْإِيمَانِ؛ وَلِهَذَا قَال: ظِوَمَا أمِزوا إلا لِيَعْبْدُوا الله 
مُخُلِصِينَ لَهُ اليِينَ حْتَقَاءَوَيقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الزّكَاةَ وَذَلِكَ دِينْ الْقيمَة4. 
/ «إِنَّ الَّذِينَ كَمَوُوا ٠‏ ون آضل الكتاب والمار دين في نار هام خالدين نيا 
أُولَبِكَ هُمْ سَرٌ الْبَرِيّة 0 إِنَّ الْذِينَ آمَنُوا وَ لوا الصَالِحَاتِ أولَيِكَ هُمْ خَيِرْ 
الْبَرِيّةِ 0) جَرَاؤْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ جَنَاتُ عَذْنِ تَجْرِي مِنْ تَحْيِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ 
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- سورة لم يكن هقتهة 
يها أبَدَا رَضِيٍ الل عَنّْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِي رَبَهُ 4)00. 

-١‏ يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ مَآلٍ الْفُجَّارهِ مِنْ كَفَرَةٍ أههلٍ الْكتابء وَالْمْشْرِكِينَ 
الْمُخَالِفِينَ َكُتْبٍ الله المُنرّلَة وَنِْياءِ الله الْموْسَلَةِ: نّهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةٍ إفِي نَارٍ 
جَوْنم خالدين يها أَيْ: مَاكِئِينَ» لا : ِحَوَلُونَ عَنْهَا وَلَا يرُولُونَ «أُولَئِكَ هُمْ 
شرٌ البَرِيّةِ4» أيْ: شد الْحَلِيمةِ الي يها الله َرأ 

7 نُمْ أخبَرَ تَعَالَ عَنْ حَالٍ الأبْرَارٍ -الَذِينَ أمنوا بقُلُوبِهِمِ وكيوا 
الصَالِحَاتَ بأبْدَانِهِمْ -بِأنّهُمْ خير الْبرِية. 

وَقَدِ اشَتَدَل بِهَذِهِ الآيَةٍ أبُو هُرَئِرَةَ وَطَائِقَةَ مِنَ الْعْلَّمَاء عَلَى تَمْضِيلٍ 
المُؤْمِنِينَ مِنَ الْبَرِيِّ عَلَى الْمَلَائكَةِ؛ ِقَوْلِه: : «أولَيِكَ هُمْ خَيْرُ الَِْيَّة يد 

/- ثم قَال: «جَرَاؤْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ 4 أيْ: يَوْمَ م الْقِيَامَةَ جَنَاتُ عَذْنٍ تخري 
مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أبَدَاكُء أي: بلا الْفِصَالٍ وَلَا الْقِضَاءِ وَلَا فَرَاع. 

«رَضِيٍ اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ4» وَمَقَامُ رضَاه عَنْهُمْ أغلّى مِمًا أوثُوه مِنَ 
نّم الُْقِي» طوَرَضُوا عَنْه) فِيما مَنَحَهُْ مِنَ الْفَضْلٍ الْعَمِيم. 

وَكُوُلَةُ: وذْلِكَ لِمَنْ حَشِيِ رَبَّهُ4 أَيْ: ماك العام رمد كيان 
وَانََاُ حي تََْاك وَعَبَدَهُ كأنّ راك وَقَذ عَلِمَ أنه إن لم ره فَإِنْه يوا 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُول الله : «آلا أخيرك م بخَيرٍ الْبرِيّة؟» قَالُوا: 
إلى كا رشو ل الله قَالَ: : «رَجْلَ أَحَدَ بعنَانٍ فَرَسِهِ في سَبِيلٍ الله كلَّمَا كَانَتْ 
مَيعَة اسْتَوَى عَلَيِه. آلا أخبركم بِخَير الْريَة" قَالوا: الى يا او اله قَالَ: 
«رَجْلَ في ثُلَة مِنْ عَنَمِهِ يِقِيمْ الصّلَاة وَيُوْتِي الرَّكَاة. ألا َخْبرُْكُمْ ب بِشَرَ الْبرِيّة؟). 
قَانُوا: بَلَى. قَالَ: «الَذِي يَسأل بِاللَهِ ولا بسي ب 
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»6 48- سورة إذا زلزلت 


14 -تفسيرسورة إذَا زلزلت 


«إذَا زُْزْلْتِ الأزعى ِلرَالَها )00 وَأَخْوَجَتٍ الْأرْضُ َثْقَالَهَا 0 وَقَالَ 
لْإِنْسَانُ ما لها ( يَوْمَئِذٍ تُحَدَّتُ أَحْبَارَهَا (») بأنَّ رَبَكَ أَؤْحَى لَهَا (0) يَوْمَئِذٍ 
يَضْدُرُ الاش أَشْتَانًا لِيْرَا أَعْمَالَهُمْ (5) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَبْوَا يَرَهُ (/) 
وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةِ شَرَا يَرَهُ (4)0 

اعقال 1ن عقايسن: «إذا زُلْزِلْتِ الأزض زَلْرَلَهَاك أي : تَحرَكثْ مِنْ أَسْفَلِه"”". 

وقال الإمام البغوي تنته: ««إذا زُلْزِنَتِ الأرْض 4 ؛ خْرَكَتٍ الوقن موك 
شَّدِيدَةَ لِقِيَامِ السَاعَةٍ طزِلْرالّها»» تَخرِيكهَا» ". 

0 يَعْنِي : ألَقَتْ مَا فِيها ه‎ ٠ «وأخرجت الأزض أُنْقَانَهَا4:‎ - ١ 
غَيْدْ وَاحِدٍ مِنَ السَلّفء وَهَذِهٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: يا أَيُهَا النّاش انَقُو م إِنَ‎ 
لزه السَاعَةٍ شَيِءٌ عَظِيم4 اسم .» كله مإ الأرْض فشك وفك ما ليها‎ 
انق :0 وَعَنْ أبي هُرَيرة قَالَ: قَالَ رَسْول الله 3: «ثّقيء الأزض‎ ١ وَتَخَلَثْ)ي‎ 
0 فبجيء م الْقَاتِلُ فَيَقُولُ:‎ ٠ أَفْلَادَ كَبِدِهَا أَمْعَالَ الْأسَطْوَانٍ مِنَ الذّهَبِ وَالْفْضََ‎ 
هَذَا قَكَلْتُ وَيِجِيء الْقَاطِعْ فَيَقُولَ: فِي هَذًا قَلَّتُ رَجِمِي) وَيَجِيءُ الشارِق‎ 
فَيقُولُ : في هَذَا طعت يدِيء ثم يدَغونه قلا يَأحْذُونَ مه شَيناء”"‎ 

وقال الإمام البغوي ضلنة: م الأزض أثقالها»: مَوْتَامَاء 
وَكُنُورَهَاء فَتُلْقِيهَا عَلَى ظَهْرِهًا..." 

وقال العلامة لبتي الاريك الأرض أثقالها» المراد بهم 
أصحاب القبور؛ فإنه إذا نفخ #إفي الصُورٍ فْصَعِقَ مَنْ فِي السَمَوَاتِ عن في 
الْأَرْضٍ إِلّا مَنْ شَاءَ الله مْعَ نُفِحَ فيه أخرى فَإِذَا هُمْ قِيَامْ يَنْظُرُونَ» اس 
)١(‏ تفسير ابن كثير» ١54‏ 477. 


(١؟)‏ تفسير البغوي» 4/ .01١8‏ 


(؟) صحيح مسلمء برقم .1١١1‏ 
(5) تفسير البغوي» 4/ .01١8‏ 


48- سورة إذا زلزلت 2ه 
يخرجون من قبورهم لرب العالمين 5لك...) ٍ 

و لوَقَالَ الإِنْسَانْ مَا لَهَاكه أ تر ها بذ ما انث قار #شناكلة 
َبتك وَهُوَ مُسْتَقِوٌ عَلَى ظَهْرِهَاء أَيْ: َقَلَبْتِ الْحَالُه فَصَارَتْ 4 مُتَحَرَكَةَ مُضْطرٍبَهَ 
قَذْ جَاءَهَا مِنْ أفر الله ما قَد أعِدَ لَهَا و من الرَْرَانٍ الَذِي لَا مَحِيدَ لَهَا عَنْكُ نُمْ ألْقَتْ 
ما في بَطْيهَا من الأموَاتٍ من الَْوِْينَ َالآخرِين» وَحيئدِذٍ اشتتكر الاش أمرهاء 
وَتَبَدَتِ الْأَوْضُ غَيْرَ الْأَْضٍ وَالسَمَوَاتُ» وَيَرَرُوا لَه الْوَاجدٍ الْمَهَاد' 

وقال العلامة السعدي يتت: «وَقَالَ الإِنْسَانُ» إذا رات ها ع قافن افير 
العظيم مستعظمًا لذلك: يما لَهَاك؟ أي: أي شيء عرض لها ". 

3 - طِيَْمئِذٍ نُحَدّتُ أَحْبَارَهَاك أىْ: تُحَدَتُ بِمَا عَمِلَ الْعَامِلُونَ عَلَى ظَهْرِهَا 

قال العلامة السعدي ينت: ««ِيَوْمَئْلِ تُحَدَّثُ» الأرض لأخْبَارَهَا4 أي : تشهد 
على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشرء فإن الأرض من جملة 
الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم؛ ذلك «ابأنَ رَبَكَ أؤحى لها" 

وقال العلامة ابن عثيمين ختة: «إيومئذ» أي: في ذلك ايوم إذاؤلزلت 
«تحدث أخبارها» أي: تخبر عما فعل الناس عليها من خير أو شر»”" 

ول امو حي لإااد المرات (11 اانا 0 لا وسيم عير انور ولا 
مدرء ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة»'" ٍ 

411 #بأنَ رَبَكَ أؤحى لَهَاكُ قَالَ الْبَخَارِيُ ا 


0 


وَحَى لهَاء وَأَؤْحَى 
إليِهَاء وَوَحَى لَهَا وَوَحَى إِلَيهَا: وَاحَدٌ وَكَذَا قَالَ ابْنُ عباي: «أؤحى لَهَا4ُ 
أي أَؤْحَى إِلَيَهَاء وَالظَاهِء أنَّ هَذَا مُضَمّن أذنَّ لَهًا. 
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() تيسير الكريم الرحمن» ص .١١١١‏ 

(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 578. 

(0) تيسير الكريم الرحمن» ص ٠‏ 

(1) تفسير القرآن الكريم جزء 7 
(0) صحيح البخاري» برقم 010 

(8) صحيح البخاريء قبل الحديث رقم 4957. 


هقنه 48- سورة إذا زلزلت 
| وَقَالَ شَبِيبُ بن بشرِء عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن عباس «يَوْمَئِذٍ نُحَدَّتْ 
أخبَارَهَاك» قَالَ: َال لَهَا رَيُهَا: قُوِي» ؛ قَقَالَت. 

وَقَال مُجاهد: «أؤحى لَهَاك أي: أمرَهَاء وَقَالَ القُرَطي: : مرا أن تَشَقَ نهم 

وقال العلامة السعدي ككآنة: ١‏ دونك أؤحى لَهَا4 أي: وأمرها أن تخبر 
بما عمل عليهاء فلا تعصي لأمره"" 

وقال العلامة ابن عثيمين نته: « إبأن ربك أوحى لها4 أي: بسبب أن الله 
أوحى لهاء يع: مم الوم او 0 
إذا أمر شيئاً بأمر؛ فإنه لابد أن 0 يخاطب لَه الجماد» فيتكلم الجماد... 

- طيَؤْمَئِلٍ يَضِدُرُ انا أَشْتَاناك أيْ: يَدْجِعُونَ عَنْ مَوقَِفِ الْحِسَابء 4 أَيْ: 
وها وأصتااء ما يوق شو وصعيد مأثور بد إلى اتلك وتأثور يه إلى الث 

قَالَ ابن جُرَيْج: يتَصَدَعُولَ أَشْتَاناه فَلّا يَجْتَمِعُونَ آخِرُ مَا عَلَيِهمْ. 

وَقَالَ الشَدّي: طأَشْتَانَاك فِرقًا. 

وَنَؤلة قخالي: ليرا أعْمَالَهُم)4 أي: ليَعْمَلُوا وَيُجَارُوا بِمَا عَمِلُوهْ في 
الدُْيَاه مِنْ خَثِرِ وَشَّتْ وَلِهَذَا قَالَ: 

لسارت لفَمَنْ يعمل مِنْقَالَ ذَرّة حَِرَا يَرهُ * وَمَنْ يمل مِْقَالَ ذَرةِ شَرًا يرَ44 

وعَنْ أبي هُرَيرة: أن رَسُولَ له يك قَالَ: «الْخَيِل لَِلَانَةٍ 3: لِرَجُلٍ أخن 
وَلِرَجْلٍ م سلق وَعَلَى رَجُلٍ وَزْرْ؛ َأَمَا الّذِي لَه أَخِن فَرَجْلُ رَبَطَهَا فِي سَبِيلٍ 
نااك حلها زى فزع آر برضت نما أصاك في لها ذلك ني المزح 
وَالوَوْضَةِء كَانَ لَهُ حَسَنَاتْء وَلَوْ أَنْهَا قَطعث طِيَلَهَاء فاستئثت ت شَوَفا أو شَرَفَيْنِ 
كَانَتْ آنَارْهَاء وَأَرْوَانْهَا حَسَنَاتٍ لَه وَلَوْ أنَهَا مَوَتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ من وَلَمْ يُرِد 
أن يسقَى بهِء كَانَ ذَلِكَ حَسَئَاتٍ لَه وَهِي لِذَلِكَ الوَجُلٍ أَجْن وَرَجْلْ رَبَطَهَا 
تَغَنيا وَتَعَمُماه وَلَمْ يَنْس حَقٌّ الله في رِقَابهَاء وَلَا ظهُورِهَاء فَهِي لَهُ م سِئْر وَرَجْلُ 
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.479 /١54 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
١١٠١ (؟) تيسير الكريم الرحمن» ص‎ 
.584 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين؛ ص‎ )*( 


48- سورة إذا زلزلت وله 


ا 5 
شول الله وحن الحُمرء قَقَالَ: «ما أ: رَلَ الله فيهَا شيا إلا هَذِهِ الآية الْمَاذه 

ا ا 1 1 خَيرَا يَرَهُ * وَمَنْ يَعمَلَ مطْقَالَ ذَرَةِ شرا 0 

وَعَنْ صَعْصَعَة بْن مُعَاوِيَةَ عَم الْمَرَزْدَق أنه أتى النَِي 95 فَفَرَأْ عَلَيه 
ظِفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال ذرة يوا هزه وعدن ين ل مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَوًا يَرَه4 قل 
خشبي! لأ أبالي ألا أشهع غَيِرَهَا0'" 

وَفِي صَجيح الْبَخَارِيٍ'"' ع مَْفُوعًا: «انَقُوا النَارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةَ وَلْوْ 
ِكَلِمَةٍ طيَبة)» وَفي ي الصّحِيح : تَحْقِرَنَ من الْمَْؤوف شَيْا وَلَو أن تفِْعٌ من 
دَلُوكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي) كم أخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَبِه مُقِسطٌ» ؛ وَفى 
الضجيح أنِضًاا": «يا نساء الْمُؤْمِمَاتء لا تَحْقِرَنَ جَارَة لِجَارَتَِا وَلَوْ فِوْسَنَ شَاقِ) 
يَعْنِي : : ظلْمَهَا ؛ وَفِي الْحَدِيثِ الْآَخَرِ: «رْدُوا السَائِلَ وَلَوْ بظلف مُحرق» 5 

وَعَنْ عَائَْةَه أن رَسُول الله قَال: راخاوة التخري بون الكار وا يشيق 
ثَمْرَة قَإِنَهَا 0 من ع الْجَائع مَسَدَّهَا من السَّبِعَاني”" 

ورُويٍ عَنْ عَائِشّة أنّهَا تَصَدَّقَتْ فَتْ بِعِتَبةء وَقَالَتْ: ةا 

عن عَوْفُ بْنْ الْحَارِثِ بْنِ الطَميلٍ: أن غائشة أخيد: ع 
شول: «يَا عَايْشَةٌ إِيَاك وَمُحَقَرَ مُحَقَرَات الذنُوبِ» إن لها من الله طَاليَ” 1 


2 


4 صحيح لبخاري» برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» برقم 4957» ومسلمء برقم 141. 

(؟) مسند أحمد» 84/ 23٠١‏ برقم 230597 وصحح إسناده محققو المسند. 

(4) صحيح لبخاري» برقم 504 

(5) مسند أحمد» 577/94 برقم 70777 وصححه محققو المسند, بنحوه في مسلم؛ برقم 5:» ولفظه: «لَا تَحْقِرَنٌَ مِنْ الْمَعُْوفٍ 
شَينَاء وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَحَاكَ بِوَجْهِ طَلق». 

(5) صحيح لبخاري» برقم 25577 ومسلمء برقم .٠١*٠١‏ 

(1) مسند أحمد» 44/ »44١‏ برقم 211745١‏ وحسن إسناده محققو المسند» وسئن البيهقي الكبرى» 5 1107 والمعجم الأوسط للطبراني» /١‏ 
» برقم 2171١7‏ والمعجم الكبير؛ 54؟/ 2119 برقم ده وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته» برقم كانه 

(8) مسند أحمد» ١49/4؛‏ برقم 25450١‏ وضعفه محققو المسند» وحسنه الألباني لغيره في صحبح الترغيب والترهيب؛ ١/019؛‏ برقم 878. 

(9) موطأ مالك رواه بلاغ ؟/ 451: برقم 5. 

)٠١(‏ مسند أحمدء /4٠‏ 281/1 برقم 2041415 وقوّى إسناده محققو المسند. 


»6 48- سورة إذا زلزلت 
وَرَوَاهُ النسَائِيٌ وَابْنَ َ مَاجَةء مِنْ حَدٍ حم سن ا 
وَعَنْ عَبِدٍ الله بن مَسَْعْودِ؛ أن وَسُولَ الله قَالَ: «إيَاكُمْ و 

الذنُوبِء فإِنّهُنَّ يَتَمِعْنَ عَلَى الرّجُلٍ حَنَّى يُهْلِكُنَهُ»» وَإِنَ رَسُول له 1 ضَرَتَ 

هن متا كمَثَلٍ قَوْمٍ َرَلُوا أض فلا فُحَضَرَ صَنيع الْقَْمِء فَجَعَلَ الوَجُلُ 
يَنْطْلِقُ فَبَجِيءْ لحرت وااو ل بجي روالخره. حَنَّى جَمَعُوا سَوَادَاء وأجّجوا 

لاا سمتراها لي" 
وهذه الآثار والأحاديث السابقة ذكرها الإمام ابن كثير في تفسيره أيضا”" 
قال الإمام البغوي كنة: «فَمَنْ يَعْمَلُ مثْقال ذَرة)ك وَزْنَ نَمْلَةٍ صَغيرَة 

0 مَا يكن 35 الثفل””. 
وقال العلامة السعدي كتت: «ظفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةِ خَيْوَا يَرَهُ* وَمَنْ 

يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرّةِ شَرًا يَرَهُ؛» وهذا شامل عام للخير والشر كله؛ لأنه إذا رأى 

مثقال الذرة» التي هي أحقر الأشياء» وجوزي عليهاء ل ا 

أولى وأحرىء كما قال تعالى: «يَوْم تجدُ كُل تَفْسٍ ما عَمِلّث مِنْ خَيرٍ 

مُخْضًوًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ نَوَدُ لَوْأَنَ يَبِنَهَا و 8 يي 
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًَاك العهف:5:]؛ وهذه اليه فيا عا الترغيب في 

فعل الخير» ولو قليلاً والترهيب من فعل الشرء ولو حقيرًا» ' 
وفال العلامة ابن عثيمين كتنه: «#مثقال ذرة# يعنى: وزن ذرة؛ والمراد 

بالذر عاو السمل» كا عر متعرواك: وايين المراة بالددرة: القرة المتعارف 

عليها اليوم؛ كما ادعاه بعضهم؛ لأن هذه الذرة المتعارف عليها اليوم ليست 

معروفة في ذلك الوقتء واللّه كِِكَ لا يخاطب الناس إلا بما يفهمون... 

© © © 


ص 
جه 


مُحَفْرَات 
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7141/37 وسئن ابن ماجه؛ برقم 47 47» وصححه الألباني في صحبح الترغيب والترهيب» 7 244 برقم‎ 2118١١ السئن الكبرى للنسائي؛ برقم‎ )١( 
(؟) مسند أحمد؛ 5/ 05717 برقم 2381 وحسنه لغيره محققو المسند.‎ 

(*") تفسير ابن كثير» /١5‏ 577. 

(:) تفسير البغوي» .01١5/4‏ 

(0) تيسير الكريم الرحمنء ص .١1١١١‏ 

.39١ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ 305١ 


- سورة العاديات هته 


ل -تفسيرسورة العا بات 


#وَالْعَادِيَاتِ ضَبِحًا )١(‏ فَالْمُورَِاتِ قَذْحَا(؟) فَالْمْغِيرَات صُبحًا (”) 
َأنَنَ به تَْعَا (4) فَوَسَطْنَ به جَمْعًا (5) إِنَّ الْإنْسَانَ لربَهِ لكَنُودٌ (5) وَإِنّهُ عَلَى 
ذَلِكَ لَمَهِيدٌ ) وَإِنَّه لِحْبَ الْحَيْرٍ لَسَدِيدٌ (5) أقَلَا يَعْلَمُ إذَا بعْئِرَ مَا في الْقْبُورٍ 
(:) وَحْصِلَ ما في الصُدُورٍ 0١‏ إِنَ رَبَّهُمْ بهم يَوْمَيِذٍ لَحَبِيرٌ 401١(‏ 

-١‏ يُقْسِمُ تَعَالَى بِالْكَيلٍ إِذًا أَجْرِيَتْ يَثْ في سَبِيلِهِء عدت وضَبّحتء وَهُوَ: 
الصَّوْتْ الذي يُشْمَعُ مِنَ الْفَرس جين تَعدُوا'' 

قال الإمام البغوي كلة: «لإوَالْعَادِياتِ ضَبحاً» قَالَ ابْنُ عَبايسء وَعَطَاءٌ 
وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَة؛ وَالْحَسَنُ وَالْكَلْبِيُ وقتادة» ومقاتل؛ وَأَبُو الْعَالِيَةٍ 
رم : هي الْخَيْل العادية في سبيل الله تَضْبَحْ وَالصَبِحُ صَوْتُ أَجْوَافِهَا | إِذَا 
عَدَتْ قال ابْنُ عباين: وَلَِس شيء من الحيوانات يضبح عَبْر الْمَسِ؛ 
َالكَلْبِء وَالتّغَبء وَإَِّمَا تَضبَح هه الْحَيوَاَات إِذَا َو حَالَهَا مِنْ تَبء أو 
رع وهو من قول العرب: ضصَبَحَنْهُ النّارُ إِذَا د يلزن 005 

لاماي رسنال امسر رسيد به تعبد راح رجي الال 

في الحج تعدو من عرفة إلى المؤدلقةة ومن المزدلفة إلى متى 

وقال في أضواء البباث: «الْعَادَِاتُ: : جْمَعْ عَادِيَقٍ وَالْعَاوِيَات: الْمُسرِعَاتُ 
في مَسِيرِهَاء فَمَعْنَى الْعَادَِاتِ: 21 فْسَمَ بِالْمْسْرِعَاتٍ فِي سَيِرِهَاء نُعْ قَالَ: وأكنة 
الخلماء وى أذ الهواذ به الخيلء ذو في الذي ولص َنظِيم شأ 
الْجِهَادٍ فِي سَبيل الله وال تقطن الغلقاء: الْمُوَادُ بِالْعَادِيَاتِ: الإبلء تشدق 


.575 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
تفسير البغوي» :/لالة.‎ )1( 
.47 5 /١ 5 تفسير البغوي» 2011/54 وتفسير ابن كثير»‎ )*( 


2 - سورة العاديات 

ولم يذكر العلامة السعدي إلا القول الأول» وهو أن العاديات هي 
الخيل”'"؛ والقول بأن العاديات هي الخيل قول العلامة ابن عثيمين كله وبين 
بأنه فقول جمهور المفسرين» وقال: «وهو الصحيح»”" 

وقال الإمام ابن جرير: «والصواب الأول: أنها الخيل حين تقدح 0000 

"- طفَالْمُورَِاتِ قَدْحَاكه يَعْنِي: اضطِكَاكٌ نِعَالِهَا للصَخْرِ فَتَقْدَحُ مِنْهُ اناو“ 

قال العم البغوي يكآنة: : «طقَالْمُورِياتِ فَدْحا)ك: قَالَ 0 وَغَطاة 
وَالصَحَاكُء ومقاتل» والكلبي: هي الخيل تواري الوك رصان قبازات 
8 العاف يَعْنِي : : وَالْقَادِحَاتَ قَدْخاء يَفْدَخْنَ بِحَوَافِرِجِنَ"' 

وقال العلامة ابن عثيمين كانه: : «لفَالْمُورِياتِ قَدْحاك: ؛ ويعني بذلك: قدح 
الغار عنما يضرت الأحجار بعفيها هفياء »كما هو مشهور عندنا فى حجر 
المروء فإنك إذا ضربت بعضه ببعض انقدح.ء هذه الخيل لقوة ا 
وشدته» وضربها الأرضء إذا ضربت الحجر ضرب العم احبر واكم 
يقدح ناراًء وذلك لقوتهاء وقرة سعيها وضريها الأرض»"" 

؟- «الخجرات صُبْحًا4 » يَعْنِي: : الإِغَارَة وَقْتّ الصباحء كَمَا كَانَ رَسُولٌ 


4 


الله يك يُخِيدُْ صَبَاحَاء وَيَتَسَمُعْ أَذَانَه فَإِنَّ سَمِعَ وَإِلَا أَغَارَ. 

4 - نون به تفعاك: ديق لازا في متتزك البخيول”. 

وقال العلامة ابن عثيمين كناه: «افأثرن به» أي: أثرن بهذا العدو» وهذه 
الإغارة #إنقعاً؛» وهو الغبار الذي يثور من شدة السعيء فإن الخيل إذا سعت 


.49 /9 أضواء البيان»‎ )١( 

.١١١١ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )1١( 

() تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 016. 
(4) تفسير ابن جرير» 5؟0557/7. 

(5) تفسير أبن كثيرء 15" . 

(5) تفسير البغوي» 011/4. 

(7) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 557. 
(8) تفسير ابن كثير» /١١‏ 575. 


>15 سورة العاديات‎ -٠٠ 
واشتد عدوها في الأرض» صار لها غبار من الكر والفر»""'‎ 

0 - فَوَسَطْنَ به جَمْعَايك, أ توشطق ذَلِكَ الْمَكَانُ كلمن جع . 

وَقَال العوفي» عَنِ ن ابن عَبَاِيسء وَعَطَاءٍء وَعْكْرِمَة» وَقَتَادَة وَالضْحَاك: يَعْنِي 
جمَع الْكمَارٍمِنَ الْعَذْو. 

وَتحْكمل أن يكون: فْوَسَطْنَ4 بِذَلِكَ الْمَكَانِ جَمِيعُْهُن وَيَكُونُ ظجَمْعَا» 
مَنْضُوبًا عَلَى الْحَالٍ الْمُوَكدَة''. 

وقال العلامة السعدي كانه: «ظفْوَسَطْنَ به» أي: براكبهن جَمْعَا؛ أي 
توسطن به جموع الأعداءء الذين أغار عليهم)”". 

وقال العلامة ابن عة عثيمين كختنة: «#فوسطن به»# أي توسطن بهذا الغبار 
إجمعاً4 أي: حموعا من ع الأعلا أي: أنها ليس لها غاية» ولا تنتهي غايتها 
إلا وسط الأعداءء وهذه غاية ما يكون من منافع الخيلء مع أن الخيل كلها 
خير» كما قال النبي 5: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»”". 

- طن الإنسالَ لبه لَكنُوة4 هذا هو الْمَفْسَمْ علي بمغتى: أنه نعم ره لجَحُود كفُود. 

قَالَ اْنُ عَبّاسء وَمْجَاهِدٌ وَإنْرَاهِيمُ يم النُخِْي؛ واف الكو اعدو دن القاليل 
وَأَبُو الصحَى؛ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَئِرِ وَمُحَمّدُ بْنُ قَيْس) وَالضكاك وَالْحِسف 
وَقَتَادَهٌ تين أن لسري وَابْنُ زَيِْ: الْكَتُودُ: الكو 

قال الْحَسَد: هُوَ الَّذِي يَعذٌ الْمَصَائِبء وَيَنْسَى نِعمَ رَبَه 

وقال الإمام البغوي يزله: : «ؤإِن الإنْسانَ لِرَبَهِ كنود قَالَ ابن عَبَايء 
وَمُجَاهِلٌ وَقَتَادَة: لككوة: لِكَمُودٌ جَحُودٌ لِنِعَمِ الله تَعَالَى؛ قَالَ الْكَلْبِئُ: ١‏ هُوَ 


00 


.555 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين؛ ص‎ )١( 

.575 0/١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

() تيسير الكريم الرحمن» ص .١١١١‏ 

(4) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 2555 والحديث أخرجه مسلم؛ برقم 25865٠‏ ومسلمء برقم «141. 
(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 575. 


4 1- سورة العادياث 
بِلِسَانٍ مُضَرَء وَرَبيعَة: الْكَقُونُ وَبِلِسَانٍ كِنْدَة وَحَضْرَمَوْتَ: الْعاصِي)"" 

وقال العلامة السعدي يزته: ««إِنَ الإِنْسَانَ ره لَكَنُودْ»4 أي : لمنوع للخير 
الذي عليه لربه؛ فطبيعة الإنسان» وجبلّته: » أن نفسه لا تسمح بما عليه من 
الحقوقء فتؤديها كاملة موفرة؛ بل طبيعتها الكسلء والمنع لما عليه من 
الحقوق المالية والبدنية» إلا من هده الله وخرج عن هذا الوصف إلى 
وصف السماح بأداء الحقرق)” 

وذكر في أضواء البيان: أن الْكَنُودُ: الْكَمُورُ الْجْحُودُ لِبِعَمِ اللَههِ نقله القرطبي 
عن ابْنُ عَبَاسء وقيل: الْكَنُودُ بلِسَانٍ كِنْلَ: العاصِيء وَبِلِسَانِ رَبيعَة وَمُضَرٌ: 
الْكَمُورُ وَبِلِسَانٍ كِنانَة: البَخِيلُ السَيَىُ الْمَلَكَةِ روى عن ابن عباس هذه المعاني» 
وقبل: هُوَ الَذِي يَكْفُْ المسِين وَلَا يَشْكْرُ الكَئيء وَقِيلَ: الْجَاجِدُ لِلْحَق؛ ان : هو 
الَذِي يُنْفِقُ نَم الله في مَعْصِيَةٍ الله وقيل: الهَلّوعٌ والكلود: هُوَ الَّذِي | إذاققة 00 
جَرُوعًاء وَإِذَا مَسَهُ الخَيرُ منُوعَاء وَقِيلَ: الحشود الحقوة * َم قال لطبي تحت 
آخر هذه الأقوال: َذِه الَْفْوَالُ كُلّهَا تَوَجِمْ إِلَى مَعْنَى الْكْفْرَانِ وال" 

وذكر العلامة ابن عثيمين ينتنة معنى قوله تعالى: !إن الإنسان لربه لكنود» أن 
المراد بالإنسان هنا الجنسء أي: أن جنس الإنسانء إذا لم يوفق للهداية فإنه 
لكفور أي كفور لنعمة الله كِبِكَ كما قال الله تبارك وتعالى: ##وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ 
كَانَ ظَلومَاً جَهُولاً؛ «سرب.»» وقيل: المراد بالإنسان هو الكافر» فعلى هذا يكون 
عامًا أريد به الخاص؛ والأظهر أن المراد به العموم؛ وأن جنس الإنسان لولا 
هداية الله لكان كنودا لربه كبك والكنود هو الكفرء أ كافر لنعمة الله كنك يرزقه 
الله كك فيزداد بهذا الرزق عتواً ونفوراء فإن من الناس من يطغى إذا رآه قد 
استغنى عن الله وما أكثر ما أفسد الغنى من بني آدم فهو كفور بنعمة الله 5د 


.018/4 تفسير البغوي»‎ )١( 
.١١١١ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )1( 
.4 40 /9 أضواء البيان» للشنقيطى»‎ )"( 


- سورة العاديات هته 


0 3 


يجحد نعمة الله ولا يقوم بشكرهاء ولا يقوم بطاعة الله؛ اا" 


ورجح في أضواء البيان أن الضمير يعود للإنسان"" 

وقال العلامة ابن عثيمين كتنة بعد أن ذكر القولين: «والصواب أن الآية 
شاملة لهذا وهذاء فالله شهيد على ما في قلب ابن آدم؛ وشهيد على عمله؛ 
والإنسان أيضا شهيد على نفسه لكن قد يقر بهذه الشهادة في الدنياء وقد لا 
يقر بهاء ال ل ل 0 «يَوْمَ تَشْهَدُ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ 
نَع وَأَِدِيهِمْ وَأَْجْلَهُمْ بما كاثوا يَغملوت» ٠.‏ 

لا 0 00 َال قنَادَهُ وَسْفْيانَ الّورِي: وَإِنَ الله عَلَى ذَلِكٌ لِشَهِيدٌ. 

وبح يَعُودَ الصَّمِيرُ عَلَى الإِنْسَانِء فَالَهُ مُحَمّدُ بْنُ كَعْب الْْرَظِي؛ 
0 إن انان عَلَى كَونهِ كنُودًا لَمَهِيدٌ ٠‏ أي بِلِسَانٍ حَالِ أيْ: 
ظَاهِرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي أقْوَالِهِ وَأفْعَالِهِ كَمَا قَالَ تَعَالى: (ما كان لِلممْرِكِنَ أن 
يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِيِ ين عَلَى أَنْفْسهِم بالكفْر» س." 

وقال الإمام البغوي ه: «قَالَ أكْتَر الْممَسَرِينَ: وَإِنَ الله عَلَى كَوْنِهِ كَنُودًا لَسَاهِلٌ 
وَقَالَ ابن كَِسَانَ: الهَاءُ رَاحِعَةَ إَِى الْإِنْسَانء أيْ: إن شَاهِدٌعَلَى نَفِْهِ يما يَضلغ» ". 

م- لوَإنّهُ لِحْبٍ الْحَيِر لَمَدِيدَ4 أي: َإِنَهُ لِحْتٍ الْخَيِرٍ؛ ؛وَهُوّ: الْمَال 
لَشَدِيدٌ وفيه مذهبان: اخذغها: أن 0 وَإِنَه ققد الميقية للقال: 


و 


وَالَّاني: وَإِنَّهُ لَحَرِيصٌ بَخِيلٌ؛ مِنْ مَحَبّةِ الْمَالِ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ 
وقال في أضواء البيان: «إوإنّه لِحْبَ الْخَير لَشَدِيدٌ4 الْكَيْدْ عَامٌ كما تَمَدَّمَ 


ٍ 


فِي قَوْإ لِهِ تَعَالى: فْمَن يَعْمَلُ مِثْقَالٌ ذَّرةِ خَيْوًا يَرَة4 ررب وَلَكِنّهُ هُنَا خَاضٌ 


.757 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 

(؟) أضواء البيان» 9/ لا 5. 

(*) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين؛ ص 7917. 

(5) تفسير ابن كثير» ١5‏ 575. 

(5) تفسير البغوي» .47"5/١5‏ 

(5) تفسير ابن كثير » 15/ 4» وانظر: تفسير البغوي كل :/ 8 . 


بِالْمَالِ َهُوَ مِنَ الْعَامَ الَذِ لَذِي أَرِيدَ به الْخَاضُء مِنْ قَضر الْعَامٌ عَلَى بَعْضٍ 
فداه ان الما فزة من أفزاد اْخْر. التوعاى إن تَرَكَ خَبْرَاك4 
ابجر:.د]» أيْ: مَالّا؛ لِأَنَّ عَمَلَ الْخَثِرِ يَضْحَبْهُ مَعَ وَلَا يرك" 

- ثُمَ قال تَعَالَى مُرَهِد اي الدثْاه ومُرَعِبَا في الآ وميا على مَا ُوَ 
كَايْنٌّ بَعْدَ هَلِهِ الْحَالِء وما تفيل الْإنْسَانُ من الأهوال: «أقلا يَعْلَمْ إذَا بغر شر 
مَا في الْقُبُورِ», أَيْ : أَخْرِج ما فِيهَا مِنَ الْأَمُوَاتِ!" 

وقال العلامة السعدي كنتة: «#أفَلا يَعْلَّمْ4 أي: هلاً يعلم هذا المغترٌ «إذا 
بُغْئِرَ مَا في الْقُبُور؛ أي: أخرج الله الأموات من قبورهم؛ لعشرهم ونشورهم) " 
1 وقال في أضواء البيان: البغفَرَة: الانْيِمَارُ... هَذِهٍ الْكَلِمَةَ مَأَخُودَةٌ مِنْ 
أَضلَيْنٍ: البغيث» والنتى» فاليفث: : خُرُوجْهُمْ أخياءًء وَالنَنْوُ: الالْتِسَارْ كتَثْرِ 
الْحَبَء ٠‏ نهيدل على بغنهم متتدرين» وقد نض تَعالى على هذا العغلى في 
قَولِه: لوَإِذَا الْقُفُورُ ب بُعْفِرَثْ4 ااصدء»» أيْ: بُغْثْرَ مِنْ فيقاء وَقَوْلِهِ: لإِيَوْمَ 
فتخون مز الأجذاك واف 4 [المعارج: +4]» » وَقَوْلِه: وكاتهم جَوَاد متتس 44 [الفمر: 
وَقَوْلِه: لإيَوْمَ يَكُونُ اناس كَالْمَرَاشُ الْمَتُو ث4 007 

وقال العلامة ابن عثيمين كخله: «#أفلا يعلم» أي يتيقن. #إذا بعثر ما في 
القبور» أي: نشرء وأظهر؛ فإن الداس يمخرسون هن فورعم لرت العالمين. 
كانيع جر بعر يتحر سعدا يصية راجدة الإإن كانت الاصيعة صَيْحة 
وَاحَدَة قَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَْنَا مُحْضَرُونَ4 بل »” 

-٠‏ لوَحُْضِلَ ما في الصُدُورِ؛» قَالَ ابِن عَبَاي وَغَيِرْهُ: ب ني أَنِررٌ: 
وَأَظْهَرَ ما كَانُوا يُسِرُونَ في نُمُوسِهِم' '. 


2 
00 


(1) أضواء البيان» 9/ 449. 

(١؟)‏ تفسير ابن كثير» ١5‏ 575. 

(13) ني تيسير الكريم الرحمن (صء» ١‏ ل ال" 

(4) أضواء البيان» 4 موع. 

(0) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 558. 
)١(‏ تفسير ابن كثير» /١4‏ /ا5. 


قال العلامة السعدي كنتة: «#وَحُضَِلٌ ما في الصُدُورِ؛ أي: ظهرء وبان ما 
فيهاء وما استتر في الصدور من كمائن الخير والشرء 0 السر علانية؛ 
والباطن ظاهراء وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم"" 

وقال العلامة ابن عثيمين كلنة: «# وَحُْضِلَ مَا في الصُدُور 4 أي: ما في 
القلوب من النيات؛ وأعمال القلب كالتوكلء» والرغبة» والرهبة» والخوف» 
والرجاءء وما أشبه ذلكء ... ومناسبة الآيتين بعضهما لبعض أن بعثرة ما في 
القبور إخراج للأجساد من بواطن الأرضء وتحصيل ما في الصدور: إخراج 
لما في الصدورء مما تكنه الصدورء فالبعثرة بعثرة ما في القبور عما تكنه 
الأرض: وهنا فسايكته الضدر؛ والتناسب بينهما ظاهر»" 

-١١‏ هن رَبّْهُمْ بهم يَوْمَيذٍ لَخَيرْ» أَيْ: سم الا 
وَيَعْمَلُونَ مُجَازِيهِم عَلَيْهِ أَؤفَرَ ر الجَرَاكِ وَلَا يَظْلمْ مِْقَالَ ذَرَو" 

وقال العلامة السعدي كانه: «طإِنَ رَبَهُمْ بهم يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرُ) أي 1 
على أعمالهم الظاهرة» والباطنة» الخفية» والجلية» ومجازيهم عليهاء وخصٌّ 
خبْرّه بذلك اليوم» مع أنه خبير بهم في كل وقت؛ لأن المراد بذلك: الجزاء 
بالأعمال الناشئ عن علم الله واطلاعه»””" 


© © © 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن؛ ص دعلككث 
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٠١‏ -تفسبرسورة القارعة 
سبق 0 اسم 


1١ 


«الْقَارعَةَ )١(‏ ما الْقَارءَ ع 7 وَمَا أذْرَاكَ مَا لْمَارِعَةَ زفرة يوم يوذ 0 
كَالْمَرَاشُ الْمَُوثِ (؛) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشٍ (» فَأَمَا مَنْ 


مَوَازِينَه او ا 0 طَُ 
© وَمَا أذْرَاكَ مَا هيه ( 6 نَارٌ حَامِيَة (4)05 
-١‏ «الْقَارِعَةَ4: منْ أكمقاء يَوْم الْقَيَامَةَ كَالْحَاقَةَ وَالطافة والشباحة: 


0 


وَالعَاشية وَغْيْرِ ذَلِكَ 


قال الإمام البغوي يتتة: «لالْقارعَة4, ؛ اشم وذ شاد القيامة؛ ِأنّهَا َع القُلُوبٍ بالْقرّع)!" 
2م الس أنرهاء وَمُهَوَلّا لِسََنِهَا: طوَمَا أَذرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ74. 

4- ثم فَسَرَ د لِك بِقَوْلِهِ :«يَوْمَ يككُونُ النّاض كَالْمَرَاشِ الْمَبثُوثْ)4: أَيْ: فِي 
: تَفَرٌقَهِمْ) وَذَمَابِهِمْ» وَمَحِيعْهِمْ؛ ب عيزو وتاشونييا لهم 
ف اا الأخرى, وام كز ان 
بعضها ببعض لا تدري أين توجه؛ فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها؛ لضعف إدراكهاء 
0 0 0 كل در ل وأما الجبال لمم اا ار كَالبهنِ 
قال تعالى: 5 الْجبَالٌ تَحْسبهَا جَامِدَة وه وَهِيٍ ب له [التمل: هم]» ثم بعد 
ذلك» تكون هباء منثورًاء فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد؛ فحينئذ تنصب 


- 
4. 


اللخارف ار 


.578/١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.019 /4 (؟) تفسير البغوي»‎ 

(") تفسير ابن كثير» /١5‏ 578. 
(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 578. 


>10 سورة القارعة‎ -١ 
الموازين» وينقسم الناس قسمين: سعداء وأشقياء»'""‎ 

وقال العلامة ابن عثيمين يتلنه: «ظِيَوْمَ يَكُونْ النّاسُ كَالفَرَاشُ المَبثُوث؟# أي 
أنها تكون في ذلك الوقت» يوم يكون الناس كالفراش ييه 
من قبورهم. . قال العلماء: يكونون كالفراش المبثوثء والفراش هو هذه الطيور 
الصغيرة ة التي تتزاحم عند وجود النار في الليل» وهي ضعيفة» وتكاد تمشي 
بدون هدىء وتتراكم» وربما لطيشها تقع في النار» وهي لا تدري» فهم يشبهون 
الفراش في ضعفه وحيرته؛ وتراكمه؛ وسيره إلى غير هدى» و«المبثوث» يعني: 
المنتشر» فهو كقوله تعالى: «ِيَخْرْجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ كَأْنْهُمْ جَرَادْ م متشو القمر 

و لسار هاا المتبياء وخر لجار مب حرو على جا الوجة 
لتصورت أمرا عظيما لا نظير له هؤلاء العالم من آدم إلى أن تقوم الساعة؛ 
كلهم يخرجون خروج رجل واحد في آن واحد من هذه القبور المبعثرة في 
مشارق الأرض ومغاربهاء ومن غير القبور كالذي ألقي في لجة البحرء وأكلته 
الحيتان» أو في فلوات الأرضء وأكلته السباعء أو ما أشبه ذلكء كلهم 
سيخرجون مرة واحدة» يصولون ويجولون في هذه الأرض)”" 

- لوَتَكُونُ الجبالُ كَالْعِهِنِ الْمَنْفُوش4» لي : لشاوف 5 الضرك 
المنوش: َي قَذ شَرَعَ في الذَّهَابٍ والقدرن» 

قَالمُجَاهِبِ وَعِكْرِمَة وَسَعِيلٍ بن جْبَيْرِ) وَالْحَسَنِ » وَقَكَادٌَ فعنة 
الْحْرَاسَانِي وَالضْكَالك والشدى”؛ لَالْعهْن»: الضوف. 

- نُمٌ أخبر تَعَالَى عَمًا يَؤولْ إِلَيهِ عَمَلُ الْعَامِلِينَ؛ وَمَا يَصِيرُونَ له مِنَ 

الْكَرَامَةٍ أو الإمَانَةء بحشب أَعْمَالِهِم؛ ٠‏ فَقَالَ: «قأمًا مَنْ تَقْلَتْ مَوَازِيئُة4 أَيْ: 
رَجَحَتْ حَسَنَانَة نهُ عَلَى سَيَعَاته. 


-ه ذه 0 1 
دور + + سراة .+ وى له ع لاع 
-٠‏ إفهُوَ في عيشة رَاضِيَةِ4 يَعْنِي: في الجَنة. 


.١١١؟ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
(؟) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص: تل#«ا لويم‎ 


جلاعن علك نوي و رَجَحَتْ سَيْعَانُهُ نه عَلَى حَسَنَاتَه. 

- تمه هَاوِيَةُ4» قِيلَ: مَعْنَاهُ: فَهْوَ سَاقِطْ هَاو ا زأبوق نَارِ جَهَنّم؛ 
وعَبّر عَنُْ بأَمَه -يَعْنِي دِمَاعَهُ -رُوِيٍ نَحْوُ هَذَا عَنِ ائْنِ عَبَاسء وَعِكْرِمَة وَأبي 
م وَقَتَادَهَ قَالَ قََادَُ: توي في الثارِ على أيه عدا قَالَ تو صَالِح: 
َهْوُونَ في انار عَلَى رُعُوسِهِمْ 

وَقيل: مَعْنَاهُ: «تأمه4 الي يَرْجِعْ إِلَتِهَا وَيَصِيرُ فِي الْمَعَادٍ إِلِهَا هَاوِيَة4, 
وَهِيَ اه الا 

قَالَ ابْنُ جَرِير : وَإِنَّمَا قيلَ: ِلْهَاوَيَة أَمُهُ 

وَقَالَ إن رَيِد: الْهَاوبَة انان هِي أَمَهُ وَمَأَوَاه الي يَرْجِعٌ إِلَبَهَا وَيَأُوِي 
إِلَتِهَاء وَقَرَأ: وَمَْوَاهُمٍْ الْتّاريُه اايمبرت ..0١‏ 

1١-٠‏ قَالَ ابْنُ أبي حَاتم: وَرُوِيٍ عَنْ قَتَادََ أنّهُ قَالَ: هِي النَّارُ وَهِيَ 
َأوَاهُمْ؛ لهذا فال تعالى قنقه مُسَرًا ِلْهَاوية: ظدوَمَا أذْرَاكَ ما جيه َارٌ حَامِيَةٌ4. 

قَالَ ابْنُ جَرِيِرٍ بسنده عَنِ الْأَشْعَتْ بْنِ عَبِدٍ الله الأغمي قَالَ: إِذا مَاتَ 
الْمُؤْمِنُ ذَهِبَ بِرُوجِه إِلَى افاج الْمُؤْمِنِينَ» فيَفُولُونَ: روخرا أَحَاكُمْ؛ فَإِنُّ كَانَ 
فِي عَم الدُْياء قَال: وَيَسَأَلُونّه: وَمَا فَعل فُلان؟ فَيَقُولُ: مَاتَ أو ما جَاءَكُة؟ 


0 ع 0 #إبية 


لأنه لا مأوى له غيرها. 


2 
ءْ 
5 0-7 


وقد أؤزانة فى كات مشة الا أَجَارَنً اله مِنْهَا بيه 0 

وقال العلامة ابن عثيمين كلة: «طفَأمَا مَنْ تَقْلْتْ مَوَازِيئُهُ * فَهُوَ في عِيشَةٍ 
رَاضيَةٍ »* وَأمّا مَنْ حَمَّتْ مَوَازِينُه كآنه مَاوية ونا أقواك ماه »ناد 
حَامِيّة4 قسم الله تعالئ الئاس إلى قسمير:: 


.0157 1/١5 انظر: تفسير الطبري»‎ )١( 
.51/8 تفسير الطبري؛ 4 ؟/‎ )١( 
.579 /١ 4 تفسير ابن كثير»‎ )"( 


-١‏ سورة القارعة هه 
القسم الأول: من ثقلت موازينه» وهو الذي رجحت حسناته على سيئاته. 
والثاني: من خفت موازينه» وهو الذي رجحت سيئاته على حسناته؛ أو 

الذي ليس له حسنة أصلاً كالكافر» يقول الله تعالى: فَأمَا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ 

* فْهُوَ في عيشة رَاضِيَةِ؛ العيشة مأخوذة من العيش» وهو الحياة» يقال: عاش 

الرجل زمناً طويلاًء أي: بقي وحبي زمناً طويلاً» والعيشة هنا على وزن فعلة؛ 

فهي هيئة؛ وليست مصدراء المصدر الدال على الوحدة أن : تقول عيشة:؛ وأما 

إذا قلت عِيْشّةء فهي فعلة تدل على الهيئة» كما قال ابن مالك كلت: 

وفعللة لمر ة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة 
المعنى: أنه في حياة طيبة راضية. تإراضية© قيل: إنها اسم فاعل بمعنى اسم 

وكلا المعنيين واحد» والمعنى: أنها عيشة طيبة ليس فيها نكد» وليس فيها صخب» 

وليس فيها نصبء كاملة من كل وجه؛ وهذا يعني العيش في الجنة جعلنا الله منهم» 

يخافون» في أنعم عيش؛ ؛ وأطبي ,الي و ابو حال تبي غيل راق براقا نظ 

حَفْتْ مَوَازِيئه4 إما أنه الكافر الذي ليس له أي حسنة» لأن حسنات الكافر يجازى 
بها في الدنياء ولا تنفعه في الآخرة» أو أنه مسلم؛ ولكنه مسرف على نفسه» وسيئاته 
أكثر مقأمُهُ هَاويَة» «أم» هنا بمعنى مقصوده. اي الذي يقصده الهاوية» والهاوية 

من أسماء النار» يعني أنه مآله إلى نار جهنم؛ والعياذ بالله. 

و سياه سال أ ساقي زإذا كانت الآية تعختمل معنيين» لا يدرجع أحدهما 

على الآخرء ولا يتنافيان؛ فإنه يؤخذ بالمعنيين جميعاء ؛ فيقال: يرمى في النار 

على أم رأسه وأيضاً ليس له مأوى؛ ولا مقصد إلا النار. 
ظدوَمَا أذْرَاكَ مَا هِيّة4 هذا من باب التفخيم, والتعظيم لهذه الهاوية» سبال 

ما هي؟ أتدري ما هي؟ إنها لشيء وعظيم ماكر سام عار ها يكرك من 

الحمو ٠‏ وقد قال النبي عََيَهِااضَكة وَألسَم: «إنَّهَا فُضَِلَتْ عَلَى نَارِ الذَّنيَا بتتسعةٍ وَسِبَينَ 


-١ 0‏ سورة القارعة 
خزءا” ]ذا تاقلت نار الدنيا كلياة سنواء دار السطني» أو الورق: أو الموقد, 
أو أشدّ من ذلك؛ فإن نار جهنم مفضلة عليها بتسعة وستين جزءأء نسأل الله 
العافية؛ وفي هذه الآية التخويف والتحذير من هذا اليوم؛ وأن الناس لا 
يخرجون عن حالين: إما رجل رجحت حسناته؛ أو رجل رجحت سيئاته 
وفيها أيضاً دليل على أن يوم القيامة فيه موازين» وقد جاء في بعض 
النصوص أنه ميزان فهل هو واحد أو متعدد؟ 

قال بعض أهل العلم: إنه واحدء وإنما جمع باعتبار الموزون؛ لأنه يوزن 
فيه الحسنات والسيئات» وتوزن فيه حسنات فلان وفلان» وتوزن فيه حسنات 
هذه الآمة والأمة الأخرى» فهو مجموع باعتبار الموزونء لا باعتبار الميزان» 
وإلا فالميزان واحدء وقال بعض أهل العلم: إنها موازين متعددة» لكل أمة 
ميزان» ولكل عمل ميزان؛ فلهذا جمعتء والأظهرء والله أعلم, أنه ميزان 
واحدء لكنه جمع باعتبار الموزون على حسب الأعمالء أو على حسب 
الأمم؛ أو على حسب الأفرادء وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان إذا 
تساوت حسناته وسيئاته» فإنه قد سكت عنه فى هذه الآية» ولكن بين الله 
تعالى في سورة الأعراف أنهم لا يدخلون النارء وإنما يحبسون في مكان 
يقال له الأعراف» وذكر الله تعالى في سورة الأعراف ما يجري بينهم وبين 
المؤمنين» وأنهم إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا 
تجعلنا مع القوم الظالمين» نسأل الله كك أن يجعلنا ممن رجحت حسناته 
على سيئاته؛ وأن يغفر لناء ويعاملنا بعفوه. إنه على كل شيء قدير»"' 

طثَارٌ حَامِيَة4 أيي: حَارَةٌ شَدِيدَةٌ الْحَنَ قَويَه اليب وَالسّعِير. 

وَعَنْ أبي هْرَيْرَة: أن الي يَقَالَ: نار بنِي آَم الَّتِي تُوقدون جزء من 
سبعين جزء مِنْ نار جَهَنمَ) . قَالُوا: اول اده إن كَانَتْ لَكَافِيَة. فَقَالَ: «إِنْهَا 


.581417 انظر صحيح البخاري» برقم 77557 ومسلمء برقم‎ )1١( 
.804 -70١ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 


6552 سورة القارعة‎ -١ 
ف فُضصَلَت عَلَيْهَا ب: بتسعة بنسعَة وم جين ا‎ 
وَفِي بَض ألْفَاظه: أنّهَا فُضلت عَلَيهَا ب بسعه بتشعة وَسِتِينَ جُزْءَا. كُلّهنَ مِْلُ حَرَهَا.‎ 


وخا أنو هي ة: يفنا أن لقم 3 يَقُولُ: «نَارُ بَنِي آَم الَتِي تُوقِدُونَ 
جزْءٌ من سَبْعِينَ جُزْءًامِنْ نار جَهَمُم» ييا إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَة. قال 


. شاع 


«لَقَذ فُصْلَث فَضَلَتْ عَلَيْهَا بتشعة وَسِبينَ جُرْءًا > حَوًا فَحَرَاي”" 
5 505 ءَ عَنِ النبِيِ له وَعَمْرِوء عَنْ يَحْيَى بْنِ جَغْدة: «إِنَ نَارَكُمْ 


. 


هَذْهِ جْرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ ع زا مِنْ نَارِ جَهَنّم» وَضُرِبَتْ بِالْبَخْرٍ مَوَتَينِ وَلَوْلَا ذَلِكَ 
مَا جعَل 0 0 للد لأحد»”" 


1 


«+ 28 


2 
| 


هُوَّنَ أفل الئّار عَذَايَا مَنْ لَهُ 


. وَتبت أن سول الله كال «اشْئَكَتٍ النَارُ إلى رَ و فَقَالَتْ: يَارَتْء َكَل 
تغضى بَعْضَاء َأَذْنَ لَهَا بتمَسين: نفس فِي القِتَا وَتَمَسَ في الضئف» لمانا 

ا 0 

وَفِى الصَّحِيحَيْن: «إذَا اشْتَدٌ الْحُدُ فَأَبْردُوا عن الصَلاة» فَإِنْ شِدَّةَ الْحَرَ منْ 


قبح جَهنم)" '. 
© © © 


.)١( صحيح البخاري؛ برقم 776*؛ وصحيح مسلمء برقم 5847؛ وموطأ مالك؛» ؟/ 494 برقم‎ )١( 

.44٠/١5 وصحح إسناده محققو المسند وقال الإمام ابن كثير: «وهو على شرط مسلم»»‎ 4٠٠١7 /الاء برقم‎ /١١ مسند أحمد»‎ )١( 

(8) مسئد أحمد: 17/ 8 برقم 1/77 وصححه محققو المسندء وقال الإمام ابن كثير في تفسيره؛ ٠ /١4‏ : «وهَذًَا عَلَى شَوْطٍ 
الصِحْةِء وَلّْ يُخَرَجُوهُ من هَذَا الوَجْهء وَقَذ رَوَاهُ ملم في صَحِيحِه مِن طَرِيقٍ [. ..آبْنِ أب بي الزَّنَادِ] برقم 5857 

(4) مسند أحمد» 5 8107» برقم 7775 وصحح إسناده محققو المسند. 

(5) صحيح البخاري؛ برقم ٠57١5؛‏ وصحيح مسلمء برقم 5110. 

(7)صحيح البخاري» برقم ”57 وصحيح مسلم برقم 519. 


0ه - سورة التكاثر 


مه ار رز الع سه 


4 
-تفسبرسورةالتكائر‎ ٠6" 


شر يلالق امسوم 

«ألْهَاكُمْ التَكَائْر ز(0) حَقّى رُوُْمْ الْمَقَابوَ(؟) كلا سؤف تَعْلَمُونَ © ثم 
كلا سؤف تَغلفون (4) كلا أو تغلمون عِلْم اليقِين (0) لتْرونٌ اْجَحِيم (5) ثم 
لَتَرَوْنَّهَا ع عَيْنَ الْيَِينِ 0 كُمَ لَمُسْأَلْنٌ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيم (4)0. 

5-١‏ يشو تعالى:! حلم حك الها ها ورا من طب الاجر 
وَائتِعَائِهَك وَتَمَادَى بكم ذَلِكَ حَ حي جَاَكُم الْمَوْتُ َزْدْتُمْ م الْمَقَاب وَصِْنُم مِنْ أَهْلِهًا؟! 

َال الْحَسَنُ اليضرئ: لألْهَاكُم التَكَاهُ رك في الْأمْوَالٍ وَالأؤلاد. 

وَعَنْ أَنَيس بْنِ مَالِك ع عَنْ أب بْنِ كَعْب قَالَ: كنا نَرَى هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ حَتّى 1 
نولت َألْهَاكُم التَكائر 0 كَانُوا يَرؤن قَوْلَ النِّي 6: «لَوْ أن لان آدَمَ 
وَادِيًا مِنْ ذَهَب أَحَبٌّ أنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَان وَلَنْ يَمْلَّآ فاه إلا الثّرَاتُء وَيَثُوبُ 
اله عَلَى مَنْ تَات'". من القرآن حتى نزلت: َألهَاكُم التَكائ 052 

وَعَنْ مُطْرّف حيكنى إن هك الله ين الشحين -عن أبيه قال: الْتَوَى ين إلى رشر 
ل وَهُوَ يَقُولُ: «ألَْاكُم التكائر» يَقُولَُ ابن آَدَمَ: هال كالي: م 
مالك إِلَا مَا أَكلْتَ فَأفِْيِتَ أؤ لبت فَبْلَبتَ أو تَصَدَّفْتَ فَأَنْضَيت276. 

وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 3 «يَقُولُ الْعَبِدُ: ما لي مَا لِي؟ و! 
له من مَالِهِ ثَلاثٌ: مَا أَكَلٌ فَأْفْنَى» أذ لبقن فازلىة 0 
ذَلِكَ فَذَاجِب وَتَارِكُة للنّاين**. 

وعن أَنّيس بْنِمَالِكِ قال: فال شول الله : «يتبغ الْمَيِتَ ثلاثة برس اهار 
وَيتِقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يبع هله وَمَالَهُ وَعَمَلُكُ فَيَرْجِعٌ أَهْلَهُ وَمَالَُ وَيَنِنَى عَمَلَه)' 
)١(‏ صحيح البخاري؛ برقم .144٠‏ 
(؟) صحيح البخاري» برقم 1474: ومسلمء برقم .1١48‏ 


(*) مستد أحمد» حي س3 برقم الم 0 وصححه محققو المسند» وصحيح مسلمء برقم 25 والترمذي» برقم ”© وسئلن 
النسائي» برقم 85011. 


(4) صحيح مسلمء برقم 51594. 
(5) صحيح البخاري» برقم 5190154. . وصحيح مسلم» برقم 25959و سنن الترمذي» برقم 89 وسنن النسائي» برقم 1911. 


؟- سورة التكاثر عه 

وَعَنْ لسن أن لبي يك قَالَ: «يَهْرَمُ ابْنُ آم وََبعَى مِنه انان الْحرْضض َالأمل)' 

وَذَكَرَ الْحَافِظٌ ابْنُ عَسَاكِن في تَرْجَمَةٍ الأختف بْنٍ قَئِينء وَاشْمُهُ شمه الضُكَااك 5 
َأَى في ب رَجْل حزما قال ِمَْ هَذَا الي هَع؟ قَقَالَ الوَجُلُ: لِي» فَقَالَ: إِنّمَاهُوَ 
لك ذا آْمفتَهُ في أخْرِء أو ابِعَاءِ شكْرٍء م اند الأختف متمؤلا ول لامر 

أتحك للعفسال إذا أمستكته فَإِذَا أنفققه فالمالُ لَك" 

وَقَالَ قَتَادَةٌ: لَألْهاكمْ التكائر » ً حَتَى زُرْئمْ الْمقَابر؛ ؛ كَانُوا يَقُولُونَ: : نحن 
كر مَن بَنِي قُلَانِء وَنَحْنْ أعَدُ مَنْ بَنِي ُلَانِ وَهُمْ كُلَ يَومِ يَتَسَاقَطُونَ إِلَى 
آخِرِهِ؛ وَاللّهِ ما رَالُوا كَذَلِكَ حَنَّى صَارُوا م مِنْ أهْلٍ الْمبُورٍ كُلَهُم. 

وَالصَّحِيحٌ أن الْمْرَادَ بقَولِه: ِرُزئُمْ المقابر»» أي : صِرْتَمْ | ِلَيْمَا لخم 
فِيهّاء كُمَا جَاءَ في ي الْصَّحِيح: أن رَسُولَ الله دحل عَلَى رَجْلٍ مِنَ الْأَعرَاب 
يَعْودُةُ فَقَالٌ: الاقاس: طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله . قَمَالَ: قُلْتَ: :عورا بل هي 
حل ترز سي ايع كير لريره اله وز فال «فتَعم إذا'" 

وح دن ككينا عَنْ عَلِيٍَ قال: مَا زِلْئَا تشك فِي عَذَابٍ الْقَئِرِ حَتّى ِ 
َرَلْتْ: «ألْهَاكُمُ الَكَائْوُ * حَتَّى رُرَنُمْ الْمَقَابرَ4. 

وَعَنْ مَئِمُونٍ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسَا عِنْدَ مر بن عَبِدٍ العزيز قرا: 
َألْهَاكمْ التكائز »- 9 حَنَّى زَرْنُم المَقَابرَ) فَلَبِتَ هُتيهة كيد فثال: ا.منفون: فنا أرئ 
الْمَقَابِرَ إلا زيارَه وَمَا لِرَائِرِ بذ مِنْ أَنْ يَزْجعَ م إِلَى متْزِله. 

قَالَ أبُو مُحَمّدِ: يَعْنِي أن يَرْجِعٌ إلى مَنْْلِ: لمحن از َارِء وَهَكَذَا ذُكر أَنَّ 
بعض الأغرَاب سَمع رَجُلَا يَْلُو هَذِهِ الآية: «احَنّى زُرْثُمْ الْمَقابوَك» 0 
بعت الْيَوْمَ ورب الْكَعْبَةِء أَيْ إن الزَائِرَ َيرْحَلُ مِن مَقَاِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيرو”“ 

وقال الإمام البغوي ضاة: ««ألْهاكُمُ التكائر4ك. م 
وَالْمْمَاحَرَةٌ بكَثْرَةِ الْمَالِ وَالْعَدَدِ عَنْ طَاعَةٍ رَبَكُمْ وَمَا يُنْجِيكُمْ مِنْ سشخْطِهِ 


طاو 


. واللفظ له‎ 2٠١41 صحيح البخاري» برقم ١؛» وصحيح مسلمء برقم‎ )١( 
تاريخ دمشق» "م‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ برقم 0515 4170:8795 0537417. 

(4) تفسير ابن أبي حاتمء /٠١‏ 25459 وانظر: تفسير ابن كثير» /١5‏ 4 44. 


1ك - سورة التكائر 
وه 1ن ايد دك اوشم رعافم. . لكرج )0١(‏ 
لإحَتَّى رَرْتمُ المقابر©؛ حَنَّى مُنَمْ وَدْفِنْتُمْ في المَقَابرٍ) 

وقال العلامة السعدي يختة: «يقول تعالى موبخًا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا 
اين عادته وحنو ١‏ تحريك 00 وبعرنده وادلايه الجدورو ديم جه على كل 
شيء: مألْهَاكُمْ4 عن ذلك المذكور «التَكَائْوك» ولم يذكر المتكائر به» ليشمل 
ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون» ويفتخر به المفتخرونء من التكاثر في الأموال؛ 
والأولاد» والأنصار» والجنود؛ والخدم؛ والجاهء وغير ذلك مما يقصد منه مكائرة 
كل واحد للآخرء وليس المقصود به الإخلاص لله تعالى؛ فاستمرت غفلتكم؛ 
ولهوتكم؛ وتشاغلكم ظحَتَّى زُرْنُمُ الْمَقَابرَ4» بالكدى لكو ند ااخطات وحن 
بعد ما تعذر عليكم استتئنافه» ودل قوله: #حَنّى زُرْنُمْ الْمَقَابِرَ أن البرزخ دار 
متعرويها لخر إلى الدل 16110 ماهم لوي ترك ممعيو مين 
فدل ذلك على البعث والجزاء بالأعمال في دار باقية غير فانية 

وقال العلامة ابن عثيمين كلنه: «الْهاكم التكائر » حَتَّى رُْئُمْ المقابير» 
1 ايان الع د لَأَلْهاكُمُ 
لتكائز» ومعنى #ألهاكم» أي: شغلكم حتى لهوتم عن ما هو أهم من ذكر 
0 #والخام بطاعته» والخطاب هنا لجميع الأمة إلا أنه يخصص بمن 
شغلتهم أمور الآخرة عن أمور الدنياء وهم قليل؛ وإنما نقول هم قليل؛ لآنه 
ثبت في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: ايا آدَم فيشُول: 
َيِبِكَ وَسَعْدَيِْكَ وَالخَيِرُ في يَدَيِكَ؛ قَال: يَشُولُ: اح عقادار قال وَمَا 
بَعْثُ النّارِ؟ قَالَ: من كُلّ ألف تشع مِانَةٍ وَتَسْعَةَ وَتَسْعِينَ)" "» واحد في الجنة» 
والباقي في النار وهذا عدد هائل! إذا لم يكن من بني آدم إلا واحداً من 
الألف من أهل الجنة» والباقون من أهل النارء إذا فالخطاب بالعموم في مثل 
هذه الآية جار على أصله؛ أن الواحد من الألف ليس بشىء بالنسبة إليه» وأما 
قوله: #التكاثر» فهو يشمل التكاثر بالمال» والتكاثر بالقبيلة» والتكاثر بالجاه؛ 
)١(‏ تفسير البغوي» 4/ .0٠١‏ 


(1) تيسير الكريم الرحمن» ص ؟7١١١.‏ 
(*) البخاري» رقم 6» ومسلم» برقم 5757. 


- سورة التكاثر نيك 
والتكائر بالعلم؛ وبكل ما يمكن أن يقع فيه التفاخر» ويدل لذلك قول صاحب 
الجنة لصاحبه: نا أكتز منْكَ مَالاً وَأَعَرُْ تَمَرأً4 [الكهف: ::]» فاللإنسان قد يتكاثر 
ا ل رار 
لست ام وإندتنبا الا للكسحاتر 
إذا كان هؤلاء حصاهم عشرة آلاف» والآخرون حصاهم ثمانية آلاف» صار 
الأول أكثر وأعز» فيقول الشاعر: 
ولسست ببالأكثر متهيو حصسبى وإنن ا العرزة للكقائر 
كذلك يتكاثر الإنسان بالعلم» فتجده يكاثر على غيره بالعلم؛ لكن إن كان 
بالعلم الشرعي؛ فهو خيرء وإن كان بالعلم غير الشرعي» فهو إما مباح» وإما 
محرمء وهذا هو الغالب على بني آدم التكاثر» فيتكاثرون في هذه الأمور عما 
خلقوا له من عبادة الله كِيْكَ» وقوله: «حَتّى زُرْتُمُ المََابِرَك يعني: إلى أن زرتم 
المقابر» يعني: إلى أن مُتم» فالإنسان مجبول على التكاثر إلى أن يموتء بل كلما 
ازداد به الكبر ازداد به الأمل» فهو يشيب في السن» ويشبٌ في الأمل» حتى إن 
الرجل له تسعون سنة مثلاء تجد عنده من الآمال» وطول الأمل ما ليس عند 
الشاب الذي له خمس عشرة سنة» هذا هو معنى الآية الكريمة» أي: أنكم تلهوتم 
بالتكاثر عن الآخرة إلى أن متم؛ وقيل: إن معنى «إحَتّى رَرْنَمُ المَقَابرَ حتى 
أصبحتم تتكاثرون بالأموات» كما تتكاثرون بالأحياءء فيأتي الإنسان فيقول: أنا 
قبيلتى أكثر من قبيلتك» وإذا شعت فاذهب إلى القبور عد القبور مثاء وغد القبور 
منكمء فأينا أكثر؟ لكن هذا قول ضعيف بعيد من سياق الآية» والمعنى الأول هو 
اموي نا عو حي ل ا ا ا 
عمر بن عبد العزيز يتنه على أن الزائر لابد أن يرجع إلى وطنه؛ وأن القبور ليست 
بدار إقامة» وكذلك يذكر عن بعض الأعراب أنه سمع قارئا يقرا: لَألْهَاكُمُ لتكَائُر 
حَنّى زرْتُمْ المَقَابرك» فقال: «والله ما الزائر بمقيم» والله لنبعثن»؛ لأن الزائر كما هو 
معروف يزور ويرجعء فقال: والله لنبعثن» وهذا هو الحق» وبهذا نعرف أن ما 


وهل _ ب 0ه _سورة التكا 
يذكره بعض الناس الآن في الجرائد وغيرهاء يقول عن الرجل إذا مات: «إنه 
انتقل إلى مثواه الأخير») ٠‏ إن هذا كلام باطل وكذب؛ لأن القبور ليس هي المثوى 
الأخير؛ بل لو أن الإنسان اعتقد مدلول هذا اللفظ لصار كافراً بالبعث؛ والكفر 
بالبعث ردة عن الإسلام؛ لكن كثيّرا من الناس يأخذون الكلمات» ولا يدرون ما 
معناهاء ولعل هذه موروثة عن الملحدين الذين لا يقرون بالبعث بعد الموت؛ 
لهذا يجب تجنب هذه العبارة» فلا يقال عن القبر إنه المثوى الأخير؛ لأن المثوى 
الأخير إما الجنة» وإما النار في يوم القيامة»''' 00 00 

«-4- - لوكلا سَؤْف تغلمون » ثم كلا سؤف تُعْلمُون4؛ قال الحَسَنُ 
الْمَضرِي : عدا عيذ نكل وعبك 

ار كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ4» » يَعْنِي: : الفا نم كلا سؤق 
تَعلمُونَ» يَخْنو بخض: انها المر تون 

“- (كلا لو تغلفون لم اليقين»: أَيْ: َو عَلِمْتُمْ حَنٌّ الْعِلَّم؛ لَمَا أَلَْاكُمُ 
التَكَاثُ رْ عَنْ طَلَبٍ الدَّارٍ الآحِرَة حَتَّى صِرْتُمْ إِلَى الْمَقَابرِ 

ه-ع- ١‏ (لترؤن الججيم. ممص يا 
هي دق ار بي قو زخو كل َلك تقوب وني مزل على ذق. 

من الْمَهَبَق وَالْعَظَمةِ وَمُعَايَةٍ اَهَل عَلَى ما جَاءَ بو لْأنو الْمَزوي في ذَلِكَ'"". 

وقال العلامة السعدي كآنه: «#كلا سَوْفً تَعْلَمُونَ » > لم تسوك 
تَعْلَمُونَ * كلا لو تَعْلَمُونَ عِلْمَ الَْقِينِ4 أي: لو تعلمون ما أمامكم علمًا يصل 
إلى القلوبء لما ألهاكم التكاثر, ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة» ولكن عدم 
العلم الحقيقي» صيركم إلى ما ترون» ". 

وقال العلامة ابن عثيمين كانه: «طكلاً سَوفً تَعْلَمونَ» أ سوف 


)١(‏ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص -8٠00‏ بره 
)١(‏ تفسير ابن كثير» /١5‏ 548. 
() تيسير الكريم الرحمن» ص ؟7١١١.‏ 


نسي 0ض 1 "نيرك 
تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر الذي ألهاكم عن الآخرة لاثم كلا سَوْفٌ 
تَعْلَمُونَ4) ل ا كلا لَوْ تَعْلَمُونَ 
عِلْمَ البقِينِ4» ب يعني: حا لو تعلمون علم اليقين؛ لعرفتم أنكم في ضلالء 
ولكك ١‏ تسلمود عل الينينا لأنكم غافلون لاهون في هذه الدنياء ولو 
600 

ا و ل 1 

وقال العلامة ابن عد عئيمين ضانة: «الَتَرَوْنَ الجَحِيمَ ؛ # َم لَترونّهَا عَْنَ اليقين»» 
«لترون» هذه الجملة مستقلة ليست جواب «لو» ؛ ولهذا يجب على القارئ أن 
يقف عند قوله: كَلاً لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليقين»» ونحن نسمع كثيراً من الأئمة 
يصلون فيقولون كَل لَوْ تَعْلَمُونَ عِلَّمَ البقِين *لَتَرَوْنَ الجَحِيم 4 وهذا الوصل 
إما غفلة منهم» ونسيان» وإما أنهم لم يتأملوا الآية حق التأمل» وإلا لو تأملوها 
حق التأمل لوجدوا أن الوصل يفسد المعنى؛ لأنه إذا قال «كلا لو تعلمون علم * 
0 اوور لنصارة بجا يحي 
فار ها راس آية»والمشروع أذ يف الإناد عند ولي كل أيه 
وقاف: أن الوصل تأكيد لرؤيتهاء ومتى ترى؟ ثرى يوم القيامة؛ يؤتى بها جر 

بسبعين ألف زمام» كل زمام يجره سبعون ألف ملك؛ » فما ظنك بهذه النار» 

والعياذ بالله» إنها نار كبيرة عظيمة؛ لآن فيها سبعين ألف زمام؛ كل زمام يجره 
سعوة لقن ملك؛ والملائكة عظام شداد فهي نار عظيمة . أعاذنا الله متها" ". 
٠‏ يت نم لتسألنَ يَوْمَِذٍ عَنٍ النِّيم4؛ “أ ُمَ لَُألنٌ يومَئِذٍ عَنْ شّكْرِ مَا 
نعم الله به عَلْيكُمْ؛ مِنَ الضِحَةِ وَالْأمن وَالرَرْقٍ وَغَثِرِ ذَلِكَء مَا إِذَا قَابلتُمْ به 
نِعَمَهُ مِنْ شْكْرِهِ وَعِبَاَتَه. 1 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: نما أبُو بَكْر وَعْمْرُ جَالِسَانِء إِذْ جَاءَهُمَا النّيْ يل فَقَالَ: «مَا 


زا تقر القران لكريم جرم عم العثيمين» ص ا١7-‏ 808. 
(7) 3 تفسير القرآن الكريم جزء عم العثيمين» ص ا808-70. 


٠05 0‏ سورة التعاضر 
واي بشي لحق نا أخرحي خوة. ؛ فَاطَُوا > على ايت وجل من الصا 


2 


2 الْمَوْأَةُ ققَالَ لها التي 6: «أيْنَ فُلانٌ؟» ؛ قَقَالَْ: ذهَبَ يَسْتَعْدِ 5 يَسْتَغْلْتُ لَتَا ماك 
فَجَاءَ ضَا حِبِهُمْ يَخْمِلُ قِزيته فقَال: مرْحبء ما رَارَ اْعبَاد شَّيْءٌ أْضَلُ مِنْ شَيْءِ زَارَنِي 
يزه قعل ل م 0 
3-3 جتتيت"؟ تقال أخْيَبتُ ف عر وار 0 


هذا لاد يكم ما مويك اجو قل توجغوا 0 على صم هذ 
مِنَ النّمِيم)" وهذا لفظ الطبريء وَلفظ مُسَلِم عَنْ أبي مُرَئرَ قَالَ: : خرَج 
نشول الت - أؤ ليله - ذا هو بأبي كرو عْمَر فَقَال: «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ 
ُيُونَكُمَا هَلْهِ السّاعَة؟» قَالَا: الجُوعٌ يار شول الل قَالَ: «وَآنَاء وَالّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ 
َأَْرَجَنِي الَذِي أَخْرَجَكُماء » قُومُوا» فَقَامُوا مع فَأتَى رَجْلًا مِنَ الْأَنصَار فَإِذَا هُوَ 
َس في به قلعا نه الْمَوْأكُ قَالَْتْ: مَرْحَبَا وَأَهلا فَقَالَ لَهَارَ ول الله ي: «أيْنَ 
فْلَانٌ؟» قَالَتْ: ذَهَبتَ يَستَعَذِبُ لَنَا مِنَ الَمَاِ ! ِذْ جَاءَ الأنصَارِيُ» فَنَظَرَإِلَى رَسْولٍ الله 
# وَصَاجِيئِك نُمْ قَالَ: الْحَمْدُ نوما أحَدَ اَيَو م أكْرَم أضياًا مي قَالَ: فَانْطَلَقَ؛ 
اه دن كُلُوا مِنْ هَذِهِ وَأَحَذَ الْمذِيَهَ فَقَالَ لَه 
سول الله 5ة: ياك وَالْحَلُوب»» فَلَبَحَ لَهُم فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاقَ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْق 
وَشَرِئُوا لما أن شبِعُواء وَرَوُواء قال رَسُول الله لأبي بكر وَعْمَرَ: والني تفي 
يِه لَتُألُنَ عَنْ هذا انيم يَؤم الْقَِامَةه أحْرَجَكُمْ من ييُوتِكُم الْجْوع» ثَُ لَمْ تَرْجِعُو 
ٍَ حَتّى أَصَابَكُمْ هذا النّييم)؟”' 
وَعَنْ نْ أبي عسيب مَوْلَى رَسْولٍ الله قَالَ: : خوج ع رَسُولُ ال لَيْلَا فَمَرّ بي» 
تلعاي تتريت بورع تزباى كرتلعة بحري ول توه بِعْمَرَ فُذَعَاهُ 
فَخَرَج | إِلَيْهه فَانْطَلَقَ - حَنّى أَنَى حَائِطا لِبَعْضٍ الأنْصَارِء فَمَال لِصَاحِبٍ الْحَائَط: 


.087 /١ 5 تفسير الطبري؛‎ )١( 
. 5078 صحيح مسلم؛ برقم‎ )١( 


- سورة التكاثر 8ه 


«أَطْعِمْنَا» ؛ فَجَاء يعذق فَوَضَعَه فَأَكَلَ رَسُولُ الله وَأَضْحَا ضحَاب نُمَ دَعَا بِمَاءِ بَارِد 


7 عم - 


فَشَربَ» وَقَال: ما د لَه كَأحَد و لمان بريه 
الأْضٌ2 > حَنّى تَتَائرَ البِسِرٌ قَبِلَ رَسُْولٍ الله كك نع قَال: يَا رَسُول الله إِنَا 
لمشؤولون عن هذا يم القيامة؟ قال عم لا دل ةِ: جزقة لَفْ بها لجل 
عَوْرَتَهُ أؤ كَسْرَة سَدَّ بها جَؤ جو عَنَهُ عَنَهُ أؤ جْخْرٌ تَدخَل فيه مِنَ الْحَرَ وَالْقَي'"' 
0 أَكَلَ رَسول الله وَأَبْو بَكْرِ وَعْمْرْ رُطَبَاء 

شَرِبُوا مائء قَقَالَ وَسُول الله 8:: «هَذَا مِنَ اليم الَّذِي تُسألُونَ م0 . 

وَعَنْ مَحْمُودٍ ب ِنٍ الوبيع قَالَ: لما نَرَلْتْ: ِألْهَاكُمْ التَكَائْرِ4» فَقَوَأْ حَتَى 
َلعَ: : «أشسأل َّ يَؤْمَئِذٍ عَنِ النحِيم4» ' قَالُوا: يَا رَسْول الله عَنْ أي : ١‏ 
َإنَّمَا هُمَا الْسْوَدَانٍ المَاُ وَالتَمنُ و,' سَيُوفْنًا عَلَى رِقَابنَاه وَالْعَدُوٌ حَاضِرٌ فَعَنْ 


00 


أي نَعِيم ُشَألُ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّ ذَلِكَ سَيَكُوِن» 
وَعن معاذ بن عبد الله بن ختيب؛ عَنْ أبيهء عَنْ عَم قَال: كنا فِي مَجْلِيس فَطلّعَ 
ْنَا 5 0 الوم 6 اي 0 
ا اين د دول ما يشال غنة ني مزة مه 
الْعَتِدُ مِنَ النّعيم أن يقال له: ّم نْصِحَ لك جسمكء ونوك من الماء البارد»”. 
وَعَنْ عَبْدٍ الل ْنِ الزئْرٍ قَالَ: قَالَ الزبيُ: لما بَرَلْثْ: نع لَمسْألنَ يَْمَِذٍ عَنٍ 
النِيم4 قَالُوا: يَا رَسُولٌ الله لي نَعِيم تُسْألُ عَنْك وَإِنّمَا هُمَا الْأَسْوَدَانِ: التّمُ 


- 
ع 
ا 


)١(‏ مسند أحمد» 217/84 برقم 250774 وقواه محققو المسند. 

09 مسئل أحمد: 48 برقم 5؛: وصحح إسناده محققو المسندء وسئن النسائي» 47/7 5» برقم 779 وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي» برقم 75179. 

(*) مسند أحمدء 240/89 برقم ٠‏ 27874 وحسنه محققو المسند. 

(4؛) مسند أحمدء 2578/58 برقم 2715/8 وحسن إسناده محققو المسند» سنن ابن ماجه؛ برقم 27١4١‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير؛ برقم .١85‏ 

(5) سنن الترمذي» برقم /75*» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 59: وصحيح ابن حبان» /١5‏ 5714: برقم 
64 +؛ وصححه محقق ابن حبان. 


هده - سورة التكائر 
وَالْماة؟ ؟ قال «إِنّ ذَلِكَ ارك 0 
الثايق: 126 7 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ الي كل قَالَ: «ية يَقُوَلُ الله كه قَالَ عَنانَ: “حرم 
القيامة»: يا بن آدَمَ» حَمَلُْكَ عَلَى الْخَيْلٍ وَالِْبِلٍ؛ » وَرَوَجْتَكَ النّشاء: وَجَعَلثَاء 


تَزَع وتَْأصء َأيْنَ شكْو ذَلِكَ؟)'". 

قال العلامة السعدي كانه : «اثُمٌ لَتُسَأَئْنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النّعِيم# الذي تنعمتم 
حو السام عمج يا ا ا ل اي 

دود مح وهر ا 

اليا وا مسر يا سان 

ل من لتسألنَ يَمَئِذٍ عَنِ اللي يعني: ثم في ذلك 
الوقت في ذلك الموقف العظيم تسألن عن النعيم» واختلف العلماء رحمهم الله في قوله: 
تان يوذ عن النّعِي» هل المراد الكافر؛ أو المراد المؤمن والكافر؟ 

والصواب: أن المراة المؤمن؛ والكافر» كل يسأل عن النعيم لكن الكافر 
يسأل سؤال توبيخ وتقريع» والمؤمن يسأل هر تذكير؛ والدليل على أنه 
عام ما جرى في قصة النبي يي وأبي بكر وعمر»' 

© © © 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم بإسناده؛ 815٠‏ ورواه الترمذي» » برقم 5** وابن ماج »برقم 41548» » ومسئد أحمك */ 4 3 » برقم 
65 .؛ وحسن إسناده محققو المسندء ؛ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ >0٠‏ تحت الحديث رقم ."4٠‏ 

() صحيح البخاري» برقم 5417؛ وسئن الترمذي» » برقم 25704 وسئن ابن ماجهء برقم .411٠١‏ 

(9) مسئد أحمد» 7 45 برقم ٠١178‏ وصحح إسناده محققو المسند. 

(؛) تيسير الكريم الرحمن» ص .١١١”‏ 

(0) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين»؛ ص 27٠4‏ وقصة أبي بكر وعمر مع النبي 9 تقدم تخريجها. 


-٠0‏ سورة العصر وتيك 


- تفُسيرسورة العصر 
عَنْ عبِيدٍ الَّهِ بْنِ حَضْنء ٠‏ قَالَ: «كَانَ الوَجُلَانٍ مِنْ أضحَابٍ رَسْولٍ الله 86 
إذا اليا َم يترا إلا عَلَى أَنْ : قرأ أحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ سُورَة العضر إِلَى 
آخِرماء ثُمَ يُسَلَّمْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ' 
وَقَالَ الشَّافِعِيُ» ضنه: د الا هَذِهٍ الشُورَة لَوَسِعَتْهُم ". 
جي ته ايمر .م 
لوَالْعَضر (0) إِنَّ الإنسَانَ في حشر (0 إِلَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتِ وَتَوَاصَوَا بالْحَقْ وَتَوَاصَوَا بِالصَبْر (*) 4 
كدلات العظية: الزّمَانُ الَذِي يََعُ فيه حَرَكَاتُ بَنِي دم مِنْ خَئِرِ وَشَتٍ 
وَقَالَ مَالِكْء عَنْ رَيْدِ بْنِ أشلّم: هُوَ الْعشِي؛ ؛ وَالْمَشْهُورُ لأف 
تأفسم تعالى بلك عَلَى أنْ الإلشان لبي حُشرء أي. في خَسَارَةٍ وَمَلاكُ. 
م« «إلا الَّذِينَ آمَمُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتَ4: «فاشكلى مق جلين الإنْسَان عن 
الْحُسرَانٍ الَذِينَ آمَنُوابشلُويهِم» وَعَوِلُوا الصالِحَاتٍ بجَوَارجهم؛ لاصوا بالْحق». 
وَهُوٍ أَدَاءُ الطاعاتٍء 0 0 باه 0 بلضارة على المصابي. 
0 وقال الاسام البشري نه ا 9 والده وقيل: 
سم به لِأنْ فيه عِبرَةٌ لِلنَاظٍِ وَقيل: مَعْنَاةُ وَرَتَ الْعَضْرِ» ؛ وَكَذَلِكَ فِي أَمْتَالِِ 
وَقال ابن كَيِسَانَ: أَرَادَ بالْعضر: الثبل, وَالئَمَانَ قال لبياه العضدوانة وَقال 
الخصدة: ِنْ بَعدٍ زَوَالٍ الشميس إِلَى غُرُويهَاء وََالَ قَتَادَه: آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ 
النّمَاِ وَقَالَ مُقَاتَلٌ: َف قَسَمَ بصَلاةٍ ة الْعَضرء » وَهِيَ الصَّلَاة الوتيطن: ؛ إن الْإنْسانَ 


(1) المعجم الأوسط للطبراني ل ؛ برقم 614:» والبيهقي في شعب الإيمان» 811/١١‏ ؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائك ٠‏ 
ع" ": «رَوَاُ هُ الطَّرَانئُ في الْأَوسَطِ وَرِجَالَهُ رِجَالُ الصٌحيح». 

)١(‏ ذكرها الإمام النووي نحوها في المجموع شرح المهذب» ١‏ 17 ولفظها: «النَّس في غَفْلَةِ عن هذه السورة إوالعصر إن الإنسان لفي خسر», 

(*) تفسير ابن كثير» .551١ /١5‏ 


دتت»ك --٠.0‏ سورة العصر 
لَفِي خُشر»» أي : خُسْرَانٍ وَنْقْضَانِ قِبِل: أَاد به الْكَافِرَبَِلِيلٍ أنه اشكلتّى 
المؤمنين» والخسران ذَّمَابُ رَأينِ مَالٍ الْإنَْانٍ في مَلَاك فيه ه وَعْمُرِهٍ 
بِالْمَعَاصِي وَهُمَا أَكْبرْ امن مَالْه إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتِ») فَإِنْهُمْ 
يسو في خسرانء #وَتَواصوا#» ؛ أؤصى بَعْضْهُمْ بَغضًاء «بالصَبرِ»» بالثرانا 
قَالَهُ الْحَسَنُ وَقَتَادَهُ وَقَالَ مُقَاتِلَ: بالإيمان وَالتُوْجِيد «وَتَواصَوًا بالصَبرِ»؛ ؛ عَلَى 
أدَاءِ الْمَرَائْضِء وَإِقَامَةٍ أمر الله وَرَوَى ابْنُ عَوْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أرَادَ أن الْإنسَانَ 
ذا عُمَرَ فِي الدَّنيَاه وَهَرِم» لَفِي نَقْصٍ؛ وَتَرَاجُع إلا الْمُؤْمٍ نين فَإِنّهُم يكب لَهُمْ 
أَجْورْهُمْ وَمَحَاسِنٌ أعْمَالِهمُ التي كَانُوا يَعْمَلُونهَا في شَْبَابِهِم لي وَهِيَ 
مل قَوْله: «لَقَدْ حَلَفنَا الإنسانَ فِي أخسن 7 تفويم . ثم رَحَدْناهُ أُسْفَلٌ سافلينَ * 
إلا الَْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحات# 002 

وقال العلامة السعدي كآنة: «لوَالْعَضرِ)»: أقسم تعالى بالعصرء الذي هو 
الليل والنهار» محل أفعال العباد» وأعمالهم أن كل إنسان خاسرء والخاسر 
ضد الرابح» والخسار مراتب متعددة ا قد يكون خسارًا مطلقاء كحال 
من خسر الدنيا والآخرة» وفاته النعيم» واستحق الجحيم» وقد يكون خاسرًا 
من بعض الوجوه دون بعض» ولهذا عمم الله الخسار لكل إنسانء إلا من 
اتصف بأربع صفات: الإيمان بما أمر الله بالإيمان بهء ولا يكون الإيمان 
بدون العلم» فهو فرع عنه لا يتم إلا به والعمل الصالح» وهذا شامل لأفعال 
الخير كلهاء الظاهرة والباطنة» المتعلقة بحق الله وحق عباده؛ الواجبة 
والمستحبة» والتواصي بالحقء الذي هو الإيمان والعمل الصالح؛ أي: 
يوصي بعضهم بعضًا بذلك؛ ويحثه عليه» ويرغبه فيه» والتواصي بالصبر على 
طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة» فبالأمرين الأولين؛ 
يكمل الإنسان نفسه؛ وبالأمرين ع الأخيرين يكمل غيره؛ وبتكميل الأمور 
الأربعة» يكون الإنسان قد سلم من الخسارء وفاز بالربح العظيم»'". 


.077 /4 تفسير البغوي»‎ )١( 
.١١١” تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )1١( 


-1٠0‏ سورة العصر يه 

وقال العلامة ابن عثيمين ينلنه: «يقول الله كَلَكَ: «والعضر إِنَّ الإنْسانَ في خشر» 
أقسم الله تعالى بالعصرء والتصبر قن :إن المبراد به آخر النينان» لأن اخدر التهاز 
أفضله؛ وصلاة العصر تسمى الصلاة الوسطىء أي: الفضلى كما سماها النبى ك2 
بذلك» وقيل: إن العصر هو الزمان» وهذا هو الأصح. أقسم الله به لما يقع فيه من 
اختلاف الأحوال» وتقلبات الأمورء ومداولة الأيام بين الناس» وغير ذلك مما هو 
مشاهد في الحاضرء ومتحدث عنه في الغائب» فالعصر هو الزمان الذي يعيشه 
الخلقء وتختلف أوقاته شدة ورخاء» وحرباً وسلماًء وصحة ومرضاًء وعملاً 
صالحاأء وعملاً سيئا إلى غير ذلك مما هو معلوم للجميع؛ أقسم الله به على قوله: 
إن الْإنْسانَ أي خُشر»» ؛ والإنسان هنا عام» لآن المراد به الجنسء وعلامة الإنسان 
الب سس حر «ال» كلمة «كل»»؛ فهنا لو قيل: كل إنسان في 

خسر؛ لكان هذا هو المعنى؛ ومعنى الآية الكريمة أن الله أقسم قسماً على حال 
الإنسان أنه في خسرء أي: في خسرانء ونقصان في كل أحواله» في الدنياء وفي 
الآخرة إلا من استثتى الله َك وهذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات» الأول: القسمء 
والثاني: «إنَ»» والثالث: «اللام»» وأتى بقوله: لإلفي خسر» ليكون أبلغ من قوله: 
«لخاسر)» وذلك أن «في» للظرفية؛ فكآن الإنسان منغمس في الخسرء » والخسران 
محيط به من كل جانبء إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوَا بِالْحَقٌٍّ 
وَتَوَاصَوًا بالصّبِرِ؛» استثنى الله يل هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الأربع: 

الصفة الأولى: الإيمان الذي لا يخالجه شكء ولا تردد بما بينه الرسول 25 
حين سأله جبريل عن الإيمان قال: «أن تؤمن باللّه » وملائكته» وكتبه» ورسله؛ 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»” » رضرع هد الريك يطرنه 
وتكلمنا عليه في مواطن كثيرة» فالذين آمنوا بهذه الأصول الستة هم المؤمنون؛ 
ولكتن معي أن كوت إبهانا لآ شك ممه ولا تردده يسعتي نى: أنك تومن بهذه 
الأشياء وكأنك تراها رأي العين» والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: مؤمن خالص الإيمان؛ إيمانا لا شك فيه ولا تردد. 


.6 ومسلمء برقم‎ ٠ البخاري» برقم‎ )١( 


ته --٠.0‏ سورة العصر 

والقسم الثاني: كافر جاحد منكر. 

والقسم الثالث: : متردد» والناجي من هؤلاء القسم الأول الذي يؤمن إيماناً لا 
تردد فيه» يؤمن بوجود الله وربوبيته» وألوهيته» وبأسمائه وصفاته كك ويؤمن 
بالملاتكة» وهم عالم غيبي؛ خلقهم الله تعالى من نور» وكلفهم بأعمالء منها ما 
هو معلوم؛ ومنها ما ليس بمعلوم؛ فجبريل هسه مكلف بالوحيء ينزل به 
من عند الله إلى الأنبياء والرسل» وميكائيل مكلف بالقطر والنبات» يعني: وكله الله 
على المطرء وكل ما يتعلق بالمطر؛ وعلى النبات» وإسرافيل: موكل بالنفخ 
بالصورء ومالك: موكل بالنار» ورضوان موكل بالجنة» ومن الملائكة من لا نعلم 
أسماءهم؛ ولا نعلم أعمالهم أيضاء لكن جاء في الحديث عن النبي 2# أنه ما من 
موضع أربع أصابع في السماءء إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع ساحن قذلك 
نؤمن بالكتب التي أنزلها الله على الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ونؤمن بالرسل 
الذين قصهم الله عليناء نؤمن بهم بأعيانهم؛ والذين لم يقصهم علينا نؤمن بهم 
إجمالا؛ لآن الله لم يقص علينا جميع أنباء الرسل؛ قال الله تعالى: #مِنْهُمْ مَنْ 
قَصَضنًا عَلَيِكَ وَمِنّْهُمْ مَنْ لَمْ تَُضْض عَلَيِكَه إدم...» واليوم الآخر هو يوم البعث 
يوم يخرج الناس من قبورهم للجزاء حفاة» عراة» غرلاء بهماء فالحفاة يعني الذين 
لين عليهم نعال» ولا خفاف» ا أقدامهم غارية؛ والعراة: الذين ليس عليهم 
ثياب؛ والغرل: الذين لم يُختنواء والبهم: الذين ليس معهم مال يحشرون كذلك؛ 
ولما حدث النبي عَيآصَكةْوْلتَم بأنهم عراة قالت عائشة: يا رسول الله الرجال 
والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «الأمر أعظم من ذلك» » أي من أن ينظر 
بعضهم إلى بعض» لآن الناس كل مشغول بنفسه. قال شيخ الإسلام يتلته: ومن 
الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي يل مما يكون بعد الموتء 
فيجب أن تؤمن بفتنة القبر» أي: بالاختبار الذي يكون للميت إذا دفن» وتولى عنه 
أصحابه» فإنه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه» ودينه» ونبيه» وتؤمن كذلك بأن القبر 
إما روضة من رياض الجنة» وإما حفرة من حفر النار» أي: أن فيه العذاب أو 


5.0006 البخاري» برقم 40» ومسلم» برقم‎ )١( 


>59 سورة العصر‎ --٠0 
الثواب» وتؤمن كذلك بالجنة والنار» وكل ما يتعلق باليوم الآخر؛ فإنه داخل في‎ 
قولنا «أن تؤمن باللّه واليوم الآخر»» والقدر: تقدير الله كنك يعني: يجب أن تؤمن‎ 
بأن الله تعالى قدر كل شيء؛ وذلك أن الله خلق القلم» فقال له: «اكتب؛ قال:‎ 
وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن ن إلى يوم القيامة» فجرى في تلك الساعة بما‎ 
هو كائن إلى يوم القيامة» إذا اد عم «إلا الذين آمثوا» يشمل الإيمان‎ 
بالآصول الستة التي بينها الرسول عَواصَكهرة:‎ 

الصفة الثانية: قوله تعالى: عدن الصالحات4 فمعناه: أنهم قاموا 
بالأعمال الصالحة: من صلاة» وزكاة» وصيام» وحج.ء وبر للوالدين» وصلة 
الأرحام وغير ذلك فلم يقتصروا على مجرد ما في القلب» بل عملوا وأنتجوا 
و«الصالحات» هي التي اشتملت على شيئين: 

الأول: الإخلاص لله كين . 

والثاني: المتابعة للرسول عّئدا86لاة» وذلك أن العمل إذا لم يكن خالصاً لله 
فهو مردودء قال الله تبارك وتعالى فى الحديث القدسى الذي يرويه النبى وَل [أن الله 
قال]: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته 
وشركه»" » فلو قمت تصلي مراءاة للناس؛ أو تصدقت مراءاة للناس؛ أو طلبت 
الع مراءاة للناس» أو وصلت الرحم مراءاة للناس» أو غير ذلك؛ فالعمل مردود 
حتى وإن كان صالحاً في ظاهره؛ كذلك الاتباع لو أنك عملت عملاً لم يعمله 
الرسول عَْواصَكة لت وتقربت به إلى الله مع الإخلاص لله فإنه لا يقبل منك لأن 
النبي كَل قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» '" إذاً العمل الصالح ما 
جمع وصفين: الأول: الإخلاص لله كك والثاني: المتابعة للرسول ك2 

الصفة الثالئة: #وتواصوا بالحق* أي: صار بعضهم يوصي بعضاً بالحق» 
والحق: هو الشرع» يعي كل واحل هنهم يوصي الآخر إذا رآه مفرطا في واجبء 
أوصاه وقال: يا أخيء قم بالواجبء إذا رآه فاعلاً لمحرم أوصاه؛ قال: يا أخي 
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-٠0 >‏ سورة العصر 
اجتنب الحرام؛ فهم لم يقتصروا على نفع أنفسهم, بل نفعوا أنفسهم وغيرهم. 

واض إوتواصوا بالصبر» أي: ماسم 06 

القسم ا صبر على طاعة الله. 

القسم الثاني: صبر عن محارم الله. 

القسم الثالث: صبر على أقدار الله. 

الصبر على الطاعة» كثير من الناس يكون فيه كسل عن الصلاة مع الجماعة مثلا: 
لا يذهب إلى المسجدء يقول: أصلى فى البيت» وأديت الواجب فيكسلء فقال له: يا 
أخي أصبر نفسكء احبسها كلفها على أن تصلي مع الجماعة؛ كثير من الناس إذا 
رأى زكاة ماله كثيرةء شح؛ وبخل» وصار يتردده أخرج هذا المال الكثير, ؛ أو أتركه 
وما أشبه ذلكء» فيقال له: يا أخي اصبر نفسك على أداء الزكاة: وهكذا بقية العبادات؛ 
فإن العبادات كما قال الله تعالى في الصلاة: «وَإذ َّهَا لكبيرَة إلا عَلَى الْحَاشْعِينَ#القر: 
م] ]» أكثر عباد الله تجد أن العبادات عليهم ثقيلة» فهم يتواصون د 
ا د ا ل ا و إما 
ل ا و" يااحى 
اصبر نفسك عن هذا الشىء» ويتواصون على أقدار اللهه يصاب الإنسان بمرض فى 
بدنه» يصاب ا يصاب سايم » فيجزع 
سر سه ا 
قدر أن هذا الابن لم يُخلقء ثم كما قال الرسول عَتواصَكة لتك لإحدى بناته: «إن لله ما 
أخذء وله ما أعطى» وكل شيىء عنده بأجل مسمى؛ فمرها فلتصبر ولتحتسب»"'". 
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الأمر كله لله » فإذا أخذ الله تعالى ملكه كيف تعتب على ربك؟ كيف تتسخطء فإن 
قيل: أي أنواع الصبر أشق على النفوس؟ فالجواب: هذا يختلف» فبعض الناس يشق 
عليه القيام بالطاعة» وتكون ثقيلة عليه جدأء وبعض الناس بالعكس الطاعة هينة عليه 
لكن ترك المعصية صعبء شاق مشقة كبيرة» وبعض الناس يسهل عليه الصبر على 
الطاعة» والصبر عن المعصية» لكن لا يتحمل الصبر على المصائب» يعجز حتى إنه 
قد تصل به الحال إلى أن يرتدء والعياذ باللهه كما قال الله تعالى: #وَمِنَ اناس مَنْ 
عبد الله عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَه حَيِرْ اطْمَأنَ به وَِنْ أصَابئة فِثنة الْقَلَبَ عَلَى وَجْههِ 
خَسِرَ لديا وَالآخرَةً ذَلِكَ هُوَ الْخسْرَانُ الْمُبِينُ) اس »٠١‏ إذا تأخذ من هذه السورة أن 
الله يع أكد بالقسم المؤكد ب«إن» واللام أن جميع بني آدم في خسرء والخسر 
محيط بهم من كل جانبء إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان» والعمل 
الصالح؛ والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. 

قال الإمام الشافعي ل: «لو لم ينزل اللّه على عباده حجة إلا هذه السورة 
لكفتهم)» يعني : : كفتهم موعظة وحثا على التمسك بالإيمان والعمل الصالح؛ 
والدعوة إلى الله والصبر على ذلك» وليس مراده أن هذه السورة كافية 
للخلق في جميع الشريعة» لكن كفتهم موعظة» فكل إنسان عاقل يعرف أنه 
في سر إلا إذا اتصف بهذه الصفات الأربع» فإنه سوف يحاول بقدر ما 
يستطيع أن يتصف بهذه الصفات الأربع» وإلى تخليص نفسه من الخسران» 
نسأل الله أن يجعلنا من الرابحين الموفقين؛ إنه على كل شيء قدير»"" 

© © © 
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عر ضرخ يلو ا 


ل - تفسير سورة ويل لكل همزة لمَرَة 


أبرَمَ أاكى. أت 


«وَيْلُ لِكْلَ هُمَرَةِ لْمَرَة الي جمع مالاوَعدقة 0 يخسث أ مَالَّهُ 
أَخْلَدَهُ () كلا لَيَبَدَنَّ في الْحُطَمَةِ (4) وَمَا أذرَاكَ مَا الْحْطَّمَةٌ (0) نَارُ الله الْمُوقَدَةُ 


4 التي تَطَلِعُ عَلَى الأفئِدَة 0 إِنهَا عَليهِمْ ؛ مُؤْصَدَةَ (6) في عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ (4)9 
اليو ا اله يعني ' ا د 
َال ابن عباس: مز تعره اب يتاب وقال الزبيغ بن أبن 

الْهُمَرة ؛ يَفْمِرُهُ فِي وَجْد وَاللْمَرَه مِنْ خَلْفِهء وَقَال قَتَادَةُ: مز ولقاة بِلِسَانِهِ 

وَعَنوَيأكُلُ لْسُومَ النّاس» ويطعنٌ عَلَيِهِْ. 
وَقَال مُجَاهَدٌ؛ الفدة اباليدٍ والعين؛ ٠‏ واللمزة : باللسَانِء وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ رَيدٍِ 
وَفَالَ مَالِكَء عَنْ رَئِدِ بْنِ أَشلّم: : هُمَزة ة لْحُوم الاين ثُمٌ اد نسم 

الْمْرَادُ دَلِكَ الأختش بْنُ شَرِيقٍء وَقِيِلَ غَيرْه وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هِي عَامة '. 
وقال العلامة السعدي يآنه: : «قيل» أي: وعيد» ووبال» وشدة عذاب 

«لِكُل مْمَرَةٍ لْمَرََ4 الذي يهمز الناس بة بفعله» ويلمزهم بقوله؛ فالهماز: الذي 

يعيب النامنة ويطعن عليهنيبالإاشارة و التعل» واللمان: الذي يعيبهم بقوله»”" 
وقال العلامة ابن عثيمين يتنه: «ظوَيْلُ لكل هْمَرَةِ4 في هذه السورة يبتدئ الله 

:5 بكلمة «ويل»» وهي كلمة وعيد؛ أ الها تولو على نوك وقول لمن انلصت 

بهذه الصفات» #همزة لمزة» إلى آخره» وقيل: إن «ويل» اسم لوادٍ في جهنم؛ 

ولكن الأول أصح. «إلكل همزة لمزة# كل من صيغ العموم؛ والهمزة واللمزة 

وضفاة لموضوف واحف فون غم سعى واحية أر سافان فى المع 4 قال يشفين 
العلماء: إنهما لفظان لمعنى واحدء يعني أن الهمزة هو اللمزة» وقال بعضهم: بل 
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لكل واحد منهما معنى غير المعنى الآخرء وثم قاعدة أحب أن أنبه عليها في 
التفسير» وغير التفسير» » وهي: أنه إذا دار الأمر , بين أن تكون الكلمة مع الأخرى 
بمعنى واحدء أو لكل كلمة معنى؛ فإننا نجعل لكل واحدة معنى؛ لآننا إذا جعلنا 
الكلمتين بمعنى واحد صار في هذا تكرار لا داعي له لكن إذا جعلنا كل واحدة لها 
معنى صار هذا تأسيسًا وتفريًا بين الكلمتين» والصحيح في هذه الآية لكل همزة 
لمزة4 أن بينهما فرقًا: فالهمز: بالفعل؛ واللمز: باللسان» كما قال الله تعالى: «إوَمِنْهُمْ 
مَنْ يَلْمِزّكَ في الصَدَقَاتِ فَإِنْ أغطوا مِنّْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يعْطَوا مِنْهَا إِذَاهُمْ 
يَسحطون»» انية..ا» فالهمز بالفعل يعني أنه يسخر من الناس بفعله» إما أن يلوي 
وجهه؛ أو يعبس بوجههه أو بالإشارة يشير إلى شخصء انظروا إليه ليعيبه» أو ما أشبه 
ذلك» فالهمز يكون بالفعل؛ واللمز باللسان» وبعض الناسء والعياذ باللهه مشغوف 
عب الشو إنا بتمله وهو اليقنات زايا بشرلموعو اللخاز وهنا كترله نعلي 
لوَلَا نْطِغْ كُلّ حَلَافِ مَهِينٍ # هَمَازِ مَشَاءٍبتَمي4 اس ا" 

و - لَالَّذِي جَمَعَ مَالا وَعَدَدَه4 أ جَمَعَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِء وَأخضن 
عَدَدَهُ هُ كَمَوْلِهِ: ليخي فَأَوْعَى* اْمقارج: قَالَهُ السَذَّىٌ) وَائْنُ جَرِيرٍ. 

وَقَال مُحَمّدُ بْنُ كَعْبٍ فِي قَوْلِه: حم الاو لْهَاهُ مَالُهُ بالنّمَاٍ 
هَذًا إِلَى هَذَاء فَإِذَا كَانَ اللَّيلُ» نَامَ كَأَنَهُ جِيفَة”" ' 
ٍ وقال الإمام البغوي كه «الَّذِي جَمَعَ مالا وَعََدَّدَة .. وَعَدَدَهُ 
أخصضاف وَذَال مُقَاتِلٌ : اسْتَعَدَة وَادَّخْرَهُ وَجعْلَهُ عَتادًا له يُقَال: أَغْدَدْتٌ الشَّيْءَ 
وَعَدَدْنُةُ إِذَا أمسكته)” ". 

وقال” العلامة السعدي يتآنه: : «ظالَّذِي جَمَعَ مَالَّا وَعَدَّدَهُ»# ومن صفة هذا 
الهماز اللمازء أنه لاهمٌ له سوى جمع المال» وتعديده» والغبطة به» وليس له 
رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات؛ وصلة الأرحام» ونحو ذلك" 
(1) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 718- 515. 
(1) تفسير ابن كثير» /١5‏ 491. 
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وقال العلامة ابن عثيمين كلنه: « #الذي جمع ا وعدده» هذه افيا من 
أوصافه القبيحة جَماعَ مَنَاع يجمع المال» ويمنع العطاء» فهو بخيل لا يعطي 
يجمع المال ويعدده» #وعدده»» وقيل: معنى التعديد يعني الإحصاءء؛ يعني 
لمتسويالمان كل مره يدهي إلى الصناروق ويحده يحل الدراهم في الضتادوق 
في الصباح» وفي اخر الهار ينيها وهويعرف أنه لم يأخذ منه شيئاء ولم 
ل ا بس شغفه بالمال يتردد عليه» ويعدده؛ ولهذا جاءت 
بصيغة المبالغة «عدده» يعنى أكثر تعداده لشدة شغفهء ومحبته له يخشى أن 
كوة نقدى» أويريكة أن سيفن وماد لي ها مرزقة فهو ذاكنا يعدي الميال: 
وقيل: معنى «عدده» ) أي: جعله غُدة له يعني ادخره لنوائب الدهرء وهذا وإن 
كان اللفظ يحتمله؛ لكنه بعيد؛ لأن إعداد المال لنوائب الدهر مع القيام 
بالواسعي تأداءيها يتح فيه قري 3كاه وععترق لين مذقوماء وإئمنا الحلهوم 
أن يكون أكبر هم الإنسان هو المال» يتردد إليه ويعدده؛ وينظر هل زادء هل 
نقص» ٠‏ فالقول بأن المراد عدده أي: جمعه؛ للمستقبل قول ضعيف» ". 

؟- لِيَحْسَبٍُ أنَّ مَالَّهُ َخلَدَة4» اخ يطخ أذ حتقة المال يفلد هُ في هَذِهِ الدّارِ؟ 

3 - إكلا» أَْ: لَيِسٍ الأو كَمَا رَعَمْ» وَلَا كَمَا حَيِتء ثُمْ قَالَ تَعَالَى: 
دِلَيثبَدَنَ في الْحْطَمَة4, أ : يلقن هَذَا ليشت ا فَعَدَّدَهُ في الْحُطْمَةَ 
وَهِيِ اسم مِنْ أَسْمَاءٍ انار صِفَّة لِأَنّهَا نُحَطْمْ مَنْ فيها'". 

وقال العلامة السعدي كلنه: : «إيَحسبُ» بجهله أن ال َخْلَدَهُك في الدنيا 
فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله» الذي يظن أنه ينمي عمره» ولم يدر 
أن البخل يقصف الأعمارء ويخرب الديار» وأن البر يزيد في العمر» ". 

وقال العلامة ابن عثيمين كنلنه: «يَحْسَبُ أن قالة أخَلّدَة يعني: يظن هذا 
الرجل أن ماله سيخلده؛ ويبقيه» إما بجسمه؛ وإما بذكره؛ لأن عمر الإنسان ليس ما 
بقى في الدنياء بل عمر الإنسان حقيقة ما يخلده بعد موته» ويكون ذكراه في قلوب 
(1) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .5١9‏ 
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الناس؛ وعلى ألستتهم؛ فيقول في هذه الآية: ظِيَحْسَبُ أنَّ مَالَهُ أخْلَدَةُ4 أي: أخلد 
ذكره» أو أطال عمره؛ والآمر ليس كذلكء فإن أهل الأموال إذا لم يُعرفوا بالبذل» 
والكرم؛ فإنهم يخلدون لكن بالذكر السيى؛ فيقال: أبخل من فلان» 0 
ويذكر في المجالس ويعاب؛ ولهذا قال: كلا لَيْبَدَنَ في الْحْطَمة4 «كلا» هنا 
يسميها العلماء حرف ردع» أي: تردع هذا القائل» أو هذا الحاسب عن قوله أى فين 
حسبانه» ويحتمل أن تكون بمعنى حمًا «يعني: حقاً لينبذن»؛ وكلاهما صحيح؛ هذا 
الرجل لن يخلده ماله» ولن يخلد ذكراه» بل سينسى؛ ويطوى ذكره وربما يذكر 
بالسوء لعدم قيامه بما أوجب الله عليه من البذلء لَينْبْدَنَ في الْحْطّمَة اللام هذه 
رافد فى جرات اسم المشكرة والغديي والله لينبذن في الحطمة: أ يطرح 
طرحاء وإذا قلنا: أن اللام لجواب القسم صارت هذه الجملة مؤكدة باللام؛ ونون 
التوكيد والقسم المحذوفء ومثل هذا كثير ف في القرآن الكريم؛ أي: تأكيد الشيء 
باليمين؛ واللام؛ والنون» والله تعالى يقسم بالشيء عاتاكيدا له وعظما لخأنهةوقرلء: 
#إلينبذن4 ما الذي يُنبذْ هل هو صاحب المالء؛ أو المال؟ كلاهما ينبذ؛ أما صاحب 
المال» فإن الله يقول ف آية أخرى: ِيَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نار جَهَنْمَ نّم دعاك [الطور: ]1١‏ أي 
يدفعون» وهنا يقول: «ينبذ» أي: يطرح في الحطمة» والحطمة هي التي تحطم 
الشيء؛ أي : تفتته وتكسره فما هي؟)". 

ه- 7- وَلِهَذَا قَال: ظوَمَا أذرَاكَ ما الخطّمة # نَارْ الله الْمُوقدَه + ابي تَطَلِع 
على الاللوك قَالَ ابت الَْْانِقُ: : نَخْرِقَهُمْ ِلَى الْأَفْئِدَةٍ وَوَهُمْ أخياة ثُمْ يَقُولَ: 
--0 منهم العذاث؛ ثم توي 


برسم 
/- - هِإِنّهَا عَلَيِهِمْ مُؤْصَدَة4 أيي: طبه كَمَا تقد تفسِيرُ هُ في سُورَة الْبَلَدٍ 
9 - #في عَمَدٍ مُمَذَّدَةِك) ٠‏ قَالَ عَطِيَةَ الْعَوْفِقُ: عَمَدِ مِنْ حَدِيدِء وَقَالَ الشُدّي: 


مِنْ نَانِ وَفَالَ شَبِيبُ بْنُ بِشْرِ عَنْ عِكْرِمَة عَن ن ابن عَباي: #في عَمَدٍ 
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ك6 4- سورة ويل لكل همزة لمزة 
مُمَدََّة4» يَغني: الْأَنْوَابُ هي الْمَمْدُوةٌ. 

وَقَالَ قَتَادَةَ في قِرَاءَةٍ عَبِدِ الله بْنِ مَسَعُودٍ: إِنَّهَا عَلَئِهِمْ مُؤْصَدَةٌ بعَمَدِ مُمَدَة. 
وَقَال العَؤْفِيُ عَنٍ أَبْنِ عماس : أَدْخَلَهُمْ في عَمَدِ فَمُدَّتْ عَلَيْهِمْ بِعِمَاد وَفِي 
أغْنَاقِهِمْ السَلَاسِلُ مسَدََتْ بهَا الأبوَات. 

وَقَال قَتَادَه: كنا ُحَدَتْ أَنّهمْ يعَذَبُونَ بعمَدٍ في انار وَاخْمَاره ابن جَرِير. 

وَقَالَ أبُو صَالِح: «إفِي عَمَدٍ مُمَدَدَةِ4 يعني الْيُودَ الطَوال'". 

وقال العلامة السعدي ضلنة: «إكلا لَينْبِدَنَ4 أي: ليطرحن #إفِي الْحُطَمَةٍ وَمَا 
َرَاكَ ما الْحْطَمَةُ) تعظيم لهاء وتهويل لشأنهاء ثم فسرها بقوله: طثَارُ الله الْمُوقَدَةُ4 
التي وقودها الناس والحجارة «الَتي» من شدتها لتَطْلِعْ على الأفئدة4 أي: تنفذ من 
المجمار إى اثارب وبع عن الحرارة ليق ع سيره نيا د أبصوا من 
الخروج منهاء ولهذا قال: طإِنْهَا عَلَيْهمْ مُؤْصَدَة؛؛ أي: مغلقة #في عَمَدِ؛ُ من 
حاف الأبراي 1141 للا يخرجوا منها كلما أراذوا أنايخر جوا ينها ون شم 
أعِيدُوا فيهًا؛ | [الحج: ؟؟] » نعوذ بالل من ذلك» ونسأله العفو والعافية)»" 

وقال العلامة ابن عثيمين كنات: : « الوَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحْطَمَةُ4 وهذه الصيغة للتعظيم 
والتفخيم إنار الله الموقدة» هذا ابر اب أي: هي نار الله الموقدة» وأضافها الله 3 
اشم تيان ييا سبد يستحق العذاب»؛ فهي عقوبة عدل» وليست عقوبة 
ظلم؛ أي: نار يحرق الله بها من ب يستحق أن يُعذب بهاء إذأ هي نار عدل» وليست نار 
ظلم؛ لأن الإحراق بالنار قد يكون ظلماًء وقد يكون عدلاًء فتعذيب الكافرين في 
النار لا شك أنه عدلء وأنه يُنى به على الرب كيْكْ؛ِ حيث عامل هؤلاء بما 
يستحقون؛ وتأمل قوله: #الحطمة» مع فعل هذا الفاعل «إهمزة لمزة» حطمة» 
وهمزة لمزة» على وزن واحد ليكون الجزاء مطابقا للعمل حتى في اللفظ #إنار الله 
الموقدة» أي المسجرة ة المسعرة. ##التي تطلع على الأفئدة» الأفئدة جمع فؤاد. 
وهو القلب» والمعنى: أنها تصل إلى القلوبء والعياذ باللهه من شدة حرارتهاء مع أن 
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4- سورة ويل لكل همزة لمزة هقنه 
القلوب مكنونة في الصدورء وبينها وبين الجلد الظاهر ما بينها من الطبقات لكن مع 
ذلك تصل هذه النار إلى الأفئدة» ##إنها عليهم» أي: الحطمة» وهي نار الله الموقدة» 
أي: على الهمّاز واللمّازء الجمّاع للمال المناع للخير» وأعاد الضمير بلفظ الجمع 
مع أن المرجع مفرد باعتبار المعنى؛ لأن «إلكل همزة# عام يشمل جميع الهمّازين 
وجميع اللمّازِين #مؤصدة أي: مغلقة» مغلقة الأبواب لا يُرجى لهم فرجء والعياذ 
باللّه «كْلَمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرْجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فيهَا؛ب...:: يعني: يرفعون إلى أبوابها 
حتى يطمعوا في الخروج» ثم بعد ذلك يركسون فيهاء ويعادون فيها» كل هذا لشدة 
التعذيب؛ لآن الإنسان إذا طمع في الفرجء وأنه سوف ينجوء ويخلص يفرح, فإذا 
أغيد صارت انتكاسة جديدة؛ فهكذا يعذبون بضمائرهم؛ وأبدانهم» وعذاب أهل 
النار مذكور مفصل في القرآن الكريم؛ والسنة النبوية» تأمل الآن لو أن إنسانًا كان في 
حجرة:؛ أو فى سيارة اتقدت النيران فيهاء وليس له مهربء الأبواب مغلقة ماذا 
يكون؟ في حسرة عظيمة؛ لا يمكن أن يمائلها حسرة» فهم؛ والعياذ باللّهه هكذا في 
النار» النار عليهم مؤصدة #في عمد ممددة» أي: أن هذه النار مؤصدة:» وعليها 
أعمدة ممدة» أي: ممدودة على جميع النواحي والزوايا حتى لا يتمكن أحد من 
فتحهاء أو الخروج منهاء حكى الله 3# ذلك عليناء وبينه لنا في هذه السورة؛ لا 
لمجرد أن نتلوه بألستتناء أو نعرف معناه بأفهامناء لكن المراد أن نحذر من هذه 
الأوصاف الذميمة: عيب الناس بالقول» وعيب الناس بالفعل» والحرص على المال 
حتى كأن الإنسان إنما خلق للمال ليخلد له أو يخلد المال له ونعلم أن من كانت 
هذه حاله؛ فإن جزاءه هذه النار التي هي كما وصفها الله الحطمة» تطلع على 
الأفقدة» مؤصدة» في عمد ممدة» نسأل الله تعالى أن يجيرنا منهاء وأن يرزقنا 
الإخلاص فى القول؛ والعمل؛ والاستقامة على دينه)””. 
ْ © © © 
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ألم تر كيف قعل رَبك بأضحَاب الْفِيل )١(‏ ألم يَجْعل كَيِدَهُمْ فِي 
تَصْلِيل (9) وَأرْسَل عَلَيِهِمْ طَيْرًا أبَابيل (*) تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِنْ جيل (4) 
فَجَعَلَهُمْ كَعَضف مَأَكُولٍ(ه)4 ْ 

5-١‏ عكال ايام ابن كبر 1017 اخرويين العم الّتِي اممَنَ اله بها عَلَى 
ريش فِيمَا صَرَف عَنْهُمْ مِنْ أضحَاب الْفِيلٍ؛ الَّذِينَ كَانُوا قد عَرَمُوا عَلَى هَدْمٍ 
الحَعبةء وَمَحْو أَثرِهَا مِنَ الْوْجُودء فَأبَادهُمْ الله وَأَرْعَمَ نافهُمْ وَحَيْبَ سَعْيَهُمْ؛ 
وَأَضَل عَمَلَهُمْ وَرَدهم بِشَرٍ حَيْبَةِ وَكَانُوا وما نَصَارَىء وَكَانَ دِينُهُمْ إِذ دَاكَ 
هْرَتِ حَالَا مما كَانَ عليه فرش مِنْ عِبَادَةٍ الْأوْنَانِء وَلَكِنْ كَانَ هَذَا مِنْبَابٍ 
الإزقاصٍء وَالتَوطِئَةِ ِمبِعث رَسُولُ اله يك نه في ذَلِكَ الْعَامِ وُلِدَ عَلَى أَشْهَرٍ 
الْأَقْوَالِء [وكأنه قيل]. ٠.‏ لَه نَنْضْرْكُم -يَا مَعْشرٌ قُرَيْشش- عَلَى الْحَبَشَّةٍ 
لِحَيرِيَكُمْ عَلِهِمْ» وَلكِنْ صِيَانهلِيتِ العتيقٍ الَذِي ب" 1 مل راتوا رتوار 
بعت ال الم مُحَمَدِ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُه علي حَانَم الْأَيَْايي" 

وقال العامة السعدي كاه: «لألم تو كيف فغل ذلك بأشكات الْفِيل4 
أي أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحونه يانه وأذلة #تحيدة؛ 
وصدق رسوله محمد يله ما فعله الله بأصحاب الفيل»؛ التيخ كادوايعة 
الحرام» وأرادوا إخرابه» فتجهزوا لأجل ذلك؛ واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه 
وجاءوا بجمع لا قبل للعرب به؛ من الحبشة واليمن؛ فلما انتهوا إلى قرب 
مكة ولم يكن بالعرب مدافعة: وخرج أهل مكة من مكة خوفًا على أنفسهم 
منهم؛ أرسل الله عليهم طيرًا أبابيل» أي: متفرقة» تحمل حجارة محمّاة من 
سجيل» فرمتهم بهاء وتتبعت قاصيهم ودانيهم؛ فخمدوا وهمدواء وصاروا 
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٠٠5‏ - سورة الفيل يك 
كعصف مأكولء وكفى الله شرهم؛ ورد كيدهم في نحورهم» وقصتهم معروفة 
مشهورة» وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله يه فصارت من جملة 
إزعاضات ذعوتة» ومقدمات وسالتة» قلله الحمد والشكي””. 

وقال العلامة ابن عثيمين كانة: : «ألّغ تَرَ كَيِفٌ فَعَلَ رَبْكَ بأضحَاب الْفِيلٍ4 
يخاطب الله تعالى النبي 3 أو يخاطب كل من يصمح توجيه الخطاب إليه؛ 
فعلى الأول يكون خطاب النبي يَلِةِ خطابا له وللأمة؛ لأن أمته تابعة له وعلى 
الثاني يكون الخطاب عاماً له ولأمته؛ ابتداءً» وعلى كل فإن اله تعالى يقرر ما 
فعل © بأصحاب الفيل؛ وأصحاب الفيل هم أهل اليمن الذين جاؤوا لهدم 
الكعبة بفيل عظيم: أرسله إليهم ملك الحيشةة" وسبب ذلك أن ملك اليمن أراد 
أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة» بيت الله يبك فبنى بيت يشبه الكعبة؛ ودعا 
الناس إلى حجه؛ ليصدهم عن حج بيت الله ففضب لذلك العرب» وذهب 
رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلاً عن الكعبة؛ وتخؤّط 
فيهء ولطخ جدرانه بالقذر؛ فغضب ملك اليمن غضبا شديداء وأخبر ملك 
الحبشة بذلكء فأرسل إليه هذا الفيل العظيم؛ قيل: وكان معه ستة فيلة 
صرحا ارد وجرا رواج اضر مي صر وار مستا 
حافظ بيته» فلما وصلوا إلى مكان يسمى المغمّس» وقف الفيل وحرنء وأبى 
أبعم إلى الكنية فرجره ساسة» ولكنة أدى+ فإذا وخهرة إلى البعن الطلق 
يهرول؛ وإن وجّهوه إلى مكة وقفء وهذه آية من آيات الله كد ثم بقوا حتى 
أرسل لَه عليهم طيراً أبابيل» ترميهم بحجارة من سجيل «#أَلَم يَجْعَلُ كَيِدَهُمْ 
في تَصليلٍ* « وَأَرْسَلَ عَلَيِهُمْ طَيِرًا أبَابيلَ ؛ * تَرْمِيهِمْ بحِجَارَةٍ مِنْ سجَيلٍ * 
َجَعَلَهُمْ كَعَضفٍ مَأكُولٍِ)4 قال العلماء : #طيراً أبابيل» يعني: جماعات 
متفرقة؛ كل طير في منقاره حجر صلب «إمن سجيل4؛ وهو الطين المشوي؛ 
لأنه يكون أصليه وهذا الحهر لبس كببر اهيل عو صخيز: يضرب الواحد من 
هؤلاء مع رأسه» ويخرج من دبره؛ والعياذ بالله ظفَجَعَلْهُمْ كَعَضف مَأكُولٍِ»؛ 
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أي : كزرع أكلته الدواب» ووطئته بأقدامها حتى تفنَّتَ. 

هذا مجمل هذه السورة العظيمة التى بِيّن الله يل فيها ما فعل بأصحاب الفيل؛ 
وأن كيدهم صار في نحورهم؛ وهكذا كل من أراد الحق بسوءء فإن الله تعالى 
يجعل كيده في نحره؛ وإنما حمى الله َك الكعبة عن هذا الفيل» مع أنه في آخر 
الزمان سوف يُسلط عليها رجل من الحبشة؛ يهدمها حجرا حجراء حتى تتساوى 
بالأرض؛ لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة الرسول محمد يله التى يكون فيها 
تعظيم البيت» أما في آخر الزمان؛ فإن أهل البيت إذا أهانوه؛ وأرادوا فيه بإلحاد 
بظلم؛ ولم يعرفوا قدره؛ حيتئذ يسلط اله عليهم من يهدمه حتى لا يبقى على 
وجه الأرضء ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترزوا من المعاصى؛ 
والذنوب» والكبائر» لتلا يُهينوا الكعبة فيذلهم الله له نسأل الله تعالى أن يحمي 
دينناء وبيته الحرام من كيد كل كائد؛ إنه على كل شيء قدير»""' 
قِصَة قِصَّهُ أضحاب الْفِيِلِ عَلَى وَ جه الإيجازِ وَالِِخْتِصَانٍ وَالتَقْرِيب » قَدْ 
تَعَدَمَ ِي قِصَةٍ أضحَاب الْأَخَدُودٍ أنَّذَا نوَاسء وَكَانَ ع ل ا يداد ميو وَكَانَ 
مركا هو الذي كَل أَضْحَابَ الْأَحدُودء وكانُوا نصارَىء وَكَانُوا قينا مِنْ عِشْريَ 
ألما فَلَمْ يقْلِتْ مِنْهُمْ إلا دوس ذُو تَعلبَانِ قَذَهَبَ فَاسْتَعَاتَ َِتِصَرَ مَلّكِ الشَام؛ 
ود عراف حت إلى النخاني مَلَكِ الْحَبَشَّة كرواترت بيو عد 
مَعَهُ أَمِيرَيْنِ: 0 قه ل الطبيا اح أبَا يَكْسوم؛ فِي جَِيْشش كثيفه فَدَخَلُوا 
اليَمَنَ فَجَاسُوا خلال الا ابو ْمك من جغيز: وَهَلَكَ ذو نوين ريق 

في الْبْخْرء وَاشعكلٌ الْحبمَةُ بلك الْيَمَن؛ وَعَلَئِهِمٍِ هَذَانَالأمِيرَانٍ: أرِيَاطُء وَأَِرَهَهُ 
فَاخْمَلَمَا فِي أَمرِهِماء وَتَصَاوَلَاء وَتَقَائَكَاه وَتصَافًاء فَقَالَ أَحَدُهْمَا لأْآخَرِ: إِنّهُ لا 
حَاجَة با إلى اضطِدام الْجَنِشَينٍ باه وَلَكِنْ انو لي وَأَْووُ ِِكَء فَايْنَا َل الْآحَيَ 
استفّل بَعْدَهُ هُ بالْمْلّكِء فَأَجَابَهُ به إلى ذَلِكَ قَتبَارَرَاهِ وخَلَّمٌ كُلٍ وَاجِدٍ مِنّْهُمَا قَنَاه 
َحَمَلَ أَرِيَاطُ عَلَى أبَرْهَة فَضَرَبَهُ بالسّئف» فَشْرَمَ ْمَك وَفْمَهُ وَشَقٌ وَجْهَهُ وَحَمَل 


وَهَلِهِ 


ع آله 


نل 


)١(‏ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 4 ؟7". 
(1) انظر قصة أصحاب الفيل بالتفصيل في: سيرة ابن هشام؛ /١‏ 5 4» وتاريخ الطبري؛ 21١/7‏ والبداية والنهاية للإمام ابن كثير» ؟/ 159. 


٠٠5‏ - سورة الفيل و'خي4ك 
صرك دزي ايزنا قلي ارجا كله وري لوكا خريقاء لازي رع در 
وافشل لاير ان الك يجين ؛ فَككَتّبَ إِليْه النَجَادُ شِيُ يَلومُهُ عَلى ما كان مِنْفُ 
وَيَتَوَعَدَهُ وَيَحْإ لطَأن لاذه وَيجِرْنَ ناصِيئك اسل لبه هه : تَرَفَقُ لَه 
وَيُصَانِعْةُ لفت ع رشو بهدان وَنْحَفِء وَبِجِرَابٍ فِيهَا مِنْ ثُرَابٍ الغن؛ وَجَرّ 
نَاصِيتَكُ وَأَرْسَلَّهَا مَعَهُه وَيَقُولُ في كِتَابه: ليطأ الْمَلِكُ عَلَى هَذَا الْجرَابٍ فَيبدُ قَسَمَهُ 
0 بها إِلَِكَ» قَلَمَا وَصَلّ ذَلِكَ إِلَيِِ أغجَبَة مِنْك وَرَضِيَعَنْهُ 

ال ل ل إِنّي سني لَك كَنِيسَة بأَرْضٍ 
أبن لم ِْنَ قبِلَهَا متلا ل يه 
الْفْنَاءِ مُرَخْرَفَة 1 الأمنانوقعبي شكنهًا العردرك: «القُليس» لارْتَِاعِهَا؛ لِأن النَاظِرَ إِلَتِهَا 
تكادُ سقط فُلْسوثة عَنْ رَأَسِه مِنَ ازتِفاع بتائِقاء وَعَرََأَبْرهَةُ الأشرم عَلَى أن 
يضرف حَج الْعَرَب إِليْهَا كَمَا يُحَج ج إلى الكعْبَةٍ بمكّة وَنَادَى بِذَلِكَ فِي مَمْلَكيهِ 
فَكَرِهَتٍ 8 الْعَدْتَائقَةٌ وَالْقَسْطَائئِةٌ ذّلِكَه وَعْضبَتْ فُرَيِشُ لِذلك عْضِيًا شَدِيدَا 
حَنّى فَصَدَعَا بَْضْهُمْ؛ وَتَوصَلَ إِلَى أَنْ َخْلَهَا لياه فَأَحْدَتَ فِيهَا'” وَكَرٌ رَاجِعَاء 
لما رَأَى الَدَئَهُ لِك الْحَدَتَ رَفَعُوا أْرهُ هُم إِلَى مَلِكِهِم أبْز هد وَقَالُوا َه: إِنّمَا 
صنَع هذا بغ فرنش عَضا يتنهم الَذِي ضَاقيت هذا بد تسم أبزعة ليسي 
إلى بَيتِ مَكّه وَلِبُخَرْبَنَهُ حَجَوًا حَجرًا. 

ودعو فاق بن لمان أن فثيةٌ من قر رَيْش دَحَلُومَاء فَأَجْجُوا فِيهَا نَارَا؛ 
وكَانَ يؤْمًا فيه هوَاة شَدِيدٌ فَأَحرَقك وَسَقَطَت إِلَى الْأَْضٍ. 

أب أبَرهةٌ لِذَلِكَء وَصَارٌ في جَيْشٍ كَثِيف عَرَ مرم؛ لا يده أَحَدُ عَنْكُ 
ل ل لك يُقَال له مَحْمُوِدٌ وَكَانَ قد 

بَعنّهُ إِلئِهِ النَجَاشْيُ مَلِكُ الحَبَشَةٍ لِذَلِكَ وَيُقَال: كَانَ مَعَهُ أيِضًا َمَايَة فيال وَقِبلَ: 
اننا فاه وقِيلَ َيه وَاللَُأَعلَم؛ َي ليدم به الكَعْبَقَ أن يَجْعَلَ السَلَاسِلَ 
ني الْأرْكَانِ وَنُوضَعَ في غُتُق الْفِيل ثُمٌ يُزْجَرَ ليقي الْحَائْط جُمْلَة وَاجِدَة. 


1 


)١(‏ أحدث فيها: أي: قضى حاجته فيها بالبول والغائط. 


هده ٠5‏ سورة الغيل 

لما سمغت الْعَرَبُ بمسبره أغظّهوا ذَلِكَ جنا وََذا حَفَاعَلَيْهمُ 
احاح ارد الح ويد عر اراد ور فخْرَج ليه ر شَرَافِ أَهْلٍ 
الْيَمَنِ و ركه لقال ل مذ ره دا وق ود جاب م مار الغزب إل 
حَوْب أَبَْهَةه وَحِهَادِهِ عَنْ بَتِتِ الله وَمَا يُرِيدّهِ مِنْ هَذْمِهِ وَحَرَابه؛ َأَجَابُوه وَقَائَلُوا 
بره فَهَرَمَهُمْ لِمَا رده الله من كَرَامَةٍ الت وَتَْظِيِمِهء وَأَسِرَ «ذو ثُفر)» 


اه 


َاشتَضْحَبَةُ مَعَه ثُمٌ مَضَى لِوَجْههِ 1 حَتّى إِذَا كَانَ بأَرْضٍ حَنْعَم؛ عَرَضٍ لَه تيل بْنْ 
حَبيب الحَنُعمي فِي قَوْمِه: شَهْرَانَ وَنَاِسء فََاتَلُوه» فَهَرَمهمْ أبْزهَة وَأسِر تُقَيل ب 
خبيب» قاد قثلة َم عَم عن وَاشضحَة شتضحبَة مَعَه لِيدلُ في باد الْحِجَاز. 


32 
1١ 


نادت د يلعاي رد الراك با عت لتو به 
بَنِبَهِمْ) الْنِي تدده الْذِي يُسَمُونَهُ 4 اللات؛ فَأكْرَمَهُمْ وَبَعَ َعَنُوا مَعَهُ «أنَا رغَال» 
دَلِيلاء فَلَمّا انْتهَى أَبَرْهَة إِلَى ١‏ الف جين وق رمت لمن ملكا ول بها اغا 
جَِشْه عَلَى سرح أَهْلٍ مَمَةَ مِنَ الإبل وَعَترهَاء فَأَحَدُوهُ وَكَانَ فِي السَرح مِائَنا 
0 وَكَانَ الْنِي أغَارَ عَلَى الشّزح بأمر أَبَرْهَة أمير الْمُقَدَّمَةٍ فده وكان 
عَالُ لَهُ: ١‏ شْوَدُ بْنُ مَمُصُودَاء ؛ فَهَجَاهُ بغض الْعَرَبء فِيمَا ذَكَرَهُ ائْنُ إِشْحَاقٌ» 
ل 
َخْبرَه أن الْملِكَ لم يَجمئ لِقتَالِكُمْ إلا أنْ تضدوه عَنِ اْبَِتِء فَجَاء خُنَاطَةٌ فَدُل 
عَلَى عَبِدِ الْمُطلِبٍ بْنِ هَاشِمء وَبَلََهُ عَنْ أَهَة ما قَالَ» َقَالَ لَه عبد الْمُطلِب: 
وَاللَّ مَا نُرِيدُ حَوْبَة» وَمَا لَنَا بذَلِكَ مِنْ طَاقَةِ هَذَا بت بَئِث اله الحَرَام وََئِتُ خَلِيله 
إنراهيي؛ فإ مشتعة منه فهو بيثة وَحَرَهفُ وان حلي َي ويَبتة الله ما ددن دق 
عَنْهُ عَنْهُء فَقَالَ لَّهُ خُنَاطَة: فَاذَْبْ مَعِي إِلَتِهِ فَذَهَبَ مَعَفُ مَعَك فَلَمَا رَآه أبَرََة أَجَلَّه وَكَانَ 
عَبِدُ الْمُطّْلِب رَجْلَا جَمِيلًا حَسَنَ الْمَنْظَرِء وَنَرَلَ أبَرْهَةُ عَنْ سَرِيرِهء وَنَزْلَ مَعَهُ 
0 وَقَالَ لِتُوجْمَانهِ: قل لَهُ: حَاجَتُكَ؟ فَمَالَ لِلتّوجُمَانِ: إن حَاجتي أن 

لذع المت اي 0 العا عَةُ هه لتُْجْمَانِه: له لمَدْ كُنْتَ 


- 


00 وعد َتنا هُوََ ويك ودين + آبائك» 0 حلت 59 ل 2 00 


هه لل 


65- سورة الفيل هته 
قَقَالَ لَّهُ عَبِدُ الْمُطُلِب: ني أنَا رَبُ الإبل ٠‏ وَإِنَ لِلَيِتِ ربا كتامغفتكة نال: ها كان 
1 ع قال: أَنْتّ وَذَاكُ. 

٠‏ وَيقَالُ: دَهَبَ مَع عَبِدٍ الْمُطَلِبٍ جَمَاعَةٌ من أ شْرَافٍ الْعَرَبء فَعَرَضُوا عَلَى 
أب أبْْهَة ثُلْتَ أَموَالٍ تِهَامَةه عَلَى أَنْ يَرْجِعٌ عَنِ الْبَبِتِ أب عَلَيْهِمْ وَرَدَأبوْهَةُ عَلَى 
عبد المَطلِبٍ إِبلَكُ وَرَجَعَ عبد لوس م اس 
وَالنُحَضْنٍ فِي رُمُوس الجِبَالِ» تَحَوْفَا عَلَيِهِمْ مِنْ مَعََة الْجَيْش ثم 


للشب اب أن نات كارف لاي ل بض له 
وَيَسْتَنْصِدُونَهُ عَلَى أَبَرْهَة وَجُنْدِه وَقَالَ عَبِدُ الْمُطْلِبٍ وَهْوَ آخِدٌ بِحَلْقَةِ بَاب الْكَعْبَةِ: 


سح إن الات حاحب بانع رحانك” 
َلَ ايك / كا 1 أل عي الطب خلتة لاب ثم خرغوا إلى تفوس لجال 


ل َرَكُوا عِنْدَ الْبيتِ مِانَة بَدََةٍ مُقَلّدةه لَعَل بَغض 


الجيش التينوا قي بكر عن فيتوم اناري 

فلَمَا أضبح أَبَرهَة تَهيَأ لِدُحُولٍ مَكّة وَهَيَأ فيل وَكَانَ اشْمُة مَحْمُو لعا 
جَيِسَه لما وَجهُوا الفِيل نحو مكة أقبل نميل بْنْ حبيب حَنّى قَامَ إِلَى جَذْبِه نم 
أَحَدَ بِأَذنِهِ وَقَالَ: ابوك مَخةُ مَحْمُود وَارْجِعْ رَاشِدَا مِنْ حَنِثْ حَيِتُ جِنْتَء فَإِنْكَ فِي بَلَدِ الله 
الْحَوَام؛ نُمْ أز مَل أذنّه قبرَكَ اليل وَحَرَج قبل بْنُ حبيب يشتد حَتّى أُضعِدَ فِي 
الْجَبَلٍِ وضَوَيوا فيل ِيَقُومَ فَأَبَىء فَضَرَبُوا فِي رَأَسِهِ بالطبرزين» وَأَدْحَلُوا 
مَحَاجِئَهُمْ فِي مَرَاقه؛ وَبَرَعْوهُ بها لِيَهُومَ؛ فأبَى» فَوَجَهُوهُ رَاجِعًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَامَ 
يُهَزول وَوَجهُوهُ إِلَى ا وَوَجهُوهُ إِلَى الْمَْرِقِ» فَمَعَلَ مِثْلَ 
ذْلِكء وَوَجُهُوهُ إِلَى مَكّة قَبْرَكَ وَأْم الله عَلَيِهِمْ طَئِرًا ٠‏ مِنَ البخر أَمْثَال 
الْخَطَاطِيف وَالبَلَّسَانِ مَعْ ع كُلِ طَائِرِ مِنْهَا َلَانَة أ أخجًا كيان حَجَرٌ فِي مِنْقَارِه 
وَحَجَرَانِ في رِجْلَئِه نال الخمس والعدين: لا تيب هع أخذا إلا هلَك: 


5 


/١ والكامل في التاريخ؛‎ .٠١5 ابن هشام» والمنمق في أخبار قريش: ص 76 بلفظ: «فامنع رحالك» ومثلها في مروج الذهبء ؟/‎ )١( 
.197 والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ؟/ 2.15 والبداية والنهاية» ؟/‎ »* 5 


فكع اتا*اكل ل لط هه سور ة الح 
وَلَئْس كُلَهُمْ أصَابّثء وَحَرَجُوا هَارِبِينَ يَِدِرُونَ الطرِيقٌ» وَيَشأَلُونَ عَنْ تُقَيلٍ 
ررم ا 
رمه اله فضاى اللي انعا وضمل ١‏ لإترة. 
.وَل عطَء بن شار وغيزة ليس كلع أصابا ةا 
وهم فاو كان معن تداق غطو غضنا. ٍ 
قَالَ ائِنُ إشحاق: فُخَرَجُوا يَتَسَاقَطُونَ بِكُلٍ طرِيقء وَيَهْلَكُونَ عَلَى كُلِ مَنْمَلِ؛ 


7 


حل يوا تحر 
وَأَصِيبٍ أبَرهَةُ في جَسَدِ وَحَوَجُوا به مَعَهُع يشم أْفلة آثملة. س حَتََى قَدِمُوا به 
صَنْعاء» وَهوَ مِثْلُ فزخ الطَئر هما مَاتَ حَتَّى الْصَدَعَ صَدْرُهُ عَن فَأبهِ فيما يَرْعْمُونَ. 

وَذَكَرَ مُقَاتِلِ بْنُ م سَلَيْمَانَ: اي ل اد 
كَانَ مَعَهُمْ؛ وَأنَّ عَنِدَ الْمُطّلِبِ أَصَات ل 

وَقَالَ ائِنُ إِسْحَاقٌ: وَحَدَّنِي يَعْقُوبُ بْنْ غَثبَة: الشحل 
الحصبة والجدري يارضن الْعَرَبِ ذَلِكَ الْعَام وأ 
الشَّجَرِ الحؤمل» م 

وَهَكَذَا اين عن عدون مر كير 

قَالَ ابْنُ إشْحَاقٌ: فَلَمًا بَعَتَ الله مُحَمُدَ مد يك كان فبها شد به عَلَى مرش من 
نغمتّه عَلَتِهِمْ وَفَضْلِه ما رد عَلهُمْ من أَفْر الْحبفَةٍ َِقَاءِ أُمْرِهِم وَمُدنْهِمْء فَقَالَ: 
«ألّم تر كيف فَعَلَ يَبْكَ بأضحَاب الْفِيلٍ » ألم يَجْعَلُ كَنِدَهُمْ م فِي تَضْلِيلٍ * 
وَأَرْسَلّ عَلَيِهمْ طَيرًا ابييل * تَْمِيهمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سجَيلٍ * فَجَعَلْهُمْ ضف 
مَأَكُولٍك» ؛ «لإيلاف قُرَئِشٍ * إيلافهم رخلَة الصَمَاءِوَالضَيِف » وار 
ايتِ الَذِي أطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنْهُمْ مِنْ حَوْف» للنوظة تريس ]؛ » أَيْ: علا يُغيَرْ شيعا 
مِنْ حَالهمُ التي كَانُوا عَلَيَِا؛ لما أرَادَ الهم مِن الْخَيِر لو قبلُوة. 

قَالَ ائِنُ مِشَامٍ: الأباييل: الْجَمَاعَاتُ وَلَمْ تَتَكَلّمْ الْعَرَبُ بِوَاجِدَةٍ قَالَ: 


ماع 


زأكا المتجيل» فاخيري برس التشوى» وان و حبيدة الذاعنة العوب: الشدية 


0 


م 


الصُلْتُء قَالَ: وَذَكَرَ بَعْض الْمُفَْسَرِينَ أَنّهُمَا كَلِمََانِ بالَْارِسِيْة جَعَلَتهُمَا 
الْعَرَبُ كَلِمَةٌ وَاجِدَة نما هُوَ سَنْخُ وَجِلُ يَعْنِي بِالصَنْج: الْحَجَرَ وَالْجِل: 
الطِينُ» يَقُولُ: الْحِجَارَةُ مِنْ هَذَيْنَ الْجنْسَئْن: الْحَجَرِ وَالطِينِ قَالَ: والعصف: 
ورقٌ الرَِّع الَذِي لَمْ يُقضب. وَاجِدَثهُ عَضْفَة. انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ. 

وَقَدْ قال حَمَادِ بْنِ سَلَمَة: عَنْ عَاصِيِء عَنْ زر عَنْ عَبِدِ الله وَأَبُو سَلَمَةَ بُْ 
عَبِدٍ الوّحْمَنِء »: ططيرًا أبَابِيلَ 4, قال: الْمَوَقُ. 

وَقَالَ ابن عباس وَالضكاك: أباييل يبع بَغضهًا بَغضًاء وَقَالَ الْحَسَنُ الْضرِي» 
وَقََادَةث الأباييل: لكيه وَقَالَ مُجَاهِدٌ: أباييل: شَبَى مُتكابِعَةٌ مُجْتَوِعَة وَفَالَ اْنُ 
رَيْدِ: الأباييل: الْمخْتلفَهُ ؛ َي مِنْ هَاهَْاه وَمِنْ هَاهُنَا؛ تنم مِنْ كل مَكَانٍ. 

وَقَالَ الكِسَائئ: سَمِعْتُ النّحْوِيِينَ يَقُولُونَ: الولبيلل الفشوك» قال وق 
سَمِغْتُ بَعْض النَّحْوتينَ يَقُولُ: وَاحِدُ الْأبَابيل: إِتِيلٍ. 

وروى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ إِسْحَاقٌ بْنُ عَبِدٍ الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَؤْمَلٍِ؛ نه قال 
في قَوْلِهِ: لوَأَرْسَلَ عَلَنهِمْ طَيْرا أبَابيلَ4» كي : الأقاطيع؛ كالوبل المؤبلة...' 

وعن اتن سيرين ا ار كاين «(وأزسل عليه طيزا أبَابيل» قَالَ: 5 
خَرَاطِيمُ كَخَرَاطِيم الطثر؛ وَأَكُفٌ كَأَكُفْ الْكِلّاب 

وَعَنْ عِكْرِمَة في فَوْلِهِ: «طَيوًا أَبَابِيلَ4؛ قَالّ: كَانَتْ طَيِوًا حُضْوًا خَرَجَتْ 

مِنَ الْبخْر ؛ لَهَا رُؤُوسٌ كَدؤُوس السَبَاع. 

وَعَنْ عبيد بن عَمَيْرٍ: «طَيوًا أبَابِيلَ4 قَالَ: هِيٍ طَبِرُ سُودٌ بَحْرِيّةُ فِي 
مِنْقَارِهَا وَأَظَافِيرِهَا الحشاوق فهذه أمائا ضحيفة. 

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُمئر: كان طَيرَا حضوا لَّهَا متاقيز ضر تَخْتلفُ عَلتِهم. 

وَعَنِ ابْن عَبَاسِ وَمْجَاهِدِء وَعَطَاءِ: كَانَتِ الطَيرُ الْأَبَابِيلُ مِثْلَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا 
عَنْقَاكُ مُغْربء رَوَاهُ عَنْهُمْ ابْنُ أبي حَاتِم. 


)١(‏ تفسير الطبري» 5؟/5551. 
)١(‏ تفسير الطبري» 75/ 25017 وانظر: تفسير ابن كثير» .45١ /١5‏ 


نمه 6- سورة الفيل 
وَعَنْ عَُيدِ بْنِ عْمَئْر قَالَ: َم را له أن يُْلِكَ أَضْحَابَ اليل يَعَتَ ع لبهم طَيرًا 


و 
5 


أَنْشِعَّتْ مِنَّ البخرء أمْثَالَ الْخَطَاطِيفف» ؛ كُلْ طَيرٍ مِّْها نَحْمِلُ تَلَانََ أخجَار مُجَرْعَةٍ: 


َه 


حَجَرَيْنِ في رِجْلَيِدِ وَحَجَرًا في منْقَارِه قَال: فكاةت - حَبّى ضفَث عَلَى رُؤُوسِهِهٍ ثم 
صَاحَث وَالْقَتْ ما في أَرْجْلِهَا وَمَنَاقِيرِهَاء فَمَا يمَعُ حَجَرْ عَلَى رَأِ رَجُلٍ إلا خوج 
من حُبْرِهه ولا يقَُ عَلَى شَيْءِ مِنْ جَسَدِه إلا خَرَج مِنَ الْجَانِبٍ الآَخَرِء وََعَتَ الله 
رِيحًا شَدِيدَةَ فَضَرَبَتِ الْحِجَارَ فَرَادَنْهَا شِدَّةَ فَأهْلِكُوا جَمِيعًا''. 

وَقَالَ الشّدِّيء عَنْ عِكْرِمَة ءِ عَنِ ابْنِ عبّاي: لإحِجَارَة من سجَيلٍ 4 قَال: 


لاا شك شَئْك ع0 
قَوْلّهُ: وعن كدت لك قَالَ صَعِيدُ بْنُ جُتبر: يَعْنِي البَبْنَ 
اداة حوري رفي روا عن سميلا وول الوقن اهنا 
الغضف: النتن) وَالْمَأكُولُ: لصيل يُجَزْ لِلدّوَاتَء وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ البَضرِي» 
وَعَنْ ابْنِ عَبَايس: الْعضفُ: الْقِشْرَة التي عَلَى الْحَبَد. العاف عَلَى الجنطة. 
وفال اث زقد: العطيف: وَرَقُ الرَّرْع وَوَرَفُ الْبَفَلِء إِذَا أكَلَئة الْبَمَائِمُ 
فَرَائَنهُه فَصَارَ دَرِينًا. 
وَالمغتى: أن الله 3 ؛ أَهلكَهُمْ وَدَمْرَهُمْ وَرَدَهُمْ بكَتِدِِم وَغَنِظِهمْ لَمْ ينَالُوا 
خَيْرَا وَأَهْلّكَ عَامَتَه َتَهُهِء وَلْمْ يَزجغ مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إلا وَهُوَ جَرِيحٌ؛ كَمَا جَرَى 
لمكهع أنرفة نه لصيع صدز عَنْ قَلْبِهِ جِينَ وَصَلَ إِلَى بَلَدِهِ صَنْعَاء؛ 
خْبَرَهُمْ بِمَا جَرَى لَهُمْ؛ مات» فملك بعده ابنه يَخْسُومُ نَم مِنْ بَعْدِهِ أَخُوةُ 
يمت يَرَن الْحِمْيَرِيُ إِلَى كِشْرَى, 
فَاشْتَغَانْهُ على الحَبَشَة فَأنمَدَ مَعَهُ مِنْ جُيُوشِهِ قَمَائَلُوا مَعَه؛ مَعَهُ فَرَدَ اله إِلَتهِمْ 
ملْكَهُمْء وَمَا كَانَ في آَبَائِهِمْ مِنَ المُلْكِ؛ وَجَاءَْهُ وُقُودُ الْعَرَبِ لِلنهيَة بح 
وَقَدْ روى مُحَمدُ بْنُ إِسْحَاقٌ عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: َقَد َأَئْتُ فَائِدَ الِيلٍ وَسَا سَائِْسَةُ 
يفك أحميين فتفنيي بمتطيهاف» رؤواةالراقياة» عو عايقة ول ورواه أيضا 


.8477/٠١ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.551١ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


65- سورة الفيل يك 
عَنْ أشمَاء بنت أبي بكْرٍ أنّهَا َل كَانَا مُفْعَدَيْنَ يَسْتَطْعِمَانٍ النّاص...!/ 
25 نُمْ ذَكَرَ ابْنُ إِشْحَاقٌ شَيئًا من أَشْعَارٍ الْعَرَبء فِيمَا كَانَ مِنْ قِصَّةٍ أضحَاب 


البيلا وَمِنْ ذَلِكَ الشعر شِعْرُ عَبِدِ اللَّهِ بْن الرّبْعَريٌ.. 


لع تخلق الفعرى لَيَالِي حزمث 
سَائِل أميرَ الْجَيْش عَنْهَا: مَارَأى؟ 
ستون ألْفَالَّْ يَؤُوبُوا أرَضْهم 
كانث بها عاد وَجزرْهُم قَبْلَهَمْ 


0 
كانث قَدِيمًا لا يُرَام خريمها 
إذ ل عريسة مسن الاسام يت ومهسا 
بَلْلَّم يَمِش بَغْدَالإيَابٍ سَقِيمُهَا 


واللة منْ فَؤقٍ الْعبَاد قبمه”" 


م كا ار لا الل ال لي 
حلت الُضواك أي حَرَنت. . فَقَالَ د شول الله وله: «ما حَادتٍ القَضوَاء وما 


- 


ذَاكَ لَهَا بخُلْق وَلَكِنْ حَبْسَهَا حَابش لقيل» كم قل «وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهء لَا 
يَألُونِي الْيَوْمَ خُطَّةَ يُعظمون فِيهًا خُرمات الله إلا أجَبْتْهُمْ إِلبِهَاا نم رَجَرَهَا 
قَقَامَتْ”". 

وَتبِتَ أن رَسُولٌ الله قَالَ يومَ فَنْح مَّة: «إنَ الله حَبْس عَنْ مَك الْفِيلَ؛ 
وسَلّط عَلَبِهَا رَسُولَّهُ وَالْمْؤْمِنِينَ الاماضادت خُرْمَتُهَا اليوم كحرمتها 
بالأمسء ألا فليبلغ الشاهد الغائب»' [والله كك أعلم] ''. 


© © © 


.477 /١4 تفسير ابن كثير:‎ )١( 

)١(‏ سيرة ابن هشام» لاه 

(") سيرة ابن هشام» ١الاهة.‏ 

(4) صحيح البخاري» برقم 251/١‏ 0095؟. 

(5) صحيح البخاري» برقم 57 » وصحيح مسلمء برقم مهم . 
(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 5515. 


0ه ٠5‏ - سورة لإيلاف قريش 


0 يلاف قُرَيْشٍ )١(‏ إِيلافِهم رخلة الشَّاءِ وَالضّيف () فَْيعِئْدُوا رب هَذَا 
البيت 609 الذئ أطْعَمَهُمْ من جُوع وَآمَنَهُمْ مِنْ حَوْفٍ (4)4 

قال الحافظ ابن كثير ضاته: «هَدِهِ الشورَةٌ مَفْضُولَةٌ عن الّبِي قَبِلَهَا في 
الْمُضحفٍ الإمام كبوا يََِهَمَا سَطَرٌ: نه 4.15 وَإِنْ كَانَتْ 
تعلق بما قَبِلّهَا كَمَا صوّحَ بذَلِكَ مُحَمَدُ بْنُ إشحاقء وَعَبِدُ الرَحْمَنٍ بْنْ رَئْدٍبْنِ 
أشلم؛ أن الفغتى عندهما: حَبَسْنًا عَنْ مَكَةَ الْفِيل وَأْهْلَكْنَا أله #لإيلاف 
0 أَيْ : لإتتلافْهم وَاجْتِمَاعِهِمْ في بَلدِجِمْ اف 

: الْمُوَادُ ذَلِكَ ما كَانُوا يَألفُونَهُ مِنَ الرَحْلَةِ فِي الشََاءِ إِلَى الْيَمَنِ؛ وَفِي 

الضف إلى الام في التكاجر وعَيِرِ بك م وجوت إل بيع مين في 
أَسْفَارِهِم؛ ؛ لِعَظَمتِهمْ عِنْدَ النَّ؛ لِكوِْهمْ سكَانَ حَرَم الله فَمَنْ عَرَفهم اخْتَرَمهُم؛ بل 
مَنْ ضوفي إِلَِهم؛ وَسَارَمَعهُمْ أمِنَ بهغ؛ هَذَا حَالْهُمْ ِي أَسْمَارِهِمْ؛ وَرِْلَتِهِمْ في 
شِتَائِهِمْ وَصَيْفِهِمْ) وَأمّا فِي حَالٍ إِقَامَتِهمْ فِي الْبَلِّ فَكَمَا قَالَ الله «أوَلْمْ يَرَوا أنَا 
جَعَلْنَا حَرَما آنا وَيتَخَطْف النَّاسش مِنْ حَوْلِهمْ © اانعب..» وَلِهَذَا قَالَ: 

احا - «الإيلاف قُرَيْش): بَدَلٌ من الْأَوَلِء وَمُفَسَدٌ لَهُ؛ ولهذا قال: 
يلافهم رخْلّة الشَّتَاءِ وَالصَيفِي" '. 

قال العلامة السعدي ينتنه: «قال كثير من المفسرين: إن الجار والمجرور 
متعلق بالسورة الني قبلهاء أي: فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل؛ لأجل قريش 
وأمنهم؛ واستقامة مصالحهم, واننظام رحلتهم في الشتاء لليمن» والصيف للشام؛ 
ا ا ل ل 
في قلوب العرب» حتى احترموهم؛ ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا»' 


.558 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.١١١5؛ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )1( 


8 


وَقَالَ الإمام ابْنُ جَرِيرٍ: الفبوات ان الام لَامُ التَعَجُبء كَأَنَهُ يَقُول: 
اعحة بحر لاد فرلزي ررحي علروه فى د تماقا وَذَلِكَ لِإِجْمَاع 


2000 


الْمَُلِمِيهَ عَلَى أنّهُهَا ؛ شورّكانٍ مُتْفْصِلَتَانِ مستفِلتان 
وقال الإمام البغوي يختة: ««الإيلاف4 تَتَعَلّقُ بالشورَةٍ الَّبِي قَبِلَهَاء وَذّلِكَ 
ناه َعَالَى ذَكَرَ أَهْلّ مَكةَ عَظِيمَ نميه عَلَيِهِمْ فيما صَنَع بالَْبَِةِ وَقَالَ: 
«إلإيلا يلاف قُرَيْش 24 ؛ وَقَالَ الرّجَاجُ: المَعْنَى: جَعَلْهُمْ كَعَضْف مَأَكُولٍ لإيلاف 
قُرَيْشء أَيْ: ارد إفاؤة احل لعل لست قرزا روما ازمر من ركاه لكا 
وَالصَيِفِ» وَقَالَ مُجَاهِدٌ: أَلِفُوا ذَلِكَء قَلَا شد َشْقَ عَلَتِهمٍْ في الشنَاءِ وَالضَنِف. 

1 لحان على أنِما صوزثان واوا في امه الَْاية للم في قو 
(لإيلاف». قَالَ الْكِسَاء ِك» وَالأخمش: هِي لام التّعَجُبء يَقُول: | اعْجَبْو 
لاف فرش رخلة اله الضيف. وترو يجائة وت هنا اليج أ 
ل ريه وَإِكْرَامنَا إِيَاه عَلَى وَجْهِ التَعَجْبٍ: 
اعجَد عْجَيُوا لِذَلِكٌ؛ والضدت إِذَا جَاءَت بِهَذِهِ اللام اككفؤ| : بهَا دَلِيلًا عَلَى التَعَجّبٍ 

بن ِظهَار الِْغْلٍ من وَكَالَ لرَجَاج: هِي مَرْدُودَة إِلَى مَاءِ بَعْدَهَا تَمَدِيرُهُ: 
ينوا َب هذا الت لإيلافهم رخلة اتام والضيفء وثالَ ان ييه ع 
نعمت عَلَى فُرَيْشٍ وَقْرَيْش هُمْ وَلَدُ النّضِرٍ بْنِ كِتَانَهَ وَكُل مَنْ وَلَدَهُ للشو 
َهُوَ فَشي؛ وَمَنْ لم يَلِذْهُ الَو فَليِسَ بِقُرَشِيَء وعن وَابْلَهَ : ِنٍ الْأَسْمّم؛ ٠‏ قَالَ: 
كال سول الله يل: «إِنَّ الله اضطَفَى كِتَانَةَ مِنْ وَلَّدِ إِسْمَاعِيلَ تاضطى وز 
كانه فيش وَاضطْفَى مِنْ قُرَيِشٍ بَنِي هَاشِمء واضطاي ون تي قافو 


وَسْمُوا تنا من الفزشء ووش اا 0 يقَال: 00 
وَالْإِفْضَالِء وَقَالَ أبُو رَيْحَانَة سَأَلٌ مُعَاوٍ عبد الل بْنَ عجابي: ! 4 ششتث تيت لان 


قُرَيْشًا؟ قَالَ: كاي كرد فى اشر ون أغضي قواتو يقال لها القرني» لا قد 0 


.570١/؟5 تفسير الطبري»‎ )١( 
مسلم» برقم 1/5ا7.‎ 2 


أ 


ِشَيْءِ من الْفَثٍّ وَالسَمِينِ إلا أكلن وَجِي تَأكُلُ؛ وَلَا تُؤْكَلُء وَتَعْلُو وَلَا تُعْلَى 
قال: وَهَلَ تَعْرِفُ الْعَرَبُ ذَلِكَ في أَشْعَارِهَا؟ قَالَ: نعم فأنشده شِعْرَ الْجْمَحِيٍ: 
وَفْرَئِْشُ هي التي تسكن البخر الاح اد ا 
مَلَطّث بالغلقٍ فِي لَجَة البخر على بابر التو وخر 
تأكل القت وَالسمين وَلَا تدك 2 
وَلَهمْ في آخرٍ الزمَانٍنِيٌّ كر الْقَفل فِيهم وَالَخُْمُوسَا 

إن َلَافهِم رخلّة الشَّبَاءِ وَالضَيْف : * فَلْيَعبِدُوا رَبٌ هَذا الببت * الذي 
أَطْعمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ حَؤْفِ»# 

قَوْلْهُ اخالى؛ وإيلانهم» 1 مِنّ ع الإيلاف الول #رخلة الشْمَاءِ ءِ وَالصَئِف» 
«رخلّة) نُضب عَلَى الْمَضدرِء أي ازتِحَالَهمْ رخلة اليَاءِ وَالضيفء رَوَى 
وس روعي حر عو الى تاي اله دا كَانُوا يُشْعُونَ بِمَكةَ وَيُصِيمُونَ 
بالطائف. فَأْمَرَهُمْ الله تعَالَى أن ل ِقِيمُوا بِالْحَرَم» وَيَعْئِدُوا رَبّ هَذَا الببِتِء وَقَالَ 
الآَحَرُونَ: كانت لهم رحلََانٍ ِي كُلٍ عَامٍ لليَجارة: إِحْدَاهُمَا في الشِنَاء إِلَى 
اَم لِأَنْهَا أَدْفَأء وَالأَخرّى في الضَنِف إلى الشامء وَكَانَ الْحَرَمُ وَادِيًا جَدَبًاء ا 
ززع فبهء ولا ضرع وَكَانَت فُرَيشُ تَمِيشُ بتِجَارَتِهِ ورخليية وَكَانَ لا 

يَعَرّضُ لَهُمْ أَحَدْ بشوءء كَانُوا يَقُولُونَ: قَرَيْشِ سكَانُ حَرَم الل وَوْلاة َه مَلَوْلَا 
لئان لم يكن لَهع بمَكَة مقا وَلَولَا الأمئ بجوار الت لم يَفدرُوا عَلَى 
التَصَوْفِ وَشَكٌ عَلَيهِمْ الاختلاف إِلى الْيَمَنِ وَالشَامِ فَأحْصَبتْ لَه وَجَرَشُ 
مِنْ بلّادِ اليمَنِ؛ فَحَمَلُوا الطعام إلى مَكَدَ أل السَاحِلٍ مِنَ الْبَخرِ عَلَ الشْفْنِ؛ 
وَأَهْلُ الْمِرَ عَلَى الإبلء وَالْحَمِيِرِ فَألْقَى أهُلُ السَاجل بِجَدَة وَأَهُلُ الْمِرِ 
بِالْمحَصّبء وَأُخصَبَ الشَّامُ ورا الطَعَامَ إلى 0 فَألْمَوا 0 » فَامْتَارُوا 
مِنْ قَرِيبِ» وكناخم الائؤة الرحلتين, وَأمرَهُمْ عب رَبِ الْبئِتِ» 

؟- َم أرْشَدَمُمْ إِلَى شْكْرٍ هَذِهٍ البَعْمَةِ الْعَظِيمَةٍ فَقَالَ: طفَلْيَعْبِدُوا رَبٌ هَذَا 

البَبتِ4» أي: فَلْيُوَجَدُوهُ بِالْعِبَادَة كَمَا جَعَلَ لَّهُمْ حَرَمًا آنا وَبَئنَا مُحَرّمَاء كَمَا 
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َال تعَالَى: «إِنّمَا أمِرْث أَنْ أَعْبْدَ وَبٌ هَذِه الْبلدَة الّذِي حَرْمَهَا وَلَهُ كَل شَيْءٍ 
وَأمِرْتُ أنْ أَكُونَ من الْمسْلِمِينَ» اشر».. ْ 

ع - «الّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع» أ : : هُوَ رَثُ الْبِت: وَهُوَ لالَّذِي أَطْعَمَهُمْ 
مِنْ جُوع وَآمَنَهُمْ مِنْ حَوْفٍ 4 أيْ: تَفَضّلَ عَلهمْ بالأمن وَالوُخْضٍء فَلْبْمْردُوة 
بالْعِبَادةِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَك وَلَا يَعْئِدُوا مِنْ ذُونِهِ صَنَمَاء وَلَا داه وَلَا وَثَنَا 
م ب ا رار بَئْنَ أمن الدُنْيَاء وَأَمْنٍ الآخرّق 

مَنْ عَصَاهُ سَلَبَهُمَا مِنْهُء كَمَا قَالَ تَعَالَى: لِوَضَرَبَ الله معلا قَوَِة كَانَتْ آمنَة 
طعي يها ردقا رخًا من كُل مكانٍ َكفْرث بأنغم له اها له يناس 
الْجُوع وَالْحَوْفٍ بِمَا كَانُوا يَضَعُونَ : اولسار 
فَأَحَدَهُمْ العذات وَهُمْ ظَالِمُونَ4 [الشخل:؟ مرا 

وقال العلامة ابن عثيمين ضاه: 300 فُرَئْش * إيلافهِمْ رخلة الشْبَاءِ 
وَالصَّنِف4» والإلاف بمعنى الجمع والضم.؛ ويراد به التجارة التي كانوا يقومون بها 
مرة في الشتاء» ومرة في الصيفء أما في الشتاء فيتجهون نحو اليمن للمحصولات 
الزراعية فيه» ولأن الجو مناسبء وأما في الصيف فيتجهون إلى الشام؛ لآن غالب 
تجارة الفواكه وغيرها تكون في هذا الوقت في الصيف» مع مناسبة الجو البارد؛ فهي 
يل على قريش في هاتين الرحلتين؛ لأنه يحصل منها فوائد كثيرة: 
ومكاسب كبيرة من هذه التجارة؛ أمرهم الله أن يعبدوا رب هذا البيت قال: ممَلْيَعْبِدُوا 
رَبٌّ هَذَا الِْتِ4 شكراً له على هذه النعمة؛ والفاء هذه إما أن تكون فاء السببية أي: 
فبسبب هاتين الرحلتين ليعبدوا رب هذا الببت؛ أو أن تكون فاء التفريع؛ وأيّا كان. 
فهي مبنية على ما سبق؛ أي فبهذه النعم العظيمة يجب عليهم أن يعبدوا الله والعبادة 
هي التذلل لله ويك محبة وتعظيماء أن يتعبد الإنسان لله يتذلل له بالسمع والطاعة» فإذا 
بلعدغن الله ورسو له أمر» قال سنشا و أطعداة وإذا بلخهخير ثال: شمعنا وآبذاء على 
وجه المحبة والتعظيم؛ ؛ فبالمحبة يقو م الإنسان بفعل الأوامرء وبالتعظيم يترك النواهي 
خوفا من هذا العظيم يك هذا معنى من معاني العبادة» وتطلق العبادة على نفس 
المتعبك به وقد حدّها شيخ الإسلام ابن تيمية يتن بهذا المعنى فقال: إن العبادة اسم 


نعمة من الله 
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جامع لكل ما بحبه الله ويرضاه؛ من الأقوال» والأعمال الظاهرة؛ والباطنة» وقوله: 
رب هَذَا البَبْ تي يعني به: الكعبة المعظمة؛ وقد أضافها الله تعالى إلى نفسه في قوله 
تعالى: لوَطَهَرْ بي لِلطَائفِينَ وَالْمَائِمِينَ وَالوكُع الشجُودِ) اس وهنا أضاف 
ربوبيته إليه قال: رب هَذَا الببتِ4» ؛ وإضافة الربوبية إليه على سبيل التشريف 
والتعظيم لوطه يبي لِلطَائِفين4 أضاف الله الييت إليه تشريفاً وتعظيماً. إذاً خصص 
البيت بالربوبية مرة» وأضافه إلى نفسة مرة أخرى تشريفا وتعظيماء وفي آية ثانية قال: 
«إِنْمَا أمثُ أنْ أغبِدَ رَبٌ هَذِه الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا4 وبعدها قال: ِوَلَهُ كل شَيْءٍِ4 
احتراز من أن يتوهم واهم بأنه رب البلدة وحدها فقال: وَلَهُ كل شَيِو)4؛ #ولكل مقام 
صيغة مناسبة» ففي قوله: «إِنْمَا أمزِتُ أَنْ أَغْبِدَ رَبٌ هَذِه الَْلْدَةِ الَذِي حَرّمَهَا وَلَهُ كل 
شَيِءِ» اسر:..» مناسبة بيان عموم ملكه؛ لئلا يدعي المشركون أنه رب للبلدة فقطء أما 
هناء فالمقام مقام تعظيم للبيت؛ دناست ذكرة وححده: 

قوله: دِالّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآممَهُمْ من خَوْفٍ» «الذي» هذه صفة 
كر ]ةا لمعاو تعسو يا بيصي أ تقف فتقول: فَلْيَعْئِدُوا رَبٌ 
هَذَا البَبتِ4 ثم تقول: مالَّذِي أَطْعَمَهُغْ4؛ لأنك لى وضلت فقلثة: رزب هذا 
البيت الذي ا ل لين أن «الذي» صفة للبيت» وهذا بعيد من 
المعاق و١‏ ميتليم يه المع الَذِي أَطْعَمَهُمْ من جوع وَآمََهُمْ مِنْ خَوْفٍِ» 
بين الله نعمته عليهم؛ »؛ النعمة الظاهرة والباطنة» فإطعامهم من الجوع وقاية من 
الهلاك في أمر باطن» وهو الطعام الذي يأكلونه. وَآمَتَهُمْ مِنْ خَوْفِ» وقاية 
من الخوف في الأمر الظاهر؛ لأن الخوف ظاهرء إذا كانت البلاد محوطة 
بالعدو» وخاف أهلها وامتنعوا عن الخروج؛ وبقوا في ملاجتهم؛ فذكرهم الله 
بهذه النعمة» وَآمَنَهُمْ مِنْ حَؤف» آمن مكان في الأرض هو مكة؛ ولذلك 
لآ يُقطع شجرهاء ولا محش حشيشهاء ولا تلتقط ساقطتهاء ولا يصاد 
صيدهاء ولا يسفك فيها دم؛ وهذه الخصائص لا توجد في البلاد الأخرى 
حر امو بر بسر ل جر وروا عترم ليك لحر حر كه 
لا يمكن أن يأتيه أحد من المسلمين لم يأتهاء ولا مرة إلا محرمأء والمدينة 


٠05‏ - سورة لإيلاف قريش نه 
ليست كذلك؛ حرم مكة يحرم حشيشه؛ وشجره مطلقاء وأما حرم المدينة: 
فرخص في بعض شجره للحرث ونحوه؛ صيد مكة حرام» وفيه الجزاءء 
وصيد المدينة ليس فيه الجزاءء فأعظم مكان آمن هو مكة؛ حتى الأشجار 
آمنة فيه» وحتى الصيود آمنة فيه» ولولا أن الله تعالى يسر على عباده لكان 
حتى البهائم التي ليست صيوداً تحرم؛ لكن الله تعالى رحم العباد وأذن لهم 
أن يذبحواء وينحروا في هذا المكان؛ وهذه النعمة ذكرهم الله بها في قوله: 
«أوَلَمْ يَرَوا أنَا جَعَلَنَا حَرَمَا آمنًا وَيَُخَطفْ النّاش مِنْ حَوْلِهِمْ) السعبرت «اء 
يعني أفلا يشكرون الله على هذا؟! فهذه السورة كلها تذكير لقريش بما أنعم 
الله عليهم في هذا البيت العظيم؛ وفي الأمن من الخوف» وفي الإطعام من 
الجوع؛ فإذا قال قائل: ما واجب قريش نحو هذه النعمة؟ وكذلك ما واجب 
من حل في مكة الآن من قريش أو غيرهم؟ قلنا: الواجب الشكر لله تعالى 
بالقيام بطاعته؛ بامتثال أمره واجتناب نهيه؛ ولهذا إذا كثرت المعاصي في 
الحرم؛ فالخطر على أهله أكثر من الخطر على غيرهم؛ لأن المعصية في 
ل ا ل اي لي 
ومن يُرذ فيه بإِْحَادِ بظلْم لف ؛ مِنْ عَذَابٍ ألِيم؟ اس.. 0 فتوعد الله تعالى من 
أراد فيه أي من هم فيه بإلحاد فضلاً عمن ألحد؛ والواجب على المرء ان 
يذكر نعمة الله عليه في كل مكانء لا في مكة فحسبه فبلادناء ولله الحمد؛ 
اليوم من آمن بلاد العالم» وهي من أشد بلاد العالم رغداً وعيشاً » أطعمنا الله 
تعالى من الجوع؛ وآمننا من الخوفء فعلينا أن نشكر هذه النعمة» وأن 
نتعاون على البر والتقوى» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى 
الدعوة إلى الله على بصيرة» وتأنٍ» وتثبت»ء وأن نكون إخوة متآلفين» 
والواجب عليناء ولاسيما على طلبة العلم إذا اختلفوا فيما بينهم أن يجلسوا 
للتشاورء وللمناقشة الهادئة التي يقصد منها الوصول إلى الحقء ومتى تبين 
الحق للإنسان» وجب عليه اتباعه» ولا يجوز أن يتتصر لرأيه؛ لأنه ليس 
نقدرها معضوما: حش تقول اق زابةهو الضوافة و اق ما عداء هن البخطاء 
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الواجب على الإنسان المؤمن أن يكون كما أراد الله منه» إوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ 
َلّا مُؤْمَِةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسولَّةُ أفًا أنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخيَرَه مِنْ أَمْرِهِم وَمَنْ 
يَعْضٍ الله وَرَسُولَه فَمَدْ ضَلٌ ضَلَالَا مُبينَاكُ اسرب.” : أما كون الإنسان يتتصر 
لرأيه» ويصر على ما هو عليه؛ ولو تبيّن له أنه باطل» فهذا خطأء وهذا من 
دأب المشركين الذين أبوا أن يتبعوا الرسول وقالوا: #إِنّا وَجَدْنًا آبَاءَنَا عَلَى 
أقة وَإِنَّا عَلَّى آنَارِمِع مُهْتَدُونَ4 سب.» نسأل الله أن يديم علينا نعمة 
الإسلام؛ والأمن في الأوطانء وأن يجعلنا إخوة متآلفين على كتاب الله 
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١‏ -تَفْسيرُالسورة الّتي يُذْكَرُ فِيهًا الْمَاعُونْ 

لي لَه لتم .»م 

وأ َأنِتَ الَّذِي يُكَذَْبُ بالبّين ١‏ فَذَلِكَ الَّذِي بَدُعٌ اليتِيم () وَلا 
يَحُْض عَلَى طَعَام السكينٍ 0 فوَنْل لِلْمصَلِينَ (4) الّذِينَ هُم عن 


صَلاتِهة سَاهُونَ )ه الَْذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (5) وَيَمْنعُون الْمَاعُونَ (407 


اديشول تسالى: والتد انمه ذُ- «انَّذِي يُكَذَْبُ بالدّينِ4: 
وَهُوَ: الْمَعَادُ وَالْجَرَاءُ وَالنّوَابُ والحساب”" 
9 - لفَدَلِكَ الَّذِي يَُعٌ اليد ب 4 أ هُوَالَذِي يَنْهَرْ : اليَتيمء بطل 


0 


31 
4. 


حَفَه وَلَا يُطْعِمُهُ وَلَا بُحْسِنٌ إِلَيْه 

وجا وسار ضري تم «نَذَلِكَ الذي يفم اله به © يَقْهَرْهُ 
وَيَدْفْعْةُ عَنْ حَقّه وَالدّعٌ: الدَّفْعُ ؛ بالختف» وَالْقُوّة» 

وقال العلامة السعدي كآنة: «فَذَلِكَ اللق يَدُمَ مُ الينيم4 أي يدفعه بعلفء 
تددو وحن انيار اوور 1١‏ سر 100 و1 يخني لقا" 

*- «إولا يحم يَخْض عَلَى طَعَاء الْمشكِينٍ4» كما قَالَ تَعَالَى: 0-000 
يوا ل للكسحاساسم -14] 

َعني: الْمَقِيرَ الَّذِي لا شَيْءَ لَه يَقُومُ بود وَكِمَايته' 1 

تان الإمام البخوي 6 «ووَلَا يَحْضٌ عَلَى طُعَامٍ المشسكين4 لا 
يَطْعَمَهء وَلَا يَأمْرْ بإِطْعَامِهِ؛ لِأَنّهُ يُكَذِبُ بِالْجَرَّاءِ) '. 
وقال العلامة افن عتيفين كله : #فَذَلِكَ الّذِي مدع الى يم * وَلا 
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(”) تفسير البغوي» 4/ 7 57. 

(5) تب تيسير الكريم الرحمن» ص ه للك 

(0) تفسير ابن كثير» 14/ 438. 

(5) تفسير البغوي» 4/ 7 57. 


الأمر الأول: عدم الرحمة بالأيتام الذين هم محل الرحمة؛ لأن الأيتام هم 
الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغواء وهم محل الشفقة والرحمة؛ لأنهم فاقدون 
لآبائهم فقلوبهم منكسرة» يحتاجون إلى عابر ولهذا وردت اللصوص 
بفضل الرجسنات إلى 0 ل هذاء والعياذ با بالله 0 اليتيو» أي يدفعه 
جهن اي [الطور: +1]» أي : م كديدا» فتجد 8 إذا جاء ل مدر د 50 


أو يكلمه في شيء يحتقره؛ ويدفعه بشدة» فلا يرحمه. 

الأمر القاني: لا يحثون على رحمة الغير #وَلا يَحْض عَلَى طَعَامِ 
الْمسكِين») فالمسكين: الفقير المحتاج إلى الطعام» ١‏ يحض هذا الرجل 
على إطعامه؛ لأن قلبه حجر قاسء فقلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة إذاً 
ليس فيه رحمة؛ لا للأيتام؛ ولا للمساكين؛ فهو قاسي القلب)"”". 

3 -ه- ثم قَالَ: «فوَيلَ لِلْمُصَلِينَ * الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ» قَالَ ابِنُ 
عباس وَغْثِرُهُ: يَعْلى الْمَُافقِينَ الَذِينَ يُصَلُونَ فِي الْعَلَانِيَةِ وَل يُصَلُونَ فِي اليا 
وَلِهَذَا قَالَ: لِلِلْمْصَلَينَ» أئْ: الَذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلٍ الصَلَاقِ وَقَدِ الَرَمُوا هاه نُمّ هُمْ 
عَنْهَا سَاهُونَ» إِمَا عَنْ فِعْلِها بِالْكْلِيَ كما قَالَهُ ابن عَبَاب وَإِمَا عَنْ فِغلِهَا فِي الْوَفْتِ 
الْمُقدرِلَهَا شَرْعَاء فَحْرِجْهَا عَنْ وَقْهَا بالكل كَمَاقَالَهُ مَرُوقٌ» وَأَبُو الضحى. 

وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ دِيئَار: وَالْحَمْدُ ِلَّهِ الذي قَالَ: #عَنْ صَلاتِهِم سَاهُونَ»ك) وَلَمْ 
يَقَل: : في صَلَاتِهِمْ سَامُونَ. 

:5 وَإِمَا عَنْ وَقَتَهَا الأول فيَوَجَرُونََا إلى آخره َائِمًا أو غَاِباه وَإِمَا عَنْ أَدَائِهَا 
بأَرْكَانِهَ وَشْوُوطًِا عَلَى الْوَجْْهِ الْمَأَمُورِ به وَإِمَا عَنِ الْخْشُوعِ فِيهَاء والتدبر 
لمعانيهاء فاللفظ يشمل هذا كله» ولكل مَنِ انصَفٌ بِشَيْءِ من ذَلِكَ قِشط مِنْ 
هَذِه الآيَة وَمَنِ انَصَفْ بِجَمِيِعٍ ذَلِكَ فَقَدْ نَم نصِيبَهُ مِنْهَاء وَكَمْلَ لَه الَمَاقُ 
الْعَمَلِيُء كنا فت أن وشول: ان فق قال: «تِلْكَ صَلَاهً الْمُتافِق» تِلْكَ صَلَاةُ 


.881 -77٠ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 


0-- السورة الت 
لْمُنَافِقِ» يِلْكَ صَلَاةٌ الُْنَافِق يَجْلِس وا حَتّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَونَي 


3 


الشِّطَانٍ ام فَتََرَ عا لا يَذكْر الله فيها إلا ميلا 


. 
9 
- 


فَهَذَا أخَر صَلَاة العضر التي هِي الإشطى»: كنا فك به ال إلى آخر وكيا 


-_ 


وَهْوَ وَْتُ كَرَاَقِ نم َم إلا ها تََْ اراب لَمْ يَطْمينَ وَلّا حَشَعَ فِيها أَنِضًا 
وَلِهَذَا قال: الا يذ اق ها إلا »آمل ما خعلة على لتم يه شد 
الئاس لا ابتغاء وجه اله مَهُوَ إِذا لَمْ يُصَلٍ بالكْليَةء قَالَ تَعَالَى: «إِنَّ الْمُتَافِقِينَ 
يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى الصَّلاةٍ وَقَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النّاصَ وَلا 
يَذْكُرُونَ الله إلا ليلا (تتعه ٠ه‏ وَقَالَ هَاهْنًا: «الْذِينَ هُمْ يِرَاهُونَ4. 

وَعن عَبدٍ لل بْنِ عَمْرِو فَقَال: قَالَ رَسْول الله يله: «مَنْ سَمّع النّاسَ بِعَمَلِه 


سَمّع الله بو سام حَلْقَهِ وحَقّره و 


ا - وَمِما يَتَعَلَقُ ؛ ِمَوْلِهِ تَعَالَى: لالَذِينَ هم يرَاءُونَ) أَنَّ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا له 
اَّم عليه النّاشء فَأَعْجبَه ذَِكَ؛ أن هَذَا لا يُعَذ رِا» وَالدَلِيلُ عَلَى ذَ! : 


0 كُنْتُْ أَصَلِيء فَدَحَلَ عَلَيّ رَجُل) فَأَعْجَبَني ذْلِكَ 
كرنة إرعو الله فَقَالَ: 0 0 از لعلاية0' 


سج له 


يَعْمَ 200117 انأش عَلَيِِ فَلَ 0 عَاجِلٌ ؛ بشرى النؤين" 


َه 


أ 


وَتَأَخِيرُ الصَّلَاةٍ عَنْ وَقْتِهَا يَحْتَمِلُ تَرْكَهَا بِالكلِيَةء أو صَلَاتَهًا بَعْدَ وَفْتِهَا 
شَوْعَاء أو تأخِيرهَا عَنْ أو الْوَقْتِ سَهْوًا حَتّى ضَاعَ الوَقُث”. 

وقال العلامة السعدي ينتته: «فَوَيْلُ لِلْمُصَلَّينَ4» أي: الملتزمون لإقامة 
الصلاة» ولكنهم #عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ؛ك» أي: مضيعون لهاء تاركون لوقتهاء 


.577 صحيح مسلمء برقم‎ )١( 

)1١(‏ مسئد أحمد» ١‏ برقم كت ورقم 5 ورقم 14 5ه ورقم 8 وصحح إسناده محققو المسند. 

(7) مسند أبي داود الطيالسي 2006/4 برقم 7 وشعب الإيمان للبيهقي؛ 18/٠‏ كلاهما من طريق أبي داود؛ وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع الصغير» ص .15١‏ برقم » وسئن الترمذي بالإسناد نفسه مرفوعاً 5/ 6454 برقم 5784: وابن ن ماجه؛ برقم 247577 وقد وثقه 
الأرنؤوط مرسلاً في تحقيق سنن ابن ماجه» برقم 24777 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغيره ص 235١‏ برقم /41/41. 

(4) صحيح مسلم» برقم 55457. 

(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 559. 


مفوتون لأركانهاء وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله حيث ضيعوا الصلاة» التي 
هي أهم الطاعات» وأفضل القربات» والسهو عن الصلاة» هو الذي يستحق 
صاحبه الذم» واللوم؛ وأما السهو في الصلاة» فهذا يقع من كل أحدء حتى 
من النبي #ل؛ ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء» والقسوة» وعدم الرحمة» فقال: 


لَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ» أ : يعملون الأعمال لأجل رثاء الثاين»”". 

وقال العلامة ابن عثيمين كخله: «ظقَوَيْلٌ لِلْمُصَلَينَ4» ويل: هذه كلمة وعيد. 
وهي تتكرر في القرآن كثيراًء والمعنى الوعيد الشديد على هؤلاء» #الذين هم عن 
صلاتهم ساهون» هؤلاء مصلون يصلون مع الناس أو أفراداً لكنهم يعَنْ 
صَلاتِهِمْ سَاهُونَ) أي: غافلون عنهاء لا يقيمونها على ما ينبغي؛ يؤخرونها عن 
الوقت الفاضل» لا يقيمون ركوعهاء ولا سجودهاء ولا قيامهاء ولا قعودهاء لا 
يقرأون ما يجب فيها من قراءة» سواء كانت قرآنأء أو ذكرأ إذا دخل في صلاته هو 
غافل» قلبه يتجول يميناً وشمالء فهو ساه عن صلاته؛ وهذا مذموم؛ الذي يسهو 
عن الصلاة» ويغفل عنهاء ويتهاون بهاء لا شك أنه مذموم؛ أما الساهي في صلاته 
فهذا لا يُلام؛ والفرق بينهما أن الساهي في الصلاة ة معناه: أنه ثبي شيكا» نسي عدة 
الركعات» نسي شينًا من الواجبات؛ وما أشبه ذلك؛ ولهذا وقع السهو من رسول 
الله لد وهو أشد ان إقبالاً على صلاته» بل إنه قال عََدصَكءْرمَةِ: «جعلت قرة 
عيني في الصلاة» '"'» ومع ذلك سها في صلاته؛ لأن السهو في الشيء معناه: أنه 
نسي شيئًا على وجه لا يلام عليه أما الساهي عن صلاته؛ فهو متعمد للتهاون في 
صلاته» ومن السهو عن الصلاة أولئك القوم الذين يدعون للصلاة مع الجماعة 
فإنهم لا شك عن صلاتهم ساهونء فيدخلون في هذا الوعيد لقَوَيْلَ لِلمُصَلَينَ * 
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهم سَاهُونَ * الّذِينَ هُمْ يُرَاهُونَ)4 أيضاً إذا فعلوا الطاعة فإنما 
يقصدون بها التزلف إلى الناس» وأن يكون لهم قيمة في المجتمع» ليس قصدهم 
التقرب إلى الله َه فهذا المرائي يتصدق من أجل أن يقول الناس ما أكرمه؛ هذا 
)1١(‏ تيسير الكريم الرحمن» ص .١١١5©‏ 


)١(‏ مسند أحمد» "٠5 /١9‏ برقم 215797 وحسّن إسناده محققو المسند» وسنن النسائي» برقم» » وصححه الألبانى فى سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» 4/ 454؛ برقم 1404. 


المصلى يحسن صلاته من أجل أن يقول الناس ما أحسن صلاته؛ وما أشبه ذلك؛ 
هؤلاء يراؤون» فأصل العبادة لله لكن يريدون مع ذلك أن يحمدهم الناس عليهاء 
ويتقربون إلى الناس بتقربهم إلى الله هؤلاء هم المراؤون» أما من يصلي لأجل 
الل م 1 رح يق شيط ار بي ير 
سييوذا» قهذا براك كائر قد سرع ال جلي جاه وعاوا» :انان الدوبها اليضيلي لله 
مع مراعاة أن يحمده الناس على عبادته؛ على أنه عابد لله كلذ وهذا يقع كثيرا في 

0 الله تعالى: فتن 7 إن الصَّلاةٍ وكافرا كبالي يْرَاءُونَ 0 


ا ال ا الع 


تامو اسيالنة يي ل ع ااه 
#الذين هم يراؤون» فهل الذين يسمّعون مثلهم؟ يعني إنسان يقرأ قرآناء ويجهر 
بالقراءة» ويحسن القراءة» ويحسن الأداء والصوت من أجل أن يقال: ما أقرأه. هل 
يكون مكل الذي يراتى اا باتع كنا اااي جدومن ص شل الله 
به» ومن راءى راءى الله به»' '» المعنى من سمّع فضحه الله وبين للناس أن الرجل 
ليس مخلصاًء ولكنه يريد أن يسمعه الناس» فيمدحوه على عبادته؛ ومن راءى 
كذلك راءى الله به» فالإنسان الذي يرائى البامن, أو يسمّع الناس سوف يفضحه 
اله وسوف يتبين أمره إن عاجلا أم آجلاً'" 

-٠‏ ظوَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ4» أَيْ: ا أحْسَنُوا عَِادة وَتَهِْء وَلَا أَحْسَئُوا إلى 
خلقة ٠‏ حَتّى وَلَا بإِعَارَةِ ما ينتَفعُ به وَيُسْتَعَانَ بوه م بَقَاءِ ينه وَرْجُوعِه إلئِهمْ؛ 
فَمَؤلَاءِ لِمَنْع الّكَاٍ وَأنْوَاع القؤبات أولى وَأولَى» وَقَدْ قَالَ ان أبي نَجِيح عَنْ 
مجَاهِدٍ: قال عَلِيٌ: الفاغرن: الرَّكَاةٌ وَكَذَا رَوَاهُ الذي عَنْ أبي صَالِح؛ عَنّْ 
عَلِىٌ؛ وَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَثِرِ وَجْهِ عَنِ ابْنٍ عْمَن وَبِهِ يَقُولَ مُحَمَدُ بْنْ الحَتَفِيةَ 
وَسَعِيدُ بن جُبَئِرِء وعكرمة؛ وَمُجَاهِدٌء وَعَطَاء وَعَطِيّةُ الْعَوْفِيُ وَالزّهْرِي 
والمفشية: دوتكاة ف والفخالكه وانة زقل: 


.1941/ صحيح البخاري؛ برقم 25494 ومسلمء برقم‎ )1١( 
37ا8.‎ -87١ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )1١( 


ل 0 ِنْ صَلَّى رَاءَىء وَإِنْ فَانَثْ 


ع 
- 
2 


رَكَاةَ مَالِهه وَفِي لَفْظِ: صَدَقَةَ مَالِه. 

وَقَلَ رَيِدُ بن أشلم: هُمْ الْمُنَافُونَ ظَهَرَتِ الصَلَاه فَصَلَوْهَاا وضَمئّت الرّكَاُفمَغرِ 

وَقَالُ الأغمشء ا ن الْحَكم؛ عَنْ يَحْيَى بْن الْجَرَار: : أن أنا الْحييدَئْن 0 
لَه بْنَ مَسَعْودٍ عَنِ الْمَاعُونِ؛ َقََلَ: هُوَمَا تالتش بين من الَْأي؛ وَالْقذَرٍ 

ركان المسكروي» عن هلم : نِنٍ كُهَيْل) عَنْ أبي العْتيدين: نَهُ شَيِلٍ ابن 

مَسْعُودٍ عَنِ الْمَاعُونِء فَقَالَ: هُوَ مَا يَتَعَاطَاهُ الئاس بَثِنَهُمِء مِنَ الْمَأ وَالْقِدِْ 
وَالدّلْقِ وَأَشْبَاءٍ ذَلِكَ". 

وَعَنْ أبي إِشحَاقٌ» عَنٍ أبي الغتيدين» وَسَعْدٍ بْنِ عيَاضٍِء عَنْ عَنِدٍ الَهقَالَ: كن 
ايفاك رَسُولٍ الله يل تَتَحَدْتُْ أن الْمَاعُونَ الذلق والذاحى» والتذت ل يق ع 

وَعَنْ أبي إِسْحَاقٌ أيضاً قَالَ: سيكت تبتك تخ عتافن تخزث عن 
أَضحَاب الي 4# كله" 

وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ سويد عَنْ عَبِدٍ الله أَنّهُ سَكِلَ عَنِ الْمَاعُونِء فَقَالَ: مَا 
يَتَعَاوَنُ لاض بَيْنَّهُْ: الْعَأس وَالدَلْوْ وَشَبَهُه '. 

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قال: كُنا مَعْ بَينَا يك وَنَحْنُ تَقُولٌ: الْمَاعُونُ: مَنْعُ الدَّلَو 
وَأَشْبَاهِ ان 

ا سسا كل كفووق صذنكء وكذا تقذ العافون على عور 

شولٍ الله ي عاريّة الدَّلْو وَالْقِدْرِ '. 

وعن حَمَادٍ بن سَلَمة ٠عَنْ‏ عَاصِيء عَنْ زِنَ عَنْ عَبْدِ اله قَالَ: الْمَاعُونُ: 


(1) تفسنير ابن كثير»1101/16: 

(؟) تفسير الطبري؛ .517"/8/١4‏ 

(*) تفسير الطبري؛ 4 ؟/5179. 

(:) تفسير الطبري؛ 5؟/5179. 

(5) تفسير الطبري» 5؟/ .54١‏ 

)١(‏ أبو داود» برقم ١61‏ نحوه؛ والسنن الكبرى للنسائي بلفظه. /٠١‏ 40"؛ برقم 211777 وحسنه الألباني في صحيح أبي داود؛ ه/ 
برقم 1571. 


0- السورة الت 


الغواري* الفدق والجيزّاثه والذله” ". 
وَعَنِ ابْنٍ عَباين: لوَيَمْتَفُوقَ الْمَاعُون4: :: يَعْنِي: مَنَاعَ البَئِتِء وَكَذا قال 
500007 يمُ النُخعي؛ تضية وق حي دادر قا نك وسو راجن ِنْهَا 
يد لِْأمتعَةٍ 


80 سَلَيِم عَنْ مُجَاهِدِء عَنِ ابن عَبّاين: ظوَيَمْتَعُونَ 
الْمَاعُونَ4» قَالَ: لَّمْ يَجِئْ أهلها بعد ". 

وَقَالَ اْعؤفق عن ابن عَبِاي: و يَمْنَعُ يَمْتَمُونَ الْمَاعُونَ4: قَالَ: اختَلف النّاسُ 
فِي ذَلِكَء فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يتفتكون الذكاق وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: تنتكون الطاقة؛ 
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَمْتَعُونَ الْعَاريَة" 

وَعَن الحارث؛ عن عَلِيَ: 00 : مَنْعُ اناس ْمَأ وَالقذ وَالدَّلُو''. 
قال الإمام ابن كثير كله : «وَقَالَ عِكْرِمَة: 7 كن القاغون كز القال: 
وَأَدْنَاهُ : الْمنْخْلء وَالدَلَوُ ةلا قر 

وَهَذَا الَذِي قَالَهُ عكْرمَة : حَسَنٌ؛ َه يَشْمَل الأقوَالَ كلها جع لها إلى شيء 
وَاحِدِء وَهُوَ توك الْمُعَاوَنةٍ مال أو منفعة وَل َا قَالَ مُحَمَدُ : نِنُ كَغب: 50 
الْمَاعُونَ»» قَالَ: الْمَغْدُوف") ؛ وَلِهَذَا جَاءَ في الْحَدِيث: اك مَغز روف صَدَقَةُ 

وَعَنِ الزّهْرِيَ: «وَيَمْتَعُونَ الْمَامُونَ قَالَ: بلِسَانٍ قُرَيْشٍ ا 

وقال العلامة السعدي يتلة: ««وَيَمْئَه يَمتعُونَ الْمَاعُونَ4 أي: يمنعون إعطاء الشيء» الذي لا 
يضر إعطاؤه على وجه العارية؛ أو الهبة» كالإناء» والدلو ؛ والفأس» ونحو ذلك» مما جرت 
العادة ببذلها والسماحة به فهؤلاء» لشدة حرصهم؛ يمنعون الماعون» فكيف بما هو أكثر 
منه؛ وفي هذه السورة؛ الحث على إكرام الينيم؛ والمساكين؛ والتحضيض على ذلك؛» 


.8474//٠١ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
/ا5.‎ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(”) تفسير الطبري» 5؟/ .54١‏ 

(:) تفسير الطبري» 5؟/ .54١‏ 

(5) تفسير ابن كثير» 54 /١‏ 5/ا4. 

(7) صحيح البخاريء برقم .507١‏ 
(1) تفسير بن أبي حاتم /٠١‏ 8479. 


ومراعاة الصلاة» والمحافظة عليهاء وعلى الإخلاص فيهاء وفي جميع الأعمال؛ والحث 
على فعل المعروف» وبذل الأموال الخفيفة» كعارية الإناى والللي والكتاب» ونحو ذلك؛ 


0 


لأن الله ذم من لم يفعل ذلك» والله 31 
وقال العلامة ابن عثيمين ضلت: عار اعترد اي يمنعون ما يجب 
بذله من المواعين» وهي الأواني» يعني يأني الإنسان إليهم» يستعير آنية» يقول: 
أنا محتاج إلى كلوه أو محتاج إلى إقام: أشرب به؛ أو محتاج إلى مصباح كهرباءء» 
وما أشبه ذلك» فيمنع؛ فهذا أيضاً مذموم؛ ومنع الماعون ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: قسم يأثم به الإنسان. 
القسم الثاني: قسم لا يأثم به» لكن يفوته الخير. 
فما وجب بذله؛ فإن الإنسان يأثم بمنعه» ومالم يجب بذله؛ فإن الإنسان لا يأثم 
بمنعه» لكن يفوته الخير» مثال ذلك: إنسان جاءه رجل مضطر يقول: أعطني ماءً أشربه» 


فإن لم أشرب متء فبذل الإناء له واجبء يأثم بتركه الإنسان» حتى إن بعض العلماء 


يقول: لو مات هذا الإنسان؛ فإنه يضمنه بالدية» لأنه هو سبب موته» ويجب عليه بذل ما 
طلبه» فيجب على المرء أن ينظر في نفسه هل هو ممن اتصف بهذه الصفات أو لا؟ إن 
كان ممن اتصف بهذه الصفات قد أضاع الصلاة» وسها عنهاء ومنع الخير عن الغير 
فليتب وليرجع إلى الله وإلا فليبشر بالويل» والعياذ باللّه وإن كان قد تنزه عن ذلك فليبشر 
بالخير» والقرآن الكريم ليس المقصود منه أن يتلوه الإنسان» ليتعبد لله تعالى بتلاوته فقطء 
المقصود أن ينأدب به؛ ولهذا قالت عائشة نغ : «إن النبى يي كان خلقه القرآن» ”". 
خُلقه يعني أخلاقه التي يتخلق بها يأخذها من القرآن» وفقنا اله لما فيه الخير والصلاح 
فى الدنا والتخرف إنه على كل قد قدي 

: ل 


.١١١9 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
(1)#مسلم» برقم 5م‎ 


.717 4-7177 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين»؛ ص‎ 3 )١1( 


6١4‏ -تفسيرسورة الكونر 


«إنَا أَعْطَيئَاكَ الْكوثَرَ )١(‏ قَصَل لِرَبَِكَ وَانْحَر 5١‏ إِنَّ شَائئَكَ هُوَ الأبتر(م)4 
عَنْ أن بْنِ مَالِكِ قَالَ: أَغْمَى رَسُو ل الله 36 إِعْفَاَة فوع راص افيه 
إِمًا نا قَالَ لَهُمْ؛ وَإِمَا قَانُوا لّه: لم ضَحِككْت؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله يلة: (إنّهُ تلت علي 
آَنِقًا شُورَة. قَقَرَأ أ: «إج# ل التقزاتهسم * نا أغطياكَ الْكَوْئَرِ4 حَنّى 
حَتَمَهَاء قَالَ: «هَل تَذْرُونَ ما الْكَوثْر؟»» قَانُوا: الله وَرَءِ شولة أغلب قَال: «هُوَ 
هر أغطانيه رَبِي فك في الجن علو : : حَيْرْ كَثِي ترد عَلَيْهِ أمتِيِيَوْمْ الْقيَامَةء 
آنِيَثُهُ عَدَدَ الْكَوَاكِبء يُخْتَلْجِ الْعَبْدُ منْهُمْ مُمْ فَأقول: َارَبَء إِنْهُ مِنْ أُمّنِيء فَيُقَال: 
نك لا تشري ما عدوا بغنف0 7" 

قال الإمام ابن كثير تاة: «وَقَدُ وَرََ نِي صِمَةِ الْحَوْضٍ يَوْمَ الْقِيامَةِ أنه 
يحب فبه ميرَابَانٍمِنَ الما م نهر الؤْثْر» ون عله آي عد نُجُومٍ 


عقي 


فق أنين نان اا وَسُولُ الله كل ين أَظهرنا في مسجب إذ ١‏ فى إِغْمَاءة د 


ع 
- 


رَفَعَ وَأصَة مُبتيسمَاء كنا ةا اضحكك ها ركنول انه ذال أَنْزِلث عَلِيَ آنمًا 
شور قَقَوَاً: ««اتي آله اتقزاجم,. » » إِنا أَعْطَيناكَ الْكَوْثَر 000 
وَانْحَرْ » إن شَانِئَكَ هُوَ الأبتر»» كم قَالَ: «أتذرُونَ مَا الْكَوْئَدِ؟» قُلْنَا: الله 
وَرَسُولَة أعلَم؛ ٠‏ قَالَ: «قَِنُّ نهر وَعَدنيه رَبِي كك عَلَيِهِ خَبِرْ كثِي هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ 
عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النّجُوم فيختلج الْعَبِدُ مِنْهُمْ فَأَقُول: رَبَ نه 
00 َيَقُولُ: إِنكَ لا تذري ما أخدت بَعْدَكَ)'". 

قَدِ اسْتَدَلَ به كَِيرٌ مِنَ الْقُرَاءِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الشورَة مَدَْئَفُ وَكَثِيرْ مِنّ 
3" على أن المشفلة عن القتووة و جا كالة مكها 


19 ستل حمل 89 044 برقم 1١94457‏ وصحح إسناده محققو المسند. 
(1) صحيح مسلم؛ برقم ٠‏ وسئن أبي داودء برقم 47417؛ وسئن النسائي؛ برقم 404. 


6.5 - سورة الكوثر 
١ذ-‏ َأَكَا َوْلَهُ تعال : «إِنًا أَعْطَبِنَاكَ د الْكَؤْئّر)4: فَقََ تَمَدَّمَ في 15 الكديث 


- 2 
ع إن 


نه َهرَ في الْجَنَّ وَقَدْ رَوَاهُ الإما مام أخمد من طريتق أخرى» عَنْ أنين أنه قرأ 


ص 


هَذِهٍ الْآَيَة: «إنَا أغْطَينَاكَ اكزارة. قال قال 5 سول الله ك: «أعطيتٌ الكحَوئر 
إذا هو هر يَجرِي؛ وَ وَإِذَا حَافْتَاهُقِبَابُ للُؤْلق فَضَرَبْتُ بِيَدِي 
في تزبته و ذا مشكة ذقرة وإ خصاة 90 
وَعَنْ أَنَين قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإذَا آنا بتَهْرء حَافَّتَاهُ 
عام اللؤلَو شوق بيَدِي إِلَى مَا يَجْرِي فيه الْمَاءء فَإذًا مِسَكَ أَذْفرْ قُلْتُ: مَا 
هَذَا يَا جبريل؟ قَالَ: هَدَ هَدَا الكَوئَر ر الذي أغطاكَة الله كقم”". 
وَعَنْ أن بْنِ مَالِكِ قَالَ: «لْمًا عُرجَ ع د قَالَ: «أتيتُ 


2 


طع 


6 


لغ يدق 


2 
39 


عَلَى نَهِرٍ حَافَا قاب الولو الْمُجَوَفِة؛ 5 :ما هَذَا يَا جبِرِيلُ؟ قَالَ: هَدَ 
الْكَؤْئْرُ 00 » وَهَدَا لَفْظُ الْبْخَارِيُ و 
وَعَنْ شَرِيكِ بْنِ أبي نَّمِسِ قَالَ: يقت أن بْنَ مَالِك يُحَدَّْنَا قال: لمًا 


3 


شري بِرَسُولٍ الله مَضَى به جريل فِي السَمَاء الدُْيَاه ذا هو بر عََدِه 
يا » قَالَ: «يَا جبريل» 


هَذَا النَهرُ؟ قَالَ: هُوَ الْكَؤثَر ر الّذِي حَبَا لَكَ رَبك" . 
وَعَنْ أثين: أن وَسُولَ الله قَال: ينا أنا أسِيرُ فِي الْجَنَة إِْ عَرَضُ لِي نَهْنِ 
حَاقَتَاهُ لوسرم َقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعَهُ: أتذري مَا هَذَا هَذَا الْكَؤثّر 


الَنِي أغطَاكَ اله رصت 58 ده إلى َضهء ا ص طينه وار 0 


ل وله له 


في الج راي 006 مَاؤّهُ يض , مِنَ اللَّبَنِء وأخلى , ار تَرِدُهُ طَبِرٌ " 
أَغْتَاقُهَا مِثْلُ أغناق الْجْررِ) » قَالَ: ا باكر يَانَ كول اللهة إِنّهَا لَتَاعَمَةٌ 


)١(‏ مسند أحمد» 2٠٠١/5١‏ برقم 1801 وصحح إسناده على شرط مسلم محققو المسند. 

(؟) مسند أحمد» 9١/55؛‏ برقم 217٠١8‏ وصححه محققو المسند. 

(؟) صحيح البخاري؛ برقم 4974» وفي مسلم, برقم ١77‏ حديث المعراج؛ وليس فيه ذكر للكوثر. 

(4:) تفسير الطبري؛ 7/754 147» وهو في صحيح البخاريء برقم 749؛ وصحيح مسلمء برقم 157. 

(5) مسئد أحمدء 5/9١‏ برقم 1414) وصحح إسناده محققو المسند. اوتخوه في صحيح البخاري برقم 4554: ولفظه: عَنْ أنَين كه 
قَالَ: «لَمَا عْرِجَ بالّيٍ 5 إِلَى السّمَاىٍ قَالَ: تَيِتُ عَلَى نَهَرِِ حَاقَاهُ قِبَابْ اللْؤْلوْ مُجَوَفَاء فَقُلتُ: مَا هَذَا يَا جبريل؟ قَالَ: هَذَا الكَؤثّد ». 


- سورة الكوثر 2» 
فَقَالَ: «أكلهًا نع َعَم مِنْهَا)" 

وَعَنْ عَائِمَة قل صألنها عد َنْ قَوْلِهِ تعَالَى: «إنا أعْطَيْناكَ الكَوئر4. قَالَتْ: 
نهر أغطية تيك 3#: شَاطِتَاهُ عَلَيهِ در مُجَوّف نين كَعَدَّد د النُجُوم)" ٍ 
1 وعَنٍ ابْنٍ عباس أنه قَالَ فِي الْكوْثَرٍ : «هُوَ الْحَيِرُ الَّذِي أغطاة الله اه قال 
0 قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جْبَئر: فَإِنَّنسَا يَؤِعُمون أنه َهْرْ فِي الْجَنّةِ؟ فَقَالَ 

سَعِيدٌ: النَّهْوْ الَّذِي فِي الْجَنةِ من الْخَيرٍ الَّذِي أَغْطَاه الله إياه”". 

وَعَنْ بي يسرء وَعَطَاءِ بن الشائِب» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَئِرِ عَنْ ابن عَبَاسٍ 

لَ: الْكَوكد: الْكَيد الكعبد, 

وَهَذَا التَفسِيرُ يَحُْمْ النَّْرَ وَغَرَهُ؛ لآن الكوق ة الكترق وهو الكيد الكدده 
وَمِنْ ذَلِكَ النَّهْدِ > كَمَا َال اْنُ عَبَاسء وَعِكْرِمَة وَسَعِيدُ بْنُ جبَئِرٍ) وَمُجَاهِدٌ 
وَمُحَارِبُ بْنْ دنار وَالْحْسْنُ بْنُ أبي الْحَسَنِ الْبَضْرِيٌ حَنّى ِ كان معاي : هُوَ 
الْحَيو الكَئِير فِي الدّنَْا وَالآَخرَة. 

وَقَالَ عِكْرِمَة: هُوَ الوه وَالْقُرْآنُ وَنَوَابُ الآخرَةٍ. 

وَقَدْ صم عَنِ ابْنِ عَبَا أنه فَسَرَهُ بِالَّْر أيْضَاء وعَنْ صعل ار حور عن 
ابْنِ عَبّايس قال: الك نَهْرْ فِي الْجَنَّةِء حَافَنَاهُ قَمَبٌ وَفِضّة يَجْرِي عَلَى 
الْيَاُوتِ وَالدّنَ مَاوُ ؛ يض من اتح وَأَخْلَى مِنَ الْعسَل*. 

وَعَنِ ابن عُمَرَ أنّهُ قَال: اكور نَهْرَ في الْجَنَهء حَافْتَاهُ ذَمَبٌ وفضة» يجري 
على الدر وَالْيَاقُوتِ مَاوٌهُ أشَدٌَ بيَاضًا مِنَ اللَبَنِ وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلٍ'". 

وَقَدْ صَحٌ أضلُ هذا َل قد وار مِنْ طرقٍ تيد الَْطعْ عند كير من أئمة اْحَدِيثِ؛ 
وَكَذَّلِكَ أَحَادِيتُ الْحَوْضِء. .. وَهَكَذَا رُوي عَنْ أنس» وَأبِي الْعَالِئَةَ وَمُجَاهِلِء وَغْبِرِ 


)١(‏ مسند أحمد» ١؟/‏ 2187 برقم 21841705 وصحح إسناده محققو المسند. 

(؟) صحيح البخاري» برقم 4456. 

(*) صحيح البخاري» برقم 45575. 

(؛) صحيح البخاري» برقم 5518. 

(5) تفسير الطبريء 74/ 145» ورواه الترمذي» برقم 7١‏ مرفوعاًء وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» © 0507: برقم 0/74*. 

(5):مسئل أخمل» 011 بركم 5» وقوّاه محققو المسند. وهكذا رواه الترمذيء برقم ١77؛‏ وقال: «حسن صحيح»»؛ وابن ماجه؛ 
برقم 24774 وابن أبي حاتم في تفسيره» 247١/٠١‏ برقم 2150017 والطبري في تفسيره» 5 /١‏ 140. 


2ه - سورة الكوثر 
وعديو الناك: إن ا كته َهر في الِب وَقَالَ عَطَا: هُوَ حَوْضٌ في الْجَلُة"". 

3 - لإفْصَلٍ لِرَبَكَ وَانْحَر»» أَيْ: كَمَا أَغطيئاك الْخَيِرَ الكَثِيرَ فِي الدُنْيا وَالَآَحِرَة 
ومن ذلك النهر الَنِي تَقَدّمَ صِفَئه فَأَخْلِضِ لِرَبَكَ صَلَاتَكَ الْمَكْتُوبَة بَةَء وَالتَافلَة 
ونَخْرَك فَاعْئِدُهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكٌ لَك وَانْحَو عَلَى اشهه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه كمَا قَالَ 
تَعَالَى: قل إِنَّ صلاتي وَنْسَكِي وَمَحَْايٍ وَمَمَاتي ِل رَبَ الْعَالِّينَ لا شَرِيكَ لَهُ 
وَبِذَلِكَ أمزثُ ونا ول الْمُسَْلِمِينَ4 [الْأنعَامِ: مح نال ابْنْ عئاس» وَعَطَاءٌ 
وَمْجَاهِنٌ وَعِكِْمَةُ وَالْحَسَن: يَعْنِي بِذَلِكَ نَخْرَ البذن وَنَحْومَاء وَكَذَا قَالَ قَتَادَهُ 
01 ِنُ كغب الْقُرَظِنِ وَالضحَاك والربيع؛ وعطاء الخراساني؛ والحكم؛ 
وَإِسماعِيلٌ بن أبِي الِب وَغيرٍوَاحدِ من الصلفء وَهَذَا لاف ما كان مشر نَ 

عليه مِنَ الشجُودٍ عير اله وَالدبْح عَلَى غَيْرِ اشوهء كَمَا قَال تَعالَى: «ولا تََكُلُوا مِمًا 
لم د رَاشْمُ الله عَلَيْهُ 4 وَإِنَهُ 00 الآيَةَ انقعبم” . 

قال الإمام ابن كثير تقل ل اذبح المناسك::: وَلِهّذَا كان 

شول الك بصي اليذه م يشو ا «مَنئْ صَلَّى صَلَائناء وَنَسَكَ 
نا قَقَدْ أضات النّسَكٌ. ل قَلَانْسك لَه » فََام أو به 
إن تجار فقال: يَا رَسُولَ الله ل 

شْتَهَى فيه اللّحْمْ؛ ٠»‏ قَالَ: الالااو” فال: فَإِنَ عِنْدِي عِناًا هي أَحَبُ حَبُ إلى 
من شَائ تبن أفَتُجْرُِ عَبِي؟ قَال: « تُجْزِئُكَ» وَلَا نُجَرِئُ أحَدَا بَغدَك'". 

َالَ أنُو جَعْمَر بْنُ جَرِير: وات فول من قال تفلن ذلك فَاجْعَل صَلَائَكَ 
كُلَّهَا ِرَبَكَ خَالِضًا دُونَ ما سِوَاهُ من اْأنْدَادِ وَالآلِهَةِء وَكَذَلِكَ نَحْرَكَ اجعلَه لَه دُونَ 
الأركان: شكرًا لَه عَلَى ما أعطَاكَ مِنَ الْكََامَة مَةِ وَالْحَيِ الَّذِي لَا كفَاء لَه وَحَضَكَ بو". 

لاديس لع وَقَدْ سَبَقَهُ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى: لد 
كَعْبٍ الْقْرَظِقُ» و 00 


.58١ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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- سورة الكوثر »2 
وَقَوْلّهُ: «إإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبئز» أَيْ م 

جلت ب افلي وا برها شاع وار انين اكه 
الأَقلَ الْأَدلَ الْمَنمَطِعْ ذكر 

قال ا: بن عباين» وجا وَصجيذ بن تر وكا رَلَثْ في الْعَاصٍ بْنِ وَائِلٍ. 

وَقَلَ محمد بن إشحاق عَنْ يزيد بن زُومَانَ قال كَانَ الْعاض بْنُ وَائِلِ إِذَا ذَكَرَ 

شول الله 6 يقول: دَعُوَهُ فَإنهُ رَجْل بتر عَفقَتَ اسل الم ا 
الَو الور ' وَقَالَ شَّجِر بْنُ عَطِيه: لاي شا ين الى د مُعيط» وَفَالَ ابْنُ 
عَبَايس أَنِضًاء وَعِكْرِمَة: أنّث في كفب بن الأُوف» وَجمَاعة من كنار ُرفشٍ. 

وَعَنٍ ابْنِ عَبَاي قَال: ل ل ل 
سَيدُهُمْ ألا ترَى إلى هذا المصبر الْمَثير من قُؤمه؟ يعم أنه ٠‏ 0 
أغل الحجيج. وَأَهْلْ السَدَائَةِ وَل السَقَايَة؟ فَقَالَ: نكم حَيِرْ مه قَالَ: 
فََرَلَتْ: إن شَانِئَكَ هُوَ الأ: 0 

وَعَنِ ابن عَبّاسي: رَنَتْ فِي أبي جَفْلِء وَعَنْهُ: لإإِنَّ شَانِئَكَ 4 يَعْنِي: 
ل ل 0 


: شُ 


ول َكَد: الْمَدْدُ وَقَالَ الشَدّي: عادو إِذَا مَاتَ ذكوز القن 
كالواة : ال 0 تر مُحَمَدٌُ. فَأَنْرَلَ الله إن 
شَائِقَكَ هُوَ الأبتز». 


قال الإمام ابن كثير كانه : : «وَهَذَا يَرْجِعٌ إن مَا فَلَكَاة من : أن لهي بكر الّنِي إِذَا 


- 


ات الْقَطَعَ كر فَتوَهَمُوا لِجهلِهِع أن إذَا مات بَنُوة يَنْقَطِْ ذكْْه وَحَاشَا 
تاقري فك التي لله ذِكْرَهُ عَلَى رُءُوس الأَشْهَاد وَأَوْحَ 2 جَبَ شَرْعَهُ عَلى رِقَاب 
العناد: 2 مُتَورًا عَلَى دَوَام الانافه إلى كوم المتشير وَالْمَعَاهِ صَلَوَاتٌ الله 
وَسَلَامُُ عَلَيِهِ دَائِمًا إِلَى يَْمِ التَنَايَ '. 


)١(‏ سيرة ابن هشام؛ اوم 

(7) كشف الأستار عن زوائد البزار» */ “ل برقم 579؛ وهو في السئن الكبرى للنسائي» /٠١‏ /2417 برقم 1١747‏ وصححه الألباني في التعليقات الحسان 
على صحيح ابن حبان» 4/ 547؛ برقم 59178. وقال الإمام ابن كثير يذل في تفسيره» 15 8١‏ :: مهَكَذَا رَوَاهُ ارال وَهْوَ إسْئَلاً صَحيح». 
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»6 - سورة الكوثر 

وقال العلامة السعدي يخته: ««إِنا أَعْطَبِنَاكَ الْكَْئَرَ4 أي: الخير الكثير, 
والفضل الغزيرء الذي من جملته؛ ما يعطيه الله لنبيه يك يوم القيامة» من النهر 
الذي يقال له «الكوثر» ومن الحوض طوله شهرء وعرضه شهرء ماؤه أشد 
بياضا من اللبن؛ وأحلى من العسلء آنيته كنجوم السماء في» كثرتها 
واستنارتهاء من شرب منه شربة لم يظماأً بعدها أبدّاء ولما ذكر منته عليه 
أمره بشكرها فقال: «فَصَل لِرَبَكَ وَانْحَوْك خص هاتين العبادتين بالذكر, 
لأنهما من أفضل العبادات وأجل القربات؛ ولأن الصلاة تتضمن الخضوع 
في القلب والجوارح لله وتنقلها في أنواع العبودية» وفي النحر : تقرب إلى الله 
بأفضل ما عند العبد من النحائر» وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على 
0 مبغضك وذامك ومنتقصك هو 
لأبتز» أي: : المقطوع من كل خير؛ مقطوع العمل؛ مقطوع الذكر» وأما محمد 
ال ا ل له 
الذكرء وكثرة الأنصار والأتباع . 

وقال ابن عثيمين يتلته: ««إنَا أغطَيْنَاكَ الكَوْثَرَك الكوثر: في اللغة العربية هو 
الخير الكثير» وهكذا كان النبي يه أعطاه الله تعالى خيراً كثيراً في الدنيا والآخرة: 
تورك انيار العظيم الذي في الجيدت والدي يفضي منه كرابا على ستوضبه 
البرروه دازم الب افا ون ارم وأحلى مذاقا من العسل؛ «وأطيب رائحة 
هن المسلك)” '» وهذا الحوض في القيامة في عرصات القيامة» يرده المؤمنون من 
أمة النبي 7 وآنيته كنجوم السماء كثرة وحسنا فمن كان واردأ على شريعته في 
الدنيا كان وارداً على حوضه في الآخرة؛ ومن لم يكن وارداً على شريعته» فإنه 
محروم منه في الآخرة» ومن الخيرات الكثيرة ة التي أعطيها النبي يل في الدنيا ما 
ثبت في الصحيحين من حديث جابر 5ه أن النبي 25 قال: «أَعطِيتُ حَمْسَا لم 
يُعْطَهُنّ أحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتٌ بالؤغب مَسِيرَةَ شَهْرِ وَجُعِلَتْ لِي الأزض مَسجدًا 
)1١(‏ تيسير الكريم الرحمن» ص .١١١5‏ 


(1) مسند أحمدء» 75/ 2414 برقم 57»وو سنن الترمذي» برقم »*7١‏ وصححه محققو المسند» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» "/ 317 برقم 55015. 


- سورة الكوثر شه 
وَطَهُورَاء يما رَجلٍ من متي دكن الصَلاة فَلَيِصَلء أت لي الغا وَل جل 
لِأحَدٍ قيلي لسرا را يعد الى لإير اننا بحس إلى 
النّاس عَامَّة) نا من الخير الكثير؛ لأن بعثه إلى الناس عامة يستلزم أن يكون 
أكثر الأنبياء 0 وهو كذلك؛ فهو أكثرهم أتباعاً ج1ة» ومن المعلوم أن 
الدال على الخير كفاعل الخير» والذي دل هذه الأمة العظيمة التي فاقت الأمم 
كثرة» هو محمد يي وعلى هذا فيكون للرسول عَبْآصَمَلمَكمْ من أجر كل واحد من 
أمته نصيب» ومن يحصى الأمة إلا الله كك ومن الخير الذي أعطيه فى الآخرة 
المقام المحمود ومنه الشفاعة العظمىء فإن الناس في يوم القيامة يلحقهم من 
الكرب والغم ما لا يطيقونء فيطلبون الشفاعة» فيأتون إلى آدم» ثم نوح؛ ثم 
إبراهيم؛ ثم موسىء ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام حتى تصل إلى النبي 25؛ 
فيقوم ويشفع؛ ويقضي الله تعالى بين العباد بشفاعته» وهذا مقام يحمده عليه 
الأولون والآخرون؛ وداخل في قوله تعالى: #عَسَى أن يَتِعَمَكَ رَبك مَقَامَا 
مَحْمُودَاكك الإمره »,له إذاً الكوثر يعني الخير الكثير» ومنه النهر الذي في الجنة؛ فالنهر 
الذي في الجنة هو الكوثر لا شك» ويسمى كوثراء لكنه ليس هو فقط الذي أعطاه 
الله نبيه محمدًا وي من الخير» ولما ذكر منته عليه بهذا الخير الكثير قال: #فَصَلٌ 

لِوَئكَ وَالْكُو؟ شكرا له على هذه النعمة العظيمة أن تضلى.وتتيحر للف والمراد 
بالصلاة هنا جميع الصلوات» وأول ما يدخل فيها الصلاة المقرونة بالنحرء وهي 
صلاة عيد الأضحىء لكن الآية شاملة عامة لفَصَلٍ لِرَبَكَ؛ الصلوات المفروضة 
والنوافل: صلوات العيد» والجمعة «وانحر» أي: تقرب إليه بالنحر» والنحر يختص 
بالإبل» والذبح للبقر والغنم؛ لكنه ذكر النحرء لأن الإبل أنفع من غيرها بالنسبة 
للمساكين» ولهذا أهدى النبي وله في حجة الوداع مائة بعير» ونحر منها ثلاثة 
وستين بيده» وأعطى علي بن أبي طالب #* الباقي فنحرهاء وتصدق بجميع 
أجزائها إلا بضعة واحدة من كل ناقة» فأخذهاء وجعلت في قدرء فطبخها فأكل من 
لحمهاء وشرب من مرقهاء وأمر بالصدقة حتى بجلالهاء وجلودها عَيَداتكؤرلتكة: 


.07١ صحيح البخاري» برقم ه*”؛ ومسلمء برقم‎ )١( 


6 - سورة الكوثر 
والأمر في الآية أمر له وللأمة» فعلينا أن نخلص الصلاة لله وأن نخلص النحر لله 
كما أمر بذلك نبينا كه ثم قال: «إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبتَرُ4» هذا في مقابل إعطاء 
الكوثر قال: إن فاك هر الغ «شانئك» أي مبغضك» والشنان هر البهضر» 
ومنه قوله تعالى: ولا يَجرِمََكمْ شَنْآنُ قوم أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمسجد الْحَرَامِ أن 
تَعْتَدُوا» المفدة: ؟]» أي : لا يحملتكم بغضهم أن تعتدواء ولا يَجْ ركم شآ قوم 
عَلَى ألا تَغدِلُوا4 المقدة: ما أي : لا يحملنكم بغضهم على ترك العدل #اغْدِلُوا هُوَ 
أَقَرَبُ لِلتَقُوَى فشانئك في قوله: إإن شانئك» يعني: مبغضك هو الأبتر 
الأبتر: اسم تفضيل من بتر بمعنى: قطع» يعني هو الأقطع؛ المنقطع من كل خير» 
وذلك أن كفان قريش يقولوق: محمد أكن لآخير فيه: ولايركة فيف ولا فى 
أتباعه؛ أبتر لما مات ابنه القاسم 5ه قالوا: محمد أبترء لا يولد له» ولو ولد له فهو 
مقطوع النسلء فبين الله 5َكَ أن الأبتر هو مبغض الرسول عَيداسَكهْواتََة» فهو الأبتر 
المخطرع عن كل خيرء الذي غير الاير كت وحبالهد داق علو وإذا كاد هذا لي 
مبغضه. فهو أيضا في مبغض شرعه؛ فمن أبغض شريعة الرسول عَداسَؤرّلتكة» أو 
أبغض شعيرة من شعائر الإسلام؛ أو أبغض أي طاعة مما يتعبد به الناس في دين 
الإسلام؛ فإنه كافرء خارج عن الدين لقول الله تعالى: «ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَرِهُوا ما أَنْوَلُ 
اللَّهُ فَأخْبط أَغْمَالَهُمْ4 إنس.:.؛ ولا حبوط للعمل إلا بالكفر فمن كره فرض 
الصلوات فهو كافر ولو صلى» ومن كره فرض الزكاة» فهو كافر ولو زكى؛ لكن 

من استثقلها مع عدم الكراهة» فهذا فيه خصلة من خصال النفاق؛ لكنه لا يكفرء 
وفرق بين من استثقل الشيء ومن كره الشيء؛ إذا هذه السورة تضمنت بيان نعمة 
الله على رسوله ولك بإعطائه الخير الكثين ؛ ثم الأمر بالإخلاص لله كنك في الصلوات 
والنحر» ب:وكدلك في سائر العيادات» ثم بياك أن من أبغض الرسول عَهات215: أو 
أبغض شيئا من شريعته؛ فإنه هو الأقطع الذي لا خير فيه؛ ولا بركة فيه» نسأل الله 
العافية والسلامة»”". 

© © © 
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يَذْهِ الشُورَق وَبِلقّلُ هُوَا 2 


وَعَنٍ رد 7 7 اله قرأ في كتين قبل الجر وَالوّكْعَنَينِ 
بَعدَ الْمَغْرِبِء بِضْعًا وَعِشْرِينَ مَرَةَ -أؤ: بع عَشْرَةَ مَوَة- طقل يا أَيُهَا 
الْكَافِوُونَ4» وَطِقُلُ هُوَ اللَهُ أحَدي"". 

وَعَنٍ ان عْمَرَ أيضاً قَالَ: «رَمَقْتُ الَبِيَ 3 ربعا وَعِشْرِينَ -أؤ: خَمْسَا 
وَعِشْرِينَ -مَرّة يَقَرَأْ ذ ف اردان فل امكر وَالوَكْعََيْنِ بَعْدَ الْمَغْرْبِ بقل يا 
أيُّهَا الْكَافْوُونَ4, وَظقُلُ هُوَ الله أحَدي)” 

وَعَنَ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: «زمقث الأب 3 شَهَا كان فر في الرّكْعَتَيْنِ قبل 
لفَخر بقل يا ها الكافؤوت»» وطق هو الله أحد” 

وعَنْ أنّي بْنِ مَالِكِء قَالَ: كلوق شول الله يل «. ند كرا قل با ورور 
عُدِلَتْ لَهُ بزع لوآ وف قرا قل وال أ غات لابب فرق" 1 

وعَنْ ابْنِ عَبَا «نشدء قَالَ: قَالَ رَسُول الله ك: «... وَطِقُلُ هُوَ اللَهُ أَحَد4 
تَعْدِلُ ثُلْتَ القُرآنء وَطِقُلُ يا أَيْهَا الكَافِرونَ4 تَعْدِلُ بع القّزآن»'". 

وَعَنْ فروة ابْنِ توفل -هُوَ ابْنُ مُعَاويَةحَنْ أبيهء أَنّ رَسُولٌ لهك قَالَ لَّهُ: 
«هَلُ لَكَ في رَبيبَةِ لَنَا تَكْفُلُهَا؟»» قَالَ: أاقا زقت» فال: تم جاه نشالة الذع 


- 


.1514 صحيح مسلم» برقم‎ )١( 

.557 صحيح مسلمء برقم‎ )١( 

(؟) مسند أحمد» 8/ ١8؛‏ برقم 41777» وصحح إسناده محققو المسند. 

(4) مسند أحمد» 9/ 40504 برقم 25799 وصحح إسناده محققو المسند. 

(5) مسند أحمد 9/ ١‏ برقم 5591» وصحح إسناده محققو المسند؛ وكذا رواه الترمذي» برقم ١7‏ 5» وابن ماجه؛ برقم »١1١54‏ والنسائي» 
برقم 2497 وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي» */ 185 . 

(7) سئن الترمذيء برقم 0841 وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» / 1648. 

(1) سئن الترمذيء برقم 7844» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» */ 2154 وفي صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ 148. 


0 عَنْهَاء كال: («(مَا فَعَلَتَ الْجَارِيَة؟», قَالَ: َرَكْنُها عِنْدَ أمَهَاء ا «فمَجِيءٌ ما 


إن م 
ع 3 


جَاءَ بك؟» ٠»‏ قَالَ: جِنث لِتُعَلمِي شنا أقُوله عِندَ مَنَامِي قَالَ: «افرَأ: #قل يَا 
أَبُهَا الْكَافِوِونَ4, م َم علَى خَاتِميها فَإنّهَابراءة من الشرك)'". 


وَعَنْ حَبَابٍ «أنَّ رَسُولَ الله ين كَانَ إِذَا أَحَذَ مَضْجَعَهُ فَرَأ: #قل يَا أيُّهَا 


طقل يا يها اْكَافِوونَ )١(‏ لا أعبِدُ ما تَحبْدُونَ (5) ولا أَنْتُمْ عَابِدُونَ ما أَعبِدُ «) 
ولا أن عَابدٌ ما عَبَدْتُمْ (6) ولا أن عَابدُونَ ما عبد (5) لم دِيئكُم ولي دِينٍ 409 

هَذِهِ الشُورَة تدورة هُ الْمَوَاءَةٍ مِنَ مِنَ الْعَمَلٍ الَّذِي يَعْمَلَهُ الْمُشْرِكُونَ وَهِيَ آمِرَةٌ 
بالإخلاصٍ فيه» فَمَوْله: 

-١‏ طقل يا أيُهَا الْكَافِزونَ4 شَمِلَ كل كَافِرٍ عَلَى وَجْهٍ الْأَرْضٍء وَلكِنَّ 
الْمْوَاجَهِينَ بِهَذَا الْخِطَابٍ هُمْ كفارٌ فُرَئشٍ. 

وق إِنّهُمْ من هلهم دعَوا رَسُولَ الله إِلَى باةٍ ْنِم سَلهُ وَيَعبِدُونَ مغبود؛ 
سنك َأنْرَلَ الله هَذِهِ السُورَة وأمر رشولة ل يها أن يتأ من ديبم اللي َمَالَ: 

؟- لا أعبدُ ما تَعْبِدُونَ4» : يَْنِي: من الأضْنَامٍ وَالأَنْدَاد. 

و ولا أَنْتُم ف غايةرن ها أغيد4: وَهُوَاللَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه فَ«مَا» 
م ا 

نُعْ قَالَ: ولا أنَا عَابِدٌ ما عَبَذْئُو4» أ أي : ولا عبد عبَادتَكُم؛ أَيْ: 


3 وََّا أَقتَدِي بها وَإنّمَا أعْبِدُ الله عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُحِيْهُ وَيَرْضَاهُ. 
ه- وَلِهَذَا قَال: ولا أَنْتُ تم عَابِدُونَ مَا أَعْبِدُ», َي : لا تَْعدُونَ بأوَامِرَالله 


شَوْعِهِ فِي عِبَادَتِه بَلْ قَّدِ اخْتَرَغْتُمْ شَيْئًا مِنْ يَلْقَاءِ أنْفُسِكُمْ كما قَال: فإِن 


(1) مسند أحمد» 2488/59 برقم 49؛ وحسنه محققو المسند» وقال الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ 285 برقم 70: «حسن لغيره». 

)١(‏ المعجم الكبير للطبراني» 28١/5‏ برقم 8170؛ وكشف الأستار عن زوائد البزار» 4/ 2307 برقم وحسنه الألباني في مشكاة 
المصابيح» برقم »5١7١‏ وفي صحيح الجامع الصغير وزيادته ؟/ 2651١‏ برقم 4544. 

(*) تفسير ابن كثير» /١5‏ 198. 


يتبعُوِنَ إلا الظَّنَ وَمَا تَهْوَى الأنْفْس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِهِمْ الْهُدَى) اشم + 
فتبرأ مِنْهُمْ في جَمِيعٍ ناي البؤووزة الحابد لا زد لون تخوه تيل ) وعيادة 
َسْلُكهَا يِه فَالوَسُولَ وَأنْبَاغة يَعبدُونَ الله بمَا شَرَعَه؛ وَلِهَذَا كَانَ كَلِمَةٌ الإشلام 
دلا إِلّه إلا الله مُحَمَدُ رَسُولٌ الله 06 لا مَعْبُودَ بحقّ إلا الله وَلَا طَرِيقٌ إِلَيِهِ إلا 
بمَا جَاء به الوَشولٌ 5ه وَالْمُشْرِكُونَ يَحئدُونَ غَيْرَ لَه عِبَادة لم يَأدَنْ بها الله 

وات - وَِهَذَا قل لَّهُمْ الرسول يَ#ملكُمْ دِيئكم ولي دِين4؛ كما قَالُ تَعَالَى: لوَإِنْ كَذَبُوكَ 
َقْلُ لي عَمَلِي وَلَكُمْ عمَلَكمْ أن بَرُونَ مما عمل وَأَنا بَريءْ مما تَْمَلونَ4 «د.» وَقَالَ: 
طلا أَغْمَالًا وَلَكُمْ أغمالكم» اقمس.:؛ وَقَالُ الْبَخَارِيُ كله : : يُقَالَ: :لَكُمْ ديكم 4 الْكَفْنٍ 
لوَلِيٍ دين# الإِشَلام وَلمْ يَقل: الديني») أن الآَيَاتَ بِالنُونِ؛ فُحُلْف الْبَاكُ كَمَا قَالَ: 
#فْهُوَ يَفْدِين» الشعرب: ]1 وَفإيَشَفِينٍ# الشُعرا :وا وَقَالَ عند : لا أقدقا دون الآنَّ 0 
أَجبكُم فيما بي من غمريء وَلا م َادُونَ م أب وَهُم الَذِينَ فال: وَليْزِيدَنَ كثِيوًا 
نهم ما أنزل إلِكَ من رَبَكَ طخْيانًاوكفَاك ,ده. 1 التََى ما دك" : 

وَنَقَلَ ابن جَرِيرِ عَنْ بَغض أَمْلٍ الْعريية أن ذَلَِ مِنْ بَابِ التَأكِيِ كَقَوْلِه: 
واتإدي اشر يُشرًا » إِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ يُشرًا» اشن:.-«» وَكَقَوْلِهِ: «لَتَرَوْنَ 
الجَجِيم : َع لَترَوْنّهَا » عبن القين بعد + و بوحكاة بنضهُم -كَابْنِ الْجَوْزِيّ 
وَغَيْرِهِ -عَنِ ابن قُتَيبَةه فال أغلّم ". 

فَهَذِهِ ثلَانَهُ أقوَالِ: ولّهَا ما دَكَونَة ولا الثاني: مَا حَكَاهُ الْبْخَارِيُ وَغَيْدْهُ 

مِنَ الْممَسَرِينَ أن الْمُرَاد: «لا أَغْبدُ مَا تَعْبْدُونَ : * وَلا أَنْتُمْ عَابدُونَ مَا أَغْبْدُ4 
لي عاض «إولا أنا عَابِدٌَ مَا عَبَدْنُمْ » وَلا أنَتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبِدُ) في 
الْمُستَقْبلِ الثّاليثُ: أن ذَلِكَ تَأكِيدٌ مَخْض. 


دهشي *«*ه 


َنم قؤل رَابع» نصرَة أبو الاين بن قيمية في بَغضٍ كُتبهء وَهوَ أنَ اموا 
بِقَوْلِه: إلا أغبِدُ مَا تَعْبِدُونَ»: نَفْيْ الْفِغل؛ لأنَهَا جُمْلَة فِغليّة #وَلا أنَا عَابدٌ 
ما عبَدْتُ4: نَفْي قَبُولهِ لِذَلِكَ بِالْكلَيَة؛ لِأَنَّ الَف بِالْجْمْلَة الاشوئّة آكَدُ فَكََنَه 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة الكافرون» لمكاة 
)١(‏ تفسير الطبري» 5؟/ 5517. 


هلله 4- سورة قل يا أيها الكافرون 
نَنَى الْفِغْلَء وَكَوْنُهُ قَابلّا لِذَلِكَ ا ان نَفْيْ الْؤفُوع, وَنَْيْ الإمكَانٍ الشَّوْعِيَ 

اه وهو فول حَسَن أيضاء وله أغلم"". .. 

كار جل لاط الكريقة: 00 3 ا ار 0 

وَاحِدَةٌ تُورثة الْيهْوِدُ مِنَ الصَارَى, بالعكي: ذا كَانَ بَتنَهُمَا نََسَبْ أو سَبَبٌ 
تتؤارث به؛ لِأنَ الْأَدْيَانَ -مَا عَذَا الإِسْلَام -كُلْهَا كَالشيْءِ الْوَاجِدٍ فِي الْبُطْلَانٍ. 
وَذَهَبَ أخم بن َل وَمَن وَافقَهُ إلى عدم تؤرِيث النُصارَى من الود 

وَبِالْعَكْيس؛ ل ساس فال 5 شول الله 


1 انا 


يد «لا يَتوَا ثُ أهل مِلْتَيْن سَتى ثّ 

قال ا ابن عثيمين كتاة: «(هذه السورة هي إحدى سورتي الإخلاص؛ 
لآن سورتي الإخلاص قُلُ يَا أَيْهَا الكَافزونَ4» وطقُلُ هُوَ الله أُحَدّ؛؛ وكان 
النبي 5 يقرأ بهما في سُنة الفجرء وفي سنة المغرب» وفي ركعتي الطواف؛ 
لما تضمنتاه من الإخلاص لله كد والثناء عليه بالصفات الكاملة فى سورة 
طقل هُوَ الله أحَذَ4» طقل يا يها الكافزونَ4 يناديهم يعلن لهم بالنداء مأيْهَا 
الككَافزونَ#» وهذا يشمل كل كافر سواء كان من المشركين؛ أو من اليهود» أو 
من النصارىء أو من الشيوعيين» أو من غيرهم؛ كل كافر يجب أن تناديه 
بقلبك» أو بلسانك إن كان حاضراً؛ لتتبرأ منه» ومن عبادته قل يَا أَيّهَا 
الكافرزونَ * لآ أَغْبِدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلا أنا عَابِدٌ ما عَبَدتُمْ * وَلا أنكُم عَابِدُونَ مَا 
أَغْبِدُ4, ؛ كُررت الجمل على مرتين مرتين: لآ أَغْبْدُ مَا تَعْبْدُونَ4 أي: لا أعبد 
الذيخ تعبدونهم» وهم الأصنام ولا نتم عَابِدُونَ مَا أَغْبِدُ»4 وهو الله» وه« «مأ» 
هنا في قوله: «ما أعبد» بمعنى «من»؛ لأن اسم الموصول إذا عاد إلى الله؛ 
فإنه داق بلفظ «من» «الآ أَغْبِدُ مَا تَعْبِدُونَ * وَّلا أَنْكُمْ عَابدُونَ مَا أَغْبِذُيك 


أ 


.5/41/ /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) مسند أحمد» /١١‏ 2545 برقم 25774 وحسنه محققو المسند» سنن أبي داود» برقم 2591١‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير» /١‏ 217571 برقم 7514. 

(*") تفسير ابن كثير» /١5‏ /5/41. 


يعني: أنا لا أعبد أصنامكم؛ وأنتم لا تعبدون الله ولا أَنَا عَابدٌ مَا عَبَذْتُمْ * 
وَلا أَنْثُمْ عَابِدُونَ ما أَغْبِدٌُ» قد يظن الظان أن هذه مكررة للتوكيد»ء وليس 
كذلك؛ لأن الصيغة مختلفة #لآ أَغْبِدُ مَا تَعْبِدُونَ» فعل» #وَلا أنَا عَابِدٌ مَا 
عبد غ4 «عابد»؛ و«عابدون» اسم ؛ والتوكيد لابد أن تكون الجملة الثانية 
كالأولى؛ ؛ إذا القول بأنه كرر للتوكيد ضعيف»: إذاً لماذا هذا التكرار؟ 

قال بعض العلماء: إلا أَغْبِدُ مَا تَعْبْدُونَ» أي: الآن «وَلا أنا عَابِدٌ مَا عَبَدْتّ4 
فى المستقبل» فصار لا افيد ها تَعْبِدُونَ»» أي: فى الحال» ولا أناغايذ ما 
عَبَذتُ4 يعني في المستقبل؛ لأن الفعل المضارع يدل على الحال» واسم الفاعل 
يدل على الاستقبال؛» بدليل أنه عمل» واسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان للاستقبال» 
إلا أَغبِدُ ما تَعبِدُونَ4 الآن طاولا أنَا عَابدٌ مَا عَبَدْتُمْ4 يعني الآن» وَل أنَا عَابِدٌ مَا 
عَبَْنّْ4 يعني في المستقبل «إولا أنُْمْ عَابدُونَ مَا عبد يعني في المستقبل 

لكن أورد على هذا القول إيراد كيف قال: #وَلا أَنْثم عَابِدُونَ مَا أَغبِدُ»4 
مع أنهم قد يؤمنون فيعبدون الله؟! وعلى هذا فيكون في هذا القول نوع من 
الضعفء وأجابوا عن ذلك بأن قوله: #ولا أَنْتُم عَابِدُونَ مَا أَغْبُدُ» يخاطب 
المشركين الذين عَلِمِ الله تعالى أنهم لن يؤمنواء فيكون الخطاب ليس عاماء 
وهذا مما يضعف القول بعض الشىء. 

فعندنا الآن قولان: ا 

الأول: إنها توكيد. 

والثاني: إنها في المستقبل. 

[و]- القول الثالث: إلا أغبذ ما تَعبدُونَ أي: لا أعبد الأصنام التي تعبدونهاء ولا 
أت َابدُونَ ما عبد أي: لا تعبدون الله فإوَلا أن عَابِدٌ ما عَبَذُْم * وَلا أَنْثُمْ عَابِدُونَ ما 
َغْبِدٌُ» أي في العبادة يعني ليست عبادتي كعبادتكم؛ ولا بباح عباتي فيكون هذا 
نفي للفعل؛ لا للمفعول به يعني ليس نفيًا للمعبود؛ لكنه نفي للعبادة» أي: لا أعبد 
كعبادتكم؛ ولا تعبدون أنتم كعبادتي؛ لآن عبادني خالصة لله وعبادتكم عبادة شرك. 

[و]- القول الرابع: واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كته أن قوله: الآ أعْبَدُ مَا 


تَعْئِدُونَ * وَلا أَنْمُْ عَابِدُونَ مَا أَعْبِدُ4 هذا الفعل. فوافق القول الأول في هذه 
ولن أقبل غير عبادتي» ولن أقبل عبادتكم؛ وأنتم كذلك لن تقبلواء فتكون الجملة 
الأولى عائدة على الفعل» والجملة الثانية عائدة على القبول» والرضاء يعني لا أعبده» 
ولا أرضاه» وأنتم كذلك؛ لا تعبدون الله ولا ترضون بعبادته» وهذا القول إذا تأملته؛ 
لا يرد عليه شيء من الهفوات السابقة» فيكون قولاً حسنا جيداء ومن هنا نأخذ أن 
القرآن الكريم ليس فيه شيء مكرر لغير فائدة إطلاقاًء ليس فيه شيء مكرر إلا وله 
فائدة؛ لآننا لو قلنا: إن في القرآن شيئا مكررا بدون فائدة» لكان في القرآن ما هو لغو 
وهو منزه عن ذلك» وعلى هذاء فالتكرار في سورة الرحمن في آلَاءِ رَبَكُمَا 
تكَْبَانِ4 دس:...» وفي سورة المرسلات لوَيْلٌ يَْمَيِذٍ للْمْكَذْبينَ» اه« تكرار 
لفائدة عظيمة» وهي أن كل آية مما بين هذه الآية المكررة» فإنها تشمل على نعم 
عظيمة؛ وآلاء جسيمة؛ ثم إن فيها من الفائدة اللفظية التنبيه للمخاطب حيث يكرر 
عليه قبي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ» ويكرر عليه: «وَيْل يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِِينَ4. 

ثم قال كلك: للم دِينكُمْ وَلِيَ دين 4 «لكم دينكم) الذي أنتم عليه» وتدينون 
به ولي ديني» فأنا بريء من دينكم؛ وأنتم بريئون من ديني؛ قال بعض أهل العلم: 
وهذه السورة نزلت قبل فرض الجهاد؛ لأنه بعد الجهاد لا يقر الكافر على دينه 
إلا بالجزية» إن كانوا من أهل الكتاب؛ وعلى القول الراجح؛ أو من غيرهم. 

ولكن الصحيح أنها لا تنافي الأمر بالجهاد حتى نقول إنها منسوخة» بل هي باقية: 
ويجب أن نتبرأ من دين اليهود؛ والنصارى؛ والمشركين» في كل وقت وحين؛ ولهذا نقر 
ارد و ضار على دروي الجر وحن لبيك لمر ريك يعولاو آنا يبود تيده 
السورة فيها البراءة» والتخلي من عبادة غير الله كَه سواء في المعبود أو في نوع الفعل؛ 
وفها الأسلاص 8201 وآن لا سيد ل اله وحن ل شريك 1 

© © © 


.8147 -779 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 


-٠‏ سورة إذا جاء نصر الله والفد 


٠‏ -تفسيرسورة إذا جاء نصر الله والفتح 
عَنْ عُتيد الل ْنِ عبد لبن غتبةه قال: قَالُ لي ابْنُ م عَباس: يَا ابْنَ عيب أَنَعْلَمُ آخر 
شوزةية القوان تزلق؟ فلث: : َعَم «لإذَا جَاءَ ضر الل وَالْمَُْ4» قَالَ: صَدَقْتَ) ". 
وَعَنِ ابْنِ عبان قَال: كلت" ا َالمَْح4» دَعَا رَسِولَ الل ك9 
فَاطْمَةَ وَقَالَ: (إِنهُ قَذْ نيت إِلَيّ نَفْسي)»» كَثْ ثُمْ ضحِكَتْء وَقَالْتُْ: أخبَرَني أنه 
نُعيت إِلَيْهِ نفشه فَبَكَئِتُ» ثُمَ قَالَ: «اضبري فَنكِ أولُ هلي لسحاقا بي» ا 


«إِذَا جَاءَ نَضِرٌ الله وَالْمْنْحُ )١(‏ وَرَأَئِتَ الئاس يَدْخُلُونَ فِى دين الله أَفْوَاجًا 
0) فَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفِرةُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابَاا؟)4 


عم 6ه 


١ذ-ك-‏ - عَن ابن عَباس فَالَ: «كَانَ عْمَرُ يُدخْلني م مع أَشيَاخ بد فَكَأَنَّ 
بعضهم وجلا في الفسده» فقان: الم يُذخل هَذَا معنا وَلنا نا مِْلُة؟ فَقَالَ عُمو: 
نه مِمْنْ قَذْ عَلِمْثُم فَدَعَاهُمْ ذَات يَوْم» فَأَدْخَلْهُ مَعَهُمْ؛ قَمَا رُوِيتُ أنه دَعَانِي 
فيه يَوْهَ مَل إلا لثريهم» فَقَال: مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلٍ الله كَ: «إِذَا جَاءَ نَضرٌ الله 
الخ قال بَضْهْ مُم: أمرنا أنْ تحمد الل وَتَْتَغَِْهإذا َصرَنا وقتح عَلَينا؛ 
وحصي بل ل ل سوبي أكَذَلِكَ تَمُولَ يَا ابن عَتَاين؟ فَقُلْتُ: 
لاء فَقَالَ: مَا تَقُول؟ فَقُلْتٌ: هُوَ أجل رَ شولٍ الله يك أَغْلَّمَهُ لَه قَالَ: «إِذَا جَاءَ 
لاا ا 4 فَذَلِكَ عَلَامَهُ أَجَلِكَ «فسبخ بِحَمد رَبك وَاسْتَخْفِه إِنَه 
كَانَ تَوَابَاك» فَقَالَ عمَرْ بن الْخََاب: لا أعلَم مِنْهَا إلا ما تَقُولُ'". 
ٍ ام لما نَرَلَتْ: فإِذَا جَاءَ نَضْرٌ الله 00 
ل قَد نُعِيت إِلَيِهِ نَْسَهُ فَقِيلَ: ذا جَاءَ نَضر الله وَالْمَْح...* لوو لي 

وعَنْ أبي رَزِين: ل د #إِذَا جَاءَ نَضِرُ 
(1) السنن الكبرى للنسائي؛ 744/٠١‏ برقم 1174 وهو في صحيح مسلم من طريق إبن أي شية برقم 7054. 
)١(‏ سنن الدارمي؛ »0١/١‏ برقم 074 ودلائل النبوة للبيهقي؛ 7/ 17177؛ وصححه؛ وصححه حسين سليم أسد في تعليقه على سنن الدارمي. 


(*) صحيح البخاري» برقم /اةغة. 
)١(‏ مسند أحمدء / 5/ء برقم 23701١‏ وحسّن إسناده محققو المسند. 


-٠‏ سورة إذا جاء نصر الله والفد 


لَه وَالْمَفْخْ4, ٠‏ قَالَ: لَمَا نَرَلْتْ نُعيت إِلَى رَسُولٍ الله و نَفسْهُ 

ع أب سعد الخارق عن رول لطوقة اله قال ب لَمَا نَرَلَثْ هَلِهٍ 
التسورة: «إذَا ججاء نَضر الله وَالمَمْخ) فَرَأهَا وَسولْ الله 84 حَنََّى حَتَمَهَاء فَمَالَ: 
«النّاش حَيَرُ وَأنَا وَأضحَابِي حَيَزُ)» وَقَال: «لا هجْرَةً َبَعْدَ المَْح وَلَكِنْ جهَاد 
وَنِيّة): ؛ قَمَالَ لَهُ مَؤوان: كَدَبْتَ -َوَعِنْدَهُ رَافِعُ بن حديج؛ وَرَئْدُ بن نَابتِء فَاعِدَانٍ 
مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ د تقال ل عد" لَوْشَاءَ هَذدَانٍ لَحَدَّنَاكَ وَلَكِنَّ هَذَا يَحَاف أَنْ 


مهبر 
.0 


تع حَنْ راف ومو هذا َمَى أذ تزع عن ادك فرَفعَ عزواُ عل 


الدِرَةَ لِيَضْرِبَ فَلَمَا رَأيَا ذَلِكَ قَالَا: صَدَق»". 
وَهَذَا الَذِي أَنْكرة مَرْوَانُ عَلَى أبِي م سَعِيلٍ ليس بِمُنْكَرٍ » فَقَدْ ثبت مِنْ رِوَايَةٍ 
ائْنِ عكاين أن تشول الله قَال يَوْمَ ا 3 م: اللا هِجْرَة وَلَكِنْ جهَادٌ وَنِبَةَ 


وَلَكِنْ إذَا استتفزئم فائفزوا»»" 

فَالَّذِي قَسَرَبِهِ بَعْض الصَّحَابَةٍ ة مِنْ جُلْسَاءِ غُمَرَ أ 4 الخمعيةه 00 
الزن دك الله عند المدازق والخهبون إن تشم نقد ون كر وم يك 
الى او را كل مز صَحِيحٌ) تفل قث نَبْتَ لَه شَاهِدُ مِنْ صَلَاةٍ 
لني 3# يَْمَ قح مَك و فت الصّحَى تمان رَكَعَاتِء قَقَالٌ فَائلُونَ: هِي صَلاةُ 
الكي: راع ار اا وا ؛ فَكَتِفَ صَلامًَا ذَلِكٌ الْيَْمَ وَقَدْ 
كَانَ مُسَافِرَا ل يَنُو الإقَامَة بمكة؟ و إهِذا َم فيا إلى آخرشَهرِ وَضَان قريب 
مِنْ سعَة عَشَرَ يَْمَاء يقصِرُ الصّلاة؛ ويفطر هُوَ وَجَمِيعُ الْجَيْشٍ؛ » وَكَانُوا نَحْوًا 
مِنْ عَشْرَةٍ آلاف» َال هَؤّلَاء: َإِنْمَا كَانَتْ صَلَاه الْمَنْح؛ ٠‏ قَالُوا: فَيسْتَحَبُ لأمير 
سا و له و 


وَاجدَةٍه وَالصَحِيح نيلم من كل ر؛ علين. 


| 


وَأمّا مَا فَسَرَ به ابْنُ عَبا وَعْمَد مضه مِنْ أن هَذِهٍ الشُورَةَ نمي فِيهَا إِلَى رَسُْو 


)١(‏ مسند أحمد» 557/5؛ برقم «5؛ وحسّن إسناده محققو المسند. 
(؟) مسند أحمد» 117/ 008)» برقم 21١171‏ وصححه لغيره محققو المسند. 
(*) صحيح البخاري برقم (5 2187 وصحيح مسلم» برقم 1581. 


0 سورة إذا جاء نصر الله والفتح‎ -٠ 
لَه تَْسَه الْكَرِيمَة وَاعْلَمٍ أنَكَ إِذاننَحْت مَكدَ وَهِيٍ قَرِيْئَكَ التي أَخْرَجَنكَ‎ 
ودخل اناس في دمن ال لاه تقد فوع شئنا بك بي .يذ‎ 
عَلَينَه وَالْوهُودِ يِه قَالآخْرَة خَيْرٌ لَك مِنَ الدَنياه وَلسَوْفَ يُعْطِيِك رَبك فَتَرْضَى‎ 

*- وَلِهَذَا قَال: لإفْسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبك وان تح سْتَغْفِزِه إِنَّهُ كَانَ تَوَّابَاك. 

وعَن ابْنٍ عَبّاسٍ قَالَ: لما نَرَلْتُ: «إِذَا جَاءًَ ثَّذْ ضر الله وَالمَمْخْ4 إِلَى آخر 
الشُورَةء قَالَ: نُعيت لِرَسولٍ الله 8 نفشه حِينَ أَنْزلثء فَأحَدَ فِي أَشَدّ مَا كَانَ 
اجْتهَادًا في أفر الْآخِرَةٍ؛ وَقَالَ سول الله 6 بَغذ ذلِكَ: «جَاءَ المَنْحُ؛ وَجَاءَ نْضِرٌ 
الله وَجَاءَ هل اليَمَنِ)» قَقَالَ وَجُل: يَانَ سُولَ اللَى وَمَا هل اليمو؟ قَالَ: : «قوم 
قيقة ينا تلربيم لَيَنة بنة قلوبهم؛ الإيمان : يَمانِء وَالْحِكْمَةَ يَمَانيدَ وَالْفِقه يَمَانِ)”". 

وَعَنْ عَا ئِمَّة قَالَتُ: «َمَانَ رَ شول الله يكخبر أن يذ يَفُولَ في رُكُوعِهِ 


- 


وَشجُووه: 000 اللَّهُم رَبَنَا وَبِحَمْدِكٌ اللَهُعَ اغْفِز فز لِي» يكأوَلُ القُرآن»”". 
وَعَنْ مه مَسْدُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِسَةُ: كَانَ رَسْول اللي يُكْبِرُ في آخر أَمرِه هومن 
قَوْلٍ: «سَبْحَان الله وَيِحَمْده أَسْتَغْفُِ الله وََُوبُ ليه وَقَالَ: إن وتى كان 
أخبرني أَبِي سَأَرَى علامة في ألبيء وَأمْنِي إِذَ رلا أن أصَبحَ بحده 
وَأَسْتَعْفْرَهُ إِنَهُ كَانَ تَوَابَاء فَقَدْ رَأَيتُهَا: #إِذَا جَاءَ نض نَضْر الله وَالْمَنْحُ * وَرَأَْتَ النَّاصَ 
يَدْخُلُونَ في دين اله أفوَاجًا ؛ # فَسَبحْ بِحَمْدٍ رَبك وَاه يَة تفز إِنَّهُ كَانَ توا/4)' ". 
قال الإمام ابن كثير تتلة: ال 
أخياءً الْعَرَبِ كَانَتْ ث تَتلَوَم بإشلامها فَنْحَ مَكّة يَقُولُونَ: ِنْ ظَهَرَ عَلَى قَوْمِهِ 
بي فلم فح الله علي مكَة دَحَلُوا في دِينٍ الله أفوَاججاء ؛ نض سان حَى 
اشكز قث ك جَزِيرَةُالعَوَبٍ إِيمانًاه وَلَمْ يق في شبائر قبَائِلٍ الْعَرَبٍ إِلا مُظْهِرٌ 
لإشلام» وله الكيل وَالَونةُي” . 
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَال: «لَمًا كَانَ الْمَمُْ بَادَرَ كُلُ قَوْمِ بِإسْلَامِهِم إلى 


(1) سنن النسائي الكبرى؛ برقم 2١1١74‏ والمعجم الكبير للطبراني» 37/8/١١‏ برقم 21140 وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: /9/ .11١17‏ 
(؟) صحيح البخاري» برقم © ومسلم» برقم 484. 

() مسند أحمدء /4١‏ 1/0 برقم 74070 وصحح إسناده محققو المسند؛ وهو في صحيح مسلم؛ برقم 484. 

.4944 /١54 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


-٠‏ سورة إذا جاء نصر الله والفد 
رسول الله يه وَكَانَتٍِ الْأَحْيَاءُ تتَلَوَمْ بِإْلامهًا فَنْحَ مَكّة يَفُولُونَ: دَعُوهُ 
وَقَوْمَُ فَإِنْ ظَهَرَ عَلَيهِمْ فَهُوَ نِيْ...» الْحَدِيثُ' '. 

وقال العلامة السعدي ينلنه: لمجا ب تراد عر 
حصولهاء وإشارة وتنبيه على ما يتر تب على ذلك فالبشارة هي البشارة بنصر الله 
لرسوله؛ وفتحه مكة؛ ودخول الناس في دين الله أفواجّاء بحيث يكون كثير منهم من 
أهله وأنصاره» بعد أن كانوا من أعدائه» وقد وقع هذا المبشر به؛ وأما الأمر بعد 
حصول النصر والفتح؛ فأمر رسوله أن يشكر ربه على ذلك» ويسبح بحمده 
ويستغفره» وأما الإشارة» فإن في ذلك إشارتين: إشارة لأن يستمر النصر لهذا الدين» 
ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله؛ فإن هذا من الشكرء 
واللّه يقول: «لَيْنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَكُغْ4 ابرب:/1» وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء 
الراشدين» وبعدهم في هذه الأمة لم يزل نصر الله مستمرّاء حتى وصل الإسلام إلى 
ما لم يصل إليه دين من الأديان» ودخل فيه ما لم يدخل في غيره» حتى حدث من 
الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث؛ فابتلاهم الله بتفرق الكلمة؛ وتشتت الأمرء 
فحصل ما حصلء ومع هذا فلهذه الأمة» وهذا الدين» من رحمة الله ولطفه؛ ما لا 
يخطر بالبال» أو يدور فى الخيال» وأما الإشارة الثانية» فهى الإشارة إلى أن أجل 
رسول الله َك قد قرب ودناء ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله به وقد عهد 
أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار» كالصلاة والحج؛ وغير ذلك» فأمر الله لرسوله 
بالحمد والاستغفار في هذه الحال؛ إشارة إلى أن أجله قد انتهى؛ فليستعد فليستعد ويتهياأ 
للقاء ربهء ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه؛ فكان 2# يتأول 
القرآن» ويقول ذلك في صلاته» يكثر «أن يَقُولُ في رُكُوعِهِ وَسْجُوده: سْبْحَائَكَ اللَّهُمَ 
رَيَنَا وَبحَمْدِكَ الله اغفز رم 

وقال العلامة ابن عثيمين تتته: ««إإِذَا جَاءَ نَضِرٌ اللَّهِ وَالمَمُْ4 الخطاب للنبي 
يا «نصر الله) النصر هو تسليط الله الإنسان على عدوه؛ بحيث نتمكنة منه) 


)١(‏ صحيح البخاري» برقم اما 
)١(‏ صحيح البخاري برقم 2745 ومسلم» برقم 484. 
(1) تب تيسير الكريم الرحمن» ص 5١١١9-1ا١11.‏ 


-٠‏ سورة إذا جاء نصر الله والفتح «لن»© 
ويخذله؛ ويكبته» والنصر أعظم سرور يحصل للعبد في أعماله؛ لأن المنتصر 
ا ل ل ل ا 
النبي يِل أنه قال: «نْصِرْتُ بِالوؤغب مَسِيرَةَ شَهْرِ)'” "أ أي أن عدوه مرعوب»منه إذا 
كان بينه وبينه مسافة شهرء والرعب أشد شيء يفتك بالعدوء لأن من حصل في 
قلبه الرعب لا يمكن أن يثبت أبداًء بل سيطير طيران الريح فقوله: آإذا جاء 
نصر اله أي نصر الله إياك على ععدوك «والفتح» معطوف على النصر» وعطفه 
على النصر مع أن الفتح من النصر تنويه بشأنه» وهو من باب عطف الخاص 
على العام» كقوله تعالى: تَتَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالوُوحٌ فِيهَاك القدر: :]» أي: في ليلة 
حدر لحري من اباتك ات وبخصية لير له ورا فى المع العيل الدهتي 
أ الفنتح المعهود المعروف في أذهانكم؛ وهو فتح مكة» وكان فتح مكة في 
رمضان من السنة الثامنة للهجرة؛ وسببه أن النبي وَل لما صالح قريشا في 
الحديبية في السنة السادسة . الصلح المشهور نقضت قريش العهد» 'فغزاهم 
التي 48 وخخرج البهم من المدينة يبحو غشرة آلاف مقاتل خرج مختفياً... 
فلم يفجأهم إلا وهو محيط بهمء ودخل مكة في العشرين من رمضانء من 

السنة الثامنة للهجرة مظفراً منصورا مؤيدا حتى إنه في النهاية اجتمع إليه كفار 
قريش حول الكعبة» فوقف على الباب» وقريش تحته ينتظرون ما يفعل؛» » فأخذ 
بعضادتي الباب» وقال: يا معشر قريشء ما تظنون أني فاعل بكم؟ وهو الذي 
كان قبل ثمان سنوات هاربا منهم؛ وصاروا الآن في قبضته» وتحت تصرفه 
قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: : خيراًء أخ كريم؛ وابن أخ كريم؛ قال: فإني 
أقول لكم كما قال يوسف لأخوته طلا تريب عَلَيكُمْ الِيؤم يعر اله لَكُمْ) لرسده 
:م اذهبوا فأنتم الطلقاء فعفا عنهم عتداضكة لت هذا الفتح سماه الله تتح 
مبيناء فقال تعالى: «إِنَا فحنا لَكَ فَنْحَا مُبينَاك اس..» أي: بيناء عظيماء واضحاء 
ولمااحظنل عرف الثامن جميعا أن العاقة لمتحي قله وآن دور فريس واتافها 


)١(‏ صحيح البخاري» برقم مارضرة ومسلم» برقم ار" 
(1) السئن الكبرى للبيهقي» 4 ٠٠١‏ موقوفاً على أبي يوسف» وهي في سيرة ابن هشام 7/ 2417 وعنه السيرة النبوية لابن كثير» *”/ .01٠‏ 


-٠‏ سورة إذا جاء نصر الله والفد 


قد انتقضى؛ فصار الناس لِيَدْخْلُونَ في دين الله أَفْوَاجَا4 أي: جماعات بعد أن 
كانوا يدخلون فيه أفراداً» ولا يدخل فيه الإنسان في بعض الأحوال إلا مختفياً 
وصاروا يدخلون في دين الله أفواجاء وصارت الوفود ترد على النبي عكدامكة لتك 
في المدينة من كل جانب حتى سمي العام التاسع «عام الوفود» يقول الله كد إذا 
رأيت هذه العلامة: «قَسَبَخ بِحَمَد رَبَكَ وَاسْتَغْفِره إِنّهُ كَانَ تَوَّابَاك كان المتوقع 
أن يكون الجواب؛ فاشكر الله على هذه النعمة» واحمد اله عليهاء ولكن فْسَبَحْ 
سي الا «إِنَا ن : نحن نَرَّلْنَا عَلَيِكَ الْقوْآنَ 
تَنْزِيلُا * فاضبز لِحُكْمٍ رَبَكَُ امدى. 

كان المتوقع فا كر ريلك على هذا التتزيل: وحم كح وحن دان 
#فاضبز لِحُكم رَبَكَ) إيذانا بأنه سوف ينال أذىٌ بواسطة ابلاغ هذا القرآن 
ونشية بين ن الأمة «فْسَيَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفرَة# عند التأمل تتبين الحكمة» 
فالمعنى أنه إذا جاء نصر الله والفتح» فقد قرب أجلكء وما بقي عليك إلا 
التسبيح ب بحمد ربك والاستغفار لفَسَبَخ بِحَمْدٍ رَبَكَ؛ُ أي: سيععة تسييدا 
مقروناً بالحمد؛ والتسبيح: تنزيه الله تعالى عما لا يليق بجلاله» والحمد: هو 
الثناء عليه بالكمال مع المحبة؛ والتعظيم؛ اجمع ؛ فيق التنزية وبية الحهيد 
«واستغفره» يعنى اسأله المغفرة» فأمره الله تعالى بأمرين: 

الأمر الأول: التسبيح المقرون بالحمد. 

والثانى: الاستغفار» والاستغفار هو طلب المغفرة» والمغفرة ستر الله تعالى 
على عبده ذنوبه» مع محوهاء والتجاوز عنهاء وهذا غاية ما يريد العبد لأن 
العبد كثير الذنب يحتاج إلى مغفرة إن لم يتغمده الله برحمته هلك؛ ولهذا قال 
النبي عَبيصَكموالتَكخ: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول 
الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برح لآن عيلك هذا لو أردت أن 
تجعله في مقابلة نعمة من النعم» نعمة واحدة لأحاطت به النعم؛ ؛ فكيف يكون 
عوضا تدخل به الجنة؟ ولهذا قال بعض العارفين في نظم له: 


.5815 البخاري» برقم 4 ومسلم» وبرقم‎ )١( 


-٠‏ سورة إذا جاء نصر الله والفد 


إذا كان بشكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر 

«إنه كان تواباً» أي: لم يزل ويك تواباً على عباده» فإذا استغفرته تاب عليك؛ 
هذا هو معنى السورة» لكن السورة لها مغزى عظيم, لا يتفطن له إلا الأذكياء؛ 
ا بات لو امع عكر ا 2 ل و و 
عدن الكلقا أراد أن مين للثائن لا مه 
رم ال ل لال ا 
لهم: ما تقولون في هذه السورة: فإإذا جاء نصر الله والفتح4 حتى خحتم السورة: 
ففسروها بحسب ما يظهر فقط» فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا 
لي سه ركم 02 ”5 ما 
97 جاء نصر لله والفتح» فتح مكة. 5 علاية أجلك؛ وزادك النَاصَ 
يَدَخْلُونَ في دين الله أفْوَاجًا * دصح كنيياك رحسي كاد تَوَائَا؛ فقال 
عمر: «والله ما أعلم منها إلا ما تعلم» '” “ فتبين بذلك فضل ابن عباس» وتميزه؛ 
وأن عنده من الذكاء والمعرفة بمراد الله ِنِدَ» لما نزلت هذه السورة جعل رسول 
الله ين الذي هو أشد الناس عبادة لله وأتقاهم لله جعل يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: «(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر ا فنقول: سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا في أمرناء وثبت أقدامناء 
وانصرنا على القوم الكافرين»"' 

© © © 


.47554 البخاري» برقم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 
.8 417 -«4 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 


راكوا تمراجم هيم 


تبث يَذَا أبي لهب وَتَبّ (1) ما أغتى عله غنه قاله وها كشت #9)تشيضلى تاذًا 
ذَاتَ لهب (4) وارَأة حَمَّالَة الْحَطَّبٍ (5) في جيدِهًا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (4)5 


عَن ابن عَئايس: «أنَّ | لني 8 خَرَجَ إلى الْبَطْحَاكِ فَصَعِدَ الجَبَلَ قَنَادَى: «يَا 
صَبَاحَاة» فَاجْتَمَعْتْ إِلَيْهِ فرَيْشء فَقَال: «أَرَأَبْكُمْ إِنْ حَدئتكم أن الْعَدُوّ مُصبحكم 
و مه : ا قَالُوا: نعَمُ. 00 00000 


ع 


عَذَابٌ شَدِيدِ»» فَقَالَ أبُو لَهَب: أَلِهَذَا جَمَْتَنَا؟ تا لك فَأَنْرَلَ اللّه: «اتَبَتْ يَدَا أبي 


3 مت 


وَفِي رِوَايَةٍ: ام يَقْضُ يدنه وَهُوَ يَقُول: الك سَائر اليم أَلِهَدَا 
ججمَختنا؟ فَأئْرََ لل تَبَتْ يَدَا أبي لَهَبٍ وَنَت4'". 

اللي لا لض الا ضر 
لَه وَاسْمَة: عَبِدُ الغرّى بْنْ عَنِدٍ الْمَطَلِبء وَكْنْنُهُ أو غتبة» وَإنّمَا سَجِيَ 
«أبَا لهب لاه شرَاقٍ وَجْهِهِ وَكَانّ كنيد الأزقة إرشول الله 46 وَالْبْفْضَةَ لَه 
وَالِإرْدِرَاءِ به وَالتنَقْضٍ لَهُ وَلِدِينه. 

وعن عَبِدٍ الرّحْمَن بن أبي الزّنَاِ عَنْ أَببه فَالَ: أَخْبرِني رَجُلٌ -بْقَالُ لَه رَبيعَة 
نُ عا مِنْ بَنِي اليلٍ؛ وَكَانَ اهايا َشلَم؛ » قَالَ: ريت الي لذ في الْجَاهاية 


ل هه لل 


فِي سوقٍ ذِي الْمَجَازٍِ وَهُوَ يَقُولُ: «يَا أَيْهَا النّاش» قُولُوا لا إِلَه إلا الله تفلِحُوا)» 
الس لي وَوََاهُ جل وَضِيء الكقة أحولٌ ذُو غَدِيرَنَينِ شر 


- 


إن 7 كَاوْتُء يَبْبِعُهُ حَيِتُ ذَهَبَء فُسَأَلتُ عَنُْ فقَالُوا: هذا غلة |1 بُولهب". 
كر له تعالي: (تِث يدا بي لَهَب4؛ أي : خيدوظه» وخاتت»:وضدل 
)١(‏ صحيح البخاري» برقم 47 ومسلمء برقم 708. 


(؟) صحيح البخاري» برقم 3994 10050 480). 
(7) مسند أحمدء 2547/51 برقم 411004 وصححه لغيره محققو المسند. 


ا تب 2 أي : ف كح تَحَقَقٌ خَسَارَته وَمَلّاكه. 
وَقَوْلَهُ: (ما أغتى نَى ع فئة ماله وجا كاه قَالَ ائِنُ عباس وَغَئِدْهُ: وَمَا 
د ؛ يَعْنِي: مولن وري 8 كز رمعامن امساو رو القت » وَائن 
سِيرِينَ» مِغْلَفُ وَذْكِرَ عَنْ ابْن مَسَعودٍ أَنَّ ره شولٌ لَه لما دَعَا قَوْمَهُ إِلَى 
الْإِيمَانِ قَال ُو لَهَبِ: ذا كَانَ مَا يَقُولُ ابْنُ اخ حَقَاء فَإِني أَفْتَدِي نَمْسِي يَوْمَ 
00 ؛ وَوَلَدِي؛ َأنْرَل الله دما أَغْنَى عَنْهُ مَالّهُ وَمَا كَسَبٌ#. 
قَوْلَه: لإسَيَصْلَى نَارَا ذَاتَ لَهَب4, أَيْ: ذَاتَ شَرَرِ وَلَهِيب» ؛ وَإِحْرَاقٍ شَدِيدٍ. 
0 حَمَانَةَ الْحَطَب »4 وَكَانَتْ رَوْجَنُهُ جَنّهُ مِنْ سَادَاتٍ نِسَاءِ قُرَيْش) 
وَهِي : : آم جَمِيلٍ وَاسْمُها أَووَى بنثُ حزب بْنٍِ أمَيَةء وَحِيٍ أَحْتُ أبي سُفَْانَ: 
وَكَانَتْ عَوْنًا لِرَوْجِهَا عَلَى كُمْرِهِ وَجحودو وَعِنَاده؛ فَلِهَذَا اديوه 
عَوًا عَلَيِهِ ني عَذَابهِ في نَارٍ جَهَنّم؛ وَلِهَذَا قَالَ: «حَمالَةَ الحَطَب * في جيل 
حَبْلٌ مِنْ مَسَدِ»4ك ؛ يَعْنِي : غيل الطب كلقي على زذجهاء لز على ا و 
فيه وَهِي مُهَيّأة لذَلِكَ مُسْتَعِدَةٌ لَه 


220 


ه- يفي جيدِهًا عيبل من مَسَلِ4) قال مُجَاهدٌ وَعُْوَةُ: مِنْ مسد النّار. 
وَعَنْ مُجَاهِدِء 0 وَالْحَسَنِء » وَقَتَادَمَ وَالنّوْرِيَ وَالسّدِيٌ: لحَمَالَة 
الحَطّب4: كَانَتْ تَمْشِي بِالنَمِيمَة. 


وال العؤفل عن ان قايس وطئة تلق وَالضَحَاكِء ابن يدا 
قَالَ ابن جر ِ عر وقيل: كَانتْ تي ير ابي بالف 0 كيت َلك 


كَذَا حَكَاه وَلَمْ , َع إِلَى أَحدء وَالضجيح الأول وال أله" 


ا 0 ل ل 


.5491/ /١4 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


-1١5 63‏ سورة المسد 

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: عَنٍ الشَعْرَ قال المشدة اللينه: 

وَقَال غَرُوَةٌ بْنُ الزيئر: لمق سلْسِلَة ذَرِْعْهَا سَبِعُونَ ذِرَاعَاء وَعَنِ النَّوْرِيٌ: 
هُوَ قَلَادةمِنْ نَارِء طُولْهَا سَبعُونَِرَاعًا. ش 

وَقَالَ الْجَؤهَرِ ري الْمَسَدُ: للب و العشين أنضا: حَبِلٌ مِنْ ليفء أو خُوصٍء وَقَدْ 
يكُونُ مِنْ جُأُودٍ الال أو أوْتَارقاء وَمَسَذْتُ الْحَبِلَ أمسدة مشدًا: إِذا أَجْدتُ قتله. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: #في جِيدًِا حَبْلُ مِنْ مَسَدٍِ). أي طرنيية كوي 3 
تَرَى أن الْعَرَبَ يُسَمَوْنَ البكرة مَسَدَا؟ 

وَعَنْ أشْمَاءً بِنْتِ أبي بَكْرٍ قَالْت: لجا نولت «إتيِث ث يَدَا أبي لَهَبِ4 أَفْبَلتِ 
لق ا أم جيل بلك حوب ولا وَل في ها نوهي ول لها لله 

مُدَّممًا أَبَينا وديئه قَلَينا 
وَأَمْرّه عَصَينا 
وََسُولُ الله جَالِسِ فِي الْمَسْحِدٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكْر) لما رَآهَا أو بَكْرِ قَالَ: يا 


ع 
2-7 


سول الل قد أمبلث وَأنَا أَحَافُ عَلَيِكَ أن تَرَاكَ فَقَالَ رَسُولُ الله ة: نا لَنْ 
تقي» وكا وق لققصع بده كنا قل تعلى. وَإِذا قَوَأْتَ القُرآنَ جَعَلَْا بنك وَيئنَ 08 


00 ا لي ٍِ اس 
عييقا قل قل لط في بيه أ ره يت أ جيل ف ها 
7 
لحصان» قم أكأم؛ وثقاف فم أعلم. وك من تي ال وفوش بذ أله "١‏ 
00 : وفي َذبه الشوزة عجرم طَاهِة ولي واضح على البؤة. 
قَإِنهُ ميْد قله مُعَالَى : لسَيَضْلَى نَارًا ذَاتَ لهب * وَامْرَأُ لاحكالة الطب 


2 
عه 


ب يه فَأَخْبَر عَنْهُمَا بالشَّقَاى عقو اسان لم 
ر يُفَيَضْ ليها أن تزمناء ولة واحة منيهاء لذ ءام ول بامتاء لاوا 


(1) تفسير ابن أبي حاتم؛ 2417/٠١‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم»ء ص 057: والمستدرك على الصحيحين للحاكم؛ ؟/ 9؛ وصححه ووافقه الذهبي. 


ذ5- سورة المسد هنن» 
مُعْلِئاء فَكَانَّ هَذَا مِن أَفْوَى الْأَِلّة الَْاهِرَةِ عَلَى التبوَةٍ الظّاص :20 

قال العلامة السعديٍ كخله: ««إتبِث يَذَا أبي لَهَب4 أي: : خسرت يداه» وشقي 
لوتب فلم يربح؛ «إما أغْتَى عَنَه مَالّه4 الذي كان عنده؛ وأطغاه ولا ما كسبه؛ 
فلم يرد عنه شينًا من عذاب الله إذ نزل به «سَيَضْلَى نَارَا ذَاتَ لهب 4؛ ع 
ستحيط به النار من كل جانبء هو لأوَامْرَأَتَهُ 4 حَمَالَةَ الخطّب»» وكانت أيفنا 
شديدة الأذية لرسول اللَهِ يةِء تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان» وتلقي 
الشر» وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول يِل وتجمع على ظهرها من 
الأوزار بمنزلة من يجمع حطيًاء قد أعد له في عنقه حبلا #مِنْ مَسَدِ؛ أي: من 
ليفء أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجهاء متقلدة في عنقها حبلاً من 
مسدء وعلى كل» ففي هذه السورة» آية باهرة من آيات الله فإن الله أنزل هذه 
السورة» وأبو لهب وامرآته لم يهلكاء وأخبر أنهما سيعذبان في النار» ولا بد ومن 
لازم ذلك امار فوقع كما أخبر عالم | العبب والشهادة” 

وقال العلامة ابن عثيمين كلت: : «٠اتَبْتْ‏ يَدَا أبي لَهَبِ» وهذا رد على أبي 
لهب حين جمعهم النبي وله ليدعوهم إلى الله فيشر وانذي قال أبو لييب» قا 
لك ألهذا جمعتنا' '» قوله: «ألهذا جمعتنا» إشارة للتحقيرء يعني هذا أمر 
حقير لا يحتاج أن يُجمع له زعماء قريش وهذا كقوله: «أَهَذَا الّذِي يَذْكْرِ 
آلِهَتَكُمْ أ الأبياء كرك والعادتى ستيار جح حبني وسو 
لوَقَالُوا لَوْلَا نُْلَ هَذَا الْمُوْآنْ عَلَى رَجْلٍِ منَ الْمَرْكيْنِ عَظِسيمٍ © الرعرف: .”ا 
فالحاصل أن أبا لهب قال: كا لك أليذا عتما اسه 
اث يَدَا أبي لَهِبٍ وَنَبّ4 والتباب الخسارء كما قال تعالى: #وَمَا كيد 
فَرْعَوؤنَ إِلّا في تَباب 4 أغافر: ]6 أي: خسان وندا بيديه قبل ذاته؛ لأن البدية هها 
آلعا العمل والحركة: والأعذ والحطاء» وما أشيه ذلك» :وهذا اللقب: أبو 


.4949 /١4 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.١١١7 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )1١( 
.5١4 (؟) البخاري» برقم 491» ومسلمء برقم‎ 


«قل» 5- سورة المسد 
لبب» لقب مناسية تماما ليخالة وماله وه المداسية أن هذا الرجل سوف 
يكون في نار تلظى» تتلظى لهباً عظيماً مطابقة لحاله ومآله» يقول الشاعر: 
قل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه 
ولما أقبل سهيل بن عمرو في قصة غزوة الحديبية قال الرسول وَلِ: «هذا 
سهيل بن عمروء وما أراه إلا سهل لكم من أمركم»" '؛ لأن الاسم مطابق للفعل. 
يقول الله ككَ: ما أغنى عنه ماله «ما» هذه يحتمل أن تكون استفهامية: 
والمعنى: أي شيء أغنى عنه ماله وما كسب؟ والجواب: لا شيء؛ ويحتمل أن 
تكون (ما) نافية» أي: ما أغنى عنه؛ أي: لم يغنٍ عنه ماله؛ وما كسب شيئاء وكلا 
المعنيين متلازمان» ومعناهما: أن ماله وما كسب لم يغنٍ عنه شيئكء مع أن العادة 
أن المال ينفع؛ فالمال يمدي به الإنسان نفسه؛ لو تسلط عليه عدو وقال: أنا 
أعطيك كذاء وكذا من المال» وأطلقني؛ يطلقه. ال ا 
ولو مرض انتفع بماله» ولو جاع انتفع بماله» فالمال ينفع لكن الشع الذي د 
ينجي صاحبه من النار» ليس بنفع؛ ولهذا قال: 0 ؛ يعني من الله 
شيئا قوله: #وما كسب قيل المعنى: وما كسب من الولدء كأنه قال: ما أغنى 
عنه ماله وولده؛ كقول نوح: لوَاتَبْعُوا مَنْ لَمْ يَزْذهُ مَالّهُ وَوَلَدُهُ إلا خَسَارًا» 0 
فجعلوا قوله: إوما كسب4 يعني بذلك الولد» وأيدوا هذا القول بقول النبي 86 
«إنَّ أَطْيب مَا أَكلَتُمْ مِنْ كَسْبِكُ. وَإِنَّ أؤلَادَكُمْ مِنْ كَسبكو» ”". 
والصواب أن الآية أعم من هذاء وأن الآية تشمل الأولاد» وتشمل المال 
المكتسب الذي ليس في يده الآن» وتشمل ما كسبه من شرف وجاه؛ كل ما 
كسبه مما يزيده شرفاً وعرًّا فإنه لا يُغني عنه شيئاً «إمَا أغْنَى عَنْهُ مَالّهُ وَمَا كَسَبَ 
وتيضنى از تاك او السين في قرول (اسيصلى) » للتنفيس المفيد 
للحقيقة والقرب» يعنى ي أن الله تعالى توعده بأنه سيصلى ناراً ذات لهب عن 


.18557 ومسلمء برقم‎ 2717١ البخاري» برقم‎ )١( 
وصححه‎ )524٠١ مسئد أحمد» 1 2» برقم 57؛ وحسله لغيره محققو المسندء وسئن الترمذي؛ برقم 5*9» وسئن ابن ماجه؛‎ )١( 


الألباني في صحيح الجامع الصغير» 277/١‏ برقم 5547. 


05- سورة المسد طني»ه 
ل ل ل ب ل . 
الناس ذ في البرزخ؛ وإن مرت عليهم السنون الطوال؛ فكأنها ساعة «كَأنَهُمْ م يَوْمَ 
برذ ما وعدن لع يوا إلا ساعة من تار بام تل فلك إلا مذ 
الْمَاسِقُونَ4 الاتاف: 61:٠‏ وشيء مقدر بساعة من نهار فإنه قريب. إوامرأته حمالة 
الحطب# يعني: كذلك امرأته معهء وهي امرأة من أشراف قريشء لكن لم 
ين عنها شرفها شيئً؛ لكونها شاركت زوجها في العداء والإثم؛ والبقاء على 
الكفر» وقوله: #إحمالة الحطب» قرئت ئت بالنصب والرفع؛ أما النصبء فإنها 
تكون حالاً لامرأة» يعني وامرأته حال كونها حمالة الحطبء أو تكون منصوبة 
على الذم؛ لأخ التعحث المقطوع يجوز نصبه على الذمء أي أذم حمالة 
الحطبء وأما على قراءة الرفع» فهي صفة لامرأة #حمالة الحطب# «حمالة» 
صيغة مبالغة» أي: تحمله بكثرة» وذكروا أنها تحمل الحطب الذي فيه الشوك»؛ 
وتضعه في طريق النبي كي من أجل أذى الرسول يك في جيدِهًا حَبْلٌ مِنْ 
مَسَدِ الجيد: العنق» والحبل معروف» والمسد: الليفء يعنى: أنها متقلدة 
حبلاً من الليف» تخرج به إلى الصحراء لتربط به الحطب الذي تأتي به لتضعه 
في طريق النبي يَِء نعوذ بالله من ذلك؛ وهو إشارة إلى دنو نظرتهاء وأنها 
أهانت نفسهاء امرأة من قريش من أكابر قبائل قريش؛ تخرج إلى الصحراءء. 
وتضع هذا الحبل في عنقهاء وهو من الليف مع ما فيه من المهانة» لكن من 
أجل أذية الرسول عَداسَكؤزاتكة نسأل الله العافية»”") 


© © © 


.801 -749 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 


6 5- سورة الإخلاص 
١‏ -تفْسير سورة الإخلاص 

أ 

كه فَأَنْرَلُ الله طقل هُوَا 5 ا 


َع يكن لهك أَحَدَ (4)”". 

وعَنْ عَائْشَة: «أنَّ الي 2 بَعَثَ رَ وجل دعا شر لله وكان يلا (أسحابة فى 
000 كييع لفل هوَاللهأَذ». ان 
ل: «سَلُوة : لِأي شَيْءٍ يَضْنَعُ ذَلِكَ؟, فَسَأَلُوهء فَقَالَ: ِأنَّهَا صِمَةٌ الوَحْمَنِ 
ب أنْ أفْرَأ هَاء مَمَالَ اللي 35 «أخبزُوة أن الله تعَالَى يُحِبُه بحل ". 


سم م بو 


ل كَانَّ رَجُلٌ مِنّ الأنضار : َؤتهم فِي مشجد قُبَاهء كان كلما 
افتتَحَ شورة يقرأ بهَالهُمْ في الصَّلاةٍ مما يقرأ به الْتتَحَ بلقل هُوَ الل أحَذٌ؛ حَتّى 
فرغ مناه ثم يفْرَأ شورة أخرَى مَعهاء وَكَانَ يضم ذَلِكَ فِي كُل رك 6 كُعَبَ فكلّمه 


- 


أَضْحَابة 4 فَقَالُوا: إِنكَ تفَْيِحُ بِهَذِهِ الشورّق ثُعٌ لا تَرَى أَنّهَا تُجزئك حَتَّى تَفْرَأ 

ِالْأُخْرى فَإِمَا أن تايقاو َإِمَا أن تَدعَهَاء وتقرأ بأخْرىء فَقَالَ: ما أنا بتَارِكهاء إن 

أخْيَئِتُّم أن أَؤَْكُم بِذَلِكَ فَعَلْتُ) رت ل 

قْضَلِهم؛ وَكَرِهُوا أن يؤمهم رك لما أنَاهُم الي #: أخبزوة الْحَبنِ ؛ قَقَال: «(يَا 

وا م ند ركَ به أُضْحَابِك وَمَا حَمَلَكَ عَلَى لَرُوم هَلٍ 

السُورَة في كُلّ رَكْعَةِ؟» 4 قال إن أحلها: قَالَ: «حبك إِيَاهَا أَدَْلَكَ الْجِنّهَ ". 
دواري علي جروا بو" 


وعنْ أبي سَعِيدٍ «أنَّ رَجْلُّا سَيِعَ رَ > جلا يَقَرَأ: طقل هُوَ الله أَحَذ4 يُرَدُدُهَاء 


١+ 


0 


م > 


4 


)١(‏ مسئد أحمد» 5 "4 1ء برقم 271714 وضعفه محققو المسندء والترمذي؛ برقم 774*؛ وتفسير الطبري؛ 5 /١‏ 141. والتوحيد لابن خزيمة؛ 
4١‏ والسنة لابن أبي عاصم؛ 2158/١‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم» ؟/ 584 وصححهه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي (ص: 575)؛ وقال: «حسن دون قوله: «والصمد الذي..» ظلال الجنة» 177. التحقيق الثاني». 

(؟) صحيح البخاريء برقم ه/الالاء ومسلمء برقم 817. 

(؟) صحيح البخاري برقم 4/الا. 

(4) صحيح البخاري؛ 55١‏ : قبل الحديث رقم الا 


7 - سورة الاخلاص «هقل»>ه 
قلا أ ضبح جاء إِلَى الب 3 مذَكر ذَلِكَ له وكَانَ الؤجل يقالا ققَالَ الي 
له «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهء نا لِتَعدِل لت الْقُرآن""' 

وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: إقَالَ وَسُولَ الله يي لأُضِحَابه: «أَيَعْجَرُ يَعْجَرُ أَحَدُكُمْ أن يَمْرَاً 
ثُلْتَ الْقُرآنِ فِي لَيْلّةه» ‏ 0 وَقَانُوا: نا يُطيق ذَلِكَ يَا رَسُوَلٌ الله؟ 
فَقَالَ: «اللَهُ ؛ الْوَاحِدُ الصّمَدُ ثُلْتْ الْقُرآن”' 

وَعَنْ أبي هُرَيِوَةٌ قَالَّ: قال تشول الل كك «احشدواء فَإِنّي سَأفْرَأ عَلَيكُمْ 
لت القوآن» محش من حش ثم خَرَج ني لله #6 ففرا. «قل هُوَاللّه 
أَحَدٌ حَذّ ثم دَحَلَ قَمَالَ بَْضنًا لِبَغضٍ: قال رَسُول الله يل: «فَإِني سَأقْرَأ عَلَيِكُمْ 
للك التراويه ا انيل لات و ارو حر لي له أ فقا" 
(«إنّي قُلْتُ: سَأفرا عَليكم ثلْتَ القرآنء ألا وَإِنَا تَغدِل ثُلت القرآي»»" 

وعَنْ أبي أَيُوبَ» عَن النََّيِ كَل قال: أيَعْجَرُ أَحَذُكُمْ أنْ يَفْرَأ ثْلْتَ القُرآنٍ في لَيْلّ؟ ا 
مَنْ وَأ أ كل هو اله أَحَد »اله الضمذ» في ليل ققذ ترات مت القركي 7" 

وعَنْ أَبَيَ بْنِ كَغبء أو رَجْلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَا 0 قَالَ رَسُول الله ِ: «مَنْ 
قَرَ بلقل هو الله أحَذّ4 فَكَأنمَا قَوَأ ثلث الْقُْآنِ)”” 

عن أبي الدَرْدَا أن رول اللو قَال: (أيعجرٌ أحذكم أَنْ يقر تاوالت 
الْقْآن؟»» قَالُوا: تك قرأ فلت القرآن؟ قال: قل هُوَ الله أ عل تك وان" 

ل ل ا اح اشن سد 
فَانتَظَْنَا رَ شول الله يُصَلِي لنَاء فَخَرَجَ فَأحَدَ بدي فَقَالَ: «قل»؛ فَسَكَتُ فُسَكَتٌ) 
قَالَ: «قل». قُلْتٌ: فا أفول؟ قَالَ: «لإقل هُوَ الله أَحَذك وَالْمُعَوَدَنَيِنِ جِينَ 


000 


1 


ات 


2118 


ثمسِيء وَحِينَ تُضبح ثَلَانَاه تَكْفِكٌ كُلّ يوم مرتيْن) 


)١(‏ صحيح البخاري» برقم ؛/اثالا. 
(؟) صحيح البخاري» برقم 5016. 


(؟)صحيح مسلمء برقم 815. 
(4) مسكل أحمدل» 075 برقم »؛ وصححه لغيره محققو المسند. 


(5) مسند أحمد» 5 1917ء برقم 271715 وصححه لغيره محققو المسند. 


(5) صحيح مسلم» برقم الى 
)١(‏ مسئد أحمدء 91/ 6" برقم 4*؛ وحسنه محققو المسندء والترمذي» برقم 250105 وأبو داود» برقم 7 والنسائي» برقم 


6 - سورة الإخلاص 
وعوعد اه ب لسغ انه ب أنه عل مع رَسُول اللو المج فإِذً. جل 
الصَعَدُ الَنِي ل يذ لم يولك لم يكن له عمو عد قَال: اوالّذِي تفي يهده. 


لَقَدْ سَأَلَه باشمه الأغظّم» الْذِي إِذَا سَيِل ب به ه أغطى؛ “ وَإِذَا دعي به جات 


- 


وعَنْ عُمْبَة بْنِ عَامِرِ قَالَ: َقِيتُ رَسُولَ الله يك فَابَد أنه فأخذثٌ بِيَدِوء فَقُلْتٌ: يا 
رَسُولَ الله بم نَجَاةُ الْمُؤْمِنِ ؟ قَالَ: دا عقبَكَ خش لِسَائَكَ وَلِيَسَعْكَ بيثك» وانك 
عَلَى حَطِييَتِكَ» » قَال: ثم لقبني رَسُول الوك تبتدني فَأحَدَبوِِي» َقَال: «يَا عُقْبَة 
بْنَ عَايِرِء ألا أَعلمْكَ ‏ خَيِرَ نَلَاثِ سور أنْزِلَثْ فِي التوراة» والإنجيل؛ ؛ وَالزَبُور 
َالْقْآنٍ اَْظيم؟»؛ » قَال: قُلْثُ: بَلَى؛ » جَعَلَنِي الله فِدَاكَ. قَالَ: «فَأقرَأنِي : طقل هُوَ الل 
أَحَذ)ك: وَطقُلَ أ عُودُ برَبَ الْمَلقِ4, وطق أَغو برب اناس 4» نم قَالَ: «يَا عَقْبَة لَّا 


َه 


تَنْسَهْنء وَلَا ثبث ليلَةٍ 3 حَبَى تَفْرأَهْنَ» قال: قينا ؟ لينف لد قال لا تنسَهْنَّ» وَمَا 
بت ليله قط حَتَّى أفْرَأهُنَ قَالَ عَفَبَك ثم لقِيتُ رَ حول ال اذأ فَأَحَذْتُ بيَدِهِ 
يم ال د «يَا عَقبَة د عُفْبَكُ صل مَنْ فَطَعَكَ» 


٠ 


تللس 


ل 


وأغط مَنْ حَرَمَكء وَأَغْرِض عَمنْ 

عن َائِشة أن لي 4 كان ذا أوى إِلَى فِرَاشِهِ كل لَيْلَةِ جَمَعَ كَمْيِه نم 
ل ريعات اويا طقل هُوَ الله أحَذ4» وَطقُل أ 007 0 
أَعُودُ بِرَبَ النّايس»» ثُمْ م تمد وس من ال و ال 


َه وَوَجْههِ 9 مل بن جيب عل ذلك لات مزاجه. وَعَكذاؤة 


ا 7 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ 


وه ع ردقي 
كُفوًا أَحَدّ (؛)* 

69 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» )4١١ /١‏ برقم 149. 
)١(‏ سنن أبي داود. برقم 149 وسنن الترمذيء برقم 041/0 وسئن ابن ماجه» برقم 451 وصححه الألباني في صحيح أبي داود» 2109/5 برقم .14١‏ 
(؟) مسند أحمد 0019/78 برقم 4 217 وحسنه محققو المسند والترمذي» برقم 2١407‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم 15857. 
ضيه صحيح البخاري برقم /5011. 


- سورة الاخلاص هقل»>ه 

-١‏ قَالَ عِكْرِمَة: لَمَا قَالَتٍ الْيَهُودُ: نَحْنُ نعبد عُزِيرَ ابْنَ الله وَقَاْتِ 
النُصَارَى: نحن نَعبدُ الْمَسِيحَ ابِنَ الله وَقَالْتِ الْمَجُوس: نَحْنٌ نَْبِدُ اسمس 
القع إوَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: نَحْنْ نَعْبِدُ الأؤثانء أنْرَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ 36: قل 
هُوَ الله أَحَذّي » يَعْنِي: : هُوَ الْوَاجِدُ الأَحَد الّذِي لَا نَظِيرَ لَه وَلَا وَزِينَ وَلَا 
ديد وَلَا شَبِية» وَلَا عَدِيلَ وَلّا يُطلّق هَذَا اللّمْظْ عَلَى أَحَدٍ فِي الْإِنْباتٍ إِلَا 
عَلَى الله كك أن الْكَامِل فِي جَمِيع صِفَاتِهِ وَأفعَالِه. 

؟- وَقَوْلّهُ: طاللَهُ الصَمَدُي َال عِكْرِمَةُ عَنِ ن ابْنِ عَيّاس: يَعنِي الَّذِي يَصْمُدُ 
الخَلَاتِقُ إِلَْهِ في حَوَائِجِهِم؛ وَمَسَائِلِهِمْ. 

قال عَلِيُ بْنُ أبي طَلَحَة عَنِ ابْنٍ عَبّاي: هُوَ السَيِدُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ في 

سَؤْدُدو وَالشَرِيف الذي قَذ كَمْلَ فِي شَرَفِ وَالْحَظِيمْ الَذِي قَد كَمُلَ فِي 

عَظْمَيهِء وَالحَلِيمْ الَذِي قَذْ كَمْلَ فِي حِلْمِهء وَالْعَلِيمْ الَّذِي قَدْ كَمْلَ في عِلْمِهِ؛ 

وَالْحَكِيمْ الَذِي قَذْ كَمْلَ في حِكْمَيِهِ وَهُوَ الْذِي قَذْ كَمْلَ فِي أنْوَاع الشوقف 
وَالسُؤْدُدء وَهُوَ الله سُبْحَانَةُ هَذِهٍ صِمَنْهُ لا نبغ إلا لَه لَيْسَ لَهُ كُفَةٌ لست 
كمثله شيء؛ سبحان الله الواحد القهار. 

وَقَالَ الأغمشٌ؛ فز سيق عن اي واد #الصَّمَذَك: الكتبار انرق قد 
انْتََى سُؤْدُدُه وَرَوَاُ عاصمءٍ عن أبي وَائْل عن ابْنِ غود مِثْلّه. 

وَقَال مَالِكَء عَنْ رَيِدِ بْنِ أشلم: لالصَمَذُ)4: الْسَتَدُ وَقَالَ الْحَسَنُ ؛ وَقَنَادَه: 
هُوَ الْبَائِي بَعْدَ حَلْقِهِء وَقَالَ الْحَسَنٌّ أَيْضًا: «الصَمَدّ»ك: الْحَيُْ الْقَبُومُ الذي لا 
زَوَالَ لَه وَقَالَ عِكُْرِمَة: «الصَّمَدٌ»: الَذِي لم يَخْْجْ مِنْهُ شَيْء وَلَا يُطعم. 

وَقَالَ الرّبيعُ بْنّ أتين: هُوَ الَذِي لَم يَلِد وَلَمْ يُولّن كَأنّهُ جَعَلَ مَا بَعدَهُ 
تفْسِيوًا لَه وَهُوَ قَوْلَه: دِلَم يَلِذ وَلَمْ يُولذَ4. يي ص 0 
الْحَدِيثُ مِنْ رِوَاتَةِ ابْنِ جَرِيرِ عَنْ أَبَيَ بْنِ كَعْبٍ في ذَلِكَ زخو صر فيه 

وَقَالَ ابّْنُ مَسْعْودء وَائِنُ عَبَايس» وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّب» وَمُجَاهِدَء وَعَبِدُ الله 
بن بُريدة) وَعِكْرِمَةٌ أَيِضَاء وَسَعِيذُ بْنُ جُبَئْرِ وَعَطَّاءُ بْنُ أبي رَبَاحِء وَعَطِيَةَ 
الْعَؤْفِقُ وَالضْحَاكُ وَالسُدَّىٌ: #الصَّمَذُ؛: الَّذِي لا جَوْفَ لَهُ. 


«قلة - سورة الإخلاص 

َال سْفْيَانُ عَنْ مَنْضْورِ عَنْ مُجَا ل هِدٍ: #الصَمَذُ؟4: الْمُضْمَتُ الَذِي لَا جَوْف لَه. 

ونان الشَّعْبِيُ: هُوَ الي لا يَأكُلُ الطَعَامَ ا وت الشراب". 

وَقَالَ عَبِدُ الله بْنُ بريدة أَيِْضًا: الصَّمَدُ؛ك: وز يتَكذْلةُ. ٍ 

حت ووز[ دِلَم: يِذ وَلَمْ يولَذ » وَلَمْ يكن لَه كُفُوًا أحَذّ)4: لبش له 
ول 1ل والت ولأ ماح 

قَالَّ مُجَاهِدٌ: (وَلَمْ يكن لَه كُفُوًا أَحَذْ)4» يَْني: لَا صَاحِبَة له 

وَهَذَا كَمَا قَالَ تَعَالَى: بَدِيعُ السَمَوَاتٍ وَالأزضٍ أنّى يكُون لَه وَلَدَ وَلَمْ تَكُنْ 
َهُ صَاحِبَة وَحَلَّقَ كل شَيء القمد ٠.‏ أيْ: هُوَ مَالِكُ كُلِ شَيْءٍ وَخَالِقَكُ فَكَيِفٌ 
يَكُونَ لَهُ مِنْ حَلْقِهِ نَظِيرٌ يُسَامِيه أو قَرِيبٌ يُدَانِي تَعَالَى وَتَقَدّسَ وَتَتَرَّه قَالَ الله 
تَعَالَى: يي ل ل ا 
يَعَنَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الأزض وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدَا أن دَعَوْا لِلِوّحْمَنِ وَلَدَا * وَمَا 
ينبي لِلرّخمن أنْ يتَجِدَ وَلَدَا ‏ إِنْ كُلْ مَنْ فِي السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ إلا آنني 
الوّحْمَنِ عَبْدًا # لَقَدْ أَحْصَاهُمْ و علض عداة ركيم آتيه د يَوْمَ الْقيَامَةِ فَرْدَاكهُ | [مَزيم: 
10٠: 7‏ وَقَالَ تَعالَى: اوَقَالُوا انَخَدَ الوَحْمَنُ ونا حال بَل با كرون “د لا 
يَسبِقُونَه ِالْقَولِ وَهْمْ بأمره يغملونَ» اقيد..-0 وَقَالَ تَعَالَى: #وَجْعَلُوا َْنَهُ وَبَيْنَ 
الْجِنّة نَسَا وقد عَلِمتِ الْجتَه نه لمْحْضَرُونَ ا 0 
م 4هل]» وَفِي صَجيح الْبِخَارِي: دلا أحَدَ مز غتى اذى صينا من اله ِنْهُمْ 
َجْعَلُونَ له وَلَدَاا وَهُوَ يَْزْفُهُمْ وَيُعَافِيهغ) ' 

وَعَنْ أبي هُرَيرة» عَن النَّيَ كَل قال: «قَالَ الله كَبك: لبي ابْنُ آدّم» وَلَْ يَكْنْ له 
ذَلِكَ وَ وَشَكَه َتَمَنِي» وَلَمْ يكن لَه ذلِكَ» فَأمَا تَكذِيئه َي فقَؤله. لَنْ يُعيدَني كَمَا بَدَنِي 
ليس ول كلق بهن علي من غات وَأَمَا شَثْمُهُ إِيَايٍ فََوْلَه: انَخَذَ الله وَلَدَا 
ونا الأَحَدُ الصَمَدُ الذي لَم يِذ وَلَمْ يول وَلَم يكن لَه كفوَا أَحَن”"'. 

وقال العلامة السعدي كتنه: : «طقل» قولاً جازمًا بهء معتقدًا لهء عارفًا بمعناه: 


1١ 
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7 - سورة الاخلاص »> 
طِهُوَ الله أَحَدَّ4ُ أي: قد انحصرت فيه الأحدية» فهو الأحد المنفرد بالكمال» 
الذي له الأسماء الحسنىء والصفات الكاملة العلياء والأفعال المقدسة:؛ الذي لا 
نظير له ولا مثيل؛ #اللّهُ الصَمَدُك أي: المقصود في جميع الحوائج» فأهل العالم 
العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار» يسألونه حوائجهم؛ ويرغبون إليه 
في مهماتهم؛ لأنه الكامل في أوصافه العليم الذي قد كمل في علمه؛ الحليم 
الذي قد كمل في حلمه؛ الرحيم الذي كمل في رحمته الذي وسعت رحمته 
كل شيء؛ وهكذا سائر أوصافه؛ ومن كماله أنه ملم يَلِذ وَلْْ يُولَدْك لكمال غناه 
حرو اظيا د ل في أسماه ولا في أرصانولا في اننانه تارك 
وتعالى؛ ال اي ا له 

وقال العلامة ابن عثيمين كله: «ذكر في سبب نزول هذه السورة: أن المشركين أو 
اليهود قالوا للنبي يَ: صف لنا ربك؟ فأنزل الله هذه السورة» قل4 الخطاب للرسول 
عَهصَكووالكَكه وللأمة لق وهو الله أحدك (اهو شهير الشأن حيد المعريية: ولفظ 
الجلالة «الله» هو خبر المبتدأ» و«أحد» خبر ثان؛ #الله الصمد» جملة مستقلة #الله 
أحدث أي هو الله الذي تتحدثون عنه؛ وتسألون عنه «أحد»» أي: متوحد بجلاله 
وعظمته؛ ليس له مثيل» وليس له شريكء بل هو متفرد بالجلال والعظمة كك #الله 
الصمد» جملة مستقلة» بين الله تعالى أنه «الصمد» ) أجمع ما قبل في معناه: أنه 
الكامل في صفاته» الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته» فقد روي عن ابن عباس أن 
الصمد هو الكامل في علمه؛ الكامل في حلمه؛ الكامل في عزته؛ الكامل في قدرته؛ 
إلى آخر ما ذكر في الأثرء وهذا يعني أنه مستغن عن جميع المخلوقات؛ لأنه كامل؛ 
وورد أيضا فى تفسيرها أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهاء وهذا 

حي انج المضلوتاك ماكر إليد: ود هذا فيكون الجن الاي للصمد هو: 
الكاهل فى صغاه الذي افتقرت اليه جميع مخارناته. لم يلد لأنه جل وعلا لا 
طيل لل رالراد رمت من والدمو جره فنه كما قالءالتبي 95 في قاطن . «إنها بَضْعَة 
مني») "'» واللّه جل وعلا لا مثيل له؛ ثم إن الولد إنما يكون للحاجة إليه: إما في 


.١١١7 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
064 البخاري» برقم ال ومسلمء برقم‎ )1١( 


«قل»ه - سورة الإخلاص 
المعونة على مكابدة الدنياء وإما في الحاجة إلى بقاء النسلء وال وَْدَ مستغن عن 
ذلك؛ فلهذا لم يلد؛ لأنه لا مثيل له؛ ولأنه مستغن عن كل أحد كك وقد أشار الله كد 
إلى امتناع ولادته أيضا في قوله تعالى: «أَنَى يكُونُ لَه وَلَدُ وَلَمْ تَكْنْ لَهُ صَاحِبَةُ وَخَلَقَ 
كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمْ4 اشم:...» فالولد يحتاج إلى صاحبة تلده؛ وكذلك هو 
خالق كل شيء» فإذا كان خالق كل شيء فكل شيء منفصل عنه بائن منه» وفي قوله: 
«إلم يلد رد على ثلاث طوائف منحرفة من ب: بني آدم؛ وهم: المشركونء واليهود. 
والنصارى؛ لأن المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وقالوا: إن 
الملاتكة بنات الله واليهود قالوا: عزير ابن الله والنصارى قالوا: المسيح ابن الله 
فكذبهم الله بقوله: لم يلد ولم يولد#؛ لأنه ون هو الأول الذي ليس قبله شيء؛ 
فكيف يكون مولودا؛! #ولم يكن له كفواً أحد» أي: لم يكن له أحد مساوياً في 
جميع صفاته» فنفى الله يق عن نفسه أن يكون والداء أو مولوداء أو له مثيل؛ وهذه 
السورة لها فضل عظيم؛ قال النبي ١:95‏ الإنها تغدل كلت القر أن" كنا عدولا 
تقوم مقامه» فهي تعدل ثلث القرآن» لكن لا تقوم مقام ثلث القرآنء بدليل أن الإنسان 
لو كررها في الصلاة الفريضة ثلاث مرات لم تكفه عن الفاتحة» مع أنه إذا قرأها 
ثلاث مرات؛ فكأنما قرأ القرآن كله لكنها لا تجزئ عنه؛ ولا تستغرب أن يكون 
الشيء معادلاً للشيء؛ ولا يجزئ عنه؛ فها هو النبي عاةكةزاتكة أخبر أن من قال: «لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد؛ وهو على كل شيء قدير» 
فكأنما أعتق أربعة أنفس من بني إسماعيل؛ أو من ولد إسماعيل»'"» ومع ذلك لو 
كان عليه رقبة كفارة» وقال هذا الذكرء لم يكفه عن الكفارة؛ فلا يلزم من معادلة 
الشيء للشيء أن يكون قائما مقامه في الإجزاء. 

هذه السورة كان الرسول عّْءتكه يقرأ بها في الركعة الثانية في سنة 
الفجرء وفي سنة المغرب؛ وفي ركعتي الطوافء وكذلك يقرأ بها في الوترء 
لأنها مبنية على الإخلاص التام للّه؛ ولهذا تسمى سورة الإخلاص» '". 
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-١١4 -١١‏ سوريا المعوذتين هقل»6 


تفسير سورتي المعوذتينٍ 
ا ل 
المعوذتين في مُضحَفِه؟ فَقَال: ايدان 1 شول الله 4 أخبرَني أن جِبْرِيلَ 
كين قَالَ لَه: «لإقل أَغود بِرَبٍ الْمَلَقِ4 ديا قَالَ: «قل هود برب 
ع مَقُلَتْهَا ٠‏ فَنَخنٌ تَقُولُ مَا قَالَ الي 6" 


وعد كن هيوان دنا اصع عن وو قال كألك انق لغ كف 


و2 


فَقُلْتُ: أبَا الْمْنَذِنِ إِنَّ أَحَاكَ ائِنَ مَسَغودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَاء فَقَالَ: إِنّي صَأَلْتّ 
لني يي فَقَالَ: «قِيل لي فَقُلْتُ» فتن تَقُولُ كما قَالَ وَل الله 88" 

قال الزمام ابن هبر 5 «وَهَذَا مَشْهُورٌ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْقَرَاءِ وَالَْقَهَاء ل 
نِنَ مَشعْودٍ كَانَ لا يَكْنْبُ الْمُعَوَدَئينِ في مُضحَفِهء فلَعَلّه م يَسمَعْهُمَا مِنَّ 
لبي 5 وَلمْ : ا يَوَائَر عِنْدَهه نَم لَعَلَهُ قَذ رَجَعَْ عَنْ قَوْلِهِ ذَلِكَ إِلَى قَوْلٍ 
لْجَمَاعَة فإ الصَّحَابَةَ ‏ تبُوهُمَا في الْمَصَاحِف الأيمق ونذوقًا إلى سَائِرِ 


5 


مع 


4 


ظُ 


: 2 


0 


عَنْ عُقْمَة نل ْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَصُول الله وَله: ألم تر آيات أَنْرلَتْ هَذِه اللَيلَة 
ع ير مهن كلأ دقل أَعُومٍ بِرَتَ الملَقِك» وَطِقْلُ أَعْودٌ بِرَتَ النّاس2')4. 
وَعَنْ عُْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أقوة بوصرل الو ادي لفسا 001 
البَقَابء إِذْ قَالَ لِي: ديا عُقْبَةٌ ألا تركب؟») )» قَال: الخللت 3 شول الله يي أن 
أرقت مركبه تع قال: يا غقيب: أله ؟ تَرِكَبُ؟), قَالَ: نفك أذ تود 
مَعْصِيَةء قال: فَتََلَ رَسُوَلٌ الله ي» وَرَكِنِتٌ م هُتتِقَةَ نْمَ رَكِبء ثم قَالَ: «يَا 
غفيت» ألا أعلمك شوركين بن تر شودئين ثرا بهها اكالى؟». قلك: بلى يا 


رَسُولٌ الله فأفْرَآني: طقل أَعْودٌ برب الْفَلَق4» وَطِقُلُ أَعُودُ برب النّان»» ثُمٌ 
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)١(‏ مسند أحمدء 21١7/85‏ برقم 51187» وصححه محققو المسند. 

(؟) صحيح البخاري» برقم 24915 ورقم 37 والسئن الكبرى للنسائي» 6/ ”١‏ برقم .1١5017‏ 
(*) تفسير ابن كثير» /١5‏ /ا61. 

(4:) صحيح مسلمء برقم 8١4‏ . 
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أقِيمتٍ الصَلَاه فََقَدُمْ وَسُولٍ الل # فَقَرأ هماه ثم مَرْ بي قَمَالَ: «كيف رَأَنِتَ 
َا عُقَيِبُ اقرَأ بِهِمَا كُلَمَا نِفْتَ» وَكُلَّمَا قُفْتَ) 2 
عن عُفْبَةَ بن عَامِر قَالَ: ١أ‏ أمزني رول ال أن أثر با بالْمُعوَداتِ في كبر كل صَلَاة) 
وعن عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قال لى وشو ل الله : «اقرَأ بالْمُعوَْتَين ؛ فَإِنْكَ 


020 


4 
نك 


وعَنْ عُمْبةَ بن عَامِر أَنَُّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله 2 أَهَدِيَتْ لَه بَعْلَةُ َهْبَاكُ 
فَرَكِبَهَا فَأَحَدَ عُقْبَةَ , ل وس 0 1 
الْمَلَك» فَأَعَادَهَا لَهُ حَتَّى قَرَأَمَاء فَعَرَفٌ أَنِي لم أفرخ بهَا جداء فَقَالَ: «لَعَلّكَ 
تَهَاوَنَْ ْتَ بها" ما قَمْتّ تَصِلِي بشَيِمٍ مثلهًا»”". 

وَعَنْ عَائِشَةَ: «أنَّ وَسُولَ الله ا كَانَ إِذَا الْتَكَى بي فأ عَلَى نَفْسِه سه بالْمعودئين 
كُنْتُ كُنْتُ أفْرَأ علَهِء وَأَمْسَحْ بيده عَلَيِهه رَجَاء بَرَكَتَها»" ' 
ار اكد عر وَذُ مِنْ أَغين الْجَان وَعَيِنَ 
ذ 


6) 


ل 


وَيَنْفْتُه فَلَمَا اشْتَدّ وَجَعْهُ 
وعَنْ أبِي سَعِيدٍ: «أَنَّ 
الْإِنْسَانِء فَلَمَا نَ َرَلَّتِ الْمُعَوَ تَانِ أ : خَذَ بِهِمَاء وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا» 
وعن عَبِدٍ الله بْنِ خْبئِبٍ كك قَالَ: حَرَجْنَا في لَبِلَةٍ ة مَطَرِء وَظَلْمَةٍ شَدِيدَةِ 
نَطَلْبُ رَ شول الله ل لِيصَلِيٍ لَناء فَأدْرَكَْاه فَمَالَ: أو بم فَلَمْ أقل شين 
فق «قل» فلم أفل شَيناء ثْمْ قَال: «قل» َل أل شَيْئه نم قال: 0 
تفليك: نا وشون الله ما انول؟ فال: الزحلل فر اه 11 والفمرد ون يعمد 


تُمسي» وَحِينَ تُضبح) ثَلَاتَ مَرَاتِ تَكْفِيك مِنْ كُلْ شَئْءِي'" 
© © © 


)١(‏ مسند أحمد» 2018/5/8 برقم 2117747 وصحح إسناده محققو المسند. 


َ 
)ا 


(؟) مسند أحمد» 18/ 238 برقم 2117411 وصححه محققو المسند» وأبو داود» برقم 157» والترمذي؛ برقم 40 5؛ والنسائي» برقم 
7»؛ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» 5/ 554 برقم 71 17. 

(*) مسند أحمدء 4076/18 برقم 117877؛ وصححه محققو المسند. 

(4) مسئد أحمد» 1 25 برقم *؛»؛ وصححه محققو المسند» وسنن النسائي» برقم ”اه 

(5) صحيح البخاري؛ 5/ برقم 00165 ومسلمء برقم 8901 وسنن أبي داود» برقم 8407»: وسئن النسائي الكبرى» ؛/ 550 
برقم 7087ء وسئن ابن ماجه؛ برقم 80579. 

(1) سنن الترمذي» برقم ٠١04‏ ”2 سئن النسائي» برقم 444 20 سئن ابن ماجه» برقم 01١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» / كلى برقم 4107. 

(7) سنن أبي داود» برقم 00087 واللفظ له والترمذيء برقم 25017 والنسائي» برقم /547» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» ١/158؛‏ برقم 5144. 


7- سورة الفلق 0 
١‏ -سورة الفلق 
قل أَغودُ بِرَبَ الْفَلَّ )١(‏ مِنْ شَرَ ما خَلَقَ () وَمِنْ شَرَ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 
49 ون شَرَ النَقَانَاتِ فِي الْعْقَدِ (4) وَمِنْ شَرَ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (4)5 
عَنْ جَابرٍ قَالَ: الْمَلَقُ: الصْبِح '. 
وَقَالَ الْعَوْفِئِ عَن أبن عَيَاين: الْقَلْقَ4 الصُبحُ» وروي عَنْ مُجَاِدِ 
وَسَعِيدٍ بْنِ جُبَِِ وَعَنِدٍ الله ْنِ مُحَمَدِ بْنِ عْقَيلٍ؛ وَالْحْسْنِء وَقَتَادة وَمُحَمَّدٍ بْنِ 
كَعْب الْقْرَظِيَ وَابْنِ زد د وَمَالِكِ عَنْ زَيِدِ بْنِ أسْلّم؛ مَثْلَ هَذًا. 
0 ا مي كثؤنه تعلى. ا 
الضْحَّالكٌ: أَر ل نيأ يعو بن الْخلق كل 
وَقَالَ كَعْبُ الأخبار: «الْفَلَقَ4: بَيِتٌ فِي جَهَنَّم؛ سا 
ار مِنْ شُذّة زه . 
5 : 0 
مو" ولوب الول ل نهل شيع وهنا 
الَف بخ وَهْوَ اتير البخاري له في صَعِحِيج حيحه 
وال تَايتٌ ٠‏ اأباق: ولققة 0 0 وإئليش؛ ديك ما لق 
«- طوَمِنْ شر غَاسِقٍ إِذَا وَفَبَ4 فال تجاهة:«غاسق اللين إذا'وقت 
ها ه كن 
غُرَوَك الشّفن» حكاه البخارى. غني". 


(1) تفسير ابن أبي حاتم» له لاع”. 

.071 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(”) تفسير الطبري؛ 5؟/١1١5/.‏ 

(4) صحيح البخاري» قبل الحديث رقم 5ا49. 
(5) صحيح البخاري» قبل الحديث رقم 4915. 


0 وَمُحَمَدُ بْنُ كغب الْقْرَظِيُ وَالضَّخَاكُ وخضيف» 
واللخساء ؛ وقتادة: إنه الليل إذا أقبل بظلامه. 

وَقَالَ الزّهْرِيٌ: «وَمِنْ شَرَ غَاسِقٍ إِذا وَقَبَ4: الشّمْسُ إِذَا عْرَبَتِْ 

وَعَنْ عَطِيَةَ وَقَتَادَةَ: إِذَا وَقَتَ اللَيل: إِذا ذْهَبَء وَقَالَ بو الْمَهرّم؛ َ عَنْ أبي هُرَيِرَة: 
وْمِنْ شَرَ غَاسِقٍ إِذا و قب 4: كَؤْكبء وَقَالَ ابْنُ زَئد: كانت العّت 2 تقول العاف 
قوط لئاه كان السام وين تكخثر ند ومُوجها. وتزتفغ عند طلوها". 

قَالَ ل ابن جَرِيرٍ: وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ الْقَمَوا"' 

عُْمْدَةُ أضحاب هَذَا الْمَوْلِ حديث عَائِشَةَ خغه: «أَحَذَ رَسُولُ لهي بَدِي: 

ان قر حِينَ طلع؛ وَقَالَ: : «نَعوَّذِي الله مِنْ شَرِ هَذَا الْعَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ'” 

َال أضحَابُ الْقَْلٍ الأول وَهوَ أنه اليل إِذا وَلح: هذا لا ينَافِي قوْلنَا؛ هن 
الْفعر آية »وا يُوجَدُ لَه سلطا إلا فيوء وكَذلِكَ النُجُوم لا نضِي؛ إلا 

في اليل فَهُوَ يَجِعْ م إِلَى مَا قُلَْاكُ وَاللَهُ أغلّه”". 

4- وَقَوْلَهُ: وخر كام ا قال تجاهة) وعكرقة والقشدة: 
وَقَتَادَة وَالضحَاكُ: يَعْنِى: السَوَاحِرَء قَال مُجَاهِدٌ: إِذا رَقَيْنَ وَتَْنَ في الْخُقد. 

عن لبن طأؤير» عن أيه لَه مان َنم أرب من لفك نو الحية لمجا" 

ثبت أَنَّ جيل جاه إلى رسو اللي َال «اشْتَكَئِتَ يا محَمَد؟ فَمَالَ: نح قَمَالَ: يشم 
ل أزقاكه بن كل قذي ومن عرَخُلحَابٍوعن» له يشفيك”' 

وَلعَلَ هذا كان مِْ شَكْوَاه يه جين شح َم عَاَه الَهتعَاَى وَشَفَاك ورد يد 
السحرّة ة الحسّاد من اليهُودِ نفي رُؤُوسِهِم؛ وَجَعَلُ َدْمِيرَهُمْ في تَدَبرهِم» ولصحهعم» 
وآ كِنْ مَعْ هَذَا م يُحَاتِبَهُ َه رَسُول الله يك يَْمًا مِنَ الدّهْرِ بَلْ كََى اللَهُ وَشَفْى وَعَافَى. 


.671 /١5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري؛ 5 ؟/ 5/. 

(؟) مسند أحمد» 2378/4٠‏ برقم 74777 وحسنه محققو المسند. 

(5) تفسير ابن كثير» /١5‏ 075. 

(0) تفسير الطبري» 5 ؟/ 2/٠١6‏ وليس في التفسير المطبوع لفظ: (والحية). 

(5) المعجم الأوسط للطبراني» 8/ 2101 برقم 285705 وبنحوه مسلم في صحيحه؛ برقم 11457. 


-١١‏ سورة الفلة 1ك 


عن خر اص ا 
را ماة 


وَعَنْ عَائْسَة قالت: ل 
وَلَا يهن قَالَ سفْيان: وَهَذَا أَشَدٌ مَاِيَكُونُ مِنَ البََخْرٍ إِذَا كَانَ كَذَاء فَقَالَ: « 
عَائِسَّة أغلِنتٍ أن اللَهَ قَدْ أفتَاني م فيه؟ “1 لي َجَلانء فمَعَد َحَدُهُمَا 


قَالَ: ا ومن طله؟ َال 5 صم وجل من تي يق حليف 
برك اا وَقَال: وفِيم؟ قال: في مُشط ومُشاطة'" قال وَأَيْنَ 6 قال: 


جف طلعة ذَكر” نَحْتَ رَعُوقَة ' في بثْرِ ذَروَان» قَالْتْ: أنَى الي 4 البو حَتّى 
اتقذيحة: قثال: هذه وَالبثوَ الي ريثا وَكَأَنَ مَاءَهَا تقَاعة الحنّاء 0 


َه 


رُءٌوش الشّيَاطِينِ) قال : فاشتخرج» قَالَتٌ: دليف أقه؟ ئي:. لش تَ ؟9 لاا 


و 


«أمَا الله قَقَدْ شَفَانِيء وَأَكْرهُ أَنْ أبْيرَ عَلَى أَحَدِ مِنّ الئاس شَدَاي' 


وَفي رواية للبخاري «قَالْتْ: ٍ حَتَى كَانَ يُخَيَلُ إِلَتِهِ أَنَهُ فَعَلَ السَّيْءَ وَلَمْ 


فى 
فى 
َه 
5 


برخي صن لم م4 عه 


. وَعَنْ عَائْسّْةَ قالت: 0 سول الله سن أَشْهْرء يرى أنه يَأَنِي وَلَّا يَأَتِي؛ 
فَأنَاهُ لكان تجا احسهيا عد راي والآغر عدد رحليف نثال اخذقها 
ِلْآحَرِ: مَا بَالّه؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ. قَالَ: وَمَنْ طَبّه؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الأغضم...»”". 


وقال العلامة السعدي كلة: 0 متعودًا «أغرد4 أي: ألجأ وألوة وأعتصم 
برب للق أي: فالق الحب والنوى؛ وفالق الإصباح امن شَرَ مَا خَلَّقّ4» وهذا 
يشمل جميع ما خلق الله من إنس» وجن» وحيوانات» فيستعاذ بخالقهاء مق الشئو 


١١‏ مَطيوب: أي #شسفون. النهاية في غريب لحديث والأثر» ؟/ با" 

() مشط ومشاطة: : الشّعر الَذِي يَشقْط من الو وَالبَحْيِ نْدَ ايح بالشمْط. النهاية في غريب الحديث والأثر» 4/ 4 57. 

(© الجفْ: وعاء الطلّع؛ وَهْوَ الفشاء الَنِي يَكُونُ فَوْقَه: ذكرا أو أنثى» وخصّصه هنا بطلعة الذكر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لكقة 

0 صخرة ة ترك في أَسْمَّلٍ الْبثْرِ إذَ فرت تَكُونُ َاتِعةَ هْنَاكَ» فَإذَا أرادُوا تثقية الْئْرِ جَلّسَ المُتقَّي عَلَيِهَاء وَقِيِلَ هي حَجَرْ يكونٌ 
عَلَى رأ س اليثر يَقُومُ المُشتّقي عَلَيِه. النهاية في غريب الحديث والأثر» ؟/ 580. 

(5) تنشرت: النشرة ه: ضرت مِنَ الرُفية والجلاجء يُعالّج به من كَانَ ُظَنُ أن به مسا مِنَ الجن شهِيث نر أنه يشر بها عَنْهُ ما خامره مِنّ 
الدّاءِ: أي يُخْشّف ويزالء وَقَالَ الْحَمَنُ: لنْشْرة مِنّ اليبحر. النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 5:4) 

3( صحيح البخاري» برقم وولاهة. 

(0) صحيح البخاري؛ الأرقام 0/57 00853 5841 


)١(‏ صحيح مسلم؛ برقم 68 ومسئد أحمل» ©241١‏ برقم 5*؛ وصححه محققو المسنل و٠5/ :4٠05‏ برقم 74741 وصححه محققو المسند. 


6 - سورة الفلق 
الذي فيهاء ثم خص بعد ما عم؛ فقال: (وَمِنْ شَرَ غَاسِقٍ إِذا وَفْبَ؛ أي: من شر ما 
يكون في الليل؛ حين يغشى الناس» وتتنشر فيه كثيسر مسن الأرواح الشريرة» 
والحيوانات المؤذية؛ لوَمِنْ شَرَ الَعَامَاتِ فِي الْعْقَدِ)ُ أي: ومن شر السواحرء اللاتي 
يستعن على سحرهن بالنفث في العقد؛ التي يعقدنها على السحرء #وَمِنْ شْرَ حَاسِدٍ 
إِذَا حَسَدَيُ» والحاسد» هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود؛ فيسعى فى زوالها 
بما يقدر عليه من الأسباب» فاحتبج إلى الاستعاذة بالل من شره؛ وإبطال كيده 
ويدخل في الحاسد العاين؛ لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع» خبيث 
النفس» فهذه السورة؛ تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور: عمومًا وخصوضاء 
بحا الس ل اس وميكعاة الله مثهه ومن أهله) 0 
وقال العلامة ابن عثيمين 1 *: «طقُل أَعُودُ برب الْقَلَقَ4 رب الفلق هو الله 
والفلق: الإصباح؛ ويجوز أن يكون أعم من ذلك أن الفلق كل ما يفلقه الله تعالى من 
الإصباح؛ والنوى» والحبء كما قال الله تعالى: إن الله فَالِقٌ الْحَبَّ وَالنّوَى 7 الأعام: 
وقال: ظفَالِقٌ الإضباح» اشمبم» لمن شَرَمَا خَلْقَ أي: من شر جميع 
الممخلوقات:» ومنه النفس؛ لآن النفس آمارة بالسوءء فإذا قلث: من شر ما تخلق؛ فأول 
ما يدخل فيه نفسكء كما جاء فى خطبة الحاجة «ثعوذ بالله من شرور أنفسناا'": 
وقوله: من شَرَ مَا خَلْقَ؟» يشمل شياطين الإنس والجن والهوام؛ وغير ذلك؛» 
طوَمِنْ شَرَ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ4 الغاسق قيل: إنه الليل» وقيل: إنه القمرء ؛ والصحيح إنه 
عام لهذا وهذاء أما كونه الليل» فلأن الله تعالى قال: #أقِم الصَّلَاةً لِدُلُوكِ الشفس إلى 
عَسَقٍ اللّبل» ١‏ اس:»» والليل تكثر فيه الهوام؛ والوحوشء فلذلك استعاذ من شر 
الغاسق أي: الليل» وأما القمرء فقد جاء فى الحديث عن النبى عَياصَكهوَتم أن النبى 
يك أرى عائشة القمرء وقال: :هذا هو الغاسق»”'": وإنما كان غاسقاً؛ لأن سلطائه 


.١١١7 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 

مسد أخيل 5 لالا4؛ برقم 149؟ء وصححه محققو المسندء وسئن أبى داود» برقم 2.517١‏ والترمذي» برقم 6»؛ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود»؟/ 2*4 برقم 18544. 

(1) مسند أحمدء 2188/4 برقم 252006 وحسنه محققو المسند» وسئن الترمذي» برقم 87757؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير» ؟/ 2171١‏ برقم 17241/5. 


7- سورة الفلق «رقل» 
يكون في الليل؛ وقوله: وَمِنْ شر غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ4 هو معطوف على لامِنْ شر مَا 
خَلْقَ4 من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الغاسق من مخلوقات الله كد 
وقوله: «إِذَا وَقَبَ؛ أي: إذا دخل؛ فالليل إذا دخل بظلامه غاسق» وكذلك القمر إذا 
أضاء بنوره فإنه غاسق؛ ولا يكون ذلك إلا بالليل» ؛ ومن م شَرَ النَقَانَاتِ فِي الْعْقَّدِ4» 
«التَعَامَاتٍِ فِي الْعْقَدِك هن الساحر ات» يعقدن الحبال 527 هاء وتنفث بقراءة 
مطلسمة» ؛ فيها أسماء الشياطين على كل عقدة تعقد؛ ثم تنفث» تعقد ثم تنفث؛ تعقد 
ثم تتفث» وهي بنفسها الخبيئة تريد شخصا معينا و1 هذ السس النسية 
للمسحورء وذكر الله النفاثات دون النفاثين؛ لأن الغالب أن الذي يستعمل هذا النوع 
من السحر هن النساء؛ فلهذا قال: «الئَقَانَاتِ فِي الْعْقَّدِك. » ويحتمل أن يقال: إن 
النفاثات يعني: الأنفس النفاثات» فيشمل الرجال والنساء #وَمِنْ شَرَ حَاسِدٍ إِذَا 
حَسَدَ) الحاسد هو الذي يكره نعمة الله على غيره؛ فتجده يضيق ذرعاً إذا أنعم الله 
على هذا الإنسان بمال» أو جاه؛ أو علمٍ أو غير ذلك»؛ فيحسده.؛ ولكن الحسّاد 
نوعان: نوع يحسدء ويكره في قلبه نعمة الله على غيره؛ لكن لا يتعرض للمحسود 
بشيء؛ تجده مهموماً مغموماً من نعم الله على غيره؛ لكنه لا يعتدي على صاحبه؛ 
والشر والبلاء إنما هو بالحاسد إذا حسد؛ ولهذا قال: #إِذَا حَسَدَيُ؛ ومن حسد 
الحاسد: العين التي تصيب المُعان يكون هذا الرجل عنده كراهة لنعم اله على الغير: 
فإذا أحس بنفسه أن الله أنعم على فلان بنعمة خرج من نفسه الخبيثة (معنى) لا 
نستطيع أن نصفه؛ لأنه مجهول؛ فيصيب بالعين» ومن تسلط عليه أحياناً يموت؛ 
وأحيانا يمرض؛ وأحيانا بُجنء حتى الحاسد يتسلط على الحديد فيوقف اشتغاله» 
وربما يصيب السيارة بالعين» وتتكسرء أو تتعطل؛ وربما يصيب رقاعة الماء» أو 
حراثة الأرض» فالعين حق تصيب بإذن الله كَلِكَ» وذكر الله وِبَكَ الغاسق إذا وقب» 
والنفاثات في العقدء والحاسد إذا حسد؛ لأن البلاء كله في هذه الأحوال الثلاثة 
يكون خفيًاء الليل ستر وغشاءء طوَاللَيلٍ إذَ يَعْشَى)» اسد..» يكمن به الشر» »ولا يعلم 
به َالئَقَانَاتِ فِي الْعْقَدِ4 أبغيا المبحر حلي يدلب الالتتاسيد إذا حسل» العائن 


أيضاً خفي تأتي العين من شخص تظن أنه من أحب الناس إليك» وأنت من أحب 


60 - سورة الفلق 
الناس إليه» ومع ذلك يصيبك بالعين؛ لهذا السبب خصّ الله هذه الأمور الثلاثة 
الخاسل إذا وقب»ء والنفاثات 7 العقد.ء والحاسد إذا حسدء وإلا فهي داخلة في قوله: 
#مِنْ شَّرَ مَا حَلّقَ4» فإذا قال قائل: ما هو الطريق للتخلص من هذه الشرور الثلاثة؟ 
نلناء الظاريق للعخاضن أن يعلق الإاساة قلبه بربه»ويفؤضن أصره إلية 
ويحقق التوكل على الله ويستعمل الأوراد الشرعية التي بها يُحصَن نفسه. 
ويحفظها من شر هؤلاء. وما كثر الأمر في الناس في الآونة الأخيرة من 
السحرة» والحسادء وما أشبه ذلك إلا من أجل غفلتهم عن الله وضعف 
توكلهم على الله ِبْدَ وقلة استعمالهم للأوراد الشرعية التي بها يتتحصنونء 
وإلا فنحن نعلم أن الأوراد الشرعية حصن منيع؛ أشد من سد يأجوج 
ومأجوج؛ لكن مع الأسف أن كثيّرا من الناس لا يعرف عن هذه الأوراد 
ري ل ا سي ل 
نقص» ولو أن الناس استعملوا الأوراد على ما جاءت به الشريعة لسلموا من 
شروو كثيرة: نسأآل الله العافية والسلامة» 7 
© © © 


(1) تف تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين»؛ ص 705- 010 7. 


15- سورة النا 0ك 


قل أ أعُوذْ برب النّاين )١(‏ مَلِكِ النّاي (؟)إِلَّهِ الئاس () مِنْ شر الْوَسْوَاس 
الْخَنّايس (4) الَّذِي يو بُوَسْوسُ في صُدُورٍ النّاس (5) مِن الجن وَالنّاسس 400 

أعنات عزو العدات ين وداف الث لها الزثر, بيَُ وَالْمُلْكء وَالإِلَهِيَة: فَهُوَ 
رَبُ كُلٍ شَيْءِء وَمَلِيكُهُ لَه فَجَمِيعْ الْأشَيَاء م َه لَك مَمْلوكَة عَبيدٌ لَه 
فََمَرَ الْمُْتَعِيدَ أن يتعَودْ بِالْمُنّصفِ بِهَذِهِ الصَفَاتِء مِنْ شَرَ الْوَسْوَاي الْخَنَاسن؛ 
وَهُوَ ليان مُكَل بالإنسان» فإِنّ ما مِنْ أحَدٍ من ب بي آَم إلا وَلَهُ فَرِينَ يُزّين 
له لفو احشن: الو جهدًا في الْحَبَالِ وَالْمَعْضُومُ مَنْ عَصَم الله 

وََذْتمْتَ في الضجبح أَنَّهُ 6 قال: «مَا نكم مِنْ أحَدٍ إلا قذ وكِل به 
قَرِينَة)» قَالُوا: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: َعم إِلّا أن الله أعائتِي عَلَِوء فََسْلَم 


االحسا دي لخ ل 0 
لا يَأمْْنِي إلا بحر 


وعن الى في وطبة زكازة صفد التي لقث 2 وَهُوَمُ مُعْتَكَف وَحَوُوجَهِ مها 
لَيّا لِيَرْدَهَا ا مَنِْلِهَا ف لانن الأنصار لا وأا شول الله كل 
أشوعاء َقَالُ رَسَولٌ لله «غَلَى رِسْلِكُمَاء إِنُهَا صَفِيْةُ بنْتُْ حيي»» فَقَالَا: 
سَتحَان الهاةا 5 شول الله قَقَالَ: إن الشّئِطَانَ 1 آدَمَ مَجَرَى الدَّم 
وَإِنَ حَشِيتٌ أنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيئاه» أو قَالَ: 0 

ل ال ا 0 
بالئن يله حمارة: فَقُلْتٌ: تمس الشَيِطَانُ فَقَالَ التي : ي: «لا تَقْلُ: تعس 
السَّيِطَانُ؛ فَإِنّكَ إِذَا قُلْتَ: تَعِسَ الشَّيِطَانُ تعاظيم وَقَالَ: بِقُوّتي صَرَغَتهُ إن 


كلف 5 


قَلْتَ: بشم الله نَصَاغْرَ حَتَّى يَصِيرَ ِْلَ الذّبَابِ)”" 


581 رواه مسلم في صحيحه؛ برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ برقم 63519:7078١111لاء‏ وصحيح مسلم برقمء 1174 

(5) مسن أحمدة 7 4144 برقم 941 "٠‏ وصحح إسناده محققو المسندء وقال الإمام ابن كثير في تفسيره؛ /١4‏ (إِشْنَادُهُ جَيَدٌ 
قَوِيٌ؛ وَفِيهِ دَلَالَةَ عَلَى أنَّ الْقَلْبَ مَتَى ذَكَرَ الله نَصَاغَرَ الشَِّطَانُ وعُلِبِ» وَإِنْ لَمْ يُذْكَرِ الله تَعَاظَمَ وَعَلّبَ». 


-١١ 62‏ سبورة النا 

4- وَقَال سَعِيدُ بْنُ جُبَئْرِه عَن ابْنِ عباس في فَوْلِهِ: لالْوَسْوَاس الْحَنّاس #) 
قَال: الشيْطَانُ جاه م عَلَى قَلَبٍ ابْنِ آدَم؛ فَذَا سَهَا وَعْمْلَ وَسْوْسء فَإِذَا ذَكَرَ الل 
خدين: ؛ وَكَذَا دان مُجَاهدٌ وَقَتَادَة. 

وَقَالَ الْمُعتَمِرُ : بْنُ سَلَيِمَانَ عَنْ أبِيه: ذكولي أن السَّيِطَّانَ أو: الوشوافن 
يَنْفْثُ في قَلْبٍ ابْنٍ آدَمَ عِنْدَ اْخْزْنِء وَعِنْدَ المَرَح فَإِذا ذَكَرَ الله حَنَس. 
وَقَالَ الْعَوْفِي عَنِ ابْن عباس فِي قَوْلِهِ: #الوشوّاس» قَالَ: هُوَ الشَّيْطَانُ 
يَأمْو فَإِذَا أطِيعٌ خَنّس. 

فد وقول «الّذِي يُوَسْوس فِي ضُدُور النّاس»» ؛ هَل يَخْتَضُ هَذَا ببني 
ال ا 

«- وَقَْله. 7 الجنةِ وَالنّاس4» هَل هُوَ تَفْصِيل لِقَوْله: الذي يُوَسْوسُ فِي 
صُدُورٍ النّاس4» نم ينهم فقَال: امن الجنّة : وَالنَايس4» وَهَذَا ؛ َقَوِي الْمَوْلَ لاني 
وَقِيلَ فَوْلَةُ: لمِنَ الْجِنّةِ وَالنّايس4» مْسِب لذي يُوسوس فِي صدُور النّاس» مِنْ 
شَيَاطِين الإثين وَالْجِنٌ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَكدلِكَ جعأن لكل نبي عدوا شبَاطِينَ 
الي وَالْجِنّ يُوجي بَعْضْهُم إِلَى بَغض رُخرف القَوْلِ غُرُورًا» القنم :. 
وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: جَاءَ رَجْلَ إِلَى لنب ل فََالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّي 
أَحَدِتُ نَفْسِي بِالشَّيْءٍ أن أخِرٌ مِنَ السّمَاءِ بابي عل اكلم يوون 
فَقَالَ تبي 95: «الله أبن الله أكين الْحَمْدُ لِلَهِ الْنِي رَدَّ كَيْدَهُ الى الوسر هن 

وقال العللامة السعدي كانه : «وهذه السورة مشكميلة على الاستعاذة برب 
الناس» ومالكهم.ء وإلههم. من الشيطان الذي هوأصل الشرور كلهاء 
ومادتهاء الذي من فتنته وشره؛ أنه يوسوس في صدور الناس» فيحسن لهم 


)١(‏ مسند أحمدء 4/ 2٠١‏ برقم 27091 وصحح إسناده محققو المسندء وأبو داود؛ برقم 17١51؛‏ وسئن النسائي الكبرى؛ 5/ 2110١‏ برقم 
050 وصححه الألبانى فى تحقيق الإيمان لابن تيمية» ص ؟١١٠.‏ 


4- سورة النا 6 
الشرء ويريهم إياه في صورة حسنة؛ وينشط إرادتهم لفعله» ويقبح لهم الخير 
ويثشبطهم عنه؛ ويريهم إياه في صورة غير صورته» وهو دائمًا بهذه الحال 
يوسوس» ويخنس» أي: يتأخر إذا ذكر العبد ربه» واستعان على دفعه؛ فينبغي 
له أن يستعين» ويستعيذ» ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم؛ وأن الخلق كلهم؛ 
داخلون تحت الربوبية والملك؛ فكل دابة هو آخذ بناصيتهاء وبألوهيته التي 
خلقهم لأجلهاء فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهمء الذي يريد أن يقتطعهم 
عنهاء ويحول بينهم وبينهاء ويريد أن يجعلهم من حزبه؛ ليكونوا من أصحاب 
السعير» والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس؛ ولهذا قال: ##مِنَ 
الْجِنَّةٍ وَالمّاس4» والحمد لله رب العالمين أولاً وآخرّاء وظاهرًا وباطناء 
ونسأله تعالى أن يتم نعمته» وأن يعفو عنا ذنوبًا لنا حالت بيننا وبين كثير من 
بركاته» وخطايا وشهوات ذهبت بقلوبنا عن تدبر آياته» ونرجوه؛ ونأمل منه 
أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندناء فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون» ولا يقنط من رحمته إلا القوم الضالون)»"". 

وقال العلامة ابن عثيمين ينته: طقل أعوة برب التابى»: وهو الله كب وهو 
رب الناس وغيرهم؛ رب الناس» ورب الملائكة» ورب الجن» ورب السموات» 
ورب الأرض» ورب الشمسء ورب القمرء ورب كل شيء. لكن للمناسبة 
خص الناس. #مَلِك انا أي: الملك الذي له السلطة العليا في الناس؛ 
والتصرف الكامل هو الله كل «إِلَه الئاس * أي مألوههم؛ ومعبودهم؛ فالمعبود 
حمًا الذي تألهه القلوب» وتحبه» وتعظمه: هو الله كد من شَرَ الْوَسْوَاس 
الْخَنّاس * د الْنِي بُوَشُْوس في صُدُور اناس * مِنَ الْجِنَّة وَالنّايس» «الوسواس» 
قال العلماء: إنها معدو ير اديه ام الماع 4 أي : الموسوس» والوسوسة هي: 
ما يلقى في القلب من الأفكار, والأوهام؛ والتخيلات التي لا حقيقة لها 
«الخناس» الذي يخنس» وينهزم؛ ويولي» ؛ ويدبر عند ذكر الله وَبَك, وهو الشيطان؛ 
ولهذا «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط» حتى لا يسمع التأذين» فإذا 


.١١١8 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 


-١١ 6079‏ سورة النا 
قضي النداءء» أقبل حتى إذا ثوّب للصلاة أدبر» حتى إذا قضي التثويب أقبل؛ 
حتى يخطر بين المرء ونفسه؛ يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكر حتى 
يظل الرجل لا يدري كم صلى"»" ؛ ولهذا جاء في الأثر: «إذا تغولت الغيلان 
فبادروا بالأذان»" » والغيلان هي الشياطين التي تتخيل للمسافر في سفره 
وكأنها أشياء مهولة» أوعدوء أو ما أشيه ذلك» فإذا كبر الإنسان الصرفت»: 
وقوله: #إمِنَ الْجِنّةِ وَالئّاس4 أي: أن الوساوس تكون من الجن؛ وتكون من بني 
آدمء أما وسوسة الجنء فظاهر لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم, وأما 
وسوسة بني آدم؛ فما أكثر الذين يأتون إلى الإنسان يوحون إليه بالشر» ويزينونه 
في قلبه حتى يأخذ هذا الكلام بلبه وينصرف إليه. 

هذه السور الثلاث: الإخلاص»ء والفلق» والناسء كان النبي َل إذا أوى 
إلى فراشه نفث في كفه ومسح بذلك وجهه؛ وما استطاع من بدنه” "> وربما 
قرأها خلف الصلوات الخمس” » فينبغي للإنسان أن يتحرّى السنة في 
تلاوتها في مواضعها» ". 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


© © © 


.586 البخاري» برقم 2.564 ومسلمء برقم‎ )١( 
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الفقلارس 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 


؟ فهسسس الموضوععات,. 


١‏ - فهرس الأحاديث النبوية والاثا 


ل ِإِدْنْعَام 
كد الدَّوَاتُ وَلَا يَأَكُلُهُ النّاش 


أبغضر الثاس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم» 
أبغض الناس إلى اله مع في الإسلام سنة الجاهلية: 
ابن آدَمَ أنفق أثفق عَلَيِكَءٍ 

ابن عم لهاء كان حكيماً 

أترون هذه طارحة .ولدها في النارء وهي تقدر على ذلك؟؛ 

أتََى بمَا أَقُولُ بَأْسَاء 

أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتايين من قبلكم سمعنا وعصيناء 
انَقُوا النَارَ ولو بِشِقٌّ تَمْرَق وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طيّبة 

تيت رسول الله 6ل فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم 
أتيث عَلَى نَهْرٍ حَافَْاهُ قِبَابُ اللْؤْلوْ الْمُجَوَفة 
أَجَارَ عُدْمَانَ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاضٍ رَأسهَا 
ا 


اح الصلاة 0 لله تعالي صلاة داود؛ وأحب الصيام إلى الله 

احشدواء قَإِني سَأَفْرَ عَلَيكُم ثُلْتَ الْقُرآنِء 

أحلّ الله لنا محصنتين: 'محصنة مؤمنة» ومحصنة من أهل الكتاب 

أحل لكم ميتتان ودمان» فأما الميتتان: فالسمك والجراد. وأما الدمان: فالكبد والطحال» 
أحيانا بأتنئي في مثل صلصلة الجرسء وهو أشدّ علي؛ 

أخيؤوةُ أنَ الله تَعَالَي بُحِبْة م 

ْمَلَف النّاض فِي ذَلِكَ فَمِنْهُمْ من قَالَ: يَمْنَعُونَ الزَّكَاةَ 

أخرج متاعك» فضعه علي الطريق»........ 

حت الأشماء عِنْدَ الله َجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الأفلاك, 

د الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك» 


إِذَ اشْمَدٌ الْحُوُ فكوا عَنِ الضَلاق قن شِدَة الْحَرَ مِنْ فيح جَهَنم 
إذ أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت» 
إذ انك ل وَحَضْرَ لعشا قَائِدَءُوا بالعَشَاءء 


إذ ا 4 

إِذ أمنَ الإمَامُ فأصُوا نه مَنْ وَاققَ تأنه َمِينَ امَلائِكَةِ عَفِرَ لَه مَا تقذ من لبه 

إذا رأيت الرجل مقيماً على معاصي الله وهو ينعم عليه فاعلم أنه استدراجاً من الله له» 
إذ رميت بالمعراض الصيد فخزق فكله؛ وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذء فلا تأكله» 
إذ ريك بالعرافن فح ل كلم راق عات يعر فه كإنما هو ويد زاد عله 
سجى: أَقْبَلَ بِظَلامِه الْحَسَنُ 

ذا سلم أحد من أهل الكتاب» فقولوا: عليكم؛ ٠أي:‏ عليك ما قلت» 


ذ سمعت اله وقول 0 آمَنُواً...4 فارعها سمعك 


إذ عملت الخطيئة في الأرض»؛ كان من شهدهاء فكرههاء 

إِذ عفي اكسن 

: ل ا 

ذا قرأ الرجل البقرة» وآل عمران جد فينا 

ذا كَانَ يوم القِيامَةٍ ديت الشَّمْس مِنَ الْعِبَادِ حتّى تَكُونَ قد ميل أؤ مِيَيْنِ 

ذا كنتم ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون الثالث» إلا بإذنه» فإّن ذلك يحزنه» 
كنتم ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون صاحبهماء فإن ذلك يحزنه» 

:. لم تصطبحواء ولم تغتبقواء ولم تحتفئوا فشأنكم بهاء 

ذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» 

اميا بح رسع ل وت سر 


امات 
اذهبوا فأنتم 
أرََْ إن حدشكم أن اعدو مصبحكم أذ مفسيكم أء 
إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» 
أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأْتْ فِي السّبِع الأواخرء 
استح الله كما تستحي رجلاً من صالح عشيرتك لآ يفارقك 
استعن بالله ولا تعجزء فإن أصابك أمر فقل: قدر الله وما شاء فعل» 
0 الله من العين فإن العين حق» 
صلاصل» ثم أسكت عند ذلك؛ فما من مرة يوحى إليَ؛ 
متكي اتاد إلى يها قالت: يا ٠‏ كل عضي بخضاء 
اشتكى الي :6 فلَْ َم َل أذ لين 
أشد الناس ابتلاء الأنبياء * 0 
أشد وطا في الخيرء وأمنع ' 
أَشْهَدُ أن رَسْول الله 5ل أخبرني 
اضبري قدت أوَلُ أهلي لِحَانًا بي» 
أغيّق عَنْ كُلِ وَاجِدَةٍ مِنْهُنَّ رَقبدَه 
أعجل - أو أرن - ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل؛ ليس السن والظفرء 
ل 
أعطيتٌ كرا فَإِذَا هُوَ هر مه وَل 


أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيم يوي 
أفضل نساء أهل الجنة: ا 


١‏ - فهرس الأحاديث النبوية والاثا 


6 أفلا أكون عبداً شكوراًء 

- أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آبتين من كتاب الله كِبِكَ خير له من ناقتين» 
45- إقامة الحدود علي 

و بارا الشرىبيا أهل الممنة 

4 
6ت أقتت: أجلت ميجاهد». 

5 قتتلت امرأتان من هذيل؛ » فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهاء 

3 َأ طقل أَعودُ بِرَتِ الْملّق4» 

14- بالْمُعوَدنين» فَإنّكَ لَنْ قرأ لما 

9- إقرَاً: لفل يَا أيّهَا اْكَافِوُونَ4» ؛ نم نَم عَلَى خَاتِمَتِهَا َإِنَّهَا براءة من 

-٠‏ أَفْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبدُ مِنْ رَبَِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكئِرُوا الذُعَاءَ 

-١‏ اقرؤوا القرآن؛فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه؛ اقرؤوا الزهراوين» 

- إكتبء قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» ..... 

ع مسد نه يَوْمْ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَة 

4- أكلهًا أَنَعَمْ 

لت الول: يوالم العهد 

٠5‏ ألا حَبّنُكَ بأَشْقَى النّايس؟» ملو صا ما وي لا ل اول اا كو لو ال 1ر1 
37 تلا إخيركم بافضل من درجة الصيام» والصلاة» والصدقة8 بجأ ا و دوو 14164 انيه اناس 11و41 الاج سبل ةا بين ٠‏ 9110210 
ألا َخْبركُمْ ب بخير الْبَرِيّة؟ الوا وق سرة واو وا لاسو وود ست انه :دوو جأن الع طسو وم بج لسرن وزو وباب مني ممصو و لد 1111 
4- ألا ني أوتِيتُ الْقْْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَف 

٠‏ ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟؛ 

0 ألارب يضيّف هذا الليلة رحمه الله؟؛ اا‎ ١ 
إلا طارقا يطوق بِحَيرٍ يَا رَحْمَنْ»‎ -5 

ألا كُلْكُمْ يَدْخَلُ الْجَنَّهَ إلا من شَرَد عَلَى الله شَراد الَْعِيرِ عَلَى أَهْلِهء 

64- ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه» 

65- ألا يَقْرَبَنّ الصّلَاةَ سكرانٌ» 

5- ألبس النبي يل ثوبه عبد الله بن أبي بن سلول حين مات ودفنه فيه» 

- ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكرء 

- ألظوا بياذا الجلال والإكرام؛ 

ألم ريات أترلث هذه الليلة لع ير متهن قط: طقل أَغودٌ بِرَبِ الْمَلَقِ4» 

-٠‏ أِلَمْ يقل الله: اسْتَجِيبُوا لله وَلِِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ؟» ا 

-١‏ أمٌ القُآنٍ ِيٍ السَبْعُ المَئَانِي وَالقْرْآنْ العظِيم» 

1-17 م القرآن هي السبع المثاني» والقرآن العظيم» 

7 - أن لقاب كليس لها عذة إلا الْكلُود في ال 

4- أمّا الله فَقَد شَفَانِيء وَأَكْرَهُ أن أثير عَلَى أَحَدٍ مِنَ الاين شَرّا 

0- أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه 

7- أما أَهْلَ النَارِالَذِينَ هُمْ أَهْلّهَاك لا يَمُونُونَ وَلَا يَخْيَونَ 

- إمَا نَرَؤْنَ الشَجَرَة ةَ تَكُون حَضْرَاء» ثُمّ تَكُونْ صَفْرَاء 

4- أمَا عَشْئَة: : قَمَا بيِنَ الظفرٍ إلى غُرُوبٍ الشمس 

4- أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب» وتأكلون في آنيتهم 

الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض» 

-١‏ أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معها 

7- إمْرًا بَعْدَ أمْر» وَحَالُا بَْدَ حَالٍ 

- أِمِْتُ أنْ أََاتِلَ الئاس حَتَّى يَقُولُوا: لا له إِلّا الله ذا قَاُوهَا عَصَمُوا يي دِمَاءَهُم» 


4- أمَرَنِي رَسُولُ الله 4 أن أفْرَأ بِالْمُعَوَدَاتِ فِي ذُبْرٍ كُلٍ صَلَاقٍء 
١‏ - أمروا أن يتخذوها مساجد» وذلك أنهم كانوا خاشعين 


5 أِنَّ با هُرَيرََ قو بهعْ: «إِذًا السّمَاءُ ء الْشَقّتْك فَسَجَدَ فِيهَاء 

- أن ابْنَ مَسْعُودٍ كأنَ لا يكْتُبُ الْمُعَوَدَنَينِ في مُضْحَفِه 

١‏ - إن أحببت أن يسلم إليك دينك فآقل من المعارف 

إن َخْتَعَ اشم عِنْدَ الله رَجْلٌ تَسَمَى مَلِكَ الأفلاك 

4- إن إرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل» وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه؛ 


١‏ إِنَ أَطْيَب مَا أكَلتُمْ مِنْ كَسْبِكُم وَإِنَ أوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُم» 

7 إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه؛ 

١4‏ إن لذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالِمُؤْمِنَاتء أَيْ: خرقوا ابن عياس؛ 

44 إن الوَجُل لَبْحْرَمُ الرَزقَ بالذَنْبِ يُصِيك وَلَا ير لَْدَر إِلَا الدُعَاهُ 

6- إن لوَجْلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الْجَنَةِ فيما يَبِدُو لِلئَّاسء وَهوَ مِنْ أَهل النّار 

145 إن لرجل ليغدو بدينه» ثم يرجع وما معه منه شيء ابن مسعود 

- إن الرجل ليهذٌ السورة» ولكن العمل بها ثقيل الحسن» 

ات إن ن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض. 

4 إن نّ الشْئِطَانَ يَجْرِي مِنَ ان آَم مَجْرَى الدّم؛ وَإِني حَشِيتُ أنْ يَقُذِفَ فِي قُلُوبكُمَا شَيْنَاء 
6 إن العَبدَ إِذَا أخطأ حَطِيئَة نكت في قَلبِهِ نُْتد َإِنْ هُوَ نَرْعَ وَاستَخْمن 

0١‏ إن َعبِدَ ذا أَذنَت دَنْبَا كَانَتْ نُكْتَة سَوْدَاءُ في قَلَي فَإِنْ نَابَ مِنّْهَا صَقِلَ قَلَبْ 

7 إن لْعَشْرَ عَشْرْ الأضحى» وَالْوَنْوُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشَفُعُ يَومْ النّخْرِ 

-١6+‏ إن ن العين لتولع الرجل بإذن الله فيتصاعد ثم يتردى منه» 

4 إن لله اضطفى كانه مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ» وَاضْطَفَى مِنْ كاله فيا 

6- إِنَّ 6 اي اسيل ران 

إن 
١57‏ - إن قار » حالى ياني يوه القرامة يموت يرل خير ليج 

- إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما تتكلم به أو تعمل» 

ق8لكةإن له تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛ 

١‏ إن لله تعالى أوحى إلي أن تواضعواء 

إن لَه حَبْس عَنْ مَكَةَ الفيل» وسَلّط عَلَيِهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِِينَ 

أن ن الله خلق التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحدء 

7- إِنَّ الله وَفِيِقُ بُحِبُ الرَفْقَ» وَيُعْطِي عَلَى الرَفْقٍ مَا لَّا يُطِي عَلَّى الف 

إن لله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» 
65- إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات» 

إن لَه لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويئاب عليها في الآخرة» 

6 إن الله لا ينظر إلى صوركم؛ وأموالكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم؛ 

4- إن 
9 إن لهي فع الدرجة للعبد انصائح في الج 

١‏ إن لله وَنْوْ يْحِبُ الور 

١١‏ - إن له يَأمْوَكَ أن تُفْرِيَ متك الْقُوَآنَ عَلَى حَرفٍء 

- إن لله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أذ را بعصي 
#الاركتإن 
إن اله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين»... 

8 - إن لله يرفع ذرية المؤمن في درجته» وإن كانوا دونه في العمل لتقرٌ بهم عينه» 
-١015‏ أن لله يقول للعلماء ء يوم القيامة: «إني لم أجعل علمي» 

١‏ - أن المذكاة متى تحركت حركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح هي حلال 
١2‏ - إن لمقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور» 

الكت إن لمنافقن, في البرك الأسئل عن النار ني ترايت من نان تليق علبهم أبن شويرق 
1- أن ن المؤذن إذا أذن؛ فإنه لا يسمع صوته شجر ولا مدر» ولا حجرء 1 

0- إن الْمُؤْمِنَ ذا أذْنْبَ كَانَتْ نُكْتَة سَوْدَاءُ في قَلْبِه قَإِنْ نَات وَنَرَعَ وَاسْتَخْمَنَ 


١‏ - فهرس الأحاديث النبوية والاثا 


١ح‏ إن لمؤمن واللّه ما نراه إلا يلوم نفسه الحسن» 
١8‏ إن لناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله 
- أن مسد 
18 أن الي 5 رج إلي البطحاءء فصَعِدَ الجَبل فَنَادَىءٍ 
15 أن : كَإنَ إِذا أوَى إِلَى فِرَاشِهِ كل لَيلةِ جَمَعَ كفي ثم ًِ 
01 أن ل وَأبَا بَكْرِ ل يه 
14 إن َيهُودَ اختَلمُوا عَلَى إِحْدّى وََبْعِينَ فِرقَةه وَأَنَ النُصَارَى اخْتَلَفُوا 
4- أن امرأة ذبحت شاة بحجرء فَشْئِلٍ النبي 7 يل عن ذلك فأمر بأكلهاء 
- إن أهل الرياء يعطون حسناتهم في الدنيا 
دك ع ا اليو لد مي ير ع لكي 
7- أن أهل مكة سألوا رسول الله 5 أن يريهم آية» 
- إِنَ أَهْوَنَ أَهْلٍ النَارِ عَذَابَا مَنْ لَه نَعْلَانٍ وَشِرَاكَانٍ مِنْ نار 
4- إِنَ أَهْوَنَ أَهْلٍ النَارٍ عَذَابَا مَْ لَه نَعْلَانٍ يَخْلِي مِنْهُمَا دِمَاغْف 
- إِنَ أَهْوَنَ أهل الثَارِ عَذَاَا يَوَْ الْقَِامَةٍ رجل تُوضَعْ في أَخْمصٍ قَدَمَيْد 
5- إن أول ما خخلتي الله القلم» ؛ فقال له: اكتب» 
- إن وَل ما يُشبآل عَنْه يعني يؤم الْقَِامَةٍ -َالْعَنِدُ مِنَ إلنّحِيم» 
- إن بلالا يُوَذْنُ بليل» َكُلُوا اربوا حَتّى تشعكوا أدَانَ ان أمْ مكثوم» 
4- إن بِيّم الليلة فقولوا حم لا ينصرون» 
لا - أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراكء 

؟- إن تقتل تقتلٍ ذا دم» وإن تمنن تمنن على شاكر, ٠.‏ 
9 - أن تُؤْمِنَ الله وَمَلإتِكَته كته وَرُسْلِهء وَال 
ردك - إن جِبرِيلَ أمرَني أنْ أفْرِئَكَ هَذِه السُورَة 
06 - إن جبريل كان واعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أما والله ما أخلفني» 

.. إِنْ رَجْلَيْنِ مِنْ هْرَ نيا رَسُولٌ الله يل فََالَا: َا رَسْولَ الله أَرَأَيْتَ مَاء‎ -١ 
إن رسو ل قَرأ بهَذِهِ الشورَة وبلق هُوَ الله أحَذَ) ذ في رَكْعَتِي الطَوَاف»‎ 
. أنَّ رَسُوا‎ 0٠ 
أن وَسُواَ 7 َرأ في الْعِدَيْنِ بلس‎ - 0 
1011 أن رَسُول له كَانَ إذا أَحَدَ مضجعَة قرأ‎ 4 
أن وَسُو لو كَانَ إِذَا اشْيَكَي يَقْرَأ عَلَى لَْسِهِ بالْمُعوَدَتيْنِ‎ - 06 
4 ل - أن وَسُول لَك كَانَ إِذَا قَرَأ: : سبح اشم رَبَكَ الأغلَى‎ 
أن وَشُوا : 0 ن يعو يلون ضيق الْمَقام يوم القياقة»‎ - 50 
ورك - أن رَسُو لله يله كَانَ يَتَعَوَّدْ منْ‎ 
أن وَسُواَ لله كَانَ يَقْرَإ بجع ان م رَبك الأغلّى»,‎ - 11 
ا - أن وَسُو لله يلد كان يَقْوَأ ف في الْوثْرِ تسبح اشم رَبَكَ الأغلى4»‎ 
أن َو لله يلد كا كَانَ يَؤْمَا يخاطبٌ بَعضٌ عَظَمَاء ءِ فُرَيْش) وَقَذْ طّمع ذ مه‎ - 9 
000 أنَّ رَسُولَ الله د لَمَا أطَلّ يَوْمَ الْحُدَيِيَةِ عَلَى النَّيِِّ ابي تبط به عَلَى فُرَئْشِء‎ ١ 
أن وَسُو لهك لما دعا كمه إلى الإيمان. كال ُو لهب ذا كَانَ ما يغُولٌ ابن أي حَمّاء‎ - 18 
أن رسو له يي كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألم تنزيل»»‎ - 50 
أن رسو لله 8 لما عمل له المنبر» وقد كان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع...‎ - 
ملا مره ب لضا ممم ريا‎ 
إن سَيَدَ الأيَام يَوْمْ ال‎ - 1 
رك - إِنَ صَدَّقٌ ليدخْلَنَ‎ 
إِنْ صَلَى راَىء وَإِن فَانث لِم يَأ عَلَيهَا‎ 5 
إن فيهما اسم الله الأ‎ 6 
إن ارت يني كم كلها ين (ععين من أضايع التخمن» قلي و‎ 1 
إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا»‎ - 


- إن كان أحدكم مادحاً صاحبه لا محالة» فليقل أحسبه كذاء 

4- إن كان تهيأ للفتح» ولم يقدروا على الصلاة؛ صلوا إيماء 

5-6 - إن للمنافقين علامات يعرفون بها: تحيتهم لعنة» وطعامهم نهبة» 
ونوا - إِنْ لله أهلينٍ من الناس» 

577 - إن لل تتشْعة وَيَسْعِينَ اشمًا مِائَة إلا وَاحِدَا مَنْ أخْصَاها دَحَلَ الجََّهه 


ريرق - إن لله ما أخذء وله ما أعطى؛ » وكل شيء عنده بأجل مسمى» 
1 - أن لها عمداً ولكتنا لا نراها 


إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلب منها شيء فافعلوا به هكذاء 

ديفا - إن لي أسماء: أنا محمدء وأنا أحمد» 

دنا - إِنَّ من إجلال الله إكرا م ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه» 
ا ا ا 

حر - إن هَذَا الَْلَدَ حَرّمَة الله يوم خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأزض» 

اه - أذ يت الل لبه فقُول: لا بُثْمَرْ لي.. : 

5 - أن يَقُولُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِه: : شَبْحَائَكَ اللَّهُمْ وب : 

دنا - أَنْ يَنْظرَ في كِتَابه فيتَجَاورُ لَهُ نه نَُ من تُوقش الحساب يا عائشة يَوْميِذٍ هَلَكَ 


0 ع ا عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» 
+ ؟- أنَا أذ 3 

53> - نا ربكم الأعلى: هَذِءٍ الكَلِمَةُ قَالَّهَا فوِعَوْنٌ 

95 - أن سَيدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَمٍ 

لذن - إِنَا لا نَذِخْل بين فيه كَلْبْ أؤ صُورَة 

6 - أنَا لَهَاء أنَا لَهَاء 

56 - أنا محمد وأحمدء والحاشرء والمقفي؛ 

10 - أناوَكَافِلُ اليتيم فِي, الجَنّةِ هَكَذَاء 

أة؟ - إِنكُمْ تُوفُونَ سَِعِينَ أَمَه أَنُمْ جَيرهَا وَأَكْرمُها عَلَى اللهه 

300 - أنْذِرْكُمْ انان أَنْدَرْنُكُمْ النّانٍ أنْذَرْتُكُمْ النّان».. 

-١5*‏ أَْرَلَ الله الْقْرَآنَ جُمْلَة وَاحِدَةٌ مِنَ ع اللَّْح الْمحْفُوظٍ إِلَى بَيِتِ العِرّة ة مِنَ السَّمَاءِ الدُنْيَاء 
4- إِنزل على رسول 5» وفخذه على فخذذي»: 

إِنْرِلَ: : لعَبْس وَتَوَلَى4 في ابن أم مكثوم الأغمى: أَنَى رَسْولَّ الله ك3 شام عو لخو م له ليو وإ قوق وقد وو او وو 1 
07 أَنِْلَتْ عَلِيَ آنِفًا سُورَة» فَقَرَاً: «بسم الله الرحمن ن الرحيم * إِنّا أعْطَينَاكَ الْكَؤئن 
-١ 5‏ انصر أخاك ظالماً أو مظلوماء 

كراق ا ا د واه » فإن بها ظعينة» معها كتاب» فخذوه منهاء 
اي مَنْ أشفل متك ولا تَنْظروا إِلَى من هو فَوقَكُمء 


01ت 
1 تين جا بان ولا تك ين في لوو إثلالا. 

15 إنك لا تدع شيئاً اتقاء لله تعالى إلا أعطاك الله ْنَ خيراً منه» 
7 ار قي ٍ رت ابن عباس» 

6- اذ 
5 إنكم تحشرون يوم القيامة حنفاق عراة» غرلةٌ 


13 إتكم سترون ربكم عياناً 
- إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس» 
8- إنما الأعمال بالنيات» 


- إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق؛ 

0١‏ إنما بعئت لأتمم مكارم الأخلاق.... 

5 إِنّمَاِهُوَ لَكَ إِذا أنْمَقْئهُ في أخرء أو انتعًا شْكْرٍ الأحنف بن قيس» 
7" أنه أتى النَبي 25 فَقَرَأْ عَلَئِه: فْمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالُ ذَرَةِ خيرأء 


١‏ - فهرس الأحاديث النبوية والآثا 


:37> - أنه ذا طُلِتَ إِلَى كُلِ من أُولِي الَْزْه م أَنْ يَشْفَعَ عِنْدَ الله في الْخَلَائِقَ 


98 ذانة الرجوم من النجوم 
1ك- - أنه الشيب 


/1"- إنه الليل إذا أقبل بظلامه 
7" - إِنّهُ أنِْث علي نما شورَةٌ» فَقََا: ظٍِ بسم الله الرحمن الرحيم * إِنًا أَعْطَيئَاكَ الكوثر»» 
0 5ه نوع نائلة وت الفرائعي على تنجانه ريعي تيراي 


5 ونس 10190 بين سنامن اذا إلا رمه 

11 - إنه رجل ذو لحية 

نينا - نه َل أصحاب رسول الله #8 في حَياتِه: كيف يُحَرّبون الْقُوآنَ؟ الس ومو باطو أو بن لي ا 
0 - أنه سَألَ الي يع في كم يرأ القَوآنُ؟ قَالَ: «فِي أَرْبَعِينَ يَؤْمَاء 

21 جا و ا ما رارت اك لاط إى اللي تار : اعملوا ما شتت شئتم» فقد غفرت لكم» 


1 - أنه قرأ هذه الآيه: إن نأشنة الليل عي أشد وطأ وأصوب أنس» 
14 - أنه ليس أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيامَةِ | إلا مُعَذْبَا 

لحي ح اه من له يشال الله بخطيب غلير, 

7 أنّهُ يُكتّبُ لَهُ عَمَل سََتِ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا 

١‏ إِنهَا آخرٌ ليل 

سا 


اا ا 

-١‏ إنها ليلة سابغة» أو: تاسعة» وعشرين؛ وإن الْمَلَاتِكَةَ يَلْكَ اللَّيَِةَ في الْأَرْضٍء 
- أَنَّهَا لَيِلَهُ سبْع وَعِشْرِينَ 

ند انها ماله لكا بع وفتنة للمتبوع 


٠٠ ١‏ أَنْهاوْاِْنِ فج مِنْ نت يلال -أَو: مِنْ نَحْتٍِ جبَالٍ دالوسك) 
كرات َنَهُمْ أرْوَاحٌ ب َنِي آدَمْ 
٠٠ 7‏ إَنّهُْ أهْل فارسن, 
3 ؛ ٠٠‏ أنه تلق من لق اله على ضور يني آم وَأيشوا بملايكة 
٠‏ أنهم 
5 .أنه كوا قا الي 
37 إِنْهُمْ لا يَحْسْدُونًا عَلَى شَّيْءٍء كَمَا يَحْسْدُوًا عَلَى يَوْمِ الْجُمْعَةِ 
-٠ 1‏ أنهما قرآ «لأة قسم» الجسن والأعرج 2 
-٠٠ 6‏ إلى رَأَك َيل إفذر الها وَهِي في الْعَشْر الأواخرء 
"٠‏ إِنِي قُلْتُ: سَأْفْرَأ عَلَيِكُمْ ثُلْتَ الْقُرآنِء ألا وَإِنّهَا تَعْدِلُ ثُلتَ الْقُرآنِ 
الاي حلم اي احير حلي صل وبر اله رليات تي ترات ليها 
2-2557 -أو ما 
3-0 أذصى ينضوع بنضاء ؛ (بالضبر»» بالقران 
01 ْؤْقُو ِالْعْقُودِ: يعني بالعهود 
ولمب- أَوِدَتٌ فَصَارَتْ نَارًا تَضْطَرِمُ 
1 إن امود ترلك فيه سيدا راض إلا 
كدنت ول مَا بُدِىَّ به رَسُول الله ل مِنَ الْوَحْي الدُؤْيَا الصَادِقَةُ 
1ت أول من قال ,أما بعد داود الأاراي نص الحطاب 
318 أَيْ أَرضٍ تُقِلَنِي؛ وَأَيُ سَمَاءٍ ته 


الل ديه ساعة “قام من 


لنت يكم الم للم طلات ب لان ار لشي . 
7ت إِيَاكُمْ وَمُحَفَرَاتِ الذنُوب» فَإنْهْنّ يَجْتَمِعْنَ 

294 أية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء 0 وعد أخلف”» وإذا اؤتمن 
60- أيحِتٌ َحَدُكُمْ إذا ارجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خَلِمَات 


7- أيعجرٌ أحدكم أنْ يقرأ في لِيلّةِ ثُلْتَ الْقّرْآن؟ 000 


الدع يدث اد يقد عل بوم الى اجات 

- إِيُمَا مُشَلِم أ عتقّ رَجُلا مُسْلِمَاء فَإِنْ اللَّهَ جاعل وَقَاءَ 
5" إِْنَ السَائِلُونَ عَنِ الْوثرِ: «وَاللَيلٍ إِذا عَشعَس4» 
١‏ أَئِنَ جَهَنّم؟ قال: الْبخل 

١‏ 7"- بالسَاهِرَة: الأْض كُلْهَا 

77 بالسَاهِرَة: : وَجْهُ الأضٍ 

00- بشم اللَّهِ أزقيك؛ مِنْ كُلٍ دَاءِ يُؤْذِيكَء وَمِنْ شَرَ كل حَاسِدٍ وعين؛ 
4 - البطشة الكبرى هي يوم القيامة 

5- البطشة الكبرى يوم بدر 

كينا دعت راكاد ريه أياف: سيف للمشركين» 
0-0 بعثث إِلَى الأخمر والأشود 

بعت 

وس يود 

8 "حار 

+4١‏ الَو كد إِلَى الظِلٍ 

45" بَلْ عَلَى أمر قد فُرغ منه» 

ا ا لراك وار عي اا اي و 


7ت 2 


بَلَى؛ أمَإخبَرئْكَ أَنَتَ تبه عَامَكَ هَذَافق از [ؤز[ز[ [1 111111 


45+ بَينَا أنَا أَسِيرُ في الْجََّه إِذْ عَرَضٌ لِي نَهْو حَافتاُ قَِابُ اللّوْلُو مُجَوف» 
50 ؟- تبارك: : لم يزل» ولا يزول» 

4 تبشل أي: تشلم 

2-0 تُجْزِنُكَ» وَلَا تُجَزِئُ أَحَدًا بَعْدَك 

ع ا في الوثر من اشر الْأَوَايرء 

: 3-0١ 

61 قير الأخر ون الشعاء إِلَى الْأَرْضٍ 

7" تَدْنُو الشَّمْس مِنَ الأزضء فْيَعْرَقُ النّاشء قَمِنَ لاس من يِل عَرَفهُ عَقِبيه؛ 
4ه" تَدَنُو الشّمس يوم الْقَِامَةِ عل قَذرِ ميل وَيرَادْ في حَرَهَا كَذَا وَكَذَاء 
هه" التَّرَائِبُ أَرْبَعَة زْبِعة أضلاع مِنْ هَذَا الجَانِب الأسْمَلٍ 

5" التَّرَائْبُ: بَئِنَ تُذْيَئِهَا 

ات ايقل د 

ةدر 

01 7 تَْهَقُهَا َه 6 َعْشَاهَا سَوَ 

تريبة الْمرْأةِ: مو 

ا ل 0 

5 تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحاً البراء» 

- تعرف علي الله في الرخاء يعرفك في الشدة» 

4 تَحْمَلُ عَمَلا تَلقَى الله به خَيرًا كَانَ أ شَرًا 

6 - تَعوَّذِي بالله مِنْ شر هَذَا الْغَاسِقِ إذا وَقَبَ 


00 0 لان 


2ه 


١‏ - فهرس الأحاديث النبوية والاثا 


4 تَقَيء 2 5 كبِدِهًا 0 الْأسَطْوَانِ مِنَ الذَّهَبء 

- تكلم في المهد أربعة؛ وهم صغار: ابن ماشطة فرعوتٌ» 

"١‏ يَلْكَ صَلاةٌ الْمُنَافِقِ تِلْكَ صَلَاةٌ الْمنَافِقِ تِلْكَ صَلَاةٌ الْمُنَافِق 
2 تلك عاجل بشرى المؤمن» 

77- تلوم على الخيرء والشر 

4 الْتَمِسُوهًا فِي الْعَشْرٍ الأَوَاخَرٍ مِنْ رَمَضَالَ فِي نَاسِعَةٍ تَبِقَى 

تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه» 

- تنزل ملائكة السماء الدنيا فتحيط بالخلق» 

ا"- التهلكة: الإِمْسَاك عَن التَقَمَةَ فى سَبيل الله 

0 الثاقب: الْمْضِيءٌ .. 0 

1ت ثقيل» أي: العمل به 

نوات - تُقِيلاً: شديداً 

-١‏ ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاثٍ خلفاتٍ عظام سمان؛ 
1 ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم؛ 
7 ثُمَ َس عَلَيِِ خُرُوجَهُ مِنْ بَطن أمَه 

4- ثم يُنزل الله من السّمَاءٍ ءِ مَاء» فينبنُونَ كَمَا ينببٌ البقل» 

6م جَاء ابن م مَكْتُوم إلى الئِّيِ 9 وَهُوَ يُكَلْمْ أي بْنَ خَلَفِء 

5" جَاءَ ءَ قيس بْن عَاضصِمٍ إلى رَسُولٍ اللى 

وساي و بالقرآن كالجاهر بالضدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة» 


7- جمالة: حبال السفن 

ادها اذى الام ولبى عن 

1 جَهَنْمُ» وَإنليش» ؛ وَدْرَينهُ مما خَلَقَ 

وم خايبو اْْسَكُمْ َيِل أن مخاصبوء ونوا سكم قبل أن ونوا 
- الْحَافِرَة: الْحَيَاة بَعْدَ الْمَوْتِ 

او *- - حَالّا بَعْدَ حَالٍ 

1 خَالًا بَعْدَ حَالِء رَخَاءً بَعْدَ شِدَّة وَشِدَةَ بَعْدَ رَحَاءٍ 

14ت خيك يها أَدْخَلَكَ الجن 

حُجَي وَاشْترِ 

05 الْحَدَائقٌ:‎ ١ 

-.٠ ١‏ حَدُّوا النَّاص بمَا يَغْرِقُونَ» أنُحِبُونَ أَنْ يُكَذَّب الل وَوَسُولَ 
5 2 ا من - إلا من عصم الله - أن يشير الناس» 


0 لا سيت ار يي 
-١‏ الحمد لله الذي وسع سمعه الأصواتء لقد جاءت المجادلة 


الْحَمْدُ لذي وقّق وَسُولَ رسول الله لما يَْضَى رَسُولُ الله 
+ - الْحَمْدُ لَه آم الْقرْآنٍ وَآمْ الكتاب وَالسَبعْ الْمتَانِي وَالقْرْآنْ الْعظِيم» 
انود كوا 1 كلس ف اسع المطانييندوالقرات الحظليي» 
6- خاشعة د وَلَا يَْ 

«د سر رشرل 817 على مساك نترا عاييم سور الرجدرن: 
7- سف به إلى 

- الخطاب في الظاهر للنبي» لعاف أ فيد 

4 حَطتٍ رَسُول الله فَذَكرَ لَك وَذكَرَ الَذِي عَقَرَهاء 

٠ح‏ الْخُلْعَ لبس بطَلَاقء وَإِنّمَا هُوَ فا 

0- خَلَقٌ اللَّهُ الأْض بأقْوَاتِهَا مِنْ غَيْر َنْ يَدْحُوَهَا قَبْلَ السَّمَاءِ 

؟- خمس فواسق يقتلن في الحل؛ والحرم» 

17- خيو الدع دعا ؤم عرق وَحَيوُ م لت أن ليون من قبلي. 
5 خيركم من تعلم : 

- الْحَيْلُ لِعَلَانةِ :: لِرَجُلٍ أَخْن وَلِرَجْلٍ سي وَعَلَى رَجُلٍ وزْدُه» 0 00 
7 الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم إلقيامة؛ 1 

- دَخَلْتُ الْجنّةَ فَإِذا أنَا بنهْرِ حَاقَْاهُ حيَامُ اللؤلق 

6 - لديا داو مر لد دار َه وال قر لا مَالَ لَه 

9- دين الله كله 

٠‏ - ذَا مَمْرَبَةِ: هُوَ الْمَطرُوحُ فِي الطَّرِيقٍ الي لا بَيِتَ له 

8١‏ ذَا مَقْرَْق أيْ: ذا قَرَابَةِ من 

0 - ذَاكَ الإشلام» 

مع ذَاكَ الْعَوْضِء إِنَّهُ مَنْ نُوقش الْحِسَاتَ عُذْب» 

5“ - ذكاة الجنين ذكاة أمه 

ه": - الذكاة ف في الحلق واللبة : 

ل كران ارقا 


- الوَاجِمُونَ يز يَرْحَمْهُمْ ُمُ الوخمَن» ارْحَمُوا مَنْ في الْأَرْضٍ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في» 

ا 0 : 

+٠‏ ؛- رَبِء أغطٍ نَفْسِي تَفْوَامَاء وََِهَا أَنتَ خَيْر مَنْ رَكَاهَاء أَنتَ وَلِيُهَا وَمَوْلَامَاء 

1 لربا رباءان: فربا لا ب 

١‏ +- رباط لَيِلَهَ في سَبيلٍ الله خير مِن أَلْفِ لَيلَةٍ فِيما سِوَاهُ مِنَ الْمنَازِلِ 

"1 ؛ - الرجالٍ والنساء ينظر بعضهم إلى بعض» 

؛- رَجُلٌ أَحَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ في سَبِيلٍ الله كُلْمَا كَانَثْ هَيعة اشوى عَلَيْهِء 

6 رُدُوا السَّائِلَ وَل بظلف مُحرق» .. 

7 رَمَفْتُ الي 3# أزَعا وعِْرِينَ -أز: خحَمْسًا وَعِشْرِينَ -مََة يَفْر في الوَكْعَتينٍ قَبلَ الْمَجْرِ 
4- رَمقتُ التي 25 شَهْرَاء وَكَانَ يَقْوَأْ ف فِي الدَكْعَتِينِ قبل الْمَجْر ب كل يا أَبهَا الْكَافِوُونَ4» 
48 -الوانى المجلود لا يتكح إلا مثله .. 

- الزَّرَاييُ: لبط ابن عباس» 

1 

الل ل ا 

05 - سَأَّلْتٍ اليَهُودُ رَسُول الله ة د عن ذِي الْقرتء وأضحاب الحَفِ» 

407- سَأَلْتٌ رَبِي مَشألَهَ وَدَذْتُ أَنِي لم أكن سَالتُه » قُلْتُ: َدَ كَانَتْ قَبلي أَنْبيَاك 

4 سُبِحَانَ الله وَبِحَمْدِء أسْتَخْفِرُ الله وَأَنُوبُ ليه 

ده ؛ - سْبِحَانَ اللا لا تُطِيقُةُ -أؤ لا تَسْتَطِيعْةُ -فَهَلُا قُلْتَ: رَبَنَا آبَنَا في الذُّْيَا حَسَئََ 
- سبحان الله والحمد لل ولا إله إلا الله 


اه - سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي» 


١‏ - فهرس الأحاديث النبوية والاثا 


- سبحانك ١‏ » وبحمدكء؛ وتبارك اسمكء؛ وتعالى جدكء ولا إله غيرك» 
ا مي 
4 سَبْعُونَ دَرَجَة في + 


0 0 

4+6 - الصلوى طَأود و شَبية بالشكانى» كَانُوا يَأْكُلُونَ مِنْه 

54 السَمَاءُْ وتان وير ان ابن مسعود. ٠7٠١‏ 
64 

5- صوغت يَقْرأً اليل إِذَا يَغْشََى 4؟ قَالَ: «وَالذَّكَرٍ وَالأنْتّى» 2 

40- سمي الفاسق» والكاقر: فاجراً لميله عن الحق ابن عباس» ا 

- سلوا ب سنة أهل الكتاب» ولم يثبت بهذا اللفظء ها 

84- سورة الاثفال نزلت في بلا 

- سورة ف في القرآن خاصمت عن صاحبهاء حتى أدخلته الجنة» 

1 -سورة من القرآن ثلاثين آية» شفعت لصاحبها حتى غفر له» 

- شسَيِلَ لقن كيف كَانَتْ قِرَاءَةٌ لني 9 قَقَال: «كَانَث دا 


المح 0 الذي أنسن على التقوى» فأشار إلى مسجده» 


ولاع- لتَاِدُ ُو محمد 4 وَالْمَْهُوة يَوْمُ مُ الْقِيَامَة 
7- شاهد ومشهود: ذم الي ويؤم الجفعة 
/ا/اء - الشَاهِدٌ: الإِنْسَانُ وَالمَشْهُودُ: : يَوْمُ الجُمْعَة 

- الشَّاهِدُ: الك وَالْمَشّْهُودُ: وم م القِيَامَةِ 


1 لشَّاهِدُ: يَوْمُ عَرَفَةَ وَالْمَشْهُودُ دُ: يَوْمُ الْقِيَامَة 


رت لشدة بالشدة آخر يوم من أيام الدنياء وأول يوم من أيام الآخرة 
١‏ شَرَْحَ الله صَدْرَهُ للإشلام». 
ل الْوْشَطّى» صَلَاةٍ الْعَضر مََذ الله كُلُوبَهُمْ وَبد ُيُوتَهُمْ نَارَ 


8- الشفق 


0 0 الْقِيَامَةَ 

201 ليشي درن رانك ودود لسع وعم ارين 

5- لشْيِطَانُ جَائِمَ عَلَى قَلْبٍ ابْنِ آدَمَء فَإِذَا سَهَا وَغَفْلَ وَسْوَسَ 

7م - الصّاخة: اشع مِنْ أَسْمَاء يوم الْقيَامَة 

- صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد 

- لضافات: والزاجرات» والتاليات فى أول هده السورة هى جماعة الملائكة 


0- صدقة تصدق الله بها عليكى, » فاقبلوا صدقته 

2-1 لصَّدَّقة عَلى المشكين صَدّقة وَعَلَى ذِي الوَّحِم انْتَنَانِء صَدَفَةٌ وَصِلَةٌ 
3-13 لصِرَاطٌ الْمُسْتَقِيمُ: الي تَرَكَنَا عَلَيِهِ رَسْولَ الله 38 

2-944 لغبلاةم الفياةة: 0 


443- صلة الرحم 

اث خلل لين 4 الطيح قمر : لا قم بالْحئيس؛ 8 

- صَلَيِتُ خَلفٍ الئِنَ 5 وَأَبِي بَكْرء وَعْمَرَ وَعْثْمَانَه فَكَانُوا يَسَْفتِسُونَ بلالْحَمْدُ لَه 

9- صَلَيِتُ مع أبي هُريرة الْعتَمَةَ فََرَا: : #إِذَا السَمَاءٌ الْشَقَتْ4ك 

84> الضمهو الكامل فى علمة» الكامل :في حلمه 

١-الصَّمَدُ:‏ الَذِي لا جَوْف لَه 

0 - الصَّمَدُ: : نور يتآذلة. اما طلذى وف أطخ تحاطو لالد فو ع لاه لع وما خط الام عل 482821 غنيك الله بين :مررولة6 
20 - الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» 


4 الضبع» أصيد هي؟ قال: ن 
صَرَبَ الله متلا صِرَاطًا مُسْتَقِيمَاء وَعَلَى جَنْبئقٍ الصِرَاطٍ سُورَانِ فِيهما أَنْوَابُ مفَئَحَة 
الس د 


م ا ا يوماً 
- عَاقَبَهُ الله فجَعَلهُ نَكَالَ الْآخِرَةٍ وَالْأؤلَى 

+1 - الْعَاقِرْ الذي لَا يُولَدُ لَه 

كايا امد النَصَارَى 


1س لاحر السيد إن اماك سراء شكرء فكان خيراً لى 
ا ا ا ا 
- عرضت علي الأمع 

4- الْعَضفُ: 0 لبي على الْحَي كَالْعُلَافِ عَلَى الْحِنْطَةَ 


ل ا 

7- على الصراطع 

7 عَلَى رِسْلِكْمَاء إنَّهَا صَفِيةُ بنْتُ حُيي؛ 

- على قدر أعمالهم يمرون على الصراط: ل قت وان تالت ججا! بلقب وز جا بق 2 151173 16ر1 ابن مسعود» 
4- على قدرة لأقَادِرِينَ4 عند أنفسهم على جنتهم 

- عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه 0 اا 
١8ه-‏ عملك فأ 

7- العين حق لتورد الرجل القبر» والجمل القدر» 

2 - العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن ادم» 

4 - العينٍ حق, ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين» 

4ه - غْنَءً أخوى؛ : م 


- فأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا اوح لت وه دعنك امد زع للع اال نو د 0 
- فَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلاةٌ مَليوَوْنْ لكم أَحَدُكُمْ 

-*١‏ فا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولتك الذين سكى الله فاحذروهم» 

5 فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم؛ 

4 0- فَإِذَا فُرَعْتَ مِنّ الصَلَاةٍ الْمَكُْوبَةٍ فانصبث إلى رَيِكَ في الدَعَاءِ 

؛ 04 - فَإِذًاهُمْ بالسَاهِرَة قَالَ: أَرْض بَِضَاءُ عَفْرَاءُ حَالِيةٌ كالخَبرّة ال . 

- فَأفْرَأني : فل هُوَ الله أحَذّ؛» وطقل أَعُودُ بِرَتَ الْمَلَقي4» وَطفُلُ أَغودٌ ِرَبَ النَّاي4» 
5ه الْقَاكهة: كُلُّ ما أكِلّ رَطْبَاء وَالَأَبُ مَا أَنْبَتِ الأزض 

فَالْتَمِسُوهًا في: التَّاسعَة وَالسَّابِعَة وَالْخَامِسَقَ 

8- فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان؛ 

4- فَإِنْ أَحَدٌ رخص بِقِئَالٍ رَسُولٍ الله َقُولُوا: ِنَّ الله أَذِنَ لِرَسْوَلِه 


١‏ - فهرس الأحاديث النبوية والاثا 


- فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله يي من الجذع 
0- قَانْصٌَ : في الذّعَاءٍ 

7- فَإِنَّهُ نه وَعَدنيه رَبِي كك عَلَِه حير كني 
يي نذير لَكُمْ بين يَدَيْ عَذَابُ شَدِيك 


ا أي: : زادوهم إذ 


1- فسَنْيْسِرٌ 


فضلتا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» 


4- فَقُلْتٌ: ما أن بقَاريٌ» 

- فكيف إذا تحدّث الناس يا عمر أن محمداً يقتل أصحابه؛ لاء 

-١‏ فلا تأكل فإنما سميت على كلبك؛ ولم تسم على غيره» 

- الفلقٍ: الخلق 

+1- الْقَلَقٍ: الصْبِحُ 

0 فسا في الرحم على أن يولدء ومستودع في القبر إلى أن يبعث 

6- ف فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعا للسبيل» أو مفارقا للأئمة 

5- فمويق نفسه» أو بائعها فمعتقهاء 

فَيِضِفُهَا ِي وَنِضِفُهَا لِعَبدِي وَلِعَئِدِي ما سَأَلَهِ 

4- فوالذي لآ إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ 
5- فوالله» لله أرحم بعباده من هذه بولدهاء 

في الدثيا بالغرقر».وقي الاآخرة بالنار 

-١‏ في تشع يَبِقَينَ يبمَينَ» أؤ سَبِع يَبِمَينَ» أؤ حَمْس يِِقَيْنَ 

في زمضاذ» موقا في اشر الأواجر: 

07- في 2 

- فِيما قَذَ قُرعَ مِنْهُ فَاعْمَلَ ا ابن الْخَطَّابِء 

- قاتلهم الله» والله إن استقسما بال زلام قط 

077- قَالَ أَبُو جَهْلٍ: َِنْ َأَئِ وَصُولَ الله صل عند الكعبة لاد حَتَّى أَطَأعَلَى عْنْقِه 
0ه - قال أَبُو جَهْلٍ: َئْنْ رَأَيْتُ مُحَمّدًا يُصَلَِي عِنْدَ الكَعبةٍ لَأطَأنَّ عَلَى غَنْقه 
قَالَ ُو جَهلٍ: هَل يعفْر محمد وَجْهَه بين أظهْرِكة؟: 

وه - قَالَ الله كيك: إِئْنَ ادَمَ» أنى ُعجزني وَقَذْ حَلَقْدُكَ مِنْ مِثْلٍ هَذِه؟. القع حوس ونمو حرو المع مح وافسي وو العو 011 
- قَالَ الله كَي: نا الرَحْمَنُ خَلَفْتُ الرّحِمَء وَشَقَفْتُ لَهَا اشمًا مِنَ اشميء 

١ه‏ - قَالَ الله كي: كَذْبَنِي ابْنُ آَم وَلَمْ يِكُنْ لَه ذَلِكَء وَسَتَمَنِيء وَلَمْ يِكْنْ لَه ذَلِكَ» 
7- قَالَ الله تَعَالَى: قَسَمْتٌ الصَّلاَمّ ة بيني وَبَيْنَ عَبْدِي يطفن 

28- قَالَ جبريل: يَا مُحَمَدُ عش مَا ب ينك ناك عبت رواحي ماجنت 

- قال سليمان ابن داود عليهما السلام: 

6- قد أفلمح من أسلم ورزق كفافاً وقتعه اله بما أثاء, 

5- قد بايعتك» 

17- قد تدخل الرجل العين في القبر» 

ا ا ا افْتَرَضِ الله عَلَيكُمْ صِيَامَة 


- قد كنت وعدئتي أن تلقاني البارسحة: 

- قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض» 

5- قَدِمَ كَعْبُ بْنُ الأشْرَف مََةَ فَقَااَثْ لَهُ قُرئِشٌ: أَنْتَ سَيَدْهُمْ 
0- القرى التي باركنا فيها بيت المقدس» وظاهرة ببيئة... 
4- القصر: الحصون 

6- قل هُوَ الله أَحَدٌ تغدِلٌ ثُلْتَ الْقُوَآنء 


- قل هُوَ اله أَحَدُ وَالْمْعَوَدَئيْنِ حِينَ تفسيء وَحِينَ تُضبح ثَلَانه تَكْفِكَ كُلْ يوم مَرَْينِ 

- قُولِي: اللّهْعٌ إِنّكَ عَفُوْ تحب العفوء فاعف عني» 

- قوم رقيقة قلوبهم؛ لَيّنة قلوبهم » الإيمان يَمانِء وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَ وَالْفِقُهُ يَمَانِ 

5- فقَوَمْ كَانُوا في الدّنَْا حَسِيش أَمْرْهُمْء 

5 - قوموا إلى سيدكيء 

١‏ قبل لي» ؛ فَقُلْتُ َنَخْنٌ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ الى 

7 - كالرداء» والثياب» وما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة 

ا ا - كان أبو بكر يخطب الناس ويذكرهم أن الإنسان خرج من مخرج البول مرتين؛ 

كَانَ لول من ذالم عش بات أم ياو حلّى تغرف مَعَانيهن 

كَانَ الوَّجلَانِ مِنْ أضحاب رَسُولٍ الله ك8 يك إذا التَقَيَا لم يَتَفَر 

- كان لَعَاصُ بْنُ وَائِلٍ إذَا ذَكَرَ رَسُول الله يل يقول: 0 

ا - كان الله قبل كل شيء؛ وكان عرشه على الماء» 

كان لله ولم يكن شيء قبله» 

كان لني 88 يَقْرَأ في سَفْر فِي إِخْدى الرَكْعَتَْنٍ 

كان سم ف ب لما 

1 - كَانَ بَيِنَ نوحء وَآدَمَ عَشْرَةُ قرُونٍ 

5 - كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسراً قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عناء 
ا - كان خلقه القرآن؛ 

14- كَانَ رد سول الله 9 إِذَا ب 

6- كَانَ رَسُول الله يي إِذَا نا 
1 كَانَ رَسُولُ الا 6 ذا َخَلَ عضن أخيا ليل لأيقظ أهلةر وق اليقوق 

17 كَانَ رَسْو له 6 ذا ذَحَبَ ُلْتْ اليل قَام فَمَال: «يَا أَيْهَا الئّاش اذْكُوُوا اللّقَ 

- كان رَسْو لله 6 يَجْتَهِدُ في الْعَشْرِ ما لَا يَجْتَهِدُ في غَثرِه 

65- كَانَ رَسُو لَه 5 يَستَفْتِحُ الصَّلَاة بِالتَكْبِيرِ وَالْقِرَاءقه 

- كَانَ رَسُو لَه 6 يُصَلِي عِنْدَ الْمَقَمِ فَمَرٌ به أبُو جَهْلٍ بْنْ هِشَامٍء 

-١‏ كان رسو لله يل يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة» 

7 - كَانَ رَسُو لَه يكير أنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسْجُودِه: «سْبِحَائَكَ اللَّهُمَ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ 
57- كَانَ رَسُو ركه كرفي آخر أنروريق تولي: «سْبِحَانَ الله وَبِحَمْدِي 

14- كان رسوا 
65- كان رسوا له في صلاة العيد يقرأ باق واقتربت» 

3 - كان رسول الله قد أريّ في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت» 

/ - كَانَ عُمَرْ يُدخلني مَعْ أَشيَاحَ خ بَذْرِء فَكَأنْ بعضهم وَجّد في نفسه 

1 - كَانَ مَلِكُ فِيمَنْ كَانَ قَبِلَكُمْء وَكَأنَ لَهُ سَاحِرء فَلَمَا كبر 

54> - كان من أخلاق قوم لوط مضغ العلك مكحول؛ 

دك - كان مهر النبي يِل لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونشاء 

نا - كان ييزق بعضهم على بعض عبد الله بن سلام؛ : 0 

قِيَامَ اللئلٍ: ار حرا وينمة عدوا ري غنول ويفتكين عن 
ا - كان را في الِْيدين ووم لجع ب اسبح اشع رَيِكَ الاغلى4» 

6 - كَانَ يمَطِعُ قِرَاءتَهُ أيه آية: : #بسم الله الرحمن الرحيم4» ٠‏ لالْحَمْدُ لِلَّهِرَتَ العالمين4» 
اه - كَانَ يُقَطِعُ قِرَاءَنَهُ ايه ايه 


55 -06 يؤمر العائن + ذ 


8 كَانَتِ الي الأب 


١‏ - فهرس الأحاديث النبوية والاثا 


47 كانت صلاتهم أول الليل هي أشد وطأ 

145 كَانَتْ طيرًا خُضُوًا لَهَا مَنَاقِيرُ ضفن تَخْتَلِفُ عَلَيهِمْ 

44- كَانَتْ لَهَا قِلَادَة فَاخِرَة فَقَالَتْ: أنْفقَنَهَا في عَدَاوَةِ مُحَمّدِ 

اود شبد ا سررانة ارح لص ايه رات 

5- كانو مِنْ أهل الحَبَشَةٍ 

لك عام و 0 

44 - كانوا يقولون: لا يغلب عسرٌ واحدّ يُسرين اثنين 

50068 - كَأنِي به أشوّد أفحج» يَفْلَعْهَا حَجَرًا حَجَرَاء 

- الكبائر كل ذنب ختمه الله بنارء أو غضب 

50١‏ - كنب الله مَقَادِيرَ الْخَلَائِتٍ قَبلَ أَنْ يَخْلْقٌ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضَء 

3001 - كُْتِبَ لَك أَجْرَانٍ: 0 وَأَجْدْ الْعَلازيق: 

ك١‏ - كفر دون كفرء و 

:56 - كل ابن آم تأكله الآراث إلا جب الذكب. به خلق وقد يركب؛ 

606 - كل إلناس يغدو» فبائع نفسه. فموبقهاء أو معتقهاء 

5305 دكل آثقي تذغل الجن يوم الكاطة إلا من ألى» 

17"- كل حلاف مكابر» مهين 

- كل حلف كان في الاهلية أو عقد أدركه الإسلام» فلا يزيده الإسلام إلا شدة.» 
564 - كل ذي ناب من السباع فأكله حرام؛ 

نه - كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة؛ إلا التي في سورة البقرة 

كد - كل سلطان في القرآن حجة 

55 كل شيء عصي الله فيه» فهو كبيرة 

كه - كل شَيْءٍ في كِتَابٍ الله مِنَ (الرَجْز) 

54 - كل ما نهى الله عنه كبيرة 

5536 - كُلِ مغرو صَدَقَة 

د - كُل مَْوُوفٍ صَدَقَة وَكُن نَعْذُ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله #5 عاريّة الدّلْو وَالْقِدْرِ 
العا - كل من مال يتيمك غير مسرفه ومبذر ومتأئل مالأه ومن غير أن تقي مالك» 
55 - كل مَؤْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطرَةء كَأبَوَاهُ يُموّدانه أو يُتصِرانهء 

508 - كُلَ مُيَسَرْ لِمَا خْلِقَ له 

06 - كلا إِنْ كاب الأبْرَارٍ لَفِي عِلْتِينَ يَعْنِي: : الْجَنَّة 

١‏ - الكلب الأسود شيطان» 

1 الطيب ذكر الله تعالى 

17- الكَفأةٌ مِنَ المَنّء وَمَاؤُهَا شِمَاءٌ لِلْعَيِنِ 

ا - كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا: آسية امرأةٍ فرعون؛ 

00 - كُنَا أضحَات رَسُولٍ اللَّه يل نَتَحَدَّتُ أن الْمَاعُونَ الدَلْق وَالْمَأْصء وَالْقِدْنُ 
ع - كنا يوم الحديبية ألف وأربعمائة 

0384 - كنا يومئذ ألف وأربعمائة ووضع يده في ذلك الماء فنبع الماء من بين أصابعه 
1/1 لكَنُودُ: الْكَفُورْ 

3 لَكَوْئْو َهْرْ في الْجَنَدَ حَاقَتَاُ ذَهَب وفضة 

- الْكؤئو: احير الكثيز 


3 


كبش ا كن تاه وَل لا بذ لويم 


6- كيف أنتم ور 
4- كي رَأَيت يا غفيب؛ ارا هما كلما ِفتء وَكُلْمَا مت 
0- لا أَغلَمُ مِنْها إِلّا ما تَقُولُ 


- لا إله إلا الله واللّه أكبر» 

5- لا بَإْسَ بِالْغِتَى لِمَنِ انْقَى الله وَالِصِحَةٌ لِمَنِ انقَى اله حيرَ مِنَ الْخِنَى» 
لا بَأم» طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله 

0 لا تبدا الأن تشتهر ولا ترفع : 

7 لا تَبْدِيلَ لِحَلْقٍ الله أي لدين الله 

7- لا تجسسواء ولا تحسسواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء 

بادا يرن وا المتروت 0 ولو أن الى من دلرة في ناو المدتدوي» 
6- لآ تُحَيَوُوا بَيْنُ الأنييَاي فَإِنْ اناس يَضْعَقَون يَوْمَ مَ الْقِيَامَة 

لا تصحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تقي» 


1-51 تحط الغطية تلتمين: أكثر منها 


4 لا تقل تَعِسَ الشَيِطَانُ فَِنكَ إِذَا قُلْتَ: تَحس الشَّيِطَانُ تَعَاظَمء 
يال تاس التي الس لفن خبنب ال طالرها 


7 اح | ا 0 نا اله ران فهو يقوم به أناء اليل ونا النهار 


4 لا حَسَدَ إلا في الْتتين: رَجُلَ آنَاهُ الله مَالَا مُسَلَطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ في الْحَقٍّ» 

لا حَضرٌ إلا حصر الْعَدُوَ 

٠ 1‏ لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر 

7 لا رقية إلا من عين أو حمة؛ 

١ 1‏ لا صَلَاةَ بحذ ِحَضْرَةٍ طعَاِمِ؛ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعهُ الْأَخْبدَانِ 

١ 4‏ لا صَلاةَ لَمَنْ لَم يَقْرَأ بفَاتِحَةِ الكتاب» 

٠‏ لا ضرر ولا ضرار» 

١‏ لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك؛ 

لا ما دَعَوُْمْ الله لَّهُمْ وَأَنَْينُمْ عَلْيِهِمْ 

"٠‏ لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين» 

5 لا هِجْرَة بَعدَ الْمَنْح؛ وَلَكِنْ جِهَاد ونيد 

6 لا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَهَ وَلَكِنْ إِذَا اسْتُتْقرْتُْ فَانْفِرُواء 

57- لا وفاء لنذر في معصية؛ ولا فيما لا يملك العبد؛ 

لا وَلَكِنَّ لشَاهِدٌ مُحَمَدٌ يله 8س( جه <”<”ط«<01إ 
- لا يني بخير وإنما يستخرج به من البخيل». : 

4- لا يَأتِي عَام إلا وَِلَذِي بَعدَهُ شّرْ من سَوغتة مِن نيكم كل 000 
٠‏ لا يََوَارَتُ أَهْلُ مِلَتيْنِ شَنَّى» 

١‏ لا يحجنٌ به 
7 لا يَخَاف اللَّهُ مِنْ أَحَلٍ تب 
لا يدخل لجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء 

4 لا يَؤْحَم الله مَنْ لا يَؤْحَم النَّامَ؛ 

لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله من الجبارين» 

5- لا يَشْكْرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكمْرْ النّاصسن؛ 

7 لا يفتتنكم الشيطان» ويصرفنكم عن اتباع الرسل 

- لا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأهُ فى أقل مِنْ ثَلاث) 

4- لا يقعد قوم يذكرون الله كك إلا حتهم الملاتكة؛ وغشيتهم 

"٠‏ لا يَمْلِك أحد معَهُ في ذَلِكَ اليم حْكْمَاء كَمْلَكِهِمْ فِي الذنيًا 

١‏ لا يَنْبِغي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ نا خَيْرْ مِنْ يُونّس بْنِ مَتّى» 

7 لا يتكح الزاني المجلود إلا مثله» 

لاء إِنَّ عِبْقَ النّسمَةِ أنْ تنْقَرِدَ بعِتْقِهَا وَفَكٌ الوَقَبَةِ أَنْ تِْينَ في عِتْقِهَاء 


١‏ - فهرس الأحاديث النبوية والاثا 


0 لاء بل شَيْءٌ قْضِيٍ عَلَيِهِمْ» وَمَضَى فِيهمء وَتَضْدِيقٌ ذَلِكَ في كِتَابٍ الله 
6 لوطي كيت اشرب نا عند وريه وها يطل 

1ت اك 

الات - لاقم ب 


ات الو قن واي 

4 لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء 

1ت كبن سَّنَ مَنْ كَانَ قَبِلَكُمْء حَذْو القذة بالقُذة 

:/ا- مركن طبَقًا عَنْ طَبَقه قَال: «مُحَملٌ علد 00001 ابن عباس؛ 
اد لتركين يا مُحَمّدُ سَمَاءً بَعْدَ سَمَاء 

1 َتُساْنَ َنْ هَذًا َم الْقِيَامَةِ : 

1 كناخ غزيقة يوم اهام امرجم من برك الوا . 

5ت تؤدّن الحقوق إلى أهلهاء حتى يقتص للشاة الجماء من 

لاع اباك اسرادق الثار أريدة جدر كلف كل ججداز عسيرة أريعين نينة, 

- لَعَلّكَ ِتَهَاوَنْتَ بِهَا؟ فَمَا قت تَصِلِي بِشَيْءٍ مِْلِهَاء 

ات لعن الله من لعن والديه» 

.ولا- لقد عجب الله د أو ضحك» » من فلان وفلانة؛ 

0ا- َقَدْ فُضِلَتْ عَلَيهَا بتِسْعَةٍ وَسِبينَ جُرْءًا حرًا فَحَرّاء 

؟6/ا- ير 

عولا- لَقَوْل فضل: حَقٌ 

ا- كنُوة: لكدُود جكوة لنغم اذ : 

5" لكني أصوم.ء وأفطرء وأصليء ل ا 
67/ا- للسائل حق وإناجعاء على فرسس؛ 

/ا/ا- لَمْ يَجىْ 


4»/- 5 يكب 000 قي 00 ثلاث كذبات». 


1 - لعا كن ال ير عل زم يلايع إل رسول ال قف 7 الة كرةة سيك اماد بلطم وج الوم لو 11ت رلا 
11 لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله #6 وأصحابه ثمانون رجلا 

للد ان على وول 821 ثرا اعلا عن جنريل كا 

0 لَمَا نَرَلْتْ نُعيت إِلى رَسُولٍ الله 86 نَفْسْهُ .... 

6دا- لَمَا نَرَلْثْ هَذِهِ الُورَة: ٍإذا جاه نض لله ع4 قرأها رضول لله 

7 لَمّا نَرَلَثْ:ٍ : «إذَا جَاءَ نر الله وَالْمَنْحْ4 إِلَى آخِر السُورَةء قَال: ل 

اكلا لَمَا نَوَلَتْ:ٍ : وإِذَا جَاءَ نَضرُ الل وَالْمَنْخ4 عَلمَ الي 2 أنه قَذ نيت إِليهِ نَفْسَه 

/ا- لَمَا نَوَلَتْ:ٍ : «اتبّث يَدَا أبي لهب أقبلت الْعَوْرَاءً أمْ جَمِيل بِنْتُ حَؤْب 

8 لما نَرَلَتْ : للَمْ يَكْنِ الَذِينَ كَمَوُوا م أفل الكتاب» إل" آخِرِمَاء 

لالات لن يدخل أحد منكم المجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟» لمم ا ا 
ارات لنْ يَغْلِبَ عُمْيرٌ يُسْرَيْنِء 

ات لَه أكبز, الَهُ أخبء الْحَمْدُ به الذي رَدَ كه إِلَى الْوَسْوَسَة 

07 الله الْوَاحِدُ الصَمَدُ ثلْتْ القُآنِء 

الله ور وَاجِد وََلتُمْ ب 

5" لها حَرَاطِيمْ كَخَرَاطِيمٍ الطثْر» ؛ وَأَكُنٌ كَأكُقٌ الكِلاب 

7 اللّهُمٌ آتِ نَفْسِي تَقْوَامَاء أَنت وَلِيُهَا وَموْلَامَاء وَحَيِرُ مَنْ رَكَامَا 

الاسم ار اوسن كد 

رلاليانت 
الات 


٠‏ اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك 

-١‏ اللَّهُمَ إِني أَعُودْ بك مِنَ الْعَجْزٍ والكسّلء والجُبن وَالْبَخْلٍء 
87- اللّهُمَ بين لَنَا في الْحَمْرٍ بَيَانَا شَافِيًا 

الملا لت ير التي ارا 
4 
اللهم رب السموات السبع؛ ورب الأرضء ورب العرش 

5- اللهُمٌ ريّناء آنا ِي لديا حتت وَفِي الْخرَة حَسَئٌ وقنا عذاب النار: 

/ا4/ا- للهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» 

//ا- للهُمَ فَمَهْهُ في الدِينِ وَعَلَّمَهُ التَأويل 

5- اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ لمناء. 

+٠‏ الله ضرف الْقُلُوبِء صرف لوكا على طاعيك: 

اللهم هذا قسمي فيما أملك؛ فلا تلمني فيما لا أملك؛ 

1 م 0 

# يات لَوْ أن أَحَدَكُمْ ! إذا أنّى أَهْلَهُ قال: باشم الله | 1 

4- رأ يا حر َل شود من ووم ول إلى أ قوت قرفا 

6ت لو أن لان آدَمَ وَادِيَا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبٌ أَنْ يكُونَ لَهُ وَاديَانِ 

كاد لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل» » حمّلته 

5 لو ترخص لهم فيرخصون, 

1 لو 3 تَمَنَى اليَهُودُ الْمَوْتَ لَمَانُورٍ 

0 َو دَنَا مني لَاخْتَطَفَْهُ لْملَائِكَةُ عُضْوًا عْضْوَاء 

606م- َو فعلّ لآحَذته الملائكة عِيَاناء وَلَوْ أن لْيهُودَ تمنُوا الْمَؤْتَ لَمَانُوا وَرَأَوَا مَقَاعدَهُمْ مِنَ الا 

م لو فعل لأخذته الملائكة» ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتواء 

٠ 7‏ اللَوَامَةٍ المذمومة 

0م لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلهاء فاقتلوا منها كل أسود بهيم؛ 

بقرت ليحن الث وليفتهرن بخذ زوج تأجوج وتأجوج 

6م- ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفأ لا حساب 

67م- لس العلم عن كرة المحديت: ولكن العلم دن كر : الخقية 

90- ليس الهتى عَنْ كثرة الغزض:» وَلكِنٌ الخلى غتى التّقون.......:... 

ليس الكذاب الذي يصلح بين الناسء فينمي خيراًء أو يقول خيرا 

4- ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنماء 

5ح ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» 

١‏ ليس بالكفر الذي تذهبون إليه 

7 ليس بكفر ينقل عن الملة 

لبرت َس ذَاكَ بالْحِسَابء وَلَكِنَّ ذَلِكَ العزضء مَنْ نُوِقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عت 

15- ليس مِنَّ الْإنْسَانٍ شَيْةء إلا يَبلَى إل عَظْما وَاجِداء 

6- لس سنا ل يكن بالترات, 

5- الليل كله ناشئة 

/11م/- َيِلَهُ سَمْحَةٌ طَلْقَة لا حَارَةٌ وَلَا بَارِدَة 

- لَئِنْ فَعَلَهُ لَأحَذَنْهُ الْملائكة, 

8- َِنْ كُنْتَ أقصرت الْحُطْبة لَقَد أَغرَضْت الْمشألَة أغتقٍ النسَمدَ وفك اده 

6٠‏ ما أبقيت لأهلك» 

000 ما أَجْلَسَكُْمَا هَاهُنَا؟ ا ا ا ا ا‎ ١ 
ما أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِِ السّاعَة؟: عن ستو عت طول ولد و موطف الوو مل مو للشو ل لس از‎ 7 
ما أدركت ذكاته بأن توجد له عين تطرفء أو ذنب يتحرك؛ فأكله حلال علي وغيره» لكل‎ - 1 
ما أَرَاهُ إلا صَادِقٌ‎ - 25 


"م - ما أصابهم من القتل» والسبي يوم بدر 


١‏ - فهرس الأحاديث النبوية والاثا 


ما 
للدم . 
8 مَاآ 
0 

مَا أَنْرَل اللَّهُ فِيهًا شَيئًا إلا هَذِهِ الآَيَةَ الْعَاذَةَ الْجَامِعَةَ: ا 

اضيا أي للدم وقكر اسم الله عليه كاوه لبس المع لخر وسأحدثكم عن ذلك» 
دما 
87- ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان» . 5 

8 ما > بينَ الوْكتينِ ربا آنا في الذّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَاب النَارِء 
88م ما بيه 

85 ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» 

/817- مَا حَسَدَ حَسَدَنْكُمْ اليَهُودُ عَلَى شَّنِءِء مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَلَامِ وَالتَمِينِ 

18 ما حَلَأَتِ الْقَضْوَاءُء وَمَا ذَّاكَ لَهَا بَخُلْقِ 

ته زادت في الحمل حتى ولدته تماماً» 

00-7 : أما امرأة نوح» فكانت تخبر أنه مجنون 

641١‏ -ما كان بين إسلامنا وبين ن أن عاتينا الله بهذه الآية إلا أربع 

1 ا لي للد ما أن في اذا إلا كزاكب اشتظل تخت مُجرقا 

1- ما لِي وَلِدنيَا؟! ما أنا وَالدّنياك! إِنّمَا مَثَلِي وَمََلُ الدُّنْيَا كَرَاكِبِء 


4 ما من أحد يمر يقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا». 

5 ما مِنْ أَيّام الْعَمَلُ الصَّالِحُ أَحَتٌ ِلَى الله فين مِنْ هَذِه الْأيَّام» 

7 ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» 
ركم من خوج .يخرج إلا ببابه رايتان: راية بيد ملك» وراية بيد شيطان» 


1 ما مِن شيْءٍ م سد 
ها 
0 مام 


6-6 ا 3 8 
ل ل ا 


107 مَا مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إلا قَذْ ؤكل به قَرِيئَةء 

5 6 ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ كُتب مَفْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّد 

0 ما نسخ من المائدة شيء 

مسحب ار ل ا 
/61- ما 
- ما 
ما يَعَعَاوَنُ النّاش بَتتَهُغْ: لقص وَالدَلْوُ وَسََهُهُ 

ما يصاد بالبزاة وغيرها فما أدركت ذكاته فهو حلال وإلا فلا تطعمه 

الكارعما يضياء بال ا؟ وخييها ين الطيره قم أركت ككانه كه و حلالبوإلاً قلا تطعمه 

65 الْمَاعُونُ: الرّكَاةٌ 

67 الْمَاعُونُ: الم 

6- الْمَاعُونُ: مَنْعْ 5 

5 الْمَاعُونُ: م َه الا الفأ وَالْقذر وَالدلو 

الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» 
اكات السطع بما ل اس كلدي ذواي روي 

مثل الذي يقرأ القران وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة 

4- مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين 1 1 : 

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأتؤجة ريحها طيب وطعمها طيب» 

0١‏ مو عْمَرُ بْنُ الْخَطَاب #ه بدَيِر رَاهِب» 


477- مروا أولادكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بينهم في المضاجع» 
؟/ام/- لمسبل» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» والمنان» 


4 /1- المستبان ما قالاء فعلى البادي منهما ما لم يعتدي المظلوم» 


5م ال 
30 الْمَسَدُ: سِلْسِلَةٌ ذَوْعُهَا سَبِعُونَ ذْرَاعًا 
المصائب من الدنياء وأسقامهاء وآفاتهاء وما يحل بأهلها 


١مم)-‏ تبحر ل ل ل سور ره 

رع مَنْ بلي بَلَاء فَذَكَرَمُ فَقَذ شَكَرَهُ وَإِنْ كََمَهُ فَمَدَ كَمَرَهُ 

ىم - مَنْ أحَبٌ أنْ يُنسط لَهُ فِي رِزْق وَيُنسَأْ لَهُ في أَثَرِهِ فلْمَصِلْ رَحِمَه 
:8 - من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبواً مقعده من النارء 

86 - مِنْ أَحَبٍ ذُنْيَاُ ضر بآخرَتهء ومن أَحَبٌ آخِرَتَة ضر يذْنْيَاف 

ا - من أحس بشيء؛ فلا يقطع الصلاة حتى يسمع صوتاًء أو يشم ريحأء 
يه - من اإدعى دعوى كاذية؛ ليتكثر بهاء ٠‏ لم يزده الله إلا قلة» 

8/8/4 - مَنْ أعْتَقٌ رَقَبَهَ مُسْلِمَةَ كَانَتْ فِكَاكَه مِنَّ انار 

4 - مَنْ أعطى غطاء فَوَجد فَليَجِرْ بو فَإِنْ لم يَجِدْ فَليِئن به 

- من اقتنى كلباً ليس كلب صيد؛ ولآ ماشية؛ ولا أرض؛ فإنه ينتقص من 
4د مِنَ الْمُعْصِرَاتِ أَيْ: مِنَ السّحَابِ 

1 من أنظر معسراً أو وضع عنه أظلّه اله كك في ظله يوم لا ظلٌ إلا ظله» 
كي مَنْ أن زَوْجَئِنِ في سَبيلٍ الله دَعته خَرََهَ الجَنِ: يَا عَبِدَ الله هَذَا خَيْق 
145 رع ا جر مه د 


014 - من بَنَى مشجدًا لِيَذْكَرَ اللَّهُ فيه» بَتَى الله لَهُ بَيِنَا في الْجَنَّ 

141 - من تعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
1- من جحد ما أنزل الله فقد كفر 

م كر ع 

ا ولي لويد لس " 
5 - من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك؛ 

ا - من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 
5 - من دل على خير فله مثل أجر فاعله؛ 

846 - مَنْ سَرَه أن إنسط لَهُ في رِذْقِهء وأدْرِيئساً لَه في أَنرِه؛ 

اطء - من وه أن ينظر إلى ذم القيامة كانه رأي عئنٍ؛ 

دا - مَنْ سَمّع النَّاسَ بِعَمَلِهِ له سقع البو سامع + خَلْقَهِ وحَفّره وصَثّْره 
3 - من سمّع سمّع الله بهه ومن راءى راءى الله به 

احا - من سن في الإسلام سنة حسنة؛ كان له أجرهاء 


51 - مَنْ سَيِلَ عَنْ عِلْمِ فَكَتَمَهُ ألجم يَوْمَ القِيَامَةِ بلِجَامٍ مِنْ نَارِ 
51 - من شهر السلاح في قبة الإسلام» أو أخاف السبيل 
نان - من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» 
1 - مَنْ صَلَى صَلَاة لَمْ يَقْرَأ فِيهَا بم م القْآنِ فَهِي خداجء 
141 - مَنْ صَلَى صَلَاتَنَاه وَنَسَكَ نُسَكَنَاء فَقَذْ أصَاب النْسَكَ» 
1416 - من ظلم قيد شبر من الأرض طوّقه من سبع أرضين» 
451 - مَنْ عَرَجّ أؤ كُسرء أَؤْ ممُرضء 


/0101 - مَنْ عَمِلٍ بِمَا عَلِمَ رَرَقَهُ الله عِلْمَ ما لَمْ يكن يَعْلَمْء 


١‏ - فهرس الأحاديث النبوية والاثا 


1418 - من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» 

41 - من قال حين يصبح: سبحانه اله حين تمسون وحين تصبحون» 

٠‏ مَنْ قال ف فِي الْقُرْآنٍ برأيهء أؤ بِمَا لا يَعل َْيتبوَا مَفْعَدَهُ مِنَ النّار 

له - من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمائة آية كتب من القانتين» 

7- مَنْ قامَ ابلك القثر إيهانا واحيمان غير 1ك عا تللم وز تابد 

ره - من قرأ العشر الأوآخر من سورة الكهف عصم 

11 - من قرا القرآن فليسأل اله به نه يجي أقوام يقرؤون القرآن: يسألون به الناس: 

146 - مَنْ قَرَأْ طقل هُوَ الله أحَذّ»ك» » فَكَأنَمَا قَرَأ بُلْثِ الْقّوَآنِء 

545 - من قرأ بمائة آية في ليلة كُتب له قنوت ليلة» 

/17 - من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء 

148 - من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين 

ل - من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورا له». 

خرن - مَنْ كَانَ اغتكف مَعِي فَأْيَرْجِغْ» فَإِنّي رَأَئْتُ ليله القَدْرِ 

للقة - من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» 

1 - من كانت الآخرة همه؛ جمع الله شمله» .وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنياء 

4 - من كُيسر أ عرِجء فَقَذْ حَل» ؛ وَعَلَيِهِ حَجّةٌ أخرى. 

4 مِنْ كُلِ امْرِيٍ سَلامْ هي حَنَّى مَطَلَع الْمَخْرٍ 

د - مَنْ لَمْ يحم صَغِيرَنًا ويتغرف حَقٌّ كَبِيرِناء فَلَيِس مِنَاء 

4 - مِنْ مسد النَّار 

فد - من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتب له كأنما قرأه» 
0 - من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه» 

8 مَنْ نُوقش | 
45 - من ؤلد له انه ولَادٍ في الإشلام فَمَاُوا قبل أَنْ يعوا الجنتٌ» 
55 - من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» 

ا - من يقرض غير ظلوم ولا عديم؛ 

يل - مَنْزلا على مَنْزِلٍٍ 

44- مِكُمْ مِنْ أَحَلٍء أؤ: ما منْ فين مَنفُوسَةِء إلا كِب مَكائَاء 
4 - منهومان لا يَشْبَعَاِء صَاحِتُ العلم 


445 مق 00 هَكَذَاء إِنَّ التُطَمَةَ ذا اسْتَقّوَتْ فِي لوجم أَحْضَرَهَا الله 


4- مؤصلة: ارب 

- الموقد» المحمى بمنزلة التنور المسجور 

140١‏ - ن استعف أعفّه الله ومن استغنى أغناه الله ومن سأل الناس وله عدل خمس» 
-- ناخرة: أي بَالِية 

0 حر وَهُوَ الْعَظَمُ إذَا بلي ودَخَلت الرَيحُ فيه 1 

- نَارُ بَنِي آدَمَ التتي تُوقدون جزء من سبعين جزء مِنْ نَارٍ جَهَن؛ 

هو + الثاض عير وأنا وأضكابي حي 

الول - ثم رَسُول الله عَلَى حَصِيرء ام وََد أ في لبه 


44د تجتن الكيد والدّد 

84- النجم ما انبسط على وجه الأرض من النبات 

- نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات: ديئنا واحده 

-١‏ نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ 

- تَزّلَّ الْمَعُونَةَ مِنَ السّمَاءٍ عَلَى قَذْرِ الْمَؤُولَقَ وَنَزّلَ الصَّبْرَ عَلَى قَذْرِ الْمُصِيبَةِ 
- نزلت عليٌ الليلة سورة هي أحب إليّ من الدنيا وما فيه» 


456 باك 


455 دارلث اي العاص ان كائل: ا 0 


ان - نَرَلَتْ في كَغب : شرفم وَجماعَةٍ من كفا فوش 
5055 - نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه 

درن - نُصِرْتُ بالؤُغب مَسِيرَةَ شَهْرِ 

لفق - نغم تُرْجْمَانُ القُوَآنِ 

فد - نعم صلي أمكء 

47- نَعَمْء إلا أن الله أعائتِي عَلَيه ألم فلا يَأمُوني | 

5 دهن الاين ثلات: : خَْقَةٌ لف بِهَا إِلوَجُلْ عَوْرَتَة. 
7ع نعم إن القَلْوبٍ بَئْنَ أصْبْعيْنٍ مِنْ أصَابع الله يَُليُهَا كف يَشَاءُ 
ك/ا4 - نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهمَا كَثِيرٌ من التّا: الضَِحّة وَالفْرَاغْ» 
ع4 - نعوذ الله من شرور أنفسناء 

النفاثات: السَّوَاجِرَ الحسن» 

40 - نفيه عند اشتغالهم بالصعق» » والمحاسبة 

8٠‏ - نَهْرْ أغطية بكم #: شَاطِئَاهُ عَلَيْهِ دُدٌ مُجَوَفف 

148١‏ - نَهَرِ الجن فيِبنُونَ نَبَاتَ الحبّة في حَمِيل السّئْلٍ؛ 
7 - الله الَنِي في الْجَنَد 4 من الْخَبرِ الذي أَغْطَّاهُ الله إِيَاهُ 


:18 - نهى ك: : عن كل ذي ناب من السّتباع وعن كل ذي مخلب من الطير» 

5- نَهَى أنْ يَطْرَقَ الوَجُْلُ أَهْلَهُ طُرُوقَاء 

144 - نهى رسول الله :© عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير» 
/1- نهى عن عن أكل كل ذي ناب من السباع)» 5 كر _ 

1488 - هَذَا بَابْ مِنّ السَّمَاءِ ء قتِح ايوم َم تفخ قط إِلّا اليؤم» 

1144 - هذا سهيل بن عمروء وما أراه إلا سهل لكم من أمركم؛ 

ة - هَذَا مِنَ النَّعِيِم الَذِي تُشألونَ عَنْهُ 

5 - هذه الآية «ضَربت مثل لعمل».. 


447 - هَذِهٍ التَرَائْبُ» وَوَضَعٌّ 
4 - هل تُْون م الكؤتر,. 


5256 - هَل تَدْعُو الله بشيْءِ أو تَشْألَهُ إِيّاه؟ ممع عه ود عه هع ع عام ع هاه اها ءانع ع 6ط مها ها موه نع هاه عدوزه ا نأك وا عا يؤر ده 


414 - هَلٍ لَكَ فِي رَبيبَةِ لا تَكْمُلْقَاء 


445 هَل نَظَر إِليِكَ الطَبيبُ؟ قَالَ: نَعَهء قَانُوا: فَمَا َال لَكَ؟ 00 


443 - هَلَا صَلَيِتَ ب«أسَبح اشم رَبَكَ الأغلى4» ٠‏ وَالشّمْسِ وَصْحَامَاء 
- هم الذين لا يسترقونء ولا يكتوون؛ 
48- هم الروم كعب الأحبار» 


اد هم أهل القرآن أهل اله وخاصته: 


51 اي 94 


ممح ا لتم ا لطا ود 7 1/197 


فط عد ألو كر وان 


ابن عباس» ا 
ابن عباس» 2535 


١‏ - فهرس الأحاديث النبوية والاثا 


- هُوَ الَذِي لَا يَأَكُلُ الطَّعَام وَلَا يَشْرَبُ الشَّرَاتَ 
خرالدي يكد المضانت» ويانى يعم زه 

5- هُوَ الشّيِطَانُ يَأمْرُ فَإِذَا أطِيعَ 

+- هو الطهور ماؤه الحل ميتته» 

64- هو الكافر؛ يكذب بيوم الحساب 

-٠١ ١‏ هُوَ دِينُ الله الذي لا يَْبَل مِنَ العِبَادِ غير 

5- هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم؛ 
-٠‏ هُوَمَا يَتَعَاطَاهُ اناس بَئنّهُمْ مِنَ الْفَأٍْ وَالْقِدْرِ 

- هُوَ مَلَّكُ عَظِيمْ مِنْ أغظم الْمَلَائِكَةِ خَلْنًا 

89 - هو من أعطى عطية يريد أن يرد عليه الناس 5 
- هُوَ نَهَر أعْطَانِيه الله فِي الْجَنَِ ترَابُُ الِْشكُ» » مَاؤّهُ أَنِيِض مِنّ 
- هُوَ نَهِرْ أَغطَانِيه رَبَي كك فِي الْجَنَّكَ عَلَيِهِ خَيِرْ كني 
5 مد ييياته 
انك 
4 هر 
06- هر 
17 - هر 
٠1‏ هر 
4 
1 
ولاك هي ذكر الله والصلاة» الحج 

-١‏ هي فارسء والروم 

الاك هي: آي القرآنء تفرق بين الحلال والحرام 

ات وخر ماكب انالك يَغني: الْوَلَدَ 

4- وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ نين بها قابليهاء وَأََمَهَا عليه 

م/ك- د في جهنم من من قيح؛ لأنه يسيل فيه قبح أ 

الات واد 1 عر ير الْمَخْضوب عَلَئِهِمْ وَلّا الصَالِينَ4 » ٠‏ فَقُولُوا: آمِينَ» يُجِبِكُمْ اللف 

٠٠‏ و شكفتى: أى: : بَجْلّ بِمَالِّهِه وَاسْتَعْنَى عَنْ رَبْهِ د) 

ل ا الي را الشبك 

رض د واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك يشيء؛. 

ات وَالَذِي لا إِلَهِ عَيْرْهُ ما نَرَلْثْ آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فِيمَن نَرَلَتْ؟ 5ب 0 0 
1 لذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث» 

7 وَالَّذِي نَفْسِي بيده إِنَّهَا لتعْدِلَ ثُلت الْقَرْآنِء 

4ت وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهء لا يألوني ي اليؤم خخطّة يظمون فيها حؤمات الله إلا أجيعَمْ إليقاء 

ا وَالَذِي نَفْسِي بيده لتُسألُنَ عَنْ هَذَا اليم 

26ت وَالَذِي نَمْسِي بيَدِه لقَدْ سَأَلَهُ باشمِهِ الأغظم» » الذي إذَا سيِلَ به أغطَّى» وَإِذَا ذُعِيَ به أَجَاتء 

5 الجر مو الآوثان 

/1ك- 
4 - 
ات 
أت 
اك 


َال اي لا إِله إلا هو إِنَّهَا لَفي رَمَضَانَ أبي» 
لَه لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رح 
لله ما أعلم منها إلا ما تعلم 

وَاللئِلٍ إذا يَشْرِ: ِحَنَّى يُذْهِبَ بَعْضُهُ بَغضًا 
1 وَالنَّاشِرَاتِ نَشْراً: الرياح 

5-51 وَالْوَدُوهُ: هُوَ الْحَبِيبُ . 30 

1 وأما أَوَّلُ أَشْرَاطٍ السَاعَةِ فَتَارْ تحشر 

مك- ل ل ا 


و 
و 
97 
و 
3 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 


5ك 
/ا- 
بره 8ت 
9 
1 
كك 
0 
دك 
4 
6 
5 
كد 
0 
8 
ثاهآاك- 
الاك 
د 
لامك 
4 
ماك 
اك 
ات 
0 
- 
برعا ات 
اك 
0 
متك 
0 
1-- 
1 
امك 
04 
4 
-١:9٠‏ 
١ك‏ 
0 
وك 
0 
6ك- 
0 
- 
0 
4 
5227 
انلك 


وإن خير هذه الأمة كان أكثرها نساءء 
وَأنزلنًا مِنَ المُعْصِرَاتِ : الرَيّاحُ 
وتبتل إليه تبتيلا: اجتهد. 0 

الْوَنوُ و هُوَ الله 

وَنَعَيَهَا دن وَاعِيَةٌ أي: حافظة» سامعة 


وَصَدَّقَ باْحُشتى أَي: بِالْخَلفِ : 

و الُثرب ف ل يو افقو 

وُقْنَتْ قال ابن عباس: جمعت)» 

0 كَحْرْمَتِها بالأفيش» 
وا عر ل لت انان 


وقيت شركم» اه 
وكل ذي ناب 
ولا الْجِهَادُ في 
ولا أنا إلا أن 
ار ص 

ولا توعي؛ فيوعي الله عليك» 

َلَا يتكلم يَوْمَيِذٍ إلا الؤْسَلُ» 

ولا يتمنى الرجل» فيقول: ليت لو أن لي مال , 

وَلَكِنٍ اد وا نُوحًا مَإِنّهُ أَولُ رَسُولٍ يعن اله إلى أَهلٍ الْأَرْضٍ 

كن هو الول نزو أظيره هُ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَة 

ولم يصا فح منهن امرأة» 

وَلو أن 0 آدَمَ سَأَلّ وَادِيًا من قال فَأَعْطِيف َسَأَلَ ثَانِيَاء 

وليس الإيمان بالتحلي» ولا بالتمني 

وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم 
وْمَا تَرْدَادُ في التسعة الأشهر 

وما كَانَ يُذرِيه أنهَا رقية؟ افيسمُوا وَاضْرِبُوا ِي بهم 


اطي تارتم 1332 جو اوسا و4 1 ف 2 2 هه 323 2 جوأ 52ج 133193 27 زيق. 0004 
وما يسرني بتلك الصلاة الدنياء وما فيهاء 

وَمَنْ حَوْلَهَا شامل لجميع الأرض 0 

وَمَنْ قَرَأ كُلُ يا أَيُّهَا الكافِرونَ» عَدِلَتْ لَه برْبُع القُرَآنء 

ومن سر على عسويسر الوعليه في الدياءوا لاحر وين بسر سلما 

هذا غتى أن يون َع عزقيه. 


َيِل َي يحت فيكْذِب ليضجاك الثاتي: وَئْلُ لَك وَيِلُ لَك. 

وَئْل وا دِ فِي جَهَنّم لو د سْيَرَتُ فيه جبَالُ الدَنْيَا لَانْمَاعَت مِنْ شِدَّةِ حَرَهٍ 

الْوَيْلُ: السّعِيرُ مِنَ الْعَذَاب 

ويل: شِدَّةٌ الْعَذَاب 

يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟» ا ا 000 


١‏ - فهرس الأحاديث النبوية والاثا 
دم فَيَقُولُ: بيك وَسَعْدَئِكَ وَالخَيرُ في يَدَئِكَ» 
ا م سَلَمَة إِنَّهُ يس آَدَمِيْ إِلَا وَقَلْبَهُ , ْنَ أَضْبْعَيِنِ مِنْ أصَابع الل 
ب أمير المؤمنين» هو أجل رسول اللي أعلمه الله له 
ل لاي ات 48 
أيها الناس من علم شي 


بي سلمة ارقم تكب أتاركم مارك تكب رك 

93 بَنِي هَاشِيء أنْقِذُوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ انار لَّا ألِك لَكُمْ مِنَ الله ضَينَاء 

يا بني» ذكرتني بقراءتك لهذه السورة» إنها لآخر ما سمعت من رسول الله 

ا جبريل» » ما هَذَا النّهْدِ؟ قَالَ: هُوَ الْكَوْئّوَ الذي حَبَأ لَكَ رَبْكَ 

يَا حَدِيجَة مَا لي؟؛ ا 1 [ز1[1[1[ [ [ [ 111111 
رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة فمنه ما ندرك ذكاته 

يا رسول الله إنا نكون عندك على حالء فإذا فارقناك كنا على غيره؟» و ههشظ1 
يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزوء ولنا نصف الميراث 

د عَاتِشْكُ تي مِنَ النَارِ وَلَوْ بِشِقٍّ تَمْرَو فَإِنَّا تسد من الْجَائِع 2 

4 عَايْسَفُ أغلفت أن الله هذ أَفْتَانِي فِيمَا استفتيئه فيه 11110[ 1[ 2717111 
عائشة: إن اله لا يحب الفحش» ولا التفحش» 

يَا عَايْشسَْة ِشَّهُ إِيّاكِ وَمُحَقّرَاتِ الذَنُوبِ» فَإِنَ لَهَا مِنّ الله اليا 

َا عقْبَةَ ْنَ عَامِرء ألا أعْلِمُكَ خَيْرَ ناث سُوّر أَنْزِلَثْ فِي التوراة» 

يا فبك إخوس لِسَائَكَ وَلِيِسَْكَ بيئك؛ وانْكِ عَلَى خَطِيئيِك 


َا عفبكُ صِلْ مَنْ فَطَعَكَ وأغطٍ مَنْ حَرَمَك وَأَغْرض عَمْنْ ظَلَّمَكَه 
امبف لا تَنْسِهُن وَلا ثبث ليله حَنَّى تَفْرَأَهْنَ ٍ 
اللي ان اعلماك ارد وي ار قر رن ارا برعا الناتوار عع مجع علج طم جارج علج علاط عام لع عال لعل اع أ ا 1 01 


لان م لتم نقحل اماد وك بهِ أَضْحَابُكَ 
معشر فريكنء ما نظنون ني فاغل بكلركء فبعاة يفعي عع اع ع ع مع هيه مهاه 6نهره لاغرع عره قرع هده ع ممع هزه مره ع 6غ همع عر وله اهنع اعد ع ااه رع عه لغده 


3 ملائكتي أقيموا عبادي صفوفاً على أطراف أقدامهم للحساب» 

يْبِعَتُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةَ عْرَاة عرلا 

يتبع:الميت ثلاثة؛ فيرجع اثثان» ويبقى وابحد: يتبعه: أهله؛ وماله 

ن الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف». 

ءُ القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حلّه فُلبس تاج الكرامة» 

القرآن يوم القبامة كالرجل الشاحب يقول لاه هل تعرفني؟؛ اس كحت معو لا او و ل ا 1 1 
لقرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب.فيقول:أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت 
الع الشوقشن من الحيذة. 

يد لله بالوفاء لما وعدهم من الخير فوق أيديهم 

اليدء والعصاء والسنين» ونقص الثمرات» والطوفان 

يُذكر بخير» أي: أبقى الله له ذكراً حسناً 

يراجعهاء ؛ ثم يمسكها حتى تطهر» ثم تحيض فتطهرء » فإن بدا له أن يطلقهاء 
يرل لله عَلَيِهَا الَبُورِ فتُسَعِوْهَاء وَتَصِيرُ نَارَا 

يُرْفَعُ لِكُلّ غَادِرِ لِوَاءٌ عِنْدَ اشيه يُقَالُ: : هَذِه غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ 

يرفع يوم القيامة لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان بن فلان» 

يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه؛ ويسب أمه فيسب أمهء 


يدمو مِنْ حدر من التق والؤجيق: مِنْ أَشْمَاءِ الْجَمْرِ 


- يَطْوِي الله كك السَّمَوَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَقِ ُمَ يأَحُذُهْنّ بيده الْبِمتّى» 

ك6- يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم 

- يَعْنِي الَذِينَ عَمِلُواء وَنَصَبُوا في الدُّْيا عَلَى غير دِينِ الْإِسْلَام 
الاك يعي المالاتكاء فى يما رارك يي الكزنيا كال 

اماع ع ع اد 

2116 

يي 

06- يعز 

0 يع 

60- يعني لا تستحلوا القتال فيه,ٍ 

يَعْنِي: الأنْوَابُ هِي الْمَمْدُوةٌ 

4 - يعني: الشيطان يعدهم؛ ويمين 0 

- يعني: الغشيان في الفرجء وكان لا يرى بأسا فيما دون الفرج 
-0١‏ يعز 

يدر . 

- يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق» ورتل» 

2-015 ال نضحب القران: قرأ ورا اورال كما كنت ترل في اللي 
6 يقال لهم: أحيوا ما : 

11 يقْرَنَبينَ الوَجُلٍ الصّالِحِ © مَعْ الوَّجْلٍ الصَّالِحَ 

171 ا لصلاة الحمارهوالمرأة؛ والكلب الأسود 

118- ما دون العظم :"ثم 

5 ْنُ أدَمَ: : قالي قال» وَهَل لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلّا ما أكَلتَ فَأقِْيِت» 
11 لعَئدُ: مَا ِي ما لي؟ وَإِنَمَا لَه مِنْ مَالِهِ لات 

11 َه ككَ في رُوح الْكَافِرٍ: اكْتبوا كِنَابَهُ في سِجين» 

1ت ل الله نك يوم القيام يا آدم فيقول لبيك وسعديك؛ 

*17- يَقَول لله كين: ِنِي خَلَقَتُ عِبَادِي خُتّفاء فَجَاءَنْهُمْ الشَيَاطِينُ فَاجْتَالَنَهُمْ 
2-74 يمول لله يَْمَ الْقَِامَة: ابْنَّ آدَم؛ ما غَوَكَ ب بي؟ ابْنَ آدَمَء مَاذَا أجبت الْمُوْسَلِينَ؟» الما اك امسو ال سس ل 
واكك 
1 
لل 7 
1و2 
عد حك عير رار ماسو 

ات يكون قوم يعتدون في الدعاء» والطهورء 

-4١‏ يديك الله ويصلج بالكتب» 

-١١87‏ يَهْرَمُ ابْنُ آدمَ وَتَبَِى مِنْه اننتَانِ: : الجوض وَالْأَمَلُ 

1# اج يَهْوِي فِي النَارٍ عَلَى رَأْسِهٍ 

ف يؤْنَى بِجََئم يَوْمَيِذٍ لهَا سبِعُونَ أَلَفٌ زَمَام؛ مَعَ كل زِمَام سَبِعُونَ أل مَلّك يَجْرُونَهَا 
5 - اليَوْمُ الْمَؤْعُودُ يَوْمُ القِيَامَة 

ات َم يَقُومُ النَّاض لِرَبْ الْعَالمِينَ حب يَخِيتٍ أَحَدُمُمْ في رَشْحِه إِلَى أَنْصَافٍ أَدُلَيه 
لات ل ال لس سا ا 

رار ! لأا 


0-0-6 
5 0 


سع عت 


ل اللك كين : يا بن آدَمَ» حَمَلْبُكَ عَلَى الْخَيْلٍ وَالإبل» 
ماود سيد 


000 


مقدمة نافعة مفيدة مختصرة 


أولاً: فضائل القرآن الكري وتلاوته؛ وعلو منزلته ويكون على أنواع: فمم مه مم ممم م لم06 8 
النوع الأول: تلاوة كتاب الله تعالى على نوعين: ااا ا 010 0 
0 الثاني: فضل قراءة القرآن في الصلاة 

0 الغالث: فضل تعلّم القرآن وتعليمه» ومدارسته 

5-7 : فضل حافظ القرآن العامل به 

ثانيا: اقم لس رعاو كاده مع طم جه امع اا الما مام لوطأ موا ادامل عل و ع نلا لا مه قعل مفو املا اط و 1111 
-١‏ القرآن الكريم نذير لمن بلغه: ا 111111 
؟- حكم تفهم القرآن الكريم 

8 وجوب بيان العلماء ء لمعاني القرآن العظيم 

؛- أصح طرق التفسير 

5- عدد آيات القرآن ؛ الكريم 

ا عدد كلمات القرآن الكريم 

ا عدد حروف القرآن الكريم 

4- - خر الحجاج في اعتمانه باقر الكري 


١‏ -سُورَةالْفاتحة 
3 أولاً: أسماء الفاتحة: ل 0 


ثالثاً. وحرب 3 القاتة علي المأموء ا ا ا ا 0 
رابعاً: ِنمْسِيرٍ الاسْتِعَاذةٍ 


خا مينا: الست سيورة الماويمة. مع ممم واولا و عا ان وق واو ار لطا ل ماوق وام حمق نأ كو واه رط لك ل لوطا واه فاك عا امور فط 81242 2 


ا لل فقو 00000000 0 0/0ا00 


»- مالمَحمن من الوّحَيم4: ااا 00 
:- مَالِكِ يَوْمِ الذّينِ#: ل اول لي لمك الا وا ال و ار ل 
-١‏ ظاهْدِنًا الضراط الْمُسْتَقِيم» 

7 «إصراط الَذِينَ نعمت عَلَيِهِمْ غَثِرِ الْمَعْضُوبٍ عَلَِهِمْ وَلا الصَالِينَ4» 


١‏ -سورة البقرة 


يَانِهِمْ يغ 
ات ل 

ات «وَقُودُهَا اناس وَالْحِجَارَة© 

:- إن الله لإ يَسِتَحْبي أنْ يَضْرِب مَثَلا ماك 

ه- وَمَا يُضِلُ به إلا الْمَاسِقِينَ4. بد 7 يه 000707070707076 
31 - لأولَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ؛4. سس عا اه عل نماك 6 فاع ف وو وله ا لق ف نااك مح الع 47 ع 6 22 ععا وو واه أو ون #افنا عوا عوع م 811/2 
لا كيف تكفرُون بالل وكْنم أموانًا َأخياكم ؛ نع بِمِيدَكُمْ نَم يُخييكُغ ثُم إِلَيِهِ رْجَعْونَ» 

ارد لوَقُلنَا يَاآدَمْ م اشكن أنْت وَرَوْجِكَ الْجَةَ كلا منها رعذ حبك يكما 4. او تور ابو سه مووه قوط و لله 
4 - ِأْتأمُْونَ اللا بالين ونون أَنفْسكم وأنم تتلُونَ الكتات أكلا تَعقِلرنَ» 


06 -طتايتي إشرائيل اذكروا يخ نغميي الي أَنْعَمْتُ عَلَيِكُعِ وَأَنِي فَضَلْبْكُع عَلَى الْعَالَمِينَ4. را 
1 -يَسْومُوة م شُوءَ ؛ لاب 0000000000 
١ 10 ّ‏ عَلَيكم امن وَالسَلْوى» 

» طوَ اكلرابنها كيك يق‎ ١ 

١‏ -طادْخُنُوا الْبَاتِ سَجدَا4 ؛ امكف دو لمم مقا لاز ور اوار ف لطو اولي ووو قال واب ما س9 
١‏ ىراوي رن لق رار ماري 


مه 

1 -طفْوَيْلَ لِلَّذِينَ يكتّبونَ الكتاب بِأندِيهِم ثُم يَقُولُونَ هَذَا من عِنْدٍ الله لِيشْتَوُوا به ثَمنا قَلِيلًا». 0 
١٠-طفَمَِيلا‏ ما يؤْمِنُونَ» 

7 -لابنْسمَا اشتروا به أنفْسَهمْ أن يفوا بما أَْرلَ ال يا 4. 0 
0 -ؤقَتَمَنَوَا المَؤْتَ إِنْ كُنْنُمْ صَادِقِينَ * وَلنْ يتَمَنَوهُ أبَدًا 

9 طقل بمَنْ كَانَ عَذُوّا لِجِبرِيلٌ فَإِنّهُ نَرَلَُ عَلَى قَلْبِكَ باذْنِ الله مُصَدّفَاك. 0 00000000 
4 1-لوَمَا أل عَلَى الْمَلَكَيْن يبل هََرُوتٌ وَمَارُوتَ4 

5 هما نس من آبَةٍ أو ننسِهَا تأت بِخَيرٍ منها». اام 0 
9 -«بَلَى مَنْ أشلم وَجْهَه لَه وَهُوَ مُخْسِنّ فَلَهُ أخْرْهُ عِنْدَ رَبَهِ 4. وهم ممم ممم ممم ةمهم ممم مم ةمه ةله 6 18 
”7 -لَكَذْلِكَ قال الذين لا يعون مث قؤلهع» 

11 ومن أظام مكن * مَنَعْ مَسَاجِدَ الله أنْ يُذَْكَرَ يها اشمة 4 

4 -لفَأَيْتَمَا توَلُوا م وج اله 

1 -ظَالَّذِينَ يهم اكات يتوه حل يلاو وليك يؤملوة به 4. ماطا معطم لايق لوكو د فل الل قا‎ ١ 
4 د -هوَِذِ انْكلّى إِبْرَاهِيمَ_رَبْهُ بَكَلِمَاتٍ فَأْتَمَهُن‎ 

++-#لا يال عَهْدِي الظَالِمِينَ4. ا 0 
1 -(وَاتَخِذُوا م مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى4. 1 القت الحا و تمر اد و اللاو لي و ام ارم ا كي 
و -ؤوَإِْ علا الِيت تَثائَة »4 

8 -وَمِنَ النَّاٍ مَنْ يَتَجِلْ مِنْ ذُونٍَ الله أَندَادَاك. 0 
0 -طثَالَآنَ َاشِرُوهُنَ وَابتَهُوا مَا تب الله ك4 

لي -لوَقَاتِلُوا في سَبيلٍ الله الِْينَ يُقَاتِلُوَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إِنَ الله 

8 -(وَلَا تُلقُوا بأنِديكُم إِلَى التفْلكة4. امنطط ومطو وناو وم كوو وا وأ وو وطت اود اط ع4 طمن متمدو مقا طقل م ا 
1 -موَأَتِمُوا الْحَجّ وَالِعْمْرَةَ ِل فَِنْ أَحْصِرْتُم فَمَا اسْتَيِسَرَ م مِنَ الْهَذي4. 1/010 
١‏ ؛-لإذَلِكَ لِمَنْ لَم يَكُنْ أَهلَهُ حَاضِرِي الْمَشجِدٍ الْحَرَام4. مساق حو ايا ل ولد لما ا ل د ريا م الا لص 9/11 
١‏ - لزيا آنا في الدُنْا حَسَة َي الآَخِرَة حَسَة وَقَِاعَذَابَ انار 

يك -لوَاللَهُ يَوْرُقُ منْ يَشَاءُ بغي جسَاب». ال 
34 -كَانَّ النّاش أمّةَ وَاحِدَةٌ فَبِعَتَ الله اليَيِينَ مبشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ4 

ه-«ِيَسأَلُوئَكَ عَن الْحَمْرِ وَالْمَنِسِرِ قل فيهما إِنْمْ كبير4. بم وما ا 01 
45 -لوَيَسْأَلوتَكَِمَاذًا ينْفقُونَ قل الْعَفْوَ4. عجرا لل 1 لوغ لمق وو 48 سجاوه 1 13 م1 1 لاد ال ا 
3 -ؤفَإِنْ خفئُم آلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَهِفَلَا جُنَاحَ عَلَتِِمَا4. مط سم الم ار الا روا كد م ل ا 
8 لاحَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصَلَاةٍ اْوْسْطَى وَقُومُوا بِلّهِفَِتِينَ4 

45 -طوَقُومُوا له قَانتِينَ4. ا و ا ام لا يق الاو الو ار ةو ا و ا 
٠٠-ظفَإِنَ‏ حَفْتُمْ فَرجَالا أؤ رُكْبَاناك. ا ا ا ااا 0 
١-يِلْكَ‏ الؤْسْل فصَّلْنَا بَعْضَهُم عَلَى بَغضٍ». أ مم ف 451 عه الاق لل ووو الو 1ل ا ل 11111 
5 -روَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ». ا ا ا 0 


"ه-(الَِينَ يُِونَ أمْوَالّهُْ في صبيل الهم ا شعُونَ ما أَْقَُوا من وَلّا أَنَى». 000 
4 - ِومتل لين يفون أله بحا مَرِضَاة اله وتيا من أنه ». ما ا 1 
0 لأيَوَدُ أَحَذكُمْ أنْ تَكُونَ لَه جَنهَ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْئَابِ 4 

55 - ولا تَيَمُمُوا الْحَييتَ مه تُفِقُونَ وَلَْتُم بأخذيه إلا أن تُفمضوا فيو 

إن تُبِدُوا الصَدَّفَاتٍ فَنِعَمًا هي 4. 0 180 
4ه طلا يَسْألونَ النَّامَن حاف . 930 1 1111 


4 لوَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ قَنَظِرَةُ إلى مَنسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدّهُوا خَيِرْ لكُْ4. عع عم عع قاط عم م أ وما ع ع اا ع لطاع وم ع 878/2 

٠‏ ظاللهِ مَا في السَّمَوَاتٍ وَمَا في الأزض4. ام ل خا مامه ل ا لمالا و لا لس ل ا ع قيار 

51 -ظوَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَاك. مجو عق سيقو رطف وفع وواناا هعلوم اهيا امهف و م وان مقعة معو ان وك لوق لعو ا اج 9014 

؟ -سورةآل عمران 

١-طالم‏ * الله لا إله إلأمُوَ الْحي الْمَثُوم4. ا اا ا مق ا 8 

1 هُوَ الَذِي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكِتَاب مِنْه آيَات مُحْكَمَاتٌ» 

ان 99و21 
يِنَ لئاس حَبُ الشّهَوَاتِ مِنْ البّساءِ وَالْبينَ4. :ا موا دة ااقطاة ما قو اماه انما ا كبوا واد وكا تيا سو دو أله 

0 الْمَوْنَى بإِذْنٍ اللوك. ا اا ا 91 

-لوَْمَكَوُوا وَمَكَرَ الله وَاللَه حَبِرُ الْمَاكِرِينَ4 

0 -طإذ قَالِ اللّهيَا عيسَى إِنِي مُتوَفِيِكَ وَرَافِعُكَ إِلَي4. ا 00 

3/1 إن الَذِينَ يَشْتَوُونَ بِعَهدٍ الله وَأَئِمَانِهِمْ ثَمَنا قليلا4. عاد قا وا كوه لعا ع 6 وأ لعن 5 4 العا اما و ا ا‎ «-١ 

5 -ؤقَالَ فرتم وَأَحَذْنُمْ على ذَلِكُمْ إضري». ماو لال وم ع مقع لون عو اموا د مق و لوه لاط لما مط ل وق 93/6 

٠-طكْمُمْ‏ حَيرَ أمَةٍ أخرجَتٌ لِلنّا تَأَمْرُونَ بالمغزوف» 

1 -هصْرِبَتْ عَلَتِهِمْ الذِلَهُ آئْنَ ما نقِمُوا إلا بِحَبِلٍ مِنْ الله 4. مسو لط اام و ور 

1 ل 0 يه ممق ارمع اداه عم أول ار وام ورم ادوم ات وق 90/0/25 

؟١-<يَا‏ يها الْذِينَ آمَنُوا لا تَنَخْذُوا بطانّة مِنْ ذُويكم 4 ا 841 

1 -لوَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِك تبَوَىُ ُ الْمُؤْمنِينَ مقاعد لِْققَالٍ 4. ع ع ونه ووه روه خط ع ووز واه لوك لع لطا و81 4 رلا 

00111 1 [ [ [ [ [ [ [ لإ تَقُولُ لِْمُؤْمِِينَ أل يَكْفِيكُمْ أن يُمِدَكُمْ م رَبْكُمْ بتَلانَةِ آلاف». 1ذ[1[1[1[1[ذ[ز[ز[‎ 1١6 

> لوا كك لق لكوت إلأيذن لذ كي ملا‎ ٠١ 

.... وَكَأَيْنْ مِنْ بي قَائَل مَعَه رَيَئُونَ كثيز»‎ (١ 

-طلا تَحْسَبَنّ الذَيْنَ يَفْرَحُونَ بَمَا أنوا وَبُحِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا 4 

1 -لإِنَّ في خَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلافِ اللَيِلٍ وَالنَهَار4 

: -سورةالنساء 

١-لوَمَن‏ كَانَ غي ستَفف وَمَنْ كان قرا لكل باْمغزوف4. مق ف 4ع 1 طلا اطق 2ق ئر ك ارظوفنارز 114 سق 1853 شط عا جل 14015 ا 

١‏ -ظوَإِذا حَضَرَ الْقِشِمة أَولُوا الْقُبَي وَالْيَتَامَيِ4. و00 0 000إ0 

'-طيُوصِيكُم الله في أَؤْلادِكم لِلذَكرِ ميل حَظٍ الأشي نين 4. ال ل 1 

؛ -لوَلِأَبَوَِه لِكُلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْشُدُش4. 00000000039 000000000000000 

وله أخ أى أخت» . 000 ا 0 00000000 01000 

5 -8إوَاللاتي يَأتِينَ الْفْاجشَّة مِنْ نِسَائِكُم» 

37 -لوَعَاشِرُوهُنَّ ِالْمَغرُوفٍ». 00 لضي 

0010000001 إن تَجْتَبُوا كَبَائرَمَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفْر عَنْكُمْ سَيِنَابَكُْ4.‎ «١ 

4 -«ولا تَتَمَنَْا مَا فَصَلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بض * 

0 طوَلِكْلِ جَعَلنَا مَوَلِي مما ترك الْوَلِدَانِ وَالعْرَبُونَ 4. ا ا م ا ا‎ ٠ 

1 -يَا أيّهَا الْذِين م أونُوا الْكِتَاتٍ آمِنُوا بمَا نَزّلنَا 4 

1 ألم ترَإِلَى الِينَ يرعُونَ نمه 4 


طن الله مركم أ أَنْ ُوَدُوا الأمَانَّاتِ ت إِلَى أَمْلِهَاك 

1 -«ِأَلم تَرَإِلَى الَّذِينَ يرْعْمُونَ أنَّهُمْ آميُوا بما أَنزِلَ إِلَيِكَ 4. مع ادع عار يا مح لا ات ور لور با ف و1011 
١6‏ - فا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ يتين وَاللَهُ أَرْكْسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا » 

15 -طكُل ما رُدُوا إِلَى الْفِثْئةِ أزكسّوا فيها» 

7 -ؤوَمَا كان لمُؤْمِن أَنْ يقل مُؤْمِناً إلا حَطَأ 4. امعو ا ا أ ااا و 11 
14 -ظوَمَنْ يُهَاجِرْ في سَبلٍ الله يَجِذْ في لض مُرَاعَماً 4. 0000 ل 
19 -5وَإِذَا ضَرَبْتُمْ في الأَرْضٍ فَلَيِس عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أنْ تَقُضرُوا * 

0 -طوَإِذَا كُنتَ فِيهم فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلاة4. ا ا‎ ٠ 
حير في كثير منْ نَجوَاهُمْ إلا من أمَر بِصدَفةٍ أو مغزوف 6. ا ا ا ا ا ا نر‎ الال-؟١‎ 
1101017 -لوَمَنْ يُشَاقِقُ الوَسُول مِنْ بَعْدِ مَا تبيّنَ له الْهُدَى 4. ماه م عم وشا أ ياد وال واه روا واه و ألا ماوت واج يدوا اا لل وني‎ 51 
0 -طإِنْ يَنْعُونَ مِنْ دُونه إلاإِنئا ون يَدْعُونَ إلا سبطاناً مريدً». ااا‎ ١٠ 
111 -وَالْمُْسْتَصْعَفِينَ مِنْ الْولْدَانِ». ا حا مم مرا موطف وكمارا وار يا لا و لو ع‎ 1 
1 11 عبد اين عن حك لا إلى عرزلاو ولا إلى لز لار#. مما د ممق واو رع عر لوه ل موقل ملم و‎ >” 
لاأَيرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لله ع غم سَلْطَاناً مبينً‎ 7 

إن الْمَُافقِينَ ني الدَّرْكٍ الأشمّل مِنْ آلنّارٍ 4 

لا يُحِبُ الله الْجَهِرَ بالسُوءِ بن الول لان ظللِ». لمر وو وق لم مق ووم ل ول لوووط ا 11014 
نه -«وَرُسْلا قد َصَضاهُمْ عَلَئِكَ مِنْ قبل 4. لقعي اقم ل فوا ء عر ل قفا ال ولو كسك وشو أت شواف و موقو مو لمك د نوه ب 110/3 
٠-(إيا‏ أيّا اناس قَذْ جاءَكمْ الرَسُول بالْحَقّ مِنْ ربكم 4 

122121 .4 -للَنْ يكف الْمَسِبح أن يَكُونَ عدا لله‎ ١ 
0 ”*-طوَأمًا الذِينَ اسْتَكّفوا وَاسْتكيزوا...* اا‎ 

0 -سورة المائدة 

١‏ -طيَا أيّهَا إلَّذِينَ آمنُوا َوْقُوا بالْعقُود4. 

000 -ذيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُوا شَعَائِرَ اللَه...4‎ ١ 

1 -طوَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَك . 

؛-( ولا يَجرِمَكُمْ شَنَآنُ قَوْمِ أن صَدُوكُمْ عَنْ المشجدٍ الْحَرَام. 4 

ه-#وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتَِ». ااا ااا ا 
"-ؤإِنَّمَا جَرَاءُ الَذِينَ يُحَارِبُونَ اله وَرَسُولَهُ 4. و ل و 101 
١-طيا‏ أَيّهَا الذي آمَنُوا انَقُوا الله وَانِتَُوا إِلَهِ اْوَسيلَة4. دوالك وظ نا اما للملا بط ماك كالسا ل ا 11 
لمن ل يتك يما أنزل الله فأوليك خم الكاؤزوذ» 000 000 
4- طوَأَنْرَلنا إِلَبِكَ لكاب بِالْحقٌ مُصَدّقاً لِمَا بَبْنَ يَدَيْهِ 4 

4 -لَأمَحْكع الْجَاهِلِيَةِ يَتذُونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ من الله حكماً‎ ٠06 

101 -طإِنَ الْذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَابنُونَ وَالنصَارَى». اموط ان ان ل اط لوو لو مط ا‎ ١ 
-«العِنَ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ بي إِسْرَائِيل». وما او و م وو ان‎ 1 
-ليَا أيُّهَا الْذِينَ آمنُوا لا تُحَرِمُوا طَتبَاتٍ ما أَحَلَّ الله كم 4. مه ماه تحر مو ارط اط ارا ل ويا اانا‎ ١ 
000 -لَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ انه أيامٍ4. اا ا‎ 1 
10111 -«أجل لَك صَيْدُ البخر وَطَعَامُةُ متَاعاً لَكُمْ)4. موقا عرو دق لوطع ع جع طش بطل وان بطل عا سف أو ل ا ا‎ ١6 
© -ْجَعَل الله الكَعْيَةَ ابت الْحَرَامَ قَِاما لئاس‎ 1 

7 -ليَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيِكُمْ أنفْسَكُمْ لا يَضدْكُمْ 4. ع 11/11 
لإ وَإِذْ كَمَْتُ بَني إِسْرَائِيلَ عَنْكَ ِذْ جثْتهُم بالْبنَاتٍ4. 0 0 1 010000000000 
أحكام سورة المائدة 


الفصل الأول 

أولاً: معرفة سبب نزول سورة المائدة. امس و ف عات ور واف امه م يد طحق ال شاه ف أله داورل فرو موقط مع قف قيرطل قو سام و عوا هج 43 11101171 
ثانياً: أغراض ومضامين سورة المائدة. 8 1 ز[ز[ [ز [ [ |[ 00000000 
الفصل الثاني 

أولا: سي رلا الات لحيس الأول من سورة الجانة. اا 0 
كانياً: |: أهمية نزول هذه الآيات الخمس وما نسخ منها وما لم ينسخ لعش اط ا ساف ا 
ثالثاً: ما نسخ من هذه الايات الخمس وما لم ينسخ. ا 000000000000 
أقوال العلماء في هذا 

رض ليا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوأ أَومُوأ بالْعقُودِ أَحِلّتْ لَكُم بَهِيمَةُ العام 4: 


أولاً: 0 

المراد بالعهود: 000 
ثانياً: : تعريف بهيمة الأنعام 

أولاً: .بيان ما أحل الله للمؤمنين ومناسبة ذكر الحل 

«أَجِلّتْ لكُم بَهِيمَةٌ الأنعام4. ااا 0000000 0 
ثانيا: |: ما استُئني مما أحل الله للمؤمنين من بهيمة الأنعام: مط عو لوو وق وو لف روا ام رول لس ل لا ج118 


ثالعاً: الضابط العام للأنواع المحرمة من الحيوانات والطيور: 1 | |[ ز[ |[ ز|[1[|ز|[|[1[1[ 1[ 1 1[ 1 1 1 1 1 1 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
الباب الثالث: تفسير الاية الثانية من سورة المائدة: 0000 00 


أولاً: تعريف الشعائر: ااا 001 0 
ثانا : سبب النزول»وأقوال العلماء فيما نسخ من هذه الآية وما لم ينسخ: ا 00000 0 


أولة: إباحة الصيد بعد حل المحرم إحرامه؛ والنهي عن الاعتداء على الغير بغير حق 
انيا: الامر بالتعارك على البنوالترى والنهي عن التعاون على الثم والعدوان 


الباب 1 ١‏ 0 0 المائدة 


أولاً: ما حوّمه الله من بهيمة الأنعام إبطالاً لعادات الجاهلية: أ اما وها طامط او وو ل فوط وه وال ع و و1 
كانياً: الذكاة الشرعية: تعريفهاء» وشروطها: ماخ ا مشط طخ وا عي ان طعا اشاح وس ا معط نا نويل لماه اش اد ةلاقا 
* «ما يجب قطعه فى الذكاة: 0000000000 0 
* ذبيحة الأعراب .. ل 
* ذبيحة المرأة والأمة ل 
* آلة الذبح وذكاة غير المقدور عليه 11 
* خلاصة شروط الذكاة 1 
الفصل الثاني بلا 
أولا: : تحري يم أكل ما ذبح لغير الله» والاستقسام بالأزلام: ف مع مكو 1ع متو فم احموه ل وو كط وم 10111 
ثانيا: أ: إتمام أ الله النعمة وإكماله الدين لهذه الأمة. ووطايمه جاه دوه اه مقع وحم رج وجوه و اكوا مه ووا ا لمعاو د وك موه قا 11011 


ثالثاً: رفع الإثم عمن اضطر إلى شيء من المحرمات وبيان الحكمة من ذلك: 1 1 1 1 ا ا 
لباب ال بين قممير الآية الرايغة مين سيودة أ المائدة 


الفصل الثاني: ل 0 


أولاً: بيان الخلاف في حل صيد بعض الجوارح: ان ل نيان ل رو م ا ور 0 
ثانياً: بيان اختلالاف العلماء في اشتراط ! إمساك الجار من الطيور والكلاب عن الأكل من الصبيد: لم مه لمع م 2 151 
الباب السادس: تفسير الآية الخامسة من سورة ة المائدة 


الفصل الأول: 1011 1 000000 
1 عع در سه ماف عو عام قط وماق ع لكا لطي بل ا 101/11 


١‏ ا ال ايه 
1 -لأنْ تُبْسَلَ نَفْس بِمَا كَسَبَتثْ) . 
-لوَوَهَبِنا له إشحَق وَيَحْقُوبَ كُلاً هَدَيْئَا وَنُوحاً هَدَيْنَا #4 


ا -لوَجَعَلُوا لله شْرَكَاءَ الْجِنَّ وَحَلَقَهُم4[ 
11 -ؤوَلا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله فيسْيُوا الله عدوا َِيِرٍ عِلْمِ4 
١‏ -لوَكَذَلِكَ نُصَرَفُ الآاتِ» 
نا -لوَكَذَلِكَ نُصَرَفُ الآياتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ4. م ا ا لو اا 
١‏ -طوَلا تأكُلُوا مِمَالَمْ يذْكَرَ اشم الله عل ون شق 
6 -طوَذَرُوا ظَاهِر الإنم وَبَاطِئَة» 
ظطقَالَ النّارُ مَنْوَاكُمْ حَالِدِينَ فيهَاك 
١1‏ طيَا معْشَرَ الْجِنّ وَالإنين ألم يَأنَكُمْ رُسْل مِتْكُم». ذه سوا ولمعي اه بود أ و جل بعلن 6 مر و صو 1/101 
14 -<وَآنُوا حَمَهُ يَوْمَ حَصَادِه 

طقل لا أجدُ فِي مَا أوجي إِلَيّ مُحَرّمَا عَلَى طَاعِم4 
١٠-لسَيَقول‏ الَذِينَ أشْرَكُوا لو شَاءً الله مَا أشْرِكنا..6» 000000101 
1 -«قُل تَعَالوا أثل مَا حَرّع َبْكْم عَليكم4. ببببببب000000 0 00000000 
١‏ /لفَمَنْ أَظلم مِمّنْ كَذْب بيَاتِ الله وَصَدَف عَنْهَاك 
7 - سورة الأعراف 
١-طقَالٍ‏ فَاهبط مِنْهَا قمَا يكُونُ لَكَ أَنْ تتكبر فِيهاك. اموي لتر اماع لعو ا 1141 
0 - لوََقِمُواوْجُوهَكُمْ عِنْدَ كُل مشجدٍ 4 مجه عو هاي أ م سورج دم ل ظ وان لكأت لج اموي ل واة 1 سكج داعا اع لد د ال 


*-«إنَ رَبَكُمْ الله لذي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَوْض في سمّة أَيَام4. 0 
؛-9أذغوا رَبَكُمْ تَضَرُعاً وَحْفْيَة إِنّهُ لا يْحِبُ المُعْتَدِينَ 4. 000000 


ه-«إلا امرَأتَهُ كانت مِينْ الْغَابري س5 

1 -«َالَّذِينَ كَذَبُوا شعَيِباً كأنْ لم ب 

:فا كاثوا يؤملرا يا كديرا ما كي الما لائك امحي كا 7 لامعاو اا ات وه حرط را اا ا 87 
-«طحَقِيقٌ عَلَى أنْ لا أَقُولَ عَلَى الله إلا الْحَقّ» 

4 -طقَالَ رَتِ أرني أنظر إِلَئِكَ قَالَ لَنْ تَرَاني. 4 

06 -طقَلَهًا أقَاقٌ قَالّ سْبِحَائَكَ ثُبِتُ إِلئِكَ © 

١١‏ -«سَأَضرفٍ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يتَكَبّرُونَ في الأزضص» 

ا - ولت آم مله لم تمطون قوم لل مؤيكقع» : 

١٠١‏ -طوَإِذْ أَحَذَ رَبْكٌ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذُرَيتَهُع4. 0000000000 00 رين 


١‏ - قل لا ملك لتفسي تفْعاً ولا صَرَا)4 

١‏ -طقَلَمًا آَاهُمَا صَالِحا جَعَلا لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَاكُ. 1 ا 
15 -لوَاذْكُر رَبّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَوْعاً وَحِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْر» 

6 -سورة الأنفال ٍ 

١-«يسأَلُوتكَ‏ عَنْ الأَثْقَالٍ ل كل الأَتَقَالُ لَه وَالوَسُولٍِ» 

17 اذا ليث عليوع آباثة ران إيعانه. وما حوور لامو لواو لحن امم ماح اطاط اط طخ رق خاو ا‎ ١ 
. | ؟-«إِنْ تََْفتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ‎ 

؛- إن شَرَ سف 

-«إِذًا دَعَا م لِمَا د 

1 لك 
له 

1 -طيَا أَيّهَا الْذِينَ آمَُوا إِنْ تتَقُوا الله يَجْعَل لَكُمْ مُزْقَاناً4 
-وَمَا كَانَ صَلائهُمْ عِنْدَ بئِتٍ إلا مُكَاءً وَنَضْدِيَة» 

0 -ظإِذْ يُرِيكَهُمْ الله في مَنَامِكَ قَلِيلة4 

4 -سورة التوية 
-١‏ طبَرَاءَةٌ مِنْ الله وَرَسُولِهِ إِلَى إلّذِينَ عَاهَدثُمْ مِنْ4 

1 -ظفْسِيحُوا في الأَرضٍ أزبعة أَشْهْر». وخا 171 
-طقَإِذًا انتسلخ الأَشْهْرٌ الْخرم4. مدرو اي 1/1/1 
؛-هلاً يَرْقئُوا فيكم إلا وَلا ذمّة4. 000 0 اا 
-ؤقَاتِلُوا الَذِينَ لا يؤْمِنُونَ بالل وَلا ايوم الآخِر» 

1 -لوَاللِي بن يَكْرُونَ الذَهَبَ وَالفِضّة ولا يُفِفوَهَا4. 46499 8 3 1 0 0 001000 ل 
ا-لوَابَلوا المُْرِكِين كاه كما ابوتكم كائة4 

0 -#انفِرُوا خِمافا وَثُقَالاً. 4 

. -ملَوْ جَرَجُوا فيكُمْ ما رَادُوكُمْ إلا حَبَالاً..4 الج ار 17 نئي لوي ما اولي ع و 1 ا وا ادق ا 1 
٠-ذإيَا‏ أَيُهَا الي جَاهِدْ الْكُمَارَ وَالْمْنَافْقينَ. مح وان معو ا م لامي ان الو لان ول ل 01 
١١‏ ما عَلَى الْمُحْمِِينَ مِنْ سَبيلٍ» 

... -سورةيوئس‎ ٠١ 

11 -طمَْالِكَ تَبلُو كل نف ما أَسْلَقَتْ4. ما ل ا‎ ١ 
؟-ووَإِنْ كَذَبُوكَ فَقَل لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ4‎ 

؛-«وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ كَأَنَ لَمْ يَلْبَنُوا إلا سَاعَةَ مِنْ النّهار4. لامح اموا ال لشم لوو قا و ول لط ل مو 61 
ه-«وَلِكْلٍ أمَةِ رَسْولَ فَإِذَا جَاءَ رَسْولْهُمْ قْضِي بَتنَهُمْ بالقشط»4. 0000 
1 -ط فل أَرَأَنثُمْ ما أنْرَلَ الله َكُمْ مِنْ رِزْقٍ 4. مط ا مالو ان موا مك ين م4 2 2ه 24م ووم الاو قو لا الها ورك واوا ا و 1/01 11 
٠-«ألا‏ إِنَ أَؤلِياء الله لا حَؤف عَلبِهمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ» 

لهم الْبشْرَى فِي الْحَيَاةٍ الدَنْيَا وَفِي الآخرة..4. ع عدو موف اط دوه وتتوو من وده انقو قوس موادي عي 
9-طفْلَمًا ألْقَوْا قَالَ مُوسَى ما حم به الشَخْرْ إن لَه تطِلة4. مح ا ونم وي ال ل ا ا 
٠-لقَمَا‏ آمَنَ لِمُوسى إِلأ دْرَيةَ مِنْ قَومِهِ عَلَى حَوْف مِن فِزَعَؤنَ4 

17 -طوَقَالَ مُوسَى رَبنَا إن آتَبِتَ فِرْعَوْنَ وَمَلِأهُ زِيئة» 

١١‏ -ؤفَإِنْ كُنْتَ فِي شَكَ مِمًا أَْرَنَا َِيِكَ فَاسأل الَذِينَ يفْرَءُونَ الكتات» 

؛ ١‏ -ظقَلَوْلا كَانَتْ قَيةٌ آمَنَتْ فَتَمَعَهَا إِيمَانّهَا إلا قَوْمَ يُونس * 

1١١‏ -سورة هود 

. -طوَمَا مِنْ دَابَةٍ في الأَرْضٍ إلا عَلَى الله ِرْفُهَاكُ‎ ١ 

1 -لوَهُوَ الَّذِي خَلْقٌ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٌ فِي سِنَةَ آيَام4. 1 ا ا 00 


وين اعنم لذت إلى أ مخثودة ليون ما يخبشة يخس #. 
؛-( ألا إن يُونَ صذَورَهْعْ لِمشتخْفوا مِلذ4 ... َ 
د-ْمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدَّْا وَزِيئتهَا نوف إِلَءِ 
*-لٍأَْمَنْ كَانَ على َي من رَبَهِ وَيلوهُ شَاهِدٌ ِلّه... 
/-ظقَالَ يَا قَوْم هَوّلءِ ّي هن أطْهَرُ لُك 
-وَمَا هي مِنْ الظالمٍ 

-طفَأْمَا الْذِينَ شَقُوا قَفِي انار له 

06 ا د 

13 -لوَلِذَلِكَ عَلْقَهُم4 

٠١‏ -سورةيوسف 

١‏ - لوَكذَِكَ جيك رَبك وَيعَلمُكَ من تَأوِيلٍ الأحَادِيتٍ4 

1 -لوَأْسَرُوهُ بضاعة.. 

"-لوَشَرَوْهُ من بحي ِ مَعذُودةٍ وَكَانُوا فيه مِنْ الرَاهِدِينَ4. -0000 0 0 ا ا رن 
:لذ يدث به وَع 


١‏ ا 

:مل لني طن ألّك نام بنقما اأكري علد يفي 
١-ؤذَلِكَ‏ ليغلم أني لم أخئة بلحب وَأَنَ الله لا يدي كَبد الْحَائِينَ» 
رت قذ أت بن له وعلمي ها مِنْ تأويلٍ الأحَادِيثِ» 

٠6‏ -وْحَنَّى إذا اشتيتس س الإِشْل ونوا أنهع قد كَدبُوا4 


1-0 8 را ار كل أبن لس جو ع4 
“ا -ؤأْفَمَنْ هُوَ فَاتِمْ م عَلَى كُلِ نَم بِما كَسَبَتْ. 0 
/ يفوا الما يشا و نشت بت وَعِنْدَهُ أمُ إلكتاب» 
0 - ألم يووا َي الأض تَنقْضها من أَطْرَافه. 4 
1 -سورة إبراشيم 
١‏ -ظفَرَدُوا أنْدِيَهُمْ في أَْرَاجِهغْ4. 
١-لأفِي‏ الله َك فَاطِرِ السّمَّوَاتِ وَالأَرْضٍِ» 
*-وَاسْتَفْتَحُواك. 000001 0000 
؛ لمن ورائه مك4 
م ترى كَنِفٌ صَرَبَ الله ملا كَلِمَةٌ طَيبَةٌ ََجَرَةٍ طَيبَة4. ا م ل كو لك اا لمعل ف وي 1 
5 04 3 الله الَذِينَ آمَنُوا ِالْقَوْلٍ النَّابتٍ4. لاماي م مامه أدص اط ا مط ل اما ال عق اش ا لخ م 1/1 
7 -(وَأَقِدَنهُْ هوَاة4 
1 -ؤوَإِنَْ كَانَ مَكْرْهْمْ لمَرُولَ منْه الْجبَالُ4. 8 00 
9-يَوْمَ يدل ,الأزض غير الأْضٍ وَالسَّمَوَات» 
٠-هسَرَابيلُهُمْ‏ من فَطِرَانِ4 
6 -سورةالحجر 
١-رْبَمَا‏ يَوَدُ الْذِينَ كقَرُوا لو كَانُوا مُسْلِمِينَ» 


111 -ملَقَالُوا إِنّمَا سَكْرَتُ أَبْصَارْئَاك. موا مو معي معد ورو تيوه تومه لالبو قو سا المعو و جر ايوص أو عه رو ل‎ ١ 
لوَلَقَد جَعَلنَا في السَمَاء بُرُوجاً وَرَيْنَاهَا لِلنَاظِرِينَ‎ 5 

؛ -لوَأَرْسَلْنًا الرََاحَ لَوَاقِحَ ع فَأنْرَلنَا مِنْ السّمَاء مَإءً. 4 

0 - وذ علا اتيم بكم ود علا المستأعري» 

1 -فَأسْمَينَاكْمُوه وَمَا نم لَه بحَازِنِينَ4. المقهاة ا عع ف مس شع لوقف عام ده لل رد اع واه قاس ف فط رعرع أده دعام وا وه ال لعفي يا ار 11 
اسمن مْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأ مَشئُون» 

0 -لثَالُ هذا صِرَاط على فدتزي 4 

0 -ظإِنَ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمْتَوَسَمِينَ4 

14 -طفَانتَقَمَْا منْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَامَامٍ مُبين» 

١-لوَلَقَد‏ آتيَاكَ سَبِعا من الْمَانِي وَالْقَرْآنَ العظيع» 

1 عا اك كاك الى قامام بوازايها يمك 

14 -لوَأَعْرض عَنْ الْمُشْرِكِينَ4. باو داه الور اا م ا ملافا زمر ا ا و ف 
5- طوَاغْبِدُ رَتَكَ حَتَّى يَأتِيَكَ الْبَقِينُ 4 

5 -سورةالنحل 

 رئاَج -لوَعَلى اله قَضدُ السَمِيلٍ وَمِنَْا‎ ١ 

1 -طأْفَأمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِعَاتِ أَنْ يَخْسِفٌ الله بهم الأذض». الال راان ادي لدم الام اب ا اللقاة 
*-لأؤ يَأحْدَهُمْ عَلَى تَحَوْف فَِنَربَكُم َرَعُوفْ رَحِيةٌ4. ع عمل لكا ود وكا وأ وان مامح وا ع عاو ردح ا ل وده لا ا عن يي ال 
؛-«شجّدا لله وَهُمْ دَاخِرُونَ© 

ه-طولة الدَّينُ وَاصِباك. 059 ااا ةي ة 12012 1 1 12 1 1 1 1 ا ا 


سم موود فممةةمة ةم ةمث مم يي مث م ءءء ةةة ةم ميري ممم ة ةين تت ء ةا رتل ات اال 
37 ” 0 


0 ١ 

م -لوَجَعَلَ لك مِنْ أَزْوَاِجِكُمْ بَنِينَ وَحَفْدَة4 

10 -لوَاللهِ جَعَلَ لَكُمْ م مِنْ أَنفُسِكَم أَزْوَاجاً..* ال لض ةف افم ةوخ اقله طل لط 1 ةل قر‎ ١: 
-ؤثلا تضْرِبُوا لله المال»‎ ١ 

7 طضَوَب الله ملا عدا مهلوكاً لا يَقِْرُ عَلَى شَّيْءِ 4. 


ا -«وَضَرَتٍ الله مَعَلا رَجُلَيْن أَحَدُهُمَا بكم 
14 -ووَرْلنًا عليِكَ الْكَاتٍ تان ِكل شَيْءٍ 4 


1 -لتتَخِدُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً ب: 

0 -همَنْ عَمِلَ صَالِحا مِنْ ذَكرٍ أو أنتى وَهْوَ مُؤْمِنٌ4 

١‏ ١-ظفَإِدَا‏ َرَت الْقُوْآنَ فَاسْتعِذَ بالل مِنْ الشَِّطَانٍ الوَجيم 

9 -«ِإِنُّ ليس لَهُ سُلْطَانَ عَلَى الْذِينَ آمثواك 

100000 [1 111111 -لوَعَلَى الَذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا مَا قصضنًا عَلَيِكَ من قبْل4.‎ 1٠ 
-سورة الإسراء‎ 1 

١-لسِْحَانَ‏ الِي أشرى بعنده ليلا م المسجد الْحَوَاوٍ» , 

*-لوَقَضَيْنًا إلى بن إِسَرائِيلَ في الاب لَنُفْسِدُنَ في الأضص» 

3 -طفَإدًَا جَاء وعد أولاهما بعتا علي بادا 451 


لي 
ل 0 
-لفَإِذًا جَاءَ وَعْدُ الآخرَةٍ لِيَسُوءُوا وَجُوهَكُمْ4. 0 
رن ا 
, 0 لي أقْوَمْ 
إِ هَذَا القُرَآن يَهْدِي هي 
/ إن 5 نَ الإنسَان عجولا 
9-لوَيدْعٌ الإنسَان بالشَّرَ دعَاَهُبالْخَيْرٍ وَكَانَ 
0 
١١-لفْمَحَوًا‏ آة الليِلٍ وَجَعَلنًاآة لقي 
ادك اناد اراد ما في شولاً4 
:١و‏ ينا معدي حل كا افيهَا4 
501010 0 
15-ظلا تبعل مَعَ الله ِلهأ 000 شلطانا». ل ل 000 
7 -«وَمَنْ ِل مَظلوما ققد 4 
د 0 0 إِنْكَ لنْ تَخْرِق الأزضص* 
1م تولب مارم ريم 
0 قلي لو ل لسّمَوَاتُ السّبْعٌ وَالأزْض وَمَنْ فِِهنٌ» 
الس ا ونه أنْ يََْهُوهُ وَفِي آذانهم وقراك 
دا 0 ل بِحَمْدِو» 
ب ل 
- 0 ها لبي أرناك إلأ فته لاي » 
وما لوو تيان لَختيكن ذريه إل يف4 
1" -طليِنْ أحَْنِي إلى يَوْم | م 0 0 
0 م 0 
ل نَجِدُوا لم عَلَيِنَا به : 4 
55 16 أن امنا فَمَنْ أوتى كِتَابَهُ ييَمينه 
ا سوال 60 7 الأذى لجر 
1 18 00 0 إِلَى عَسَقٍ الليل» . 
0 قم ا ا ل أ جنى محر - صِدْق» 
* لول ولي مذخل ل 
و تزّلَ مِنْ الْقُرْآنِ مَا هُوَشِفَاءٌ وَرَ 
0 با الْمَلائكة ار 
م - مأو نأي بالله و 
ع فوَلقَكَ نا مُوسَى 3 رضٍ)» 
0 0 .ل الشتوات و ر 
تخا 
#ااعزر تخبو يضلازك ولا ف 


.# حَسِبْتَ أن َضحَابَ لكف وَالرَقِيِم‎ 0 ١ 


7 ف 5 دز َ شَدِيا مر 
0 6 ففمفممووفوومممموء مممموم6ةوممةوةممموةةءةءةعثقعة 
يما لِرَ بدا..4 ٠‏ ممع جواهة تج ها ع وا اكه جك وق لهام 2 قا قاف مواق عم ءاره مام ل لاله 0ه ممم و الما عنماة مالالا 


فْسَاةَ م كير 
م َفْسَكَ 00 
00 07 
1 -0 اهتين لك يل أفركم يرفاك ات اليَمين» 
بت وبري الشْمْسَ إِذَا طلَعَت تَرَاوَرُعَنْ كَهفِهمْ ذَاتَ وو 
١‏ «وَكليْهُم باط ذْرَاعَيْهِ بالْوَصِيدِ)» 0 
-لفَلَيَنظرْ أيُّهَا أزْكَى طَعاماً». ان 


06 -(قََانُوا ابُوا عَلَيهمْ ينانا رَيُهمْ م أَعْلِمْ بهم 

1711 طول ول و ني فل ذلِك غرا * إلا أن يشا للك المع لاحك وما افرح ووألخير و وام عوك كي اع ارو ور وك‎ ١ 
-«اوَاذْكْرْ رَيُّ إِذَا نسِيتَ4‎ ١ 

١‏ -لُوَاِئْلُ ما أوجي إِلَتِكَ مِنْ كاب رَبَكَ4 

١‏ -ظوَلَنْ تَجِدَ مِنْ ذُوْهِ مُلتحداً4 

1 -لوَقْل الْحَقٌ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ شَاء فَليؤْمِْ 4. 00000300 ا نين 
5 -طقَمَنْ شَاءً فَليؤْمِنْ وَمَنْ شَاءً فَلْيكْمْوْ4. 00 ا ا اا ااا 0ن 
١7‏ -لنِعْمَ النَوَا ب وَحَسْئَتْ مُرْتَفْقا4 

-مَُالِكَ الوَلايه لله الْحَق هُوَ حَيْرُ تَوَاباً وَحَيرْ عقباك. باسحو تج وما موا اممو مه وي لوو ل ا 
1 -موَالْبَاقيَاتُ الصَالِحَاتٌ حير عند َك نَوَبا وخر أقل4ر ب0 0 ا 0 0 0 0 00500 
1 -لوَثَرَى الأَرْض بَاررَة وَحَسْرنَاهُم فلم نعَادِر مِنْهُمْ أحَدا4. 0-6 ا ا مل 
١١-لوَعْرِضُوا‏ عَلَى رَبك صَفَا لق حِتمُوناكَمَا حَلفاكُمْ وَل مَرّو. مد وح امسو عو اموؤوعد و وأو ماس كالمو 11 
5 -ظوَإِذْ ْنا لِلْمَلائِحَةِ اسَجدُوا لآدَمَ فسَجَدُوا إلا إنليس»* 

(١١‏ الْتَحِذُوته وَْرَيَهُ أؤليا مِنْ وني وَهُمْ لكُم عَذْوٌ) 

58 -وَجَعَلَْا َنَّهُمْ مَؤبقا 

”> - وما مب النّاص أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى» 

د -وَمَنْ أَظلم مِمّنْ ذُكِّرَ آيَاتِ رَبَهِ فأَغْرَض عَنْهَا4. د مع رج جوع رو كو هباي قاف بر 6 بوط عه ول واه 3 كبر الصا ل لو قر قر لز ور 111019 
”3 لوك القرى هتامم لما لما وَجََلنا لمهم مؤعدا». 00000 0 000000000 
فلم بَلَغَا م مَجْمَعَ بَئِنهمَا نَّسيَا حُوتَهُمَاك. ا ا 1 
لفْوَجَدَا ايا ا 0 

دن -لإفإدًا جَاءَ وَعْدُ رَبّي جَعَلَهُ دَكء وَكَانَ وَعْدُ رَتِي حَمَا4 


4 وَترَكْنا بَْضَهُمْ يَؤْمئِذٍ يَمُوج في تَخض.‎ -١ 
0 إن أغتذَا جَهنْمَ لِلْكافِرِينَ نزلا». ا لا ل ل ا ل ا ل‎ 


تن -َالْذِينَ ضَل سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةٍ الذَُنْيَا. .4 


١‏ -مذِكْرُ رَحْمَةِ رَبَكَ عَبْدَهُ رَكَرياك. 001 ا 
0 ليه آل يَعْقُوت.. ل 0000060 ا 

وِلَمْ نَجْعَل لَه مِنْ قبل سَمياك, 

جلت جلي ل ل قر لمر و00 ز[ز ز[ [ 0 001000000000 
ه-«يَا يَحْيَى خدّ الْكِتَاتَ بِقُوّة4 

37 -ظوَرَكَاةَ ..4 


-لوَسَلامٌ عَلَيِِيَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ سد 00 ل 
اي ا ا 1 

0 قد جَعَلَ . 

20 ني َلَوْتُ مل إنبيأ» 

1 -ليَا أَخْتَ هَارُونَ 4 

٠١‏ طقال إِنِي عَنِدُ الله آتَاني الكتاب وَجَعَلي ...4 :00000 0 ا ا0ا000ا00ا0ا0 ا 
؛ ١-طقَوْلَ‏ الْحَقٍ الَذِي فيه يترون 

0 -لوَاذْكُرْ في الْكِبَابٍ مُوسَي إِنَّهُ كَانَ مُخْلّصاً وَكَانَ رَسُولاً نيك 1 اا‎ 1١6 
ل أولَئِكَ الذين أنْعم الله لتم من اللييِينَ..4 0 0 ااا‎ 17 
-مِنْ ذَرَيْةِ آدمَ وَمِمَنْ حَمَلْئَا مَعَ ُو وح‎ 1 

18 -مفَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفْ أضَاعْوا الصّلاةً..4 لمحو ممه وو ا ا ا و ا و ل ا ا 


1 -ظقْسَوْفٌ يَلْقَوْنَ غي4. ال العا لطا ا مو مسو ملو و لود ووه امار امم وه الما ل لجر 
١٠-ؤوَإِنْ‏ مَِكُمْ إِلأَوَاِدُمَا كا عَلَى رَنَكَ حَْمامَقْضِيا....4 ل ممه وا ويا ووم ااام م و 
-'١‏ لفل مَنْ كان في الضّلالَةِ مده له الوَحْمَنْ هذا 

57 -«فَلَيَمِدُْ لَه الوَحْمَنُ مَذَا)» 

ا -طوَنِْنُهُ مَايَقُولَ وَيَأَِينَا فرْداك. ل ا ا ا را م ا ل ا 
؛ 1- لكلا سَيَكْفُوُونَ بعبَادتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيِهِمْ ضذاً» 

5 لاأنَا أَرْسَلنًا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافرِين تَورْهُمْ أز4. ا اا ا 28 
3 لفلا تَعْجَلُ عَلَيِهِمْ إِنَّمَا نَعْدُ لَهُمْ عذَا4. لمم مق الو 12043 مد هلالا را الما ةا لا ل ا 
”7 -طِيَومَ نَحْسْرُ الْمتَقِينَ إِلَى الوَحْمَنٍ وَفْداً4. اتعا مال سيط الجا ملاو املاح اع و اموي ل مالعا م1 
51 -وَنْسُوقُ الْمُخرِه مِينَ 


١‏ وما انزكا عَليِكَ القْرآنَ إتشتى» 

* -طفَإنهُ يغ 

:إن السَاعَةَ آتِيةَ أَكَادُ أَحْفِيها..4 0000000 0 00000000 
د-طوَأْقِمْ الصَّلاةً لِذِكْري». لصوا بلاحط افطع لامو الوم لمق طول مودو ولمعا بل ع ار قا 
5 وإ أوحيا إلى َك ما وح 4. موتح الأو ان ع بتر زول كره هلح لمن ملاوع لع مولام ول 1 4 
اليلق اليم بالسَاجلٍ يَأخْلَْهُ عدو لي وَعَدُوْ له..4 نايو وجا 0 لل 1 ا كت وو لع ا ام لقي الس يا 
١-طقَالَ‏ ْنَا الذي أغطى كل شَنءِ حَلْقَهُ نَم حَدَى)_ 

وليل ينايك مرا ادية م تن ولاك مكلا شوى». ل ا ارو اقم د وو ا ا 
٠‏ -طفَتَولَى فِرْعَوْنُ ذ 

3 ع ا 

-طثَالُوا لَنْ نُْيْرَكٌ عَلَى مَا جَاءَنا مِنْ لات وَالَّذِي قَطَرن..4 ا مر 
١5‏ مانا آمَنا با لَِْقِرِلنَا حَطَائنًا وَمَا أكرَهْتَا علَِ مِْ التبخْر 

15 -طوَاللَه حَيِرُ وَأبْقَى» 

7 -«وَنَْلنَا عَلَئِكُمْ الْمَنَّ وَالسّلْوَي4. حار ع اا 211 
-لاَإِن قد فنا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضْلْهُْ السَامِرِيُ4. 01111010 ااا 
1 -«فأخرج لَهُمْ عجْلاً جْسَدا لَهُ خوَاز» . العا ع ممه اس ال ال مالا مام 
ذا -فَرَجَعْ مُوسَي إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أسفا». العاف اح ا قالطال لقي لع ل مال ل 4م ا للقي لق 01 
9 - قال يا قَوْه م أل يَعِذْكُمْ رَبُكُمْ وَغداً خسنا 

إن -وَلَكت هنا ارا من زيكة لقم 4 

” -ؤَفَمَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنسِيِ 4. ار حم راد لحف إن وام رط لوال ةلواط لط م ع مط ل 00111 
14 -ؤَيَِنَوٌْ لا تأَحْذْ بلخيتي ولا برَأي» . 0 ااال 
'-لوَيشألُوئكَ عَنْ الْجبالٍ قل يما رتي ُشفا». م اموه الود لاط لمر 27 اح امام لمق له وق 1 
5 -«يَوْمَئٍِ يتبْعْونَ الدَّاعي لا عِوَجَّ عَ لَه 

11 ونث وجوه للحي الوم وََُ اك من حمل طلم 

اي 1 

1 -مفَقْلَنَايَا آدمُ إن هَذَا عَدُوٌ لك وَلِرَوْجِكٌ فلا 

لوَعَصَى آدَمُ رَبَهُ فَحَوَي . حم ما دا معاد مان أل ابه معان لجا مجن لكان معو ال ماو اتاد رف ا 1011 
لات لوَمَنْ أغرض عَنْ ذكْرِي فَإلَ َه مَعِيشَةَ ضَكاً 4. خمة نخسا لطا نه وخا ا وما ة اوه ا لون مها لمعا نأمط اوه 11 
ا -وَنَحْشُرُْ يَوْمَ مَ الْقيَامَة ة أَغْمَى» 

-طفاضيز عَلَى مَا يَقُولُونُ وَسَبِحْ بِحَمدٍ رَبَكَ4 


؛ وسح بحَفد رَبك قبل طلوع المي 4 

"١‏ -سورة الأنبياء 

١‏ لاقترب لِلنَّاسِ حِسَابِهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةٍ لترصرد» 

١‏ ونا سيك إل رجا حر إل 

ظٍ -«لَقَد أَرلنا إِلََكُمْ كتاباً فيه ذِكْرْكُمْ ألا تَعْقلُونَ4. لوؤسم 113 1ك عن يف1 ماو واا لوط نا 1 د 1 011 
1 -لوَمَنْ يَقلَ مِنْهُم إني إِلَهُ مِنئْ دونه فَذَلِكَ نَجْزِيه جَهَن4 

1 -لوَجَعَلَنَا مِنْ الْمَاءِ كل شَيِءٍ حَيٍ ألا يُؤْمِنُون 4 

وما جَعَأْا شر مِنْ فلك الحُلَدَ ين مت مهم لْحَلِدُونَ4» 

١-«اوَلا‏ هُمْ مِنَا يُضحبون». مف 73ح 000000000000000 ال 
4-«وَلََدُ آنا مُوسي وَمَارُونَ لفان وَضِيَاء وَوكْرا تين 

٠‏ ووَدَاوودَ وََلِمَانَ د يَحْكْمَانِ في الحَْثِ إِذ نََشْتْ فيه غَنَمُ 

١‏ - لوب أهله وَمِلهُم مَعَهُم رَحْمَة مِنْ عِنْدنَا وَدِْرَى للْعَابدِين» 

١‏ -«وَذَا النُونِ إِذْ ذَمَبَ مُعَاضِبا فَظَنَّ أَنْ لَنْ تَقَدِرَ عَلَيِ)ك. اا 
19 -طوَلَقَدْ كتبَِا في الزّبُورِ مِنْ بَْدٍ الذّكْر» 

011 أن الأض ينها عِبَآدِي الصَالِحُونَ4. مسح شام قاد سوه اماق وي معاد مما مع ع الس‎ - ١: 
00 -سورةالحج‎ ١ 
ولي أبَّا الا اتَقُوا ربكم إِنَ لَه الشَاعةٍ شَيْءٌ ظيغ‎ - ١ 

1 -ممُحَلْقَةِ وَغَيْر مُخَلَقَةِ. 4 

ع -ظْمَن كَانَ يَظْنَ أَنْ لَنْ يَنضرَهُ الله في الدُنْيا وَالآجِرَة فَلْيمِدُذ4 

5 -«وَأَذْن في النَّاسِ بالج 

ه-ملِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لهُمْ©. ا ا ا ااا ااا 
1 -«وَلْيُوفُوا تلُورَهع4. 00 رين 
7 -وَلْيَطَوَفوا بِالِبتِ الْعتِيقِ4. ا 
من الله يدَافِعُ عَنْ الَّذِينَ آمَنُوا. .4 ا لا ا ا 
-«أَذنَ ِلَّذِينَ عاتَلونَ بأنّهُمْ ظلِمُوا وَإنَ الله عَلَى نَضرِهم لََدِير4. سطع حار عوطم وا عد جلا حو مكا بالم ل ميا يا 
1 -موَلَوْلا دَفْعُ الله الئاس بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ لَهُدَمَتْ 

1 -طفَكَاَيَنْ مِنْ قَريةٍ أَمْلَكتَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فهِي حَارِيَة4 

0 -لوَإِنَ يَؤْما عِنْدَ رَبَكَ كلف سَنَةٍ مما تَعْدُونَ4 

1 -«وَالَذِينَ سَعَؤا في اننا مُعَاجِزِينَ أؤْلتِكَ أضحَابُ الْجَحيم) 

غ1 وما أرْسَلْنَا مِنْ قَبِلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نت إلآ 4 

6 ؤوَلا يَرَِلِ الْذِينَ كَمَرُوا في مزية منه4 

15 -مذَلِكَ بأنَ الله يُولِجُ اليل في النَهَارِك 

١7‏ - لكل أَمةٍ جَعَلْنَا مَنسَكا هُمْ نَاسِكُوة»# 

-طضَعْف الطَلِبُ وَلْمطلو» "١‏ 

1 -«وَمَا جَعَل عَلََكُمْ في الدّينٍ مِنْ حرج 4. ا ا رس 
١٠-طاملة‏ أبيكُم إِْرَاهِيمَ هُوَ سَمَاكُمْ الْمُسلِمِينَ من قَبلٌ وَفِي هَذَاكه 

؟" -سورة المؤمئون ..... 

١‏ -طوَالَذِينَ هُمْ عَنْ اللَغْوِ مُعْرِضُونَ4. مومهم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممه مومهم ممم ممم ممم ممم اا 
١-وَالِذِينَ‏ هُمْ لِلزّكَاةٍ فَاعِلُونَ4. جمدو ولاق مواقي فقوو عم لاع مع كد ال مسو اك اق م ا ا أ ا ا 011 
7 -هفْمِنْ التعَى وَرَاءَ ذلِكَ فَإوْلئِكَ هُمْ الْعَادُون» 

؛ -لأوْلَئِكَ مُمْ الْوَارِنُونَ * الَذِينَ يَرِئُونَ الْفْؤْدَؤْسَ سَ هُمْ 

ه-«وَلَقَد حَلَقنَافوْفَكُمْ سَنٌِ طَرَائِقٌ وَمَا كنا عَنْ الْحَلَقٍ عَافِلِين» 


ويم أَنشَأْنَا مِنْ يَْدِجِ فرناً آحَرِينَ» 
ا -لفَأحَدَبهُمْ البحة باحق 4 
1 -طثمْ أَرْسَلْئَا رُسُلَْا تَثَرَى كُلٌّ ما جَاء أََةٌ وَسُولُهَا كَذَبُوة» 
4-لفَذرْهُمْ في عَمْرَتِهِمْ حَنّى جين#. 00 ا ااا تن 
٠-طمُسْتَكْبرِينَ‏ به سَامِرا تَْجْرُونَ 
١-ظوَلَوْ‏ ته بع اْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتْ السَّمَوَاتُ4 
١١‏ وَأكْتَرَهُمْ للحن كاهو 0000 000000 000 000 
زيل ياه بلكرهة فهمْ عن رهم مفرض ود 
1 -«اوَلَوْ رَجِمْنَاهُمْ وَكَشَفنَا مَا بهم مِنْ ضُرَ لَلْجُوا 
طح ذا جاء أحَدَهمْ المَؤْتُ قَال رَتِ ازجغون#. طلم اممو لوا اللي وا ل ل ل او 11 
13 ناذا نيح في الضور ذلا أنساب ينهم يلولا يتساءلون» 
١١‏ -# الوا رَبَنَا عَلَتْ عَلَبِنَا شَعْوَيُنَا وَكنَا قَْماً ضَالَينَ» 
4 -سورة الغور 
١‏ -الرَني لا يكح إلا زَانَةَ و مُشْرِكَةَ وَالزَاِيةُ لا يَدكِحها 
9-١‏ إلا الذِينَ ناوا من بَْدِ ذلك وَأضْلْحُوا فَِنَ لله مور رَجي4. الا ل و ام الات لماي ا 1011 
-زيَا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا لا تذخلوا بوتا غَيِرَ ب ييُوتكُم 4 
١‏ -الْحَيئَاتٌ لِلْحِيئِينَ وَالْحبِيئُونَ لِلْحِينَّاتِ4 
١‏ *-ؤولا يلين رين إلأما هر مله 4 


1 ام ع ]ل على الأغرج عر 
/ لا بجعا عد شرل ينع عار 4764 


4 -لفَلْيَخْدَرْ الَّذِينَ يُخَالِمُونَ عَنْ أمْرو أنْ تُصِيبَهُمْ فثئة» 

"> -سورة الفرقانٍ 

١-ٍتارَكَلذِي‏ نل الْمُمانَ على عبد لِيَكُونَ ِلْعَالمينَ تي رأك. نل 15 اموا ا لال اا 
5-١‏ وَإِذَا ألْقُوا مِنْهَا مَكاناً ضَيْقَا مُقَوَنِينَ دَعَوْا هُتَالِكَ تُبوراً» 

"لهم فيه ما ُو حَالِينَ كان على رَبك وَغدا مشؤولاً». ل و ا 
4 - أ وَيَوْمَ ‏ . يَحْشْرَْهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله.. 4 ل لمعه ع له اده عط ع عق دعم اع مور ع ونم لط ع لط ع م ع1 17008 
-«ِيَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ» 

١-طوَيَفُولُونَ‏ ججراً مخجوراً». 000000 00 ميل 
-طأضحَابُ الْجَنهِيَؤْمَذٍ حيو مسقو َأَحْسَنُ مَقِيا4. 200 
4 -«وَيَومَ يَعَضٌ الظَالِعُ عَلَى يَدَيْهِيقُولُ يا لبتي انّخَذْتْ)4 

4-لوَلَْد صرف ّم لِيذكَوُوا فأَى كت الا إلا كعورا». من نانفا مو لفق الوه لتو له خم وا لد ا وا 
6 -لوَهْوَ الذِي مَرَجَ جَ الْبَْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ قْرَاتُ4 

1 -وَهوَ الي خاي بن الْمَاء بَشَراً فجعلة نبا وصهرا4 

0 -5ِتَبَِرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السّمَاءِ يُؤوجأ..4.... ما تساواة لاطا ا ماده الخو ام ا‎ ١ 
-9وَالَّذِينَ يَقُويُونَ رَبَنَا اضرف عَنَا عَذَابَ جَمَ‎ 8 

13 وين إذَ نوا لم يُشرثوا وم يقتزواك ... 

١‏ - طقل ما يَعْبأ بِكُم رَبَي لَؤلاً دُعَاوْكُمْ فَقَدْ كَذَبْئم» 

5 -سورة الشعراء 

000 00011 -مفَأنِيَا فرْعَوْنَ فَمُولا إن رَسُولٍ رَبِ الْعَالَمِينَ4.‎ ١ 
لوَفَعَلَتَ فَعلتََ التي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنْ الْكَافِينَ4. 00 ا‎ - 1 


+-طقَالَ فَعَلْتُهَا إذا وَأنَا مِنْ الضَالِينَ4 


؛-ؤوَتلكَ نخمة تمنّهَا علي أن عبت بتي إشرَائيلٌ4. 0000000 0 00000010 
-وَزُرُوع وَنَخْلٍ طلْعْهَا هَضِيمٌ #. فوم مم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممه ممم م ممم م همهم ثم ممم ممم ةنو مه م 6 8284 
١و‏ تسن من الجال بوتا تارهين». ااا ااا ا 0 


- الوا نمأت من الْمُِحْرِينَ * ما أَنْتَ إلا بَشّ مِدْلنَا. .44 وو ملو و ع كاطع لا 6 4ه عه راطو لاوا عع ا ف ع ا مان وال م لطر يليا 101 01 
-لكَذْبَ أضحَابُ الأَيِكَة 50 


القن 

0 -وَأوتِينَا الْعِلْم من قَبِلِهَاوَكْنًا مُشلمين» 

٠-#إقيل‏ لهَا اذخلي الصَّرْحَ ع كلما رََنهُ حَسِيَئْه لْجْةَ4 

7 فال ْنا بك بهي معك فل طابر كم لاط 

1 لفل الْحَمَدَ لله وَسَلامْ على عِبَادِهِ الَذِينَ اضطفى». اماد م لطا اط سا زو م ا اط ل 
١-«أإلة‏ م مَعَ الله بَلْ هُمْ قَوْمْ يَعْدِلُونَ4. 0 
18 ويل ارك مِلْمَهُم فِي الأخرة بل هم في شَكٍ نهاك 

0 ل ان 
١‏ -لويؤء يمح في الشور ففزعَ من في التلعواتٍ »4 

7 -همَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَةِ فَلَهُ خَيرٌ منْهًا.‎ ١ 

16 عورد اه بالق فتك ووكردو في اللر» 


11/2 -ٍمَالْمَمطَه آل فِرعَوْنَ لَِكُونَّ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَناك. ع ا عه عون سمه وأ وق الع ناموط لعو عي انا يمه‎ ١ 
-«وَلَمًا بََعْ أشدَّمُ وَاسْتَوَى تناه لحكما وَعِلَما4‎ 1 


فلم أن أرَاَ أن تنطش الذي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَاك 


يديهم 

1 - فَلَمًا جَاءَهُمْ الحَنُ من عِنْدِنَا قَالُوا لؤلا أوتي» 
اوري اوكا كاك لقع قر للم لور 1م 
-لوَرَبُكَ يَخْلْقُ مَا يَشَاءُ وَيَحْتَارُ مَا كَِنَ 
١-ؤوَآبَئَه‏ مِنْ انون مَاإِنَ ماه لو بالغضية أولي القووه. . 000000000 
-٠‏ طقَالَ إِنمَا | أُوتِيئهُ عَلَى عِلْمِ عِندِي». ار 1 ل ل لماه امو مم وول و 
١9لا‏ يأل عَنْ ديهم م المُجْرِمُونَ». 000000 
5 -«وَأْصْبَحَ بح الي تمموا كا بالأفين يَفُولون 4 

-<ذ أل وض عاك فر لك إى نت ل اام الحم مما ورم لواو ول بم و وود ولو 1711 

ولا يَصْدَنَكَ عَنْ آيَاتٍ الله بَعْدَ إذ أنزِلث إِلئِكَ وَاذْعٌ 


كل عوك نيو قايك ِل وَجْهَهُ لَه الْحَكْم وَإلَبْهِ ُوَجَعُونَ4» 


١‏ -طوَمِنْ الثّاين مَنْ يَقُولُ آنا لله ذا أُوذِي في الله 

-لولَئِنْ حا نضدٌ مِن رَيَكَ لَعُولن إن كنا مَعكم» 

ه-طأَيِنَكُمْ لتَأثُونَ الرَجَال وَتَفْطْعُونَ السَبِيلَ 4 

5 -«وَعَادا وَتَمُودَ وَقَذْ تَبَيّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهم وَرَيّنَ لَهُمْ» 

7 -طفَكُلا أحَذْنَا بذَْبه4. ج حا الوللن سيو ا عم رفسي لق لك و لوا و11 ل لوط لس وا 1711 
0 - ةن الله يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ مِنْ ذُونِه من شَيْءِ). ل ا ل ا 
و-طوَلذِكْرُ الله أكبز» 

4 -«إوَلا تُجَادِنُوا هل الْكِتَاب إلا بالتي هي أَحْسَنُ» 

1 -لبَل هُوَ آيَاتُ بَينَات في صَدُورٍ الَذِينَ أوثوا العلم4. أ مج عل فوع و أو أ جما جا و مو لو كه لاج ا‎ ١ 
-مفَإِدًا رَكِبوا فِي الْفْلْكِ)»‎ ١ 

ا -طوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيئا لَتَهدِينهُعْ سَبْلتاك 

؛ ١‏ -ظوَإِنَ الله لمَعَ الْمُحْسِيِينَ» 

٠‏ -سورةالروم 

»ملاط-١‎ 

9-١‏ وَعَدَ الله لا يُخْلِفٍ الله وَعدَهُ وَلْكِن َكثرَ الئّاسٍ» 

1 ثم كَانَ عَاقبَة الذِينٌ أسَاءُو | السُوِءَ َى أن كَذِيُوا بآيَاتٍِ الل .4 حمق تيك ند ل لمق 1ك ا و مم وو ارول ك1 
-طوَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ يُتِلِسُ الْمُجْرِمُونَ4. 0 يل 
ه - يبز ون 4. مييق موي ع ممما قي و ور عل ع واف و قا ماك أ ل ا 3ك ع فل عأطع قل عام ماه وام لعا لما ل قم ومو لم ور و عا 151418 
5 -لفْسْبِحَانَ الله جين تُمْسُونَ وَحِينَ نُضبِحُونَ» 

7 -موَهُوَ الذي يَبِدَأ الْخَلق ثم يعِيدُهُ وَهُوَ أَهوَنُ عَلَيِد4 

1 ا سم رسيد 

4-لفَأْقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنِيفا 

..... -«وفطرَةً الله..©‎ ٠ 

1 -ؤلا تَبِدِيلَ لِحَلْقٍ اللّمك. 0 حا مي ماد فخا طاح وعما رطا لع ل وما لل كاج ل طاو و وام بط ميمه لطا علا ا 
١‏ -ظوَمَا آتَينُمْ مِنْ ربا. ِيربُوَا في أَمْوَالٍ الئاس فلا يَئُو» 

١١‏ -طْظَهَرَ الْمَسَادُ في الْبرَ وَالبخْرِ 

؛ ١‏ -«طيَوْمَئِذٍ يَصَدَّعْولَ 

١6‏ -مَاللَه الْذِي يُرْسلُ الرَيَاحَ قَنْثِيرُ سَحَاباً» 

15 -طوَيَجْعَلُةُ كسفاً. 4 

3 -لوَإِنْ كَانُوا من وَبِلٍ أن يتل عَلَيْهِمْ من قَِلهِ َمئِِسِينَ4. ه44 0 لل 


14 -لوَقَالَ الَذِينَ أونُوا الْعِلم وَالإِيمَانَ لَقَذ لبتم 
15 -#وَلا يَسْتَحْفْئَكٌ الَذِينَ لا يُوقِنُونَ4. ا ل 0 اع 236 كو جمطة افده ودع مده عنم لم و ووم 001 


١‏ -وَمِنْ الئاس مَن يَشْئرِي لَِوَ الْحَدِيثِ لِيِضِلٌ عَنْ َمِل اله. 000000 00 ا ا ا 0ن 
١-(اوَلقَدُ‏ آثَِنَا لَقَمَانَ الحكمة...4 

7 -لحَمَلَئْه أنه وَهنا عَلَى وَهْنِ4. مسو ذم مححيةا ك ة لقاطاة المورزيو فلم 1 عا ط طاء للك م كا موه اط اليا ا لطا 41 17 
03 -وَاقْصِدْ في مَشْيِكَ وَاعْضْض مِنْ صَوْتِكَ..4 ا ا ا 
0 -طوَإِذًا عَشِيَهُمْ مَوْج كَالظْلَلٍ دَعَا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ» 

ولا يَعْدََ م بالله الْعَرُوركة. 0 
"" -سورةالسجدة 

١‏ -ظيُدَبَرْ الآمرَ مِنْ السَّمَاءِ ءِ إِلَى 0 ِلَب 

1 قل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكُلَ بكم » 


١‏ -«وَلَتذِيِقنَهُمْ من الْعَذَابِ الْأَدنّى دُونَ الْعَذَابِ الأخبر» 


ءّ -«وَلقَدٍ آتِنا مُوسَى الْكَِاتٍ فَلا تَكُنْ فِي مزيّة4 

«-لوَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْمَنْحُ إنْ كنك صَادٍِقِينَ» 

2 -سورة الأحزاب 

04 -طيا أيّهَا الي انق الله اطف ووه امف لوو قو طم لطا ل ا ل ل م0718 لووول و و ل لا ل قو اج‎ ١ 
لبي ولي بِالمُؤْمنِينَ منْ نْ أَْفْيِهِمْ وََرْوَاجُه أتمائمع». -0 ا ا 000 لل‎ 
» “لود أحَذَنَاً مِنْ التّيِينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنْكَ وْمِنْ وح‎ 

: ار ّم شكلوا الْفلنة» ... 

ا [ لبي 0 به 

4 -وََوْرَنكُمْ َرْضْهُمٍ وَدِيَارَهُْ وَأمْوَلَهُمْ وَأَرْضاً لم َطَؤوهًا..44 سيك 
1 -طيَا أيُهَا الي قل لأَزْوَاجكَ4. ل 1 
ه-لإإِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالمُشْلِمَاتِ» ...... 

١٠نم‏ ُريدُ الله ليذب عَنْكُمْ الرّخس أفل الْبِتِ4. ا ع 114 
1 -َوَنْخَفِي فِي نَفْسِكَ مَا الله نديد 

١١‏ -<(ايَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذا َكَحْتُمْ المُؤْمِئَاتِ» 

فر -«وَبَنَاتِ عَمَكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ© 

؛ ١‏ -طتُرْجِي مَنْ تَسَاءُ مِنْهُنّ وَنُؤْوِي إِلَِكَ مَنْ تَسَاءُ 4 

-ظلايجل لَكَ البَسَاكُ مِنْ يَعْدُ وَلَا أن تَبَدَلَ بهن 

15 -ظإِنَ الله وَمَلاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى لني 

7 -طوَإِذَا سَالثُمُوهْنٌ متَاعا فَاسَْلُوهُنَ مْنْ وَرَاءٍ حجَاب» 

ليا يها الَذِينَ آمَبُوا اتَقُوا الله وَقُولُوا قَْلاً سَدِيدا». باس ا م ل و ا و و 
15 نا عرَضْنًا الأماثة على السَمَوَاتٍ وَالأْض» 


١‏ -طعَالِم اليب لا يَغرْتُ عَنْهُ مثَْالُ ذَرَة4 

١‏ -لوَلَقَد آتَبِنَا دَوُودَ من فَضَلا يا جبَالُ وبي مَعَهُ وَالطْيرَ4. ذ ذ ذ[1[1ذ[ذ[ 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 ز 12 121 1 1 1 1 1 1 م1 
-يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشَاكُ مِنْ مَحَارِيبٌ وَتَمَابيلَ وَجِفَانِ؛4. 0 0 دبب000121-1 000 اا 

؛ -طلَقَدْ كَانَ لِسَيا في مَسْكَبِهم آية..4 5 
ه-لوَجَعَلًا يهم وبين الْقُرَى التي يَارَكْنَا فيهَا 4. 

1 -تاحَتَّى إِذَا فْرْعَ عَنْ قُلُوبِهمْ م قَالُوا مَاذًا قَالُ رَيْكُْ قَالُوا 

/ا- وال لذن اشتضعفوا لين اشتكيزوا هل كر 

- لكل جَاءَ الْحَقٌ وَمَا يبِدُِ الْبَاطِل وَمَا يُعِيدُ؛. 000000010101 

5 - لوَلوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا قلا فُوْتَ وَأَخدُوا مِنْ مَكَانٍ قَريب4. مو اع حي وا ف ا وا كو اا 21101 

٠-لوَحِيل‏ يَتِنّهُمْ وَبَئْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأشْيَاعِهِمْ 

دان -سورة فاطر 

١-طيَزِيدُ‏ في الْحَلْقٍ ما يَسَاء إن الله عَلَى كُل شَيْءِ قَدِيرَك. معة وو زومرل مدقأ لقأ قوط ع ل ل 1ج 1146 
2-١‏ . وَل يعْرَنَكُْ باللَّه اْعَوُور4., 121-99 
ريد الكل عجرا ول الصا د قت ا لت ار وا ا 6 81 

؛ -طوَمَا ؛ 

+ ليختي لمن ماد لع إل عر لوز ب 000000 


الأول تمك ما يَذَكْر فيه من تَذَكْر وَجاءكُمْ التذِيز». 0 00000 
0 -لوَجَاءَكُمْ التَذِيرَ. اد اد كود ا وو معام ل اع وج ات جو موي وان جل عأ ون مظع مقر عله لو ممه راع اه فر وي 4101 
4 -#اشتكباراً في الأَرْضٍ وَمَكْرَ السَبَ وَلا يَجِيقٌ المكز» 


51 -للَقَذ حَقُ الْقولُ عَلَى أكتَرجِم فَهُمْ لإ يُؤمئُونَ». خط ماع مق لوقه ملا الوط الاسم ول مط و لق مما‎ ١ 
4 "إن جنا في عاتم أَغْلالا فَهِيَ إِلَى الأدقَانٍ‎ 

و إنًا ئَخنٌ نخي الْمَوْنَى وَنَكْنْبُ مَا قَدمُوا 

اضر لَهع كلا أضحاب لَب إذْ اها الفوصلون». ا اا ا 111 
-طوَآية لّهُم اللَيْل تَسْلَحُ مِنْهُ النّهَارَ ذا هُمْ مُظَلِمُونَ4. ل ل ف ا و و ل ل و ل 
0 معدو وو رالا وال اه وام ل 611 
/ ار سانا تي و والد نا بوكر 00000000000 0 1000 
١-طوَإِذَا‏ قل لَهُمْ انَّهُوامَا ب بين ديك وَمَا حأ 

4- اليم نخدم عَلَى فوا م وَتُكَلْمْنَا أنديه: 

-٠١‏ مالي جَعل لحن من الشَّجَر الأخضر ثاوَإذ َم مه توِئُون» 

0 -طفَسْبْحَانَ الَذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتٌ كُلِ شَيْءٍ 

ينا -سورة الصافات 

وَالصَافَاتِ صَفَاً * فَالرَّاجِرَاتٍ رَجْرأً». ا 0 
١-#قَالرَاجِرَاتٍ‏ رَجْرأً». ا 00 
+-طفَالئَالِيَاتِ ذكراً» 

؛-ظرَبُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا ينَهُمَا وَرَبُ الْمَشَارِقِ4. 1000903000 
ه-ظاخْشُْرُوا الَذِينَ ظَلَّمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوايَعْئِدُونَ» 

5-ظلا فيهًا غَوْلَ وَلا هُمْ عَنْهَا يَُرَفُونَ4. 0020202000 ا ا ا ا ا سن 
دولا هُمْ عَنْهَا يُنرَُونَ4 

١-طيْطَافُ‏ عَلَنِهِمْ بكأسٍ مِنْ مَعِينِ» 

4 كان بيض مكُون». 46ح ] 7971!1؟>>ب2767> 22 0000| 
06 -طقَالَ قَائِلُ منْهٍُ ني كَانَ لي قَرِينٌ4 . 21*3*3 
)0 ذا بك وك ريا وعطا أي لطر 

5 -لِمثلٍ هَدَا َلْيَعْمَلُ الْعَامِلُونَ4. مقس اسلو خرصيو اوعد درك فر تع اروف لاومو مم وو أطرو م571 
1 -ططَلْعْهَا كََنّهُ رُهُوس الشَّيَاطِين4. ا مر ا 
4 1 الم 0174 
18 م فَنَظرَنَظْرَةَ ني 

5 مناه بثلام خليو؟ 

١‏ -ظفَلمًا ل 

-لوَيَسَرْنَاةُ بإشْحقٌ نَبَِا مِنْ الصَّالِْحِينَ 

-لوَتَرِكَْا عَلَيْهِ في الآخِرِينَ 

٠٠-طوَإِنَ‏ العا لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ4 

5 -لفَلَولاً أَنّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبَحِينَ» 

2 -«وَأْنْبتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَة مِنْ يَقْطِين». مط مك لولاا ا نبي لاد وو طط ع1 يع ماه اللاي لد م 0 
7 -ؤوَأَرْسَلْناه إلى مائة آلف أؤ يَزِيدُونَ4. 0 


1 -لسْبحَانَ لَه عا يَصفُوَ * إلا عِبَادَ لله اْمُخْلّصِينَ» 


١-«ص‏ وَالْقُْآنٍ ذي الذّكر4. عه اطي عا جلما اويا معد بي ا 1 


١-لبَلُ‏ الّذِينَ كَفَوُوا في عِّةٍ وَشِفَاقِ4. اا ل 
*-طكمْ أَهْلَكًْا مِنْ قَبِلِهِمْ مِنْ قَْنٍ فَنَادَوَا 4. ا ا 0 
:-«امَا سَمِعْنًا بِهَذَا في الْمِلَةَ الآخرة». 11[ 1[ 000 0 1100000 
«-ؤوَقَالُوا ربا عَجَل لنَا قطنا قبل يَوْمِ الْحِسَابٍ) . 4131 2181 قزر ووه عوط لل داق ال قل اكه جا 1 110 
5 -ظوَاذْمُرِ عَبدَنَا دَاؤُودَ ذَا الأثل ِنَهُ وات 

-ؤ وَسَدَدْنا ملكة وَآتبِنهُ الْحِكْمةٌ وَفَضِل الَخِطَاب4. امجارا انو ملطللة الم ام لطا لاما لد امطلة اخق ا لعا 114141 
1 -طوَهَلَ ناك يبَأ الْخَضم إِذَ تَسَوٌرُوا الْمخِرَا تت 

513 -لرُدُوَهَا عَلَيّ فَطَفِقَ مَسْحًا بالشوق وَالْأغتَاق». د دواد فا لك وا ل السو لو ول ول اع 1 01 
1 -لوَلَقَد فنا سلَِمَانَ وَالقَينَا عَلَى كُِسِيهِ جَسَدَا نّم أنَات4. 00000088 0 100 
1 -ظارْكُض بِرِجْلِكَ هَذَا مُْتَسَلَ برد وَشَرَات 

14 -لوَخحْذُ بِيَدِكَ ضِحْتا فَاضْرِب به ولا تَخْنَثْ». ا ا ل 01 
١‏ -«أؤلِي الأَئِدِي وَالأنْصَارِ». لعش ا ا 61 
6 -ؤوََلُوا مالا لا نرَى رجالا كنا تَِدهُمْ من الأشرَار» 

-لمَا كَانَ إبي م مِنْ عِلْمْ بالْمَلاٍ الأغلّى إِذْ يَخْتَصِمُونَ»4. شإ 
14 -ثل ما شاكع عليه من أخر يتا نا من لمتكلفين4. روا اع نا ال عون وأ طاو جل امه طلس 6 دمع املو 5141 
إن هُوَ إلا ذِكْرُ لِلْعَالْمِينَ * وَلتَعْلَمُنَ نَبَأهُ بَعْدَ جين 

4 -سورةالزمر 

١-الّْذِينَ‏ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فسَعُونَ أخسئهة» 

١-«اللَه‏ نَل أَحْسَن | الْحَدِيتْ تاب مُتشَابها مَتَانِي...4 وده المع عدب لقره ومو الاو ل مالعاو قا ور 1 
؟-ؤثُمْ إِنَكُمْ يوم الْقِيَامَةِ عد ربَكُمْ تَخْتَصِمُونَ» 

؛- 9وَالَذِي جاء بِالصدْقٍ وَصَدَّقَ به أوْلئِكَ هُم الْمتفونَ». 444 


-وَجِيءَ بِالئَيِينَ وَالشهَدَاءِ وَقَضِيَ بَيِنْهُمْ باحق 
-سورة غافر 
١‏ -غَافِرِ الذَّنْتِ وَقَابلٍ التوْبِ شَدِيدٍ الْعِقَاب» 
١‏ متار رك متنا اين وَأَحَيِتَنا التتين...4 2 ااحكو را مما لوه املس دج الايو لطم حرو مط عاد وم ع ما 


ا لْقلُوبُ د الْحَتَاجِرٍ كَاظِهِينَ. 4 
١-طوَقَالَ‏ وجل مُؤْمِنْ مِنْ آلِ فِرِعَوْنَ بكم إِيمَائّه» 
7 -«لا جَرَمَ أنمَا تَدْعُونَي إِلَيِهِ ليس لَه دَغْوَة4 
1 -طوَحَاقٌ بآلِ فِرعَوْنَ سُوءٌ العَذَابِ4 

4 يي يه 


قل َبتك لَتَكْفْوونَ الذي حَلَنَ الأَرْض في يَؤْميِنِ» 

1 ل مالو ا اوم وا الوه ع ل ور ع عقاوو ا ر 9193 
:'-لإوَأما تَمُودُ فَهَدَئِاهُمْ فَاسْتَحَبُوا العَمَى عَلَى الْهُدَى)ك. عد 6 ألم )ع ولطيط ملقو 1 مج مه جام عاط 116 ما نر مون وا ع عن لع ع نيو الو 
؛-لوَيَوْمَ يُحْشَرُ أغدَاءٌ الله إلى النَّارِ فَهُمْ يُورَعُونَ». ادر ا شرو مار ا ريه عو لاوا امار ور ا ا 
ه-ففَإِنْ يَضبروا فَالئَارُ مَنْوؤى لَهُمْ وَإِنْ يَستَغيّبوا» 

1 -لوَقَيِضًا لَهُمْ فُرنَء ينوا مم مَاييْنَ نيهم وَمَا خَلْمَهُم..» لحم سي له م ط وه ووه كر ولو عا ل ولاه وام 2 أمظ واوا وا عا روا ع 5 
7 -طوَقَالَ الْذِينَ كَمَرُوا لا تَشِمَعوا لِهَذَا إلقرآن» 

1 -لوَقَالَ الَذِينَ كَمَوُوا رَبَنَا آنا الَلذَيْنِ أَصَلاْنَاك 

"+ -سورة الشورى 


١-+اتَكَادُ‏ السَّمَوَاتُ يتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنٌ4. مجم ب لد رو لاوطو و ا 


١-موَكدلك‏ أوحيا ليك را عربيا ير م ري ومن حَؤلهك. 00 00 
: -ظوَمَا اخْتَلفتمْ فيه مِنْ شَيْءِ مَحْكْمَه إلى الله لمع و ب حر ناعوج ووأ مغر أرق ووو ل 43904 
؛ - ل جَعَل لْكُمْ م من أَنْمْسِكْمْ زْوَاجاً وَمِنْ الأَنْعَام أَرْوَاجا4 

هله مَقَالِيدُ السَمَوَاتَ وَالأرْضٍ 

*-لشَرَعَ لَكُمْمِنْ اين ما وَصَى به نوحاً وَالَذِي أوْحَيئا ك4 

137 -«وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ في الله مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَه 

0 - الله الذي أنْرَل الْكِتَابَ بِالْحَق وَالْمِيرَانَ؛ . 00 0 
-طقُل لا أَسألَكُم عَلَ أجراً إل الْمَوَدهَ في الْقُْبَى 4 

٠-لوَيَسْتَجِيبُ‏ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالْحَاتِ» 

4 وما أصَابكُم من مُصِيَِ ما كَسبَت أيْدِيكم وَيَخْفو عَنْ كثي‎ ١١ 

5 -ظوَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِي فِي الَْخْرٍ كالأغلام». ل‎ ١١ 
4 نا -«وَالَذِينَ يَجْتَيبُونَ كبَائِرَ الإنم وَالْمَوَاحِشِ‎ 

13 -موَجَرَاءُ سَيئَةِ سَيَةُ كلها هُمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأَخْزة» 

و -مللَه مُلكُ الْسَمَوَتِ وَالأَرْضٍ يَجْلْقُ ما يَشَاء4 

3 -ظوَمَا كَانَ لبَسَرِ أَنْ يُكَلّمَهُ الله إلا وَخْياً 

7 -لوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحا م مِنْ أَمْرِنًا مَا كُنْتَ تَدْرِي» 


بف -سورة الزخرف 
١‏ طحم * وَالْكِتَابٍ الْمُبين» 

١-إِنَا‏ جَعَلنة 

+ ملعم ع4 
١‏ -وَإِنّهُ في أَمَ الكتاب لَدَيْنَا لَعلِقٌ حَكيم#: اماق ا 0 
ه-«ِأَمنَضْرِبُ عَنَكُمْ الذَكْرَ صفحاً أن كُكُمْ قَؤْمأ مُشرفِين» 6ع 
1 -وَمَضَى مَل الْأوَلِينَ. ب76989898-99 >2 010111 لين 
-لوَالّذِي خَلَقٍ الأزواجَ كُلَهَاك د 
1 -لوَالَّذِي نَل مِنْ السّمَاءِ ءِ مَاءَ بقَدَرِ 5 
.0 -«وَتَقُولُوا سْبِحان الَّذِي سَخَرَ لََاهَذَاكِ 
1 - وَجَعَلُوا لَهُ من عِبَادِهِ جُزْءا إن الإنسانً لَكَمُورٌ مُبينٌ4. 0 
١١‏ -لوَجَعَلَهَا كَلِمَةَ َاقيةَ ني عَقِبه لعَلّهُمْ يَْجعُون4. الطمط الوط مكطا اماعط ا مالي لعفا وطن اعد وو لازو اللا 
١7‏ ا سَمْنًا بَتِنَّهُمْ © 
م 5 


طم يدون ل لي هر عي ول يك يزغ ال اه مو ار شر ل اق 93/1 


لقلا آسَفُونًا امنا منُْمْ فَأعْرَفْنَاهُمْ أجْمعِينَ4. عله ا و ل لصي ا ا لف في وت ره و بوه أي 3/781 
١١‏ -ظوَلَّمَا ضُرِبَ ابْنُ مَرِيَمَ مَل إِذا قَوْمْكَ مِنْهُ يَصِدُونَ4. عاك ا ا ا ع م ا 51/4 


4 -سورة الدخان .. 
١-طفيها‏ يِْقُ كل أفر حكيو». . 000 0 ا اك 
+« وَلَقَد فنا 5 قَْمَ فِرعَوْنَ 0 رَسُولُ4 

؛ -طفَأَسْرٍ بِعِبَادِي ليلا نكم مْتَبَعونَ» 

«-طأَهُمْ خَيْرْ أم قَوْمُ تبّع وَالّذِينَ مِنْ قَبلِهمْ َهْلَكْتَاهُم» 
3 -مخُذُوةُ فَاغتِلوة إلى سَوَاءِ الججيم #. ا كن 


إن هَذَا مَا كم به تَمتَرُونَ4. مامه اموه توح واه اعد سرع وا بوه ارجح اطع ا وباس رو ع 1/1 


0 -سورة الجاثية 

محط-١‎ 

١‏ ِلك آيَاث الله نتِلُوهَا عَلَئِكَ بِالْحَقّ4» 

1 -طوَيْلٌ لِكُل أََاكِ أثيم 4. لب ا ا ا و1 7 يويك ا -000000 اا 00 لفك 

ٍ -ظمِنْ وَرَابِهِمْ جَهَنُمْ وَلا يُعْنِي عَنْهُمْ مَا كسَبُوا شَيْناك 

ه- طاولا يُعْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئا وَلا مَا انَخَذُوا 

1 هذا هذى وَلَذِينَ روا ات رتَهِمْ لهم عَذَابٌ مِنْ رخز أليو4. ز ز[ز[ ز ز ز 1 00 

7 -«قُلٍ لِلَذِينَ آمَنُوا يَخْفِرُوا لِلَذِينَ لا يرجُون أَيَأمَ الله4 

1 -لوَفْصَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ4. > بلك خخ 001010111010111 

املراه الى تقشع أزاياة بتو وال لل المي ف محا عه وا وج جد ع لا اق وا الا اق ل ها اا لا 1 7/16 
٠-هَذَا‏ بَصَائِرُ لِلنّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَة ِقَوْمِ يُوقنُونَ4. او عه روه واه هاو مه طم وروم عط وو داوق لاجم لو وام مر لاوطو م عت 2/1 

١١‏ -لأَفرَأيْتَ مَنْ انخَذَإِلَهَُهَوَاهُ وََضَلَهُ الله عَلَىِ عِلّم4, 

م - لهذا كَِابِنَايَنطِقُ عَلَنِكُمْ باحق إِنا كنا َشتسخ 4 

١٠١‏ -لوَينا له سات ما عَوِلُواوَحَاقَ بهم م كوا بدك 

: ١-طقَاليَوْمَ‏ لا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ4. 000090000000000 

ىن -سورة الأحقاف 

١‏ ك١‏ قا انخرة نولوتي اذا ترج 

١‏ -طروَمَا أذري ما يُمْعَل بي ولا ١‏ بكو ». ممم وه فوم ةم ممم ممم ممم ممم ةنميه مم ممم مم مم ممم ة ممم تلن لاطرع 

َ -موَالَذِي قال لِوَالِدَيْه آفِ لَكُْمَا أَنعِدَانني أَنْ أخرج» 

ِكل رجات مما عوأواوَلَِفهٍ ماله وَهُمْ لا يلون 

ه-طوَلَقَدْ مَكَنَاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَناكُمْ فيه» 

5 -(يَ قَوْمَنَا أجيبوا دَاعِي الله وَآمِنُوا به يَخْفرْ لككم» 

4 -فَاضبز كما صَبَرَ أؤلوا الْعَرْمِ مِنْ الوّسْلٍ©. 000 للك 

بلاغ فَهَل يُهْلَكُ إلا الْقَوْمُ الْمَاسِقُونَ»” 

وف -سورة محمد 

١-لالَّذِينَكمَووا‏ وَصَدُوا عَنْ سيل الله أَضَلْ أَعْمَالهُْ4. 1 1 1[ 000000000 

١‏ -«وَالِذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ وَآمَنُوا» 

7 -طفَإِذا لَقِيثمْ الذِينَ كَمَرُوا قَضَرْبٍ الرَقَاب4 

: -لحَبَّى تَضَعَْ الْحَرْبُ أوْرَارَهَاك. 5 ب 00 
-«وَالْذِينَ كفؤوا فتغساً لَهُمْ وَأَصَلّ أغمالَهُع4 

١-لوَكَاَيِنْ‏ من قَرِبةٍ ِي أَشَد قوَةمِنْ قَزتِكَ 4 

7 -مُفَهلُ يَنْطوُونَ إلا الصَاعَة أن تَأَنِهُعْ بََْ بَعْنَّة4 

١ط‏ فَاغْلمْ أنه لا إله إلا الله وَاستَحفز ك4 

5 -وَيَقُوِلِ لين آمَنُوا لؤلا نُرْلَتْ شورَة» 

» اَهَل عَسَيْثُمْ إِنْ تَوليْتُْ إن تُمسِدُوا في الأرْض‎ ٠ 

5 وأو يديرو ار أم على ُُوب ألقالها4 

١‏ ووَلَتِلوَنَكُمْ حتّى َعْلَم الْمُجَاجِدِين ملكُم» 

:1 -سورة الفتح 

814014 1 -«إِنَا قتَحْنًا لَك فَنْحاً مُبيناً». امجامة الحم او فم قي وطف الخس لودو ا ول املاطل احا وال ممه اسم م لوج‎ ١ 

1" -(لِيَْفِرَ لَك الله ما تقد من ذَنْبِكَ وَمَا تأَحْرَ4 

0 -موَيَنْضِرَكَ الله ضرا عَزِيزا». 1 بق افا وسيل اده الم وو ولي و1 ديح ارو مواد او ا 8و 

-ِهُوَ الَّذِي أَنْرَلَ السّكِيئّة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ4. وب سام طم الا لاط ود ارو درم و 1 


0 - ويل ُو اسَمَوَات وَاْأَرْضٍ وَكَانَالَهعَزِيرًاحَكِيمًا». لك 
”- ماليُؤْمِنُوا بالل وَرَسُولِهِ وَتُعَزَرُوهُ وَتوَورُوهُ وَتسْبَحوه» 

إن الذي يَايعوتَكَ نما ناعون الله يد الله فق أي يهم 

1 -بل لتقم أن لن يِب الوشول والْمُؤمُون إلي أهليهم» 

4-سَيَقُول الْمُخَلّمُونَ إذَا إِنطلَقَثُم إلى مَعَانِمَ لِتَأَحْذُومَاك 

ل اسم 

2 السّكِيئة‎ 101 ١ 


164 1 00 
-لسِيمَاهُمْ في وُجُوجِهمْ مِنْ أَثْرِ الشَجُودِ» 

53 -سورة الحجرات 

١‏ يا يها الّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدَمُوا ب بَئْنّ يَدَيْ الله وَرَسْوَلِهِك 
١ن‏ ًا اّذِينَ نوا لا فوا أضوائكم قوق صَْتٍ اللبي» 
؟-«َإِنَ الْذِينَ يَعْضونَ أَضْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسْولٍ الله 1 


؛-لوَكَرة كم افر وَالمَسُوق وَالْمضيَانَ». 20 
كيم 4 


-طوَاللَه عَلِيمْ 

١-ووَإِنْ‏ بان من المُؤْمينَ ُو ََضلِسُواييَُمَاك. ووتم عه وا كه قو عم هع نه لعا بوط ع عام وووالاط ار ارد م 2 6 811/017 
7 -لوَأَفْسِطُوا إن الله بْحِبُ الْمُفْسِطِينَ4. لا مز 
1 -«وَلا تَلْمِرُوا أَنفْسَكُمْ وَلا تَنَابرُوا بِالألْقَاب» 

5 -«إولا تجسسوا ولا يغِتب بعضكم بعضاء 

٠ل‏ إن أكْرَمَكُم عِنْدَ الله أنَْاكُمْ إن الله عَلِيم خبيز» 

١‏ ظقَالَتْ الأَغْرَابُ آمَنَا قل لَمْ تُؤْمِنُواك 

0 -سورةق 

5 -ظوَالئَخْلَ بَاسِمَاتِ لَهَا طَلْعُ نَضِيدَ) ار ا ار ا‎ ١ 
؟-لانْعيئا بالْخَلق الأول َل هم في لين مِنْ خُلْق جديي4. ل ا‎ 
-«وَلَقَدْ حَلَقَْا الإنْسَانَ وَنَعْلمُ مَا تُوَسْوس به تَفْسَةُ‎ 1 

؛ - لاما يَلفِظ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيهِ رَقِببَ عَتِيذٌ. ا ا ل 0 
د-لوَجَاءَتْ كُل نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشْهِيلُ)». 0000ل 
١-طفَالَ‏ لا تَحْتَصِمُوا لدَيّ وَقَدْ قَدَمتُ إِليِكُمْ بالْوَعيد4. 0 57 23131 
7 -ؤَلَهُمْ ما يَسَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيد, ااا 0 1 ه*« :2121 
/ -لوَكَمْ أَهْلَكنا فَبِلَهُمْ مِنْ قَْنٍ هُمْ أَشَّدُ مِنْهُمْ بَطأشأً» 

5 -ظوَمِنْ اللَيِلٍ فَسَبَحة وَأَذْبَارَ الشجُودٍ». ار فعا م ع 41 وفوا لاطا ول لا اب 1ل و و ف ا ته 
01١‏ -سورة الذاريات 

١‏ -ظوَإِلذَارِيَاتِ ذَرُوأًك 

6:11 1 -طإِنَّ الذّينَ لَوَاقِعْ4. مام‎ ١ 
1000000 *-ْ#وَالسََمَاءٍ ذاتٍ الخبك4.‎ 
0 [1 -ظيُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أفكٌ4.‎ : 


ه-طقيِلٌ الْخَوَاضْونَ4 

5 -«الَذِينَ هُمْ في عَمْرَةٍ سَاهُونَ». ا مطاف اام ادو لقو خم فر قو قاد سان د قفا اف فاده الل لعف واف و الوا ا ا 80010 
-كَانُوا قَلِيلاً من اللّل ما يَهْجَعُونَ». ا 0 اا 
6 -ظوَفِي أَمْوَالِهِمْ حَنٌّ لِلْسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم» 

0 -سورة الطور 

١‏ -لوَاِلطُور» 

1 - إن عَذَابَ رَبِكَ لَوَاقِع 4 » 

7 -طوَالَّذِينَ آَمَنُوا وَانبِعَنْهُمْ درَيتُ 

ٌِ رمي بشند الك حبق لقوة 4 

0 -سورة النجم 

ما صل صَاحبكُمْ وى * > 

؟-فعَلَمَهُ شِدِيدُ الْقُوَى * دُو مِدَةٍ فَاسْتَوَى4. ب 61240 ل ل الوا ل 4 611 
؛ -ظوَهُوَ بالف الأغلى». الو مو واس ووو لالم مده ود امن لعتوة ولا حم مت وو طمن وممر ته اطأر ما ور ا الا 1ق 
ثم م دَنَا فُتَدَلَى * فَكانَ قَابِ قَوْسَيْنِ أ أَدنَى». ا ااا ااا اا 
5 -لما كذْتِ الُْامُ ما رَأَى4. 2 
37 -لوَلَْقَد رَآهُ لَه أخري» 

8-طفَأَغْرِض عَنْ مَنْ تَوَلَى عَنْ ذكْرِنًا وَلَمْ رذ إلا الْحَيَاة4 

0 -لَأفْرأَيْتَ الذي تَولَى * وَأَغطى قَلِيلا وَأكْدَىَ4. وان مان شوق أفون اولي لاوط د مف ورف امو لمعك فو ور لاله 
8 -«ألا تر وَاَِة وِزَْ أخْرَى “وَأ َس لِلإِنسَانٍ إِلَمَا سَعَى» 

١١‏ -ؤوَأنَ ليس لِلِنسَانٍ إلا ما سَعَى» 


"-«وَلَمَذتَرَكنَاها أيه فهَلْ مِنْ مذَكِر». ع محا ود بوط ا رو مطل وم و عا ل مق وف رج ل لواو اي لق 
3 - ْنَا كل شَيِءِ حَلَقنا حَلَقْنَا 

0 -لوَكُلُ شيْءِ فَعلُوهُ ذ في الديْر َل صخر كير منثطزة 0 رن 
*-طفِي مَشْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَمَلِيكِ مُقَْدٍ 

00 -سورة الرحمنٍ 

١-«َالوَخْمَنُ‏ * عَلّمَ الْقُرآن4. ما ف ماد ما ا لم عوط ل وإ ل اماد ا عر ات ع ا وا 1010 
؟-الشَمْش وَالقَمَرْ بحُسْبَانٍ». دمحمو رز ول حا لد ا لماو و عمل ولصو ور ساو ابورواو 97071 
ع« -لوَالنْجْمْ وَالشَّجَر يَسْجْدَانٍ 4. ااا 0 
؛-ظوَالحَبُ ذو الضف وَالَيْحَانُ4. ل ا 0 
"-ليَخْرْحٌ م مِنّْهُمَا اللْؤْلّوُ وَالْمَوْجَانُ4. 000000000000000 00 00 0 0 0 0 100000 
7 -ذو الال وَالإِكْرَام4. اا 0 21000 
/ يعرف الْمُجرمُونَ باهم ميْحَدُ بالتََاصِي وَالأَقَام4. ا ا 83/1 
9-«إتَبَارَكَ اسْمُ رَبك ذي الجَلالٍ وَالإِكْرَام4. 0 2100000 
45 -سورة الواقعة 

١-إذَا‏ وَقَعَتْ الْوَاقِعَة * لبس لِوَفعيهَا كلؤبة4. 1 ا ااا ا 
0 -لوَبْسِتْ الْجبَال بَسا * فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبنا4». 5 
-«َأَفْرَأَئتُمْ الّارَ الي تُورُونَ4 

؛-طفلا قم بمَوَاقِع لُجُوم “وه لسع لَوْ تَخَْمُونَ عَظِيمْ 


00 -سورة الحديد 


١-طِهْوَ‏ الأول لجر َالظَاورٍ باط وَهُوَ كل 2 ممم ممم ممم ممم م مم0 ممم ممم ممم ممه مهنم مم 00000000 8417 
١-لوَهُوَ‏ مَعَكُمْ أَئْنَ مَا 
0 -ٍآمنُوا بل ورَصُولِهِ وَأقُوا ها جَعَلكُمْ 2 
؛ -طيَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ 0 
«-لاآَلَمْ يَأنِ لِلْذِينَ آمَنُوا أنْ تَحْسّعَ كُلُوهُمْ م لِذِكْر الله 4 
١‏ ما أَصَابٌ من مصبيَةٍ في اص ولا في ألنْسكن» 
04 -سورة المجادلة 
١‏ -لوَالَذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهغ َم يَعُودُونَ لِمَا قَالُواه. مق محم وه سيوع لق رو اموا جو م وو رو ون وقد بو واو ب 8015/7 
-١‏ لإ الذِينَ يُحَادُونَ اله وَرَسْولَه نوا كَمَا كت 
ع -ٍَأَلَمْ َرَى أن الله يعْلّمُ مَأ في الشَّمَوَاتِ4 
-موَإِذا جَاءُوكَ حَيوْكَ بِمَا لَمْ يُحَتِكَ به الله4. داعت م كه عأ هله ع كا اط 6ه اكوا مان و جالة ا ا مه اك ماج ها اكه واد مادج لأ 82 
د-وَإِنَمَا النّجْوَى مِنْ الشَيْطانٍ لِيَخْرنَ الَذِينَ آمَنُواك» 
0 -يَا أيَّا الَذِينَ آمَنُوا إذَا قيل لكُم تَمَسَحُوا 
7 -ؤيَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذَا نجَْيُمْ الرّشول فَقَدَمُوا 
-«ؤإنَ الَذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ أوْلَئِكَ في الْأَدَلَينَ4. 231010100000 
5 -لا تَجِدَ قَؤماً يُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخر » 
-سورة الحشر 
١‏ -لسَبحَ للها في السَمَوَاتٍ وما في الأَدْضٍ» 
-لوَمَا أقاء الله عَلَى رَسُولِهِ مِّْهمْ فَمَا أَوْجَفكم ليد 
-ظوَمَا آنَاكُم الوَسُولُ فَحُذُوهُ وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَالْتَهُواك. و ا لطع ا ل ل 8 
-ؤوَالذِينَتبوَُوا اَارَوَالإيمَانَ من قبِلِهم يحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ. م ع ه عاه فا لو كرون وم بن لحم كح اا و ورم ع لقنم 
-«وَيُؤْبْرُونَ عَلَى أذ نْفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهم خِصَاصة؛ك. 000 ا 
-9 ولا تكونوا كاين ندرا الله الساقع اسه 4. وو دوع ووه ا ف 841 
و أَْرَلْنَا هَذَا الْقُوآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيِتَهُ حَاشْعاً متَصدّعاً؛. 00000 3-3 
-1 أيْهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَتَجِذُواعَدُوَي وَعَذُوَكُوِ4 
ا 0 
2 ل اب 
ثلا 3 
-طوَإنِ 
-ؤيَا يها 
ميا أي 


-ليَا أَيُّهَا الّذِينَ آم ا 0000 2109 
0-١‏ للا شرا ع ل وهم وال لاتفدي لقم النايقينة. لوطت لحل وبا لق الال ل ل ا 1 
*-لطوَإِذْ قال عِيسَى ابْنُ مَريّمَ يا بتي إِسْرَائِيل إن وَسُول» 

1" -سورةالجمعة 

١‏ سج له ماي الشهوات ونا فير الألزرس ع ا 

١‏ وهر الي بعت في الاين شولا بيغ يو 

# فكلا اها لين هاو إن كم ألم أزلياة لهم 

4 -(ايَ أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِي للصّلاةٍ مِنْ يَوْم الْجُمْعة» 
؟" -سورةالمنافقون 

١-طإِذًا‏ جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنَ لَرَسُولُ اللّمك 


"-«يَقَولونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمدِيئةِ لبَخْرِجَنٌ الأعرّ4 

4" -سورة التغابن 

١‏ ديسب لله ما في السّمَوَاتٍ وَمَا فِي الأَرْضٍ لَه الْملك»4 

1 -هُوَ الذي حَلْقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرُ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنَ» 

3 -ليَعْلَممَا في إِلسَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَيَعْلَمُ ما تُسِرُونَ» 

3 -ٍَأَلَم يَأنَكُمْ نبا الَذِينَ كمَُوا مِنْ قبل فَذَاقُوا» 

ه-طرْعَمَ الذِينَ كَمْرُوا أنْ لَنْ يُنِعَنُوا قل بَلَى وَرَبِي4 

1 هما أصَات مِنْ مُصِيبَةِ إلا بِإذنٍ الله لون دالج يتاه خوك 1ف كاله وطوه واو ولأ لع هيعو حو ا ا لس ا 8:17 
إن تُفرضُوا الله فضا خسنا يُضَاعِفُة لَكُمْ 4[التغاين:17]. عق لمق ام الم ل زاك ا ا ل 0 
0" -سورة الطلاق 

١-فإيا‏ أيها الي إذا طَلَفْكُمْ الّساء َطَلْقُوِهُنٌ لِعِدَتِهِنَ 4 

١-لإوَمَنْ‏ يق اهَل لَه مَخْرجاً "َي مِنْ حَيِثُ لا بحيب" ممعي أيه واي وم وم اع وكا م و عه ل ار ع لوم لم عور ع طعا عام 3 إا/1” 6 
*-طواللاتي يكن مِنْ الْمَحِيضٍ مِنْ نِسَاِكُم إنْ ابم فعِدَئّهُنَ» 

ل م 0 
ه-طفَاتَقُوا الله ا أولي الألبَاب الَذِينَ آمَنُوا قَد أَنَرَلَ لله إليكو» 

1 -مالله الَذِي خَلَقَّ سَبِعَ سَمَوَاتٍ وَمِنْ الأَرْضٍ مِثلَهُنٌ4 

5" -سورة التحريم 

١‏ -طيَا أَيُهَا الَذِينَ آمثوا قُوا أَنَْسَكُمِ وَأَهْلِيكُمْ تارأك, 

١-ضَرَبَ‏ الله مَنَلالِلذِينَ كَمَرُوا إفرَأة نوج وَإِمْرَأةَ لوط 4 

3 -سورة الملك 

١‏ -لتَيَارَكَ الْنِي ِيَدِهِ ه الْمُلْكُيُ. ا 
0 و الَذِي خَلَقَ ص ع سَمَاوَاتِ طياقاً 4 

ل 0 ع ل ماء ف أضب لنيرع ووو واه قاد را قاد فراع اك 2 عطاك جات لوط عدت لو واه 8:11 


ا-ؤن والقلم وما يطوق * ما أَنْتَ بنِعمَةٍ رَبك بمجنون» 

1 -لفْسَتْبِصِرٌ وَيُنَصِرُونَ * بأَيَكُمْ الْممْنُون»4. اي اا اا ياك 

7 -(وَدُوا لو تجن فَِْجيُونَ * ولا نطِعْ كل حَلافٍ مَهين4. جما ميلف و لمش م د عسرة ااطم و لالفسيط م الام اطبا لطا اط 31/4 

؛ - لماع للْخَيِرِ مُعْمَدٍ أثيع * غيل بَعْدَ ذَلِكَ زَنيِم4. 1000000 

عدوا على حرج دري #. للك 

1 اح ير ان كر رد ل وف مما ما ع عا طة ماه أذ راو بول اسقط لد وال عاو وا اام سل ل 8/1 
يَوْمَ يُكْشَّف عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشَجُود» 

1 *- 9إ0 بكاذ لين كتروا لزلئرنك ضار © 

519 -سورة الحافة 

371141 -طالْحَافَةٌ * * تا الحَاقة * وما أَذْرَاكَ ما اْحَافةك. طق ف نظا وما حدق ا اللا ل ا و‎ ١ 


1 -كَلَبَتْ ؟ تُمُودُ وَعَادُ بالْقَارعَةٍ * فَأمًا تُمُود دُ فَأَهْلِكُواك 


7 -طوْجَاءَ فِرِعَوْنُ وَمَنْ قَبِلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَة4 

؛-ؤإِنَا لَمَا طغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيَةق 

لير ا 

7 -سورة المعارج . احم فر و ع متو ا لور بقع 16 ستو قل جمد 0 طم رتو لور امل مر قو الحو ل عق ع عر طق لازاه 


١‏ -طسَألَ سَإئِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ4 
١‏ 0 تشأل ل حَمِيمٌ م حَمِيماً4 


الوذ اجترالة رقو يفره 
3 ار الس 


١‏ -(قُلٍ أوجي لي أنه اشتمع كد 

21 

ونا مِنّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنًا الْقَاسِطُونَ4 

زيف -سورة المزمل 

١‏ -ذيَا أَيُهَا الْمَرّمَلُ)» 

*-«وَتَبتَلُ ليه تنتيلة4. ا 
: - اضر علَى ما يَفُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً» 


لك -سورة القيامة 
١‏ ولا أَقسِمْ ِيَؤْم الْقِيَامَة 
-١‏ فكلا لا وَزَرَ4 
١‏ -لوُجُوِةٌ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَيَهَا نَاظِرَة4 . لمعمو ع جوم امن بصنم سمط ناماه مسو ا دام سسا اسم سس و اساطاس 1 
: -8وَالْتَمْتُ السَّاقُ بالشّاق4. 000000000000 
ه-لأْيَحْسَبُ الإنسَانُ أن يتْرَكَ شدّى»4. لمرو وال الما ا له قل ل اه وو وو ا و امو 1 
١-«ألَيس‏ ذُلِكَ بِقَادِرِعَلَى أَنْ يُخبي المؤتى». ا ا ل 
كم" -سورة الإنسان 

١-طهَلٍ‏ أنَى عَلَى الإِنسَانٍ حِينٌ مِنَ الدَّهرِ» 

١-يُوفْونَ‏ بِالنَّذْرِوَيَحَْافُونَ يَؤْما كَانَ شَّدْهُ مُسْتَطيراً. 0001010010 0 
"-طوَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُبَهِ مشكيناً يتما وَأسيراك. مك سمه تومه أل لال لمج عط اا 6ل 1 11 
؛ -ؤإِنَا نَخَاف مِن رَبَنَا يَؤما عَُوساً فُمطريرا». ل 
-وَاذْكُر اشم رَبَكَ بُكْرَةَ وَأْصِيلاً * وَمِنْ اللبلِ» 
ف -سورة المرسلات 

١-لوَالمُوْسَلاتٍ‏ غزفاك ‏ ' 
١-هوَإِذًا‏ الْشْلُ وُقِتْ انم * ليم الْمَضلِ4 


0 214 7 


47 ار 


0 


57 -سورَة لم 


اوها د 


55 -تفسيز شورة إذا لوت 
٠‏ تَفْسِيرُ سُورَةٍ ال 
١‏ تَفْسِيرٌ شُورَةٍ الم 
٠5‏ -تَفْسِيرٌُ سُورَةٍ اله 
-١‏ تَمسِيرُ سُورَةٍ العضر .. 
١٠4‏ - تَمَيسِيرُ سُورَةٍ و 
٠‏ -تَفْسِيرُ سُورَةٍ الْفِيلٍ 


م 


؟ ١١‏ -تفْسِيدُ سُورَةٍ لإيلآف قُرَيْشِ 


3 


٠٠‏ -تَمْسِيرُ السُورَ ة التي يُذْكَرُ فِيهَا الْمَاعُونُ 
-تَفْسِيرُ سُورَة الْكَؤثرٍ مدي 

4 تَفْسِيرُ سورَةٍ فل يا أَيُّهَا الْكَافِوُونَ 

٠١-تفسير‏ سورة | 
١‏ -تَمَسِيرُ سُورَةٍ | 
١1‏ -تَفْسِيرُ سُورَةٍ الإخلآصٍ 
ذِكْرُ سَبَبٍ نُرُولَِا وَفَضِيلَتهَا 


باللغات الآتية؛ 


]ا ]ا 
| | © كر 


١| 
حد | هم‎ >> 


١ 
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3 0 

الم آء 
5 
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سول ب 0 
الدعاء من الكتاب والسنة باللغة التركية 
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طهور المسام (مكتب الجالد بل(وادى الدواسر) 
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